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 إعادة هيكلة الدٌّين: التَّوصيف والتَّكييف )دراسة تحليلية(
Muneer Ali Abdul Rabbii .Baidar Mohammed Mohammed Hasani  

Islamic Science University of Malaysia 

slamic Science Malaysia. baidar1984@usim.edu.mySenior Lecturer, Faculty of Sharia and Law, University of Ii 

ty of Islamic Science Malaysia. muneerali@usim.edu.ngSenior Lecturer, Faculty of Sharia and Law, Universiii 
 

  ملخص البحث 
ة جدولة الدَّين إعادة جدولة الدَّين من خلال التَّوصيف والتَّكييف، كون إعاد إلى دراسة قضيةهدفت الدراسة 

صرة. وتأتي أهمية هذه الدراسة من  أهمية التعاملات المالية التي كانت يمثل أهمية خاصة في التعاملات المالية المعا
اء على ذلك فقد اهتم والشعوب، إذ إن المال هو عصب الحياة، وبنولا تزال ذات قيمة خاصة لدى الأمم 
م ل من معاملات، فلا يكاد يخلو كتاب فقهي منها، ومن ذلك اهتمامهفقهاء الأمة وعلماؤها بكل ما يتعلق بالما

يلين: بقضية الدَّين وما يتولد عنه من صور وتكييف للأحكام، وقد جعل الشارع الدَّين محاطاً بخلقين عظيمين جم
يتعلق بالخلق  لاستدانة، ورتب عليهما أحكاماً تتعلق بالدائن والمدين، أما ماالأول قبل الاستدانة والثاني بعد ا

على تبغيض الدَّين وتكريهه إلى النفوس، وذلك ليحثنا الذي يكون قبل الاستدانة فيتمثل في حرص الشارع 
اض، وقد ولو كان ذلك على سبيل الاستدانة والاقتر  على العمل والكسب الحلال، وعدم الركون إلى الآخرين،
أما ما يتعلق بالخلق الذي يكون بعد  يعة الإسلامية.وردت آثار كثيرة تدل على هذه المعاني السامية في الشر 

الاستدانة، فقد حثت الشريعة الإسلامية طرفي العقد )الدائن والمدين( على الابتعاد عن الربا، كما حثت المدين 
الشريعة الإسلامية أن الموسر الغني إذا تأخر عن تسديد دينه يعد عة السداد إذا حل الأجل، واعتبرت على سر 
ل عُدّ الإنظار نوعًا من أنواع الصدقة.  وظالماً، كما أوجبت على الدائن أن ينُظِر المعسر إلى حين يساره، بمماطلاً 

وانبها، حرصاً للأحكام الشرعية وتحوطها من كل ج وهذه المعاني الأخلاقية العظيمة التي تكون غالباً مصاحبة
ة عن روح أخلاق المعاملات المالية، وبعيدة عن من الشارع على ألا تكون الأحكام مجرد قوالب وعقود بعيد

لقية الرفيعة. والإشكالية في قضية إعادة جدولة الدَّين تكمن في عدم وضوح بعض صورها المعاني الإنسانية والخ
ترتب على ذلك تفريق بعض الفقهاء والباحثين بين إعادة  م وضوح التَّكييف الفقهي لها، وقدإضافة إلى عد
دين على المعسر، وأباحوا على المعسر، وإعادة جدولة الدَّين على المليء، فحرموا إعادة جدولة الجدولة الدَّين 

بعض صور إعادة جدولة الدين إعادة جدولة الدين على المليء في بعض الصور، وذلك باعتبار أن العلة في 
التَّوصيف والتَّكييف. وقد جعل  عسار، فإذا انتفى الإعسار انتفت الحرمة، وهذا يمثل إشكالية حقيقية فيهي الإ

التحريم في بعض صور إعادة جدولة الدين وليس الربا، وهذا ظاهر من بعض الباحثين والنظار "الإعسار" علة 
ة الدين، وهذه من الإشكاليات التي سر والمليء في بعض صور إعادة جدولخلال التفريق في الحكم بين المع
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لمثل سألة المرادة ويتم التحقيق في التَّوصيف والتَّكييف العلمي المناسب دعت إلى دراسة هذه القضية لتتضح الم
 هذه القضية الشائكة في التعاملات المالية المعاصرة المتعلقة بالدين وإعادة هيكلته.

 التَّكييف -التَّوصيف -الدين -جدولة -إعادة حية:المفتا الكلمات
 

 ة: مقدم
عبد الله وعلى آله وصحابته  م على أشرف خلق الله أجمعين محمد بنالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلا

أن المال فإن التعاملات المالية كانت ولا تزال ذات أهمية خاصة لدى الأمم والشعوب، إذ  أما بعد، الغر الميامين
، فلا يكاد ى هذا فقد اهتم فقهاء الأمة وعلمائها بكل ما يتعلق بالمال من معاملاتهو عصب الحياة، وبناء عل

ومن ضمن المعاملات المالية الهامة التي اهتم بها الفقهاء والباحثون قضية الدين وما يتولد ، يخلوا كتابا فقهيا منها
الاستدانة والثاني بعد الاستدانة،  ا بخلقين عظيمين جميلين الأول قبلعنه، وقد جعل الشارع العظيم الدين محاط

ص والمدين، أما ما يتعلق بالخلق الذي يكون قبل الاستدانة فيتمثل في حر  ورتب عليهما أحكاما تتعلق بالدائن
ن إلى الشارع على تبغيض الدين وتكريهه الى النفوس، وذلك ليحثنا على العمل والكسب الحلال، وعدم الركو 

سامية يل الاستدانة والاقتراض، وقد وردت آثار كثيرة تدل على هذه المعاني الالآخرين ولو كان ذلك على سب
 في شريعتنا السمحة.

أما ما يتعلق بالخلق الذي يكون بعد الاستدانة، فقد حث الإسلام طرفي العقد الدائن والمدين على 
لموسر الغني إذا تأخر عن السداد إذا حل الأجل، واعتبر أن االابتعاد عن الربا، كما حث المدين على سرعة  
الدائن أن ينظر المعسر إلى حين يساره، بل عد الانظار نوعا  تسديد دينه يعد مماطلا وظالما، كما أوجب على

، وهذه المعاني الأخلاقية العظيمة التي تكون غالباً مصاحبة للأحكام الشرعية وتحوطها من كل من الصدقة
الأحكام مجرد قوالب صلبة بعيدة عن المعاني الإنسانية والخلقية  ها، حرصاً من الشارع على ألا تكونجوانب
 تعتني فقط بالجانب المادي البحت عة، وهذا ما يميز الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية البشرية التيالرفي

 رس معاني الإنسانية لدى الإنسان.دون الالتفات إلى الجوانب الإنسانية الروحية والخلقية التي تك
لدين" إضافة إلى هناك بعض الإشكالات التي تتعارض مع عدم وضوح بعض صور "إعادة جدولة ا 

ق بعض الفقهاء والباحثين بين إعادة هيكلة الدين عدم وضوح التكييف الفقهي لها، وقد ترتب على ذلك تفري
لمليء الموسر في بعض دين على المعسر وأباحوا ذلك على اعلى المعسر، وعلى المليء، فحرموا إعادة هيكلة ال

هيكلة الدين هو الإعسار فإذا انتفى الإعسار انتفت الصور، وذلك باعتبار أن العلة في بعض صور إعادة 
 الحرمة.
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وقد جعل بعض الباحثين والنظار "الاعسار" علة للتحريم في بعض صور إعادة هيكلة الدين وليس الربا، 
عسر والمليء في بعض صور إعادة هيكلة الدين مما أدى إلى من خلال التفريق في الحكم بين الموهذا ظاهر 

ة لتتضح الرؤية، وعدم الوضوح في هذه القضية، فكان هذا من الدواعي للبحث في هذه المسألبعض الاشتباه 
 وذلك في حدود جهدي المتواضع الذي أسال الله أن يلهمني فيه العون والسداد.

 ة هيكلة الدينإعاد مفهوم
 من ، لابدالدين وذكر صوره المتعددة، وما يتعلق به من أحكام إعادة هيكلة الدخول في تعريفقبل 

ما تكون دالة على  " وذلك أن المصطلحات غالباً نوالدي – هيكلةالمصطلحين " من لكل موجز بشكل تعريف
، ومن ثم يتم التكييف صحياً  المسألة تصوراً إلى تصور ما يقود  الفعل، والعلم بحقيقة المصطلح والدراية به غالباً 

 الفقهي لها، إذ أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
 هيكلة الدين 

 الشيءهيكلة " والكلمة الثانية "الدين"، و هيكلةهذا المصلح في اللغة مركب من كلمتين: الكلمة الاولى " 
ة إعادة، بمعنى أن هناك ارتبط هيكلة الدين بكلم إعادة تركيبة الشي بشكل مختلف عما كان عليه، ولذلك

ترتيب العمل أو المؤسَّسة ومَنْ يعمل فيها وفق تيب فيقال والهيكلة هي إعادة التر  ،تركيبة مختلفة عما كان سابقاً 
 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar accessed on)).غرض تطوير العمللقواعد عامَّة ومنتظمة، وذلك 

18/08/2019.  

هيكلة " في المعاجم اللغوية، فإن الذي يظهر أن مصطلح لةهيكمن خلال تتبع المعنى اللغوي لكملة "
فيد معان أخر، على سبيل المثال تحويل الدين إلى صدقة ت يكلةالدين لا ينطبق على المراد منه، وذلك لأن اله

من مدين إلى مالك، أو غير ذلك مما يدل على نقيض معنى  بهيكلتهية أو هبة فيتملك الدائن مال المدين أو هد
يدفع الدائن للمدين،  هو الزيادة في الأجل بعوض معلوم هنا إعادة هيكلة الدينن، ولكن المقصود من الدي

الهيكلة يكون غرضها إيجابياً من خلال وهذه الحقيقة لا تنطبق مع المعنى اللغوي المفهوم من كلمة هيكلة، لان 
 سلبية مفادها الصعوبة والحرمان للدائن. صب في حقيقةإعادة البناء والتطوير، ومد الأجل للدائن مقابل عوض ي

يقودنا إلى التكييف الفقهي للمسائل التي تدل عليها  والتكييف اللغوي للمصطلحات أحيانا
لى إ وهو الوجه الأخر لإعادة هيكلة الدين، في بحثه "قلب الدين" المصطلحات، وقد أشار الدكتور نزيه حماد

قدمين من الفقهاء باستثناء بعض متأخري الحنابلة من أمثال لدى المتمن قبل  أن هذا المصطلح لم يكن معروفاً 
 Qalb aldiyn walaihkam almutaealiqat bih fi alfaqih).لام بن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهمشيخ الاس

al'iislamii Mjilat aleadl, aleadad: 2. 1427H).،أمين  نب أحمد بن سفيان- حميد لكن قد ذكر الباحثان فؤاد

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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 ،إعادة هيكلة الدين منه" المقصودو حيث قالا: " "إعادة هيكلة الدين" للمقصود من مصطلح جميلاً  تفسيراً 
 لصاحب صرفك والأجل، أو المبلغ معها يتغير دةجدي حالة إلى عليها كان  التي الحالة من ما في الذمة تحويل
 Altasaruf biqalb alduyun wa'iieadat) .جديد أجل إلى المحدد الأجل في الدين من يريده عما الدين

jadawlatiha ladaa almuasasat almaliat al'iislamia 2012).

لا أجل له، فيسمى بـ"القرض"،  الدين" لغة: بفتح الدال، يطلق على ما له أجل، وأما الذيما مصطلح "أ
ين"، وأصل اشتقاقه ينبئ، ويشعر ": اقترض، فهو "دائن" بمعنى "مد"دان فلان ديناً وقد يطلق عليهما أيضًا، و

ولذلك ،.(Lisan Alearab: Non). وذل رت من "دان" بمعنى: خضع واستكانبالذل والخضوع، فهو كما ذك
ين مذلة للإنسان، وقد ين إلا لحاجة ماسة، وذلك لكون الدَّ لدَّ فقد جاءت الشريعة بالحث على العمل وذم ا
محمد بن من ذلك حديث و لاستدانة دونما حاجة ماسة إلى ذلك، وردت أحاديث كثيرة في التغليظ في السعي ل

عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع  اقال: كنا جلوس رضي الله عنه  جحش
ن التشديد فسكتنا وفرقنا فلما كان من الغد سألته يا رسول سبحان الله ماذا نزل م" :ى جبهته ثم قالراحته عل

في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ما هذا التشديد الذي نزل فقال والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل الله 
.(Sunan Alnisayiy Alkubraa: 1991) "هثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دين

 الدَّين اصطلاحا  
 لزوم ينف ابن نجيم حيث قال: "الدَّ ين لكن أوضحها وأفضلها تعريهناك تعريفات كثيرة ذكرت حول الدِّ  
، وهذا يشمل كل حق تعلق بذمة شخص لشخص .(Almawsueat Alfaqhiat Alkuaytia: non) الذمة" في حق

 لك.أو غير ذ أو سلعةً  أخر سواء كان نقداً 
 إعادة هيكلة الدَّين اصطلاحا  

ابن  الإسلامكره من الحنابلة شيخ ا ذ وإنم بين الفقهاء قديماً  ين لم يكن متداولاً الدَّ إعادة هيكلة مصطلح  
تيمية وتلميذه ابن القيم وقد ذكر ذلك الدكتور نزيه حماد في بحثه "قلب الدين"، ومن خلال فهمي للمقصود 

مقابل أجل معلوم بزيادة معلومة تشغل بها  ه بأنه إحلال دين جديد محل دين حاللهذا المصطلح يمكننا تعريف
 ((Researcher Definition ذمة المدين

ومعنى ذلك أن يحل أجل دفع الدين فيتعذر على المدين دفع ما في ذمته من الدين إما لإعسار أو لحاجته 
أو  يكون صراحةً الأجل وذلك قد  ابل زيادة فيين السابق مقللسيولة فتشغل ذمته بدين جديد أكثر من الدَّ 

 .إعادة هيكلة الدَّين ، كما سياتي معنا في صوريلاً اتح
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الآجال مقابل زيادة في المبلغ على المدين، وهناك جدولة  تم زيادةأن ت ن،الديو  جدولة صود منه إعادةقالمو  
مقابل وضع  استعجال الآجال السداد على أساس أخرى وهي إعادة جدولة الدين بحيث يتم ترتيب جدول

 .عض الدين عن المدين، وهي من باب ضع وتعجلب

 Altasaruf biqalb alduyun wa'iieadat) الإيجابيةولة السلبية والجدولة جدولة الدين" تشتمل على الجدو" 

jadawlatiha ladaa almuasasat almaliat al'iislamia 2012).ال فقط ، وقد تكون الجدولة مقتصرة على الآج
د هذا ان في المال الذي في ذمة المدين، وذلك على حسب المؤسسات المالية التي تعتمدون الزيادة أو النقص

 النظام "جدولة الديون". 
 مصطلحات لها تعلق بإعادة هيكلة الدَّين
الذي  الدين، ومن ذلك مصطلح "فسخ الدين بالدين" بإعادة هيكلةهنالك مصطلحات أخرى لها تعلق 

إعادة ، وهناك مصطلحات أخرى جديدة من ضمنها و "بيع الدين بالدين" و "قلب الدين" لكيةر عن المااشته
ما يتعلق بها كمصطلحات فقط دون التطرق  يتم التطرق إلى، وسوف بصدد دراسته دين الذي البحثهيكلة ال

توضيح ما يتعلق  سةرالداه في هذالغرض صطلحات من حقائق وأحكام وصور، لأن ليه هذه المإإلى ما ترمي 
الأخرى هي رديفة في  عادة هيكلة الدَّين، والذي يعتبر مصطلحا عصريا في المالية الإسلامية، والمصلحاتبإ

 الحقائق والصور والنتائج.
مصطلح "فسخ الدين بالدين"

ته مة مدينه في أكثر من جنسه إلى أجل، أو يفسخ ما في ذمهو أن يفسخ ما في ذعرفه الخرشي فقال: "
في عرض مؤخر، أما لو أخر العشرة أو حط منها من غير جنسه إلى أجل كعشرة في خمسة عشر مؤخرة أو 

وأخره بالتسعة فليس من ذلك، بل هو سلف، أو مع حطيطة ولا يدخله، قوله )فسخ(؛ لأن تأخير ما درهما 
(Lilkharshi:non)، مة إلى غيرهالانتقال عما في الذو  الازالة سخاً إنما حقيقة الفسخفي الذمة أو بعضه ليس ف

، إلا إعادة هيكلة الدينلمصطلح الترادف  في هذا التعريف نجد أن مصطلح "فسخ الدين بالدين" يعني تقريبا
إزالة ونقض المديونية أن هناك بعض الاستدراكات التي يمكن أن تؤخذ على كلمة "فسخ" إذ أن الفسخ يعني 

ع أن الواقع المدين فيقع الابراء بالفسخ، لأن كلمة "فسخ" توحي بذلك مالسابقة التي كانت مشغولة بها ذمة 
 زالةبطال والنقض والإين فليس هناك فسخ حقيقي، إذ أن "الفسخ" يعني الإدَّ هو زيادة الأجل مقابل زيادة في ال

(Alsahah: 1997)سخ العقد ين دون حقيقته، فيفام هذا المصطلح فيما يتعلق بعقد الدَّ ، إلا إذا كان استخد
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العقد  ل بدله عقد أخر فإنه يستساغ، وإن كانت العقود تدل على المعقود عليها فلا يستقيم فسخالأول ويح
مع بقاء المعقود عليه.

 مصطلح "بيع الدين بالدين"
من عروض أو  عليه بثمن مؤجل أن يبيع ما في الذمة حالاً ع الدين لمن هو بيأحد صور بيع الين بالدين تعني  

 Alriba Walmueamalat) الجديدمقابل زيادة معلومة عوضاً عن الأجل  هو عليه بثمن إلى أجل ممن أثمان

Almasrifiat fi nazar Alshryet al'iislamia: non) وهذا يساوي تقريبا نفس الحقيقة الحكمية التي تترتب على ،
. وهذه قاعدة فقهية معلومة تقرر النتائج لة الدين، فالعبرة في العقود المعاني وليس الألفاظ والمبانيإعادة هيك

 لمالية، بعيداً عن التحايل بالمصطلحات.ومآلات التعاملات ا

مؤجلا من غير جنسه  في الذمة للمدين بما يصير ديناً  التقريربيع دين سابق "ب ر بيع الدين بالدين يكونصو  ومن
 Dirasat fi 'Usul almudayinat fi Alfaqih)"عه هو الدائنئكون مشتري الدين نفسَ المدين وبافي

Al'iislamii:1411) ،علوم، وهذا يساوي ويؤدي نفس وهذه طريقة أخرى للتحايل في زيادة الجل مقابل عوض م
ده إعادة هيكلة الدين.النتيجة والمآل الذي تؤ 

 مصطلح سداد الدين بدين جديد
إعادة هيكلة كونه مرادفا لمصطلح هذا المصطلح لم أجد من عرفه من الباحثين والفقهاء وذلك ل      

 .تقريباً  الدين
 مصطلح قلب الدين

ابن تيمية وتلميذه  الإسلاموإنما ذكره من الحنابلة شيخ  ،لفقهاء قديماً مصطلح قلب الدين لم يكن متداولا بين ا
لمصطلح نزيه حماد في بحثه "قلب الدين"، ومن خلال فهمي للمقصود لهذا ا وقد ذكر ذلك الدكتور ،ابن القيم

" لمدينإحلال دين جديد محل دين حال مقابل أجل معلوم بزيادة معلومة تشغل بها ذمة ا"يمكننا تعريفه بأنه 
(Researcher Definition).  ومعنى ذلك أن يحل أجل دفع الدين فيتعذر على المدين دفع ما في ذمته من الدين

ر من الدين السابق مقابل زيادة في الأجل وذلك إما لإعسار أو لحاجته للسيولة فتشغل ذمته بدين جديد أكث
لمصطلحات ا ة إعادة هيكلة الدين، وان اختلفوعملية قلب الدين هي نفسها عمليقد يكون صراحة أو تحيلا، 

والتسميات، فإن الحقائق في مجال المعاملات واحدة ولا عبرة باختلاف الألفاظ والمصطلحات، وهذا ما تنص 
 Al'ashbah Walnazayir fi)"العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني"  علية القاعدة المعروفة

Qawaeid Alfaqih: 2010) 
والقرض وعلاقة ذلك بإعادة هيكلة الدينالفرق بين الدين 
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الحاجة إلى المال وطلبه  يقد يلتبس على البعض هذان المصطلحان لكونهما يدلان على شيء واحد وه 
 تي ذكرها الفقهاء بين القرض والدين.ولذلك آثرت أن أبين بعض الفروق ال من الغير،

ويسمى (almutalie ealaa daqayiq zad almustaqnae: 2018) "رد بدلهتمليك الشيء على أن ي"القرض هو 
والأصل في الدين جواز ، الفقهاءبعض ويبدو أنه كذلك عند ، وهو كذلك في اللغة" فلنا في اليمن "السّ عند

 هل بدل القرض يجب حالًا أو فيها:لأنه من شرط العقد لكن القرض من الديون التي اختلف  ،التأجيل
وعند ، والليث وابن حزم يكون بدل القرض حالًا ومؤجلًا إلى مدة الانتفاع عادةفعند الإمام مالك  مؤجلًا؟

ولو اشترط  ،المطالبة به في الحال الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد بدل القرض يجب حالاً وللمقرض الحق في
اء به فله حق الرجوع ض ولا يلزمه الوفتأجيله فإنه لا يتأجل وكان حالًا، ويكون التأجيل تبرع ووعد من المقرِ 

كالعارية، ولذلك فبيوع الأجل والتقسيط هي ديون لا قروض، والجمهور بهذا يبتعدون عن الإلزام بالأجل لئلا 
ذكر أبو هلال العسكري بعض الفروق بينهما فقال: قد و ض، من أنواع الربا ربا القرو  يشابه الربا، ولذلك نجد

ما يستعمل في العين والورق، وهو أن تأخذ من مال الرجل درهماً ين أن القرض أكثر الفرق بين القرض والد"
، وذلك أن أثمان ما لترد عليه بدله درهماً فيبقى عليك ديناً إلى أن ترده، فكل قرض دين، وليس كل دين قرضاً 

 ن"ييشترى بالنساء ديون وليست بقروض، فالقرض يكون وفاؤه من جنس ما اقترض وليس كذلك الد

(Alfuruq fi Allugha: non) يلي فالذي يظهر من الفروق بينهما ما: 

 .في التعريف الفرق-1

يحق للمقرض المطالبة بخلاف القرض فالجمهور على أنه حال  مد معين،ألى إ في الدين التأجيل الأصل-2
 ت.به في أي وق

ف الدين فقد يجب في ذمة فلا يكون القرض إلا من المقرض ابتداء بخلا ،تمليك من المقرض القرض-3
 .إرادة الدائن كالديات وقيم المتلفات ونحوهما الغير بدون

ختلف فيه أما في حق المقرض فا الجمهور،تبرع من المقرض وعقد جائز في حق المقترض عند  القرض-4
عقد لازم  يل:. وقالشافعية وقول عنده وهو قول الحنابلة قيل غير لازم قبل القبض ولازم بعد :قوالعلى ثلاثة أ

غير لازم مطلقا فللمقرض الرجوع ما لم يتعلق به حق لازم من رهن أو نحوه  وقيل: .المالكيةمطلقا وهو قول 
 .اً أما الدين فعقد لازم مطلق وهو الأصح عند الشافعية
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رات كخيار العيب والمجلس والشرط بخلاف القرض لا تثبت فيه الخيا ناوهو: ويترتب على هذا فرق آخر 
بعض الفروق المهمة التي تتعلق بالقرض والدين وهناك فروق  هذه .الخياراتين ببيع أو إجارة ونحوهما فيدخله الد

 (Almawsueat Alfaqhiat Alkuaytia: non). .أخرى ذكرها الفقهاء في كتبه

 صور إعادة هيكلة الدين والتكييف الفقهي
وسوف يتناولها في الكشف والتعبير عنها، صور عدة يختلف الباحثون  هيكلة الدين يشتمل علىإعادة 

 من خلال النقاط التالية:لى الفهم، إهذا البحث بطريقة سهلة وقريبة 

 
 إعادة هيكلة الدين من حيث صراحة الفعل من عدمه 

وقد يستعمل الدائن والمدين حيلة إلى  في دلالته على الربا، ومباشراً الدين قد يكون صريحا ً  لةإعادة هيك
ه، وذلك بتوظيف سلعة أو بإجراء عقود صورية لا تكون مقصودة لذاتها، وإنما يكون الغرض منها يلإالوصول 
  لى حقيقة أخرى وهي الزيادة في الدين مقابل التمديد في أجل السداد.إالوصول 

 بصريح الرباالدين  إعادة هيكلة
"، أنظرني أزدك": للدائن نيقول المدي وأبي، ادين: إما أن تقضي وإما أن تر وذلك بقول الدائن للم 

الدين يعد من الربا الصريح الذي لا يحتمل تأويلا ولا تحويلا،  من إعادة هيكلةوالتكييف الفقهي لهذا النوع 
يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا )التعامل ومن تلك الأدلة من القرآن ما يلي:  وقد نطقت الأدلة صراحة بتحريم هذا

يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) :وقال تعلى .]١٣٠ عمران:آل [( تُـفْلِحُونَ  أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً ۖ وَاتّـَقُوا اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تَأْكُلُوا الرّبَِا 
َ وَذَرُوا مَا لاَّ رّبَِا لَا يَـقُومُونَ إِ لَّذِينَ يََْكُلُونَ ال)ا:وقال تعالى.]٢٧٨ البقرة:[ (بقَِيَ مِنَ الرّبَِا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ  اتّـَقُوا اللََّّ
اَ الْبـَيْعُ مِثْلُ الرّبَِا ۗكَمَا يَـقُومُ الَّذِي  مُْ قاَلُوا إِنمَّ لِكَ بأَِنهَّ وَأَحَلَّ اللََُّّ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبَِاۚ   يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذََٰ

نْ عَادَ فأَُولََٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا  فَـلَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ إِلَى اللََِّّ ۖ وَمَ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظةٌَ مِّن رَّبِّهِ فَانتـَهَىَٰ 
.]٢٧٥ البقرة:[( خَالِدُونَ 

لتوضيح هيكلة الدين بهذه الصورة اؤها ولكن ثيرة وليس الغرض هنا استقصأما الأدلة من السنة فهي ك
رسول الله صلى الله لعن ، ومن تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم "وتكيفه بناء على ما تبث من الأدلة

لنبوية والأحاديث ا، (Sahih Muslim: non) عليه وسلم آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء"
الية، وهذه المسألة ، وقد روتها كتب الحديث في أبواب المعاملات المرمة للتعامل بالربا في هذا الباب كثيرة جداً المح
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اثنان من المسلمين في تحريم الربا، غير أن الإشكالية والاختلاف يقع أحيانا في لف لا تخفى على الناس، ولا يخت
.الدين إعادة هيكلةج ضمن المعاملات المالية المباحة أم المحرمة؟ كصور تكييف بعض المسائل المعاصرة، هل تندر 
ذلك أن يقول فمن  ،الدين على المدين إعادة هيكلةيتم من خلالها ولهذا الصورة بعض الحالات التي 

 أن يكون للدائن "أ" على :ومثال ذلك .الدائن للمدين إما أن توفيني أو أزيد لك في الأجل فتزيد في المبلغ
م "أ" لـ "ب" سوف أأجل لك 2019 /12 /12وقد حل الأجل الذي هو يوم  "1000المدين "ب" مبلغ "

ا على ذلك، ومن ذلك أيضا: أن رينجيت ماليزي فيتفق 1500م على أن توفيني 2020 /12 /12الى يوم 
رينجت 1000الدين ثلاثة أشخاص "أ" و "ب" و "ج" فيكون لـ "أ" على "ب" مبلغ  إعادة هيكلةيشترك في 

ن حلول رينجيت ماليزي يدفعها "أ" بعد سنة م 1500ماليزيي قد حل أجل دفعها فيبيع "أ" دينه على "ج" بـ 
يعد من ربا الجاهلية الصريح الذي أجمع العلماء على تحريمه لما تقدم الأجل الأول، وهاتان الحالتان وما شابههما 

 من الأدلة الواردة في هذا الباب.
 تحايلا دينلا إعادة هيكلة

يل التي تكون ويعمد إليه بعض الدائنين تحايلا أو هروبا من الوقوع في الربا الصريح فيعمدون إلى بعض الح 
لما عليه العمل، وهذا يخالف قواعد الشريعة  صحيحة، بيد أن القصد يكون مخالفاً في ظاهرها معاملات وعقود 

ولذلك فقد استخلص علماء الشريعة  ،رع وقصد المكلفالتي يعتمد فيها على قاعدتين مهمتين هما قصد الشا
ون بحقيقة ر بمقاصدها". ولذلك فإن العقود إنما تكقاعدة كبرى من خلال الاستقراء للشريعة فقالوا: "الأمو 

المقصود منها ليترتب عليها الحل والحرمة فإن كان القصد استعمال الحيل قنطرة للوصول إلى محرم فإن هذا يعد 
 لتي نهى عنها الشارع وذم من يرتكبها.من الحيل ا

التحليل" عن كثير من الصحابة  وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه "إقامة الدليل على ابطال
عن بعض الأئمة كمالك وأحمد وغيرهم إنكارهم للحيل وإبطالهم لها، وقد ذكر من  ، ونقل ذلك أيضاً والتابعين

 Iiqamat Aldalil') .من يتتبعها خاصة من يجعلها مطيته للوصول إلى محرمكلامهم ما يدل على كرههم للحيل و 

Ealaa 'Iibtal Altahlil: non)، وأمثالها، الحيل هذه وأئمتهم والعلماء السلف جمهور أنكر ن جملة ما قال: "وقدمو 
 جنس من ذلك وجعل الله، آيات في المودعة الأيمان حقائق وإبطال الشريعة، حكمة إبطال ذلك في أن ورأوا

الصبيان،  يخادعون اكأنم  الله يخادعون" هؤلاء: مثل في السختياني أيوب قال والاستهزاء بآيات الله، حتى المخادعة
.(Alfatawaa Alkubraa: non) "على أهون لكان وجهه ر علىلو أتوا الأم

 ولهذه الحالة بعض الصور التي أجملها في التالي:
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الدائن، وذلك أن يحل أجل الدين على المدين  يملكها سلعة طريق عن الدينإعادة هيكلة  الصورة الأولى:
 "رينجيت ماليزي عند "ب  1000نهما، ومثال ذلك: أن يكون لـ "أ" فيقلب عليه الدين بواسطة سلعة بي

رينجيت مؤجلة لوقت معلوم دون تسلم أو تسليم وإنما مجرد عقد صوري  1200بـ  "فيبيع "أ" سلعة لـ "ب 
 ن مقابل زيادة في الأجل.لى زيادة في الديإللوصول  تحيلاً 

ك عند حلول تسليم الدين يتفق الدائن والمدين دين، وذليملكها الم سلعة طريق عن الدين قلب الصورة الثانية:
على أن يبيع المدين سلعته للدائن ثم يقوم الدائن ببيع نفس السلعة على المدين بثمن أخر مقابل زيادة الأجل، 

ببيع سيارته بـ  "فيقوم "ب  "رينجيت ماليزي قد حل أجلها على "ب 1000ل ذلك: أن يكون لـ "أ" ومثا
رينجيت ماليزي مؤجلة 1500"أ" بدوره ببيع نفس السيارة بـ  ماليزي لـ "أ"، ومن ثم يقوم رينجيت 1000

 لوقت معلوم فيزيد الأجل مقابل زيادة الدين.
إعادة رينجيت ماليزي ولكن بعد  1000ن في ذمة المدين كان أن الدين الأصلي الذي كا الملاح هنا

ا المذكورتين، رينجيت ماليزي، في هذه المسألة بصورتيه 1500الدين عليه أصبح الدين الذي في ذمته  هيكلة
الجاهلية كما جاء في وذلك لكونها حيلة على الربا وبأنه من ربا  ،ذهبت المالكية إلى عدم جواز هذه المعاملة

 Alaistidhkar Aljamie) الذكروالأحاديث الواردة في تحريم الربا الآنفة تذكار، واستدلوا بالآيات الاس

Limadhahib Fuqaha' Al'amsar: non)، وهناك من فرق بين المدين المعسر والمدين الموسر، ورتب الحكم على
هذه  تناقش الدراسة غيرها، وسوفتعلقة بحالة الإعسار دون الإعسار واليسار، بأن جعلوا حرمة قلب الدين م

 .ةالقادم اورالمسألة بالتفصيل في المح

 سلعة الأجل عند منه فاشترى أجل إلى دينار مائة رجل على له نكا  "من الباجي من المالكية: قال 
 يرهلتأخ دينه في دينارا خمسين وزاد سلعته، ثمن قضاه وإنما الأول، دينه فقضاه وخمسين بمائة دينار مائة تساوي

 ءانقضا عند الديون في زيادتهم في الجاهلية بيوع من أسلم بن زيد حديث تضمنه ما يشبه فهذا أجله عن به
 ليؤخره مؤجلة وخمسين معجلة بمائة السلعة هذه منه ابتاع إنما لأنه ،وسل بيع أيضا ويدخله بها، ليؤخروا أجلها
.(Almuntaqaa Sharah Almawta: 1332H) ا"دج كثيرة  هذا في الفساد ووجوه عليه، له حلت التي بالمائة

 إعادة هيكلة الدين بالنظر إلى المدين 
وغير المعسر في التكييف الفقهي وإنزال الحكم في قضية  فرق بين المدين المعسرهناك من الباحثين من ي

 والمناقشة.ولذلك فإنه من الأهمية بمكان التطرق الى هذه القضية بشكل من التفصيل الدين،  إعادة هيكلة
 الفرق بين الإعسار والتعثر
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ار في بديهية م توفره، إلا أن الإعسنهما انتهاء المال وعدبالرغم أن التعثر والإعسار مصطلحان يفهم م
، بيد وحديثاً  العقل واللغة يطلق على الشخص الفقير غير التاجر، وهذا المصلح مستخدم في لغة العرب قديماً 

نسان الذي لا ن الإعسار إنما يطلق على الإق المصطلحات، ولذلك فإننا نجد أأن للعرف تحقيقا لمناط إطلا
صاديين اليوم، فإنه إنما يطلق على التاجر الذي لا يستطيع الوفاء تعثر في لغة الاقتأما الافلاس أو ال، لهتجارة 

 Maejam Maqayis) للن أهل اللغة عرفوا التعثر بـالسقوط والز أبالتزاماته وقضاء ديونه، ولذلك فإننا نجد 

Allugha: 1979)  ر، أما في عرف الذي هو فيه فسقط وتعثوهذا يدل على أنه كان في مكان أعلى من مكانه
ديين المعاصرين فهو "مواجهة المنشأة لظروف طارئة غير متوقعة تؤدي إلى عدم قدرتها على توليد مردود الاقتصا

 (Alduyun Almutaeathira: non) "في الأجل القصير اقتصادي، أو فائض نشاط يكفي لسداد التزاماتها

(Al'iidarat Altamwiliat fi Alsharikat: non) (Taethur Almuasasat Almaliat Al'iislamia: 2009)  أما
عندهم فيما يتعلق بالمعاملات المالية وإنما كان له  مصطلح التعثر في عرف الفقهاء السابقين فلم يكن معهوداً 

" وقد ناقش ذلك فلاسالإأخرى ليس هذا هو مجال ذكرها، ولعلهم كانوا يستعملون مصطلح "استخدامات 
 Alhidayat Sharah Bidayat Almubtadi: non. Majmae Aldamanat) عة من الحنفيةأصحاب المذاهب الأرب

fi Madhhab Al'imam Al'aezam 'Abi Hanifat Alneman: non. Albahr Alraayiq Sharah Kanz: non. 

(Badayie Alsanayie fi Tartib Alsharayie: non. Aldaqayiq: non) ) والمالكيةAlkafi fi Faqih 'Ahl 

almadinat Almalikii: 1980)   Alruwd) والحنابلة  (Alhawi fi Faqih Alshshafieii: 1994) والشافعية(

Almurabae Sharah Zad Almustaqnae fi Aikhtisar Almuqanae: non) كثير من كتبهم، وذلك إذا أفلس   في
قهم التي في ذمته، وهذا يد الشخص وكان لديه أصول هل يحجر عليه القاضي؟ وذلك لاستيفاء الغرماء حقو 
لمؤسسات المالية المعاصرة، على أن مصطلح "الافلاس" هو قريب إلى حد ما إلى مصطلح "التعثر" الذي تعتمده ا

يختلف عن مصطلح "الاعسار"، فالإفلاس أو التعثر  الإفلاسو أأن التعثر  وكما أننا أيضا نستفيد أمرا آخر وه
الشخص المتعثر ربما قد تفوق ما عليه من ديون، ولذلك ناقش الفقهاء  لا يمنع من وجود أصول للمؤسسة أو

ليه من قبل القضاء، وذلك لضمان تسديد ما عليه من ديون في ذمته للغرماء المطالبين موضوع الحجر ع
قهم.و قبح

 Maghni Almuhtaj 'Iilaa) "من لا يفي ماله بدينهوقد عرف بعض علماء الشافعية المفلس بالقول: "هو 

Maerifat Maeani 'Alfaz Almunhaj: non)، :موجودةيزيد دينه على  من-شرعًا–والمفلس " قال الشوكاني ،
إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال،  سمي مفلسًا؛ لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، إشارة
كالفلوس؛ لأنهم ما كانوا يتعاملون بها في   وهي الفلوس، أو سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه
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وهذا يدل  (Nyl Al'awtar Sharah Muntaqaa Al'akhbar min 'Ahadith Syd Al'akhyar) ة" الأشياء الخطير 
ارية، أو غير ذلك من غير السيولة، أو قد ل مالية قد تكون عقارا، أو عروض تجعلى أن المفلس لديه أصو 

عسارهم، وفي هذه الحالة لإإما لإفلاسهم، أو  تحصيلها،ين، ولكن لم يستطع يكون له ديون على غرماء أخر 
له أصول  ح الاقتصاديين المعاصرين قد يكونفإن المفلس في اصطلاح العلماء السابقين، أو المتعثر في اصطلا

ا فإن التعثر ا عليه من الديون والاستحقاقات للأخرين، وربما تزيد على ذلك، وعلى هذمالية كبيرة ربما تفي بم
 ؟وهل المتعثر يعتبر معسرا ،ليس هو الإعسار، وسيأتي معنا ضابط الاعسار الإفلاسأو 

ها تحل بإفلاسه، فالأحناف موال المفلس من الدور والعروض وغير لكن الفقهاء اختلفوا فيما إذا كانت أ
الحنابلة الذين لا يرون ذلك  كية والشافعية على أنه يحجر عليه وتباع أملاكه ويقضى دينه، بخلاف بعضوالمال

لى التفريق بين المفلس الذي أصوله أكثر إوذهب البعض  (Masdar Sabiq) التفليس وأن أمواله لا تحل بمجرد 
ذي يحجر عليه هو من كانت أصوله أقل قل من دينه، فقالوا بأن المفلس المن دينه وبين المفلس الذي أصوله أ

وهذا ليس مجال   (Aharah Zad Almustaqnae: non) عليهلا يحجر من دينه أما من كانت أصوله أكثر ف
ة ثناء يعتبرون المفلس له أصول ماليللتفصيل في هذه المسألة، وإنما أردت أن أثبت أن الفقهاء جميعهم دون است

في لي في عصرنا الحاضر والذي يعبر عنه  هذا ما يرادف تقريبا التعثر المامن دار وعقار وعروض وغير ذلك، و 
 عثر".المؤسسات المالية المعاصرة "بالت

 الذي لا مال لهأما المعسر فقد ذهب أكثر الفقهاء كالسرخسي والقرطبي وابن العربي إلى أن المعسر هو 

Almabsut: 1993))، د اليسار وهو يَتي بمعنى الضيق والشدة والفاقة، وقد ورد هذا اللفظ في ار هو ضوالإعس
ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) من ضمنها قوله تعالى: عدة آيات في القرآن الكريم  ]185البقرة:  [(يرُيِدُ اللََّّ

، فإنه حينئذ يكون في وعلى هذا فإذا كان الإنسان معسراً  .]5الشرح: [ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً(تعالى: )فَ  وقوله
ديون، وعلى هذا فإن المتعثر لا يعتبر معسرا، وسوف نتطرق  شدة وفقر وفاقة لا تمكنه من قضاء ما عليه من

 عسر.ق معنى الإعسار إلى المسألة التالية وهي قلب الدين على المبعد تحقي
 إعادة هيكلة الدين على المعسر 

على  اً واحد ة ضابط الاعسار وأن المراد بالمعسر هو الذي لا مال له، فإن العلماء قد اتفقوا قولاً معرفبعد 
الدين على المعسر، ووجوب إنظاره الى حين يساره، واستدلوا على ذلك بالقرآن والسنة  إعادة هيكلةم جواز عد

 والاجماع، وذلك لاعتبار أمرين:

 في هذه الحالة يعتبر عين الربا، وقد سقنا الأدلة المانعة من ذلك. دينال إعادة هيكلةكون   الأمر الأول:
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 عقلاً شرعاً وعرفاً و نظار، والأدلة على ذلك كثيرة وهو ما يتطلب الإ عسار قائماً كون الإ  الأمر الثاني:
 وعرفاً.
با القرض وهذه أما شرعا، فإنه قد اجتمع في هذا الباب أنواع الربا الثلاثة ربا الفضل وربا النسيئة، ور ف

في  لمن يتعامل بالربا العقوبة المجزيةبمجموعها تمثل أشد أنواع الربا التي نهى عنها الشارع ورتب الذم الفاضح و 
الدنيا بمحق بركة ماله وفي الاخرة بعقوبة العذاب، ولذلك فإن الله عز وجل ارشدنا الى أفضل الطرق وأرشدها، 

ن مجرد التعامل المادي البحت الى التعامل الانساني الأخلاقي الرائع، وهو أن يرتقي الانسان ويسموا بنفسة م
وَإِن (نا، لكونه ممن يحسن التصدق عليهم  فقال الله تعالىعليه اختيارا وإحسافأمرنا بإنظار المعسر، أو التصدق 

قُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ  من خلال هذه  ، ]٢٨٠البقرة: [(. إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونكَانَ ذُو عُسْرةٍَ فَـنَظِرَةٌ إِلَىَٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّ
ومن ذلك  الذي يكتنف الأحكام الشرعية في تطبيقاتها، نيالإنساأهمية البعد الأخلاقي والرقي  يتضحالآية 

قال ابن وجوب إنظار المعسر حتى يتمكن من سداد دينه، هذا خلافاً لمن ذهب إلى إعادة هيكلة الدين. 
 فللإبراء بالكلية، عنه الدين طإسقا زيادة مع ذلك إبرائه وفي بالمطالبة لأذاه دفعا واجب المعسر رعابدين: " إنظا

أمران وفي هذه المسألة اجتمع ،(Rada almuhtar Ealaa Aldari Almukhtar: 1992) "الإسقاط فضيلة زيادة
أنه يجمع على الشخص ،  وهوا  يجعلان من إعادة هيكلة الدين أمر غير محمود أخلاقياً وغير مرغوب شرعياً 
عسار ويحاول من جهة يكافح الإ "الاعسار والربا" في نفس الوقت وهذا ما يعني زيادة في معاناة المديون فهو

أكثر  عسار بشكلعليه الديون ويتمكن منه الإالتخلص منه، ومن جهة أخرى يكابد الربا والذي بسببه تزداد 
لا يطارد من صاحب الدين، أو من  -في الإسلام  -إن المعسر : "طبقال سيد قغير مقبول،  وأكثر، وربما

فالله يدعو صاحب  ،ثم إن المجتمع المسلم لا يترك هذا المعسر وعليه دين ،إنما ينظر حتى يوسر ،القانون والمحاكم
كلها   وهو خير للجماعة ،وهو خير لنفسه كما هو خير للمدين ،إن تطوع بهذا الخير -ينه الدين أن يتصدق بد

 .(Fi Zilal Alquran: 1412H) "لو كان يعلم ما يعلمه الله من سريرة هذا الأمر ،لمتكافلةولحياتها ا
الدين على المعسر هو استدلالهم بالسنة وما جاء عن  إعادة هيكلةومن ضمن استدلالاتهم على تحريم       

في الدنيا الثواب العظيمين لمن يفعل ذلك إنظار المعسر، وترتيب الأجر و  قضيةالنبي صلى الله عليه وسلم في 
د رسول الله صلى الله ل في عهأصيب رج"عن أبي سعيد الخدري، قال: والآخرة، ومن ضمن ذلك حديث 

تاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه وسلم في ثمار اب
ال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فق

د حكى الإجماع على ية المتقدمة الذكر تعتبر أصل في هذه المسألة، وقلآاو  .(Sharah Alsana: 1983) "ذلك
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ادة هيكلة عإالدين على المعسر، ولذلك لعلة إعساره إضافة إلى علة الربا المتحققة من جراء  إعادة هيكلةتحريم 
  .(Majalat Albihwth Al'iislamia: 10/98)  الدين عليه بزيادة الدين مقابل زيادة الأجل

على  الدين، وإغراق المعسر في ديون هو عاجز أساساً لا، فكيف يستسيغ العقل السليم مضاعفة عق أماو 
ه وعجزه، وهذا ما جرت به لإعسار عفى رحمة نظر أو يُ إيفاء أصولها الواقعة في ذمته، والأصل في ذلك إما أن يٌ 

 .في قضية إنظار المعسر به عادة الناس الذين
 سرإعادة هيكلة الدين على المو 

طلاق، وإنما الخلاف بين العلماء والباحثين ولكن ليس على الإالدين على الموسر هو محط  إعادة هيكلة
 في بعض الصور وقد أجملها نزيه حماد في ثلاث صور:

 بيع الدائن دينه الذي حل بثمن مؤجل من غير جنسه مما يجوز أن يباع نسيئة. الصورة الأولى:

لم لدى المدين في مقابل ذي حل أجله بجعله رأس مال سئن عن دينه ال"اعتياض الدا الصورة الثانية:
مسلم فيه موصوف في ذمته إلى أجل معلوم"، وقد ذكر أن جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعة 

لحنابلة حرموا هذه الصورة لكونها من باب بيع الدين بالدين، وقد ذكر أدلتهم في ذلك وأنهم عدوه صورة من وا
ابن القيم قد أجاز هذه الصورة، ومع أنه قد نقل وقوع الاجماع على الصور التحيل على الربا، إلا أنه ذكر أن 

 إليهبحاجة وبأن المؤسسة الدائنة ضررين، بالمصلحة وبارتكاب أخف ال فساده، إلا أنه رجح جوازه مستدلاً 

(Qalb Aldiyn wal'ahkam Alfaqhiat Almutaealiqat Bih fi Alfaqih Al'iislamii: non). 

، التتبع والاستقراء للآراء المختلفة لهذه المسألة، فإن سبب الخلاف يكمن في قضية مهمة جداً ومن خلال 
الدين  إعادة هيكلةريم بمقاصد العقود وما يراد منها، ذهبوا إلى تح وهي حقيقة العقود وصوريتها، فالذين يهتمون

وحقائقها هي المقصودة شرعا، ولا ود الموسر، وذلك لأن ماهية العق ، سواء كان ذلك على المعسر أومطلقاً 
ن مقابل زيادة يلتفت إلى العقود الصورية التي لا تراد لذاتها، وإنما تراد لغيرها وهو الوصول إلى الزيادة على المدي

في  مقابل الزيادةفي المال إذا كان مآل تلك العقود هو الزيادة  أجل الدفع، وهذا لا يغير من الحقيقة شيئاً 
الدين يعد من الحيل المحرمة التي يقصد بها الزيادة على الدين مقابل الزيادة إعادة هيكلة إن ، ولذلك فالأجل

 لأدلة المتقدمة الواردة في تحريم الربا.في الأجل، وهذا هو عين الربا، واستدلوا با

وذلك إذا كان المدين موسرا،  ،ثالدين في الصور الثلا إعادة هيكلةوقد ذهب نزيه حماد إلى جواز 
بالمصلة وحاجة المصارف الإسلامية لهذا التعامل لمواجهة  ابن القيم، وأيضا مستدلاً ابن تيمية و مستشهدا بكلام 

الدين على المدين في الصور الآنفة الذكر،  إعادة هيكلةقة استلال كل من قال بجواز التعثر، وهذه أيضا هي طري
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الدين ليست للمصرف، ولم يوضح أين توضع الزيادة ا وهو أن يكون عائد الزيادة على ولكنه اشترط لذلك شرط
لعقوبة وذلك لتأخره التي تؤخذ من العميل مقابل زيادة الأجل، وقد عد الزيادة التي تؤخذ من العميل بمثابة ا

.Masdar Sabiq)) الأجلعن السداد عند حلول 
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 الاستبدادوسائل منع في  دراسة والفكر الغربي العربي الاستبداد السياسي في الفكر الاسلامي

 *i، معلمين محمد شهيدi أحمد علي أحمد لبز

Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai 71800of Syariah and Law,  Facultyi 
mualimin.sahid@usim.edu.my Corresponding author:* 

 

 

 حثالب ملخص

 ياسي، التي يتم البحث في أسبابهافي الفكر الس يعتبر مواجهة الاستبداد ظاهرة عامة، شكلت المادة الأساسية
التي قُدمت لمعالجة هذه الظاهرة ما زالت لم تلق اهتماماً  ووسائل منعها. تمثلت المشكلة في أن الأفكار والنظريات

التي ارتكز  ؤهة. فلكل فكر سياسي أفكاره ومبادعات وبدرجات مختلفوما يزال للاستبداد تأثير على المجتم كبيراً 
لتطبيق العملي لذلك التنظير من خلال تحويل الشرائع الدينية، ير لمواجهة الاستبداد، ومن ثُم اليها في التنظع

وفق تلك يتم من خلالها بناء النظم السياسية و صياغة المواد الدستورية  ،والأفكار العلمية إلى مبادئ وقيم
من  تا السياسية على أفكار ومبادئ نشأناء نظمهلمواجهة الاستبداد. فالنظم الغربية استندت في ب ،المبادئ

ولم  ،سلامية العربية فنقلت هذه المبادئ لتطبقها على نظمها السياسيةأما الدول الإ ،الفكر السياسي الغربي
أهم الوسائل التي تواجه وتمنع الاستبداد  لدراسةالورقة  ههذ تأخذ بالقيم والمبادئ التي نشأت في الإسلام. تهدف

أهمية أن تستند النظم السياسية في بنائها وممارستها ر السياسي الإسلامي، وكذلك في الفكر الغربي، و في الفك
على قيم ومبادئ  الفكر الذي نشأت فيه. ومن خلال المنهج الوصفي التحليلي توصلت الورقة إلى النتائج 

ولكن لم يتم تفعيلها  ،عن الغرب أن مقاومة الاستبداد كقيمة سياسية علْيا ينفرد بها الإسلام -1 -:الآتية
ضمانات الإسلام في مقاومة الاستبداد هي  -2من الدول العربية حكاماً ومحكومين. بالشكل الصحيح
أو شكليا بين الحاكم  سس على تعاقد حقيقي وليس مفترضافمشروعية الحكم الإسلامي إنما تأ ،ضمانات فعالة

 لتالي فهي ضمانة فعالة.باو  ،م، كما هي نظرية العقد الاجتماعيوالمحكو 
 

  .. الفكر. الغربي. وسائل. منعالإسلامي. العربيالاستبداد. السياسي.   :فتاحيةات المالكلم
 

 مقدمة 
يشوبه الخلل. حيث  أرار بدولكن هذا الاستق ،أن ظهرت الدولة حتي أصبحت القوانين والنظم أكثر استقراراما 

سية لسياسية، فصلب المشكلة السياسية ينطلق من أن السلطة السيابرز مع ظهور الدولة ما يعرف بالمشكلة ا
نها منبعثة من جوهر السياسية في لأ ؛قيام المجتمعات واستمرارها، وحتمية تقضيهاضرورية وحتمية، فهي ضرورة 

 اتولي السلطة ,أي أنه م ،ورغبة في الحكم أي ،غبة في الطاعةر  :وهمافكل إنسان بداخله متناقضان  ،الإنسان
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خرين ، وإن تولي السلطة بما تتضمنه من احتكار لط على الآمن إنسان إلا وفي طبعه درجة من الرغبة في التس
 د.لاستبدالأدوات الإكراه في المجتمع يهيئ لتلك الرغبة إمكانية التعسف في استعمال السلطة ومن ثم الوقوع في ا

في ذلك  ت الحاكم سلطانه, باستخدام أعوانهفي جميع مفاصل الدولة من أجل تثبيالاستبداد  بدأ يسريو 
جانب ذلك علي  وإنما هي تعتمد إلى ،وبمختلف الوسائل, فالسلطة المستبدة ليست مجرد قهر مادي فحسب

 عوامل نفسية واقتصادية و اجتماعية و تاريخية .
عوب لعديد من الشحيث تخلصت ا ،لقول أن مفهوم السلطة قد تطور تطوراً جوهريارض مع اإلا أن ذلك لا يتعا

من الاستقرار والتنظيم وتُحول بينها  اً وأخرى تعرف نوع ،من الظلم والاستبداد وأصبحت نظمها السياسة مستقرة
ا دول العالم ولاسيم ،وبين احتكار السلطة والاستبداد, وأخرى عانت طيلة عقود طويلة الأمد من الاستبداد

السلطة  إلى كمن في النظر العربي الإسلامي كان ولا يزال يسلامي , فالمشكل الحقيقي في العالمالعربي الإ
لذلك  ؛الشخصي هيمارس السلطة وكأنه يتصرف في ملكباعتبارها ملكاً شخصياً , فالحاكم أياً كانت صفته 

يعتبرون أن السلطة والمعارضة توأمان  -الغربيين -الآخر  الطرفبينما نجد في ،يتعامل مع المعارضة بطريقة عنيفة
المعارضة القيام بدورها من أجل منع استبداد السلطة الحاكمة بكل ما أوتيت من وهذا يجعل من  ،ينفصلان لا
كوسيلة دائمة للتعبير عن عدم القناعة بالممارسات السياسية التي تنتهجها السلطة الحاكمة في مختلف   ،قوة

 السياسية. ومن هنا تبرز المؤسسات 
 إشكالية الدراسة

في  لغرب كنموذج للنظم التي يطمحون إليهاباالنظم السياسية لإسلامية ترى في ول العربية واحيث أصبحت الد
، ها وقدرتها علي مقاومة الاستبدادبما تمتاز به تلك النظم في بنائها وممارستد ومنع حصوله؛ وذلك مقاومة الاستبدا

، حيث داد نتيجة لتقليدها للنظم الغربيةغلبها في تبني نموذج للنظام سياسي يمنع الاستبذه الدول فشل أكن هول
وهذه الإشكالية . عن فكر الدين الإسلام ه ومبادؤهقيم الغربية كانت قد  نشأت في فكر تختلف  ن هذه النظم إ

 تتمثل في التالي:  الأسئلة تتثير للباحث جملة من
ياسية ن الانحراف بالسلطة السالفكر الذي يستند إليه النظام السياسي في التنظير للحيلولة دو رة قد ىما مد

في  داخل النظام السياسي وما هي ضمانات عدم الاستبداد ومقاومته عند حصوله إلي الوقوع في الاستبداد ؟
. وقد طرح الباحث ؟والمحكوم الممارسة السياسية لكل شكل من أشكال التفاعل بين الحاكموكيفية ؟  الاسلام

 الاتي: تمثل فيلبحث والملهدف اهذه التساؤلات وصولًا 
التي من شأنها أن تمنع الحاكم من  ، واستقصاء أهم الوسائل التي يتضمنها الفكر السياسي الإسلامي والغربي 

رقابة على أوامر أن البيان ، و داخل النظام السياسي سياسية إلي الوقوع في الاستبداد الانحراف بالسلطة ال
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محاولة تقييم و  ،داخل النظام السياسي ه عند حصولهقاومتالسلطة هو الضامن الشرعي لمنع الاستبداد وم
التفاعلات وأنماط السلوك السياسي, وبالتالي اختيار ما نفضله من غايات ووسائل أي تقرير ما هو جيد أو 

 سيئ من تفاعلات في الحياة السياسية .
 لسابقةالدراسات ا

.) والمعاصر: دراسة مقارنة الإسلامي الحديث مفهوم الاستبداد في الفكر السياسي. 2012البيضاني هناء، -1
 (.1القاهرة : الدار المصرية اللبنانية ،ط

يتناول الفصل الأول مفهوم الاستبداد في المدارس الفكرية والسياسية  :وقد نظمته الكاتبة في أربعة فصول 
الفصل  صلتو تبدة، بينما ظهور الأنظمة المس طور التاريخي للمصطلح، والأسباب التي تدفع إلىالمختلفة، والت

الثاني لمفهوم الاستبداد من حيث المقومات الفكرية للمصطلح، والآليات التي يتحرك من خلالها، وكيفية علاج 
التي تناول بها الفكر السياسي هذه الظاهرة. أما الفصل الثالث من الكتاب فهو عبارة عن قراءات في الكيفية 

ن هذه الدراسة في فهم ما يتعرض له ته، ويستفاد مابه وكيفية مواجهمفهوم الاستبداد من حيث جذوره وأسب
البعض بأن الإسلام يعمل على  ترسيخ الاستبداد .أما ما سيتم  وادعاءنقد واتهامات الدين الإسلامي من 

ية، عوامل تاريخية واجتماعية واقتصاد منها: مل كثيرة لظهور الاستبدادإضافته عن هذه الدراسة, في أن هناك عوا
 ،طت بههوم و تتبع مسار تطوره في الفكر الغربي والاسلامي والمفاهيم التي ارتبمن خلال التعرف على نشأة المف

 خرى التي تصادمت معه كما سنتعرف على تأثيره في منظومة المفاهيم.والمفاهيم الأ
 ) الإسكندرية : مكتبة خوارزم (.  النظم السياسية، 2002ثابت عادل -2

خمسة فصول ، خصص الفصل الأول لدراسة النظم السياسية المعاصرة، وفي الثاني تحليل لكتاب إلى تم تقسيم ا
صل الثالث قام بدراسة تطبيقية للحياة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية ، وفي الفصل الرابع وفي الف ،لها
خير للنظام السياسي في الإسلام، تب عن بعض النظم السياسية في الوطن العربي ،خصص الفصل الخامس والأك
عن المبادئ  والقيم التي يقوم  هذا ما يهم الباحث في دراسته، حيث استهل الكاتب في هذا الفصل بكتابتهو 

لإسلام ، لينتهي بتقديم مضمون عليها النظام السياسي في الإسلام ثم يوضح نموذج النظام السياسي في ا
الباحث من كل تم تناوله في هذا  ويستفيد ،، في الشريعة الإسلاميةوضمانات وغايات فكرة العقد السياسي

 .وقف الإسلام من الاستبداد السياسي وكيفية مواجهتهالفصل حيث أنه يمس صلب دراسته من حيث م
دراسة في وسائل منع  ،الفكر السياسي الإسلاميستبد في الحاكم الم .2004السهيلي إسماعيل علي عبد الله،-3

 )صنعاء: رسالة ماجستير نوقشت بكلية: الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة صنعاء.(الاستبداد 
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قام الباحث في هذه الدراسة باستقصاء أهم الوسائل التي يقدمها الفكر السياسي الإسلامي لمنع الاستبداد، 
ة الدين، وتحقيق ذه الوسائل هي تحقيق المقصد النهائي للشريعة الإسلامية، وهي إقامووضح الباحث أن غاية ه

لفكر السياسي الإسلامي العديد من كيد ذلك حيث تضمن امصالح المحكومين. وقد انتهت الدراسة إلى تأ
الفصل حيث تناول في  :وقد قسم الباحث دراسته إلى ثلاثة فصول ،الوسائل التي انتظمت في إطار متكامل

وفي الفصل  ،ستبداد المتعلقة بالحاكمتناول منع الا والفصل الثاني ،السلطة السياسية وانحرافها للاستبداد الأول
المتعلقة بالأمة وفي هاذين الفصلين )الثاني والثالث( تشترك دراستي مع هذه الدراسة  الرابع وسائل منع الاستبداد

 .  "منع الاستبداد فبي الفكر السياسي الإسلامي :"ووجميعها تخدم نفس الغرض وه ،في عدة مباحث
 

 خطة الدراسة
 المطلب .المبادئ الاسلامية العليا في تنظيم الحكم  :المطلب الأولالمطالب الأتية.  سيتم تقسيم الدراسة وفق

في الفكر بداد ساسية لمنع الاستالمبادئ الأ الثالث: المطلبوسائل منع الاستبداد في الشريعة الإسلامية.  :الثاني
 الغربي. 

 
 في تنظيم الحكم المبادئ الاسلامية العليا :الأول المطلب

هدفين  بالأهداف العليا والتي تتمثل فيالقائمين عليها  في الإسلام تعني التزام السلطة السياسية  شرعيةإن 
 ،والعدل ،مثل في الشورىوتدبير مصالح المحكومين ( وبقيمه الأساسية التي تت ،) إقامة الدين وهما: رئيسيين

 .1رية والمساواة ( ) الحفي حقين ةواحترام الشخصية الفردية المتمثل
و من هنا يعرض الباحث أهم الوسائل التي من شأنها أن تحد من الاستبداد السياسي من خلال الإشارة  

لسياسي في عائم  النظام اتعتبر من أهم دالمبادئ  وما تحتويه من نصوص شرعية وهذه العليا للمبادئ الإسلامية
  قيم  وهي:مبادئ أو ثلاثة  الإسلام والمتمثلة  في 

 (. شخصية الفردية والمتمثلة في حقين)حق الحرية وحق المساواةاحترام ال -3عدل ال-2الشورى -1
 

 الفرع الأول

                                                      
 .328 -320.ص  يسية الحديثة ونظم الحكم في البلدان العربيةللنماذج الرئالنظم السياسية دراسة .2002ثابت، عادل. 1
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ة  في مقاومم، ومن ثمُ يعتبر مبدأ الشورى من أهم المبادي الأساسية في تنظيم الحكم في الإسلا الشورى:
فيه   صة. وتكون الشورى  فيما لا نرآن الكريم والسنة النبويوتعتبر الشورى من المبادئ المقررة في القالاستبداد، 

 في أي أمر من أمور الحكم. 
 -وفي شأن أدلة الشورى ووجوبها فقد وردت في القرآن آية صريحة  ذكرت فيها الشورى كأمر واجب يَمر الله

ۚ  رِ ۖ فإَِذَا وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْ  ﴿. 2رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول له -سبحانه وتعالى عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللََِّّ
َ يحُِبُّ الْمُتـَوكَِّلِينَ  وَالَّذِينَ  ﴿وفي أية أخرى يمتدح الله سبحانه وتعالى الذين يعملون بقيمة الشورى بقوله 3﴾ إِنَّ اللََّّ

نـَهُمْ بهِِّمْ وَأقَاَمُوا الصَّلَاةَ اسْتَجَابوُا لِرَ  . وبالإضافة إلى هاتين الآيتين هناك 4﴾ ينُفِقُونَ  نَاهُمْ وَممَّا رَزَق ـْ وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَـيـْ
أما السنة النبوية فإنها زاخرة بالأمثلة العملية لاستشارة رسول  .الآيات التي تدل على قيمة الشورىالعديد من 

من  بهة لأصحامشور  أكثر اً وسلم أصحابه فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: " ما رأيت أحدالله صلى الله عليه 
. وأيضاً استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الخروج  يوم معركة 5محمد صلى الله عليه وسلم "

ؤدي يرآن الكريم لة القمن أد بالإضافة إلى ما سبق ذكره . كل هذا وكذلك في الخروج أو البقاء يوم أحد ،بدر
 إلى معنى وجوب الشورى .

 أي ؛ومن أهم فوائد الشورى هي مسألة تولي الإمامة ،عظيمة للشورى فائدةً  الإسلام فإن وفي نظام الحكم في 
كما إن للشورى فائدة للحاكم نفسه ومن يتولون المناصب السياسية   ،)الحاكم(:تولي أعلى منصب في الدولة

وات السابقة لبعضهم ن يقدمون خبراتهم وتجاربهم التي اكتسبوها خلال السنأن المستشاري حيث تتمثل في ،معه
 البعض . 

 :6ةسنقاط رئي الاستبداد يمكن تلخيصها في أربع وبالنسبة لوظيفة الشورى في مقاومة
ي أنابته مع الشخص الذ إشراك الأمة متمثلة بأهل الحل والعقد في مزاولة السلطة والتفكير بقضايا الأمة-1

 . "الحاكم: "وهو عنها
 غيانه .الحيلولة دون استبداد الحاكم وط-2

                                                      
 .423ع .ص . الرياض : دار طيبة للنشر والتوزي الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة. 1983ن عمر بالدميجي، عبدالله  2
 . 159:  3القرآن. آل عمران   3
 .35:  42لقرآن .الشورىا   4
كتبة ومطبعة كة معليق: شاكر أحمد محمد. مصر: شر . تحقيق وتسنن الترمذيم.  1975 -هـ  1395رة . عيسى بن سَوْ الترمذي، حمد بن  5

 213.رقم الحديث4.ج2مصطفى البابي الحلبي .باب ما جاء في المشورة.ط
م 2019تير نوقشت في .رسالة ماجس فقه السياسي الإسلامي ومنظور الحكم الرشيدالمشاركة السياسية بين الم.2019ني، حكيم أحمد .الحسي 6

 120.ص بجامعة الملايا الماليزية 
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من خلال حلقة الوصل  ،تطييب نفوس المحكومين وتأليف قلوبهم بما يجمعها مع الحاكم برباط المودة والتعاون-3
ي عاون معه ضرور ة الحاكم والتالمتمثلة في أهل الحل والعقد الذين اختارتهم الأمة للتشاور مع الحاكم . فمود

 لنجاح الحكم وتقدم الأمة وتجنب الثورات .
في فمن الزلل والخطأ  يجنبها على أمر من أمور دينها ء الأمةن إجماع علماإ اتخاذ القرارات . الخطأ فيتجنب -4

َ لَهُ الْهدَُىَٰ وَيَـتَّ  -الله تعالى -تفسير لقول  بِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن نُـوَلهِِّ مَا ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَـعْدِ مَا تَـبَينَّ
الرَّسُولَ وَأوُلي  يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَََّّ وَأَطِيعُواْ ﴿وقوله تعالى  7هَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾نُصْلِهِ جَ تَـوَلىََّٰ وَ 

يـَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  وَالْ دُّوهُ إِلَى اللََِّّ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ بِاللََِّّ الَأمْرِ مِنكُمْ فإَِن تَـنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَـرُ 
قوله:ففي  8تَأْوِيلًا ﴾

إجماع الأمة حجة، والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى يدل على أن  ﴾ مِنْكُمْ  لأمْرِ ٱ﴿ وَأوُْلِى 
لا بد وأن يكون معصوما  ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع ،يةالجزم في هذه الآ الأمر على سبيل

يكون يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته، فعن الخطأ، إذ لو لم 
  ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ.

 ،ار الصائبأمراً لازماً للوصول إلى الرأي الصحيح والقر  -دمتمثلة في أهل الحل والعق -لذلك استشارة الأمة 
راء ومناقشتها وبيان وجهة كل رأي ودليله وفائدته ومدى ملائمته للواقع يُظهر الصواب فيتبنى طرح الآ كما أن

وتحترم ، فالشورى تمنع الاستبداد ل إلى القرار الأفضل بعد الجمع بين الخبرة والاستشارةالحاكم الرأي الأمثل ويص
ة الوصول شة أمور الدولة وتبادل وجهات النظر بغيلى مشاركة المحكومين مع الحاكم في مناقحرية الرأي وتؤدي إ

ين في تحمل التبعة فتنجو الأمة بالإضافة إلى إشراك الآخر  .9إلى تحقيق الصالح العام الذي يعُتبر هدف الجميع
جماعة تناصر هذا الفرد من أجل تحقيق مصالحها وبالتالي  من الاستبداد وتبعة الخنوع لرأي الفرد الواحد أو

 .10ستبداد والفسادمة إلى طريق الاتسلك بالإ
المعاصرة بينما الضمانة في إن الإلزام يعتبر ضمانة تَحول دون استبداد الحكام وطغيانهم في النظم السياسية 

ظام يكون بمقتضاه رأي البيئة دون وضع نحين تتغير ظروف  لالإسلام هي الوازع الديني لذا فالإسلام لا يحو 

                                                      
 .115:3القرآن .النساء. 7
 .59:3القرآن .النساء. 8
 122ي الإسلامي ومنظور الحكم الرشيد.صم.المشاركة السياسية بين الفقه السياس2019الحسني، حكيم أحمد . 9
. القاهرة : دار السلام ء نظام الحكم  في الإسلام  دراسة فقهية مقارنةالتغيير السياسي في ضو . الإصلاح و 2013أنس عزالدين .  جراب ،  10

 .71.ص  1لنشر والتوزيع . طة واللطباع
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يئات النيابية في النظم السياسية  نطاق دائرة معينة من المسائل كما هو في شأن الهأهل الشورى ملزما للحكام في
 .11المعاصرة 

 
 
 
 

 الفرع الثاني
في القرآن  مجملًا تأتي قيمة العدل في نظام الحكم في الإسلام كقيمة من قيمه العليا كما ان العدل جاء  العدل:

انِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبََ وَيَـنـْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبـَغْيِ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَ  ﴿ إِنَّ الّلََّ يََْمُرُ .12شاملاً لشئون الحياة
ئون كلها أما بصدد كونه .فهذه الآية تحض على العدل وتأمر به مجملاً شاملاً للش13ظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ ﴾يعَِ 

﴿ إِنَّ الّلََّ يََْمُركُُمْ أَن تُؤدُّواْ الَأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ية م فتأتي الآأمراً مفصلًا خاصاً بأمور الحك
. وهذه الآية تدل على أن العدل 14يعاً بَصِيراً ﴾ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ الّلََّ نعِِمَّا يعَِظُكُم بِهِ إِنَّ الّلََّ كَانَ سمَِ النَّاسِ 

﴿ يَا أيَّـُهَا .كما أن العدل أمر واجب على المحكومين في قوله تعالى15الحكام تجاه المحكومينأمر واجب على 
والقسط في الآية  16﴾ يْنِ وَالَأقـْرَبِينَ ونوُاْ قَـوَّامِيَن بِالْقِسْطِ شُهَدَاء للَِّّ وَلَوْ عَلَى أنَفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَ الَّذِينَ آمَنُواْ كُ 
 يعني العدل .

وَبِعَهْدِ اللَِّّ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ ﴿ وَإِذَا قُـلْتُمْ فاَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْبََ لقرآن حتى في القول كما في الآية عدل في اويَتي ال
نهى عن الظلم وحذر منه وبين عاقبة  ،ورغب فيه العدل ن. وكما أقر القرآ17وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ ﴾

غُونَ في الْأَرْضِ إنمَ ﴿لآية الظالمين في ا بِغَيْرِ الحَْقِّ أوُْلئَِكَ لَهمُ عَذَابٌ ألَيِمٌ ا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَـبـْ
ادل فأخبر في الحديث أن أول السبعة الذين ولقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم فوز ونجاة الحاكم الع18﴾

                                                      
 . 84المصدر نفسه . ص.    11
 .334. ص  في البلدان العربية سية دراسة للنماذج الرئيسية الحديثة ونظم الحكمالنظم السيا.2002ثابت، عادل.  12
 .690:1القرآن . النحل    13
 .58: 3القرآن . النساء   14
 .86. ص1. القاهرة : عالم الكتب . ط في الإسلامكم . الدولة ونظام الح 1985السيد  حسنبسيوني ،   15
 .135: 3القرآن . النساء   16
 .152: 6. الأنعام  القرآن   17
 .39: 42القرآن. الشورى   18
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يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوجه حديثه للمحكومين حيث  لعادللإمام امة هو ايظلهم يوم القيا
ئمة عليكم حقاً ولكم عليه حقاً مثل ذلك إن ما إن استرحموا رحموا وإن عاهدوا وفوا وإن حكموا إن لهم أي للأ»

تجاه الحاكمين  كومينلمحا .والواجب من19«لك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينعدلوا فمن لم يفعل ذ
إلا بهم من تبليغ ذي الحاكم عن  مصلحة الناس مكف الظلم عنهم بحسب القدرة وقضاء حوائجهم التي لا تت

.ولقد 20فاسد باللطفحاجاته وتعريفه بمهامه ومصالحه ومصالح الأمة التي حددتها له الشريعة وصرفه عن الم
والتوجيه في تحقيق العدالة الكبرى في كل  ،م : التشريعاعتمد الإسلام على وسيلتين كأساس لسياسة الحك

هي المنوط بها في النهاية تنفيذ التشريع وتعهد المجتمع من كل جوانبه  جانب من جوانب الحياة، فسياسة الحكم
ل من الحكام والطاعة من  الإسلام على أساس من العد. ولذلك تقوم سياسة الحكم في21وتحقيق العدالة
القيامة وأقربهم منه  إن أحب الناس إلى الله يوم»لم د في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسالمحكومين ونج
 .22«عادل ، وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباً إمام جائر مجلسا إِمامُ 

هناك عدلًا  لأنهم يعلمون أن ؛عارضة الحاكم المستبدفي الإسلام يستطيع الناس موبوجود العدل كما هو مقرر 
ما وجدت لهم حجة وقام  هم وحاكمهم أمام القانون متساوين، بل يجعلهم في المقام الأعلى في مواجهتهيجعل

عادل مستبداً لأنه عين الظلم فعلى الحاكم أن يكون عادلًا ولا يكون ال ؛والاستبداد عكس العدل لهم برهان.
تَّبِعِ عَلْنَاكَ خَلِيفَةً في الْأَرْضِ فاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالحَْقِّ وَلَا ت ـَإِناَّ جَ اوُودُ ولا المستبد عادلًا قال الله تعالى ﴿ يَا دَ 

يا  23ابٌ شَدِيدٌ بماَ نَسُوا يَـوْمَ الحِْسَابِ﴾الْهوََى فَـيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللََِّّ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللََِّّ لَهمُْ عَذَ 
في الأرض وملَّكناك فيها, فاحكم بين الناس بالعدل والإنصاف، ولا تتبع الهوى في  فناكاستحلداود إنا 
ام، فيُضلك ذلك عن دين الله وشرعه, إن الذين يَضِلُّون عن سبيل الله لهم عذاب أليم في النار ؛ بغفلتهم الأحك

ولا يعدلوا  الله تبارك وتعالىمن  زاء والحساب. وفي هذا توصية لولاة الأمر أن يحكموا بالحق المنزلعن يوم الج
لأنه بالعدل يحصن  وحماية الحقوق والحريات؛والعدل هو أقوى ضمان لمقاومة الاستبداد  عنه، فيضلوا عن سبيله.

                                                      
 ن عبد المنعم . حققه وخرج أحاديثه: شلبي حسسنن النسائيم.  1200 -هـ  1421النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب  19

 5909.رقم الحديث405.ص5ة.جرسالبيروت: مؤسسة ال
 .75.ص1.ط اهرة :دار ابن الجوزي. القشرح السياسة الشرعية.2012بن تيمية، تقي الدين أحمد   20
 .74. ص 1لدار الثقافية للنشر.ط. القاهرة : ا.القيم السياسية في الإسلام 2001سماعيل إعبد الفتاح ،  21
 تحقيق وتعليق شاكر أحمد محمد ترمذي.ن السنم. 1975 -هـ 1395د بن عيسى. الترمذي ،محم 22

 1329ث.رقم الحدي609.ص3.ج2العادل.طما جاء في الامام  مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي .باب
 .25: 38القرآن . ص   23
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جاء به الإسلام من إعلاء قيمة العدل  ويحافظ على الحريات ويحمي ممارستها من أي زلل، وهذا يتفق مع ما
 . 24يالمجتمع الإسلام ومة الاستبداد فيليكون العدل أهم وسيلة لمقا

قيمة أو مبدأ العدل في مواجهة الاستبداد، أن العدل يشكل ضمانة فعالة لعدم خروج ومجمل البحث بشأن 
 ا له الشعب . القائم على السلطة السياسية في الدولة المسلمة عن شرعيته التي منحه

 
 الفرع الثالث

  وحق المساواة (: احترام الشخصية الفردية ) حق الحرية
وتأكيداً لاحترام الشخصية الفردية قرر  ية بوصفها قيمة إنسانية، ية الفردلقد أقر الإسلام احترام الشخص

لحقوق حقي: الحرية الإسلام للأفراد حقوق وحريات في مواجهة السلطة السياسية الحاكمة ، وعلى رأس تلك ا
 لمساواة اللذان يمثلان معاً قيمة سياسية عليا  في مواجهةوالمساواة. لذلك سيتطرق الباحث لحقي الحرية وا

 الاستبداد .
وهو حق أساسي له الصدارة بالنسبة لغيره من الحقوق، وهذا ما عبر عنه عمر بن الخطاب  حق الحرية : أولا .

راراً ". وتأتي ناً من الزمان بقوله " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرضي الله عنه منذ أربعة عشر قر 
ون نفسه شؤ لى التصرف وتعني أن يكون الشخص قادراً ع، ر الحريةالحرية الشخصية كأول مظهر من مظاه

. ولا 25آمنا من الاعتداء عليه في نفس أو عرض أو مال أو مأوى، على ألا يكون في تصرفه عدوان على غيره
والحرية المدنية، والحرية السياسية ،بمعنى  ،كريةإلا بتحقق عدة حريات وهي: الحرية الف تتحقق الحرية الشخصية

ون ذلك تأميناً لحريته الشخصية. وتأتي الحرية السياسية في مقدمة أنه حين يَمنُ الفرد على هذه الحريات يك
 .26تلك الحريات والتي تهمنا في إطار هذه الدراسة

السالف ذكرها بتحقيقها تتحقق الحرية تعلوا الحرية السياسية بمرتبة عن  تلك الحريات  : رية السياسيةلحا
ومن  ،الوظائف العامة مادام أهلًا لها. هذا من ناحيةعني الحرية السياسية: حق كل إنسان ولاية الشخصية، وت

فحق الفرد في تولي الوظائف العامة مادام الفرد  .27ناحية أخرى حقه في إبداء رأيه في سير الأمور العامة لمجتمعه
ولة، أما من حيث حق ذا الحق يكون للجميع بحسب الأهلية والكفاءة بما في ذلك رئاسة الدأهلًا لها، فإن ه

                                                      
 .74. صالقيم السياسية في الإسلام .0012عبد الفتاح ، إسماعيل  24
. ص 2.طالقاهرة : دار السلام للطباعة والنشرياسي في الإسلام _ النظرية السياسية نظام الحكم. الس . النظام2012ط، عبد العزيز عزتالخيا 25
58. 

 .362ر نفسه .صالمصد 26
 .59لامية . ص القاهرة : دار الكتب الإسحقوق الإنسان . مد . د .ت . الغزالي ، مح 27
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نسان في إبداء رأيه في سير الأمور العامة لمجتمعه، هو ما يعبر عنه "بحرية الرأي ". وهذه الحرية التي كفلها كل إ
بوية متمثلة في ضوابط وقيود وذلك م محددة بضوابط وقيود  الشريعة التي أقرتها في القرآن والسنة النالإسلا
. ﴿ فَـقُولَا لَهُ قَـوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ  المناقشة وفي إبداء الرأي و الاحترام في ،و أولها التزام الأدبالضوابط. : 28كالتالي

لهم والمجادلة دل على مخاطبة الناس بالأسلوب المناسب لهم، وتقديم النصح أخرى ت وفي آية، 29يَـتَذكََّرُ أَوْ يَخْشَى﴾
لِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ ﴿ادعُْ إِ   -عز وجل -بيه بقوله بأحسن الطرق مع الرفق واللين فيخاطب الله ن

. وثاني 30لْمُهْتَدِينَ﴾كَ هُوَ أَعْلَمُ بمنَ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلْهمُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّ 
أنا زعيم » بغضاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يؤديان إلى الفرقة وال ؛الضوابط البُعد عن المراء والمجادلة

وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت ببيت في ربَض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقًّا، وببيت في 
أن تؤدي حرية الرأي إلى الفتنة والفرقة بين  زفأولها: لا يجو القيود . أما عن 31«قهن حسن خلفي أعلى الجنة لم

وَءِ مِنَ ﴿ لاَّ يحُِبُّ الّلَُّ الْجهَْرَ بِالسُّ  أن تؤدي حرية الرأي إلى تناول الناس بالفحشاء. زوثانيها: لا يجو  ،الناس
يعاً الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظلُِمَ وَ  لفرد أن يبدي رايه، إلا أنه لم . وهكذا فإن الإسلام رغم مطالبته ل32عَلِيماً﴾كَانَ الّلَُّ سمَِ

 يترك هذا الأمر دون ضوابط وقيود، وهناك تقديران متباينان حول كيفية التنفيذ العملي لذلك:
مة، وهو ما يعُرف في أصول التشريع )بالإجماع( الرأي من علماء الأالحل والعقد وأهل  رأي عام لأولي -1 

 .33ن القرآن والسنة، وهو مصدر من مصادر الأدلة الإسلاميةفيه م ص.وهذا يرجع إليه في التشريع فيما لا ن
فإن الإسلام حرر الإنسان من القيود . 34معرفتهرأي عام التعبير فيه من حق كل فرد مهما اختلفت سعة  -2
بداد عند لفرد والجماعة مقاومة الاستة، التي من خلالها يستطيع انحه الحريات وعلى قمتها الحرية السياسوم

تأتي قيمة الحرية في  معارضة السلطة الحاكمة ومقاومة استبدادها من كونها  ،خل المجتمع وتبعاً لذلكحصوله دا
سول الله صلى الله كانت فردية فقد قال ر   يؤثم في تقصيرها سواء اً واجب اً حقحت تصبح حق إنساني لترتقي 

أو من خلال  .35«أمره ونهاه فقتلهالمطلب ورجل قام إلى إمام جائر فحمزة بن عبد سيد الشهداء »عليه وسلم 
                                                      

 60. صالنظرية السياسية نظام الحكمم _ . النظام السياسي في الإسلا0122. الخياط، عبد العزيز عزت375 28
 .43:20القرآن . طه   29
 .125: 16القرآن . النحل 30
 رسالة العالمية.د.م. دار ال المحقق: شعيَب الأرنؤوط. د سنن أبي داو. م. 2009 -هـ  1430بن الأشعث أبو داود ، سليمان  31

 178.ص.7.ج1باب ماجاء في حسن الخلق .ط
  .148: 3القران . النساء   32
 .178 -173التوزيع .ص: دار طيبة للنشر و . الرياض  الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة. 1983الدميجي، عبدالله بن عمر - 33
 . 437. ص.  لحديثة ونظم الحكم في البلدان العربيةالنظم السياسية دراسة للنماذج الرئيسية ا.2002ت، عادل.ثاب   34

 . تحقيق: عطا مصطفى عبد القادر المستدرك على الصحيحينم. 1990 -ه 1411لحاكم  االنيسابوري، أبو عبد الله  35
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ن الناس إذا رأوا الظالم فلم يَخذوا على يديه.. أي: لم يمنعوه من إ» صلى الله عليه وسلمجماعة في قول الرسول 
 .36«مهم الله بعقاب منهظلمه، أوشك أن يع

ومقاومة استبداد السلطة، ليشكلا ضامناً في منع لى جانب حق الحرية يَتي حق المساواة إ : حق المساواة ثانيا .
ن المساواة تتضمن عدة أمور، وسيركز مية، ويرى فقهاء القانون الوضعي أوتتعدد أوجه المساواة في الحياة اليو 

نصوص  هذه القيمة في الحد من الاستبداد كما جاءت فيودور   والمحكومين،ة بين الحاكمينالبحث على المساوا
بحثهم عن حجية مبدأ المساواة العلماء عند نة النبوية، وسيرة الصحابة. إن والس سلامية في القرآن الشريعة الإ

مْ اكُم مِّن ذكََرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُ ﴿ يَا أيَّـُهَا النَّاسُ إِناَّ خَلَقْنَ .بقوله تعالى37يستدلون على ذلك من القرآن الكريم 
. أما من السنة النبوية ، فحديث 38اللََِّّ أتَـْقَاكُمْ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيٌر﴾ كْرَمَكُمْ عِندَ لتِـَعَارَفُوا إِنَّ أَ  شُعُوبًا وَقَـبَائِلَ 

أنَّ قريشًا أهمَّهم شأن المرأة  :لملنبي محمد  صلى الله عليه وسعائشة زوج ارسول الله عن المرأة التي سرقت، عن 
فقالوا: من يكلِّم فيها رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم في غزوة الفتح،  التي سَرقت في عهد النبي صلى

فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى بها رسول الله . وسلم؟
أتشفع : له ه وسلم، فقالرسول الله صلى الله عليفرد عليه   سلم، فكلمه فيها أسامة بن زيد،صلى الله عليه و 

إنما »قال  و ،بالناس فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب .من حدود اللهفي حدٍّ 
أقاموا عليه الحد،  ضعيفم الأهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيه

ه دلالة واضحة لحديث فيوهذا ا .39«يدهامحمد سرقت لقطعت  لو أنَّ فاطمة بنت -والذي نفسي بيده-وإني
وشدد على المساواة بين الجميع. ومن تطبيقات المساواة في عهد الصحابة أن ابن والي  على أن الإسلام حث

باق الخيل، فشكاه إلى الخليف عمر بن الخطاب رضي الله مصر عمرو بن العاص لطم قبطيا؛ً لأنه سابقه في س
وإلى القبطي، وقال له : أهذا الذي ضربك؟ قال: نعم، قال: لخليفة إلى عمرو بن العاص وابنه عنه فأرسل ا

أضربه فأخذ يضربه فقال له عمر زد ابن الأكرمين ، ثم قال لعمرو بن العاص قولته المشهورة" متى استعبدتم 
اريخ الإسلامي حفظ . وهذا حدث من أحداث كثيرة دلت على أن الت40لدتهم أمهاتهم أحرارا"الناس وقد و 

                                                      

 215عبد المطلب.ص..باب ذكر إسلام حمزة بن 3.ج1ر الكتب العلمية..طبيروت: دا
بي . باب الحلكة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي . تحقيق وتعليق: شاكر، أحمد محمد. مصر: شر مذيسنن التر م.  1975 -هـ  1395الترمذي  36

 2168.رقم الحديث.467.ص4.جماجاء في نزول العذاب اذا لم يغير 
 .148صقارنة.رنة بالدولة القانونية دراسة دستورية شرعية وقانونية ممقا –النظام السياسي الإسلامي م .2013 أحمد . البياتي، منير  37
 .13: 49القرآن. الحجرات   38
 2384.رقم الحديث 464.ص1المكتب الإسلامي.ج د.مصحيح الجامع الصغير وزياداته .لدين.د.ت. صر الباني ،أبو عبد الرحمن محمد ناالا 39
 .151..صشرعية وقانونية مقارنة مقارنة بالدولة القانونية دراسة دستورية –ي الإسلامي النظام السياسم .2013البياتي، منير أحمد .   40
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م ومقاومته ين الحكام والرعية، و من ثم كانت المساواة أحد الوسائل التي ساهمت في كف الحاكحق المساواة ب
 . عند استبداده بالرعية

 
 .ميةوسائل منع الاستبداد في الشريعة الإسلا :المطلب الثاني 
                                                                .  كوسيلة لمنع الاستبداد   مشروعية طلب الحكم :الفرع الأول 

، وقد دل على هذا الشرط ما 41والحرص على توليه بغير مصلحة شرعية يُمنع طالبه إن طلب منصب الحاكم
لا تسأل  :يا عبد الرحمن»وسلم وقال لعبد الرحمن بن سمرة: جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه 

ن مسألة وكلت إليها، وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين ، فإنك إن أتتك عالإمارة
 .42«فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير، ولتكفر عن يمينك

أنا ورجلان من قومي  وسلم   عليهالنبي صلى الله قال دخلت على -تعالى عنه الله رضى -وعن أبي موسى 
ليِّ هذا العمل و إنا والله لا نُ » خر مثله، فقال: ل الله أي ولينا إمارة ، وقال الآ: أمرنا يا رسو  فقال أحد الرجلين

إذا رأيت الرجل يحرص على  - رحمه الله -لذلك قال سفيان الثوري ؛ و 43«أحداً سأله، أو أحداً حرص عليه
أهلًا لهذا المنصب مثلًا أن  إذا كان في تقديم الشخص نفسه مصلحة شرعية كأن يكون امر فأخره "أمأن يؤ 

يره، وخشي من يترك المنصب دون تولية مدة من الزمن مما قد يحصل معه فتنة وتردي يموت الحاكم ولايوجد غ
وقد سأل الإمارة بعض الحرص عليها، فله أن يقدم نفسه بنية المصلحة الشرعية لا بنية  ،الوضع القائم في البلاد

يناجي ربه  - عليه السلام -، فهذا النبي يوسف 44أوا أنهم قادرين عليهاما ر حين - عليهم السلام - الأنبياء
قاَلَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الَأرْضِ إِنّيِ حَفِيظٌ  ﴿  .جاء في القرآن الكريم بسورة يوسف فقال تعالىكما 
 رَبِّ اغْفِرْ لي وَهَبْ لي الَ قَ ﴿السلام يسأل الله عز وجل الإمارة قال تعالى ليه ليمان علنبي سوهذا ا.45﴾عَلِيمٌ 

نْ ب ـَ  46﴾عْدِي إِنَّكَ أنَتَ الْوَهَّابُ مُلْكاً لاَّ ينَبَغِي لِأَحَدٍ مِّ

                                                      

 264ص.  المرجع نفسه . 41
باب النهي عن طلب .تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي بيروت :دار إحياء التراث العربي. المسند الصحيحج .د.ت. لحجا النيسابوري مسلم بن ا42

 . 1456.ص.  1652الحديث. . رقم3الإمارة والحرص عليها.ج
 

 7149قم الحديث باب ما يكره من الحرص على الإمارة .د.ن. ر  ام.ت . كتاب الأحكالبخاري .د. 43
 .251.ص. الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة. 1983بن عمر اللهالدميجي، عبد 44
 55:12القرآن . يوسف   45
 .35:38القرآن . ص   46
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قال: " يا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله , استعملني , قال: فضرب بيده على منكبي ثم و 
خزي وندامة , إلا من أخذها بحقها , وأدى الذي عليه أبا ذر , إنك ضعيف , وإنها أمانة , وإنها يوم القيامة 

." إلا من أخذها بحقها " يعني كان أهلاً لها في القوة والأمانة، فلو طلبها، أو عرضت عليه وهو ليس 47«ا فيه
 ،سه هو قادر، أو غير قادر عليها، فهذا أخذها بحقهالتجربة نف له أن يَخذها، حتى ولو زفإنه لا يجو  ،بأهل لها

إِنَّ الّلََّ يََْمُركُُمْ أَن تُؤدُّواْ الَأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا  ﴿قال تعالى ، كما جاء في القرآن48أدى الذي عليه فيها أنه أما
يعاً بَصِير  وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللََّّ    .49﴾اً نعِِمَّا يعَِظُكُم بِهِ إِنَّ الّلََّ كَانَ سمَِ

فصار لأبد من أمرين : أمر سابق، وأمر مقارن، الأمر السابق: أن يَخذها بحقها بحيث يكون أهلاً لها،  والثاني 
له أن  لو لا يحبها، له أن يطل لنه لا يحفإالمقارن: أن يؤدي ما أوجب الله عليه فيها . إذن من لم يكن أهلًا 

؛ لان الله 50أن يتولاها زفإنه أيضاً لا يجو  ،خاف ألا يعدل ومن كان أهلًا لكن ،يتولها حتى لو عرضت عليه
بِيَن نِ وَالأقَـْرَ الْوَالِدَيْ يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَـوَّامِيَن بِالْقِسْطِ شُهَدَاء للَِّّ وَلَوْ عَلَى أنَفُسِكُمْ أوَِ ﴿ قال في العدل

عْدِلُواْ وَإِن تَـلْوُواْ أَوْ تُـعْرِضُواْ فإَِنَّ الّلََّ كَانَ بماَ تَـعْمَلُونَ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَـتَّبِعُواْ الْهوََى أَن ت ـَإِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَـقَيراً فاَلّلَُّ 
  .   51خَبِيراً ﴾

من الإمارة التي هي أهم وأعظم شأن وتحتاج إلى من  وهذا أمر أقلوالأقربين،  فأمر الله هنا بالعدل بين الوالدين
 كم فيها بالعدل بين عموم الناس وليس الأقربين فقط.يح

فمشروعية طلب الحكم ترتبط بسمات الحاكم نفسه ومدى تقديره لنفسه من الوفاء بالمقاصد التي ابتغتها  
و تحقيق مصالح المحكومين،  ،ا: إقامة الدينن أساسيين وهملها في مقصديالشريعة الإسلامية، والتي تتمثل في مجم

نفسه من الوقوع في الاستبداد. أي أن الشخص الذي يرغب في  اعه لشهواته وأهوائه التي تزينها لهوعدم إتب
في تولي منصب الحاكم هو من يقرر لنفسه أولًا متى يجوز له أن يطلب الحكم، و هل طلبه هذا للحكم يندرج 

ولي الحكم لمن هو ليس أهلًا م وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية من نهي عن طلب تروع أو المحر إطار المش
 . 52لهذا المنصب

                                                      

 بد القادر. بيروت:د ع. تحقيق .عطا، محم السنن الكبرى م. 2003 -هـ  1424 . البيهقي، أحمد بن الحسين 47
 .163.ص.20212.رقم الحديث .2.ط10ا .جعمالهكراهية الإمارة وكراهية تولي أدار الكتب العلمية. باب  

 .14شرح السياسة الشرعية.ص.م .2012 -ه1433أنظر ابن تيمية ، شيخ الإسلام ، 48
 .  58:4القرآن .النساء .  49
 .14رح السياسة الشرعية.ص..ش م2012 -ه1433أنظر ابن تيمية ، شيخ الإسلام ، 50
 .135:4ء .القرآن . النسا 51

 .63. الحاكم المستبد في الفكر السياسي الاسلامي دراسة في وسائل منع الاستبداد .ص.2004.  اعيلأنظر السهيلي، اسم 52
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أن يمنع الحاكم من الاستبداد، بحيث يجب على كل من تولى أمر المسلمين أن يستعمل  شأن هذا الشرطفمن 
أو سبق  فلا يقدم الرجل لكونه طلب الإمارةأمر المسلمين في دينهم ودنياهم،  به إمارته في كل موضع يُصلح
للمنع إذا تبين أن رغبته في الإمارة ليس فيها مصلحة للمسلمين، بل لغاية في  اً سببفي الطلب، بل يكون ذلك 

ب الحاكم هذه الغاية للاستبداد بالمحكومين لتحقيق فيما يسعى إليه من شهوات؛ فمنص ؤدي بهنفسه قد ت
 ما يظن الكثير من الناس.تكليف وليس فخر وتشريف ك

 
 لمنع الاستبداد .مناصحة الحاكم كوسيلة  :الفرع الثاني 

تعتبر مناصحة الحاكم من الوسائل التي انفردت بها الشريعة الإسلامية لمنع استبداد الحاكم، وذلك لتحري 
ناصحة كأحد مظاهر لما هذا وتأتي الرعية لتحقيق مقاصد الإمامة،صلاحه بإرشاده بفعل ما ينتفع به وينفع به 

 .54صَوْا بِالصَّبْرِ ﴾لحَْقِّ وَتَـوَا﴿وَتَـوَاصَوْا باِ في قوله تعالى  .53حرية الرأي
الدين النصيحة ثلاث مرار، قالوا: »قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  رضي الله عنه  عن أبي هريرةو 

 .55«امتهميا رسول الله لمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولأئمة المسلمين وع
حيث أنه حدد ل : والنصيحة لأئمة المسلمين عند شرحه لهذا الحديث، حين قا -رحمه الله  -قال ابن حجر

 لتالية :النصيحة للحاكم في النقاط ا
 إعانتهم على ما حُملوا القيام به.  -
 تنبيههم عند الغفلة.  -
 سد خلتهم عند الهفوة. -
 جمع الكلمة عليهم. -
 رد القلوب النافرة إليهم. -

                                                      
 .166المصدر .ص. 53

 .3: 103القرآن. العصر 54
تبة ومطبعة مصطفى تحقيق وتعليق. شاكر أحمد محمد. مصر: شركة مك  .سنن الترمذيم.  1975 -هـ  1395الترمذي، محمد بن عيسى 55

 .324.ص.1926.رقم الحديث.4.ج 2ب ما جاء في النصيحة.ط. باالبابي الحلبي
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نه :) لصديق رضي الله ع.و يقول أبوبكر ا56ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن -
فإن أحسنت فأعينوني وإن أسات فقوموني(ويقول عمر بن أيها الناس فإني قد وُليتُ عليكم ولست بخيركم 

يردني أحد منكم  الخطاب رضي الله عنه :)أحب الناس لي من رفع إلي عيوبي، ويقول إني أخاف أن أخطي فلا
 .57تهيباً مني (

الواجب إرشاد الحكام وإصلاحهم؛ فكان يدخل على  ر الهجرة أن منبن أنس إمام داويرى الإمام مالك 
والخلفاء، ويعظهم ويرشدهم، ويدعوهم إلى الخير، وكان يحث العلماء على إرشاد الخلفاء والأمراء، وقول  الأمراء

 . 58الحق لهم ما استطاعوا لذلك سبيلاً 
 وقد ركز ابن حجر على مسائل في النصيحة ومنها :

 مه السابق.كما بين في كلاوجوب النصيحة   -1
 وتقديم النصيحة لهم. على الحكام دخول العلماء -2
.على أن تكون هذه النصيحة وفق 59تغيير حال الحكام للأفضل من خلال نصح المحكومين لهم  -3

 ضوابط نجملها في الآتي: 
 .60إلا بعد الاستئذان منه بم لا يخاطالاستئذان أي أن الحاك -1
المقصود منها التشهير ين فليس أن تكون مصحوبة باللطف و اللحُسن التلطف في المخاطبة أي  -2

سى عليه مو نبيه  أمر الله تعالى.حيث 62﴿فَـقُولَا لَهُ قَـوْلًا لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَـتَذكََّرُ أَوْ يَخْشَى﴾. قال تعالى 61والتوبيخ
فقولا له قولا لينا ل لهما قاف ،الذي طغى فرعونلفي هذه الآية دعوة عليه السلام  هارونلنبي ه اأخيو السلام  
 .باللين تكون مخاطبة الحكامى أن دليل عل

                                                      

القاهرة : دار السلام  بن حجر العسقلاني.السياسة الشرعية في كتاب فتح الباري لام.2013-ه1434أنظر عبد فرحان، صلاح أنور. 56
 .  176.ص.1شر والتوزيع.طللطباعة والن

 255.ص.1.بغداد : دار الفجر للنشر والتوزيع .ط سة الشرعيةلسيانظريات السلطة في ام.2019 -ه1440الزيدي، طه أحمد  57
 .194.ص.في الإسلام  دراسة فقهية مقارنة  . الإصلاح و التغيير السياسي في ضوء نظام الحكم2013جراب ، أنس عزالدين .  58

 . 176ع نفسه. ص. أنظر المرج 59
 .167المرجع نفسه .  60
 .378. ص راسة للنماذج الرئيسية الحديثة ونظم الحكم في البلدان العربية ية دالنظم السياس.2002ثابت، عادل. أنظر 61
 .44:20القرآن . طه 62
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الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان، وكما قال ابن عباس عندما سئل عن أمر السلطان بالمعروف  -3
 .63« ولابد ففيما بينك وبينهلا، فإن كنت فاعلًا إن خشيت أن يقتلك ف »ونهيه عن المنكر قال:

 جزها في الآتي :التي يتم بها مناصحة الحاكم نو  قر أما عن أهم  الط
مناصحة الحاكم بالقول: حيث يتم مناصحة الحاكم بالقول وعظاً له أو استنكار لبعض تدبيره في  -1

حة ، إلا أنها أصبحت في هذا الزمان من شؤون الحكم، وبالرغم أن هذه الطريقة هي أبسط الطرق لتقديم النصي
لدوائر الأمنية المحيطة به حيث يصعب الحاكم من كثرة انشغاله واإلى ل أصعب الطرق حيث يصعب الوصو 

 .64اختراقها لما تقوم به من تدابير أمنية لسلامة الحاكم من معارضيه وكل من يريد به شر
ه المناصحة من المفكرين ولا يمنع من ذلك أي فرد مناصحة الحاكم بالكتابة إليه : في العادة تتم هذ -2

. وقد تكون هذه الطريقة مباشرة بالكتابة للحاكم، أو عن كم بهذه الطريقةم من مناصحة الحا من المجتمع المسل
طريق كتاب يقدمه الكاتب لحاكم زمانه ، مثال ذلك كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي و الرعية لشيخ 

اسة والأحكام الشرعية .وكان هذا الكتاب رسالة مقدمة للحاكم ليعتمد ما فيه من السي65يميةالإسلام ابن ت
 .66دبير شئون الممالك الإسلاميةاللازمة لت

مناصحة الحاكم بواسطة وسائل الإعلام : حيث أنها وسيلة حديثة لإيصال مضمون الرسالة سواء  -3
ريقتين السابقتين وتبسطهما وتسرع من وصول النصيحة كانت قول أو كتابة، إذاً فهذه الطريقة تجمع بين الط

لتواصل الاجتماعي في هذا الوقت، على أن ترعى في هذه مع كثرة وسائل ا -خاصة-للحاكم ، المراد إيصالها
 كما تم الإشارة إليها سابقاً.   ،النصيحة الضوابط قدر الإمكان

                                                      

. الرياض: مكتبة الرشد للنشر . تحقيق .حامد عبد العلي عبد الحميدشعب الإيمان م. 2003 -هـ  1423البيهقي، أحمد بن الحسين.  63
.رقم الحديث 10.ج1ي بالهند. باب ماجاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .طومبابالتعاون مع الدار السلفية بب والتوزيع بالرياض

 .73.ص.7186
 

 .166ص.لاستبداد .ستبد في الفكر السياسي الاسلامي دراسة في وسائل منع االحاكم الم. 2004أنظر السهيلي، اسماعيل .  64
 .170أنظر المرجع نفسه .ص.65
 .221.ص.1الكويت : مكتبة الفلاح .طدراسات في السياسة الشرعية.م.1987 –ه 1408أنظر البغدادي ،أحمد مبارك  66
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حتى تؤتي ثمارها، ومن غير المناسب أن  اً تاج وقتويختم الباحث هذا الفرع الأول بالتذكير على أن النصيحة تح
شدة من هذه الوسيلة، كما سيتم دراستها في فروع قادمة من  وسائل منع الاستبداد الأكثر إلىن ومو المحك يلجأ

 حتى يتم التأكد من أن هذه الوسيلة لم تعد تجدي نفعاً من منع الحاكم من التدلي إلى الاستبداد.   ، هذا المطلب
 
  الحسبة كوسيلة لمنع استبداد الحاكم.: الثالث رعالف

صحة الشعب للحاكم تعمل في إطار محدود ومقيد من منع الحاكم من تمل أن تكون مناإذا كان من المح
الشريعة الإسلامية قدمت وسيلة أخرى لها تأثير أكبر من وسيلة المناصحة ،كما أن فإن الانحراف للاستبداد، 
ومته عند تبعة لمنعه ومقادد الأساليب المتقييم مختلف مظاهر الاستبداد، وأكثر مرونة في تع مجالها أكثر توسعاً في

أعرف من العدل، ولا  فحصوله ،وهذه الوسيلة هي الحسبة، ومن المقرر في الشريعة الإسلامية أنه لا معرو 
ة، والتي من شأنها أن تساهم منكر أنكر من الظلم، فإن الحسبة على الحاكم المستبد تعتبر من الفروض الاجتماعي

عروف والنهي عن المنكر، فلاشك أنها من أعظم الأعمال تعلق بالأمر بالمبما أن الحسبة ت. و 67في منع الاستبداد
 .  68وأجلها 

وعليه سيقوم الباحث في هذ الفرع من بيان تعريف الحسبة ومجالها، ثم بيان الأساس الشرعي للحسبة على 
 كوسيلة لمنع استبداد الحاكم وذلك وفق التالي:   الحاكم، وأهمية الحسبة  

أمر "الها: الحسبة هي إحدى الولايات العامة) السلطات(، وقد عرفها الفقهاء بأنها سبة ومجتعريف الحأولا . 
بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله، وإصلاح بين الناس ،وهي نظام تقوم به هيئة للرقابة 

 .69"لكل مخالفة شرعيةوالتقويم 
فإن مهمة المحتسب  قا؛ وبناء على ما سبعصية قبل وقوعهالمخالفة، أو المفمهمة المحتسب أن يمنع حدوث 

تتطلب منه رقابة دائمة لأحوال المجتمع بفئاته ومجالاته ووقايته من كل ما قد يوقع به ضرر،  وكل ما يوقع به 
أو تجاه المحكومين، ما بين بعضهم البعض أو فيما يتعلق بسياسة الحكامضرر بحقوق الأفراد وتقييد حرياتهم سواء في

. ومما تقدم يتضح لنا أن مجال الحسبة يتمثل في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولئن كان 70العكس

                                                      

 .172اسي الاسلامي دراسة في وسائل منع الاستبداد .ص.. الحاكم المستبد في الفكر السي2004اسماعيل .  أنظر السهيلي، 67
 لوم . تكريت: جامعة تكريت. مارس للع الدولة الإسلامية". مجلة تكريت. "نظام الحسبة في 2013الجنابي ،محمد ابراهيم. 68

    .236. ص. 20. المجلد  3العدد
 .151.عمان : دار وائل للنشر. ص. طة الدولة في الإسلامالواردة على سل . القيود2008دالله إبراهيم زيد ر الكيلاني ،عبأنظ 69
 .152أنظر  المرجع نفسه . ص. 70
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نكُمْ أمَُّةٌ روف والنهي عن المنكر فقال تعالىجمهور الفقهاء قد أوجبوا الأمر بالمع   يَدْعُونَ إِلَى الخَْيْرِ ﴿ وَلْتَكُن مِّ
 إلا أنهم قيدوا هذا الواجب بشرطين هما:  .71كَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلـَئِ وَيََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَـن ـْ

وهذا يقتضي أن تتم عملية الاحتساب على الحاكم في كار المنكر إلى منكرٍ أكبر منه، ألا يودي إن -1
و يحصل من المفاسد أكثر لم سد، فإن كان الذي يفوت من المصالح أالموازنة بين المصالح والمفا إطار

وراً به، ومعيار اعتبار المصالح والمفاسد هو ميزان الشريعة، وذلك باتباع النصوص، وإن لم يكون مأم
 .72يوجد نص فيتم الاجتهاد لمعرفة الأشباه والنظائر

؛ مما قد يؤدي إلى التجسس على اسعلى أعراض الن تطبيقها دي عندالتما زأن هذه المهمة لا يجو  -2
. فهذا النص مطلق 73﴿وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَـغْتَب بّـَعْضُكُم بَـعْضاً ﴾اس وتقييد حرياتهم في قوله تعالى الن
 .74يقيد بحالة دون حالة فيشمل المحتسب وغيرهلم 

الحاكم، وحجتهم في ذلك أن على شروعية الاحتساب يرى البعض بعدم مالأساس الشرعي للحسبة: ثانيا .
عامة ولا تتجه للحاكم الذي تعتبر الحسبة أساساً من الكريم والسنة النبوية هي  في القرآنلتي جاءت الأدلة ا

، وهذه الشبهة تدعم الاستبداد، وسيتم بيان ما جاء اختصاصه، وأنه لا تصلح مباشرتها دون تعيين وإذن منه
عن المنكر، وإن كانت هذه  ن أدلة تؤكد على واجب الأمر بالمعروف والنهيريم والسنة النبوية مبه القرآن الك

فإنه لم يثبت ما يخصصها بمنكرات الأمة دون منكرات الحاكم،  ،حة على الحسبة على الحاكمالأدلة لم تنص صرا
يان بب باحث في هذا الفرع.  وعليه سيقوم ال75ومن ثم فإن المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد ما يخصصه

 رآن االكريم والسنة النبوية.الأساس الشرعي للحسبة وفق ما جاء في الق
نكُمْ أمَُّةٌ القرآن الكريم : وردت العديد من الأدلة في القرآن الكريم ففي قوله عز وجل  -1 ﴿وَلْتَكُن مِّ

هَوْنَ   . فدلت هذه76وْلـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾عَنِ الْمُنكَرِ وَأُ  يَدْعُونَ إِلَى الخَْيْرِ وَيََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
 ،وجود مجموعة أفراد يقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتخبهم الشعب الآية على

                                                      

 .104: 3ران القرآن. آل عم 71
 .174لاستبداد .ص.. الحاكم المستبد في الفكر السياسي الاسلامي دراسة في وسائل منع ا2004 يل .السهيلي، اسماع  72
 .12: 49القرآن. الحجرات 73
         152.ص. ولة في الإسلامالقيود الواردة على سلطة الد. 2008عبدالله إبرهيم زيد أنظر  الكيلاني ،74
 .173في الفكر السياسي الاسلامي دراسة في وسائل منع الاستبداد .ص.تبد . الحاكم المس2004، اسماعيل . أنظر السهيلي 75
 .104: 3قرآن .آل عمرانال  76
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وهذه المجموعة تتمثل في أهل الحل والعقد، فيصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية 
اسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّ .وفي قوله عز وجل 77لشعبعند انتخابهم من ا

هر تميز الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم وهو قيامها يظ78وْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ بِاللَِّّ ﴾وَتَـنـْهَ 
ل عن كون واجب اءت آية أخرى تدد جولقمن الإيمان.  اً بهذا الواجب والذي اعتبرته الآية جزء

ي  بذلك على ر صفة من صفات المؤمنين والمؤمنات كافة؛ فينبغالأمر بالمعروف والنهي عن المنك
عن المنكر فيما بينهم لتحقيق المجتمع الصالح الذي تحددت معالمه المحكومين الأمر بالمعروف والنهي 

هَوْنَ عَنِ اء بَـعْضٍ يََْمُرُونَ بِالْمَعْرُو مِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِ ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْ  في القرآن والسنة . فِ وَيَـنـْ
التمييز بين المؤمنين وغيرهم كما أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو معيار   .79الْمُنكَرِ﴾

لا يتناهون  لأنهم كانوا ؛ -السلام ماعليه - فقد لعُن بني إسرائيل على لسان النبي داود و عيسى
إِسْراَئيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى  كَفَرُواْ مِن بَنِي ﴿لعُِنَ الَّذِينَ   .80عن منكر فعلوه، في قوله عز وجل

 .81 يَـفْعَلُونَ﴾ا عَصَوا وَّكَانوُاْ يَـعْتَدُونَ كَانوُاْ لاَ يَـتـَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَـعَلُوهُ لبَِئْسَ مَا كَانوُاْ ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بمَِ 
لتأمرن بالمعروف , ولتنهون »    صلى الله عليه وسلمالسنة النبوية :أما في السنة النبوية فقال النبي -2

 .82« تأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصراعن المنكر , ولتأخذن على يد الظالم , ول
وورد حديث  ،يحصل بها ثواب كبيرويعُد امر الحاكم بالمعروف ونهيه عن المنكر من الأعمال التي 

ثاً وترغيباً في وجعله في منزلة أعظم الجهاد ، وما ذلك إلا ح يقُرر مشروعية الحسبة على الحاكم،
أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان »صلى الله عليه وسلم   الحسبة على الحاكم، قال الرسول

                                                      

 .354.ص.ن العربية  دراسة للنماذج الرئيسية الحديثة ونظم الحكم في البلدا النظم السياسية.2002أنظر ثابت، عادل. 77
  110: 3القرآن .آل عمران  78
 . 72: 9القرآن . التوبة   79
 .355.ص.لدان العربية  النظم السياسية دراسة للنماذج الرئيسية الحديثة ونظم الحكم في الب.2002ظر ثابت، عادل.أن 80
 .79:  5القرآن. المائدة  81
العلمية. باب الأمر والنهي  .تحقيق شعيب الأرنؤوط. دار الرسالةنن أبي داودسم.  2009 -هـ  1430السجستاني، أبو داود سليمان.  82
 . 4336 . رقم الحديث391.ص. 6.ج1.ط
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ئن كان والنهي عن المنكر واجب، ول جماع على أن الأمر بالمعروف. ومما تقدم، انعقد الإ83«جائر
إلا أنهم قيدوا هذا الواجب بشرطين  ،والنهي عن المنكربالمعروف  جبوا الأمرو جمهور الفقهاء قد أ

 الفرع.ا بهذا ذكرهمكما سبق 
يرى الباحث أن شبهة تخصيص الحاكم أو من يفوضه بالنظر في الحسبة، وعدم مشروعية  ،وبناء على ما سبق
 جب.له وتنفيه الأدلة السابقة وإجماع المسلمين على هذا الوا ل، لا أصالاحتساب عليه

تباعهم في تحقيق هذه وأ عنهم جميعاً ، وكذلك التابعون فقد تتابع الصحابة بعد الخلفاء الراشدين رضي الله 
 . 84لك ن أمة المسلمين كانت تقرهم على ذه قد أنكر أحد  قيامهم بذلك، بل إالمهمة، ولم يثبت ما يفيد أن

من حيث أن واجب الأمر بالمعروف والنهي  همية الحسبةأهمية الحسبة كوسيلة لمنع استبداد الحاكم: تأتي أ ثالثا .
ستخلاف البشري، وما يصاحب ذلك من عمارة م التي تحكُم عملية الإفي الإسلا عن المنكر من أعظم القيم

لمعروف و النهي عن المنكر هو أهم مبدأ في الرابطة الأرض وسياسة الناس؛ والتي هي مقصود الخلافة، فالأمر با
لخروج عن حول هذه العلاقة إلى علاقة ظلم؛ تؤدي إلى الاستبداد ،واياسية، وركيزة مانعة من أن تتالإيمانية الس

الديني، والسياسي؛  االحكم العادل، فتظهر أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حراسة الشرعية بمفهومه
 .85ع في المناصحة والمكاشفة للحاكملحركة الأمة، ومدى استجابتها لتكاليف الشر  خلال الرقابة الشاملة من

: تأتي أهمية الحسبة ابتدءاً من كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهمية الحسبة كوسيلة لمنع استبداد .رابعا  
واجبات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لمنع هما صلب التشريع الإسلامي، وهذا يجعل الحسبة في صدارة ال

شأنها أن  عليا، والتي منلأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يُمثل جوهر القيم السياسية الالاستبداد. فواجب ا
تواجه الاستبداد وتمنعه ، فهو من ناحية يعُد محور كل القيم السالفة الذكر )الشورى _ العدل _ وحقي الحرية 

﴿ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ في  عز وجل -( ومن ناحية أخرى يعُد جوهر نظام الحكم الإسلامي في قولهوالمساواة 
 . 86ا الزَّكَاةَ وَأمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهوَْا عَنِ الْمُنكَرِ وَللََِِّّ عَاقِبَةُ الْأمُُورِ﴾الْأَرْضِ أقَاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَـوُ 

تبادلة بين الحاكم يعُد من الواجبات الم ،نظام الحكم في الإسلامهي عن المنكر كجوهر لفالأمر بالمعروف والن
عليه تأتي وظيفة الحسبة التي يقوم عليها الحاكم، والتي تحقيقاً لغاية النظام السياسي في الإسلام؛ و  ،المحكومينو 

                                                      

ا. بيروت :دار الكتب تحقيق: مصطفى عبد القادر عط تدرك على الصحيحين.المسم.  1990 -ه 1411النيسابوري أبو عبد الله الحاكم.   83
 8543.رقم الحديث.551.ص4.ج. باب حديث أبي عوانة 1العلمية .ط

 .250 -246. ص.الإسلامية دولةنظام الحسبة في ال. "2013اهيم.الجنابي ،محمد ابر  84
 .284. ص والممارسة فقه المشاركة السياسية بين التأصيل .2015سلمان ، حسن محمد  85

 .39:  22القرآن . الحج  86
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وف والنهي عن المنكر الذي هو وظيفة دينية من باب الأمر بالمعر  "قال ابن خلدون عنها  أما الحسبة فهي:
، رضه عليه، ويتخذ الأعوان على ذلكف لذلك من يراه اهلًا له، فيتعين على القائم بأمور المسلمين يعينفرض 

وينبغي على المحكومين  .87"المنكرات ويعزر، ويؤدب على قدرها، ويحمل الناس على المصالح العامة ويبحث عن
والسنة لتحقيق المجتمع الصالح الذي تحددت معالمه في القرآن  ،فيما بينهمالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أوَْليَِاء بَـعْضٍ يََْ . كما أن واجب .  88مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
نَ ﴿الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُو   مواجهة الحاكمكومين فيعلى المح اً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعُد واجب

رِ الْمُؤْمِنِ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحاَفِظوُنَ لحُِ  م )أهل وذلك بواسطة آحادهم أو بواسطة جماعة منه .89يَن﴾دُودِ اللَِّّ وَبَشِّ
ل التي يحصل بها ثواب كبير في قول مر الحاكم بالمعروف ونهيه عن المنكر من الأعماالحل والعقد(. هذا ويعُد أ

. ومن ثم فإن الشعب باعتباره 90«الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ضلأف»الله عليه وسلم الرسول صلى 
ت السياسية وهو المخاطب بإقامة أحكام الشرع فيقع على عاتقه تحمل مسؤولية في مقاومة مصدر السلطا

هو ما تتكفل به الحسبة والتي من شأنها أن تجعل الإسهام في ومنع الاستبداد من تلك السلطات السياسية، و 
بل واجب  ،حق للمواطن ديم لا مجر العام، والذي من صميمه التصدي لانحرافات الحاكم بالنقد والتقو العمل 

يؤجر إن أداه، ويَثم إن أغفله وهو قادر على القيام به؛ فالحسبة وفقاً لهذ التصور تعتبر من أهم وسائل التدخل 
. ومن هنا فإن واجب 91لحاكم إلى الاستبدادالوقائي التي يجب أن يقوم بها أفراد المجتمع وجماعته كلما تدلى ا

لالتزام القائمين على السلطة بالقيم الإسلامية  ؛ر يُشكل الضمانة الأساسيةالأمر بالمعروف والنهي عن المنك
ة، وهي إقامة الدين وتحقيق مصالح المحكومين، ه الرئيسالإسلامي إلى غايت عالعليا، والتي في تحقيقها يصل المجتم

 بداد.في مقاومة الاستك فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعُد ضمانة مهمة ومن خلال ذل
ن واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو وسيلة فاعلة لتقييد سلطات الحاكم ومنعه من و انطلاقاً من أ

م ب ومن حقهم منع الحاكن بالقيام بهذا الواجن أفراد المجتمع هم المطالبو طلاقا كذلك من أالتدلي للاستبداد، وان
د لابد أن يتم العمل بها من أفراد المجتمع أو من ينوب عنهم من التدلي للاستبداد وفق هذه الوسيلة، فهناك قواع
 ) أهل الحل والعقد( وتتمثل هذه القواعد في الآتي:

                                                      
 .  120د.م : دار الشعب . ص  .المقدمة.ابن خلدون . د.ت     87
 . 72: 9القرآن . التوبة   88
 .113: 9التوبةالقرآن .   89

.بيروت :دار الكتب تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا المستدرك على الصحيحين.م.  1990 -ه 1411بد الله الحاكم. بو عالنيسابوري أ  90
 8543.رقم الحديث.551.ص4وانة .ج. باب حديث أبي ع1العلمية .ط

 .176اد .ص. ستبدسلامي دراسة في وسائل منع الا. الحاكم المستبد في الفكر السياسي الا2004ل . أنظر السهيلي، اسماعي 91



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

43 

لايته المجتمع هو صاحب النظر في و  ؛ لأنه ومحاسبتهراقبة الحاكم ومناقشتضمان حق المجتمع في م -1
 وعزله.

الحكم وسياستهم التي يسيرون عليها، حتى من واجبات الحكام أن يطلعوا المجتمع على خطتهم في  -2
 إذا صادق المجتمع على تلك السياسات لم يعد من حق الحكام أن يحيدوا عنها.

رهبة لقوته، وعلى الضعيف دون رقه  بسواء يطبق على القوي دون الأفراد أمام القانون سواء -3
 ه.لضعف

ن القوي دون أن يكسره، حفظ التوازن بين طبقات المجتمع عند صون الحقوق، فيؤخذ الحق م -4
 ويعطى للضعيف دون أن يقصد تدليله.

 .92ه دور يؤديهتعويد الحاكم والمحكوم معاً على الشعور بأنهما مشتركان في الحكم وأن كلاً منهما ل -5
وف والنهي عن والتي تقوم على واجب الأمر بالمعر الحسبة كوسيلة لمنع الاستبداد ،  وملخص القول بشأن

الحرية –العدل  –عد الأصل الجامع لكل القيم السياسية الإسلامية العليا)الشورى يُ  اجبالمنكر. وهذا الو 
ى السلطة الموضوعية لعدم تعسف القائم علومن ناحية أخرى يعُد الضمانة  ،المساواة (هذا من ناحية

 ؛وبذلك تعتبر الحسبة من أهم وسائل منع الاستبداد.93القيم بالاستبداد وخروجه عن تلك
 في الفكر الغربي. المبادئ الاساسية لمنع الاستبداد المطلب الثالث : 

كر السياسي د على مراحل الفمواجهة الاستبداكان   ،المعاصرةعلى مستوى النظريات السياسية والنظم السياسية 
لاتزال هناك و  ،غالبية النظم السياسية الحديثة في بنائها لنظمها السياسيةه ليإ غربي باعتباره الفكر الذي تستندال

عشر  لسادسالقرن ا ذلمواجهتها من نشأتالنظريات التي رغم كل الوسائل و  ،استبداد السلطةعقبات تحول دون 
 ،نتسكيومة وفكرة الشرعية لجون لوك وروسو وفكرة الفصل بين السلطات لمو الأميلادي وتناول فكرة سيادة 

مبدأ سيادة الأمة  -كالتالي: مبدأ الشرعية . هذا الفرع   كما سياتي تفصيل ذلك لاحقا . ولذك سيتم تقسيم
 مبدأ الفصل بين السلطات. -.

في كتابه )روح   السادس عشر،في القرن  (منتسكيو)جاء به الفيلسوف الفرنسي  لشرعية :مبدأ االفرع الأول. 
 ؛نظم الحكم ارتباطاً بمعيار جديد في الغرب هو معيار "الشرعية" وصفلنظم، حيث كمعيار لتصنيف االقوانين( و 

                                                      

الحديثة  سيةالنظم السياسية دراسة للنماذج الرئي.2002عادل. لقواعد وضعها الشيخ عبدالرحمان بن باديس الجزائري. نقلًا عن ثابت،هذه ا 92
 .358ونظم الحكم في البلدان.ص.

 .358سه. ص .المرجع نف 93
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ارستهم لمظاهرها، وثمة نظم فثمة نظم معتدلة هي تلك التي ترتبط بقوانين قائمة تقيد القائمين على السلطة في مم
: ضرورة نتسكيو هوحسب تصور م ويعنى مبدأ الشرعية، لا يتقيد فيها الحاكم بقانون ما استبدادية تحكمية

استناد السلطة إلى قانون مسبق )دستور( يلتزم به الحاكمون والمحكومون على قدم المساواة، وقد انتهى مبدأ 
وظهر في  .94ا: نظم دستوريةالسياسية الليبرالية المعاصرة إلى وصف هذه النظم بأنهالشرعية في التطبيق في النظم 

تعني: التزام القائمين على  بين "الشرعية" و"المشروعية"، فيرى أن الشرعية الآونة الأخيرة تيار فكري غربي يُميز 
القائمين  مالمشروعية تعني: التزاالمجتمع )الأهداف العليا والقيم الأساسية للمجتمع(، وأن  ةالسلطة بأيديولوجي

لشرعية ، فلايزال هذا لتطبيق لايزال يطبق المشروعية دون امسبق، إلا أن الغرب في مجال اعلى السلطة بدستور 
الشرعية، والسلطة  ومن هنا يجب التمييز بين السلطة95على المستوى النظري دون التطبيقي. التيار الفكري

راده ومصالحهم، في حين أن العامة مع قيم المجتمع وقناعات أف تي تتوافق مبادؤهاالمشروعة، إذ إن الأولى هي ال
اتها وممارستها .ووفق هذا المنظور، فإن  نافذة تخضع لها في جميع تصرفتقوم استنادا إلى دستور وقوانينالثانية 

لأخلاقي، وتطابق من المشروعية الشكلية للنظام السياسي والسلطة تستبعد الشرعية ذات الطابع القيمي، وا
ا هو يارا لمعمم القانوني المشروعية، وبين الشرعية والقوانين ، كما تعُد النظاحيث النتيجة بين المبرر السياسي 

 96شرعي، استنادا إلى مفهوم قانوني يطابق بين الشرعية، والمشروعية المنفصلة عن القيم و الاعتبارات الأخلاقية.
نجح في تحقيق الشرعية  مضمون السلبي للشرعية دون مضمونها الإيجابي، إلا أنهونجد أن الغرب رغم تطبيقه لل
 حالة حصوله تكون هناك ضمانات متمثلة في : تغيير لاستبداد، وفيبين ممارسة النظمه السياسية، وحال بينها و 

 القائمين على السلطة ولو أضطر الأمر بالخروج عليهم في ثورة.
الحكومة "زي جون لوك في كتابه وترجع فكرة سيادة الأمة إلى الفيلسوف الإنجلي لأمة :مبدأ سيادة االفرع الثاني. 

في الديمقراطية يتمثل يتصور أن حل المشكلة السياسية إنما جون لوك كان د  لقو  "المدنية في القرن السابع عشر
الأمة كيان معنوي، ولابد من وجود البرلمان كنائب عن الأمة )على اعتبار أن كون النيابية التي من شأنها أن ي

وجود  اجهة الملك ومنعه من السيطرة على كل السلطات، فتصور جون لوكفي مو وذلك من ينوب عن الأمة(،
ة والملك من ناحية أخرى، وبموجب هذا العقد يتنازل عقد سياسي يبرم بين طرفين هما: أفراد المجتمع من ناحي

( وحق الفرد في صيانة نفسه وغيره )ليتحول إلى سلطة عمل القوانينالأفراد عن بعض حقوقهم للمجتمع كحق 
تنفيذ القوانين(.ولكي يحل بيعية ) ليتحول إلى سلطة الغير باحترام حقوقه الط ملا لزا ،اتخاذ الإجراءات اللازمة

                                                      
 .94. ص ونظم الحكم في البلدان العربية يثة ة دراسة للنماذج الرئيسية الحدالنظم السياسي.2002ثابت، عادل.  94
 .94المصدر نفسه . ص  95
. ج. جامعة دمشقدمشق للعلوم الاقتصادية والسياسية ..دمشق : ط "النظام السياسي وجدلية الشرعية والمشروعية" .2008ناضوري ، أحمد.  96
 .386 -384.ص. (2.عدد)24
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السياسية الأعلى،  المجتمع محل الأفراد في هاتين السلطتين، فتُسند سلطة تشريع القوانين إلى البرلمان وهي الوظيفة
 الخروج لأمة حقند إلى الملك، وأجاز جون لوك للأفراد أو للبرلمان مُمثل اووظيفة تنفيذ القوانين، وهي الأدنى تُس

إلى إسناد نتهى جون لوك لشعب، و اعليه، وتنحيته في حالة استخدم سلطاته للاستبداد أو تقييد حريات ا
السلطة ولكن سموّ  97لسيادة.)نائباً( عن الأمة صاحبة  لمان ممثلاً السيادة للأمة وليس للملك واعتبار البر 

الطبيعية والحقوق الطبيعية التي كانت للأفراد الحرية  ذلك لأنّ  لا يجعلان منها سلطة مطلقة، سيادتها،شريعية و الت
تؤسّس الحرية في  في حالة الطبيعة لا تختفي في الحالة المدنية، بل تبقى لكي تحدّ من السلطة الاجتماعية، ولكي

الخير العامّ. وليس لأي سلطة أن تكون مطلقة  يتطلب إلى أبعد ما الحالة المدنية. فليس لأيّ سلطة أن تمتدّ 
 . 98واستبدادية

ومن أجل مقاومة الاستبداد ومنع حصوله انتهت النظم السياسية الليبرالية المعاصرة إلى نقل فكرة سيادة الأمة 
الغرب، وقد أصبحت غالبية  من أحد المبادئ التي يرتكز عليها بناء النظم السياسية في يعتبرمبدأ لجون لوك إلى 

ولكي يوصف وتوصف بأنها نظُم نيابية ،، بناء نظمها السياسيةبدأ في ذا المالنظم السياسية المعاصرة تأخذ به
 :99النظام السياسي بأنه نيابي يجب أن تتوافر فيه الخصائص التالية

أن يعتبر عضو البرلمان  التمثيلية بمعنى:على فكرة الوكالة  اً علاقة عضو الهيئات النيابية بالأمة قائم تكون أن -1
كشف فلا يكلف بتقديم   ؛أن يستقل عضو البرلمان عن ناخبيهو  اخبي دائرته فحسب.ممثلًا للأمة كلها لا لن

 .حق عزلهلناخبيه لهم عن أعماله، وليس  دوري حساب
ن على استقلاله عحتى لا يترتب  وذلك ،سنوات معينة من أربع إلى ستعضو البرلمان لمدة أن ينتخب -2

يعمل جعله لمدة قصيرة منتخباً لعضو ابرلمان، فإذا كان تفقد الأمة كل رقابة على ال، وذلك حتى لا ناخبيه
 .انتخابه مرة أخرىقصارى جهده على الاحتفاظ بثقة ناخبيه حتى يعاد 

 . ل وظيفة التشريع(، أو على الأق ذالنيابي الوظائف السياسية كلها ) التشريع والتنفي يتولى المجلس -3
لحاكمة في  يرتكز عليها في منع طغيان واستبداد السلطة اوبذلك أصبح مبدأ سيادة الأمة، أحد المبادئ التي

 ،من النظم السياسية في العالم وبالأخص في بريطانيا باعتباره نشأ في واقعها، أو غيرها ،النظم السياسية الغربية
 لهذا المبدأ .بهذا المبدأ من حيث التطبيق الفعلي  بالرغم من تفاوت هذه النظم في الأخذ

                                                      
 .  لرئيسية الحديثة ونظم الحكم في البلدان العربيةذج االنظم السياسية دراسة للنما.0220ثابت، عادل.  97

 .95ص 
 / :www.alawan.org/2008/10/26//https ." سيادة الأمة عند جون لوك". الأوان".  0820الجباعي ، عبد الكريم .  98
 . 96ص -92: دار المعارف . ص وصداها في نظم الحكم . القاهرة  اسيةأمهات الأفكار السي.1958محمد. بدوي ، طه   99

https://www.alawan.org/2008/10/26
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يعتبر منتسكيو الفرنسي هو الذي جاء بفكرة الفصل بين السلطات  :مبدأ الفصل بين السلطات الفرع الثالث.
في كتابه )روح القوانين( بالقرن الثامن عشر كضمانة ووسيلة لكي يمنع القائمين على السلطة من الاتجاه إلى 

زي لنظامين الفرنسي و الإنجليوهذه الفكرة جاء بها منتسكيو من خلال ملاحظته لواقع عصره )واقع االاستبداد، 
بينما الشعب  ،ذين النظامين، فوجد أن الشعب الإنجليزي ينعم بالحريةفقام منتسكيو بمقارنة بين واقع ه( 

امين يكمن في فكرة الفصل بين الفرنسي ليس كذلك، ووجد أن العامل المتغير من وراء هذا التباين بين النظ
فالملك يقوم على سلطة التنفيذ، والبرلمان  كرة )يزي يقوم على تلك الفالسلطات، حيث لاحظ أن النظام الإنجل

نتهى فا يقوم على سلطة التشريع(. بينما يقوم الملك وحده في النظام الفرنسي على سلطة التشريع والتنفيذ.
وأنه و لا للاستبداد،  وأن السلطة قوة إنسان يتولى السلطة وإلا يتوجه بها  منتسكيو إلى حقائق علمية )ما من

  .100القوة(القوة إلا  فيوق
ويقصد بمبدأ الفصل بين السلطات حين تطبيقه على واقع النظم السياسية الحديثة عدم انفراد هيئة بكافة 

فلا يجوز لشخص واحد  ،ك الأفرادالسلطات داخل النظام السياسي، أي تجزئة السلطة بين عدة هيئات، وكذل
 زالتشريع، والعكس أي لا يجو  عدم جواز أن تمارس السلطة التنفيذية مهمةتولي أكثر من وظيفة سياسية ويعني 

.وعند تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات على النظم 101للسلطة التشريعية تنفيذ القوانين التي تقوم بتشريعها 
التنظيمي، : سيتم إيضاح البعدين)ينظيمي و الآخر قانوني، وفيما يلتأحدهما:  ية الغربية أصبح له بعدانالسياس

 .والقانوني (
 ويشمل بعدان أحدهما عضوي والآخر وظيفي.أولًا. البعد التنظيمي: 

_ البعد الوظيفي: ويعني أن كل هيئة من هيئات الدولة لها تخصص معين من وظائف النظام السياسي . 1
 الصادرة من الهيئة التشريعية، القوانين، والهيئة التنفيذية تختص بتنفيذ تلك القوانين تص بتشريعفالهيئة التشريعية تخ
 . 102تتولى مهمة الفصل في المنازعات بمختلف أشكالهاأما الهيئة القضائية ف

أساس _ البعد العضوي: ويعني تنظيم العلاقة بين الهيئات الثلاث ) التشريعية والتنفيذية والقضائية (على 2
منها عن الأخرى، ومن ثم فلا يكون لأية هيئة  قلال العضوي بينها؛ أي استقلالها عند تأدية وظيفة كلاً الاست

                                                      
 .98. ص م الحكم في البلدان العربيةم السياسية دراسة للنماذج الرئيسية الحديثة ونظالنظ.2002ثابت، عادل.  100
: مجلة جامعة تكريت للعلوم  كريتة الحقوق والحريات العامة ". تودوره في حماي." مبدأ الفصل بين السلطات  2008محمد إدريس حسن   101

 .245(: يناير. ص .4.عدد )15الإنسانية . ج.
 . 82اهرة الحديثة . ص مكتبة القالقانون الدستوري. القاهرة : . 1964ة الجرف، طعيم  102
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مع وجود بعض الاستثناءات تختلف من نظام إلى آخر وحسب طبيعة 103في عمل الهيئات الأخرى.أن تتدخل 
 .)القانوني(البعد القانوني لطبيعة العلاقة كما سيتم توضيحه في البعد الثاني 

سياسية لطتي التشريع والتنفيذ، وفي هذا الصدد أخذت النظم الثانياً: البعد القانوني : ويعني طبيعة العلاقة بين س
  -: 104الغربية المعاصرة عدة أشكال

أولها : نظم تقيم العلاقة بين سلطتي التشريع والتنفيذ على أساس فكرة التعاون ، ونموذجها النظام البرلماني 
 نجليزيالإ
رئاسي ، ونموذجها النظام الالاستقلالى أساس فكرة : نظم تقيم العلاقة بين سلطتي التشريع والتنفيذ عل يهاثان

 . للولايات المتحدة الأمريكية
، التبعية )تبعية التنفيذ للتشريع ( نظم تقيم العلاقة بين سلطتي التشريع والتنفيذ على أساس فكرة :ثالثها 

 .105ة السويسريمة الجمعينظام حكو  ونموذجها
سلامية حيث يرى الغرب أنه من الضروري الحد من سلطات الحاكم تختلف الدول الغربية عن الدول الإومن هنا 

؛ وكذلك السلطة القضائية ،وخاصة في تحقيق نوع من الضوابط والتوازنات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
ها ولذلك تنص دساتير ة مطلقة ,وكونها مفسدة يعني ضرورة تقييدلأن السلطة مفسدة, والسلطة المطلقة مفسد

وبالتالي  ،الكفيلة بمنع تركز السلطة عن طريق مبدأ الفصل بين السلطات الدول الغربية على الشروطبعض 
النظام السياسي, ومحاسبتها في حالة خروجها عن شرعية المجتمع  تحقيق الضوابط والتوازنات بين السلطات داخل

زاب وجماعات الضغط والرأي العام في مبدأ الشرعية, هذا بالإضافة إلى دور المؤسسات غير الرسمية كالأح وفق
 عن عدم القناعة الحد من تغول السلطة الحاكمة, وكذلك تبني مبدأ المعارضة السياسية كوسيلة دائمة للتعبير

                                                    سسات السياسيةبالممارسات السياسية التي تنتهجها السلطة الحاكمة في مختلف المؤ 
السابقة ضد الاستبداد والتحول للحكم  امن تجارب شعوبه تستفيد أن ت الدول الغربيةاستطاع الخاتمة:

كار السياسية ستفاد الغرب من الأففاتخللها ثورات ضد الاستبداد, فقد كانت العصور السابقة ت الديمقراطي,
منتسكيو,  لوك و جون المفكرين وأبرز كاملمواجهة استبداد الح في تلك العصور السياسيون ونكر لتي صاغها المفا

في شكل مبادئ تقوم عليها النظم السياسية المعاصرة في الغرب, ومن شأن هذه  تلك الافكار وصاغ الغرب

                                                      
 .245.ريات العامة. ص الفصل بين السلطات ودوره في حماية الحقوق والح مبدأ."  2008محمد إدريس حسن   103
 .99. ص النظم السياسية دراسة للنماذج الرئيسية الحديثة ونظم الحكم في البلدان العربية.2002ل.عاد ثابت، 104
 .247.. ص ين السلطات ودوره في حماية الحقوق والحريات العامةمبدأ الفصل ب."  2008محمد إدريس حسن  105
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فكانت نظمها السياسية معبرة عن تاريخ  طة وبالتالي تمنع الانفراد بالسل ،المبادئ أن تحقق توازن بين السلطات
 .ت قوى فعلية وهذا الواقع افرز دساتيرواقع سياسي تسوده صراعا

ي العربي فقد اقتنعت بايدلوجية معينة قلدتها فكانت مؤسستها السياسية مجرد واجهة أما دول العالم الاسلام 
لم يحافظوا علي قيم ومبادئ و . ع مجتمعهاسياسية و اصبحت تصدر القوانين بصورة تحكمية ولا تعبر عن واق

وجوهر هذه المبادئ  ,صلى الله عليه وسلم الكريم وسنة الحبيب محمد نالقرآفي  ثلةتمالم الدين الإسلامي الحنيف
من مواجهة الحكام  ونيتمكن المسلملم  في الإسلام هو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .وبالتالي

لوا إلى مستوى أن يصدون  ،وظلوا يقتدون بأفكار ومبادئ الغرب ،تعاليم الدين الإسلامي المستبدين لبعدهم عن
هذه الأفكار  نلأوذلك ؛ الغرب في تشكيل نظمه السياسية االبناء والقدرات والممارسات التي وصل إليه

سياسي كبير  وتثقيفهد نها تحتاج إلى جأ إلاوالمبادئ الغربية نشأت في بيئة مغايرة لنا. وبالرغم من جهوزيتها 
 لكي يتم مواكبتها في الوقت الحاضر

 
 جالنتائ
بها الإسلام ويظهر على الغرب الذي لم يعرف فكرة يا ينفرد مقاومة الجور أي الاستبداد كقيمة سياسية علْ إن 

على  القائم التزامفضمانة الإسلام بصدد  ,مقاومة الاستبداد إلا كفكرة فلسفية محضة جاء بها بعض مفكريه
 دستورية القوانين( غرب قاصرة على )الرقابة علىبينما الضمانة النهائية لل ,هي ضمانة فعالة بالشرعية سلطةال

ويمكن تلخيص .106فهي ضمانة شكلية وبالتالي ،يجابي للمشروعيةعاجزة عن متابعة المضمون الإها البأبعاد
  نتائج الدراسة في النقاط التالية:

للشعب  م السياسي الإسلامي يكون القول الفصل فيهار السلطة في إطار النظاالرقابة على شرعية أوام -1
الامر إلى أجهزة السلطة التي هي الخصم  كلا يتر الإسلامية ومن ثم  مبادئالمسلم الذي يحتكم بصددها لل

 والحاكم في آن واحد كما يحصل عند الدول الغربية المعاصرة .
، فجزاء الشرعية والمشروعية ةدسلام يكون من طبيعة واحة في الإروج على القائم على السلطن جزاء الخإ -2

ر" م ضمانة قانونية وسياسية تتمثل في "حق مقاومة الجو ولذلك قدم الإسلادة ؛الإسلام من طبيعة واحفي 

                                                      
 .337.ص.  لحكم في البلدان العربيةظم اة للنماذج الرئيسية الحديثة ونالنظم السياسية دراس.2002ثابت، عادل.  106
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رتقى ليكون واجباً عقائدياً على كل مسلم من خلال الكتاب والسنة ا كحق إيجابي للمسلم والذي بل و
 واجب )الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(. وتمثل ذلك في

ية الحكم الإسلامي إنما تتأسس مانات فعالة فمشروعمقاومة الاستبداد هي ضضمانات الإسلام في     -3
على تعاقد حقيقي وليس مفترضا أو شكليا بين الحاكم والمحكوم، كما هي نظرية العقد الاجتماعي. وبالتالي 

 فهي ضمانة فعالة.
 التوصيات:  
 مواجهة الاستبداد. التركيز على  توعية المواطن العربي لأهمية-1
عن  توطرح حلول أفضل لعديد من المشكلات السياسية فالدراساتحديد أي أنظمة الحكم أكثر كفاءة -2

  .أكثر صيغ الحكم ملائمةتحدد  الاستبداد السياسي
 .به هذا النظام الذي نشأ المبادئ الموجدة بالفكرعند بناء النظام السياسي يجب مراعة  -3
 
 

 قائمة المراجع :
  القرآن الكريم . -
السياسية دراسة للنماذج الرئيسية الحديثة ونظم الحكم في البلدان النظم .2002بت، عادل.ثا -1

 .319 -317الإسكندرية : مكتبة خوارزم .ص . العربية
باب" .بد الباقي تحقق: محمد فؤاد ع. صحيح مسلمد.ت.  . النيسابوري مسلم بن الحجاج. -2

  .3.جالعربيحياء التراث وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ". بيروت: دار إ
تحقيق وتعليق: .سنن الترمذي.م 1975 -هـ  1395.حمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، -3

.باب ما جاء في  مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.شاكر أحمد محمد
 .4.ج2المشورة.ط

دار  ة . الرياض :.الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماع 1983ي، عبدالله بن عمرميجالد -4
 . طيبة للنشر والتوزيع
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. الإصلاح و التغيير السياسي في ضوء نظام الحكم  في الإسلام  2013جراب ، أنس عزالدين .  -5
 .1. القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع . طدراسة فقهية مقارنة

الم الكتب . هرة : ع. القا . الدولة ونظام الحكم في الإسلام 1985حسن السيد بسيوني ،  -6
 .1ط

 .1.ط . القاهرة :دار ابن الجوزيشرح السياسة الشرعية.2012بن تيمية، تقي الدين أحمد  -7
 .1. القاهرة : الدار الثقافية للنشر.ط.القيم السياسية في الإسلام 2001عبد الفتاح ، إسماعيل  -8
السياسية نظام الحكم. . النظام السياسي في الإسلام _ النظرية 2012اط، عبد العزيز عزتيالخ -9

 .2القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر.ط
 القاهرة : دار الكتب الإسلامية .حقوق الإنسان . الغزالي ، محمد . د .ت .  -10
 المكتبد.م . غير وزياداتهصحيح الجامع الص د.ت.. الالباني ،أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين -11

 .1.جالإسلامي
 .ه المشاركة السياسية بين التأصيل والممارسة . د.م : د.نقف. 2015سلمان ، حسن محمد  -12
دمشق للعلوم .ط "النظام السياسي وجدلية الشرعية والمشروعية" 2008ناصوري ، أحمد. -13

 (2.عدد)24جامعة دمشق. ج. الاقتصادية والسياسية ..دمشق : 
: دار اهرة أمهات الأفكار السياسية وصداها في نظم الحكم . الق.1958. طه محمدبدوي ،  -14

 المعارف .
 مكتبة القاهرة الحديثة .القانون الدستوري. القاهرة : . 1964الجرف، طعيمة  -15
مبدأ الفصل بين السلطات ودوره في حماية الحقوق والحريات ."  2008محمد إدريس حسن  -16

 العامة.
صل بين السلطات ودوره في حماية الحقوق والحريات ." مبدأ الف 2008محمد إدريس حسن  -17

 (: يناير.4.عدد )15ة . ج.عامة ". تكريت : مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانيال
م.المشاركة السياسية بين الفقه السياسي الإسلامي ومنظور الحكم 2019الحسيني، حكيم أحمد . -18

 .الملايا الماليزيةبجامعة م 2019الرشيد .رسالة ماجستير نوقشت في 



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

51 

 الرقمي الفضاء في الشخصيـة ناتالبيا لحماية القانونيـة الضمانات
LEGAL WARRANTIES FOR PERSONAL DATA PROTECTION WITHIN THE 

NUMERICAL SPACE  

i*Ridha Hemici 


iProfessor of  Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of  Kasdi Merbah - Ouargla 

(Algeria). 

 

 *(Corresponding Author) email:rihemici@gmail.com 

 
 ملخص

 للإطلاع مُتاحة للأفراد الشخصية البيانات أصبحت والاتصال؛ الإعلام لتكنولوجيات المتنامي التسارع ظل في
 موضوعة غدت وإنما والأوراق؛ والسجلات الدفاتر حبيسة تعد لم أنها كما  الجهات، من الكثير قبل من عليها
 تتم التي الممارسات من لكثير البيانات هذه يعرض ما وهو. عليها الإطلاع السهل من مفتوحة، رقمية بيئة في

 موافقة دون معالجتها أو أسرارها، إفشاء أو معالجتها، أثناء للمعطيات المشروع غير كالإستعمال  القانون؛ خارج
 مياتهوحر  الأشخاص لحقوق خطيرة انتهاكات على الممارسات هذه مثل وتنطوي أصحابها، من صريحة

 معالجة مجال في القانونية الحماية دراسة إلى البحث هذا ويهدف. الخاصة الحياة حرمة في الحق سيما الأساسية؛
 عها،وأنوا تعريفها حيث من الشخصية؛ البيانات مفهوم إلى يتعرض فهو الشخصي، الطابع ذات المعطيات

 الدستورية الحماية إبراز خلال من الشخصية؛ البيانات لحماية والدولية الوطنية الجهود إلى يتطرق أنه كما
 الحماية إلى بالإضافة لها، القانونية الضمانات توفير في الوطنية التشريعات دور وإلى الشخصية، للمعطيات
 أثناء بياناتهم، معالجة إطار في للأشخاص المقررة نونيةقاال الضمانات تتناول كما  الأوروبي، القانون في القانونية
 بشكل الموضوع، هذا دراسة وستتم. معالجة عملية بأي القيام قبل تتخذ أن ينبغي التي والإجراءات ة،المعالج

 موقف إلى بالإضافة المقارنة، التشريعات بعض إلى ستتعرض أنه كما  الجزائري، التشريع ضوء على أساسي،
 الوصفي المنهج دامتخاس خلال من الشخصي، الطابع ذات المعطيات بحماية المتعلق الأوروبي التشريع

 المعطيات معالجة لمجا في الطبيعيين الأشخاص بحماية العلاقة ذات القانونية النصوص بتحليل وذلك والتحليلي،
 ونزيهة، مشروعة قةبطري الشخصية البيانات معالجة ضرورة إلى الباحث توصل وقد. الشخصي الطابع ذات
 تتم وأن لأجلها، جُمعت التي للأغراض إلاّ  استعمالها وعدم ا،سريته على والحفاظ الخاصة، الحياة احترام تكفل
 . أصحابها من صريحة وبموافقة القانون، إطار في
 

 البيانات سلامة الحساسة، البيانات الخصوصية، في الحق الشخصية، البيانات: المفتاحية الكلمات
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ABSTRACT 

Given the rapid progress of information and communication technologies, individuals 
personal information are made available for viewing by various bodies. Such personal 
data are no longer kept on ice, on record books pages, registers and papers, but they 
become stored on an open numerical data environment, so they could be easily read and 
viewed. Hence, personal data are exposed to many practices out of law, such as illegal use 
of data during its treatment, data disclosure, and treatment without their owners' express 
consent. Such practices are considered as a serious breach of individuals' rights and basic 
freedoms, mainly the right to privacy. The purpose of this research is to study legal 
protection in the field of personal data treatment. Therefore, it refers to personal data 
concept with respect to its definition and types, national and international personal data 
protection efforts via clarification of constitutional right to privacy, role of the national 
legislation in affording legal warranties, in addition to legal protection under the 
European Laws, individuals' established legal warranties during the treatment of their 
personal data, as well as, measures to be taken before proceeding with any data treatment. 
The subject matter of this research will basically focuses on the Algerian legislation, some 
comparative legislations and the European legislation related to personal data privacy, 
using the descriptive and analytical method via analysis of legal texts in respect of natural 
persons privacy protection in the field of personal data treatment. The researcher has 
found that personal data shall be treated in a legal and neutral manner ensuring 
observation of privacy and confidentiality. Furthermore, such confidential information 
shall only be used for the purposes for which they are collected, according to law and by 
virtue of express consent of their owners. 

Keywords: Personal data, right to privacy sensitive data, data integrity 

 
  مقدمة
 والمؤســــســــات الهيئات قبل من الأفراد، حياة رقمنة إلى الحديثة للتكنولوجيات الواســــع الإنتشــــار أدى

 للبيانات الورقية المعالجة من التحول وتم الإلكترونية، بالحكومة الآن يعُرف ما وبات والخاصـــــــــــة، منها الحكومية
 .الإلكترونية المعالجة إلى الشخصية

 تشـــــــــــكل  كأن  والجماعية، الفردية والحريات بالحقوق مســـــــــــاس على تنطوي دق المعالجة هذه أن غير
 الخاصــة الحياة أســرار لإفشــاء أداة تكون أن أو القانون، إطار خارج تتم عندما خاصــة الأفراد، بحقوق مســاســا
 .   للأفراد

 صــــــــيةشــــــــخال المعطيات بحماية اهتماما الدولي القانون عن فضــــــــلا  الوطنية والقوانين الدســــــــاتير وتولي
. القانونية بالحماية يحظى أن ينبغي الإنســـــــان، حقوق من أســـــــاســـــــي حق باعتبارها معالجتها أثناء للأشـــــــخاص
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 ظل وفي أجله، من قُدمت الذي الغرض غير في اســــتخدامها أو إفشــــاؤها أو معالجتها أو جمعها يجوز لا حيث
 .العلاقة بحاأص من وتصريح إذن على حصول ضرورة أهمها ولعل القانون؛ يحددها شروط

 بحوزتها، التي الشـــــخصـــــية البيانات ســـــرية على بالحفاظ الالتزام والمؤســـــســـــات الهيئات عاتق على ويقع
 الخاصــــــــة والحياة الإنســــــــان كرامة  احترام إطار في المعالجة تتم وأن مشــــــــروعة، لأغراض إلا جمعها عدم وضــــــــمان
  .وسمعتهم وشرفهم الأشخاص بحقوق تمس لاّ  وأن العامة، والحريات

 في الطبيعين الأشــــخاص بحماية المتعلق القانون يقررها التي الضــــمانات دراســــة إلى الورقة هذه وتهدف
 الشــــــــــــخص به يلتزم أن ينبغي الذي الإطار تحدد أنها كما  الشــــــــــــخصــــــــــــي، الطابع ذات المعطيات معالجة مجال

 هذه بمعالجة القيام تســـــبق التي والتدابير الإجراءات في تبحث وهي الشـــــخصـــــية، البيانات معالجة عن المســـــؤول
 .البيانات

 من التي القانونية الضمانات هي ما: في تتمثل البحثية الورقة هذه تطرحها التي الإشكالية فإن ومنه
 غير الاستخدامات بمنع الكفيلة والآليات الوسائل هي وما الرقمي؟ الفضاء في الشخصية البيانات حماية شأنها

  الشخصي؟ الطابع ذات المشروعة للبيانات
 المواطن، بعض في إغفال، دون أساسي، بشكل الجزائري التشريع على الدراسة هذه وستتركز

. الشخصي الطابع ذات المعطيات بحماية المتعلق الأوروبي التشريع موقف إلى ستُشير كما  المقارنة، التشريعات
 بحماية العلاقة ذات قانونيةلا النصوص تحليل خلال من وذلك والتحليلي، الوصفي المنهج ستتبع أنها كما

 . الشخصي الطابع ذات المعطيات معالجة مجال في الطبيعيين الأشخاص
 بيان خلال من الشخصية للبيانات القانونية الحماية بالدراسة الورقة هذه ستتناول سبق، ما على وبناءً 

 للأشخاص المقررة القانونية تماناالض تتناول ثم الوطنية، الدولية الجهود تستعرض ثم الشخصية، البيانات مفهوم
 .معالجة عملية بأي القيام قبل تتخذ أن ينبغي التي والإجراءات المعالجة، أثناء بياناتهم، معالجة إطار في

 الشخصية البيانات مفهوم: أولا  
 الشخصية البيانات تعريف -1

 المعطيات معالجة المج في الطبيعيين الأشخاص بحماية المتعلق  07-18 رقم الجزائري القانون يعرف 
 متعلقة دعامتها عن النظر بغض معلومة كل":  الشخصي الطابع ذات المعطيات" الشخصي الطابع ذات

 عنصر أو التعريف رقم إلى بالرجوع سيما لا مباشرة، غير أو مباشرة بصفة ،.. للتعرف قابل أو معرف بشخص
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 الثقافية أو الاقتصادية أو النفسية أو البيومترية أو نيةيالج أو الفيزيولوجية أو البدنية بهويته خاصة عناصر عدة أو
 (.2018 ،3 المادة الثانية الفقرة" )الاجتماعية أو

 ذات المعطيات معالجة تجاه الذاتيين الأشخاص بحماية المتعلق 09.08 رقم المغربي القانون ويعرف
 بما دعامتها، عن النظر بغض انوعه كان  كيفما  معلومة كل":  شخصي طابع ذات معطيات" الشخصي الطابع

 بالشخص" بعده والمسمى عليه للتعرف قابل أو معرف ذاتي بشخص والمتعلقة والصورة، الصوت ذلك في
 ( 2009 ،1الفقرة 1 المادة". )المعني

 كل: "فيعرفها الشخصية المعطيات بحماية المتعلق 63 عدد الأساسي القانون في التونسي المشرع أما
 أو مباشرة بطريقة للتعريف قابلا أو معرّفا طبيعيا شخصا تجعل والتي شكلها أو مصدرها ناك مهما البيانات

 ( 4 الفصل".)قانونا كذلك  المعتبرة أو العامة بالحياة المتصلة المعلومات باستثناء مباشرة غير
 

 مةلو مع أي تشمل بأنها 4 المادة عرفتها فقد الماليزي، القانون في الشخصية للمعطيات وبالنسبة
 البيانات أخرى بعبارة المعلومة؛ تلك خلال من معرفته يمكن الذي أو المعروف البيانات بصاحب متعلقة

 مباشرة بطريقة يعرف أن يمكن لكنه معروف غير شخص أو معروف بشخص المتعلقة البيانات هي الشخصية
  ) Act 709 010Personal data protection act, 2)  (.البيانات تلك خلال من مباشرة غير أو

 
 مع بعيد حد إلى يتشابه والتونسي والمغربي الجزائري القانون من كل  به جاء الذي التعريف أن ويلاحظ

 .نهجه على سارت التي الأوروبية التشريعات ومختلف الأوروبي التوجيه به جاء الذي التعريف
 المعالجة تجاه الأشخاص بحماية علقةتالم أوروبا مجلس عن الصادرة 108 رقم الأوروبية الاتفاقية عرفت وقد

 الطابع ذات المعطيات:"أن على نصت التي أ/2 المادة خلال من الشخصي الطابع ذات للمعطيات الآلية
 ". عليه للتعرف قابل أو معرف ُ طبيعي بشخص المتعلقة المعلومات كل  هي الشخصي
 

 أكتوبر 24 بتاريخ الصادر 95/46 رقم الأوروبي التوجيه من أ/2 المادة اعتبرت ذلك من قريبة وبعبارة
1995 (O.J.E.U , N° L281/31.،) بشخص متعلقة معلومة كل  هي الشخصي الطابع ذات المعطيات:" بأن 
 معرفته، يمكن الذي الشخص عليه للتعرف قابلا يعد ،(المعني الشخص)عليه للتعرف قابل أو معرف طبيعي
 لهويته  مميزة خاصة، عناصر عدة أو عنصر إلى أو تعريف رقم إلى عبالرجو  لاسيما مباشرة، غير أو مباشرة بصفة

 .الاجتماعية أو الثقافية الاقتصادية، النفسية، الفيزيولوجية الطبيعية،
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 ,General Data Protection Regulationالشخصية المعطيات لحماية الأوروبي العام النظام وعرفها

 معلومات أي: "2016 أبريل 27 في الأوروبيين والمجلس نالبرلما عن الصادر 679/2016 رقم(  (2016
 شخصاً " يعُتبر ؛"(المعني الشخص" باسم يلي فيما إليه يشار) عليه لتعرف قابلا أو مُعرّف طبيعي بشخص تتعلق
 الخصوص وجه على مباشر، غير أو مباشر بشكل معرفته، يمكن طبيعي شخصاً  كل"  للتعرف قابلاً  طبيعياً 
 أو الإنترنت، عبر الاتصال ومعّرف الموقع، وبيانات التعريف، ورقم الاسم، مثل مُعرف، صرعن إلى بالرجوع
 أو الثقافية، أو الاقتصادية، أو النفسية، أو الجينية، أو الفيزيولوجية، لهويته المميزة العناصر من أكثر أو لواحد

 Article 4(1). الاجتماعية
 
 يمكن ما كل  هي البيانات: "أن فترى( 2010) المعلومات ةنيتق جرائم لمكافحة العربية الاتفاقية أما

 (الأول الفصل".)ما مهمة لإنجاز ومعدة المعلومات، تقنية بواسطة ونقله وتوليده، ومعالجته، تخزينه
 تمكّن والتي طبيعي بشخص المتعلقة المعلومات أنواع جميع هي ،شخصيةلا البيانات يعرف من وهناك

 وأفلامه وصوره ومهنته ولادته وتاريخ إسمه المعلومات هذه ومن مباشر، غير أو شرمبا بشكل به التعريف من
 IP. (Al- Hajjar, 2017)الرقمي كعنوانه به المتعلقة المعلوماتية والآثار

 
 مُعين طبيعي بشخص تتعلق معلومة كل: "هي( البيانات) الشخصية المعطيات أن يرى من ومنهم

 تتعلق عناصر عدة أو عنصر، إلى أو استدلالي، رقم إلى بالرجوع مباشرة، غير أو ةمباشر  بطريقة تعيينه، يُمكن أو
 (Lukal 2019)".قانونا كذلك  المعتبرة أو العامة بالحياة المتصلة المعلومات باستثناء بهويته،

 
 خلالها من والتي للشخص؛ الخاصة بالحياة تتعلق التي تلك هي الشخصي؛ الطابع ذات والمعطيات

 وهي عليهم، يرضى الذين الأشخاص إلا عليها يطلع أن يفترض والتي الذاتية، وخصائصه هويته على التعرف
 .السياسي أو الديني أو العرقي والانتماء الصحية، بالحالة المتعلقة والمعطيات للأشخاص السياسية الأفكار

 :الشخصية البيانات أنواع -2
 يمكن كما  صاحبها، إلى بالنسبة أهميتها بحسب الشخصي الطابع ذات البيانات تقسيم يمكن

 : يَتي فيما ذلك كل  وسنعالج. طبيعتها بحسب تقسيمها
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 الشخصية البيانات إلى الحساسية الشخصية البيانات من تختلف :البيانات أهمية بحسب -أ
 : العادية

 : الحساسة الشخصية المعطيات - 1-أ
 العرقي الأصل تبين التي الشخصي الطابع تذا البيانات وهي الخاصة؛ الطبيعة ذات البيانات وتسمى

 التي المعطيات أو المعني، للشخص الفلسفية أو الدينية القناعات أو والنقابية السياسية الأفكار أو الإثني أو
 الحساسة؛ البيانات بين من وتعد .الجينية المعطيات ذلك في بما النفسية، أو الجسدية بالحالة أو بصحته تتعلق

 .الجنائية والجرائم الزوجية، والعلاقات بالأطفال، قةتعلالم البيانات
 

 نطاق من أضيق نطاق ذات الشخصية، البيانات من فئة هي الحساسة؛ البيانات أن يرى من وهناك
 إنسانية، بحقوق والوثيق، المباشر ارتباطها هو البيانات هذه جمع حظر ومرد عام بشكل الشخصية، البيانات
 (Jubbur, 2018). وطنية ودساتير دولية، مواثيق تقرها أساسية، وحريات

 07-18 رقم قانون من 3 المادة من السادسة الفقرة في الحساسة البيانات الجزائري القانون ويعُرف
 القناعات أو السياسية الآراء أو الإثني أو العرقي الأصل تبين شخصي طابع ذات معطيات: "فيها جاء والتي
 ".الجينية معطياته فيها بما بصحته متعلقة تكون أو المعني للشخص النقابي نتماءلاا أو الفلسفية أو الدينية

 :العادية الشخصية البيانات -2-أ
 لا التي المعلومات تلك وهي سهولة، بكل عليها الإطلاع يمكن والتي بالفرد الخاصة المعطيات وهي

 وتاريخ الهاتف، رقم مثل. خصوصيته في اسافر  تدخلاً  تشكل ولا عليها، الغير إطلاع في مانعا صاحبها يرى
 .الوطنية التعريف بطاقة ورقم الميلاد،

 الأخيره، هذه استخدام سوء أن في الحساسة، والبيانات العادية الشخصية البيانات بين التمييز ويمكن
 انتمائه أو عرقه أو الشخص جنس على تدل معطيات كل  أن حيث بالفرد؛ جسيم ضرر إلحاق شأنه من
. ككل  العام بالنظام أو بأسرته أو المعني بالشخص للإضرار تُستغل أن يمكن غيرها؛ أو النقابي أو اسيالسي

(Al-Eidani, Zaruq, 2018) 
 من بذلك تصريح على الحصول بعد إلا الحساسة، الشخصية البيانات معالجة يجوز لا أنه كما

 قاضي من إذن أو الطفل، تخص بمعطيات مرالأ يتعلق عندما الولي من أو الإدارة، من أو المعني الشخص
 .الشخصية المعطيات بحماية المكلفة الوطنية السلطة من أو ،الأسرة
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 عليهما؛ المطبقة الأحكام طبيعة إلى يرجع البيانات من النوعين بين التمييز بأن يرى من وهناك
 عليها تجرى الحساسة الشخصية المعلومات بينما العامة، الأحكام عليها تجرى العادية الشخصية فالمعلومات
 (Yahya, Sidi Mohamed, 2018). بها خاصة وأحكام العامة الأحكام

 : البيانات طبيعة بحسب  -ب
 ;Jeddi, 2018) :طبيعتها بحسب الصور من العديد الشخصي الطابع ذات البيانات تأخذ أن يمكن 

Lukal,2019; Mubarkiya, 2018) 
 الإقامة، ومحل والديانة، الدم، وفصيلة والصورة، والجنس، ية،نسوالج كالاسم،:  الفردية البيانات-

.الدراسي والمؤهل والوظيفة،  
 وبيانات والأم، الأب واسم المولود، وجنس وتاريخه، ومكانه، الميلاد، واقعة مثل: المدنية البيانات- 

 والعنوان، والطلاق، الزواج بيانات نبجا إلى وسببها، الوفاة ومكان المتوفي، وعمر الوفاة، تاريخ تظهر التي الواقعة
 .الهوية بطاقة ورقم

 لدى المالية والسمعة والديون، ،الإنفاق ومعدل والشهري، الفردي الدخل وتشمل: المالية البيانات- 
 .المالية والمعاملات الحسابات، وأرقام البنك،

 المزمنة والأمراض المرضي، ريخوالتا الموصوفة، والأدوية الصحية، الحالة وتتضمن: الصحية البيانات- 
 الوطني، والرقم أوالوارثية، الجينية البصمة أيضا يشمل كما  الإدمان، وحالة المرضي، العائلة وتاريخ الوبائية، أو

 .الصحي التأمين ورقم
 :بالحماية مشمولة غير الشخصية المعطيات -3

 حماية تشريعات في عليها المنصوص القانونية بالحماية مشمولة الشخصية المعطيات كل  ليست
 من جمعت التي الأغراض بحكم أو طبيعتها، بحكم النطاق، هذا عن تخرج معطيات هناك أن بل المعطيات،

 (07-18 رقم القانون من 6 المادة : )وهي المعطيات، من جملة على القانون وينص أجلها

 الاستعمال وزجاتت لا نشاطات لممارسة طبيعي شخص قبل من الشخصية المعطيات معالجة -
 .نشرها أو للغير إحالتها عدم بشرط حصرية، بصفة العائلي أو الشخصي

 .الوطنيين والأمن الوطني الدفاع لمصلحة والمعالجة عليها المحصل الشخصي الطابع ذات المعطيات -

 من الوقاية لأغراض والمعالجة عليها المحصل الشخصي الطابع ذات المعطيات على يطبق ولا  -
 والتي قانونا، المحددة للشروط وفقا القضائية، البيانات قواعد في المحتواة وتلك وقمعها مرتكبيها ومتابعة ائمالجر 
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 في العدالة ومساعدي المختصة العمومية والسلطات القضائية السلطة قبل من إلا للمعالجة تخضع أن يمكن لا
 .القانوني اختصاصهم إطار

 بالصحة المتعلقة المعطيات معالجة أشكال بعض 07-18 رقم القانون من 5 المادة استثنت كما
 : منها الغرض يكون التي المعالجة الشخصية بالمعطيات الأمر ويتعلق التطبيق مجال من

 المتابعة العلاجية أو الطبية الفردية للمرضى؛  - 
لعلاجية أو الطبية والتي تسمح بإجراء دراسات انطلاقا من المعطيات التي تم جمعها بغرض المتابعة ا - 
 لمرضى، عندما تتم من قبل القائمين بهذه المتابعة لاستعمالهم الحصري. الفردية ل
 التعويض أو الرقابة من قبل الهيئات المكلفة بالتأمين على المرض؛ - 

 والمعطيات المعالجة داخل مؤسسات الصحة من قبل الأطباء المسؤولين عن المعلومة الطبية. -
 الشخصية البيانات لحماية الدوليةو  الوطنية الجهود: ثانيا

 فضلا الوطنية وقوانينها الدول دساتير قبل من كبير  باهتمام الشخصية المعطيات حماية مسألة حظيت
 والحريات الحقوق عن الكلام عند عليها ونصت دساتيرها في الدول من العديد أدرجتها فقد الدولي، القانون عن

 الطابع ذات المعطيات معالجة مجال في الطبيعيين الأشخاص بحماية المتعلقة تريعاالتش أصدرت كما  الأساسية،
 .الشخصي

  :الدساتير في – 1 
 حياة حُرمة انتهاك يجوز لا" :الأولى فقرتها في( 2016) الجزائري الدستور من 46 المادة تنص 

 مجال في الطبيعيين الأشخاص حماية: "ةابعالر  الفقرة في وجاء ،"القانون ويحميهما شرفه، وحُرمة الخاصّة، المواطن
 ".انتهاكه على ويعاقب القانون يضمنه أساسي حق الشخصي الطابع ذات المعطيات

 الشخصي الطابع ذات للمعطيات دستورية حماية أضفى قد الجزائري الدستوري المؤسس أن ويلاحظ
 هذه أن ويلاحظ. انتهاكه على قبعاوي القانون، يضمنه أساسي حق الحماية هذه من وجعل معالجتها، أثناء
 المواطن، وحرمة شرف كحماية  عناصر من تتضمنه وما الخاصة الحياة حماية عن الكلام سياق في جاءت الفقرة

 . انتهاكها جواز الخاصة واتصالاته مراسلاته سرية وضمان
 الأشخاص معطيات هي الجزائري، الدستور بيّن  فقد القانونية، بالحماية المشمولة المعطيات عن أما

 . القانونية للمسائلة انتهاكها يعُرض والتي المعالجة، أثناء الطبيعيين
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 الحياة عن كلامه  سياق في الشخصية المعطيات حماية إلى( 2014) التونسي الدستور تعرض كما
: منه 24 الفصل في ورد فقد والاتصالات؛ المراسلات وسرية المسكن كحرمة  لها المكونة والعناصر الخاصة،

 ."الشخصية والمعطيات والاتصالات المراسلات وسرية المسكن، وحرمة الخاصة، الحياة الدولة تحمي"
 

 : القوانين في -2
 حديث قانون يعد وهو ،2018 العام في الشخصية المعطيات بحماية المتعلق الجزائري القانون صدر

 إلى القانون هذا ويهدف منها، الإقليمية صةوخا التشريعات من بالكثير مقارنة إقراره في متأخرا المشرع ويعد
 وهو( الأولى المادة. )الشخصي الطابع ذات المعطيات معالجة مجال في الطبيعيين الأشخاص حماية قواعد تحديد
 عن المسبقة الإجراءات يحدد كما(  الثاني الباب) الشخصية، البيانات لحماية الأساسية المبادئ من جملة يحدد

 المعطيات لحماية الوطنية السلطة وهي للحماية؛ آلية القانون ويستحدث( الثاني الباب الثاني، الفصل) المعالجة،
  الطابع ذات المعطيات معالجة مطابقة على بالسهر تكلف والتي( الثالث الباب) الشخصي، الطابع ذات

 (25 المادة. )القانون هذا لأحكام الشخصي
 الشخصي الطابع ذات المعطيات تكون الذي شخصلا وهو المعني؛ الشخص حقوق القانون ويوضح

 يقرر الأخير في و. المعالجة عن المسؤول التزامات في يفصل كما(  الرابع الباب) المعالجة، موضوع به المتعلقة
 (  السادس الباب. )وجزائية إدارية أحكام القانون

 الطابع ذات المعطيات ةالجمع مجال في الطبيعيين الأشخاص بحماية المتعلق القانون إلى وبالإضافة
 كالقانون  الشخصية؛ المعطيات بحماية علاقة لها نصوص القوانين بعض في الجزائري المشرع تناول الشخصي،

 البصمة باستعمال المتعلق والقانون ،(2015 ،04-15 رقم قانون)  الإلكترونيين والتصديق بالتوقيع المتعلق
 الطفل حماية وقانون ،(2016 ،03-16 رقم قانون) الأشخاص على فوالتعرّ  القضائية الإجراءات في الوراثية

 المساس عن الناجمة الجزائية العقوبات تناول الذي العقوبات قانون عن فضلاً  ،(2015 ،12-15 رقم قانون)
 (   2004 ،15 -04 رقم قانون. ) للمعطيات الآلية المعالجة بأنظمة

 : الدولي المستوى على -3
 هذا تجلى وقد والإقليمي، الدولي المستوى على بالغاً  اهتماما الشخصية المعطيات حماية مسألة لاقت

 الأوروبي، المستوى على أهمها ولعل الحق، هذا حماية تكرس التي الدولية الوثائق من العديد صدور في الاهتمام
 الطابع ذات طياتمعلل الآلية المعالجة تجاه الأشخاص بحماية المتعلقة أوروبا لمجلس 108 رقم الاتفاقية
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 يتعين دولياً، ملزم نص أول أعُتبرت والتي. 1981يناير 28 بتاريخ ستراسبورغ بمدينة والمنعقدة الشخصي،
 .تحددها التي المبادئ لتطبيق التشريعي، المستوى على اللازمة، الخطوات اتخاذ الأعضاء، الدول على بموجبه

 على الشخصي، الطابع ذات البيانات بمعالجة المتعلقة دالقواع في الرئيسية الخطوة 108 اتفاقية وتمثل
 البيانات حماية تربُط فهي الثاني، المقام وفي قانونا؛ ملزمة دولية اتفاقية في تُدرج فهي أولا،: أسباب لثلاثة الأقل،
 حماية تالبيانا حماية بين خاص ارتباط عن تعُبر فهي وثالثا، عام؛ بشكل ،"الأساسية والحقوق الحقوق" بحماية

   (Fuster, 2014)". الخصوصية في الحق"و
 والمجلس الأوروبي البرلمان عن 1995 أكتوبر 24 بتاريخ الصادر 95/46رقم الأوروبي التوجيه وهناك

 الطابع ذات المعطيات معالجة تجاه الطبيعيين الأشخاص بحماية والمتعلق 1995 أكتوبر 24 في الأوروبي
 .التنقل وحرية الشخصي

 دخل الذي ،679/2016 رقم( (GDPRالشخصية المعطيات لحماية الأوروبي العام النظام وكذلك
 ذات المعطيات معالجة تجاه الطبيعيين الأشخاص بحماية والمتعلق والمتعلق ،2018 مايو 25 في النفاذ حيز

 الانسجام تحقيق إلى يهدف وهو .95/46 التوجيه يلغي والذي المعطيات، هذه حركة وحرية الشخصي الطابع
 حقوق لدعم الشفافية، تعزيز يخدم بما التشريع، توحيد عبر البيانات، بحماية الخاصة الأوروبية، القوانين بين

  (jubbur, 2018). الرقمي الاقتصاد ونمو الأفراد،
 الأمم عن الصادرة القرارات في الشخصية البيانات بحماية الاهتمام تَجسد الدولي الصعيد وعلى

 التوجيهية المبادئ والمتضمن 1990 ديسمبر 14 بتاريخ الصادر 54/95 القرار بينها من كرنذ  المتحدة؛
 Guiedlines for the regulation of computerized.بالحاسوب المعدة الشخصية البيانات ملفات لتنظيم

personal data files.

 الشخصية البيانات بحماية المتعلقة الضمانات: رابعا
 أن ينبغي التي القانونية الضمانات الشخصي، الطابع ذات المعطيات لحماية المنظمة ينالقوان تُحدد

 الحياة في الحق باحترام مباشرة علاقة لها ضمانات عن عبارة وهي الشخصية، البيانات معالجة إطارها في تتم
 من عدد على 07-18 مرق القانون من 9 المادة وتنص واعتباره، وشرفه الإنسان كرامة  واحترام للفرد الخاصة

 المسؤول يتكفل ضمانات وهي الشخصية، البيانات معالجة إطارها في تتم أن ينبغي التي والضوابط الضمانات
 .المعالجة عن السابقة والضمانات المعالجة أثناء ضمانات إلى الضمانات هذه وتنقسم. باحترامها المعالجة عن

 :المعالجة أثناء الضمانات -1
 : لنزاهةاو  المشروعية -أ-1
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 ونزيهة( lawful) مشروعة بطريقة تتم أن الشخصي، الطابع ذات البيانات معالجة أي في يشترط
(loyal)، كل  تتم أن ويجب الشخصية، البيانات إطارها في تعالج التي الضمانات أهم من المشروعية وتعد 

 موافقة على الحصول ضرورة يفرض ما وهو ومشروعة، كافية  مبررات إلى تستند وأن قانوني، كلبش معالجة
 ,Abbaa). المعالجة عن للمسؤول أو الأخير لهذا مشروعة مصالح لحماية لازمة تكون أن أو بالأمر، المعني

2017)  
 

 مشروعة لأغراض إلا الشخصية المعطيات جمع يجوز لا بمقتضاه، الذي القانوني المبدأ هو والمشروعية؛
 المعلومات بجمع المعالجة عن المسؤول يلتزم حيث ؛أجلها من جمعت التي الغايات إطار وفي وواضحة، دةومحدّ 
 (2018 ،07 -18 رقم قانون( أ) 9 المادة ).وشفافة ونزيهة مشروعة بطريقة

 الجمع والمعالجة لغايات محددة:  -ب-1
 كل  تكون وأن ومشروعة، وواضحة محددة لغايات تم قد الشخصي الطابع ذات البيانات تجميع يكون أن يجب
 تتم أن يجب كما(  2018 ،07 -18 رقم قانون( ب) 9 المادة)الغايات، هذه مع متناسبة لاحقة معالجة
 للغرض ضروريا منها كان ما حدود وفي مشروعة، أهداف إطار وفي أمانة بكل الشخصية المعطيات معالجة
 المعطيات تكون أن على الحرص كل  يحرص أن المعالجة عن المسؤول على يجب كما  أجله، من جمعت الذي

 .المعطيات هذه ومعالجة تجميع أساسها على تم التي الأغراض عن الخروج بعدم يلتزم وأن ،ومحيّنة ودقيقة صحيحة
 

 استعمال قانون من 8 المادة في الجمع، من المتوخاة الأهداف مشروعية على التأكيد نجد أننا كما  
 والتوقيع التصديق بخدمات والمتعلقة ،07-18 رقم القانون من 42 المادة وكذلك الوراثية، البصمة

 للمورد ينبغي: "مواده أحد في جاء والذي ،05-18 رقم التجارة لقانون بالنسبة نفسه والحال ،الإلكترونيين
 ألاّ  المحتملين، الزبائن أو الزبائن ملفات ويشكل الشخصي الطابع ذات المعطيات بجمع يقوم الذي الإلكتروني

 (26 المادة".)التجارية المعاملات لإبرام الضرورية البيانات إلاّ  يجمع
  

 دون كالتصنت  المعلومة؛ لجمع النزيهة وغير التدليسية الوسائل للبيانات، المشروع غير الجمع ويتضمن
 إليها يضاف اعتراضه، رغم أو المعني موافقة دون أو مشروع، مصوغ دون جمعها أو التجسس، أو قانوني، إذن
 للأنظمة الدخول طريق عن عليها الحصول أو الرقمية، السجلات أو الوثائق من سالاختلا أشكال كل

.المعلوماتية   (Tebash, 2018) 
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 أجله، من جُمعت الذي الغرض غير في استخدامها أو مشروع، غير نحو على البيانات استخدام إن
 وتعرية الأفراد لمراقبة طئاالخ التوجيه توجيهها أو استخدامها، لإساءة واسعاً  المجال يفسح أن شأنه من

.خصوصياتهم  (Jeddi, 2018) 

 
 ضمان التناسبية: -ج-1

ينبغي أن تتم معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي إلا للأغراض التي جمعت لأجلها؛ أي أن تكون البيانات 
لجمع والمعالجة، وأن ملائمة، ومناسبة وغير مفرطة، وتستتبع هذه الضمانة عدم المبالغة و"الإسراف" في عمليتي ا

(. حيث يلزم في Coulibaly, 2011الغايات التي تم على أساسها تجميعها ومعالجتها )لا تتجاوز حدود 
 كل معالجة أن تقوم على معطيات تجمعها علاقة مباشرة بالغايات التي حددت ابتداء للمعالجة.

 ضمان محدودية مدة الحفظ والتخزين: -د-1
شكل يمكن من التعرف على الأشخاص  ية، محفوظة فيأن تكون البيانات الشخصوفقا لذلك، فإنه ينبغي 

المعنيين طوال مدة لا تتجاوز المدة الضرورية لتحقيق الأهداف التي تم جُمعت من أجلها، وتُجسد هذه الضمانة 
 الذي يقتضي (the right to be forgotten)أحد حقوق الإنسان الرقمية، ونعني به الحق في النسيان

عت من ت الشخصية بعدم حفظ تلك المعطيات لمدة تتجاوز الغاية التي جمُ أن يلتزم المسؤول عن معالجة المعطيا
أجلها، وهو أيضا حق الشخص المعني في عدم احتفاظ المسؤول عن المعالجة ببياناته الشخصية لفترة لا تتجاوز 

ان، أيضا، على حق الشخص بالمطالبة الغرض أو الهدف الذي جُمعت لأجلها، كما ينطوي الحق في النسي
 أو سحب أو تعديل بيانات تخصه شخصياً أو تخص من هم تحت ولايته من على شبكة الإنترنت.ذف بح

 احترام كرامة الإنسان: -و-1
 والحياة الإنسانية الكرامة احترام إطار في الشخصي الطابع ذات المعطيات معالجة تتم أن يتعين

 ،2 المادة 07-18 القانون) واعتبارهم؛ وشرفهم الأشخاص بحقوق تمس لا وأن العامة والحريات الخاصة
 .خصوصياتهم تعرية أو بهم التشهير أو الأشخاص إلى الإساءة لغاية  استعمالها يجوز فلا ،(2018

 وينبغي للإنسان، الفردية أو الجماعية والحريات والحقوق بالهوية المعلوماتية المعالجة تمس ألاّ  يجب كما
 طبيعة ذات معطيات يفشي من كل  القانون وُيعاقب. للمواطنين الخاصة الحياة أسرار لإفشاء أداة تكون ألاّ 

 من تعد بها المتعلقة والمعلومات البيانات سرية على فالحفاظ ،(03-16 رقم قانون من 17 المادة) شخصية
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 ،(04-15 رقم قانون من 42 ادةلما) معالجتها عن المسؤول عاتق على الملقاة القانونية الالتزامات ضمن
 جرائم إحدى من عليها المتحصل المعطيات كان،  غرض لأي استعمال أو نشر أو حيازة على القانون ويعُاقب
 (15-04 رقم قانون من 2مكرر 394 المادة 2 الفقرة. )للمعطيات الآلية المعالجة

 من المجتمع، من الهشة الفئة ذهبه خاصة عناية الطفل حقوق بحماية المتعلقة التشريعات أولت وقد 
 رقم قانون من 3 المادة. )ظرف أي تحت انتهاكها وعدم للطفل الخاصة الحياة احترام على التنصيص خلال
15-12) 

 :البيانات وسرية سلامة ضمان -هـ-1 
 من مجموعة اتخاذ ضرورة المعالجة، عن المسؤول على منه 38 المادة في 07-18 رقم القانون يفرض

 إليها، تتعرض قد التي المخاطر من وتأمينها الشخصية، المعطيات سلامة ضمان بهدف وذلك ت،راءاالإج
 المعالجة، عن المسؤول إلزام يجب ومنه فيها، التحكم ويصعُب مفتوحة بيئة هي الرقمية البيئة أن علمنا إذا خاصة

 والتنظيمية التقنية الإجراءات فةاك  باتخاذ الشخصية، البيانات سلامة ضمان بضرورة الباطن من المعالج أو
 الضياع أو المشروع غير أو العرضي كالإتلاف  المخاطر؛ كافة  مواجهة في المعطيات لحماية والملائمة المناسبة،
 عبر معطيات إرسال المعالجة  تتطلب عندما خصوصا المرخصين، غير الولوج أو النشر أو التلف أو العرضي
 (2018 ،38 المادة 07-18 القانون) .معيّنة شبكة

 
 وهي المستخدمين، شخصيات من التوثق وسائل اتخاذ المعالجة عن المسؤول على يجب فإنه ومنه

 وصول لأن عليها، العاملة والنظم للمعلومات بالوصول لهم المسموح الأشخاص في التحكم بها يرُاد التي الوسائل
)Bin Saeid ,. ومعنوية مالية خسارة وإلى تهاوصح سريتها المعلومات فقدان إلى يؤدي الأشخاص هؤلاء غير

2014) 
 

 البيانات لتأمين المعالجة، عن المسؤول يتخذها أن يمكن التي التقنية والاحتياطات الإجراءات بين ومن
 برامج وتثبيت المتدرج، أوالولوج الشخصي، والولوج التشفير، أو الترميز، هي والقرصنة؛ التلف من وحمايتها
 ,Al-Eiduni, Zaruq) . المعطيات هذه وأهمية قيمة زادت كلما  التدابير هذه أهمية وتزيد سات،للفيرو  مضادة

2018)  
 

 من المعالج إلى يمتد وإنما شخصيا؛ المعالجة عن المسؤول على البيانات بسلامة الالتزم يقتصر ولا    
 المتعلقة الكافية الضمانات الأخير، اذه يقدم، أن بعد المعالجة، عن المسؤول قبل من اختياره يتم الذي الباطن،
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 هذه احترام ضمان مسؤولية يتحمل كما  به، تنُاط التي للمعالجات والتنظيمية التقنية السلامة بإجراءات
 .07-18 رقم قانون من 39 المادة أوجبته ما وهو الإجراءات،
 المفتوحة الإلكترونية الاتصالات مجال في الشخصية البيانات معالجة السلامة، إجراءات تشمل كما 
 هذه مثل ففي إليها، المرخص غير الولوج أو إفشائها أو ضياعها أو إتلافها إلى تؤدي قد والتي للجمهور،
 أدى إذا المعني، والشخص البيانات لحماية الوطنية السلطة فورا الخدمات مقدم يعلم أن القانون يلزم الظروف
 (2018 ،43 المادة 07-18 القانون)  .المعني صللشخ الخاصة الحياة بحرمة المساس إلى ذلك

 على مهامه ممارسة أثناء أطلّع، شخص وكل المعالجة عن المسؤول القانون يلزم السرية، بخصوص أما 
 يفرض كما  ،(2018 ،40 المادة 07-18 القانون) مهامه انتهاء بعد حتى المهني، بالسر شخصية، معطيات
 القانون) .المعطيات وسلامة السرية التزامات بخرق يقوم الذي المعالجة عن لالمسؤو  على جزائية عقوبات القانون
 (2018 ،65 المادة 18-07
 

 نحو البيانات تحويل أو نقل منع الشخصية، البيانات وسلامة لتأمين الأخرى الضمانات بين ومن 
 أن غير كأصل،  هذا للدولة، ةالحيوي المصالح أو العمومي بالأمن المساس إلى ذلك يؤدي قد عندما أجنبية، دولة

 الوطنية السلطة من ترخيص أخذ بعد الخارج إلى المعطيات نقل المعالجة عن للمسؤول أجاز الجزائري المشرع
 والحريات الخاصة للحياة كاف  حماية مستوى تضمن الأجنبية الدولة هذه أن التأكد وبعد البيانات، لحماية

 المادة 07-18 القانون).لها تخضع قد التي أو المعطيات هذه لها تخضع التي المعالجة إزاء للأشخاص الأساسية
44، 2018) 

 بالاتصالات الخاصة البيانات السرية؛ من بسياج تُحاط أن يجب التي الشخصية البيانات أمثلة ومن 
 من كثيرلا إلى يؤدي أن يمكن بها البوح أو إفشاؤها وأن الحساسة البيانات من نحسبُها والتي النفاذ، وشبكات
 الإعلام تكنولوجيات تعرفه الذي التقدم ظل في خاصة لأصحابها والنفسية والاجتماعية العائلية المتاعب

 وتسجيلها، معالجتها على القائم قبل من والإجراءات، التدابير من بسلسلة تؤّمن أن ينبغي فإنه ومنه والاتصال؛
 دون الغير إلى المخزنة أو المنقولة المعلومات إفشاء عدم من الأخير هذا يتأكد وأن الإسمية، المعلومات وخاصة
 .بالأمر المعني المستعمل موافقة

 فإن للاتصالات؛ العمومية الشبكات مشغلي بين تبرم بيني ربط اتفاقية محل المعطيات تكون وعندما 
 المعلومات استغلال ماعليه ويمنع المتبادلة، المعلومات سرية على بالمحافظة الالتزام الشبكات هذه مشغلي على
 .  صراحة عليها المتفق الأغراض لغير الإطار هذا في بحوزتهما التي
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 :المعالجة عن السابقة الضمانات -2
 :المسبق التصريح -أ -2
  السلطة بمقر يودع مسبق تصريح تقديم بعد إلا الشخصي الطابع ذات المعطيات معالجة يجوز لا

 بالطريق أو فوراً  يُسلم وصل مقابل الإلكتروني، بالطريق تقديمه نكويم ،الشخصية المعطيات لحماية الوطنية
 (2018 ،13 المادة 07-18 القانون) .ساعة 48 أقصاه أجل في الإلكتروني

 
 جملة المسبّق التصريح طلب ويتضمن القانوني ممثله أو المعالجة عن المسؤول قبل من التصريح ويقدم 

 المسؤول وعنوان اسم: وهي( 2018 ،14 المادة 07-18 القانون) القانون؛ يتطلبها التي الضرورية البيانات من
 الأشخاص فئات أو فئة وصف منها؛ المنشودة الأهداف أو والهدف وخصائصها المعالجة طبيعة المعالجة؛ عن

 يهملإ المرسل فئات أو إليهم المرسل بهم؛ المتعلقة الشخصي الطابع ذات المعطيات فئات أو والمعطيات المعنيين
 المصلحة المعطيات؛ حفظ مدة الخارج؛ إلى إرسالها المعتزم المعطيات طبيعة المعطيات؛ إليهم توصل قد الذين
 ملائمة لمدى أولي تقييم من يمكّن عام وصف قانونا؛ المخولة الحقوق لديها يمارس أن المعني للشخص يمكن التي

 .المعطيات بين الأخرى التقريب أشكال جميع أو البيني طالرب وسّريتها؛ المعطيات أمن أجل من المتخذة التدابير
  

 هناك وإنما العناصر، هذه كل  إلى يحتاج الشخصية البيانات لمعالجة تصريح طلب كل  ليس أنه غير
 وحريات بحقوق الإضرار شأنها من ليس التي بالمعطيات الأمر ويتعلق مبسط؛ تصريح إلى تحتاج المعالجات من فئة

 قائمة تحديد أمر ويعود( 2018 ،13 المادة 07-18 رقم القانون.)الخاصة وحياتهم ينالمعني الأشخاص
 الوطنية السلطة إلى المبسط، التصريح موضوع تكون أن يمكن التي الشخصي الطابع ذات للمعطيات المعالجات
 .الشخصية المعطيات بحماية المكلفة

 
 ذات للمعطيات الآلية غير المعالجات هي نيةعالم المعالجات فإن 15 المادة من الثانية الفقرة وبحسب

 .الشخصية للبيانات الكلاسيكية أو الورقية بالمعالجة يعرف ما أو الشخصي؛ الطابع
 

 تصريح، على الحصول القانون فيها يتطلب لا المعالجات، من أخرى حالات هناك كله،  هذا وبجانب
 شخص كل  أمام أو الجمهور أمام مفتوح سجل مسك منها الغرض يكون التي بالمعالجات الأمر، ويتعلق
 (  16 المادة. )مصلحة صاحب
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 :الترخيص -ب-2

 التصريح دراسة عند الشخصية، المعطيات لحماية الوطنية السلطة تقرره إجراء هو المسبق الترخيص
 وحماية احترام ىعل حقيقيا خطرا تشكل قد المعالجة أن لها أتضح ما إذا المعالجة، عن المسؤول قبل من لها المقدم
 (2018 ،17المادة 07-18 القانون) .للأشخاص الأساسية والحقوق والحريات الخاصة الحياة

 
 هذه بمعالجة الترخيص يمكن أنه غير ؛(18 المادة) الحساسة المعطيات معالجة يُمنع عام، وكأصل

 ضرورية وتكون العامة حةبالمصل تتعلق أسباب هناك تكون عندما: وهي القانون، عددها شروط تحت المعطيات
 بترخيص أو المعني، للشخص الصريحة الموافقة على بناءً  تتم عندما أو المعالجة، عن المسؤول مهام ممارسة لضمان

 .الوطنية السلطة من
 يلُزم التي الحساسة، البيانات بمعالجة المتعلقة الحالات من مجموعة الحصر، سبيل على القانون، ويحدد

 (2018 ،3 الفقرة 18 المادة 07-18 القانون) :وهي ترخيص؛ الحصول بطلب  المعالجة عن المسؤول فيها
 .آخر لشخص أو المعني للشخص الحيوية المصالح لحماية ضرورية المعالجة كانت  إذا -
 نفعية غير منظمة أو جمعية أو مؤسسة طرف من المعني، الشخص موافقة على بناء المعالجة، تنفيذ -

 أو المنظمة، هذه بأعضاء فقط المعالجة تتعلق أن شرط نقابي، أو ديني أو فلسفي وأ سياسي طابع ذات
 .منتظمة اتصالات بها تربطهم الذين بالأشخاص
 موافقته استنتاج يمكن والتي علنا، المعني الشخص بها صرح معطيات تخص المعالجة تكون عندما -

 .تصريحاته خلال من الشخصية معطياته معالجة على
 أو بحق للاعتراف ضرورية تكون كأن  القضاء؛ أمام بها للاحتجاج ضرورية المعالجة تكون حينما -

 .عنه الدفاع أو ممارسته
  والقيام الوقائي، الطب للممارسة ضرورية تعد التي تلك باستثناء الجينية، المعطيات معالجة عند -
 .علاجات أو طبية بفحوص

 عدة أو لشخص تابعة لملفات البيني الربط الوطنية، السلطة من ترخيص لطلب يخضع كذلك
 تابعة لملفات البيني الربط أو العامة، بالمنفعة مرتبطة مختلفة لغايات عموميا مرفقا يديرون معنويين أشخاص
 (2018 ،2و1 الفقرة 19المادة 07-18 القانون)  .مختلفة الرئيسية غاياتهم تكون طبيعيين لأشخاص
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 تحقيق إلى تهدف التي الشخصية المعطيات لمعالجة ترخيص ىعل الحصول القانون يشترط كذلك
 من 5 المادة حسب الأصل، لأن( 21 المادة. )الصحة مجال في التقييم أو الدراسة أو للبحث عامة مصلحة
 المعطيات وتحليل وتقييم دراسات بإجراء تسمح التي الآلية، المعالجة من تُستثنى أن هو ،07-18 رقم القانون

 القائمين قبل من تتم أن على للمرضى، الفردية الطبية أو العلاجية المتابعة منها الغرض يكون تيال الشخصية
 . الحصري لاستعمالهم المتابعة بهذه

 
 :والصريحة المسبقة الموافقة -ج-2
 مظاهر أهم بين من تخصه، شخصية معطيات معالجة على الصريحة بالأمر المعني موافقة إبداء يعّد

 أن يجب شخصية لمعطيات معالجة عملية أي فإن لذلك التعبير؛ في وحريته الرأي إبداء في ساننالإ حق إحترام
 .العلاقة أصحاب عن تصدر صريحة موافقة تسبقها

 ؛ (2018 ،7المادة 07-18 القانون) الشخصية البيانات بحماية المتعلق الجزائري القانون وينص 
 عن رضاه عن للشك مجالاً  يدع لا بما عبر قد يكون وأن بالأمر، للمعني والكتابية الصريحة الموافقة شرط على
 الموافقة تصدر الإمضاء؛ يستطيع لا أنه أو عليه ومحجوراً  قاصراً  بالأمر المعني كان  إذا ما حالة وفي المعالجة، عملية
 . شؤونه إدارة عن القّيم أو وليه عن

 موافقة على الحصول قبل تتم أن يمكن لا فإنه طفل، تخص الشخصية المعطيات معالجة كانت  وإذا 
 07-18 القانون(. )الأسرة شؤون قاضي)المختص القاضي من بترخيص الاقتضاء، عند أو، الشرعي ممثله
 المصلحة" لمبدأ تطبيقا الشرعي، ممثله موافقة غياب في حتى بالمعالجة الأمر للقاضي ويجوز( 2018 ،8المادة

 ومضات في الطفل استعمال يمنع أنه كما   ،(2018 ،3 الفقرة 8 دةاالم 07-18 القانون) ،"للطفل الفضلى
 قانون من 10 المادة.)الشرعي ممثله بترخيص إلاّ  شكلها كان  مهما تسجيلات أو صور أو أفلام أو إشهارية

 (12-15 رقم
 تهموافق بعد إلا للمعني، الشخصية البيانات بجمع القيام يمكنه لا المعالجة عن المسؤول فإن وهكذا

 فهي الغير، من الشخصي الطابع ذات المعطيات جمع وعند ،(04-15 رقم قانون من 43 المادة) الصريحة
 .وليه أو ورثته أو بالأمر المعني لموافقة تخضع أيضاً 

 يقوم من أو بالأمر للمعني والباتة المسبقة للموافقة تخضع الشخصية المعطيات معالجة كانت  وإذا
 العدول أو التراجع يجوز فإنه الإرادة، سلطان لمبدأ وفقا فإنه إرادة؛ بكل يمارسها تيلا الحقوق أحد وهي مقامه،
 ، (2018 ،3 الفقرة 7المادة 07-18 القانون) وليه أو بالأمر المعني قبل من شاء، ما وقت الموافقة هذه عن
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 ،3 الفقرة 8 ةالماد 07-18 القانون. ) وقت كل  في الترخيص عن الرجوع الأسرة شؤون لقاضي يحق كما
2018) 

 
 : الخاتمة

 على وبناءً  الدراســة، هذه من المســتخلصــة النتائج أهم ندرج أن يمكننا البحثية، الورقة هذه خاتمة في
 . التّوصيات بعض نبدي أن يمكن إليها، المتوصل والملاحظات النتائج

 :النتائـج -أ
 ضمانها على والنص بدسترتها لكوذ الشخصية، المعطيات حماية بمسألة الجزائري الدستور اهتمام -
 والحريات الإنسان حقوق وترقية تعزيز في الجزائري الدستوري المؤسس رغبة يعكس وهو ؛القانون قبل من

.للمواطن الأساسية  
 

 الخاصـــــة الحياة حرمة في بالحق الرقمي الفضـــــاء في الشـــــخصـــــية البيانات حماية مســـــألة ترتبط -
 . الاجتماعية الشبكات على خاصة ةرخصا لانتهاكات يتعرض اليوم، أصبح الذي

 
 الشخصي، الطابع ذات المعطيات حماية يحدد الذي المرجعي الإطار ،07-18 رقم القانون يشكل -
 تجاه بالأمر المعني بها يتمتع التي الحقوق تحدد أنها كما  المعطيات، هذه معالجة ظله في تتم الذي الإطار وهو

 في والحق بياناته، وتعديل حتصحي في وحقه التعرض، وحق النفاذ، أو الولوج في كالحق  الشخصية؛ معطياته
.البيانات أصحاب حقوق احترام تكفل التي القانونية الضمانات من جملة يكرس وهو. إعدامها  

 
 مطابقة على الســــهر الشــــخصــــي، الطابع ذات المعطيات لحماية الوطنية الســــلطة عاتق على يقع -

 في الحديثة، التكنولوجيات اســــــتعمال انطواء عدم وضــــــمان القانون، حكاملأ مع الشــــــخصــــــية البيانات معالجة
.الخاصة الحياة وبحرمة العامة والحريات الأشخاص بحقوق مساس أي على والاتصال، الإعلام مجالي  

 
 الطابع ذات المعطيات بحماية الخاص القانون على فحسب تقتصر لا المعطيات، حماية إن -
 .الأم للقانون مكملا آخراً  إطاراً  اعتبارها يمكن والتي الحماية، هذه تناولت أخرى نينقوا هناك وإنما الشخصي،
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 التي الأساسية الضمانات أهم أحد البيانات؛ بمعالجة القيام قبل والمسبقة الصريحة الموافقة تعد -
 الحياة احترام في قالح لاسيما الرقمية، البيئة في الإنسان حقوق حماية مظاهر أحد أنها كما  القانون، يقررها
 .الخاصة

 :التوصيـات -ب
 . 07-18 رقم للقانون التنظيمية النصوص إصدار في الإسراع ضرورة -
 مهامها، في تشرع حتى الشخصي، الطابع ذات المعطيات لحماية الوطنية السلطة تنصيب ضرورة -

 الصـــلاحيات من يرهاغو  والشـــكاوى، والطعون الاحتجاجات وتلقي التصـــريحات؛ وتلقي التراخيص؛ منح مثل
 .القانون بموجب لها الممنوحة

 ولن الرقمية، البيئة في الشــخصــية البيانات معالجة لها تخضــع التي وأخلاقيات ســلوك قواعد وضــع -
 المعطيات بحماية خاصــــــــــــــة دولية اتفاقية إبرام بغية الدولية، والمنظمات الدول كل  جهود بتظافر إلاّ  ذلك يتأتى
 .الشخصي الطابع ذات

 وتحويلها الشخصي، الطابع ذات المعطيات لحماية الوطنية للسلطة الصلاحيات من مزيداً  إعطاء -
 تتمكن حتى وذلك الجمهورية، لرئاســـــــة تابعا جهازا تبقى لا وأن الكلمة، معنى بأتم مســـــــتقلة وطنية هيئات إلى
 .فعّالية بكل بدورها القيام من

 المعلومـــاتي، الأمن لتعزيز الوطنيـــة القـــدرات تعزيز يتعين وإنمـــا القـــانونيـــة، بالمقـــاربـــة الاكتفـــاء عـــدم -
 صـــــــارخا تهديدا تُشـــــــكل والتي المعلوماتية، النظم لها تتعرض التي التحديات مجابهة تســـــــتطيع تحتية بنية وإنشـــــــاء
 .الرقمي الفضاء في الناس من للكثير الخاصة للحياة

 أن ينبغي وإنما تجميعها، في طفراالإ عدم الشــــخصــــية، المعطيات معالجة على القائمين على يجب -
 .القانون يتطلبها التي والغايات الأغراض وضمن مشروع إطار في الجمع عملية تتم

 يحدده معين زمن مرور بعد المعطيات، بحذف الشـــــخصـــــية المعطيات معالجة عن المســـــؤولين التزام -
 ".الرقمي النسيان في الحق" لمبدأ تطبيقا وذلك لوجودها، ضرورة هناك يعد لم عندما القانون،

 الشــــخصــــية؛ المعطيات بمعالجة العلاقة ذات والمؤســــســــات الهيئات مع تحســــيســــية بحملات القيام -
 المدني للمجتمع ويمكن. وغيرها... العمومية والإدارات التأمين، وشــــــــركات والبنوك، الاتصــــــــالات، كشــــــــركات
 .الفعاليات هذه في الانخراط
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 البيانات حماية ثقافة ونشــر التربوية، المناهج في الشــخصــية ياتالمعط حماية موضــوع إدراج ضــرورة -
 . الشبانية الأوساط في الخصوصية وحماية الشخصية
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 ملخص البحث 

لآثار وسائل التواصل الاجتماعي المعاصرة على عبادة المسلم، سواءً العبادات هذا البحث عبارة عن دراسة 
اعي الحديثة والتعريف بها وبيان آثارها يهدف البحث إلى بيان وسائل التواصل الاجتم القولية أو الفعلية.

اسي من حياة يجابية والسلبية على عبادة المسلم، حيث إن وسائل التواصل الاجتماعي قد أصبَحَت جُزء أسالإ
أكثر الناس، بل ربما يقضي الكثير من الناس فيها أغلب أوقاتهم، وهنا تكمن مشكلة هذا البحث، ففي ظل 

لارتباط بها وقضاء جُلّ الأوقات في متابعتها؛ فلا شك أنها ستزاحم المسلم في عبادته هذا التعلق بهذه الوسائل وا
مر كذلك؛ فلا شك أن هذه الوسائل ستؤثر إمّا سلباً أو التي ينبغي أن تكون هي غالب وقته، وإذا كان الأ

ل على عبادة المسلم؟ وكيف إيجابًا على العبادة، فماهي أبرز الآثار الإيجابية والسلبية التي تتركها هذه الوسائ
 يمكن للمسلم أن يوظف هذه الوسائل لتكون نافعة له في جانب عبادته؟.

ب على هذه الأسئلة ويحل هذه الإشكالات، وستكون الدراسة من وهنا تكمن أهمية هذا البحث الذي يُجي
ع من مصادرها المختلفة خلال المنهج الاستقرائي حيث يتم من خلاله جمع المعلومات الواردة حول هذا الموضو 

وترتيبها تحت العناوين المناسبة، كما لا يُستغنى عن المنهج التحليلي لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
 لتفصيلية.ا

هذا وإن أهم نتائج هذا البحث هي إبراز الجانب السلبي القاتل للوقت فيما لا يفيد ولا ينفع، وأن تأثيرها 
أبرز من تأثيرها الإيجابي، إلا لمن قَـنَّنَ من استخدامها في غير ما ينفع، وفي المقابل فإن  السلبي على عبادة المسلم

ين في عباداتهم، وأن هناك الكثير من الصور لتوظيف هذه الوسائل لمهذه الوسائل قد نفعت كثيراً من المس
 لتكون نافعةً لهم في عبادتهم.

 

 .لعبادات، االآثار، وسائل التواصل الاجتماعي :فتاحيةات المالكلم
 

 

ABSTRACT 

This research is mainly focused on studying the effects of contemporary social media on Muslim 

acts of worship, whether worldly or actual. The aim of this study is to identify and define the modern 

social media as well as to clarify their positive and negative effects on Muslim acts of worship, 

based on the fact that social media occupies a great deal of time in the lives of many people, to the 
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extent that many people would spend most of their day on social media. A problem that is addressed 

in this study. 

No doubt that the addiction that most of us have to social media would certainly interfere with our 

acts of worship. Therefore, social media must have either positive or negative effect on the Muslims 

act of worship. What are the most pronounced positive and negative effects? Moreover, how would 

it be possible to utilize these media to ensure a positive impact on our worship? 

The importance of this study is that it addresses these questions and provides relative solutions. The 

methodology used in this study is the collecting of information from various resources about the 

subject and then sort them under suitable subtitles, followed by the analysis of this information to 

deduct the Jurisprudence verdict on these matters.  

One of the most important outcomes of this study is to highlight the negative impacts of social 

media on the valuable time of Muslims and on their act of worship, and that the cons of social media 

overweigh its pros in most cases. Moreover, by clarifying these cons and pros, it would be helpful 

to Muslims to identify the right ways social media can be used and implemented in order to benefit 

them and help in their acts of worship. 

 

Keywords: Social Media, Acts of Worship, Effects. 

 مقدمة
 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :

مجال الاتصالات، فإن العالم قد شَهِد خلال هذا العقد تطوُّراً باهراً في المجالات التقنية والالكترونية، وبالأخص في 
الكثير من البرامج في هذا المجال، حيث تتابع  فكان هذا التطوُّر سريعاً جداً، وفي خِضَمِّ هذا التطوُّر ظهرت

برامج كتابية، وأخرى صوتية، واخرى مرئية، فأصبح يُطلق  ين الناس، ما بينظهور البرامج التي تخدم التواصل ب
 اصل الاجتماعي(.على هذه البرامج مصطلح : )وسائل التو 

ولا يكاد يخلو بيت من شخص يستخدم ثّم غَزت هذه البرامج البيوت، فأصبح يستخدمها الكبير والصغير، 
 هذه البرامج إلا ما ندر.

وفي هذا الإطار جاءت هذه الورقة البحثية للتعريف بهذه الوسائل، وتسليط الضوء على أبرز السلبيات 
 دة المسلم.والإيجابيات لهذه الوسائل على عبا

 مشكلة البحث :
حياة أكثر الناس، بل ربما يقضي الكثير من  إن وسائل التواصل الاجتماعي قد أصبَحَت جُزء أساسي من

أغلب أوقاتهم، وهنا تكمن مشكلة هذا البحث، ففي ظل هذا التعلق بهذه الوسائل والارتباط بها  الناس فيها
ا ستزاحم المسلم في عبادته التي ينبغي أن تكون هي غالب وقته، وقضاء جُلّ الأوقات في متابعتها؛ فلا شك أنه

 .لك؛ فلا شك أن هذه الوسائل ستؤثر إمّا سلباً أو إيجاباً على العبادةوإذا كان الأمر كذ
 أهمية البحث :
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تكمن أهمية هذا البحث في أنه يعالج مشكلة من أهم مشاكل العصر، حيث أن وسائل التواصل الاجتماعي 
برز إيجابيات به البلوى في عصرنا، فأهمية هذا البحث تتضح في إجابته على هذه الأسئلة: ماهي أ مما عمّت

ذه الوسائل على العبادة كذلك؟ وكيف مواقع التواصل الاجتماعي على عبادة المسلم؟ وماهي أبرز السلبيات له
 ة للمسلم في عبادته.يمكن تجنب هذه السلبيات؟ وكيف يمكن الاستفادة من هذه الوسائل لتكون نافع

 اشكالاتها تتبين مدى أهميته.وعند النظر إلى أن هذا البحث يجيب على هذه الأسئلة ويوضّح 
 أسئلة البحث : 

 على عبادة المسلم؟ والسلبية المترتبة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعيماهي أبرز الآثار الإيجابية  -1
ذه الوسائل في جانب العبادات، وكيف يمكن الحد من الجانب السلبي يمكن تعزيز الجانب الإيجابي لهكيف   -2
 ؟.لها

 بحث :أهداف ال
، ومحاولة تعزيز بيان الآثار الإيجابية المترتبة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في جانب العبادات -1

 هذه الإيجابيات لتكون معينة للسلمين في عباداتهم.
السلبية المترتبة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في جانب العبادات، والتحذير من بيان الآثار  -2
 إيجاد حلول مناسبة لتفادي هذه السلبيات والتقليل منها.محاولة ه السلبيات و هذ

 الدراسات السابقة :
هناك دراسات لم أقف على دراسة علمية تبحث في آثار وسائل التواصل الاجتماعي على العبادات، وإنما 

 تبحث في آثار هذه الوسائل من جوانب أخرى، ومن هذه الدراسات :
أثرها على الأسرة دراسة فقهية، إعداد أ. دعاء عمر محمد كنانه، وهذا البحث صل الاجتماعي و وسائل التوا -1

بكلية الدراسات  عبارة عن أطروحة قُدِّمت استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه والتشريع
 فلسطين.-نابلس-العليا بجامعة النجاح الوطنية

اد أ. محمد علي يحيى الحدادي، وهو بحث منشور ماعي على عقيدة المسلم، إعدأثر وسائل التواصل الاجت -2
 .2016في مجلة جامعة المدينة العالمية، العدد الخامس عشر يناير 

الاجتماعية والأسرية، إعداد أ. شكري عبد الحميد حماد، وهذا  أثر وسائل التواصل الحديثة على العلاقات -3
 -رَت في المؤتمر الدولي السنوي الرابع لكلية الشريعة بجامعة النجاح الوطنيةالبحث عبارة عن ورقة عمل نُشِ 

، والذي هو بعنوان )وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على المجتمع نظرة شرعية اجتماعية 2014فلسطين 
 نية(.قانو 
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 منهجية البحث :
ومات الواردة حول هذا الموضوع من اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي، حيث يتم من خلاله جمع المعل

عناوين المناسبة، كما لا يُستغنى عن المنهج التحليلي لاستنباط الأحكام مصادرها المختلفة وترتيبها تحت ال
 الشرعية من أدلتها التفصيلية.

 البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة، على النحو التالي :وقد جاء 
 : . وفيه مطلبانالاجتماعي المبحث الأول : التعريف بوسائل التواصل

 المطلب الأول : التعريف اللغوي، والتعريف  الاصطلاحي. -
 المطلب الثاني : أبرز وسائل التواصل الاجتماعي. -

 : . وفيه مطلباناعي على العباداتالمبحث الثاني : آثار مواقع التواصل الاجتم
 .جتماعي على العباداتصل الاالتوا وسائلالمطلب الأول : الآثار الإيجابية والسلبية ل -
 وسائل لتعزيز الجانب الإيجابي والحد من الجانب السلبي. المطلب الثاني : -

 الخاتمة :
 أهم النتائج. -
 

 المبحث الأول :
 الاجتماعي. وفيه مطلبان :التعريف بوسائل التواصل 

 التعريف اللغوي، والتعريف الاصطلاحي.المطلب الأول : 
 لغوي للألفاظ :أولا  : التعريف ال

سل فلان إلى يقال: و ، تقرب به إلى الغيرما يُ الوسائل جمع، ومفردها وسيلة، والوسيلة : تعريف الوسائل لغة : 
)أبو بكر الرازي، مختار الصحاح ب إليه بعملوتوسل إليه بوسيلة إذا تقر  ربه وسيلة بالتشديد،

)ابن منظور، لسان العرب يتقرب به ، وهي في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء وما(1/338هـ،1420
 .(11/726هـ، 1411

الواو والصاد واللام: أصل واحد يدل على ضم شيء إلى شيء حتى يعلقه. والوصل: تعريف التواصل لغة : 
 عير: ما بين عجزه وفخذه. والواصلة في الحديث: التي تصل شعرها بشعر آخر زوراضد الهجران. وموصل الب
 .(6/115هـ، 1399غة )ابن فارس، مقاييس الل
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لجيم والميم والعين أصل واحد، يدل على تضام أصل الكلمة من مادة جمع، وا تعريف العلاقة الاجتماعية لغة :
وجمع:   ،ة: يجتمع الناس فيها ولا يتفرقون خوف الضلالويقال فلاة مجمع ،الشيء. يقال جمعت الشيء جمعا

 .(1/479،480هـ1399ابن فارس، مقاييس اللغة ) ة[وكذلك يوم ]الجمع ؛مكة، سمي لاجتماع الناس به
 ثانيا  : التعريف الاصطلاحي لوسائل التواصل الاجتماعي : 

تعريفات، وأذكر هنا بعضها على سبيل عرّف المتخصصون وسائل وبرامج التواصل الاجتماعي الحديثة بعدة 
 المثال لا الحصر :

مشترك فيها بإنشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه هي منظومة من الشبكات الالكترونية التي تسمح لل -1
)بشرى  طريق نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخرين لديهم الاهتمامات والهوايات نفسها عن

 .(96غيير، صالراوي، دور مواقع التواصل في الت

أي هي شبكات اجتماعية تفاعلية تتيح لمستخدميها التواصل الاجتماعي بين الأصدقاء والمعارف في  -2
لامكانيات وقت وأي مكان في العالم، وتمكنهم من التواصل المرئي والصوتي وتبادل الصور وغيرها من ا

هـ، 1438م التقليدي والجديد التي توطد العلاقة الاجتماعية بينهم )علي حجازي، التكامل بين الاعلا
  (.40ص

 

 أبرز وسائل التواصل الاجتماعي. المطلب الثاني :
 ماعي من حيث أصل استخدامها إلى قسمين :ع التواصل الاجتيمكن تقسيم مواق

 القسم الأول : برامج للتواصل الخاص :
بصورة خاصة، سواءً عن طريق الكتابة أو وهذه البرامج يقوم من خلالها فردين أو أكثر بالتواصل فيما بينهم 

 المقاطع الصوتية أو المرئية، ولا يطلّع أحدٌ سواهم على تفاصيل تواصلهم.
 (، imo(، وبرنامج الـ)إيمو Whatsappومن أبرز هذه البرامج : برنامج الـ)واتساب 

 (.skype(، وبرنامج الـ)سكايب  viber وبرنامج الـ)فايبر
 للتواصل العام :القسم الثاني : برامج 

ويمكن للجميع  وهذه البرامج يقوم من خلالها فردٌ بنشر مادة معيّنة، سواءً كانت مقروءة أو مسموعةً أو مرئية،
 مشاهدة هذه المادة.

(، وبرنامج الـ)انستقرام Twitter( وبرنامج الـ)تويتر Facebookومن أبرز هذه البرامج : برنامج الـ)فيسبوك 
Instagramيوتيوب (، وبرنام(ج الـYoutube (، وبرنامج الـ)سناب شاتSnapchat.) 
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وإلا فيما ذكرت من الأمثلة على برامج التواصل وهذا التقسيم من حيث العموم ومن حيث أصل الاستخدام، 
إمكانية التواصل من خلالها بصورة عامة، وكذلك فيما ذكرت من أمثلة على برامج التواصل العامة الخاص 

 إمكانية التواصل من خلالها بصورة خاصة.
 ولكن هذا التقسيم كما ذكرت إنما هو من حيث أصل الاستخدام.

 المبحث الثاني :
 :. وفيه مطلبان صل الاجتماعي على العباداتقع التواآثار موا

 : الآثار الإيجابية والسلبية لمواقع التواصل الاجتماعي على العباداتالمطلب الأول : 
 الآثار الإيجابية ::  أولا  
 سهولة نشر العلم : -1
 على جانب العبادات، ن من أبرز إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي هي سهولة نشر العلم، مما يؤثر إيجاباً إ

ح لهم هذا  فكثيراً ما يواجه عامة الناس استشكالات في أمور عباداتهم، فيحتاجون إلى من يفُتيهم أو يُـوَضِّ
التواصل الاجتماعي قد سَهِّلت على الناس كثيراً في هذا الجانب، وذلك بسهولة الوصول الإشكال، وبرامج 

فوجود صفحات لبعض أهل العلم الموثوق بهم في برامج التواصل  إلى أهل العلم وسؤالهم عبر هذه البرامج،
دينهم؛ كان له أثرٌ م في عباداتهم وأمور الاجتماعي يتواصل معه العامة من خلالها للسؤال عمّا يُشكِل عليه

له، إيجابي كبير في هذا الجانب، ولكن ينبغي هنا التنبيه على أمرين، أحدهما : أنه لا بد أن يؤخذ العلم من أه
فإن المتعالمين منتشرون في برامج التواصل الاجتماعي، فلا يؤُخذ العلم من أي شخص، بل لابد من أخذه من 

منهم بحمد الله متواجدين ولهم نشاط في برامج التواصل الاجتماعي، بهم وبعلمهم، وكثير  أهل العلم الموثوق
تشال الشخصيات، فربما توجد صفحات بأسماء والتنبيه الآخر : أن برامج التواصل الاجتماعي يكثر فيها ان

فحة ذا والتثبت من أن الصعلماء أجلاء، بينما هذه الصفحات لا يكون لهؤلاء العلماء صلة بها، فينبغي التنبه له
 لنفس العالم وهو القائم عليها أو يقوم عليها من يوكلهم هذا العالم ويثق بهم.

 ا :التنبيه والتذكير ببعض العبادات وأوقاته -2
لا شك أن المسلم يصيبه النسيان والغفلة أحيانًا عن بعض العبادات، فيحتاج إلى من يذكره بها، وإن من 

صل فيها التذكير ببعض نوافل العبادات من ذكر وصلاة وصدقة وبِر إيجابيات برامج التواصل الاجتماعي أنه يح
لاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، فإن وغير ذلك، وخصوصاً العبادات ذوات الأسباب، كصلاة الجنازة وص

في برامج التواصل الاجتماعي  هذه الصلوات قد لا يعلم بإقامتها الكثير من الناس إلا بعد أدائها، بينما ينتشر
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صفحات في بعض البرامج لتنبيه الناس عند وجود صلاة الجنازة في مكانٍ  ويوجدعلان عنها والتذكير بها، الا
 يٌر عظيم وقد انتفع به خلقٌ كثير.ما، وهذا لا شك أن فيه خ

 ثانيا  : الآثار السلبية :
 إضاعة الواجبات :  -1

الكثير من الوقت، وهذا الوقت الذي تأخذه لا شك أن كثرة الاستخدام لوسائل التواصل الاجتماعي يَخذ 
تفويت صلاة هذه البرامج لا شك أنه يزاحم المسلم في عباداته، مما قد يؤدي إلى إضاعة الواجب منها، ك

الجماعة مثلًا، أو تفويت الصلاة عن وقتها، أو تفويت أمرٍ للوالدين أو أحدهما، وهذا واقعٌ ملموسٌ ومُشاهد، 
ستخدام لهذه البرامج، ويكون الشخص مدمناً لاستخدام هذه البرامج عندما يكون من أدمن الا خاصةً عند

 .(216، صضطراب العصرمان على الانترنت احمودة سليمان، الإد) استخدامها هو الانشغال الأول له
امج وهنا في هذه الحالة إن أفضى الاستخدام لهذه البرامج إلى إضاعة واجب؛ حَرُمَ الاستخدام، لأن هذه البر 

حينئذٍ تكون وسيلة مؤدية لترك واجب، وإن كانت في أصلها مباحة، فكل مباح أدى إلى ترك واجب أو أدى 
(، )البورنو، موسوعة القواعد الفقهية 1/120هـ، 1411ه والنظائر ، الأشبا)السبكي إلى حرام فهو حرام

 .(5/30هـ، 1424
سَيُـفَوِّت عليه واجباً، حرم عليه استخدامها في هذه الحال،  فإذا تَـيـَقَّن المستخدم لهذه البرامج أن استخدامه لها

فَوِّت واجباً، أو يتهاون فيه، فإذا علم أو فمن الناس من يعلم من نفسه أنه اذا اندمج في هذه البرامج فإنه سَي ـُ
 غلب على ظنه ذلك فالحكم إذاً التحريم، وخصوصاً عند اقتراب وقت الواجب.

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة {لى عن البيع بعد أذان الجمعة فقال سبحانه وقد نهى الله سبحانه وتعا
وجمهور العلماء على أن النهي  (9سورة الجمعة : )}.. الآية من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع

 ة أو بعضها؛هنا للتحريم، ومقصد الشرع من النهي هو أن البيع في هذا الوقت ذريعة لتفويت الصلا
، فما كان إذاً ذريعةً لتفويت واجبٍ فإنه (166)زهر الدين، مقاصد الشريعة في أحكام البيوع، ص فنهى عنه
 ينُهى عنه.

 التفريط في نوافل العبادات وإضاعتها : -2

إذا كان إدمان متابعة برامج التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى تفويت بعض الواجبات، فمن باب أولى أن 
 ي إلى تفويت الكثير من نوافل العبادات.يؤد
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م وفضولهم، فكم من الساعات تضيع على المسلم، في متابعة مالا فائدة فيه من تنقلات الناس وأكلهم وشربه
من صلاة وذكر وطلبٍ للعلم  فتضيع عليه بذلك أوقات نفيسة من عمره، كان بإمكانه أن يقضيها في عبادة الله

 وبِرٍّ وغير ذلك.
يتضّح هذا جليـّاً عند من كان حريصاً على وقته، عامِراً له بالعبادة، ثم لمـاّ دخل في عالم برامج التواصل وقد 

شيئاً فشيئاً حتى لا يكاد يحافظ منها إلا على الواجبات والقليل من النوافل، وربما لم الاجتماعي؛ قلّت عبادته 
 يبقَ له من النوافل ما يحافظ عليه.

ه لهذه البرامج إذا لم تكن مؤثرةً في أدائه للواجبات وخلت من المحظورات الشرعية فهي من لا شك أن متابعت
ن للمرء أوقات للترويح عن النفس بما أباح الله له، فلا لوم ولا المباحات، وأيضاً لاشك أنه  لابد من أن يكو 

نس، وإنما المذموم هو أن ينشغل ور والأذم على من أتى من المباحات ما يُـرَوّحِ به عن نفسه ويدخل عليه السر 
ن له المرء بالمباح فيستغرق منه غالب وقته حيث لا يبقى له من وقته إلا ما يؤدي به الواجبات، دون أن يكو 

نصيب من النوافل، رغم أن الكثير من نوافل العبادات لا تحتاج إلى كثيٍر من الوقت، كنوافل الصلوات والذكر 
ممن أدمنوا متابعة برامج التواصل الاجتماعي لا يكادون يجدون وقتاً ولو لليسير من لكثير وغيرها، والواقع أن ا

 نه مذموم.هذه النوافل، فهذا الانشغال وإن كان مباحاً إلا أ
ومن الواقع الملموس المشاهد في هذا الجانب، ما نراه من انشغال البعض بالهاتف ومتابعة برامج التواصل 

لصلاة مباشرةً، إذ كان بالإمكان أن يتابع ما يريد بعد الانتهاء من الأذكار الواردة الاجتماعي بعد السلام من ا
هو يتابع برامج التواصل، لكان هذا أيضاً غير لائق، فذكر الله في هذا الموضع، ولو قيل أنه ربما ذكر الأذكار و 

كره لله بما لا فائدة فيه ولا ناء ذِ يحتاج إلى حضور قلب، وهو من أفضل العبادات، فأن يُشغِل العبد قلبه أث
وافل ضرورة له، فهذا لا ينبغي، فلا شك أن إدمان متابعة هذه البرامج يؤثر سلباً في حياة المسلم على جانب ن

 العبادات من صلاة وذكر ونحوها.
 : المزاحمة لبعض العبادات وإنقاص أجرها -3

فإن ذلك ينُقِص من أجرها، كالانشغال عن لا شك أن بعض العبادات إذا انشغل المسلم عنها في أثنائها 
 خطبة الجمعة مثلًا، فإن ذلك ينُقِص من أجر الجمعة.

من توضأ " ة والسلام :نى انشغال أثناء الخطبة، قال عليه الصلاوقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أد
ومن مس الحصى  ،ة ثلاثة أيامفأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزياد

 .(382هـ، ص1427)مسلم، الجامع الصحيح  "فقد لغا
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وفيه إشارة إلى إقبال  ،العبث في حالة الخطبةن أنواع وغيره م ىعن مس الحص يفيه النهقال النووي رحمه الله : "
 .(6/147هـ، 1392)النووي، المنهاج  "القلب والجوارح على الخطبة

 يعني يحرم ثواب الجمعة التي فضلت بها هذه الأمة على غيرها.الله : " وقال ابن عثيمين رحمه
صى، الذي يعبث بتحريك القلم، أو وإذا كان هذا في مس الحصى، فكذلك أيضاً الذي يعبث بغير مس الح

 .(2/180هـ، 1426)العثيمين، شرح رياض الصالحين  ..." الساعة
والعبث به ومتابعة برامج التواصل الاجتماعي أثناء الخطبة، وهذا ومما يُلاحظ أن البعض يقوم بإخراج هاتفه 

ر الجمعة أو ينُقِصه، فمن باب أولى منهيٌ عنه قياساً على الحصى، فإنه إذا كان مجرد العبث بالحصى يذُهِب أج
برامج أن يذهب هذا الأجر بالانشغال بقراءة الرسائل والأخبار ومتابعة مقاطع الفيديو وغيرها مما يكون في 

 التواصل الاجتماعي.
 أخذ العلم عن غير أهله مما قد يؤدي إلى الخطأ في أداء بعض العبادات :  -4

دون قيود، أدى إلى انتشار الكثير  لتواصل الاجتماعي والنشر من خلالهالا شك أن سهولة الدخول إلى برامج ا
اصل هم من عوام الناس، فيكثر بينهم النقل من الأخطاء والبِدعَ في الدين، فإن أغلب الخائضين في برامج التو 

كذلك والنشر دون علم، فأدى ذلك إلى انتشار الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وما لا أصل له، و 
انتشرت الكثير من البدع والأخطاء، وهذا سببه قلة العلم وسرعة النشر دون تثبُّت من المعلومات المنشورة سواءً 

أو حكماً شرعياً أو غير ذلك، بل ربما تجرأ البعض على الفتوى وهو ليس أهلاً لها، إنما يظن  كانت حديثاً نبوياً 
المقاطع الوعظية أو لمجرد شهرته بأمور ثقافية عامة، بل ربما أقحم  عوام الناس أنه أهلاً لذلك لمجرد شهرته ببعض

ض كبار أهل العلم، فيأخذ عوام البعض نفسه في إصدار أحكام وفتاوى لبعض الأمور التي يتوقف فيها بع
 الناس العلم الشرعي منه، فيقعون في أخطاء كثيرة في عباداتهم وأمور دينهم بسبب ذلك.

لابد فيها من شروط، أحدها أن تكون موافقة لما جاء به النبي  تى تكون صحيحة مقبولةومعلومٌ أن العبادة ح
)مسلم، الجامع  "ن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردم صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام : "

با لم إن العمل إذا كان خالصا، ولم يكن صوا، وقال الفضيل ابن عياض : "(821هـ، ص1427الصحيح 
خالصا، لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا، قال: والخالص إذا كان لله عز  يقبل، وإذا كان صوابا، ولم يكن
، فإذا اختل هذا (1/72هـ، 1422)ابن رجب، جامع العلوم والحكم  "السنةوجل، والصواب إذا كان على 

محالة لأن يختل عنده هذا الشرط في بعض الشرط لم تصح العبادة، ومن أخذ العلم من غير أهله فهو مُعَرّضٌ لا 
ل الاجتماعي، ا المعاصر على ما ينتشر من رسائل في برامج التواصعباداته، وخاصةً ما كان مبنياً منها في واقعن

فكثيراً ما تنتشر الرسائل التي تدعوا إلى عبادات لا أصل لها، كانتشار بعض الرسائل التي تحدد أذكاراً مخصوصةً 
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صوصة، بل ربما استغل أصحاب البدع هذا الأمر في نشر بدعهم وضلالاتهم، فتنتشر وتكثر بذلك في أوقاتٍ مخ
 الأخطاء والبدع في الناس.

 لرياء :باب من أبواب ا -5

إن مما عمّت به البلوى في برامج التواصل الاجتماعي كثرة التصوير، فأصبح الكثير من الناس يصوِّرون غالب 
ويقومون بنشرها عبر هذه البرامج، حتى أصبح البعض يُصوِّر نفسه وهو يدعو، أو وهو تفاصيل حياتهم اليومية 

ل رسالة في برامج التواصل العامة أو الخاصة بأنه الآن أو يرسيُصَلّي، أو وهو يقوم بتوزيع صدقات أو نحوها، 
في صلاة، وغير ذلك من يُصلي، كمن يعتذر عن الرد في آخر الليل مثلًا بعذر أنه يكون في هذا الوقت عادةً 

الأمثلة المشاهدة، وهذا لا شك أنه باب عظيم من أبواب الرياء، الذي ربما يفُسِد على المرء عبادته، والإخلاص 
العبادة شرط من شروط صحة العبادة، والرياء ضد الإخلاص، وإظهار العمل ونشره باب عظيم من أبواب في 

يريد رياءً بذلك، فيبقى أنه مدخلٌ من مداخل الشيطان التي يستدرج بها الرياء، وإن لم يكن المرء في بداية أمره 
يكن في نشره فائدة يستفيدها الناس، روي العبد حتى يصيبه العجب بنظر الناس فيصيبه الرياء، خصوصاً إن لم 

في  بلغني أن العبد يعمل العمل سرا فلا يزال به الشيطان حتى يغلبه فيكتب"قال: أنه عن سفيان الثوري 
)أبو نعيم، حلية  "العلانية فيثبت في الرياء العلانية، ثم لا يزال الشيطان به حتى يحب أن يحمد عليه فينسخ من

 .(7/30هـ، 1409الأولياء 
وقد قرر أهل العلم أن إخفاء العمل أولى وأفضل من إظهاره، لأنه أدعى للإخلاص وأبعد عن الرياء، إلا في 

للناس، وقد بلغ من الصلاح ما يدفع به عن نفسه العجب وحب الظهور والثناء، حال أن المرء كان محلّ قدوة 
 فيُظهِر بعض عمله ليُقتدى به ويُـتَعلّم منه.

)ابن حجر، فتح  "والمقرر أن إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهارهه الله : "قال ابن حجر رحم
لكن قد يستحب  ،العمل الصالح ستحباب إخفاءوفي الحديث اوقال أيضاً : " (،3/550هـ، 1379الباري

يستثنى من  :مقال بن عبد السلا ،ر ذلك بقدر الحاجةدَّ قَ وي ـُ ،إظهاره ممن يقتدى به على إرادته الاقتداء به
بن ابن عمر و اقال الطبري كان ...  ،قتدى به أو لينتفع به ككتابة العلماستحباب إخفاء العمل من يظهره ليُ 

فمن كان  :قال ،قتدى بهمدهم ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم ليُ لسلف يتهجدون في مساجمسعود وجماعة من ا
ومن  ،استوى ما ظهر من عمله وما خفي لصحة قصده، قاهرا لشيطانه ،عالما بما لله عليه ،ستن بعملهإماما يُ 

ـ، ه1379)ابن حجر، فتح الباري"كان بخلاف ذلك فالإخفاء في حقه أفضل وعلى ذلك جرى عمل السلف
11/337). 

 المطلب الثاني :



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

82 

 لتعزيز الجانب الإيجابي والحد من الجانب السلبي :وسائل 
العلاقة بين الجانب السلبي والجانب الإيجابي في موضوع هذا البحث هي علاقة عكسية، فمتى ما زادت إن 

داخلٌ في وسائل الحد  الإيجابيات قَـلّت السلبيات والعكس، لذلك فإن ما كان فيه تعزيزاً للجانب الإيجابي هو
 انب الإيجابي والحد من الجانب السلبي:من الجانب السلبي والعكس، وعليه فهذه المقترحات والحلول لتعزيز الج

توعية الناس مِن قِبَل الدعاة وأهل العلم والفضل في خُطب الجمعة والمحاضرات في المساجد والمدارس  -1
واصل الاجتماعي نفسها، وتذكيرهم بعظيم أمر العبادة، وبيان خطورة والجامعات والقنوات الفضائية ووسائل الت

وبيان أن عبادة الله هي الغاية التي خُلِقنا من أجلها، وبيان قيمة الوقت في حياة  التفريط في الواجب منها،
أن يجتهدوا الإنسان، وأن الإنسان موقفٌ بين يدي الله ومسؤول عن عمره فيما أفناه، فلا بد للدعاة وأهل العلم 

 لسلبية.في توعية الناس بذلك، فإن ذلك من أبرز الوسائل المعينة على علاج هذه الآثار ا
إضافة مادة أو موضوع من قِبَل وزارات التعليم ضمن المواد الدراسية، يكون خاصاً بتوعية الطلاب في  -2

صيص جزئية منه لبيان آثارها على جوانب التقنيات الحديثة عموماً، ووسائل التواصل الاجتماعي خصوصاً، وتخ
بأسلوب يناسب الفئة العمرية الدارسة لهذا  تربوية لعرض الموضوع تالعبادات، يُستعان في وضعها بكفاءا

 الموضوع، مع الاستعانة بأهل العلم لبيان ما يصلح إضافته وتبيينه من أحكام فقهية.

غي على الآباء والأمهات أن لا يسمحوا لأبنائهم توعية الآباء والأمهات لأبنائهم في هذا الشأن، وينب -3
م أن لا يسمحوا لهم بالإكثار من استخدام وسائل التواصل ت الواجبات من العبادات، كما ينبغي لهبتفوي

الاجتماعي فيما لا نفع فيه، بل لابد من تقليل استخدامهم لها، ومراقبتهم في ذلك، فإن الصغير عادةً يستقبل 
هو أكثر عرضة للخطأ والعمل بما ينتشر من بدعٍ وأخطاء في هذه الوسائل، ثم إن إكثاره كل ما يعرض له، ف

تخدام هذه البرامج طريقٌ إلى الإدمان، ومَن شَبَّ على شيءٍ شاب عليه، فلا ينبغي أن يُترك الحبل من اس
 للأبناء في هذا الأمر، بل لابد من توعيتهم ومراقبتهم وتقنين استخدامهم.

لعكس، م والفضل والدعاة في وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه كلما كثر الخير قَلّ الشر واأهل العلمشاركة  -4
فإذا كان أهل العلم والفضل لهم حضور في هذه البرامج، فإنهم سيكونون حاضرين لرد ما ينتشر من بِدعٍَ 

لى أهل العلم للسؤال عن ما وأخطاء، وكلما زادت مشاركتهم، ازداد وعي الناس، وسهل على العامة الوصول إ
 يحتاجونه ويشكل عليهم من أمور دينهم.

 الخاتمة :
 لبحث فهذه أهم النتائج التي توصل إليها الباحث :في ختام هذا ا
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وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة يمكن تقسيمها باعتبار أصل استخدامها إلى قسمين : برامج للتواصل  -1
 الخاص، وبرامج للتواصل العام.

لأن ما  إذا أدى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى إضاعة واجب فإنه يحرم استخدامها حينئذ، -2
 أدى إلى ترك واجب أو إلى حرام فهو حرام.

إدمان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يؤثر سلباً على جانب نوافل العبادات في حياة المسلم، حيث  -3
 قد يفوِّت عليه كثيراً من النوافل.لبرامج مما استخدام هذه اغالب وقته في يقضي أن المدمن 

التواصل الاجتماعي في أثناء بعض العبادات قد يكون سبباً في ذهاب أجر تلك العبادة، استخدام برامج  -4
 كاستخدامها أثناء خطبة الجمعة فإنه يذُهِب على المسلم أجرَ جُمعته.

ن أبواب الرياء، وإن لم يكن ئل التواصل الاجتماعي هو باب عظيم مإظهار المسلم عبادته ونشرها عبر وسا -5
ك الرياء ابتداءً، إلا أنه من مداخل الشيطان، ويستثنى من ذلك من كان محل قدوة للناس وقد المرء يريد بذل

 بلغ من الصلاح ما يُمكَِّنه من دفع مداخل الشيطان في هذا الباب.
العبادات، إلا أن سلبياتها في هذا  ر إيجابية بيّنة وملموسة في جانبوسائل التواصل الاجتماعي لها آثا -6

 تها.ار من إيجابيالجانب أكث
من الوسائل المعينة على تعزيز الجانب الإيجابي والحد من الجانب السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي في  -7

ذا الجانب، وكذلك قيام وزارات التعليم جانب العبادات : قيام العلماء والدعاة وأهل الفضل بتوعية الناس في ه
ب يتم تدريسها للطلاب، كذلك قيام الآباء والأمهات بتوعية الأبناء بإدراج مادة أو مواضيع تتعلق بهذا الجان

في هذا الجانب ومراقبتهم، وكذلك أيضاً مشاركة أهل العلم والفضل في برامج التواصل الاجتماعي، كل ذلك 
 الإيجابي والحد من الجانب السلبي. معيٌن على تعزيز الجانب

 

 قائمة المصادر والمراجع :
 .القرآن الكريم •
أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، )دار  ،الرازي •

 .م(1979-هـ1399الفكر، 
والتوزيع، الرياض،  أبو الحسين مسلم بن الحجاج، الجامع الصحيح، )دار طيبة للنشر، النيسابوري •

 .م (2006-هـ1427، 1ط
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اج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، )دار إحياء التراث أبو زكريا يحيى بن شرف، المنه ،النووي •
 .هـ(1392، 2العربي، بيروت، ط

أبو نعيم أحمد بن عبد الله ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، )دار الكتب العلمية، ، الأصفهاني •
 .م(1988-هـ1409، 1بيروت، ط

لمعرفة، بيروت، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )دار ا، العسقلاني •
 .هـ(1379

بشرى جميل، دور مواقع التواصل الاجتماعي في التغيير، مجلة الباحث الإعلامي، ، الراوي •
 م.2012، 18العدد

، 1الكتب العلمية، بيروت، طتاج الدين عبد الوهاب بن علي، الأشباه والنظائر، )دار  ،السبكي •
 .م(1991-هـ1411

، دار صادر، 3مد بن مكرم بن علي، لسان العرب، )طجمال الدين أبو الفضل مح، ابن منظور •
 .هـ(1411بيروت، 

حمودة سليمان، الإدمان على الانترنت اضطراب العصر، مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية، العدد  •
 .216، ص2015ديسمبر  21

 (.دار الكتب العلمية، بيروت)الرحمن، مقاصد الشريعة في أحكام البيوع، ين عبد زهر الد •

زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحقيق يوسف الشيخ محمد،  ،لرازيا •
 .م(1999-هـ1420، المكتبة العصرية، بيروت، 5)ط

علوم والحكم في شرح خمسين حديثا من زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، جامع ال ،الحنبلي •
، 7م باجس، )مؤسسة الرسالة، بيروت، ط، تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيجوامع الكلم

 .م(2001-هـ1422

، 1علي حجازي ، التكامل بين الإعلام التقليدي والجديد، )دار المعتز للنشر والتوزيع، ط، إبراهيم •
 .م(2017-هـ1438

 (.هـ1426، )دار الوطن للنشر، الرياض، رح رياض الصالحينمحمد بن صالح، ش ،العثيمين •
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 .م(2003-هـ1424
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 آثار انضمام دولة فلسطين لمنظمة الشرطة الدولية )الإنتربول( في ظل الاحتلال الإسرائيلي

 بن وجيز شريف سليمان، نيك رحيم

 كلية الشريعة والقانون،  جامعة العلوم الإسلامية
 المقدمة1. 1

، 1967منذ عام  ةقامت إسرائيل بممارسات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيلقد 
اســـــــــــتخدام الصـــــــــــهاينة كل وســـــــــــائل الإرهاب والممارســـــــــــات غير المشـــــــــــروعة )من قتل، تهجير، تدمير للبيوت 

طر الصــــــهيوني وتدعيم ( مما أدى إلى اســــــتفحال الخت والمزارع، وإقامة المســــــتوطنات والجدار، .... اخوالممتلكا
أركان الصـــــــــــهيوني، ترتب على ذلك ردود فعل على الصـــــــــــعيد الدولي وذلك من خلال القرارات والتوصـــــــــــيات 

 تن إدانتها لتلك الانتهاكاالصادرة من الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى التي عبرت ع
 2012راقب في الامم المتحدة منذ عام لذلك ســـــــــعت دولة فلســـــــــطين التي كانت تتمتع بوضـــــــــعية م 

، ةحيث انضـــمت منذ ذلك التاريخ لأكثر من خمســـون منظمة واتفاقية دولية بحســـب وزارة الخارجية الفلســـطيني
 .107ليونسكو، ومنظمة الشرطة الدولية الإنتربولومن بين هذه المنظمات المحكمة الجنائية الدولية، ومنظمة ا

الدراســـــــة التركيز على تداعيات انضـــــــمام فلســـــــطين لمنظمة الشـــــــرطة الدولية يســـــــعى الباحث في هذه  
)الانتربول( في ظل الاحتلال الإســــــــــــرائيلي، وذلك لأهمية هذا البحث والغموض في تطبيق اتفاقية الانضــــــــــــمام 

فلســـــــــطينية في ظل الاحتلال الإســـــــــرائيلي، وإلى أي مدى يعيق الاحتلال والقوانين الدولية من قبل الســـــــــلطة ال
نفيذ قوانين وســــياســــات الشــــرطة الدولية في الأراضــــي الفلســــطينية، ومخاطر الانضــــمام التي قد تواجه الســــلطة ت

ية، أم الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وهل يعتبر هذا الانضمام نصراً رمزياً لفلسطين في المحافل الدول
ات التي يفرضــــــها الاحتلال الإســــــرائيلي، وهل من دون المعوق ةهل يمكن فعلًا تطبيقه في الأراضــــــي الفلســــــطيني

من دون  ابتطبيقه ةيوجد قوانين ملزمة في الاتفاقيات الدولية تلزم سلطة الاحتلال بالسماح للسطلة الفلسطيني
 معوقات.
)أيلول( لعام  فلســـــطين عضـــــوا فيها في شـــــهر ســـــبتمبرقبلت منظمة الشـــــرطة الدولية )الانتربول( دولة  
، ولهذا القرار أهمية كبيرة لفلســــــطين على المســــــتوى الدولي، وأن 108ولة مع القرارد 74بعد تصــــــويت  2017

 انضمام فلسطين لمنظمة الشرطة الدولية هي محاولة لتجديد على وضعيتها القانونية كدولة
 
 

                                                      
 رنس برس، وكالة ف 2018 -11 -20ى قائمة الدول الاعضاء، ، الإنتربول تدرج فلسطين عل2017 -09 -27،  24فرس 107
 2018 -11 -20ة، نتربول ما لنا وما علينا، وكالة معاً الإخباريللإ ، انضمام فلسطين2017 09-27زهير سليمان،  108
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 مشكلة 2. 1
 لا زالت تقبع تحت وطأة احتلال يسطر علىين ليست دولة ذات سيادة بل تكمن مشكلة الدراسة أن فلسط

كل المقومات السياسية والاقتصادية والإنسانية والحياتية الفلسطينية، فانضمام فلسطين لمنظمة الشرطة الدولية 
تتســــاوى مع  وهي تحت الاحتلال يعتبر انتصــــارا دبلوماســــياً وقانونياً مهماً ســــيرفع مكانة فلســــطين في العالم كي

تســــــــــــــليم المطلوبين للإنتربول، بحيث لا تعتبر هذه باقي الدول من خلال تطبيق الاتفاقات الدولية واســــــــــــــتلام و 
خطوة رمزية فقط، ولكن على المســـــــــــــتوى الفلســـــــــــــطيني يختلف الوضـــــــــــــع بحيث أن فلســـــــــــــطين تحت الاحتلال 

الباحث أن الإشكالية تكمن في  والانضمام في ظل هذه الظروف سابقة من نوعها على مستوى العالم ، فيرى
فلسطين للمطالبة باستلام وتسليم  م، وإمكانية استغلال إسرائيل لانضماكيفية تطبيق هذه الاتفاقيات الدولية

مطلوبين، وبيان الآثار المترتبة على انضـــــمام فلســـــطين ومدى مقبولية ســـــلطات الاحتلال  مواطنين فلســـــطينيين
 بتنفيذ مذكرات الاعتقال

 
 اسةئلة الدر . أس3. 1

لة التالية للوصول من خلالها إلى النتائج المرجوة من خلال ما ورد في مشكلة البحث، فإن الباحث يضع الأسئ
 والحقائق المعتبرة، وهي على النحو التالي:

 ما هو الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة. .1
 التعريف بمنظمة الشرطة الدولية )الانتربول( وماهيتها. .2
 الشرطة الدولية في ظل الاحتلال.يفية تطبيق السلطة الفلسطينية لاتفاقية الانضمام لمنظمة ن كبيا .3
 ماهي العقبات والمخاطر والحلول والاهمية لتطبيق اتفاقية الانضمام للشرطة الدولية. .4

 
 . أهداف الدراسة4. 1

 سة وهي على النحو التالي:للوصول إلى نتائج صحية وواضحة فلا بد من أهداف أساسية تدور حولها الدرا
ســــــــطينية المحتلة، حيث ســــــــيتم بيان مراحل الصــــــــراع الفلســــــــطيني بيان الوضــــــــع القانوني للأراضــــــــي الفل .1

المحتلة وصولًا إلى الاعتراف  ةالإسرائيلي والقواعد القانونية الدولية التي تنطبق على الأراضي الفلسطيني
 لمنظمات الدوليةبدولة فلسطين في الأمم المتحدة وانضمام فلسطين ل

تها ومهمها واختصــاصــها، والقواعد القانونية المطبقة على ماهية منظمة الشــرطة الدولية الانتربول ونشــأ .2
 الدول الاعضاء، وكيفية انضمام فلسطين للمنظمة.
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على تطبيق الاتفاقات الدولية في ظل الاحتلال، وبيان الآليات التي  ةكيف تقوم الســـــلطة الفلســـــطيني .3
 لة الفلسطينية في تطبيق الاتفاقيات للشرطة الدولية.تتبعها السط

لعقبات والمخاطر والحلول والاهمية لتطبيق اتفاقية الانضــــــــمام للشــــــــرطة الدولية في الاحتلال توضــــــــيح ا .4
الاسرائيلي وماهية الإجراءات الحلول التي ستقوم بها السطلة الفلسطينية، ودور منظمة الشرطة الدولية 

بتطبيق  ةنيكونها ســــــــلطة محتلة في حال رفض أو إعاقة قيام الســــــــلطة الفلســــــــطي  بالتأثير على اســــــــرائيل
 الاتفاقيات المنبثقة عن منظمة الشرطة الدولية.

 
 . أهمية الدراسة5. 1

تكمن أهمية الدراســـة في حداثة انضـــمام فلســـطين للشـــرطة الدولية، وكيفية وأهمية ومخاطر هذا الانضـــمام، على 
وع، ومن خلال هذه والباحثين في هذا الموض ة أولياً للمؤسسة الشرطة الفلسطينيان تكون هذه الدراسة مرجعاً 

في تطبيق هذه الاتفاقية على كل الأراضي الفلسطينية  ةالدراسة يتم التعرف على مدى نجاح الشرطة الفلسطيني
 .كامل  بشكل ة، علماً أن الأراضي الفلسطينية لا تخضع لإدارة السلطة الفلسطيني1967المحتلة عام 

 
 . منهجية الدراسة6. 1

ه لقد شـــــغلت المناهج الحديثة دراســـــة متخصـــــصـــــة لكلِّ مجالٍ من مجالات العلوم المختلفة، حيث إنَّ كل علم ل
منهاجه الخاص الذي يســـــــير عليه الباحث في التنقيب عن المعلومات، وإدراك جزيئاته المتفرعة والدقيقة، فكان 

نهج المســـــــــتخدم في دراســـــــــته، والإلمام بقواعده وشـــــــــروطه قبل البدء في عملية لزاماً على كلِّ باحث أن يحدد الم
مبلغاً، ومن الحقيقة على صـــــواب، وفي دراســـــتي  البحث والتنقيب؛ حتى تكون النتائج الحاصـــــلة بالغةً من الدقة

ون هذه ســــيتم اســــتخدام بعض من المناهج العلمية؛ لتتماشــــى مع نوع المعلومات، وكيفية الحصــــول عليها، وتك
 يالمعلومات أقرب للصــــــــــــــواب وأظهر للفائدة، وهي على النحو التالي: المنهج الاســــــــــــــتقرائي، المنهج الوصــــــــــــــف

 يث يعمد الباحث لهذا المنهج بشــــــكل أســــــاســــــي في الباب الثاني الذي يتكلم بهح، المنهج التاريخي ،التحليلي
ل التي مر بها الصـــــــــراع الفلســـــــــطيني عن الوضـــــــــع القانوني للأراضـــــــــي الفلســـــــــطينية المحتلة من خلال معرفة المراح

 ة،ة فلســـــطين، ومراحل تتطور القضـــــية الفلســـــطينية على الســـــاحة الدوليالإســـــرائيلي، ومعرفة تاريخ ونشـــــأة دول
ويقوم الباحث باســــــتقراء النصــــــوص التي قالها الباحثين في المطالب التي طرحها، ويعمد الباحث في هذا المنهج 

ماهية منظمة الشرطة الدولية منذ نشأتها حتى تاريخ انضمام دولة فلسطين،  في الباب الثالث الذي يتناول فيه
ض ويحلل النصوص المتعلقة في الوضع القانوني يستخدم الباحث هذا المنهج في جميع أبواب الدراسة حيث يعر 



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

89 

بقة في ظل للأراضــــي الفلســــطينية المحتلة، وانضــــمام فلســــطين لمنظمة الشــــرطة الدولية، والاتفاقات والقوانين المط
 .الاحتلال الإسرائيلي

 
 الدراسة حدود. 7. 1

منظمة الشرطة الدولية، حيث انها ينحسر نطاق هذه الدراسة في الوضع الفلسطيني خاصة بعد انضمامها الى 
، ومنظمة الشــرطة الدولية )الانتربول( ودورها 2017عام  انضــمت بتاريخ الســابع والعشــرين من شــهر ســبتمبر

اول الدراســـــة الصـــــراع ن الجريمة بتعقب المجرمين والتعاون بين الدول الاعضـــــاء في المنظمة، وتتنفي حماية الدول م
ءته مرور بالاعتراف بدولة فلســـــــطين بالأمم المتحدة وانضـــــــمامها بالمنظمات الفلســـــــطيني الإســـــــرائيلي منذ نشـــــــا

على تطبيق  ةطينيالدولية وحتى الوقت الحاضــــــــر، ويتركز موضــــــــوع هذا البحث في مدى قدرة الســــــــلطة الفلســــــــ
ة الاتفاقات الموقعة الخاصـــــــــة بمنظمة الشـــــــــرطة الدولية في ظل الاحتلال الإســـــــــرائيلي، علماً أن الاتفاقات الموقع

 أصبحت جزءاً من القانون الفلسطيني
 
  السابقةالدراسات . 8. 1

في  هاشــــطتوانللشــــرطة الجنائية الانتربول  ةنشــــان المنظمة الدولي، )2013 ،عبد العزيز حســــن الحمادي
  (القانون الدولي
الدول الاعضـــــاء  وعلاقةتحكمها  التي والقوانين واقســـــامهانشـــــاط منظمة الشـــــرطة الجنائية  الدراســـــةبينت هذه 

الاحكام  وبينتمنظمة الشــــــــــرطة الجنائية  وقوانين لأنشــــــــــطةببعضــــــــــها البعض من خلال تســــــــــليم المجرمين وفقا 
بين الدول الاعضــــاء في منظمة  وخاصــــه الدوليفي ظل القانون  تســــلكها منظمة الشــــرطة الجنائية التي والقواعد

لى أنها بينت منظمة الشـــــــرطة الدولية من حيث وقد اتفقت هذه الدراســـــــة مع هذا البحث عالشـــــــرطة الجنائية 
دراســـــتنا تتمركز حول تطبيق اتفاقيات الشـــــرطة الجنائية من قبل  ولكنالنشـــــأة وماهيتها وخصـــــائصـــــها ودورها، 

منظمة الشــــرطة  وقواعدتطبيق قوانين  كيفيةلم تبين   الدراســــة وهذه ظل الاحتلال الاســــرائيلي دولة فلســــطين في
 ل.الجنائية في ظل الاحتلا

 
 المنظمة( والجريمةللشرطة الجنائية  الدوليةالمنظمة ، )2012فنور حاسين 

ل ضــــمنها و تخصــــصــــت عمت التيو القوانين  نشــــأتهامن حيث  للإنتربول الدوليةالمنظمة  الدراســــةتناولت هذه  
و دور الدول  الجريمةفي مكافحة هذه  الدوليةالمنظمة و بينت دور الشــــــــــــرطة الجنائية  الجريمةفي  الدراســــــــــــةهذه 
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 الدوليةالمنظمة ضـــــمن قوانين منظمة الشـــــرطة الجنائية  الجريمةالاعضـــــاء و غير الاعضـــــاء في العمل في مكافحة 
لتنظيمية واختصـــــــــاصـــــــــها اهية المنظمة الدولية الانتربول وبنيتها اوتتفق هذه الدراســـــــــة مع البحث أنها تناولت م

ولكن دراســـتنا ســـوف تتخصـــص في البحث في كيفية تطبيق القانون الخاص بمنظمة الشـــرطة واحكام العضـــوية 
 الخاضـــــــــعةســـــــــالفة الذكر كيفية تطبيق الدول  الدراســـــــــةفي ظل الاحتلال الاســـــــــرائيلي فلم تبين  الدوليةالجنائية 

 يقوم بها الاحتلال في حال التطبيق. التيلاتفاقيات وما هي المعوقات لمثل هذه اللاحتلال 
 

 المترتبة القانونية والاثار" الانتربول"  الدوليةانضــــــــمام فلســــــــطين للمنظمة ، )2018عصــــــــام الكحلوت 
 الإسلامية( الشريعةدراسة تحليليه في ضوء  عليها،

وبينت اثار الانضــــمام واهميته بالنســــبة  الدوليةرطة الجنائية انضــــمام فلســــطين لمنظمة الشــــ الدراســــةتناولت هذه 
واعتمدت على  الإســـــلامية الشـــــريعةلدولة فلســـــطين وركزت على تحليل اثار انضـــــمام دولة فلســـــطين في ضـــــوء 

ة فلســــــــــطين كونها تنطبق على دول التيو  الدوليةبمنظمة الشــــــــــرطة الجنائية  الخاصــــــــــةللقوانين  التحليلية الدراســــــــــة
تتفق هذه الدراســـــــة مع هذا البحث في بيان "الانتربول"  الدوليةفي منظمة الشـــــــرطة الجنائية اصـــــــبحت عضـــــــو 

كيفية انضـــمام فلســـطين لمنظمة الشـــرطة الدولية الانتربول وآليات الانضـــمام والآثار المترتبة على انضـــمامها من 
ين لقواعد منظمة الشــــــــــرطة ولكنها لم تبين دور الاحتلال في اعاقة تطبيق فلســــــــــطحيث الالتزامات والواجبات 

بمنظمة الشــــرطة الجنائية  الخاصــــةتســــتطيع بها فلســــطين تطبيق الاتفاقيات  التيوما هي الاليات  الدوليةالجنائية 
 في ظل الاحتلال. الدولية

 
 الانتربول(منظمة ) 2014-2013 ،عبد الكريم حمير

 التيوماهيتها ودورها والقواعد  تهانشـــــــــــأمن حيث  الدوليةعلى منظمة الشـــــــــــرطة الجنائية  ســـــــــــةالدراركزت هذه 
العام لها  والإطارتحكم الدول الاعضـاء وكيفية الانضـمام اليها، حيث تناولت كل تفصـيلات المنظمة و تحكمها 

لبحث أنها وتتفق هذه الدراســـــة مع هذا ا الدراســـــةي صـــــاحب هذه أواعطاء فكره عامه عن عملها حســـــب ر 
مكافحة الجريمة مكافحة الجريمة وآليات التعاون الشــــــــــــــرطي الدولي في بينت ماهية منظمة الانتربول ودورها في 

الدولية للشــــــــــــــرطة الجنائية  وقوانين المنظمةلم تتناول تطبيق قواعد  الدراســـــــــــــــةولكن تفصــــــــــــــيلات هذه  المنظمة
 تجبر الاحتلال على الالتزام بقوانين التيلقوانين "الانتربول" في ظل احتلال احدى الدول الاعضــــــــــــــاء وما هي ا

 منظمة الشرطة الجنائية "الانتربول".
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 (الدولي في مجال تسليم المجرمين الإجرائيالتعاون ) 2006 ،حسن طوالبه ىعل

دور المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضــــــد الجريمة ودور المنظمة الدولية  الدراســــــةبين الباحث في هذه 
في تسليم المجرمين وبين  الخاصةرمين وركز على القوانين والقواعد للشرطة الجنائية )الإنتربول( في مجال تسليم المج

ه الدراســة مع هذا البحث أنها وتتفق هذالقواعد ودور الدول في تطبيقها وكذلك بين القصــور في تلك القواعد 
ولكن دراســــــتنا ترتكز على معوقات الاحتلال بينت أحكام نظام تســــــليم المجرمين حســــــب التشــــــريعات الدولية 

 الدولية.بمنظمة الشرطة الجنائية  المتعلقةطبيق قواعد القانون الدولي وخاصه لت
 

 "( الجنائية " الانتربول الدوليةللشرطة  الدوليةالمنظمة ) 2016 ،نور الدين خازم
اصــــــبح من الســــــهل على  لأنه الجريمةالتعاون بين رجال الامن في شــــــتى البلدان لمكافحة  الدراســــــةتناولت هذه 

ومن هنا جاء دور الشـرطة الجنائية  الجريمةنفرده لا تسـتطيع القضـاء على تنقل بين الدول وان اي دوله مالمجرم ال
بين اجهزة الشــــــــــــــرطة في البلاد المختلفة عن طريق تبادل المعلومات  التعاون على عاتقها مهمة لتأخذالانتربول 
ركزت على كيفية عمل منظمة الشـرطة الجنائية  الدراسـةسـرعه ممكنه اي ان هذه  بأقصـىوالمجرم  بالجريمة المتعلقة
لجنائية الدولية في وتتفق الدراســـة مع البحث اناه بينت منظمة الشـــرطة الدولية وبينت دور ا"الانتربول"  الدولية

مكــافحــة جميع الجرائم التي تختص بهــا ولم تكتفي بالجريمــة المنظمــة وبينــت الآثار القــانونيــة على الــدول في حــال 
ولكن دراستنا تتمركز حول تطبيق اتفاقيات الشرطة الجنائية من قبل دولة لمنظمة الدولية الانتربول انضمامها ل

لم تبين كيفيه تطبيق قوانين وقواعد منظمة الشرطة الجنائية  الدراسةهذه فلسطين في ظل الاحتلال الاسرائيلي و 
 في ظل الاحتلال.

 
 ولية()المحكمة الجنائية الد 2014-10-23 المصري،شفيق 

 النتائجوموازين الربح والخســــــــارة وما هي  الدوليةانضــــــــمام فلســــــــطين للمحكمة الجنائية  الدراســــــــةتناولت هذه 
ودورها في جلب المتهمين الاســرائيليين  الدوليةللانضــمام وما اهمية انضــمام فلســطين للمحكمة الجنائية  المحتملة

وساعدت هذه الدراسة الباحث في التعرف على آلية  ارتكبت بحق الفلسطينيين والتي الإنسانيةفي الجرائم ضد 
لم  الدراســــــــــــــةولكن هذه مة الدولية في ذلك محاكمة مجرمي الحرب وكيفية اعتقالهم في القانون الدولي ودور المنظ
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ص والانتربول لاعتقال المحرمين الاسرائيليين ولم تتناول الوضع الخا الدوليةتبين اليات العمل بين المحكمة الجنائية 
 محتلة.ة لكدو   لسطينفل

 
 

  الفلسطيني(التقرير الاستراتيجي ) 2017 -2016محسن محمد صالح 
الذي يصـــــــدر للمرة العاشـــــــرة على التوالي، هو تقرير  2017-2016يقدم التقرير الاســـــــتراتيجي الفلســـــــطيني 

الفلسطينية القضية  لتطورات وتغطيةيعالج قضية فلسطين بالرصد والاستقراء والتحليل، فهو يعطى نظرة شموليه 
لفلســـــــطيني الاســـــــرائيلي وانضـــــــمام مراحل الصـــــــراع ا الدراســـــــةويعتمد على المعايير الاحصـــــــائية وقد بينت هذه 

وقد ســـــاعدت هذه الدراســـــة " الانتربول"  الدوليةومنظمة الشـــــرطة الجنائية  الدوليةفلســـــطين للمحكمة الجنائية 
ولكن لم تبين طيني والانضــــــــــمام إلى المنظمات الدولية الباحث في معرفة مراحل الصــــــــــراع الإســــــــــرائيلي  الفلســــــــــ

 .الدوليةبمنظمة الشرطة الجنائية  المتعلقةن الدولي وخاصه معوقات الاحتلال لتطبيق قواعد القانو 
 

دراســــة  المســــلحة،المدنية ابان النزاعات  والاعيانحماية الســــكان المدنيين ) 1998عطية.ابو الخير احمد 
  مية(الاسلا بالشريعةمقارنة 

المدنية وقت  والاعيانتختص في حماية الســـــــــــــكان المدنيين  التي الدولية القانونيةالقواعد  الدراســـــــــــــةتناولت هذه 
الاســــلامية  الشــــريعةدراســــة مقارنة بتلك القواعد مع  وعملالقواعد المنطبقة في حالة النزاع  وبينالنزاع المســــلح 

 نوالاعياحماية الســكان المدنيين  قانونية الدولية المطبقة فيوســاعدت هذه الدراســة الباحث في معرفة القواعد ال
ولكنه لم يببن دور الانتربول في العمل وقت ومقارنتها مع الشــــــريعة الإســــــلامية،  المســــــلحةالمدنية ابان النزاعات 

 الاحتلال.الاحتلال وما دور الدول الاعضاء بتسليم المجرمين في ظل 
 

  (سلسلة دراسات فلسطينية ف،و الخجدار )2004الهيجا، ابو  ابراهم
الفلســطينية  للأراضــيوبين الوضــع القانوني  المحتلة ةالفلســطينيالجدار الفاصــل في الاراضــي  الدراســةتناولت هذه 

تناولت فتوى الجدار الفاصـــــــل على اســـــــاس ان الاراضـــــــي الفلســـــــطينية  الدوليةالعدل  المحكمةوبينت ان  المحتلة
ة المحتلة والقوانين ع القانوني للأراضـــــــي الفلســـــــطينيالباحث في بيان الوضـــــــســـــــاعدت هذه الدراســـــــة  اراض محتله

 الدولية التي تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك من خلال بحثها عن الوضع القانوني للجدار الفاصل 
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رمين ولكن لم يبين فيهــا كيفيــة عمــل منظمــة الانتربول في ظــل الاحتلال وهــل يســــــــــــــتطيع الانتربول جلــب المج
 الاسرائيليين المتهمين بجرائم ضد الانسانية

 
 المصادر والمراجع

 
في القانون  وانشــــطتهاللشــــرطة الجنائية الانتربول  ةنشــــاط المنظمة الدولي، 2013 ،عبد العزيز حســــن الحمادي

 الدولي 
 سلسلة دراسات فلسطينية  الخوف،جدار 2004الهيجا، ابو  ابراهم

دراســــــة مقارنة  المســــــلحة،المدنية ابان النزاعات  والاعيانحماية الســــــكان المدنيين  1998عطية.ابو الخير احمد 
 الاسلامية بالشريعة

  الفلسطينيالتقرير الاستراتيجي  2017 -2016محسن محمد صالح 
 المحكمة الجنائية الدولية 2014-10-23 المصري،شفيق 

 " ة " الانتربولنائيالج الدوليةللشرطة  الدوليةالمنظمة  2016 ،نور الدين خازم
 الدولي في مجال تسليم المجرمين الإجرائيالتعاون  2006 ،لبهحسن طوا ىعل

 الانتربولمنظمة  2014-2013 ،عبد الكريم حمير
 عليها، المترتبة القانونية والاثار" الانتربول"  الدوليةانضـــــــــمام فلســـــــــطين للمنظمة ، 2018عصـــــــــام الكحلوت 

 الإسلامية الشريعةدراسة تحليليه في ضوء 
 المنظمة والجريمةللشرطة الجنائية  الدوليةالمنظمة ، 2012فنور حاسين 

في القانون  وانشــــطتهاللشــــرطة الجنائية الانتربول  ةنشــــاط المنظمة الدولي، 2013 ،عبد العزيز حســــن الحمادي
 الدولي 

 -20اً الإخبارية، ، انضـــــمام فلســـــطين للإنتربول ما لنا وما علينا، وكالة مع2017 09-27زهير ســـــليمان، 
11- 2018 
 2018 -11 -20، الإنتربول تدرج فلسطين على قائمة الدول الاعضاء، 2017 -09 -27،  24فرس

 ، وكالة فرنس برس
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 المشاريع الصغرى: دراسة في المفهوم والمعايير الدولية والقوانين العربية

 ارك الرميضيعبد المجيد عبيد حسن  صالح، أنور حسن عبد الله، يوسف سعود مب

 الإسلامية العالمية بماليزياالجامعة 
 الملخص

دراســـــــة في المفهوم والمعايير من خلال المشـــــــاريع الصـــــــغرى  يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضـــــــوء على
على الرغم من أهمية تؤكد  الدولية والقوانين العربية، ولتحقيق هدف الدراســـــــــــــــة تم طرح مشــــــــــــــكلة البحث التي

نواة أســـــاســـــية للنمو والتقدم الاقتصـــــادي والاجتماعي عموماً، وعلى الرغم من أن  تعُد التي الصـــــغرىالمشـــــاريع 
 على، والذي بات ينعكس العربيةإدراك أهميتها والاهتمام بها بدأ من قبل الحكومات جميعاً لا سيما في الدول 

ضـــعيفاً، وما  ا زالثها مخططها وســـياســـاتها بهدف دعمها وبقصـــد مســـاندتها، إلا أن الاهتمام الأكاديمي ببح
 ســــتحول المجال هذا في البحث أن محدودية، حيث نســــبياً  زالت الدراســــات التي تناولت هذا القطاع المهم قليلة

في  أدائها تطوير في الهامة الجوانب بعض على الوقوف ، وبالتاليالصــغرىالراهن لعمل المشــاريع  الوضــع تقييم دون
التي من شـــــانها المناســـــبة و تقديم التوصـــــيات تم في ضـــــوء ذلك و  اً.نســـــبي الكبير الصـــــغرىالمشـــــاريع  خدمة قطاع
 دراسة في المفهوم والمعايير الدولية والقوانين العربية.من خلال المشاريع الصغرى  التعاطي مع

 
 القوانين العربية، المعايير الدوليةالمشاريع الصغرى، مفهوم المشاريع الصغرى،  مفتاح الكلمات:

 ةالمقدم
دوراً ايجابياً في دعم حركة التنمية الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي ورفع  ريع الصغرىتلعب المشا

مستوى الدخل الفردي والمساهمة في زيادة نسب التوظيف وتقليل معدلات الفقر والبطالة، لذلك تزايد في 
دعم بالتخطيط التوجه والم ونتيجة لهذا، شاريعالمذه العقود الماضية اهتمام الدول مع اختلاف قوة اقتصادها به

الاستراتيجي والدراسات الاقتصادية تمكنت العديد من الدول من تحقيق أهدافها، وقد بدأ العالم يعايش التطور 
 109الماضي.  والتوسع المستمرين في المشاريع الصغرى، وأصبحت ميزة العقود الأخيرة من القرن العشرين

دان العالم أخذ يعتمد إلى حد كبير كافة اقتصــــاديات بل  ادي الذي تســــعى إليهكما أن التقدم الاقتصــــ
إلى نمو واتســاع المشــاريع الصــغرى في مجال الأعمال وبخاصــة في مجال الخدمات والتجارة، وإنه يمكن أن نتصــور 

الفردي  أو نطلق مســــــــــبقاً على العقود الخمســــــــــة الأولى من القرن الحادي والعشــــــــــرين بأنها عقود ازدهار العمل
                                                      

 بحث مقدم إلى الملتقى ،جتماعيةوالا الاقتصادية التنمية كأداة لتفعيل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات (،2011، )غيمي، طيبوالز  نوال فرقش، 109
 .2011ماي  19-18ن لجزائر، جامعة بومرداس، المنعقد خلال الفترة مبا التنمية تحقيق في والمتوسطة المؤسسات الصغيرة دور لحو  الوطني الأول
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المشاريع فهو في كونها تشكل نواة هذه أما مستقبل  ،في إطار المشاريع الصغرى والريادي والذي يتموالإبداعي 
لتكون عملاقاً كبيراً في مضمار الاقتصاد القومي خلال السنوات القليلة القادمة، وسيكون لها دور ملحوظ في 

 110. تحمل مسؤولياتهاإطار الهياكل الاقتصادية المختلفة لتلعب دورها وت
نظرا للخصوصيات التي يكتسبها هذا النوع من كبيرة همية  بأ تتمتعالمشاريع الصغرى لذلك باتت 

المشاريع من صغر الحجم ومحدودية رأس المال المستثمر، كما أنها لا تتطلب تكنولوجيا معقدة، إضافة إلى قدرتها 
الخصائص وغيرها من واتخاذ القرار،  ارتهإداالمرونة العالية، وكذا سهولة و على التكيف مع التطورات التي تحصل، 

 .البطالة والتقليل من نسبةالعاملة  الأيدي تشغيلمن  كبيراً   اً تلعب دور  تهاجعل التي
في مختلف القطاعات التي تنتمي إليها تحتاج إلى ظروف مواتية للعمل  الصغرىالمشاريع كذلك فان 

 ات المبكرة من دورة حياتها، إذ تعجز هذه الأعمالوإلى أنشطة وآليات تدعم عملياتها على الأقل في السنو 
والتعامل مع الأسواق المحلية والدولية،  التحتيةوالمشاريع على مواجهة ظروف بيئتها سواء فيما يتعلق بالموارد والبنى 

 وإذا كان الأمر كذلك للمشروعات القائمة، فالحال سوف يغدو أكثر صعوبة أمام الجديدة منها.
تنمية في المجتمع، وبالنظر إلى المســـتويات المحرك الرئيســـي للنمو وال انيعتبر  والابتكار داعلذلك فان الإب

تحفيز وتوظيف التفكير الابتكـــاري لـــديهم لاغتنـــام القوة   أهميـــةتظهر  أفراد المجتمعالمرتفعـــة من البطـــالـــة بين 
 .الصغرىالمشاريع في  ريادة الأعمال والابتكاربين و الأفراد معة بين لمجالكامنة ا
 البحثمشكلة 

التي تعُد من الناحية النظرية والعملية نواة أساسية للنمو والتقدم  الصغرىالمشاريع على الرغم من أهمية 
الاقتصـــادي والاجتماعي عموماً، وعلى الرغم من أن إدراك أهميتها والاهتمام بها بدأ من قبل الحكومات جميعاً 

ساتها بهدف دعمها وبقصد مساندتها، إلا خططها وسيا علىينعكس ، والذي بات العربيةلا سيما في الدول 
 .نسبياً  أن الاهتمام الأكاديمي ببحثها ما زال ضعيفاً، وما زالت الدراسات التي تناولت هذا القطاع المهم قليلة

الراهن لعمل المشاريع  الوضع تقييم دون ستحول المجال هذا في البحث ويعتقد الباحث أن محدودية
 الكبير الصغرىالمشاريع  قطاع في خدمة أدائها تطوير في الهامة الجوانب بعض على الوقوف ، وبالتاليالصغرى

 نسبياً.
الأمر الذي شكل حافزاً للباحث للخوض في هذا المجال عموماً والتركيز على وجه الخصوص على 

ع ير ا، تلك الأعمال والمشنين العربيةدراسة في المفهوم والمعايير الدولية والقوامن خلال  الصغرىالمشاريع دراسة 

                                                      
 ردن.دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأ إدارة المشروعات الصغيرة،( 2017لمنصور، كاسر، )ي واجواد، شوق 110
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التي يظهر مدى نجاحها في أداء دورها في عملية الدعم وتطوير الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق 
بدورها في خلق فرص عمل جديدة والحد من ظاهرة البطالة، وتحسين مستوى الدخل والمعيشة، وبالتالي 

وإدماجها في عملية  تمكين أصحاب هذه الأعمال والمشاريعلمساهمة في التخفيف من حدة الفقر، إضافة إلى ا
 111. الدعم وتطوير الاقتصادية والاجتماعية

 : ةالآتي تالتساؤلاطرح ي البحثفان لذلك 
 بالمشاريع الصغرى؟لمقصود اما -1
 ؟أهمية المشاريع الصغرىما -2
 ؟الصغرى اريعالمشفي تصنيف المعايير الدولية والقوانين العربية ما هي -3
 ؟في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصغرىالمشاريع ما دور -4

 البحثأهمية 
مركزا لصــــــــقل المهارات كما تعتبر أيضــــــــا مركزا المشــــــــاريع الصــــــــغرى تعتبر من كون  البحثأهمية  تظهر

إذ تبلغ نســـــــبة  الكبيرة في هذا المجال،المشـــــــاريع للإبداع والابتكار، حيث تشـــــــير الدراســـــــات، أنها تتفوق على 
 .ضعف براءات الاختراع في الشركات الكبرىالمشاريع الصغرى لاختراع في براءات ا
 بأنواعها ومجالاتها، الفعال في عملية التنمية الإســهام علىتها تكمن في قدر المشــاريع الصــغرى ن أهمية إ

وتنشـــيط العجلة  والازدهار الاقتصـــادية والاجتماعية منها دعم النمو الاقتصـــادي الأهدافوتحقيق مجموعة من 
وتكوين علاقات تشــــابك  ،الاقتصــــادية وتوفير فرص العمل وتعزيز ســــياســــات مكافحة البطالة والحد من الفقر

 الاســــتثماراتوالاختراعات وجذب  والإبداعقتصــــاد الوطني إلى جانب تشــــجيع روح الابتكار بين قطاعات الا
وتطوير وتنمية الطاقات البشرية والتقنية وتعزيز القدرة  الأسواقسيع واستغلال الموارد المحلية المتاحة وتو  الأجنبية
 تعمل على تعميق التكوين الرأسمالي التنافسية التي الإنتاجيةفضلا عن القدرة على خلق التجمعات  ،التنافسية

 .صناعاتوشبكات الارتباط التبادلية التي تعمق القيمة المضافة المتولدة عن هذه ال الإنتاجمن خلال خطوط 
 البحثأهداف 

دراســـة في المفهوم والمعايير الدولية من خلال المشـــاريع الصـــغرى إلقاء الضـــوء على إلى يســـعى البحث 
 وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية: ،العربيةوالقوانين 

 المشاريع الصغرى. مفهوم التعرف-1
                                                      

 الأردن. والطباعة والتوزيع، عمان،، دار الشروق للنشر الم متغيرالتنمية في ع(، 2016العيسوي، إبراهيم، ) 111
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 أهمية المشاريع الصغرى. بيان-2
 .المشاريع الصغرىفي تصنيف انين العربية المعايير الدولية والقو دراسة -3
 .في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصغرىالمشاريع الكشف عن دور -4

 منهجية البحث
على المنهج النظري وهو  الاعتمادرا لطبيعة موضوع البحث ومحاولة للوصول إلى كافة تطلعاته، تم نظ

ن عرض الحقائق وتحليلها وتفسيرها وتقويمها من خلال المنهج الذي يعتمد على الكتابة الوصفية التي تتضم
يبي، وفي هذه الدراسة تمت عملية جمع المعلومات والبيانات وتصنيفها وتفسيرها للاستفادة العمل العقلي لا التجر 

ين دراسة في المفهوم والمعايير الدولية والقوانمن خلال لمشاريع الصغرى قة باكافة الجوانب المتعلمنها في توضيح  
 .العربية

 واتجاهات أراء من والدارسون والباحثون الفقهاء تناوله الم يتحليلالاعتماد على المنهج ال تم كذلك
لمشاريع الصغرى ا تناولت التي النصوص تحليل في المقارن المنهج على داعتمكما تم الا  ،البحثموضوع  حول
 جانب إلى تستند التي النتائج إلى للوصول عهابموضو  المتعلقة المسائل بشأن راءمقارنة للآ دراسة خلال من

 .المناسبة والتوصيات المقترحات تقديم في والوضوح بالدقة يتسم علمي
 مفهوم المشاريع الصغرى

 ،رباحالأعوائد و البفعل المبادرات الفردية أو الجماعية بهدف تحقيق  المشاريع الصغرىوجدت  لقد
مملوكة  المشاريع الصغرىمفيدة للمجتمع، وغالبا ما تكون  (سلع وخدماتمنتجات )من خلال تقديم وذلك 
على القطاع الذي  تسيطردار من قبل فرد أو مجموعة من الأفراد ويعمل فيها عدد قليل من العمال ولا تأو 

 112. تعمل فيه
كثيرة صيغ   أنالعديد من النشاطات في مختلف القطاعات، كما هناك  المشاريع الصغرىوفي إطار هذه 

المشاريع الأفراد، ويضم هذا النمط  الصغيرة جدا توجد في مكان واحد ويعمل فيها عدد قليل من عمالمن الأ
العديد من الأعمال الحرفية في مختلف القطاعات والتي تعتمد على الموارد المحلية وغالبا ما تسوق  الصغرى

العائلية المملوكة والمدارة من قبل  في الأسواق المحلية، وهناك أيضا الأعمالالمشاريع منتجات هذه مخرجات و 
 113. راد العائلةلأف

                                                      
 ، دار وائل للنشر، عمان، الأردن.المتوسطة والصغيرة عمالإدارة وإستراتيجية منظمات الأ (،2018طاهر محسن منصور، )، الغالبي 112
 .، جامعة الجزائر، الجزائرطروحة دكتوراه، كلية الاقتصاد، أوتنميتها دعمها وسبل والمتوسطة الصغيرة سساتالمؤ  واقع (،2014) لخلف، عثمان، 113
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ريف المشــروعات الصــغرى بأنها " منظمات أو كيانات قانونية رأسمالها صــغير يقوم بتأســيســها فرد تم تع
واحد أو مجموعة من الأفراد هم المالكون والإداريون فيه وتســــــــوده العلاقات الشــــــــخصــــــــية بينهم، بحيث يختص 

بهدف تحقيق الربح من  رســة نشــاط اقتصــادي واحد غير منوع في العمليات الإنتاجية، وذلكهؤلاء الأفراد بمما
 114خلال بيع شيء يجده الآخرون نافعاً فيدفعون ثمناً له. 
المشروعات التي عادة ما تكون إدارتها مستقلة، أي أن  ويعرف الباحث المشروعات الصغرى على أنها

وهم شـــــخص واحد أو مجموعة شـــــركاء يقدمون رأس المال ، وان هناك همالك المشـــــروع هو المدير في الوقت ذات
المالكون عادة لمثل هذه المشــــــــــــــروعات التي تأخذ من المجتمع المحلي موقعاً لعملياتها الإنتاجية، حيث إن المالك 
ة والعاملين ينتمون للمجتمع نفسه، فضلا أن حجم هذه المشروعات صغير نسبياً مقارنة مع الوحدات الإنتاجي

 بيعات أو عدد العمال أو رأس المال.الأكبر في القطاع نفسه، وهذا المعيار يحدد وفق حجم الم

 ىالصغر  اريعأهمية المش
دعامة أســـاســـية من دعامات الاقتصـــاد الوطني كونها تســـهم في زيادة معدلات  ىالصـــغر  اريعتعُد المشـــ

ع والخدمات، وفي اســـــــــــتغلالها للموارد النمو الاقتصـــــــــــادي، وتعمل على خلق القيمة المضـــــــــــافة في إنتاج الســـــــــــل
، فرادالإنتاجية المتاحة، وكذلك إســـهامها في الحد من البطالة والتضـــخم، وذلك من خلال توظيف الأموال والأ

 115. المجتمع، وتطوير المناطق الريفية لأفرادومواجهة تحديات الفقر ورفع المستوى المعيشي 
توفير فرص عمل مســـتدامة تســـهم  إلى الصـــغرىالمشـــاريع  وامتلاك الأعمالؤدي انتشـــار ثقافة ريادة يو 

على إقامة  أفراد المجتمعفي معالجة مشــــــــــــــكلتي الفقر والبطالة، وتحقيق التنمية الاقتصــــــــــــــادية الشــــــــــــــاملة، وتحفيز 
 116.تسهم في بناء اقتصاد نوعي قادر على دخول الأسواق العربية والعالمية صغيرةمشروعات 

ية والفنية والسلوكية، من خلال الاستثمار في المهارات الإدار  صقل على ىالصغر  اريعكما تعمل المش
ع الإنتاجية الكبيرة تحتاج ير اع الكبيرة لاستكمال إنتاجها، فالمشير االعنصر البشري، وهي مكملة لعدد من المش

ج يمكن إلى مـدخلات إنتـاج، فبـدلًا من قيـام المشــــــــــــــروعـات الإنتـاجيـة الكبيرة باســــــــــــــتيراد المواد الخـام من الخـار 

                                                      
، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم  ريادة الأعمال في الجزائرقيق دور المشروعات المصغرة في تح، (2010بودرامة، مصطفى، ومهملي، الوزناجي، ) 114

 ورية الجزائرية.التسيير، جامعة سطيف، الجمه
 مرجع سابق.والزغيمي،  فرقش  115
 زيع،، دار غيداء للنشر والتو لصغيرةالتسويق في المنشآت ا(، 2017والكتبي، سعيد، ) أبو جليل، محمد منصور، والعتوم، فراس، وهيكل، إيهاب، 116

 عمان، الأردن.
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أن تقوم بتصــنيعها بالداخل، وبذلك تســهم في الحد من الاســتيراد ودعم موازين المدفوعات  ىر الصــغ اريعلمشــل
 117.من حيث توفير العملات الأجنبية وتوفيرها للمواد المطلوبة محلياً وإنتاج سلع وخدمات قابلة للتصدير

 118تتمثل فيما يلي:  ىر الصغ اريعأهمية المشإلى أن  (2017 ،وآخرون) أبو جليل ويشير 
خدمات وتوسيعها كذلك في  وأ سواء كانت سلع في تنويع تشكيلة المنتجات ىالصغر  اريعهم المشاتس -1

دمات في السوق المحلية بأسعار الخسلع و لإحلال الواردات، وذلك من خلال عرضها لو  تنمية المدخرات المحلية
 منافسة وجودة عالية.

، التي تقوم بإنتاجها منتجاتلمية الصادرات من خلال التصدير المباشر لتنفي  ىالصغر  اريعتسهم المش -2
ر منتجاتها، يصدقوم بتلسعر للصناعات الكبيرة التي تبانافسة المعالية الجودة و والغذية المصناعات الوتوفير 

 ومنافسة بعض المشروعات الإنتاجية الكبيرة.
، بهدف إعادة التصديرمن الخارج المواد المستوردة ى في إحداث قيمة مضافة عل ىالصغر  اريعهم المشاتس-3

 .تكوين التراكم الرأسمالي واستخدام المواد الخامالذي يؤدي إلى  نشاط إعادة التصديرأي ممارسة 
دور مهم كصناعات داعمة لكل نشاط صناعي وأن هذه الأدوار وضعت الصناعات  ىالصغر  اريعلمشل-4

والتي لا غنى عنها في النشاط الصناعي، بل تكون ذات علاقات تعاقدية  المتطورة في وضع الصناعات الداعمة
 مع الصناعات الأخرى في الوقت نفسه. 

 تحريك عجلة النمو الاقتصادي وفي تسهم فيتكمن في أنها  ىويرى الباحث أن أهمية المشاريع الصغر 
ثل هذه المشاريع النواة الأولى في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، كما تعتبر م
مما يجعل مثل هذه المشاريع قادرة تأسيس وبناء منظمات الأعمال الكبيرة وعلى مختلف مستوياتها التنظيمية، 

 من الحقول الهامة في اقتصاديات الدول الصناعية.ها وهذه الحقائق تجعلعلى الدخول إلى الأسواق، 
 المشاريع الصغرىفي تصنيف  المعايير الدولية والقوانين العربية

من دولة لأخرى وفق  تختلف ىع الصغر ير االمشوتصنيف المعايير التي يمكن الاستناد عليها لتحديد إن 
ع التي تعتبر كبيرة ير االمشفان ، وبالتالي وصلت إليهاومراحل النمو التي  لإمكانياتها وقدراتها وظروفها الاقتصادية

كما يظهر اختلاف معايير ومؤشرات القياس   ،رها صغيرة الحجم في دولة متقدمةالحجم في دولة نامية يمكن اعتبا
                                                      

المشــــروعات  ىة في ظل إســــتراتيجية التنمية: )دراســــة تطبيقية علالأثر التنموي للمشــــروعات الصــــغيرة الممول(، 2014شــــرارة، ميســــاء حبيب، ) 117
ة في الدنمارك، كلية الإدارة فتوحجستير، الأكاديمية العربية المرسالة مافي الجمهورية العربية السورية(،  وعاتالممولة من قبل هيئة التشغيل وتنمية المشر 

 والاقتصاد.
 نفس المرجع. 118



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

100 

 49الإنتاجية صغيرة في ألمانيا إذا ما استخدمت لغاية ع ير االمشمن دولة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال: تعد 
 119ى. ع الصغر ير المشعاملًا ل 499عاملًا، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فيصل العدد 

ع التي ير ابأنها تلك المش ىالصغر  يعر اصناعية )اليونيدو( المشمنظمة الأمم المتحدة للتنمية ال تعرف
عاملًا، فيما  50اقل من  –10يديرها مالك واحد يتكفل بكامل المسؤولية ويتراوح عدد العاملين فيها ما بين 

بين ناهية الصغر، والتي يعمل فيها لمتع اير المشباعمال  10ع التي يعمل فيها اقل من ير ايصف البنك الدولي المش
 120. عامل بالمشروعات المتوسطة 100–50عاملا بالمشروعات الصغيرة، والتي يعمل فيها بين  10-50

: منها ،ميزاتالمصائص و بالعديد من الخ تتمتع ىالصغر  يعر االمشإلى أن  (2011)المحروق، يشير و 
121 
 هو مديره. يرالصغ وعالمشر مالك  -1
 المشاريع.المطلوب لتنفيذ هذه رأس المال  تدني حجم -2
 تعتمد هذه المشاريع على عنصر العمل بصورة أكبر، أي توفر فرص عمل أكثر من المشاريع الكبيرة. -3
تعتمد هذه المشاريع على المواد الأولية المحلية والأسواق المحلية كمدخلات للعملية، وكذلك على الأسواق  -4

 ا.المحلية في تصريف منتجاته
 على الارتقاء بمستويات الادخار والاستثمار. ىالصغر  يعر االمشتساعد  -5
 المرونة والمقدرة على الانتشار الجغرافي. -6
 المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والسوقية. -7
 مكملة لبعضها وللمشروعات الكبيرة على حد سواء. ىالصغر  يعر االمشتعد  -8
 ات المتكاملة.بناء الخبر م للتدريب و حقل ملائ -9
 سهولة الدخول والخروج من السوق. -10
 الريادة والمبادرة. -11

                                                      
ت التي نمية الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات نجاحها والمعوقاالتريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأهميتها في تع(. "2014(أبو دياب، نبيل،  119

 (.2014أيلول  - 29-27بية للعلوم المصرفية، عمان، الأردن )العر الإسلامي السادس، الأكاديمية  . بحث مقدم إلى الملتقى السنويتواجهها"
، ، الصادرة عن جامعة دبي 97، العددمجلة آفاق اقتصادية، عربي(، دور المشروعات الصغيرة في دعم الإبداع ال2014الشلبي، نبيل محمد، ) 120

 .124-123. ص 2014الإمارات العربية المتحدة، 
الصغيرة والمتوسطة ، من منشورات مركز المنشورات المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهميتها ومعوقاتها(، 2016) هاب،المحروق، ماهر ومقابله، إي 121

 الأردن. لعلوم المصرفية، عمان،ة لالتابع للأكاديمية العربي
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 والعاملون جنباً إلى جنب.الصغير توفير بيئة عمل ملائمة حيث يعمل صاحب المشروع -12
 10أقل من  وتضم المصغرة إلى المشاريعتصنف  فان المشاريع الصغرىحسب المفوضية الأوروبية و 
 249إلى  50 وتضم من المتوسطة ، والمشاريعشخص 49إلى  10 وتضم من الصغيرة ، والمشاريعأشخاص
 122. شخص 249 الكبيرة وتضم أثر من ، والمشاريعشخص

في الدول العربية تقسم على أساس حجم النشاط  ىالصغر  يعر االمشإلى إن  (2016)الصرايرة، ويشير 
 123 ما يلي:إلى 
 دولاراً ) 5000عمال وتستثمر أقل من  5التي تشغل اقل من  :(Microدا  )الصناعات الصغيرة ج -1

 (. إضافة إلى استثمارات الأبنية والعقارات الثابتة
إضافة  دولاراً ) 15000عامل وتستثمر أقل من  15–5التي تشغل  :(Smallالصناعات الصغيرة ) -2

 (. بتةإلى استثمارات الأبنية والعقارات الثا
 25000–15000عامل وتستثمر من  25–16التي تشغل  :(Mediumة )المتوسط الصناعات -3

 دولاراً )عدا الأبنية والعقارات(.
عقد في العاصمة الأردنية )عمان( بتاريخ  ىالصغر  يعر المشوفي اجتماع لتحديد تعريف موحد ل

طوعية غير الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات ت، وحضره إثنا عشر مندوبًا عن الجهات 21/9/2003
سسات الصغيرة، إذ أكد المشاركون في ذلك الاجتماع على عدم الأخذ برأس المال حكومية ذات علاقة بالمؤ 

المسجل لغايات التعريف، لأن رأس المال المسجل لا يعكس إطلاقا رأس المال المتغير، وبالتالي حجم المؤسسة. 
عية رأسمالها لمال المسجل، حيث توجد مؤسسات صناإمكانية ربط عدد العمال مع رأس ا هذا بالإضافة إلى عدم

 المسجل قليل بينما عدد عمالها كبير والعكس صحيح.
، وفقاً لعدد العمال واستثناء أي ىالصغر  يعر المشوبناءً على ذلك تم تحديد واعتماد تعريف موحد ل

 النحو التالي:عامل آخر بما في ذلك رأس المال المسجل وعلى 
 (1جدول رقم )

 يعر المشا تصنيف

                                                      
 عثمان، مرجع سابق 122
ة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي حول إنشاء وتطوير ورق ،الصغيرة والمتوسطة في الأردن إنشاء وتطوير المؤسسات(، 2016لصرايرة، رياض، )ا 123

 .2016أيلول،   6-2ايطاليا،  –تورينوة، دان العربية والمتوسطية، منظمة العمل الدوليالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البل
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 عدد العاملين التصنيف ت
 عمال 4-1 مشروع متناهي الصغر 1
 عامل 19-5 مشروع صغير 2
 عامل 99-20 مشروع متوسط 3
 عامل 99أكثر من  مشروع كبير 4

 
فيصنف  2003أما الدليل الإرشادي للمؤسسات الصغيرة والذي نشرته منظمة الإسكوا عام 

أس المال المستثمر وعدد العاملين وحجم المؤسسة وحجم الأرباح والمبيعات، المؤسسات الصغيرة بناءً على حجم ر 
هذا الصدد يبين الدليل ءً على عدد الموظفين المستخدمين. وفي ويميز ما بين المشاريع الصغرى والصغيرة بنا

فيوظف ما الإرشادي للإسكوا " أن المشروع الميكروي لا يوظف أكثر من أربعة موظفين. أما المشروع الصغير 
 موظفاً".  25-10موظفين، بينما يوظف المشروع المتوسط ما بين  10-4بين 

المثال فإن صناعات  ويختلف تعريف المشروع الصغير من دولة إلى أخرى ومن صناعة لأخرى فعلى سبيل
في الصناعات البترولية  1500موظف، وعن  1000الكمبيوتر تعد صغيرة إذا قل عدد الموظفين لديها عن 

 124موظفين في مكاتب الخدمات المحاسبية.  4موظف في محلات بيع الأثاث بالجملة وعن  500و 
من أهم الأسباب المسؤولة عن النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة  ىالصغر  يعر المشاوقد كان تأسيس 
% 96تمثل نسبة  ةالصغير أن المبادرات الفردية والأعمال  إلىتشير بعض الدراسات  إذخلال السنوات الأخيرة، 

الصادرات، كما ساهمت هذه  إجمالي% من 30وقيمة  الأمريكيةمن عدد المصدرين في الولايات المتحدة 
مليون فرصة عمل في مجال  15تجاوزت  الأمريكيوعات في خلق عدد كبير من فرص العمل في الاقتصاد المشر 

قوة  إجمالي% من 27نسبته  ريطانيا مايشكل في ب ىالصغر  يعر المشا، كما أصبح قطاع 1992الخدمات عام 
وتعتمد بلاد كثيرة % من الدخل القومي، 50العمل، أما في الصين فيمثل قطاع الأعمال الصغيرة أكثر من 

. مثل سنغافورة وماليزيا واندونيسيا وغيرها، اعتماداً كبيراً في اقتصادها الوطني على مثل هذا النوع من المشروعات
125 

                                                      
 ، مرجع سابق.أبو جليل وآخرون 124
دار الغاية للنشر والطباعة والتوزيع، ، والمتوسطة ودورها في عملية التنميةيرة المشاريع الريادية والصغ(، 0152القهيوي، بلال الوادي، ليث، ) 125

 ن.عمان، الأرد
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استراتيجيات التنمية  أهمإحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية ومن  ىالصغر  عير المشكما تعتبر ا
 يعر المشاتحقق  إذالمنافذ لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنشيط الحركة التجارية،  في الدول النامية والمتقدمة، وإحدى

إضافة إلى  ،عمل وابتكار المنتجاتعدد من الوظائف الهامة المرتبطة بالكفاءة والتنافسية وخلق فرص ال ىالصغر 
ريكا تحقق مشروعات رواد كونها تمثل رافداً أساسياً في زيادة الصادرات ونمو الناتج المحلي الإجمالي. ففي أم

% من القوى 53% من إجمالي المبيعات الكلية، كما تقوم بتوظيف حوالي 47الأعمال الصغيرة ما يزيد عن 
% في كوريا 43 إلىوتصل هذه المساهمة  الأمريكيالمحلي  الإجماليمن الناتج % 50العاملة وتساهم بما نسبته 

 126. كونج  % في هونك70 و % في الصين 60% في تايوان، و 56الجنوبية، و 
 في تحسين الوضع الاقتصادي للفرد، والتوظيف الذاتي لرواد الأعمال كبيراً   دوراً  ىالصغر  يعر المشوتؤدي ا

الاستقلالية، وفرصة التميز، وتحقيق الطموحات،  لمالك المشروعتحقق  أنها إلىلإضافة ، وزيادة الدخل باالصغيرة
في  الأملوهي من الحلول التي يعلق عليها ، خلق فرص عمل أخرى إلىبالإضافة  ،وفرصة المساهمة في المجتمع
ل عليها العديد من الدو الحديثة التي أقبلت  الأساليبمن  إنها، كما للكثير من الدول استثمار الفرص السكانية

نامية على حد سواء في معالجة ظاهرة البطالة بوصفها منبعا كبيرا لإنشاء الأعمال الناشئة وترسيخ المتقدمة وال
ثقافة العمل الحر في المجتمعات. فها هي الولايات المتحدة بعد اقتناعها بأن المنافسة الذكية المستديمة التي 

 127ى. الصغر  عير المشوا رتكز إلى دعم رواد الأعمالانتهجتها دول شرق آسيا كانت ت
وتأكيداً على الدور الهام الذي تساهم به المشاريع الصغرى، في الاستقرار والتنمية الاقتصادية 

: هي على خمسة مجالات ذات أولوية المشاريعحسب المفوضية الأوروبية تركز سياسة هذه والاجتماعية، فانه و 
128 
 .الفردية لمهاراتروح المبادرة واتشجع -1
 .إلى الأسواق المشاريع الصغرىتحسين وصول -2
 .الحد من الإجراءات الإدارية-3
 المشاريع.تحسين إمكانات هذه -4
 .تعزيز الحوار والتشاور مع الأطراف المعنية-5

                                                      
 الصرايرة، مرجع سابق. 126
 .مرجع سابقالمحروق ومقابلة،  127
المشاريع الصغيرة دور ورقة عمل مقدمة إلى ندوة " ه".ودور المشاريع الصغيرة والميكروية في الحد من واقع الفقر في الأردن(. "2015حمزة، عمر ) 128

 (.23/11/2015-22والميكروية في الحد من الفقر". عمان، الأردن )
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 من المتأخرين نسبياً في ،بما فيها الدول العربية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياويرى الباحث أن 
على الرغم من إحراز تقدم مع إطلاق  المشاريع الصغرىللحد من الحواجز أمام نمو  تنفيذ سياسات وبرامج

عدد من المبادرات لتعزيز ودعم روح المبادرة وتطوير الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة في مراحل مختلفة 
ت الميكروية والصغيرة يفتقر إلى نقطة ركاالشو عم ريادة الأعمال د ةنظمأومع ذلك، فإن ، من دورة الأعمال
يث يتمكن أصحاب المشاريع المحتملين والجدد والشركات الميكروية والصغيرة القائمة أن يحصلوا بحدخول موحدة 

تلفة على المعلومات التجارية العامة، وخدمات الدعم والإرشاد حول الإحالة والتعارف إلى مقدمي الخدمات المخ
 .تهمبناء على احتياجا
 ىالمشاريع الصغر التي تنظم عمل القوانين العربية 

لقد حددت القوانين العربية ثلاثة محاور أساسية متعلقة بتنظيم عمل المشاريع الصغرى وكيفية تمويلها 
المصرفية  وهي: الإطار العام والاستراتيجيات المستهدفة لتمويل المشاريع الصغرى، وصيغ التمويل والعمليات

ويل المشاريع الصغرى، ودور مؤسسات الضمان والمؤسسات المالية الإقليمية سلامية الموجهة نحو تموالمالية الإ
 129والدولية والأدوات المالية المبتكرة في تمويل المشاريع الصغرى.

بدورها ويلاحظ من خلال دراسة القوانين والتشريعات الناظمة لعمل المشاريع الصغرى أهمية النهوض 
ومؤسسات التمويل الإسلامية لتقديم التمويل اللازم لتأسيس واستمرار  قطاع المصرفي الإسلاميالفاعل، وحث ال

المشاريع الصغرى، والتأكيد على أهمية إتباع أساليب وصيغ استثمارية إسلامية مبتكرة في العمل ومراعاة 
المصارف  لتأكيد على أهمية قياموظروفها، إضافة إلى ا خصوصية المجتمعات المحلية والتعامل معها وفق احتياجاتها

والمؤسسات المالية الإسلامية، ولما لها من خصوصيات في تمويل المشاريع الصغرى، وتبني استراتيجيات جديدة 
وواضحة لتمويل المنشآت الصغيرة مع التأكيد على الدور الأساسي والفاعل لصيغ التمويل والاستثمار الإسلامي 

 شاريع الصغرى.ية الموارد وتمويل المفي تنم
 في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصغرىالمشاريع دور 

المشاريع هذه نواة للمشروعات المتوسطة والكبيرة، إذ أن هناك الكثير من  الصغرىالمشاريع  تعتبر
دورها في الاقتصاد الوطني، استطاعت تحقيق النمو والتطور حتى في الدول المتقدمة لتصبح شركات كبيرة لها 

على التخصص في مجال معين  تهاقدر ، إضافة إلى لتقنية اللازمة للمنشآت الأكبرهذا إلى جانب نشر المعرفة ا

                                                      
 لبي، نبيل محمد، مرجع سابق.الش 129
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وبما يشابه الخط الإنتاجي الواحد أو جزء منه في منشأة أكبر، مما يعني إمكانية تحقيق تكامل الإنتاج في عدد 
 .صناعي في منشأة أكبرمن المنشآت الصغيرة وكأنه مجمع 

في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على الرغم من محدودية اهتمام  اً كبير دوراً   الصغرىالمشاريع  وتؤدي
تساعد في تضييق الفجوة في مستوى التطور ا الدور أنها الدولة بها، ومن أبرز المجالات التي تتبلور فيها هذ

ة( جغرافيا لمنشآت الاقتصادية )الصناعي تقليص التفاوت بين تركز االاقتصادي بين مناطق الدولة الواحدة وفي
في مناطق دون أخرى مما يحقق الترابط والتكامل بينهما، ويعمل التشابك الإنتاجي بين مختلف القطاعات، بل 

 130. تنشر ثمار التنمية الاقتصادية في ربوع البلاد ونشر الرفاهية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة
تساعد على تخفيف الهجرة من الريف إلى المدينة  الصغرىالمشاريع ن إلى أ( 2016)عبدالحميد،  يشير

تساهم ، و لأنها تستخدم الموارد المحلية والقوى العاملة، مما يحقق التوازن الاجتماعي والاقتصادي الأفضل
 131 ما يَتي: ستيعاب القوى العاملة وتقليل مستوى البطالة واكتساب المهارات من خلالبا
مما يعني  ،هو أقل من نظيرتها في المشروعات المتوسطة والكبيرة الصغرىالمشاريع صة العمل في تكلفة توفير فر -1

، لأن التكنولوجيا الصغرىالمشاريع أن حجم الاستثمار المطلوب هو أقل أو أن هذا الحجم يشغل عدد أكبر في 
 المستخدمة هي كثيفة العمالة.

 عمالا ماهرين بمرور الوقت.  املين غير الماهرين وجعلهمدور في إكساب المهارات للع رىالصغلمشاريع ل-2
 استيعاب العمالة الفائضة في الريف والقرى والمساعدة في خلق تجمعات للصناعات الريفية فيها.-3
 ،ين خاصةتشغيل أفراد العائلة والأقارب والمعارف بشكل أسهل بسبب محدودية الإجراءات اللازمة للتعي-4

 لى فرصة عمل أفضل.ؤقتا ووسيلة للحصول عوأن العمل قد يكون م
 تطويع التكنولوجيا المتوسطة وتبسيطها للعاملين.-5

خلق فرص منتجة للعديد من المهارات والكفاءات، وتوسيع قاعدة  إلى الصغرىالمشاريع كما تؤدي 
قدرات ة من خلال اجتذاب واستقطاب الرجال الأعمال، وخلق فرص لتطوير المهارات والقيادات الإداري

إلى جانب تشجيع المبادرة والإبداع والابتكار وتمهيد السبل لأنشطة أوسع بل تتميز والمواهب الإدارية هذا 

                                                      
 رجع سابق.موالزغيمي،  فرقش 130
 لإسكندرية، مصر.، الدار الجامعية، ات تمويل المشروعات الصغيرةإقتصاديا(، 2016عبد الحميد، عبد المطلب، ) 131
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بالفعالية والكفاءة من حيث القدرة على تحقيق الأهداف الاقتصادية لأصحابها أو من حيث قدرتها على إشباع 
 132.رغبات واحتياجات العميل

لتنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية وهيكل الإنتاج والتوزيع في فعالة وسيلة  الصغرىالمشاريع تعتبر 
إحداث تنمية اقتصادية ، كما تساعد على الاقتصاد الوطني، إذ يمكن تكرار إنشائها في مناطق مختلفة من البلاد

 تحسين رباب الدخول الصغيرة، وبالتاليفي إعادة توزيع الدخل القومي لصالح أ واجتماعية مما يؤثر إيجابياً 
وبخاصة في المناطق الأقل نموا الأكثر فقرا والريفية والبعيدة داخل البلد الواحد وبالتالي هي ، مستوياتهم المعيشية

 133. وسيلة لتقليل مساحات الفقر وعدد الأفراد الذي يقعون تحت حد الفقر
جات تامة درات من خلال ما تقدمه من منتتنمية الصاكذلك فان المشاريع الصغرى تساعد على 

ة، أو قابلة للدخول في إنتاج الشركات التي تتولى تصديرها بعد إكمال العمليات الإنتاجية صالحة للتصدير مباشر 
محل المنتجات المستوردة كإنتاج معوض وإحلال محل الواردات وبالتالي تقليل الإهدار في أيضا ل ، وتحاللازمة

بسبب تنويع  تلبي الاحتياجات المحلية للسلع والخدمات محلياً أنها ، إضافة إلى ، والنقد الأجنبيالعملات الأجنبية
تشكيلة ما تقدمه من مخرجات وبمرونة عالية، سواء أكانت منتجات استهلاكية أو نصف مصنعة أو 

 134.خامات
لمشاريع الذاتي لجذب المدخرات الصغيرة وتوسيع قاعدة التمويل وتلعب المشاريع الصغرى دوراً في 

ستقرار اقتصادي واجتماعي، وبخاصة أثناء الأزمات وفترات عدم الاستقرار والركود التي ل اعام، و الصغرى
يواجهها الاقتصاد بين فترة وأخرى، فاتجاه الشباب للأعمال الجادة واستغلال طاقاتهم في أوجه تنموية بدلا من 

 135. يةرافات سلبية اقتصادية واجتماعالأوجه الاستهلاكية التي تدفع الشباب إلى انح
تحريك عجلة النمو الاقتصادي وفي تحقيق أهداف  يؤدي إلى الصغرىالمشاريع  دوررى الباحث أن يو 

خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، كما تعتبر مثل هذه المشروعات الريادية النواة الأولى في تأسيس 
قادرة المشاريع التنظيمية، مما يجعل مثل هذه وبناء منظمات الأعمال الصغيرة والكبيرة وعلى مختلف مستوياتها 

                                                      
 الأردن.عمان،  التوزيع،للنشر للطباعة والنشر و  وائل ، دارللريادة( الصغيرة )أبعاد الأعمال إدارة (،2016ئف، )نا دسعا برنوطي، 132
 عثمان، مرجع سابق. 133
 لوطنيا بحث مقدم إلى الملتقى ،ماعيةوالاجت الاقتصادية التنمية لتحقيق إستراتيجية كآلية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات (،2011لخضر، ) مداح، 134

 19-18، جامعة بومرداس، المنعقد يومي2010-2000الفترة  خلال بالجزائر التنمية في تحقيق والمتوسطة المؤسسات الصغيرة دور حول الأول
 .2011ي ما

 سكندرية، مصر.، الدار الجامعية، الإتمويل المشروعات الصغيرةاقتصاديات (، 2015عبد المطلب، عبد الحميد، ) 135
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من الحقول الهامة والواعدة في اقتصاديات المشاريع الخاصة دخول إلى الأسواق، وهذه الحقائق تجعل على ال
 الدول الصناعية المتقدمة منها والنامية على حد سواء.

 الخلاصة
 العالم المتقدم والنامي دول تتبعها التي التوجهات إحدى تمثل الصغرىالمشاريع أن إلى نخلص إلى القول 

وهي تعُد من الحقول الهامة والواعدة في اقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية  اء،سو  حدٍ  على
على حد سواء، فهي تسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وفي تحقيق أهداف خطط الدعم وتطوير 

 الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
تســـــــاهم في زيادة معدلات التنمية، الأمر  رىالصـــــــغالمشـــــــاريع نشـــــــر ثقافة العمل الحر وإقامة كما أن 

مثــل هــذه  إقــامــة، فــالأغلبيــة العظمى لــديهم تخوف من المواطنين الــذي يتطلــب تغيير المفــاهيم الســــــــــــــــائــدة عنــد
مل تحت مظلة ع، بســــــــــبب ضــــــــــعف الثقافة التي تمكنهم من بدء مشــــــــــروعاتهم، فمعظم يفضــــــــــلون العير االمشــــــــــ

 .قطاعاً خاصاً مؤسسات سواء كانت حكومية أم 
دوراً ايجابياً في دعم حركة التنمية الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي  تؤدي الصغرىالمشاريع كما أن 

ورفع مستوى الدخل الفردي والمساهمة في زيادة نسب التوظيف وتقليل معدلات الفقر والبطالة، لذلك تزايد 
، ونتيجة لهذا التوجه والمدعم بالتخطيط الاستراتيجي غرىالصول مع اختلاف قوة اقتصادها بالمشاريع اهتمام الد

 والدراسات الاقتصادية تمكنت العديد من الدول من تحقيق أهدافها.
 الاستنتاجات

 من خلال هذا البحث فإنه تم التوصل إلى أهم الاستنتاجات التالية:
 صاحب المشروعويساهم ، جديدة ةمنشأ تأسيس أو ما عمل ادرة لتنفيذة والمبالقابلي الصغرىالمشاريع  تمثل-

 أهداف وتحقيق أهدافه الشخصية بتحقيق مزدوجاً  غرضاً  يحقق حيث بلاده وتطويرها، تنمية في كبيرة مساهمة

 واكتشاف الذات، عن للتعبير فرصة له الخاص بالنسبة العمل ويوفر بذاته، مستقل وهو وقدراته، بخبراته مجتمعه

 للإنجاز. مثالا ومختلفاً ويكون جديداً  شيئاً  يعمل بأنه لديه كما يوفر الإحساس  له، مقبول دخل وتوفير القدرات،
 العاملين تدريب وفي البطالة، ظاهرة من التخفيف في يسهم مما ولغيره له عمل فرصة يخلق أن صاحب المشروع-

 المتعلم الريادي يدخل أن يمكنكما مجتمعه،   في مطلوبة تمنتجا توفير في يسهم فإنه وكذلك وتأهيلهم، معه

 .مستورد هو لما البدائل ويطور جديدة، تكنولوجيا
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المعطلة وإلحاقها بالأيدي المنتجة  المواطنين كمنهج هام لاستغلال طاقات  الصغرىالمشاريع العمل تبين أهمية -
العوز وانتظار فير الدخل والذي يخرجها من دائرة التي تساهم في البناء والتنمية والاعتماد على الذات في تو 

 .الوظيفة
وطني بطريقة تكافئ وتعزز  إطارتبني مبدأ التنمية ضــمن  إلىتاج تح الصــغرىالمشــاريع  تبين أن التوجهات نحو-

ا المحلي والوطني، حيث تعد المشــاريع المدارة من قبل أصــحابهو على المســتوى المجتمعي والعمل الحر ثقافة الريادة 
الاقتصــــــادية كافة، وإحدى أهم هذه الوســــــائل هي مســــــاعدتها على بناء شــــــبكات  الأنشــــــطةحجر الزاوية في 

 ومؤسسات لتطوير ثقافة الريادة والمشاركة في تبادل المعرفة وتسويق هذه المشاريع.
 كما أن،  للدول في تكوين البعد الاقتصـــاديالأســـاســـية الدعائم  امة مندعتعتبر  الصـــغرىالمشـــاريع يتبين أن -

 .تنوع مصادر الدخل القومي إلى يؤديوشمولها للعديد من القطاعات الإنتاجية ها تعدد
 التوصيات

 هي:، قدم الباحث مجموعة من التوصياتي
وتشــــــجيع الروابط بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي  المشــــــاريع الصــــــغرىتشــــــجيع الحكومات لإقامة -1

وضـــع الآليات القانونية و  مخرجات الأبحاث العلمية في تطويرها تفادة منقصـــد الاســـب المشـــاريع الصـــغرىوقطاع 
 والتنظيمية الملائمة.

كافية الالية المخصـــــــــصـــــــــات الم وتوفيرالشـــــــــباب الأخذ بالاقتراحات والأفكار الجديدة التي يقدمها  يتمأن  -2
 المشاريع الصغرى. على امتلاك لتشجيعهم

تعزيز إستحداث فرص العمل وتوليد نحو لجهات المعنية وا اتكوم الإطار والتوجيه لإجراءات الحيرتوف-3
وتحسين أداء ونمو الشركات الميكروية والصغيرة القائمة  المشاريع الصغرىدخول على تشجيع الالدخل من خلال 

 الوطني. في الاقتصاد تهالرفع مساهم
للعمل الحر والريادة،  الشباب وتطويرها، وتوجيه طاقات المشاريع الصغرىتشجيع المواطنين على إقامة -4

الأفكار الريادية على وضعها موضع  ، وتشجيع أصحابالعربيوترسيخ قيمة العمل الحر وأهميته للمجتمع 
 .التنفيذ
عن طريق تضافر جهود  ىالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال التوجه نحو امتلاك المشاريع الصغر -5

 امتلاك المشاريع الصغرى.لوضع خطة عمل يمكنها تأكيد أهمية  الإعلاميةسسات الجهات المختلفة بما فيها المؤ 



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

109 

المشاريع لامتلاك لمعرفة المناسبة، والخبرة المفيدة، والقيم والمعايير والاتجاهات السليمة باتمع المج أفراد تزويد-6
ج عمل علمية عبر برامترجمتها و  فلسفة تتضمن أهم ما يؤمن به من معتقدات وقيم ومعاييروتبني  ى،الصغر 

 ومدروسة.
من خلال إتاحة المعلومات ونشـــــرها  ىالمشـــــاريع الصـــــغر دعم التنموي لالإعلام وخاصـــــة الإعلام تعزيز دور -7

بشــكل ســريع وعلى نطاق واســع ونقل التجارب والخبرات الســابقة والناجحة لكي يســتفيد منها القائمين على 
 هذه المشاريع.
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 (نـموذجًا الأسرة قضايا) والقانون الشريعة ضوء في النزاعات فض
iحمو فخار ،iiيوسف تمزغين، iiمحمد محمد حسن اربيد 

iالجزائر جامعة غرداية 
iiالماليزية الإسلاميةالعلوم  الجامعة 

 

 *(Corresponding Author) email: baidar1984@usim.edu.my 

 

 

 ملخص البحث

 التعقيد، غاية في خلافيا مشهدًا فتشكل والخصومات، الخلافات من عددًا اهنالر  وقتنا في الأسرية البيئة تشهد
 ذلك عن ينتج أن الطبيعي ومن .والاتجاهات الرغبات وتباين والأهواء الآراء لاختلاف نتيجة تكون التي

 لأج ومن الأسرة، تفكك إلى يؤدي مما والبغضاء، العداوة وانتشار القطيعة، وحصول الهجر وقوع الخلاف،
 ذات بإصلاح الوضعية والقوانين الإسلامية الشريعة اهتمّت حجمها من التقليص أو الظاهرة هذه تنامي تفادي
 تنشأ قد التي النزاعات وحل الصلح مسألة منها والأسس الـمبادئ من العديد في يتفقان نجدهما حيث البين،
 في وخصوصًا الـمسألة بهذه علاقة لها تيلا النّصوص جمع نحاول الـمداخلة هذه خلال ومن .الـمتخاصمين بين

 بالصلح الـمقصود ما: الآتية الأسئلة في البحث ضرورة رأينا الـموضوع بجوانب أكثر ولـلإلمام الأسري؛ الـمجال
 من الوضعية التشريعات موقف وما أهميته تتجلى وفيم والسنّة؟ الكتاب من مشروعيته دليل وما الأسري؟
 . الـمسألة

  
 مقدمة

ـــــــــــــمودّة جوهره مشيد، وصرح مقدّس، روحيّ  بناء وهي الغليظ، وميثاقه الله، كلمة  على مبنية الزوجية قةعلاال  الـ
ــــــــــــــــــــمتبادل، الاحترام وســــــياجه والرحمة، كُمْ  مِنْ  لَكُمْ  خَلَقَ  أَنْ  آيَاتهِِ  وَمِنْ : ﴿ تعالى لقوله امتثالا الـ  أزَْوَاجاً  أنَفُســــــِ

كُنُوا هَا لتَِســـــــــْ  مســـــــــتودع فهي ؛[21 الروم؛﴾ ] يَـتـَفَكَّرُونَ  لِقَوْمٍ  لآيَاتٍ  ذَلِكَ  في  إِنَّ  وَرَحْمَةً  مَوَدَّةً  كُمْ نَ بَـي ـْ وَجَعَلَ  إِليَـْ
ـــــــــــــمادي، وتوازنه النّفسي استقراره وموطن حياته، مراحل جميع في الإنسان ومستقر القيم،  الرسول كان  ولهذا الـ
 من تتطلبه وما العلاقة، هذه أهمية عن فيهم يخطب الـــمسلمين مع له تجمع أعظم في وهو وسلم عليه الله صلى

وا أَلاَ  : " وســــــلم عليه الله صــــــلى فقال حقوق، تـَوْصــــــُ اءِ  وَاســــــْ اَ خَيْراً، بِالنِّســــــَ  تَملِْكُونَ  ليَْسَ  عِنْدكَُمْ، عَوَانٌ  هُنَّ  فإَِنمَّ
ئًا مِنـْهُنَّ  يـْ ةٍ  يََتِْينَ  أَنْ  إِلاَّ  ذَلِكَ، غَيْرَ  شــَ اجِعِ، في  فاَهْجُرُوهُنَّ  فَـعَلْنَ  فإَِنْ  ،مُبـَيِّنَةٍ  بِفَاحِشــَ ربِوُهُنَّ  الْمَضــَ رْباً  وَاضــْ  غَيْرَ  ضــَ
غُوا فَلاَ  أَطَعْنَكُمْ  فإَِنْ  حٍ،مُبَرِّ   ...".سَبِيلاً  عَلَيْهِنَّ  تَـبـْ
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 كانت  أن بعد يطاق لا جحيما وتصــــــبح اســــــتقرارها، يهدد شــــــقاق الخلية هذه على يطرأ قد الواقع في أنهّ غير
 الوجهة تحديد وعدم بينهما، الفهم ســـــوء أســـــبابها من متاعب عنها فتنتج فراق، ســـــاكنيها بين يتصـــــوّر لا جنّة
ـــــــــمرأة تشكو زواجهم، في إليها الوصول يريدون التي  هذا ومع القلوب، فتتنافر العكس، أو به وتضيق زوجها الـ

 أصــــــــــــــبحت حتى الأجداد عن الآباء تلقاها عرفية مســــــــــــــلمات تكون وقد بينهما، والوفاق الوئام يتعذّر التنافر
ا اهتمامًا والعقد الحل أهل من يســتدعي مما الله، دين بدل معتقدات  عميقًا اجتهادًا ويســتوجب بشــأنها، خاصــً

 على بناء واســــتقرارهم، أمنهم ويحققوا عنهم، الظلم ويرفعوا أفرادها، كل  مصــــالح يضــــمنوا حتى نزاعاتها، فضّ  في
 . وقيم ومبادئ أحكام، نم الإسلامية الشريعة وضعته ما

ـــــــــــموضوع هذا بجوانب أكثر وللإحاطة  إلى الأول في نتطرق حيث محاور، ثلاثة إلى الدراسة هذه تقسيم رأينا الـ
 النزاعات فض في قضـــــائية غير الصـــــلح إجراءات في والثاني الإســـــلامية، الشـــــريعة في وأهميته الصـــــلح مشـــــروعية
 .القانونية الزاوية من الأسرة قضايا في حالصل والأخير الثالث المحور أمّا الأسرية،

 وأهميته الصلح مشروعية: الأول الـمحور 
 ثم اللغوي معنــاهــا تحــديــد بغيــة المفردات أهم عنــد الوقوف بنــا جــدير الموضــــــــــــــوع هــذا طيــات في الغوص قبــل 

 .الإصلاح النزاع،: وهما الاصطلاحي
 

 :المفاهيم ضبط في: أولا  
 :لغة الأسرية الـمنازعات مفهوم .أ
ـــــــــــــــــمنازعات   . خاصـــمته أي ونزاعاً  منازعة كذا  في نازعته: يقال. الخصـــومة وهي منازعة أو نزاع جمع الـ

 .اختلفوا أي القوم وتنازع
  :اصطلاح ا الأسرية الـمنازعات مفهوم .ب

ــــــــــــمنازعات  هقوم أي رهطه الرجل وأسرة الأسرة، أفراد بين تنشأ التي الاختلافات أو الخصومات هي الأسرية الـ
 .قرابته أي وقبيلته،

 من ذلــك غير أو العمومــة أو الأبوة أو البنوة أو الزوجيــة عن النــاتجــة العلاقــة هي الأســــــــــــــريــة فــالعلاقــة  
ـــــــمنازعات عن نتحدث وعندما القرابة، وصلات علاقات ـــــــمنازعات بذلك نعني الأسرية الـ  بين الخلافات أو الـ
 .فصله في القضاء أو صلحلا أهل تدخل الزوجين، بين خلاف كل  فيشمل الزوجين،

  :اللغة في الإصلاح .ج
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لح، الفعل من مأخوذ الإصــــلاح  فســــاد بعد الشــــيء وأصــــلح الفســــاد، خلاف على يدل واحد أصــــل وهو صــــَ
 .أقامه بمعنى

 : الاصطلاح في الإصلاح .د
ــــــــــــمعنى تفحص عند ــــــــــــمعنى بين وثيقا ارتباطا هناك أن نجد الإصلاح للفظة والاصطلاحي اللغوي الـ  لغويلا الـ

 وقال«. النافعة الــــمستقيمة الحالة على الحصول هو والصلاح»: الزمخشري الإمام يقول الاصطلاحي؛ والــــمعنى
 «.وتصالحوا اصطلحوا منه يقال الناس، بين النِّفار بإزالة يختص: والصُّلح»: الأصفهاني الراغب

 :تعالى قال وجوده بعد فساد من فيه ما لةزابإ وتارة صالحا، إياه بخلقه تارة يكون الإنسان تعالى الله وإصلاح 
 [71 الأحزاب؛﴾] أَعْمَالَكُمْ  لَكُمْ  يُصْلِحْ ﴿ 
ـــــــــما   وقت في الزوجية الحياة اعترى الذي الفساد أو الأخطاء وتصحيح تقويم: يعني الإصلاح أن يتبين سبق مـ

 .والسوية الـمستقيمة الحالة إلى للوصول الأوقات من
 : الأسري حصلاالإ حجيّة أدلة: ثاني ا
ـــــــمجال في النزعات وفض بالصلح اعتنوا الذين العلماء أورد لقد  ومدى مشروعيته، على كثيرة  أدلة الأسري، الـ

 .دلالة وأظهرها الأدلة أقوى على نقتصر سوف كثرتها  إلى ونظراً إلزاميته،
 :الكريم القرآن  - أ
 منها نذكر الآيات من عديد في الصلح أهميّة ىعل الكريم القرآن نصّ  الـمتخاصمين بين النزعات فض إطار في
 ذَلِكَ  يَـفْعَلْ  وَمَنْ  النَّاسِ  بَيْنَ  إِصْلاحٍ  أَوْ  مَعْرُوفٍ  أَوْ  بِصَدَقَةٍ  أمََرَ  مَنْ  إِلاَّ  نَجْوَاهُمْ  مِنْ  كَثِيرٍ   في  خَيْرَ  لا: ﴿تعالى قوله
اةِ  ابتِْغَاءَ  وْفَ  اللََِّّ  مَرْضـــــَ قَاقَ  خِفْتُمْ  وَإِنْ ﴿ :أيضـــــا ســـــبحانه وقال[ 114 ء؛النســـــا﴾ ]عَظِيماً  أَجْراً  نُـؤْتيِهِ  فَســـــَ  شـــــِ
لاحاً  يرُيِدَا إِنْ  أَهْلِهَا مِنْ  وَحَكَماً  أَهْلِهِ  مِنْ  حَكَماً  فاَبْـعَثُوا بَـيْنِهِمَا نـَهُمَا اللََُّّ  يُـوَفِّقْ  إِصــــــــــْ  خَبِيراً  عَلِيماً  كَانَ   اللَََّّ  إِنَّ  بَـيـْ
ــــــــــــم الشقاق، وإزالة للإصلاح جهودهما يعجم الزوجان بذل فإذا[. 35 النساء؛﴾]  وجب الحل، إلى يتوصلا ولـ
 جميع من الــــــــــــــــمشكلة بدراسة وهذا بالحكمين، مستعينة الإصلاح بنيّة الزوجين أمر في النظر الصلح لجنة على

 في هشأن يصلح بـــــما الزوجي بالبيت العودة أجل من الـــــمرجوة النتيجة إلى والوصول والإيجابية، السلبية جوانبها
 . والرحمة والـمودّة السكينة تحقيق سبيل
وزاً  بَـعْلِهَا مِنْ  خَافَتْ  امْرَأةٌَ  وَإِنْ ﴿: أيضـــــــا وقال لِحَا أَنْ  عَلَيْهِمَا جُنَاحَ  فَلا إِعْراَضـــــــاً  أَوْ  نُشـــــــُ نـَهُمَا يُصـــــــْ لْحاً  بَـيـْ  صـــــــُ

لْحُ  حَّ  الأنَفُسُ  وَأُحْضِرَتْ  خَيْرٌ  وَالصُّ  [.128 النساء؛﴾ ] خَبِيراً  تَـعْمَلُونَ  بماَ كَانَ   اللَََّّ  فإَِنَّ  قُواوَتَـتـَّ  تُحْسِنُوا وَإِنْ  الشُّ
ـــــــــمعروف، يعاشرها فلا لزوجته الرجل من معاشرة سوء يحصل فقد  فيما قصّر أو عليها، ترفع أو جفاها بأن بالـ
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 بعض عن تتنازل أن لها الحالة هذه ففي لها، منه نشــــــــــوز نوع فهذا مثلا، إســــــــــكان أو نفقة من عليه لها وجب
 .له شرعي حق هو مـما جسدها أو مالها في الـماديةّ حقوقها

 :النّبوية السنّة من - ب
ألا أخبركم »حديث أمّ الدّرداء: عن أبي الدرداء قال: قال رســول الله صــلى الله عليه وســلم:  •

بأفضــــل من درجة الصــــيام والصــــلاة والصــــدقة، قالوا بلى: قال: إصــــلاح ذات البَيْن وفســــاد 
 «. بين الحالقةذات ال

ألا »عنه: حديث أنس أنّ النبّي صــلى الله عليه وســلم، قال لأبي أيوب الأنصــاري رضــي الله  •
 «.صل بين النّاس إذا تفاسدوا وقرّب بينهم إذا تباعدوا»أدلك على تجارة؟ قال بلى: قال: 

ُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ قُـبَاءٍ اقـْتـَتـَلُ  • وا حَتىَّ تَـراَمَوْا بِالحِْجَارَةِ فأَُخْبرَ رَسُولُ اللََِّّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللََّّ
نـَهُمْ « وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَـقَال: عَلَيْهِ صَلَّى اللََُّّ   «.اذْهَبُوا بنَِا نُصْلِحُ بَـيـْ

الصلة بين النّاس بعضهم ببعض إذا تفاسدوا والتقريب بينهم بالشرع الحنيف إذا تباعدوا من أعظم القربات إلى 
نّ الوفاق أحبُّ ، ومن ضمن الصلة بين الناس النّظر في أمر الزوجين بنيّة الإصلاح إذا صارا إلى التفريق؛ لأالله

إلى الله من الفراق، والصــــــلح فيه فض للنّزاع، وحلّ للخلاف، وإدخال للســــــرور، والتصــــــالح ســــــبب لـــــــــــــــــــــمغفرة 
 الذنوب، والساعي في الصلح أجره عظيم.

 ري:ثالث ا: أهمية الصلح الأس
ـــــــمنازعات الأسرية، نظرًا لعملية الصلح أهمية في جميع الأصعدة ومجالات الحياة وتزداد أهميته متى تعلّق الأمر بال

 لطبيعة العلاقة التي تربط بين أفراد الأسرة، من أجل تحقيق الأهداف النبيلة.
نشوزاً أو إعراضًا  ومن هذا المنطلق حرص الإسلام على حمايتها من التفكك والاختلاف، الذي يبدأ  

تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ الــــــــــمجتمع. قال  ثــــــــــمّ يتحول إلى شقاق ففراق، وتفكك الأسرة يؤدي إلى تفكك
نـَهُمَا  ُ بَـيـْ لاحاً يُـوَفِّقْ اللََّّ  كَانَ عَلِيماً خَبِيراً إِنَّ اللَََّّ بَـيْنِهِمَا فاَبْـعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يرُيِدَا إِصــــــــــْ

حافظة على الأســــرة، فأمر الله عزّ وجلّ [، وما هذا الصــــلح إلاّ ســــعيًا من الشــــارع الحكيم للم35﴾]النســــاء؛ 
 ببعث الحكمين للكشف عن أسباب الخلاف واستئصال النّزاع من جذوره.

والبغضــاء، وهو الســبيل الأقوم للحفاظ  كما أن للصــلح الأهمية البالغة، لكونه الدواء النّاجع لإزالة العداوة      
 على العلاقات الطيبة للأسرة.

 الصلح يزيل الأحقاد: •
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الهدف الذي يســـــعى إليه القاضـــــي في تصـــــديه للقضـــــايا التي تعرض عليه هو إنهاء الخصـــــومة وإحقاق الحق إن 
م فهو إذن حســــــــب ما لديه من معطيات وأدلة حتى ولو أخطأ، كأن يحكم لفائدة الظالم على حســــــــاب المظلو 

إذ إن هذا الأخير  متعبد بغلبة الظن، وعليه لا يبحث في أســــــــــــــباب الخلاف والنزاع مثلما يقوم به المصــــــــــــــلح؛
يهدف من عملية فض النزاع الوقوف عند الأســــــــــــــباب ثم بعد ذلك يقترح الحلول كما يعمل من أجل تطهير 

 النفوس من الأحقاد ويحاول استئصال بذور النزاع من جذوره.
 فع العبء عن كاهل القضاء.كمين ير صلح الح •

الـمجتمعات الإسلامية، ونذكر على سبيل المثال هذه الـمَهَمّة تقوم بها هيئات عرفية كما هو حاصل في بعض 
لا الحصــــــــــــــر ما هو جار به العمل في المجتمع المزابي الذي يقع في جنوب الجزائر؛ حيث ما يميز هذا المجتمع أن 

مؤسسة العشيرة ومن بين مهامها إصلاح ذات البين، إذ تُشكل لجنة أو يعيّن  لديه مؤسسات اجتماعية منها
ــــمؤدية إلى النزاع، ويبحثا عن العلاج الذي يقرب حكمين من أهل الزو  ج ومن أهل الزوجة لدراسة الأسباب الـ

العبء بين الطرفين ويحفظ عش الزوجية من شبح الطلاق، فهذا الجهد الذي يقوم به أهل الحل والعقد يخفف 
ــــــمناز  عات، تساعد الطرفين الواقع على كاهل القضاء، وفي المقابل فإن هذه الوسيلة من الحلول البديلة لفض الـ

 في ربح الوقت وتقليل التكاليف المادية.
 الـمحور الثاني: إجراءات الصلح غير قضائي في فضّ النّزاع الأسري:

ر بنا الوقوف في بعض الأســباب التي تؤدي إلى قبل الشــروع في الحديث عن ضــوابط الصــلح غير قضــائي جدي
ا أن تكون من قبـل الزوجالنزاع  ، أو من قبـل الزوجـة أحيـانًا، كمـا يمكن أن تكون من أطراف بين الزوجين، إمـّ

 أجنبية على النّحو الذي سنبيّنه فيما يَتي: 
 

 أولا: الأسباب المؤدية إلى النزاع بين الأزواج
  :الأسباب من طرف الزوجة  أ.

ــــــــــــــــمســؤولية والأمانة  التي وكّلت بها في صــيانة إنّ الزوجة بصــفتها أحد ركني الأســرة ، لابد من إدراكها لِعظم الـ
بيتها وأسرتها، وجعل البيت السكن الآمن لجميع أفراد الأسرة، فالزوجة مطيعة لأوامر الله بالحفاظ على نفسها 

ــمؤمنات الصالحات ﴿ ــمدح الـ فاَلصَّالِحاَتُ قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ للِْغَيْبِ بماَ حَفِظَ اللََُّّ﴾  وعلى أسرتها لقوله تعالى بـ
[، ولكن إذا جهلت أو قصرت في أداء التكاليف والـــمهام الشرعية ستكون الزوجة عندئذ عاملًا 34 ]النساء:

جبــات، رئيســــــــــــــــاً في الخلاف والنزاع، فتحكيم العــاطفــة وعــدم إدراكهــا لطبيعــة زوجهــا، وجهلهــا بالحقوق والوا
 ع والخلاف.بالإضافة إلى نشوزها وترفعها عن خدمة زوجها وأسرتها، ذلك يؤدي إلى وقوع النزا 
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ـــــــــــمردها على قوامته، ومعاملتها له بأسلوب سيء  ـــــــــــمرأة الكراهية لزوجها وإعلان عصيانها لأوامره وتـ فإظهار الـ
لها فيحدث الخلاف والشقاق،  وعنادها له هذا من جهة، ومشاكستها له من جهة أخرى يؤدي إلى كره الزوج

 الادعاء عليه أمام القضـــــــــــاء متهمة إياه بالظلم ومما يزيد الأمر تفاقما حين تســـــــــــعى الزوجة وتســـــــــــابق الزوج في
 والإجحاف في حقها.

 :الأسباب من طرف الزوج ب.
ُ  الزوج هو أحد أهم ركني الأســرة وله القوامة والقيادة، لقوله تعالى: ﴿الرّجَِالُ قَـوَّامُونَ   لَ اللََّّ اءِ بماَ فَضــَّ عَلَى النِّســَ

هُمْ عَلَى بَـعْضٍ وَبماَ أنَفَقُو  [، فالقوامة مســـــــــــؤولية عظيمة جعلت الزوج هو 34ا مِنْ أمَْوَالهِِمْ﴾ ]النســـــــــــاء: بَـعْضـــــــــــَ
يــــتحمل التبعات والالتزامات، فعند معرفة الزوج حقوقه وواجباته الشرعية وأدائها بشكلها الــــمطلوب فإنّ ركَْب 

ر، بالإضــافة إلى بعده عن أوامر الله تعالى كُ  لّ ذلك يجعل الأســرة الأســرة يســير بســلام، ولكن إذا جهل أو قصــّ
ـــما ينتج عنه نزاعات وخلافات لا مفرَّ منها. قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ  غير قادرة على السير في الطريق السليم، مـ

 [.124 وَنَحْشُرهُُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾] طه؛ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْريِ فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً 
 : أطراف خارجيةالأسباب من   ج.

هناك أطراف خارج نطاق الرابطة الزوجية يكون لهم الســــــــبب الرئيس في دبِّ الشــــــــقاق والنزاع بين الأزواج من 
خلية، ولا يعني من ذلك أنّ ذلك تدخل الأقارب ســـــواءٌ أكانوا أهل الزوج أم أهل الزوجة في شـــــؤون الحياة الدا

 مرهون بـما فيه صلاح وخير لكلا الزوجين.تَدَخُل الأهل مـمنوع بالإطلاق، بل هذا التدخل 
 

 ثانيا: ضوابط يجب مراعاتها في عملية فض النّزاع الأسري
لنجاح أي عمل يشــــــترط الصــــــواب والإخلاص فأما بالنســــــبة للشــــــرط الأول يتعلق بوضــــــع خطة وإيجاد آليات 

علق بالجانب القلبي وهو بها يتســــنى للجنة الصــــلح الوصــــول إلى الهدف من إنشــــائها، أما الشــــرط الثاني فيتبموج
 ضرورة استشعار النية والمقصد من هذا العمل، على النحو الذي سنبيّنه فيما يَتي:

رآن الكريم عند إدارة الــــــــــــــــــــــمنازعة يكون للحكمين الدور الأكثر فاعلية في عملية الصـــــــلح، فالقالتّحكم:  –أ 
د أو أكثر من أهل الزوج مطلع على يطرح أسلوبًا يسمى مجلس التحكيم العائلي، وذلك باختيار شخص واح

ــــــــــــــــمّ  ــــــــــــــــمواصــفات، ثـ ظروفه النّفســية والعائلية والاجتماعية، واختيار شــخص أو أكثر من أهل الزوجة بنفس الـ
 يجتمعان لدراسة الـمشكلة وإيجاد الحلول المناسبة.

وســعة صــدر، لمصــلح مهمة ثقيلة فينبغي أن يكون من يتصــدى لهذا الواجب ذا صــبر مة الحكم والما كانت مه
 ورجاحة عقل، وأن يكون ممن سبق له الزواج.
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 إقناع الأطراف بأهمية الصلح: -ب
يكون ذلك في البداية بتذكير الأطراف المتنازعة بأهميّة الصـــــلح والتماس منهم يد العون في إيجاد الجو المناســـــب 

 ذلك بعدم التعصب لرأي دون آخر.و 
أن يكون مرنًا في استخدام الأساليب والـمهارات والأفكار التي من بـمعنى أنهّ لا بدّ للمفاوض الـمرونة:  –ج 

 خلالها يسيّر الحوار مع الأطراف الـمتنازعة، فلا يستعمل أسلوبا واحدا، وإنـّما ينوعّ في الأساليب.
 السريةّ في الـمعالجة:  –د 
ة سرية فلا يطلع عليها الغير، فلا بد لمن  الله عزّ وجلّ حييٌّ ستّير يحبّ السّتر والحياء، وبما أن الأمور الزوجينّ إ

ـــــــمشكل الحرية في  ـــــــمتنازعة التي تريد الخروج من الـ يباشر أن يتصف بالسرية والكتمان، هذا لتمنح للأطراف الـ
 التعبير دون خوف من أن تستغل تصريحاتهم ضدهما. 

 الصلح في قضايا الأسرة من الزاوية القانونية: الـمحور الثالث:
لاف بين البشر ظاهرة اجتماعية قديـمة قدم الإنسان، ولـما كان بقاؤه يهدد أمن واستقرار المجتمع لـما كان الخ

ــــمثلة في الهيئات ومؤسساتها التّدخل من أجل التقليص من نطاق الخلافات والنزاع ات استوجب على الدولة مـ
 بوجه عام والخلافات الأسرية والزوجية بوجه خاص.

منه "تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع"، وإيــــــمانا  72دستور الجزائري في الــــــمادة وتجسيدا لــــــما سبق نص ال
ـــــــمشرع الجزائري بأهمية الصلح كوسيلة من الوسائل التي تسعى لحل الخلافات الأسرية فقد وضع نصوصا  من الـ

في مجال العدالة إجراء  الأسرة وكذا قانون الإجراءات الـــــــــــــــمدنية والإدارية على ضوئها يتسنى للعاملينفي قانون 
 الصلح بين الأطراف الـمتنازعة، وهذا ما سيتم بيانه في هذا المحور.

 الجهة التي تباشر الصلح بين الزوجين في دعاوى الطلاق.  -
 الصعوبات التي تعيق هذا الإجراء.  -

 تباشر الصلح بين الزوجين في دعاوى الطلاق هة التيأولا: الج
الطّمأنينة والهدوء والاســــتقرار والأمن وتتفجّر ينابيع الألفة والمحبّة، على هذا الأســــاس عمل بالإصــــلاح تتحقق 

الـــــــــــــــــمشــرع الجزائري منذ الاســتقلال على وضــع الهياكل القانونية الكفيلة بتحقيق الصــلح بين الزوجين في إطار 
ـــمبا ـــمشرع دورا مهما للقاضي الالـ ـــمختص بالفصل في دعاوى الطلاق دئ الإسلامية، وفي هذا الإطار أَوكَْل الـ ـ

في القيام بعملية الإصـــــــــلاح، أو بالاعتماد على مؤســـــــــســـــــــة الحكمين في أحيان أخرى، وتكفل قانون الأســـــــــرة 
  حية.وقانون الإجراءات الـمدنية والإدارية بوضع الجوانب الإجرائية للعملية الإصلا

 إجراء الصلح بإشراف القاضي: .أ
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ئج إيجابية على حياة الأسرة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة جعل الـــــــــــــــمشرع نظرا لـــــــــــــــما في الصلح من نتا 
ـــــمادة  من قانون الأسرة الجزائري على أن المحكمة قبل  49الجزائري هذا الإجراء وجوبيا، وهو ما نصت عليه الـ

ــــمحاولة إصلاح ذات البين " لا يثبت الطلاق إلا بحك إيقاع الفرقة بين الزوجين م بعد محاولات ملزمة بالقيام بـ
 ( أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى".03صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة )

ـــــــــــما   ـــــــــــمدنية والإدارية طريقة سير إجراءات الصلح في الـ ـــــــــــمشرع الجزائري في قانون الإجراءات الـ دة كما بين الـ
ــــــمكن 440 ــــــمّ معا. ويـ بناء على طلب الزوجين حضور أحد  منه " يستمع القاضي إلى كل زوج على انفراد ثـ

 أفراد العائلة والـمشاركة في محاولة الصلح".
وعليه لا يجوز للقاضي في إطار الــــــمهام الــــــموكلة إليه أن يفوض الأعوان القيام بــــــمحاولة التوفيق بين الزوجين؛ 

يجوز له أن يفوض غيره  ام الأساسية للقاضي مثلها في ذلك مثل مهمة الفصل في النزاع التي لالأنها من الــــــــمه
 في القيام بها، ويتم الصّلح من قبل القاضي في جلسة سرية.

أما إذا استحال على أحد الزوجين الحضور في التاريخ المحدد أو حدث له مانع، جاز للقاضي إما تحديد تاريخ 
تتجاوز ندب قاض آخر لســـــــــــماعه بموجب إنابة قضـــــــــــائية، وفي جميع الحالات يجب ألا لاحق للجلســـــــــــة، أو 

 محاولات الصلح ثلاثة أشهر من تاريخ رفع دعوى الطلاق.
 وإذا كان الـمشرع قد أوجب إجراء الصلح بصفة إلزامية غير أن نتيجة ذلك تبقى متوقفة على إرادتهما. 

كل تنازل في دعاوى الشـــــــقاق، أن العوض فيه يكون في شـــــــ ومن مظاهر رضـــــــائية إجراء الصـــــــلح بين الزوجين
ا عن حقه في كل ما يدعيه بشــــــــــــــأن النزاع القائم بينهما، وتعهده على معاملة الآخر معاملة متبادل لكل منهم

 حسنة وفق ما تقتضيه الـمعاشرة بالـمعروف.
فشــــل هذه المحاولة بســــبب تخلف  أما عن نتائج محاولة الصــــلح التي يقوم بها القاضــــي، فلا يخرج عن أمرين: إما

ن جلســـة الصـــلح دون عذر، وإما نجاح محاولة الصـــلح واتفاق الزوجين أحد الزوجين بالرغم من مهلة التذكير ع
من قانون الإجراءات الـمدنية والإدارية في  443على حسم النزاع، إذ يقوم القاضي طبقا لـما جاءت به المادة 

وم يه الطرفان في محضــــــر الجلســــــة الذي يحرره أمين الضــــــبط في حضــــــورهما ثم يقفقرتها الأولى بإثبات ما اتفق عل
بتوقيعه، كما يوقع الطرفان على المحضـــر، ومنذ تلك اللحظة يكتســـب محضـــر الجلســـة صـــفة الصـــلح القضـــائي، 

 انون.في فقرتها الثالثة من ذات الق 443ويعتبر سندًا تنفيذيًا بـمجرد إيداعه بأمانة الضبط طبقا لنص الـمادة 
 الصلح بإشراف الحكمين: -ب 

من قانون الأسرة الجزائري أنه " إذا اشتدّ الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين  56نصت الـــمادة 
حكمين للتوفيق بينهما، يعين القاضــي الحكمين، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، وعلى هذين 
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ســـــــــــــتمد هو الآخر من الشـــــــــــــريعة ما في أجل شـــــــــــــهرين"، وهذا الإجراء مالحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمته
 الإسلامية. 

فالتحكيم على هذا الأســـــــاس هو طريق يســـــــلكه القاضـــــــي في حالة إذا لم يتمكن من إيجاد الحل بالصـــــــلح بين 
الزوجين، فيمنح الفرصة لأقاربهما، ويشترط في الحكمين أن يكونا رجلين مسلمين من أهل الزوجين، ومـــــــــــــــمن 

ذلك أوجب القانون على الحكمين رفع تقريرهما إلى القاضـــــــي عن مهمتهما ما الدراية في حل النزاعات، بعد له
 في أجل شهرين.

 ثانيا: الصعوبات التي تعيق هذا الإجراء
إن الـــــــــــــــــمطلع على ســجلات المحاكم الـــــــــــــــــمتعلقة بشــؤون الأســرة في القضــايا الخاصــة بفك الرابطة الزوجية يجد 

ـــــــــــــــموضوع يغلب عليها الطابع الشكلي، وذلك بتخلّيه تي يقيمها القاضي قبل الحكم في الجلسات الصلح ال ـ
ـــــمّا يؤدي إلى الفشل في إيجاد الصلح بين الزوجين،  عن دوره في دفع الطرفين للتصالح وتقريب وجهة نظرهما، مـ

حالة في كل عام،  وبالتالي ارتفاع نسبة الطلاق حيث وصلت في السنوات الأخيرة إلى ما يقارب خمسين ألف
 هي الأسباب والعوامل التي أدت إلى كل هذا؟ وهنا نتساءل: ما

في رأينا أن تكوين القاضــــي ومدى شــــعوره بالـــــــــــــــــــمســــؤولية دعامتان ينبغي على القائمين بجهاز العدالة اختيار 
القاضــي هذا  القضــاة على هذا الأســاس، وتفعيل دور التفتيش القضــائي الذي يقوم بدور الرقابة والتقييم لعمل

اســـــــتخفاف كل من الزوج والزوجة بعملية الصـــــــلح فامتناعهما لأكثر من مرة أمام  من جهة، ومن جهة أخرى
القاضي، وتعصبهما وعدم تنازل أحدهما للآخر من شأنه أن يساهم في فشل عملية الصلح، وعليه مرة أخرى 

 .ينبغي على المجتمع إيجاد مؤسسات تعنى بالتكوين والتأهيل الأسري
ودة في قانون الأسرة أو قانون الإجراءات الـــــــــــــمدنية والإدارية جعلت من بعث كما أن الأحكام القانونية الموج

ــــــــــمكن  الحكمين وسيلة جوازية كما أشرنا إلى ذلك سابقا، فالمحكمة ليست ملزمة بانتداب حكمين، وبالتالي يـ
ـــــــــــمحكمة والأطراف إمكانية الصلح عالاستغناء عن هذا الإجراء، الشيء الذي من شأنه أن يفوت على ا ن لـ

 طريقها.
كما أن للدفاع دور لا يســــتهان به في مثل هذه القضــــايا حيث يتخذه الأطراف قبلة لهما، إذ المحامي من هذا 
ــــــــــــــــــمنطلق يؤدي دورا مهما وأســــاســــيا في توجيه موكله إلى ســــلوك طريق الصــــلح، فبدون اقتناع المحامي بأهمية  الـ

 وح عنه.وفائدة الصلح يتم الجن
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من قانون  446من قانون الأسرة والــــــــــــــمادة  56وجود تناقض بين نص الــــــــــــــمادة ودائما في إطار الصعوبات 
ــــــــــــــمدنية والإدارية حيث إن الأول جعل من التحكيم أمرا وجوبيا والثاني أمراً جوازيًا هذا ما يجعل  الإجراءات الـ

 العاملين في حيرة من أمرهم أي النص أولى بالتطبيق؟
 ة:خاتـم

ول والثاني من هذه المداخلة رأينا كيف كان اهتمام الشــــــــــــــريعة الإســــــــــــــلامية من بناء على ما تقدم في المحور الأ
مســألة فض النزاع الأســري، وهذا من خلال النصــوص المتنوعة من القرآن الكريم والســنة النبوية التي تحث على 

 ى.د القيام بهذه العملية من جهة أخر الصلح من جهة، والتي تبيّن لنا الضوابط الواجب مراعاتها عن
أما بالنسبة للمحور الثاني لهذه الــــــمداخلة والتي لها علاقة بالشق القانوني رأينا كيف كان الــــــمشرع الجزائري هو 
ــــــــــــــــمســألة، وهذا من خلال ســنه للنصــوص التي تنظم عملية الصــلح، غير أنه اتضــح لنا  الآخر اهتمامه بهاته الـ

 ن أجل تنظيم وضبط هذه الـمسألة من جديد.ضي على الـمشرع مرة أخرى التدخل مبعض الفراغات التي يقت
كما نقترح ضرورة تخصيص دورات تكوينية للقضاة تشمل نظام الطرق البديلة لحل الـــــــــــمنازعات بصورة عامة، 

 مع التركيز على آلية الصلح في دعاوى الطلاق، لـما لها من أهمية في حماية الأسرة من التفكك.
ــــمقبلين على الزواج حتى يتم التفاعل مع ما في مجال التوعية نقترح تنظيدائو    م دورات تكوينية لفائدة الـ

 القاضي عند نشوء أي نزاع أو خلاف أسري حينما يدعوهم للصلح.
ـــــــــــــــــمحاكم نقترح إنشـــاء دائرة أو مؤســـســـة خاصـــة تســـمى مؤســـســـة    ومن أجل تخفيف العبء على الـ

ـــــمنتشرة عبر التر التحكيم والصلح على غرار المج اب الوطني يتجه إليها الزوجان قبل القضاء لتنظر الس العرفية الـ
 في قضايا النزاع والشقاق بحيث لا يعرض ملف الطلاق على المحكمة إلا بعد الـمرور عليها.

ـــــــما ف ـــــــموفق لـ يه ولا شك أن نزاعات كثيرة سيتم حلها وبالتالي نسب الطلاق ستعرف تراجعا وانخفاضا والله الـ
 صلاح البلاد والعباد.

 
 لـمصادر والمراجع:قائمة ا

، 1لبنان، ط-أبو داود بن الشـــــعث، ســـــنن أبي داود، تع: عبيد الدعاس وعادل الســـــيّد، دار ابن حزم، بيروت
 م.1997ه/1418

 .5ابن دريد، محمد بن الحسن الأزدي، جمهرة اللغة، مطبعة مكتبة الثقافة الدينية، ج
، مصــــــــــــر، مكتبة الحلبي 2الســــــــــــلام محمد هارون، ط عبد  اييس اللغة، تحقيق أحمدابن فارس أحمد، معجم مق

 .ه1390
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 م.1968ه/1388، 3البزار، عبد العظيم بن عبد القوي، كتاب الـمنذري، تع: مصطفى محمد عمارة، ط
إحياء الدباسي، عبد الرحمن بن عبد الله بن صالح، أحكام الصلح في الشريعة الإسلامية، )ط الـــــــــــــــمنيرية( دار 

 التراث العربي.
، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصــــــــــــــحاح، تحقيق: محمود خاطر، الناشــــــــــــــر: مكتبة لبنان الرازي
 بيروت.-ناشرون

 .1995-1415، 01لبنان، ط -الزمخشري، محمود جار الله، تفسير الكشاف، دار الكتب العلمية، بيروت
ـــــــــــــــــــــــــــمخزومي، وإبراالفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، تح ، وزارة 1هيم الســـــــــــــامرائي، طقيق: مهدي الـ

 ه. 1414الأوقاف والشؤون الدينية، مسقط 
 الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الحموي، الـمصباح الـمنير في غريب الشرح الكبير، دار الفكر.
بيروت، لبنان، الترمذي، محمد بن عيســــــى، الجامع الكبير، تح: بشــــــار عواد معروف، دار الغرب الإســــــلامي، 

 م.1998
 

 الات:الـمق
سفيان سوالم، الصلح بين الزوجين في دعاوى الطلاق صعوبات تطبيقه وآليات تفعيله، الملتقى الوطني الثامن: 

 الجزائر.-حماية الأسرة في التشريع الجزائري، جامعة محمد الشريف مساعديه، سوق أهراس
 

 النصوص القانونية:
المؤرخ  01-16المعدل بالقانون رقم  1996ديسمبر  8المؤرخة في  76الرسمية رقم  الدستور الجزائري، الجريدة

 .2016مارس 7المؤرخة في  14الجريدة الرسمية رقم  2016مارس  06في 
، المتضـــــــــمن قانون الأســـــــــرة 1984جوان  09، الموافق 1404رمضـــــــــان  09، مؤرخ في 11-24قانون رقم 

 الـمعدل والـمتمم.
، المتضــمن قانون الإجراءات 2008فبراير ســنة  25الموافق  1429صــفر  18خ في مؤرّ  09-08قانون رقم 

 المدنية والإدارية، الـمعدل والـمتمم.
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 التحديات والصعوبات التي تواجه التحكيم في المالية الإسلامية أمام مراكز التحكيم الإسلامي
Challenges and Difficulties Facing Arbitration in Islamic Finance Disputes in Islamic 

Arbitration Centers 
i  ، هشام محمود محمد زكيi محمد ليبا 

i
 كلية أحمد إبراهيم للحقوق، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا

 *(Corresponding Author) email: hishaaam.10@gmail.com 

 

 

 ملخص البحث

تسوية المنازعات، حيث أنه يضمن لمن يلجأ إليه وحديثا في يعتبر التحكيم من أفضل وأنجع الوسائل قديما 
اختيار القانون الواجب التطبيق والزمان والمكان وجهة التحكيم، وهذه أمور أحوج ما تكون إليها المؤسسات 

ن أن التي ألزمت نفسها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بل إن التحكيم في المنازعات المالية من الممك
عنه أنه الأصل في الشريعة الإسلامية، ولهذا كان أول تقنين لمسائل التحكيم طبقا لأحكام الشريعة يقال 

المنصوص عليها في مجلة الأحكام العدلية: "يجوز التحكيم في دعاوى المال المتعلقة بحقوق الناس"، وقد عملت 
لى حركة التجارة والاستثمار وتيسير في د بالنفع عالكثير من الدول على تقنينه لما له من اثار إيجابية تعو 

وهو ما يطلق عليه  التطبيق لقانون الواجبوالحرية التي يمنحها التحكيم لأطراف النزاع في اختيار ا الإجراءات.
المالية الإسلامية في تقييد عقودها باللجوء إلى التحكيم مع  المؤسساتعمل بدوره يسهل  "سلطان الإرادة"

مختصين في مجال  مُحكّمينأو  مراكز تحكيميةة الإسلامية كقانون واجب التطبيق من خلال كام الشريعاختيار أح
ولكن ما يزال التحكيم  .لفهم طبيعة النزاع فقه المعاملات المالية الإسلامية، ويتوفر فيهم الخبرة الفنية والقانونية
ول دون تطبيق أحكام الشريعة وبات قد تحالذي يستند إلى قواعد الشريعة الإسلامية يواجه تحديات وصع

الإسلامية فيه، لذا تأتي هذه الدراسة للوقوف على أبرز تلك الصعوبات والمشاكل ومحاولة الحد منها حتى يؤدي 
 التحكيم فاعليّته التي من أجلها اختاره الأطراف لتسوية نزاعهم.

 
 ي.وره التاريخالمبحث الأول: التأصيل الشرعي والقانوني لمبدأ التحكيم وتط

 أولا: تعريف التحكيم في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي والقانوني.
 التحكيم في اللغة: مصدر حكّمه في الأمر والشيء، أي جعله حكماً وفوّض الُحكم إليه.
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يُحَكِّمُوكَ  ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُـؤۡمِنُونَ حَتىََّٰ . ومنه قوله تعالى: 136واصطلاحا هو: تولية الخصمين حكماً يحكم بينهما
نـَهُمۡ ﴾  137فِيمَا شَجَرَ بَـيـۡ

عَثوُاْ حَكَمويطلق على من يقوم بالفصل بين المتنازعين حكما، قال تعالى:  ﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَـيۡنِهِمَا فَٱبـۡ نۡ أَهۡلِهِۦ ٗ  ا مِّ
وَحَكَم نۡ أَهۡلِهَآ﴾ٗ   138ا مِّ

رّفه فقهاء الشريعة لاصطلاح اللغوي، فقد عفلا يختلف كثيرا عن ا 139وأما التحكيم في الاصطلاح الشرعي
بعدة تعريفات متقاربة، فجاء تعريفه في المغني لابن قدامة: "وإذا تحاكم رجلان إلى رجل حكّماه بينهما ورضياه، 

 140وكان ممن يصلح للقضاء، فحكم بينهما، جاز ذلك، ونفذ حكمه عليهما. وبهذا قال أبو حنيفة"
ما بينهما رجلا وارتضياه؛ لأن يحكم بينهما، فإن ذلك ه: "أن الخصمين إذا حكبن فرحون المالكي بقولوعرفه ا

ففي  .1/62(, 1986ابن فرحون, تبصرة الحكام )مكتبة الكليات الأزهرية, جائز في الأموال وما في معناها"
 يكون المحكم طرفا في الخصومة. يدل على اشتراطهم ألاهذا التعريف ما 

وللشافعية قولان في جواز التحكيم: إحداهما يجوز في كل ما تحاكم فيه الخصمان، وقيل: إنما يجوز في الأموال 
 141خاصة بشرط عدم وجود قاضٍ في البلد

يم بأنه: لإسلامية )أيوفي( عُرّف التحكوالمراجعة للمؤسسات المالية ا( لهيئة المحاسبة 32وفي المعيار الشرعي رقم )
 .142اتفاق طرفين أو أكثر على تولية من يفصل في منازعة بينهم بحكم ملزم

والتحكيم في الاصطلاح القانوني كما عرّفه بعضهم: أنه "الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو 
لى يم ينزل الخصوم عن الالتجاء إمة المختصة به، فبمقتضى التحكأشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحك

القضاء مع التزامهم بطرح النزاع على مُحكّم أو أكثر ليفصلوا فيه بحكم ملزم للخصوم، وقد يكون هذا الاتفاق 

                                                      
د الدين محمد بن ه(، و: الفيروزآبادي، مج1414، 3)بيروت، دار صادر، ط: 12/143محمد بن مكرم، لسان العرب ور، انظر: ابن منظ 136

 م( 2005، 8)بيروت، مؤسسة الرسالة، ط: ،1/1095يعقوب، القاموس المحيط 
 65سورة النساء:  137
 35سورة النساء:  138
(، وابن عابدين، محمد 2، )دار الكتاب الإسلامي، ط:7/24ئق شرح كنز الدقائق الرازين الدين بن إبراهيم، البحر  انظر كذلك: ابن نجيم،  139

 ه(1412، 2كر، بيروت، ط:، )دار الف5/428، رد المحتار على الدر المختار أمين بن عمر
 ه(1388لقاهرة، )مكتبة ا 10/94، المغني ابن قدامة، عبد الله بن أحمد 140
ي نهاية المطلب في دراية لنوو و: ا .11/121(, 1991لإسلامي, )بيروت: المكتب ا ينروضة الطالبين وعمدة المفت ,يحيى بن شرف النووي 141

 18/582(، 2007المذهب )دار المنهاج. 
 803ص م(، معيار التحكيم،2017وفي، المعايير الشرعية، )أي 142
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، تبعا لعقد معين يذكر في صلبه ويسمى شرط التحكيم، وقد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم
 143التحكيم، أو اتفاق التحكيم". ويسمى في هذه الحالة مشارطة
اتفاق الأطراف على عرض بعض أو م اتفاق التحكيم بأنه: 2005( لعام 646وعرّف القانون الماليزي رقم )

جميع المنازعات التي نشأت، أو التي قد تنشأ بينهم فيما يتعلق بعلاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أم لا على 
 لتحكيم.ا

وم واحد، ألا وهو: تسوية المنازعات بحكم ملزم خارج اختصاص السابقة تدور حول مفهوجميع هذه التعريفات 
القضاء بواسطة محكّم أو أكثر يختاره أطراف النزاع، فالتحكيم لا يعتبر اتفاقا محضا فحسب، وليس قضاءً محضا 

يصل في نهاية صبغة معينة وطابعا خاصا حتى  كذلك، بل هو يمر في عدة مراحل وإجراءات تكتسب كل منها
 ته وهو صدور الحكم.المطاف إلى نتيج

ويتضح كذلك من التعريفات السابقة أن هناك توافق بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية في معظم جوانب 
نون، إلا أن الاختلاف التحكيم، فلا تختلف التعريفات التي ذكرها فقهاء الشريعة الإسلامية عما ذكره فقهاء القا

ئل التي يجوز أن تعرض عليه، وشروط تعيين المحكّم وغيرها من المسائل رجع إلى موضوع التحكيم والمسابينهم ي
الفرعية، إضافة إلى أن التحكيم في الفقه الإسلامي لا بد أن يكون الحكم الصادر فيه وفقا لأحكام الشريعة، 

حكيم لإسلامي الدولي بشأن مبدأ التحيث ورد في قرار مجمع الفقه اوهو ما يعرف بـ "التحكيم الإسلامي"، 
في الفقه الإسلامي بأنه: "اتفاق طرفي خصومة معينة، على تولية من يفصل في منازعة بينهما، بحكم ملزم، 

 144يطبق الشريعة الإسلامية، وهو مشروع سواء بين الأفراد أم في مجال المنازعات الدولية"
 

 لتاريخي.التأصيل الشرعي لمبدأ التحكيم وتطوره اثانيا: 
إن وجود فكرة أو نظام التحكيم من الناحية التاريخية يعد قديما قدم الزمان، فقد اتجه إليه البشر في السابق 

وجود القضاء، فلكون الإنسان اجتماعي بطبعه  لتكوين الفكر القانوني وتحقيق العدالة، فوجوده يعد أقدم من
 تنشأ بين م إيجاد وسيلة منظمة لفض المنازعات التيأن ينأى بنفسه عن الآخرين كان من اللاز لا يستطيع 

هذا النظام لتحقيق العدل بواسطة  الأفراد، فكانت تلك الوسيلة في المجتمعات البدائية هي التحكيم، حيث وُجد
 أفراد آحاد المجتمع نفسه.

                                                      
 م(1988، 5الإسكندرية، ط:رف، )منشأة المعا 15أحمد، التحكيم الاختياري والإجباري، ص أبو الوفا، 143
هـ، 1415ذي القعدة  6 – 1مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من  دورةه الإسلامي الدولي المنعقد في قرار مجمع الفق 144

 (9/8) 91م، برقم 1995نيسان )إبريل(  6 – 1الموافق 
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اعات التجارية، ائية، حتى اتسع ليشمل دخوله في فض النز وقد اقتصر التحكيم في أول ظهوره في الأمور الجن
تمعات البدائية قديما تختار طرفا ثالثا لحل النزاعات بالطرق الودية وذلك باللجوء إلى حيث كانت القبائل والمج

 .145تحكيم ووساطة الأكفّاء منهم
لتحكيم قديما في روما، وعرفه ويعتقد المؤرخون بأن التحكيم أول ما ظهر في اليونان القديمة، وكذلك عُرف ا

، وقد تعرض اليعقوبي لموضوع حُكّام 146العرب قبل الإسلامريين القدماء، والآشوريين والبابليين و كذلك المص
العرب، فقال: "وكان للعرب حكام ترجع إليها في أمورها وتتحاكم في منافراتها ومواريثها ومياهها ودمائها؛ لأنه 

 مانة والرئاسة والسن والمجد والتجربة..، فكانوا يحكمون أهل الشرف والصدق والألم يكن دين يرجع إلى شرائعه
، وقد لجأت قريش للتحكيم في الواقعة المشهورة التي وقعت قبل الإسلام في اختلاف القبائل العربية فيمن 147“

عليهم من البيت سيضع الحجر الأسود في مكانه بعد إعادة بناء الكعبة، حيث عهدوا بذلك لأول من يدخل 
يعرف بينهم بالصادق الأمين  ليهم هو محمد صلى الله عليه وسلم والذي كانالعتيق، فكان أول من يدخل ع

 فارتضوه حكما بينهم.
وجاء الإسلام فأقر التحكيم ولم ينكره، بل جاء مقررا لبعض صور التحكيم التي لم تكن موجودة من قبل مثل 

يَّـُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ : وله تعالىالتحكيم في الصيد، كما جاء في ق وَأنَتُمۡ حُرُم واْ لَا تَـقۡتـُلُواْ ٱلصَّيۡدَ ﴿يَََٰٓ  ٗ وَمَن قـَتـَلَهۥُ مِنكُم  ٗ 
د مُّتـَعَمِّ ا فَجَزَاءٓٗ  كُمُ بهِِۦ ذَوَا عَدۡل ٗ  ثۡلُ مَا قـَتَلَ مِنَ ٱلنـَّعَمِ يَحۡ مِّ نكُمۡ﴾ ٗ   148مِّ

اقَ بَـيۡنِهِمَا فۡتُمۡ شِقَ ﴿وَإِنۡ خِ فمنها قوله تعالى: "  ة التحكيم،وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعي
عَثوُاْ حَكَم فَٱبـۡ نۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗ  ا مِّ نۡ أَهۡلِهَآ إِن يرُيِدَآ إِصۡلََٰحٗ  ا مِّ نـَهُمَآۗ﴾ٗ  ُ بَـيـۡ بهذه الآية القرطبي  ، وقد استدل149"ا يُـوَفِّقِ ٱللََّّ

 .150وغيره على مشروعية التحكيم
نـَهُ ﴿فَإِن جَاءُٓوكَ ومن الأدلة كذلك قوله تعالى: "  هُمۡ فـَلَن يَضُرُّوكَ شَيۡ فَٱحۡكُم بَـيـۡ هُمۡۖ وَإِن تُـعۡرِضۡ عَنـۡ  ٔمۡ أوَۡ أَعۡرِضۡ عَنـۡ اۖ وَإِنۡ ٗ 

 إِنَّ ٱللَََّّ يحُِ 
نـَهُم بٱِلۡقِسۡطِۚ  151" ﴾٤٢بُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَـيـۡ

                                                      
 .96(, 1980)القاهرة,  العلاقات الدولية في العصور القديمة ,سمير عبد المنعم 145
 .8/25(, 9881)بيروت، لبنان: دار الجيل,  قصة الحضارة ,انتول ديور  146
 .10/310(, 2001قي, لساار ا، الرابعة )دالعرب قبل الإسلامالمفصل في تاريخ  ,جواد علي 147
 95سورة المائدة:  148148
 35سورة النساء:   149
 .5/178(, 1964كتب المصرية, ة: دار ال)القاهر  تفسير القرطبي ,أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي انظر: 150
 42لمائدة: سورة ا 151
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ٓ أنَزَلۡنَآ إِليَۡكَ ٱلۡكِتََٰبَ بٱِلۡحَقِّ لتَِحۡ وقوله تعالى:  للِّۡخَائٓنِِيَن خَصِيمن كُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بمآَ أرََىَٰكَ ٱللََُّّۚ وَلَا تَكُ ﴿إِناَّ ،  فهذه 152﴾١٠٥اٗ 
الآيات الكريمة تدل على مشروعية التحكيم في الشقاق بين الزوجين وغيره من النزاعات بمقتضى الشريعة 

ن ذلك في الفرق بين تعريفات فقهاء ة وليس بمعناه المتعارف عليه في القانون الوضعي كما سبق بياالإسلامي
 الشريعة وفقهاء القانون.

وأما دليل مشروعيته في السنة المطهرة: فما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم " تركهم على حكم سعد بن 
قد ورد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على التحكيم وأنه من الأشياء الحسنة،  كذلك. و 153معاذ في بني قريظة

لم مع قومه، سمعهم روى أبو داود عن شريح عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقد
م تكنى أبا الحكم؟" يكنونه بأبي الحكم، فدعاه صلى الله عليه وسلم فقال: "إن الله هو الحكم، وإليه الحكم، فل

كلا الفريقين، فقال صلى الله عليه وسلم:   فقال إن قومي إذا اختلفوا على في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي
 فأقر صلى الله عليه وسلم تحكيم قومه له. 154"ما أحسن هذا" 

طالب ومعاوية ومن الشواهد أيضا على مشروعيته، واقعة التحكيم المشهورة في صفّين، حيث حكّم علي بن أبي 
تبت وقتها أول وثيقة تحكيمية في بن أبي سفيان أبا موسى الأشعري وعمرَو بن العاص رضي الله عنهم، وكُ 

 .155في مظانّهاالعصر الإسلامي، وتلك الواقعة ومثيلاتها مبسوطة 

ه من التيسير وقد اتفق فقهاء الشريعة على جواز التحكيم في الجملة؛ لما ورد من الأدلة السابقة وكذلك لما في
  156كل أحد حضور مجالس القضاءوسهولة في الإجراءات، وكذلك رفع الحرج على الناس، حيث لا يسهل على  

وإنما الخلاف بينهم في جزئيات تفصيلية، فمن الفقهاء من ذهب إلى جوازه مطلقا ولم يشترط عدم وجود قاضي 
 يتم فيه التحكيم، وقد استدلوا على ذلك بأن البلد، ومنهم من اشترط لجوازه عدم وجود قاضي في البلد التي

لاف للأصل، فمع وجود قاضي البلد يصار إلى الأصل وهو القضاء التحكيم في هذه الحالة للضرورة أو خ
 .157ء ولاية عامةوذلك لأن ولاية القضا

                                                      
 105سورة النساء:   152
 أهل للحكم، ح عدل إنزال أهل الحصن على حكم حاكم هاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد وجوازصحيح مسلم كتاب الج  153

(1768 ) 
 (4955سنن أبي داود، حديث ) 154
التحكيم  ,قدري محمدمن السنة في:  دلةانظر كذلك استطراد الأ .5/53, (1387)بيروت: دار التراث,  تاريخ الطبري ,طبريمحمد بن جرير ال 155

 .52(, 2009ميعي, الص )الرياض: دار لشريعة الإسلاميةفي ضوء أحكام ا
 . 1/25)دار الفكر(،  بين الخصمين من الأحكاممعين الحكام فيما يتردد  ,الحسن علاء الدين الطرابلسي أبو انظر:  156
 .11/121 ,روضة الطالبين وعمدة المفتين ,النووي 157
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دمه، ولا يشترط لجوازه وجود قاضي البلد من ع ومذهب جمهور علماء المسلمين على جواز التحكيم مطلقا
قد وقع التحكيم في عصرهم من وذلك لما سبق ذكره من الأدلة من القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين، و 

من الأمور التي تعارف عليها الناس قبل الإسلام  غير نكير فدل على جوازه بإطلاق، وكذلك يعتبر التحكيم
 158وقد جاء الإسلام ولم يرد أي نص يدل على تحريمه أو كراهيته.

 
 

 ثالثا: التأصيل القانوني لمبدأ التحكيم.

من ظواهر هذا العصر الحديث، ور الحضارة البشرية حتى أصبح ظاهرة لقد تطور التحكيم بمرور الزمن مع تط
وخصوصا -بينها ويعدّ التطور السريع الذي تشهده غالبية الدول والعلاقات التجارية المتشعبة التي تنشأ فيما 

ري بـ "التحكيم التجاوغ ما يعرف اليوم من أهم العوامل التي ساعدت على بز  -بعد الحرب العالمية الثانية
. فالتحكيم يعتبر الوسيلة البديلة الأكثر توافقا لحل المنازعات التي تنشأ في العقود الدولية بشكل 159الدولي"

عام، والتجارية منها بشكل خاص، فالمحاكم اليوم لم تعد قادرة على حل جميع المنازعات التي تعرض أمامها، 
 لف المنازعات بشكل منفرد، إضافة إلىمواضيعها جعل من الصعب التصدي لمخت فكثرة القضايا وتشعب

الحاجة الماسة للمتخصصين من ذوي الخبرة الذين يتولون النظر في تلك المنازعات والذي لا يتوفر ذلك في 
 المحاكم النظامية. 

وربية المسيحية حين كانت ففي السابق ظهر نظام التحكيم في عصر القرون الوسطى، حيث شاع في الممالك الأ
 كيم البابا والإمبراطور.تلجأ إلى تح

 Jayوفي العصر الحديث تعد البداية الحقيقية لنشأة نظام التحكيم دوليا عند توقيع ما يعرف بـ "معاهدة جاي"

treaty    بين الولايات المتحدة  (1783 -1775بعد نهاية الثورة الأمريكية ) 1794والتي وقعت في عام
اللجوء للتحكيم في صورة لجان مختلطة لتقوم بتسوية النزاعات،  الأمريكية وبريطانيا، وقد نصت صراحة على

قد كان لها الأثر الكبير في تطوير نظام التحكيم على المستوى الدولي، فبعد توقيع تلك المعاهدة وحتى بدايات و 
 Mixed Claims "كمة أطلق عليها "لجان المطالبات المختلطةمح 177القرن التاسع عشر شُكلت قرابة 

Commissions وهي لجان تعنى بتسوية النزاعات التي تكون بين الدول أطراف المعاهدات التي تخص الأفراد

                                                      
 .65 ,في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية تحكيمال ,محمدقدري  158
 .2(, 2006)مصر: دار الكتب القانونية,  ليلتجاري الدو التحكيم ا ,حسن المصري 159
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إلى حد ما كمحاكم وساعدت في إحياء الاهتمام بالتحكيم كوسيلة لحل  تلك اللجان عملتوغيرها، وقد 
 .160النزاعات الدولية

جب اتفاقيات تمت بين بريطانيا وعدة دول علاوة على ذلك أنشئت في خلال تلك الفترة عدة محاكم دولية بمو 
 Mixedت المتحدة الأمريكية، وقد أطلق عليها "محاكم اللجان المختلطة" أخرى من ضمنهم الولايا

Commission Court   ،فكانت أول محكمة دولية لحقوق كانت هدفها في الأساس محاربة الاتجار بالعبيد
قضية، وساهمت في التخلص من تجارة العبيد غير  600ثر من الإنسان على مستوى العالم، وقد نظرت في أك

 .161سفن التجارية التي تنقلهم عبر المحيط الأطلسيالقانونية في ال

هو ما يعرف بتحكيم وقد حدث في أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر أبرز مثال على التحكيم الدولي، و 
يطانيا إثر الحرب يات المتحدة الأمريكية وبر ، فأساسه نزاع حدث بين الولاAlabama Claims"ألاباما" 

بين الولايات الشمالية الفيدرالية، والولايات الجنوبية الكونفيدرالية، فقد أعلنت  1861الأهلية الأمريكية عام 
ة يجعل من بريطانيا دولة محايدة بين الطرفين والقبول بنتيجة الحرب حكومة الملكة فكتوريا أن هذه الحرب الأهلي

تماما بأحكام الحياد وعدم إمداد الشمال والجنوب أيا كان المنتصر فيها، مما يجعل حكومة بريطانيا ملتزمة بين 
تحت طائلة  أي طرف بالأسلحة أو الذخيرة ونحوها من أنواع الدعم، والحاصل وقتئذ أن الولايات الجنوبية كانت

اد بين الولايتين، فكانت الولايات الجنوبية الحصار البحري من الولايات الشمالية كإجراء لفرض اتفاق الاتح
ارج نطاق الولاية لتكسر الحصار المفروض عليها من الشمال، فكانت أن طلبت مضطرة إلى شراء السفن من خ

يا بناء سفن غير مسلحة ولا تحمل أي ذخيرة على أن الولايات الجنوبية من بعض أرصفة بناء السفن في بريطان
 م تسليحها هناك وبناء المدافع فيها لتصبح سفن حربية.تخرج إلي البرتغال ليت

وقد لاحظ  اسم سفينة من تلك السفن التي تم بناؤها في بريطانيا لهذا الغرض، Alabamaوألاباما هذه 
طانية التي لم تأبه أو تحرك ساكنا حتى خرجت السفينة بدون القنصل الأمريكي ذلك فقام بإبلاغ السلطات البري

فقامت الحكومة  حها خارج بريطانيا وكانت سببا في تدمير عدد من الأسطول البحري الشمالي،عائق وتم تسلي
الأمريكية بعد انتهاء الحرب الأهلية بشكوى ضد بريطانيا واتهامها بانتهاك مبدأ الحياد خلال فترة الحرب، وجاء 

دولتين على قواعد تكون أساسا قتراح حل النزاع عن طريق التحكيم من جانب بريطانيا، وتم الاتفاق بين الا

                                                      
160. Pearson College ionsntroduction to the Law of NatModern International Law: An Imes Hastings. Wolfe, Ja 

Division, 2002. 
161w e LaYaltional Human Rights Law,” “Antislavery Courts and the Dawn of Interna Jenny S. Martinez, 

Journal, 2008. 
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قوق وواجبات الدولة المحايدة، وهو ما عرف فيما بعد باتفاقية للتحكيم الذي سيتم عقده لحل النزاع بشأن ح
 ،1871واشنطن سنة 

من سبتمبر  14شأن هذه القضية التي أصدرت حكمها في وقد تم تشكيل هيئة التحكيم برضا الطرفان في 
 15.500يا واستحقاق الولايات المتحدة الأمريكية تعويضا عن الضرر تقدر ب بإدانة بريطان 1872لعام 
 .162ونصف مليون دولار( 15لار أمريكي ذهبي )دو 

في المعاهدات الدولية المختلفة، وبعد تحكيم ألاباما، انتشر اللجوء للتحكيم الدولي بشكل كبير وتم إدراجه كشرط 
لتي من خلالها سعت الدول المشاركة في لإنشاء محكمة دائمة عقدت اتفاقية لاهاي للسلام ا 1899وفي عام 

كيم لتسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية، أطلق عليها "محكمة التحكيم الدائمة" دولية خاصة بالتح
 Court of Arbitration Permanent 163PCA)(  

إلى إنشاء منظمة الأمم المتحدة واستمر العمل واللجوء للتحكيم الدولي في صور شتى حتى سعت دول العالم 
بهدف تحقيق السلام والأمن الدوليين وتسوية الخلافات والنزاعات الدولية  1945بعد الحرب العالمية الثانية عام 

ليه المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، ويتضح بالوسائل السلمية التي من ضمنها التحكيم وهو ما نصت ع
يم قيات والمعاهدات الثنائية والجماعية بعد ذلك أن النص على اللجوء إلى التحكمن خلال النظر في الاتفا

الدولي أصبح مألوفا وجليا، ومن تلك الاتفاقيات على سبيل المثال اتفاقية جينيف في معاملة أسرى الحرب سنة 
1949164. 

قرارات التحكيم الدولية قامت غرفة التجارة الدولية بتقديم مشروع اتفاقية بشأن الاعتراف ب 1953وفي عام 
م المجلس بدوره بتقديم الاتفاقية إلى المؤتمر الدولي في إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حيث قا

نفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والتي تعرف بـ ، حيث أبرمت اتفاقية بشأن الاعتراف وت1958نيويورك عام 
 حيث لاقت إقبالا واسعا من مختلف دول العالم. 1959التنفيذ عام " ودخلت حيز 1958"اتفاقية نيويورك 

ومنذ ذلك الحين وأصبحت المعاهدات والاتفاقيات المختلفة لها الدور الفعال في تنظم التحكيم الدولي ووضع 
ة )الاتفاقية الأوروبي 1961تلف جوانبه الإجرائية والموضوعية، منها اتفاقية جنيف الضوابط والأسس له في مخ

ثمارات بين الدول ومواطني الدول للتحكيم التجاري الدولي(، واتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات المتعلقة بالاست

                                                      
162, 2005, mparative Law Quarterlyd CoInternational anrbitration,” Tom Bingham, “The Alabama Claims A 

https://doi.org/10.1093/iclq/54.1.1. 
163cpa.org-https://pca  
 .(2002)القاهرة: دار الشروق, عة التحكيم التجاري الدولي موسو  ,خالد محمد القاضي 164
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تجاري الدولي ، والقانون النموذجي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للتحكيم ال1965الأخرى عام 
 .2010صيغته المنقحة عام  حتى صدور 1976" والذي اعتمد بدايةً في عام UNCITRAL الأونسيترال"

 
 المبحث الثاني: أهمية التحكيم في كونه وسيلة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

ا بينها، أو بينها وبين لقد أضحى التحكيم بالنسبة لتسوية منازعات المالية الإسلامية سواء تلك التي تنشأ فيم
سها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، عملائها من الضرورات، حيث إن هذه المؤسسات قد ألزمت نف

انونية قد لا تتماشى بشكل كامل مع أحكام الشريعة، فالقضاء العادي وطبيعة عملها تستدعي العمل في بيئة ق
توافر فيه الخبرة الكافية والمقومات المطلوبة للفصل في على رغم ما يتصف به من بطء في الإجراءات لا ت

كيم مية، فطبيعة هذه النزاعات تستدعي خبرة فنية وشرعية خاصة تختلف عن غيرها، فالتحمنازعات المالية الإسلا
مثله مثل القضاء يفصل في الخصومة بحكم ملزم واجب النفاذ، فلا يختلف عن القضاء في حجيته والآثار المترتبة 

للقانون الواجب التطبيق والذي ليه، بل يمتاز عن القضاء بالمرونة والسرعة في الإجراءات واختيار أطراف النزاع ع
ييد عقودها باللجوء إلى التحكيم مع اختيار أحكام الشريعة بدوره يسهل عمل المنشآت المالية الإسلامية في تق

ص مختصين في مجال فقه المعاملات المالية الإسلامية كقانون واجب التطبيق من خلال مؤسسة أو أشخا
والقانونية. فاختيار التحكيم في المنازعات المالية خصوصا عوضا عن القضاء  الإسلامية، ويتوفر فيهم الخبرة الفنية

دي من الممكن أن يقال عليه أنه هو الأصل في الشريعة الإسلامية، حتى أن بعض العلماء قصر جواز العا
لمسائل  ، وقد كان أول تقنين165عات المالية فقط دون غيرها، منهم القاضي أبي يعلى الحنبليالتحكيم على النزا

ي يتفق مع قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية التي نص عليها في مجلة الأحكام العدلية: "يجوز التحكيم الذ
  .166التحكيم في دعاوى المال المتعلقة بحقوق الناس"

ية عات المالية التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفا فيها في المحافل الدولوفي تطبيق التحكيم على المناز 
القوانين إذا ما رغب أطراف  يعد ذلك من أهم الوسائل القانونية في تقديم الشريعة الإسلامية على غيرها من

ها وإلا كان الحكم النزاع ذلك، حيث إن المحكّم يتقيد تماما بشروط اتفاق التحكيم لأنه يستمد سلطانه من
الشريعة الإسلامية في النزاع المعروض على محكمة باطلا، بخلاف المحاكم العادية، فحتى إذا تم النص على تطبيق 

                                                      
(، 9419الشربيني، مغني المحتاج، )دار الكتب العلمية،  ، و:11/121(، 1991بين )بيروت:المكتب الإسلامي، انظر: النووي، روضة الطال 165
4/378. 

  1/375، 8411مجلة الأحكام العدلية، المادة رقم:  166
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بهذا البند؛ حيث أن تلك المحاكم تكون حريصة على عدم التناقض في مجمل  أجنبية مثلا فقد لا يتم التقيد
 أحكامها التي تصدرها.

 
 التحكيم الإسلامي 

بالكامل، وعند الحديث عن يراد بالتحكيم الإسلامي ذلك التحكيم الذي يستند إلى قواعد الشريعة الإسلامية 
تها تستدعي عدم الالتفات للقوانين التي تخالف خصائصه وطبيعة المنازعات التي تعرض عليه نجد أن طبيع

الالتزام بإعمال الشريعة الإسلامية  الشريعة، وأن على هيئة التحكيم في مراكز التحكيم الإسلامي بالخصوص
وإن غاب الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية عن التشريع وفي عديد والالتفات عما يصادمها من القوانين، فإنه 

في البلاد العربية فلا ينبغي أن يغيب على الهيئات والمراكز التحكيمية الإسلامية الذي تقوده من أنظمة القضاء 
الشريعة  ى حرية المحتكمين في اختيار القانون الواجب التطبيق، فهو الطريق الأمثل لتطبيقسلطان الإرادة ويرع

م الإسلامي يعد مخرجا شرعيا الإسلامية في عديد من الموضوعات، حتى أنه يرى البعض أن اختيار التحكي
غير إسلامي لا  للمجتمعات المسلمة في بعض البلاد غير الإسلامية، وذلك عندما يكون المحتكمون في بلد

يق أحكام الشريعة الإسلامية، وأنظمة التحكيم يحتكم إلى الشريعة فيلجؤون إلى محكّم يلتزم في حكمه بينهم بتطب
، 167من غير التعقيب على الموضوع مادام قد سار وفق القواعد الإجرائية العالمية تتيح تصديق الحكم ونفاذه

إذا لم ( في دورته التاسعة ما يلي: "9/8)91سلامي الدولي رقم وفي ذات السياق جاء في قرار مجمع الفقه الإ
أو المؤسسات إلى محاكم دولية غير إسلامية توصلاً لما هو جائز لامية يجوز احتكام الدول تكن هناك محاكم إس

أما حال كون القدرة على التحاكم إلى الشريعة الإسلامية أو اختيار بعض المؤسسات التحكيمية  168"شرعاً 
بي وغيره، فإنه لا يجوز تلتزم بتطبيق أحكام الشريعة مثل المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بد التي

الوعيد لمن عدل عن حكم الله إلى حكم غيره، فجاء العدول عنه مع إمكان القدرة عليه، والذي ورد التهديد و 
كُم بمآَ أنَزَلَ لظالمين، قال سبحانه: وصفهم في القرآن الكريم مرة بالكافرين، ومرة بالفاسقين، ومرة با ﴿وَمَن لمَّۡ يَحۡ

فِرُونَ ٱ ئِكَ هُمُ فأَُوْلََٰٓ  للََُّّ ٱ كُم بمآَ أنَزَلَ وقوله:  169﴾٤٤لۡكََٰ وقوله:  170﴾٤٥لظََّٰلِمُونَ ٱفأَُوْلََٰئِٓكَ هُمُ  للََُّّ ٱ﴿وَمَن لمَّۡ يَحۡ
كُم بمآَ أنَزَلَ  سِقُونَ ٱكَ هُمُ فَأُوْلََٰئِٓ  للََُّّ ٱ﴿وَمَن لمَّۡ يَحۡ   171﴾٤٧لۡفََٰ

                                                      
 16صائص التحكيم في الشريعة الإسلامية، بحث مقدم إلى ملتقى التحكيم في العالم الإسلامي صد، خعبد الكريم، زي  167
 هـ1415قعدة عام ذو ال 6-1في أبو ظبي  9قرارات الدورة رقم  168
 44سورة المائدة:  169
 54سورة المائدة:  170
 47سورة المائدة:  171
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ية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالالخاص بالتحكيم  32وقد جاء في المعيار الشرعي رقم 
: "التحكيم المقصود هو التحكيم الإسلامي وهو الذي تطبق فيه أحكام 2/2الإسلامية "أيوفي" في المادة 

نصت على أنه "يجب على المحكّم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية،  9/4 ومبادئ الشريعة الإسلامية" وفي المادة
على أنه "يشترط  نصت 11/1المحكّم بقانون معين فيجب عليه عدم مخالفة أحكام الشريعة" وفي المادة وإذا قيُد 

ن لصحة قرار التحكيم اتفاق الحكم مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية" فيتبين من ذلك وجوب أن يكو 
فحسب وإلا كان الحكم حكم التحكيم موافقا للشريعة الإسلامية شكلا ومضمونا لا مجرد اشتراط تطبيقها 

 باطلا لعدم موافقته أصول التحكيم الإسلامي.
 9/4وأما الاحتكام إلى القانون الوضعي مع اشتراط عدم مخالفته للشريعة الإسلامية كما أشارت إليه المادة 

ة في تي من منطلق أن القانون الوضعي قد لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ككل وخاصالمذكورة آنفا فإنه يَ
مية في أوجه عديدة مثل اعتماده مجال التحكيم التجاري الدولي فهو يتشابه مع فقه المعاملات المالية الإسلا

مراعات الفوارق الجوهرية  مبدأ سلطان الإرادة لأطراف النزاع، وأن الأصل في الأشياء الحل ونحوها، مع أهمية
 .172خرىبين مقاصد الشريعة الإسلامية وغيرها من القوانين الأ

 
المبحث الثالث: التحديات والصعوبات التي تعتري التحكيم للحيلولة دون تطبيق الشريعة الإسلامية 

 وسبل تجنبها.
جود الحاجة الملحة للدعم القانوني لقد أدى الانتشار الواسع للمؤسسات المالية الإسلامية في شتى البلدان إلى و 

لا تتماشى بشكل كامل مع طبيعة عملها، بل هي بيئة مهيئة والتشريعي لها، فتلك المؤسسات نشأت في بيئة 
الية التقليدية، الأمر الذي أدى إلى حدوث النزاعات القانونية في عقود المؤسسات في الأساس للمؤسسات الم

في فهم أبعاد المنتج الإسلامي الذي يستند إلى قواعد الشريعة الإسلامية.  الإسلامية بشكل متزايد بسبب عدم
المؤسسات المالية الإسلامية تفضل اللجوء إلى المحاكم البريطانية نظرا لعدم تقنين للمعاملات معظم ق كانت الساب

إلى جانب الخبرة العريقة للمحاكم الإنجليزية في تسوية كثير بحيث يتم الرجوع إليها وتطبيقها، المالية الإسلامية 
ية بأن اللجوء لتلك المحاكم هو شرط مدون في الية الإسلاممن القضايا المالية، وكان المبرر لتلك المؤسسات الم

العقود التي تبرمها مع غيرها، وأنها دائما ما تربط هذا اللجوء بعدم مخالفته أحكام الشريعة الإسلامية. وفي 

                                                      
مجلة الرسالة،  ”,مية عن طريق التحكيم )الإمارات كنموذج(لإسلافض منازعات المالية ا على آليةتأثير البيئة القانونية “محمود و محمد ليبا,  هشام 172

 .ماليزيا )قيد النشر(الجامعة الإسلامية العالمية 
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 ليعمال بالواقعاصطدم  -أعني اللجوء إلى المحاكم البريطانية مع عدم مخالفة أحكام الشريعة-التقييد بهذا الشرط 
  ى في نهاية المطاف إلى تطبيق القانون الوضعي وصدور أحكام قضائية مخالفة للشريعة الإسلاميةأد الذي

للمصالحة والتحكيم بدبي الدكتور عبد الستار الخويلدي أن اللجوء الدولي ويرى الأمين العالم للمركز الإسلامي 
ات في المالية الإسلامية لم يعد له مبرر في الفترة سوية المنازعإلى المحاكم البريطانية أو المحاكم الأجنبية عموما في ت

الأخيرة، لأنه كان لفترة تاريخية لجأت إليه المؤسسات المالية الإسلامية عند بداية نشاطها، والآن بعدما اشتد 
إلى  عودها وخصوصا مع وجود الهيئات والمراكز الشرعية التي تراقب وتنظم عمل تلك المؤسسات أصبح اللجوء

راكز الإسلامية المتخصصة في تسوية هذا النوع من النزاعات نوع من التنطع. فالمحاكم البريطانية لم تعد غير الم
قادرة في الوقت الحالي على تسوية النزاع في الصناعة المالية الإسلامية للتطور المستمر الذي تشهده تلك الصناعة 

 يعة وأبعاد تلك المعاملة. رعية لفهم طبوالأمور التعقيدية التي تتطلب خبرة فنية وش
وعند استعراض بعض القضايا المتعلقة بالتمويل الإسلامي والتي تم عرضها على القضاء العادي وخصوصا أمام 
المحاكم البريطانية برزت بعض المشكلات والأحكام غير الموفقة والتي خالفت مبدأ التمويل الإسلامي ولم يتم 

يعة الإسلامية عند عرض النزاع على المحكمة، وتعود تلك الأسباب إلى ق أحكام الشر فيها التقيد بشرط تطبي
 عدة أمور نوجزها في النقاط التالية:

 
 أولا: عدم تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في جانب المعاملات المالية الإسلامية.

وغيرها من عقود في صورة  ام المعاملاتيراد بتقنين الشريعة كما عرفها الدكتور وهبة الزحيلي بأنها "صياغة أحك
، فالتقنين يراد به تحديد وجمع الأحكام المراد تطبيقها بصورة واضحة بعيدة 173مواد قانونية ليسهل الرجوع إليها"

 عن اللبس ليسهل بذلك عمل المحكّم أو القاضي الناظر في مسألة تخص تطبيق أحكام الشريعة.
تحاكي لالمعاملات المالية وتقديمها بصورة عصرية وواضحة  مية فيما يخصتقنين أحكام الشريعة الإسلا إن عدم

المتعارف عليها في الوقت الحاضر يشكل عرقلة في طريق العمل بأحكام الشريعة الإسلامية كقانون  النظم الحديثة
لمسألة  واجب التطبيق على موضوع النزاع، وقد يوجِد ذلك مبررا عند البعض لاستبعاد تطبيقها. إن التطرق

 الشريعة والآثار التي تترتب على ذلك يعد من القضايا الاجتهادية والتي اختلف فيها علماء المسلمين تقنين
قديما وحديثا لا يتسع المجال لذكر الخلاف فيها بين المؤيدين والمانعين، ونرى محاولا عديدة على مر العصور 

آخر عهد الدولة العثمانية، وكالمعايير الشرعية العدلية في  لتقنين الشريعة بشكل عملي والذي بدأ بمجلة الأحكام

                                                      
 .26ة الرسالة(،)بيروت: مؤسس جهود تقنين الفقه الإسلامي ,زحيليوهبة ال 173
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الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، ومعايير مجلس الخدمات المالية 
 ، وغيرها من المؤسسات الداعمة للبنية الأساسية للصناعة المالية الإسلامية. IFSBالإسلامية 

تناد إلى مواد مقننة تخص المعاملات المالية الإسلامية في عقود التمويل الإسلامي الرجوع والاسوقد أدى عدم 
نذكر منها على سبيل إلى استبعاد العمل بأحكام الشريعة الإسلامية خصوصا على مستوى القضايا الدولية، 
كة من ين البنك وشر المثال: قضية "بنك الشامل" البحريني، والذي دارت حول خلاف على عقد مرابحة ب

بنغلادش احتكم فيه إلى القضاء البريطاني بعد وقوع النزاع كما كان منصوصا في العقد وذلك مع عدم مخالفة 
قد أبرم اتفاقية الوكالة مع  وكانت وقائع تلك القضية جرت في أن بنك "الشامل" أحكام الشريعة الإسلامية.

بشراء سلع وبيعها مرابحة على شركة "بكسمكو"  تلك الوكالة شركة بنغلادش للتصدير والاستيراد تقوم بموجب
للصيدلة بالوكالة عن البنك وذلك على أن تقوم الشركة بتقديم ضامنين لسداد المديونية حال التأخر، وقد تم 

ك بإبرام عقد مرابحة نبيع السلع إلى شركة "بكسمكو" للمرة الأولى وتم سداد أقساط تلك المعاملة، ثم قام الب
بنغلادش، ولكن في هذه المرة تعثرت الشركة في سداد المديونية، وقد قام البنك على إثر ذلك خرى مع شركة أ

برفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في بريطانيا طالب فيها بسداد باقي الأقساط، حيث إن القانون الذي 
كم الصادر عن أحكام ومبادئ دم مخالفة الحاتفق أطراف العقد على تطبيقه هو القانون البريطاني مع اشتراط ع

 الشريعة الغراء.
وتفصيل القضية: أن البنك طلب من المحكمة البريطانية إعمال القانون الإنجليزي كما هو منصوص في العقد، 
وفي الطرف الآخر دفع محامو الشركة بصورية عقد المرابحة وأن حقيقته قرضا بفائدة وأن مثل هذا العقد يعد 

وطلب محامو الشركة  -المنصوصة في العقد كذلك-سلامية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية في الدول الإباطلا 
من المحكمة إلغاء عقد المرابحة والحكم عليه بأنه قرض ربوي تمسكا بشرط عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية 

وا تطبيق الشريعة فحسب عقد لم يشترطالمدرجة في العقد. ولكن شرط التحكيم كان معيبا وغامضا، فأطراف ال
بل اتفقوا على تطبيق قانونين على العقد )القانون الإنجليزي والشريعة الإسلامية(، وقد فسر القاضي البريطاني 
"الشريعة الغراء" الواردة في النص المتعلق بالقانون واجب التطبيق أن ذلك معناه القانون السماوي المنصوص 

تبعاد أحكام الشريعة الإسلامية وأشار إلى أنه سيطبق قانون بلاده بحجة عدم نة، وقام باسعليه في القرآن والس
تقنين للمعاملات المالية الإسلامية، والغريب أن هذه الحجة تأتي من مدرسة قانونية تعتمد على السوابق 

في لمحكمة جهدا ، ولم تبذل اCommon Lawوالأعراف لا على التقنين وهو ما يعرف "بالقانون المشترك" 
تقصي إرادة الأطراف الحقيقية بل قامت بالحكم بما يخالفها، ورأى القاضي أن هذا العقد لا يتعارض مع قوانين 

من  تبريطانيا، وقامت بالحكم لصالح المدعي )بنك الشامل( وعدم الالتفات إلى حجة المدعى عليه، وطلب
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وقد أثار ذلك مخاوف العديد من المتخصصين في مجال ، مليون دولار أمريكي 49.7سداد مبلغ  ى عليهالمدع
المالية الإسلامية، فقد طالب برنار بربور في مداخلة له بمؤتمر الصيرفة الإسلامية بتنظيم من هيئة المحاسبة والمراجعة 

قطر، شرعية لمصرف "كيوانفست" الاستثماري الللمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي"، مدير الشؤون القانونية وال
بنود واضحة في العقود الخاصة بها، معتبرا أن قضايا دولية مثل قضية "بنك بإلزام البنوك الإسلامية بإدخال 

الشامل" تثبت ضرورة ذلك، مضيفا إلى أنه من الضروري كذلك بأن يكون بند حل المنازعات في العقود المتوافقة 
لتطبيق، بما في واضحة من المبادئ والقوانين الواجبة الامية محددا ويحيل إلى مجموعة محددة و مع الشريعة الإس

 .174ذلك المذهب الواجب التطبيق كذلك
وحجة استبعاد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية من قبل المحكمين أو القضاء بسبب عدم التقنين قد تكررت 

تطبيقه على محل هيئة التحكيم قانون "أبوظبي" الواجب  بشكل واضح في القرن الماضي، من ذلك استبعاد
م بحجة أن القانون هناك يمارس 1951التنمية البترولية" التي كانت ضد شيخ أبوظبي عام النزاع في قضية "شركة 

، بسلطة تقديرية واسعة طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية ولا يصلح هذا القانون لتفسير المعاملات التجارية الحديثة
ذي من المفترض أن يطبق قانون ل البحري المحدودة" ضد "حاكم قطر" والومن الوقائع أيضا قضية "شركة البترو 

دولة قطر المبني على أحكام الشريعة الإسلامية على محل النزاع، فتم استبعاد تطبيقه بحجة عدم تضمنه مبادئ 
 .175حل النزاع لمثل هذه الأنواع من العقود

 
 الإسلامية المنشآت المالية  لدىرجعيات الشرعية اختلاف المثانيا: 

هو  إضافة إلى ما تم ذكره من عدم التقنين التي تواجه المؤسسات المالية الإسلاميةكذلك   المشكلاتيعتبر من 
اختلاف اختلاف المرجعيات والآراء الفقهية والشرعية التي يتم الرجوع إليها في الأمور الخلافية مما يؤثر ذلك على 

وقد يؤدي ذلك إلى استبعاد  ،د تطبيقها على النزاع وفق أي مذهب؟تحديد المقصود بالشريعة الإسلامية المرا
وهذا الاختلاف يعود إلى اختلاف المدارس  المرجع الواضح.تطبيق الشريعة الإسلامية بالكلية بسبب عدم تحديد 

لامية، الفقهية في كثير من مجتمعاتنا الإسلامية فتختلف المرجعيات الشرعية الخاصة بتلك المنشآت المالية الإس
ين على أنه لا يوجد اختلاف ب هنا يجب التنبيه. و ففي هذه الحالة قد تتعدد الآراء والفتاوى في القضية الواحدة

علماء الشريعة على المبادئ والثوابت الشرعية، وإنما الاختلاف نابع عن تعدد وجهات النظر في بعض القضايا 
لاف بين الناس أمر ضروري لابد منه؛ لتفاوت إرادتهم وأفهامهم الفرعية، يقول ابن القيم رحمه الله: "ووقوع الاخت

                                                      
  esbas-contracts-inancef-ess/2014/11/22/islamichttps://arabic.cnn.com/businراجع:  174
 .604(, 2015)الرياض: مكتبة القانون والاقتصاد,  إشكاليات التحكيم في منازعات عقود النفط, عيلخالد منصور إسما 175
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وانه وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي وقوى إدراكهم، ولكن المذموم بغيِ بعضهم على بعض وعد
إلى التباين والتحزب وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك الاختلاف فإنه أمر لابد منه في 

 176ة الإنسانية .."النشأ
لمصارف، فإن تباين الآراء بين الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية يؤدي إلى التشتت لدى إدارات تلك ا

 التي قد تواجه اختلاف الآراء وتعددها في القضية الواحدة مما يؤدي إلى حدوث البلبلة الفكرية. 

فقد طاَلَب البنك المركزي الإماراتي مؤخرا  دةت العربية المتحفي دولة الإمارا وفي محاولة لتوحيد المرجعيات الشرعية
جميع المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية للمصارف التقليدية وشركات التمويل التي تقدم منتجات وخدمات 
ة متوافقة مع الشريعة الإسلامية في الإمارات بتطبيق المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجع

 31م، وذلك وفق خطة زمنية لا تتجاوز 2018ة الإسلامية "أيوفي" اعتبارا من أول سبتمبر للمؤسسات المالي
م، مما يُحتّم على الإدارات القانونية في تلك المؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات توفيق 2020ديسمبر 

لية داخل المؤسسات المالية ابة الشرعية الداخأوضاعها بما يتماشى مع تلك المعايير، وتكون ملزمة للجان الرق
الإسلامية، كما تمثل هذه المعايير الشرعية الحد الأدنى للمتطلبات الشرعية للمؤسسة المالية الإسلامية في كافة 
الأنشطة دون استثناء، وينطبق ذلك على المعايير الحالية أو التي ستصدر أو تعدّل في المستقبل من قبل 

 177"أيوفي"
القرار سيؤدي دورا مهما في توحيد ممارسات الصناعة المالية الإسلامية حول العالم،  شك فيه أن هذالا  ومما

٪ من حصة السوق المصرفي الإسلامي. ومن ضمن تلك المعايير 20خصوصا وأن دولة الإمارات تمتلك نحو 
العلمي والذي يعد المرجع ( الخاص بالتحكيم، 32هو المعيار الشرعي رقم ) الشرعية الصادرة عن "أيوفي"

والإجرائي لكثير من مؤسسات التحكيم الإسلامي مثل المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي كما 
سيأتي، ويهدف هذا المعيار إلى بيان شروط التحكيم الإسلامي ومجاله وصفات المحكمين وكذلك القرار 

الية الإسلامية. وفي إطار إلزام المصرف لدى المؤسسات الم التحكيمي وشرطه، وبيان طرقه وتنفيذه وتطبيقاته
المركزي الإماراتي بالمعايير الشرعية يحتم ذلك على المؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل في الإمارات وخصوصا 

ا يتماشى مع الإدارات القانونية فيها أخذ ذلك المعيار الشرعي محل النظر عند إبرام الاتفاقيات المحلية والدولية بم
 يار الشرعي وعدم الخروج عما يقتضيه.المع

                                                      
 2/519( 1408دار العاصمة، الرياض، الجوزية، ابن القيم، الصواعق المرسلة، ) 176
 العربية المتحدة المركزي.الصادر عن مصرف الإمارات  4/7/2018بتاريخ:  18/3/1820قرار رقم   177
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وهذه الخطوة تمثل تحقيقا لطموح توحيد المرجعيات لعموم المنشآت المالية الإسلامية عالميا، ففي السابق كان 
التوجه إلى توحيد المرجعيات يتصادم مع القوانين والتشريعات السيادية للبلدان المتواجد فيها تلك المنشآت، 

رجعيات الشرعية للآراء الفقهية المختلفة حول الصناعة المالية الإسلامية سينعكس لسعي نحو توحيد الموا
 بالإيجاب حتما على مستقبل تلك الصناعة بل وعلى اقتصاديات الدول التي تحتضنها.

 
 178ثالثا: الفهم الخاطئ لطبيعة المنتج التمويلي الإسلامي

هو عدم الفهم لطبيعة هذا النوع من التمويل من  التمويل الإسلامي من أكثر المشكلات شيوعا في منازعات
قبل المحكّم أو القاضي الذي تأثر بالمحيط القانوني السائد في بلده وما تلقاه من التعليم القانوني في مختلف 

يونات المراحل، فإن كان هذا القانون يَخذ بمبدأ القرض بفائدة، ويشترط غرامات عند التعثر في سداد المد
لأمور التي تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية، فلا غرو ألا يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة والتي وغيرها من ا

نص عليها في العقد ويستبعد إرثه القانوني! وهذا يفسر استبعاد المحاكم لإعمال الشريعة الإسلامية ويستبدلونها 
لة على ذلك قضية "بنك الشامل" الوضعي، ومن الأمثبإعادة التكييف لكي تتماشى مع منظومة القانون 

السابقة في عقد المرابحة، والذي قامت بدوره المحكمة البريطانية بتفسيره على أنه عقد قرض، وذلك بسبب عدم 
معرفة القاضي البريطاني بطبيعة عقد المرابحة وشروطه، فقام بتكييف المعاملة لأقرب عقد يشبهها في القانون 

 دفع الفائدة الربوية.لزم المدعى عليه بالوضعي، وأ
 

 رابعا: الصياغة الركيكة لشرن التحكيم
وهي تعد من أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى استبعاد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حتى مع النص على 

فحسب قد يكون لأحكام الشريعة الإسلامية  الحكميرى كثير من الخبراء أن مجرد اشتراط عدم مخالفة تطبيقها، ف
هيئات التحكيم الأجنبية، والواقع المحاكم و ا أو ذريعة لعدم تفعيل تلك الصيغة أو استبعادها بالكلية أمام مبرر 

كما حصل في قضية "بنك الشامل" البحريني، وكثير من المؤسسات المالية الإسلامية   العملي يشهد على ذلك
انون البريطاني "مثلا" مع استبعاد ما عقد على تطبيق القكانت تلجأ لاختيار مثل تلك الصيغة، فينص في ال

 يخالف الشريعة الإسلامية.
                                                      

لإسلامي هو الفهم الخاطئ وعدم إدراك لف البعض في أن السبب في استبعاد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في منازعات التمويل ايخت قد 178
نفسه وتقديمه للمحكمة أو  في ذلك يعود إلى صياغة المنتج ن السبب الرئيسيالمحكم لأبعاد المنتج الإسلامي ومعرفته معرفة جيدة، وأالقاضي أو 

عة بطريقة وجهت القاضي أو هيئة التحكيم إلى تحكيم بطريقة ترفع اللبس وتتسم بالوضوح، أو يكون السبب راجع إلى دفوع الأطراف المتناز ة اللهيئ
 يف وإعادة تغيير صورة منتج التمويل الإسلامي.  تكي
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ومن الأمثلة على ذلك أيضا النزاع الشهير بين شركة أرامكو والمملكة العربية السعودية على إثر عقد الامتياز 
سنة  ، وفي1933من سنة  عاما بداية 60الممنوح من الحكومة السعودية لشركة أرامكو لاستغلال البترول لمدة 

م أبرمت الحكومة السعودية عقدا مع شركة "ساتكو" حق الأفضلية في شحن البترول ومشتقاته عن 1954
طريق البحر الأحمر إلى الدول الأجنبية، وقد رأت شركة أرامكو أن هذا العقد الذي تم مع شركة "ساتكو" 

يها الحق في اختيار وسائل النقل السعودية الذي يعطيتعارض مع عقد الامتياز الممنوح لها من قبل الحكومة 
طبقا للقانون السعودي المبني  1955الضرورية، وقد تم ابرام عقد التحكيم بين أرامكو والحكومة السعودية عام 

على أساس الشريعة الإسلامية وفق مذهب الإمام حمد بن حنبل، وطبقا للقانون الذي ترى المحكمة تطبيقه 
ل اختصاص المملكة العربية السعودية، وقد قامت هيئة التحكيم بعدم تطبيق ئل التي لاتقع داخوذلك في المسا

القانون السعودي المبني عل أساس الشريعة الإسلامية بحجة عدم كفايته لحل مشاكل منازعات النفط، ليقوم 
   179بتطبيق المبادئ العامة للقانون بدلا من ذلك وإعمال القانون الوضعي.

للجمع والمزج بين نظامين قانونيين مختلفين في الفلسفة من دون تحديد المقصود بالشريعة  المحاولةن ، نرى أبالتالي
الإسلامية كانت السبب الرئيس لعدم تفعيل تلك الصيغة، فكان الأولى إما اشتراط تطبيق الشريعة الإسلامية 

إسلامي معين، أو الإشارة رة إلى قانون بلد على العقد فحسب، أو تحديد المراد بالشريعة الإسلامية، كالإشا
إلى المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي، أو قرارات مجمع الفقه 
الإسلامي، بحيث يمكن للقاضي أو هيئة التحكيم الرجوع إليها لحل النزاع المرتبط بالمعاملات المالية الإسلامية 

 الخصوص. على وجه
 نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، نذكر من أهمها ما يلي:أهم 
أن مجمل التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية، وخصوصا في مجال فض منازعاتها يستلزم  -

 بالضرورة إنشاء مركز تحكيم إسلامي يعنى بالفصل في المنازعات وبخاصة ما يتعلق بتلك الصناعة،
الشريعة الإسلامية في أحكامها، وتنظيم قواعدها ولوائحها بما يتناسب مع القوانين  وتقوم بإعمال

 الدولية والمحلية، كما هو الحال في المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي.
ام دم مخالفة أحكأن محاولة الموائمة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في التطبيق وتقييد ذلك بع  -

أظهر فشلا في تفعيل تلك الصيغة خصوصا أمام المحاكم أو  -أو ما يعرف بالشرط المزدوج-الشريعة 
هيئات التحكيم الأجنبية وأدى ذلك إلى استبعاد تطبيق الشريعة الإسلامية بالكلية لصالح القانون 

                                                      
  .سابقمصدر  461  ,إشكاليات التحكيم في منازعات عقود النفط ,إسماعيل خالد179
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ية في المنازعات شريعة الإسلامالوضعي، مما يوجب تحري الدقة واختيار أسلم الطرق لإعمال أحكام ال
 التي تتعلق بالمالية الإسلامية.

 التوصيات: 
العمل على تقنين أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص المعاملات المالية وتقديمها بصورة عصرية  -

 وواضحة وتحاكي النظم الحديثة ليكون ذلك أدعى لتطبيقها بالشكل المطلوب أمام المحاكم الأجنبية.
ريعات المستمدة من الشريعة الإسلامية في شتى الدول العربية والإسلامية، ر التشلى إصداالعمل ع -

ودعم الجهات الدولية التي تحظى بتأييد علماء الأمة الإسلامية والخبراء المتخصصين في مجال المعاملات 
ار سلامية على غر المالية الإسلامية، والعمل كذلك على بناء قواعد وأعراف خاصة بالصناعة المالية الإ

 المتعارف عليه من أعراف التجارة الدولية.
التوسع في إنشاء مراكز تحكيم إسلامية تضم الكوادر ذات الخبرات الفنية والشرعية، والعمل على  -

التأهيل السريع للكوادر المعنية بالتحكيم الإسلامي باعتبار ذلك ضرورة دينية وواجب وطني على الأمة 
الوسيلة المهمة والأساسية لفض النزاعات وفقا لأحكام الشريعة باعتبار ذلك  الإسلامية والعربية

الإسلامية، وتقديم الفقه الإسلامي إلى المجتمعات الأجنبية وبيان ما يتميز به من ثراء وغنى يتماشى 
 مع العصر، ويفوق غيره من القوانين الوضعية.

 تحري الدقة البالغة عند صياغة ة الإسلامية فيالتنبيه على القيادات القانونية في المؤسسات المالي -
العقود، والحذر كل الحذر عند اختيار شرط التحكيم الإسلامي، والابتعاد عن اختيار الصيغ 

الغامضة التي تؤدي إلى اللبس والتضارب في الأحكام، ليسترشد بذلك القاضي أو المحكّم للاهتداء 
 للقاعدة القانونية بيسر وسهولة.
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(2007لنووينهايةالمطلبفيدرايةالمذهب)دارالمنهاج.ايحيىبنشرف

 ( 1991)بيروت: المكتب الإسلامي,  روضة الطالبين وعمدة المفتين ,يحيى بن شرف النووي
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 مواجهة القانون الجزائي العماني والشريعة الإسلامية للجرائم الإلكترونية

 خالد بن علي بن محمد البلوشي

 
 ملخص البحث

اه الإسلامية والتشريعات القانونية الجزائية في سلطنة عمان تجهدفت هذه الدراسة إلى إيضاح دور الشريعة 
ر نوع جديد من الجرائم التي لم تكن معروفة فالسابق التحديات التي أفرزتها الثورة تكنولوجيا المعلومات بظهو 

خدام والمختلفة بطبيعتها عن الجرائم التقليدية، حيث انتشرت بصورة واسعة بسبب حاجة المجتمعات والدول لاست
 الشريعة الإسلامية والقوانين العمانية الوضعية نحو ملاحقة التقنية المتطورة، الأمر الذي يثير تساؤلات هامة تجاه

التطورات والتغييرات التي نتجت عن استخدام وسائل التقنية الحديثة، والتصدي لها والحد من آثارها السلبية 
نظري الذي يهدف إلى وصف وتشخيص موضوع البحث من الخطيرة. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي ال

 ه؛ بهدف استجلاء الملامح والجوانب المختلفة به.مختلف جوانب
 

 الجريمة الإلكترونية، الشريعة الإسلامية. الكلمات المفتاحية:
 

 مقدمة
اعات الحديثة ساهم التقدم العلمي والتقني الذي شهده العالم في العديد من المجالات خصوصا بعد ظهور الاختر 

ب تلك أثير على عالم الجريمة لا سيما تلك المتعلقة بأساليب ارتكاوحاجة مجتمعاتنا المعاصرة لاستخدامها، في الت
(، حيث ظهر نوع جديد من الجرائم يعرف بالجرائم المستحدثة، والتي ظهرت 180الجرائم ووسائل ارتكابها)

 لتطور التقني والتكنولوجي الهائل، والذى تجسد باختراع جهازتحديدا في النصف الثاني من القرن العشرين بعد  ا
(؛ حيث نتج عن ذلك أن تعددت أنماط وصور الجرائم 181الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية )الانترنت()

الإلكترونية المستحدثة واتسع نطاق ضررها ليشمل الدول والمنظمات؛ الأمر الذي دفع الجهات التشريعية في 
ن خلال سن القوانين اللازمة لمجابهتها ومنها سلطنة عمان إلى السعي نحو التصدي لمثل تلك الجرائم مدول العالم 

 وتحقيق العديد من المصالح والقيم الاجتماعية.إلى نحو يضمن حماية 

                                                      

 .42 ، ص2007بدون دار نشر، طبعة  ائي،لوجيا الحديثة في الإثبات الجن( د. محمد محمد عنب، استخدام التكنو  180
 .11، صالة دكتوراه, كلية الحقوق جامعة دمشق، بدون سنة( د. كنده فواز النشاط، الحق في الحياة الخاصة، رس 181
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إلا أن نظرة الشريعة الإسلامية في هذا المجال تختلف عن نظرة المشرع الوضعي تجاه مواجهة موضوع الجريمة،  
ة، ويتجلى ذلك من خلال أحكامها المبنية على حيث تقوم السياسة التشريعية الإسلامية بهدف الحد من الجريم

ة التي وضعتها الشريعة الغراء، في منهجية تسير وفق خطوات ومراحل تفرز أنظمة وأحكام جزائية المصادر الأصلي
 (.182لأمن الحياة السعيدة)يتبين منها الأصالة والتميز، ويثمر من خلالها مجتمع ينعم با

 
 إشكالية الدراسة:

طرأ على عالمنا بفضل الطفرة العلمية  والتكنولوجي الذي التقني التطور اسة بالنظر إلىهذه الدر اشكالية  تتجلى
الهائلة التي اجتاحت البشرية وما صاحبها من آثار سلبية من خلال ظهور نوع جديد من الجرائم التي لم تكن 

؛ الأمر الذي دعا الجهات التشريعية فالسابق، والتي خلقت إشكاليات اجتماعية واقتصادية وأمنية وثقافيةمعروفة 
مان خاصة إلى الوقوف على تلك الإشكاليات للحد من انتشارها والتصدي لدى دول العالم عامة وسلطنة ع

 لجزائية.لخطرها من خلال إصدار التشريعات القانونية التي تتفق مع مبدأ الشرعية ا
ريعة الإسلامية للتصدي لجرائم الإلكترونية كما أن الإشكالية الأخرى تتمثل في مدى موائمة أحكام الش

لتي تختلف بطبيعتها عن الجرائم التقليدية، الأمر الذي  يثير تساؤلات هامة، سيتم التطرق إليها من المستحدثة وا
 خلال هذه الدراسة. 

 
 أسئلة البحث:
 م الإلكترونية ؟ما مفهوم الجرائ

 في سلطنة عمان لمواجهة الجرائم الإلكترونية؟ ما الدور التشريعي الذي اتخذته الجهات التشريعية
 ما موقف الشريعة الإسلامية من الجرائم الإلكترونية المستحدثة ؟

 
 أهداف البحث:

 التعرف على مفهوم الجريمة الإلكترونية.

                                                      

 والقضائيةنية الحقوق ، سلسلة المعارف القانو ائية في الشريعة ، بحث منشور في منشورات مجلة (د. حسن بن محمد سفر، السياسة التشريعية الجن 182
 .9،ص 2016سنة  ، 44الإصدار ،
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 ه سلطنة عمان في مواجهة الجرائم الإلكترونية.بيان الدور التشريعي الجزائي الذي سلكت
 طر الجرائم الإلكترونية.الإسلامية للتصدي لخبيان موقف الشريعة 

 
 أهمية الدراسة:

تتلخص أهمية هذه الدراسة في تناول موضوع يعتبر محور اهتمامات أجهزة العدالة الجزائية، وذلك بقصد التعرف 
 سلطنة المستحدثة بالإضافة إلى إبراز الدور التشريعي الذي وضعته الجهات التشريعية فيعلى الجرائم الإلكترونية 

ة؛ ومن ناحية أخرى تأتي هذه الدراسة عمان لمجابهة خطر تلك الجرائم والتي خلقت العديد من التحديات الكبير 
ا للتطور التقني والتكنولوجي؛ لبيان مفهوم الشريعة الإسلامية تجاه تلك الجرائم المستحدثة، والتي ظهرت انعكاس

 لتي قررها الإسلام تجاه هذا النوع من الجرائم.ولذلك كان من الأهمية بمكان استجلاء المبادئ ا
 

 منهج الدراسة:
سلك الباحث في كتابته لهذه الدراسة المنهج الوصفي النظري الذي يهدف إلى وصف وتشخيص موضوع 

مية للجرائم الإلكترونية من مختلف جوانبه؛ بهدف استجلاء الملامح مواجهة القانون العماني والشريعة الإسلا
 لمختلفة به.والجوانب ا

 
 مفهوم الجرائم الإلكترونية  :المبحث الأول
 -تمهيد وتقسيم:

نتيجة لحاجة العالم المطردة لاستخدام وسائل التقنية الحديثة وما تمخض عن ذلك من ظهور جرائم مستحدثة لم 
عدم الإتفاق  معروفة من قبل، ونظرا لما تتميز به هذه الجرائم من تطور مستمر بسبب طبيعتها، ما أدى إلىتكن 

لتقنية الحديثة، وبالرغم على مصطلح قانوني موحد يدل على السلوك الإجرامي الناتج عن استخدام وسائل ا
 (183مع.)من ذلك كله إلا أن هناك إجماع على تأثيرها السلبي وخطرها على المجت

 ويقتضي لبيان مفهوم الجرائم الإلكترونية، تقسيم دراستنا على النحو التالي:
 ول: تعريف الجرائم الإلكترونية.ب الأالمطل

                                                      

ماجستير ،كلية الحقوق، جامعة "،رسالة كتروني في مجال الاثبات الجنائي "دراسة مقارنة (أ. عائشة بن قارة مصطفى ،حجية الدليل الال 183
 .11، ص 2009الاسكندرية ،سنة 
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 المطلب الثاني: خصائص وسمات الجرائم الإلكترونية.
 المطلب الثالث: أنماط الجرائم الإلكترونية.

 
 تعريف الجرائم الإلكترونية  :المطلب الأول

وبة الحصول تعدد تعريفات الجريمة الإلكترونية إلى عدم إيجاد مضمون مشترك لهذه الظاهرة ما أثر في صعأدى 
بعض الفقه  ذهب (، وقد184رائم)على الحلول المناسبة لمجابهة الآثار السلبية الناتجة من خطر هذا النوع من الج

 جرائم والإنترنت، الكمبيوتر عبر و )جرائمإلى تسمية هذا النوع من الجرائم بعدة مسميات أبرزها ه القانوني
 (.186البيضاء() تالياقا أصحاب (، وكذلك جرائم185المعلومات) تقنية

وعلى الرغم من أن  الشريعة الإسلامية لم تتعرض لمسائل استعمال وسائل التقنية الحديثة التي تمثل انتهاكاً 
لهذا الإنسان حقه من الانتهاك أو التعدي واعتداء على حقوق الإنسان، إلا أن أحكامها جاءت لتحفظ 

البشري؛ يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم )يَا أيَّـُهَا  عليه، مؤكدة ما توليه من اهتمام وحماية لهذا الكائن
 (.187لَا يَـغْتَب بّـَعْضُكُم بَـعْضًا ...()وَ  وَلَا تَجَسَّسُوا بُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَـعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖالَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِ 

م عند علماء الشريعة معنى عا -بصفة عامة–م الجريمة بيد أنه يذهب جانب من الفقه الإسلامي إلى أن مفهو 
(، وعلى ذلك تصبح  188هي كل معصية أو خطيئة مخالفة لأوامر الله أو نواهيه) وخاص، فالجريمة بمعناها العام

 تعالى عنه، وعصيان ما أمر الله به، أو بعبارة أعم: عصيان ما أمر الله به بحكم الشرع  الجريمة كل فعل نهى الله
 (.189تعازير(، أو عقوبة أخروية)–قصاص  –ء قرر له عقوبة دنيوية ) حد سوا

                                                      

اجهة الجرائم المعلوماتية، رسالة دكتوراه, كلية الحقوق جامعة القاهرة،  مو الحق في حرمة الحياة الخاصة في ( د. أسماء حسن سيد محمد رويعى, 184
ق بجامعة القاهرة قتصادية ،رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقو لحاسب الاار اليه د. نائلة عادل محمد فريد قورة ،جرائم ااش 10م، ص 2013
 .19،ص  2003،سنة 
 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية 2011لسنة  12المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم في  لى ذات المفهوم المشرع العماني( تطرق إ 185

 المعلومات.
عربية ،بحث منشور في مجلة الفكر الشرطي، الإمارات اللمشرع الإماراتي لمواجهة الجرائم الالكترونية ،سياسة ا( العقيد الدكتور عبيد صالح حسن  186

تر والانترنت، دار جرائم الكمبيو   الملك، عبد مجدي عماد اشار اليه د. 30، ص 2015، أكتوبر 95شرين، العدد والعالمتحدة ،المجلد الرابع 
 .31، ص 2011 رية ،سنةالمطبوعات الجامعية، الإسكند

 (.12( سورة الحجرات آية ) 187
 وما بعدها.  20،ص  1976،سنة ربي لفقه الإسلامي ، دار الفكر العالإمام محمد أبو زهرة ، الجريمة والعقوبة في ا(  188
" ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى مقارنة  ين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية "دراسة(د. عطوة مضعان مسلم أبو غليون، الجرائم الإلكترونية ب 189

 .23، ص 2009،سنة  الجامعة الأردنية
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( ، ونفهم من 190فهي محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير) وبالنسبة لمفهوم الجريمة بمعناها الخاص 
مستترا في  تعريف أن الجريمة لا تكون إلا نتيجة سلوك مادي، بمعنى أنه لا يندرج في مفهوم الجريمة ما كانهذا ال

النفس التي حرم الله  النفس، ويتحقق السلوك المادي سواء أكان إيجابيا من خلال إتيان فعل منهي عنه كقتل
به كأن يمتنع عن إيتاء الزكاة أو الامتناع عن إلا بالحق، أو كان سلبيا وهو إن يمتنع عن فعل قد أمر الشارع  

 .صوم رمضان بالنسبة للشخص المكلف العاقل البالغ
 –غير قانوني–أما بالنسبة للجريمة الإلكترونية من الناحية القانونية فيعرفها البعض بأنها: نشاط غير مشروع 

خل الحاسب الآلي، أو التحول عن يهدف إلى نسخ أو تغيير، أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة دا
 (.191طريقه)

القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل من شأنه كما قد عرفها البعض الآخر بأنها: كل استخدام صورة 
لاعتداء على أي مصلحة مشروعة، يستوي أن تكون مادية أم معنوية تكون ناتجة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ا

 (.192ونية ومعاقب عليه قانونا أيا كان غرض أو باعث الجاني)عن تدخل التقنية الإلكتر 
 (.193اسطة شبكة الانترنت والكمبيوتر)ة الجرائم الجنائية التي ترتكب بو كما تم تعريفها أيضا بأنها: مجموع

وبالرغم من تباين تعريفات الجريمة الإلكترونية في الفقه القانوني؛ إلا أنها تدور حول مضمون محدد، لأنه من 
 الصعوبة بمكان إيجاد تعريف جامع مانع.

بي أو حية القانونية والشرعية بأنها: "كل فعل سواء كان إيجاوبناء عليه يمكننا تعريف الجريمة الالكترونية من النا
 سلبي يقع بواسطة الحاسب الآلي أو شبكة الانترنت، توجب لفاعله عقوبة دنيوية أو أخروية".

 
 خصائص وسمات الجرائم الإلكترونية :المطلب الثاني

                                                      

ة ، بحث منشور في منشورات مجلة الحقوق ، سلسلة المعارف القانونية شريعياسة التشريعية الجنائية في ال( . حسن بن محمد سفر، الس 190
 .7/33، بدائع الصنائع للكاساني: 192اوردي: صانية للم. مشار اليه لدي الأحكام السلط11، ص2016سنة  ،44الإصدار والقضائية،

سالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة ت ،ر ية للمعلومات على شبكة الانترن(د. رشدي محمد على محمد عيد ، الحماية الجنائ 191
 .74، ص2009،سنة 
 .64ة الجرائم المعلوماتية، المرجع السابق، ص في مواجهسيد محمد رويعى،  الحق في حرمة الحياة الخاصة  ( د. أسماء حسن 192
 .15رجع السابق، ص، المتروني في مجال الاثبات الجنائي(أ. عائشة بن قارة مصطفى، حجية الدليل الالك 193
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ائم، إلا أن الجرائم الأولى تتميز بالرغم من تطابق بعض خصائص الجرائم الإلكترونية مع أنواع أخرى من الجر 
من الأحوال أن تشاركها الأنواع الأخرى من الجرائم التقليدية، والتي ببعض الخصائص التي لا يمكن بأي حال 

 سنستعرضها على النحو الآتي: 
 

 رائم خفية غير مادية:الجرائم الالكترونية ج -اولا  
ة في الإثبات ا بأنها غير ملموسة وغير مادية وهو ما يمثل صعوبتمتاز أدوات الجرائم الإلكترونية التي تقوم عليه

وبالتالي إفلات الجناة من العقاب وذلك لأن أدلتها تتمثل في برامج وروابط الكترونية، أي أن محلّها تأخذ 
 تكون (؛ وهو بعكس الجرائم التقليدية التي194تتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات) العديد من الجوانب المعنوية التي

سلحة النارية والسكاكين التي تكون بحوزة الجاني أو نقاط الدم الموجودة على الأرض أدلتها ظاهرة ومرئية مثل الأ
لمكسور للسيارة وغيرها من أو الأداة المستخدمة في مسرح الجريمة أو المستندات المسروقة أو الزجاج الأمامي ا

 الأدلة المحسوسة.
 

 دود: نية جرائم ذكية عابرة للحثانيا : الجرائم الإلكترو 
الإلكترونية عبر أجهزة إلكترونية حديثة ومتطورة، سواء كانت أنظمة تشغيل أو برمجيات  تنشأ الجرائم

التي يتطلب ارتكابها استخدام  (، وعليه تصنف أغلب الجرائم الإلكترونية ضمن الجرائم الذكية195تطبيقية)
للعنف، وفيما عدا الجرائم  ن أن يتطلب ذلك استخدام أدنى حاجةالمعارف والمهارات والقدرات الذهنية، دو 

التي قد تقع على الحاسب الآلي وملحقاته بقصد الإتلاف فإنه من النادر جدا أن تكون هناك أدلة مادية ظاهرة 
لذات مما يترتب عليه صعوبة الوصول إلى شهود يتعلقون بهذا النوع من الجرائم للعيان في الجرائم الإلكترونية، 

(، لذا فإن بعض الفقه يصف الجرائم الإلكترونية بأنها من الجرائم الناعمة والتي تقوم بالقوة والعنف 196السبب)
 (.197عند ارتكابها)

                                                      

جامعة  -لوم الإنسانية مجلة الحقوق والع "، الخصوصية والإشكالات اتية"،إجراءات البحث والتحري عن الجريمة المعلوم ( بن بادة عبد الحليم 194
 .90، ص 2015، سنة  23،العدد - زيان عاشور بالجلفة

 .38لشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ،المرجع السابق، ص ين اغليون ،الجرائم الإلكترونية ب ( د. عطوة مضعان مسلم أبو 195
  38ائم الالكترونية ،،المرجع السابق، ص صالح حسن ،سياسة المشرع الإماراتي لمواجهة الجر ( العقيد الدكتور، عبيد  196
 .130، ص 1427 ،رجب 31نترنت ،مجلة العدل، العدد واجهة التشريعية لجرائم الاد الهادي ،تقييم الم(د. ناول عب 197
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لقدرات الذهنية  فإنها تعتبر أيضا من الجرائم ونظرا لكون الجرائم الإلكترونية يتطلب ارتكابها استخدام المهارات وا
خلاله أن نظرا للسهولة التي وصل من خلالها استخدام الانترنت والذي من يمكن من  العابرة للحدود الوطنية،
 (.198تقع في أكثر من دولة )

 
 ارتكاب الجريمة الإلكترونية عبر طائفة من المجرمين ذات طبيعة خاصة:  -ثالثا  

ية يقوم بها أشخاص الإلكترونية بواسطة الحاسب الآلي، وعن طريق استخدام الشبكة المعلومات ترتكب الجرائم
 (. 199لشبكة المعلوماتية)على ذو خبرة وعلى دراية باستخدامات الحاسب الآلي وا

بحيث  حيث تقع هذه الجرائم بواسطة مجرمين محترفين وليسوا بالمجرمين التقليديين أي أنه يلزم لارتكابها التخطيط
 (.200) الجهات الأمنية اكتشافه ومعاقبته يحيط المجرم الإلكتروني نفسه بتدابير أمنية الأمر الذي يصعب على

 
 اختلاف باعث الجرائم الالكترونية:-رابعا  

يعتبر الباعث الغالب في ارتكاب معظم الجرائم الالكترونية هو تحقيق النفع المادي السريع، ويندر أن تقع هذه 
لا يمنع ان تقع تلك  (، في حين يرى الباحث مع البعض إلى أن ذلك201بدافع الانتقام أو التشهير)الجرائم 

ام مثلا، أو والتشهير، أو نتيجة لدوافع سياسية أو جنسية أو عقائدية أو بهدف الجرائم بدافع الانتق
 (.202التسلية)

الإلكترونية لها طبيعة مميزة ومستقلة عن غيرها من الجرائم وأخيرا يمكننا القول بأن سمات وخصائص الجرائم 
 لجانب الموضوعي للجريمة نفسها، أو تعلقت بمرتكبي تلك الجريمةالتقليدية المعروفة سواء تعلقت با

 

                                                      

لجامعة الإسلامية لة ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون با(أ. عبير على محمد  جعفر، جرائم الحاسب الآلي في الفقه الإسلامي، رسا 198
 .18، ص  2009غزة ،فلسطين ، سنة –

والمصرفية، الأردن،  المالية للدراسات العربي المعهد - والمصرفية يةلمالا الدراسات الإلكترونية، مجلة رائم الإلكترونية القرصنةشيرين دبابنة، الج .د( 199
 .19،ص 2015سنة ،1، العدد 23مجلد 
 .21-20، ص 2015ارية، سنة سات القانونية والإدالجريمة الإلكترونية، بحث منشور في مجلة المنارة للدرا(د. إكرام مختارى ،الدليل في  200
 .131واجهة التشريعية لجرائم الانترنت ،المرجع السابق ، ص الم ( د. ناول عبد الهادي ،تقييم 201
ئر ، سنة الجزا –باتنة–الة دكتوراه مقدمة إلى جامعة الحاج لخضر ة الإلكترونية في الفقه الجنائي الإسلامي " ،رس(د. أحمد أمداح  ، الجريم 202

 .70-67،ص 2014-2015
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 أنمان الجرائم الإلكترونية  :المطلب الثالث
فضلا عن أنها من الجرائم التي تزداد لا يمكن حصر الجرائم الإلكترونية بسبب تنوع أشكال وصور هذه الجرائم، 

  :(203لكترونية إلى أربع مجموعات)وتتطور بشكل سريع ومضطرد، عليه نقسم أنواع الجريمة الإ
وتشمل العديد من الجرائم التي يتم فيها استخدام الحاسب الآلي بشكل غير قانوني من قبل : المجموعة الأولى

  .الأفراد المرخص لهم باستخدامه
الملفات وتتمثل في جرائم اختراق الحاسب الآلي بقصد تدمير البرامج والبيانات الموجودة في : الثانية المجموعة

  .المخزنة عليه، ومثالها جرائم الفيروسات الإلكترونية
تضم العديد من الجرائم التي يستخدم فيها الحاسب الآلي بقصد ارتكاب جريمة معينة أو : الثالثة المجموعة

  . كابهاالتخطيط لارت
 . بشكل غير قانونتتمثل هذه الجرائم في استغلال البيانات المخزنة على الكمبيوتر : الرابعة المجموعة

 والذي توصل من خلاله إلى الإلكترونية الجرائم لأنماط وأنواع من تصنيف بوضع الباحثين أحد خلص وقد
 المادي الأمن اختراق وتم تقسيمها إلى الاختراق مواطن حسب الأول يكون الجرائم؛ النوع  نوعين لهذه وجود
وكذلك  البيانات والمعلومات، وأمن بالاتصالات الخاصة الحماية اختراق أو للأفراد الشخصي الأمن اختراق أو

 (.204والأموال) التي تمس بالأشخاص الجرائم الحماية، أما النوع الثاني  فإنه يتمثل في عمليات على الاعتداء
 

(؛ 205البعض الآخر من الفقه القانوني قد أورد أشكال وأنواع وتصنيفات عدة للجرائم الإلكترونية)كما أن 
  ذلك: ومن قبيل 

 
: الجرائم الإلكترونية ضد النفس:   أولا 

                                                      

 .29-22 الفقه الإسلامي ، المرجع السابق ، ص لي فيمحمد  جعفر، جرائم الحاسب الآ ( أ. عبير على 203
 

 فرج ؛اشار اليه  أمير34ونية ،المرجع السابق ،ص ياسة المشرع الإماراتي لمواجهة الجرائم الالكتر ( العقيد الدكتور ، عبيد صالح حسن ،س 204
 .51-50ص م، 2008 ،الجامعية ،الإسكندرية لمطبوعاتا دار الإنترنت، شبكة على المعلوماتية الجرائم يوسف،

 الاجتماعية، بعنوان  لومللع الرابع الدولي يها ،ورقة مقدمة إلى المؤتمرمرتكب وصفات أنواعها المعلوماتية رائممصلح الجهني ،الج بن ( د. منصور 205
 وما بعدها.  5، ص 2010الكويت، ديسمبر  ، لقضايا مجتمعية عملية حلول
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تعد هذه الجرائم من قبيل الجرائم التي تهدد أو تنال بالاعتداء على الحقوق ذات الطابع الشخصي البحت، فهي 
تتمثل في جرائم الاعتداء على الأشخاص بمعنى التي تقع على الحقوق اللصيقة بشخص الضحية، ومن بذلك 

ئم: جرائم التحريض على القتل والانتحار أو جرائم تحريض القاصرين على القيام بأنشطة من أمثلة تلك الجرا
أو جرائم نشر المعلومات المضللة  ائل الالكترونية أو جرائم الاعتداء على الخصوصيةجنسية أو إفسادهم عبر الوس

 أو الزائفة.
 

 :ثانيا : الجرائم الإلكترونية ضد الأموال
ا أن تهدد بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية؛ والتي يدخل ضمن الجرائم التي من شأنهتعد هذه  الجرائم من 

المالية،   أحد عناصر الذمة نطاقها كل حق يحمل قيمة اقتصادية، ويدخل لذلك في دائرة التعامل، ومن ثم كان
 تزوير الإلكتروني.ومن أمثلة هذه الجرائم هي: جرائم الانتحال، وجرائم السرقة الإلكترونية، وجرائم ال

 
 ثالثا: الجرائم المتنوعة:

ويقصد بها تلك الجرائم التي يتم إنتاجها باستخدام الحاسب الآلي ومن أهم الأمثلة على هذه الجرائم هي: جرائم 
 . بار الكاذبة والمضللة، انتهاك حرمة الدين، وجرائم الإرهاب الفكري والتحريض ضد الدولةالأخ

الذي يرى بصعوبة حصر أنواع وصور الجرائم الالكترونية؛  الباحث يذهب مع الرأي وبناء على ما تقدم فإن
 نظرا الى الطبيعة المتطورة لهذه الجرائم.

 
 رائم الإلكترونيةسبل التصدي ومواجهة الج :المبحث الثاني

 -تمهيد وتقسيم:
ر السلبية والتي يعد من أكبرها هو أدت التطورات المتسارعة التي أنتجتها الثورة المعلوماتية إلى نشوء بعض الآثا

لمستحدثة التي لم تكن معروفة في السابق، حيث شملت اعتداءاتها قيما ظهور نوع جديد من الجرائم الإلكترونية ا
راد في المجتمعات وكذلك طالت تلك الاعتداءات الدول والمؤسسات، ولم ينتهي الأمر إلى هذا جوهرية لكل الأف

رع نوع من عدم الثقة لدى الأفراد للتعامل مع الوسائل الإلكترونية الحديثة، علاوة على الحد بل أدى ذلك إلى ز 
لقانونية التي تتعلق بسيادة الدول الجهات التشريعية فالدول أمام نوع من التحديات اأن هذه الجرائم قد وضعت 
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ع الجهات لمجابهة خطر وصلاحية محاكمها، وهو ما ترتب عليه أن يكون هناك نوع من التعاون من قبل جمي
 (. 206الجرائم المستحدثة)

 
 ويتعين علينا لبيان سبل التصدي ومواجهة الجرائم الإلكترونية تقسيم دراستنا إلى مطلبين:

 التشريعية العمانية للجرائم الإلكترونية. المطلب الأول: المواجهة
 المطلب الثاني: مواجهة الشريعة الإسلامية للجرائم الإلكترونية.

 
 المواجهة التشريعية العمانية للجرائم الإلكترونية. :لب الأولطالم

جزائي بهدف مواجهة الجرائم الإلكترونية المستحدثة فقد سلكت التشريعات الوضعية في سلطنة عمان  دور 
لردع من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم؛ حيث يتجسد ذلك في القواعد العامة لقانون الجزاء العماني 

/  ٧( وكذلك هو الحال في قانون الجزاء العماني الحالي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 207)السابق
( عشرة 10دة لا تقل عن )( على أنه " يعاقب بالسجن م268(، والذي نصت فيه المادة )208) ٢٠١٨

ثلاثمائة ريال ( 300( مائة ريال عماني، ولا تزيد على )100أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن )
عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أستعمل أجهزة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الوسائط 

أي وسيلة أخرى لنقل عبارات أو صور أو برامج منافية للآداب الإلكترونية أو عبارات أو صورا أو برامج أو 
 العامة أو الأخلاق.

                                                      

 .190 الفقه الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، ص ية فيأحمد أمداح، الجريمة الإلكترون(د.  206
م والذى تضمن تعديلات 2001لسنة  72قم م، الصادر بموجب المرسوم السلطاني ر  1974لسنة  7(تطرق قانون الجزاء العماني رقم  207

من المرسوم  2لفصل بموجب نص المادة ات الحاسب الآلي" ،ولقد تم الغاء ذائم ااني مكرر إلى الباب السابع تحت عنوان "جر بإضافة الفصل الث
 ة جرائم تقنية المعلومات بشأن اصدار قانون مكافح 2011لسنة  12السلطاني رقم 

عديد من ( ،ال3مكررا ) 276(، والمادة 1مكررا ) 276ادة مكررا ، وكذلك الم 276زائي السابق طبقا لأحكام المادة ولقد جرم القانون الج
ظمة الحاسب الآلي ،والتجسس الكترونية منها ؛ الالتقاط غير المشروع للمعلومات ،وجريمة الدخول غير المشروع على ان رائمالسلوكيات التي تمثل ج
ى البيانات ، والجرائم ء علتلاف ومحو البيانات، وكذلك جرائم الاستيلات والمعلومات ، وانتهاك خصوصية الغير، وجرائم تزوير واوالتصنت على البيانا

 عتداء على بطاقات الوفاء والسحب .ثل االتي تم
ت ، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة ة عمان التشريعية لمكافحة جرائم تقنية المعلوماراجع في ذلك: د. حسين بن سعيد الغافري، منظومة سلطن

 .30، هامش ص 2011
  م.2018يناير  14-هـ1439ربيع الثاني  26لموافق ن، ا(، السنة السابعة والأربعو 1226دد ) (منشور في الجريدة الرسمية، ملحق الع 208
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ة فقام بإصدار التشريعات الخاصة والتي طر هذا النوع من الجرائم المستحدثكما أن المشرع العماني قد تنبه لخ
ت الإجرامية ، حيث ترد فيه العديد من السلوكيا69/2008يعد منها قانون المعاملات الإلكترونية رقم 

تي، وكذلك ( والمتعلقة بجرائم الاتلاف المعلوماتي، وجرائم الاختراق المعلوما53-52المنصوص عليها في المادتين )
 ة.الاعتداء على المعلومات أو البيانات المشفرة، وجرائم التزوير الإلكتروني، وجرائم التواقيع الإلكتروني

من  2011لسنة  12ومات الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم كما يمثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعل
ئم، حيث تناول الفصل الثاني من ذات القانون جرائم أهم التشريعات في السلطنة التي تصدت بدورها لهذه الجرا

دام صل الثالث منه الجرائم المتعلقة بإساءة استخالاعتداء على سرية وسلامة المعلومات والبيانات، كما تناول الف
وسائل تقنية المعلومات، كما تطرق الفصل الرابع للجرائم المتعلقة بالتزوير والاحتيال المعلوماتي، أما الفصل 
الخامس فقد تعرض للجرائم الخاصة بالمحتوي الإلكتروني ،وفي الفصل السادس تناول القانون الجرائم الواقعة على 

 اقات المالية.البط
م وتعديلاته 2003لسنة  30العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم  كما نص قانون تنظيم الاتصالات

سواء باستخدام نظام أو أجهزة أو وسائل  61ا لأحكام المادة وجرم العديد من جرائم تقنية المعلومات طبق
أجهزة أو وسائل الاتصالات في غير الحالات  الاتصال مع علمه بأنها غير صحيحة، أو في حالة استخدام

 لمصرح بها من الهيئة. ا
لتنظيم قد ساهمت في ويتضح من جانبنا أن الإطار التشريعي للجرائم الإلكترونية التي تناولها المشرع العماني با

لتشريعات الوضعية اقتصرت على دورها سد كافة النواقص المتعلقة بمواجهة الجرائم الإلكترونية، بيد أن دور ا
 الجزائي الرادع.

 
 

 مواجهة الشريعة الإسلامية للجرائم الإلكترونية. :المطلب الثاني
جهة الجرائم الإلكترونية، بل تبنى الإسلام مفهوم لم تقتصر الشريعة الإسلامية وأحكامها على الدور الجزائي لموا

بالإضافة إلى خطار التي قد تترتب عن هذه الجرائم من خلال اتخاذ السبل الوقائية السابقة عليها شامل لسد الأ
 الدور الجزائي اللاحق في حال ما قد تم ارتكاب هذه الجرائم الخطيرة.

 
 كترونية:الدور الوقائي لمكافحة الجرائم الإل -اولا  
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التهذيب النفسي بالعبادات: ويتمثل ذلك من خلال تهذيب النفس الأمارة بالسوء وتربية الضمير وتطهير  -1
لنفس عن ارتكاب الجرائم التي هي فالأصل من المحرمات، وبالتالي فإن العبادات المعتقد والذي من شأنه أن تنئا ا

ذيب الأنفس وخلق روح الائتلاف في قلب الإنسان في الإسلام كلها جاءت بهدف تربية ضمائر البشر وته
 (. 209المسلم إذا ما عمل بها حقا)

فإذا ما صلح ضمير الإنسان فقد صلح ترغيب الضمير وترهيبه: يعد ضمير الإنسان هو جوهر الإنسانية،  -2
الضمير الإنسان كله، وفساده أي الضمير يترتب عليه فساد الإنسان نفسه؛ ولما كان القلب هو أساس ذلك 

إلى صحة القلب وسلامته كي يصح الانسان فقال: "أن في  –صلى الله عليه وسلم  –فقد أشار النبي محمد 
 (.210اذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب")صلح الجسد كله، و الجسد مضغة اذا صلحت 

لال تربية الضمير ولذلك فقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالضمير واعتنت به أشد عناية، ويتجسد ذلك من خ
ى العلوية القدسية التي تقيم مؤشره دائما والتمكين لسلطانه في كيان الانسان بالإضافة إلى مده بأسباب القو 

سان، وفي حال ما إذا أصاب هذا الضمير من ضعف لا سمح الله ووافق صاحبه باقتراف على أفق الحق والإح
جعلت له الشريعة الاسلامية وسيلتي اصلاح لكى لا يستمر حدود الله وانتهاك حرماته وارتكاب الجرائم فقد 

 (.211فالجريمة ولا يدور في فلكها فلا ينفك عنها)
 

 الإلكترونية:الدور الجزائي لمكافحة الجرائم  -ثانيا  
يرى الفقه الإسلامي إلى أن تلك المعلومات الخاصة في الشبكة العالمية الانترنت باعتبارها من قبيل الأموال، 

الي فإن أي اعتداء على تلك المعلومات يعد "جريمة غصب " لمال متقوم أو منفعة مقومة بمال، ومن ثم وبالت
عية لم ترد لها عقوبة مقدرة من الشارع الحكيم، فالاعتداء ا جريمة تعزيرية، أي معصية شر فهي تكيف على أنه

ا، لذا فإن تحديد العقوبة يكون قد يكون على المخلوق كما قد يكون على الخالق عزوجل أو على كليهما مع
لمسئولية في يد الإمام أو ولي الأمر وذلك بحسب ما تستدعيه المصلحة، كما قد ربطت أحكام الشريعة ما بين ا

                                                      

 .25العقوبة في الفقه الإسلامي ، المرجع السابق ،ص( الإمام محمد أبو زهرة ، الجريمة و  209
 (رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 210
 .17 ـ، صه1400 ، دار اللواء، الرياض، الاولىيم الخطيب ، الحدود في الاسلام ، الطبعة (د. عبد الكر  211
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والجنائية للمغتصب عن طريق ما تفرضه من تعويض مالي على من يقوم بإحداث ضرر للغير بإلزامه  المدنية
 (.212بتعويض المتضرر عن ذلك الضرر)

ناء عليه ينظر الفقه الإسلامي إلى الجرائم المستحدثة والتي يندرج تحتها الجرائم الإلكترونية  بأنها تستوجب بو 
قررتها أحكام الفقه الإسلامي، وتعد عقوبة التعزير عقوبة غير مقدرة، شرعت حقا لله العقوبات التعزيرية التي 

 ووصوله لمرحلة الصلاح، كما يكون التعزير في المعاصي تعالى أو للأفراد، والهدف من مشروعيتها هو ردع الجاني
جواز ومشروعية جميع أنواع  التي لا يكون فيها حدود ولا كفارة، وعدم التقدير في العقوبات التعزيرية لا يعني

 العقوبات في التعزير، فهناك عقوبات لا يجوز إيقاعها كعقوبة تعزيرية، مثل الضرب المتلف، وصفع الوجه، والحرق
،وحلق اللحية وأمثالها، وهناك عقوبات تعزيرية مشروعة يختار منها القاضي ما يراه مناسبا لحالة مرتكب الجريمة 

ن الإصلاح والتأديب، كعقوبة الجلد والحبس والتوبيخ والهجر والتعزير بالمال تحقيقا لأغراض التعزير م
 (213ونحوها.)

 
 الخاتمة 
 النتائج: -أولا
ية في الفقه القانوني؛ إلا أن تلك الجريمة تدور حول مضمون مقتضاه: ول الجريمة الإلكترونتباين التعريفات ح –1

  أو شبكة الانترنت.كل فعل ايجابي أو سلبي يقع بواسطة الحاسب الآلي
 يصعب حصر صور وأنواع الجرائم الإلكترونية لأنها تتطور بتطور التقنية والتكنولوجيا التي يشهدها العالم.-2
عات الوضعية الآثار السلبية للجرائم الإلكترونية من منظور عقابي أو جزائي، بيد أن الشريعة التشري عالجت-3

 سطة اتخاذ تدابير وقائية وعقابية.الإسلامية قد واجهت تلك الجريمة بوا
 

 التوصيات: -ثانيا
ت والندوات المتعلقة بذات زيادة نشر الوعي للتعريف بالجرائم الالكترونية وخطرها من خلال إقامة المؤتمرا -1

 الموضوع.
                                                      

نترنت، كلية ن، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والكمبيوتر والإ(د. اسماعيل عبد النبي شاهين ، أمن المعلومات في الإنترنت بين الشريعة والقانو  212
 -987م ، ص2004 م، الطبعة الثالثة ،سنة2000يو ما 3-1المتحدة، المجلد الثالث، في الفترة من  الشريعة والقانون ،جامعة الإمارات العربية

 .759،ص  7،المغني ،بن قدامه ،ج 226،ص  8مشار لدي البحر الرائق ،ج  989
 م.24/10/2019 التاريخwww.ArbLaws.com  منشور على موقع مركز القوانين العربية، عقوبات التعازير، بحث  ( 213
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 أهمية مواءمة التشريعات القانونية لكافة المستجدات التي تشهدها الجرائم الإلكترونية.  -2
ية بقيام الدول الإسلامية بتبني تشريع جزائي اسلامي بهدف حماية المسلمين، والدول الإسلامية من التوص -3

 خطر الجرائم الإلكترونية. 
 

 اجعقائمة المر 
 المراجع والكتب العلمية والشرعية: -اولا

النهضة العربية حسين بن سعيد الغافري، منظومة سلطنة عمان التشريعية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، دار 
 .2011،القاهرة ،سنة 

 هـ1400عبد الكريم الخطيب ، الحدود في الاسلام ، الطبعة الاولى ، دار اللواء ، الرياض ، 
 .1976الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ، دار الفكر العربي ،سنة زهرة ،  محمد أبو

 .2007لجنائي، بدون دار نشر، طبعة محمد محمد عنب، استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإثبات ا
 الرسائل العلمية: -ثانيا
 الدكتوراه -1

" ،رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة الحاج لخضر  أحمد أمداح ، الجريمة الإلكترونية في الفقه الجنائي الإسلامي
 .2015-2014ئر ، سنة الجزا –باتنة–

الحياة الخاصة في مواجهة الجرائم المعلوماتية، رسالة دكتوراه, كلية أسماء حسن سيد محمد رويعى,  الحق في حرمة 
 م.2013الحقوق, جامعة القاهرة، 

دمة إلى كلية معلومات على شبكة الانترنت ،رسالة دكتوراه مقرشدي محمد على محمد عيد، الحماية الجنائية لل
 .2009الحقوق بجامعة القاهرة ،سنة 

رائم الإلكترونية بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية "دراسة مقارنة "، عطوة مضعان مسلم أبو غليون ،الج
 .2009رسالة دكتوراه مقدمة إلى الجامعة الأردنية، سنة 

 في الحياة الخاصة، رسالة دكتوراه, كلية الحقوق جامعة دمشق، بدون سنة. لنشاط، الحقكنده فواز ا
المراسلات  الأسرار، : القضائية تطبيقاتها و للإنسان الخاصة الحياة حمايةمسفر القحطاني،  بن حسن بن مسفر

 بن محمد الإمام اء بجامعةقضلل العالي دكتوراه مقدمة إلى المعهد مقارنة ، رسالة دراسة : المعاصرة التقنيات ،
 .2004الإسلامية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،سنة  سعود
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 الماجستير -2
قارة مصطفى ،حجية الدليل الالكتروني في مجال الاثبات الجنائي "دراسة مقارنة "،رسالة ماجستير عائشة بن 

 .2009،كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية ،سنة 
ب الآلي في الفقه الإسلامي ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة عفر، جرائم الحاسعبير على محمد  ج

 .2009غزة ،فلسطين ، سنة –والقانون بالجامعة الإسلامية 
 المجلات والدوريات: -ثالثا

رية ، سنة إكرام مختارى، الدليل في الجريمة الإلكترونية ،بحث منشور في مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدا
2015. 

الحقوق  مجلة "، الخصوصية والإشكالات ،إجراءات البحث والتحري عن الجريمة المعلوماتية" بن بادة عبد الحليم
 .2015، سنة  23،العدد - جامعة زيان عاشور بالجلفة -والعلوم الإنسانية 

نشورات مجلة الحقوق ، سلسلة حسن بن محمد سفر، السياسة التشريعية الجنائية في الشريعة ، بحث منشور في م
 .2016سنة  ، 44الإصدار ، المعارف القانونية والقضائية

ريعية الجنائية في الشريعة ، بحث منشور في منشورات مجلة الحقوق ، سلسلة حسن بن محمد سفر، السياسة التش 
 .2016سنة  ، 44الإصدار ، المعارف القانونية والقضائية
 للدراسات العربي المعهد - والمصرفية المالية الدراسات ة، مجلةكترونية القرصنة الإلكترونيشيرين دبابنة، الجرائم الإل

 .2015،سنة 1،العدد  23والمصرفية، الأردن، مجلد  المالية
عبيد صالح حسن، سياسة المشرع الإماراتي لمواجهة الجرائم الالكترونية، بحث منشور في مجلة الفكر الشرطي، 

 .2015، أكتوبر 95المتحدة، المجلد الرابع والعشرين، العدد الإمارات العربية 
 هـ.1427، رجب 31عية لجرائم الانترنت، مجلة العدل، العدد ناول عبد الهادي ،تقييم المواجهة التشري

 
 المؤتمرات العملية: -رابعا  

دم إلى مؤتمر القانون اسماعيل عبد النبي شاهين، أمن المعلومات في الإنترنت بين الشريعة والقانون، بحث مق
دة ، المجلد الثالث، في الفترة من ت العربية المتحوالكمبيوتر والإنترنت ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة الإمارا

 م.2004م ،الطبعة الثالثة، سنة 2000مايو  1-3
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 الرابع الدولي رمرتكبيها ،ورقة مقدمة إلى المؤتم وصفات أنواعها المعلوماتية مصلح الجهني ،الجرائم بن منصور
 م. 2010الكويت، ديسمبر  لقضايا مجتمعية، عملية حلول الاجتماعية، بعنوان: للعلوم
 المراجع الإلكترونية -خامساً 

 .www.ArbLaws.comمركز القوانين العربية، عقوبات التعازير بحث منشور على موقع  
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 ول في ترسيخ قيم التسامح ونشر السلام العالميمي المعاصر للد  دور الخطاب الإسلا

 المتحدة أنموذجا""دولة الإمارات العربية 

 214الأستاذ المساعد الدكتور سيكو توري
 الملخص:

يسعى هذا البحث إلى استقراء معالم الخطاب الإسلامي المعاصر في دولة الإمارات ودوره في ترسيخ قيم التسامح 
التجربة الإماراتية العالمي وعلاقته بالتجديد والوسطية، والعمل على استفادة العالم الإسلامي من ونشر السلام 

وذلك ببيانه وتأصيله وتبنيه في العالم المعاصر. وسيسلك الباحث المنهج الاستقرائي لمثل موقع الهيئة العامة 
امح، إضافة إلى المنهج التحليلي للخروج للشوؤن الإسلامية والأوقاف، والمركز الرسمي للافتاء، ووزارة التس

الوسطية، الإيجابية صر في دولة الإمارات ومن أهم نتائج البحث: أن ومعالم الخطاب الإسلامي المعا .بسمات
وبناء الأمن والسلم،و التسامح، والعالمية والانفتاح على الآخر بضوابط شرعية ومراعاة العرف المحلي، والشمولية، 

طاب الإسلامي تباين في التدين أو الإقرار بتفاوت درجات الناس في العبادة من أهم معالم الخوالرفاهية، وال
 . ويمكن الاستفادة من هذه التجربة عالميا.المعاصر في دولة الإمارات العربية المتحدة

 :الكلمات المفتاحية
صر، المعاصرة والحداثة، الوسطية، التسامح، السلام العالمي، الخطاب الإسلامي المعاصر، الفكر الإسلامي المعا

تجديد الفكر الإسلامي.

 
 المقدمة:

يدرك المتتبع لظاهرة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة ما اتسم بها من مظاهر الحياة الإسلامية الواضحة 
ى العديد من للعيان محليا وعالميا، فالإسلام جزء جوهري من هويتها وثقافتها. إذ تجد ما بين مسافة وأخر 

قبالا من الشباب قبل الشِيب إلى المساجد كافة المساجد والمصليات، والآذان ترتفع في كل بقاعها، وتجد إ
الأوقات ناهيك عن المناسبات الدينية منها من الجمعة والعيدين ورمضان وغيرها. علاوة على انتشار المؤسسات 

لكل من احتاج وللناس كافة، وحدّث عن جهود الأوقاف  والمراكز الدينية التي تعمل لخدمة الإسلام وبيانه
يخصص برامجا متنوعة لتوعية الناس  -المسموع منه والمقروء-ة ولا حرج. بل وإن الإعلام والشؤون الإسلامي

وتقديم أجوبة لحوائجهم الدينية، حتى البرامج الأخرى متخللة في طياتها ثقافة وفكرا دينيا. وبما أن الحديث عن 
ن يتضمن عِلما وثقافة واجتهادا وعن الإسلام والالتزام قد يتباين مفهومه وحقيقته، إذ إن بيان التدي التدين

                                                      

  stoure@sharjah.ac.aeكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة.   –ن الدي( أستاذ مساعد بقسم أصول 214)

mailto:stoure@sharjah.ac.ae


VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

159 

وفقهاً وعُرفا ومكانا وزمانا، فاقتضى ذلك من الباحث محاولة دراسة معالم الخطاب الديني المعاصر في دولة 
فمن أهم هذه المعالم ما يَتي في صفحات الإمارات بناء على ظاهرة المعيشة الإسلامية المشار إليها أعلاه، 

 البحث.
 

 :إشكالية البحث
إشكالية هذا البحث على ظاهرة تباين التدين بالإسلام من مكان إلى آخر، بل من وقت لآخر ومن تقوم 

عرف إلى عرف، وعلاقة ذلك بالثابت والمتغير في الدين، وانعكاس هذا التغيير على المواكبة والتجديد. وهذه 
راسخين في العلم؛ المتخصصين ة محل أخذ ورد بين جيل سبق وجيل قادم، بل بين عوام المسلمين وبين الالظاهر 

 في الدراسات الإسلامية.
 

 :أسئلة البحث
 تكمن أسئلة البحث في الآتي:

 ما حقيقة الخطاب الإسلامي؟ -1
عكس قيم التسامح وما أهم سمات الخطاب الديني المعاصر في دولة الإمارات العربية المتحدة التي ت -2

 ونشر السلام العالمي؟
 :أهداف البحث

إلى إيجاد أجوبة لإشكالية البحث المذكورة أعلاه، وما تفرع عنها من الأسئلة وفق ما مضى، يسعى هذا البحث 
 عليه فإن أهدف البحث تكمن في الآتي:

 تحليل حقيقة الخطاب الإسلامي. -1
لتسامح لة الإمارات العربية المتحدة التي تعكس قيم اإبراز أهم معالم الخطاب الديني المعاصر في دو  -2

 السلام العالمي.ونشر 
: سيسلك الباحث المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي في العمل على هذا البحث وفق ما تفرضه منهج البحث

 طبيعة موضوع البحث وإشكاليته.
 :الدراسات السابقة

الإمارات عاصر أو الفكر الإسلامي المعاصر عموما، وعن ثمة دراسات عديدة بخصوص الخطاب الإسلامي الم
 خصوصا، لذا سنورد الدراسات السابقة المتعلقة بهذا البحث وفق الآتي:
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لمؤلفه غازي التوبة، قسم المؤلف الفكر الإسلامي )في  215،الفكر الإسلامي المعاصر: دراسة وتقويمكتاب 
ية، رسة لا على سبيل الحصر، هي: المدرسة الإصلاحزمنه( إلى ثلاث مدارس رئيسة، ودرس كاتبين لكل مد

وقدم لذلك محمد عبده ومالك بن نبي كنموذج للمدرسة. والمدرسة التاريخية، ودرس في آراء طه حسين وعباس 
 محمود العقاد كعينة للمدرسة. والمدرسة التربوية، وقدم لها كنموذج تقي الدين النبهاني.

 كتاب يفارق البحث فيما يَتي:، إلا أن الكما يرى الباحث ويقر به كل مطلع  أبلى المؤلف بلاءً حسنا في كتابه
 الكتاب تناول الفكر الإسلامي عموما؛ والبحث يدرس الفكر الإسلامي في الإمارات. .1

الكتاب تناول فيما يعني بالمعاصر القرن التاسع عشر، والبحث يتناول بالمعاصر القرن الحادي  .2
 والعشرين.

 قط السمات. ر الإسلامي، والبحث يتناول ففي تناوله للفك كان الكتاب عاما .3
لمؤلفه محمد أركون، وفي الكتاب درس  216؟أين هو الفكر الإسلامي المعاصرومن الدراسات السابقة كتاب 

المؤلف أفكار كل من ابن رشد والغزالي، رغبة منه لإظهار طريقتهما الجادة في البحث عن حل للمشكلات 
لك لا يصلح لزمن ومكان غير زمانهما ومكانهما وليس للاقتداء بمنهجهما أو بفكرهما، إذ إن ذالفكرية القائمة، 

كما يرى أركون، فأين المحاولات الجادة مثل محاولة الغزالي وابن رشد في الخروج بالفكر الإسلامي النضج؟ هذا 
 هو قصة الكتاب.

ربي وعلاقته سفة الكامنة وراء الفكر الععنى أركون في استخراج الفل Arab Thought.217كتاب وله أيضا  
بالعناصر المتداعية من ثقافة وتاريخ ووقت ومكان. اهتم أركون في الكتاب بدراسة حقيقة القرآن، وعالج تلك 

ت تاريخانية الموضوعات بالمنهج النقدي ابتداء من تنزيل تلقي القرآن وتداعيات جمعه تاريخيا. والكتاب يريد إثبا
 ئدة هي ما ينبغي تحديد الثابت والمتغير لا المقدس.ن، وأن الزمن والثقافة الساالإسلام والقرآ

من مبررات البحث الجواب عن السؤال الذي طرحه أركون، والذي عنون به كتابه، فهذا البحث يدرس السمات 
 ابة على سؤال أركون.الفكرية في الخطاب الإسلامي المعاصر في الإمارات، وهو صالح للإج

                                                      
 (.1977، 2دار القلم، ط مي المعاصر: دراسة وتقويم )بيروت:، غازي، الفكر الإسلاالتوبة 215
، 2الفكر الإسلامي المعاصر؟ ترجمة وتعليق هاشم صالح، )بيروت: دار الساقي، طهو  ل التفرقة إلى فصل المقال..أينأركون، محمد، من فيص 216

1995.) 
217 had & Company, 1988).(New Delhi: S. C Arab ThoughtMohammed Arkun,   
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لمحمد عابد الجابري، كتاب له عناية كبيرة في دراسة مستجدات  218،قضايا في الفكر المعاصركتاب ومنها  
الفكر والتحديات الثقافية المعاصرة؛ إذ أراد المؤلف دراسة ومعالجة قضايا العولمة من منظور عربي إسلامي، 

 ومسائل ما يسمى بصراعات الحضارات. 
ولا يبعد فكرة الكتاب كثيرا عن سابقه، فهو محاولة ربط  219،المعاصرإشكالية الفكر العربي كتاب وله كذلك  

 الماضي العربي بحاضرهم، والاستشفاف من خلالهما إلى مستقبل مشرق للعالم العربي.
 الدين فكتابي الجابري مهم في تجميع أهم القضايا التي تربط العرب بالدين، والعكس صحيح، ونظرة المثقف إلى

وطريقة التعامل معها؛ عربيا أو دينيا! لكن رغم هذا، يبقى خارج في فهم القضايا المستحدثة  في تقديم الحلول أو
 موضوع فكرة البحث تفصيلا كما اتضح لديك مسبقا.

لمؤلفه محمد سيد أحمد المسير، قصد المؤلف أن يجمع قضايا  220،قضايا الفكر الإسلامي المعاصروكتاب 
نسان..وغيرها، ليرفع الستار عن كنهاها وحقيقتها ، وحقيقة الكون والحياة والإفي الطبيعة وما وراء الوجودالمعرفة 

وأصولها، وبيان ما يمتاز بها، وبيان الأصول الثابتة وما يتغير بملامح العصر. يعد هذا الكتاب أحد الكتب التي 
علمي الهائل وما عقبه ا استجد نتيجة الانفجار التلقي الضوء على بعض قضايا الدين والتدين، ويحلل العصر بم

وات وفرضيات ونظريات واختراع وإبداع وتطور في حياة الناس؛ ليربطها ببيان موقف الدين. فهو مهم من دع
 لكن يباين البحث الذي نحن عليه من وجوه عدة.

 221،ةي المعاصر في صورته الواقعيالمجتمع الإسلامومن الرسائل الجامعية التي تذكر معنا في الدراسات السابقة 
لكاتبه خضر مصطفى النيجيري، عرض فيه أهم الأوضاع التي يعيشها المجتمعات الإسلامية. يرى الباحث أن 
الرسالة قيمة في زمن كتابتها، ومنهجها مناسب في ذلك الوقت، لكن الأمر مختلف الآن من حيث المنهجية، 

 ارات.يث الخطاب الإسلامي في الإمهذا من جهة ومن أخرى لم يتطرق إلى الحد
لمؤلف محمد عابد الجابري، قسم المؤلف الخطاب  222،الخطاب العربي المعاصرومن الدراسات السابقة كتاب 

العربي إلى أربع، هي: الخطاب النهضوي، والخطاب السياسي، و الخطاب القومي، والخطاب الفلسفي. بين 
 قد قدم المؤلف معلومات جيدةاسة الخطاب المعاصر، خاصة و الكتاب والبحث نقاط اتفاق بلا شك، وهو در 

                                                      
 (.1997، 1عربية، طالفكر المعاصر )بيروت: مركز دراسات الوحدة ال الجابري، محمد عابد، قضايا في 218
 . (1990، 2عابد، إشكاليات الفكر العربي المعاصر )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط محمدالجابري،  219
 (.2002مي )القاهرة: نهضة مصر، قضايا الفكر الإسلاالمسير، محمد سيد أحمد،  220
رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه في  رمة:وكيف ينبغي أن يكون )مكة المك ، المجتمع الإسلامي في صورته الواقعية المعاصرالنيجيري، خضر مصطفى 221

 (. 1985جامعة أم القرى، 
 (.1982ة، ة الدراسات العربيب العربي المعاصر )بيروت: وحدالجابري، محمد عابد، الخطا 222
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من نوعها عن تعريف الخطاب وأنواعه، كما أن ثمة نقاط اختلاف بين الكتاب والبحث، فمثلا الكتاب يناقش 
الخطابي العربي، بينما البحث يناقش الخطاب الإسلامي، ووجه فرق آخر هو أن كتابه عام إن صح التعبير 

 بعينها وهي الإمارات.خاص بدولة  -قتض الأكاديميةبم-وبحثنا هذا 
لمؤلفه جمال المرزوقي،  223،دراسة نقدية في الفكر الإسلامي المعاصرويذكر أيضا من الدراسات السابقة كتاب 

حيث يقوم بنقد أهم اتجاهات الفكر الإسلامي القائم كما يرى المؤلف، معللا أن كلا يدعي لنفسه الفكر 
وبناء عليه يتم النقد، درس الكتاب خمسة اتجاهات مختلفة  الإسلامي، فسعى لإخراج ضوابط الفكر الإسلامي،

الدعوة السلفية عند محمد بن عبد الوهاب، وفكرة المهدية، التي في الفكر الإسلامي في العالم الإسلامي؛ هي: 
 أتى بها محمد أحمد المهدي في السودان، والاتجاه العقلي عند محمد عبده، ورؤية محمد إقبال في تفسير الوجود،
ير وإيجابية التصوف عند التفتازاني. فالكتاب مهم، ومفيد في تصنيف ما ذهب إليه من المؤلف من اتجاهات، غ

أنه اتضح لك الفرق بوقوفك على طبيعة هذا البحث الذي يعتبر جديدا وإضافة علمية عما تطرق إليه كل ما 
 مضى من الدراسات.

لامي المعاصر في مصر في النصف الأول من لفكر الإساتجاهات اومن أهم وأبرز الدراسات السابقة كتاب 
الاتجاهات الفكرية في الجانب ال. فقد تكلم عن لمؤلفه حمد بن صادق الجم 224،القرن الرابع عشر الهجري

الاتجاهات الفكرية ؛ الاتجاه الصوفي، والاتجاه العقلي؛ والاتجاه التغريبي،والاتجاه الأصيل، كما تكلم عن العقدي
 ؛ الاتجاه التجديدي، والتغريبي، والإصلاحي، والتوفيقي، والاتجاه التأصيلي.المنهجيفي الجانب 

 تصنيفه الكتاب، وهو مفيد وجيد، إلا أنه اختص بجزء من القرن التاسع عشر، أو لقد أحسن المؤلف في
 النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادي، وهذا البحث عن القرن الحادي والعشرين.

والخطاب الإسلامي ، إعادة تصنيف الخطاب الإسلامي المعاصرلسابقة أيضا: رؤية نحو راسات اومن الد
، لمؤلفه سيكو توري. ورغم أهمية هذين المقالين إلا أن لب الموضوع وعينة الدراسة مباين عما الإفريقي المعاصر

 يسعى هذا البحث إلى تحقيقه.
 :المعاصر في الإماراتثانيا: الدراسات السابقة عن الخطاب الإسلامي 

 من أهم الدراسات السابقة ما يَتي: 

                                                      
 (.2001، 1سلامي المعاصر )القاهرة: الآفاق العربية، طالمرزوقي، جمال، قراءة نقدية في الفكر الإ 223
ض: دار عالم الكتب، اهات الفكر الإسلامي المعاصر في مصر في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري )الريااتج الجمال، حمد بن صادق، 224
 (.1994، 1ط
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، لمؤلفه: محمد يونس. )أبوظبي، دار هماليل للنشر، الإمارات العربية المتحدةتجديد الخطاب الديني في دولة 
 (. 2017، 1ط
 

 :محتوى البحث
 : حقيقة الخطاب الإسلامي.المبحث الأول -1
بية المتحدة التي تعكس قيم اصر في دولة الإمارات العر : سمات الخطاب الديني المعالمبحث الثاني -2

 العالمي.التسامح ونشر السلام 
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 حقيقة الخطاب الإسلامي المعاصر :المبحث الأول
 المحور الأول: مفهوم الخطاب في اللغة وفي القرآن الكريم:

 أولا: مفهوم الخطاب في اللغة:
ن الطاء بمعنى ه تكلم، وأفصح، وبيّن. ويرد بفتح الخاء وسكو خطاب من خطب، يَتي بفتح الخاء والطاء، ومعنا

ولعله يرجع إلى المعنى الأول، إذ لما تقول ما شأنك؟ يدل على أنك تريد سماع كلام وتريد تبياناً شأن وأمر، 
بُ هو سَبَ وقيل  ،لَخطْبُ الشَّأْنُ أَو الَأمْرُ صَغُر أَو عَظمُاوتريد إفصاحاً من السائل. جاء في لسان العرب: "

 جليلٌ وخَطْبٌ يَسير والَخطْبُ الأمر الذي تَـقَع فيه الَأمْر يقال ما خَطْبُك؟ أَي ما أمَرُكَ؟ وتقول هذا خَطْبٌ 
خاطبََة مُراجَعَة الكَلامِ وقد خاطبََه وقال ابن منظور في موطن آخر: " 225"المخاطبَة والشأْنُ والحالُ 

ُ
الِخطابُ والم

)خاطبه( مخاطبة وبهذا المعنى أورده المعاجم المعاصرة، فقد ورد في المعجم الوسيط: " 226."باً بالكَلامِ مُخاطبََةً وخِطا
كما ورد فيه أيضاً ما يتمم   227".وخطابا كالمه وحادثه ووجه إليه كلاما ويقال خاطبه في الأمر حدثه بشأنه

  228.")الخطب( الحال والشأن ...والرسالة ،)الخطاب( الكلام المعنى: "
 .الكلام والإفهام والتبيانتدور حول ب لغة فمادة خط 
  

 ثانيا: مفهوم الخطاب في الخطاب القرآني:
استخدم القرآن مادة خطب أحد عشر موضعا، بتسعة أشكال وصور مختلفة، وتحمل هذه الآيات كلها دلالة 

مثلا وإذا كلمهم ح واحد، إحداها صريح، وثانيها تلويح، فالمعنى الأول وهو الأصلي الصريح بمعنى الكلام، فيص
الجاهلون قالوا سلاما، ولا تكلمني في الذين ظلموا. أما الدلالة التي لم تأت صراحة بمعنى الكلام فتحمل معناه، 
ومن هذا ما خطبك؟ أي ما شأنك؟ فأنت ترى كيف أن الجواب يكون في سماع كلام يفيد بيان الخطب الذي 

نى خطاب في الخطاب القرآني هو نفس الدلالة اللغوية، معوبناء على هذا نقول إن  229هو فيه أو كان فيه.
 أي الكلام والبيان والإفهام.

                                                      
 .360، ص1سان العرب، جابن منظور، ل 225
 ها.انظر المرجع نفسه، والصفحة نفس 226
 .243، ص1ج مصطفى، إبراهيم، وآخرون، المعجم الوسيط، 227
 نفسها. صفحةالمرجع نفسه، وال 228
، (2000=  1420مد شاكر، )بيروت: مؤسسة الرسالة، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد مح 229
؛ وانظر: 485، 24؛ ج1/601 التفسير الكبير )بيروت: إحياء التراث العربي( ؛ وانظر: أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي،295، ص19ج
؛ 122، ص6(، ج1999=  1420ر طيبة، عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، )الرياض: دا سماعيل بناء إالفد
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 المحور الثاني: مفهوم الخطاب الإسلامي اصطلاحا:
من التعريف اللغوي والاستخدام القرآني ندرك أن لفظ الخطاب موضوع أساسا لما تم بيانه، ورغم أن مصطلح 

الخطاب الفلسفي..مصطلح مركب فإن الباحث يرى أنه ليس جديدا و الخطاب الإسلامي أو الخطاب الديني أ
وإن كان استُخدم كثيرا في هذا العصر، فهذا لا يدل  230في الفكر الإسلامي خلافاً لما يراه بعض الكتاب،

على أنه لم يعرف به، أو لم يوضع له من قبل. وسنقف على أدلة تعضد ما ذهب إليه الباحث، بعد تعريف 
 في الاصطلاح كمفردة، ثم كمركب، لنجد أن لا فرق إلا في التركيب الإضافي.ب مصطلح الخطا

 
 أولا: الخطاب )مفردا( اصطلاحا: 

لا يبعد المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي، وعليه فيرى الباحث أن الخطاب في الاصطلاح هو: الكلام 
 الذي قُصد به الإفهام والبيان، سماعاً كان أو كتابةً.

 231."الخطاب هو القول الذي يفهم المخاطب به شيئااوي: "نعرفه الم
كْم الشَّرْعِيُّ ولننظر إلى ابن النجار الذي عاش في القرن العاشر الهجري كيف  ، في اصْطِلاحِ الْفُقَهَاءِ  عرف الحُْ

ئًا  بأنه "مَدْلُولُ خِطاَبِ الشَّرعِْ"، ثم شرع يشرح التعريف فذكر بأن الخِْطاَبُ: قَـوْلٌ  إذ عرفه عَهُ شَيـْ يَـفْهَمُ مِنْهُ مَنْ سمَِ
 232مُفِيدًا مُطْلَقًا".

ونجد أن هذا التعريف هو جوهر التعريف الاصطلاحي السائد في هذا العصر، فقد عرف أحمد عبد الله الطيار 
كل نطق أو كتابة تحمل وجهة نظر محددة من المتكلم أو الكاتب، وتفترض فيه التأثير بأنه: "الخطاب اصطلاحا 

 233".يهاعلى السامع أو القارئ، مع الأخذ بعين الاعتبار مجمل الظروف والممارسات التي تم ف

                                                      

=  1418ء التراث العربي، المعروف بـ تفسير الثعالبي، )بيروت: دار إحيا حمن بن محمد بن مخلوف، الجواهر الحسان في تسير القرآن،انظر: عبد الر 
 .14، ص3، ج(1997

 
ت التربوية يى أبو زينة، تطوير الخطاب الديني كأحد التحديايح  -انظر مثلا بحث مقدم إلى مؤتمر الإسلام والتحديات المعاصرة: أبو عطايا  230

 .6(. ص2007ن في الجامعة الإسلامية، المعاصرة )المدينة المنورة،:كلية أصول الدي
 .316، ص1(. ج1410، 1يف، تحقيق: محمد رضوان الداية )دمشق: دار الفكر، طات التعار مهم د الرؤوف المناوي، التوقيف علىمحمد عب 231
، شرح الكوكب المنير، تحقيق: هـ(972بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار )المتوفى : الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز  تقي 232

 .339، ص1(، ح1997، 2ط كان،زيه حماد )الرياض: مكتبة العبيمحمد الزحيلي و ن
(، المجلد الثالث، 2005، 22عدد الجديد )القاهرة:  حولية كلية  أصول الدين، ال أحمد عبد الله الطيار، تأويل الخطاب الديني في الفكر الحداثي 233
 .12ص 
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الآخرين  إيصال الأفكار إلى" :بأنه من هذا، حيث عرفا الخطابزينة  يحيى أبيو عطايا  أبيولا يبعد تعريف 
234".بواسطة الكلام المفهوم، واللغة في ذلك هي أداة الخطاب

قديما استخدموا هذا اللفظ كمصطلح أصولي له  علماء الأصولالقول أن  ولعله يستحسن بالباحث
 235دلالاته.

وهكذا تفنن الأصوليون في استخدام مصطلح الخطاب مستعينين باللغة، وهو ما يؤكد ما يراه الباحث من أن 
 صطلح قديم في معناه واستخدامه.الم

 :مفهوم الخطاب الإسلامي )كمركب إضافي( في الاصطلاح ثانيا:
الخطاب الإسلامي في الاصطلاح هو: الكلام الذي يلقيه علماء المسلمين إما بقصد الإفهام والبيان عن قضايا 

 إسلامية أو ببيان قضايا لها صلة بالإسلام، سماعاً كان أو كتابةً.
ربي، . بقوله: "عندما نتحدث عن الفكر الع-بإضافة الخطاب إلى العروبة –وقد عرف الجابري الخطاب العربي 

، والنص رسالة من مجموعة من النصوص أو أي فكر، ونحن نعني منتجات هذا الفكر، فإننا نقصد أساساً 
مفكرين عرب بلغة عربية، وعرفه اصطلاحا بقوله: "الخطاب الصادر عن  236."خطابالكاتب إلى القارئ فهو 
 237وفكروا فيه في أفق عربي."

د في اب الإسلامي من علماء ومفكرين معاصرين لا يبعوقد وقف الباحث على تعريفات أخرى لمصطلح الخط
تعريف: عصام و 238.وأحمد عبد الله الطيار، يحيى أبو زينةو أبو عطايا المعنى عما ذكر أعلاه، مثل تعريف 

                                                      
 .6حديات التربوية المعاصرة، صيحيى أبو زينة، تطوير الخطاب الديني كأحد الت أ. -أبو عطايا  234
اللفظ من جهة التنبيه كقوله عز و جل } ازي في اللمع أن مفهوم الخطاب على أوجه: أحدها فحوى الخطاب وهو ما دل عليه ذكر الشير  إذ 235

قوله عز و جل } فقلنا اضرب ن الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به وذلك مثل لهما أف {. والثاني لحن الخطاب وهو ما دل عليه اللفظ مفلا تقل 
ه كقوله عز و جل } واسأل القرية جرت { ومعناه فضرب فانفجرت ومن ذلك أيضا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقاملحجر فانفاك ابعص

كقوله تعالى } إن إحدى صفتي الشيء فيدل على أن ما عداها بخلافه  القرية... والثالث دليل الخطاب وهو أن يعلق الحكم على {  ومعناه أهل 
، اللمع في أصول الفقه )بيروت: دار فيدل على أنه إن جاء عدل لم يتبين انظر: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي فتبينوا {نبأ جاءكم فاسق ب
 .24، 1(، ج1985، 1ية، طالكتب العلم

 .10اصر، صالجابري، الخطاب العربي المع 236
 . 15المرجع السابق، ص 237
الخطاب أ. يحيى أبو زينة، تطوير  -؛ أبو عطايا 12الفكر الحداثي الجديد، المجلد الثالث، ص في يني الله الطيار، تأويل الخطاب الدأحمد عبد  238

 .6، صالديني كأحد التحديات التربوية المعاصرة
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و لعل  239.الإطار الأوسع للدعوة الإسلامية بالمفهوم العميق والشاملبأنه الخطاب الإسلامي عرف  البشير،
 240.عبد العزيز التويجرييه هذا هو ما يذهب إل

 مفهوم المعاصر:ثالث: ال ورالمح
مصطلح معاصر من المصطلحات الواضحة والفضفاضة في الوقت نفسه، فهو يحمل دلالة زمنية معينة، لكن 

لسامع أو القارئ معرفة ذاك الزمن تحديدا إلا ببيان صريح من الكاتب أو المتكلم، أو بقرائن ليس بوسع ا
دث تاريخية مثلًا. رغم هذا نجد الكثير من المصنفات تحمل "معاصر" أو معاصرة"، دون بالوقوف على حوا

لمه وتعلمه لاختلاف جد أن المعاصر الذي يعنيه الكاتب ليس هو المعاصر الذي أعتحديد، فتتصفح الكتاب لت
ري والمعاصر الزمن المراد. لذلك أوافق صاحب كتاب ماهية المعاصرة حين ذكر بأنه عندما نتحدث عن العص

 أو على الأقل نعين زمنا محددا. 241فإنه يتعين علينا أولا أن نحدد من نحن.
 فما معنى معاصر لغة، وما مفهومه الاصطلاحي؟

 
 اللغة:أولا: معنى مادة عصر في 

معاصر على وزن مُفاعل من فعل عاصر، كقاتل مقاتل وضارب مضارب، وهو يرجع إلى مادة عصر. لنقف 
 ( ثم معنى )عاصر(، ومن ثم نختم بمعاصر اصطلاحا:على معنى )ع ص ر

 
 لعين والصاد والراء أصولٌ ثلاثة صحيحة:أن ل معنى عَصْريذكر ابن فارس في 

 غْط شيء حتىَّ يتحلَّب، والثالث تَـعَلُّقٌ بشيءٍ وامتساكٌ به.فالأوَّل دهرٌ وحين، والثاني ضَ 
ا قالوا عُصُر[. 2 -1رِ. إنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ{ ]العصر فالأوَّل العَصْر، وهو الدَّهر. قال الله: }وَالعَصْ   242.وربمَّ

                                                      
 ي المعاصر:انظر: مقالة عصام البشير، سمات الخطاب الإسلام 239

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-
Shariah%2FSRALayout&cid=1203758156153#ixzz1CtxrpsCe . 05-09-11   

ة  طاب الإسلامي بين الأصالة والمعاصرة، موقع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافالخ عبد العزيز التويجري، 240
http://www.isesco.org.ma/pub/arabic/Khitab/P2.htm. 05- 09- 11  

 
 .53(، ص1996، 1)القاهرة: دار الشروق، ططارق البشرى، ماهية المعاصرة  241
 .340ص، 4، جم مقاييس اللغةمعج، فارسابن  242

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout&cid=1203758156153#ixzz1CtxrpsCe
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout&cid=1203758156153#ixzz1CtxrpsCe
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout&cid=1203758156153#ixzz1CtxrpsCe
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout&cid=1203758156153#ixzz1CtxrpsCe
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أ إليه ولاذ به وعاش ) عاصر ( فلانا لجأي عاش معه في عصر واحد، جاء في المعجم الوسيط أن  معنى عاصرو
 243."معه في عصر واحد

و الزمن، وأنه ينسب إلى أنه من المعلوم أن لفظ العصر يعني الدهر أ ماهية المعاصرةوذكر صاحب كتاب 
لفيكتوري في بريطانيا، أو عصر محمد علي في مصر، وينسب إلى أسرة حاكمة فيقال شخص، فيقال العصر ا

طبيعية كالعصر الحجري، أو إلى ظواهر اجتماعية كعصر الإصلاح  العصر العباسي، كما ينسب إلى ظواهر
رحلة تاريخية كما يقال الآن: العصر الحديث إشارة وعصر النهضة في أوربا، وأضاف أيضا أنه صار ينسب إلى م
المفهوم  رد في الشرح والتحليل، فانطلق من أن هذاإلى المرحلة التاريخية التي يحياها العالم اليوم. وأخذ المؤلف يس

 البسيط والمعلوم قد بدأ يتغير، إذ أصبح مفهوم المعاصرة بحسبانه مفهوما مطلقا، يقوم به إطار مرجعي ومفهوم
شرعي يضم المجتمعات والدول التابعة كلها إلى الدول والمجتمعات المتقدمة؛ فانتقل مفهوم العصر من الدلالة 

 حدة. وتحول من زمن إلى فكر ووعي وحضارة.إلى الدلالة على حضارة واحدة وجماعة وا الزمانية
ستحدثات التي عرفتها فقد عرفه طارق البشري كذلك بأنه تلك الملامح والم أما مصطلح العصر الحديث
ة في الحاضر.  وهي صادقة في إطارهما الزماني والمكاني كملامح عينية تفتقت عنها المجتمعات الأوربية والأمريكي
إلى طريفها حسب تعريف المؤلف. وأعقب مبينا أن الخطأ أو عدم الدقة يرد في أن بيئة معينة أفضى تليدها 

ألُصقت بمطلق الزمان لتصير عنوانا على ما يسمى بحضارة القرن هذه الملامح حُررت من سياقها النسبي و 
 244يم والعصر الوسيط والعصير الحديث.العشرين، وذلك أن التاريخ الغربي مقسم إلى العصر القد

 
 يا: المعاصر اصطلاحا:ثان

ئا يريد الباحث بالمعاصِر اصطلاح أهل الحديث، وهو العصر الذي يدركه شخصان أو يدرك فيه الشخص شي
 لعكس.ما من حادثة أو غيرها، فيطلق على الأول بأنه معاصِر للآخر ويكون الثاني معاصَراً، ويصح ا

الباحث بالقرن العشرين الميلادي، فيدخل معنا بداية : يقصد الباحث به العصر الحالي، ويضبطه المعاصرف
م، 2001م إلى 1901والعشرين(، أي من التسعينيات )القرن العشرين( إلى بداية الألفية الثالثة )القرن الواحد 

 في اختيار العلماء والاتجاهات.

                                                      
 .604، ص2مصطفى، إبراهيم، وآخرون، المعجم الوسيط، ج 243
 .58 – 53المرجع السابق، ص 244
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هو العصر الذي نعيش فيه الآن.  الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرةوالمعاصر كما عرفه مؤلف كتاب 
ما هـ و  1412وهو بشكل تقريبي منذ أواخر عقد الثمانينات من القرن الهجري السابق إلى اليوم، لعله يقصد 

 245(.1992قبل بقليل حسب نشر الكتاب)
 246بأنه الوقت الحاضر أو العصر الحديث. المعاملات المالية المعاصرةويعرفه محمد شبير في 

 
 التسامح قيم تعكس : سمات الخطاب الديني المعاصر في دولة الإمارات العربية المتحدة التيالمبحث الثاني

 العالمي: السلام ونشر
 لوة اتسم بمعالم عديدة، من أهمها الآتي:طاب الديني في الديجدد المتتبع أن الخ

يقوم التدين على الفهم الوسطي المنضبط، ومراعاة التيسير ورفع الحرج. فالوسطية جوهر  الوسطية: -1
الإسلام ووصايا رسوله الكريم. فلا مغالاة ولا تنطع ولا تشدد، بل "افعل ولا حرج". جاء في 

وجاء في  247".الإرشاد والتوجيه الديني في الدولة ترسيخا لمبدأ الوسطيةالموقع الرسمي للأوقاف: "
ولا شك أن للوسطية  248".لتيسير في الفتاوى والبعد عن الغلو والتشدداالمركز الرسمي للافتاء: "

دور كبير في التسامح والاعتراف بالرأي المخالف، ولذلك أثر في التعددية الفكرية وقبول الآخر 
إلى العيش مع  ي في دول متعددة الثقافات والأعراق والديانات، وكل ما يؤديفالسلام العالم

 المخالف بدون اضطهاد أو إكراه
كما يراعي الخطاب الديني المتسامح الذي يدعم السلام العالمي التعددية في التدين   تعددية التدين: -2

ين أو رأي اجتهاد ما بناء على تعدد مدارس الفقه الإسلامي، ولا يُحصر الإسلام في فتوى مع
ر الأنسب من مجتهد موثوق بعلمه وورعه "والاجتهاد لا وينكر على الباقي، فيراعى الجميع ويختا

 ينقض باجتهاد مثله"، و"لا ينكر على مجتهد قول".
فمن المسلمين من هو سابق إلى الخيرات يجتهد على السنن ويواظب  مراعاة درجات التدين: -3

ي بالواجاب وبعض السنن، ومنهم ظالم لنفسه يضيع بعض الصلوات عليها. ومنهم مقتصد يكتف
ولا يؤدي سننا. وفي كل هذا خير، ولا يلزم الناس جميعا بأن يكونوا على أعلى درجات التدين، 

                                                      
 .22(. ص9921، 1حياة المسلمين المعاصرة )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الغلو في الدين في 245
 .13(، ص2007، 6طئس، صرة )عمان، دار النفالية المعامحمد عثمان شبير، المعاملات الما 246
247 lsPrinciplesandResponsibilitieshttps://www.awqaf.gov.ae/ar/Goa 20- 09- 2018 
248 gov.ae/ar/officialfatwacenterqaf.https://www.aw 20- 09- 2018. 

https://www.awqaf.gov.ae/ar/GoalsPrinciplesandResponsibilities
https://www.awqaf.gov.ae/ar/officialfatwacenter
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وإن كانو يُحثّون بالمواعظ والدروس على التزام السنن والتحلي بأجمل أنواع التدين. ويعين هذا 
 الآخر وعدم حكر الحق في الرأي الواحدالخطاب على الانفتاح على 

ظل وجود آراء وأفهام كثيرة ينسب إلى الدين بالإسلام؛ هذا قول ابن  في: التقنين والانضبان -4
مسعود وذاك رأي ابن عباس، وترى السيدة عائشة هذا. اقتضى الاجتماع والنظام وجود ضابط 

كام العدلية. اختارت دولة الإمارات عام ومعيار منضبط. وكان هذا سبب تدوين الموطأ ومجلة الأح
لمالكي في العبادات المذهب الرسمي للدولة، ومراعاة تقديمه في المسائل الإفتاء بموجب المذهب ا"

 249."اعتماد فتاوى المجامع الفقهية في القضايا المعاصرةو  الأخرى بحسب حال السائل.
 إنشاء الأحكام فقد تكفّلت نصوص للعرف اعتبار في الشريعة الإسلامية، لا في :عرافمراعاة الأ -5

عمال وضبط الأحكام، أو جعل العادة عبادةً بالنية. ومن هنا فإن لك، بل لتوجيه الأالوحي بذ
الخطاب الديني الإمارتي الذي يعدو إلى الوسطية والتسامح يستأنس بالعرف ويراعي العرف المحلي 

جنسية من  200ذلك وجود أكثر من  للمواطنين، ولا يلزم الآخرين بالأعراف المحلية. ودليل
 ة.أديان وأعراف وجنسيات مختلف

 بناءعمل و عل الخطاب الديني عنصر جُ من أهم معالم الخطاب المعاصر أيضا : والإنتاج الإيجابية -6
وخراب  هدممِعول لا  وريادة وابتكار وصلة واحترام وأمن وأمان واستقرار وطمأنينة وسكينة ووقار،

وإيغال الصدور بين الناس باسم الدين. وتبنى  كر، أو بث العداوة والكراهةوالصيد في الماء الع
المسوؤليات بناء على العرف العربي الرصين، يحترم الصغير الكبير ويرحم الكبير الصغير، ويشفق 

كن الأول "الريادة"،  الانتماء للوطن،  طاعة ولي الأمر،  الإدارة بالنتائج،   الغني على الفقير. "
 250".كار،و  التعلم المستمرالابت

: نجد الدين حاضرا في كل شؤون الحياة، فالرياضي يراعي الدين، وكذا المعلم والمدرس الشمولية -7
والموظف والمدير، والمذيع يستشهد بآيات وأحاديث ويرجع إلى العلماء، بل وإن المسؤولين يراعون 

 م ربي". اسبني ربي" "أنا مسؤول أماؤولياتهم "حاسبوني قبل أن يحالدين في خطاباتهم وفي تبني مس
ينتشر الخطاب الديني المؤمن بأن الدين ليس تخلفا، وليس تقليدا والعيش في  والمواكبة: عاصرةالم -8

الماضي، بل إن الدين عنصر عمارة الأرض وبناء حياة كريمة وسعيدة للناس، يحتضن الجديد النافع 

                                                      
 المصدر نفسه. 249
250 plesandResponsibilitiesncihttps://www.awqaf.gov.ae/ar/GoalsPri 20- 09- 2018. 

https://www.awqaf.gov.ae/ar/GoalsPrinciplesandResponsibilities
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إدخاله في حياة الحرص على اقتناء كل جديد و وبناء حضارة. ومن هنا يتم  ويحث على الابتكار
 الناس، بل وبناء المساجد والمراكز الدينية بالمعاصرة وتزويدها بأدوات معاصرة. 

وذلك بمقتضى ما منّ الله به من نعم وخيرات على هذه الدولة رزقا  الرفاهية والعيشة الكريمة: -9
ل العالم. فبناء نة بما دونها من كثير من دو من معالم الحياة فيها مقار  من لدنه فإن الرفاهية أصبحت

مساجدٍ كبيرةٍ وجميلة، ومعدة بأجمل وأحدث الاحتياجات، وما تحتاج من خدمات مما هو ظاهر 
للعيان. ومراعاة ذلك في المصاحف وتبخير المساجد، ولا شك أن ذلك ينعكس على ملبس 

 في الخطاب الديني. والإسلاممسجد. فيستحضر هذا المعلم  الناس ومراكبهم وزينتهم عند كل
 ليس دين الفقر والفقراء فحسب بل دين الجميع.

من أهم المعالم الديني أيضا العالمية بناء على "رب العالمين" "رحمة للعالمين". ولا بد أن : العالمية -10
كل عنصر العالمية في  يتجلى ا. العالمية تعني التنوع والتباين. ولا بد للخطاب الديني مراعاة كل هذ

التواصل ومعالمها واضحة أيضا في في الإمامة والوعظ والإرشاد. و لدولة، ويتجلى ركن من أركان ا
ولا شك أن للعالمية دور كبير في التسامح  .ية والتعاون في كل خيرمع الجهات الإسلامية العالم

لعالمي في دول كرية وقبول الآخر فالسلام اوالاعتراف بالرأي المخالف، ولذلك أثر في التعددية الف
فات والأعراق والديانات، وكل ما يؤدي إلى العيش مع المخالف بدون اضطهاد أو متعددة الثقا

 إكراه
ومن أهم معالم الخطاب الديني المعاصر عنصر الانفتاح على المخالف، فمنطلق الاعتزاز : التسامح -11

بدينه طواعية، ويود لو أن  القناعة والحرية الدينية. فكل مسلم مؤمنبالدين الإسلامي الحنيف هو 
رض مسلم مثله، لكن الله خلق الكون على سنة مغايرة وأعطى كل إنسان حرية كل من في الأ

اختيار دينه. فقد يجتمع الناس ويتعاملون فيما بينهم دون أن يكون الدين عائقا. والكل يتمتع 
ي بأتباع الدين الجديد المساس بدين الآخر بسوء. فقد رحب النجاشبحريته في اتباع دونه دون 

ن دينه ومن ملكه، وقد عايش الناس أتباع ديانات أخرى بالبر والقسط. دون أن يمس ذلك م
وإن مركز "التسامح" والهداية في دولة الإمارات وغيرها يسعى إلى نشر هذا مثل الوعي في الخطاب 

  الديني المعاصر.
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 :لنتائجالخاتمة وا
ر في الإمارات العربية المتحدة التي تعكس ية لمعالم الخطاب الديني المعاصوبعد، فلئن كان هذا دراسة تحليل

الوسطية وقبول الآخر، فإنه حري بباقي المجتمعات والأمم الإسلامية الاستفادة من هذه التجرية، والتي تعدّ 
 هذه المعالم. عنصر مهم لتجديد الدين. ويجدر بالآخرين أيضا معرفة

 :وقد توصل البحث إلى الآتي
الإسلام قائم على الثابت والمتغير، والخطاب الديني منوط بالوسائل وبالكثير من المتغيرات المتعلقة  -1

 بعوامل المكان والزمان والعرف والحداثة والسنن الكونية، التي تعدّ من باب المرونة في الدين.
ي يدعم الوسطية ويعين ر في دولة الإمارات العربية المتحدة الذمن أهم معالم الخطاب الديني المعاص -2

السلام العالمي التقنين المنضبط، الوسطية، الإيجابية وبناء الأمن والسلم،و على التسامح ونشر 
التسامح، والعالمية والانفتاح على الآخر بضوابط شرعية ومراعاة العرف المحلي، والشمولية، 

  العبادة.التدين أو الإقرار بتفاوت درجات الناس فيوالرفاهية، والتباين في 
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 الحلول( -الآثار-الغموض في تفسير الأحكام القضائية الإدارية )الأسباب

UNCERTAINTY IN THE INTERPRETATION OF ADMINISTRATIVE JUDICIAL 

DECISIONS (CAUSES, EFFECTS AND SOLUTIONS   

 

Dr. Baidar Mohammed Mohammed HasaniAli Muhsen Ali al Harbi, * 

ty of Syariah and Law, University Sains Islam Malaysia, Nilai 71800Faculi 
PV.FD@HOTMAIL.COM: author) email (Corresponding* 

 ملخص البحث :
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، تناولت هذه 

لأماراتي لموضوع تفسير الأحكام القضائية الإدارية وذلك بالنظر لمرحلة تنفيذ تلك الدراسة أهمية تنظيم المشرع ا
الاحكام أســــــوة بالأحكام القضــــــائية الأخرى، ذلك لما يتطلبه الحكم من ضــــــرورة عملية تتمثل في جعل الحكم 

ورة أن وقد خلصـــــنا من خلال هذه الدراســـــة إلى ضـــــر  الصـــــادر من المحكمة والمشـــــوب بالغموض قابلا للتنفيذ.
التي يتعين اتباعها من قبِل  تفســـير الحكم المشـــوب بالغموض على الإجراءات يشـــتمل التنظيم القانوني لأحكام

جهة التنفيذ دون اللجوء لطلب تفســــــير الحكم، مع ضــــــرورة أن تتقيد بضــــــوابط التفســــــير التي تحول دون تجاوز 
كم ومنطوقه واضحاً يسهل على الجهة المنفذة سلطتها بالتفسير، إلى حد تعديل الحكم على نحو يجعل بيان الح

م الأحكام الإدارية الصادرة من المحاكم القضائية ذات الإختصاص عدم فهلذلك  تنفيذه على الشكل الأمثل.
في النظر لمثل تلك الدعاوي، يشــــكل عدم تنفيذ تلك الأحكام بالشــــكل المطلوب والمرجو منها، مما يؤدي الى 

فيما لو  .اني تلك الأحكام وعدم اســــــــــــــتيفاء الحقوق الواجب منحها للطرف الآخرقصــــــــــــــور في فهم الإدارة لمع
فهدف هذه مثل تلك الظاهرة ينتج عنها في المســتقبل انعدام ســيادة حكم القانون وتنحســر العدالة،  انتشــترت

الإمارات الدراســة هو وضــع لبنة تنطلق وتســترشــد بها الجهات المعنية والمختصــة بمكافحة تلك الظاهرة في دولة 
ثانية تتمثل دراســــة هذا الموضــــوع  العربية المتحدة ســــواء كانت إدارية أو قضــــائية أو أمنية من جهة، و من جهة

أيضــــــــا في أنها تفتح الباب أمام مزيد من الدراســــــــات والأبحاث حول موضــــــــوع تطبيق الأحكام الإدارية عموما 
 لمنصوص عليها في العقد الإداري. واتباع طرق تنفيذها بالشكل الذي يضمن الحقوق المترتبة وا

 المؤسسات الحكومية –التنفيذ  –الإدارية غموض الأحكام  الكلمات المفتاحية :
 

 مقدمة
الحمد لله ربي العالمين والصــــلاة والســــلام على أشــــرف الأنبياء والمرســــلين نبينا محمد صــــلى الله عليه وســــلم 

 وعلى آله  وصحبه أجمعين أما بعد.
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ال العلم والتكنولوجيا يع والتطور الهائل في جميع المجالات بشــكل عام وفي مجاصــر بالتغير الســر يتصــف العالم المع
بشـــــــــكل خاص، وقد تســـــــــبب هذا التطور تحولًا في الأبحاث العلمية الجديدة، ويجدر الإشـــــــــارة إلى أن الإثبات 

أن الأحكام القضــــــــــائية لا الجنائي  ووســــــــــائله من الموضــــــــــوعات التى تحتل أهمية كبيرة فى مجال البحث العلمي إ
بالشــــــــكل الصــــــــحيح لدى بعض المؤســــــــســــــــات الحكومية في  بعض معها  الصــــــــادرة من المحاكم لا يتم التعامل

فمثلا حين يصدر حكم من المحكمة بصرف حقوق الموظف المالية لا يصدر الحكم بشكل واضح  ،251البلدان
تمام تنفيذ الحكم، حيث إن الحكم يصدر بحيث يسهل على الجهة الحكومية فهمه بلشكل الذي يساعدها في ا

العقد الإداري، وبالتالي يترك الحكم ثغرة للجهة أو تفســــــــــــــير بند من بنود  قانون الإداريتفســــــــــــــير للبشــــــــــــــكل 
  .تنفيذه بطريق الخطأالحكومية برده أو 

 زاعروج النويترتب على إصدار الحكم القضائي الحائز لحجية الشيئ المقضي به العديد من الأثار، من أهمها خ
بموجب هذا الأثر أن تعيد النظر فيما قضـــــت به أو أن تعد  امن ولاية المحكمة مصـــــدرة الحكم والتي يمتنع عليه

على أســـاس ســـقوط المراكز الإجرائية داخل الخصـــومة، فليس من المعقول أن تســـتمر إجراءات الخصـــومة إلا ما 
، 252م قطعي في إجرءات الخصـــــومةهو صـــــدور حكلا نهاية، بل لا بد من زوالها عندما تصـــــل إلى حد معين و 

عدم فهم الأحكام الإدارية الصــــــادرة فيحصــــــل وحينئذ يلزم المحكمة التي أصــــــدرات الحكم دون محكمة الطعن، 
من المحاكم القضائية ذات الاختصاص في النظر المتمثل في تلك الدعاوي، يؤدي إلى عدم تنفيذ تلك الأحكام 

إلى قصور في فهم الإدارة لمعاني تلك الأحكام وعدم استيفاء الحقوق مما يؤدي  بالشكل المطلوب والمرجو منها،
 .الواجب منحها للطرف الآخر

 معنى تفسير حكم القضائي
من قانون المرافعات االمدنية على أنه : " يجوز للخصـــوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصـــدرت  192تنص المادة 

م ويقدم الطلب بالأوضـــــــــاع المعتادة لرفع الدعوى، ويعتبر وض أو إبهاالحكم تفســـــــــير ما وقع في منطوقه من غم
على هذا الحكم  يعليه ما يســــر  يالحكم الصــــادر بالتفســــير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفســــره ويســــر 

 "253من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية

                                                      
 24قانون، الطبعة الثانية، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان. صم الم. مدخل إلى عل2011زعبي، عوض. ال  251
عربي بن العام.جامعة المقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون  م.أثر التحكيم على خصوصية العقد الإداري، رسالة2016جبايلي، صبرينة.   252

 .217سيدي، كلية الحقوق والعلوم السياسية ص
 .37القضاء المدني، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، ص انونم. ق 1970والي، فتحي.   253
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الذى أصـــدره، كما هو الحال عند تفســـير عقد  لذلك ليس المقصـــود بتفســـير الحكم البحث عن إرادة القاضـــى
ذلك أن الحكم ليس تصــــــــــــــرفا قانونيا وإنما هو عمل تقدير، ولهذا فإن تفســــــــــــــير الحكم لا يكون من العقود، 

ن أن يبحث عنه إلا فى بالبحث عن إرادة القاضــــــــــى وانما بتحديد ما يتضــــــــــمنه الحكم من تقدير، وهذا لا يمك
لة إذا كان الحكم كم ذاته منفصلا عن إرادة القاضي الذي أصدره. ولا مشكالعناصر الموضوعية التي تكون الح

واضـــحا، أما إذا تضـــمن غموضـــا أو ابهاما فهنا تقوم الحاجة لمعرفة تقدير المحكمة بالنســـبة للقضـــية، أي الحاجة 
 ىأعلمة التى أصـــــــدرت الحكم، ولا يختص غيرها ولو كانت محكمة للتفســـــــير، ويحدث التفســـــــير بقرار من المحك

منها درجة، على أنه لا يوجد ما يمنع المحكمة إذا تمسك خصم أمامها بحكم صادر من غيرها أن تتولى تفسيره 
لتحيد نطاق الاحتجاج به، فســـلطتها هنا كســـلطتها بالنســـبة لأي مســـتند تمســـك به الخصـــوم أمامها، ولهذا لا 

مة التى أصـــــــــــــدرته، ولا يجب أن يقوم عندئذ أن توقف الخصـــــــــــــومة إلى حين تفســـــــــــــير الحكم من المحك يجوز لها
الذين أصــدروا هذا الحكم، إذ لا يتعلق الأمر بالبحث عن أي إرادة لديهم، وإنما يتعلق  بالتفســير نفس القضــاة

اد ـ بالإجراءات العادية لرفع الأمر بتفسير موضوعي ويصدر قرار التفسير بناء على طلب يقدم ــ دون تقيد بميع
التفسير  ىرفع دعو ، سواء من صدر الحكم لصالحه أو من صدر ضده، ولا يؤثر الدعوى من أي من الخصوم

 .254فى قوة الحكم المطلوب تفسيره ولا يوقف ميعاد الطعن فيه
 أسباب الغموض في الأحكام القضائية الإدارية  

في  الحكم الصــــادر من المحكمة على خطأ ماديٍّ بحتٍ، أو أن يقعيحدثُ في بعض الأحيان أن يشــــتمل صــــكُّ 
 نظامُ المرافعات الشـــــــرعيَّة على تصـــــــحيح وتفســـــــير منطوق الحكم لبْسٌ أو غموضٌ؛ وتماشـــــــيًا مع ذلك تضـــــــمَّنَ 

ويفُهم من ذلك أنَّ تصـــحيحَ الأخطاء الماديَّة البحتة يكون بناءً على طلب أحدِ الخصـــوم؛  .الأحكام القضـــائيَّة
مصــــــدِرةُ الحكم في ضــــــبط القضــــــيَّة نفســــــها بدون  أو تقوم به المحكمة من تلقاء نفســــــها؛ حيث تقوم به الدائرة

، أي بدون سماع أقوال الخصـــــــــــــوم أو من يمثِّلونهم. وللمحكمة ســـــــــــــلطتها التقديرية في قبول أو رفض 255مرافعة
اض عليه وفقًا لطرق الاعتراض طلب التصحيح؛ فإن قبلت المحكمة وأصدرت قرارها بالتصحيح؛ فيجوز الاعتر 

 الأحكام القضائية الإدارية في ثلاث نقاط وهي كالتالي: الأسباب الغموض في لذلك يمكن حصر أهم .الجائزة
يتمثل التنفيذ الناقص بعدم التزام الإدارة بتنفيذ منطوق الحكم الامتناع الصـــــــــــريح عن التنفيذ الحكم :  أولا:

تنفيذا الحكم ناقصـــــــا، فالواجب يتعين على الإدارة أن تنفذ الحكم القضـــــــائي حســـــــب مضـــــــمونه ويكون تنفيذ 
نطوق من أســــــــــــــباب جوهرية لإقامة العدل، كما أنه كاملا مراعيا ما جاء في منطوق الحكم، وما ارتبط بهذا الم

                                                      
 82كندرية صـاكم مجلس الدولة. الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسدراسة عمليـة أمـام مح –إلغاء القرار الإداري  م.٢٠٠٤إبراهيم، المنجي.   254
 214الإداري، ص لعقدم.أثر التحكيم على خصوصية ا0162جبايلي، صبرينة. مرجع السابق:   255
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 هوييخفى على أحد أن تنفيذ الأحكام والقرارات الصــــــادرة عن القضــــــاء يكتســــــي أهمية بالغة لأنه ضــــــرورة حيلا
 أصـــــــحابها وطمأنة المتقاضـــــــين عن جدوى لتأكيد مدى فعالية الجهاز القضـــــــائي ودوره في إيصـــــــال الحقوق إلى

اع عن مصـــــالحهم تحقيقا للعدل والإنصـــــاف وإســـــهاما في اســـــتقرار الوضـــــع الاقتصـــــادي اللجوء إلى المحاكم للدف
را ومحكما حقيقيا لاستمرار دولة الحق وإذا كانت أهمية تنفيذ الأحكام بصورة عامة اختبامني. والاجتماعي والأ

ية الضــرورية لإجبار م الإدارية والتزام الإدارة بالخضــوع لســلطة القانون وضــمان الفعالوالقانون لأن تنفيذ الأحكا
كل الإدارات العمومية والمؤســســات العامة والجماعات المحلية وغيرها عن التنفيذ بالحجة المرتبطة بهذه الأحكام 

  .256ة ودوره البارز في إرساء أسس دولة الحق والقانوندلالته الخاص
فإن حجية الشيء المقضي به بالنسبة للأحكام الصادرة عن القضاء الإداري تعتبر في الحقيقة  ا هذ وانطلاقا من

تجسيد ما يميز هذا القضاء من مرونة وجرأة بالغة الدقة على أن القاضي الإداري ملزم من جهة باحترام حجية 
ا بدون قطعية في نزاع عرض عليهما دامت قد فصلت بصورة  تعلق بأحكام القضاء العاديالمقضي به المالشيء 

 تحفظ ومع ذلك يجب الإشارة في هذا المقام إلى ثلاث ملاحظات أساسية أولاها تتصل بتحديد الأحكام التي
 .257دود وأبعاد هذه الحجيةوالملاحظتان الثانية والثالثة ترتبط بمدى حترتبط بها حجية الشئ المقضي به 

صـــــدرت في الموضـــــوع  به التيعلى حجية الشـــــيء المقضـــــي  رتبطةعتبر مأن الأحكام التي تالملاحظة الأولى:  .1
فهي قابلة كذلك للتنفيذ في مواجهة أطراف الدعوى دون  والتي أصـــــبحت نهائية من خلال الأحكام الصـــــادرة

 .المـــــوضــــــــــــــــــوعالحـــــــاجـــــــة الى تـــــفـــــيســــــــــــــــــيرهـــــــا مســــــــــــــــــتـــــقـــــبـــــلًا وذلـــــــك لأنهـــــــا صـــــــــــــــــــــدرت مـــــن قـــــــاضــــــــــــــــــي 
رد منطوق الحكم أو القرار ولكنها قضـــي به لا تقتصـــر على مجإن مدى حجية الشـــيء المالملاحظة الثانية:  . 2

طعة في النزاع وبعبارة أخرى هي تلك العلل التي يعتبرها حاسمة وقا تجعلهاتمتد إلى علل وأســــــــــــــباب الحكم التي 
 .الاجتهاد القضائي أساسا لصدور الحكم

إســـــــــاءة لغاء ســـــــــبب بإيســـــــــاعد  تطبيقها على نطاق واســـــــــع في الأحكام الصـــــــــادرةأن وبعد هذه المقاربة نجد  
يكتفي في هذه  ن القاضـــــي الإداري وإن كانلأ ســـــلطة الإدارة في تفســـــير الحكم بالشـــــكل الخاطئ،اســـــتعمال 

الرجوع إلى تعليلات وأســـباب  دارةللإ ه يحقالأحكام بإلغاء القرار المعيب دون تعويضـــه بقرار آخر ســـليم إلى أن
قيقيــة للقــاضــــــــــــــي الإداري من أجــل اســــــــــــــتخلاص مــا يجــب الحكم بالإلغــاء لتلتمس عن قرب التوجهــات الح

 .258يق مقتضيات الحكمر قانونية في إيجاد صيغة مناسبة لتطباستخلاصه من عواقب وآثا

                                                      
 .113صالإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية  م. الوسيط في مبادئ وأحكام القانون ١٩٩٩إبراهيم عبد العزيز، شيحا.   256
 56صالتزام الإدارة، جامعة بغداد، رسالة ماجستير  م. حجية حكم الإلغاء وعدم1996البياتي، محمد.   257
 74قضاء الإلغاء، "دون طبعـة،"دار النهضة العربية، القاهرة ص -الإداري القضاء ) . تد (إبراهيم محمد، علي.   258
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 كم فإنها تختلفلحوالأســـــــباب التي يرتكز عليها ابالأحكام مادامت هذه الحجية تتصـــــــل الملاحظة الثالثة:  . 3
لما تعلق الأمر مطلقة أو حجية نســــــــــــــبية فهي حجية مطلقة كحيث الظروف والأحوال لتكون إما حجية  من

بقرار صادر في نطاق دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة وحجية نسبية كلما تعلق الأمر بقرار 
ضرورة أن القضاء يمكن أن فالقول بأن الحكم يتوفر على حجية نسبية يعني بال .صادر في إطار القضاء الشامل

اختل أحد الشــروط أو الأركان الأســاســية والمتمثلة في موضــوع النزاع أو ســببه أو  في النزاع إذا يحكم من جديد
 .أطرافه
إن الحكم الذي يشـــــوبه غموض أو لبس أو يعوزه الاســـــتنتاج لا يصـــــلح موضـــــوع النصــــوص القانونية:  ثانيا: 

ن يكون الحكم واضـــح الدلالة صـــوص تقضـــي معظم المحاكم بأنه " يقتضـــي ألرقابة محكمة التمييز، وفي هذا الخ
ولا يحتاج ذا الشــــأن الى الاســــتنتاج أو اجراء عملية حســــابية للوصــــول إلى النتيجة التي توصــــل إليها في منطوقه 

 259الحكم، وذلك حتى يكون موضوع الحكم دقيق من المحاكم"
احد هذه  البيانات التي حددها المشــــــــــرع ومنطوق الحكم القضــــــــــائي هوالحكم القضــــــــــائي يشــــــــــمل العديد من 

نه يضمن الفصل القضائي في منازعات الخصوم وهو الذي يحتوي البيانات وهو على درجة كبيرة من الأهمية لأ
كلمة القانون في هذا الشــــــأن وهو الذي يحوز حجية الشــــــيء المقضــــــي به وعليه يرد التنفيذ الجبري وبه تتحدد 

قضــائية وفي إطاره يتحدد الأثر الناقل للطعن على الخصــوم الموضــوعية وبناء عليه تتحدد نطاق الحماية ال مراكز
وقضاء المحكمة الفاصل في النزاع يرد أصلا في منطوق  م القضائي وبه تتحد سلطة محكمة الطعن في نظرهالحك

مى هذه الأســــــباب بالأســــــباب الحكم ولكن لا يوجد ما يمنع من أن يرد بعض القضــــــاء أســــــباب الحكم وتســــــ
لك فا العبرة في تحديد ة للمنطوق وهي ترتبط به تكون معه كلًا واحداً وعلى ذالجوهرية أو الأســــــــــــــباب المكمل

منطوق الحكم بالقول الفصــــل في الدعوى اياً كان موضــــوع هذا القول ســــواء كان في منطوق الحكم ذاته او في 
الوارد  لا يتحدد إلا بالرجوع الى أســـبابه لتحديد معنى القضـــاءأســـبابه ومن جهة أخرى فهم منطوق الحكم قد 

يحتوي منطوق الحكم على  أن أيضــــــــا يجبكما ن يكون المنطوق واضــــــــحاً محدداً مفهوماً  أيجب ، لذا في الحكم
ن يرد المنطوق ما يعد نتيجة حتمية لما ورد به لأن ذلك يعد بمثابة أحل النزاع الناشــئ بين الخصــوم ولا يشــترط 

 .260اء ضمني لما ورد في المنطوق من قضاء صريحقض

                                                      
 209لى خصوصية العقد الإداري، صم.أثر التحكيم ع2016جبايلي، صبرينة. ع السابق، مرج  259
 83ار الثقافة، عمان.صم. شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدينة، د2009العبودي عباس،    260
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إن قرارات رئيس التنفيذ للمحاكم وإن كانت تقبل الطعن بالاستئناف، إلا أنها قررات رئيس التنفيذ : ثالثا:  
لا تقبل الطعن في التمييز، مما يعني أن قرارت المحاكم مصـــــــدر الحكم متضـــــــمن التوضـــــــيح ما شـــــــاب الحكم من 

 . يس التنفيذ لن يكون قابلا للطعن بالتمييزغموض بناء على طلب رئ
جراءات التي يتعين تنظيمها في قانون أصـــول المحاكمات المدنية بصـــدد طلب اصـــدار الحكم بيان الإ لذلك فإن

القضـــــائي، يقتضـــــي النظر إلى التشـــــريعات العربية بصـــــفة عامة لأن بعض هذه النصـــــوص لا تتيح للقاضـــــي أن 
أحكام القضــــــاء وضــــــرورة  لمبدأ المشــــــروعية في الدولة مالم يقترن بمبدأ احترام يصــــــدر الحكم بالوضــــــوح، ولا قيمة
ائية بدون تنفيذيها. إن جهة الإدارة عندما تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية تنفيذها، فلا قيمة لأحكام القض

 .261نفيذالإدارية فإنها تبرر امتناعها عن التنفيذ بوجود عدة حالات وأسباب لا تمكنها من هذا الت
بالمرحلة الأخيرة اف بالنســـــبة للمتقاضـــــين لذلك يوصـــــف التنفيذ تنفيذ الأحكام القضـــــائية يعتبر خاتمة المطفإن 

ضــــمن المســــيرة القضــــائية الشــــاقة التي تمر بها الدعوى وهي أهم مرحلة لدقتها ففيها قطف لثمار الجهد المبذول 
فعند إثارة أي إشــــــــــــكال تنفيذي لا بد من النتيجة أن  .الواقعوتتويج للنتيجة القضــــــــــــائية بتحققها على أرض 

الإشـــكال بقرار يصـــدر عن قاضـــي التنفيذ ولكن عند حســـم الإشـــكال التنفيذي وعودة الأمور إلى هذا ســـم تح
نصــابها فإن القرار الوحيد الذي يصــبح هو القول الســائد بالملف التنفيذي هو المثابرة على الإجراءات التنفيذية 

ت القانونية للتنفيذ وبموجب ذلك فإن برة على الإجراءات التنفيذية تعني تخويل مأمور التنفيذ الصــــــــــــــلاحياوالمثا
الأحكام والتي تحتاج إلى شـــــــــــخوص عملي لتنفيذ فقرات الحكم قد يضـــــــــــطر إلى  مأمور التنفيذ في تنفيذ بعض

الإجراء لا يمكن لمأمور التنفيذ أن يقوم به  الاســـــتعانة بالقوة العامة لإلزام المحكوم عليه لتنفيذ الحكم جبرياً وهذا
 .262القانونية بقرار عن قاضي التنفيذ بالمثابرة على التنفيذ مخولًا الصلاحيات لوحده دون أن يتمسك

 الآثار المترتبة على الغموض في الأحكام القضائية الإدارية
قطعية تكون محلا للنزاع في كثير من الأحيان الأمر الذي قد يترتب الإن الأحكام الصادرة عن المحاكم غير 

ثار المترتبة على اصدار مثل هذه الآلتي يبنى عليها الحكم، ويمكن حصر عليه آثار سلبية في الأحوال ا
 الأحكام فيما يلي:

  أن يشوب منطوق الحكم غموض أو إبهام : أولا:
لا يتســــــــــــــنى إلا بعد إقفال باب المرافعة واجتياز المداولة بين  دعوى، وهوالمرحلة النهائية لل يعتبر النطق بالحكم 

أهم مشــــــتملات الحكم القضــــــائي لأنه الجزء الذي يتضــــــمن حل النزاع الحكم من  ويعد منطوققضــــــاة المحكمة
                                                      

 م. دعوى التصحيح، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية.9519محمد، جي، المن   261
 116مبادئ وأحكام القانون الإداري، ص م. الوسيط في ١٩٩٩ق، إبراهيم عبد العزيز، شيحا.مرجع الساب  262
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 المتعلق بالقضــــــــــــــية ، ولقد أعطيت لمنطوق الحكم مجموعة من التعاريف نجد أن البعض يعرفه أنه " النتيجة التي
ختام كل  خلصــــــت إليها المحكمة من أســــــباب الحكم وهو الخلاصــــــة الموجزة التي تلي عبارة بناء عليه الواردة في

ءات الأطراف إما حكم"، وعرفه البعض الآخر بأنه " القرار الذي تتخذه المحكمة وتفصــــــــل فيه بناءا على ادعا
عتبر منطوق الحكم الطريقة الفعالة التي كليا أو جزئيا، وذلك بعد عبارة ولهذه الأســــــــــــــباب أو من أجله "، وي

 ذلك يجب أن يشــــتمل المنطوق كل المســــتنتجات إضــــافة إلى تضــــمن الحماية القضــــائية للأطراف المحكوم لهم، 
ه أن يحرص على تطبيق القــانون، ولا يحق لــه الامتنــاع والطلبــات المقــدمــة لــه من قبــل أطراف النزاع، ويجــب عليــ

 . 263عن البت في الدعوى
صــــــــــــل في منطوق الحكم أن يكون واضــــــــــــحا لا يحتاج إلى تفســــــــــــير، ولكنه في بعض الحالات قد يكون والأ   

القاعدة العامة أن منطوق الحكم عندما يصــــدر من المحكمة  في هذه الحالة هل يجوز تفســــيره أم لا؟غامضــــا، ف
ع أجاز تأويله إذا كان مبهما يجوز مراجعته سواء بتأويله أو تغيير محتواه، إلا أن هناك استثناء حيث أن المشر  لا

نجد أنه ينص على ما يلي " تختص كل  لمتحدةالتشـــــــريعات المدنية لميثاق الأمم افبالرجوع إلى الفقرة الأولى من 
محكمة مع مراعاة مقتضــــــيات بالنظر في الصــــــعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها، وخاصــــــة في 

 .264المؤداة أمامها " الصعوبات المتعلقة بالمصاريف 
ائل الالتزام، وهذه الحجية ومنطوق الحكم يتمتع بحجية الشــــيء المقضــــي به وهذه الحجية تعتبر وســــيلة من وســــ

يه، إضـــــافة إلى أن الحكم بكامله يعتبر ســـــندا تنفيذيا يوجب تعطي للحكم قوة بحيث لا يمكن التنكر لما جاء ف
 فيذ الحكم.للأطراف المحكوم لها إلزام المحكوم عليه بتن

أكثر من معنى: اصدار الحكم : أن يحتملثانيا  
تتجاوز صلاحياتها  الحكم تفسير ما يشوب حكمها من غموض، أنمن المتصور عندما تتولى المحكمة مصدرة 

بالتفســــــــــــــير، بحيث لا تكتفي بإزالة ما شـــــــــــــــاب الحكم لبس أو غموض، بل يتعدى ذلك إلى تغيير الحكم أو 
شـــأن تفســـيرها حدوث تناقض في المنطوق أو ما بين الأســـباب والمنطوق. من هنا كان تعديله، وقد يكون من 
ن بالحكم الصـــادر بالتفســـير، باعتبار أن المحكمة قد انحرفت بقرارها الصـــادر بالتفســـير عن لا بد من تقرير الطع

 .265لغايات التي من أجلها نص المشرع على أحكام التفسيرالضوابط وا
                                                      

لة ماجستير، كلية القانون، جامعة رسا  دعوى الإلغاء، دراسة مقارنة،م. حدود سلطات القضاء الإداري في2005، النعيمي،أبو بكر عثمان  263
 .الموصل

 59حكم الإلغاء وعدم التزام الإدارة، صم. حجية 1996بياتي، محمد. مرجع السابق، ا  264
والعلوم السياسية، جامعة  كم الإداري بين الخطورة والضرورة. كلية الحقوقعطل لتنفيذ الحم. التصحيح التشريعي كم2017ي، الساعدي، ساكر    265
 162ضر، باتنة. صج الخالحا 
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فأن له قتناع القضـــائي عندما تعرض على القاضـــي وســـائل تأيد ووســـائل أخرى تنفي تطرح مســـألة الاومن هنا 
لكن الاقتناع القضــــائي لا يجب أن يفهم منه أنه مطلقا بل  .يح إحداها على الأخرىكامل الصــــلاحية في ترج

 أن يعطي للحجج معنى غير معقول يتعارض مع الواقع ويعد ضــــــــربا داريترد عليه حدود، فليس للقاضــــــــي الإ
نتهت إليها فلا يجوز على الإطلاق التعويل على دليل باطل فإن فعلت وكان له أثره المباشـــــــــــــر في النتيجة التي ا

في أجزاء  الأقوالبطل الحكم وبطل معه الدليل، وبطلان الدليل قد يَخذ عدة صــــــــــــــور، فقد يتمثل في تناقض 
عليها بالمرة، وقد تتمثل في مســــــــخ أقوال هامة وحاسمة من المحاكمة بحيث يؤدي ذلك إلى تســــــــاقطها ولا يعول 

بين ما قيد به القاضـــــــــــي عند تأســـــــــــيس من ، و حدهمأي تحريفها وإعطائها معان لم يقصـــــــــــدها ا احد الاطراف
نقض تفي هذا الصـــــــــــــــدد أن  وللمحكمة العليايتجلى في تعليل حكمه  طرافاقتناعه وفيه ضــــــــــــــمانة هامة للأ

أن  دارييكون تعليلها غير كاف أو غير مقنع فعلى القاضـــــــي الإ القضـــــــايا التي يوجد بها تناقض في التعليل أو
تقتنع المحكمــــة بالإدانـــة إلا بالبنــــاء على الجزم واليقين لا على  ألاالحكم  يقتنع ويقنع ويترتـــب على أصـــــــــــــــــل

 .الاحتمال أو الترجيح
  :الحلول 

ان الهدف الرئيســـي وما نطمح له هو أن يتم تنفيذ الأحكام القضـــائية الإدارية بالشـــكل الذي يضـــمن اســـتيفاء 
المحافظة على النظام بدورها الى  جميع الحقوق للأطراف، مما يســــــــــــــهم في تحقيق العدالة الإجتماعية التي تؤدي

ا بالشكل الخاطئ قد يهدد الأمن الاجتماعي العام، وأن امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية او تفسيره
وإشــــاعة الفوضــــى والإعتداء على العدالة وهدم كبير لركن من أركان الضــــمانات المقررة للأفراد والمؤســــســــات في 

 ذه الإشكاليات نسرد لكم بعض الحلول المناسبة في النقاط التالية:مواجهة الإدارة. ولتفادي ه
لإجراء التنفيذتحديد وقت زمني الحل الأول:   

يمكن القول بأن الوقــت الزمني ضــــــــــــــروري في تنفيــذ الأحكــام الإداريــة حيــث لا يجوز تركــه مفتوحــاً على مــدار  
ة الحكم القضــــــــائي مما يجعله مع مرور ســــــــنوات من تاريخ صــــــــدور امر التنفيذ، الأمر الذي قد يضــــــــعف من قو 

ي لتنفيذ الحكم في وقته المناســــــب واســــــتيفاء الوقت لا فائده من وجوده، لذلك يرى الباحث بأنه مطلب ظرور 
كافة الحقوق بحيث ان لم يتم تنفيذه في وقت زمني محدد يتطلب من قاضـــــــي التنفيذ اتخاذ اجراء معين يضـــــــمن 

 الحقوق لجميع الأطراف. 
المسؤولية التقصيرية في اجراء التنفيذ.: نيالحل الثا  

 ويقصد بها على من تقع المسؤولية التقصيرية؟ وما هو الإجراء المتبع في مثل تلك الحالة؟ 
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تحديد المسؤولية التقصيرية تحدد ماهية الخلل في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الأمر الذي يسهل ن لا شك أ
راء المناسب تجاه من قام بالتقصير حيال تنفيذ الحكم أو الإمتناع عن تنفيذه لأي على قاضي التنفيذ اتخاذ الإج

ة تفسيره من قبِل الإدارة أو تحديد الحكم أو صعوب سبب كان سواء كان هذا السبب هو الغموض في منطوق
الشخص المختص في تنفيذه، لذلك يجب على جهة الإدارة عند صدور حكم قضائي توضيح السبب في عدم 
تنفيذ الحكم خلال الوقت الزمني المحدد لتنفيذه، وذلك ليتسنى لقاضي التنفيذ اتخاذ التدابير الأخرى لحل المشكلة 

لوقت المناسب، حيث يجب على قاضي التنفيذ الأخذ بعين الإعتبار أركان ل المناسب في اوالوصول الى الح
في مسؤولية الإدارة التقصيرية وركن الضرر الناتج عن  المسؤولية التقصيرية من جهة الإدارة المتمثلة في ركن الخطأ

 هذا الخطأ وركن العلاقة السببة بين الخطأ والضرر الناتج عن الخطأ. 
التي يتأكد فيها القاضي الإداري من صحة تكييف القانوني ابة على جميع القرارات الإدارية الرق الحل الثالث:  

فإن لهذه القاعدة اســـــــــــــتثناء بحيث تنحصـــــــــــــر تلك الرقابة عن بعض  قرارات،التي أســـــــــــــبغته الإدارة على تلك ال
في  وكذلك بعض قراراتالقرارات تقديرا لطبيعتها الخاصــــــة ، كما هو بالنســــــبة للقرارات المتصــــــلة بمســــــائل فنية 

أن يقوم القرار الإداري على ســـــــبب صـــــــحيح وعلى من يدعي العكس هنا هو  الضـــــــبط الإداري. وما يلاحظ
صـــــــــحيح يقع على  يدعيه، وعلى ذلك فإن عبء إثبات أن القرار غير قائم على ســـــــــببعلى ما الدليل إقامة 
الإداري يمكنه الطلب من الإدارة الكشف عن أسباب القاضي ف  .واقعة سلبية لهقيل ث ئالمدعي، فهو عب عاتق
محلها قرينة أخرى لصالح  فإن هي امتنعت عن بيانها فإنه لا يَخذ بقرينة صحة القرار المطعون فيه ويقيم قرارها،

ة يستبدل القضاء عبء إثبات أن القرار قائم على سبب المدعي و هي إقرارها بصحة ما يدعيه، و بهذه القرين
 .ه على عاتق الإدارة طالما أنها تملك الأوراق و المستندات المتعلقة بموضوع النزاعصحيح يلقي

 
 الخاتمة 

رية لأحكام القانون، لتحقيق المشـــروعية وخضـــوع التصـــرفات الإدايشـــكل القضـــاء الإداري الضـــمانة الأســـاســـية 
ه يتوجب نإف حقيق ذلكولت، ســــــــــــــهاهذا على عكس الرقابة الذاتية أو الرقابة الإدارية التي تقوم بها الإدارة بنف

وإصــــــــدار ، وكيفية الفصــــــــل فيها، يجب احترامها عند إقامة الدعوى قواعد قانونية إجرائيةعلى المشــــــــرع وضــــــــع 
وتعتبر هذه الإجراءات روح التقاضـــــــــي  تنفيذها.و كيفية  ،وطرق الطعن في هذه الأحكام ،ة بهكام المتعلقالأح

العدل والإنصاف والحصول على الحق بالطريقة العادلة، ومسطرة التقاضي ووسيلة مهمة من أجل تحقيق مبدأ 
ب القانون، ابتداء من وضـــــــــــع هي الإجراءات التي تتبعها الأطراف من أجل الحصـــــــــــول على حقها المقرر بموج

المقال بصــندوق المحكمة إلى أن يصــبح الحكم نهائيا، وقد تطول هذه المســطرة أو تقصــر حســب طبيعة القضــية 
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تقريب عناصــــر الحكم بعضــــها من  الأحكام إصــــدار ن تراعي فيأ المحاكميجب على . فوضــــة على المحكمةالمعر 
 لى التفســـير المنطقيإ لجوءالة وجود غموض وجب البعض فالعناصـــر الموضـــوعية للحكم تفســـر بعضـــها وفي ح

ستندات المقدمة في لى عناصر أخرى في القضية كطلبات الخصوم والأوراق والمإ لجوءلإزالة الغموض فيمكن ال
 .القضية

 
 والتوصيات: النتائج

شـــــرع التدخل إن ظاهرة عدم امتثال الإدارة لأحكام القضـــــاء المتجلية في امتناعها عن تنفيذها، يقتضـــــي من الم
. إن عدم تنفيذ الأحكام لســـد قواعد قانونية واضـــحة المعالم تحول دون المســـاس بهيئة القضـــاء وقدســـية أحكامه

طات، كما أن مبدأ اســـــتقلال القضـــــاء القضـــــائية من جهة الإدارة يمثل خللًا جســـــيما بمبدأ الفصـــــل بين الســـــل
موضوع الرقابة القضائية على أعمال أي نظام. لأن  واحترام قراراته من الأحكام وتنفيذها بات ركنا جوهريا في

الضــبط الإداري التي تؤدي إلى عقد المســؤولية الإدارية على هذه الســلطات وذلك لما يحققه من توازن والتكافؤ 
ت الضبط الإداري وبين حماية حقوق وحريات الأفراد التي كفلها الدستور، ذلك أن القانوني بين أعمال سلطا

تصـــــب في خدمة على ألية الرقابة القضـــــائية المتمثلة في دعوى تعويض وإرســـــاء لها قواعد قانونية  تأكيد المشـــــرع
رس خارج نطاقها ، يدل على دور هذه الرقابة في الحد من تصرفات الضبط الإداري التي قد تماالمصلحة العامة

ق المواطنين كما أنه قد القانوني مســـــــتغلة الوســـــــائل الممنوحة لها بموجب القانون، على حســـــــاب مصـــــــالح وحقو 
 د. ويوصي الباحث بالآتي:الفر تصدر تصرفات قانونية على الأفراد وتمارس بأكثر حدة وتقييدا لحرية 

كم تفســير ما يشــوب منطوقه من أن يكون لأي من الخصــوم الحق في طلب المحكمة التي أصــدرت الح .1
 غموض أو ابهام.

ق تفســـــــيره من تلقاء نفســـــــها بحضـــــــور أن يكون للمحكمة مصـــــــدرة الحكم الذي يشـــــــوب غموض ح .2
 أطراف الدعوى.

اقتصــــار ســــلطة المحكمة مصــــدرة الحكمة بتفســــيره في الأحوال التي لم يطعن فيها بالحكم فإذا طعن به  .3
 فلا يجوز له تفسيره.

 
 :المصادر والمراجع
. الطبعة الأولى، دراسة عمليــــــــة أمــــــــام محــــــــاكم مجلس الدولة –م. إلغاء القرار الإداري ٢٠٠٤إبراهيم، المنجي. 

 منشأة المعارف، الإسكندرية.
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م. الوســـــيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية،  ١٩٩٩إبراهيم عبد العزيز، شـــــيحا.
 الإسكندرية. 

 قضاء الإلغاء، "دون طبعـة،"دار النهضة العربية، القاهرة. -القضاء الإداري ) د. ت (إبراهيم محمد، علي. 
 المحاكمات المدينة، دار الثقافة، عمان.م. شرح أحكام قانون أصول 2009ي عباس، بودالع

 م. دعوى التصحيح، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية.1995المنجي، محمد، 
 م. التعليق على نصوص قانون الموفقات، الجزء الثاني، منشأة المعارف، الإسكندرية 1961أبو الوفاء، أحمد، 

 الطبعة الثانية، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمانم. مدخل إلى علم القانون، 2011، عوض، عبيالز 
 م. قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى1970 والي، فتحي، 

 م.أثر التحكيم على خصوصية العقد الإداري، رسالة مقدمة لنيل درجة2016جبايلي، صبرينة. 
 سيدي، كلية الحقوق والعلوم السياسية..جامعة العربي بن القانون العامالدكتوراه في 

 م. حجية حكم الإلغاء وعدم التزام الإدارة، جامعة بغداد، رسالة ماجستير 1996البياتي، محمد. 
الوجيز في القضـــــــاء الإداري دراســـــــة قضـــــــائية تحليلية مقارنة، الطبعة الأولى، دار  م.2013 . العبادي ،محمد وليد

 ردنعمان، الأ، لمسار للنشر والتوزيعا
حدود ســلطات القضــاء الإداري في دعوى الإلغاء، دراســة مقارنة، رســالة  م.2005النعيمي، ،بو بكر عثمانأ

 .ماجستير، كلية القانون، جامعة الموصل
ية م. التصـــحيح التشـــريعي كمعطل لتنفيذ الحكم الإداري بين الخطورة والضـــرورة. كل2017ســـاكري، الســـاعدي، 

 . الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج الخضر، باتنة 
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 السَلمَ ودوره في تمويل القطاع الزراعي ) ليبيا أنموذجا (

 د. عادل رجب سعيد التاجوري

 المقدمة:
المتعاقبة التي أديرت بها ليبيا كثيرا على اقتصاده من تطبيق الإشتراكية، إلى منع التجارة، لقد أثرت السياسات 

انب إلى غياب الأمن وما صاحب ذلك من تخريب متعمد وغير متعمد للأراضي والمشاريع الزراعية، إلى ج
والمالي الذي ينخر  الجفاف والتصحر، والإستيراد بدون ضوابط ولا رقابة حقيقية، فضلا عن الفساد الإداري

لليبيا وانحسار المساحات  كل مؤسسات الدولة، وعوامل أخرى مجتمعة، أسهمت في تراجع الإنتاج الزراعي
نها، وأصبح الأمن الغذائي بذلك هشا الخضراءبشكل عام، وارتفاع أسعار السلع في الأسواق حتى الأساسية م

على وضع حد لهذه المشكلة وتجاوزها وبالتالي تصحيح ومهددا لحياة السكان، مما يدعو إلى أهمية الإقدام 
الأمر على ما هو عليه يعني البديل لهذا الوضع يتمثل في المجاعة  أوضاع الأمن الغذائي في ليبيا، لأن إبقاء

ظروف تدعيم التبعية للدول المصدرة للغذاء ومن ثم البقاء في إطار مشكلة إنعدام وتفشي الأمراض، أو أفضل ال
 الأمن.

ال تنمية القطاع فضلاً عن ذلك فإن التمويل الزراعي الحكومي يعاني من تحديات كبيرة تمنعه من أداء دوره في مج
 الزراعي، وذلك بسبب ما تعاني البلاد من وضع اقتصادي متردئ.

عي، فوجد جاءت أهمية البحث في محاولة التقصي عن بدائل يمكن الاستعانة بها في تمويل القطاع الزرا هنــــــامن 
لمزارعين أو حتى حاجات أن عقد السلم يمثل إحدى الصيغ التمويلية الإسلامية التي بإمكانها أن تلبي حاجات ا

قت ذاته من تكالييف الاقراض بالفائدة القطاع الصناعي من الناحية التمويلية، وعلى أساس شرعي وتجنبه في الو 
 كما هو حال المصارف التقليدية.

وء لعقد السلم هو أنه لا يمثل صيغة تمويلية محضة، بل له إلى جانب ذلك صبغة استثمارية، ومما يستوجب اللج
الآلات ل التعاقد سلعة من السلع التي يمكن أن تعد كسلع إستراتيجية كالمحاصيل الغذائية والمكائن و إذ مح

لإسلامية، التي تحاول أن الصناعية، وبل حتى توفير المساكن والعقارات، وهذا الأمر مهم بالنسبة للمصارف ا
قديمه على عمليات الإقراض المجرد، لهذا تتوخى مقاصد الشريعة الإسلامية في إعطاء أهمية كبيرة للإستثمار وت

 هو في الحقيقة يمثل بيعاً لا إقراضا بحتاً.يمكن أن نعد صيغة وعقد السلم تمويلا إستثماريا، إذ 
الحالي يعد نجاحا حققته المصرفية الإسلامية، فقد كان المستثمرون في هذا وإن اعتماد صيغة السلم بوضعها 

في نسختها المصرفية المعاصرة يصعب عليهم العثور على ممول لمشروعاتهم مما  السابق وقبل اعتماد هذه الصيغة
 لمصارف التقليدية، أو العزوف عن هذه المشاريع وإهمالها.يدفعهم إلى اللجوء إلى ا
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، تعتبر قضية الأمن الغذئي من أهم القضايا التي يهتم لها العالم اليوم كونها تتعلق بحياة البشرية إشكالية البحث:
اجتهد الباحثون في الاقتصاد الإسلامي في تطوير صيغ إستثمارية فعالة انطلاقا من العقود الفقهية وتطبيقاتها د وق

لى آلية المشاركة وتقاسم المخاطر على مبدأ " الغنم في التجربة الحضارية الإسلامية، فالأقتصاد الإسلامي يقوم ع
 .بالغرم " ويفض آلية الفوائد المسبقة

: يهدف البحث إلى بيان أهمية عقد السلم كصيغة من صيغ المعاملات المصرفية والاستثمارية بحثأهدف ال .
اعية، وهي بديل شرعي لما تقوم والمالية، التي يمكن تطبيقها والاستفادة منها في تمويل القطاعات الزراعية والصن

 به المصارف الربوية.
د في مرونته ومدى ا أن لعقد السلم أهمية كبيرة تتجستتلخص فرضية البحث في حقيقة مفادهفرضية البحث: 

 استجابته لحاجات التمويل الاقتصادية المختلفة، وخاصة في تمويل القطاع الزراعي.
 رين رئيسيين : تتمحور هيكلية البحث حول محو الهيكيلة
 مفهوم الأمن الغذائي وواقع الأمن الغذائي في ليبيا -1
 ل القطاع الزراعي.التعريف بعقد السلم ودوره في تموي -2
 .المبحث الثالث: تجربة دولة السودان في تطبيق عقد السلم -3

: سيعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي من أجل تجميع الحقائق منهجية البحث
 علومات المتعلقة بموضوع الدراسة وتحليلها وتبويبها للوصول إلى معرفة دقيقة وتفصيلية  والم

 ر الموضوعأسباب اختيا
 المساهمة في الجهود العلمية المتعلقة بفقه المعاملات وربطها بالواقع المعاش اليوم -1
صوصا وقدرتها إبراز كفاءة وتميز صيغ وأساليب الإستثمار والتمويل الإسلامية عموما والسلم خ -2

 على حل المشكلات.


 الأول: الأمن الغذائي المفهوم والواقع بحثالم
 الغذائي والاكتفاء الذاتي.الأمن  : مفهومالمطلب الأول

عرف الاكتفاء الذاتي الكامل بأنه قدرة المجتمع على تحقيق الاعتماد الكامل على النفس والموارد والإمكانيات 
احتياجاته الغذائية محليا، ويَخذ أيضا معنى الأمن الغذائي الذاتي فلا تكون هناك حاجة الذاتية في إنتاج كل 
ح ذلك نلاحظ أن دولة ما أو مجموعة دول ترتبط مع بعضها في إطار سوق مشتركة مثلا إلى الآخرين، ولتوضي

 يكون الاقتصاد في خلال تأمين الاحتياجات الغذائية لسكانها بصورة كاملة فلا ترغب في أن تكتفي ذاتيا من
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إلى استيراد هذه الحالة عرضة لأي قدر من المخاطر التي تفرضها ظروف خارجية، وكذلك قد لا يضطر معها 
 266وأنفاق أموال هي بحاجة إليها في الداخل لتنمية اقتصادياتها.

التغيرات الاقتصادية  إن مفهوم الاكتفاء بهذا الطرح، يعد مفهوما بعيدا عن الواقع، بل وحتى مرفوضا، لأنه في ظل
ه يعني بهذه الحالة إيقاف التي شهدها ويشهدها العالم اليوم، وما رافقها من عمليات تحرير للتبادل التجاري، فإن

 المقابل تم طرح مفهوم الأمن جميع العلاقات التجارية والتي تتعلق بالموارد الغذائية بين دول العالم، ولهذا في
 ائي الكامل للابتعاد عن أي دلالة أيدولوجية.الغذائي بدل الاكتفاء الغذ

الغذائي يتلخص في قدرة المجتمع على توفير فالمفهوم الذي أجمع عليه أغلب الباحثين في هذا المجال للأمن 
لأساسية لأفراد الشعب وضمان حد أدنى من تلك الاحتياجات بانتظام ويتم توفير احتياجات التغذية ا

 سية:الاحتياجات الغذائية الأسا
 الانتاج المحلي للغذاء -1
ت الصادرات بانتاج جزء منها واستفاء باقي الاحتياجات من خلال توفير حصيلة كافية من عائدا -2

 الزراعية تستخدم في استيراد هذه الاحتياجات.
 قدرة فئات السكان المختلفة على شراءه والحصول عليه. -3

 
يعني بالضرورة إنتاج كل الاحتياجات الغذائية الأساسية أو حتى ووفق هذا المفهوم فإن توفير الأمن الغذائي لا 

 الموارد اللازمة لتوفير هذه الاحتياجات وتدبيرها من خلال الجانب الأكبر منها محليا، بل يعني في الأساس توفير
الي فإن نتاجها بميزة نسبية على الدول الأخرى، وبالتتصدير منتجات أخرى يتمتع اقتصاد الدولة المعنية في إ

 مفهوم الأمن الغذائي بشكل عام يشمل على قدر أكبر من المرونة في استخدام الموارد وتخصيصها، وفي الاعتماد
المتبادل مع الآخرين، الأمر الذي يمكن معه وصفه بأنه ذلك الأمن الغذائي الذي يتحقق عن طريق التعاون مع 

 267الآخرين
 

الأمن الغذائي الدائمة والتي تؤثر على فئات السكان العاجزة عن شراء وقد يفرق البعض بين موضوع زعزعة 
لتي تنصب في التدهور الوقتي في القوة الشرائية للأسر الغذاء وانتاجه، وبين زعزعة الأمن الغذائي المؤقت وا

 أو بسبب انخفاض دخل الأسرة المختلفة للحصول على الغذاء بسبب ارتفاع الأسعار أو انخفاض الانتاج
                                                      

 72فبراير". ص  230ة عالم المعرفة . "سلسلالأمن الغذائي للوطن العربي. 1998عبدالسلام. محمد السيد.  266
 75ابق. ص المصدر الس 267
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وبالتالي ظهور المجاعات التي تنتج من الحروب والفيضانات ونقص المحاصيل وقصور القوة الشرائية لمجوعات 
 268الماسة والشديدة لتلبية متطلباتها من الغذاء. السكان ذات الحاجة

 على أن توفير الغذاء كبعد أساسي في موضوع الأمن الغذائي، أصبح حاليا مرهونا بمدى توافره في الأسواق
العالمية التي تخضع بدورها لعاملين مهمين؛ يتمثل الأول في المخاطر الطبيعية التي تصاحب التغير المناخي، والثاني 

في الأهداف السياسية للدول الكبرى المنتجة للغذاء، الأمر الذي يقلل من عرض الغذاء في الأسواق يتمثل 
دولة ما في الدفع ولكنها لا تجده معروضا غذائيا للبيع  وم وفي بعض الأحيان عن قدرةالعالمية، وهو ما نراه الي

 بسبب الأسباب السالفة الذكر.
تعدت ذلك لتصبح قضية ذات عد مجرد مشكلة اقتصادية زراعية، بل وعليه فإن مشكلة العجز الغذائي لم ت

إستراتيجي في يد  أبعاد سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، وأصبح الغذاء يلوح به كسلاحاً 
ه الدول المنتجة والمصدرة للحبوب تضغط به الدول المستوردة لتحقيق أهدفها السياسية، الأمر الذي دفع باتجا

الاهتمام بهذه المشكلة عالميا بعدما اضحت خطرا يهدد العالم بأسره، وقد تجسد الاهتمام بوضع الأهداف 
القضاء على ظاهرة الفقر التي تقضي إلى ارتفاع نسبة الجائعين وغير الجديدة التي كان من أولها الإنمائية للألفية 

 طفال.الآمنين فضلا عن حالات سوء التغذية ونقص الوزن عند الأ
 المطلب الثاني: واقع الأمن الغذائي في ليبيا

 دخل الوضع الزراعي في الوطن العربي منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي مرحلة حرجة، تمثلت في تنامي
الطلب على المنتجات الزراعية بشكل عام والغذائية على وجه الخصوص، وذلك بسبب ارتفاع معدلات النمو 

ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية، فضلا عن تقلص الأهمية النسبية للقطاع  السكاني، بالإضافة إلى
سن الذي طرأ على المستويات الانتاجية لبعض المحاصيل ة العربية، فالبرغم من التحالزراعي في الهياكل الاقتصادي

نة مع المستويات التي تحققت في الدول الزراعية في الوطن العربي، إلا أن تلك المستويات ظلت منخفضة بالمقار 
 الأخرى.

وبالنسبة لليبيا نلاحظ أن أزمة الغذاء قد تطورت كثيرا في السنوات الأخيرة بالرغم من أن معدلات النمو 
السكاني كانت ضعيفة، حيث شهد عدد السكان نموا متذبذبا خلال القرن العشرين، وارتبط هذا التذبذب 

و عموماً والتي من بينها المؤثرات السياسية والأمنية المضطربة كحالة الحروب المستمرة منذ بالعوامل المؤثرة في النم
هجرة لغياب الأمن، هذا بالاضافة إلى العوامل ا، وما ترتب عنها من نزوح و بداية القرن وحتى منتصفه تقريب

                                                      
الأول. )  لعددضر الفقراء " المجلد الخامس. ا" الأمن الغذائي وسكان الح  للتنمية والتخطيط المجلة المصرية. 1997عبد العزيز. أميمية.  268

223.222 ) 
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لك توزيعهم الجغرافي متغيراً تابعا الاقتصادية التي شكلت في الماضي العامل الرئيسي في تغير  النمو السكاني وكذ
بلغت نسبة النمو والذي  1954للعوامل البيئية والاقتصادية، ففي أول تعداد سكاني بعد الاستقلال في سنة 

وفيها  1984% واستمر هذه الزيادة بصفة عامة حتى تعداد 3.8وصل النمو إلى  1964عام % إلى 1.92
% ، إلا أن هذا التغير المعاكس والواضح 4.28التي وصلت إلى اتسمت نسبة النمو إلى أعلى مستوى لها و 

ن % م33في معدل النمو بنسبة  حيث شهد انخافضا مستمرا 2012إلى  1984كان في الفترة بين عامي 
% وهو تغير دراماتيكي 1.8%،  إلى 28% من 36ثم انخفض للعشر سنوات التالية بنسبة  2.8إلى  4.2

عالميا من حيث المساحة  17وبالرغم من أن ليبيا تحتل الترتتيب ال269قبل ذلك. مقارنة بما كان عليه الحال
مليون  3.6الحة للزراعة حوالي كيلو متر مربع، ونسبة الأراضي الص  450ألفا و 750الواسعة البالغة مليونا و
لغ حجم كيلومتر مربع، فيما يب  440ألفا و 26% ( والمزروع منها لا يتعدى 2.07هكتار، والتي تعادل ) 

 270ألفا فقط في المجال الزراعة. 81ألف عامل، يعمل منهم  600القوى العاملة في البلاد نحو ملونين و
، لا يعمل منها سوى 272زراعية تتبع القطاع الحكوميللحبوب كمشاريع  271ألف هكتار 40وتمتلك حوالي 

 273سنوات 5% فقط منذ مايزيد عن 10
/  2001مح لسنة بوب في ليبيا، حيث بلغ الإنتاجها من القويعتبر القمح والشعير من أهم محاصيل الح

 500000إلى أكثر  2005/  2004طنا، بينما ارتتفع إنتاجها من القمح لموسم  4844إلى حوالي  2002
وهذا ربما أعلى مستوى وصلت له البلاد في إنتاج القمح الذي يعد المصدر الرئيس للغذاء في ليبيا، ثم  274طناً.

ووصل 275ألف طن 160ألف طن، وبعد اندلاع ثورة فبراير تراجع إلى نحو  250إلى  2010انخفض في سنة 

                                                      
 44. د.م: د.ن. صسكانالتضخم الحضري وإعادة التوزيع الجغرافي لل. 2012القزيري. سعد.  269
-أراضٍ -دون-ليبيا-من-تحذيراتps://www.218tv.net/htt. رات من ليبيا دون أرض زراعيةتحذي. 2019و ماي tv    .3 218قناة    270

 /زراعية
 آلف متر مربع 10الهكتار يساوي   271
 تراغن تساوة " –نطقة الجنوبية " غدوة  الملب المشاريع الزراعية للحبوب فيتقع أغ 272
  2019اكتوير  10.آخر تحديث من الحبوبألف طن  200ليبيا تتوقع إنتاج ليبيا الخبر.  273

http://www.libyaalkhabar.com/economy/16698 
 . بحث منشور على الشبكة الإنترنيت3. ص 2011لزراعية قبل ية االتنمالشريك. يوسف محمد. د.ت.   274
. 2019اكتةرير  10ديث تح . إنخفاض في إنتاج ليبيا من الحبوب. آخر2018 مايو 10%. 50إيوان ليبيا.   275

http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?id=222325 

https://www.218tv.net/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8D-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
https://www.218tv.net/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8D-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
https://www.218tv.net/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8D-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
https://www.218tv.net/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8D-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
http://www.libyaalkhabar.com/economy/16698
http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?id=222325
http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?id=222325
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ياجات البلاد من البالغة حوالي ، وعليه يتعين استيراد كامل احت276ألف طن100إلى حوالي  2017الإنتاج في 
 طنا من الحبوب سنويا.  1.26

السكان الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية  ووفقا لتقرير لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية: فقد بلغ عدد
 277نسمة ألف 400عاجلة نحو 

 
 

 المطلب الثالث: أهم أسباب تدهور الإنتاج الزراعي
% 20على القطاع الزراعي حيث بلغت نسبة الإستثمارات في هذا القطاع إلى حوالي رغم إنفاق مبالغ كبيرة 

إلا أنه لم يحقق الاكتفاء 278اعية بشقيها النباتي والحيواني.من مجموع الإستثمارات من خلال كافة المجالات الزر 
سنوات، ولا يمثل الذاتي المنشود من حبوب القمح والشعير، حيث لم يغطي احتياجات البلاد حتى في أحسن ال

 هذا القطاع أهمية كبيرة في تكوين قيمة الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نسبة مساهمة الناتج الزراعي الإجمالي
في حين بلغت مساهمته بدون قطاع النفط حوالي  2012إلى  2007% خلال الفترة من 0.76حوالي 
 279% 11بنسبة  1998 عام ة لهذا القطاع في% خلال نفس الفترة. وبلغ أعلى مساهم2.7

 وذلك يرجع لما يلي:
 غياب الأمن الذي يعد العمود الفقري لأي إستثمار. -1
 البلاد تجدد الحروب في آماكن مختلفة من  -2
 توقف دعم الدولة للفلاحين في شراء الأسمدة وشراء المحاصيل -3
 انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وأحيانا لأيام -4
 ارتفاع كلفة الحصاد وأسعار المستلزمات الزراعية  -5

                                                      
https://www.libyaakhbar.com/business-. ليبيا تستورد كل حاجاتها من الحبوب هذه السنة. 2018أبرل  20أخبار ليبيا.  276

news/633334.html 
ا.. ضحايا التجادبات السياسية رهن المساعدات الدولية. يليب . الأمن الغذائي في2018جولاي 12بوابة إفريقا الإخبارية. 277

https://www.afrigatenews.net/article/ 
 2الشريك المصدر السابق. ص  278
 الإنفاق الاستثماري الحكومي على القطاع الزراعي ينقة ب. " تقدير العلاليبية العالميةالمجلة ال. 2017ب. خيرية. و بوعروشة. مسعودة. اسحي 279

 ( " 2010 – 1963ترة ) الليبي والناتج المحلي الزراعي للف

https://www.libyaakhbar.com/business-news/633334.html
https://www.libyaakhbar.com/business-news/633334.html
https://www.libyaakhbar.com/business-news/633334.html
https://www.libyaakhbar.com/business-news/633334.html
https://www.afrigatenews.net/article/
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 280نقص القوى العاملة الماهرة في الزراعة -6
 عدم انتظام سقوط الأمطار بالكميات الكافية -7
 زراعة بسبب الانتاجية المنخفضةثمار في قطاع التدني عائد الاست -8
 محدودية الأراضي الصالحة للزراعة -9

 الزراعية والقوارض وغيرهاضعف برامج مكافحة الآفات  -10
 عدم وجود نظام ثابت للتسويق -11
 عدم كفاءة الخدمات الزراعية -12
 البناء العشوائي وتحويل المناطق الخضراء إلى أحياء سكنية -13
 بسبب عوامل مناخية.رية التربة في البلاد تفاقم نسبة التصحر وتع -14

ستراتيجية بدأت تتفاقم وتتزايد سنة بعد وتبعا لما سبق، نلاحظ أن الفجوة الغذائية للمحاصيل الزراعية الإ
أخرى، مما يعني أننا حاليا وفي المستقبل القريب أمام خطر يهدد أمننا الغذائي، نتيجة تدهور أهم العناصر 

والمتمثلة بالمحاصيل الغذائية. فالناتج المحلي لا يتناسب مع الطلب المتزايد، مما يساهم في  المكونة لهذا الأمن
ة الغذائية التي أصبحت مشكة مزدوجة ذات أبعاد متعددة، إذ بدأت تشكل خطورة من ناحية استمرار الفجو 

 آثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية على الاقتصاد.
في البلاد وما نتج عنه من غياب في الأمن وضعف الرقابة على استيراد السلع  ي الغير مستقرفالوضع السياس
 ل البلاد، أصبحت ليبيا أشبه بمكب للنفايات الغذائية الغيرخاضعة الغذائية التي تدخ

للمقاييس العالمية ولا المحلية، فاضحت شريحة واسعة من الناس من ذوي الدخل المحدود وبسبب التخضم 
لاقتصادي تبحث فقط عن السلع الرخيصة التي قد تكون غير صالحة للإستهلاك البشري، الأمر الذي ينتج ا
 اض المختلفة.نه الأمر ع

 التعريف بعقد السلم ودوره في تمويل القطاع الزراعي.المحور الثاني: 
 .المطلب الأول: مفهوم عقد السلم في اللغة والاصطلاح

                                                      
والمساحات  ، والتكوين الرأسمالي الثابت في قطاع الزراعة،" استهدفت قياس أثر كل من العمالة الزراعية 2003لمقري ففي دراسة قام بها " ا 280

العمالة الزراعية، حيث أنه بزيادة العمالة لي الزراعي، فأظهرت الدراسة أن أهم العوامل التي تؤثر في الناتج المحلي الزراعي هي ج المحالمزروعة على النات
 % .4.08سبة % أدى إلى ويادة الناتج المحلي الزراعي بن1اعية بنسبة الزر 
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وهو كل مال قدمته في سلعة مضمونة 281بّ أو تمر أو غيرهحَ  فيمثل السّلَف  لَمالسَّ : الفرع الأول:السلم لغة
 282بمعنى واحد. سَلّفْتُ وأَسْلَفْتُ وأَسْلَمْتُ فيقال 

قال القرطبي: السلم والسلف عبارتان عن معنى واحد، وقد جاء في الحديث، غير أن الاسم الخاص بهذا الباب 
 283" السلم " لأن السلف يقال على القرض 

العراق، والسلم لغة أهل الحجاز، وقيل السلف تقديم رأس المال والسلم وذكر الماوردي أن السلف لغة أهل 
 284تسليمه في مجلس  فالسلف أعم.
اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلًا، وللمشتري في الثمن آجلًا،  الفرع الثاني: السلم اصطلاحا :
مسلمًا إليه. والمشتري يسمى: رب ، يسمى: رأس المال، والبائع يسمى: فالمبيع يسمى مسلمًا به، والثمن

 285.السلم
بيع آجل بعاجل، أو بيع شيء موصوف في الذمة أي أنه يتقدم فيه رأس المال، ويتأخر وقال الوحيلي: هو 

وعرفه  286المثمن لأجل، وبعبارة أخرى: هو أن يسلم عوضاً حاضراً في عوض موصوف في الذمة إلى أجل
 287يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متمائل العوضين،" ـــــة بأنه " عقد معاوضةالكيـــــالم

فقوله: "عقد معاوضة" ليدخل تحت البيع الأعم، وقوله "يوجب عمارة ذمة" أخرج به المعاوضات في المعينات، 
المضمون وما شابه من المنافع في وقوله "بغير عين" أخرج به بيع الأجل، وقوله "ولا منفعة" أخرج به الكراء 

 الذمة، وقوله "غير متماثل العوضين" أخرج بع السلف. 
عريفات تشمل معنى واحدا وهو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، إلا أن بعضها قد نص على العقد والآخر وكافة الت

د بين طرفين يقوم على اكتفى بذكر البيع، وهو يتضمن معنى العقد، ومن هنا فإن بيع السلم هو عبارة عن عق
مؤجلاً حسب الاتفاق بينهما، أساس أن الطرف الأول يعطي الثمن عند التعاقد، والطرف الآخر يسلم السلعة 

                                                      
؛ الزبيدي. محمد 2/858ير بعلبكي. بيروت: دار العلم للملايين.نزي م. تحقيق رمجمهرة العرب. 1987. ابن دريد.أبو بكر محمد بن الحسن 281

 32/372س ل م. د.م: دار الهداية. . باب تاج العروس من جواهر القاموسلحسني. د.ت. بن محمد بن عبد الرزاق ا
 21/299بي. بيروت: دار إحياء التراث العر  تحقيق محمد عوض مرعب. تهذيب اللغة. 2001أحمد. الأزهري. محمد بن   282
قاهرة: دار . تحقيق أحمد البردوني و إبراهيم اطفيش. القرآنالجامع لأحكام ال. 1384/1964القرطبي. أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر   283

 3/379الكتب العلمية. 
 428بيروت: دار المعرفة.  اقي.الب. ترقيم محمد فؤاد عبد خاريفتح الباري شرح صحيح الب. 1379علي أبو الفضل. ابن حجر. أحمد بن   284
 120بيروت: دار الكتب العلمية. ص  التعريفات. .1983 /1403الجرجاني. علي بن محمد بن علي الزين الشريف.   285
 5/3603دمشق: سوريا.  .الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي. وهبة بن مصطفى. د.ت.  286
. د.م: دار الفكر. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل.1992هـ /  1412لسي طرابال محمد بن محمد بن عبد الرحمنالحطاب. أبو عبد الله  287
4/514 
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وحقيقته تتجسد في أنه عبارة عن بيع شيء غير موجود في الوقت الحاضر لكنه سيوجده في المستقبل، ويوصف 
 288بمواصفات دقيقة يزيل بها الجهالة والاساءة

ه ل ذلك أن يدفع رجل صاحب مصنع للطماطم مبلغ من المال ثمناً لكمية معروفة من الطماطم يسلمها لثاوم
المزارع عندما ينضج الطماطم ويحصده، ويكون عادة الثمن المعجل أقل من الثمن المتوقع عند الحصاد، لكنه 

تجسد في أن السعر مستقبلًا ربما بذلك يختلف عن الربا، لأنه في حالة السلم هناك قدر من المخاطرة التي ت
د في أن السعر مستقبلًا ربما يكون أقل من يكون أقل من السعر المشترى به، فالبيع فيه المخاطرة التي تتجس

السعر المشترى به، فالبيع فيه خطر الربح والخسارة، بخلاف الربا الذي يكون فيه الربح مضمون دون بذل جهد 
 في العمل أو الشراء .

ص  بيع السلم وبيع ماليس عندك المنهي عنه في أحاديث عدة، والفارق واضح فيما بينهم، ويتلخفرق بينوهناك 
في أن بيع السلم شيء موصوف بثمن مقبوض مؤجل التسليم يسدد الثمن في مجلس العقد، ويسلم الشيء 

 المباع بعد أجل.
شخص أبيعك سلعة ما أو داراً معينة،  أما بيع ما ليس عندك فإنه يتلخص بكونه من قبيل الغرر، كأن يقول

لا يرضاها صاحبها، فعن حكيم بن حزام رضي  ه بيع الغرر لاحتمال أن تتلف أووهي غائبة وقت البيع، فيشب
الله عنه قال: " قلت يارسول الله يَتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق 

 289ك (فقال: ) لا تبع ما ليس عند
 المطلب الثاني: مشروعية بيع السلم

تُمْ بِدَيْنٍ إِلَىَٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ﴿قوله تعالى  القرآن الكريممشروعيته من  الفرع الأول: يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَـنـْ
 ﴾فاَكْتُـبُوه

أجل قد أحله الله في كتابه  قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: أشهد أن السلف المضمون إلى
تُمْ بِدَيْنٍ إِلَىَٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فاَكْتُـبُوه﴿وأذن فيه إقرأ الآية:    .﴾يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَـنـْ

                                                      
سلامية للطباعة والنشر . د.م: دار البشائر الإصرة في السلع والمنافع والخدماتالسلم وتطبيقاته المعا. 2010ي. علي محي الدين. القرداغ 288

 99والتوزيع. ص 
. تحقيق شعيب الأرنؤوط ، وعادل مرشد. باب مسند حكيم مسند الإمام أحمد. 2001/  4211د. حنبل.أبو عبد الله أحمد بن محمابن   289

ميد. باب في بيع الرجل . تحقيق محي الدين عبد الحسنن أبي داودسحاق. د.ت. ‘ين ؛ أبو داود. سليمان بن الأشعث 2 /24زام.: د.م: بن ح
 3/283كتبة العصرية. : المما ليس عنده: بيروت
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اه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم " قدم : ما رو الفرع الثاني: مشروعيته من السنة
في تمر فليسلف في  لناس يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام؛ من اسلفالمدينة وا

 290كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم "
روى البخاري عن محمد بن أبي المجالد، وروي عنه أنه نهي عن بيع ماليس عند الإنسان ورخص في السلم، و 

ن أبي أبزى وعبد الله بن أبي أوفى ، فسألهما عن السلف فقالا: كنا نصيب قال: أرسلني أبو برُدة وعبد الرحمن ب
نم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يَتينا بأنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، مغا

 291أم لم يكن لهم زرع؟ فقال: ما كنا نسألهم عن ذلك فقلت أكان لهم زرع
وأجمعوا على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل صاحبه : فقال ابن المنذر : ن الإجماعالفرع الثالث: مشروعته م

في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، 
ميان المكان الذي لومة بدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسودنانير ودراهم مع

 292.حيحًايقبض في الطعام، فإذا فعلا ذلك، وكان جائزي الأمر، كان ص
وحكاه الشافعي في الأم قال: " والسلف بالصفة والأجل ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم حفظت 

 293عنه"
 

 المطلب الثالث: أركان السلم وشروطه، وحكمته، وأنواعه، وضوابطه.
 ان عقد السلمالفرع الأول: أرك

لكل عقد من العقود أركان يقوم عليها، وشرط يتوقف صحة العقد وثبوت الأحكام على مدى توافرها، وكذلك 
 .السلم فإن له أركانا لا يتم إلا بها وشروطا يتوقف وجوده الشرعي على تحقيقها

                                                      
ي. باب ما جاء في السلف في . تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقسنن الترمذي. 1975 /1395مد بن عيسى بن سورة. ي. محالترمذ 290

 3/584مصطفى الباي.  الطعام والتمر: مصر:
تحقيق محمد زهير بن  .مهصلى الله عليه وسلم وسننه وأيا اللهالجامع الصحيح المختصر من أمور رسول هــ. 1422البخاري. محمد بن إسماعيل.  291

 3/85ناصر. باب السلم في وزن معلوم: د.م: دار طوق النجاة. 
 98. تحقيق فؤاد عبد المنعم. د.م: دار المسلم. ص لإجماع. ا2004 /1425المنذر. محمد بن إبراهيم.  ابن  292
 3/94بيروت: دار المعرفة.  الأم.. 1990 /1410افعي. أبو عبد الله محمد بن إدريس. الش 293



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

194 

ا، وقد اختلف الفقهاء في أركان السلم نوع من المعاوضات المالية، ونوع من البيوع، لذا فإن له أركانا يقوم عليه
 294السلم على قولين

 إلى إلى أن أركان السلم ثلاثة وهي 297والحنابلة 296والشافعية 295فذهب جمهور الفقهاء من المالكية
 ، والبائع أو " المسلم إليه "عاقدان: وهما المشتري " المسلم "ويسمى رب السلم -1
 " المسلم فيه ". المعقود عليه:  ويشمل الثمن " رأس المال " والسلعة -2
الصيغة: وتشمل الإيجاب ويصدر من المسلم " المشتري " والقبول ويصدر من المسلم إليه " البائع  -3

 " 
اهية أو خارجا عنها، ولا ودليلهم في ذلك لأن كل ما يقوم به العقد فهو ركنه، سواء أكان داخلا في الم

 ق وجوده إلا بالعاقدين والمعقود عليه والصيغة.يتصور قيام العقد وتمامه إلا بوجوده وعقد السلم لا يتحق
إلى أن ركن السلم هو الإيجاب والقبول فقط؛ لأنهما يدلان على اتفاق الإرادتين  298وذهب أبو حنيفة

 –حصراً عند أصحاب هذا القول  –أن ركن الشيء وتوافقهما على إنشاء هذا العقد، يضاف إلى ذلك 
اب والقبول هما حقيقة كون داخلًا في ماهيته وحقيقته، والإيجهو ما يتوقف عليه وجود الشيء بحيث ي

العقد وصورته الظاهرة في الخارج، أما العاقدان والمعقود عليه فليس من حقيقة العقد، بل هما أمران خارجان 
 عنه.

 299:الفرع الثاني: شرون عقد السلم
 بلوغ (أهلية المتعاقدين ) العقل وال -1
 على تسليمه.أن يكون المعقود عليه مقدورا  -2

                                                      
؛ 2/284ت المالية <؟ الرياض: طنوز إشبيليا. > المعاملا المطلع على دقائق زاد المستقنع. 2008 /1429اللاحم. عبد الكريم بن محمد.  294
 4/108. الرياض: دار الوطن. ح عمدة الفقه لابن قدامةشر  وبل الغمامة في. 1432 /1429يار. عبد الله بن محمد. الط
 1777. بيروت: دار الفكر. ص  القوانين الفقهيةبن أحمد بن محمد. د.ت. مد ابن جزي. أبو القاسم مح 295
 3/3مية. لعل. بيروت: دار الكتب اتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجمغني المح. 1415/1994الدين محمد بن أحمد الخطيب. الشربيني. شمس  296
 3/289بيروت: دار الكتب العلمية.  اع.كشاف القناع على متن الإقن.ت. البهوتي. منصور بن يونس بن صلاح. د 297
 5/201لعلمية. الصنائع في ترتيب الشرائع. بيروت: دار الكتب ا بدائع 1418الكساني. علاء الدين أبو بكر بن مسعود.  298
؛ ابن 3/196. روطه. دار إحياء الكتب العربية. باب السلم وشحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرت. الدسوقي. محمد بن أحمد بن عرفة. د. 299

 3/4هاج.؛ الشربيني. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المن177جزي. القوانين الفقهية. ص 
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 300أن يتم تسليم الثمن في مجلس العقد. -3
 أن يكون المال المعقود عليه مالا متقوماً ) مشروعا ومنتفعا به ( -4
 ألا تجتمع في بدلي السلم علة ربا الفضل -5
 أن يكون المعقود عليه مملوكا للبائع، أو أن يكون موكلا في بيعه. -6
 حاً المسلم فيه مؤجلا حتى يكون عقد السلم صحيأن يكون  -7
 أن يكون المعقود عليه معلوما في قدره ووصفته وجنسه ونوعه، وغير ذلك. -8
 أن يكون الإيجاب والقبول متصلين، واتحاد موضوعه، وأن يكون العقد منجزاً  -9

مه عند فالواضح من هذه الشروط، هو أن يكون المسلم فيه ) المبيع ( معروفا، وبالامكان تسلي
مثل العلامة  لتي عليها أساسها يختلف الثمن باختلافها،حلول أجله، وأن تعرف جميع صفاته ا

التجارية أو بلد المنشأ أو الإنتاج أو نوع المنتج، فإذا كان المسلم فيه محصولًا زراعيا مثلا فيذكر 
يذكر عدده، فيتم نوعه وصفته ووزنه وبلد الإنتاج، كما يجب ذكر وزنه، وأن كان يحسب بالعدد ف

المعرفة، كما يشترط لصحة  المقدار ضبطا ينفي عنها الجهالة عنه وعدمبذلك معرفة وضبط الصفة و 
عقد السلم تسليم الثمن في مجلس العقد فلا يجوز أن يؤجل تسليم الثمن لأن ذلك من بيع الكالئ 

 301بالكالئ المحرم في الشريعة.
 الفرع الثالث:حكمة مشروعيته.

وفيها سان التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم، الحكمة فيه في أنه نوع من أنواع بيوع الاستحوتتجسد 
تسهيل لأمور الناس والتيسير عليهم، فهو من البيوع المؤجلة، وهو من أهم الصيغ الشرعية للتمويل والاستثمار، 

م، وبمقتضاه يتمكن أصحاب المشروعات وصورة من صورة البيع يعجل فيه الثمن ويؤخر فيه المبيع إلى أجل معلو 
ع ما ستنتجه مشروعاتهم مقدماً فيحصل لهم تمويل أو الصناعية من تمويل مشروعاتهم عن طريق بي الزراعية

مشروعاتهم هذه بتلك الأثمان بعيداً عن القروض الربوية التي تعرضها البنوك، فأرباب الزروع والثمار والتجارات 
لكونها فيلجؤون إلى السلم دفعا للحاجة، فقات الزراعة أو التجارة أو الصناعة، ولا يموالصناعات يحتاجون إلى ن

 ك سمي ببيع المفاليس أو بيع المحاويج.ولذل

                                                      
د لا يفسد بذلك، لأن السلم معاوضة لا يخرج لعقرأس مال السلم إلى ثلاثة أيام من العقد وبينوا أن اإلا أن المالكية يرون جواز تأخر قبض  300
سليمان بن  فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجلس، وكل ما قارب الشيء يعطى حكمه. الباجي. أبو الوليدسلماً خير قبض رأس المال عن أن يكون بتأ

 4/300. مصر: مطبعة السعادة. أالمنتقى شرح الموط. 1332خلف بن سعد. 
 5/269 ديث.الدين الصبابطي. مصر: دار الح . تحقيق عصامنيل الأوطار. 1993 /1413بن محمد  عليالشوكاني. محمد بن  301
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بعدما ثبت مشروعية عقد السلم بالكتاب والسنة والإجماع اختلف الفقهاء في كون هذه المشروعية على وفق 
لناس إلى هذا أنها جاءت استثناء على خلاف القياس لحاجة ا القياس ومقتضى القواعد العامة للشريعة، أم

 العقد، وذلك على قولين:
) احداهما ( لجمهور الفقهاء من الآئمة الأربعة، وهو أن السلم عقد جائز على خلاف القياس، قال ابن نجيم: 

زكريا  302جة"" وهو على خلاف القياس " إذ هو بيع المعدوم، ووجب المصير إليه بالنص والإجماع للحا
 303لحاجة" الأنصاري: " السلم عقد غرر جوز ل

) الثاني ( لشيخ الإسلام بن تيمة وابن القيم، وهو أن السلم عقد مشروع على وفق القياس، وليس فيه مخالفة 
 للقواعد الشرعية.

 ت قول النبيوأما السَّلَم فمن ظنّ أنه على خلاف القياس توهم دخوله تحقال بن القيم في إعلام الموقعين. " 
(، والصواب أنه على وفق 1منه ) القياس يمنعما ليس عندك" فإنه بيع معدوم، و صلى اللََّّ عليه وسلم: "لا تبع 

القياس، فإنه بيع مَضْمونٍ في الذمة موصوف مقدور على تسليمه غالبًا، وهو كالمعاوضة على المنافع في الإجارة، 
قْدِرُ على تحصيلها أم على بيع العين المعدومة التي لا يدري أي ـَ لمسعلى وفق القياس، وقياس ال وقد تقدم أنها

والبائع والمشتري منها على غرر، من أفسد القياسَ صورة ومعنى، وقد فطر اللََّّ سبحانه العقلاء على الفرق  لا،
 العادة على بين بيع الإنسان ما لا يملكه ولا هو مقدور له  وبين السلم إليه في مغل مضمون في ذمته مقدور في

 304بين الميتة والمذكَى والربا والبيع.تسليمه، فالجمع بينهما كالجمع 
 الفرع الرابع: من أنواع السلم

من أنواع عقد السلم، السلم الموازي، ويحصل عندما يَتي العميل سواء كان مزارعاً أم صاحب مشروع صناعي، 
أخرى لدفع، والبنك من جهته يقوم بالتعاقد مع جهة ويتفق مع البنك على بيع ما ينتجه ويحدد تاريخا معينا ل

ك من خلال عقد بين الطرفين، وفي هذه الحالة فالبنك هو ) مسلم ( لبيع الإنتاج المحدد بتاريخه، ويكون ذل
والعميل ) المسلم إليه ( أي البائع، والمنتج أو السلعة هو ) المسلم فيه (، والمبلغ هو ) مسلم به (.وفي هذه الحالة 

المعلوم  يسلم البضاعة والبنك يسلم البضاعة في الوقت يع الأطراف تستفيد من العقد، حيث أن العميلجم

                                                      
لمية. . بيروت: دار الكتب العمذهب أبي حنيفة النعمان الأشباه والنظائر على. 1999 /1419ابن نجيم. زين الدين بن إبراهيم بم محمد.   302
 78ص
من. المؤ مي. ؛ أبو بكر بن محمد بن عبد . د.م: دار الكتاب الإسلالب في شرح روض الطالبطاأسنى المالأنصاري. زكريا. بن محمد د.ت.  303

 250سليمان. دمشق: دار الخير. ص  . تحقيق علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبيكفاية المحتاج في حل غاية الإختصار. 1994
حسن سليمان. السعودية: . تحقيق أبو عبيدة مشهور وقعين عن رب العالمينإعلام الم. 1423بو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب. ابن القيم أ 304

 3/192وزي للنشر والتوزيع. الج دار ابن
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لتاجر آخر، بمعنى أن يكون استفاد العميل من السيولة، والبنك استفاد من عملية التمويل، والتاجر الآخر 
 305استفاد من البضاعة.

ة سلعا من صارف الإسلامية فهو: أن يبيع المصرف في الذميتبين مما سبق، أن السلم الموازي الذي تطبقه الم
عقدين، أو هو أن يبرم العاقد صفقة شراء بالسلم، ثم يبرم صفقة بيع بالسلم جنس ما أسلم فيه دون الربط بين ال

 دون الربط بينهما، ويعزم على أن ينفذ الصفقة الثانية مما يتسلمه من الصفقة الأولى.
ت المعاصرين كما يظن البعض، فإن ازي يتضمن عقدين منفصلين، وهو ليس من ابتكرامما يعني أن السلم المو 

فعي رحمه الله ذكره فقال: "من أسلف في طعام ثم باع ذلك الطعام بعينه قبل أن يقبضه لم يجز، وإن الإمام الشا
ذلك الطعام لو باع طعاما بصفة ونوى أن يقضيه من ذلك الطعام فلا بأس؛ لأن له أن يقضيه من غيره؛ لأن 

ه أن يحبسه ولا يعطيه إياه، ن يعطيه منه، ولو قبضه وكان على الصفة كان لكان من غير الصفة لم يكن له أ
 306ولو هلك كان عليه أن يعطيه مثل صفة طعامه الذي باعه"

يدفع ومثال ذلك أن يَتي مزارع إلى المصرف الإسلامي ويطلب بيعه محصوله ويحددا تاريخاً لتسليم المحصول و 
خ آخر متفق عليه، لتعاقد مع طرف آخر ليبيعه ذلك المحصول بتاريالمصرف الثمن للمزارع، ويقوم المصرف با
 ويتم ذلك من خلال عقدين منفصلين.

 307الفرع الخامس: ضوابط تطبيق عقد السلم في المصارف الإسلامية.
فاءة وفعالية والبعد عن الربا باي الغرض الأساسي من عقد السلم في المصارف الإسلامية توفير التمويل بك

لتطبيق عقد السلم على الوجه الأكمل في ولتحقيق ذلك هناك هدة ضوابط ينصح بمراعاتها شكل كان، 
 المصارف الإسلامية ومن أهمها ما يلي:

 وضوح صيغة التعاقد وهي الايجاب والقبول سواء كانت بلفظ السلم أو غيره. -1
 المتعاقدين للتعاقد.التحقق من صحة أهلية  -2
 دار والكمية.ع والجنس والصفات المميزة له والمقتحديد المسلم فيه بدقة من حيث النو  -3
تحديد الثمن بدقة وفق معايير عادلة للمتعاقدين مع مراعاة كون السعر أقل من السعر المتوقع حين  -4

 قبضها في الأجل المضروب له.
 إبرام العقد وفي مجلسه.تسليم قيمة التمويل " ثمن السلم " عند  -5

                                                      
 25ص  . د.م. د.نبحوث في عقد السلمالبنكاني. ماجد اسلام. د.ت.  305
 .3/72. الأمالشافعي.  306
 70د.م: د.ن. ص ته المعاصرةوتطبيقا عقد السلم.2015 /1436بنت حامد يحيى الحريري.  هراني. جمعةالز  307
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 لتسليم البضاعة.تحديد وقت محدد ومعلوم للمتعاقدين  -6
 تحديد مكان وطريقة تسليم المبيع عند حلول أجله خاصة إذا كان المبيع ذا مؤونة مكلفة في نقله -7
المتابعة المستمرة من قبل المصارف للشركات والمزارعين الذين حصلوا على تمويل والقيام بزيارات  -8

استمرارها فيه والتحقق من قدرتهم ة لمتابعة سير العمل والتأكد من الجدية في ممارسة النشاط و ميداني
 دد.على التسليم في الموعد المح

الالتزام بحكمة مشروعية السلم في التمويل اللازم للمحتاجين، فإنه يجب ألا يعتبر السلم كوسيلة  -9
 الربح من التمويل، بل هناك هدف تمويل ابتدائية، إذ ليس الهدف الوحيد للمصرف هو جني

 تاجين لتمويل منتجاتهم.أسمى وهو التوسعة على المح
الالتزام بالسعر العادل عند ممارسة المصارف الإسلامية لعمليات السلم وألا يصل الأمر لاستغلال  -10

المزارعين، رغم أن القاعدة الأساسية في الشريعة هي عدم التدخل بفرض سعر معين أو تحديد 
 ل للربح.معد

 المطلب الرابع: مجالات تطلبق عقد السلم المعاصر
د السلم من أهم العقود التي يمكن أن تفيد المصرفية الإسلامية كماً، ونوعا؛ً إذ يتحقق به تنشيط حركة قع

الاقتصاد، من خلال العقود التي يجريها الزراع والصناع مع المصارف لتمويل مزارعهم ومصانعهم، فيوفرون سيولة 
كبيرة من خلال توظيف المال الذي يعج به خزائنها ستطيعون بها الإنتاجية الربحية، كما تستفيد المصارف فائدة  ي

تنميته بالوسائل التي تحقق نوعاً من الحماية والربحية، فهي تعاني كثيرا من إدارة الاستثمار، كما  ولا تستطيع
 ة المالية الكبيرة لديها.تعاني البنوك التقليدية من إدارة السيولة بسبب الوفر 

 لمزارع الدائرة والخاسرة.يك كثير من المصانع المتعثرة، وافإذا فعلت هذا الباب استطاعت تحر 
قال العلامة الدكتور صديق الضرير: عقد السلم يمكن أن يطبق في مجالات عديدة، ويكون بديلا شرعيا للتمويل 

ة إلى تمويل؛ كالمجال الزراعي والصناعي والتجاري، ويحقق مصلحبالقرض بفائدة في كل المجالات التي يحتاج فيها 
في الحصول على المنتجات الزراعية والصناعية والتجارية بأثمان  -المسلم –والممول  –المسلم إليه  –الممول 

رخيصة ومشروعة، تمكن من الربح الحلال وفي تحقيق مصلحة المموَّل والمموِّل تحقيق مصلحة المجتمع بتشجيع 
تصيبه من التعامل فع، وتخلص المجتمع من الاضرار التي الزراعة والصناعة والتجارة التي تعود على الناس جميعا بالن

 308بالربا، وسد حاجة الناس جميعا لهذا التعامل.

                                                      
 30. دبي: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. ص عاصرةالم السلم وتطبيقاته. 2015العزيز. الحداد.أحمد عبد  308
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 الفرع ألأول: أهم مجالات تطبيق عقد السلم.
 هناك مجالات حديثة لتطبيق السلم يمكن للمصارف الإسلامية الدخول فيها وإدارتها ومنها ما يلي:

 
 

 ارجية البينيةالفرع الأول: تمويل التجارة الخ
الغالبة للتجارة الخارجية في الدول العربية والإسلامية هي زيادة الاستيراد عن التصدير ،  من المعروف أن السمة

ويقتصر التصدير عن المواد الأولية، مثل النفط والفوسفات، والقطن والسمسم، وكثير من البلاد الإسلامية 
ال الاستيراد، فتنوع السلع خاصة بل إنتاجها وبأسعار زهيدة، أما في مجأصبح يبيع منتجاته في الأسواق العالمية ق

المنتجات الصناعية والغذائية،ونظراً لعدم قدرة حصيلة الصادرات على تمويل كافة الواردات، فإنه يتم تمويل الفرق 
تواجه الدول عن طريق القروض الربوية التي تتزايد من وقت لآخر مما أدى إلى مشكلة كبيرة  –وهو كبير  –

يون الخارجية وأعباء خدمات هذه الديون؛ لذلك فإن مساهمة البنوك الإسلامية للحد الإسلامية ممثلة في الد
 من هذه المشكلة يمكنها أن تمارس عمليا السلم في تمويل التجارة الخارجية بطريقتين:

يا من الدولة سلماً وتعيد تسويقها عالم: أن تقوم بشراء المواد الأولية من المنتجين مباشرة أو الطريقة الأولى
للحصول في مقابلها على  –سلم موازي  –بأسعار مجزية، إما نقداً أو اعتبار هذه الصادرات رأس مال سلم 

 سلع صناعية، أو العكس، بتسليم السلع الصناعية سلفاً، كرأس مال سلم مقابل المواد الأولية.
لية إلى مصنوعات، وبذلك ترتفع المواد الأو الدول الإسلامية لتحويل : تشجيع قيام صناعات في الطريقة الثانية

أسعارها عند التصدير، ويتم ذلك من خلال صيغ التمويل الإسلامية المختلفة، ومنها السلم الذي يدفع بموجبه 
راس مال السلم في صورة معدات وآلات للمنتجين مقابل الحصول على منتجات صناعية منهم، تقوم بتصديرها 

 309إلى الخارج.
إن النمط الشائع للإنتاج في الدول الإسلامية يقتصر على إنتاج المواد  لأصول الثابتة:الفرع الثاني: تمويل ا

الأولية، أو مصانع التجميع كالسيارات وبعض الكهربائيات وغيرها المصنعة في ألمانيا واليابان وكوريا، كما يحدث 
عن التخصص الإنتاجي، فمثلا الإنتاج بالتخلف التكنولوجي، فضلا  في مصر والأردن خاصة والتي يتميز فيها

نجد ليبيا لا تنتج سوى النفط ولا تنتج السودان سوى القطن والسمسم وبعض المنتوجات الزراعية القليلة فإذا 
لزراعي اجتمع المال الليبي مع الأرض الخصبة في السودان واليد العاملة المصرية سيحدث تغير كبير في الانتاج ا

                                                      
 67. البنك الإسلامي للتنمية. ص لسلماسبي لعقد االاطار الشرعي والاقتصادي والمح. 0430عمر. محمد عبد الحليم.   309
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ومشتقاتها، بل ثورة عالمية في الانتاج لا يضاهي إنتاجها أعظم الدول في هذا العصر والثروة الحيوانية والألبان 
ومحاولة تصنيع المواد الأولية، بدلاً من تصديرها بحالتها بأسعار زهيدة، وهذا التحول يتطلب إنشاء مصانع ذات 

 ذلك عن طريق السلم/ يمكن للمصارف الإسلامية المساعدة في طاقات عالية وبتكاليف مرتفعة، ومن هنا فإنه
كأسلوب بديل للتأخر التمويلي، فمثلا للمصرف الإسلامي الليبي أن يعمل بالسلم بأن يشتري للحكومة 
السودانية مصنعا أو معدات لصناعة وإنتاج الأجبان كرأس مال سلم، مقابل أن تلتزم الحكومة السودانية بتسليم 

نع أو من غيره، في وقت محدود ومعلوم، ثم يقوم المصرف ومة وموصوفة سواء من إنتاج هذا المصأجبان معل
بتسويقها بطريقة مجزية، حيث يقوم البنك بتمويل توفير الأصول الثابتة اللازمة بقيام المصانع، من بناء للمصنع 

ت أو استبدالها بآلات حديثة دون ومعدات وماكينات وآلات، أو لإحلالها في المصانع القديمة، كتجديد الآلا
أو  –يد المبنى، وتقديم هذه الأصول كرأس مال سلم مقابل الحصول على جزء من منتجات هذا المصنع تجد

 310على دفعات طبقاً لآجال تسليم مناسبة –من غيره إن أخفقوا في التسليم 
 ة:الفرع الثالث: استخدام عقد السلم في تمويل الحرفيين والصناعات الصغير 

لم يكن متاحا من قبل لأصحاب المشروعات الصغيرة والذين كانوا دئماً )  أتاحت المصارف الإسلامية تمويلاً 
وفي كل العالم ( يعتمدون على مدخراتهم الخاصة والعائلية فإذا تعرضوا لمشكلة تمويلية اضطروا إلى سوق الائتمان 

الإنتاج والمواد م يكون من خلال إمدادهم بمستلزمات الغير رسمي أو الربا أو هجروا العمل، وتمويل مشروعاته
الأولية أو المواد الخام التي يحتاجونها في أعمالهم عن طريق تقديم ثمنها لهم. ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه المساهمة 

 من المصارف تؤدي إلى تخفيف حدة البطالة والسعي لإيجاد فرص عمل خاصة لطائفة كبيرة في المجتمع.
 السلم في تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة.ع الرابع: الاستفادة من عقد فر ال

وذلك بأن تبيع الدولة المنتجة للنفط بكمية موصوفة في الذمة إلى آجال عديدة بأثمان معجلة إلى المصارف 
هي مسلما إليها، الإسلامية مثلا، بعدما تقوم المصارف الإسلامية بعقد السلم الموازي مع طرف ثالث تصبح 

سلما كميات مماثلة للنفط الذي أسلم فيه بنفس المواصفات السابقة بثمن معجل عن الثمن  وذلك لأن تبيع
 في السلم الأول، وبذلك تتم التسوية بين الصفقتين دون الربط بينهما.

دائرته اتسعت ويلاحظ في هذا المجال، أن عقد السلم لن تتوقف حدوده عند التمويل الزراعي فقط، بل إن 
القطاعات سواء كانت صناعية أو زراعية أو تجارية، كما أن نشاطه التمويلي اتسع ليشمل كل أنواع لتشمل كل 

المزروعات وصنوفها ولم يتوقف عند صنف معين، لذلك نرى أنه يستعمل لتمويل الزارعة والتنمية الزراعية، مع 
وسائل التوثيق (، الأمر الذي يدعو هن والكفالة وغيرها من الأخذ بالاعتبار السعي للضمانات المشروعة ) كالر 

                                                      
 67ص  المصدر السابق.  310
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إلى أهمية دعم الدولة لهذا النوع من التمويل الزراعي لارتباطه بالأمن الغذائي وتنمية اقتصاد المجتمع من جهة، 
 ومن حيث أن المخاطر عالية فيه.

 المبحث الثالث: تجربة دولة السودان في تطبيق عقد السلم.
دان تجربة عقد السلم الزراعي منذ الثلاثنيات من القرن الماضي وفقاً ية في السو صارف الإسلاملقد خاضت الم

لمقتضيات أسلمت النظام المصرفي، ووفقاً لهذا النهج قد مارست المؤسسات المالية في السودان ممثلة بالمصارف 
لتمويل لبية حاجات المزارعين لالتجارية والمصرف الزراعي، ومحفظة المصارف التجارية أسلوب بيع السلم لت

النقدي واستخدامه لتمويل العمليات الزراعية، وذلك لتيسير وسهولة التنفيذ لهذا الأسلوب، حيث يتم العمل 
 311على أساس الخطوات الآتية:

 تحديد السلعة ) المسلم فيه ( بذكر مواصفاتها. -1
 قيام المصرف بدفع رأس المال عند توقيع العقد. -2
 واحدة أو دفعات في الزمن والمكان المحددين في العقد.ه دفعة تسليم المسلم فيالتزام العميل ب -3
 تقديم الضمانات المطلوبة. -4

وقد شكلت هذه الصيغة كأداة تمويلية يمكن أن تساعد التمويل التنموي بالعجز، والذي تلجأ إليه السلطات 
ة تمول بالعجز من كانت المؤسسات الحكومي  المالية في معظم الاقتصاديات الإسلامية، إلا أنه في حالة السودان

( بطرق السلم بموارد مالية من القطاع  1995 – 1990بنك السودان بينما تم تمويلها خلال الأعوام ) 
 312الخاص تكونت من الوسائط المالية.

ل ( في تموي 2020 – 2014وعند قيام بعض الدراسات للتنبؤ بمستقبل عقد السلم في السودان للفترة من ) 
، جاءت نتيجة التنبؤ تؤكد على أن تدفق التمويل للسلم في ازدياد ويعني ذلك حدوث 313تصاديةالمشاريع الاق

آثار إيجابية لهذه الصيغة وهي تشغيل الموارد البشرية والمادية المعطبة، إذ تبين من خلال الدراسة أنه كلما زاد 
صادية العاطلة، البشرية منه في تعبئة الموارد الاقتتدفق التمويل وفق عقد السلم حينها تزيد طاقة الاقتصاد 

والمادية، فكلما زاد التمويل زادت الطاقة الانتاجية للموارد المادية والبشرية، ويزداد الطلب على التمويل وفقاً 
 لزيادة الطاقة الانتاجية.

                                                      
 88القرداغي. المصدر السابق. ص 311
للبحوث . البنك الإسلامي للتنمية . المعهد الإسلامي لسودانية في التمويل الزراعي بصيغة السلموك اتجربة البن. 1418عثمان بابكر. أحمد  312

 97لك فهد الوطنية للنشر. ص الرياض: مكتبة الم. 49والتدريب. بحث رقم 
ة: مركز بيان للهندسة المالية سادسم للصناعات المالية. النسخة ال. ملتقى الخرطو الآثار الاقتصادية لعقد السلم. الحسن. سكينة محمد. د.ت 313
 4173ص
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 النتائــــــــــــــــــج

ت الأخيرة لأسباب مختلفة كتوقع ورت كثيراً خلال السنواتبين من خلال البحث أن أزمة الغذاء في ليبيا قد تط
المشاريع الزراعية وانقطاع الكهرباء والتصحر، وتوقف الدولة عن دعم المزارعن، والبناء العشوائي، وغير ذلك، 
وأصبح هناك شبه إجماع على أن هذه الأزمة قد وصلت إلى حد حرج يتجلى في زيادة الاعتماد على الإستيراد 

 جة السكان وبالتالي توفية متطلبات الأمن الغذائي.ي لتوفير الغذاء وسد حاالخارج
وتبين أن هناك تحديات كبيرة تواجه التشاط الزراعي في ليبيا وتحول دون توفيه متطلبات الأمن الغذائي، منها 

ودية الأراضي وجود عجز كبير جدا في الغذائي للبلد من الإنتاج المحلي وخاصة من الحبوب الأساسية، مع محد
لزراعة، والمستغلة فعلًا، فضر عن زيادة رقعة التصحر، وتوقع الدعم من الدولة، إلى جانب توقف الصالحة ل

القروض والإستثمارات الزراعية، حتى وصلنا لاستيراد كامل استهلاكنا من الحبوب، وأما باقي المحاصيل فهي 
 ليست بأفضل حالًا من الحبوب الرئيسية.

أنه يمثل صورة من صورة البيع يعجل فيه الثمن ويؤخر فيه المبيع إلى أجل معلوم، ، تبين بعقد السلم وفيما يتعلق
وبمقتضاه يتمكن أصحاب المشروعات الزراعية أو الصناعات والحرفيين بيع مثل ما ستنتجه مشروعاتهم مقدماً 

روض الربوية، عات، وبعيدا عن القفيحصل لهم تمويل مشروعاتهم هذه بتلك الأثمان، بدلا من ضاع هذه المشرو 
فأرباب الزروع والثمار والصناعات الحرفية يحتاجون إلى نفقات زراعية أو صناعية ولا يملكونها فيلجؤون إلى عقد 

 السلم دفعا للحاجة.
وتبين أيضا أن عقد السلم لا تتوقف حدوده عند التمويل الزراعي فقط، بل تتوسع دائرته لتشمل كل القطاعات 

اعية أو تجارية، كما أن نشاطه التمويلي اتسع ليشمل كل أنواع المزروعات وصنوفها كانت صناعية أو زر   سواء
ولم يتوقف عند صنف معين، لذلك نرى أنه يستعمل لتمويل المزارعة والتنمية الزراعية، مع الأخذ بنظر الاعتبار 

تمويل الزراعي لارتباطه ة لهذا النوع من الالسعيي للضمانا المشروعة، الأمر الذي يدعو إلى أهمية دعم الدول
 بالأمن الغذائي وتنمية اقتصاد المجتمع من جهة، ومن حيث أن المخاطر فيه عالية.

وتبين أيضا أن التجربة السودانية في اعتماد عقد السلم في تمويل القطاع الزراعي، أنه كلما زاد تدفق التمويل 
الاقتصادية العاطلة البشرية منه والمادية، فطلما زاد  د في تعبئة المواردوفق عقد السلم حينها تزيد طاقة الاقتصا

 التمويل تزداد الطاقة الانتاجية للموارد المادية والبشرية ويزداد الطلب على التمويل وفقا لزيادة الطاقة الانتاجية.
 

 التوصيات:
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ة وزيادة ين قدراته الإنتاجيبذل الجهود للإستثمار في الأمن الغذائي في القطاع الزراعي بغية تحس -1
 نموه الانتاجي، وبالتالي تلبية متطلبات الأمن الغذائي الليبي.

ضرورة دعم الدولة للقطاع الزراعي ماديا بتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي من مواد أولية والآلات  -2
 بأسعار مناسبة لأهميتها في الإنتاج الزراعي.

 لاح مساحات جديدة .زراعة من خلال استصالعمل على زيادة المساحات الصالحة لل -3
الاهتمام بالعقود الشرعية وصيغ التمويل الإسلامية ومنها عقد السلم كونه يمثل وسيلة مثلى لتمويل  -4

النشاطات الإقتصادية، وتمويل المشاريع الزراعية المختلفة، من خلال تعامل المصرف الإسلامي مع 
محاصليهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن سلعة في الموسم من المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم ال

أن يشتروها ويسلموها في حال إخفاقهم في تسليم محاصليهم، فيقدم لهم بهذا التمويل نفعاً كبيراً 
ويدفع عنهم مشقة العجز المالي، كما يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل المشاريع الصناعية الصغرى، 

والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج من  المنتجين الزراعيينوتمويل الحرفيين، وصغار 
معدات وآلات أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم ومن ثم إعادة 

 تسويقها.
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 حماية القانون الدولي الإنساني لدور العبادة

 ، عارف فهمي بن يوسفمنير علي عبد الرب، عبد الكريم زهير السرحي



 ملخص البحث
لقد أكدت مبادئ القانون الدولي الإنساني على حماية لدور العبادة من الاعتداء، كونها من الأعيان المدنية 

الأهداف العسكرية والأهداف المدنية وبين المقاتلين والمدنيين من قبل أطراف النزاعات المحمية، فالتفريق بين 
الدولي الإنساني، وبالتالي تنحصر الهجمات ضد الأهداف الحربية  نالمسلحة، تعتبر من المبادئ الأساسية للقانو 

مدى إسهام وجدية  فقط، وهذا بدوره يشكل نوعاً من الحماية لتلك الأماكن، وتتمثل مشكلة البحث في
قواعد القانون الدولي الإنساني في توفير الحماية المقررة لدور العبادة، والهدف من البحث توضيح مدى الحماية 

قررة لدور العبادة في القانون الدولي الإنساني، وسيتبع الباحث المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي الم
شتمل البحث على مقدمة ومحورين وخاتمة، ويوضح المحور الأول التعريف كونهما ملائمين لموضوع البحث، وي

نون الدولي الإنساني، ومن أهم النتائج التي توصلت بدور العبادة، ويشرح المحور الثاني حماية دور العبادة في القا
 بالاهتمام اللازم، حيث إليه الدراسة: إن الحماية المقررة لدور العبادة في قواعد القانون الدولي الإنساني لم تحظَ 

ماً يوجد قصور واضح في تلك القواعد، والعناية التي أولتها إياها كانت بشكل عام، ولم تعطِ دور العبادة اهتما
خاصاً احتراماً لحرمة هذه الأماكن، حيث إن الحماية التي كفلتها قواعد القانون الدولي الإنساني لدور العبادة 

ن المدنية، وما يطبق على الأعيان المدنية يطبق على دور العبادة، فكثير من دور على اعتبار أنها من الأعيا
قي الأعيان المدنية، وكذلك لقد كان للشريعة الإسلامية العبادة تعرضت للاعتداءات والهجوم والتدمير مثل با

تفاقيات الدولية والتشريعات السبق في التأكيد على حماية دور العبادة والمحافظة عليها وتجنيبها أي اعتداء، قبل الا
 البشرية بقرون.

 
 مقدمة

دولي الإنساني والذي كان لقد وضعت القوانين الدولية للتخفيف من آثار الصراعات، ولذلك يشكل القانون ال
يطلق عليه قانون الحرب واحداً من أقدم القوانين الدولية، وهو يسعى إلى التخفيف من آثار الحروب والنزاعات 

وأيضاً الحد من وسائل وطرق القتال المستخدمة، كما تهدف إلى حماية الأعيان المدنية مثل أماكن المسلحة،
كات العامة والتي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية. وأما عن حماية العبادة والأماكن الثقافية والممتل

م وفي طرائقهم وشرائعهم المختلفة، مما يصبغ عليها دور العبادة والتي تعرف بأنها الأماكن التي يعبد فيها البشر ربه
ة، وهي تشكل القيم صفة التقديس والاحترام، وتشمل المساجد والكنائس والمعابد وكل مكان مخصص للعباد
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الروحية للشعوب، فلا تقل أهمية عن حماية الكيان المادي للإنسان؛ لارتباط هذه المقدسات به، باعتباره من 
لحضاري، ولذلك تخضع دور العبادة في وقت السلم للقواعد العامة المنصوص عليها في الدساتير كيانه الثقافي وا

عقيدة في تلك الأماكن دون أي قيد، وتستمد الدساتير الداخلية من الداخلية للدول، وعادة ما يسمى بحرية ال
من  18الإنسان، وكذلك المادة من الإعلان العالمي لحقوق 18الإعلانات والمواثيق الدولية، فقد أكدت المادة 

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية على حق كل شخص في حرية الفكر والديانة والحق في إقامة الشعائر.
ولقد كانت الشريعة الإسلامية بأحكامها الإنسانية لها السبق في هذا الأمر في توفير الحماية الكاملة              

لم والحرب، من خلال اقتصارها الحرب على المقاتلين والأهداف الحربية، وإن من لدور العبادة في زمن الس
ح بأداء شعائر مختلفة لكافة الديانات، وكذلك تضمن سماحة الشريعة الإسلامية ما تجسده من حرية دينية تسم

هي وسيلة أيضاً سلامة هذه الأماكن التي يمارس فيها تلك الشعائر، لأن هذه ليست محلًا للعبادة فقط، وإنما 
للتثقيف في الفكر والحضارة ووحدة الثقافة والرأي، وأن حمايتها هي حماية لمصالح المجتمع وقيمه ومعتقداته، 

لى تماسك المجتمع وتضامنه، ولهذا جاء الاهتمام بدارسة الموضوع، ولهذا سأوضح حماية القانون الدولي وتؤدي إ
 الإنساني لدور العبادة.

نت البشرية من ويلات الحروب على مر الأزمنة، ولم تتوقف تلك المعاناة عند حدود عا لقدمشكلة البحث: 
الدولة العامة، بل امتدت إلى التراث الثقافي والحضاري الإضرار بالأفراد وممتلكاتهم الشخصية وممتلكات 

ية للشعب الذي يمتلكها، للشعوب، ولهذا يعتبر الاعتداء عليها جريمة في حق الإنسانية، وانتزاعاً للهوية التاريخ
 نظراً لما تمثله دور العبادة من قيمة حضارية وتاريخية، تساهم في تشكيل هوية الإنسان وشرف الإنسانية.

والشريعة الإسلامية تفرض الحماية المقررة لدور العبادة على اعتبار أنها أماكن مقدسة يؤدي الشخص            
وما يعتنقه من دين، فمن حق كل فرد تأدية شعائر دينه في أماكن مخصصة فيها شعائر دينه في ضوء معتقداته 

لهذه الدور، ومن هنا تظهر إشكالية البحث في لذلك في هدوء وسكينة لا تتحقق إلا في توفر الحماية المطلوبة 
ة في ظل ما نراه مدى إسهام وفعالية قواعد القانون الدولي الإنساني في توفير الحماية المقررة لدور العبادة، وخاص

 من حروب متواصلة، فغالباً ما تكون دور العبادة أكثر تعرضاً للتدمير والتخريب من الأهداف الحربية ذاتها.
 توضيح مدى الحماية المقررة لدور العبادة في القانون الدولي الإنساني.حث: هدف الب

نزاعات المسلحة، المتمثلة في النصوص تتركز الدراسة على موضوع حماية دور العبادة أثناء الحدود البحث: 
مية في جزئيات نون الدولي الإنساني الذي يحكم النزاعات المسلحة، وأيضا إبراز الشريعة الإسلاالواردة في القا

 البحث.



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

209 

ويكون ذلك بتتع قواعد  : المنهج الاستقرائيسيعتمد الباحث في دراسة هذا الموضوع على منهج البحث:
 وقواعد الشريعة الإسلامية، وما أقرته بخصوص موضوع حماية دور العبادة، ، الإنسانيوأحكام القانون الدولي

وتحليل النصوص القانونية التي تتعلق بموضوع حماية دور العبادة، يكون في قراءة و التحليلي المنهج الوصفي و 
أو في البروتوكولين الإضافيين  م،1949الواردة في الاتفاقيات الدولية سواء ما ورد في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 

 م،1977الأول والثاني لعام 
ر الأول التعريف بدور العبادة، يشتمل البحث على مقدمة ومحورين وخاتمة، ويوضح المحو  تقسيم البحث:

 ويشرح المحور الثاني حماية دور العبادة في القانون الدولي الإنساني، ثم تليها أهم النتائج والتوصيات.
 

 لي الإنساني لدور العبادة انون الدو حماية الق
دور العبادة من النزاعات  تسعى قواعد القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والأعيان المدنية والتي من ضمنها 

المسلحة، ولذلك يجب تمييز الأعيان المدنية عن الأهداف العسكرية، وسنتحدث عن مفهوم دور العبادة، 
عبادة في القانون الدولي الإنساني، من خلال المحورين الآتيين، الأول: التعريف بدور وكذلك عن حماية دور ال

 القانون الدولي الإنساني. العبادة، والثاني: حماية دور العبادة في
 المحور الأول: التعريف بدور العبادة

لتي يتصل الناس بربهم تعتبر دور العبادة حياة لكافة أصحاب الديانات المختلفة، فهي الأماكن ا          
وليس للبشر، ولها خصوصية الاحترام  -تعالىتبارك و -ومحاطة بالقدسية والحماية، ولأنها أماكن تنسب لله 

التقدير في حياة الأفراد والشعوب بخلاف الأماكن الأخرى، لذلك لها مكانة عالية عند الإنسان؛ لأنها تمثل و 
يتقربون إلى ربهم في هذه الدور كلًا حسب شريعته، وأما الذين  الجانب الروحي في حياة الناس، ولأن الناس

تجد الناس يبذلون الغالي والنفيس لعمارة  يرتادون هذه الأماكن، فيشهد لهم الناس بالخير والفضيلة، وكذلك
يها ، وأيضاً عند اندلاع المعارك تجد الناس يلجؤون إل-سبحانه وتعالى-وإصلاح دور العبادة؛ لنيل مرضاة الله 

ليحتموا بها؛ لأنهم يعتقدون أنها بيوت الله، وهو متكفل بحمايتها، ولهذا تعتبر مكان آمن من الأعداء، والمقصود 
ر العبادة هنا ليس المساجد عند المسلمين، بل تشمل أيضاً دور العبادة عند اليهود والنصارى بمصطلح دو 

 (.2005يعة، البزا )خالد وغيرهم، مثل الكنائس والأديرة والصوامع والمعابد
 وعرفت دور العبادة بأنها:"المحلات المعدة للعبادة، وهي تلك الأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية سواء
المساجد أو الكنائس أو المعابد، ولا يشترط اعتراف الدولة صراحة بهذا الدين، ولكن يكفي أن لا تنكره" 

 (.2005)محمد عبد الفتاح، 
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عبد فيها الناس ربهم بطرائقهم وشرائعهم المختلفة، مما يصبغ عليها صفة :"الأماكن التي يوأيضا تعرف بأنها
 (.2010التقديس والاحترام" )محمد الحافظ، 

 (.2017وتعرف بأنها:" كل الأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية" )بدر البقمي، 
 لأداء شعائر ذلك الدين فيها، ومن ثم فهي وأنها:"الأماكن التي يخصصها أصحاب طائفة أو ملة أو دين معين

، فتلك الأماكن -عز وجل-اللهحيث إنها تخص ديانة معينة لهدف العبادة والتقرب إلى  تتصف بالخصوصية،
 (.2010قاصرة على أداء فرائض الدين وطقوسه وتعاليمه" )علي يحياوي، 
ون ذلك بشكل معلن بأن تمارس فيها الشعائر والمطلوب في دور العبادة أن تخصص لأداء الشعائر الدينية، ويك

 (.2010نائس )علي يحياوي، دور العبادة غالباً أشكالاً خاصة مثل المساجد والك لفترة طويلة، وتتخذ
وأما فيما يتعلق بموقف التشريعات الدولية من تعريف دور العبادة، فنجد أن الاتفاقيات الدولية أكدت على 

(، ووفقاً للمادة 2017د الأعيان المدنية بما فيها دور العبادة )عمار غركان، عدم توجيه أي عملية حربية ض
م والتي تتعلق بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة والاحتلال، 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  53

انت ثابتة أو والتي تنص على أنه يمنع على دولة الاحتلال القيام بأي أعمال تدمير ممتلكات خاصة سواء ك
 منقولة تختص لأشخاص أو مؤسسات أو تابعة للحكومة أو جمعيات تعاونية، إلا إذا كان هناك ضرورة عسكرية

 م(.1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  53تفرض ذلك ) المادة 
اعات م على الأعمال المحظورة أثناء النز 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  53وكذلك تنص المادة 

 المسلحة وهي:
لروحي استهداف الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو ا .1

 للشعوب بأي من الأعمال العدائية.
 استعمال مثل هذه الأعيان في دعم العمليات الحربية. .2
 استهداف مثل هذه الأعيان لهجمات الردع. .3

يحظر شن أي عمليات عسكرية موجهة تجاه  على أنه لبروتوكول الإضافي الثانيمن ا 16وأيضا تنص المادة 
الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية ودور العبادة التي تعد بمثابة التراث الثقافي والروحي للشعوب، ويمنع كذلك 

تعلقة بحماية الأعيان استعمال هذه الأماكن في دعم العمليات العسكرية، ويجب التقيد بأحكام اتفاقية لاهاي الم
 م(.1977من البروتوكول الإضافي الثاني لعام  16م ) المادة 1954التي أنُشئت عام الثقافية و 
وباستقراء نصوص المواد القانونية الدولية المذكورة أعلاه نجد أنها لم تورد تعريفاً محدداً لدور العبادة،           

اكن لتنفيذ هجمات كرية، وكذلك عدم استعمال هذه الأمولكن أكدت على حمايتها من أي عمليات عس
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والتي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية، ويجب الالتزام بالقواعد  عسكرية بحكم أنها من الأعيان المدنية
 القانونية الدولية التي أقرها القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة.







  نسانين الدولي الإدور العبادة في القانو المحور الثاني: حماية 
 الفرع الأول: الحماية العامة المقررة للأعيان المدنية

لقد عمل القانون الدولي الإنساني على توفير الحماية اللازمة للأعيان المدنية من خلال إقرار اتفاقيات دولية 
داء تداء على الأعيان المدنية يعد اعتلحمايتها من أي اعتداء يقع بسبب النزاعات المسلحة، وحيث إن الاع

على المدنيين، فقد حثت الاتفاقيات الدولية الدول المتحاربة على تجنيب الأعيان المدنية من أي استهداف، 
على اعتبار أن الأعيان المدنية لا يكون لها أي مساهمة في سير العمليات الحربية، وفي هذا الفرع سنبحث عن 

 للأعيان المدنية. الحماية العامة المقررة
المقصود بالأعيان المدنية:"تلك الأماكن المخصصة بصفة أساسية وضرورية للسكان المدنيين مثل  إن            

المساكن والمنشآت التي تؤوي السكان المدنيين، والأماكن التي تحوي مواردهم الغذائية ومصادر المياه وسبل 
رياً، بمعنى أنها ليس لها تلك المنشآت التي ليست هدفاً عسك (، وهي2010العيش الأخرى" )محمد الحافظ، 

دور ومساهمة فاعلة في الأعمال الحربية، مثل المؤسسات التعليمية ودور العبادة والمشافي والمصانع والجسور 
(، والأعيان 2005والمزارع والمنشآت الهندسية، وبشكل عام كل ما يستخدم للأغراض المدنية )محمد الشلالدة، 

ثال وليس الحصر، حتى لا تضيق نطاق الحماية المقررة الخاصة بتلك المدنية التي ذكرت هي على سبيل الم
 .(2008المنشآت والأعيان)منشورات مركز الميزان لحقوق الإنسان، 

واد من البروتوكول الإضافي الأول على أنه يمنع الهجوم على الأماكن والم 54ولقد أكدت الفقرة الثانية من المادة 
مثل المواد الغذائية والمواد الزراعية وشبكات المياه وتدميرها، وخاصة إذا كان هناك التي لا يمكن الاستغناء عنها 

نوايا من القيام بهذه الأفعال هو تجويعهم أو دفع المدنيين إلى الهجرة والنزوح من أماكنهم أو أي هدف آخر ) 
 م(.1977 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 54المادة 

ويتبين من هذه المادة أنها حظرت كافة أنواع الاعتداءات المتوقعة التي تحدث أثناء النزاعات المسلحة          
تجاه المنشآت والأعيان المدنية، سواء كان ذلك بالهجوم أو التدمير أو نقل أو تعطيل هذه الأعيان، ويجب تجنب 

 دنيين.أرواح الماستهداف الأعيان المدنية؛ وذلك حفاظاً على 
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م الحماية العامة المقررة للأعيان 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  52ولقد لخصت المادة         
 المدنية أثناء النزاعات المسلحة على النحو الآتي":

يست لا تكون الأعيان المدنية محلاً للهجوم أو لهجمات الردع. والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ل (1
 اً عسكرية، وفقاً لما حددته الفقرة الثانية.أهداف

تقصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب. وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان  (2
على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري، سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها 

تام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة دميرها الأم باستخدامها، والتي يحقق ت
 حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.

إذا ثار الشك حول ما إذا  كانت عين ما تكرس عادةً لأغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو  (3
ض أنها فإنه يفتر  أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري،

 لا تستخدم كذلك".
لذلك يعتبر الاعتداء على الأعيان المدنية بمثابة الاعتداء المباشر على الأفراد المدنيين؛ لأن الذي يكون موجوداً  

فيها هم سكان مدنيون، ولهذا يكونون عرضة للهجوم، إذ لا يجوز فصل هؤلاء المدنيين عن الأعيان التي يعملون 
الهجوم على الأعيان المدنية تكبد خسائر مادية ومعنوية بالسكان المدنيين، وقد تصل ة إلى أن فيها، بالإضاف

إلى إزهاق أرواحهم، لأن الاعتداء على هذه الأعيان يضر بالبنية الأساسية اللازمة للعيش بشكل عام، وفي 
اءات على هناك اعتدحقيقة الأمر لا يوجد أي حرب من الحرب التي حصلت على مدار التاريخ إلا وكان 

الأعيان المدنية، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى العمل على تجريم الاعتداء على الأعيان المدنية )محمد 
 (. 2005الشلالدة، 
ولهذا إن الحماية العامة المقررة للأعيان المدنية في قواعد القانون الدولي الإنساني تطبق بشكل تلقائي           
نها تندرج ضمن الأعيان المدنية أي بمعنى أنها من الممتلكات التي لا تساهم في الأعمال عبادة، لأعلى دور ال

العسكرية، ويجب على الدول عند حدوث نزاع تجنب استهداف الأعيان المدنية وعلى وجه الخصوص دور 
 العبادة، واحترام القواعد القانونية التي تقرر حماية الممتلكات المدنية.

 ماية الخاصة لدور العبادةالحلثاني: الفرع ا
تدور فكرة الحماية الخاصة لدور العبادة على إعطاء قدر كبير من الاهتمام في حمايتها، نظراً لما تمثله من تراث  

حضاري وثقافي، وأن حمايتها يعتبر حماية للأفراد المدنيين، وهنا يقع على عاتق الأطراف المتصارعة تجنب 
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لح، وكذلك عدم استعمالها في الأعمال الحربية حتى لا يكون هناك أي ذريعة لتوجيه نزاع المساستهدافها أثناء ال
 هجمات ضدها، وفي هذا الفرع سيبين الباحث الحماية الخاصة لدور العبادة.

تعتبر دور العبادة تراث ثقافي وروحاني لجميع الشعوب، ولذلك إن الاعتداء عليها لا يعد اعتداء على ممتلكات 
(، وبالرغم 2014وإنما اعتداء يمس العقائد والروحانيات لدى أتباع كل ديانة )أشرف لاشين،  نية فحسب،مد

من الحماية التي أقرتها الاتفاقيات الدولية لدور العبادة، إلا أنها ما زالت تتعرض لاعتداءات وانتهاكات في 
 (.2009يد، )فادي شد النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وكذلك الاحتلال العسكري

م 1907من اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام  27ولقد نصت المادة          
على أنه في أوقات الحصار أو القصف يجب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتجنب الهجوم، قدر الاستطاعة، على 

يرية والآثار التاريخية والمشافي والأماكن التي يتم فيها جمع عمال الخالمباني المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والأ
من اتفاقية لاهاي  27المرضى والجرحى، بشرط ألا تستعمل في هذه الظروف لأغراض وأعمال حربية )المادة 

سواء  (، ولقد استقر الفقه القانوني الدولي على إدانة كل اعتداء يمس دور العبادة أو التعرض لها1907لعام 
تدمير أو النهب أو السلب أو الإغلاق أو أي تصرف يسبب أضراراً بدور العبادة أثناء النزاعات المسلحة أو بال

من اتفاقية جنيف الثالثة  34(، ولقد ذهبت المادة 2014خلال فترة الاحتلال العسكري )أشرف لاشين، 
اء وممارسة شعائرهم الدينية دون الحرب بأدم التي تتعلق بمعاملة أسرى الحرب إلى السماح لأسرى 1949لعام 

أي معيقات، وكذلك إتاحة الفرصة لهم بحضور الاجتماعات الدينية التي تخص عقيدتهم، بشرط مراعاة 
الإجراءات التي قررتها السلطات الحربية، وأيضا تجهيز أماكن مناسبة لإقامة الشعائر الدينية في أماكن حجز 

 م(.1949لثالثة لعام ية جنيف امن اتفاق 34الأسرى ) المادة 
م أنه 1907من اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام  56فيما بينت المادة          

يجب على السلطة العسكرية في أرض دولة العدو اعتبار ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات التي تخصص 
ؤسسات العلمية والفنية، على أنها ممتلكات خاصة حتى لو كانت تتبع بوية والمللعبادة والأعمال الخيرية والتر 

الدولة. ويمنع أي حجز أو تدمير أو تخريب بشكل متعمد تجاه هذه المؤسسات والآثار التاريخية والفنية والعلمية، 
م لاهاي لعامن اتفاقية  56ويجب اتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية ضد فاعلي هذه الأعمال ) المادة 

م(، ويلاحظ من هذه المادة أنها أكدت على أن الممتلكات والأعيان المدنية التي وردت في نص المادة 1907
تعد من الممتلكات الخاصة، حتى وإن كانت من أملاك الدولة، ويستفاد من هذا بأنه لا يحق لأي من أطراف 

أنها ممتلكات خاصة ولهذه الممتلكات ات، بسبب النزاع الاعتداء أو تدمير أو إتلاف أو تخريب هذه الممتلك
 (.2009حماية خاصة من أي اعتداء أو هجوم )فادي شديد، 
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وبالرغم من إقرار الاتفاقيات الدولية والفقه القانوني والمحاكم الدولية على حماية دور العبادة بشكل            
دور العبادة وتنتهك القواعد القانونية الخاصة عام، إلا أنّ هناك بعض الدول ما زالت تقوم بالاعتداء على 

ءات ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من (، ولعل من أبرز الاعتدا2010بحمايتها )محمد الحافظ، 
م، وكذلك مجزرة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، حيث 1969حادثة إحراق المسجد الأقصى المبارك في عام 

م 1994وأيضاً قتل المصلين على يد قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين وذلك في عام  تم الاعتداء على الحرم
 (.2005)محمد الشلالدة، 

وبعد سرد الأحكام القانونية التي تتعلق بحماية دور العبادة في القانون الدولي الإنساني، نجد أن             
تها إياها كانت بشكل عام، بمعنى أنها لم تحظَ بالحماية هناك قصوراً واضحاً في تلك الأحكام، والعناية التي أول

تماماً خاصا؛ً حرمة لمكانتها المقدسة، فكثير من دور العبادة المنشودة، وكان يجب أن تعطي دور العبادة اه
من الدول، بحجة الضرورة العسكرية التي يتخذها الأعداء ذريعة  كثيرتعرضت للاعتداءات والهجوم والتدمير في  

 ير أفعالهم.لتبر 
اء يحصل بين الدول بالإضافة إلى أنه بالرغم من وجود مواد قانونية تؤكد على حماية دور العبادة من أي اعتد

المتنازعة، إلا أنها لم تنص أي مادة قانونية على معاقبة الدول المخالفة لتلك الحماية المقررة ولم تحدد الجزاء 
راً واضحاً في توفير الحماية لدور العبادة، وأيضاً هذا الأمر قد المناسب لكل من ينتهك ذلك، وهذا يعد قصو 

ق دور العبادة، وحتى القواعد القانونية التي أكدت على حماية دور يشجع الدول على ارتكاب انتهاكات بح
العبادة من الاعتداء لم تطبق من قبل بعض الدول، وخير مثال ما قامت بها الدول الكبرى أثناء عدوانها على 
الدول المستضعفة من انتهاكات بحق دور العبادة دون وجود رادع يمنعها من فعل ذلك، وهذا الأمر يتطلب 

 وجود آليات لتلزم الدول على احترام القواعد القانونية المقررة لحماية دور العبادة والعمل على تنفيذها.
سلامية، فهي التي حفظت للناس إنسانيتهم وأما عن حماية دور العبادة أثناء النزاعات المسلحة في الشريعة الإ

بشر من دون تفريق، فتحفظ لهم أنفسهم ودماءهم شريعة المحافظة على حياة جميع الوكرامتهم، وأن من مقاصد ال
وعقلهم وأعراضهم وكرامتهم، وكل ذلك موافقة للفطرة السليمة التي تنادي بالمحافظة على حقوق الإنسان وصون 

سبحانه -وق حق التعبد بما يقتنع به الإنسان من دين مع كامل مسؤوليته أمام الله كرامته، ومن هذه الحق
اهَ لَا إِكْرَ ﴿ في ذلك، فلا إكراه على عقيدة معينة، كما قرر القرآن الكريم في قوله تعالى: عن اختياره -وتعالى

ينِ قَد تّـَبَينََّ الر   يان السماوية ودور عبادتهم كانت حماية أهل الأد  ( ولهذا256)البقرة،  ﴾شْدُ مِنَ الْغَيِّ في الدِّ
 (.2016من مقاصد الشريعة الإسلامية )محمد جمعة وشوقي علام، 
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يهَا اسْمُ وَلَوْلا دَفْعُ اِلله النَّاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لَهدُِّمَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِ ﴿ وفي قوله تعالى:
ُ مَنْ يَـنْصُرهُُ إِنَّ اللَََّّ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ كَثِيراً وَليَـَنْصُرَ اللََِّّ   (، قال الإمام القرطبي: أي أنه لولا ما شرعه 40)الحج،  ﴾نَّ اللََّّ

ن الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من مقاتلة العدو، لأدى ذلك لاستيلاء أهل الكفر، وعطلوا ما بنته أرباب الأديا
القتال حتى يتفرغ أهل الدين للعبادة، أي لولا هذا الدفع لهدم في  ، ولكنه دفع بأن أوجبمن مواضع العبادات

المساجد، وكذلك  -صلى الله عليه وسلم-زمن موسى الكنائس وفي زمن عيسى الصوامع والبيع، وفي زمن محمد
ة ومكانة الحرية الدينيوهذا يدل على أهمية  تضمنت الآية الكريمة المنع من هدم كنائس أهل الذمة )القرطبي(،

في الشريعة الإسلامية، وأيضا احترامها لدور العبادة لغير المسلمين، ولذلك ترك الإسلام لغير المسلم حرية أداء 
الشعائر الدينية التي تتفق مع معتقده، وكذلك المحافظة على دور العبادة التي يمارس فيها عبادته، وأيضاً حرّم 

في جميع الأحوال سواء كان في وقت السلم أو الحرب، وليس أو هدمها أو تخريبها داء على دور العبادة الاعت
أدل على ذلك من الشواهد التاريخية التي تؤكد على سماحة الإسلام، فمثلًا العهدة العمرية مع أهل مدينة 

على تبديل  ر، وأيضا عدم إكراههمالقدس لإعطائهم الأمان على حياتهم ودور عبادتهم، وعدم إلحاقها بأي ضر 
لدليل المادي على هذا الكلام هو بقاء دور العبادة القديمة والتاريخية لليهود والنصارى وغيرهم في البلاد دينهم، وا

 (.2011الإسلامية حتى يومنا هذا )محمد الزحيلي، 
تهم ويصون ن شأنهم ويحفظ إنسانيوأن من إنسانية الإسلام أنه يراعي طبيعة البشر وفطرتهم ويعُلي م         
كل هذا يدل على السماحة في التشريعات والمعاملات الإسلامية، ولا يوجد دين يؤمن بالأديان كرامتهم، و 

ورسلهم سوى الإسلام، ولذلك الإيمان بالرسالات السماوية الأخرى ورسلها يعتبر جزءاً من عقيدة المسلمين، 
لهم حقوقاً وواجبات، بالإضافة ن تعيش في كنفه ويقر سمح للأديان الأخرى ألا يتم إيمانهم إلا به، فالإسلام ي

إلى عدم إكراهم على اعتناق الإسلام إلا عبر القناعة التامة بهذا الدين، وأن هذا لدين الرحمة والإنسانية والمحبة، 
انت حالة السلم وأمر بالحفاظ على دور العبادة سواء كانت للمسلمين أو غيرهم في وقت النزاعات أم أك

 (.2009أبو زيد،  )وصفي
يتبين لنا أن الشريعة الإسلامية كان لها السبق في التأكيد على حماية دور العبادة قبل الاتفاقيات           

الدولية، وأنها أكدت على احترام دور العبادة، وكذلك إعطاء غير المسلمين حرية ممارسة وأداء شعائرهم وفقاً 
، وخير دليل على ذلك العهدة العمرية عند فتح عمر تداء على دور العبادةضافة إلى تحريم الاعلمعتقداتهم، بالإ
بيت المقدس، حيث أمنهم على كنائسهم وممتلكاتهم، وأعطاهم الأمان، وكل هذا  -رضي الله عنه-بن الخطاب

 يدل على عظمة هذا الدين.
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 الخاتمة
ر العقلاء إلى قواعد تستوحي الشعو  أحدثته من آثار وويلات صعبة تنبهمع انتشار النزاعات المسلحة وما 

الإنساني والتي تهدف إلى حماية الإنسان في حالة الحرب، ولذلك جاء القانون الدولي الإنساني ليعبر عن مجموعة 
بأحكام من القيم والمبادئ التي توجب على الدول الأطراف في الاتفاقيات عدم انتهاك أحكامه، والالتزام 

عمال العسكرية، وكذلك حماية الأعيان المدنية ومنها المدنيين الذين لايشاركون في الأوأخلاقيات الحرب، وحماية 
دور العبادة، بالإضافة لاهتمامه بموضوع النزاعات المسلحة وأنشأ العديد من القواعد القانونية التي تمنع استعمال 

ن م النزاعات المسلحة حال وقوعها مت الدولية، وأيضاً وفر قواعد تنظالقوة أو التهديد باستعمالها في العلاقا
خلال منع الاعتداء على المدنيين والممتلكات المدنية والتفريق بينها وبين الأهداف الحربية. والشريعة الإسلامية 

، وأن -الىتع -أرست مبادئ وقيماً إنسانية مهمتها الأساسية حفظ كرامة الإنسان؛ لأنه مكرم من عند الله
لبشرية بقرون وكان له السبق في حماية دور العبادة حة قد سبق القوانين والتشريعات االإسلام بتعاليمه السم

 سواء في وقت السلم أو الحرب.
 
 
 

 النتائج
لم تذكر الاتفاقيات الدولية المقررة لحماية دور العبادة تعريفاً محدداً لدور العبادة، ولكن أكدت  .1

تاريخية الاهتمام بها لما لديها من قيمة توجيه هجمات عسكرية ضدها، ويجب  على حمايتها من
 وروحية عند الشعوب، لذلك ينبغي حمايتها قانونياً.

إن الحماية المقررة لدور العبادة في قواعد القانون الدولي الإنساني لم تحظَ بالاهتمام اللازم، حيث  .2
لم تعطِ دور  أولتها إياها كانت بشكل عام، و يوجد قصور واضح في تلك القواعد، والعناية التي

صاً احتراماً لحرمة هذه الأماكن، حيث إن الحماية التي كفلتها قواعد القانون العبادة اهتماماً خا
الدولي الإنساني لدور العبادة على اعتبار أنها من الأعيان المدنية، وما يطبق على الأعيان المدنية 

ت والهجوم والتدمير مثل باقي من دور العبادة تعرضت للاعتداءا يطبق على دور العبادة، فكثير
 عيان المدنية.الأ

لقد كان للشريعة الإسلامية السبق في التأكيد على حماية دور العبادة والمحافظة عليها وتجنيبها أي  .3
 اعتداء، قبل الاتفاقيات الدولية والتشريعات البشرية بقرون.
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 التوصيات

، بالإضافة ييدها عن أي صراع يحدث بين الدولالخاصة المقررة لدور العبادة وتحالتأكيد على الحماية  .1
لمعالجة القصور في ذلك، وأيضا إلزام كافة الدول بتوفير الحماية اللازمة لدور العبادة بحيث لا يحق 

 الاعتداء عليها بحجة الضرورة الحربية أو أي ذريعة.
واعد القانون الدولي لا تكون ذريعة للدول في انتهاك قالعمل على تقييد مفهوم الضرورة الحربية لئ .2

 جة أن هناك ضرورة حربية، وهذا الذي تفعله الدول الكبرى خلال حروبها المستمرة.الإنساني بح
 

 المصادر والمراجع
. جرائم الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي.)رسالة دكتوراة(. الجامعة 2005البزايعة، خالد رمزي. 

 الأردنية. 
مصر: المركز القومي للإصدارت  الحماية الجنائية لحرية العقيدة والعبادة.. 2005عبد الفتاح، محمد سعيد. 

 القانوني.
محاضرة. المدنية الثقافية والدينية في القانون الدولي الإنساني". . "حماية الأعيان 2010الحافظ، محمد علي. 

نوفمبر. 10

)رسالة ماجستير(. جامعة نايف .دور العبادة. المسؤولية الجنائية عن الاعتداء على 2017، بدر فهم. البقمي
 للعلوم الأمنية.
)رسالة ماجستير(. جامعة الحاج .الإسلامية. حماية المقدسات الدينية عند الدول غير 2010يحياوي، علي. 

 لخضر. 
."بناء دولة المؤسسات على أسس قانونية أداة فاعلة في محاربة الفساد 2017غركان، عمار مراد. 

 إبريل. 29جامعة آل البيت.  المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر لكلية القانون. ورقة عمل(.والإرهاب".)
الأعيان المدنية في القانون الدولي الإنساني".منشورات مركز الميزان لحقوق . "حماية 2008سبتمبر  1د.ك. 
  .الإنسان

 مركز الإعلام الأمني.لمدنية". . "جرائم الاعتداء على الأعيان ا2014ديسمبر  21لاشين، أشرف محمد. 

http://www.policemc.gov.bh/research/terrorism/977/
 جامعة النجاح. مجلة النجاح.  الممتلكات الثقافية والدينية". ."حماية2009إبريل  5شديد، فادي. 
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 القاهرة: وزارة الأوقاف. حماية الكنائس في الإسلام.  .2016جمعة، محمد جمعة وعلام، شوقي. 
الجزء السابع. المنصورة: مطبعة  الجامع لأحكام القرآن الكريم تفسير القرطبي.. 2000القرطبي، محمد بن أحمد. 

 الإيمان. 
للعلوم مجلة جامعة دمشق ة الدينية في الشريعة الإسلامية أبعادها وضوابطها". ."الحري2011. الزحيلي، محمد

 . )العدد الأول(: ديسمبر. 27المجلد الاقتصادية والقانونية. 
 القاهرة: دار السلام للنشر. الحرية الدينية ومقاصدها في الإسلام. . 2009أبو زيد، وصفي عاشور. 
 مصر: منشأة المعارف الإسكندرية.القانون الدولي الإنساني. . 2005الشلالدة، محمد فهاد. 
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 ماليزيانموذجا :تأصيلتدويرالمخلفاتوفقالمقاصدالشرعية
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 الدراسةملخص 

إن هذه الدراسة تؤكد أن الشريعة الإسلامية لها صلاحية لكل زمان ومكان، وذلك لأن لها نصوص قطعية 
صالتها وثباتها، الدلالة ليست قابلة للمناقشة، لأنها لا تخصع للتأثيرات الزمانية والمكانية، وذلك لتحفظ لها أ

ام عقول الناس حولها، وهي محل اجتهاد في وعندها نصوص ظنية الدلالة قابلة للمناقشة واختلاف أفه
تطبيقاتها وممارستها لأنها تتأثر بالواقع الزماني والمكاني، للتطورات البشرية والتقدم العلمي المتسارع، ذلك مما 

والمكانية، وليس المقصود بهذه المرونة في الاجتهاد التفكير العقلي يعطيها المرونة لاحتواء المتغيرات الزمانية 
رد من الضوابط الشرعية, فهذا ليس منهجاً مشروعاً, بل هو اعتداء صارخ على حق الله في التشريع, المج

مهما  كان جاداً أو بعيداً عن حظوظ النفس وهواها, مادام أنه لم ينطلق من مفاهيم الشرع, ومبادئه 
اصده الشرعية، وعليه فإن هذه ية, وأصوله الثابتة, وحقائق تنزيله في الواقع, ومثله وقيمه العليا ومقالأساس

في الأصل ليس هناك ما الدراسة تسعى لتسليط الضوء على تدوير المخلفات في مفهوم الشريعة الإسلامية، 
بها شيء محرم أو نجس، شريطة  يمنع من تدوير المخلفات في أصل الشريعة الإسلامية ومقاصدها، ما لم يكن

يجلب المصالح ويدرأ المفاسد، وهو المعيار الشرعي للموازنات  أن يكون مبنياً على قواعد أصولية وفقهية،
الفقهية، في قيمة صلاحية قبول الشيء ورفضه، وفق المقاصد الشرعية. وتتضمن هذه الدراسة ثلاث مباحث 

الأرض وخرابها، تأصيل إعادة تدوير المخلفات وفق المصالح  هي: مسؤولية الإنسان الأخلاقية في عمارة
ئة والمجتمع، ومن ثم المقارنة بين أضرار إعادة التدوير وصناعة المواد الخام، وأخيراً الخاتمة التي تحتوي والمضار للبي

 طلوبة.على نتائج البحث. وستعتمد الدراسة على المنهج الوصفي، والمقارن والتحليلي وصولًا للنتائج الم
 شرعية.الكلمات المفتاحية: تأصيل، تدوير، مخلفات، مقاصد، 

 
Abstract 

 

This study confirms that Islamic law is valid for every time and place. This is because it has definitive 

texts indicative that is not debatable, because it does not succumb to the effects of temporal and spatial, 

as to preserve its authenticity and stability. On the other hand, there are texts of connotation of 

significance that are debatable and have different understandings. It is a subject of ijtihad in its 

applications as it is influenced by the temporal and spatial reality of human developments and 

accelerated scientific progress. This gives it the flexibility to contain the temporal and spatial variables. 
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So, this flexibility of ijtihad free from legitimate controls. Thus, it is not a legitimate approach but a 

blatant violation on the right of God to legislate, no matter how serious or far from being self-centered. 

So long as it did not rise from the concepts of Shari’ah, its basic and fixed principles, the relevance with 

reality, ideals, values and maqasid. This study also seeks to shed light on the recycling of waste in the 

concept of Islamic law where originally there no forbiddance for recycling waste in the principles and 

maqasid of Islamic law, unless it has something prohibited or najas. It is provided that it must be based 

on rules of jurisprudence and bringing masalih and preventing mafasid. It is the legitimate standard for 

the jurisprudential balance. Moreover, this study includes three topics: human moral responsibility in 

building, demolition of land, returning recycled waste according to masalih and mafasid to the 

environment and society. A comparison between the effects of recycling and manufacture of new 

materials would follow suit. The conclusion is based on the findings. This study will use descriptive 

methods, comparative and analytical approaches in obtaining the results. 

Keywords: Rooting, Recycling, Waste, Maqasid, Shari’ah.  
 

 لمقدمة

يجب أن يكون كل شيء عنده  العطاء والمنع ولا التبذير والتقتير في الإنفاق وإنماالإسلام لا يحب الإفراط في 
(، وقد أباح الله لخلقه الأكل والشرب وطلب الله 8 شَيْءٍ عِنْدَهُ بمِقْدَارٍ﴾ )الرعد: بميزان، قال تعالى: ﴿وكَُلُّ 

لى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبوُا مِنْ رزِْقِ اللََِّّ وَلا منهم أن لا يفسدوا في الأرض بما يؤدي إلى خرابها ودمار بيئتها، قال تعا
 سلام لا يقبل بالإفراط والتفريط، لأن كليهما طرفي النقيض.(. فالإ60عْثَـوْا في الَأرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ )البقرة: ت ـَ

ممكنة، للتقليل وللحفاظ على نظافة البيئة، فيجب ما نصنعه أن يتمتع بالجودة والقوة والمتانة ليعيش أطول فترة 
الحمد لله الذي أودع على عباده قيماً ف يتم إلا أن نجعل نصب من الانتاج الصناعي الذي يضر بالبيئة، وهذا لا

أخلاقية، وإن كانت ناقصة، وبعث الله الرسل رحمة للعالمين وإكمال الأخلاق على الوجه المطلوب، قال صلى 
، وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الناس عادة 314«خلاقإنما بعثت لأتمم مكارم الأ »الله عليه وسلم: 

ومنح الله الإنسان عقلًا يميز به بين الصلاح والفساد وبين  أخلاق ولكنها لا ترقى إلى الكمال إلا بالدين،لهم 
رسل إليه النافع والضار، وبما أن العقل البشري لا يصل إلى الحقيقة الكلية التي تأخذ بأيديهم إلى النجاة، فقد أ

لتي هي أقوم، وقد طلب الله منه بأن يحافظ على النعم خالقه الرسل يقودونه إلى سواء السبيل، وكتاب يهديه ل
ولا يسرفها ويبذرها أكثر مما تتطلبه حاجته، وقد شرفه الله بأن جعله خليفته في عمارة الأرض وهذه الموجودة 

ه أن يتصرف وفق المصالح الكلية لسعادة البشرية، لكن هي الصفة الطبيعية للإنسان السوي، وهذا يستلز من
بر واستبداد بشري اتباعاً للنفس الإنسان عن جادة الطريق القويم إما لخلل أخلاقي أو ديني أو تجقد ينحرف 

للهوى والنفس الأمارة بالسوء، وحينها يحتاج إلى قوانين إنسانية ذات قيمة عدلية تردعه أو قوانين شرعية ربانية 
إلى ما تجلبه من مصالح وما ينتج عنها دسة تعيده إلى الطريق الصحيح، ففي إعادة تدوير المخلفات ينظر مق

                                                      
، 1المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، ط يق: عادل سعيد، )حر الزخار في مسند البزار، تحقالبزار، أبو بكر أحمد بن عمرو عبد الخالق، الب  314

 . 364، ص 15م( ج 2009
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، فبالنظر التدقيق في هذه 315فقهية تقول: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"من مفاسد لأن القاعدة ال
في العلاج قبل النظر إلى ما يجلبه  القاعدة نجد أن درء المفاسد الناتجة عن أي شيء هي التي تأخذ حق السبق

سلباً وإيجاباً، قش هذه الدراسة الإشكاليات التي تنتجها عملية تدوير المخلفات ذلك الشيء من مصالح. وستنا
 وكذا مقارنتها بتصنيع المواد الخام حديثة الإنتاج وما تسببه من إنبعاثات حرارية على المجتمع والبيئة.

  
 الإنسان الأخلاقية في عمارة الأرض وخرابها.المبحث الأول: مسؤولية 

وميزه بالعقل عن النعم، وكلفه بواجبات وحمله مسؤوليات سواء كانت  سان في أحسن تقويملقد خلق الله الإن
دنيوية تتعلق بعمارة الأرض وإصلاحهها، أو كانت أخروية تتعلق بعبادته، فإن قام بها على أحسن وجه كما 

وم بالواجبات الملقاة على عاتقه افئه الله عليها بجزاء أوفى وهي جنة النعيم الأبدية، أو لا يقطلبها منه مولاه، فسيك
ف بين يدي الله سبحانه وتعالى يسأله عما استرعاه من رعية وما أعطاه من فيكون حسابه عسيرا، عند ما يق

 نعم.
لح من أجل عمارة هذه الأرض؛ قال تعالى: وذكره الله بمعدنه الأصلي أنه من تراب الأرض، وحثَّه على العمل الصا

رةُ تشمل كلَّ ما فيه نفعٌ وفائدة للفرد (، هذه العما61نَ الْأَرْضِ وَاسْتـَعْمَركَُمْ فِيهَا﴾ )هود: ﴿هُوَ أنَْشَأَكُمْ مِ 
ستوى والمجتمع؛ فالمسلم كالغيث، أينما حلَّ نفع، ولا يرتكب ما يخالف هذه العمارةَ إلا مَن انتكست فطرتهُ، فا

مرار الخير فيها سنن وأسباب كونية ض وبنائها واست. ولعمارة الأر 316عنده العمَار بالخراب، والإصلاح بالإفساد
يجب الأخذ بها ولهذا نرى كثير من الحضارات والشعوب التي أخذت بتلك السنن الكونية ووضعت خطط وأسس 

لعلمية الموضوعة لها فنجحت في بلوغ مرامها ومبادئ لنهضتها وتعاهدت جادة في تنفيذها وفق الاستراتيجية ا
اب المطلوبة، قال تعالى: ﴿مَنْ ولو كانت دنيوية لأن الله لا يخذله في عمله ما دام أخذ بالأسبوبناء حضارتها حتى 

نْـيَا وَزيِنـَتـَهَا نُـوَفِّ إِليَْهِمْ أَعْمَالَهمُْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا ي ـُ (. ويمتد عمر هذه 15بْخَسُونَ﴾ )هود: كَانَ يرُيِدُ الْحيََاةَ الدُّ
يقول شيخ الإسلام ابن  لها أن تعيش، شريطة أن تصان بقانون العدل والأخلاق، ولهذا الحضارات إلى ما شاء الله

تيمية: "وأمورُ الناس تستقيمُ في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراكُ في أنواع الإثم، أكثر مما تستقيمُ مع الظلم في 
ادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت ق، وإن لم تشترك في إثم، ولهذا قيل: إن الله يقيمُ الدولة العالحقو 

: الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مسلمة. ويقال
                                                      

315amic legal Maxims &their Application Isl 2017,-eraoua and others, 2016Mohamad Akram Laldi, Said Bouh 
Islamic Finance,  .nce (ISRA), P117arch Academy for Islamic Finaah Rese’International Shari 

هجري.       7/1/1438 -دي ميلا 9/10/2016،  المقال أضيف بتاريخ الإضافة: خليل، كمال عبد المنعم،  عمارة الأرض واجب إنساني  316
kah.net/sharia/0/108349/#ixzz62DqBwLLAhttps://www.alu  
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مغفوراً له مرحوماً في  ، فالباغي يُصرع في الدنيا وإن كان« يِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ ليَْسَ ذَنْبٌ أَسْرعََ عُقُوبةًَ مِنْ الْبـَغْ »
فإذا أقيم أمرُ الدنيا بعدل، قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من الآخرة، وذلك أنّ العدل نظام كل شيء، 

 .317في الآخرة"خَلاق، ومتى لم تقم بعدل، لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يُجزى به 
نه خلق  سبحانه تعالى بأن يعبده وحده لا شريك له، لأوأولى نقاط العدل بالنسبة للمخلوق هو العدل مع الله

نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ﴾ )الذاريات:  (، فيجب عمارة الأرض بالإيمان 56للعبادة، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْإِ
 عليه وسلم في كل ما أمر بادة وعدم الإشراك به، وأن يتبع رسول الله صلى اللهبالله سبحانه وتعالى وتوحيد الله بالع

ح به تدوم النعم ويستمر الخير، وبالكفر والعصيان تزول النعم ويحل الخراب والفساد قال تعالى: به، فالإيمان والصلا
بَاسَ تْ بِأنَْـعُمِ اللََِّّ فأََذَاقَـهَا اللََُّّ لِ ا رزِْقُـهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَ ﴿وَضَرَبَ اللََُّّ مَثَلًا قَـرْيةًَ كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يََتْيِهَ 

 (. 112الْجوُعِ وَالْخوَْفِ بماَ كَانوُا يَصْنـَعُونَ﴾ )النحل: 
مطمئنة ، يقول الطبري في تفسيره: ومثل الله مثلا لمكة التي سكنها أهل الشرك بالله هي القرية التي كانت آمنة 

 يغار عليهم، ولا ل بعضها بعضاً، ويَسْبي بعضها بعضاً، وأهل مكة لاوكان أمنها أن العرب كانت تتعادى، ويقت
يحارَبون في بلدهم، فذلك كان أمنها. وقوله )مُطْمَئِنَّةً( يعني: قارةّ بأهلها، لا يحتاج أهلها إلى النَّجْع، كما كان 

يشهم واسعة كثيرة. وقوله )مِنْ كُلِّ مَكَانٍ( تيِهَا رزِْقُـهَا رَغَدًا( يقول: يَتي أهلها معاسكان البوادي يحتاجون إليها )يََْ 
 .318عني: من كلّ فجّ من فِجاج هذه القرية، ومن كلّ ناحية فيهاي

فالإنسان يجب أن يكون نافعاً غير ضار، ومعمراً غير مخرب، ويحدث الضرر من الإنسان عند لا يلتزم بالمسؤولية 
وهذا الحديث من القواعد  319«لا ضرر ولا ضرار»م: لاقية، ولا يتمتثل حديث النبي صلى الله عليه وسلالأخ

الفقهية العظيمة، ومعناه أن الإنسان لا يضر نفسه، وليس مسموحاً له بأن يضر غيره. فالشريعة رحمة لجميع 
 العالمين ولكنهم يجهلون حقيقتها. 

 
 المخلفات وفق المصالح والمضار للبيئة والمجتمعالمبحث الثاني: تأصيل إعادة تدوير 

 لا : التعريفو أ

                                                      
 -ه1425المصحف الشريف، د. ط، وى، )المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة بن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاا  317

 . 146، ص 28ج  (2004
  -ه1420، 1ق: أحمد محمد شاكر، )د.م، مؤسسة الرسالة، ط جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيالطبري، أبو جعفر محمد بن جرير،   318

 . 309، ص 17( ج 2000
بن عثمان المارديني، )حيدر أباد،: علي وهر النقي، تحقيق: علاء الدين السنن الكبرى وفي ذيله الجبن الحسين بن علي،  البيهقي، أبو بكر أحمد  319

 . 156، ص 6ه( ج1344، 1مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند، ط 



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

223 

بالرجوع لكتب الأصول والفقه حسب اطلاعي لم أجد له تعريفاً بين الفقهاء على الرغم من أنهم يمارسونه في 
 تأصيل المسائل الأصولية والفقهية، إلا أن الباحث قد عثر على محاولات جادة من العلماء المعاصرين، وخاصة

نية التي اهتمت التي تبنت فكرة أسلمة المعارف أو العلوم الإنسا من تأثروا بأفكار مدرسة إسماعيل راجي الفاروقي،
فيها بتأصيل مسائل فنون العلوم الإنسانية بفروعها المختلفة، إيماناً منهم بأن الإسلام يقر كل خير يخدم البشرية 

وم موافقة أو أي الإسلام في جميع المسائل الواردة في تلك العلما دام لا يتعارض مع الوحي الإلهي، وإظهار ر 
 . 320مي، أو مقارنة لها لاثبات صلاح النظرية الإسلاميةمعارضة أو تعديلًا لها في سياق إسلا

ومن المعلوم بالضرورة فإن أهم أسس وقواعد مسألة التأصيل هو العلم الكافي بالأدلة التي الأصلية، التي هي القرآن 
الدلالة، وظني الدلالة، وكذا الأدلة الفرعية، التي هي والسنة، بحيث يكون على دراية كاملة منها بما هو قطعي 

العرف وغيرها، وإلا سيرجح غير المرجح دليلًا وقوة منطق، الإجماع والقياس والاستحسان والمصلحة المرسلة، و 
 وسيعتبر مصالح متوهمة ولم يكن لها اعتبار شرعي مطلقاً. 

 تعريف مفهوم التأصيل.  -أ
 : استقْصَى بحثَه، حتى عرف أَصله. فهو أَصيل، فأَصَلَ الشيءَ أصُلَ يََصُل ، أَصالةً ، 

ل، تأصيلًا، فهو مُؤصِّ   .321ل، والمفعول مُؤصَّل، وأَصَّلَ الشيءَ: جعَلَ له أَصلًا ثابتاً يُـبْنَى عليهأما أصَّلَ يؤُصِّ
. واستأصل 322معنوياً  ويعرفها آخرون بأنها هي:  لغة: الأصل أسفل الشيء والذي يعتمد عليه سواء كان مادياً أو

فالأب أصل للولد الشيء ثبت أصله وقوي ثم كثر حتى قيل أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه 
والنهر أصل للجدول والجمع: أصول، وأصل النسب بالضم: أصالة شرف فهو أصيل مثل: كريم وأصلته تأصيلا 

 .323قال الكسائي : الأصل الحسب والفصل النسب جعلت له أصلا ثابتا يبنى عليه وقولهم لا أصل له ولا فصل
ا فإن مقصودها يصب في معنى واحد، وهو أن الأصل فالتعريفات اللغوية وإن تعددت عباراتها وتنوعت مفاهيمه

 ما يبنى عليه غيره سواء أكان حسياً كالمباني أو كان معنوياً كالمسائل العلمية.
 .324جاع المعارف إلى أصلها؛ الوجود و الوحي(واصطلاحاً: عرف التأصيل اصطلاحاً بأنه: )إر 

                                                      
 ، بالتصرف.5يم والأسس، جامعة المستقبل، مركز دراسات المستقبل، ص اهانظر: التأصيل: المف  320
   .almaany.com/ar/dict/arhttps://www-ظر الموقع التالي: معجم المعاني الجامع، للمزيد ان  321
ر الدعوة، د.ط، د.ت( الوسيط، تحقيق: مجمع اللغة العربية، )د.م: دا أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، المعجم ـ إبراهيم مصطفى  322
 (.1242( والقاموس المحيط )ص 11/16ظر لسان العرب )وان .15، ص 1ج

 .95، )د.م، د.ط، د.ت( صيرد بن علي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبالفيومي، أبو العباس أحمد بن محم  323
 .54ص  م،1994والتأصيل، مجلة التأصيل، العدد الأول،  العلواني، جابر طه، الأسلمة  324
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ال العلوم الطبيعية والإنسانية في فكر واحد واتجاه وعليه فالتأصيل ليس هو توحيد جميع العقول البشرية في مج
محدد؛ و إنما هو وضع قواعد و أسس تنطلق منها هذه العلوم لتكون متفقة مع معتقدنا الإسلامي وغير مخالفة 

 . 325اتهلتعاليمه وتوجيه
علق بها إلى أصل ويمكن القول: بأن التأصيل هو إرجاع الحياة جميعها بمعارفها ومشكلاتها وقضاياها وجميع ما يت

 .326الاسلام
وعلى كل يعني التأصيل في الإسلام الرجوع بالمسألة المدروسة إلى المصدرين الأصليين وهما الكتاب والسنة، وكذا 

   المصادر الفرعية المستنبطة منهما.
 لكن من حيث النظرة الشرعية لتأصيل مسألة تدوير التالف أو الحفاظ على الموجود، وهي ذات شقين:

والإسراف فيه فقد ثبت التحذير من ذلك ذلك بالكتاب والسنة،  تبذيره ود وعدمأولا : إما بالحفاظ على الموج
(. وقوله تعالى: ﴿وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلا 141رفِِيَن﴾ )الأنعام: فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَلا تُسْرفُِوا إِنَّهُ لا يحُِبُّ الْمُسْ 

 (.31: تُسْرفُِوا إِنَّهُ لا يحُِبُّ الْمُسْرفِِيَن﴾ )الأعراف
لإنفاق (. لما أمر با26وَلا تُـبَذِّرْ تَـبْذِيراً﴾ )الإسراء: وقوله تعالى: ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبََ حَقَّهُ وَالْمِسْكِيَن وَابْنَ السَّبِيلِ 

قْتُروُا وكََانَ كما قال في الآية الأخرى ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أنَفَقُوا لَمْ يُسْرفُِوا وَلَمْ ي ـَ  327نهى عن الإسراف فيه بل يكون وسطاً 
(. وبناءً عليه فإن المسلم يجب عليه دائما في كل عمله أن يكون وسطياً، فلا 67بَيْنَ ذَلِكَ قَـوَاماً﴾ )الفرقان: 

 الغلو ولا تفريطاً في التقصير، وإنما قسطاً وعدلًا.إفراطاً في 
ذرين في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّريِنَ ثم تضيف الآيات منفرة من التبذير والإسراف موضحة لنا نتيجة التبذير والمب

 (. 27﴾ )الإسراء: كَانوُا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيِن وكََانَ الشَّيْطاَنُ لِرَبِّهِ كَفُوراً 
نة المطهرة فقد حفلت بآحاديث كثيرة تأمر بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتنهى عن إسرافها وتبذيرها، الس وأما

صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَـتـَوَضَّأُ فَـقَالَ مَا هَذَا السَّرَفُ؟ فَـقَالَ أَفي الْوُضُوءِ إِسْراَفٌ؟ أن رسول الله »ومنها: 
 . وهذا دليل على الحفاظ على نعمة الماء المتوفرة. 328« كُنْتَ عَلَى نَهرٍَ جَارٍ قاَلَ نَـعَمْ وَإِنْ 

 . 329«لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطانإذا سقطت »وقوله صلى الله عليه وسلم: 

                                                      
 . 2صدر سابق، ص ل، ممركز دراسات المستقب  325
 . 3مركز دراسات المستقبل، مصدر سابق، ص   326
، 2ط امي بن محمد سلامة، )الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع،إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سابن كثير، أبو الفداء   327

 . 68، ص 5م( ج 1999 -ه1420
 . 147، ص 1د. ت( ج ن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار الفكر، د.ط،ن ابأبو عبد الله محمد بن يزيد، سنابن ماجه،   328
 . 115، ص 6ح، )بيروت: دار الجيل، د. ط، د. ت( ج مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج، الجامع الصحي  329
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ه من التراب ومن كما ينبغي أن يحافظ على النعمة الساقطة من بين يديك أن يتم التقاطها ومسحهها مما علق ب
 ثم أكلها.

 قعه. ومن ثم كيفية الحفاظ على الموجودة بإصلاحه بكل وسائل الإصلاح المتاحة سواء كان بخياطته أو ر 
ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلح ملابسه وأحذيته بنفسه وهذا من الحفاظ عليه وتوفيره لفترة أطول 

فات على البيئة، وذلك كما جاء عن عائشة أنها سئلت: ما كان النبي صلى وهو لا شك مما يقلل من كثرة المخل
 .330«به ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهمكان يخيط ثو »الله عليه و سلم يعمل في بيته؟ قالت: 

وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يستنكف أن يقوم بخدمة نفسه في إصلاح ملابسه وأحذيته، وكذا 
 خدمة أهل بيته لأنه خيرنا لأهله عليه السلام.  

خلل ننتقل إلى تدويرها وما يترتب عليها وبعد تأصيل الحفاظ على النعمة الموجود واحترامها وإصلاحها إذا اعتراها 
 من مضار ومصالح.

 
 ثانيا : إعادة تدوير المخلفات: 

 تعريف تدوير المخلفات أو النفايات:  -1
أو "الرسكلة" بأنه هو عملية تحويل المخلفات إلى منتجات جديدة لها  يرة تدوير النفاياتتعرف موسوعة الجز   

ذ القدم في الطبيعة، ومارسها الإنسان منذ العصر البرونزي، حيث كان يقوم فوائد اقتصادية وبيئية وموجودة من
 .331بتذويب مواد معدنية ويحولها إلى أدوات جديدة قابلة للاستعمال

هي عملية إعادة تصنيع واستخدام المخلفات، سواء المنزلية أم الصناعية أم الزراعية، وذلك  (recycling) التدوير
فات وتراكمها على البيئة، تتم هذه العملية عن طريق تصنيف وفصل المخلفات على أساس لتقليل تأثير هذه المخل

 .332المواد الخام الموجودة بها ثم إعادة تصنيع كل مادة على حدة
فقد بدأت فكرة التدوير أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية، حيث كانت الدول تعاني من النقص الشديد ياً وتاريخ

وبعد  .د الأساسية مثل المطاط، مما دفعها إلى تجميع تلك المواد من المخلفات لإعادة استخدامهافي بعض الموا

                                                      
: شعيب الأرنؤوط، )بيروت: مؤسسة الرسالة، قيقابن حبان بترتيب ابن بلبان، تح محمد بن حبان بن أحمد، صحيحن حبان، أبو حاتم، اب  330
 .490، ص 12م( ج 1993 -ه1414، 2ط

م 2019-10-14تباس بتاريخ ، تم الاق2لجزيرة فضاء من المعرفة الرقمية،  ص موسوعة ا  331
yclopedia/economy/2016/10/13https://www.aljazeera.net/enc  

 م.2013مايو  21لنشر، أمانة القاهرة الجديدة على الفيس بوك، تاريخ ا -صفحة حزب الدستور  332

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/10/13/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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من المخلفات؛ وذلك للفوائد البيئية العديدة لهذه سنوات أصبحت عملية التدوير من أهم أساليب إدارة التخلص 
 .333العملية

امه حسب الإمكان حيث لا يمكننا أن نهدر فالمسموح به في الإسلام يجب علينا الحفاظ عليه وإعادة استخد
الكثير من الموارد التي وفرها الله لنا على الأرض، فمجتمعات اليوم أصبحت إعادة التدوير عندهم أسهل من 

مضى، لأن الحفاظ على البيئة ووعي الناس بأهميته أصبح ثقافة عامة وخاصة للأمم المتحضرة، حيث  أي وقت
ت بأنواعها المختلفة في كل مكان وذلك للحد من النفايات، ولقد عهد الله إلينا أصبحنا نرى صناديق النفايا

انه وتعالى. فالتعاون على سبح-بأن نكون حماة الأرض ويجب أن نسعى جاهدين لفعل ما في وسعنا لإرضائه
 وَلا وَالتـَّقْوَى الْبِرِّ  عَلَى وَتَـعَاوَنوُاالخير ومحاربة كل ما يؤدي إلى الخراب والفساد مطلب شرعي، قال تعالى: ﴿

 مطلوب خير على فالتعاون (.2 )المائدة: الْعِقَابِ﴾ شَدِيدُ  اللََّّ  إِنَّ  اللََّّ  وَاتّـَقُوا وَالْعُدْوَانِ  الِإثِْ  عَلَى تَـعَاوَنوُا
 من فيه التعاون فينبغي جميعها، البشرية عن المفاسد ويدرء المصالح يحق دام ما شرعي ومقصد إسلامي

 الإنسانية. لإسعاد تسعى التي الدينية المعتقدات جميع أتباع
به شيء وبناء عليه فليس هناك ما يمنع من تدوير المخلفات في أصل الشريعة الإسلامية ومقاصدها، ما لم يكن 

، وهو المعيار محرم أو نجس، شريطة أن يكون مبنياً على قواعد أصولية وفقهية، يجلب المصالح ويدرأ المفاسد
 الشرعي للموازنات الفقهية، في قيمة صلاحية قبول الشيء ورفضه، وفق المقاصد الشرعية.  

اعتقاد أو عرفان بأن هذه  ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك
 نصّ ولا قياس خاصّ، يجوز قربانها وإن لم يكن فيها إجماع ولا المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة لا

 . 334فإن فهم الشرع يوجب ذلك
 
  .335أنواع المخلفات القابلة للتدوير -2

لفولاذ والبلاستيك والزجاج والورق والكرتون المقوى تتمثل المواد القابلة للتدوير في المعادن، مثل الحديد والألمنيوم وا
كما أن المواد الإلكترونية   .تدوير مياه الصرف الصحيوالمواد النسيجية، ويمكن أيضا إعادة  وإطارات السيارات

                                                      
 الدستور المصدر نفسه. حزب صفحة   333
، 6دمشق: دار القلم، ط، )، ودراسة مؤلفاتها، أدلتها مهمتها تطبيقاتهاالفقهية مفهومها ونشأتها وتطورهاالقواعد  الندوي، علي أحمد،  334

 .314م( ص 2004 -ه1425
 م.2019-10-14، تم الاقتباس بتاريخ 3الجزيرة، مصدر سابق، ص موسوعة   335
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 2014مليون طن من النفايات الإلكترونية عام  41قابلة لعملية التدوير. وبحسب الأمم المتحدة، فقد تم إلقاء 
 .2014كبات القمامة، وتم تدوير نحو سدس النفايات الإلكترونية بشكل صحيح عام في م

ة تدوير المخلفات للتخلص من النفايات التي يؤدي تراكمها إلى تهديد صحة وعادة ما يتم اللجوء إلى عملي
 الإنسان وبيئته التي يعيش فيها بالتلوث، ولها فوائد أخرى متعددة سنذكرها لاحقاً. 

 
 فات في ماليزيا: ر المخلتدوي -3

له، ولكن بدرجات متفاوتة إن عملية تدوير المخلفات اليوم أصبحت تعم معظم العالم الإسلامي إن لم يكن كله فج
ومتشعبة، ولكن هذه الورقة ستدرس وضع تدوير المخلفات في ماليزيا وفي أي من أنواعه المشار إليه أعلاه تركز 

 الفوائد والمضار الناتجة عنه على الإنسان والبيئة على حد سواء.  ماليزيا وكيف يتعاملون معه، وما
قائلة إن شركة  (Yeo Bee Yin)يو بي يين وزيرة البيئة الماليزية ر وقالت ماليزيا من الدول المهتمة بإعادة التدوي

عامًا،  60ب من إعادة تدوير المخلفات في المملكة المتحدة البريطانية التي تعمل في هذا المجال  منذ ما يقر 
حاوية إلى  1000طن( من النفايات البلاستيكية في حوالي  55000طن متر ) 50000صدرت أكثر من 

 .336اليزيا على مدار العامين الماضيينم
إعادة تصنيع النفايات خطوات متقدمة مما أدى إلى توفير مصدر اقتصادي آخر للبلد، وقد خطت ماليزيا في 

 مل ونقل تجربتها في بقية العالم الإسلامي، والاقتباس أدناه يعكس ذلك بوضوح.وبل أضحت رائدة في هذا الع
رها، إنتاج ألف طن من النفايات وإعادة تدوي 250ألف طن من النفايات المختلفة، انتشال  500معالجة »

ما حققه  هذه نتيجة«. ألف أسرة ماليزية 600ألف ميغاوات من الطاقة بما يكفي لإنتاج الطاقة لمليونين و 13
للبنانية، معمل إدارة النفايات في ماليزيا على مدى أربع سنوات، وباتت فكرة إنشاء معمل مشابه على الأراضي ا

 من مشكلة النفايات.مطروحة اليوم على البلديات الجنوبية، للتخفيف 
ة وحملت عنوان وكان الحديث عن المعمل قد مثّل محور ورشة عمل عُقدت أمس في منتجع فرح في مدينة النبطي

شارك في الورشة ممثلون عن مختلف «. فرص العمل بين ماليزيا ولبنان، التركيز على إدارة متكاملة للنفايات»
سفير ماليزيا في لبنان إيلانغو كاروبانان، والمدير التنفيذي في بلديات محافظة النبطية واتحاداتها، في حضور 

داتو ذو الكفل محمود، ومندوب عن الشركة الماليزية  (MATRADE)مؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية 
 (Core Competences) ةالمنفذ

                                                      
336-waste-ticplas-back-send-to-//www.cnbc.com/2019/05/29/malaysiahttps:adolu Agency, | AnAdli Ghazali   
. nations.html-foreign-toم 2019-10-14باس منها بتاريخ تم الاقت 

https://www.cnbc.com/2019/05/29/malaysia-to-send-back-plastic-waste-to-foreign-nations.html
https://www.cnbc.com/2019/05/29/malaysia-to-send-back-plastic-waste-to-foreign-nations.html
https://www.cnbc.com/2019/05/29/malaysia-to-send-back-plastic-waste-to-foreign-nations.html
https://www.cnbc.com/2019/05/29/malaysia-to-send-back-plastic-waste-to-foreign-nations.html


VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

228 

محتوى النفايات الصلبة بين لبنان وماليزيا ولهذا السفير الماليزي في لبنان لمحّ في حديثه عن المشروع إلى تشابه في 
مؤسسة تنمية التجارة الخارجية الماليزية،  "وأنا على ثقة بأن الحلّ الذي سوف تقدمه الشركة المنفذة، بدعم من

 .337«قد يؤخذ في لبنان كخيار مهم لمعالجة هذه المشكلة
طنا من النفايات البلاستيكية الملوثة إلى البلاد  450م، قالت ماليزيا إنها ستعيد 2019في أواخر أيار/مايو 

العربية السعودية والولايات المتحدة. ومع ذلك،  المصدرة لها، أي أستراليا وبنغلادش وكندا والصين واليابان والمملكة
ة غير ملوثة لإعادة تدويرها. وقالت الوزيرة الماليزية يو بي ين تسمح البلاد باستيراد نفايات متجانسة وبلاستيكي

. وأضافت قائلة على الرغم من أننا دولة 338"نطلب من الدول المتقدمة التوقف عن شحن القمامة إلى بلادنا"
 . 339نية ولن يخيفنا أحدقاتل بشدة ضد من يصدر إلينا النفايات الغير قانو صغيرة سن

وردة من الخارج ويتم التعامل معها برقابة شديدة وحذر في منتهى اليقظة من الحكومة إن كان هذه الكمية المست
 بما يلي:  الماليزية، فكيف يتم التعامل مع منتجات المخلفات الوطنية، يقول بعض الباحثين في هذا الجانب

اليزية تقريبًا. وأصبح المجتمع اكتسبت قضية إدارة التخلص من النفايات اهتمامًا واسعًا مؤخراً في جميع الولايات الم
 يشتكي من الإرتفاع المتزايد من تكاليف المخلفات، ويستنكر الإداريون 
قية، ويكافح المشرعون من أجل الحلول على أن ما يتم إلقاؤها من المخلفات غير سليمة من الناحية البيئية والأخلا

لسلع الاستهلاكية لتقليل كمية المنتجات المرفوضة على المصنّعين ومغلفي االمستدامة، وقد أصبح يتزايد الضغط 
بيئياً إلى الحد الأدنى. وفي ظل هذه الظروف المتغيرة، تم إصدار بعض القوانين مؤخراً مما يجعل قضية إدارة النفايات 

يث ارتفعت يا الوطنية في ماليزيا. ومع النمو السكاني والاقتصادي في ماليزيا في العقود القليلة الماضية، حمن القضا
 .340. 2010/11في  2839393إلى  2000في عام  21793293نسبة نمو سكان ماليزيا من 

                                                      
 21 م، جريدة الأخبار اللبنانية، الإثنين2010لثاني تشرين ا 10نشره بتاريخ الأربعاء لمعالجة النفايات، تم « التجربة الماليزية»امل جابر، ك   337

 م، انظر للمزيد: 2019تشرين الأول 
hive_Municipalities/101581/Arcakhbar.com-https://al 

-15 الاقتباس منها بتاريخ ، وتم04/08/2019، رها مكبا لنفايات العالم الغنيالدول الآسيوية ترفض اعتبالية،  موقع مونت كارلو الدو   338
 قع التالي:           م، انظر للمزيد المو 10-2019

 -804doualiya.com/articles/20190-https://www.mc  
339-blasts-minister-malaysian-/traitors2164asia/article/301-ia/southeasthttps://www.scmp.com/news/as 
. waste-illegal-importers 

340  recycling in Malaysia: Transition  me,* Chamhuri Siwar, Md. Mahmudul Alam, WasteInnocent A. Jere
from developing to developed country, Indian Journal of Education and Information Management, Vol 4 (1), 

October 2015, p 1. 

https://al-akhbar.com/Archive_Municipalities/101581
https://www.mc-doualiya.com/articles/20190804-
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3012164/traitors-malaysian-minister-blasts-importers-illegal-waste
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3012164/traitors-malaysian-minister-blasts-importers-illegal-waste
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3012164/traitors-malaysian-minister-blasts-importers-illegal-waste
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3012164/traitors-malaysian-minister-blasts-importers-illegal-waste
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نفايات يتم توليدها طن من ال 18000مما تولد عنه المزيد من النفايات الآن مقارنة بالسابق حيث قدرت بحوالي 
٪ من النفايات الناتجة والتخلص  75يتم جمع ٪ كل عام. و  2في ماليزيا يوميًا ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم بمعدل 

٪ فقط من النفايات  5منها في مقالب القمامة أو مقالب القمامة غير الصحية. في كوالالمبور، يتم إعادة تدوير 
موقعًا لتفريغ  291م، كان هناك 2007به في مقالب القمامة. واعتباراً من أبريل  الناتجة في المدينة والباقي يرمى

 112موقعًا ، تم إغلاق  291ماليزيا، منها عشرة مواقع مقالب صحية فقط، ولهذا من بين  وطمر النفايات في
ل في ماليزيا إلى موقعًا قيد التشغيل، ومن المتوقع أن توليد النفايات الصلبة سيص 179موقعًا وما زال هناك 

رتها هيئة الحكم المحلي م. وذلك كما تشير دراسة الحد من النفايات التي أج2020طن يوميًا في عام  30000
٪ من إجمالي النفايات، ثم تليها النفايات الورقية 47إلى أن نفايات الطعام والنفايات العضوية الأخرى تشكل 

م، هناك أهداف رسمت 2020ها تشكل الباقي. ولهذا ففي عام ٪، وغير  14٪ ، والبلاستيكية  15التي تساوي 
٪ المتبقية المودعة في مواقع 65٪ للمعالجة الوسيطة و 15الناتجة، ٪ من إجمالي النفايات 20لإعادة التدوير 

صلبة المكب المختلفة، إضافة إلى ذلك، تمت مراجعة التشريعات الحالية المتعلقة بإدارة النفايات لتحسين النفايات ال
 .341عن طريق خصخصتها وزيادة الوعي الوطني بإعادة التدوير في البلاد

يا تعتمد بنسبة كبيرة في تدوير المخلفات على النفايات المستوردة من الخارج أكثر من ويتبين مما سبق أن ماليز 
وعدم الاستفادة  المحلية وهو ما يسبب تراكم المخلفات المحلية وتكدسها أو قلبها في مدافن غير صحية أو صحية

 منها مما يتسبب في زيادة الانبعاث الحراري، والتلوث البيئي. 
 

 المقارنة بين أضرار إعادة التدوير وصناعة المواد الخام.المبحث الثالث: 
الدراسات المقارنة بين الشيئين عادة ما توحي للدارس والقارئ معاً بأنه القيام بدراسة الأمرين دارسة دقيقة لمعرفة 

لك وصولًا اط الاتفاق والاختلاف فيه إيجاباً وسلباً، وما يترتب عليه من مصالح ومضار للجماعة والأفراد، وذنق
لتقديم ما حقه التقديم، وترجيح ما يمكن ترجيحه بناء على قوة الدليل وأصالته، والمصلحة المعتبرة شرعاً المترتبة 

 عليه.  
 342ميزات إعادة تدوير المخلفات

                                                      
341Innocent and others, the same reference, p1.   
 م2017/07/02على الشبكة العنكبوتية،  زايا وعيوب إعادة التدوير، جريد أرقام السعوديةم  342

om/ar/article/articledetail/id/493092am.chttps://www.arga 

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/493092
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جميع أشكال التلوث من النفايات الصناعية التي تشمل العلب المعدنية والمواد لتلوث: تنبع الحد من ا -1
 الكيميائية، وإعادة تدوير هذه المواد يتيح استخدامها مرة أخرى بدلًا من التخلص منها بطرق خاطئة.

فعلى سبيل المثال يتم قطع مئات  حماية البيئة: تلعب إعادة التدوير دوراً في حماية البيئة والحفاظ على توازنها، -2 
ير الورق المصنوع من أشجار معينة سوف يحد من إزالة ة تدو الأشجار يوميًا لإنتاج الأوراق، وبالتالي فإن إعاد

 الغابات.
الحد من الاحتباس الحراري: من أجل التخلص من النفايات يتم حرق كميات هائلة من النفايات، مما ينتج  -3 

لاحتباس كبيرة من الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والكبريت والنيتروجين، مما يؤدي إلى اعنه انبعاث كمية  
الحراري وتغير المناخ، وعلى العكس من ذلك تنطوي عملية إعادة التدوير على انبعاث كمية ضئيلة للغاية من 

 الغازات الدفيئة.
، وبالتالي ة التدوير المواد القديمة وتحولها إلى منتجات جديدةالحفاظ على الموارد الطبيعية: تستخدم عملية إعاد -4

 مواد خام من الطبيعة، مما يحافظ على الموارد الطبيعية. يقل الاعتماد على استخراج
تقليل مكبات النفايات: إعادة تدوير المواد القديمة والمستعملة يقلل مساحات مكبات النفايات، مما يحد من  -5

 راضي، لأن هذه المكبات تساهم في تدهور البيئة بشكل كبير.تلوث المياه والأ
للموارد: تضمن عملية إعادة التدوير الاستخدام المستدام للموارد الحالية، وبدأت الاستخدام المستدام  -6

الحكومات تشجع عملية إعادة التدوير على مستوى صغير مثل المدارس والمنظمات صغيرة الحجم إلى جانب 
 لعالمية.المستويات ا

ن هذه العملية تطلب إنشاء العديد توفير فرص العمل: تخلق عملية إعادة التدوير العديد من فرص العمل، لأ -7 
من مصانع إعادة التدوير، مما يعني سلسلة طويلة من عمليات جمع النفايات وتسليمها، وتحتاج هذه العمليات 

 إلى أيد عاملة.
الخام من أجل تصنيعها، وتلعب إعادة  م الكثير من الطاقة لمعالجة الموادالحد من استهلاك الطاقة: تستخد -8 

 وراً كبيراً في الحد من استهلاك الطاقة، كما تجعل عملية الإنتاج أقل تكلفة.التدوير د
 وبناء عليه إذاً، أن جميع هذه العمليات تقلل من الحاجة إلى ضرورة استنزاف المزيد من المصادر الطبيعية لاستخراج

 :343مواد أولية جديدة مثل
كلغ من البترول الخام. وأن عملية   700قتصاد ولهذا سنجد أن كل طن من البلاستيك المسترجع يمكننا من ا

 14كلغ من المواد الكيماوية و  4كلغ من مادة البوكسيت و  8كلغ من الألمنيوم يوفر لنا حوالي   1استرجاع 
                                                      

 iki/https://ar.wikipedia.org/wانظر: الموسوعة الحرة:           343

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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طن من خشب  2.5الكارتون المسترجع يمكننا من توفير  كلووات/ ساعة من الكهرباء، كما أن كل طن من
ل  1وتسبب لنا التلوث البيئي مما يضر بالصحة، وكذا كل ورقة مسترجعة تقتصد لنا الغابات، التي تكلفنا الكثير 

 غرام من الخشب. 15وات/ ساعة من الكهرباء و 2.5من الماء، 
 344أضرار إعادة التدوير

لفة في جميع الأحوال، فبناء وحدة لإعادة تدوير ير لا تكون عملية منخفضة التكرأس مال كبير: إعادة التدو  -1
ايات يحتاج رأس مال كبير، إضافة إلى تكاليف أخرى متعلقة بشراء مركبات، ورفع مستوى وحدة إعادة التدوير النف

 وتدريب السكان المحليين من خلال تقديم برامج وندوات مفيدة.
ل تدوير النفايات يكون بها كم هائل من النفايات التي تشك ير صحية وغير آمنة: مواقعمواقع إعادة التدوير غ -2

أرضية لنشر الأمراض المعدية، كما يمكن أن تنطوي النفايات على مواد كيميائية خطرة أيضًا، وتشكل عملية 
ل مثل هذه النفايات إلى إعادة التدوير مخاطر صحية للأفراد المسؤولين عن إعادة تدوير النفايات، وفي حالة وصو 

 المياه فقد تؤدي لتلوث المسطحات المائية ومياه الشرب.
عاد تدويرها في جودتها، فهذا النوع  -3 

ُ
عاد تدويرها لا تكون جيدة: لا تتساوى المنتجات الم

ُ
بعض المنتجات الم

ستخدامها بشكل مفرط، وهذا من المنتجات يتم تصنيعها من المواد التي تم جمعها من الجبال أو المواد التي تم ا
 يجعل مثل هذه المنتجات أقل جودة وبأسعار منخفضة.

تكلفة: قد يكون إعادة التدوير مكلفًا أحيانًا، ففي بعض الأحيان يتطلب الأمر إنشاء وحدة  جديدة، مما ال -4
 يعني زيادة التكاليف المتعلقة بإنشائها أو بتطوير مرافق المعالجة.

لتدوير إلا أنه لم يتم تطوير هذه العملية ونشرها على نطاق أوسع، فلا غم من مزايا إعادة انطاق صغير: بالر  -5 
تزال هذه العملية تطبق على نطاق صغير في أماكن مثل المدارس والمنازل، لكنها لم تُستخدم بشكل كلي في 

ائل أن يعوض التدمير اله في المدارس لا يمكن الصناعات المحلية أو على مستوى عالمي، فالحفاظ على الأشجار
 للغابات والتسرب النفطي في الصناعات.

وينبغي أن تسلك الناس طرقاً وأساليب حديثة لإعادة التدوير بأقل تكلفة وجهد ووقت, القضاء على مشكلة 
لمية, نشر التلوث البيئ والصحي والبصري الناتجة من تراكم النفايات بطرق وأشكال غير صحيحة وغير ع

مع والفوائد التى تعود منها, المحافظة على الموارد الطبيعية والتقليل من استنفاد المواد دة التدوير في المجتثقافة إعا
الخام, المردود الاقتصادي الكبير الذى يعود من العملية, إدخال فكرة المباني المستدامة والخضراء في عمليتي 

ات التقدم والنماء في المجتماعات, ي إذ إنه من أهم خطو لي جانب البحث العلمالتصميم والتنفيذ. يجب التركيز ع
                                                      

 d/493092s://www.argaam.com/ar/article/articledetail/ihttp. 2ص بق، جريدة أرقام، مرجع سا  344

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/493092
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وكذلك يجب الاهتمام بالطاقة المتجددة وإعادة تدوير النفايات لما تحدثه من فوائد عائدة على المجتمع بشكل 
 .345كبير جداً 

لذا  قليل جداً، ها الاقتصادي يكونودمردفإن ، وكذا بعض أنواع التدوير دويروبناء عليه ليس كل  المواد القابلة للت
لا يمكننا تدوير أي شيء فمثلًا تكاليف تدوير المواد الإلكترونية مكلف جداً. ولذا في حالة عدم إمكانية إعادة 
تدويرها مادة من المواد، فيمكن استعمالها لإنتاج الطاقة بحرقها واستعمالها كوقود للتدفئة مثلا، هذا طبعاً إذا لم يكن 

ستخراج مادة غاز الميثان من بعض المواد بواسطة عملية تدوير بعض كما يوجد إمكانية ا  تها أكثر من مصلحتهامفسد
، وليكن معلوماً بأن عملية التدوير تتضمن فوائد ربحية المواد الغذائية وبعض الفضلات الموجود في محطات تنقية المياه

وير ما يصلح للتدوير لخطط الصحية في التداً بسبب عدم اتباع اوصحية جمة مقارنة بمضارها والتي عادة ما تحصل أيض
 منها وكذا فيما يدفن منها في مدافن القمامة. 

 
 

 ونتائج البحثالخاتمة 
إنه مما لا شك فيه ومما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الإنسان هو أصل الخير والإصلاح والتعمير في الأرض، 

( 30ةِ إِنيّ جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ )البقرة:  رَبُّكَ للِْمَلَائِكَ قال تعالى: ﴿وَإِذْ قاَلَ لأنه خليفة الله في الأرض 
وأمر الله آدم وذريته بعمارة الأرض وإصلاحها فلاحة وبناء، وإن صدر منكم الخطأ أن تبادروا بالتوبة والاستغفار، 

نَ الْأَرْضِ  هُوَ أنَشَأَكُم عالى: ﴿فإنه نعم المجيب وأقرب إلينا من حبل الوريد، قال ت  وَاسْتـَعْمَركَُمْ فِيهَا فاَسْتـَغْفِرُوهُ مِّ
يبٌ﴾ )هود:  وتدميرها، وذلك إذا فقد  الأرض ( كما أنه أصل الشر في إفساد61ثُمَّ تُوبوُا إِليَْهِ إِنَّ رَبيِّ قَريِبٌ مجُِّ

ه أهلية وأخلاقية إنسانية، تمنح استهلاكه بمسؤولية دينيةالتوازن في الوازع الديني والأخلاقي، وعدم إدارة انتاجه و 
الخلافة في الأرض، وتكون تصرفاته وفق علو مكانته الاستخلافية وأهدافه الأخلاقية. وأن يستفيد من كل 
شيء منحه الله له بمسؤولية إنسانية ومهنية عالية ومنطقية عقلية، فعملية تدير المخلفات بإيجابية قد تجني على 

ون عليه وعلى بيئته وبالًا كارثياً، فبالنظر إلى الأرباح التي قتصاديا وصحياً، وإلا تكرد والجماعة فوائد جمة االف
تجنيها الدول المتقدمة من عملية تدوير المخلفات بطريقة سليمة ووعي جمعي أصبحت تدر عليهم دخل كبير 

حيث  قارنة بالبلدان المتقدمةلا تزال متخلفة كثيراً ملا يستهان به، ولكن البلدان النامية أو إن شئت قل النائمة 
لا يزال القطاع غير الرسمي يلعب دوراً هاماً في إعادة تدوير النفايات، ولكن بأسلوب شبه بدائي ربما ضرره 

                                                      
م، ص 2018ط، تخطيالتكنولوجيا، كلية العمارة والإعادة تدوير النفايات، جامعة السودان للعلوم و علي, أسماء النور عبدالكريم، مركز أبحاث   345
 andle/123456789/22116http://repository.sustech.edu/h. للمزيد انظر: 1
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حية أكثر من نفعه، بينما الوضع مختلف تماماً في البلدان المتقدمة لأنه يجد الاهتمام الرسمي مما يقلل من آثاره الص
لا أن الجهات الرسمية في البلدان النامية لا تشجع أساليب إعادة  الرسمي من النفايات، إالمرتبطة بالتخلص غير

تدوير النفايات بطريقة آمنة تدر نمواً اقتصادياً ولا تضر بالصحة والبيئة حيث تفتقر البلدان النامية إلى أساليب 
فإنه ينبغي للبلدان  باعاً عمياء، وبناء عليهتبعون النموذج الغربي اتواستراتيجية إعادة التدوير الفعالة، وإنما ي

 النامية اتباع سياسات حكيمة تستند إلى قيم المجتمع المحلي، ومعتقداته الإيجابية. 
كما أنه للأسف الشديد لا يوجد برنامج تنويري في الدول النامية لخلق الوعي الجمعي بفوائد إعادة التدوير بطريقة 

 لإنسان والبيئة.تجنبنا مخاطره ومضاره ل سليمة
وللحد من كثرة النفايات ينبغي رفع تكلفة التخلص من النفايات من قبل الأسر لأنه سيجبرهم بالتأكيد على 

 توخي الحذر في كيفية توليد النفايات وكثرتها، والتفكير الجاد في إعادة تدوير كل أسرة نفاياتها.
اعة المواد الخام التي هي وأيسر على التصنيع من صنة وأقل تكلفة وأسلم صحة وأن تدوير النفايات أكثر فائد

تكلفتها الصناعية عالية، وانبعاث المواد السامة منها أكثر التي تضر بحصة الإنسان والبيئة على حد سواء، كما 
ه، فحينها نلجأ أن الشريعة الإسلامية ومقاصدها لا يرفضان هذا الأمر إلا إذا كانت مفاسده أكثر من مصالح

 المفاسد مقدم على جلب المصالح، والتي تدور حولها جل فروع الاجتهاد.  الفقهية التي تقول: درء للقاعدة
 

                                                         المراجع    
ة المصحف ، )المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعمجموع الفتاوىابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، 

 . 146، ص 28( ج 2004 -ه1425الشريف، د. ط، 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان،  محمد بن حبان بن أحمد،ابن حبان، أبو حاتم، 
 .490، ص 12م( ج 1993 -ه1414، 2لرسالة، ط)بيروت: مؤسسة ا

فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار الفكر، : محمد ، تحقيقسنن ابن ماجهابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد، 
 . 147، ص 1د.ط، د. ت( ج

ار ، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، )الرياض: دتفسير القرآن العظيمابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، 
 . 68، ص 5م( ج 1999 -ه1420، 2طيبة للنشر والتوزيع، ط

، تحقيق: مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيطقادر ـ محمد النجار، إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد ال
( والقاموس المحيط )ص 11/16. وانظر لسان العرب )15، ص 1)د.م: دار الدعوة، د.ط، د.ت( ج

1242.) 
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 . 364، ص 15م( ج 2009، 1مكتبة العلوم والحكم، ط 

تحقيق: علاء الدين علي السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، 
، ص 6ه( ج1344، 1يني، )حيدر أباد،: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند، ط بن عثمان المارد

156 . 
أحمد محمد شاكر، )د.م، مؤسسة جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: فر محمد بن جرير، أبو جع الطبري،

 . 309، ص 17( ج 2000  -ه1420، 1الرسالة، ط 
 .54م، ص 1994، مجلة التأصيل، العدد الأول، أصيلالأسلمة والتالعلواني، جابر طه، 

، )د.م، د.ط، د.ت(  غريب الشرح الكبيرالمنير فيالمصباح الفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي، 
 .95ص

، ص 6، )بيروت: دار الجيل، د. ط، د. ت( ج الجامع الصحيحمسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج، 
115 . 

 القواعد الفقهية مفهومها ونشأتها وتطورها، ودراسة مؤلفاتها، أدلتها مهمتها تطبيقاتها،الندوي، علي أحمد، 
 .314م( ص 2004 -ه1425، 6قلم، ط)دمشق: دار ال
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م، جريدة 2010تشرين الثاني  10، تم نشره بتاريخ الأربعاء لمعالجة النفايات« التجربة الماليزية»كامل جابر، 
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akhbar.com/Archive_Municipalities/101581-https://al
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 م،2019-10-14لاقتباس بتاريخ ، تم ا2موسوعة الجزيرة فضاء من المعرفة الرقمية،  ص 
13/encyclopedia/economy/2016/10/https://www.aljazeera.net
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 م.2013مايو  21أمانة القاهرة الجديدة على الفيس بوك، تاريخ النشر،  -صفحة حزب الدستور
 م.2019-10-14، تم الاقتباس بتاريخ 3موسوعة الجزيرة، مصدر سابق، ص 

-to-waste-plastic-back-send-to-https://www.cnbc.com/2019/05/29/malaysiaAdli Ghazali | Anadolu Agency, 

. nations.html-foreignم2019-10-14تمالاقتباسمنهابتاريخ  
، 04/08/2019، لنفايات العالم الغنيالدول الآسيوية ترفض اعتبارها مكبا موقع مونت كارلو الدولية،  
 م، انظر للمزيد الموقع التالي:           2019-10-15وتم الاقتباس منها بتاريخ 

 -doualiya.com/articles/20190804-https://www.mc
-blasts-minister-malaysian-asia/article/3012164/traitors-https://www.scmp.com/news/asia/southeast

 .waste-illegal-importers
/https://ar.wikipedia.org/wiki                             انظر: الموسوعة الحرة:         

 م2017/07/02ة، ام السعودية على الشبكة العنكبوتي، جريد أرقمزايا وعيوب إعادة التدوير
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/493092
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https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3012164/traitors-malaysian-minister-blasts-importers-illegal-waste
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3012164/traitors-malaysian-minister-blasts-importers-illegal-waste
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/493092
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 والقانونيةوتطبيقاتها الفقهية  قاعدة الاستصحاب دراسة أصولية مقاصدية

 عبد الحميد، علي العايديياسر محمد عبد الرحمن طرشاني، عبد الرحمن 

 
 الملخص

تعتبر قاعدة الاستصحاب من القواعد المهمة في الشريعة الإسلامية، وذلك لضبطها للفروع الفقهية، وحثها 
تطبيقات في الفقه الإسلامي على التيقن قبل إصدار الأحكام، ولارتباطها الوثيق بالمقاصد الشرعية، ولها 

والمتخاصمين،  صر، وتكمن المشكلة في كثرة الخصومات والتنازعات بين المدعينوالقانون، وخاصة في واقعنا المعا
ويصعب في كثير من الأحيان التمييز بينهم، وذلك لتشابك الأدلة والبينات التي لا يعرف صدقها من كذبها، 

هذه ض الأحكام اعتمادا على الظنون وقبل التيقن منها، ولذا جاءت ولا صحتها من عدمها، وقد تصدر بع
من جانبيها الشرعي والقانوني، وقد استخدم الباحثون الدراسة لتسلط الضوء على الواقع التطبيقي لهذه القاعدة 

راستها المنهج الاستقرائي والتحليلي ثم التطبيقي لهذه القاعدة، وذلك بذكر مفهوم القاعدة وبيان أدلتها ود
لمعاصر، حيث اشتملت الدراسة على مقدمة وثلاثة أصوليا ومقاصديا، وبيان كيفية تطبيقها في الاجتهاد ا

تناول المبحث الأول مفهوم قاعدة الاستصحاب وعلاقتها بالفقه والمقاصد الشرعية، أما  مباحث وخاتمة،
اشتمل المبحث الثالث على تطبيقات المبحث الثاني فهو تطبيقات لقاعدة الاستصحاب في المجال الفقهي، و 

الدراسة إلى أن  ب القانوني، وخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات، وقد توصلتلقاعدة الاستصحاب في الجان
التطبيق العملي لقاعدة  الاستصحاب في واقعنا المعاصر عامة، وفي مجال الفقه والقانون خاصة لها أهمية كبيرة 

ة في الاجتهاد ت، كما لها تطبيقات أخرى لحل المشاكل الفردية والجماعية خاصفي حل المشكلات والتنازعا
 القضائي.

 الكلمات الدلالية: أصول الفقه، الاستصحاب، مقاصد الشريعة، القواعد الفقهية، القانون.
 

 المقدمة:
ينبغي على  البحث في قاعدة الاستصحاب  يلقي الضوء على أحد الأدلة الأصولية في الأحكام الشرعية التي

ية بالإحكام الشرعية التي تهم الفرد والمجتمع في حياتهم العمل المجتهد الإلمام بها والإطلاع عليها كونها تتعلق
لاسيما أن هناك نوازل ومسائل عصرية تحتاج إلى الرجوع إلى هذا الدليل، ولهذا نجد لها تطبيقات كثيرة في 

 عاصرة.القضايا والمستجدات الفقهية والقانونية الم
ة ة يتعذر الحكم عليها إلا باستخدام قاعد:  تكمن مشكلة البحث في وجود مشكلات كثير مشكلة البحث 

 الاستصحاب ولذا لابد من التركيز عليها لبيان أثرها في  حل المستجدات الفقهية  والقانونية المعاصرة.
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الاستصحاب وبيان تأثيرها في القضايا  المختلفة : تأتي أهمية البحث من خلال التعريف بقاعدة  أهمية البحث 
 مدى التوافق في الرؤية الفكرية لقاعدة الاستصحاب.الفقهية والقانونية و 

 :  ويجيب هذا البحث عن التساؤلات التالية:أسئلة البحث
 ما مفهوم قاعدة الاستصحاب في الفقه والقانون وعلاقته بالمقاصد الشرعية ؟ - 1
 الفقهية لقاعدة الاستصحاب؟ما التطبيقات  - 2
 صحاب؟ما التطبيقات القانونية لقاعدة الاست - 3

 أهداف البحث: 
 توضيح مفهوم قاعدة الاستصحاب في الفقه والقانون وعلاقته بالمقاصد الشرعية. - 1
 ذكر التطبيقات الفقهية لقاعدة الاستصحاب. – 2 
 ذكر التطبيقات القانونية لقاعدة الاستصحاب. - 3

 هناك عدة دراسات متعلقة بالموضوع، ومنها: اسات السابقة:الدر 
 الشريعة لعلوم القرى أم جامعة مجلة خليل ياسر البطاشي، "النحو وأصول الفقه أصول بين الالح استصحاب
 .ه 2419 الأول ربيع 39 العدد ، 29 ( الجزء (وآدابها، واللغة العربية

اختلاف الفقهاء، يوسف حسن محمد، عثمان خضير مزعل، مجلة الاستصحاب بين الدفع والإثبات وأثره في 
 صفحة 32(  وتكون من 2013، تشرين الثاني) 11، العدد 20لوم الإنسانية، المجلد جامعة تكريت للع

 2013الاستصحاب عن شيخ الإسلام ابن تيمية، عبد الرحمن بن عبدالله البراهيم. مجلة العلوم الشرعية،
ة الإثبات، حمزة حسن محمد الأمين، جامعة القرآن الكريم والعلوم أثر الاستصحاب على أدل

 2010هـ 1430ية،الإسلام
 ويختلف هذا البحث عن الدراسات السابقة في الحديث عن التطبيقات الفقهية والقانونية.

منهج البحث:  يستخدم الباحث المنهج الاستقرائي وذلك بجمع ما يتعلق بقاعدة الاستصحاب والمنهج 
ستنباطي وذلك باستنباط ليلي بتحليل النصوص الشرعية المتعلقة بالاستصحاب ومشروعيته، والمنهج الاالتح

 التطبيقات المعاصرة للقاعدة.
وستكون حدود البحث حول تأصيل القاعدة من الناحية الأصولية وعلاقتها بمقاصد الشريعة والتعرض لبعض   

 التطبيقات الفقهية والقانونية المعاصرة.
 
 بحث الأول: مفهوم الاستصحاب وعلاقته بالمقاصد الشرعيةالم
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 :فهوم الاستصحابالمطلب الأول: م
 : أولًا : تعريفه لغةً واصطلاحاً 

الاستصحاب لغة: استفعال من الصحبة أي طلب الصحبة كقولهم: )استغفر أي طلب المغفرة واستفهم أي 
 (.347مقارنة شىء ومقاربته، من ذلك الصاحب)(، وأصل مادة )صَحِب( تدل على 346طلب الفهم ()

 :ريفات نذكر منهاثانيا: الاستصحاب اصطلاحا: فعرف بعدة تع
، التمسك بدليل عقلي أو شرعي وليس راجعاً إلى عدم العلم بالدليل بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير ،  1

 .(348أو مع ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في البحث والطلب)
 (349.)هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول  – 2
 (350،  البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع.) 3

 : ويظهر مما سبق من التعريفات أن الاستصحاب يعتمد على عدة أمور
 شرعي، كما يظهر في تعريف الغزالي.الأول : أن يستند الاستصحاب إلى دليلٍ عقلي أو 
م السابق ، ولا يكفي في ذلك الجهل بعدم وجود الدليل، الثاني : العلم أو الظن بعدم وجود الدليل المغير للحك

 . ويحصل العلم أو الظن عن طريق البحث والطلب ممن هم أهلٌ لذلك
 . عريف ابن تيميةالثالث : أن الدليل المغير لا بد أن يكون شرعياً، كما يظهر في ت

 المطلب الثاني: أقسام الاستصحاب: 
وم، وذلك كبراءة الذمة من ية: وهو استصحاب العدم الأصلي المعلالفرع الأول: استصحاب البراءة الأصل

التكاليف حتى يقوم الدليل على التكليف بأمر من الأمور، فإذا لم يقم دليل بقى ما كان على ما كان، وهو أن 
 ( .351لإنسان، لأن الأصل في الأشياء الإباحة)كل شيء مباح ل

                                                      

 )346(   .(1/519ابن منظور، لسان العرب )
 (.3/335ابن فارس، معجم مقاييس اللغة )  (347)
 (.016) الغزالي، المستصفى،  (348)
 (.3/377البخاري، كشف الأسرار )  (349)
 (.11/342ابن تيمية، الفتاوى )  (350)
 (.3/960,950ة، المهذب في علم أصول الفقه ) ( النمل351)
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(وهو 353تمسك به إلى أن يصرف عنه دليل شرعي)حجة ي (، فهو352وهذا النوع محل اتفاق بين أهل العلم)
 (.354حجة أيضا على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم الأصلي)

 (:355الفرع الثاني: استصحاب دليل الشرع وهو نوعان)
 ستصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص.الأول: ا

 الثاني: استصحاب النص إلى أن يرد النسخ.
اع ولكن اختلف في تسمية هذا النوع بالاستصحاب، فأثبته جمهور الأصوليين مول له بالإجموهذا النوع مع
 (.356ومنعه آخرون)

 الفرع الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته:
القول المقتضي له، وشغل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام، ودوام الحل في المنكوحة ومثاله: الملك عند جريان 

 ( .357النكاح. وهذا النوع لا خلاف في وجوب العمل به، إلى أن يثبت معارض له)بعد تقرير 
الفرع الرابع: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع: وهو أن تجمع الأمة على حكم، ثم تتغير صفة المجمع 

 ( .358عليه، ويختلف المجمعون فيه، فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب الحال)
م الماء ثم دخل في صلاته فرأى الماء أثناء الصلاة فيحكم بصحة صلاته ذا تيمم للصلاة لعدومثاله: أن الرجل إ

لماء إلى أنه (، وقد ذهب جمهور الع359في ابتدائها إجماعا وفي استمرارها وبقائها استصحابا لهذا الإجماع)
 (.360ليس بحجة)

 : المطلب الثالث: حجية الاستصحاب
 : على أقوال أهمها اختلف العلماء في حجية الاستصحاب

                                                      

 (.1/59شرح المعتمد في أصول الفقه ) (352)
 (.2/422ع )العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوام ( العطار، حاشية353)
 (.1/221أصول الفقه )علم ( العنزي، تيسير 354)
 (.1/448ناظر )(، ابن قدامة، روضة الناظر وجنة الم1/160( الغزالي، المستصفى )355)
 (.8/19( الزركشي، البحر المحيط ) 356)
 (.8/18( الزركشي، البحر المحيط ) 357)
 (.3/961في علم أصول الفقه )(، النملة، المهذب 1/73العدة في أصول الفقه ) ( أبو يعلى،358)
 (.3/961نملة، المهذب في علم أصول الفقه )( ال359)
 (.8/20بحر المحيط )(، الزركشي، ال1/160الغزالي، المستصفى ) (360)
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القول الأول : أنه حجة مطلقاً ويصلح للدفع والإثبات وبهذا قال جمهور أهل العلم من المالكية، والشافعية، 
 .(361) والحنابلة، والظاهرية

بحجة مطلقاً وهو قول بعض الحنفية، وبعض الشافعية وأبي الحسين البصري من المعتزلة  القول الثاني : أنه ليس
 .(362) لمتكلمينوكثير من ا

القول الثالث : أنه حجة يصلح للدفع لا للإثبات وبهذا قال جمهور المتأخرين من الحنفية، بمعنى أنه يصلح دليلًا 
بتداءً، فالمفقود مثلًا بقاؤه حياً هو الأصل لكنه يصلح يدفع الدعوى الواردة ولا يصلح لإثبات دعوى حادثة ا

 . (363لا يصلح لإثبات أمر لم يكن، فلا يرث من أقاربه)حجة لإبقاء ما كان فلا يورث ماله لكن 
 : أدلة الأقوال

 : استدل أصحاب القول الأول بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول
 : أولا  :أدلة من القرآن الكريم

يعاً{ ]البقرة:قوله  ،  1 سَخَّرَ لَكُم مَّا في [، وقوله تعالى: }وَ 29تعالى:  }هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا في الَأرْضِ جمَِ
نْهُ إِنَّ في ذَلِكَ لآ يعًا مِّ  [.13يَاتٍ لَّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُون{ ]الجاثية:السَّمَاوَاتِ وَمَا في الَأرْضِ جمَِ

في هاتين الآيتين أنه أباح لنا كل ما خلق في السماوات والأرض إلا ما ورد به وجه الاستدلال: أن الله بين 
 .364النص
تَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا لى : } قُل لاَّ ، قوله تعا 2  أَجِدُ في مَا أوُْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيـْ

فإَِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيم{  رجِْسٌ أَوْ فِسْقًا أهُِلَّ لِغَيْرِ اللَِّّ بِهِ فَمَنِ اضْطرَُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ أَوْ لحَْمَ خِنزيِرٍ فإَِنَّهُ 
اْ إِنَّ الّلََّ لَا اْ لَا تُحَرّمُِواْ طيَِّبَاتِ مَا أَحَلَّ الّلَُّ لَكُمْ وَلَا تَـعْتَدُو [، وقوله تعالى :  }يَاأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُو 145]الأنعام:

 آمَنُواْ لَا تَسْألَُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُـبْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ [، وقوله تعالى : }يَاأيَّـُهَا الَّذِينَ 87يحُِبُّ الْمُعْتَدِين{ ]المائدة:
هَا وَاللَُّّ وَإِن تَسْألَُواْ عَن ـْ  [.101 غَفُورٌ حَلِيم{ ]المائدة:هَا حِيَن يُـنـَزَّلُ الْقُرْآنُ تُـبْدَ لَكُمْ عَفَا الّلَُّ عَنـْ

                                                      
(، ابن النجار، 1/127ام في أصول الأحكام، )(، الآمدي، الإحك160(، الغزالي، المستصفى )477فصول،  )القرافي، شرح تنقيح ال  (361)

 (.5/2الإحكام في أصول الأحكام )زم، (، ابن ح4/405الكوكب المنير ) شرح
بصري، المعتمد في أصول الفقه (، أبو الحسين ال3/377)البخاري، كشف الأسرار   (،611 /2الساعاتي، نهاية الوصول إلى علم الأصول ) (362)
 (.4/127(، الآمدي، الإحكام )6/109) (، الرازي، المحصول2/325)
 (.3/377اري، كشف الأسرار )البخ  (363)
 (.8/10لزركشي، البحر المحيط  )(  ا 364)
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ياء الإباحة إلا ما نصَّ على تحريمه وفصله وبينه وجه الاستدلال : أن الله بين في هذه الآيات أن الأصل في الأش
 .(365على لسان رسوله ، ونهى عن السؤال عن ذلك حتى لا يحرم ما لم يحرم من قبل) في كتابه أو

 : ثانيا  : أدلة السنة
حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم  - 1

ليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمساً شفعن أربعاً ف
 (.366ان صلى إتماماً لأربع كانت ترغيماً للشيطان " )له صلاته وإن ك

دلال : أن الحديث فيه بيان أنه متى شك المرء في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعاً لزمه البناء على وجه الاست
هو الأقل فيجب أن يَتي برابعة ويسجد للسهو فهو صريح في وجوب البناء على اليقين فالأصل بقاء اليقين و 

 . مته وهذا هو الاستصحابالصلاة في ذ
كا إلى رسول الله  الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ حديث عباد بن تيم عن عمه  أنه ش - 2

 (.367تى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ")فقال : " لا ينفتل ، أو لا ينصرف ، ح
وجه الاستدلال: أن هذا يدل على أن الأصل بقاء المتطهر على طهارته فالنبي  لم يَمره بالوضوء مع ورود الشك 

 . ب، وهذا هو معنى الاستصحا
ء ولذا قال النووي: " هذا الحديث أصل من أصول الإسلام ، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه ، وهي أن الأشيا

 (368يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطارئ عليها ".)
يلبس القميص ولا  عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا سأل النبي: ما يلبس المحرم ؟ فقال : " لا - 3

ين فليلبس الخفين وليقطعهما العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوباً مسَّه الورس أو الزعفران فإن لم يجد النعل
 (.369حتى يكونا تحت الكعبين ")

وجه الاستدلال : أن النبي  أجاب السائل بما يحرم عليه لبسه؛ لأنه ينحصر وأعرض عما يباح له لبسه ؛ لأنه 
 . ينحصر فهذا يبين أن ما سوى المذكورات يباح لبسه، وهذا يدل على أن الأصل هو الإباحةلا 

                                                      

 (1/23(  ابن العربي، أحكام القرآن)  365)
 (.1/400، باب السهو في الصلاة والسجود له )صحيح مسلم  (366)
الطهارة ثم شك (، صحيح مسلم، باب الدليل على أن من تيقن 1/39صحيح البخاري، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن )  (367)
(1/276.) 
 (.4/49حيح مسلم للنووي )رح صش  (368)
 (.1/39سأله )صحيح البخاري، باب من أجاب السائل بأكثر مما   (369)
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قال رسول الله: " إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم  وقاص قال: عن سعد بن أبي  - 4
 .(370فحرم من أجل مسألته ")

الأشياء الإباحة وأن التحريم عارض حيث ربط وجه الاستدلال : أن هذا الحديث يدل على أن الأصل في 
 . التحريم بالمسألة وهذا يعني أن المسؤول عنه كان مباحاً قبل ذلك

 : المعقول : ثا ثال
، أنه يلزم من نفي الاستصحاب أن لا تثبت المعجزة؛ لأنها خلاف المستصحب عادةً ، ولا تثبت الأحكام  1

 نه يمكن نسخها. الثابتة في عهده صلى الله عليه وسلم؛ لأ
 . ، أن بقاء الحكم الأول مظنون وراجح، والعمل بالظن والراجح واجبٌ في الأمور العملية بالإجماع 2
 371. ، أن أكثر المجتهدين والقضاة يبنون أحكامهم على الاستصحاب 3

 : أدلة القول الثاني : استدل النافون لحجية الاستصحاب بما بلي
 (372). استدلال بغير دليل وهو باطلٌ شرعاً  أن الاستدلال بالاستصحاب- 1

م العلم بالدليل فإن عدم العلم وأجيب عنه بأن الاستصحاب مبنٌي على العلم بعدم وجود الدليل وليس هو عد
 . يل فهو حجةبالدليل ليس بحجة وأما العلم بعدم الدل

ز لكل من الخصمين أن يحتج أن العمل بالاستصحاب يؤدي إلى تعارض الأدلة واختلاف الأقوال، إذ يجو  - 2
يجوز له أن يصلي بالاستصحاب ولهذا أمثلة منها : مسألة الشك في الوضوء يرى الجمهور أن الشاك في الوضوء 

ء ؛ بذلك الوضوء واستصحبوا الأصل وهو الطهارة ، بينما ذهب المالكية إلى عدم جواز الصلاة بهذا الوضو 
 .(373) دخل في الصلاة إلا بطهارة متيقنةلأنه مشكوك فيه والأصل المستصحب أن لا ي

 : وأجيب عنه بجوابين
تهدين ؛ لأن كثيراً من الأدلة يقع بينها تعارض في نظر المج الأول : بأن تعارض الأقوال والأدلة لا يمنع من حجيته

 . مع حجيتها فيقع التعارض بين آيتين وحديثين وقياسين

                                                      
 (.4/1831)(، صحيح مسلم، باب توقيره صلى الله عليه وسلم 9/95ال )صحيح البخاري، باب ما يكره من كثر السؤ   (370)

 ) )371 الآمدي،  الإحكام  ) /4(.128
ول الفقه (، أبو الحسين البصري، المعتمد في أص3/377(،  البخاري، كشف الأسرار )2/611م الأصول، ) علالساعاتي، نهاية الوصول إلى  (372)
 (.4/127حكام للآمدي )(، الإ6/109(، الرازي، المحصول )2/325)
مد في أصول الفقه لمعت(، أبو الحسين البصري، ا3/377)(،  البخاري، كشف الأسرار 2/611 علم الأصول )الساعاتي، نهاية الوصول إلى  (373)
 (.4/127(، الإحكام للآمدي )6/109(، الرازي، المحصول )2/325)
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ا هو اختلاف في تحديد جهة اليقين وإلا فالكل متفقٌ على الاحتجاج الثاني : أن الاختلاف في المثال المذكور إنم
 المفهم أن سبب الخلاف تقابل يقيني الطهارة والصلاة باليقين والاعتماد عليه ولذا ذكر القرطبي صاحب

.(374) 
الإثبات أدلة القول الثالث : استدل جمهور الحنفية المتأخرين لكون الاستصحاب حجة في الدفع وليس بحجة في 

 : بما يلي
يء أن الاستصحاب مبنٌي على عدم وجود الدليل المغير وعدم الدليل حجة قاصرة تكفي للحكم ببقاء الش - 1

يد أن الدليل واستمراره لكن لا يقوى على إثبات حكم ابتداء لاحتمال وجود الدليل المزيل وهذا الاحتمال يف
 .(375) فة لا يصلح أن يثبت حكماً ابتداءً المغير منفيٌ ظناً لا يقيناً وما كان بهذه الص

 : وأجيب عنه بجوابين
ال المعتبر هو الاحتمال الراجح أو المساوي و المقارب الأول : سلمنا أن الاحتمال وارد في التغيير لكن الاحتم

 . إلا لو قدم الاحتمال لتعطلت معاملات الناس وتعذرت العلاقة بينهم وهذا خلاف العادةو 
ن البقاء مبنٌي على العلم أو الظن بعدم الدليل المغير وهذا الظن يصلح للنفي والإيجاب والدفع الثاني : أن ظ

 .(376) والإثبات
حاب الحال كاسمه وهو التمسك بالحكم الذي كان ثابتاً إلى أن يقوم الدليل المزيل، وفي إثبات استصأن  - 2

 .(377) فيه صورة ولا معنى الحكم ابتداء لا يوجد هذا المعنى، ولا عمل لاستصحاب الحال
الحكم السابق  وأجيب عنه بأن الحكم بالاستصحاب ليس إثباتاً لحكم ابتداء، وإنما هو البقاء والاستمرار على

 . ما لم يرد ما يزيله ويغيره فلا فرق
الترجيح : الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور وهو أن الاستصحاب حجة مطلقاً في الإثبات والنفي في الدفع 

الابتداء، ولأنه أصل تبنى عليه الشريعة، فإن لم نقل باستمرار حال تلك الأدلة لم يحصل العلم بشيءٍ من تلك و 
 . الله أعلمالأدلة، و

 :المطلب الرابع: علاقة الاستصحاب بالمقاصد الشرعية
ومحاسن الشريعة وتحقيق تعتبر مقاصد الشريعة الآصرة الكبرى التي تربط بين الأحكام والحكم ، وتبين خصائص 

  . العبودية، وحاثة على الالتزام بهذه الشريعة السمحة لما فيها من تحقق المصالح ودرء المفاسد
                                                      

 (.1/608قرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )ال  (374)
 (.4/177ر )(، أمير بادشاه، تيسير التحري3/377شف الأسرار)(، البخاري، ك2/147السرخسي، أصول السرخسي )  (375)
 (.2/147(، السرخسي، أصول السرخسي )4/177 التحرير )تيسيرأمير بادشاه،   (376)
 (.1/293) الزرقا، شرح القواعد الفقهية  (377)
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لمقاصد الاقبال على تطبيق الشريعة حينما يعرف الملكف المصالح المترتبة على الطاعات فيطمئن همية اومن أ 
    د المعاصي سيبتعد عنها.إليها ويقبل عليها ، وبالمقابل عندما يعرف مفاس

 . فهي تؤدي إلى حماية الشريعة من الانحراف في الاستدلال والاستنباط، وصيانتها من العبث والتغيير
ومن خصائصها الاطراد والاستمرار في الأحكام، فهي صالحة لكل زمان ومكان، فهي مستوعبة للحوادث 

 والمستجدات بنصوصها وقواعدها الكلية.
الاستصحاب بالمقاصد الشرعية تتمثل في أن الاستصحاب يحقق مقاصد الشريعة من ثبات أحكامها فعلاقة 

ب المصالح ودفع المفاسد واحتكام المستجدات إلى الأحكام الثابتة واستمرار بقائها، وديمومة المراعاة في جل
كثيرة، منها ما يرجع لحفظ الدين   ققة لمصالحبالنصوص الشرعية، وهذه  تعتبر من الأصول المقررة في الشريعة المح

 ومنها ما يرجع لحفظ النفس والمال والعرض ونحو ذلك.
وته وصا في استصحاب ما دل الشرع أو العقل على ثبونجد أيضا أن الاستصحاب يحقق مقصد العدل، خص

من  واستمراره، كثبوت الملكية مثلا، فإنها تثبت لصاحبها حتى يوجد ما يزيلها، وبهذا تحفظ الحقوق
 (.378الضياع)

 
 المبحث الثاني : التطبيقات الفقهية لقاعدة الاستصحاب:

 المطلب الأول: العبادات: 
ا نطرح هذا الشك ونعتبر الإناء طاهراً، لأن ر ثم شككنا فيه هل تنجَّس، فإننإذا كان عندنا إناء فيه ماء طاه

 (379)طهارته كانت بيقين، فلا يتنجس إلا بيقين، والماء لا ينجس بالشك 
 (380من كان متأكدا من تيممه فو متيمم حتى يتأكد من نقض تيممه )

 (381من تيقن الطهارة أو الحدث فهو على يقينه ولا عبرة بالشك)
ى  ثوبا  من كافر أو فاسق ليصلي فيه فالأصل في الثياب الطهارة  ولا عبرة بالنجاسة المشكوك فيها اشتر من 
(382) 

                                                      
 (.620عة وعلاقتها بالأدلة )ص اليوبي، محمد سعيد، مقاصد الشري  (378)
 (1/58ي) (إعانة الطالبين للبكر 379)
 (121/ 1(المبسوط )380)
 (148،154/ 1) المحتاج(مغني 381)
 (220 /4ة )(بريقة محمودي382)
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ا طاهرة والنجاسة أمر عارض فلا يزول أصل الشيء  بمجرد الشك في طهارة الأشياء الأصل في الأشياء أنه
 (383النجاسة )

( فاليقين أقوى من 384ذا لم يتأكد من النجاسة )لو أصابت النجاسة طرفا من ثوب فإنه يصح أن يصلي به إ
 ( .385الشك فلا يزول اليقين إلا بيقين آخر مثله  فما ثبت بيقين لا يرتفع بمجرد الشك )

 (386لطهارة وشك في الحدث فهو على يقينه وكذلك العكس )من تيقن ا
 (387طهارتها) من شك أن إحدى ملابسه غير طاهرة ولا يوجد أثر نجاسة عليها فلا عبرة بالشك في

 من شك في  وجود نجاسة في المكواة فلا عبرة بالشك إلا لو تيقن وجود النجاسة فيها أو في ثيابه
الأراضي الرطبة بفعل مياه الصرف الصحي فلا عبرة بمجرد الشك  فإن الأصل هو عدم لو طرأ شك في نجاسة 

بالبول ونحوه: وإن أتى على الأرض مطر  النجاسة ، قال الإمام الشافعي في الأم حول تطهير الأرض المتنجسة
وكذلك إن أتى  يحيط العلم أنه يصيب موضع البول منه أكثر من الماء الذي وصفت أنه يطهره كان لها طهورا،

عليها سيل يدوم عليها قليلا حتى تأخذ الأرض منه مثل ما كانت آخذة مما صب عليها، ولا أحسب سيلا 
 (388كثر مما كان يطهرها من ماء يصب عليها")يمر عليها إلا أخذت منه مثل أو أ

ها قضاء الصلوات من شك في انقطاع حيضتها فاليقين أنها ما زالت في حيضتها والطهر طارئ عليها فليس علي
 إلا بالتيقن من طهارتها.

ل إذا  رأت المرأة علامة الطهر غدوة وشكت هل انقطع حيضها قبل الفجر أو بعده فلا يلزمها قضاء صلاة اللي
 (389حتى تتحقق أنه انقطع قبل الفجر)

عِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ من يعاني من كثرة الغازات ويشك في خروج الريح فلا عبرة بمجرد الشك إلا إذا تيقين، فعن سَ 
هِ أنََّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُ  دُ الشَّيْءَ في وعَبَّادِ بْنِ تَميِمٍ عَنْ عَمِّ لُ الَّذِي يُخيََّلُ إِليَْهِ أنََّهُ يجَِ

دَ ريًِحا" )الصَّلَاةِ، فَـقَالَ: لَا يَـنْصَرِفْ حَتىَّ يَسْمَعَ صَوْتًا  ( ، وعَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ 390أَوْ يجَِ
                                                      

 (246 /4(بريقة محمودية، )383)
 (130 /4(حاشية ابن عابدين )384)
 (22 /1،) (شرح مجلة الأحكام385)
 (44 /1(العدة شرح العمدة  )386)
 (70 /1وى اللجنة الدائمة  )(فتا387)
 (69 /1(الأم للشافعي )388)
 (119 /1واني )أبي زيد القير (الفواكه الدواني على رسالة ابن 389)
 ( 361( ومسلم )137ي )(رواه البخار 390)
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَجَ  ئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرجََ مِنْهُ شَيْءٌ أمَْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ دَ أَحَدكُُمْ في بَطْنِهِ شَيـْ
دَ ريًِحا" )سْجِدِ مِنْ الْمَ   (391 حَتىَّ يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يجَِ

ئها على وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وفي أن الأشياء يحكم ببقا
 ( .392أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها)

تنفس كثير ربما غازات ولكن وضوءه لم يتممه إلا  وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: الإنسان في معدته
ك في بمشقة، مثلاً يصل إلى الوجه فيحس حساً رقيقة ويخاف في نقص الوضوء ثم يبدأ الوضوء من جديد وكذل

الصلاة عندما يصلي فيحس كذا بدون أن يشم رائحة ما الحل لهذا؟ فأجابوا: "هذه الوسوسة من الشيطان 
ادته، والواجب تركها وألا يخرج المسلم من صلاته أو يعيد وضوءه إلا إذا سمع صوتاً ليفسد بها على المسلم عب

ه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إذا أو وجد ريحا؛ً لما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عن
حتى يسمع صوتًا أو وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد 

 (393يجد ريحاً ، والمقصود أن يتحقق خروج الحدث ومتى بقي معه أدنى شك فطهارته صحيحة" )
 (394تكي من الغازات، فالأصل بقاء الطهارة)ذلك كمن يشتكي أيضا من مرض القولون ويش

معلوم بيقين، فلا يثبت إذا شككنا في الزوال هل دخل أم لا؟ فلا تجب صلاة الظهر، لأن عدم دخول وقتها 
 (395دخوله إلا بيقين ولا عبرة بالشك)

ليه قضاؤه، إذا أفطر الصائم وهو شاك في الغروب ولم يتبين له أن إفطاره كان بعد غروبها فسد صومه، ووجب ع
 (396لأنه كان على يقين من النهار، فكان عليه أن لا يفطر إلا بيقين الغروب)

و أفطر وهو يظن أن الشمس غربت فعليه قضاء ذلك اليوم؛ لأن الأصل  من تسحر وهو يظن الفجر لم يطلع أ
 بقاء ما كان على ما كانه ولا تنبني الأحكام على الشكوك

 (397ستثناء إلا بيقين)أم لا من نذره فالأصل عدم  الا من نذر شيئا وهو يشك هل استثنى
 المطلب الثاني:المعاملات:

                                                      

 (362(رواه مسلم )391)
 (4/49(النووي شرح مسلم )392)
 (5/226) ئمة(فتاوى اللجنة الدا393)
 ( .10/121(فتاوى الشيخ ابن باز )394)
 (.1/121علي المالكي ) ( وتهذيب الفروق لمحمد9/267(انظر الذخيرة للقرافي) 395)
 (144 /1) نيرة(  الجوهرة ال1/248بن مفتاح ) شرح الأزهار لا(انظر 396)
 (215 /23- 1(فتاوى اللجنة الدائمة ) 397)
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 (398ك في فسخه فالعقد قائم)العقد: إذا ثبت عقد بين اثنين ووقع الش
 (399الماء: اشترى ماءً، ثم ادعى نجاسته ليرده، فالقول قول البائع، لأن الأصل المتيقن طهارة الماء)

 (400فائه، فالدين باق)لى شخص ثم مات، وشككنا في و الدَّيْن: إذا تحقق الدين ع
إقراره  فالأصل عدم لزوم ذمته من أقر لشخص  بمبلغ وقال أظن أن لك عندي مالا فلا يترتب شيء على 

 (401بدين  بمجرد الشك )
 المطلب  الثالث:الأحوال الشخصية:

( 402ك إلا بيقين ولا يرفعها الشك)لو شك هل طلق أم لا؟ لم يقع الطلاق، لأن العصمة ثابتة بيقين، فلا تنف
 ( 403وهذه من المسائل التي حكي فيها الإجماع )

 (404يثبت عليها حكم إلا بيقين ) لو ولدت امرأة لأقل من ستة أشهر فلا
 (405من شك هل طلق واحدة أو أكثر فالعبرة باليقين  لا بالشك في الطلقات  الزائدة )

 ولا تبين منه زوجته المفقود لا يحكم بوفاته إلا يقين  فلا يورث
 الاجتهاد لا يتم الحكم على طلاق الكناية إلا بيقين والتأكد من نية الزوج فلا يقع الطلاق بمجرد الشك و 

 من شك في وقوع ما علق عليه الطلاق فلا يقع طلاقه بمجرد الشك فلا بد من اليقين
كم بوفاته إلا بيقين أما لو سافر من سافر مدة طويلة وانقطعت أخباره  وكانت الشكوك حول وفاته فلا يح

 (406غالب الظن وهو كاليقين  ويورث )بسفينة وثبت غرقها فيحكم بموته ل
الرضاع بنينا على اليقين وهو عدمه، فمن أراد أن يتزوج بامرأة شك في رضاعه معها، جاز له  إذا شككنا في

 (407الزواج بها لأن عدم الرضاع متيقن، فلا يثبت بالشك)

                                                      

 (.99 /1لمذاهب الأربعة )(القواعد الفقهية وتطبيقاتها في ا398)
 ( المرجع السابق.399)
 (المرجع السابق.400)
 (23/ 1(شرح مجلة الأحكام )401)
 (8/3844 اوي)( التحبير شرح التحرير للمرد1/86ة الطحطاوي) ( حاشي3/220الكافي لابن قدامة) (انظر 402)
 (407/ 1(  درر الحكام شرح غرر الأحكام )16/140(انظر منهج الطالبين )403)
 (41/ 1قيح الفتاوى الحامدية )(تن404)
 (98 /1ية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة )(القواعد الفقه405)
 (22/ 1الأحكام ) (شرح مجلة406)
 (4/133اع للحجاوي) (انظر الإقن407)
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 الزواج فلا بد من اليقين وليس مجرد الشك لا يمنع من  ادعاء الرضاع
 (408الشك في عدد الرضعات)

لرضعات فإن التحريم لا يثبت عندهم، لأن الأصل بقاء ما كان على فإذا حصل شك في الرضاع أو في عدد ا
 ما كان ،وهو عدم  التحريم إلا بيقين

وأن الأصل اليقين وإن اليقين لا يزول بالشك  بنوك الحليب الشك موجود في الشريعة الإسلامية وأنه يطرح
طراحه وفرق بين أننا نحن الذين هذا، نحن الذين نوجد الشك، هناك فرق بين الشك إذا وجد وا ولكن عملنا

نوجد الشكوك ونوجد الشبهات، تخزين اللبن وحليب الأمهات هذا نحن الذين أوجدنا الشك فيه بين يحتمل 
 (409أو هي عمته أو خالته أو نحو ذلك مما يسبب المحرمية بينهم ) أن يكون هذا أخ هذه أو هذه

دم الكسوة والنفقة، فالقول قولها؛ لأن الأصل بقاؤها في النفقة: تعاشر الزوجان مدة مديدة ثم ادعت الزوجة ع
 (410ذمته وهو يقين، وعدم أدائها. )

 ( 411تتيقن وفاته) الأسير إذا علمت حياته فهو على ميراثه من كل من مات، ولا يورث حتى
 
 
 
 

 المبحث الثالث: التطبيقات القانونية لقاعدة الاستصحاب
 القانوني للاستصحابالمطلب الأول :   التعريف 

قبل أن نتطرق إلى بيان المعنى القانوني للاستصحاب وبراءة الذمة نلقي الضوء  على الاستصحاب في الفقه 
ل حيث يعد هو أحد الأدلة التي يلجأ إليها المجتهد لبيان الإسلامي وبإيجاز شديد لعرضنا من قبل بالتفصي
ى الإباحة أو التحريم من أقوال الفقهاء في هذا الشأن ما حكم الشرع في مسألة لم يرد في شأنها نص يدل عل

فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم، والأجساد من حقوقه، وحقوق » ذكره الإمام العز بن عبد السلام: 
إن ما ثبت في الزمن الماضي » إلى أن تتحقق أسباب وجوبها ،يقول الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول :  العباد،

                                                      

 (330 /1) صرية(فتاوى دار الإفتاء الم408)
 (281 /2(مجلة مجمع الفقه الإسلامي )409)
 (99 /1ذاهب الأربعة )القواعد الفقهية وتطبيقاتها في الم(410)
 (1/558) الكافي لابن عبد البر (411)
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المستمسك بالاستصحاب » ، ويقول أيضا: «صل بقاؤه في الزمن المستقبل إلا إذا وجد ما يغيره في المستقبلفالأ
 بدليل يصلح لذلك، فمن ادعاه جاء به، باق على الأصل قائم في مقام المنع فلا يجب عليه الانتقال عنه إلا

، أي استدامة « يعلم ثبوته أو انتفاؤه بالشرعالبقاء على الأصل فيما لم»كما عرفه الإمام ابن تيمية بقوله أنه: 
إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، بمعنى مادامت البراءة ثابتة، فإنها تظل كذلك إلى أن يثبت ما ينفيها، 

نتفي إلا بالحكم القضائي البات، وعلى هذا فهو أصل مستصحب ومستمر، فمتى اتهم شخص بجريمة وهي لا ت
وبذلك يمكننا القول أن الشريعة الإسلامية قد أرست المبدأ الشهير، الذي قررته التشريعات  فإنه يعد بريئا

، وجاء «الأصل براءة الذمة » ن:المعاصرة وهو مبدأ الأصل في الإنسان البراءة، وهذا تطبيقا للقاعدة الشرعية بأ
رجل مال آخر واختلف  في مقداره (  )الأصل براءة الذمة( فإذا أتلف 8بمجلة الأحكام العدلية في المادة )

يكون القول للمتلف والبينة علي صاحب المال لإثبات الزيادة  ولذلك فإنه من غير الممكن أن نقول أن هذا 
 أو التشريعات الوضعية، ذلك أن هذا المبدأ قد أقرته الشريعة الإسلامية، وكرسته المبدأ هو من اختراع الفقه الغربي

 (412ربي يتخبط في خرافات، لا تمت للعقل بصلة)في عصر كان العالم الغ
وبذلك  يتبين بوضوح مدى العلاقة بين التعريفين في الفقه الإسلامي والقانوني والتوافق بينهما و التطابق في 

لايختلف عن الآخر، في تقرير هذا الأصل ولاسيما حول براءة الذمة في نطاق الحقوق الشخصية  الرؤية وكلاهما
فإذا ادعى أحد على آخر دينا وجب عليه إثباته لأنه قد ادعي شيئا خلاف الثابت وهو مشغولية  )الالتزامات(،

ية التي تتصل بواقع الناس ذمة خصمه إذ الأصل  براءة الذمة ، وهذا الأصل يعد من القواعد الكلية الأساس
طمأنينة وأمان من ادعاءات  وعلاقاتهم  مما يتطلب المر  النص على هذا الأصل وتقريره حتى يكون الإنسان في

غيره عليه شيئا في ذمته من دون دليل ولا بينة واضحة ، ويتفرع عن ذلك حالات عدة يختار فيها القانون وضعا 
لف بإثبات شيء ومن ادعى خلاف ه فعليه عبء الإثبات ولذلك فمن يعتبره هو الأصل فمن تمسك به لايك

الأمر منه إثبات عقد القرض ومن طالب آخر بقيمة مبيع عليه أن  ادعي أنه أقرض غيره مبلغا من المال يستلزم
 (413يثبت  مقدار ما أصابه من خسارة  )

ذمة كل شخص بريئة؛ أي: غير مشغولة  ولو نظرنا للتعريف القانوني نجده يقصد بمبدأ الأصل براءة الذمة أن 
لد وذمته فارغة عن الآخر ك يطلب منه البرهان؛ لأن الإنسان يو بحق الآخر فكل شخص ادعى خلاف ذل

                                                      

ر ، دا، درر الحكام شرح مجلة الأحكام(  ،علي حيدر32(مصر، ) 2000، منشأة المعارف)  (محمد خميس، الإخلال بحق المتهم في الدفاع412)
،)  1990نام، الجزء الثاني، مؤسسة الريان، لبنان، ،الإمام العز بن عبد السلام ، قواعد الأحكام في مصالح الأ .(1/21م ) 2003عالم الكتب،

 (392،مصر، ) 2002عربية، الجنائي، دار النهضة ال ( السيد محمد حسن شريف، النظرية العامة للإثبات224
(،طبعة نادي 72-2/71( السنهوري، الوسيط،)114-111أدلة الإثبات المتعارضة في الدعوى )  بين (حسين رجب ،قواعد الترجيح413)

 (44اعد العامة،) حسين المؤمن،نظرية الإثبات والقو - .1983القضاة 
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فإذًا الفراغ يقيني، والشغل شك طارئ " أن كل شخص تقام ضده الدعوى الجنائية، بصفته فاعلا للجريمة أو 
ه بحكم بات، يصدر وفقا لمحاكمة قانونية ومنصفة، تتوافر له فيها شريكا فيها، يعتبر بريئا حتى تثبت إدانت
 (414ه أثناء الإجراءات الجنائية على أساس أنه برئ " )ضمانات الدفاع عن نفسه، وأن تتم معاملت

وذلك بأن يعامل الشخص سواء كان مشتبها به أو متهما، معاملة الشخص البريء عبر كافة مراحل الدعوى  
 ذلك المعنى نذكر بعض الأمثلة الآتية:   المقامة ولتوضيح

لمدَّعى عليه مع اليمين؛ لأن الأصل براءة إذا ادعى رجل على الآخر قرضًا، والمدعى عليه أنكر؛ فالقول ل-1
 الذمة، نعم لو أثبت بالبرهان فالقول للمدعي.

فيه للمتلِف؛ لأنه يدعي اختلف في قيمة الشيء المتلف؛ كالمستعير، والغاصب، والمودعَ المتعدي، فالقول -2
 فيقبل قوله مع اليمين. أن ذمته بريئة مما يزيد عن القدر، والأصل براءة الذمة،

 (415إذا أقر لآخر شيئًا، فالقول للمقر في قيمة ذلك الشيء مع اليمين ) -3
 المطلب الثاني: نماذج من  التطبيقات القانونية لقاعدة الاستصحاب  

ستصحاب هى حق من حقوق الإنسان وقد مرت راءة الذمة من أهم قواعد الاإن قاعدة الأصل في المتهم ب
 بمراحل  متعددة  كالآتي :

 ( 10/12/1948علان العالمي لحقوق الإنسان )أولا: الإ
من الإعلان على هذا المبدأ حيث جاء فيها: " أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا  11فقد نصت المادة  

ا قانونا في محاكمة عادلة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع إلى أن يثبت ارتكابه له
 (416عن نفسه")

 ضمن هذا الإعلان عدة نصوص أخرى تقرر حقوقا للمتهم، ترتبط أساسا بالمبدأ الرئيسي ـ الأصلكما ت
 في الإنسان البراءة ـ منها:

 ( 05أو الحاطة من الكرامة الإنسانية)المادة  حظر التعذيب أو المعاملات القاسية أو الوحشية -أ
 ( 07عدم جواز القبض أو الحجز التعسفي )المادة-ب 

                                                      

 (377،مصر، )  2002دار النهضة العربية، لعامة للإثبات الجنائي، (السيد محمد حسن الشريف، النظرية ا414)
 https://www.alukah.net/sharia/0/83451/#ixzz61A6GHsGn ضوع:(رابط المو 415)
، المجلة الجزائرية للعلوم «بات في المسائل الجنائية عبء الإث» ( عبد المجيد زعلاني،  482ع سابق، ) ( السيد محمد حسن شريف، مرج416)
 (12،)  2001لعدد الثالث، ،ا 39والاقتصادية و السياسية ، الجزءلقانونية ا
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 (                                                                              417(  )10لمتهم في محاكمة عادلة )المادة حق ا-ج 
 (16/12/1966ياسية )ثانيا : العهد الدولي للحقوق المدنية و الس

 ،التي تنص على 02فقرة  14نص العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية على هذا المبدأ في المادة  
 (418«.)من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا »أنه:       

 1989ي عقد في هامبورج في أيلول ثالثا : المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات الذ
 أ أساسي في القضاء الجنائيقرينة البراءة مبد:» التوصية الثالثة عن قرينة البراءة الأصلية بقوله 

 وتتضمن: ...
 أ ـ إن أحدا لا يمكن إدانته إلا إذا كان حوكم بالمطابقة للقانون بناء على إجراءات قضائية.

 المنصوص عليه في القانون. طالما لم تثبت مسئوليته على الوجه ب ـ لا يجوز توقيع جزاء جنائي عليه
 ج ـ لا يكلف شخص بإثبات براءته

 (  . 419يستفيد المتهم دائما من أي شك )د ـ 
 كما أكدت على هذا المبدأ العديد من المؤتمرات الدولية، سواء تلك التي تمت تحت إشراف هيئة الأمم  

 اجو، مؤتمر سانتياغو،مؤتمر بي 1921ر نيوزيلاندا لعام المتحدة أو غيرها، ونذكر منها: مؤتم
 (420وغيرها)

 الدول تعترف بمبدأ البراءة الأصلية وذلك بالنص عليها في دساتيرهانجد أن هناك الكثير من 
 رابعا : الدساتير والقوانين  بالدول المختلفة 

،دستور الكويت  27في المادة  1971 ومن الدول التي تبنت هذا المبدأ دستوريا نجد: الدستور المصري لعام
في المادة  1973،دستور السودان لسنة  20دة الما 1972البحرين لعام ،دستور  34في المادة  1962لسنة 
 1959المعدل ، كما نص عليه الدستور التونسي الصادر سنة  1951من دستور ليبيا لعام  15والمادة  29

 في الفصل الثاني عشر منه،
 01 /1948/01المادة الصادر في  272ثل: الدستور الإيطالي مادة  ل الأوروبية موجانب من الدو 

                                                      

 (12لمجيد زعلاني، مرجع سابق، ) بد ا(ع417)
 (63،  62(حسين يوسف مصطفى مقابلة، مرجع سابق، ) 418)
 (31،  30(حسن بشيت خوين، مرجع سابق، ) 419)
قواعد الكلية في ( مجد الدين محجوب الزبير ، قيمة ال 151سابق) (محمد مروان، مرجع 32بشيت خوين، نفس المرجع السابق، ) (حسن 420)

 ( 1م )2006ه 1427ة، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ، العدد السابع دانيالقوانين السو 
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 من إعلان حقوق الإنسان والمواطنة.  09نص على المبدأ في المادة  1958جاء  بمقدمة دستور و في فرنسا  
داني لسنة ولعل أبرز القوانين التي بينت ذلك الأصل استلهاما من الشريعة الإسلامية قانون الإثبات السو 

تستصحب المحكمة  م  بالمادة الخامسة فقد خصص الفصل الثاني منها للقواعد الكلية حيث جاء فيه1993
 عند نظر الدعاوى القواعد الأصولية الآتية:

 }أ{ الأصل في المعاملات براءة الذمة والبينة على من يدعي خلاف ذلك
 ل}ب{ الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته دون شك معقو 

ته أو قيام }ج{ الأصل في أحوال البالغ السلامة وحرية التصرف والبينة على من يدعي أي عارض على أهلي
 ولاية عليه

 }د{ الأصل صحة الأحوال الظاهرة والبينة على من يدعي خلاف ذلك
 ـ{ الأصل فيما ثبت بزمان بقاؤه على ما كان عليه والبينة على من يدعي زواله أو تحولهه}

من يدعي لتدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية إنها جارية على حكم القانون والبينة على صل في ا}و{ الأ
 (421خلاف ذلك )

ويتفرع عن القوانين التي  ذكرناها من قبل والتي نصت على براءة  الذمة  أيضا عن ذلك حالات عدة يختار 
ات شيء، ومن ادعى خلافه فعليه يقع عبء القانون وضعا يعتبره هو الاصل، فمن تمسك به لا يكلف بإثب

 (422الاثبات )
 مثل ذلك:

ص صلاحيته للتعاقد لكمال أهليته ببلوغ السن القانوني، ما لم يقرر القانون الأهلية، فالأصل في كل شخ-1 
 (423عدم أهليته أو يحد منها )

أن على من يدعي أن عيوب الإرادة، الأصل أن تكون إرادة كل شخص سليمة خالية من عيوب الإرادة و -2 
( ومثل ذلك 424ل إن يثبت ادعاءه. )أو الاستغلا إرادته كانت معيبة بالإكراه أو الغلط أو التغرير مع الغبن

 أيضا.

                                                      

 م،2006ه 1427السابع  جوب ،مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ،العدد(مجد الدين مح421)
 منها( ا لم يقرر القانون عدم أهليته أو يحدللتعاقد ممدني عراقي )كل شخص اهل  93(م 422)
 .   اقي ( مدني عر 125-112(م )423)
ق في  34س 55( نقض مصري رقم ( مدني عراقي؛ )حسن النية مفترض، وعلى من يدعي العكس إثبات ما يدعيه1148/1(م )424)

 (267ة )انور طلب 22/6/1967
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حسن النية  فالأصل في الإنسان  النية الحسنة إذ يفترض فيه عدم إدراكه وعلمه بظروف معينة من شأن -3
 (425يفترض دائما، ما لم يقم الدليل عكس ذلك ) الإحاطة بها أن تصبح سيء النية وحسن النية

يل على قيامه التزاما بتحقيق نتيجة، فإنه يستلزم الأمر منه إثبات هذا أما إذا كان الالتزام الذي أقام الدائن الدل
 (426الالتزام، وينتقل عبء الإثبات إلى المدين في اثبات تحقق نتيجة هذا الالتزام )

قانوني تتضح الرؤية الفكرية الفقهية في مدى في كل من الفقه الاسلامي والبعد دراسة أصل هذه القاعدة  
بينهما. فكلاهما لا يختلف عن الآخر في تقرير هذا الأصل؛ وذلك لان الأصل يعد من القواعد  التطابق والتوافق

قريره حتى يكون الكلية الأساسية التي تتصل بواقع الناس وعلاقاتهم، مما يتطلب الأمر النص على هذا الأصل وت
 أو بينة واضحة.المرء في طمأنينة وأمان من ادعاءات الغير عليه شيئا في ذمته من دون دليل 

 
 الخاتمة:
 النتائج:

 مفهوم الاستصحاب هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول.
تصحاب دليل الشرع، استصحاب حكم دل الشرع على أقسام الاستصحاب: استصحاب البراءة الأصلية، اس

 بوته.ث
الاستصحاب والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور وهو أن الاستصحاب حجة مطلقاً اختلف العلماء في حجية 

 في الإثبات والنفي في الدفع والابتداء.
 ستمراره.الاستصحاب يحقق مقصد العدل، خصوصا في استصحاب ما دل الشرع أو العقل على ثبوته وا

العبادات والمعاملات والأحوال ظهر من البحث وجود عدة تطبيقات فقهية لقاعدة الاستصحاب في باب 
 الشخصية وغيرها.

ظهر من البحث وجود عدة تطبيقات قانونية لقاعدة الاستصحاب وقد  اتضح مدى التطابق بين الفقه والقانون 
 حول القاعدة.

 التوصيات: 
 الاستصحاب  تطبيقات الفقهية لقاعدةكتابة أبحاث في باقي ال

 تصحاب والعودة للأصولإقامة المؤتمرات للتوعية بقاعدة الاس
                                                      

 (74ابق، )( د.عصمت عبد المجيد بكر، المصدر الس261طلبة )، أ نور 12/6/1969في  35س 287(نقض مصري رقم 425)
 (4-3لقاعدة الأصل براءة الذمة في مجال الشريعة والقانون ،)شرح (مروة أبو العلا، 426)
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 عمل مشاريع علمية حول قاعدة الاستصحاب
 

 المراجع
 القرآن  الكريم

هـ، 1420هـ(، ) 543ابن العربي ، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر المعافري الاشبيلي المالكي )المتوفى: 
لأولى، عمان، دار المحصول في أصول الفقه، المحقق: حسين علي اليدري ، سعيد فودة، الطبعة ا (،1999
 البيارق.

هـ /  1426هـ(،) 728ابن تيمية ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى : 
 بعة الثالثة  ، د.م، دار الوفاء.م(، مجموع الفتاوى، المحقق : أنور الباز ، عامر الجزار، الط 2005

هـ( ، الْعُقُود الدُّريَِّّة 1252لعزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد ا
 في تَـنْقِيح الْفَتَاوَى الحامدية، د.ت، د.ط، ، د.م،  دار المعرفة.

، ة الناظر وجنة المناظر، ،جامعة الإمام محمد بن سعود ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي أبو محمد ، روض
 ، تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد1399ثانية ، الرياض، الطبعة ال

ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، د.ت، الطبعة الأولى، بيروت، دار 
 صادر.

طبعة هـ(،  الجوهرة النيرة )الم800توفى: ادي الزَّبيِدِيّ اليمني الحنفي )المأبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العب
 هـ( 1322الخيرية،الطبعة الأولى،

هـ(، الإحكام في 631الآمدي ، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي )المتوفى: 
 ت، دمشق، لبنان ، المكتب الإسلامي.أصول الأحكام، المحقق: عبد الرزاق عفيفي، د.ت،د.ط،  بيرو 

م(، درر الحكام في شَرحْ مَجَلَّة 1991هـ/1411هـ(، ) 1353:  أمين أفندي، علي حيدر خواجه )المتوفى
 الْأَحْكَام، الطبعة الأولى،د.م،   دار الجيل.

لجامع (، ا1987 – 1407(، )256البخاري ، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي)المتوفى 
في كلية الشريعة ، جامعة دمشق، الصحيح المختصر،، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه 

 الطبعة الثالثة، اليمامة، بيروت،  دار ابن كثير. 
هـ( ، كشف الأسرار شرح 730البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي )المتوفى: 

 ي، د.ت،د.ط،  دار الكتاب الإسلاميأصول البزدو 
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هـ(، إعانة الطالبين على حل ألفاظ 1310دمياطي الشافعي )المتوفى: البكري، أبو بكر عثمان بن محمد شطا ال
فتح المعين )هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع، 

 م  1997، هـ  1418الطبعة: الأولى، 
م(، تيسيُر علم  1997هـ ،  1418الجديع ،عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب العنزي،)

 أصول الفقه، الطبعة الأولى ، بيروت ، لبنان، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع.
ين(، دار الفكر،بيروت،الطبعة ابن عابدين، زين الدين بن إبراهيم، رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابد

 129،130ص 4م( ج1992هـ،1412الثانية،
هـ(، بريقة مَحْمُودِيَّة في 1348، محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان، أبو سعيد الخادمى الحنفي، )الخادمي

 ب العربية.شَرحْ طَريِقَة مُحَمَّدِيَّة وَشَريِعَة نَـبَوِيَّة في سِيرة أحمدية، د.ط، ، د.م، دار إحياء الكت
م(، نِهاَيةَِ 1984هـ/1404دين الرملي، )الرملي ، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب ال

هَاجِ، د.ت، د.ط، ، د.م،  دار الفكر.   الْمُحْتَاجِ إلَى شَرحِْ الْمِنـْ
دمشق، الطبعة  –الفكر  الزحيلي، محمد، مصطفى القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ، الناشر: دار

 م  2006هـ ،  1427الأولى، 
م(، الْبَحْر الْمُحِيط، الطبعة 1994هـ/1414بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، )الزركشي، بو عبد الله 

 الأولى ،د.م، دار الكتبي. 
الفقهية،  هـ(، أصول الفقه والقواعد483السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة )المتوفى: 

 د.ت،د.ط، بيروت ، دار المعرفة.
 ،مصر 2002النظرية العامة للإثبات الجنائي، دار النهضة العربية، السيد محمد حسن الشريف، 

الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي 
 م.1990هـ/1410، الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر: بيروت –القرشي المكي ، دار المعرفة 

 
م(، مغني المحتاج إلى 1994هـ ، 1415دين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، )الشربيني، شمس ال

 معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الطبعة الأولى،  دار الكتب العلمية. 
ا، بقلم مصطفي أحمد الزرقا، دار القلم دمشق، الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرق –شرح القواعد الفقهية 

 م . 2001ـ، ه1422سادسة الطبعة ال
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الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، 
 الطبعة الأولى ، دار ابن حزم.

هـ،  حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح  1231الطحطاوي، أحمد بن محمد بن إسماعيل الحنفي ، توفي 
لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى  –مد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية بيروت ح المحقق: محشرح نور الإيضا 

 م 1997هـ ، 1418
دية و السياسية ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصا«عبء الإثبات في المسائل الجنائية » عبد المجيد زعلاني، 

  2001،العدد الثالث،  39، الجزء
مد بن محمود الشافعي، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، العطار، حسن بن مح

 د.ت،د.ط، ،د.م، دار الكتب العلمية
 م 2003علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، دار عالم الكتب،

لأولى ، ل ،دار الكتب العلمية ، بيروت،الطبعة احامد المستصفى في علم الأصو الغزالي، محمد بن محمد أبو 
 ،تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي1413

فتاوى اللجنة الدائمة ، المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب : أحمد بن عبد 
 الرزاق الدويش 

د حجي، محم :الرحمن المالكي، الذخيرة، المحقق الدين أحمد بن إدريس بن عبدالقرافي ، أبو العباس شهاب 
 م.1994سعيد أعراب، محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، شرح تنقيح الفصول، 
 م1973هـ ،  1393ه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة،الطبعة: الأولى، المحقق: ط

 م.2006هـ، 1427مجد الدين محجوب، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ، العدد السابع 
ور مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، المحقق: نجيب هواويني، ن

 محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي
 ف بأمير بادشاه،  تيسير التحرير، دار الفكر.محمد أمين، المعرو 

 ( مصر. 2000محمد خميس، الإخلال بحق المتهم في الدفاع، منشأة المعارف)  
التحرير في أصول  المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي، التحبير شرح

لقرني، د. أحمد السراح، مكتبة الرشد ، السعودية / الرياض، الفقه، المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض ا
 م2000هـ ، 1421الطبعة: الأولى، 
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مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل 
 إحياء التراث العربي.صلى الله عليه وسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت ، دار  إلى رسول الله

المقدسي ، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين ، العدة شرح العمدة، دار الحديث ، القاهرة، 
 م. 2003هـ 1424د.ط،

، 112شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي )المتوفى:  النفراوي، أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا،
 واني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، د.ت، د.ط، ، د.م، دار الفكر.الفواكه الد

م(، المهذب في علم أصول الفقه المقارن )تحريرٌ  1999هـ ،  1420النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد ،) 
 ةً تطبيقيَّةً(، الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة الرشد.لمسائلِِه ودراستها دراسةً نظريَّ 

بو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(، النووي، أ
 د.ت، د.ط، ، د.م،  المطبعة المنيرية.

قيق: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز النيسابوري، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، الإقناع لابن المنذر، تح
 هـ   1408طبعة: الأولى، الجبرين، الناشر: )بدون(، ال
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 حقوق الإنسان الأمنية في الإسلام : دراسة تأصيلية

 أحسين حسين الخير عيسي 
humdan84@yahoo.com 
 (USIMجامعة العلوم الإسلامية الماليزية )

 ملخص البحث :
لهدف الرئيســــــي للدراســــــة هو محاولة ا، فالإســــــلام فيية ضــــــوع حقوق الإنســــــان الأمنتتناولت هذه الدراســــــة مو 

الوصــول إلى تعريف محدد وواضــح للحقوق الأمنية وبيان خصــائصــها، وإبراز التأصــيل الإســلامي لها من خلال 
ي لضــــــرورة ج أهمها المنهج التاريخالقرآن والســــــنه النبوية الشــــــريفة. وقد اعتمدت الدراســــــة على العديد من المناه

نحلّل من زاوية المعطيات النظرية، ســــــــــواء ر الأفكار المتعلقة بالحقوق الأمنية، والمنهج التحليلي لبيان تتبع جذو 
بالبيان )حق الحياة وســـلامة  الباحث من الحقوق التي تناولهاوأيضـــا النصـــوص الشـــرعية أم النصـــوص القانونية، 

ا إلى حرية الإنســان والمســاواة التي من المفترض ير لإســلام مشــا من حقوق الإنســان في اهار عرض( باعتبلالبدن وا
وقد . أنها لمحرك الأســاســي للمجتمع البشــري، وحقوق الإنســان في النظام الأســاســي للحكم والأنظمة الأخرى

الفلســفي في  توصــلت الدراســة إلى جملة من النتائج أهمها: أن الإســلام قد تضــمن الحقوق الأمنية وجعل ســنده
ها البشــــــــــر، وأن الصــــــــــياغات التي جاءت بها الحماية القانونيةكانت انعكاســــــــــا فطرة التي فطر الله عليإقرارها ال

الحقوق والحريات دليل إنســــانية البشــــر، وهي التي تميزهم . للميراث الفلســــفي الغربي وكتابات المفكريين الغربيين
لام عرف فكرة الأمور الثابتة أن الإســـ، ومعياراً للرقي، ومن عن ســـائر المخلوقات، وهي تعد مقياســـاً للحضـــارة

الحقوق والواجبات الإنسـانية منذ ظهور القرن السـابع الميلادي، وقد قرر لها الضـمانات التي تكفل حمايتها من 
اســـــتبداد الحكام واعتداء المحكومين، وقد رأى الإســـــلام في حماية حقوق الإنســـــان من القتل حفاظاً على النوع 

اء البشرية جمعاء، وذلك عملًا بقوله تعالى ﴿مَن قَـتَلَ نَـفْساً بِغَيْرِ ء عليه بالقتل كأنه إفنالبشري بأسره، والاعتدا
يع اَ أَحْيَا النَّاسَ جمَِ يعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَّ اَ قَـتَلَ النَّاسَ جمَِ ادٍ في الَأرْضِ فَكَأَنمَّ ، الأية ســورة: المائدة اً﴾نَـفْسٍ أَوْ فَســَ

32 . 
 الأمنية، الإسلامحقوق الإنسان،   :لمفتاحية الكلمات ا

 
 المقدمة:

الحمدلله رب العالمين، والصــــــلاة والســــــلام على أفضــــــل الخلق أجمعين، ســــــيدنا وحبيبنا المصــــــطفى المبعوث رحمة 
 للعالمين، محمد بن عبد الله الصادق الطاهر الأمين، وبعد:
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عن ســـــائر المخلوقات، وهي تعد مقياســـــاً للحضـــــارة، الحقوق والحريات دليل إنســـــانية البشـــــر، وهي التي تميزهم 
للرقي، ومن الأمور الثابتة أن الإسلام عرف فكرة الحقوق والواجبات الإنسانية منذ ظهور القرن السابع  ومعياراً 

داد الحكام واعتداء المحكومين، وقد رأى الإسلام الميلادي، وقد قرر لها الضمانات التي تكفل حمايتها من استب
ره، والاعتداء عليه بالقتل كأنه إفناء البشرية ية حقوق الإنسان من القتل حفاظاً على النوع البشري بأسفي حما

اَ ق ـَجمعاء، وذلك عملاً بقوله تعالى  ادْ في الَأرْضِ فَكَأَنمَّ يعا  ﴿مَن قَـتَلَ نَـفْســـــا  بِغَيْرِ نَـفْسْ أَوْ فَســـــَ تَلَ النَّاسَ جمَِ
يعا ﴾وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمََّ   427ا أَحْيَا النَّاسَ جمَِ

مما لا شـــــك فيه أن للعقل البشـــــري دوراً كبيراً وأهمية عظيمة في فهم حماية حقوق الإنســـــان، ومواكبة أهميتها في 
راريتها، لذلك كان لابد جميع الأصــــعدة وعلى كافة المســــتويات، مما يؤكد صــــلاحية هذه الحماية ضــــرورة اســــتم

ستفادة منها لبناء الأحكام في عدالة دون إفراط ومعرفة  أدلتها، والا سلامية،من البحث فى منظور الشريعة الإ
لا يمكن القول إن هناك لحظة زمنية معينة بدأت عندها وأيضــــــــــــاً فيما يخص حقوق الإنســــــــــــان فإنه أو تفريط، 

ة ذاتها، وأن الإنسان، إلا أن أغلب الظن أن الفكرة قديمة قدم الحياة البشريالأصول الأولى لفكرة نشوء حقوق 
 .428لذي بدأ فيه الناس يعيشون حياة مشتركةتلك الأصول إنما تعود في أصل نشأتها إلى الوقت ا

وتبرز هنا مشـــــكة التأصـــــيلية في الإســـــلام،  الأمنية الإنســـــان  قوقحيتناول الباحث في هذه الدراســـــة موضـــــوع 
لحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية، و سة في بيان حقوق الإنسان الأمنية كما جاءت في القانون الدولي دراال

اســهام الشــريعة الإســلامية في هذا المجال دون الثأثر بما جاء بعدها ماهو التأصــيل الفلســفي للحقوق الأمنية في 
او المفهوم الذي من خلاله يمكن فهم  طارشـــمل الإي ما أخرى من جهةو في وثائق حقوق الإنســـان المعاصـــرة، 

 .خاص شكلعام والحقوق الأمنية ب بشكلنسان وتحديد حقوق الإ
 

 مفهوم الحقوق الإنسان:
، وحق الأمر يحق حقاً: صـــــــــــــــار حقاً وثبت. قال 429الحق في اللغة: هو نقض الباطل، وجمعه حقوق وحقائق

  : أي وجبت وثبت.430﴾حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِريِنَ ﴿الأزهري : معناه وجب يجب وجوبا، قال تعالى: 

                                                      
 /.32المائدة: 427
تيجة ذات أحكام أقل ثم صدرة مرة آخرى في القرن الثالث عشر ولكن ن 1215عام هي وثيقة إنجليزية صدرت في انجلترة  -جنا كارناوثيقة ما 428

 وتعتبر ماجانا كارتا هي من أهم الوثائق القانونية في تاريخ الديمقراطية . ، ؤقتة الموجودة في النسخة الأولىحيث ألغيت بعض الأحكام الم
 .472ص  2.بيروت: دار الكتب العلمية . ج ط الأعظمالمحكم والمحيم. 2000-ه1421ن، علي بن إسماعيل. أبو الحس  429
 71: 39قرآن. الزمر. ال  430
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ا اســــم من أسماء الله ســــبحانه وتعالى الثابتة بالنصــــوص الشــــرعيّة، والشــــيء الحق أي الشــــيء الثابت ق أيضــــوالح
ســـتعمل  الحق أيضـــا في الصـــدق والصـــواب فيقال، قول الحق أي صـــواب والحق في اللغة كذالك هو حقيقة، وي

 431الأمر الثابت الذي لَا يْقبَلُ إنكارهُ ولا يستساغ.
 ه الإسلاميأقسام  الحقوق في الفق

 هناك تقسيمات عدة للحق، وهي تختلف باختلاف الجهة التي ينظر من خلالها:
 .432محله إلى : حق متقرر وحق مجردفيقسم الحق من حيث  -

 الحق المتقرر : وهو القائم بمحل يدركه الحس، وهو بدوره ينقسم إلى : حق مالي، وحق غير مالي. (1)

الي ينقســم إلى نوعين : الأعيان أو الديون أو المنافع، والحق الم  الحق المالي: وهو ما يتعلق بالمال، كملكية (أ)
 433حق شخصي وحق عيني.

هو مطلب يقره الشـــــرع لشـــــخص على آخر ويتمثل هذا الحق إما بالقيام بفعل ذي الحق الشـــــخصـــــي : و  -
 قيمة لمصلحة صاحب الحق، وإما بالامتناع عن فعل مناف لمصلحته.

ين بذاته، بحيث يكون قة القائمة بين شــــــــــــــخص وشــــــــــــــيء مادي معالحق العيني: وهو ما يعبر عن العلا -
 عين مالية معينة.  الشخص ذا مصلحة اختصاصية تخوله سلطة مباشرة على

الحق غير المالي: وهو مالا يتعلق بالمال، وإنما يتعلق بشــــــــــــــيء معنوي مثل حق الولي في التصــــــــــــــرف على  (ب)
 وحق المساواة. الصغير. وحق الابن في انتسابه إلى أبيه، وحق الحياة 

د وحق العمــل، الحق المجرد : وهو مــا لم يقم بمحــل ولم يتقرر في ذاتــه، ومن أمثلــة هــذا النوع: حق التعــاقــ (2)
 434والحقوق السياسية.

 
 تعريف حقوق الإنسان

الإنسان في اللغة: اسم جنس يطلق على الذكر والأنثى، والواحد والجمع واختلف في اشتقاقه مع اتفاقهم على 
ون الأخيرة فقال البصـــــريون من الأنس فالهمزة أصـــــل ووزنه فعلان وقال الكوفيّون مشـــــتق من النســـــيان زيادة الن

                                                      
 89ص  2بنان: دار الكتب العلمية. جل-وت. بير  التعريفاتم .1983-ه1403 الجرجاني، علي بن محمد. 431
 112 ص 5م " حولية كلية الشريعة: جامعة قطر. العدد م. "حقوق الإنسان في الإسلا1987جمال الدين عطية.   432
 15الالتزام العامة، ص  : المدخل إلى نظرية3الزرقا، ، المصدر نفسه، ج   433
 112بق. ص عطية، المراجع السا  434
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فالهمزة زائدة ووزنه  إفـْعَال إفعان على النقص والأصـــــل إنســـــيان على فعلان، ولهذا يردّ إلى أصـــــله في التصـــــغير 
 435فيقال أنُيسيَان.

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ ﴿قال تعالى: 436الى إليه بأمر فنســــيوالإنســــان سمي ) إنســــانا( لأنهّ عهد الله ســــبحانه وتع
دْ لَهُ عَزْمًامِنْ قَـبْلُ  يَ وَلمَْ نجَِ والمقصـــود بالإنســـان هو ابن آدم الذي خلقه الله تعالى وأوجده في هذه الأرض  437﴾ فَـنَســــِ

مِ رَ اقـْرَأْ باِ ليعمرها  فقد قال الله تعالى في أول مانزل من الآيات  قال تعالى:   انَ  ﴾1﴿بِّكَ الَّذِي خَلَقَ ســـــْ نْســـــَ خَلَقَ الْإِ
ا لمَْ يَـعْلَمْ  ﴾4﴿الــَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ  ﴾ 3﴿أْ وَرَبّــُكَ الْأَكْرَمُ اقـْرَ  ﴾2﴿مِنْ عَلَقٍ  انَ مــَ نْســــــــــــــــَ كَلاَّ إِنَّ ﴾5﴿عَلَّمَ الْإِ

انَ ليََطْغَى  نْســـــــَ أم غنياً هو ابن  كان أم أنثى صــــــغيراً أم كبيراً، فقيراً  فكل فرد من أفراد الجنس البشــــــري، ذكراً 438﴾6﴿الْإِ
تُ بِرَبِّكُمْ  ﴿: لآدم .قال الله تعالى هِمْ ألََســــْ هَدَهُمْ عَلَى أنَْـفُســــِ  وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُريِّّـَتـَهُمْ وَأَشــــْ

 .439﴾امَةِ إِناَّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ قاَلُوا بَـلَى شَهِدْنَا أَنْ تَـقُولُوا يَـوْمَ الْقِيَ 
 معنى حقوق الإنسان

حقوق الإنســـان بأنها" المعايير الأســـاســيـةّ التي لا يمكن للناس من دونها أن يعيشـــوا بكرامة كبشـــر، فهي أســـاس الحريةّ تعرف 
 440ع تنمية كاملة.والعدالة والسلام ، ومن شأن احترام حقوق الإنسان أن يتيح إمكان تنمية الفرد والمجتم

اعية التي تصــف نموذجاً للســلوك البشــري الذي يفُهم حقوق الإنســان هي المبادئ الأخلاقية أو المعايير الإجتمو 
عموما بأنه حقوق أســـــاســـــية لا يجوز المس بها "مســـــتحقة وأصـــــيلة لكل شـــــخص لمجرد كونها أو كونه إنســـــان"؛ 

لغتهم أو ديانتهم أو أصـــــــــــلهم العرقي أو أي وضـــــــــــع ملازمة لهم بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم أو 
قـانونيـة في إطـار القوانين المحليـة والـدوليـة. وهي كلّيـة تنطبق في كـل مكـان وفي آخر. وحمـايتهـا منظمـة كحقوق 

كل وقت ومتســـاوية لكل الناس، تتطلب التماهي والتشـــاعر وســـيادة القانون وتفرض على المرء إحترام الحقوق 
لحقوق ووفقا ولا يجوز ولا ينبغي أن تنُتزع إلا نتيجة لإجراءات قانونية واجبة تضــــــــــــــمن ا الإنســــــــــــــانية للآخرين.

لظروف محددة. فمثلا، قد تشــــــــتمل حقوق الإنســــــــان على التحرر من الحبس ظلما والتعذيب والإعدام. وهي 
يســـــــتطيع أن يتمتع تقر لجميع أفراد الأســـــــرة البشـــــــرية قيمة وكرامة أصـــــــيلة فيهم. وبإقرار هذه الحريات فإن المرء 

 .تنظم حياتهبالأمن والأمان، ويصبح قادراً على اتخاذ القرارات التي 
                                                      

 25ص 1. بيروت: المكتبة العلمية.ج المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرد بن حنبل.د.ت. محم الفيومي، أحمد بن  435
 23ص  1ج  5.بيروت: المكتبة العصرية. ط ر الصحاحمختام  1999ه 1420الرازي، محمد بن أبي بكر.  436
 115:  20رآن. طه .الق  437
 6-1: 96القرآن . العلق   438
 172: 7القرآن . الأعراف.   439
 حقوق الانسان. 2017- 3-23ركز المصري لتعليم حقوق الإنسان.الم 440
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فالاعتراف بالكرامة المتأصلة لدى الأسرة البشرية وبحقوقها المتساوية الثابتة يعتبر ركيزة أساسية للحرية والعدل 
لهو أمر يفضي إلى كوارث ضد وتحقيق السلام في العالم. وإن ازدراء أو التغاضي وإغفال حقوق الإنسان، 

وشروخا عميقة في الضمير الإنساني. ولهذا فإنه من الضروري الإنسانية، وأعمالا همجية، آذت وخلّفت جروحا 
والواجب أن يتولى القانون والتشريعات الدولية والوطنية، حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر 

ولكي لا يشهد العالم والإنسانية مزيدا من الكوارث ضد حقوق الإنسان و  إلى التمرد على الاستبداد والظلم،
 ضمير الإنساني جميعا.ال

 
 
 

 الحقوق الأساسية التي  شرعها الإسلام المساوة.  
وَأنُْـثَى  يَا أيَّـُهَا النَّاسُ إِناَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ  ﴿ من الحقوق الأساسية التي شرعها الإسلام المساواة، يقول تعالى:

ويقول أيضا جل شأنه:  441 ﴾رَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََِّّ أتَـْقَاكُمْ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَـبَائِلَ لتِـَعَا
لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيٍر ممَّنْ خَ  لْنَاهُمْ في الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْنَاهُمْ مِنَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحمََ ﴿ يلًا الطَّيِّبَاتِ وَفَضـــــَّ  لَقْنَا تَـفْضـــــِ
﴾ 442 

ذلك بقوله وفعله، لأن هذا المبدأ اعتبر أصــــلا في أصــــول الإســــلام,  صــــلى الله عليه وســــلمَ  رســــول اللهَ  قَ بُ وقد طَ 
كم واحد، كلكم لآدم وآدم فقال صـلى الله عليه وسـلم في خطبة الوداع: "يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أبا

وقد غضــــــــب غضــــــــبا لم ير مثله على وجهه الشــــــــريف، عندما سمع أبا ذر الغفاري يحتد على بلال  من تراب".
بلونه قائلا: يابن السوداء! فزجره الرسول صلى الله عليه وسلم, ورده بقوله: "يا أبا ذر أعيرته بأمه، إنك  ويعيره

فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يَكل، ، الله تحت أيديكم إخوانكم خولكم جعلهم امرؤ فيك جاهلية
فا ســــتجاب أبو ذر لأمر رســــول الله  443"وليلبســــه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم

صـــلى الله عليه وســـلّم،ووضـــع خده على الأرض، وأقســـم أن يطأه بلال برجله توبة وتكفيرا عما صـــدر عنه من 
 ية.أخلاق جاهل

                                                      
 13: 49القرآن. الحجرات.   441
 .70: 17القرآن. الإسراء.  442 

. 15 ص 1. باب  المعاصي من أمر الجاهلية ولايكفر.ج.. د.م: دار طوق النجاة. صحيح البخاريه1422إسماعيل. بن البخاري، محمد  443
 30رقم الحديث.
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يَا أيَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُوا ﴿الله تعالى:  ويؤكد الإســــلام نبذه لأي شــــكل من أشــــكال التمييز بين بني البشــــر، يقول  -1
اءً  هُمَا رجَِالًا كَثِيراً وَنِســَ هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ فنادى بذلك  444﴾ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

لعربي على عجمي، ولا   يه وســلم قائلا: "الناس ســواســية كأســنان المشــط، ولا فضــلالله صــلى الله علرســول 
فالإسلام جعل من بلال الحبشي "  والعمل الصالح، كلكم لآدم وآدم من تراب أبيض على أسود إلا بالتقوى

 عليه وســــلم عن رســــول الله صــــلى الله  وصــــهيب الرومي وســــلمان الفارســــي دعاة وقادة وحكاما، حتى قال 
 وتقوم المســــــاواة في الإســــــلام في جميع النواحي الحياتية، فهناك التســــــوية بين   مان إنه من أهله وآل بيته.ســــــل

طِ ﴿فيقول تعالى:  والمســــــــــــــئولية والجزاء،   الناس في الحقوق المدنية  يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوُا قَـوَّامِيَن بِالْقِســــــــــــــْ
هَدَاءَ للََِّّ  كُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأقَـْرَبِيَن إِنْ يَكُنْ غَنِ شــــُ ُ أَوْ  وَلَوْ عَلَى أنَْـفُســــِ لَى بِهِمَا فَلَا تَـتَّبِعُوا الْهوََى أَنْ يًّا أَوْ فَقِيراً فاَللََّّ

وا فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ بماَ تَـعْمَلُونَ خَبِيراً إِنَّ اللَََّّ يََْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا  ﴿ه تعالى: قول، و 445 ﴾ تَـعْدِلُوا وَإِنْ تَـلْوُوا أَوْ تُـعْرِضـــــــــُ
 446﴾ بِالْعَدْلِ  لنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ا

قبلكم أنهم كانوا إذا ســــرق فيهم الشــــريف تركوه، الذين  من  : "إنما أهلك صــــلى الله عليه وســــلمَ  يقول الرســــولَ 
  447" لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ايم الله ا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، و وإذ

الله عنه في رســالته  إلى أبي موســى الأشــعري مثلا للإنســانية، إذ يقول يوصــيه: " ســاوِ ويظل  قول عمر رضــي 
من عدلك" .  بين الناس في وجهك وعدلك  ومجلســــــك حتى  لايطمع شــــــريف في حيفك ولا ييأس ضــــــعيف

وضـــرب صـــلى الله عليه وســـلّم بنفســـه  مثلا للمســـاواة في العمل حتى شـــارك أصـــحابه في بناء المســـجد النبوي، 
قــال: "مــا أكــل أحــد طعــامــا خيرا من أن يَكــل من  عمــل يــديــه، وإنّ نبي الله داود كــان يَكــل من عمــل و 

 448يديه".
الِحاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَى وَهُوَ ﴿ :قولكذلك ســـــــــوى الإســـــــــلام بين الرجل والمرأة في القرآن الكريم ي مَنْ عَمِلَ صـــــــــَ

نِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً وَلَ  يبٌ  ﴿ ويقول أيضــا: 449﴾ نَجْزيَِـنـَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْســَ للِرّجَِالِ نَصــِ
 450﴾ مَفْرُوضاً  قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُـرَ نَصِيباً لنِّسَاءِ نَصِيبٌ ممَّا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأقَـْرَبوُنَ ممَّا ممَّا تَـرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأقَـْرَبوُنَ وَلِ 

                                                      
 1: 4ساء. الن القرآن.  444
 135: 4القرآن. النساء.  445
 58: 4القرآن. النساء.  446
 3475رقم الحديث. 175ص  4باب حديث الغار. ج. اة.. د.م: دار طوق النجصحيح البخاريه .1422اعيل. البخاري، محمد بن إسم  447 

باب كسب الرجل وعمل  مية..بيروت: دار الكتب العل الكبرىسنن م. 2003ه 1424يهقي، أحمد بن الحسن بن علي.الب  448
 11691.رقم الحديث6:209يديه.ج.

 97: 16القرآن. النحل.  449
 7: 4. النساء.القرآن  450
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كذلك سوى الإسلام بين المسلمين وغيرهم، فأعطى للذميين في المجتمع الإسلامي نفس الحقوق التي للمسلمين، 
ويقول صلى الله عليه وسلّم :"  451"لهم ما لنا وعليهم ما علينا" وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 

"من آذى ذميا فإني خصمه ، ومن كنت خصمه خصمته  من قذف ذميا حد له يوم القيامة بسياط من نار".
 .452يوم القيامة"

لتشريع وهو وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين بالمثال عن نفسه، وذويه فقال بما هو بيان وتأكيد ل
ت بنت محمد سرقيتحدث إلى ذويه: "لا يَتين الناس إلي بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، والله لو أن فاطمة 

 453لقطعت يدها"

ثم يجيء عمر فيقيم الحد على ولده في ذنب ألم به، ويَمر بالقصاص من ابن عمرو بن العاص، ويَمر كذلك 
ن الأيهم وهو من أمراء  الغساسنة     أثناء طوافهما بالكعبة، بالقصاص للأعربي الذي لطمه ابن الأيهم، وهو م

 فيقتص الأعرابي ويلطم الأمير.    
ن حق إنساني مقرر في الإسلام قبل أن تقرره المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فاجتمعا على فالمساواة إذ

 454ة من تمييز لا يليق بعصرنا الحاضرضرورة التسوية بين بني البشر، وإنهاء ما ثبت في الأحقاب السابق
 نظرة الإسلام لحقوق الانسان.

 غيرها في ثلاثة نقاط رئيسة:تختلف نظرة الاسلام لحقوق الإنسان عن 

 أنها جزء من حقوق الله على العباد مما يكسبها المناعة والثبات والاستقراء.

 أنها حقوق تقابلها واجبات، فمن قصر في الواجب ضاع عليه الحق.

أن الحقوق هي فرائض دينية يثاب فاعلها، ويعاقب تاركها والمنكرلها، وبهذا  الفهم الشـــــــــــــــامل نتعرض  لبعض 
 قضايا المعاصرة المطروحة للبحث، لنرى رأي الاسلام فيها.ال

أولا: كرامة الإنســان : لقد كان حق الإنســان وكرامته  جزءا من التقاليد العربية حتى في عصــور الجاهلية  وقبل 
ســــلام وكانت قيمة القبيلة  تقدر بمدى النجدة للمظلوم ونصــــرة الضــــعيف وتأمين الغريب وإكرام الضــــيف. الإ

لإســــلام  ليؤكد كرامة  الإنســــان، ويضــــمن حقه واخترامه عبر القوانين وتشــــريعات كثيرة،  تناولت حماية وجاء ا
ة، ولم يفرق الإســـلام بين الرجل والمرأة خياة الإنســـان وماله وعرضـــه وحريته الفكرية، ومشـــاركته في الحياة  العام

                                                      
ص  2.د.م: المكتبة الإسلامي. ج لبانيالسنة لابن عاصم ومعها ظلال الجنة للأم. 1980-ه1400.حاكالشيباني، أحمد بن عمرو بن الض 451

 1207رقم  572
 يرمختصر شرح الجامع الصغ  452
 .د.م: دار المعارفالمساوة في الإسلامم. 1962الوافي، علي عبد الواحد   453
 25-24.د.م: دارالقلم. ص  الإسلام عقيدة وشريعةد.ت محمد شلتوت   454
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لتي تحكمها الطبائع الجسدية والنفسية لكل من حيث الكرامة، والحقوق العامة، إلا في الوظائف والمسؤوليات ا
منهما حتى تســـتقيم الأســـرة والمجتع وقد بنيت هذه التشـــريعات والضـــمانات على أســـس عقائدية ثابتتة جعلت 

زأ من الإيمان نفسه ذلك أن القرآن الكريم يشير في أكثر من موقع، أن الله سبحانه كرامة الإنسان جزءا لا يتج
ان بيده في أجمل صــــــــــورة وأحســــــــــن تقويم، ونفح فيه من روحه وجعله "خليفة " في خلق هذا الإنســــــــــ–وتعالى 

رِ وَرَزَقـْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيٍر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَملَْنَاهُمْ في الْبَرِّ وَالْبَحْ ﴿الكون وقال في حقه 
يلًا ممَّ  وإذا كان الله قد ضـــــمن التكريم للإنســـــان  وهذا يدل على أن الإنســـــان يجب عليه أن يكرم  455﴾ نْ خَلَقْنَا تَـفْضــــــِ

وجوب المســـــلـم منع ظلم والإعتداء على غيره ولا يحل له أن يتعدى عليه أو ينكر عليه حقة . فإن الآيات في القرآن تؤكد  
َ  ﴿حقوق  وقال الله تعالى:  اَ حَرَّمَ رَبيِّ هَا وَمَا بَطَنَ وَالِإثْمَ وَالْبـَغْيَ بِغَيْرِ الحَْقِّ وَأَن تُشْركُِواْ قُلْ إِنمَّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ

لْطاَنًا وَأَن تَـقُولُواْ عَ  وقال تعالى معذر من عواقب الظلم .في  قوله  456﴾لَى اللَِّّ مَا لَا تَـعْلَمُونَ بِاللَِّّ مَا لَمْ يُـنـَزّلِْ بِهِ ســـــــــُ
 457﴾ لْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظلََمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًاوَتِ  ﴿تعالى :

علاجا حاسما لمرض عضال –ببساطته ثانيا:  العنصرية والسلالية . وفي مجال المساواة بين الأجناس والألوان يحمل الإسلام 
طالما جلب حروبا طاحنة  وشقاء لا يوصف بملايين الشرة  ونعني به العنصرية  أو السلالية التي تزعم لشعب معين حقوقا 

  458وامتيازات على سائر البشر.
، حين يقرر أن الناس لعنصرية( فماذا؟ يقول الإسلام في هذه القضية  يعالج الإسلام قضية من جذورها الأساسية)قضية ا

هَا ﴿تنزيله.:  جميعا ولدوا لأب واحد، وأم واحدة ، كما يقول الله تعالى في محكم خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنـْ
ا  اتِكُمْ خَ زَوْجَهــَ امِ ثمــََانيِــَةَ أزَْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ في بطُوُنِ أمَُّهــَ اتٍ ثَلَاثٍ وَأنَْـزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأنَْـعــَ دِ خَلْقٍ في ظلُُمــَ ا مِنْ بَـعــْ لْقــً

ُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ    459﴾إِلاَّ هُوَ فأََنىَّ تُصْرَفُونَ ذَلِكُمُ اللََّّ
هذا المعنى الذي روى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خطب الناس  تؤكد الأحاديث النبوي

ها الناس ، إنّ الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية  وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان يوم فتح مكة فقال: يا أيّ 
وتشــــــــــــمل  460من تراب" وفاجر شــــــــــــقي هيّن على الله، فالناس بنوا آدم، وخلق الله آدم : تقي كريم  على الله،

                                                      
 70:  17القرآن . الإسراء. 455
 33:  9القرآن . الأعراف.  456
 59:  17القرآن . الكهف .  457
سلام الندوة العالمية لحقوق الانسان في الا مجلة مجمع الفقه الإسلامي.ان والقضايا الكبرى" لانسم ." حقوق ا2000ماعيل الشريف. كامل إسم   458

 .8ص  1. روم :ابطاليا . فبراير.ج 
 6:  39آن. الزمر. القر   459
 327قم الحديث.. ر  242ص  5سنن الترمذي. بيروت: دار العرب. ج م. 1998الترمذي، محمد بن عيسى .   460
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 صــــلى الله عليه التقوى مخافة الله، ومجانبة الســــيئات، والحرص على نفع الناس وإســــعادهم كما يقول رســــول الله
رجل، فقال : يارسول الله  وسلم في الحديث الذي روى عن كلثوم الخزاعي قا : أتى النبي صلى الله عليه وسلم

وإذا أسأتُ أني قد أسأتُ ؟ فقال رسول الله صلى الله صلى كيف لي أن أعلم إذا أحسنتُ أني قد أحسنتُ، 
تَ، فقد أحسنتَ، وإذا قالوا : إنك قد أسأتَ فقد أسأتَ الله عليه وسلم : "إذا قال جيرانك : إنك قد أحسن

وفي الحديث الذي عن عياض بن حمار، أنهّ قال: قال رســول الله صــلى الله عليه وســلم: " إنّ  الله أوحى  461"
ويقول الســـيد بوســـارد صـــاحب 462ن تواضـــعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد " إلّي  أ

حد، ثم تصــــعد مع الإنســــان في كل أعماله ســــلام : إن المســــاواة تبدأ من الســــجود لله الواكتاب " إنســــانية الإ
واحد على الآخر  أو يســتعبد وعلاقاته، ويقول أيضــا: " إن إفراد الله بالعبودية المطلقة لايبقى مجالا لكي يعود 

 463إنسان إنسانا"
امة النوع الإنســـاني فهو تكريم عام لا يســـتثنى منه ثالثا: حقوق المرأة. وحين يؤكد الخالق في كتابه المنزل على كر 

وَلَهنَُّ ... ﴿.وقال الله تعالى:   464ل الله صـــلى الله عليه وســـلم:  "إنّ النســـاء شـــقائق الرجال "أحد .قال رســـو 
ةٌ وَالّلَُّ عَزيِزٌ حَكُيمٌ  مِثــْلُ  الِ عَلَيْهِنَّ دَرَجــَ كــانــت المرأة في الجــاهليــة العربيـة ين  وح 465﴾الّــَذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَللِرّجِــَ

جزءا  من  متاع الرجل يرثها  الأبناء كما يرثون   المتاع ، يقول نورمان دانيال في كتابه القيم " الإســــلام والغرب " إن حقوق 
كفل   في العرب من زوايا الســـــيـطرة والاســـــتـعباد وحياة الحريم، ومع ذلك فإن الإســــــلام–عادة –رأة في الإســــــلام   تناعش الم

 حقوقا أكثر للمرأة مما احتوته. 
 الخاتمة

من خلال ما ســــــبق مناقشــــــته يبدو أن من أهم مصــــــادر حقوق الإنســــــان هو المصــــــدر الديني، وتأتي الشــــــريعة 
الشـــرائع الســـماوية، فقد عنيت بالإنســـان وحقوقه منذ كونه جنيناً في بطن أمه حتى وفاته الإســـلامية على رأس 

لى اختلاف مصــــــــادرها حقوق الإنســــــــان المتفق عليها دولياً في الإعلان العالمي ، .وهنا كفلت قوانين الدول ع
الفرد وحقوق  ق الإنســــــــــــانية ، وحاولت الموازنة بين حقوق الإنســــــــــــانوســــــــــــنت القوانين التي تكفل تلك الحقو 

، فالحقوق الجماعة من ناحية ، ومن ناحية أخُرْىَ بين حقوق الإنسان ومماسة السلطة التنفيذية في أداء واجبها
                                                      

.رقم 303.ص  5الحسنى.ج.م : دار الرسالة العالمية. باب الثناء م. سنن ابن ماجة.د.2009-ه 1430يزيد القزويني   د بنابن ماجه، محم 461
 .4222الحديث 

 4895ث . رقم الحدي 274ص  4يروت: المكتبة العصرية.ج .د، سليمان بن الأشعث بن إسحاق. د.ت . سنن أبي داود . بأبو داو   462
 .8السابق.ص م ." حقوق الانسان والقضايا الكبرى" المرجع 0002ف. كامل إسمماعيل الشري   463
 .113. رقم الحديث 173. ص 1ج. م. سنن الترمذي. بيروت: دار العرب الإسلامي.9981ترمذي، محمد بن عيسى.   464
 822: 2القرآن. البقرة.  465
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التي جاءت للإنســــــان الفرد ليســــــت على إطلاقها بل مقَيٌدهَ بضــــــوابط تحد من حقوق الإنســــــان أحياناً، وتنال 
عتبار ألا وهي مصـــــلحة الجماعة. فالإنســـــان له حرية منها بشـــــكل أو بآخر من أجل تحقيق مصـــــلحة أولى بالا

فعل ما يخالف القانون من الأفعال المجرمة  التنقل داخل وخارج الدولة، ويمكن القبض عليه وتقييد حريته إذا
 وضبط في حالة تلبسه بالجريمة.
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 التحكيم في العقود الإدارية:دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون أثر
The Effect of Arbitration on Administrative Contracts: A Comparative Study between 

Sharia and Law 
iDr. Naik Rahim bn Wajis i uma Saeed al ShamsiIbtisam J 

of Syariah and Law, Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai 71800 Facultyi 
ibtisam.alshamsi@am.gov.abudhabi: (Corresponding author) email* 
 

 ملخص البحث :
الذي ية، الإدارية من الناحية الشــرعية و القانونالهدف الريســي لهذه الدراســة هو دراســة أثر التحكيم في العقود 

لإبراز أوجه الشــــــبه والاختلاف وترقبه الجوانب الايجابية في  والتحليلي وذلك أســــــاســــــاً على المنهج المقارنيقوم 
التنظيم القانوني لموضـــــــوع الدراســـــــة والتعرف على مكامن القصـــــــور ومواضـــــــع النقص الموضـــــــوعية والاجرائية في 

عرفتها  بل قدستقلة عن الماضي. التحكيم ليست ظاهرة م. وقد خلصت الدراسة إلى أن نونيةالقا التشريعات
المجتمعات القديمة واتخذت منها أداة لحسم المنازعات التي تنشأ بين افرادها على أساس من الأعراف والتقاليد. 

ا بداء من ســــــــــلطة الحكم ، ومع ظهور فكرة الدولة ســــــــــار التطور في اتجاه ترآيز الســــــــــلطات في المجتمع في يده
التشــــريع حتى انتهى الأمر برســــوخ الاعتقاد في  ء بســــلطة صــــنع القانون ممثلًا فيومرورا بســــلطة القضــــاء ، وانتها

علـــى الـــرغم مـــن كـــون التحكـــيم أصـــبح وســـيلة بديلـــة أو اســـتثنائية لحـــل و  احتكار الدولة لهذه السلطات الثلاثة.
لـــم يكـــن محـــل إجمـــاع فـــي المجـــال  نيـــة والتجاريـــة فـــي مجـــال القـــانون الخـــاص، إلا أنـــهالعديـــد مـــن المنازعـــات المد

ــــــــــــن قبل الفقه والقضاء الإداريين، مما ترتب عليه انقسام بين مؤيد ومعارض له، وهذا بدوره انعكس  الإداري مـ
نازعات العقود الإدارية، وذلك على موقـف التشـريعات الوطنيـة للـدول حـول مشـروعية الأخذ بـالتحكيم فـي م

وقد لى ســـــــــيادة الدولة من جهة وعلى قواعد القانون الإداري للدولة من جهة أخرى. أســـــــــتنادا لفكرة تأثيره ع
تفاق مكتوب يكون أحد ادارية إلى أنه الإتوصــــــــــــــلت الدراســــــــــــــة في تحديد مفهوم التحكيم في مجال المنازعات 

لعقد بغير صــــل في منازعة ناشــــئة أو يحتمل نشــــوبها عند تنفيذ بنود اأطرافه الدولة أو من ينوب عنها بشــــأن الف
خراج ادارية العقدية هو الإثار القانونية للتحكيم في المنازعات الآإلى أن من  كما توصـــلت أيضـــا  .طرق القضـــاء

مــة لســــــــــــــير طــار القــانوني المحــدد لهــا بموجــب القوانين المنظلإتفــاق التحكيم عن ااداريــة العقــديــة محــل لإالمنــازعــة ا
 . كمة المختصةدارية العقدية أمام المحالإإجراءات المنازعات 

 ، الشريعة والقانونالعقود الإدارية، التحكيم، آثار  :لمفتاحية الكلمات ا

 المقدمة:
حيث أشـــــارت كتب الشـــــريعة الإســـــلامية إلى نماذج متعددة التحكيم ليســـــت ظاهرة مســـــتقلة عن الماضـــــي.

إِنَّ اللَََّّ يََْمُركُُمْ أَن تُـؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىَٰ أَهْلِهَا وَإِذَا القرآن الكريم بقوله تعالى: " للتحكيم، ومنها ما أشــــــــــار له 
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يرً حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَََّّ نعِِ  يعًا بَصـــــــــِ وهناك الكثير 466"مَّا يعَِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَََّّ كَانَ سمَِ
بوية التي أشــارت إلى التحكيم والقضــاء، كما يوجد الكثير من الكتب الشــريعة الإســلامية ن الأحاديث النم

شـــــــــأ بين قد عرفتها المجتمعات القديمة واتخذت منها أداة لحســـــــــم المنازعات التي تنذات الصـــــــــلة. فالتحكيم 
السلطات  على يد للتشريع ورفرادها على أساس من الأعراف والتقاليد. ومع ظهور فكرة الدولة سار التطأ

التشــــريع  في المجتمع بداء من ســــلطة الحكم، ومرورا بســــلطة القضــــاء، وانتهاء بســــلطة صــــنع القانون ممثلًا في
ذا كان الأصـــل أن القضـــاء إت الثلاث. و حتى انتهى الأمر برســـوخ الاعتقاد في احتكار الدولة لهذه الســـلطا

يمارس إلا بواســـطة الهيئات القضـــائية في الدولة الحديثة والتي  هو مظهر من مظاهر ســـيادة الدولة الحديثة لا
ت خصـــــيصـــــاً لذلك ، فإن الدولة الحديثة وبما لها من ســـــلطات تســـــتطيع أن تعترف لبعض الأفراد أو أنشـــــئ

للقضاء  بعض المنازعات التي تدخل أصلًا في الولاية القضائية المقررة يئات غير قضائية، بسلطة الفصل فيله
نعكس ذلك على التعاقد الإداري لأداء اوقد  .، ومتى توفرت شــــــــــــــروطاً معينةا، وفي نطاق معينالعام فيه

والاقتصـــــــــادية من بينها الخدمات النفعية العامة المتزايدة وأصـــــــــبح في ظل المتغيرات والظروف المجتمعية عامة 
للوســـــائل الاتفاقية  -على الأقل في جانب منه -عادة النظر فيه، بحيث يتم إفســـــاح المجال خاصـــــة جدير بإ

تاحة الفرصة للقضاء إرية، أسوة بما حدث في هذا الصدد من غير القضائية لتسوية المنازعات العقدية الإدا
بالعقود الإدارية وبخاصـــــــــــــة ذات الطبيعة الاقتصـــــــــــــادية  العادي للنظر والفصـــــــــــــل في بعض المنازعات المتعلقة
ولقد ارتبط نظام التحكيم في ، لنظام القانوني المختلطوالتجارية والصـــــــــــــناعية منها والمطبق بشـــــــــــــأنها قواعد ا

الســــــــــــــنوات الأخيرة بفكرة التنمية الاقتصـــــــــــــــادية، وجذب الاســــــــــــــتثمارات الأجنبية، ولقد كان للمتغيرات 
رها في اتســــــــاع نطاق الأخذ بالتحكيم حيث تعدى العقود التجارية إلى عقود التنمية الاقتصــــــــادية العالمية أث

 إدارية.  امدنية أم عقود اقودت عكانأالاقتصادية سواء 

لمفهوم الدولة نحو اقتصــــاد الســــوق، وتنفيذها  والحكومة توجهوفى الوقت الراهن تتزايد أهمية العقود الإدارية، 
ـــــــــــــــى تفي الدولة باحتياجات المرافق العامة. كما أن  "Privatization"ريةفي الاستثمارات التجاالخصخصة ، كـ

ــــية،  ــــة  تتخذ فى معظم أحوالها قوالب العقود الإدارية، سواءمشروعات البنية الأساسـ مثل فى أنماطها التقليديـ
ود الإدارية تشكل عقود الامتياز، والأشغال العامة، والتوريد الإدارية، أو إحـدى صـورها . ونظرا لكـون العقـ

ـــة الإقتصاد ـــق التنميـ ـــي تحقيـ ـــى أهم صور المنازعات الإدارية لأنها تجسد أداة الدولة فـ ـــذي أدى إلـ ية، الأمر الـ

                                                      
 58سورة النساء، الأية:   466
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ــــن ــــود وبالتالي كان لابد مـ ــــذه العقـ ــــراف هـ ــــين أطـ ــــازع بـ ــــاد معدلات التنـ ــــود وسيلة أكثر قبولا لدى  ازديـ وجـ
 .467أطراف العقد لفض تلك المنازعات 

 التحكيم في القرآن الكريمث الأول: المبح
به الجزيرة العربية التي شــــهدت ظهور وانتشــــاره حدث تغير في الحياة البشــــرية خاصــــة في شــــلام ســــالإمع ظهور 
ومن بعده الخلفاء، ولم  صلى الله عليه وسلم ذات سيادة وسلطة يتولى أمرها سيد الخلق سيدنا محمدمعالم دولة 

تظل كما كانت في الســـابق مجرد أرض تعيش فوقها مجموعة من القبائل المتناحرة بل أصـــبح للدولة دور كبير في 
اد، خاصة فيما ينشب بينهم من خالفات حيث يتم تسويتها، إ ما عن طريق التحكيم إدارة شؤون البالد والعب

عية التحكيم في العديد من المســـائل التي تحدث في الحياة اليومية أو القضـــاء وقد أكد القرآن الكريم على مشـــرو 
قَاقَ بَـيْنِهِمَا فاَبْـعَثُ " ومن هذه آليات ما جاء في قوله تعالى:  نْ أَ وَإِنْ خِفْتُمْ شـــــِ نْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّ هْلِهَا وا حَكَمًا مِّ
نـَهُمَا ۗ إِنَّ  ُ بَـيـْ   468" اللَََّّ كَانَ عَلِيمًا خَبِيراًإِن يرُيِدَا إِصْلَاحًا يُـوَفِّقِ اللََّّ

نـَهُمْ ثُمَّ لَا يجَِ وقال تعالى: "  جَرَ بَـيـْ يْتَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُـؤْمِنُونَ حَتىََّٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شــَ َّا قَضــَ هِمْ حَرَجًا ممِّ دُوا في أنَفُســِ
 469"وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

  470"يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهمفلا وربك لا : "قال الله تعالى

  471"يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به: "وقوله عز وجل
لتؤكد على جواز اللجوء إلى التحكيم  تحكيم حيث جاءتيات الكريمة أ نها قد أجازت اللأيســتفاد من هذه ا

وإنما يشمل كل ما ينشب بين الزوجين  على ذلك فحسب الأمريقتصر  لاوال الشخصية بل الأحفي: مسائل 
وما يشــــملها من نفقة أو بإنهاء الرابطة من خلافات يمكن تســــويتها إما بالتراضــــي على اســــتمرار حياة الزوجية 

العبرة بعموم  لأنياتية في المجتمع الحبينهما في كل المســــــــــــــائل  التحكيم لع كما يصــــــــــــــلحالخ أو لطلاقالزوجية با
 472بخصوص السبب لاالحكم 

                                                      
لتوزيع، الطبعـة الثانيـة، عمان: دار الثقافة للنشر وا، دراسـة مقارنـة، ة ذات لطـابع الـدوليدولـالتحكـيم فـي عقـود ال(. 2015)مـراد محمـود   467
 .11ص

 468 35سورة النساء، الألية  
 65ة النساء، الأية سور   469
 65سورة النساء، الأية:   470
 60النساء، الأية:  سورة  471
 .00، صةسوعة التحكيم في البلاد العربيمو الأحدب، عبد الحميد،   472
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المنازعات التي فقد جاءت لتؤكد على اللجوء إلى التحكيم لتســـــــوية  التي ســـــــبق ذكرها ســـــــورة النســـــــاءأما الأية 
لعديد من المســائل التي تعرض محكما في ان يكو أن  صــلى الله عليه وســلم  الرســولقبل و قد تحدث بين الناس  

 473خلافاتكما نصح الصحابة وعموم الناس باللجوء إلى التحكيم لتسوية كل ما ينشأ بينهم من عليه  
 المبحث الثاني: مفهوم العقود الإدارية:

نصـــــــــــــــت على أن: التحكيم عبارة عن اتخاذ الخصــــــــــــــمين  1790في مجلة الأحكام العدلية في المادة جاء 
فالتحكيم إصـــــــــطلاحا عند فقهاء المســـــــــلمين هو تولية  برضـــــــــاهما لفصـــــــــل خصـــــــــوماتهما ودعواهما.كماً حا 

 474الخصمين حكماً يحكم بينهما.
ســـلوب لفض المنازعات ملزم لأطرافها ويبنى على أنه أنها تجتمع على ألا إتتعدد التعريفات لنظام التحكيم 
 . ن يثور بينهم من نزاعأو يحتمـــل أبينهم  يثور عـــاديين للفصـــــــــــــــــل فيمـــا اختيـــار الخصــــــــــــــوم بإرادتهم افراداً 

مام المحاكم فإتفاق أطراف علاقه ما على اللجؤ أنه بديل لنظام التقاض أوالتحكيم بهذا المعنى يقوم على 
 . ا يعنى فى حقيقته سلب لاختصاص قضاء الدولةإنملى التحكيم لفض نزاع معين إ

قيام شــــــــخص من غير الخصــــــــوم  فض النزاعات يتم فيهقي لاتفايعرّف التحكيم، عموماً، بأنه طريق لذلك 
مُنْهِيًّ للنزاع ملزمٍ للخصـــوم من خلال اتباع إجراءات محددة قانونا أو اتفاقا فيما يســـمح به  بإصـــدار حكم

التحكيم عبارة عن وســـــــــيلة لحل النزاع القائم، والســـــــــبب في الإلتزام هو الغرض المباشـــــــــر الذي من  القانون
 لتحكيم، فالسبب يتكون من عنصرين:لى اوء إأجله تم اللج

 وهو نية وضع حد للنزاع القائم أو المحتمل بين الطرفين. العنصر الأول
 475هو الباعث الدافع لإبرام اتفاق التحكيم. العنصر الثاني

 مــــــنوإذا اجتهدنـــا وقمنـــا بإخضـــاع إصـــدار أحـــكام المحكميـــن للقواعـــد العامـــة فـــي القانون، ســـيؤدي ذلــــــك 
الصـادرة  الأحكام حــكام الصــادرة عــن القضــاء علـىالأـث النتيجــة إلــى ضــرورة تطبيــق قواعــد تفســير حيـ

غير ت لاحـكام الصـادرة عـن المحكميـن إلـى حـاالأت تفسـير لاتحديـد حـايصعب عـن المحكميـن وبالتالـي 
ــة مرغوبة في إصدار الأح ــكام القضائيـ ــر التفســـير وبالتالـــي حصـ ــه غمـــوض أو ـ ــم إذ أصابـ ــوق الحكـ فـــي منطـ

 .إبهـام
                                                      

 .18امعي الحـديث، االسـكندرية، بدون طبعة، ص، المكتب الجلتحكيم في الفقه والقانون المقارن ام.  2010حسين، محمد أحمد شحاته،  473
 1790مجلة الأحكام العدلية في المادة   474
، دار ازعات المدنية والتجاريةالمنتحكيم الاختياري والإجباري في ال م.2001 .حســــــــــــــن، علي عوضلتحكيم عموماً، انظر: حول تعريف ا  475

  .11الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص
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 المبحث الثالث: علاقة الشريعة بالقانون
قبل الخوض في علاقة الشــــريعة بالقانون يلزم الوقوف على ماهية القانون بغية إدراك هذه العلاقة توافقاً وتبايناً، 

ها والتي يجبر الأفراد على بط المجتمعية بمختلف صــــــــــــــور القواعد التي تنظم الرواوالقانون في حقيقته هو مجموعة 
اتباعها بالقوة عند الاقتضـــاء، فالقانون يطلق على القواعد والمبادئ والأنظمة التي يضـــعها أهل الرأي في مجتمع 

اجاتها، ومرجع القانون ما، لتنظيم شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية؛ استجابة لمتطلبات الجماعة، وسداً لح
 .العادات والتقاليد والأعراف  الغالبفي

  
فإذا كان الأمر كذلك فما هي علاقة الشــــــــــــــريعة بالقانون التي يلزم طالب القانون التعرف عليها؟ والحقيقة أن 

العلم، وإلا فإنه لا وجه للمقارنة  المفاهيم المنهجية لطالبذا الموضــــــــع من باب تقريب هذا التســــــــاؤل أثير في ه
بين الشــــــــــــــريعة والقانون لبعد كل واحد منهما عن الآخر مبنًى ومعنًى، والذي يظهر لنا أن هناك جامعاً وفارقاً 

جة إلى معرفة معانيها بين المفهومين، أما الجامع فيمكن القول بأن المفهومين عبارة عن نصــــــــــــــوص لفظية بحا
ية تفكيكية، مع العلم أن الشــــريعة في حقيقتها تتجاوز كونها نصــــوصــــاً مجردة إلى قاصــــدها وفق منهجية تحليلوم

كونهــا خطــاباً للنــاس كــافــة يبقى تأثيره ظــاهراً في العقول والقلوب والأجســــــــــــــــاد حتى وكــأنــه حــديــث النزول من 
 :اله فيما يَتيالسماء، وأما الفارق بين المفهومين فيمكن إجم

 .أن الشريعة وضع إلهي، بينما القانون وضع بشري :أولا  

أن الشـــــريعة تســـــتوعب حاجات الناس في كل مرحلة زمنية، فهي بهذا صـــــالحة لكل زمان ومكان، بينما  ا: ثاني
  .القانون مؤقت لجماعة خاصة في عصر معين

لباطل من بين يديها ولا من الاســــــتدراك؛ لأنها وضــــــع إلهي فلا يَتيها اأن الشــــــريعة لا يعتريها النقص ولا  :ثالثا  
من حكيم حميـد، بخلاف القـانون فـإنـه يطرأ عليـه النقص والقصــــــــــــــور والأهواء والنزعـات؛ لكونـه خلفهـا تنزيـل 
476وضعاً بشرياً 

. 

ة؛ لأنهــا تمنع الــدابــة من د سمي لجــاالمنع، وقــ :الحكم في اللغــةفيعني  الشــــــــــــــرعيالحكم أمــا مفهوم  م الــدابــة حَكَمــَ
الانحراف بصــــاحبها، ووصــــف الحكم الشــــرعي بهذا الوصــــف؛ لكونه مانعاً للمكلف من الانحراف عن الشــــرع. 

 .477أو وضعاً  وأما في الاصطلاح الشرعي، فهو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً 
 داريةالإعة على المناز  أثر التحكيمالمبحث الرابع: 

                                                      

 دار الثقافة العربية للنشر والتوزيع، عمانعي، علاقة الشريعة بالقانون وماهية الحكم الشر م. 1420فارس العزاوي،  476 
 236صفحة  ابع:الر دار المعارف، القاهرة جزء  الطبعة الثامنة، لسان العرب،ه.   1300-  منظورابن   477

https://www.alukah.net/spotlight/10829/52011/
https://www.alukah.net/spotlight/10829/52011/
https://www.alukah.net/spotlight/10829/52011/
https://www.alukah.net/sharia/0/60553/
https://www.alukah.net/sharia/0/60553/
https://www.alukah.net/sharia/0/60553/
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داريــــة ليســــت مســــألة نظرية بحتة، بل تعتبر الإمســــألة البحــــث حــــول أثــــر التحكــــيم علــــى إجــــراءات المنازعــــة  إن
 . ذات أهمية حيوية من نواح عدة

ــات   ــي المنازعـ ــيم فـ ـر التحكـ ــة يعتبـ ــن ناحيـ ــابي الإفمـ ــر إيجـ عمومـا وللطـرف تعاقـدة طــراف المللأداريــة ذات أثـ
ـــن الأ ـــوص، فمـ ـــه الخصـ ـــى و جـ ـــي علـ ـــتطيع  خلالجنبـ ـــد يسـ ـــود العقـ ـــمن بنـ ـــيم ضـ ـــاق التحكـ ـــر، الأإدراج اتفـ خيـ
الواجـــــــب التطبيـــــــق علـــــــى إجـــــــراءات التحكيم والذي بموجبه يتعرف  مـــــــع نظيـــــــره، أن يحـــــــدد القـــــــانون لاتفاقبا
جرائيــــــة التــــــي تثــــــور أثنــــــاء الإالطبيعــــــة  زمــــــة لحســــــم المســــــائل ذاتالاــــــة طراف المتعاقدة على القواعــــــد القانونيالأ

ـهود وطــرق  ـيم الخصـومة التحكيميـة مثـل تبـادل المـذكرات، والمواعيـد، وسـماع الشـ ـ ـم التحكـ ـ ــي حكـ ــن فـ الطعـ
 478 تساعد وتسهل في حسم النزاعتي ال الإجرات حكـــام وغيرهـــا مـــنلأعتــراف بـــه وتنفيـــذه وتســـبيب الاوا

 داريـة علـى مـنح الحريـة لأطـراف المتعاقـدة فـي اختيـارالإيقتصـر أثـر التحكـيم فـي المنازعـة  لاومـن ناحيـة ثانيـة ا
يضـا، حيـث يتمتـع هـو ا أالقـانون الواجـب التطبيـق علـى إجـراءات التحكـيم، فحسـب، بـل يمتـد ليشـمل المحكـم

جراءات بالإخـر فـي ظـل وجـود نظـام التحكـيم بحريـة أكبـر مـن تلـك الممنوحة للقاضي الوطني، فيما يتعلق الأ
رية في اختيار القانون الذي يراه أصــــــــلح من وجهة نظره لتطبيقه على دارية ، فالمحكم له الحالإالمتبعة في المنازعة 

و لـم يحـدده القـانون، بعكـس الحـال إذا مـا رفعـت أذلـك  علـى طـرافالأالخصومة المعروضة عليـه حالـة لـم يتفـق 
ســــــناد الإواعــــــد مــــــام القضاء الوطني فالقاضي هنا مقيد بتطبيق قانون دولته الــــــذي أشــــــار ت إليــــــه قأالــــــدعوى 
 479لها.  القانون الدولي الخاص للدولة التابع الـواردة فـي

تفــــــاق علــــــى التحكــــــيم مــــــع مــــــنح المحكم سلطة الإلمتعاقد معهــــــا إلــــــى وتتضح تلك الميزة في حالة لجوء الدولة وا
كبـــر مـــن المرونـــة فـــي أـــةً  ئم لحكم النزاع أو العـــدول عـــن ذلـــك القـــانون ويطبـــق قواعـــد العداللااختيار القانون الم

تتــــوافر للقاضــــي  لايــــزة نصاف وبما يعطي للمحكم قدرا وهــــذه الملإئمــــة لحســــم النــــزاع، والااختيــــار النصــــوص الم
جرائيـة الشـكلية والموضـوعية المنصوص عليها في قانون المرافعات الوطني الإالـوطني الملـزم دائمـا بتطبيـق القواعـد 

ـــــه لاف ـــــن  يحق لـ ـــــكل مـ ـــــأي شـ ـــــه بـ ـــــدول عنـ ـــــكال الأالعـ ـــــر الإجالتغاضي عن إجراء من  وأشـ راءات المتطلبة لنظـ
 480لهـدف مـن ذلـك التيسـير على طرفي الدعوىالـدعوى حتـى ولـو كـان ا

                                                      
 .455، صالتحكيم في عقود البترولأبو زيد، سراج حسين.   478
اولى). االصدار الثاني، دار  ، ط.لمحكـم علـى موضـو عات المنازعـات الدوليـة الخاصةالقواعـد القانونيـة التـي يطبقهـا ا . م2009ة الحـواري، أسـام  479

 .103للنشر والتوزيع، عمان، صالثقافة العربية 
الفكـر الجامعي، الإسكندرية، مصر،  أولـى دار، ط. القـانون الواجـب التطبيـق علـى موضـوع التحكـيم م.2003رفاعي، أشرف عبد العلـيم ال  480
 .32و  15وايضا ص 5ص
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عطـت الحريـة الكاملـة فـي أداري الإأمـا فـي ظـل نظـام التحكـيم، فـالمحكم وكـذلك طرفـي النـزاع المتعلـق بالعقـد 
ا يــــــوفر جـــراءات المعقـــدة المنصـــوص عليهـــا فــــــي القــــــوانين الوضــــــعية ممــــــالإاختيـــار إجـــراءات التحكـــيم بعيــــــدا عـــن 

طالع علــــــى نصوص العديد من القـــوانين الوطنيـــة لإطــــــراف المتعاقــــــدة الكثيــــــر مــــــن الوقــــــت والجهــــــد وبــــــالأعلــــــى ا
ـــ ـــالتحكيمالخاصـ ـــا قد أخذت بمبدأ سلطان ، ة بـ ـــدأ أن معظمهـ ـــث المبـ ـــن حيـ ـــول مـ ـــن القـ ـــد الإيمكـ ـــي تحديـ رادة فـ

ــد ا ــة لإالقواعـ ــة الواجبـ ــاعالإجرائيـ ــا تبـ ــا أمـ ــا منحت في المقام الثاني للمحكمين أم المحكمـــين كمـ نفسهم سلطة أنهـ
 481طرافالأعد إجرائية مختارة من قبل تقديرية واسعة في تحديد هذه القواعد في حالة عدم وجود قوا

 داريةالإالعوامل التي تحد من أثر التحكيم في المنازعات المبحث الخامس: 
يختارونــــه  لمحكمم خلافاتهخضــــاع إطــــراف فــــي نــــزاع معــــين علــــى الأبمقتضــــاه يتفــــق جــــراء إلتحكــــيم عبــــارة عــــن ا

ذا اتفـاق ويعتبرونه ملزما  ويحـددون سـلطاته للفصـل بيـنهم مـع تعهـدهم بقبـول الحكـم التحكيمـي الـذي يصـدره
فهو إذا ككل العقود بحاجة إلى   كنــــه كــــذلأالتحكــــيم بهــــذا المفهــــوم هــــو عقــــد وليــــد إرادة حــــرة للخصــــوم وبمــــا 

جـــاب لإادتـــين القبـــول واالإر توافــق من  بـدلا  ثـره القـانوني أتفـاق الإ وأهذا العقد  يحدثايجاب وقبول وحتى 
ــن طريــق ـزاع عـ ـوية النـ ـ ـرفين تسـ ـد الطـ ـ ـى قصـ ـ ــدل علـ ـا يـ ـ ـذا وبـالرجوع لمفهـوم التحكـيم حسـب هالتحكيم.  بمـ

داريـة الإتحـد مـن أثـر التحكـيم فـي المنازعـات  نأموعـة مـن العوامـل التـي يمكـن التعريـف نجـده يحتـوي علـى مج
 .482ن صح القولإداري والتي تشكل في مجملها عوامل ثبات واستقرار لهذا القانون الإعلـى مسـتقبل القـانون 

رضائية اتفاقية،  ن التحكــيم ذات طبيعــةأقانونيــة للتحكــيم باعتبــار ورجــع الــبعض هــذه العوامــل إلــى الطبيعــة ال
داريــــة التابعــــة لهــــا غيــــر مضــــطرة إلــــى اختيــــــــار أســــــــلوب التحكــــــــيم الإحد الجهات أمما يفهم معها بأن الدولة أو 
مصالحها العامة ودون تثريب عليها  فــي الحــدود التــي تريــدها والتــي تتماشــى مــع إلاكوســيلة لحســم المنازعــات 

 .في ذلك
ـــانون الالعوامل التي تلعب دورا هاما في الحد من أثر التحكيم وبناء على ما تقدم يمكن اجم ــــ ـــتقبل القـ ــــ علــــى مسـ

ـــــات الإ ـــــك الدولـــة أو الجهـ ـــــي تملـ ـــــوابط التـ ـــــن الشـــروط والضـ ـــــي مجموعـــة مـ دارية التابعة لها أن تفرضها الإداري فـ
التعاقديــة بمــا يحقــق لهــا مصــالحها ومن بين هذه الشروط يحق للدولة أن تختار  علاقتهاخــر فــي الأى الطــرف عل

على عملية التحكيم والتي في الغالب تكون ضـــــــــــــمن  عند ابرام التعاقد مع الغير القواعد القانونية التي تســـــــــــــري
 . داريالإالقواعد القانونية لقانونها 

                                                      
 .521، مرجع سابق، صقود البترولالتحكيم في عأبو زيد، سراج حسين،   481
 .11ص ـوء إليـه لفـض المنازعـات فـي مجـال العقـود الإداريـة،اللجالتحكـيم ومـدى جي شـفيق،د.ت. سـاري، جـور   482
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ـــضافة إلى ذلك فبالإ ـــاء اإن الدور الرقـ ـــكل عامل ثبات ابي للقضـ ـــيم يشـ ـــراءات التحكـ ـــى إجـ ـــة علـ ـــمي للدولـ لرسـ
ــــة خلالواستقرار للمبادئ القانونية التي حددها المشرع وذلك من  ــــذه  رقابة مدى التزام العمليـ ـــــ ــــة بهـ ـــــ التحكيميـ

ـة ـرا علــى الرقابـ ـا صاحبة  المبــادئ القانونيــة ولــم يكــن دور المحكمــة مقتصـ صـيل الأختصـاص لإافقــط رغــم أنهـ
طــراف علــى التحكــيم كوســيلة لتســوية الأبنظـر النـزاع محـل اتفـاق التحكـيم بـل تتـولى المحكمـة فـي حالـة اتفـاق 

ــدد الــة تتــدخل المحكمــة وتحالمحكمــين ففــي هــذه الح المنازعــات المترتبــة عــن العمليــة التعاقديــة ولــم يــتم تحديــد
ـة  ـاذ كافـ ـوم باتخـ ـين وتقـ ـة الإالمحكمـ ـ ـام العمليـة التحكيمي ـل إتمـ ـا يكفـ ـة بمـ ـ ـة والتحفظي ـ ـدابير المؤقت ـ ـراءات و الت جـ

طــــراف وبحســــــــب طبيعة النزاع وذلك بناء على طلب من أحــــد طرفــــي التحكــــيم وقــــد يــــتم الأوضــــمان حقــــــــوق 
 فيها  ثناء السيرأالبدء في إجراءات التحكيم أو  ـراءات قبـلالإجذ مثـل هـذه اتخـا
 

 الخاتمة:
فــراد ولــم يَفــل الأسان عرف التحكيم منذ القـدم كوسـيلة لحـل المنازعـات التـي تنشـأ بـين لإنعلى الرغم من أن ا

انشئت له مراكز وهيئات  نــدمالقانونيــة للــدول خاصــة عنجــم هــذا النظــام بــل إزداد و ازدهــر فــي ظــل الــنظم ا
لم يلق  ن هنـاك جـانـب من التحكيمدوليـة  وإقليميـة تتولى مهمـة التحكيم في المنـازعـات المـدنيـة والتجـاريـة إلا أ

أثــــر وفــــي مجــــال  داريــــةلإالتحكــــيم فــــي مجــــال منازعــــات ا، وهو بالقدر الذي حظي به في المجال المدني والتجاري
يـــة إذا مــــــا الأهمدارية على وجه الخصوص، كون هذا الموضوع على جانب كبير مـــن الإـــيم فــــــي المنازعات التحكـــ

داريــة للعقــد وخصائصــه وعلــى ســيادة الدولــة المتمثلــة فــي السلطة القضائية الإنظرنــا إلــى أثــره علــى الطبيعــة 
توصـــــلت الدراســـــة في تحديد مفهوم التحكيم في مجال . وقد داريلإإبل قانونها ة وعلى مســـــتقوالســـــلطة التنفيذي

تفاق مكتوب يكون أحد أطرافه الدولة أو من ينوب عنها بشـــأن الفصـــل في منازعة ادارية إلى أنه الإالمنازعات 
ثار القانونية الآ أن من إلى كما توصلت أيضا  .ناشئة أو يحتمل نشوبها عند تنفيذ بنود العقد بغير طرق القضاء

طــار لإتفــاق التحكيم عن ااداريــة العقــديــة محــل لإخراج المنــازعــة ااداريــة العقــديــة هو الإللتحكيم في المنــازعــات 
 . دارية العقدية أمام المحكمة المختصةالإالقانوني المحدد لها بموجب القوانين المنظمة لسير إجراءات المنازعات 

 
 قائمة المراجع

 سكندرية،مصـر : منشـأة المعارفالإد.ط.  ي القـوانين العربيـة،.ت. التحكـيم فـالوفـا، أحمـد،دأبـو 
 . التحكيم في عقود البترول، د. ط.القاهرة : دار النهضـة العربيةم2004أبوزيد، سراج حسين .
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قافة عمان : دار الث الطبعـة األولى،ول، الأ. التحكــيم فــي القــوانين العربيــة، الجـزء م2010حـداد ، حمـزة أحمـد، .
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 ملخص البحث :

المنهج التحليلي ضوع أثر بصمة الدماغ في إثبات الجنائي من ناحية القانونية مسخدما و متناولت هذه الدراسة 
بهدف الوصـــــفي من خلال اســـــتعراض الإثبات الجنائي في الشـــــق القانوني والحديث عن بصـــــمة الدماغ، وذلك 

لباحث توصــل ا. وقد تقويم الشــق القانوني، وما تضــمنته من أحكام قانونية، كل ذلك في إطار القانون الجنائي
عقاب،  بلا جريمة لا حيث الجنائي، القانون موضــوعات أهم من موضــوع الإثبات أن من خلال هذه الدراســة إلى

حتى  الشــــهود وشــــهادة الاعتراف مثل التقليدية الوســــائل من الإثبات وســــائل تطورت وقد إثبات، بغير عقاب  ولا
ا من ة ومنها بصـــمة الأصـــابع والبصـــمة الوراثية، وغيرهإلى الأدلة العلمية التي تســـاعد على إثبات الجريم وصـــلت

الأخرى، بظهور ما تعرف ببصــمة الدماغ كوســيلة مســتحدثة من وســائل الإثبات في المجال الجنائي،   البصــمات
تم بوســــــــــاطة النظم المعلوماتية يمكن من خلاله معرفة إذا ما كان يتوافر لدى الشــــــــــخص إجراء ي  وهي عبارةعن

لا من خلال فحص الإشــارات الصــادرة عن دماغه، حيث يتم تحليل تلك الإشــارات  يمة أو معلومات عن الجر 
%، وهو  100ويعُطي إفادة عن هذا الأمر بنتائج تصـــــــــــــــل دقتها إلى ما يقارب   من قبل النظام المعلوماتي، 

مشــــروعية تلك تتعلق بمبادئ وأســــس الإثبات في القانون الجنائي من حيث  الأمر الذي يثير إشــــكالات قانونية
لأنه لايتهيأ للقاضى أن  .الإثبات الجنائي بين وسائل الإثبات الأخرىالوسيلة، وتكييفها القانوني، ومرتبتها في 

ءات، ويتمكن أن يميز بين الحق والباطل من بين مايعرض يتوصـــــــــــــــل إلى الحقيقة من بين مايقدم إليه من ادعا
لاشـــك أن من بين هذه الوســـائل، بل ويعتبر أهمها، وهي أثر عليه من قضـــايا، إلا بواســـطة الحجج والبراهين، و 

قنين لقواعد الإثبات الجنائي  في القانون على غرار ماهو بصـــــــمة الاثبات الجنائي، خصـــــــوصـــــــا وأنه لا يوجد ت
ع القوانين الأخرى، وهو أمر الذى يجعل دراســـــــــة بصـــــــــمة الدماغ له أهمية بالغة لا تقل بحال من موجود فى فرو 
 أخرى. غيرها من موضوعات القوانين الجنائية الأحوال عن
 الإثبات الجنائي، آثار، بصمة الدماغ :لمفتاحية الكلمات ا

 المقدمة 
إلى الأدلة العلمية  حتى وصــلت الشــهود وشــهادة الاعتراف مثل التقليدية الوســائل من الإثبات وســائل تطورت قدل

الأخرى، بظهور   لبصمة الوراثية، وغيرها من البصماتالتي تساعد على إثبات الجريمة ومنها بصمة الأصابع وا
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إجراء يتم   ما تعرف ببصـــــمة الدماغ كوســـــيلة مســـــتحدثة من وســـــائل الإثبات في المجال الجنائي، وهي عبارةعن
لا  بوســــاطة النظم المعلوماتية يمكن من خلاله معرفة إذا ما كان يتوافر لدى الشــــخص معلومات عن الجريمة أو 

  ليل تلك الإشارات من قبل النظام المعلوماتي، عن دماغه، حيث يتم تحلإشارات الصادرة من خلال فحص ا

%، وهو الأمر الذي يثير إشــــــــــــكالات  100ويعُطي إفادة عن هذا الأمر بنتائج تصــــــــــــل دقتها إلى ما يقارب 
ييفها القانوني، تتعلق بمبادئ وأســس الإثبات في القانون الجنائي من حيث مشــروعية تلك الوســيلة، وتك قانونية

 . الجنائي بين وسائل الإثبات الأخرى ومرتبتها في الإثبات
يتصف العالم المعاصر بالتغير السريع والتطور الهائل في جميع المجالات بشكل عام وفي مجال العلم والتكنولوجيا و 

لى أن الإثبات بشـــــــــكل خاص، وقد تســـــــــبب هذا التطور تحولًا في الأبحاث العلمية الجديدة، ويجدر الإشـــــــــارة إ
لموضــــــوعات التى تحتل أهمية كبيرة فى مجال البحث ولاحاجة إلى التدليل هذه الأهمية فى الجنائي  ووســــــائله من ا

حياة البشر، إذ يكفى أن نشير إلى أنها هى الوسائل التى تمكن القضاء، الذى هو إعلاء سلطة فى الدول، من 
ربابها وإيقاع العقوبات المجتمع عن طريق إيصــــــــــــال الحقوق إلى أ القيام بمهمته والتى هى تحقيق العدالة وصــــــــــــيانة

لأنه لايتهيأ للقاضـــى أن يتوصـــل إلى الحقيقة من بين مايقدم إليه من ادعاءات، ويتمكن  483على مســـتحقيها،
أن يميز بين الحق والباطل من بين مايعرض عليه من قضـايا، إلا بواسـطة الحجج والبراهين، ولاشـك أن من بين 

ة الاثبات الجنائي، خصــــــــــوصــــــــــا وأنه لا يوجد تقنين لقواعد وســــــــــائل، بل ويعتبر أهمها، وهي أثر بصــــــــــمهذه ال
الإثبات الجنائي  في القانون على غرار ماهو موجود فى فروع القوانين الأخرى، وهو أمر الذى يجعل دراســـــــــــــــة 

وذلك  484، وانين الجنائيةبصــــمة الدماغ له أهمية بالغة لا تقل بحال من الأحوال عن غيرها من موضــــوعات الق
ير من الدراســـــة المتخصـــــصـــــة المنفردة ببصـــــمة الدماغ مع القوانيين الشـــــريعة، وإن كان البعض قد لعدم وجود كث

تفي بكافة جوانبها وإنما تحدث عنها باعتبارها 485تناولها في المجال البحثي والعملي ولكن ليس بصــــــــــورة كاملة 
 . الوسائل الأخرىوسيلة من وسائل الإثبات بجانب غيرها من 

 مفهوم بصمة الدماغ
هو المصــــدر الأســــاســــي المســــئول عن كافة أعمال الإنســــان وهو الذي يقوم بالتخطيط، والتنفيذ، وتســــجيل ما 

ومرتكب الجريمة الفعلي يقوم بتخزين أحداث الجريمة في ذاكرته، وبصــــــــــــــمة الدماغ هي  486حدث في الجريمة،
                                                      

 711دار إحياء التراث العربي، لبنان ص .بات النسب أو نفيالبصمة الوراثية و مدى مشروعية استخدامها في إثم. 2008إيدير، عليم.  483
 ار النهضة العربية، لبنان.، ديتأمل الفلسفي إلى التصور العلمتطور مفهوم الجسد من الم.2005يوسف، تيبس.  484
 

485  
 دار النهضة العربية. القاهرة.نائي، ة المخ في المجال الجتقنية بصمم. 2016الهاني، طايع.  486
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ؤية بعض الصور، أو المعلومات ئية التي تصدر عن الدماغ استجابة لر عبارة عن طريقة لقراءة الإشارات الكهربا
المتعلقة بجريمة ما. وهذه التقنية ليســـت مصـــممة للأســـتخدام أثناء الأســـتجواب ، إذ أنها لا تتطلب أية أســـئلة، 

بغض  أو أية إجابات، إذ إنها تكشف، وبموضوعية ما إذا كانت معلومات معينة موجودة في دماغ المتهم أم لا،
تي يدلي بها، فالدماغ هو الذي يتحدث فهو بمثابة الشــــــــــــــاهد الذي لا النظر عن كذب أو صــــــــــــــدق الأقوال ال

يخطئ. وقد أثبتت...التجارب أنه من الممكن الحصــــــــــول على أدلة من الدماغ أو العقل ويتم الحصــــــــــول عليها 
ء إلى إجراءات أخرى، أو ويمكن الأعتمـــاد عليـــه في الإجراءات الجنـــائيـــة وبـــدون اللجو  487بأســــــــــــــلوب دقيق،
رجة للإنســــان أو منتهكة لكرامة الإنســــانية. ومن أهم خصــــائص بصــــمة الدماغ  الدقة ووجود أســــاليب غير مح

المعلومات في ذاكرة الشــــــــــــــخص، فلا يســــــــــــــتطيع المتهم أن يقوم بمحوها أوتغيرها أو العبث بها وهي تقنية غير 
والتحقيقات في  لومات المتعلقة بالتحقيقات الجنائية،عدوانية، وغير مســـببة للضـــغط العصـــبي للكشـــف عن المع

مكافحة الإرهاب وتســــــــــتخدم بصــــــــــمة الدماغ في المجال الجنائي للكشــــــــــف عن الجرائم المرتكبة، ومعرفة الجاني 
وخاصــة في قضــايا القتل، والاغتصــاب، وغيرها من الجرائم التي لا يترك فيها الجاني أية بصــمات خلفه في موقع 

ية اخرى حيث تضـــــــيق من إفلات الجناة من العقاب ة. فهي أكثر اتســـــــاعًا من أي وســـــــيلة علمارتكاب الجريم
وتعتبر وســــــــيلة فعالة في تحقيق الأمن، ومســــــــاعدة العدالة في تبرئة كل بريء، وإدانة كل مذنب حيث تســــــــاعد 

من الممكن  هذه الوســــــــــــــيلة الفعالة في اكتشــــــــــــــاف العديد من الجرائم، وإزالة التهم عن مرتكبيها حيث لم يكن
تهم نتيجة لغياب الأدلة، وتســــــمح هذه الوســــــيلة الحديثة في إظهار براءة شــــــخص الوصــــــول إليهم، وتحديد هوي

 .488ملتبس بأدلة أخرى تدينه مثل الشهود
 

 علاقة الدماغ بالجريمة
و والجريمة المدنية عبارة عن تصـــــرف ضـــــار بالغير يوجب التعويض، ويتســـــاوى فيه صـــــدوره من ذو أهلية كاملة أ

واء تســبب في الضــرر شــخص طبيعي أو شــيء من الأشــياء، فكل ناقصــة، وســواء صــدر عن قصــد أم خطأ وســ
فعل نتج عنه ضـــــــرر للغير تعد جريمة مدنية، ولهذا الســـــــبب نجد أن القانون لا يحدد الجرائم المدنية على ســـــــبيل 

 الحصر، بل يكون التعويض بناء على القاعدة العامة التي توجب جبر الضرر.
المدنية ولكنهم لم يطلقوا عليه هذه التسمية التي استخدمها القانون لفقهاء الإسلاميون موضوع الجريمة ف اوعر 

الفرنســـي ومن تأثروا به، والأصـــل أن كل فعل ضـــار بالإنســـان أو بماله مضـــمون على فاعله إذا لم يكن له حق 

                                                      
 33-36. ص15مجلة الاتقان، العدد  ت فى الفقه الإسلامىي.واجب القاضى بعد سماعه الدعوى والاثبام. 1993ى مهران. جابر، عل 487
 . 92الطبعة الاولى، منشاة المعارف بالاسكندرية. ص التعليق على نصوص قانون الاثبات،. م9781أحمد، أبو الوفاء  488
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ب ذلك، أو تعويض مالي إذا لم يكن فيه في الشــــــريعة الإســــــلامية والضــــــمان أما عقوبة إذا كان الفعل يســــــتوج
عل يســـــتوجب العقوبة، أو عقوبة وتعويض معاً إن كان الفعل يســـــتوجب عقوبة وترتب عليه ضـــــررا مادياً أو الف

 .489معنوياً 
وقد تكلم فقهاء الشــــــريعة الإســــــلامية عن موضــــــوع  بصــــــمة الدماغية عن طريق غير مباشــــــر عند حديثهم عن 

ـــــــــــــــر واشتراك الاشتراك في الجريمة، وقسموه إلى بالتسبب، وأساس هذه التفرقة، أن الأول يباشر  : اشتراك مباشـ
تنفيذ الــــــــركن المادي للجريمة، والثاني يتسبب في الجريمة باتفاقه أو تحريضه أو بذل العون، بعيداً عن تنفيذ الركن 

اق والتحـريض والإعانة المادي للجريمة، حيث اعتبروا التحريض صورة من صور الاشتراك بالتـسبب وهـي الاتفـ ـ
 تأير قد يكون دماغيا. بسبب

وتتفق الشريعة الإسلامية مع القوانين الوضعية في تعويض المضرور من فعل الغير مدنياً سواء كان هذا الفعل 
الجريمة في مدلولها الإداري أو التأديبي. وكل هذا يمكن .يستوجب عقابا جنائيا أم لا، والضرر مجبور في النظامين

 490عن طريق اسخدام البصمة الدماغية.ستدال به في تثبيت الجريمة الا
 

 الإثبات الجنائي
وبما أن هناك بعض الإثباتات الجنائية مثل البصــــمة الوراثية، إلا أنه تعتبر موضــــوع البصــــمة الوراثية كدليل 

ة، ودساتير مختلفة إثبات في المادة الجزائية في إثبات النسب أو نفيه حديثا نسبي فهو مرتبط بقوانين عديد
"DNA " وهو تحليل الحمض النووي الذي مكن المحققين من اختصــــــــــــــــار الكثير وتوفير الكثيرمن الجهد و

 الوقت.
بل توصل علماء الأدلة الجنائية إلى إمكانية  491وتطور علم البصمات لم يكن على البصمة الوراثية فقط،

بصمات الشفتين، وبصمات الإذن، و التعرف على الشخص من خلال بصمات أصابع اليد و بصمات 
 .492الأسنان وبصمات الركبة. وهذا شرح مختصر لكل بصمة من البصمات في الأدلة الجنائية

                                                      
راه مقدمة للمعهد العالي للقضاء رسالة دكتو  بـة بـين الفقـه الإسلامي والقانون الوضعي،القصد وأثره على العقو  .هـ ١٤٠٧عسيري، محمد.  489

 . بجامعة الإمام
 جامعة القاهرة.. مطبعة القـانون الجنـائي مبادئـه الأساسية ونظرياته العامة في الشريعة الإسلاميةم. ١٩٨٦عوض، محمد محيي الـدين.   490
 وزيع، القاهرة.. دار الثقافة للنشر والتالبصمة الوراثية في نفي النسبدور م. 2008إبراهيم، بودوخة.  491
 64ص ل الجنائيلمجاتقنية بصمة المخ في ام. 2016. الهاني، طايعالمرجع السابق:  492
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كما أن بصـــــمات الشـــــفاه، فهي أيضـــــا تعتبر أســـــلوبا من أســـــاليب تحديد الشـــــخصـــــية وهي التجاعيد و   
فرد تماما مثل بصــــمات الأخاديد في شــــفتي الشــــخص لهما من الخصــــائص ما يمكن به تحديد شــــخصــــية ال

 ابع. الأص
وأما بصمات الأذن: فهي تمثل أسلوبا فريدا في مجال تحقيق الشخصية، ذلك أن الشكل الخارجي للأذن 
يبقى دائما ثابتا طوال حياة الشـــخص، كما أن لكل شـــخص أذنا تتســـم بخصـــائص مميزة و صـــفات فريدة 

امل للأذن على على أســس دقة التكوين الك لا تتكرر مع غيره، فبصــمة الأذن وســيلة إثبات وهي تعتمد
 .493الورق عن طريق استخدام وسائل التصوير المبتكرة لهذا الغرض

وأما بصـــــمات الأســـــنان: فهي تنتج أثارها عل شـــــكل علامات عض ســـــواء في المأكولات أو على جســـــم 
الجاني في عليه كما في ضـــــحايا الاغتصـــــاب أو القتل الجنســـــي، كما قد تظهر هذه العلامات أيضـــــا على 

ه ، وأســاس اســتعمال الأســنان في مجال الإثبات يعتمد على الأوضــاع الترابطية للأســنان حال مقاومة علي
 .494و اتساعها والمسافات البينية فيما بينهما و البروزات الظاهرة

فبصــمات الركبة: فهي تمثل وســيلة من الوســائل المســتخدمة في تحقيق شــخصــية الأفراد واســتخدام الركبة  
أمر نادر، لذلك فإن العثور على بصـــــــمة الركبة ومعالجتها بطريقة علمية هي  إتيان الجريمة مباشـــــــرة هو في

فريده في تحقيق الشـــــــخصـــــــية والتعرف على الجناة  ولا يزال علم البصـــــــمات يتقدم بســـــــرعة مذهلة قصـــــــد 
 . 495قا للعدالةالوصول إلى المطابقة بين الحقيقة الواقعية والحقيقة القانونية إحقاق  للحق وتحقي

الدليل العلمي كشــــــــف خصــــــــائص أخرى قد تكون أســــــــهل وأدق وأشــــــــد حســــــــماً ومن جميع وتقدم هذا 
 . 496البصمات السابقة،هوالتعرف على هوية الشخص ومن ثمة الوصول إلى معرفة مقترفي الجرائم

لة لا يمكن كنقلة نوعية في الإثبات في مجالا مكملًا للعدا  -وعلى هذا النحو قد أصبحت بصمة الدماغ 
 الاستغناء عنها. 

 
  أثر بصمة الدماغ

                                                      
 طني للقضاء. . المعهد الو الطب الشرعي والأدلة الجنائيةم.  2004واقني، مراد كريم.  493
 الثقافة للنشر. والتوزيع.. دار القاضي الجنائي في تقدير الأدلة. دراسة مقارنة  سلطةم.  2006فاضل، زيدان محمد.  494
 23نصوص قانون الاثبات.صعلى التعليق م. 1978د، أبو الوفاء حمع السابق، المرج 495
 17دار الهدى، الجزائر. ص. اد الجزائية على ضوء الفقه والاجتهاد القضائيالإثبات في المو  م.2006العربي، شحط عبد القادر. نبيل، صقر.  496
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موضــوع بصــمة الدماغية من الوســائل العلمية القاطعة الدلالة، لأنّ بها ينعقد الجزم واليقين لدى القاضــي 
آخر تلك الأدلة التي يُمكن للقاضـــي الجنائي أن يســـتند إليها بمفردها للربط لا الظن والاحتمال، أو بمعنى 

 يمة التي وقعت دونما الحاجة إلى تعزيزها بأدلة أخرى.بين المتهم والجر 
وتســــــــــــتـمد هذه الأدلة قوتها في الإثبات الجنائي من التقدم التقني والفني للأجهزة العلمية الحديثة التي تعاملت مع الدليل 

ينفرد بها عن غيره، ي، بمقومات الشـــــخصــــيـة الكامنة في الكيان الإنســـــاني، والمصـــــطبغة بخصـــــائص الفردية والذاتية التي الجنائ
. ات الجلد، بصـــمة الأذن، بصـــمة الشـــفاهويعُرف بها مثل بصـــمات الأصـــابع، الشـــفرة الوراثية، بصـــمة المخ، بصـــمة تشـــقق

طور نوعي في الجرائم، الأمر الــذي أدى إلى بالإضـــــــــــــــــافــة إلى أن التقــدم التكنولوجي  أدى إلى حــدوث ت
كان من الواجب أن تكون القوانين مواكبة لطبيعة   اضــطراب المجتمع واضــطراب النظام الســائد فيه، لذلك

ة إذا عجزت عن تحقيق العدالة، ســـــــنصـــــــبح أمام مجتمع العصـــــــر الذي نعيش فيه، لأن النصـــــــوص القانوني
اســــــة لموضــــــوع مهم وخطير يتعلق بالبيان الجزائي والإجراء تســــــود فيه الفوضــــــى، ومن هنا جاءت أهمية در 

ضافة إلى أن أحكام ظالمة كثيرا ما يتعذر تداركها وغالبا و قــد تــؤدي للوصول إلى الحقيقية والعدالة.  بالإ
 رم فـي العقاب وقـد تلقـي بالأبريـاء إلى السجون.إلـى أن يفلـتّ  المج

يقصــد به، إقامة الدليل أمام القضــاء بالطرق التي حددتها الشــريعة على حق، الإثبات اصــطلاحاً في الفقه وهو 
ها الآثار، وقد عرفها البعض بإقمة المدعي الدليل  ثبوت على ما يدعيه قبل المدعي أو على واقعة تترتب علي

قيم . وقد عرف ابن ال497 يصدر من المدعي يبرهن بموجبه على صدق دعواه ضد المدعي عليهعليه، وهو فعل 
يظهره ومن الجوزيــة الإثبــات بالبينــة وأنهــا أي حجــة تؤيــد الــدعوى وقــال : ) البينــة اســــــــــــــم لكــل مــا يبين الحق و 

قط في القرآن مراد  خصـــها بالشـــاهدين أو الأربعة أو الشـــاهد و المرأتين لم يوف مســـماها حقه . ولم تأت البينة
ة ومجموعة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ) بها الشاهدان وأنما أتت بها الحجة والدليل والبرهان، مفرد

ما يصـــــــحح دعواه ليحكم له، والشـــــــاهدان من البينة. أن غيرها من البينة على المدعي( المراد به: أن عليه بيان 
لالة الحال على صـــــــــــــــدق المدعي، والبينة والدلالة والحجة والبرهان والآية أنوع البينة قد يكون أقوى منهما، لد

،498ة والأمارة: متقاربة المعنىوالتبصر 
 

 الخاتمة
                                                      

يه من حديث عبدالله بن ي علة على المدعي اليمين على المدعجاء في إقامةالبينفي الأحكام: باب ما  1341قم رواه بهذا اللفظ الترمدي ر  497
 عمروبن العاص رضى الله عنهما.

 للحجة )ثبت( ، ورجل ) ثبت( بفتحتين أيضاً إذا كان عدلاً ء )يثبت ثبوتاً( دام واستقر فهو ثاتب ومنه قيل الشي –الإثبات في اللغة : ثبت  498
 ضابطاً.
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يمكن اللجوء إليها عند إثبات الجريمة إلا أن هذه  تيالالعلمية  البصمة الدماغ واحدة من الأدلة أصبحت الأدلة
عديد من الإشــــــــكالات عند اســــــــتعمالها في الإثبات الجنائي، حيث كان لهذا الإثبات ظهور مرحلة  تتير الأدلة

أحد الدعائم القوية التي تلعب دوراً مباشــــــراً في التأثير على عقيدة القاضــــــي، وعليه و لما جديدة شــــــكلت فيها 
كذلك فقد أصــــــبح الأهتمام ببصــــــمة الدماغ كوســــــيلة من وســــــائل الإثبات، وهذه مســــــألة في غاية كان الأمر  

شخص بمفـــــــــرده  من المعروف عندما يقومكما أنه حاول الباحث مناقشتها علميا.   يذشكال الالأهمية، وهوالأ
لكـن في هذا العصر الذي بارتكـاب الجريمـة، لا خلاف على عقوبته باعتباره فاعلًا، إذا كان أهلًا للمسئولية، و 
العقوبات الشـــــرعية، كما أنه  تطورت فيه وســـــائل  التكنولوجية الحديثة فمن الســـــهل اخفاء الجريمة والهروب من

ــــى أيضا من السهل اثباتها عن عدة وسائل. والسؤ  ال الذي يمكن أن يطرأ هو إذا كان الشخص قد ارتكب علـ
جريمته فكيف ســــــــيثبت له ذلك عن طريق البصــــــــمة الدماغية؟ الجريمة ما دون أن يقدم أي دليل على ارتكاب 

ضـــرر؟ وما حكم الشـــريعة الإســـلامية حول هذا الموضـــوع؟  وما الســـبيل إلى ذلك؟ وكيف ســـيتم التحقيق دون ال
وانين وأنظمة الشــــــــــــــرعية؟ وهل  ارتكاب الركن المادي المكون للجريمة له علاقة بالدماغ؟ وما تأثير ذلك على ق

يقترح الباحث أن يبجرى بحث كامل مثل بحث دكتورة تحت اشراف الخبراء سئلة وغيرها، الأ هذهللإجابة عن 
 مع تحليل وتفصيل الخطاب في كل النقطة لهذا الموضوع. لتحليل هذه المسائل، 

 
 المراجعالمصادر و 

 هـ. تفسير القرأن العظيم. مكتبة الأرشاد 774أبو الفداء الحافظ ابن كثير، الدمشقي.  
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع يه.ـ صحيح البخار  256 . محمد ابن إسماعيل، البخاريبداللهأبو ع

دار الأســــرة للطباعة  الإســــلامى، الطبعة الأولى.م. الإثبات بالقرائن فى الفقه 1982إبراهيم بن محمد، الفائز. 
 ، لبنانوالنشر
 ، لبنانالنسب. دار إحياء التراث العربي أو نفيال تإثبا دور البصمة الوراثية فيم. 2008بودوخة.  ،إبراهيم
 ، بيروتدار التعارف ثبات الشرعية، الطبعة الثانية،الإم. طرق 1985إبراهيم.  ،أحمدأ

 م. أصول الفقه الإسلامي، مؤسسة الثقافة الجامعية1983،أحمد محمود، الشافعي
 ار النهضة العربية، القاهرةم. تقنية بصمة المخ في المجال الجنائي، د2016الهاني، طايع. 

 م. الافتراض ودوره فى تطور القانون، دارا النهضة العربية، بيروت1980أبوزيد، مصطفى 
 نصوص قانون الإثبات، الطبعة الأولى، منشاة المعارف بالاسكندريةم. التعليق على 1978أحمد، أبو الوفا. 

 بعة الرابعة، د.ن.نائية، الطجراءات الجلإم. الوسيط في قانون ا1981أحمد، فتحي سرور.
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  65مجلة الشرطة.العدد  ،بصمات الأصابع بين الشرطة والعلم م.2002. أحمد زكي
دار التلااث الوراثية و مدى مشروعية استخدامها في إثبات النسب أو نفي يوم  البصمةم. 2008 .عليم ،إيدير

 العربي، لبنان
 قوني، دار هومةم. التحقيق القضائي والقان 2006حسن، بوسقيعة. 
 م. الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة 2006حسن، بوسقيعة. 
 ائية دراسة مقارنة. دار هومةم. البطلان في الإجراءات الجز 2005أحمد، الشافعي. 
الإثبات في المواد الجزائية على ضـــــــــوء الفقه و الاجتهاد  م.2006 صـــــــــقر،عبد القادر نبيل و العربي شـــــــــحط 

 الجزائر ،عين مليلة ،دار الهدى ي.القضائ
الطبعة الأولى. دار  ة،م. شــــــــــــــهادة أهل الخبرة و أحكامه دراســـــــــــــــة فقهية مقارن2008أيمن محمد علي محمود 
 الحامد للنشر والتوزيع

دارســـــة نظرية و تطبيقية  م.  أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري و الفقه الإســـــلامي1988يحي.  ،بكوش
 الثانية. المؤسسة الوطنية للكتاب مقارنة. الطبعة

 ،دار الفكر الجــامعي ،ئيالخبرة في المواد المــدنيـــة و الجنـــا .م. المحــامي بالنقض2007 .عوض حســــــــــــــن ،علي
 الإسكندرية

 عين مليلة الجزائر  ،م. الاجتهاد القضائي وفقا لأحكام القانون المدني. دار الهدى 2004بن سعي. ا ،عمر
دار الثقافة للنشـــــر ، دراســـــة مقارنة، . ســـــلطة القاضـــــي الجنائي في تقدير الأدلةم2006زيدان محمد.  ،فاضـــــل
 والتوزيع 

 الطبعة الرابعة. دار هومة ، الخبرة القضائيةم. 2006إسكندر. ، محمود توفيق
. دور البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة. م2007منجد مصطفى.  ،مضاء

 الرياض. ، يف العربية للعلوم الأمنيةجامعة نا
 لساحة المركزية بن عكنون الجزائر المطبوعات الجامعي ا ،. البيولوجيا الجزيئية ديوانم2008نبالي مليكة. 

دراســـــــة مقارنة من خلال الفقه و الاجتهاد و النصـــــــوص  دعاوى الخبرة والخبراء م.2005شـــــــلال.  ،نزيه نعيم
 رات الحلبي الحقوقيةنشو م  .الطبعة الأولى ،القانونية
 المدرسة العليا للقضاء ،أهمية الطب الشرعي في الإثبات الجنائي م.2007علاوة.  ،معزوزي

دار الترات ســـــلامى، لإثبات فى الفقه الإواجب القاضـــــى بعد سماعه الدعوى وا م.1993 .مهران ،جابر على
 العربي، بيروت
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ة، دار النهضــــــة العربيالفلســــــفي إلى التصــــــور العلمي، تطور مفهوم الجســــــد من التأمل م.2005يوســــــف، تيبس. 
 لبنان.
 جامعة باتنةمنشورات، السياسة الجنائية.  مدخل لدراسة العلوم الجنائية م.2007سليمان.  ،بارش
 ثبات. المدرسة العليا للقضاءلإالبصمة الوراثية في ام. 2005رضا.  ،بادور
 . المدرسة العليا للقضاءلجزائيثبات الإالدليل العلمي في ا م.2007محمد.  ،بيوض
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بين القانون المصري  :دراسة مقارنة تحليليةالاثبات الجنائي الأدلة الإلكترونية وآثرها في 

 والأردني 

 سميح السمنة، وان عبد الفتاح بن إسماعيل  صالح 

 USIM  كلية الشريعة والقانون
 المقدمة

لا والمعلوماتي، فقد أمســـــت قوة  التكنولوجي المجال شـــــهد العالم منذ منتصـــــف القرن الماضـــــي ثورة كبيرة في
بهــا في أيــدي الــدول والأفراد، وكــان التطور الهــائــل الــذي شــــــــــــــهــده قطــاعي تكنولوجيــا المعلومــات  نتســــــــــــــتهــا

ي الذي قامت عليه هذه هو المحور الأســـــــاســـــــو  ،فيما بعد دماج المذهل الذي حدث بينهمالانوالاتصـــــــالات وا
 .499الثورة

 اســــــــــــــتخدامتية نتيجة للتقنيات العالية التي تقوم عليها والتي تتمثل في الثورة المعلوما ومما لاشـــــــــــــــك فيه أن
يجابية وشـــكلت قفزة اً إالتي تربط بينها وقد تركت آثار  الحواســـيب والشـــبكة المعلوماتية، خاصـــة شـــبكة الانترنت

داء عملها أت الحالي في وحضـــــــــــــــارية في حياة الأفراد والدول، حيث تعتمد القطاعات المختلفة في الوق ،نوعية
رعة والدقة في تجميع ســــــلما تتميز به من عنصــــــري ال الأنظمة المعلوماتية نظراً  اســــــتخدامبشــــــكل أســــــاســــــي على 

والمؤســـســـات المختلفة داخل الدولة  ،المعلومات وتخزينها ومعالجتها ومن ثم نقلها وتبادلها بين الأفراد والشـــركات
ذه الأنظمة مستودعا لأسرار الأشخاص المتعلقة بحياتهم الشخصية الواحدة أو بين عدة دول، كما أصبحت ه

 ،الدول العســـــــكرية والصـــــــناعية لأســـــــرارأمســـــــت مســـــــتودعاً قد ، كذلك لي والاقتصـــــــاديالما عملهمة أو بطبيع
ن لكل قفزة نوعية وحضـــــــارية، أوقد بات واضـــــــحا ، همية والســـــــريةمن الأ كبير  والاقتصـــــــادية التي تعبر عن قدر

 المعطيات. وانطلاقايمكن ان تنتج عنها كحدث عرضي لتلك  التيآثارها السلبية و يجابية اتها الإفضلا عن معطي
 نطلاقا من وجوبيةاو  ،من الدور التكاملي للملف، عندما يحين دور القاضي، فإنه يقوم بتقييم الأدلة وترشيحها

 . 500تسبيب الحكم
 الواقعية، الحقيقة لمعيار طبقًا القضــــائي اليقين إلى للوصــــول مباشــــرة موجه إجرائي نشــــاط الجنائي فالإثبات

 على الدليل إقامة هو آخر وبمعنى قضــــائي، إجراء عليه يتوقف آخر نفي أو تأكيد أي أو الاتهام بشــــأن وذلك
 .معين فاعل إلى ونسبتها الجريمة وقوع

                                                      

 
لة الإلكترونية من الناحيتين القانونية والتقنية " دراسة تحليلية مقارنة. الأدم.2015ولاء عبد لله  -لاء عوادع-لبحثي: أحمد حمواعداد الفريق ا 500

 165ت، معهد الحقوق صجامعة بيرزي
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 في فإنه ، المعروضـــــة ةالواقع وبين للجريمة القانوني النموذج بين التطابق مدى بيان هو الإثبات من والهدف
 إثبات في يســـــتخدم ما كل  هي الإثبات ووســـــيلة ، الإثبات وســـــائل هي معينة وســـــائل يســـــتخدم ذلك ســـــبيل
 إظهار في يفيد ما أو ما شــيء أو شــخص أو مســألة أو حالة اكتشــاف ســبيل في يبذل نشــاط فهي – الحقيقة

 نظم في الإثبات مســــــــــألة وتثير ، الملموس ياقعالو  المجال إلى ونقلها – الأدلة أي – المختلفة الإثبات عناصــــــــــر
 كلها،  ذكرها يســـــعنا لا أمور لجملة وذلك ، التحقيق على القائمين أمام كبيرة  صـــــعوبات والإنترنت الحاســـــوب

 ، المجردة بالعين مفهومة وغير مرئية غير يجعلها الذي للمعطيات الإلكتروني كالتخزين-:منها أمثلة نذكر لكن
 المخزنة البيانات تشـــــفير يشـــــكل وقد ، الجرائم كشـــــف  أمام كبيرة  عقبة( المفهوم) المرئي يلالدل انعدام ويشـــــكل
 عن والبحث المعلوماتية الجريمة إثبات أمام كبيرة  عقبة بعُد عن الاتصــــــــــــــال شــــــــــــــبكات عبر المنقولة أو إلكترونيًا
 مجال في الإثباتية العملية ضتر تع التي الصعوبات أهم من تعُد قصير زمن في الدليل محو سهولة أن كما  ، الأدلة
 ، المتحدة العربية الإمارات دولة في حصـــــل ما تقدم ما على الواقعية الأمثلة ومن ، والإنترنت الحاســـــوب جرائم
 حذف أن بعد وذلك مطالبه، من مجموعة بتنفيذ لديها يعمل التي المؤسسة بتهديد حاسوب مشغل قام حيث
 على فأقدم لمطالبه الاســـتجابة المؤســـســـة رفضـــت وقد للمؤســـســـة، الرئيســـي الجهاز على الموجودة البيانات كافة

 عندما المشــــكلة وتتعقد ، حذفت قد كانت  التي البيانات اســــترجاع في صــــعوبة المؤســــســــة ووجدت ، الانتحار
 في التقليدية والقواعد ، بعُد عن الاتصال شبكة بواسطة الخارج في تخزينها تم بيانات أو بمعلومات الأمر يتعلق

 التفتيش إجراء الصــــــــــــــعــب فمن ، وتحقيقهــا الأدلــة عن بحثـًـا المعلومــات هــذه مثــل لضــــــــــــــبط تكفي لا الإثبــات
 هذه ســــــــيادة مع يتعارض الإجراء هذا أن حيث ، أجنبية دولة داخل في الحالة هذه في الأدلة على للحصــــــــول

 خبرة إلى تحتاج والإنترنت باســـو الح نظم على التفتيش من المتحصـــلة الإثبات أدلة كانت  ولما ، الأخيرة الدولة
 يؤدي قد والمحاكمة والتحقيق الاســـــــــتدلالات جمع ســـــــــلطات خبرة نقص فإن ، المجال هذا في فائقة ودراية فنية
 دعامة أية على دائم تجســـيد لها ليس المعطيات كل  أن ذلك إلى ويضـــاف ، أحياناً  تدميره بل الدليل ضـــياع إلى
 توجد فقد كانت  أياً  منقولة مادية دعامة أية على ولا مرنة أو صلبة طوانةسأ على مسجلة توجد لا أنها بمعنى ،

 أســـطوانة أية على تســـجيلها أو حفظها عدم حالة في محوها ويتم ، للحاســـوب الحية الذاكرة في المعطيات هذه
 بسبب اإليه الدخول الصعب من يكون قد أنه إلا مادية دعامة على تخزينها تم قد المعطيات كانت  لو وحتى ،

 المعلومـاتيـة الجرائم عن التبليغ عن عليـه المجني يتقـاعس قـد ذلـك على وعلاوة ، للحمـايـة معلومـاتي نظـام وجود
 ومشكلات. صعوبات من تقدم لما بالإضافة ، المختصة السلطات إلى

 التطور مع تتوافق قانونية نصــــــوص اســــــتحداث خلال من ذلك كل  معالجة على الدراســــــة هذه تعمل
 .البحث هذا من المرجوة والنتائج التوصيات وأهم الإلكترونية، الأدلة أهمية وبيان ،التكنلوجي
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 الدراسةمشكلة 

من المجتمعي لاســــــــــــيما فيما يتعلق قي مجال الأ ،مجالات الحياةشــــــــــــتى يشــــــــــــهد العالم اليوم تطورات في   
كدليل جرمي في الإثبات الجنائي   والجريمة، وبالتالي  تكمن مشـــــكلة هذه الدراســـــة في الآثار والأدلة الإلكترونية

كدليل اثبات قوي في القضـــــــــــــــايا قبول الأدلة الإلكترونية  وما هو موقف الفقه والقضـــــــــــــــاء الجنائي من حيث 
الجنائية، علماً بأنه وبســــــــــــــبب التأخر التكنلوجي في بعض بلدان العالم الثالث أثيرت حول الأدلة الالكترونية 

ة الأدلة والنصوص القانونية التي يمكن لها أن تزيل هذه الشبهات، فيما الكثير من الشبهات، وذلك لعدم كفاي
قضــايا اثبات النســب وغيرها من القضــايا الجنائية، تعمل هذه الدراســة  -صــرلا الح -يتعلق على ســبيل المثال 

على معالجة كل ذلك من خلال اســــــــــتحداث نصــــــــــوص قانونية في كل من مصــــــــــر والأردن، تتوافق مع التطور 
ة تكون دقتهــا كبير  ةوجي وبيــان أهميــة الأدلــة الالكترونيــة في اثبــات الجرائم إذ أن بعض الأدلــة الإلكترونيــالتكنل

جداً في الإثبات الجنائي، وســــوف يتم توضــــيح التطور الكبير في القوانين المصــــرية والأردنية بســــبب اســــتحداث 
 الواقعة وبين للجريمة القانوني النموذج ينب التطابق مدى بيان هو الإثبات من قوانين لم تكن من قبل، فالهدف

 ما كل  هي الإثبات ووســـــيلة ، الإثبات وســـــائل هي معينة وســـــائل يســـــتخدم ذلك ســـــبيل في فإنه ، المعروضـــــة
 أو ما شيء أو شخص أو مسألة أو حالة اكتشاف سبيل في يبذل نشاط فهي – الحقيقة إثبات في يستخدم

 مســــــألة وتثير ، الملموس الواقعي المجال إلى ونقلها – الأدلة أي – لفةالمخت الإثبات عناصــــــر إظهار في يفيد ما
 يسعنا لا أمور لجملة وذلك ، التحقيق على القائمين أمام كبيرة  صعوبات والإنترنت الحاسوب نظم في الإثبات
 مــةهو مف وغير مرئيــة غير يجعلهــا الــذي للمعطيــات الإلكتروني كــالتخزين-:منهــا أمثلــة نــذكر لكن كلهــا،  ذكرهــا
 المجردة. بالعين

 
 أسئلة الدراسة

 ؟الجنائيالإثبات  فيالأدلة الإلكترونية ةماهي .1
 الإسلامية؟الشريعة ماهية الإثبات الجنائي في إطار القانون و  .2
 ؟لأدلة الإلكترونية في الإثبات الجنائي وتكيفها القانونيما أثر العمل با .3
 دني فيما يتعلق بالأدلة الالكترونية؟ر الأ المصري والقانونبين القانون  ما أوجه المقارنه .4

أهدافالدراسة

 الاثبات الجنائي.في ومساهمتها  الإلكترونيةبيان ماهية الأدلة  .1
 ة.الشريعة الإسلاميالإثبات الجنائي في إطار القانون و  توضيح ماهية .2
 لأدلة الإلكترونية في الإثبات الجنائي وتكيفها القانوني.العمل باتوضيح أثر  .3
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 الأردني فيما يتعلق بالأدلة الالكترونية. والقانونالمصري بين القانون  على أوجه المقارنة التعرف .4
 الدراسة يةمنهج

البحثية يســـــــاهم في إثراء البحث العلمي، حيث  تإن اســـــــتخدام المنهج العلمي الســـــــليم في الدارســـــــا
ثارها وبصـــــماتها إلى الأمن أصـــــبح هذا العالم عبارة عن قرية صـــــغيرة بفضـــــل التقدم التكنلوجي، حيث امتدت آ

تمعي في الدول، بل إن هذا التقدم التكنولوجي ترك أثراً على شـــــــكل ونوع وأســـــــلوب الجرائم الشـــــــخصـــــــي والمج
المرتكبة في وقتنا الحاضــر، رافق كل ذلك اشــكاليات التحري والتحقيق والتعرف، وكيفية اشــتقاق الدليل المادي 

الباحث أولًا إلى الاســـــــــتعانة  راً لأهمية هذه الدراســـــــــة ودقتها فقد لجأوالاســـــــــتفادة منه في الإثبات الجنائي، ونظ
 بالمناهج التالية: 
 المنهج المقارن

الإثبات الجنائي رها في أثالأدلة الإلكترونية و من خلال هذا المنهج ســوف نقوم بإبراز إيجابيات وســلبيات 
هية والتشــــــــــــــريعية في كل من القانونين، في كل من القانونين المصــــــــــــــري والأردني بغية مواكبة التطورات الفق

لوقوف على أوجه القصــــــور، خصــــــوصــــــاً أن موضــــــوع الدراســــــة يعد جديداً في شــــــقه القانوني ويحتاج إلى وا
 مواكبة التطورات العلمية، وبالتالي الوصول لنتائج مرضية لمشكلة الدراسة. 

 المنهج التحليلي الوصفي 

ية يحتاجها هذا المنهج يشـــــمل في طياته ثلاث عمليات أســـــاســـــهو المنهج الأســـــاس لهذه الدراســـــة كون هذا  
البحث والمتمثلة بالتفســـير والاســـتنباط والنقد، فمن خلال العملية الأولى ســـيقوم الباحث بتفســـير وشـــرح آلية 
الأدلة الإلكترونية وتحديد المتشـــــــــابه والمختلف فيها، ومن خلال النقد ســـــــــيقوم الباحث برصـــــــــد مواطن الخطأ 

، ومن خلال الاسـتنباط يحاول الباحث الوصـول تحليل من أجل تصـحيح بعض مفاهيم الدراسـةوالصـواب وال
إلى معلومات قانونية جديدة خلال الاســـــــــــتفادة من الأدلة الإلكترونية في الحصـــــــــــول على أداة إثبات أو نفي 

ة التي يشــــــــــــهدها مرضــــــــــــية تســــــــــــاهم في تطوير القانون الجنائي، وأخيراً أن الرغبة في ملاحقة التطورات القانوني
عيدين الوطني والدولي تتطلب إعطائها حقها بالبحث والتحليل من أجل الوصــــــول القانون الجنائي على الصــــــ

 إلى دراسة تأصيلية جادة لأحد أهم الموضوعات التي كانت وما زالت محل اهتمام المجتمع الدولي.
 

 الدراسةهمية أ

 والتي الحديثة، العلمية الاكتشافات من دبمختلف أنواعها تع الأدلة الإلكترونية كون  لىا الدراسة أهمية ترجعو
 الحديثة، التقنية هذه على أجريت التي المستفيضة والعملية العلمية لدراساتا نتيجة ،يقينية شبه نتائجها أصبحت
يعد  الجرائم، ارتكاب في حديثة وطرق لوسائل المجرمين بعض استخدام ومع المعاصر، زمننا في الجرائم ولكثرة
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لاسيما الموضوعات المهمة في القانون الجنائي على وجه الخصوص،  كدليل إثبات من  الإلكترونيالأدلة موضوع 
خلال الوقائع والقرائن  نالبشرية مالنفس  هما تخفيأي  ،أن القاضي الجنائي يسعى لإثبات وقائع مادية ونفسية
تعد من اهم وسائل الإثبات إذا ما توافقت مع نصوص  ةونيوالأدلة التي تتوفر أمامها، وبالتالي فإن الأدلة الإلكتر 

 القانون، بالإضافة إلى الأهمية أعلاه تكمن أهمية هذه الدراسة في جانبين وهما: 
 
 الأهمية العلمية 

علمية المحلية والعربية، إضافة بسيطة لبحر العلم بحيث يشكل منطلقا ربما أضافت هذه الدراسة للمكتبة ال
ضا محاولة التعرف على دارسين في العلوم الحديثة في الإثبات الجنائي المتعلق بالأدلة الإلكترونية، وأيللباحثين وال

هم الفروقات فيما أهم التشريعات في كل من القانون المصري والأردني، وأهم الإخفاقات في القوانين لإبراز أ
 بينهم. 

 الأهمية العملية 
هاما في عالم الأدلة والإثبات الجنائي،  ا من الدراسات التي تناولت موضوعاً تكمن الأهمية العملية للدراسة في أنه

فهي )في حال الأخذ بنتائجها(، تفيد المشرعين في إلقاء الضوء على أهمية الأدلة الالكترونية في الإثبات، كما 
ي، وأيضاً تكمن أهمية هذه القانونيين في رفع مستوى إدراكهم لأهمية الأدلة الالكترونية في الإثبات الجنائ تفيد

ا يتعلق في الأدلة الإلكترونية وأثرها في الإثبات الجنائي، الدراسة في عمل مقارنة بين القانون المصري والأردني بم
لأخذ المخرجات التي يمكن أن تفيدنا في الأبداع والدقة  وبيان الفرق بينهما و استخراج النتائج وتحليلها،

 والصدق في هذا المجال .
 حدود الدراسة

 الحدود الموضوعية 
يقتصر النطاق الموضوعي لهذه الدراسة على دراسة موضوع الدليل الإلكتروني والاثبات الجنائي في المسائل 
الجزائية، ومن ثم سوف يقوم الباحث بتعريف الدليل الإلكتروني وأنواعه وحاجته في الإثبات الجنائي، ومعرفة 

 المصري والأردني. والتطبيقات القضائية في القانون أهم الفروقات ومواقع التشابه 
 الحدود الزمانية

ومعرفة أهم الجرائم والأدلة الإلكترونية  2013/2016ما بين سنه  -الحدود الزمانية لهذه الدراسة هي:   
كبيرة   ، لأنه وجد أهمية2016/2013في المسائل الجزائية في ذلك العام، علماً بأن الباحث اختار دراسته لعام 
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كل من مصر والأردن تتوافق مع التطور التكنولوجي وبيان أهمية الأدلة الإلكترونية   لاستحداث نصوص قانونية في
في إثبات الجرائم، وسوف تبين هذه الدراسة التطور الكبير في القوانين المصرية والاردنية لاستحداث قوانين لم 

 تكن موجودة من قبل.
 الحدود المكانية

من القانون المصري والقانون الأردني في ضوء معرفة الجرائم ية لهذه الدراسة هو كل طن الرئيسإن المو   
 الإلكترونية واهم القوانين التي تكون محل دراسة وارتباط ما بين هذه القوانين.

 
 الدراسات السابقة

ضـــها كان عبأن حيث  الحالية،فيما يخص الدراســـة  ،متعددة لحد ما اضـــيعمو  اتتناولت هذه الدراســـ
هذه الدراســة توضــح مدى  لما يجعفي المضــمون، وهذا  هناك اختلافن ألا إتشــابه وثيق بالدراســة الحالية  اله

بينها وبين الدراســـات الســـابقة، وكما أن الملاحظ أن جل الدراســـات التي وقعت بين يدي الباحث  الاختلاف
الأدلة  أثرغالبـا حول واحدة تدور  تقريبـا، حيـث أنها عالجت الموضــــــــــــــوع من زاوية ســــــــــــــيـاقكانت بنفس ال
يده من  طالتمجتمعات الدراسة التي طبقت عليها. هذا وقد قام الباحث بحصر ما  اختلافالإلكترونية على 

 ، وما كان بعيداً ابالدراســـــــــة الحالية وقف عنده وثيقاً  اً دراســـــــــات لها صـــــــــلة بالموضـــــــــوع، فما كان مرتبطا ارتباط
هذا البحث بالتعليق  تم ختمبالأحدث فالأقدم، ولي ابتداءً  زمنيلترتيب الهنا وفق ايتم عرضــــــــــــــها اســــــــــــــتبعده، ل

 عليها.
الإنســــاني، التقنيات الحديثة في مجالات الرقي والتقدم ( بعنوان 2014) آل ثنيان ناصــــر ثنياندراســــة 

 مع ظهوراته ذنســــــــاني في الوقت التقنيات الحديثة في مجال الرقي والتقدم الإ وهدفت الدراســــــــة الى البحث في 
 ،جراءات الجنائية للتحكم بالجرائم التقليديةالإحيث وضــــــــــعت نصــــــــــوص قانون ، ل جديدة من الجرائمشــــــــــكاأ

ن الجريمة إوتوصـــــــــــلت هذه الدراســـــــــــة الى ، و التحقيق فيهاأ لإثباتهاصـــــــــــعوبات كبيرة  دلا توجلك بالرغم من ذ
جــانــب تحتوي على يمــة تقليــديــة ن هنــاك جر نــه قــد تكو أمن الجريمــة التقليــديــة بمعنى  لكترونيــة قــد تكون جزءاً الإ
 كترونيةلالجريمة الإ أنلك بينت لنا الدراســة ذوبعد  الحديثة،الناس في التقنيات  ارتباطلكتروني لاســيما في ظل إ
الدليل  لأن ســــــريعة جراءاتإتخاد االدليل الرقمي يســــــاعد في  لاكتشــــــاف فالتحقيق ،ســــــاليب غير تقليديةأ لها
 ر من قبل مرتكبي الجرائمآثاو أدلة أمن اي  من خلاله ويمكن التخلصلكتروني غير مادي الإ
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عملية التي تحتاجها  بالخبرة الفنية والاستعانة ،هتمام بالكوادرالااليه هذه الدراسة هو الزيادة في  توأيضاً توصل
مع  تتلاءمرة بصــــــــــــــو  وإجراءاتهـاســـــــــــــــاليـب التحقيق الجنـائي أويتم تطوير  ،لكترونيـةالتحقيق في مجـال الجرائم الإ

 الخصوصية.
في المضمون مما يساعد الدراسة الحالية  مختلفة إلى إنهاجود تشابه في بعض النقاط مهمة لو هذه الدراسة وتعتبر 

 .501السابقةالدراسة في ذكره يتم ان تضيف ما لم 
 العلمية،الجنائي في استعمال الوسائل  تعنوان الأثبا( في دراسته ب2011وقد اوضح صوكو يوسف )

ها في تجامدى حمنها، و وموقف التشـــريع والفقه  ،هذه الدراســـة على التركيز في موضـــوع الجرائمدفت والتي ه
ل وجود الدليل العلمي والخبرة الفنية وكل ظخاصــة في  ،للقاضــي الجنائي الذاتيقناع ومبدأ الإ ،ثبات الجنائيالإ
مختلف الوســائل العملية التقليدية كالمواد ســتعرض كما ي  الوضــعية،الاســلامية والقوانين  الشــريعةرن بين لك مقاذ

جهزة الرصــــــد والتســــــجيل والتصــــــوير وما أثم مختلف  ،ثار وغيرها من وســــــائل التحقيقوالآ ،والبصــــــمات الحيوية
من وجهة  ،الحق في حماية الخصـــوصـــية أن ترد على مبدأالتي يمكن  الرقمية طوالوســـائيصـــلح عليه من الوســـائل 

مما جعل هذه الدراســـــــة  الإثبات،حول موضـــــــوع  تعتبر هذه الدراســـــــة واضـــــــحة وجيدهو ، نظر الحماية والقانون
تشـــــــــابه وتقارب في الكثير من النقاط التي يتم ذكرها في مضـــــــــمون  لتكون مرجع مهم للدراســـــــــة الحالية، حيث

 .502البحث 
ام الانترنت مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" حول اســــــتخد وتناولت المقالة التي اعدها

قدرة لها ال ،وســــيلة اتصــــال جديده وحيوية باعتبارهواخر الثمانينات أنترنت منذ جدوى الإ، في اغراض ارهابية"
ثيرا ما كلمحة عامة من منظور عملي للطرائق التي  العالم، وتوصـــــــــــلت نحاء أ جميعلى الجمهور في إعلى الوصـــــــــــول 

كما وتنفيذها،  عمال ه الأذودعمها والتخطيط له بيةرهاالإ للأعمالتســــــــــــــتخدم به شــــــــــــــبكة الانترنت للترويج 
لك ذل ،عنها وردعها والكشــــــفرهابية إعمال أنترنت لمنع حدوث يحها الإيتينصــــــب التركيز على الفرص التي 

عمال لى الأإالتي تهدف  الأنشــــــــــــــطةلك من ذوغير  الاســــــــــــــتخباراتيةه المعلومات ذع هين تكون جمأ بلا يج
ســـــــــــتراتيجي من التواصـــــــــــل الإشـــــــــــكال أوغيرها من  المضـــــــــــادةفكار الأ تكونن أ كنيمو  ،رهابية ومكافحتهاالإ
ن يحتمل ذيمع الاشــــــــــــــخاص ال المتطرفةعتناق المبادئ ااه التطرف و تجلعرقلة عملية الدفع با الفعالةســــــــــــــباب الأ

قيق للســــــــعي وراء تح البديلة، القانونيةالوســــــــائل  إيجادوالتشــــــــجيع على  ،هابيةر عن القضــــــــايا الإ اً تجنيدهم دفاع

                                                      
 م(.2014نية)عة نايف العربية العلوم الأمتقنيات الحديثة في مجالات الرقي والتقدم الانساني. جامآل ثنيان ناصر ثنيان. ال 501
 .م(2011ل الوسائل العلمية. جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية. )تعماو يوسف. الأثبات الجنائي في اسصوك 1
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 للأممهن معادلة شـــــــامله في الوقت الرا دلا توجما على الســـــــياق الدولي أجتماعية، والا الســـــــياســـــــية التطلعات
  رهاب.ن الإأبش المتحدة

لكتروني ســتكون ن هذه الدراســة من الجانب الإأ رأىلا انه إاختلاف في مضــمون هذه الدراســة  ومن الملاحظ
 الحالية.مهمة للدراسة 

الرقمية،  بالأدلةالاثبات الجنائي ( في دراســـــــته والتي بعنوان 2016) طلبعبد الم الطاهريكما ويرى 
ن التشـــــــــريع وقد  توصـــــــــلت الى أ نترنتوســـــــــائل تقنية حديثه كأجهزة الحاســـــــــب الآلي وأجهزة الإ والتي تناولت

ه ذصــــــــلت هيضــــــــا تو أو ، نهما يعترفان بالدليل الحرألك بســــــــبب ذو  ،الفرنســــــــي والجزائري لم يعرفا الدليل الرقمي
 ،لكترونيةاســاليب وطرق غير تقليديه لكشــف الجريمة الإن الأدلة الجنائية الرقمية وتحليلها تتطلب ألى إ الدراســة
ملمة  ، وتعتبر الدراســـــــةهناك صـــــــعوبة في اكتشـــــــاف الدليل الجنائي الرقمي من حيث طبيعتهأن يضـــــــا وقالت أ

همة الملبعض النقاط  تطرقتنها أحيث  ،فيدةبجانب جنائي بشكل سيضيف على الدراسة الحالية معلومات م
 .503البحثسيتم تناولها في مضمون للدراسة الحالية والتي 

أدلــة الاثبــات في عمليــة المراجعــة ( والتي بعنوان 2013الأخضــــــــــــــر )عيــاش وتكمن أهميــة دراســــــــــــــــة 
ذي د والعشرين الفي القرن الواحبخصوص هذا الموضوع ه الدراسة مختلف المجالات ذتناولت ه، وقد الالكترونية
اســـــتخدام التكنولوجيا ما تم  ، وتوصـــــلت الى إذاوالداخلية النوعيات ســـــواء الخارجية ذهعلى ه أثر كبير كان له
 ةعملي ةوكفاء ةتســــــــاهم بشــــــــكل كبير في فاعلي فإنها المراجعةفي عمليه  المســــــــتعملةوالبرامج والتطبيقات  الرقمية

هذه الدراســـــــــــة بالدراســـــــــــة الحالية في الجانب  المراجعة، وتتشـــــــــــابه يةداء عملأســـــــــــاهم في تطوير المراجعة وهذا ي
 .504الحاليةللدراسة  للباحث ستضيف بعض المعلومات المهمةأنها و  كبيرة،  همية علميةلذلك لها أ ،الالكتروني

واقع التواصل الاجتماعي ودورها  من المتحصلة ة( بعنوان الادل2009سامي )حمدان وقد بينت دراسة 
 الشخصيةوحجم المعلومات  وزمان،في كل مكان  الاجتماعيالتواصل  عواق منة كثير فوائد  نائي، لجافي الاثبات 
جراءات في الإ هاان تستخدم يمكن للمحكمةغني، و و  صباخجعل منها مصدر الذي هذه المواقع  هاالتي تحتوي
التواصل مواقع من  هاعلي تحصل الأدلة التيلقانون الناجم عن استخدام ا وقد عالجت الدراسة  الجنائية،

فما هو تعريف مواقع التواصل  ،مريكينجليزي و الأعلى ذلك في القانون الإ المترتبة الآثارالاجتماعي و 
بما  القانونيةالقبض على القواعد وهي في قطاع التكنولوجيا  ةظهرت تطورات جديد إذهميتها، أالاجتماعي و 

لتعديل  الدعوةلذلك ظهرت  ،ثبات الجنائينظام الإ في القانونية القواعد وتحديداً  ،قواعد القانون الجنائي فيها

                                                      
 م(.2016معة المسيلة. )د المطلب. الاثبات الجنائي بالأدلة الرقمية، جاالطاهري عب 503
 م(.2013الالكترونية. )عملية المراجعة  عياش الاخضر. أدلة الاثبات في 504
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صداقيه وسائل بملى الشكوك التي تحيط إ الدعوة متعددة الحديثةدوات لمواجهه الأ الجنائيةثبات في المواد قواعد الإ
أظهرت  قدكتروني لو الإأقع التواصل الاجتماعي اولكن مو  ،فيسبوكسيما وسائل اللا  المستخدمةتكنولوجيا ال

لدعم الدراسة الحالية من حيث  ةمفيد ، ستكون توصيات هذه الدراسةثباتالإفي شكلات المبعض 
 .505المضمون

 البحث والتحري عن الجريمة المعلوماتية في القانون الجزائري، ة( بعنوان آلي2010دانية )نعيم اما  
 المعلوماتية للتقنيةالسلبي  ستخدامالا نتيجة وأثرها بصمةزيل اليجراء المستقبل كيف أن إ الدراسةهذه  تتناولو

التعامل مع مجرم خارج  طريقة في الشرعيةعلان مرتكبيها و فضلًا عن إدوله معينه  فيما يخصالتسهيلات  لتوفير
امام  العمليةعديده  القانونيةسيربح التحديات  لتحديد من التقنيةالمعطيات والايمان بالمهارات والمعارف و  بلادال

الوصول الى الدليل  ا، سهولةهمأتوصلت الى بعض النتائج الجنائية، و  والعدالة الجريمةلمكافحه  المالية زةالأجه
 خلفهم وعدم إخفاء الادواتفي  اجتهدواالمتمرسين  ناةن الجأعقبه اخرى تكمن في  هيعترضالرقمي الذي 

الشخصي  غيراستخدام الحاسب  ا تموتتبعها إذا م الجريمة ةكافحتقوم بم المعنيةالسلطات ، امرهم اكتشاف
 والتحري، والذيث بحلجانب المتعلق بالبااهتم الباحث في هذه الدراسة من قبل مرتكبي الجريمة،  هباستخدام

طيدة بينهما علاقة و  الحالية.ي أدلة علاقة بالدراسة الحالية فيما يتعلق بقبول الأ اله هو أنهتمام الباحث اثار أ
 .506للدراسة الحاليةد جيستكون مفيدة بشكل و 

مدى حجية المحررات الالكترونية في الاثبات، ( في دراسته بعنوان 2015) عارف محمد ايادوقد تحدث 
ولكنها تواجه  ،التطور السريع ذه في خآحقيقه قائمه في العالم المعاصر و هي  الإلكترونية الأدلة  عن أن 

و المعاملات  التجارة التي تأتي نتيجة نتيجة القانونيةالحلول و  هاليالمتعارف ع التقليدية فيما يخص الوسائل ةشكاليإ
دلات اقانون المب بيانثبات و في الإ الإلكترونيةالمحررات جم بحث ح  الدراسةولهذا كان هدف من هذه  المالية،
 التجاريةك بنو ال ةوقو والبيانات،  الماليةوالاوراق   والأردنمارات  الإ ايضا في فلسطين و  الأدلة في تقنيه  في 

من  ةقريب ةكترونيلالإالأدلة ان ، وقد توصلت الى دبي بأماره ةكترونيلالإنية التقو بين القانون  والعلاقة الأردنية
كونها وصفات هذه الوسائل   ة اليومية،ثر واضح في الحياأ لهاصبح أوالتي  لخدمتهنسان وجدها الإأالوسائل التي 

قع او والم ةالكتروني ، وكانت اهم التوصيات إن التجارةكثير من القطاعات  في ةالتقليديوسائل لل ةبديلو  ةفعال
لوانها أ ةختلفالماكم المحمام أثبات الإحجه في  االكترونيوالتوزيع  الإلكترونيةالمقررات  تمنح ةلكترونيالإ

                                                      
 م(2009تواصل الاجتماعي ودورها في الاثبات الجنائي. )ع الن سامي. الادلة المتحصلة ن واقحمدا 505
 ضر. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. جامعة الحاج الخ ي عن الجريمة المعلوماتية في القانون الجزائري،نعيم دانية. آلية البحث والتحر  506
 م(2016)
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راسة سابقة ن هذه الدراسة ذات صلة مهمة بالدراسة الحالية مما جعلها تكون دأيرى الباحث ، و وتشكيلاتها
 .507هنا

جية الالكتروني كوسيلة من ( في دراسته بعنوان ح2009) راشد العدواني فالح نافع محمدكما بيًن 
مع ظهور الجرائم خاصه  الجزائيةسائل المثبات الالكتروني في الإ والتي تناولتوسائل الاثبات في المسائل الجزئية، 

 ةلكترونيالإ والاردني بالأدلةتشريع الكويتي الالكتروني في  للإثباتالقانوني  الإطاربيان  وهدفت الى الإلكترونية.
 القانونيةالنصوص  والأردن، وتوصلت الى انالكويت في  وحكمها الشرعي ،نواعهاأوخصائصها و أهميتها وبين 
 زائيةفي الجرائم الجضروري التحقيق ب والأردنيشرعين الكويتي للم وأضافت الدراسةلاردن افي الكويت و  الحالية
، وكانت اهم لتقدم العلمي والتقني في ارتكاب الجرائمالخاص ل الكتروني في الاثباتستشهاد مع الاوغيرها 
كان بما العلمي والتقني  ومن نتائج التقدم  الجزائية،وسيله اثبات في المسائل هو لكتروني ن الاثبات الإإالنتائج 
القاضي في  ةحري أهو مبد لكترونيةالإالأدلة ير نائي في تقدالقاضي الج ةسلط قول إنالعام الذي ي أبدالم يسمى

اليه  تما توصلوهذا ، في الاثبات تهحج كترونيلمخرجات النظام الإ قد بين الكويتي شرعالم، و تكوين قناعته
 هما سيضيفثبات وهذا ب الإانبج قما يتعلهمية لهذه الدراسة هو أحث من ما ما لاحظه الباإالدراسة السابقة 

 .508اسة الحاليةالدر في 
تناولت  مقارنه،الدعوى الجنائية دراسة  اتأثب( في دراسته بعنوان 2011) عبد اللهبن سعيد وتوصل 

المجتمعات  عنرف وع تكنولوجيا،اط الأنممن الوسائل و جديدة نواع وأالتقدم العلمي والتكنولوجي  الدراسةهذه 
التقليد  ةليطو  الإلكترونيةوهي المعاملات  ة،اع جديدو نألى وجود إلي الحاسب الآ استخدامفقدان ب المعاصرة

ذلك الحين لتحقيق مكاسب غير  المتقدمة،من هذه التكنولوجيا  القانونيةغير  للاستفادةبعض الاشخاص ل
تتضمن النصوص الذي ثبات الاهتمام بتعديل قانون الإالى هذه الدراسة  ت، وقد توصلمستفيدينللمشروعه 
خلق التعاون وتبادل الخبرات بين ، ن تقوم تطبيق هذه القوانينأالعدلي حتى تستطيع  يلتأهوالالتدريب و  الخاصة
همية في نظر أبحت هذه الدراسة ذات ، أصمصدر المعلوماتمن  ئيةالجناجراءات نصوص قانون الإو الدول 

 ،لدراسة الحاليةبنفس الوقت بينها وبين ا ومتشابهةلتمس فيها نقاط مهمة مختلفة االباحث، حيث ان الباحث 
 .509دراسة الحاليةلمهما ل اً هتم بهذه الدراسة لكي تكون رافدلذلك ا

                                                      
 م(.2015ة النجاح الوطنية. )جامعررات الالكترونية في الاثبات، ارف محمد اياد. مدى حجية المحع 507
 م(.2009شرق الاوسط. )من وسائل الاثبات في المسائل الجزئية، جامعة الراشد العدواني فالح نافع محمد. حجية الالكتروني كوسيلة  508
 م(.2011انون الجنائي. )مقارنة، رسالة ماجستير في القالجنائية دراسة  بن سعيد عبد الله. أثبت الدعوى 509
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شروط قبول الالكترونية او القضاء الجنائي ( في دراسته بعنوان 2013) احمد الراجحيكما ساهم 
 ةالم قريصبح العأكيف و  الإنسانية ةحيا طبيعةتغيير  التكنولوجية الثورة الدراسةتناولت هذه الفلسطيني وقد 

وفي  في جميع مراحل الدعوة، قضائية ا كجريمةستخدمهاو  ،على سلوك الناسالمؤثر التقدم وفصله عن  ةصغير 
الإلكترونية يجب أن تتصدى  تبين أن الجريمة وظهروها بشكل كبير ومتزايد في العالم ككل، ظل الأدلة الإلكترونية

لكترونية لإفي الأدلة افلسطين القوانين ب كفايةعدم   يها، لإتوصلت التي هم النتائج لها السلطات للحد منها، وأ
قانون البيانات  وتعديل ،ضرورة تشريع قانونإلى ه الدراسة ايضاً هذ تالمكاني، وتوصلختصاص قواعد الاوفي 

هذه الدراسة مهمة للدراسة  أن يرىالباحث  ، مما جعلالاحكام الخاصة نيضممما جراءات الجزائية وقانون الإ
 .510ليةالحا

القانون بين مفهومها التقليدي  ة( في دراسته بعنوان سياد2013عوض )آل إبراهيم هاشم بن وقد أبرز 
الى حدا كبير الدراسة الحالية ولهما علاقة تشابه في موضوع مدى  مشابهة التدويل، وتعتبر هذه الدراسةوظاهرة 

حيث ان الدراسة  المضمون،عنها في جانب  فتتلاخقبول الادلة الجنائية بشكل دولي. إلا أن الدراسة الحالية 
أما الدراسة الحالية ستتطرق الى ابراز  الجنائية،التقليدي وظاهرة التدويل في القضايا السابقة تتحدث عن المفهوم 

أن  التدويل:الدراسة السابقة لمفهومها التقليدي وظاهرة  واستخلصت الالكترونية،فهوم مدى قبول الادلة م
  سواء.نون الدولي العام أصبح على المحك على حدٍ لة وقواعد القامفهوم الدو 

 
 
 

 المناقشة:
وبعد ان استعرضنا الدراسات السابقة، نرى ان دراستنا تشابهت مع بعض الدراسات واختلفت مع 

ئي، بعضها، وقد كان من أوجه التشابه الهدف المنشود من الدراسة، وتناول الجانب الالكتروني في الاثبات الجنا
 ه ومصداقية. وتحويل الشك الى يقين بالطرق الإلكترونية المتقدمة بسرعه وكفاء

وقد اختلفت دراستنا عن الدراسات السابقة في المضمون، وعلى الرغم من حداثة الدراسات الا انه 
النتائج كان هناك بعض الترهل والبطء في استخراج النتائج، حيث قامت الدراسة الحالية بالعمل على استخراج 

 بشكل أسرع بحكم التقدم التكنولوجي.

                                                      
 م(.2013ية. )اجحي. شروط قبول الالكترونية او القضاء الجنائي الفلسطيني، جامعة التكنولوجيا الماليز الر  احمد 510
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ال الاثبات الجنائي وعملت على مقارنة تحليلية ما بين القانون المصري اضافت هذه الدراسة في مج -1
 والأردني.

 ناقشت الدراسة القوانين الجديدة ذات الصلة بالدليل الالكتروني. -2
ا المجال، وتقديم التوصيات للجهات فتح افاق للباحثين والأكاديميين لمزيد من الدراسات في هذ -3

 المعنية.
 

 خاتمةال

التطور الإلكتروني الضخم الذي حدث في الآونة الأخيرة، وانتشار استخدام شبكة المعلومات العالمية، مع 
ظهرت مسألة الدليل الإلكتروني، التي تعتبر من الأدلة الدامغة التي فرضت نفسها في مجال الإثبات الجنائي، 

رائم الإلكترونية، ولإثبات إدانة الشخص نوع جديد من الجرائم لم يكن موجودًا من قبل ألَا وهو الجحيث هناك 
الذي قام بالجريمة لا بد من دليل إلكتروني، فالجرائم الإلكترونية لكي ترُتكب يعتمد الشخص على التقنيات 

به في مجال الإثبات الجنائي، ومن ثَمَّ يجب الحديثة؛ لذا فالدليل الإلكتروني أصبح قوة ثبوتية وحجة كافية للأخذ 
 إصدار القوانين، والأحكام القضائية.الأخذ به في 

ومع انتشار هذا التطور الإلكتروني وانتشار العمل بالتكنولوجيا الحديثة؛ وجب على القانون إصدار القوانين التي 
التشريعات العقابية التي صدرت في توجب الحماية الشخصية للأفراد من الجرائم الإلكترونية، حيث توضح 

الإلكترونية، أنه من الممكن وقوع هذه الجرائم، وأيضًا إفلات المدانين من العقاب بسهولة؛ مواجهة الجرائم 
 بسبب عدم إصدار النصوص العقابية الرادعة التي تعاقب من يقوم بهذه الجريمة.

رامي ق الدليل الإلكتروني؛ وذلك بسبب طبيعة الفعل الإجنؤكد أنه من الصعوبة إثبات الجرائم الإلكترونية عن طري
الخاص والمعقد، ولحاجة هذا الإثبات إلى معرفة علمية وفنية وتقنية لدى رجال القضاء، وللأسف يفتقر كثير 

 من رجال الضبط القضائي ورجال القضاء إلى هذه التقنية والمعرفة الفنية
 

  

 

 النتائج

 اليًّا كما يلي: ج التي يمكن ذكرها إجمة، توصلنا إلى عدد من النتائومما سبق ذكره في هذه الدراس
 يتميز الدليل الإلكتروني عن غيره من الأدلة الجنائية بمجموعة من الخصائص الفريدة.

من الأسباب التي تعيق الاعتماد على الدليل الجنائي بالنسبة للجرائم الإلكترونية، طريقة الحصول عليه، وطبيعة 
العمليات الحسابية المعقدة، والعمليات الفنية فسه؛ حيث لكي يتم الحصول عليه ينبغي القيام ببعض الدليل ن
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والعلمية، وطبيعة الدليل الإلكتروني غير مرئية في بعض الأحيان، مثل الذبذبات والنبضات، وأيضًا من السهل 
ه، وسرقة كلمات المرور السرية، بالإضافة إخفاء هذا الدليل وإتلافه بواسطة التقنية العلمية، ومن الممكن تشفير 

 وسات التي تدمر وتلف جميع البيانات الإلكترونية بما فيهم الدليل الإلكتروني.إلى الفير 
عدم اعتماد بعض التشريعات والقوانين على الدليل الإلكتروني في إثبات الحجية، فمثلًا المشرع المصري إلى الآن 

باعتباره دليلًا إثباتيًّا، والذي ومات لم يصدر قانونًا ينص على الدليل الإلكتروني ومع التطور السريع في نظم المعل
 من الممكن أن يكون مساهماً بدرجة كبيرة في مواجهة الجرائم الإلكترونية. 

خضوع كثير من التشريعات الإجرائية إلى الاعتماد على النصوص التقليدية في دليل الإثبات، وعدم الاهتمام 
م من إدانته ومن العقاب الذي ينتظره، ومن التأكيد لدليل الإلكتروني؛ وهو ما يساعد على إفلات المجر الكافي با

 على خطورة هذه الجرائم.
عدم توفر المعلومات التقنية والفنية الكافية فيما يخص الدليل الإلكتروني، حيث إن رجال القضاء ورجال الضبط 

ية الفنية؛ وهذا يساعد ة يفتقرون إلى الكثير من المعلومات الخاصة بالتقنالقضائي المكلفين بهذا النوع من الأدل
 في عدم الاعتماد القوي على الدليل الإلكتروني باعتباره دليلًا ثبوتيًّا.

لكي يتم الأخذ بمبدأ الدليل الإلكتروني في التشريع القضائي، فهم يتبعون مبدأ حرية الإثبات الجنائي؛ وعليه هم 
الة استثنائية من خلال نظام الإثبات المقيد، الإثبات الحر، ولكن الدليل الإلكتروني يقبل في ح يَخذون بنظام

 على الرغم من عدم وضوح وصراحة النص على هذا. 
على الرغم من قوة الدليل الإلكتروني في إثبات إدانة الشخص القائم بالجريمة، ولما يتميز به الدليل الإلكتروني 

يرية في تقديره وإقناعه بالدليل الإلكتروني؛ نية، فالقرار النهائي يرجع إلى سلطة القاضي التقدمن دلالة علمية وف
لأنه من الممكن من خلال تقديره للدلائل المتاحة أمامه أن يفسر الشك لصالح المتهم، وفي نفس الوقت يستبعد 

 الأدلة إذا تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية وغير شرعية.


 ترحاتت والمقالتوصيا

يمة الإلكترونية وهو دور المكافحة الوقائية؛ عن طريق قيام المؤسسات . تنشيط الدور الذي يسبق وقوع الجر 1
التوعويَّة بدورها بفاعلية ونشاط والتي تشمل المسجد، والأسرة، وأجهزة الإعلام، ودور التعليم، عليهم أن يقوموا 

 ننسى العمل على لكترونية، التي تؤثر على الأسرة والمجتمع ككل، ولابدورهم بالتوعية بمدى خطورة الجرائم الإ
 (511) والمجتمع.تقوية الوازع الديني عند الإنسان 

                                                      

ومــــــــا  – 148ر ســــــــابق، )صشــــــــهري، دراســــــــة الظــــــــاهرة الإجراميــــــــة علــــــــى شــــــــبكة الإنترنــــــــت، مصــــــــدانظــــــــر: د. فــــــــايز بــــــــن عبــــــــد الله ال (511)
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(، 512) . بناء العديد من المؤسسات التعليمية المسئولة عن تعليم وتدريب كيفية تداول الأمن المعلوماتي2
 ومواكبة التطور الذي يحدث في هذا المجال الحديث.

ثغرات تساعد على حدوث الجريمة الإلكترونية، خاصة القوانين تشريع القوانين والأنظمة التي تتجنب أي . 3
والتشريعات الخاصة بالأدلة الإلكترونية، وكيفية اكتشافها، وحفظها، وصدور النصِّ الذي يؤكد على طرق ثبوت 

 الدليل الإلكتروني.
وهي الجهات  سئولة عن منع حدوث الجريمة الإلكترونية،. تنسيق جهات العمل بين الجهات المختلفة الم4

 التشريعية، والقضائية، والضبطية، والفنية، والعمل على الأخذ بهذه الطرق باتباع الطرق القانونية والفنية.
. مع تشابك شبكة المعلومات الدولية، وتحول العالم إلى قرية الصغيرة، والعيش في عصر العولمة، لا بد من 5

خاصة ومحايدة، تقوم بالتحقيق في الجرائم الإلكترونية، وتملك انون دولي مُوَحَّد، وبناء محاكم دولية صدور ق
 السلطة في ضبط وإحضار أي مجرم تمت إدانته في هذا العمل الإجرامي، بصرف النظر عن موقعه وبلده.

ائم الإلكترونية، وتعمل على الوقاية . اتفاق الدول فيما بينهم وسعيهم إلى عقد الاتفاقيات التي تجرم هذه الجر 6
 ا، وعلاجها، وتبادل المعلومات فيما بينهم من أجل إثبات الدليل الإلكتروني على إدانة المجرم.منه
. التعاون الدولي فيما بين الدول من حيث قيام كل دولة بمراقبة جميع الجرائم الإلكترونية، والتي تتم على 7

 رى خارجية.نفسها، أو ضد أي بلد آخر أو أي جهات أخ أراضيها، سواء ضد أصحاب البلد
 . تنشيط وفاعلية الاتفاقيات الصادرة بخصوص تسليم المجرمين الإلكترونيين. 8
 
 

  

                                                      

 بعدها(.
 للعلوم الأمنية من الجامعات الرائدة في هذا المجال. ربية_ العالأمير نايف _ رحمه الله ( تعتبر جامعة 512)
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 الدبلوماسية على العلاقات الدولية المزايا والحصاناتأثر خروقات 

 ببن غوناردي، منير علي عبد الر   ياوانتس، إبراهيم بن حسن بن يوسف البلوشي

 USIMكلية الشريعة والقانون 
 الملخص

فالدولة المضيفة  ؛يتمتع المبعوثون الدبلوماسيون بحماية من نوع خاص بحكم الصفة التمثيلية التي يتمتعون بها
وذلك عن  ،التي تستقبل مقر البعثة الدبلوماسية على ترابها الوطني يجب عليها أن توفر لهم حماية من نوع خاص

. لكن قد يحدث في الممارسة العملية إساءة في استخدام الحصانة الدبلوماسية متيازاتاو  طريق منحهم حصانات
الحصانة  بما قد يضر بمصالح الأمن القومي تحت غطاءالدولة المستقبلة  من جانب هؤلاء، بمخالفة قوانين

 لعام ةعلاقات الدبلوماسياتفاقية فيينا لل التي تكفلها اتفاقيات القانون الدبلوماسي، وعلى رأسها الدبلوماسية
المزايا أثر خروقات ، لذا جاء هذا البحث ليوضّح 1963 لعام القنصليةاتفاقية فيينا للعلاقات و ، 1961

هدف الدّراسة المنهج  ، وسوف يستخدم الباحث لتحقيقالدبلوماسية على العلاقات الدولية والحصانات
أثر الخروقات على العلاقات الدّبلوماسيّة، وإيجاد تصويب  التّحليلي الوصفي؛ لوصف الحالة الدبلوماسية وتحليل

 ه كتب الشريعة الإسلامية.لها بما تزخر ب
 الكلمات المفتاحيّة: الحصانات الدّبلوماسيّة، الخروقات، الآثار، العلاقات الدّوليّة

 

 المقدمة  : 
التي يتمتعون بها؛ فالدولة يتمتع المبعوثون الدبلوماسيون بحماية من نوع خاص بحكم الصفة التمثيلية 

على ترابها الوطني يجب عليها أن توفر لهم حماية من نوع خاص، و  المضيفة التي تستقبل مقر البعثة الدبلوماسية
 ذلك عن طريق منحهم حصانات وإمتيازات .

 اسية الى تميز المبعوث الدبلوماسي بوضع خاص ومعاملة بروتوكولية مميزة عنوتهدف الحصانة الدبلوم
نات وإمتيازات فقد عني الأشخاص العاديين ، توفر لهم حماية من نوع خاص و ذلك عن طريق منحهم حصا

 .ئفهالقانون الدولي بإحاطة الممثل الدبلوماسي بمجموعة من الحصانات تيسر له القيام بأعباء مسؤولياته ووظا
الدولى جغرافياً وسياسياً واقتصادياً و الدول لا تعيش مفردها  عن دول العالم الأخرى ،فالدول في المجتمع 

سك الى تطوره والإحترام المتبادل بين الجميع وكلاً يسعى للمحافظة على مصلحتة وأمنياً ...اخ ، و ذلك التما
كل ود وهدوء في شتى المجالات، و  ادى الى العمل مع المتمثلة في الاحتكاك فيما بينها والتعاون والتعامل مع ب

ية المصالح المشتركة  بعض  بإرسال  مبعوثين  يمثلون دولهم لدى الدول الصديقة ، وذلك لحمابعض وبالقرب من 
وتنميتها  ومراعاة مواطنيهم في الخارج وتقديم كل التسهيلات المشروعة بقدر المستطاع ، وتنامى عدد الدول 
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نحهم الحصانة الدبلوماسية  الممثلين وتفرعت  اختصاصاتهم ، ومنها مهام كبيرة ودقيقة ، تتطلب م وكثر عدد
لي الوطني عليهم  ، لذلك تكونت لدى  المعنيين بالقانون الدولي بمنح التي تمنع الدول من ممارسة القانون المح

تفاقيات الدولية لتنظيم هذه الحصانة وهو المبعوث الدبلوماسي تلك الميزة ، فشارك الجميع بإيجاد قانون في الا
 1963لية لعام واتفاقية فيينا  للعلاقات القنص 1961ا  للعلاقات الدبلوماسية لعام ما نتج عنه  اتفاقية فيين

 م.
وليست هذه العلاقات وليدة اليوم بل تضرب بجذورها قدم الزمان،فمن الثابت قديما وجود مثل هذه العلاقات 

 المصالح المشتركة في كل زمان.الدولية لوجود 
دول الأخرى،مهامهم تمثيل دولهم سال الدول مبعوثين دبلوماسيين إلى الويتم تعزيز هذه العلاقات الدولية بإر 

والقيام بكافة المهام التي تخدم المصالح المشتركة ومصالح رعاياها في الخارج،ولذا فإن مهمة المبعوث الدبلوماسي 
العلاقات  ،والقيام بالوظيفة الدبلوماسية على أتم وجه أمر حتمي لضمان استمرارذات ضرورة لا غنى عنها

وأعضائها حصانات وامتيازات خاصة تمكنهم من أداء الطيبة بين الدول،لذا لا بد أن تمنح للبعثة الدبلوماسية 
ية كافة الاحتياجات الوظيفة الدبلومـاسية بالشكل الــذي يضمن تعزيز العلاقـــات الدولية ،واستمرارها وتلب

 المشتركة بينهم .
 تعتبر في القانون المحلي الوطني جريمه .جنائياً عما يرتكبه من أفعال والمبعوث الدبلوماسي لا يسأل 

وهذا لا يكون بمثابة تصريح أو تسهيل للمبعوث في عد إحترام قانون الدولة المستقبلة ،وحيث أن من 
نونية قات بين دولته والدولة المبعوث إليها هو المحافظة على لوائحها القامهام المبعوث الأساسية لتنمية العلا

 وعادات وأعراف الدولة .
 المبحث الأول :مفهوم الحصانة الدبلوماسية في القانون

يتضمن مفهوم الحصانة  في أنه لا يجوز القبض على المبعوث ولا حجزه لأن أي أعتداء أو إعتقال يعد 
أن تتخذ كافة الوسائل القانون الدبلوماسي إعتداء على سيادة الدولة التي يمثلها وعلى الدولة المستقبلة في نظر 

 (.1إحترام حريتة)لمنع الاعتداء على المبعوث الدبلوماسي والحفاظ على حياته و 
والحصانة تدل حرمة المبعوث الدبلوماسي الشخصية ، وتدل أيضاً على حرية البعثة الدبلوماسي 

بلوماسية وحرمة الاعتداء عليها وملحقاتها وإتصالاتها ومحتوياتها وبريدها الخاص فإنها أشياء مرتبطة بالحصانة الد
 بأي وسيلة ؛إلا بأذن مسبق من دولتة .

 
 .  الحصانة الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق.  عمان: دار الثقافة.2009المغاريز، عاطف.   1



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

303 

 
يُمثِّل  اسية أيضاً بأنها إعفاء للمبعوث الدبلوماسي من الخضوع للقضاء المحلي للدولة التيوتعرف الحصانة الدبلوم

المواطن هناك. ويقرر التشريع الوطني منح دولته فيها، ومن بعض الأعباء المالية والنظم الإجرائية، التي يخضع لها 
بالمثل، المعمول به دوليًا، وتجاوبًا مع أحكام  الحصانة الدبلوماسية لتلك الفئة الأجنبية احترامًا لمبدأ المعاملة

 (2 لقيام البعثات الدبلوماسية وأعضائها بمهام وظائفها.)القانون والعرف الدوليين، تسهيلاً 
فمتى كان المبعوث الدبلوماسي بعيداً عن تطبيق القانون المحلي الوطني ،كان أقرب لإستقلالية عمله بكل إتقان 

 بعيدأ عن أي ضغط من الخوف من أن تبتز الدولة الموفدة لخصوصيته وخصوصية أسرار بلده.والقيام بمهامهم 
 (:3ور تعريف الدبلوماسية بتطور الدبلوماسية وعملها )تط وقد
. عرف الهنود الدبلوماسية منذ ثلاثة ألاف سنة بقولهم: "إنها القدرة على إثارة الحرب وتأكيد السلام 1

 بين الدول". 
عاوية بن أبي سفيان: " لو أن بيني وبين الناس شعره ما انقطعت، إذا أرخوها شددتها . تعريف م2

 دوها أرخيتها".وإن ش
. تعريف أرنست ساتو: " إن الدبلوماسية هي استعمال الذكاء والكياسة في إدارة العلاقات الرسمية 3

 بين حكومات الدول المستقبلة ".
ية هي علم العلاقات الخارجية أو الشؤون الخارجية للدول، . تعريف شارل دي مارتينس: " الدبلوماس4

 ضات ".وبمعنى أخص هي معنى وفن المفاو 
. تعريف شارل كالفو: " الدبلوماسية هي علم العلاقات القائمة بين مختلف الدول الناتجة عن المصالح 5

 المتبادلة، وعن مبادئ القانون الدولي العام ونصوص المعاهدات والاتفاقيات ".
 
 
 
 
 

ة،جريدة الشرق الأوسط (د. سعود بن عبدالله العماري، الفرق بين الحصانة السيادية والحصانة الدبلوماسي2)
 م.2016اكتوبر30بتاريخ 13825،العدد 
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،الدبلوماسية تاريخها مؤسساتها أنواعها قوانينها،دار الشيماء للنشر 2006.( د.سعيد محمد أبو عباه3)
 لسطين.والتوزيع.ف

لدبلوماسية، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي اتفاقية دولية تحدد العلاقات والامتيازات والحصانات ا
اجبات الخاصة بأفراد البعثات والإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول وبينت الحقوق والو 

 الدبلوماسية.
 المبحث الثاني :مصادر الدبلوماسية في الإسلام:

 وسنتناول المصادر التي تقوم عليها الدبلوماسية الإسلامية بشئ من الإيجاز:
 اع(الاجم –السنة  – ) القرآن الكريم

كانوا غير مسلمين ، ودعا الى إحترام تطرق القران الكريم الى حسن المعاملة مع الأشخاص ،حتى لو  
 المعاهدات المنبثقة عن الأطراف وتطبيقها وعدم نقض ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف .

 جميع البشرية ومن ذلك و وردت آيات القران مشتملة على العفو والشفقة ،فالقرآن يخاطب به الله
 (5ةِ وَالْمَوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهمُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ"( )لحِْكْمَ قوله تعالى)"ادعُْ إِلَىَٰ سَبِيلِ رَبِّكَ باِ 

 وهذا هو لــب الدبلوماسية في عصرنا ، معاملة الناس بالحسنى وبالاخلاق الطيبة واحترام المبادئ والاراء ، وفي
تقيد بمبادئ الدين الحنيف حال أي خلاف يرجح الاقتداء بهدي القرآن الكريم بالمعاملة بالتي هي أحسن ، وال

ومع نمو العقل الاجتماعي للقبيلة بدأت تكون علاقات أبعد مدى مع القبائل الأخرى متمثلة في تبادل الرسل ،
، وهذا التطور استلزم تمتع المبعوث بالحصانة الشخصية  والمبعوثين المؤقتين بين القبائل الصديقة وأحيانا المتعادية

يط بمهمته ، كما كان قتل السفير أو إلحاق الضرر أو الإهانة به سببا في بدء القتال كنوع من القداسة التي تح
من جانب قبيلته ،وأما عرب الجاهلية فكانت القبائل ترسل الوفود للتهاني والتعازي والتشاور والتفاوض 

السفارة قبل  ف فقد عرفوا وظيفة السفارة ومهامها ، وعرف عن بني عدي وهم من بطون قريش توليهموالتحال
الإسلام ،وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم استمرت الرسل بوظائفهم المعتادة ، فقد أرسل رسول الله النبي 

راء يدعوهم إلى الدخول في دين الله تعالى، صلى الله عليه وسلم عدداً من الرسل إلى رؤوساء القبائل والملوك والأم
ك والأباطرة بالتكريم والحفاوة ، وقد حذا الخلفاء حذو النبي النبي صلى وقد استقبل كذلك الرسل من قبل الملو 

 (.6الله عليه وسلم في إيفاد الرسل والكتب والبعثات الدبلوماسية التي تنوعت أغراضها )
 
 .125( سورة النحل الآية 5)
 ت،.جامعة الكوي:( د. وليد خالد الربيع ، الحصانات والامتيازات في الفقة الاسلامي 6)
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وكان الرسول عليه الصلاة والسلام  يمارس الدبلوماسية لقيادة قومه وتعليمهم ونشر رسالة الإسلام كأمة تنشر 

خلال الرسائل والمبعوثين ، دين المحبة والسلام للجميع ، فقد طبق منهج  التواصل مع القبائل والررؤساء  من 
مثلما حصل في الطائف، و هناك بعض المراسلات الخطية وتعيين المبعوثين،و بعض الزيارات يقوم بها شخصيًا، 

تتضمن رسائل إلى كسرى والنجاشي و هرقل،وقد بادر النبي صلى الله عليه وسلم  في التواصل  مع القادة 
 آلاخرين في الجزيرة العربية.

منها قبيلتة كانت القبائل تتخاصم بينها، و   622صلى الله عليه وسلم  إلى المدينة  النبي محمدعندما وصل 
الأوس والخزرج، وعالج النبي محمد صلى الله عليه وسلم  الوضع من خلال التواصل بين مختلف الأطراف  ،كان 

،وكانت النتيجة تشكيل مجتمع هذا دورا سياسيًا بالنسبة له إذ أنه كان شخصية محبوبة ومتواصلة مع الجميع 
 ا ومقبولًا لدى الجميع. موحد في المدينة المنورة، الذي أنتج توافقاً سياسيً 

كما شارك النبي محمد صلى الله عليه وسلم  في وضع الحلول و المعاهدات كبيعة  الرضوان وصلح الحديبية وبيعة 
من الفضة ليختم على الرسائل المرسلة إلى أبرز  العقبة ، وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم  يستخدم ختم

 سلام.الزعماء  يدعوهم الى اعتناق الإ
وكان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه ورسله  بالسير والابتعاد عن العسر فيقول لهم:"بشروا ولا تنفرواويسروا 

وثين اذا دخلوا  بلاد الإسلام ولا تعسروا"  وعمل الصحابه على نهجه والتقيد بما رسمه لهم في معاملة المبع
 عدم الاعتداء على حقوقهم .زمعاملتهم بالعدالة والإنصاف والمعاملة الحسنة و 

ودأبت الدول منذ القدم على احترام المبعوثين الدبلوماسيين باعتبارهم ممثلين لدولهم ولذا قامت بحمايتهم وأسرهم 
ا عن تأثير الدولة المعتمد لديها ، كما أن الدول والشعوب وممتلكاتهم وذلك لكفالة قيامهم بأعمالهم بحرية بعيد

راعت على مر التاريخ الالتزامات المتبادلة بهدف ضمان الأمن الشخصي للدبلوماسيين على اختلاف ثقافاتها 
 (7وإعفائهم من أية ملاحقة قانونية بسبب صفتهم التمثيلية.)

 
 
 
 
 
 166ماسي والقنصلي المعاصر . ص( االسفير،عبدالقادر سلامه.التمثيل الدبلو 7)
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والجماعية ،من أهم الوسائل التي ساعدت على تطور وثبات قواعد تعتبر الاتفاقيات الدولية الثنائية منها و 

 الحصانة القضائية .
وسبق القول أن العرف الدولي كان منذ بدء العلاقات الدولية هو المصدر الوحيد للحصانة الدبلوماسية ، ومن 

 الدول الى النص على قواعد الحصانة في اتفاقيات خاصة بها .ثم إتجهت 
حدة مساهمة ودور رئيسي في عقد وتطوير قواعد الحصانة على الصعيد الدولي، وأول اتفاقية وكان للأمم المت

متعددة الأطراف نصت صراحة على حصانة المبعوث الدبلوماسي هي اتفاقية المبعوثين الدبلوماسيين المنبثقة 
 م .1928ؤتمر الأمريكي الدولي السادس والموقعة في هافانا عام من الم

وماسية من الدبلوماسية الثنائية إلى الدبلوماسية مع  الأطراف ، وتمكنت الأمم المتحدة بعد الحرب وتطورت الدبل
تفاقية العالمية الثانية السعي الى إبرام اتفاقيات تنظم قانون التبادل الدبلوماسي بين الدول ،حيث صدرت ا

م 1963اقية فيينا العلاقات القنصلية لعام م ثم اتفاقية ثم اتف1961العلاقات فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
. 

وكان لهذه الاتفاقية أثر في احترام المبعوث الدبلوماسي وحصانته الشخصية ومقر السكن وكافة المراسلات 
 الخاصة لتنفيذ مهامه على أكمل وجه .

 هذه الحصانة ونصها : 1961ن اتفاقية فيينا ( م 22ادة ) وقد بينت الم
ر البعثة مصونة ، ولا يجوز لمأموري الدولة المعتمد لديها دخولها إلا برضا رئيس تكون حرمة دا    -1

 البعثة .
يترتب على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية دار البعثة من   -2

 اقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو مساس بكرامتها.أي 
البعثة وأثاثاتها وأموالها الأخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات تعفى دار   -3

 التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ .
 يها التزامين أحدهما إيجابي والآخر سلبي :وبناء على ما تقدم فإن هذه المادة تفرض على الدولة المعتمد لد

أما الالتزام الإيجابي فيتمثل في اتخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية مقر البعثة ضد أي اعتداء أو هجوم أو تخريب  
وضد أي أمر يمكن أن يعكر أمن البعثة واستقرارها  ويشمل ذلك حماية مقر البعثة من المظاهرات غير السلمية 

 دبلوماسية .ت الاحتجاج التي تهدد أمن وسلامة البعثة الومسيرا
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ومع هذه الامتيازات التي تمنح للمبعوث الدبلوماسي ؛إلا أن هنالك خروقات لهذه الحصانة وإستغلالها بالشكل 
الخاطئ والمؤثر على العلاقة الثنائية بين الدول  سواء على الصيد الشخصي بالمعوث وسواء تصرفه وفي بعض 

 ن تنفيذاً لأوامر بلده .الاحيا
 

 : ومن هذد الخروقات
 التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

 التواصل مع المعارضين وتقديم الدعم لهم في تلك الدول.
 القيام بعمليات التجسس.

 تهريب المخدرات.
 تهريب الاشخاص.

 مخالفة القوانين المحلية بشكل علني.
 تهريب الاسلحة.

 نائية.القيام ببعض الجرائم الج
 الدولة وخلق المشاكل الداخلية.التأثير على الرأي العام في 

 
 :التوصيات

 -يوصي الباحث :
إخضاع اتفاقيات فيينا للقانون الدبلوماسي والقنصلي للمراجعة والتنقيح بصورة مواكبة  -

 التطورات الحديثة عبر مؤتمر دولي. 
التجاوزات والجرائم الواقعة على من الضروري توحيد الدول التشريعات الداخلية بخصوص  -

 عثات الدبلوماسية وطاقمها.الب
أن تتضمن اذا اقتضى الأمر اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية نصاً يلزم بموجبه الدولة الموفدة  -

بإرسال مذكرة الى الدولة الموفد اليها ما يفيد بمحاكمة المبعوث في المحاكم الوطنية وإرسال صورة مصدقة من 
 لحكم.ا

ظيفته رسالة رسمية تفيد براءة ذمته من أي ديون او التزامات تنشأ تقديم المبعوث حال إنتهاء و  -
 خلال فترة عمله .
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 المراجعقائمة المصادر و 
 القرآن الكريم

 . بيروت. 1.  طدار المنهل م. 2012براهيم، مشورب. إ
 . دار صادر. بيروت: الكامل في التاريخ .  ابن الأثير

 . بيروت.  ومن يصلح للرسالة والسفارةرسائل الملوك م.  1972.  لفراءابن ا

 . دار المعارفالقاهرة: .  لسان العربم.  1981 . ابن المنظور، أبو الفضل جمال الدين
  .ضمانات الحصانة الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي عبدالله بن حسين. ابن جبران، 

 . مجمع اللغة العربية. دمشق: تاريخ مدينة دمشقم. 1981. بن عساكرالحسين اعلى بن  ،القاسم بوأ
 . 141دار النهضة العربية. ص. القاهرة: قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ، الوفاء أبو

 . . والثقافةمنشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم م. 2009. عبدالعزيز بن عثمان التويجري،
 . إيسيسكو

م. ضمانات الحصانة الدبلوماسية في الفقه الإسلامي والقانون الدولي. )رسالة 2013عبدالله حسين. جبران، 
 ماجستير(. الرياض: جامعة نايف. 

 .https://pulpit.  صحيفة دنيا الوطن الالكترونية. العلاقات الدبلوماسية في عهد الخلفاء الراشدين. سعيد عبدالله
alwatanvoice. com/content/print/399581. html 

 صحيفة زنقة الالكترونية،بعنوان تورط مغاربة في تهريب أموال المخدرات في سيارات دبلوماسية 
،21/3/2019،https://www. rue20. com/ 

. اليمن: والقنصليم. ضمانات الحصانة الجنائية والمدنية للمبعوث الدبلوماسي 2006ماط، عبدالله صالح. الص
 جامعة عدن. 

 . دارمنشأة المعارفالأسكندرية: . القانون الدولي العامم. 1993. صادق أو هيف ،علي
 -هـ  1438محرم  28 -الأحد . 2016. جريدة الشرق الاوسط م. 2016. سعود بن عبد الله العماري،

  [13851رقم العدد ] مـ 2016أكتوبر  30

 ،جامعة الإسكندرية :مصرالحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسيينم. 1998كمال، بياع خلف. 

ج . مجلة القانون والعلوم السياسية". الشريعة الاسلامية والقانون الدولي" م. 1972. عبد العزيز ،محمد كمال
 . دبغدا. 1
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مسقط: . ورقة عمل مقدمة إلى ندوة تطور العلوم الفقهية . النظرية الفقهية"م. "2013. عادل عبدالله المسدي،
 . 102صم. 2013/ 4/ 9-6جامعة السلطان قابوس،مسقط ،خلال الفترة من 

 . هيةالفقورقة عمل مقدمة إلى ندوة تطور العلوم  . النظرية الفقهية"م. "2013. عادل عبدالله المسدي،

 2011مايو  10حسب تاريخ :  الخارجية وزارة ر: المصد

 دار الثقافة.  عمان:. الحصانة الدبلوماسية بين النظرية والتطبيقم. 2009. عاطف فهد المغاريز،

 2/719الحديثة ،دائرة المعارف  409 /9الموسوعة العربية العالمية 
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 المؤسسات العقابيةأساليب المعاملة داخل 

 محمد فيصل بن محمد ، بن سعيد الباديالله  سر بن عبداي

 جامعة العلوم الإسلامية الماليزية، نبلاي، كلية الشريعة والقانون
 

 ملخص البحث

هدفت هذه الورقة إلى التعرف على بيان الســياســة الجنائية المتبعة لمعاملة نزلاء المؤســســات الإصــلاحية والعقابية 
والإصــــــلاح والتهذيب والتأهيل للنزيل في أثناء تنفيذ ير وأســــــاليب الرعاية تقوم على تطبيق معايوهي ســــــياســــــة 

العقوبة عليه؛ ليعود بعد ذلك إلى المجتمع شخصاً قويماً وصالحاً في المجتمع بدلًا من أن يكون شخصاً منزلقاً في 
والوطنية كنموذج التشــريعات الدولية  هاوية الإجرام، كما ســيتم تســليط الضــوء في هذه الورقة على مدى تنظيم

ولقد اتجهت أغلب التشـــريعات  طنة عمان( لمتطلبات تحقيق الهدف الاصـــلاحي لنزلاء تلك المؤســـســـات.)ســـل
الجنائية الحديثة إلى اســــتخدام مصــــطلح أو تعبير) المؤســــســــات الإصــــلاحية والعقابية ( على تلك الأماكن التي 

ادة التأهيل ون الغالب عليها طابع الإصــــــلاح وإعالعقوبات الســــــالبة للحرية والتي يكتخصــــــصــــــها الدولة لتنفيذ 
 للمحكوم عليهم بحسب الظروف الشخصية لكل منهم على حدة.

 أهميـة الدراسـة:

تعد هذه الدراســـــــة تكملة للدراســـــــات الســـــــابقة والتي لم تعطي الموضـــــــوع حقه من البحث والدراســـــــة 
ية ث دور المؤسسات العقابية والإصلاحتلك الدراسات المتخصصة في مجال بحللخروج بنتائج علمية وناجعة، 

في تطبيق أســـــاليب المعاملة العقابية انطلاقا من افتراض كونها مؤســـــســـــات اجتماعية ذات نزعة نفعية للمجتمع 
ذ الحكم وإصــــــــــلاحية لأولئك الأفراد الخاضــــــــــعين لتطبيق المعاملة العقابية في الوقت نفســــــــــه، والتي يتم فيها تنفي

أصــبح أولئك الأفراد بموجب القانون أفراداً محكوماً تكبوا أفعالا مخالفة للقانون، إذ القضــائي الصــادر بحق من ار 
عليهم، يســـتوجب الأمر إيداعهم في مؤســـســـات إصـــلاحية محددة، هي تلك المؤســـســـات التي تعرف في أغلبية 

 المجتمعات عادة بمؤسسات السجون.

 أهـداف الدراسـة:

 ذه الدراسـة إلى الآتي:تهدف ه
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المؤسسات الإصلاحية بوصفها مؤسسات اجتماعية، وبيان دورها في تأهيل  الضوء علىتسليط  -1
 وإصلاح النزلاء.

بيان أســــــاليب الســــــياســــــة الجنائية الحديثة التي تقوم على أســــــاليب الرعاية والإصــــــلاح والتهذيب  -2
 في هاوية الإجرام.ا في المجتمع بدلًا من الانزلاق للنزيل في أثناء تنفيذ العقاب ليعود مواطنًا صالحً 

الاهتمام بحقوق نزلاء المؤســــــــــســــــــــات الإصــــــــــلاحية وذلك بحســــــــــب ما أقرته قوانين الأمم المتحدة  -3
 والمنظمات الحقوقية والتشريعات الوطنية المتعلقة بكيفية معاملة النزلاء والحقوق المترتبة لهم.

 إشكاليـة الدراسـة:
حهم تلخص في كيفية تأهيل السجناء وإصلاة الدراسة في نقطة أساسية واحدة تتتمحور إشكالي

والتعامل معهم في داخل تلك المؤسسات الإصلاحية بوصف السجن مؤسسة اجتماعية مثل غيرها من 
المؤسسات الاجتماعية الأخرى كالمدرسة والمستشفى، فمؤسسة السجن إذن تحاول إكساب الفرد جملة من 

من هنا كان دور السجن  مع السلوكيات الاجتماعية المتبعة،جتماعية المقبولة التي لا تتعارض السلوكيات الا
الأساسي يتركز في مهمة إعادة تربية الفرد النزيل، أو صقل شخصيته بما يتوافق مع الآداب العامة، والقيم المتوافق 

 لمدني.ؤسسات الرسمية، وجمعيات المجتمع اعليها ويكون ذلك بالتنسيق مع مختلف أجهزة التنشئة الاجتماعية والم

 أسئلـة الدراسـة:
 تحاول هذه الدراسة أن تجيب عما يَتي من أسئلة:

هل النصــوص التنظيمية بما فيها قانون الســجون تتوافق مع آلية إصــلاح الســجناء وتأهيلهم وإعادة  -
 دمجهم بالمجتمع دمجا صحيا؟

 مة الاجتماعية؟الوضع الحالي أو الواقع ومع مبادئ الخدهل تتماشى هذه النصوص واللوائح مع  -

ما الذي يجب على المؤسسات الإصلاحية والعقابية المعاصرة أن تتبعه إزاء الأنماط المتباينة  -
 للمسجونين الذين يقترفون أبشع الجرائم ويعاقبون بعقوبة السجن لمدد طويلة؟

 منهجيـة الدراسـة:



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

312 

ه أحد أســــاليب البحث بما أن الموضــــوع في مجمله يعتمد على منهج الوصــــف وتحليل المضــــمون بوصــــف
ا الـــــعـــــلـــــمـــــي؛ لـــــــذا وانـــــطـــــلاقـــــــا مـــــن ذلـــــــك ســـــــــــــــــــيـــــكـــــون مـــــنـــــهـــــجـــــنـــــــا في هـــــــ  ذه الـــــــدراســـــــــــــــــــــة مـــــنـــــهـــــجـــــــً

 وصفيًا تحليليا.

 مبحـث تمهيـدي
 مقدمـة في العقوبـة

رتكابها حيث ارتبطت العقوبة بارتكاب ينظر إلى العقوبة على أنها عدل الجريمة أو رد الفعل العادل لا
بة بأنها من كونها المقابل الطبيعي للسـلوك الذي جرمه القانون، وتعرف العقو  الجريمة واسـتمدت وضـعها القانوني

جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضــي على من تثبت مســؤوليته عن فعل يعتبر جريمة في القانون ليصــيب به المتهم 
إلى  (. وتنقســـــــــــم العقوبات من حيث جســـــــــــامتها1ريته أو ماله أو سمعته وكرامته)في حياته وشـــــــــــخصـــــــــــه أو ح

م العقوبة من حيث طبيعة العقوبة إلى )عقوبات الجنايات( و)عقوبات الجنح( و)عقوبات المخالفات(، وتقســـــــــ
أما عقوبات عادية وعقوبات ســــياســــية وهذا التقســــيم يتعلق بتقســــيم الجرائم إلى جرائم عادية وجرائم ســــياســــية، 

وعقوبات مؤقتة، وتقســم العقوبة كذلك  ةتقســيم العقوبة من حيث مدة العقوبة فأنها تنقســم إلى عقوبات مؤبد
إلى عقوبات أصــــــــــــــلية وعقوبات تبعية أو )فرعية( وعقوبات تكميلية أو  من حيث علاقة العقوبات ببعضــــــــــــــها

 عقوبات ماســـة بالبدن كعقوبة )إضـــافية( وتقســـم العقوبة من حيث موضـــوع العقوبة أو الحق الذي تمس به إلى
ؤبد الســــــالبة أو المقيدة كعقوبة الأشــــــغال الشــــــاقة والاعتقال بنوعيه الم اهالإعدام وعقوبات الماســــــة بالحرية بنوعي

والمؤقت والســــــــجن والحبس، وعقوبات ماســــــــة بالذمة المالية كالغرامة والمصــــــــادرة، وعقوبات ماســــــــة بالشــــــــرف 
 (.2ه بالصحف أو لصقه على الجدران)والاعتبار كنشر الحكم الصادر في حق

مهمة من حلقات الســــــــــــياســــــــــــة ة التنفيذ العقابي تعتبر حلقة لحلذا ومن هذا المنطلق نوضــــــــــــح بأن مر 
الجنائية الحديثة، إذ يتم في هذه المرحلة تحقيق هدف أو أهداف الجزاء الجنائي التي يتم التخطيط لتحقيقها في 

ابية إلى وضــعها موضــع التنفيذ في المرحلة التنفيذية كل ذلك من أجل المرحلة القضــائية وتســعى المؤســســات العق
 لاحية والعقابية.ضاء على الخطورة الإجرامية لدى الجناة والسجناء في المؤسسات الإصقلا

                                                      
 .138م، بيروت  لبنان، ص 2002والنشر، الطبعة الأولى، وبة والمؤسسات الإصلاحية، دار الطليعة للطباعة د. أحسن طالب، الجريمة والعق (1)
م، عمان المملكة الأردنية 1998لتوزيع، الطبعة الأولى، ر واوعلم العقاب، دار الثقافة للنشـــــــــــد. محمد صـــــــــــبحي نجم، المدخل إلى علم الإجرام  (2)

 .103اشمية، ص اله
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وبتتبع مراحل تطور الهدف من وجود التنفيذ العقابي نرى أن مضـــــــــــــمون التنفيذ العقابي في العصـــــــــــــور 
بدأ هذا  اً من الاعتبارات الإنســـــــــــانية والاجتماعية اللازمة للإصـــــــــــلاح الجنائي ثمالقديمة والوســـــــــــطى كان خالي

ف الإصــــــلاح والتأهيل في العصــــــر الحديث هو المضــــــمون في التحول الإيجابي شــــــيئًا فشــــــيئًا إلى أن أصــــــبح هد
الهدف الأول والأسمى الذي تســـــــــعى إليه المؤســـــــــســـــــــات الإصـــــــــلاحية والعقابية مع الحفاظ على هدف العدالة 

 وهدف الردع العام والخاص نسبياً.

نتقام من الجاني في الماضـــــي ة وتحول من الإيلام والعنف والامالقد تطور الغرض الأســـــاســـــي للعقوبة ع
إلى غرض العقوبة المتمثل في الإصـــــــلاح والتأهيل في الزمن المعاصـــــــر وبدت الحاجة إلى ضـــــــرورة إعادة النظر في 

هم بعقوبات ســـــــــــــــالبة للحرية، والحقيقة أن هذا الغرض لا يتحقق إلا من المعاملة العقابية لأولئك المحكوم علي
بها عن القســـوة والوحشـــية، والاســـتفادة ل تطبيق معاملة عقابية تتســـم في المقام الأول بطابع إنســـاني يبتعد لاخ

 من التطور الذي شــــــــــــهده المجتمع الإنســــــــــــاني على وجه العموم في تطبيقاته لتجارب الدول الناجحة وما ترتب
أهيل القائمة على أســـــــــــس علمية، تلعليها من نتائج جيدة. وهو التطور الذي ســـــــــــاهم في تطبيق برامج ونظم ا

ة والتخصــــــــــــــص والخبرة والتنوع لمواجهة التباين القائم بين فئات المحكوم والمعتمدة في الوقت نفســــــــــــــه على المهني
 (.1ردود أفعالهم القائمة على ذلك التباين)عليهم من الناحية البدنية أو العقلية أو النفسية أو الاجتماعية و 

أهمية مكافحة الخطورة  -علمي الإجرام والعقاببعد ظهور  -ة الجنائيةيملقد أثبتت الدراســـــــــــات العل
الإجرامية لدى الجناة، الناشــــــــــــئة عن عوامل متباينة والعمل على اســــــــــــتئصــــــــــــالها بالوســــــــــــائل العلمية، من أجل 

 واجهة الفاعلة والمدروسة للظاهرة الإجرامية.إصلاحهم وتأهيلهم، بما يؤدي إلى الم

 :االسجن لغة  واصطلاح ـ 

جن( بفتح الســـين والجيم والنون أصـــل واحد وهو الحبس أو عقوبة الحبس، ويقال:   الســـجن لغةً: )ســـَ
جن بكســر الســين اصــطلاحًا  جن)بكســر الســين(: وهو مكان تنفيذ العقوبة والجمع ســجون. ويقصــد بالســِ الســِ

                                                      
الطبعة الأولى، أصــــــــــــول علمي الإجرام والعقاب، منشــــــــــــورات الحلبي الحقوقية، د القادر القهوجي  ود. ســــــــــــامي عبد الكريم محمود، د. علي عب (1)

 .325ص م، بيروت، لبنان،2010
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ا لاســــتقبال المحكوم عليهم بعقوبات ســــالبة للحر  هو المكان أو اســــتنادا إلى قواعد  ةيالمؤســــســــة المعدة خصــــيصــــً
 (.2القانون)

 الإسلام وعقوبـة السجن:

حرص الإســــــــلام على معاملة المجرمين المســــــــجونين والمعتقلين المعاملة الإنســــــــانية الجيدة بحيث لا يترك 
لذا لزم أن تهتم الدولة بالمســــــــجون من حيث الإنفاق عليه الســــــــجين أو المعتقل بدون طعام أو ماء أو كســــــــاء 

المعاملة الإنســـــانية التي لصـــــحية له كالملبس والطعام والشـــــراب والعلاج وغير ذلك من أســـــاليب ا يةوتوفير الرعا
تحفظ كرامته وإنســـــانيته في فترة تواجده في الســـــجن أو ما يعرف في التشـــــريعات العقابية الحديثة بالمؤســـــســـــات 

ســــــلام عما كانت عليه لإا ية والعقابية. ومن الواضــــــح أن معاملة الســــــجناء اختلفت كليًا بعد ظهورالإصــــــلاح
(. ويستدل على ذلك 1م بالعدل والرعاية والعطف والرحمة)سابقًا، حيث اتسمت معاملة السجناء في الإسلا

يراً) من قوله تعالى في كتابه الكريم: )وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىَٰ حُبِّهِ مِســـــــْ  اَ نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ  ) 8كِينًا وَيتَِيمًا وَأَســـــــِ إِنمَّ
كُوراً ( لقد حرص النظام الإســــــلامي على إصــــــلاح الجاني حتى لا يعود مرة 2)( اللََِّّ لَا نرُيِدُ مِنكُمْ جَزاَءً وَلَا شــــــُ

وبات الشــــرعية وذلك لمفاســــده عقالأخرى إلى طريق الإجرام. ولذا فان الســــجن كعقوبة لا يحتل مكانا بارزا في 
الكثيرة التي لا تحصـــــى، وإذا دعت الضـــــرورة إلى وجود الســـــجن فانه ســـــيتم مراعاة التهذيب الديني فيه، لذلك 

، ليوضـــح لنا أثر العبادة رى من خلال التاريخ العقابي الإســـلامي اتخاذ المســـجد كســـجن في عهد الرســـول ن
اعة مما يترتب على وجود السجين في المسجد إلى أدائه الصلوات جم. لموإقامة الشعائر الدينية في إصلاح المس

 إصــــــــلاح حاله ويســــــــاعده على التوبة في أوقاتها والاســــــــتماع إلى دروس الوعظ والإرشــــــــاد الديني مما يؤدي إلى
 الأنبياء (. ولقد ورد لفظ "الســــجن" في القرآن الكريم في إطار قصــــصــــي لما جرى لبعض3الخالصــــة لله تعالى)

في قوله تعالى على لســان  قصــة ســيدنا يوســف وردت الإشــارة إلى كلمة الســجن في القرآن الكريم في د فق

                                                      
العربية الســـعودية(، توقيف وموجباتهما في المملكة وموجباته في الشـــريعة الإســـلامية )مقارناً بنظام الســـجن والســـجن د. محمد عبدالله الجريري، ال (2)

 ســــــــــــــــــــــعـــــــــودم، جـــــــــامـــــــــعـــــــــة الإمـــــــــام محـــــــــمـــــــــد بـــــــــن 1991والـــــــــنشــــــــــــــــــــــر، الـــــــــطـــــــــبـــــــــعـــــــــة الأولى،  الجـــــــــزء الأول، إدارة الـــــــــثـــــــــقـــــــــافـــــــــة
 .33عودية، صالإسلامية، الدمام، المملكة العربية الس 

 .225ريمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحية، المرجع السابق، صالج د. أحسن طالب، (1)
 (.9 − 8)سورة الإنسان، الآيتان  (2)
 صـــرة مقارنة بالنظام العقابي فيظام العقابي الإســـلامي والأنظمة العقابية المعاأبو العلا عقيدة، أصـــول علم العقاب )دراســـة تأصـــيلية للن د. محمد (3)

 ة الإمـــــــــارات الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة المـــــــــتـــــــــحـــــــــدة(، مـــــــــطـــــــــبـــــــــوعـــــــــات جـــــــــامـــــــــعـــــــــة الإمـــــــــارات الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة المـــــــــتـــــــــحـــــــــدة، الـــــــــطـــــــــبـــــــــعـــــــــةدولـــــــــ
 .308حدة، ص م، العين، الإمارات العربية المت1999،الأولى 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura76-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura76-aya9.html
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جْنِ ســـــــيدنا يوســـــــف  احِبيَِ الســـــــِّ ُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ( ): )يَا صـــــــَ (، ولقد 4( )39 أأَرَْبَابٌ مُّتـَفَرّقُِونَ خَيْرٌ أمَِ اللََّّ
جْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ ممَّا يَدْعُونَنِي إِليَْهِ ۖ وَإِلاَّ  لهقو وردت كلمة السجن أيضا في السورة نفسها في  تعالى: )قاَلَ رَبِّ السِّ

بُ إِ  رِفْ عَنيِّ كَيْدَهُنَّ أَصـــــــــــــــْ نَ الْجاَهِلِيَن ( )تَصــــــــــــــْ (، وكذلك ورد لفظ "الحبس" في قوله 1( )33ليَْهِنَّ وَأَكُن مِّ
لَاةِ ف ـَ ونَهمَُا مِن بَـعْدِ الصــــــــَّ تَرِي بِهِ ثَمنًَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْبَََٰ   وَلَا نَكْتُمُ قْ ي ـُتعالى:)تَحْبِســــــــُ تُمْ لَا نَشــــــــْ مَانِ بِاللََِّّ إِنِ ارْتَـبـْ ســــــــِ

هَادَةَ اللََِّّ  ( وتحبســــــــونهما أي توقفونهما وهذا أمر بحبس الاثنين والأمر يفيد 2) (106) إِناَّ إِذًا لَّمِنَ الْآثمِيَن(شــــــــَ
 .(3المشروعية أي مشروعية الحبس)

ونجد في القرآن الكريم أيضــا ذكراً للســجن في مصــر في عهد فرعون وكيف أن فرعون قد أتخذه وســيلة 
الســلام بالســجن إذ اتخذ إلهاً غير فرعون، في قوله تعالى على لســان  يرهب بها خصــومه فنراه يهدد موســى عليه

اً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ  :) فرعون جُونِيَن ( نَ مِ قاَلَ لئَِنِ اتخََّذْتَ إِلهََٰ ــــــــــــــــــــــي الشــــــــريعة 4) (29) الْمَســــــــْ (، والســــــــجن فـ
ـــــــــــــــى وقوعه في عهد النبي  ـــــــــــــــس علـ ، وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه على الرغم من عدم  الإسلامية مؤسـ

تخصـــــيص مكان معين للســـــجن في عهديهما. ومن المؤكد بان الإســـــلام لم يشـــــرع العقوبة الســـــجنية وغيرها من 
ضـــمن أهداف عديدة، منها التقويم والإصـــلاح على  ر كرامة الإنســـان بل شـــرعهاداإهأجل الانتقام والتحقير و 

قدر الحاجة. فلا يجوز زيادة العقوبة مقداراً وزمانًا عن الحد الذي يظن أنه ينزجر الجاني به، وبما يحافظ على 
 (.5آدمية الإنسان وكرامته حيث لا يجوز شتم المعاقب أو كشف عورته أو تجويعه)

حبس رجلًا في تهمة ثم خلى عنه وقيل كانت التهمة كذب  ن الترمذي أن النبي ســــــن فيء ولقد جا
ليعلم صــدق الدعوى بالبينة فلما عجز المدعي عن إقامة البينة خلى ســبيله،   المتهم في أداء شــهادة فحبســه 

يومًا وليلة،  هبســـــــبح ول ووجه الدلالة أن الحديث دل بمختلف طرقه على أن هناك رجلًا متهمًا، وأمر الرســـــــ
وانه عليه الصــــــلاة  أو ســــــاعة من نهار، ثم أمر بتخليته وإطلاقه، وهذا دليل على وقوع الحبس من الرســــــول 

(. 1والســــــلام فعله، وفعله ســــــنة وحيث إن الحبس أحد معاني الســــــجن فذلك دليل على مشــــــروعية الســــــجن)

                                                      
 (.39سورة يوسف، الآية ) (4)
 (.33)سورة يوسف، الآية  (1)
 (.106سورة المائدة، الآية ) (2)
 .51بق، صالسامحمد عبدالله الجريري، المرجع د.  (3)
 (.29سورة الشعراء، الآية ) (4)
 .225ت الإصلاحية، المرجع السابق، صد. أحسن طالب، الجريمة والعقوبة والمؤسسا (5)
 .60طالب، المرجع السابق، ص د. أحسن (1)
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ا على مشــــــروعية الســــــجن في الإجماع فهو مؤســــــس زمن الصــــــحابة، والتابعين من في ه وععلى وق والدليل أيضــــــً
(. ولقد عرّف الإســـــلام ســـــلب الحرية في صـــــورة واحدة وهي 2بعدهم إلى الآن في جميع الأمصـــــار دون إنكار)

الحبس أو الســــجن، وكان الحبس في الإســــلام على نوعين، حبس عقوبة، وحبس اســــتطهار، وهو الحبس على 
يوقع على ســــــــبيل التعزير على المعاصــــــــي، أو في  أن بةقو لحبس كعذمة قضــــــــية معينة على ســــــــبيل الاحتياط، وا

(. ولقد ذهب 3حالات درء الحدود بالشبهات أو في حالة استيفاء للحق العام عند التنازل عن الحق الخاص)
ابن القيم في " الطرق الحكمية " إلى القول بأن: الحبس الشــــــــــرعي ليس هو الحبس في مكان ضــــــــــيق، وإنما هو 

رف بنفسه، سواء كان في بيت أو مسجد أو كان بتوكيل الخصم أو وكيله عليه لتصا منومنعه  تعويق الشخص
 (.4وملازمته له ولهذا أسماه الرسول صلى الله عليه وسلم أسراً)

بحبس الزانيات في البيوت لعدم وجود ســــــــــــــجون مبنية  ولقد أمر الله ســــــــــــــبحانه وتعالى نبيه محمداً 
ائِكُمْ حي ةفتر تلك ال جاهزة في المدينة المنورة في ةَ مِن نِّســـــــَ تي يََتِْيَن الْفَاحِشـــــــَ ث قال تعالى في كتابه العزيز: )وَاللاَّ

كُوهُنَّ في الْبُـيُوتِ حَتىََّٰ يَـتـَوَفَّاهُنَّ الْمَ  هِدُوا فأََمْســـــِ نكُمْ ۖ فإَِن شـــــَ هِدُوا عَلَيْهِنَّ أرَْبَـعَةً مِّ تَشـــــْ ُ لَهنَُّ فاَســـــْ  وْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللََّّ
بِيلًا  (، وذلك حيث كانت عقوبة الزنا بالنســـــبة للمرأة هي الإمســـــاك في البيوت حتى نســـــخ الله 1) )15)( ســـــَ

 (.2ذلك الحكم وأقر بإيقاع العقاب البدني أي الجلد أو الرجم)

 (.3قام بحبس أسرى غزوة بدر) كما روى ابن هشام أن النبي 

عن ســـــــلســـــــلة متصـــــــلة من حلقات رة باع إنما هووفي الحق أننا نلاحظ أن النظام الجنائي الإســـــــلامي 
ثلاث: حلقة تمثل المرحلة التشـــــــريعية، وهي تنحصـــــــر في نطاق الجرائم التعزيرية التي يتصـــــــور أن تؤدي الســـــــلطة 
التشريعية الإسلامية دوراً في شأنها، دون جرائم الحدود والقصاص، التي لا تملك هذه السلطة تعديل النصوص 

                                                      
 .65السابق، صد. أحسن طالب، المرجع  (2)
قدم إلى ندوة "عقوبة السجن" المنعقدة بالمركز العربي للدراسات الأمنية ث مة الإسلامية من عقوبة السجن، بحأحمد اللهيب، موقف الشريعد.  (3)

 .103صم، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1994والتدريب، 
ز العربي للدراســــــــــات الأمنية قدم إلى ندوة  "عقوبة  الســــــــــجن" المنعقدة بالمركد. عبد الفتاح خضــــــــــر، تطور مفهوم الســــــــــجن ووظيفته، بحث م (4)

 .27م، الرياض، المملكة العربية السعودية، ص1994ب، تدريوال
 (.15سورة النساء، الآية ) (1)
ة(، مركز البحوث والدراســـات في شـــرطة العقابية )مع التطبيق على تأهيل النزلاء بإمارة الشـــارقلســـياســـات د. عبدالله عبد الغني غانم، التأهيل وا (2)

 .16تحدة، صة المم، الشارقة، الإمارات العربي1999الشارقة،
 .277ص د. أحسن طالب، الجريمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحية، المرجع السابق، (3)
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انها إعادة صــياغتها على هيئة قواعد تنظيمية ويكون عملها حينئذ مجرد مكبإ ان، وإن كالشــرعية الواردة بشــأنها
 عمل تقريري كاشف لا منشئ.

وهناك حلقة ثانية هي الحلقة القضــــــائية التي يعمل القاضــــــي فيها على اختيار الجزاء الملائم في الإطار 
قائمة على تنفيذ الجزاء الجنائي ال اتلطيها الســـــــــالشـــــــــرعي، وأخيراً حلقة ثالثة هي الحلقة التنفيذية التي تعمل ف

أي تنفيذ ما يرد في الأحكام القضـــــــــــائية وتحقيق الأهداف المبتغاة من وراء الحكم بجزاء معين، إن لم يكن بدنيًا 
 أو استئصاليًا.

وإذا كان لنا أن نتتبع تاريخ إنشــــــــاء الســــــــجون في الدولة الإســــــــلامية تتبعا تاريخيا نجد أن إنشــــــــاء أول 
 عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضـــــــــــي الله عنه حين اشـــــــــــترى نافع بن عبد الحارث من  فيتم قدجن كان ســـــــــــ

صــفوان بن أمية داراً للســجن في مكة. وكان نافع عاملاً لعمر بن الخطاب رضــي الله عنه، ولقد ثبت عن عمر 
ير أن أول ، غاتزعت والناأنه ســــجن الحطيئة على الهجاء، وجبيعاً التميمي عن ســــؤاله عن الذاريات والمرســــلا

من وضع نظام دقيق للسجون ومن ثم نظاماً لعقوبة السجن، فهو الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله 
 (.1عنه؛ إذ كتب إلى أمراء البلدان تعميماً بشأن معاملة السجناء)

الأمويين هد ع فيرف إلا الجدير بالذكر أن الســـــجون في الإســـــلام بالمفهوم القريب مما نعرفه الآن لم تعُ
والعباســيين، عندما تطورت الدولة الإســلامية وظهرت حاجتها إلى الإدارة فنلاحظ توســع الأمويين والعباســيين 

في تشــــييد الســــجون نظراً لاتســــاع أرجاء الدولة الإســــلامية، ونظراً للتطور الذي شــــهدته  -على نحو خاص  -
خالفات والجرائم مما يتطلب تشــــييد الســــجون الم ارتشــــه من انالمجتمعات الإســــلامية في ذلك الوقت وما صــــاحب

 (.2وتعميرها، ووضع قواعد وأسس لتسيرها)

 السجـن في القانـون:

عندما أصبحت العقوبات السالبة للحرية بأنواعها من وسائل العقاب المقررة قانونًا بدأت المؤسسات 
ون في الســــابق كانت ك لأن الســــجذل التنفيذ العقابيالعقابية أو الســــجون تأخذ وضــــعها كوســــيلة من وســــائل 

                                                      
دارية في الدول العربية، بحث مقدم إلى ندوة  المؤســـســـات العقابية والإصـــلاحية وأســـاليب تحديث نظمها الإف، واقع . عبدالله عبدالعزيز اليوســـد (1)

مركز الدراســـــــات والبحوث، الطبعة الأولى  −عقابية والإصـــــــلاحية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيةت اللنظم الحديثة في إدارة المؤســـــــســـــــاا
 .  189لرياض، المملكة العربية السعودية، صم، ا1999

 .102اللهيب، المرجع السابق، ص أحمدد.  (2)
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وســـيلة للزجر والردع والإيلام والانتقام دون اهتمام أو مراعاة لاعتبارات وأحوال الســـجين الصـــحية أو النفســـية 
أو الاجتماعية؛ الأمر الذي أدى إلى نمو غرائز الشر في نفوس السجناء وزاد من حقدهم على المجتمع ورغبتهم 

م في هــاويــة الإجرام مرة أخرى، إلى أن تطور الأمر وتغيرت النظرة بعــد ثم انزلاقهن ومم من المجتمع، في الانتقــا
ذلك فأصــــــبح إصــــــلاح وتأهيل وتقويم الســــــجناء غاية وهدف من أهداف الســــــياســــــة العقابية الحديثة؛ لذلك 

كل ل  قبعتباره إنســــــان أصــــــبحت الســــــجون في حاجة إلى التطوير بما يتلائم مع النظرة الحديثة إلى المســــــجون با
حق طبيعي وكرامة بشــرية، فلا يجوز المســاس بكرامته تحت أي ظرف كان فالهدف من عقوبة الســجن شــيء له 

واضح وهو إعادة تأهيل وإصلاح السجناء وليس الانتقام منهم، ولقد حظرت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان 
 ته.نيساطة بكرامته وإنإخضاع أي إنسان للتعذيب أو المعاملة القاسية الحا

( على أنه "المكان الذي يودع فيه 1ولقد جاء تعريف الســجن في قانون الســجون العماني في المادة ) 
 (.1النزيل")

وهو تعريف مختصـــــــــــــر للســـــــــــــجن من قبل المقنن العماني إذ لم يتم تحديد ذلك المكان الذي يودع فيه  
 النزيل على نحو مفصل.

رتكب لمخالفات ضد الحق الخاص أو العام البالغ المد فر رف على أنه "الأما السجين أو النزيل فيع 
 (.2وخالف الأنظمة والقوانين المتعارف عليها وأودع السجن لفترات زمنية مختلفة")

والتعريف الإجرائي للنزيل هو الشخص الذي ارتكب فعلًا يجرمه القانون وصدر بحقه حكم قضائي 
 (.1صادر ضده) الحكم الفي رةالعقوبة المقر  بإدانته وتم إيداعه السجن لقضاء

( في تعريفه للنزيل أو 1وهو ما يتوافق مع ما ذهب إليه المقنن العماني في قانون السجون في المادة )
 السجين على أنه "كل من يسجن تنفيذاً لحكم قضائي صادر من محكمة مختصة".

فرق بين  ماني لوجودلعا ذا يحسب للمقننولقد فرّق قانون السجون بين السجين)النزيل( والمحبوس وه
( على أنه "كل من يحبس احتياطيًا تنفيذاً لأمر صـــــــــــــادر من ســـــــــــــلطة 1الاثنين، فقد عرّف المحبوس في المادة )

 مختصة".

                                                      
( من الجريدة الرسمية بتاريخ 629م، نشـــر في العدد )1/8/1998( بتاريخ 48/98ني رقم )ســـلطاون العماني الصـــادر بالمرســـوم القانون الســـج (1)

    م، وزارة الشؤون القانونية، سلطنة عمان. 1998/ 15/8
ـــــــــــــــــ مركز الدراســــات والؤســــســــات الإصــــلاحية، أكاديمية نايف العربية للعلو د. أحســــن مبارك طالب، العمل التطوعي لنزلاء الم (2)  بحوثم الأمنية ـ

 .21م، الرياض، المملكة العربية السعودية، ص2000
م  شــــــرطة الشــــــارقة، 2008طة، الطبعة الأولى، وث الشــــــر ســــــســــــات الإصــــــلاحية والعقابية على النزلاء، مركز بحعائشــــــة إبراهيم البريمي، أثر المؤ  (1)

 .24قة، الإمارات العربية المتحدة، صالشار 
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ويشـــــــــترط في الســـــــــجن كمكان لتنفيذ عقوبة الســـــــــجن أن يكون الهدف من وجوده تقديم أســـــــــاليب 
عداد والقابلية لتقبل أســاليب التأهيل عليه الاســتم كو يث يتوفر للمحالإصــلاح والتربية والتقويم للمحكومين؛ بح

والتهذيب المتنوعة وأهمية الســــــعي من قبل المؤســــــســــــة العقابية والإصــــــلاحية لوجود تلك القابلية إذا لم توجد في 
الي ســنعود المحكوم عليه، لأنه لو فقد المحكوم عليه القابلية للإصــلاح فلن يجدي إيداعه في الســجن شــيئا، وبالت

لذي كان في الســـابق وهو إيداع المحكوم عليه في المؤســـســـة العقابية لمجرد الانتقام منه أو بة الســـجن اقو ع لهدف
لتعذيبه بدنيا، ذلك الهدف الذي تجاوزته الدراسات والأبحاث وخلصت إلى ما خلصت إليه حول عدم جدواه 

 في إصلاح وتأهيل المحكوم عليه.
( 60ة لذلك، ولذلك نصت المادة )اكن المخصصمالأن أو الحبس في وكذلك يجب أن يكون السج

من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "لا يجوز حبس أي إنســان أو ســجنه إلا في الأماكن المخصــصــة لذلك، 
ولا يجوز قبول أي إنســـان فيها إلا بمقتضـــى أمر موقع من الســـلطة المختصـــة، والا يســـتبقى بعد المدة المحددة في 

 (.1الأمر") هذا
( من قانون الســـجون "تنفذ العقوبات المقيدة للحرية في الســـجون ويودع من 4ك نصـــت المادة )ذلوك

 يصدر أمر بحبسه احتياطياً في الأماكن المعدة لذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية".
تهذيب للز لتربية هي مراكوقد ارتبط مفهوم إعادة التربية بمفهوم السجن، حيث إن مؤسسات إعادة ا

أهيل، وهو وصــــفٌ لم يكن موجوداً من قبل وإنما جاء بعد مراحل، لتحل بذلك فكرة التهذيب والإصــــلاح والت
محل فكرة الزجر والردع، وتجاوزت رســــالة الســــجن عن مجرد وقاية المجتمع من الخارجين على نظمه إلى المســــاهمة 

ـــاً في تقـــدم المجتمع بتخريج أكبر عـــد ـــاة إ ئـــهد ممكن من نزلاإيجـــابي ـــاً لى الحي ـــاً وثقـــافي ـــة مهيئين مهني الاجتمـــاعي
 (.2واجتماعياً وصالحين بدنياً وعقلياً لاستعادة أماكنهم في عملية الإنتاج في المجتمع)

ولقد اتجهت أغلب التشريعات الجنائية الحديثة للاستغناء عن مصطلح السجون حيث لم يعد مقبول 
تجاه يذهب نحو اســــــتخدام تعبير )المؤســــــســــــات ، وإنما الاانيدجن" في هذا المحالياً اســــــتعمال مصــــــطلح "الســــــ

الإصــلاحية والعقابية( على الأماكن التي تخصــصــها الدولة لتنفيذ العقوبات الســالبة للحرية والتي يكون الغالب 
الرغم من  عليها طابع الإصلاح وإعادة تأهيل المحكوم عليهم وفقًا للظروف الشخصية لكل منهم، إلا انه على

م فانه لا يزال 1996ات الإصـــــــلاحية من طرف مجلس وزراء العدل العرب في عام ســـــــمى المؤســـــــســـــــم اداعتم
                                                      

دة ( من الجري661م، نشــر في العدد )1999ديســمبر  1( بتاريخ 97/99ر بالمرســوم الســلطاني رقم )لصــادالإجراءات الجزائية العماني ا قانون (1)
 ة، سلطنة عمان.لقانونيم، وزارة الشؤون ا15/12/1999الرسمية بتاريخ 

الإســــكندرية، جمهورية  م0022معي الحديث، الطبعة الأولى،  مارســــة المهنية لطريقة خدمة الفرد، المكتب الجاســــلوى عثمان الصــــديقي، الم د. (2)
 .263مصر العربية، ص
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التعبير الرسمي المســــــــتخدم حالياً لتلك المؤســــــــســــــــات الإصــــــــلاحية العقابية في ســــــــلطنة عمان هو الإدارة العامة 
الإدارة مســمى هذه  يرغية، مما يتطلب تللســجون كأحد الإدارات التابعة للقيادة العامة لشــرطة عمان الســلطاني

لتتواكب مع التســمية أو التعبير المســتخدم والمتعارف عليه في التشــريعات العقابية الحديثة بحيث تكون التســمية 
 الإدارة العامة للمنشآت الإصلاحية والعقابية  أو الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية.

ــــــــــــــــة الإصــلاحية والعقابية فيتر اللذلك نرى أن لا فرق يذكر بين مؤســســة إعادة  التســمية  بية والمؤســســـ
ذلك أن مراكز إعادة التربية لم تكن ســـــوى بيوت للإصـــــلاح والتقويم كما عبر عن ذلك الدكتور عبود الســـــراج 

إرســال الســجين إلى  عندما تحدث عن تحول دور الســجن من العقاب إلى الإصــلاح وأنه لم يصــبح الغرض من
ة يشعر فيها بالندم لكي يعاد علاجه وتأهيله قام منه، وإنما إبعاده عن المجتمع فتر نتلاالسجن القضاء عليه أو ا

 (.1للتعاون مع المجتمع تعاونًا مثمراً وبناءً)
ساس لذلك نتفق مع ما اشتركت فيه هذه التعريفات المتباينة نسبياً، فمؤسسة إعادة التربية هي في الأ

ون على وفق ومؤسسة دمج، وإذا ما أردنا تعريف السج، حمؤسسة علاج، ومؤسسة تأهيل، ومؤسسة إصلا
ما ذكرناه آنفا فإن الباحث يتفق في نظرته لتعريف السجن مع تعريف الدكتورة سلوى عثمان الصديقي في أن 

عليهم بعقوبات ســــالبة للحرية" الســــجون إنما هي: "تلك المؤســــســــات المعدة مســــبقاً لاســــتقبال الأفراد المحكوم 
و الإصـــــــلاحيات، فإنه لا يخفى على أحد أن هدفها اتها الأخرى من قبيل: مراكز التأهيل أميمســـــــوبالنظر إلى 

تأهيل الســـــجين تأهيلًا شـــــاملاً متكاملًا اجتماعيًا ونفســـــيًا وصـــــحيًا، ومهنيًا، وفكريًا، ودينيًا، حتى يجد نفســـــه 
 الارتقاء بشــخصــيته إلى إلىا ي ونفســي مع المجتمع الذي يعيش فيه، متطلعً بعدها مندمًجا ضــمن ســياق اجتماع

الواعي والمسؤول عن كل ما يبدر منه تجاه ذلك المجتمع وأفراده ومصالحه وأمنه، ودور المؤسسات  مرتبة الإنسان
ا، وإن كانت هنا ك ســــــــــجون العقابية إذن من هذا المنظار يتركز في تنفيذ العقوبات الســــــــــالبة للحرية أســــــــــاســــــــــً

 (.1م)تهكمللتحفظ على المتهمين انتظاراً لمحا 
لذلك يجب الحفاظ على حقوق الإنسان وضمانات المتهم أو السجين أو المحبوس التي نصت عليها  

القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وكذلك التشــــريعات الوطنية، ومن ذلك أن النظام الأســــاســــي للدولة 
ة الحاطة بالكرامة الإنســـــــــانية وعدّ ملعاعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء أو للمحظر تعريض أي إنســـــــــان للت

تلك الأفعال جريمة يعاقب عليها القانون، وفوق هذا وذاك، قرر بطلان كل قول أو اعتراف يثبت صدوره  مثل

                                                      
 .311ص م، الكويت، 1981طبوعات الكويت، الطبعة الأولى، د. عبود السراج، علم الإجرام والعقاب، م (1)
 .326د. سلوى عثمان الصديقي، المرجع السابق، ص (1)
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كون الشــخص في   تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منهما. ولا يقدح من هذا
 (.  2)( حظر إيذاء المتهم جسمانيًا أو معنوياً 22) موضع اتهام فقد أكدت المادة

من أجل ذلك وبناء على ما أكدته الدراسات العلمية المختلفة لطوائف المجرمين يتعين علينا أن نعمل 
قويم وتهذيب على أن يصـــــاحب عقوبة الســـــجن طويل المدة بوجه خاص أســـــاليب وبرامج إصـــــلاح أو برامج ت

ا كان يحتاج إلى علاج، أو ت شــخصــية المحكوم عليه من أجل علاجه إذاسم موضــوعة بمنهجية علمية تتفق مع
 تربيته وتهذيبه ثم تأهيله لإعادته بعد ذلك إلى المجتمع فردًا صالحاً وإيجابيًا.

ة هذا الموضـــوع بتأن ولولا أهمية موضـــوع أســـاليب المعاملة في الســـجون ما انبرت الجهود العالمية لدراســـ
م 2010ريمة والعدالة الجنائية " في ديســـمبرر الأمم المتحدة الثاني عشـــر لمنع الجؤتم"موحذر، كما نرى ذلك في 

الذي اقترح إنشاء فريق خبراء حكومي دولي مفتوح العضوية لتبادل المعلومات عن أفضل الممارسات، وكذلك 
نيا لمعاملة السجناء لدا وعن تنقيح قواعد الأمم المتحدة النموذجية التشريعات الوطنية والقانون الدولي الساري،

تم التوصل إليه في مجال علم الإصلاح وأفضل الممارسات بغية تقديم توصيات بشأن معاملة لتضمينها آخر ما 
 (.1السجناء)

ؤســــســــات ويرى الباحث في هذا الصــــدد أن من الملزم أولًا ولأجل أن تؤتي برامج ونظم تأهيل نزلاء الم
في تحقيق الهدف وهو ما ات أســــــــاســــــــية تمهد لها وتضــــــــمن النجاح لها لبتطالعقابية ثمارها أن يســــــــبق تطبيقها م

 سنتناوله في المبحث القادم.
 المبحث الأول

 متطلبات تحقيق الغرض الإصلاحي لنزلاء المؤسسات العقابية
 تمهيد وتقسيم:

نســــتعرض في هذا المبحث متطلبات تحقيق الغرض الإصــــلاحي لنزلاء المؤســــســــات العقابية وهي تلك 
لتحقيق هدف ات التي تســبق برامج التأهيل المطبقة داخل المؤســســة العقابية عادة أو التي تكون ضــرورية لبتطالم

هيل وإصــــــلاح المحكوم عليهم تأهيل وإصــــــلاح المحكوم عيهم، والتي يعتبر أن من شــــــأنها المســــــاهمة الفاعلة في تأ

                                                      
 م، مســــــــــــــقط، 1998لأجيال، الطبعة الأولى، شــــــــــــــر النظام الأســــــــــــــاســــــــــــــي للدولة، دار الند. ســــــــــــــالم بن ســــــــــــــلمان الشــــــــــــــكيلي، الوجيز في ا (2)

 .15سلطنة عمان، ص
العدالة ريمة و وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الج ة الجنائية )الدورة الحادية والعشــــــــــــــرون(، اســــــــــــــتخداملجنة منع الجريمة والعدال (1)

 م.14/10/2012الجنائية،
CRP2/ECN152012_CRP2_aV1251075.dc.org/documents/commissions/CCPCJ_session21/http://www.uno

.pdf 

http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ_session21/CRP2/ECN152012_CRP2_aV1251075.pdf
http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ_session21/CRP2/ECN152012_CRP2_aV1251075.pdf
http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ_session21/CRP2/ECN152012_CRP2_aV1251075.pdf
http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ_session21/CRP2/ECN152012_CRP2_aV1251075.pdf
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ومن ثم عودتهم إلى المجتمع وقد صـــلُح ، هموتدفع بهم إلى ما يســـاعد في نزع بذور الإجرام من صـــدور الآثمين من
 شريفة.  حالهم وأصبحوا على استعداد في أن يعيشوا فيه حياة

ن والهدف وسنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب يفرد الأول منها للحديث عن تطور مفهوم السج
 من وجوده، ويخصــــــــــــــص الثـــــاني منهـــــا للفحص والتصــــــــــــــنيف، أمـــــا المطلـــــب الثـــــالـــــث فســــــــــــــيكون للرعـــــايـــــة 

 حية والاجتماعية.لصا

 المطلب الأول
 تطور مفهوم السجن والهدف من وجوده

بما أننا ســـنتناول موضـــوع فحص وتصـــنيف الســـجناء وتأهيلهم بالبحث تفصـــيلًا؛ فإنه لابد بداية من 
الســــــــــــــجن والهدف من وجوده على مر العصــــــــــــــور المتعاقبة والمقارنة بين كل مفهوم وآخر،  متابعة تطور مفهوم

تباط هذا المفهوم بالأهداف الموضـــوعة للمؤســـســـات الإصـــلاحية والعقابية حســـب الاتفاقيات ار ى ومراعاة مد
صـــلاحية واثيق الدولية، وســـنلاحظ العلاقة بين تطور مفهوم الســـجن وتطور الهدف الرئيس للمؤســـســـات الإوالم

 والعقابية وتطور تصنيف السجون وفقاً لتلك العلاقة.

آن الكريم على نحو ما أســـلفنا في وردت الإشـــارة إليه في القر  يمقدلذا نرى بان مفهوم الســـجن مفهوم 
جْنُ أَحَب  إلَيَّ ممَّا  ) المبحث التمهيدي في )ســـــــورة يوســـــــف( في قوله تعالى: يَدْعُونَنِي إليَْهِ وَإِلاَّ قاَلَ رَبِّ الســـــِّ
 (.1) (تَصْرِفْ عَنيِّ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إليَْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجاَهِلِينَ 

الخاصة بالسجون وأنظمة السجون إلا في العصور  وقد عرفت السجون منذ القدم وإن لم تعرف الأبنية
 أو حصن أو برج أو أي مكان آخر يمكن القديمة والوسطى للسجن قلعةَ  الحديثة فقد كان يخصص في العصور

 .المتهمون والمحكوم عليهم لمنعهم من الهرب أن يحجز في

ن والأمصــــــــار، وبرزت أهميتها والمصــــــــلحة من وجودها عند كل جميع الأزما في لقد وجدت الســــــــجون
المجتمعات. المجتمعات، وإن اختلفت تلك المصـــــــــلحة والهدف الرئيس منها على مر العصـــــــــور وباختلاف تلك 

وبناء على ذلك ســـــوف نحاول تناول تطور مفهوم الســـــجون والهدف من وجودها في التاريخ، ويمكن لنا بإيجاز 

                                                      
 (.33لآية )سورة يوسف، ا (1)
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بأن مفهوم السجن ووظيفته قد مرا بثلاث مراحل تطورية أساسية يمكن إجمالها في ثلاثة مطالب وهي ل قو أن ن
 ا السجن في العصر الحديث.القديمة، والسجن في العصور الوسطى وأخيرً السجن في العصور 

 الفرع الأول
 مفهوم السجن في العصور القديمة

ن الســـجين ميًا أي ان يقصـــد من العقوبة الانتقام مقانتكان هدف العقوبة في العصـــور القديمة هدفاً ا
الانتقام لما ارتكب من جرائم، ثم تطور هذا الانتقام من الانتقام الفردي إذ ينتقم الفرد لنفســــــــــــــه بنفســــــــــــــه، إلى 

الجماعي بالقصــــــــاص من الجاني تحت إشــــــــراف الجماعة أو العشــــــــيرة، ثم تطور إلى الانتقام الديني في ظل نظام 
كونت من مجموعة من العشـــائر، إذ كان شـــيخ القبيلة يســـتند في حكمه إلى الدين، لمحاولة إرضـــاء ت تيالقبيلة ال

 (.1قام الجنائي)د غلب على العقوبة طابع الانتالشعور الديني، ومع ذلك فق

وكانت العقوبات بدنية في معظمها، ولذلك لم تكن ثمة حاجة إلى السجن بالمعنى الذي عرف فيما 
لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، إذ لم تكن عقوبة سلب الحرية آنذاك معروفةً على أنها عقوبة، ة يلبعد بوصفه وس

وبات بدنية أو جسمانية انتظاراً لموعد تنفيذها، أو كان السجن مجرد مكان لإيواء من حكم عليهم بعق  وإنما
انًا لأغراض سياسية حيث يتم اعتقال حيأ إيواء من اقترفوا جرائم، انتظاراً لمحاكمتهم فضلاً عن استعمال السجن

في السجون لمدد غير من يرى الحاكم في وجودهم طلقاء تهديدًا لسلطانه ومنافسين له، حيث كانوا يودعون 
 (.2محددة)

 الفرع الثاني
 مفهوم السجن في العصور الوسطـى

لأغلب ا فييلاحظ أن الســــــــــــــجون في هذه الحقب من التاريخ كانت مهملة من جانب الدولة وهي 
تاجها الدولة كالقلاع والحصـــون القديمة الأعم ليســـت ســـوى أبنية قديمة ومظلمة وقذرة وغير صـــحية أبنية لا تح

نكيل والتحقير والتعذيب بحق المســـــــــــجونين فيها وعزلهم التام عن حيث كانت تمارس فيها شـــــــــــتى أســـــــــــاليب الت

                                                      
ية مصـــــــر م، القاهرة، جمهور 83−1984الثقافة العربية، الطبعة الأولى،  دار ) النظرية العامة والتطبيقات(،د. أحمد عوض بلال، علم العقاب  (1)

 .265العربية، ص 
ة، الإمارات م، شرطة الشارقة الشارق1998مركز بحوث الشرطة، العقابية، د، أنواع السجون وعلاقتها بأساليب المعاملة حسن إسماعيل عبيد.  (2)

 .187صالعربية المتحدة، 
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أن الســــجن كان يضــــم النســــاء إلى جانب  تىح المجتمع، ولم تكن تشــــتمل على أدنى عناية بالنواحي الإنســــانية
 الرجال بلا عازل أو تصنيف.

اني أي ثم تطور هـــدف العقوبـــة في مرحلـــة تاليـــة ليتمثـــل في مفهوم جـــديـــد ينزع إلى تطهير نفس الجـــ
الاقتصـــاص "التطهيري" من الذنوب والخطايا، وكان للديانة المســـيحية أثر في التحول إلى هذا المفهوم، إذ أدت 

مح والرحمة التي تدعو إليها المســيحية في توقيع وتنفيذ العقوبات إلى التخفيف أو الحد من تعذيب ســالتمبادئ ا
بدرجة مّا إذ اســــــــــــــتمرت العقوبات متســــــــــــــمة بالعنف وعدم  بيد أن هذا الأثر ظل محدودًا الجناة والتنكيل بهم،

ة فأنه لا يوجد فرق بين نيزمالإنســــــــــــانية. وبحســــــــــــب الأفكار الكنيســــــــــــية التي كانت ســــــــــــائدة في تلك الحقبة ال
 (.1الاقتصاص "التطهيري" والإصلاح أو "الهداية")

بهم وتعليمهم وتهذيبهم  يتلاحظ بوجه عام أن مطالبة رجال الدين بتحسين معاملة المسجونين والعناية
وتوجيه النصح لهم كانت ذات أثر إلى حد ما في وضع بعض القواعد لتنظيم السجون، تضمنت بعض الحقوق 

ســـــــــانية للمســـــــــجونين وبتأثير ما لرجال الدين من نفوذ طبقت هذه القواعد وكان لها أثرها في التشـــــــــريعات نالإ
 (.2زمنة)الجنائية في بعض الأ

 
 الفرع الثالث

 م السجن في العصر الحديثمفهو 
 لمأدى التطور في أغراض العقوبة ومفهومها إلى تغيير في النظر إلى المؤســـــســـــة العقابية أو الســـــجن؛ إذ 

وســــــيلة صــــــبح الســــــجن هدفاً في حد ذاته على نحو ما كان في الماضــــــي، وإنما انقلب الحال به إلى أن يصــــــبح ي
كوم عليه وإصـــــــلاحه. فخلال مدة ســـــــلب الحرية أو تســـــــمح بتحقيق غرض من أغراض العقوبة وهو تأهيل المح

تنفيذها الإدارة ى علمدة الحكم يخضـــــــــع المحكوم عليه لبرنامج يتضـــــــــمن مجموعة من الأســـــــــاليب التي تشـــــــــرف 
قف على العقابية فتؤدي في النهاية إلى تأهيل المحكوم عليه وإصـــــــــــلاحه وتهذيبه، أي أن تأهيل المحكوم عليه يتو 

بية التي يخضـــــع لها. ولذلك ظهرت أســـــاليب المعاملة العقابية بوصـــــفها فكرة يعُقد عليها أســـــاليب المعاملة العقا

                                                      
 .173د. أحسن طالب، الجريمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحية، المرجع السابق، ص (1)
 .187د. حسن إسماعيل عبيد، المرجع السابق، ص (2)
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ديثة بكونها الأصــــــــــل الذي يتوقف عليه إصــــــــــلاح وتأهيل المحكوم لحا كثير من الآمال في الدراســــــــــات العقابية
 (.1عليه)

لثانية على انه " ( الفقرة ا1وقد نص القانون النموذجي العربي الموحد لتنظيم الســــــــــــــجون في المادة )
تهدف الســـــجون إلى الإصـــــلاح والتأهيل وذلك تحت الإشـــــراف القضـــــائي لإعادة تكوين الأشـــــخاص المدانين 

ا بمـــــــا يكفـــــــل عـــــــدم عودتهم للجريمـــــــة وتأهيلهم وتهيئتهم للخروج على المجتمع أفراد افثقـــــــتربويًا و  ا ومهنيـــــــً يـــــــً
  (.2صالحين")

 المطلب الثاني
 الفحـص والتصنيـف

ــــــــــــــــ )التفريد تعد عمليتا  الفحص والتصــنيف وســيلتين من وســائل تفريد المعاملة العقابية أو ما يعرف بـ
نوع المعاملة العقابية المناســــــــــــــبة التي تطبق على المحكوم عليه بهدف د ديالعقابي ( ويقصــــــــــــــد بالتفريد العقابي تح

عليه في ضــــوء ملاءمتها  لبرامج التي يخضــــع لها المحكومإصــــلاحه وتأهيله؛ وذلك عن طريق اختيار مجموعة من ا
ل لظروفه، بعد دراســــــــــة وافية لشــــــــــخصــــــــــيته وعوامل إجرامه وصــــــــــولًا إلى تحقيق هدف العقوبة المتمثل في التأهي

 (.1لإصلاح)وا

فــالتفريــد بــذلــك لا يمكن أن يتحقق من غير فحص علمي دقيق لفئــات المحكوم عليهم للتعرف على 
 يســــــفر عنها الفحص في تصــــــنيفهم، أي إخضــــــاعهم شــــــخصــــــية كل واحد منهم، كي يســــــتفاد من النتائج التي

 للمعاملة العقابية التي تتفق ومقتضيات تأهيلهم وإصلاحهم.
ذ بعمليتي الفحص والتصنيف وذلك لأهمية هذه العمليتين العماني قد أخ ونسجونلاحظ أن قانون ال

 الإصلاحية والعقابية.في تحقيق هدف عقوبة السجن المتمثل في تأهيل وإصلاح نزلاء المؤسسات 
وهكذا فإن الفحص بمفهومه العقابي هو أمر ســــــــــــابق على التصــــــــــــنيف، ولكنه لازم له. فلا يتصــــــــــــور 

ن خلال العلم ســــلفا بجوانب شــــخصــــيته وذلك من خلال الفحص العلمي الدقيق م لاتصــــنيف المحكوم عليه إ

                                                      
م، عمان، المملكة الأردنية 0620ر الثقافة للنشــــــــــــر والتوزيع،  الطبعة الأولى، العقاب، داد. محمد صــــــــــــبحي نجم، أصــــــــــــول علم الإجرام وعلم  (1)

 .147ية، صلهاشما
ه الســـــادســـــة اء العدل العرب كقانون نموذجي اســـــترشـــــادي في دورتالقانون النموذجي العربي الموحد لتنظيم الســـــجون، والذي اعتمده مجلس وزر  (2)

 لعرب ـ جامعة الدول العربية.م، الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل ا2000/  11/ 6اريخ ـ بت 16ـ د  365عشرة بالقرار رقم 
 .219. علي عبد القادر القهوجي، ود. سامي عبد الكريم محمود، المرجع السابق، صد (1)
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يحقق أي فائدة في إصلاح المحكوم عليه صنيف ليس إلا جهدًا ضائعًا لا لها. كما أن الفحص الذي لا يعقبه ت
 (.2وتأهيله)

 المطلب الثالث
 الرعاية الصحية والاجتماعية

ية المقدمة وغايات الخدمات الاجتماعية والصـــــــــــح فعواينبغي أن يكون واضـــــــــــحا ومن غير لبس أن د
و أنها لنزلاء المؤســــــســــــات العقابية ليســــــت من باب الإحســــــان أو "الشــــــفقة" أو من باب "حســــــن المعاملة"، أ

 "امتيازات" تعطى للنزلاء بلا مقابل.
ذلك أن المجتمع يهدف بتقديمه الخدمات الاجتماعية والصحية للمساجين قبل كل شيء إلى عدم 

اية نفسه، ر الجريمة من طرف الذين ارتكبوها، ومن ثم كان الهدف الرئيس للمجتمع من كل ذلك هو حمراتك
يمة ومن أخطار السلبيات الاجتماعية للأفعال الإجرامية والسلوكيات والحفاظ على كيانه من أخطار تنامي الجر 

لك إنما يهدف إلى المحافظة على المصلحة بذو المنحرفة على كيان المجتمع وعلى تنظيماته وقواعده الاجتماعية. وه
 العامة قبل المصلحة الخاصة.

ايــة الصــــــــــــــحيــة والاجتمــاعيــة وقــد تطرق القــانون النموذجي العربي الموحــد لتنظيم الســــــــــــــجون إلى الرعــ
 (.43−39للمحبوسين في الفصل السادس من الباب الثالث )المواد 

الشــــــــــأن أن مفاهيم "الإحســــــــــان" و"الصــــــــــدقة"،  لتي جاءت في هذاا وصويلاحظ من خلال النصــــــــــ
 معجم العمل الاحترافي في مجال و"الامتيازات" وحتى "الشفقة المادية" غير الهادفة وغير المسوغة لا وجود لها في
 الرعاية والخدمات الاجتماعية والخدمات الصحية والعلاج النفسي للنزلاء.

تحصــيل حاصــل، إذ لا يتوقع من عمل  لإصــلاحية والعقابية، هوا اتإن حســن معاملة نزلاء المؤســســ
 بالقسوة والقهر، وهذا إيجابي أو مجهود تأهيلي أو علاجي أو إصلاحي متخصص أن يعطي نتائج مثمرة إذا تمَّ 

 (.1أمر بديهي تناولته الدراسات والتجارب وخلصت فيه إلى ما خلصت)
 "الإحســـــــــــــــــــــان"، أو "الشــــــــــــــــفــقـــــــة"و أ لـــــــذلـــــــك نــؤكـــــــد بأنـــــــه لا يمــكــن لــلــمــعـــــــامــلـــــــة الحســــــــــــــــنـــــــة

أن تكون بأي حال من الأحوال علاجًا بحد ذاتها، ولا يمكن أن تكون بديلًا للعلاج والإصلاح  أو "التصدق"
ل الاحترافي الهادف، وإلا لكان الأمر ســـهلًا جداً وكل ما نحتاجه هو القليل من المعاملة الحســـنة وينتهي والتأهي

 ف غير ذلك تماماً.عر ن الأمر، لكن الواقع على نحو ما

                                                      
 .133مد صبحي نجم، المرجع السابق، صد. مح (2)
 .256السابق، ص  ية، المرجعن طالب، الجريمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحد. أحس (1)
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أن نؤكد على أنه يجب أن تتكفل المؤسسات الإصلاحية والعقابية  -من هذا المنطلق  -فكان لنا 
ية والاجتماعية للمحكوم عليهم حرصاً  منها على صحتهم وسلامتهم وإقراراً للطبيعة بتوفير سبل الرعاية الصح

ذوي قرباهم، وأن تتم معاملتهم بوصفهم بشرا قابلين  بينالبشرية الاجتماعية عن طريق إقامة العلاقة بينهم و 
 للإصلاح والتأهيل بحدود متطلبات المجتمع.

الأســاســي للدولة على ضــرورة توافر الرعاية الصــحية والاجتماعية ( من النظام 19وقد أكدت المادة )
قوانين السجون  فيك في السجون إذ نصت على أنه "لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذل

 (.2المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية")
 

 النتائج
 ومن خلال ما تقدم توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

المؤسسات الإصلاحية والعقابية مؤسسات اجتماعية، كالمدرسة أو المستشفى إلا أنها تساهم في  ــــــــــــ1
وتربويًا ومهنيًا، والتكفل بهم صــــــــــــحياً ونفســــــــــــياً، مما يتوجب ، اإعادة تربية الأفراد المنحرفين، وتأهيلهم اجتماعيً 

ية والعقابية لتوفير الآليات الكفيلة على المؤســســات العامة والخاصــة التعاون والتنســيق مع المؤســســات الإصــلاح
 بإنجاح هذا الدور.

لاج والتأهيل لعواـ أهمية تطبيق فكرة التفريد العقابي وإلغاء فكرة التوحيد بالنسبة لبرامج الإصلاح 2
وذلك حتى يقدم له التأهيل والرعاية  لنزلاء المؤسسات العقابية؛ أي أن تتم دراسة حالة كل نزيل على حدة

 لحالته النفسية ولظروفه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. المناسبان
ــــــ أن النظرة الحديثة إلى السجين أو المحكوم عليه منطلقة من وصفه إنسانًا مريضً 3 تمعيًا يحتاج إلى مج اـ

ييفه مع المجتمع بعد خروجه من المؤســــــــســــــــة العقابية العلاج؛ لذا يودع في المؤســــــــســــــــة العقابية تمهيدا لإعادة تك
 كون مواطنًا صالحاً وشريفًا.لي

ــــــــــ أهمية تكاتف جهود أفراد المجتمع من اجل تأهيل نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية لإعادتهم 4 ـ
 حتى يكونوا أفراداً إيجابيين.ع تمودمجهم في المج

                                                      
( من الجريدة 587م، نشـــــر في العدد )1996/  11/ 6( بتاريخ 96/ 101 لصـــــادر بالمرســـــوم الســـــلطاني رقم )النظام الأســـــاســـــي للدولة، ا (2)

 م، وزارة الشؤون القانونية ـ سلطنة عمان.1996/ 11/ 16الرسمية بتاريخ 
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ــــــــــــــــ التزام المؤســســة الإصــلاحية والعقابية بتوفير ســبل الرعاية الصــحية والاجتماعية للمحكوم 5 عليهم ـ
 حرصًا منها على صحتهم، وإقراراً للطبيعة البشرية الاجتماعية عن طريق إقامة العلاقة بينهم وبين أقاربهم.

 التوصيــات:

ــــــــــــــــــــــ الاســــــــتفادة من تجارب1 ة والعربية ذات الخبرة في تأهيل وإصــــــــلاح نزلاء ات الدول الأجنبيخبر و  ـ
 ارب والاستفادة منها.المؤسسات الإصلاحية والعقابية، والسعي لتطبيق هذه التج

ـ زيادة تفعيل إشراف السلطة القضائية على المؤسسات الإصلاحية والعقابية بما يضمن حق النزلاء 2 
 والتسجيل لملاحظات وشكاوى النزلاء.ع ما في الزيارة والمراسلة والاست

ــــــــــــــــ أهمية تصــنيف الســجناء لعدة فئات على أســاس الســن والســوابق الإجرامية ومدة العقوبة3  ونوع  ـ
الجريمة وكذلك الحالة الصــــحية للمحكوم عليهم، مما يضــــمن اســــتبعاد التأثيرات الســــلبية للاختلاط بين الفئات 

 المختلفة من النزلاء.
ـــــــــــــــــــ اعتماد طري4  مرحلة تنفيذ العقوبة وإلغاء طريقة التوحيد بالنســـــبة لبرامج الإصـــــلاح لتفريد في ا قةـ

ية؛ أي أن تتم في مرحلة تنفيذ العقوبة دراســـــــة حالة كل نزيل على والعلاج والتأهيل لنزلاء المؤســـــــســـــــات العقاب
 ادية والثقافية. تصقحدة كي تقدم له الرعاية والتأهيل المناسبين لحالته النفسية ولظروفه الاجتماعية والا

ــــــــــــــــــــ العمل على الربط والتعاون والتنســــــيق بين الإدارة العامة للســــــجون وبقية المؤســــــســــــات المدنية 5  ـ
والقطاعات الحكومية والخاصة في السلطنة، لتقوم بينها علاقات تعاون كبيرة هدفها المشترك إصلاح  والوزارات

 النزلاء وتأهيلهم.
ات والأبحاث المرتبطة بالســجناء عاملة العقابية لدعم الدراســلما ــــــــــــــــ تشــجيع إعداد البحوث في مجال6 

 والمؤسسات الإصلاحية والعقابية.
ــــــــــــــــــــ أهمية أن يتضــــــمن قانون الســــــجون بند إتاحة فرصــــــة الاختلاء الشــــــرعي للمتزوجين من نزلاء 7  ـ

بلهم لبرامج تقولالغرائز الجنســية بطريقة مشــروعة المؤســســات العقابية وذلك لضــمان الاســتقرار النفســي وإشــباع 
 ح.التأهيل والإصلا

ـ تغيير تسمية أو تعبير الإدارة العامة للسجون في سلطنة عمان بحيث تكون التسمية الإدارة العامة 8 
 للمؤسسات الإصلاحية والعقابية وذلك لمواكبة التسمية المتعارف عليها في التشريعات الجنائية الحديثة.
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 لمراجع:ا
 أولا : الكتـب:

 . نآـ القر 1
د. أحسن مبارك طالب، الجريمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحية، دار الطليعة للطباعة والنشر،  −2
 م، بيروت، لبنان.2002الطبعة الأولى،
وث الشرطة بحد. حسن إسماعيل عبيد، أنواع السجون وعلاقتها بأساليب المعاملة العقابية مركز  −3

 ة، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.م، شرطة الشارق1998، 
د. حســــــــــــــن محمد ربيع، مبادئ علمي الإجرام والعقاب، مطابع البيان التجارية الطبعة الأولى،  −4

 م، كلية شرطة دبي، دبي الإمارات العربية المتحدة.1991
لوجيز في النظام الأســـاســـي للدولة، دار النشـــر الأجيال الطبعة د. ســـالم بن ســـلمان الشـــكيلي، ا −5

 م، مسقط، سلطنة عمان.1998الأولى، 
د. ســـــــــــعدي محمد الخطيب، حقوق الســـــــــــجناء وفقاً لأحكام المواثيق الدولية لحقوق الإنســـــــــــان  −6

وتنظيم الســــجون وحماية الأحداث، منشــــورات المحاكمات الجزائية والعقوبات  لو والدســــاتير العربية وقوانين أصــــ
 م بيروت، لبنان.2010الحلبي الحقوقية الطبعة الأولى، 

 د. ســــــــــــــــلـــوى عـــثـــمـــــــان الصـــــــــــــــــــــديـــقـــي، المـــمـــــــارســـــــــــــــــــــة المـــهـــنـــيـــــــة لـــطـــريـــقـــــــة خـــــــدمـــــــة الـــفـــرد −7
ــــــــطــــــــبــــــــعــــــــة الأولى،  ريــــــــة جمــــــــهــــــــوريــــــــة دنــــــــم، الإســــــــــــــــــــــكــــــــ2002المــــــــكــــــــتــــــــب الجــــــــامــــــــعــــــــي الحــــــــديــــــــث، ال

 مصر العربية.
عائشــــة إبراهيم البريمي، أثر المؤســــســــات الإصــــلاحية والعقابية على النزلاء مركز بحوث الشــــرطة،  −8
 تحدة.م، شرطة الشارقة، الشارقة، الإمارات العربية الم2008الطبعة الأولى، 
 عــقـــــــاب، مــطــبــوعـــــــات الــكــويـــــــت، الــطــبــعـــــــة الأولىعــلــم الإجــرام والــ د. عــبــود الســــــــــــــــراج، −9

 م، الكويت.1981 
د.علي عبد القادر القهوجي، ود.ســـــامي عبد الكريم محمود، أصـــــول علمي الإجرام والعقاب،  −10

 م بيروت، لبنان.2010منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،
د. محمد أبو العلا عقيدة، أصـــــــول علم العقاب )دراســـــــة تأصـــــــيلية للنظام العقابي الإســـــــلامي  −11

العقــابيــة المعــاصــــــــــــــرة مقــارنــة بالنظــام العقــابي في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة(، مطبوعــات جــامعــة  والأنظمــة
 تحدة.لمام العين، الإمارات العربية 1999الإمارات العربية المتحدة الطبعة الأولى،
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م، 1995ية، الطبعة الثانية د. محمد أبو العلا عقيدة، أصـــول علم العقاب، دار النهضـــة العرب −12
 القاهرة، جمهورية مصر العربية.

الطبعة  د. محمد صبحي نجم، أصول علم الإجرام وعلم العقاب، دار الــــــــــــــــثقافة للنشر والتوزيع −13
 م، عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية.2006الأولى، 

د. محمد صـــــــــــبحي نجم، المدخل إلى علم الإجرام وعلم العقاب، دار الثقافة للنشـــــــــــر والتوزيع،  −14
 م، عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية.1998، الطبعة الأولى

عبدالله  الجريري، الســــــجن وموجباته في الشــــــريعة الإســــــلامية )مقارناً بنظام الســــــجن  مدمحد.  −15
والتوقيف وموجبــاتهمــا في المملكــة العربيــة الســــــــــــــعوديــة(، الجزء الأول، إدارة الثقــافــة والنشــــــــــــــر، الطبعــة الأولى، 

 م، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدمام، المملكة العربية السعودية.1991
 ثاني ـا: الأبحاث والندوات والمؤتمرات والدوريـات:

د. أحســــن مبارك طالب، العمل التطوعي لنزلاء المؤســــســــات الإصــــلاحية أكاديمية نايف العربية  −1
ــــــــيــــــــة  ــــــــلــــــــعــــــــلــــــــوم الأمــــــــن ــــــــبــــــــحــــــــوث  -ل ــــــــدراســــــــــــــــــــــات وال ــــــــرياض، المــــــــمــــــــلــــــــكــــــــة 2000مــــــــركــــــــز ال  م، ال

 العربية السعودية.
إلى ندوة "عقوبة د. أحمد اللهيب، موقف الشـــــريعة الإســـــلامية من عقوبة الســـــجن، بحث مقدم  −2

 م الرياض، المملكة العربية السعودية.1983السجن" المنعقدة بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، 
"  يفته، بحث مقدم إلى ندوة "عقوبة الســـــجنظو د. عبد الفتاح خضـــــر، تطور مفهوم الســـــجن و  −3

 م، الـــــرياض المـــــمـــــلـــــكـــــــة 1994مـــــنـــــيـــــــة والـــــتـــــــدريـــــــب المـــــنـــــعـــــقـــــــدة بالمـــــركـــــز الـــــعـــــربي لـــــلـــــــدراســـــــــــــــــــــات الأ
 العربية السعودية.
د. عبدالله عبدالعزيز اليوســـف، واقع المؤســـســـات العقابية والإصـــلاحية وأســـاليب تحديث نظمها  −4
ول العربية، بحث مقدم إلى ندوة النظم الحديثة في إدارة المؤســـــــــــــســـــــــــــات العقابية والإصـــــــــــــلاحية، دلالإدارية في ا
ض، المملكـــة العربيـــة م، الريا1999مركز الـــدراســـــــــــــــــات والبحوث،  –ف العربيـــة للعلوم الأمنيـــة أكـــاديميـــة ناي
 السعودية.

ء بإمارة ات العقابية )مع التطبيق على تأهيل النزلاســـــاد. عبدالله عبد الغني غانم، التأهيل والســـــي −5
 م، الشارقة الإمارات العربية المتحدة.1999الشارقة(، مركز البحوث والدراسات في شرطة الشارقة،

 ثالثا  : القوانيـن:
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ـــــــــــــــ قانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )1 ديسمبر  1( بتاريخ 97/99ـ
م، وزارة الشـــــؤون القانونية 15/12/1999( من الجريدة الرسمية بتاريخ 661ر في العدد رقم )شـــــنم، 1999

 سلطنة عمان.
ــــــــــــــــــــــ القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم )2 م في شــــــــأن تنظيم 1992نة ( لســــــــ43ـ

م، تاريخ العمل به 12/10/1992( من الجريدة الرسمية بتاريخ 243المنشــــآت العقابية، نشــــر في العدد رقم )
 م، دولة الإمارات العربية المتحدة.1993 /12/4

م ونشر 1/8/1998( بتاريخ 48/98ـ قانون السجون العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )3
 م وزارة الشؤون القانونية، سلطنة عمان.1998/ 15/8( من الجريدة الرسمية بتاريخ629) في العدد رقم
من شوال  7م 10/2009/ 7العماني الصادرة بتاريخ  ة لقانون السجونيذـ اللائحة التنفي4
 (.2009 /56هـ، بقرار المفتش العام للشرطة والجمارك رقم )1430

ظيم السجون، والذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب كقانون ـ القانون النموذجي العربي الموحد لتن5
م، الأمانة 2000/  11/ 6بتاريخ  −16د  - 365ر رقم ار نموذجي استرشادي في دورته السادسة عشرة بالق

 الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، جامعة الدول العربية.
م، 1996 /6/11( بتاريخ 96/ 101ـ النظام الأساسي للدولة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ) 6

سلطنة م، وزارة الشؤون القانونية، 11/1996 /16اريختب( من الجريدة الرسمية 587نشر في العدد رقم )
 عمان.
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 سيادة الدولة في ظل القانون الدولي بين المطلق والنسبي

 نور فضيلة محمد علي، بن عبد المطلب لقمان، ناصر محمد عقل محمد

 جامعة العلوم الإسلامية الماليزية  ، كلية الشريعة والقانون
naseragel70@gmail.com 

 :الملخص
ثرواتها  لاســــــتغلال بعقود مع شــــــركات عالمية ترتبطانتجة للبترول، لذلك متعتبر الكثير من الدول الإســــــلامية 

في الاوســــــاط الفقهية القانونية والاقتصــــــادية، هذا الجدل تأتّىَ من عدة  ثارت تلك العقود جدلاً أالنفطية، وقد 
في تأميم مصــــــــادر ثرواتها  جنبيةالأ للاســــــــتثماراتق الدول المضــــــــيفة إقرار المجتمع الدولي لحأهمها  لعواجهات ل

طبيعية، ذلك الحق ســـــــعىت دول تلك الشـــــــركات للتضـــــــييق عليه بمجموعة قيود فرضـــــــتها تحت مظلة القانون ال
ولة باعتباره حاضـــن لها، دلتناقض دور القانون الدولي بين ترســـيخ ســـيادة افي  الدولي. وتتمثل إشـــكالية البحث

إبراز وتوضــــــــــــــيح  مجالها المحفوظ بإقراره لقيود على حقها في التأميم. أما هدف البحث فهووبين الانتقاص من 
. في حقها في التأميمممارســــــــــة في  للبترول نتجةالقيود القانونية التي يفرضــــــــــها القانون الدولي على حق الدول الم

المصــــــدرة للبترول للأدوات القانونية الدولية المهيئة الدول الإســــــلامية  رظحين تتجســــــد أهمية البحث في لفت ن
 الســـيادة. عركةم ها بما يجعلها قادرة على كســـبارســـم ســـياســـتللانتقاص من ســـيادتها الاقتصـــادية، وحثها على 

 وع باســتخدام المدخل الكيفي وباســتعمال أدوات تحليل النصــوص والوثائق، والدراســاتالموضــل ســنتناو  لذلك
وبالتالي  ،شـكاليةالإلمناهج الوصـفية، والتحليلية، والمقارنة، والتي نراها الأنسـب لمعالجة با مع الاسـتعانة المكتبية،

للدولة الحديثة والأم الحاضــــــــــــــنة ها، أهمها أنه مثلما كان القانون الدولي الأب الروحي الوصــــــــــــــول لنتائج نعتقد
 سيادتها وأفول نجمها. لكلسيادتها، فإنه سيكون الأداة الفاعلة لبداية تآ

 .الكلمات المفتاحية: التأميم، سيادة الدولة، مبدأ المساواة، مبدأ التعويض، المصلحة العامة
 

 المقدمة:
ـــــــــــــــــــــة على إقليمهامن المتفق عليه لدى فقهاء القانون الدولي أن لكل دولة  واســـــــتناداً إلى تلك  الســـــــيادة المطلقـ

قطاعات  الأجنبية وملكية الأجانب أو حيازتهم أو اســــــــتثماراتهم في تالســــــــيادة لها الحق في تنظيم الاســــــــتثمارا
 513معينة، وقد يصـــــــــــــل هذا الحق إلى منع أو حظر ممارســـــــــــــة الأجانب كلياً أو جزئياً لممارســـــــــــــة تلك الحقوق.

شــــروعية ممارســــة هذا الحق في القانون الدولي على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ويؤســــس الفقه الدولي م

                                                      
 .769القاهرة: دار النهضة العربية. ص. العام وقت السلم. م. القانون الدولي 1985سلطان، حامد.  513

mailto:naseragel70@gmail.com
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موارد ثرواتها  تؤكد على حق الدول والشعوب في تقرير مصيرها الاقتصادي وحقها في سيادتها الدائمة على تيال
 514خاصةً النفطية منها.الطبيعية، وقد استندت الدول على تلك القرارات في صراعها مع الشركات الأجنبية و 

أخذ ملكية المال الأجنبي الكائن في  فيويؤكد ذلك أيضـــــاً العرف الدولي الذي اســـــتقر على تخويل الدولة الحق 
قوق الســــــــــيادة تلك، كما اســــــــــتقر القضــــــــــاء على اعتبار أن إنهاء العقد الذي يربط إقليمها عملاً بما لها من ح

د إخلالًا بالتزام دولي حتى ولو صـــــاحبه تأميم للمشـــــروع، الدولة بشـــــخص من أشـــــخاص القانون الخاص لا يع
الدولة هذا بقانونها الداخلي. إلا أن هناك في القانون الدولي التقليدي  فورغم وضوح هذا المنطق في ربط تصر 

ن حرية الدولة المضــــــــــيفة المطلقة وقيامها بحقها في التأميم، هذه العقبات تتعلق بضــــــــــرورة توافر عقبات تحول دو 
ك القيود في لتبه، ومن ثم يكون منتجاً لأثاره، وقد وردت  الاعترافط معينة في قانون التأميم حتى يمكن شـــرو 

( بالقول: أن ثلاثة أنواع من أخذ المال هي 10الدولية للدول في المادة ) ةالمســـــؤوليمســـــودة ميثاق هارفارد عن 
لمعاهدة حتى  انتهاكاثانية الإجراءات التي تنفذ التعويض فيها وال ملا يتليســت شــرعية: "الاولى الإجراءات التي 
تم دفع التعويض  اءات التي تنفذ لأغراض غير الأغراض العامة حتى إذار جإذا تم دفع التعويض فيها، والثالثة الإ

فيها، بالإضـــــــــافة إلى القيدين الأخرين وهما أن يكون التأميم لغرض المصـــــــــلحة العامة، وأن يراعي إجراء التأميم 
ذاته، مما  لحيز المجال المحفوظ للدولة وبفعل القانون الدولي انتقاصوبالتالي شـــــكلت تلك العقبات  515ن.القانو 

تلاشـــــي ســـــيادة الدولة المطلقة، الأمر الذي ســـــيؤثر حتما بالســـــلب على الدول  ءأصـــــبح الوضـــــع معه ينذر ببد
الإســــــــــــلامية ذات الثروات الطبيعية، باعتبارها المتضــــــــــــرر الأكبر من ذلك بســــــــــــبب افتقادها لعنصــــــــــــر التنمية، 

ها ية الكبرى، ومن ثم تصــبح أكثر من غير لماواحتياجها أكثر من غيرها لاســتغلال ثرواتها من قبل الشــركات الع
عرضة لتطبيق هذه القيود عليها فتتآكل سيادتها التشريعية. وانطلاقاً من كوني مسلم فقد فرض عليَّ هذا الامر 
واجب نصـــــــرة ديني من مكمن قدرتي، وذلك من خلال تســـــــليط الضـــــــوء على مخاطر العولمة وأدواتها القانونية، 

آكل ســــــيادة الدولة التشــــــريعية، ومن هنا كان ة لآليات القانون الدولي المصــــــاغة لتيمولفت نظر الدول الإســــــلا
عنوان البحث سيادة الدولة في ظل القانون الدولي بين المطلق والنسبي، منطلقًا من فرضية مفادها: إن القانون 

أدواته ة، و ير في ذلك هي مبادئ العولمة الفك منهجهالدولي ســــــــــــــيكون الســــــــــــــبب في فناء ســــــــــــــيادة الدول، وإن 
 . وانطلاقاً من ذلك ســـــــنتناول بالتحليل القيودوالاقتصـــــــاديةلقانونية والســـــــياســـــــية مؤســـــــســـــــات المجتمع الدولي ا

 .، وبالتالي تنتقص من سيادتهافي التأميم الدولة عائقاً أمام حق تقفالتي  القانونية

                                                      
 ة العامة للأمم المتحدة بشأن السيادة الدائمة على الموارد والثروات الطبيعية.معيفي ذلك القرارات الصادرة عن الجراجع  514
رسالة دكتوراة(. جامعة سيدني ريعة الإسلامية. )مقارنة بالش -سيادة وامتيازات النفط م. القانون وال1992السعيدان، أحمد عبدالرزاق.  انظر: 515

 .279-278الاسترالية. ص. 
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لمبحث مســـؤولية الدولة المضـــيفة القانونية )ا إذن هذه القيود تتباين في قوتها الملزمة للدولة المضـــيفة بين قيود تثير
 الأول( وقيود تثير مسؤولية الدولة المضيفة الأدبية )المبحث الثاني(.

 المبحث الأول: قيود تثير مسؤولية الدولة المضيفة القانونية.
بي، نجالدولة المضــيفة على ملكية المال الأ اســتيلاءوهي مجموعة قيود لها فاعلية وآثر ملزم في الحد من 

بادئ القانون الدولي مما يعرض الدولة للمســــــــــــــؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي. وبالتالي مخالفتها يعتبر خرق لم
الأجنبية المؤممة بضــــــــــــــمانات عرفيّة أكدتهم  الاســــــــــــــتثماراتحيث دأب القانون الدولي التقليدي على حماية 

، وســـــوف الثنائية الاتفاقيات، فضـــــلًا عن بعض ةدورســـــختهم أحكام محكمة العدل الدولية، وقرارات تحكيم ع
ر الفعال في الحد من حق الدولة المضــــــيفة في أخذ ملكية ثنعرض فيما يلي لهذه الضــــــمانات أو القيود ذات الأ

 في ثلاث فقرات. الأجنبي وذلكالمال 
   516القيد الخاص بعدم مخالفة التزام تعاقدي سابق. -1

متناع عن الالتجاء لتأميم بالا لة المضــــــــــــــيفة بمقتضــــــــــــــى معاهدة دوليةو دمن المســــــــــــــتقر عليه انه إذا تعهدت ال
مشــــــــــــــروعات أجنبيـة، فإنها تعـد مخلـة بالتزاماتها الدوليـة، إذا ما قامت بأخذ الملكيـة بالمخـالفـة لأحكـام هذه 

 ز. مالم يحدث تغيير في الظروف يجي517المعاهدة، التي تقيد ســــــــــلطتها في مواجهة الدول الأخرى المتعاقدة معها
غماً عن إرادة الدول المتعاهدة الأخرى وبعد عرض الأمر على التحكيم أو لية ر لها التحلل من التزاماتها الدو 

 . ولهذا حكم القضاء الدولي بأن الدولة التي تتعهد بمقتضى معاهدة بالامتناع518القضاء الدولي
. ويؤيد 519م تلك المشـــــــــــــروعاتيمعن تأميم مشـــــــــــــروعات أجنبية، تعد أخلت بالتزاماتها الدولية إذا قامت بتأ 

موعه هذه النظرة، على الأقل مالم توجد الدولة في إحدى الحالات التي تبرر تحللها من التزاماتها الفقه في مج
. ويشــــــــــــــير جــانبــاً من الفقــه الحــديــث إلى انــه يكفي أن تكون الظروف قــد اختلفــت 520نتيجــة لتغير الظروف

ديدة غير متوقعة أو تكون المعاهدة. فلا يهم أن تكون الظروف الج اختلافاً جوهرياً عما كانت عليه عند إبرام
                                                      

ـــــــدوليالـــــعـــــ م. 1988( رباح غســــــــــــــــــــان. 516 ـــــــة-قـــــــد الـــــتـــــجـــــــاري ال  . 506. بـــــيروت: دار الـــــفـــــكـــــر الـــــعـــــربي. ص. الـــــعـــــقـــــود الـــــنـــــفـــــطـــــي
وما بعدها. أيضاً:  235بة الوطنية. ص. . ليبيا: المكتدراسة مقارنة -الليبي قانون النفطم. 1982اً: عشوش، عبد الحميد أحمد. وما بعدها. أيض

م. 1985. أيضــــاً: عبد الباري، احمد عبد الباري. 44: الدار الجامعية. ص. يروت. بماية الدولية للمال الأجنبيالحصــــادق، هشــــام علي. د.ت. 
 .830معة القاهرة. ص. جا في القانون الدولي العام. )رسالة دكتوراة(. التأميم وأثاره

 .830ة. ص. قاهر جامعة ال ام. )رسالة دكتوراة(.م. التأميم وأثاره في القانون الدولي الع1985 الباري، احمد عبد الباري.( عبد 517
 .299عارف. فقرة. م. القانون الدولي العام. الإسكندرية: منشأة الم1985أبو هيف، علي صادق. ( 518
 م.1926الصادر عام  المصالح الألمانية بسيلزيا العليا (الدائمة في قضية ) ( حكم محكمة العدل الدولية 519
 44وت: الدار الجامعية. ص. بير  .لحماية الدولية للمال الأجنبياصادق، هشام علي. د.ت.  )520
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غير راجعة إلى خطأ الدولة التي تريد التحلل من التزاماتها بمقتضــــى المعاهدة. ذلك أن المســــألة تتعلق هنا بتغيير 
من  ير. وأياً ما كان الأمر، أبرمت الكث521موضــوعي للظروف ولا شــأن لها بإرادة الأطراف أو مدى توقعهم له

تقلالها معاهدات متعددة مع الدول الغربية التي تربطها بها علاقات خاصــــــــة د اســــــــالدول الإســــــــلامية النامية بع
بهدف تشجيع الاستثمارات وخاصةً النفطية منها. وقد تضمنت هذه المعاهدات نصوصاً تقرر معاملة خاصة 

لي، خاصة ية للمال الأجنبي بمقتضى العرف الدو لو للأموال الأجنبية المسْتثْمرة تزيد عن الحد الأدنى للحماية الد
على أن جانباً من هذه المعاهدات  .فيما يتعلق بالتعويضــات المســتحقة عند تأميم هذه الأموال أو نزع ملكيتها

قد تضـــــمن نصـــــوصـــــاً تقيد من حرية الدول المتعاهدة في تأميم المشـــــروعات المملوكة كلياً أو جزئياً لرعايا الدول 
منية محددة. وغالباً ما ترد هذه القيود الاتفاقية في معاهدات فترة سريان المعاهدة أو خلال فترة ز  لالأخرى طوا

الإقامة والتجارة وحماية الاســـــــــــتثمارات الأجنبية، ولم ينازع أحد من الفقه في القيمة القانونية لما تضـــــــــــمنته هذه 
للدولة  يصـــح . فهي قيود واجبة الاحترام ولابينالمعاهدات من قيود على حرية الدولة في اخذ ملكية المال الأج

د مســــــــــــــؤوليتهـا الدوليـة وفقـاً للمبـادئ العـامة  أن تتحلـل منهـا وإلا اعتبرت مخالفـة لالتزاماتها التعـاقدية مما يعْقـِ
للقانون. ولئن كانت الدولة تلتزم بالتعويض في حالة إنهاء الالتزام الممنوح لشــــــــــــــخص من أشــــــــــــــخاص القانون 

الدولة  التزاماخلي. إلا أن الأمر يختلف في هذا الفرض عن الالتزام يبقى محكوماً بقانونها الد االخاص، فإن هذ
دولي بمقتضــــــــــــــى المعاهدات. فالالتزام الأول إنما تحكمه قواعد القانون  لالتزامبالتعويض المترتب على مخالفتها 

لملتزم ديل ظروف اســتغلالها لها ســواء أكان اعتالإداري الداخلي المتعلقة بإدارة المرافق وســلطة الدولة في تســيير و 
وطنياً أو أجنبياً، بينما الالتزام الثاني يخضــــــــــع للأحكام القانونية المنظمة لحق الملكية بوصــــــــــفه تعبيراً عن إحدى 
الحريات التي تتصل بمركز الأجانب وبالحد الأدنى لمعاملتهم على ضوء مبادئ القانون الدولي إذا ما شمل التأميم 

دولية بعدم تأميم  اتفاقيةبموجب  تما تعهدل الإســلامية إذا . وعلى ذلك فإن الدو 522 اً غير وطنيينصــاأشــخ
عن تأميم المشــــــــــــــروعات الأجنبية،  الامتناعالأموال الأجنبية فإنها تكون قد ألزمت نفســــــــــــــها بقيد يجبرها على 

ل على مكســـــــــــب أوّلي لحماية و صـــــــــــوبالتالي أمكن للمتعاقد الخاص الأجنبي )الشـــــــــــركات النفطية الأجنبية( الح
 من التأميم ضمنه له القانون الدولي. استثماراته

 القيد الخاص بعدم مخالفة مبدأ المساواة وعدم التمييز. -2

                                                      
 .45يروت: الدار الجامعية. ص. . بالحماية الدولية للمال الأجنبيصادق، هشام علي. د.ت.  )521
 

العدد الأول(: يناير. . القاهرة: )لة العلوم القانونية والاقتصــــــاديةمجلتأميم في القانون الدولي الخاص " م. " ا1979د صــــــادق. القشــــــيري، أحم )522
 .300ص. 
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 ستقرة في القانون الدولي العام تفرض على الدولة، عند اتخاذ إجراءاتعادة ما يؤكد الفقه أن الأصول الم
 اخذ الملكية، أن تحترم مبدأ المساواة  درة أو التأميم أو غيرها من صوراصنزع الملكية أو الاستيلاء أو الم 

وعدم التمييز. ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للدولة أن تتخذ الإجراءات الســــالفة على نحو يخل بهذا المبدأ، كما لو 
ة الأجنبية فصدون الوطنيين على نحو يجعل من ال قامت باتخاذ إجراءات التأميم في مواجهة ممتلكات الأجانب

كذلك تعتبر الدولة مخالفة لمبدأ المساواة، رغم عدم تفرقتها في   523لاتخاذ هذه الإجراءات. وحدها المبرر الوحيد
اتخاذ إجراءات التأميم بين الوطنيين والأجانب، وذلك فيما لو قامت بإجراء تمييز مجحف بالأجانب يســــــــــــــتند 

. فهي إن 524ة بالذاتاءات في مواجهة رعايا دولة معينر جالعنصــــــــــــــر، أو كما لو اتخذت هذه الإ إلى الدين أو
فت في اســـــــــــتعمال حقها في التأميم بما يتنافى مع المبادئ العامة المقررة في القانون  فعلت ذلك تكون قد تعســـــــــــّ

ان صـــــــــــــورة ( Oscar chin case)الدولي العام. وتطبيقاً لذلك قضـــــــــــــت المحكمة الدائمة للعدل الدولية في دعوى 
 قائمة على أساس الجنسية التيوعة هي التفرقة النمالتفرقة الم

 . كما أن525تتضمن معاملة مختلفة بسبب الجنسية بين أشخاص ينتمون إلى مجموعات وطنية مختلفة 
ركة التأميم قد يكون منطوياً على التمييز حتى إذا جرى لأغراض عامة. فقد جرى اعتبار تأميم ممتلكات شــــــــــــــ 
(b.p النفطية البريطانية من )غير شـــــــــــرعي بنظر المحكمين لأن دوافعه ســـــــــــياســـــــــــية بينة،  ل الدولة الليبية عملاً بق

وكذلك الحال اعتبر البعض أن تأميم ممتلكات الشـــــــركات النفطية الأمريكية من قبل الدولة الليبية كان ذا طابع 
طبيعية لما  ةهذه الإشـــــــــــــارات الفقهية وأحكام المحاكم جاءت كنتيج. 526أميركيانتمييزي كتأميم شـــــــــــــركة ليبيان 

 أبرمت في شــأن الحماية المتبادلة للمال الأجنبي والتي أكدت وفي نصــوص توصــلت إليه الاتفاقيات الدولية التي
تأميم في صــــــــــريحة على التزام الدول المتعاقدة بمبدأ المســــــــــاواة وعدم التمييز عند اتخاذ إجراءات نزع الملكية، أو ال

-Absة ( من مشــــــــــــــروع اتفاقي3الاتفاقية، حيث نصـــــــــــــــت المادة ) مواجهة أموال رعايا الدول الأخرى أطراف

schawcross) )م على التزام كل دولة طرف في الاتفاقية بعدم التمييز في 1959الأجنبية ســــــــــنة  للاســــــــــتثمارات
من مشــــــــروع اتفاقية  3كما فرقت المادة   الاســــــــتيلاء على أموال مواطني الأطراف الأخرى الموجودة في إقليمها.

م بين نوعين من التمييز، فأباحت التمييز المبني 1967( ســـــــــــنة OECDن الاقتصـــــــــــادي والتنمية )و امنظمة التع
                                                      

  .45. بيروت: الدار الجامعية. ص. الحماية الدولية للمال الأجنبيادق، هشام علي. د.ت. ص )523
524 (onal  law. P.538.principles of  public internati  Brownlie  
دكتوراة(. كلية  سـالةازعات التي قد تثور بصـددها. )ر سـتثمارات الأجنبية ودور التحكيم في تسـوية المنم. الا2004انظر: علي، غسـان علي.  )525

 .103الحقوق جامعة عين شمس القاهرة. ص. 
 ارنة بالشريعة الإسلامية. )رسالة دكتوراة(. جامعة سيدنيمق -نون والسيادة وامتيازات النفط م. القا1992 السعيدان، أحمد عبدالرزاق. )526

 .283الاسترالية. ص. 
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على منح معاملة تفضـــــــيلية عن المعاملة التي توفرها الاتفاقية، وألزمت الدول الأطراف بعدم التمييز ضـــــــد رعايا 
( من 2/1نصـــــــــــــــت المادة ) لاســــــــــــــتيلاء على أموالهم الموجودة في إقليمها. كذلكالدول الأطراف الأخرى في ا

كافة أشــــــــــــــكال التمييز العنصــــــــــــــري التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في الاتفاقية الدولية لإزالة  
م م في ختام دورتها العشــــــــــــــرين على أن "تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بعدم القيا21/12/1965

الأشــخاص أو مجموعات الأشــخاص أو المؤســســات، وأن  دبأي أعمال أو ممارســة أي إجراء يتضــمن تمييزاً ضــ
تضــمن تصــرف جميع الســلطات والمؤســســات العامة والوطنية والمحلية بما يتماشــى مع هذا الالتزام". كما أوصــى 

ــــل العرب الصــــــــــــــــــادر في نوفمبر  ــــامي لاجتمــــاع خبراء التموي ــــة م ب1967التقرير الخت عــــدم التمييز في معــــامل
خلي في دول عديدة قد جرى ســية أصــحابها، هذا بالإضــافة إلى أن القضــاء الدانجالاســتثمارات العربية بســب 

على عدم الاعتراف بآثار قرارات الاســـــــــــتيلاء الصـــــــــــادرة عن الحكومات الأجنبية إذا كان يعيبها التمييز ضـــــــــــد 
ســـنة  (Anglo-Iranian oil co .v.s.u.p.o.r.co)نية في قضـــية الأجانب، وعلى ســـبيل المثال قضـــت محكمة روما المد

م بأن القوانين التي تنطوي على تمييز والصــــــــــــــادرة عن كره للأجانب أو الأشــــــــــــــخاص من فئة معينة أو 1954
جنس معين، أو للأشـــــخاص المنتمين لفئات ســـــياســـــية أو اجتماعية معينة لا يمكن تطبيقها في ايطاليا بســـــبب 

. فهذا المبدأ المعترف به في 527القانون مالمعترف به دولياً والذي يســــــــــــــاوي بين الأفراد أما تعارضــــــــــــــها مع المبدأ
الفكر الدولي مقبول بصــــــــــــفة عامة من الفقه والقضــــــــــــاء في دول عديدة وبذلك تكون المحاكم قد اعتبرت مبدأ 

( من النظـــام 38/1ة )عـــدم التمييز من المبـــادئ المعترف بهـــا في قوانين الـــدول المتمـــدينـــة على حـــد تعبير المـــاد
 .ةالأساسي لمحكمة العدل الدولي

ومما تقدم يتضــــــــــح أن الاتجاه الغالب في الســــــــــلوك الدولي يحرم على الدول التمييز في الاســــــــــتيلاء على الأموال 
الخاصــــــــــــة المملوكة للأجانب والموجودة في إقليمها، بحيث أنه لا يجوز للدول الإســــــــــــلامية أن تقوم بتأميم أموال 

ضــمانة  لما يمثل بمبدأ المســاواة الدولي، وهو لان رعايا دولة معينة بالذات لما يتضــمنه ذلك من إخالأجانب م
 للمتعاقد الخاص الاجنبي ضد إجراءات التأميم الناتجة عن عقود موروثة منذ الاستعمار.

 بأداء التعويض. بالالتزامالقيد الخاص  -3
الوضعي في شأن الحماية الدولية للاستثمار الأجنبي على وجه يتلخص الوضع الراهن للقانون الدولي 

اء التعويض من حيث المبدأ، على الأقل بالنســـــبة موم بالنســـــبة لمســـــألة التعويضـــــات في إقرار التزام الدولة بأدعلا
لإجراءات التــأميم ونزع الملكيــة التي تتخــذهــا الــدولــة المضــــــــــــــيفــة في إطــار خطــة شــــــــــــــــاملــة للتنميــة الاجتمــاعيــة 

                                                      
 الأجنبية الخاصــــــــــة في الدول الآخذة في النمو". )رســــــــــالة دكتوراة(. اراتم. "النظام القانوني للاســــــــــتثم8219( بســــــــــيم عصــــــــــام مصــــــــــطفى. 527

 وما بعدها.236. ص. شمس القاهرة كلية الحقوق جامعة عين



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

338 

ام القضاء الدولي وكذلك بالأحكام كح. فقد استقرت السوابق الدولية بصورة عامة، مؤيدة بأ528قتصاديةوالا
اء الوطني لغالبية دول العالم، بالإضــــــافة إلى الفقه الدولي الغالب، على إقرار مبدأ التعويض الصــــــادرة من القضــــــ

. ويرجع ذلك إلى كون 529اص الأجنبيعند اتخاذ الدولة المضــــــــــــــيفة لإجراءات التأميم في مواجهة المتعاقد الخ
 التعرض للمال الأجنبي قد أصبح حقاً من دالالتزام بأداء التعويض عن

 530الحقوق الأساسية التي تدخل في مضمون الحد الأدنى لحقوق الأجانب المقررة بمقتضى العرف الدولي.
قانون الدولي، قائم على أســــاس لذلك قررت المحكمة الدائمة للعدل الدولية بخصــــوص التعويض "أنه مبدأ في ال

الأنظمة القانونية  دأ العام هو مبدأ يعترف به فقهاء القانون، كما تورده معظمبفكرة الإثراء بلا ســـبب، وهذا الم
. وبالإمكان تطبيق هذا المبدأ 532. أي أن أي إخلال بالتعاقد يتضـــمن التزاماً بدفع تعويض"531المدنية والعامة

أصـــحاب المال المؤمم،  نلة للحيلولة دون انتفاع الدولة المؤممة انتفاعاً غير عادل مبموجب القانون الدولي كوســـي
بل أن التعويض يعد نتيجة طبيعية للتأميم أو المصـــــــــــادرة. ففي  .533الاعتباطيوكوســـــــــــيلة لحمايتهم من التأميم 

المشــــتركة والمقبولة من  ( النفطية ضــــد الدولة الليبية قرر المحكم أنه "وفقاً للمبادئLiamcoدعوى شــــركة ليامكو )
. إلا أن ما 534قد تأمم هو نتيجة ضــــــــــرورية لحق التأميم" امتيازض م بتعوياز فإن الالت القانون الداخلي والدولي،

يبعث على التســــــاؤل هو، هل التعويض المادي الطريقة الأفضــــــل لإزالة الضــــــرر الذي وقع على المتعاقد الخاص 
وقوع  لالأصـــــل هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قب العيني؟التعويض  الأجنبي )الشـــــركة النفطية الأجنبية(، أم

فع التعويض، وهــذا مــا اســــــــــــــتقرت عليــه القوانين الــداخليــة في بعض الضــــــــــــــرر، فــإن تعــذر ذلــك التزم المــدين د
. كمــا جرت عليــه أحكــام محكمــة العــدل الــدوليــة، وأحكــام بعض هيئــات التحكيم الــدوليــة. فعلى 535الــدول

على الدولة الليبية أن  ن( بأDUPUYدعوى شـــركة تكســـاكو ضـــد الدولة الليبية، قضـــى المحكم ) ســـبيل المثال في
تعيــد الحــال إلى مــا كــانــت عليــه قبــل التــأميم، كجزء لإخلال ليبيــا بالعقــد، مــدعيــاً أن التنفيــذ العيني مبــدأ من 

                                                      
 .74ر الجامعية. ص. . بيروت: الداالحماية الدولية للمال الأجنبيعلي. د.ت. صادق، هشام  )528
 .75ت: الدار الجامعية. ص. بيرو . ماية الدولية للمال الأجنبيالحصادق، هشام علي. د.ت. )529
 .79المرجع نفسه. ص.  (530
531on: stevens 1964) p. 206.ucture of international law (Londchanging str) Wolfgang gaston friedmann the   
الة دكتوراة(. كلية الحقوق )رس لمنازعات التي قد تثور بصددها.الاستثمارات الأجنبية ودور التحكيم في تسوية ام. 2004علي، غسان علي.  )532

 .107جامعة القاهرة. ص. 
533(gn  property" p. 249.Herz  "expropriation of  forei  
م. الاستثمارات الأجنبية ودور التحكيم 2004ي. علي، غسان عل. المصدر: qi.l.m.vol.20.1981. p.54et se حكم تحكيم ليامكو في: (534

 .108صددها. )رسالة دكتوراة(. كلية الحقوق جامعة القاهرة. ص. ور بفي تسوية المنازعات التي قد تث
 نون المدني الليبي.من هذه القوانين القا )535
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المذكورة أعلاه هذه المحكمة مبادئ القانون الدولي العام، وقد جاء في هذا الحكم انه "هكذا للأســـــــــباب العامة 
نون الدولي، وهو كانت عليه، وفقاً للمبادئ العامة في القانون الليبي والقا  ايجب أن تعتبر إعادة الحال إلى م

الجزاء الطبيعي لعدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وهي غير ملائمة فقط عندما تكون إعادة الحال إلى ما كانت 
في مدى وجوده،  كذا الاتجاه لم يلق تأييداً كبيراً مما دفع البعض إلى التشــــــــــكيغير أن ه 536عليه مســــــــــتحيلة".

ة بخصــــــوص تأميم المشــــــروعات الاســــــتثمارية المملوكة للمســــــتثمرين ودلَّلوا على ذلك بأن معظم الدعاوى المرفوع
ة . ففي قضــــــــــــي537الأجانب، كانت تنتهي بصــــــــــــدور حكم بالتعويض بدلًا من إعادة الحال إلى ما كانت عليه

كم الوحيد صبحي المحمصاني برفض الحكم قضى المح ( النفطيةLiamcoالنزاع بين الدولة الليبية وشركة ليامكو )
بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، لأن معنى ذلك إلغاء التأميم، وهو ما يتعارض مع ســــــــــــــيادة الدولة وقرارات 

صـــــه لا يعتبر في ذاته عملاً غير مشـــــروع يســـــوغ أجنبي خلافاً لنصـــــو  امتيازالأمم المتحدة، فضـــــلًا عن أن تأميم 
 إلى ما كانت عليه، ومن ثم قضى بتعويض الشركة  لاالحكم بإعادة الح
. وهذا الاتجاه ســـــــارت عليه أغلبية أحكام التحكيم ، كالحكم الصـــــــادر في تحكيم شـــــــركة 538صـــــــاحبة الامتياز

B.P)) البريطانية ضــــــــــد الدولة الليبية، فقد ذهب المحكم لاجارجرين (Lagergreen) إلى رفض التنفيذ العيني وذلك
بعد فســــــــــــخه  الاتفاقمبدأ قانوني عام يقرر اســــــــــــتمرار تنفيذ  دلا يوجتهى فيها إلى أنه نابعد دراســــــــــــة متعمقة 

مبدأ موحد من مبادئ  دلا يوجبالإرادة المنفردة من قبل أحد أطرافه دون موافقة الطرف الأخر كذلك فإنه 
ء الملائم، فمثل از ن حق المضــــــــــــــرور إلزام الطرف الآخر على تنفيذ العقد كنوع من الجالقانون يكون وفقاً له م

. 539في عقود الدولة لهو الحااص المتعاقد مع الدولة كما ذلك الحق غير قائم خاصـــــــــــــة بالنســـــــــــــبة للطرف الخ
 وعلى الرغم من استقرار مبدأ الالتزام بأداء التعويض في العرف الدولي، وأن

 وقوع الخلاف بين . إلا أن ذلك لم يحل دون540م على اي نص يرد في القانون الداخلييتقد الالتزامهذا 

                                                      
 لسوابق الدولية التي قد ذكرها المحكم ديبوي فيالجدير بالذكر هنا أن ا ومن b. p  ،1978 .vol،i.L.M.337.حكم تحكيم تكساكو في:  )536

خاص. أنظر العيني على التعويض المادي هي أحكام قد صدرت في دعاوى بين دولتين وليس بين دولة وشخص فيذ حكمه للدلالة على أولوية التن
 .115العدد الثاني(: إبريل. ص. . الكويت: )قوق الكويتيةمجلة الحانون الدولي للعقود". م. "الق1982كذلك: علوان، محمد يوسف. 

 .104اتفاقية الاستثمار مع المستثمر الأجنبي. ص.  -مارستثمحمد. إنهاء الدولة المضيفة للاجمعة، خالد  (537
 .ol.20.1981. p.54et seqi.L.M.vحكم تحكيم ليامكو في  )538
 . i.L.R.vol.53.1979.PP.346-348في.  بي.الليبي. حكم تحكيم  )539
540uestion    American l  qaspects  of  the  suez  cana  f.  huang  some international  and  legal  ) Thomas t.   

journal  of  international  law  vol . 51 no. 2 april 1957 p.306. francioni  ibid .pp. 255 -256 
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الدول المتقدمة والنامية حول أســــــــــــاس مبدأ التعويض ومفهومه وتحديد مقداره وطرق أدائه خاصــــــــــــة في الفرض 
 دي.الخاص بإجراءات التأميم أو نزع الملكية التي تتم في إطار برنامج للإصلاح الاجتماعي والاقتصا

بين هيئـــات التحكيم أو المحكمين، فمفهوم  واقعيـــاً ليس هنـــاك مفهوم موحـــد للتعويض بين الـــدول، ولا حتى
ول الغربية وشـــركاتها النفطية يختلف عن مفهومه لدى الدول النامية المضـــيفة للاســـتثمار، ولا التعويض لدى الد

خر. ومهما يصـــــــــــــــل مدى الاختلاف يزال كل جانب يحاول أن يفرض مفهومه للتعويض، ويلغي المفهوم الأ
في القانون الدولي الناتج عن قيام الدولة المضــــــــيفة بتأميم الشــــــــركات عويض تلمبدأ ا اســــــــتقرارحول المفهوم فإن 

النفطية الاجنبية يعتبر بحد ذاته آلية من آليات الحماية والأمن القانوني للشــــــــــــــركات الأجنبية، ذلك لأن الدولة 
 هر لطرف عن مســــــألة التعويض وســــــوف تضــــــع في حســــــاباتها شــــــروطه وطرق تقديالمضــــــيفة بالتأكيد لن تغض ا

 وفق المفهومالمرهقة قبل الإقدام على التأميم، خاصةً إذا كان التعويض 
 يفرق الأمر كثيراً إذا كان وفق مفهوم الدول النامية. الذي تنادي به الدول الغربية وشركاتها النفطية، ولا 

 سؤولية الدولة المضيفة الأدبية.المبحث الثاني: قيود تثير م
لة المضيفة على المال الأجنبي ولكن ما دعانا لاعتبارها ر في الحد من استيلاء الدو ثأوهي قيود أيضاً لها فاعلية و 

 قيود تثير مسؤولية الدولة الأدبية هو صعوبة إثبات مخالفة الدولة لهذه القيود إذا تمسكت الدولة 
أنها تبقى  لاا يعتبر خرق لمبادئ القانون الدولي إذا ثبت ذلك ضـــــــــــــــد الدولة، إبعكس ذلك، وبالتالي مخالفته

 لأدبية ثبت ذلك قانوناً أم لم يثبت ضدها.دائماً في حالة مخالفتها تثير مسؤولية الدولة ا
 ةالقيد الخاص بالمصلحة العام -1

لكي يكون مشروعاً دولياً يجب أن يكون الباعث على  الملكية،يجمع الفقه الدولي الغالب على أن إجراء اخذ 
ينغ أن "الرفاه العام للمجتمع يعتبر في القانون الدولي ذا  يلاً . فمث541اتخاذه تحقيق مصـــــــــلحة عامة ؤكد بِين شـــــــــِ

مشــروط  الانتقاصقوق الخاصــة، غير أن مثل هذا من احترام مبدأ الح الانتقاصأهمية بالغة أنه يجعل من الجائز 
 ميقو  لا. إن هذا يعني "أن حق الدولة في التأميم 542بوجود حجة عامة حقيقية ويحكمه مبدأ حســــــــــــــن النية"
. فما هو تعريف المصلحة العامة وما هو المضمون 543فقط على المصلحة العامة بل هو محدد بها كل التحديد"

العامة أن تأميم المشـــروع الاســـتثماري أو مصـــادرته يجب أن يكون لمصـــلحة الدولة يقصـــد بالمصـــلحة  لها؟المحدد 

                                                      
ســـــــالة دكتوراة(: كلية تثمارات الأجنبية الخاصـــــــة في الدول النامية. )ر م. دور المعاهدات الدولية في حماية الاســـــــ2003حســـــــين. علي ( ملحم، 541

 .127القاهرة. ص. معة الحقوق جا
542 40.-onal  courts  and  tribunals  pp. 39Cheng  general  principles  of  law  as  applied  by  internati 
 .38ر نفسه. ص. لمصد( ا543
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يوجد  ذا القيد، ولامضــــمون محدد له لاتفاق فقهي حو  دلا يوجإلا انه . 544والشــــعب وليس لمصــــلحة خاصــــة
 في القانون الدولي تعريف له، وبالتالي فإن الطعن بصحة وجود 

 . وهو ما عبرت عنه545هذا الشرط سيكون أمراً بالغ الصعوبة إلا إذا كان قد تجاوز الحدود المعقولة كثيراً 
لدقيق لشــــــــرط "إن التعريف ا :ام بقوله1987ســــــــنة  ((ARmcoمحكمة المطالبات الأمريكية الإيرانية في قضــــــــية 

. ويمكن 546متفق عليه في القانون الدولي" مشـــــــــــروعاً غيرصـــــــــــلحة العامة الذي يعد من خلاله إجراء التأميم الم
القول أن هذا الشـــــرط يعد متوفراً إذا كان الباعث للإجراء تحقيق منفعة عامة غير شـــــخصـــــية مفيدة للمجتمع، 

آخرين، وهو مســـتعد للتنازل لتحقيق أغراض شـــخصـــية لأشـــخاص  هتفالفرد كقاعدة لا يمكن أن يجرد من ملكي
عن ملكيته فقط عندما تتطلب مصــــلحة المجتمع ذلك. فالمصــــلحة العامة تفضــــل على المصــــلحة الخاصــــة وتعد 
المصـــــــــــلحة العامة متوفرة في إجراء المصـــــــــــادرة أو التأميم إذا قد اتخذ ضـــــــــــمن إطار برنامج شـــــــــــامل للإصـــــــــــلاح 

لى اتخاذ هذا الإجراء تحقيق منافع خاصـــــــــــــة لأفراد . أما إذا كان الباعث ع547مثلاً  الاجتماعي والاقتصـــــــــــــادي
معينين أو لأســـــباب انتقامية، فإنه يعد غير مشـــــروع دولياً لانتفاء المصـــــلحة العامة. ومن ثم ذهب بعض فقهاء 

يكون من الصعب  يالقانون الدولي إلى أن تمسك الدولة بحجة المصلحة العامة لتبرير تأميم المشروع الاستثمار 
. كــأن يكون قرار التــأميم مثلًا قــد اتخــذ 548ا كــانــت هــذه الحجــة خــارج حــدود المعقول كليــاً دحضــــــــــــــهــا، إلا إذ

((B.Pلأســـباب ســـياســـية وليس لأســـباب اقتصـــادية وهذا ما تمســـكت به بريطانيا في مواجهة تأميم ليبيا لشـــركة 

مرتبطة  اعتبارات ذات صــــــــــــــفة ســــــــــــــياســــــــــــــية غير ام بقولها: "إن إجراءات التأميم كان الدافع إليه1971عام 
. غير أن 549بالمصــــــلحة العامة للدولة النازعة للملكية، وعلى ذلك فإن هذه الإجراءات غير مشــــــروعة وباطلة"

ورأى أن قرارات   فريقاً آخر من الفقهاء رفض اســــــــتلزام توافر شــــــــرط المصــــــــلحة العامة حتى يعتبر التأميم قانونياً 
                                                      

. ارنةة مقدراســــــــــــــ -قانون النفط الليبيم. 8919صــــــــــــــلحة العامة أنظر: عشــــــــــــــوش، أحمد عبد الحميد. لمزيد من التفاصــــــــــــــيل حول تعريف الم )544
 .209الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة. ص. 

شريعة الإسلامية. )رسالة دكتوراة(. جامعة سيدني بالمقارنة  -القانون والسيادة وامتيازات النفط م. 1992( السعيدان، أحمد عبدالرزاق. 545
 .281الية. ص. الاستر 

مارات الأجنبية الخاصـــــــة في الدول النامية. )رســـــــالة دكتوراة(: كلية ســـــــتثالمعاهدات الدولية في حماية الام. دور 2003( ملحم، علي حســـــــين. 546
 .128. ص. الحقوق جامعة القاهرة

 الــذي أعــدتــه مــدرســـــــــــــــة القــانون  ؤوليــة الــدوليــة عن الإضــــــــــــــرار بالمصـــــــــــــــالح الاقتصـــــــــــــــاديــة للأجــانــبلمســــــــــــــ( من مشــــــــــــــروع اتفــاقيــة ا9( المــادة )547
 .129بق. ص. السام. كذلك أنظر: المرجع 1961سنة في جامعة هارفارد 

كلية الحقوق   ة(.نازعات التي قد تثور بصددها. )رسالة دكتورام. الاستثمارات الأجنبية ودور التحكيم في تسوية الم2004( علي، غسان علي. 548
 .101جامعة القاهرة. ص. 

   L.M.Vol.13.1974.p.769i.( راجع في ذلك 549
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هناك رقابة على الدولة في تقديرها لما يعد تحقيقاً  الهدف من ورائها، ذلك أنه ليس الدولة يجب ألا يبحث عن
للمصــــــــــلحة العامة من عدمه، وهذا ما أكدته بالفعل دولة المكســــــــــيك في ردها على كل من الولايات المتحدة 

بمناســـــــبة تأميمها  1938الأمريكية وبريطانيا في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها في مواجهة رعايا الدولتين عام 
. حيث جاء في المذكرة المكســيكية "أن المصــلحة العامة وفقاً للقانون الدولي هي المصــلحة 550فطلصــناعات الن

. ونظراً لعدم وضــع حدود موضــوعية لهذا القيد بحيث يمكن أن نحكم من 551التي تقدرها الدولة حســبما تراه "
على ترك مســـــألة تقدير توافر لا، اتجه العمل الدولي  مخلالها على إن تصـــــرف الدولة يحقق مصـــــلحتها العامة أ

المصـــلحة العامة من عدمه إلى الدولة المعنية، باعتبار أن مبدأ الســـيادة الإقليمية يســـمح للدولة المؤممة أن تكون 
. ونفهم من ذلك أن مضـــــــــمون هذا القيد ســـــــــوف يختلف من دولة إلى 552هي الحكم الوحيد على تصـــــــــرفاتها

ر. إلا أنه هناك اتفاقاً فقهياً على أن تحدد كل دولة في نظامها من نظام قانوني إلى آخ لىأخرى، ومن باب أو 
. واذا كان من المســـــتحيل بالنســـــبة للمحكم أن 553القانوني ما يعد من قبيل المصـــــلحة العامة بصـــــورة واضـــــحة

ا يحقق المصــــــلحة هفيصــــــوغ رأياً معقولًا حول صــــــحة الادعاء من قبل الدولة المضــــــيفة النازعة للملكية أن تصــــــر 
فلا بد من افتراض توافرها في تصرف الدولة إلى أن يثبت العكس. وهذا ما قضت به محكمة المطالبات  العامة،

م بقولها: "أن إجراء الحكومة الإيرانية كان هدفه الأســــــاســــــي 1983( ســــــنة (AiGالأمريكية الإيرانية في قضــــــية 
مة الدليل على عدم توافر . أي لابد من إقا554واضــــــح ليتحقيق المصــــــلحة العامة، ما لم يثبت عكس ذلك بدل

المصــــلحة العامة كأن تعترف الدولة بصــــريح العبارة أنها اتخذت هذا الإجراء لأســــباب ســــياســــية انتقامية. وهذا 
بالفعل ما قامت به الدولة الليبية إبان موجة التأميمات وخاصــــــــــــة الكلية منها خلال فترة الســــــــــــبعينيَّات حيث 

ن أهداف هذه التأميمات وكأنها عقوبة ســــــياســــــية لدول معينة علامي الســــــياســــــي الليبي علإكشــــــف الخطاب ا
ــــــــة تأميم شركات )555تتبعها هذه الشركات المؤممة ( البريطانية وشركة ليبيان أمريكان الأمريكية، مما B.P. وخاصـ

                                                      
 .34. بيروت: الدار الجامعية. ص. جنبيالحماية الدولية للمال الأد.ت. ( صادق، هشام علي. 550
دها. )رسالة دكتوراة(. كلية الحقوق بصدر التحكيم في تسوية المنازعات التي قد تثور م. الاستثمارات الأجنبية ودو 2004( علي، غسان علي. 551

 .101جامعة القاهرة. ص. 
جنبية الخاصـــــــة في الدول النامية. )رســـــــالة دكتوراة(: كلية الأ الدولية في حماية الاســـــــتثمارات م. دور المعاهدات2003( ملحم، علي حســـــــين. 552

 .129الحقوق جامعة القاهرة. ص. 
نامية. )رســـــــالة دكتوراة(: كلية لية في حماية الاســـــــتثمارات الأجنبية الخاصـــــــة في الدول اللدو م. دور المعاهدات ا2003( ملحم، علي حســـــــين. 553

 .129قاهرة. ص. الحقوق جامعة ال
 .130 . ص.( المرجع نفسه554
 د الخـــــاص بعـــــدم مخـــــالفـــــة مبـــــدأ المســـــــــــــــــــاواة ( راجع ذلـــــك بتوســــــــــــــع أكثر في الفرع الثـــــاني من هـــــذا المطلـــــب، ثانيـــــاً، وبالتحـــــديـــــد القيـــــ555

 يز.وعدم التمي
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دم للإلغاء وع تأميماهارض عييجعلها أي الدولة الليبية في دائرة الاتهام بمخالفة قيد المصــــــــــــــلحة العامة وبالتالي 
الاعتراف بها، خاصــــة وأن الاعتراف الليبي بأن التأميمات كانت رداً على ســــياســــة الدول التي تتمتع بجنســــيتها 

. وتجدر الإشـــارة هنا إلى أن قيد المصـــلحة العامة هذا قد 556هذه الشـــركات المؤممة وأنها تمثل عقوبة لهذه الدول
اصة بحماية الأموال الأجنبية، والمؤتمرات الدولية التي ة المتعددة الأطراف والخيلأيدته مشروعات الاتفاقيات الدو 
وكذلك المعاهدات الثنائية المعقودة بين الدول بشـــــأن معاملة مواطني كل . 557تعرضـــــت لبحث نفس الموضـــــوع

. 558عديدة ل إقليم الطرف الآخر وحماية أموالهم داخل إقليمها، وأقرته كذلك الدســـاتير الداخلية لدو طرف في
منه أنه "يحرم على الدولة تأميم  29م في القســــــم 1952ال نص دســــــتور دولة تايلاند لســــــنة فعلى ســــــبيل المث

ذا الشـــــرط في عدد من المراجع كما ورد ه  .559الأموال العامة إلا إذا كان ذلك ضـــــرورياً لغرض النفع العام..."
ية المطالبات النرويجية لغرض النفع العام في قضــــ لالدولية. فقد أقرت محكمة التحكيم الدائمة بحق تأميم أي ما

م. حيث وصـــفت المحكمة الحق على أنه "ســـلطة الدولة ذات الســـيادة في أن تأميم أي مال يقع 1922لســـنة 
 . وقد عبرت560ه مما قد يتطلبه الخير العام أو الرفاه العام"ضمن اختصاصها أو أن تأخذه أو تصرح بأخذ

( من قانون 9. وكانت المادة )561م1929في سنة  في قضية وولتر ف. سميث هبالمحكمة الدولية عن رأي مشا
: "إن الدولة يما يلم تنص على 1957التأميم الذي اقترحه غارسيا أمادور، مقرر لجنة القانون الدولي في سنة 

 ن الأضرار التي تصيب الاجنبي من جراء تأميم ماله، إلا إذا كان الإجراء مبرراً علىمسؤولة ع
العامة  . أيضـــاً من الضـــروري التأكيد أن قرار الجمعية562وتســـلم الأجنبي تعويضـــاً وافياً"لمصـــلحة العامة ا سأســـا

ى ثرواتها م الخاص بســــــــــــــيادة الدولة الدائمة عل14/12/1962( الصـــــــــــــــادر في 1803للأمم المتحدة رقم )
لميثاق . وذلك خلافاً 563اً الطبيعية قد نص على ضـــــرورة توافر شـــــروط المصـــــلحة العامة لاعتبار التأميم مشـــــروع

                                                      
حي. ثل توضية كمية والمالية في التجربة الليبيأوجهها القانون -نفطية في دول الدونم )الأوبك(م. العلاقات ال2008المرتضى، سليمان عبدالرازق. ( 556

 .518-514طرابلس: الدار الأكاديمية للتأليف والترجمة والنشر. ص. 
 م.1966المنعقد في لوزان سنة  يل المثال: قرار مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين( على سب557
 .35، 34م، المواد 1971ة، ستور لدائم لجمهورية مصر العربية الصادر في سن( على سبيل المثال: الد558
559( 9. he  expropriation  of  multinational  property  in  the  third  world. P. 1anya  tkinsA      :نقلًا عن    
560reports p. 66. ) Scott 11 hague court 
561( nal  law vol. 24 (1930)American  journal  of  internatio 
562(1957) p. 117.11  ol. nternational law commission v) Yearbook of the i  
 ســــــــــــــتيلاء م على أن التـــأميم أو الا1962للأمم المتحـــدة عـــام الصــــــــــــــــادر عن الجمعيـــة العـــامـــة  1803( نصــــــــــــــــت المـــادة الرابعـــة من القرار 563

نية كانت ة وطلخاصالمعترف بها أسمى من المصالح ان المصلحة العامة ، الأمن أو المنفعة الوطنية أو المصادرة يجب أن تبنى على أسباب أو بواعث م
ممارســـــــة لســـــــيادتها ووفقاً  عد الســـــــارية في الدولة التي اتخذت هذه الإجراءاتأم أجنبية وفي هذه الحالة فإن المالك يتلقى تعويضـــــــاً ملائماً وفقاً للقوا
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م الذي لم يتحدث عن المصــــــــلحة العامة، ويرجع ذلك في 1974الحقوق والواجبات الاقتصــــــــادية للدول لعام 
. وليس كما يرى البعض 564تحتاج إلى تأكيدتقديري إلى أن هذا الشــرط قد أصــبح من الأمور البديهية التي لا 

لعامة يعتبر ركناً أساسياً لمشروعية استيلاء أن شرط المصلحة ا بأن الميثاق ألغى هذا الشرط. مما تقدم نخلص إلى
الدولة على الاســتثمارات الأجنبية، وبالتالي يكرس الحماية النســبية للمتعاقد الخاص الأجنبي ضــد إجراء الدولة 

 .رسة حقها في التأميم، وبالتالي يمثل انتقاص من سيادتهاالمضيفة لمما
 بة للقانون.جاالقيد الخاص بالمراعاة الو  -2

بر هذا القيد أمراً مفترضـــاً على الدوام في جميع تصـــرفات الدولة حســـنة النية، وتحمل عبارة )المراعاة يعت
لإجراءات والضــمانات القانونية الواردة في الواجبة للقانون( إصــدار قرار الاســتيلاء على أموال الأجانب طبقاً ل

لمعاملة الأجانب في القانون الدولي، وهي بهذا  يار الحد الأدنىعمالقانون الداخلي للدولة المضــــــــــــيفة وما يتطلبه 
المعنى تضـــــــفي على الأموال الخاصـــــــة للأجانب حماية ضـــــــد الإجراءات التعســـــــفية التي قد تتخذها الســـــــلطات 

ضــــــــــــــيفــة اعتــداء على القــانون الــداخلي والقواعــد الواردة في معيــار الحــد الأدنى لمعــاملــة التنفيــذيــة في الــدولــة الم
لدولي، ومن ناحية أخرى يمكن تفســـــيرها بمعنى يجب إصـــــدار قرار الاســـــتيلاء من موظف نب في القانون ااجالأ

الأجنبية كما يعني هذا توفير الحماية للأموال   565مختص وفي حدود اختصـــــــــــــــاصـــــــــــــــه، وطبقاً للقانون الداخلي.
الأول هو ا كان التفســـير بمر الخاصـــة ضـــد الإجراءات التعســـفية التي تتخذ اعتداءً على القانون الداخلي فقط، و 

الأولى بالإتباع، لما يوفره من الحفاظ على قواعد الحماية التي يتضــمنها معيار الحد الأدنى والمســاهمة في تنميتها. 
للاســــتثمارات  ( (Abs-schawcross( من مشــــروع اتفاقية3المادة )وتأكيداً لشــــرعية هذا القيد، فقد نصــــت عليه 

( من مشـــــروع اتفاقية منظمة التعاون الاقتصـــــادي والتنمية 3)عليه المادة  تصـــــم، كما ن1956الاجنبية ســـــنة 

                                                      

في الدولة التي اتخذت  لطعنرق ايض نزاعاً فيجب اســـــــــتنفاذ جميع طوال التي تثير فيها هذه الإجراءات مشـــــــــكلة التعو للقانون الدولي وفي جميع الأح
تفاق حربين الدول ذات الســـــــــيادة يم أو إلى التســـــــــوية القضـــــــــائية الدولية بناء على اهذه الإجراءات ، ومع ذلك فإن النزاع يمكن إحالته إلى التحك

 . والأطراف الأخرى المعنية
ـــــــــــــــــــــــــــ من ميثــاق الحقوق 2( نصــــــــــــــــت المــادة 564  م على أن لكــل دولــة الحق في تأميم 1974عــام والواجبــات الاقتصــــــــــــــــاديــة للــدول ل ، فقرة جـ

وفقاً لقوانينها ولوائحها مع الأخذ في الاعتبار كل الأحوال يجب عليها أن تدفع تعويضــــــــــاً كافياً   أو مصــــــــــادرة أو نزع ملكية الأموال الأجنبية ، وفي
هذا النزاع يجب تســويته وفقاً للتشــريع الداخلي للدولة فإن عاً ال التي يثير فيها التعويض نزالظروف التي ترى أنها ذات صــلة ، وفي جميع الأحو جميع ا

 ة على البحث عن طرق أخرى ســــــليمة على أســــــاس من المســــــاواة فياكم هذه الدول ما لم تتفق الدول المعنية وبحريالتي أجرت التأميم وبواســــــطة مح
 .السيادة للدول ووفقاً للاختيار الحر للوسائل

دار النهضــــة . القاهرة: لنظام القانوني للاســــتثمارات الأجنبية الخاصــــة في الدول الآخذة في النموام. 1982( بســــيم، عصــــام الدين مصــــطفى. 565
 .265العربية. ص. 
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(OECD لحماية الأموال الأجنبية ســنة )م، كذلك نصــت عليه بعض الدول في دســاتيرها مثل الدســتور 1967
  تضمينه في الألماني، كما تم

 566.رإقليم الطرف الآخ المعاهدات الثنائية الهادفة إلى حماية شخص وأموال مواطني أحد الأطراف في
 

 :الخاتمة
الدولية، اســـــتقرت قواعد القانون الدولي على وجود قيود دولية ملزمة للدول في  الاقتصـــــاديةنتيجة لتطور الحياة 

ا تشــكل حماية فعلية للمتعاقد الخاص الأجنبي ضــد حق الدول الأجنبية على أســاس أنه للاســتثماراتمعاملتها 
من المســــــتثمرين الأجانب، بحيث لم تعد وظيفة القانون الدولي مقتصــــــرة لكية لمافي نزع  للاســــــتثماراتالمضــــــيفة 

رؤوس  لانتقالة على تنظيم العلاقات بين الدول فحســـــب، بل تعدى الأمر الى التدخل في تنظيم الحركة الدولي
قلص مظهر  لل الأجنبية، ووضـــــــــع القواعد القانونية الكفيلة بحمايتها على المســـــــــتوى العالمي، هذا التحو الأموا

الدولة،  اختصــاصــات، والذي من خصــائصــه عمومية الاســتقلالمن مظاهر ســيادة الدولة الخارجية المتمثل في 
 الاقتصـــاديةعبها، وتنظيم شـــؤنها اهر الحياة البشـــرية لشـــتلك العمومية التي تســـمح لها بالتدخل لتنظيم ســـائر مظ
المطلقة،  الاقتصــاديةوأدواتها بعض من مقومات ســيادتها  والمالية، وبالتالي فقدت الدولة العصــرية في ظل العولمة

وبفعل قواعد القانون الدولي الذي فرض مجموعة من القيود القانونية على ســــــــــــــيادتها التشــــــــــــــريعية، وعليه يمكن 
للدولة على وجه العموم هو الدول الإســـــلامية  الاقتصـــــاديةول من تآكل الســـــيادة كيد على أن الخاســـــر الاالتأ

 علا تســـــــتطيعلى ثرواتها الطبيعية وخاصـــــــةً النفط، وبالتالي  اقتصـــــــادهاشـــــــبه كلي في  اعتمادتعتمد  اباعتبار أنه
الطبيعية،  ض الســـــــيطرة على ثرواتهامباشـــــــرة ســـــــيادتها التشـــــــريعية بســـــــلاســـــــة، إذا ما أرادت تعديل قوانينها لغر 

 بإعلانالخاص  3201رقم  راعلى قواعد القانون الدولي المؤســـــســـــة على القر  اســـــتنادا اقتصـــــاداتهاوالتحكم في 
للدول. وعليه  الاقتصـــــاديةالخاص بميثاق الحقوق والواجبات  3281نظام اقتصـــــادي دولي جديد، والقرار رقم 
 الاســـــــتثمارســـــــيادة العولمة والتبادل الحر، وعقود ة من الحقائق في عالم فقد مكننا البحث من الوقوف على جمل

 النموذجية، أهمها.
ووضـــع التشـــريعات  الاقتصـــاديةدولة الوطنية وتآكل لســـيادتها في مجال تحديد الخيارات ال رلدو  انهياربداية  -1

 القانونية المواتية لسياساتها والمراقبة لمصالحها.
                                                      

دار النهضــــة . القاهرة: ة الخاصــــة في الدول الآخذة في النموالنظام القانوني للاســــتثمارات الأجنبيم. 1982ين مصــــطفى. ( بســــيم، عصــــام الد566
 .265-264العربية. ص. 
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 الأجنبي من حيت تواجده وحمايته. لاستثماربابداية تدويل المشاكل القانونية المرتبطة  -2
في  الدول الأجنبي، وتراجع أدبيات حق الاســـــــــــــتثمارحماية  ةالدولي على مســـــــــــــأل المجتمع بداية تركيز عمل -3

 التنمية وحمايتها.
 ادربو  أولى لنا تقدم الدولية الاتفاقيات عبر جنبيالأ للاســـــتثمار الدولية الحماية إنف الدولي المســـــتوى علىأما  -4

 .العولمة آلية وليس ةلآ وعبر التكامل وليس التداخل نحو فأكثر أكثر تتجه دولية اقتصادية علاقات في الخلل
 
 :قائمة المصادر والمراجع 

 أولا : مراجع باللغة العربية.
 أ: الكتب.

 الدولي العام. الإسكندرية: منشأة المعارف.م. القانون 1985، علي صادق. فأبو هي -1
ة يم. العلاقات النفطية في دول )الأوبك( طرابلس: الدار الأكاديم2008ى، ســـــليمان عبدالرازق. المرتضـــــ -2

 للنشر.
 . بيروت: دار الفكر العربي. العقود النفطية-العقد التجاري الدوليم.  1988رباح غسان.  -3
 ربية.ون الدولي العام وقت السلم. القاهرة: دار النهضة العم. القان1985سلطان، حامد.  -4
 .. بيروت: الدار الجامعيةالحماية الدولية للمال الأجنبيصادق، هشام علي. د.ت.  -5
 . ليبيا: المكتبة الوطنية. دراسة مقارنة -قانون النفط الليبيم. 1982. دالحميد أحمعشوش، عبد  -6
 
 
 
 : الرسائل العلمية.ب
ازات النفط )رسالة دكتوراة(. جامعة سيدني م.القانون والسيادة وامتي1992السعيدان، أحمد عبدالرزاق.  -1

 الاسترالية
مارات الأجنبية الخاصـــة في الدول الآخذة في م القانوني للاســـتثاظم. "الن1982مصـــطفى.  بســـيم عصـــام -2

 الحقوق جامعة عين شمس القاهرة. ة(. كليالنمو". )رسالة دكتوراة
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جامعة  في القانون الدولي العام. )رســالة دكتوراة(.م. التأميم وأثاره 1985عبد الباري، احمد عبد الباري.  -3
 القاهرة.

الأجنبية ودور التحكيم في تســـــــوية المنازعات التي قد تثور  ســـــــتثماراتلاام. 2004علي، غســـــــان علي.  -4
 قاهرة.بصددها. )رسالة دكتوراة(. كلية الحقوق جامعة عين شمس ال

في حماية الاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول م. دور المعاهدات الدولية 2003ملحم، علي حسين.  -5
 جامعة القاهرة. قالنامية. )رسالة دكتوراة(: كلية الحقو 

 
 ج: المجلات العلمية المحكمة.

. وم القانونية والاقتصــاديةمجلة العلم. "التأميم في القانون الدولي الخاص" 1979القشــيري، أحمد صــادق.  -1
 .القاهرة: )العدد الأول(: يناير

دد )العــ :ت. الكويــمجلــة الحقوق الكويتيــةم. "القــانون الــدولي للعقود". 1982علوان، محمــد يوســــــــــــــف.  -2
 الثاني(: إبريل.

 
 د: الأحكام الدولية. 

  م.1926بسيلزيا العليا ( الصادر عام حكم محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية ) المصالح الألمانية  -1
 .i.L.R.vol.53.1979. PP.346-348.  في . بي.الليبيحكم تحكيم  -2
  pp،1978 .vol،i.L.M.37.3حكم تحكيم تكساكو في:  -3
 i.l.m.vol.20.1981. p.54et seqحكم تحكيم ليامكو في:  -4

 والمواثيق والقرارات الدولية. الاتفاقياته: 
ذي أعدته مدرســة القانون مشــروع اتفاقية المســؤولية الدولية عن الإضــرار بالمصــالح الاقتصــادية للأجانب ال -1

 م. 1961في جامعة هارفارد سنة 
 م.1962ية العامة للأمم المتحدة عام عم( الصادر عن الج1803القرار ) -2
   .م1966الدولي للمحامين المنعقد في لوزان سنة قرار مؤتمر الاتحاد  -3
 م.  1974ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول لعام  -4
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 جع باللغة الإنجليزية.ثانيا : مرا
-1 Brownlie  principles of  public international  law. 

-2 Wolfgang  gaston  friedmann  the  changing  structure of  international  law (London: stevens 1964)  

-3 Herz  "expropriation of  foreign  property". 

4-Thomas  t.  f.  huang  some international  and  legal  aspects  of  the  suez  canal  question    American  
journal  of  international  law  vol . 51 no. 2 april 1957. 

5-Akinsanya  the  expropriation  of  multinational  property  in  the  third  world.  

6-Scott 11  hague  court  reports. 

7-American  journal  of  international  law vol. 24 (1930) 

8-Yearbook  of  the  international  law  commission vol.  11 (1957). 
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 الزواج بين الماضي والحاضر
 محمد أحمد دهام، محمد زهر الدين بن زكريا

 USIMكلية الشريعة والقانون، 

 ملخص البحث:
 ضج من أقدس الروابط الاجتماعية التي عرفها الأنسان عبر التاريخ، وعلى الرغم من وجود بعيعُدْ الزوا 

الاختلاف في الأركان الموضوعية والشكلية من عصر إلى آخر ومن دين إلى آخر، إلا أن الغاية منه بناء أسرة 
ة التي يعتنقها والعادات والتقاليد تكون اللبنة الأساسية لبناء المجتمع وفق معايير ذلك المجتمع من ناحية الديان

عن عقد بين أنثى وذكر يعطي لكل منهما حق الاستمتاع  ةر والزواج في الشريعة الإسلامية هو عبا السائدة فيه.
بالآخر على الوجه المشروع، شرط عدم وجود مانع شرعي يبطل العقد، كما لو كان الرجل زوجاً لأربعة نسوة 

دهما أو طلاقها وانقضاء عدتها، وكذلك في حالة أن تكون المرأة على ذمة رجل أو فلا يجوز العقد قبل وفاة أح
 زوجها ولم تكمل العدة أو مطلقة ولم تكمل العدة أيضاً.  اتوفى عنه

وبرزت ظاهرة الزواج العرفي في المجتمعات الإسلامية لأسباب سنتناولها لاحقاً، ويعدّ هذا النوع من عقود 
احية الشرعية سواء أكان مكتوباً أم غير مكتوب، ولكن عدم توثيق العقد رسمياً أدى الزواج الصحيحة من الن

أو مطالبة الأبناء بحقهم من الإرث بعد وفاة الزوج ، ث مشاكل اجتماعية كثيرة منها إنكار النسبو دإلى ح
زواج سوى ) يحيى وقد أهتمت الأديان السابقة للإسلام بموضوع الزواج، ولم يذكر المؤرخون أي نبي عاش بدون 

ني إسرائيل فرغب عنهن ب وعيسى( عليهما السلام وكان سبب عدم زواج النبي عيسى هو لانحطاط أخلاق
وتفرغ للعبادة وأداء الرسالة، أما سبب عدم زواج نبي الله يحيى كان لعدم المقدرة على إتيان النساء، قال الله في 

لاهتمامات التي أعطتها الديانات السماوية الأخرى، إلا . وعلى الرغم من كل ا(567) وصفه )سيداً وحصوراً(
ة خاصة وأضفى عليه قدسية تجعله فريداً بين سائر العقود الأخرى، لما يترتب ياأنَّ الإسلام عنى بهذا العقد عن

عليه من آثار خطيرة لا تقتصر على عاقديه ولا على الأسرة التي توجد بوجوده فحسب، بل يمتد إلى المجتمع، 
فيه إلى أن ينتهي  يرأهم علاقة ينشئها الأنسان في حياته، لذلك تولاه الشارع بالرعاية من حين ابتداء التفك فهو

 بالموت أو الطلاق.
 الحاضر -الماضي -الزواج الكلمات المفتاحية:

 الزواج في النظم البدائية  .1

                                                      

 (. 39( القرآن الكريم، سورة آل عمران: الآية )567)
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 هذه العادة أدت إلى كانت العادة مستقرة على اختطاف النساء من جماعات أخرى للزواج منهن، وإنَّ 
نطاق الأسرة أو على الأقل من النساء  جر استقرار فكرة الزواج من خارج نطاق الجماعة أولًا، ومن ثم من خا

رم، إلا أنَّ نظام الاختطاف لم يدم ة، وبذلك ظهرت فكرة المحااللواتي لا يتصلن بالرجال بقرابة من درجة معين
بالتراضي الذي يتم بين عائلتي الزوج والزوجة، وبتقدم الحضارة أصبح  وحل محله نظام جديد وهو نظام الزواج

زوجين، وكانت تجري بطرق عدة منها زواج الشغار الذي عرفه العرب قبل الإسلام، والذي لاعقد الزواج برضاء 
ثم ظهر  ن قريباته للجماعة الأولى ليتزوج مقابل تزوجه من امرأة من تلك الجماعة،تم بمقتضاه تقديم امرأة مي

اتخذته عرفاً في الزواج ، ومن  نظام )المهر( أي تقديم المال للزوجة، وهذا ما استقرت عليه الشعوب الشرقية وما
أيام قبل الإسلام أن يعطى  ولاسيّما العربية منها فيالأعراف التي سادت بين أوساط المجتمعات الشرقية أيضاً 

ن الأب يزوج ابنته بالإكراه من أجل المال وكانت الزوجة إذا للرجال الوصاية على النساء والتحكم فيهن وكا
وألقى ثوبه على زوجة المتوفي وقال: أنا أحق بها، ثم أن شاء استبقاها لنفسه أو  مات زوجها جاء أخوه أو عمه

 . (568) غيره وقبض ثمنهازوجها 
تقدمها الزوجة أو أقربائها إلى بيت ا في الأقوام الغربية فقد ساد نظام البائنة أو الدوطة، والبائنة أموال أم

ملكيتها للزوجة، وتنتقل هذه الأموال إلى أولادها بعد  ىالزوجية، ويحق للزوج الانتفاع من هذه الأموال لتبق
 .(569) وفاتها

 تعريف الزواج  .2
أحد الشيئين بالآخر  )اقترانرف الزواج في اللغة العربية على أنه يعُ تعريف الزواج اصطلاحا :  .2.1

ظلََمُوا  احْشُرُوا الَّذِينَ : )وقوله تعالى  .(570)طهما بعد أن كانا كل منهما منفصلاً عن الأخر(وارتبا
ويشاهدون ظلمهم أي وقرنائهم الذين كانوا يجلسون معهم  .(571)(جَهُمْ وَمَا كَانوُا يَـعْبُدُونَ وَأزَْوَا

، وقرنّاهم بهن .(572)( ۖ وَزَوَّجْنََٰهُم بِحُورٍ عِينٍ مُتَّكِـِٔيَن عَلَىَٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ : )ولا ينكرونه، وقوله تعالى
اختصاص الرجل بالتمتع  الشارع ليفيد بطريق الأصالة هعوفي اصطلاح الفقهاء: هو عقد وض

 ا وحل استمتاع المرأة به. بامرأة لم يمنع مانع شرعي من العقد علي عليه
 عريف الزواج حسب الشريعتين الإسلامية والمسيحية: ت .2.2

                                                      

 . 165، صصل ) المرأة والزواج( المكتبة العالمية، بغداد(  د. نوال السعداوي، الأنثى هي الأ568)
 . 22لأول، ص(  د. هاشم الحافظ، تاريخ القانون، القسم ا569)
 . 9، ص2006درية، د الزواج العرفي، الإسكن( المستشار احمد محمود خليل، عق570)
 (. 22( سورة الصافات: الآية )571)
 (. 20( سورة الطور: الآية )572)
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الزواج في الشريعة الإسلامية بأنه عقد يحل بمقتضاه كل من الزوجين التمتع بالآخر  يعُرف  -1
ل وجه المشروع، وتطلق تسمية عقد نكاح على عقد الزواج، وبمجرد إتمام عقد الزواج يحل لكلاعلى 

عقد  إتمام من الزوجين الاستمتاع بالآخر على الوجه المأذون فيه شرعاً، والذي كان محرماً عليهما قبل
ص لتكوين و ص، وشاع استعمال كلمة )زواج( في اقتران الرجل بالمرأة على وجه مخ(573)الزواج بينهما

عند أطلاقها لا يفُهم منه إلا ذلك المعنى بعد أن كان يستعمل في كل اقتران سواء  أسرة حتى أصبح 
سن لهم طريقة خاصة في أمر م بأن بين الرجل والمرأة أم بين غيرهما، وقد كرم الله سبحانه وتعالى بني آد

من الشرائع السماوية تخلو شريعة ولم  رو الزوج تتفق ومنزلتهم بين سائر المخلوقات من الحيوانات والطي
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نّـَفْسٍ ) من الأذن به، بل وتنظيمه منذ أول رسالة سماوية. ويقول جل شأنه:

هَا زَوْجَ  هَا ۖ فَـلَمَّا تَـغَشَّاهَا حَملََتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ هَا لِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنـْ  فَـلَمَّا أثَْـقَلَت  ۖيَسْكُنَ إِليَـْ
تـَنَا صَالِحاً لَّنَ  مَُا لئَِنْ آتَـيـْ َ رَبهَّ وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ : )سبحانهويقول  .(574)(كُونَنَّ مِنَ الشَّاكِريِنَ دَّعَوَا اللََّّ

  .(575)(يةٍَ إِلاَّ بإِِذْنِ اللََِّّ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ وَجَعَلْنَا لَهمُْ أزَْوَاجًا وَذُريَِّّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يََْتيَ بآِ قَـبْلِكَ 
 وَمنْ يتتبع نصوص التشريع في القرآن والسنة يجد أن هذا العقد قد ظفر بعدد كبير منها. 

ك جدال يثور بين الفقهاء حول طبيعة عقد الزواج، حيث يتجه فريق من يحية فهناأما في الديانة المس  -2
نه عقد بمقتضاه يتفق رجل وامرأة على أن يرتبطاً من أجل المعيشة المشتركة وتبادل بأالفقهاء إلى تعريفه 

لفقهاء عونة والرعاية ليخيرهما المشترك، وهو الجانب التعاقدي من الزواج، أما القسم الآخر من االم
 .(576)عرفون الزواج بأنه ارتباط الرجل والمرأة ارتباطاً يقُصد منه إنشاء الأسرةفي

 اج وأراء بعدم أهميته الزو  دقأهمية ع .3
عقد الزواج من أهم العقود التي ينشئها الأنسان في حياته وأعظمها أثراً  أهمية عقد الزواج:  .3.1

اث تبقى مدى الدهر، وقد وحرمة مصاهرة ومير وأعلاها قدراً، به تنشأ أحكام وآثار من نسب 
ان، والمقصود به ليس الاستمتاع مز شُرَّع الزواج أن يكون مستمراً مدى حياة الزوجين وغير مقيد ب

، (577)ين واشتراكها في المعيشة وتربية الأبناءفقط بل تكون الأسرة والتناسل ودوام العشرة بين الزوج
هُ في مواضيع شتى فان الشرائع الأخرى كانت مة الزواج وأهميتوإذا كان القرآن الكريم قد بيّن نع

                                                      

 د محمود خليل، المصدر السابق. خلو ريعة( المستشار احم573)
 (. 189ورة الأعراف: الآية )(  س574)
 (.83(  سورة الرعد: الآية )575)
  .148شخصية لغير المسلمين، بيروت، ص(  د. توفيق حسن فراج، أحكام الأحوال ال576)
 .10، ص2006(  د. احمد محمود خليل، عقد الزواج العرفي، الإسكندرية، 577)
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ستوى الدقة والتفصيل التي جاءت به الشريعة بمقد بينت أهمية الزواج وأمرت به وأن لم تكن 
حيثُ بينت الديانة الموسوية أهمية الزواج منذ بدء الخليقة فجاءت التوراة تأمر بذلك: ، الإسلامية

وأباحت تعدد الزوجات، أما الديانة ، وتكاثروا فيها(تولدوا في الأرض )فأثمروا أنتم وأكثروا و 
موضوع الزواج، إلا أنَّ السيد المسيح منع تعدد الزوجات  المسيحية فعلى الرغم من اهتمامها في

وفي حديث للفيلسوف سقراط مع صاحبه يقول: )أن الاجتماع  .(578)كقاعدة عامة  وحرم الطلاق
أمر غير مقدس في مدينة السعداء ولا يبيحه  على أنواعها فوضىبالأحرى البدون نظام أو 

اتها تقديس الروابط الزوجية على قدر الإمكان، بجالحكام(، فالواضح من هذا الكلام أن ثاني وا
 . (579)الذي يعود بأعظم الفائدة على العامةوهذا التقديس يلازم الزواج طيلة مدته 

ن نظام الزواج الذي لا يحل فيه للمرأة نادى )ماركوس( بأأراء القائلين بعدم أهمية عقد الزواج:  .3.2
في حريتهم الشخصية، وأضاف إن الاتصال  أن تتصل بغير زوجها هو عمل يقيد الرجل والمرأة
من حق كل شيوعي وشيوعية أن يشبع رغبته الجنسي بين الرجل والمرأة يجب تيسيره دائماً، و 

لا حرج في إشباعها بأية طريقة يختارها نسية دون التقيد بأي قيد، فهذه الرغبة كأي رغبة بشرية الج
ر سلباً على تفكير الفرد وأدائه في العمل، ثؤ الإنسان وبما أن كبت هذه الرغبة وعدم إشباعها ي

ع في بناء القيود ليتفرغ الفرد وينصب تفكيره بالإبدا أصبح من الواجب علينا المناداة برفع هذه 
استمالة العنصر النسائي إلى الشيوعية عن  الوطن، ومن هذا نستشف أن الشيوعين يرغبون في
ين نظاماً عليناً بأخر مغلق ومغلف بالرياء عو طريق منحها الحرية المطلقة وبهذا يستبدل الش

 .(580)والكذب
 الزواج في مختلف أنحاء العالم وتقول الدكتورة نوال السعداوي في ) المرأة والزواج(: ) الذي يدرس قوانين

هر الأساسي للمرأة ينبع من هذه القوانين التي تجعل الرجل لا وصياً على المرأة فحسب يدرك على الفور أن الق
ملكيتها لنفسها  ا مالكاً لجسدها ونفسها وكل شيء، وان عقد الزواج ليس إلا عقد تمليك تفقد فيه المرأةنموإ

، (581)لك أطفالها أيضاً انين الزواج يملك الرجل لا المرأة وحدها فحسب وإنما يموتسليمها للزوج وفي ظل قو 
نوثة وأن مفهوم الرجولة أصبح يعني امتلاك لأوتقول أيضاً: ) وقد أفسد الزواج مفهوم الرجولة كما أفسد مفهوم ا

                                                      

 ، بيروت. حسن فراج، أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين (  د. توفيق578)
 . 158هضة، ص(  حنا جناز، جمهورية أفلاطون، مكتبة الن579)
 . 99-98موازين الإسلام، ص (  د. لبيب السعيد، الشيوعية في580)
 . 165نوال السعداوي، الأنثى هي الأصل ) المرأة والزواج(، المكتبة العالمية، بغداد ص د.  (581)
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)في معظم قوانين  وبصدد حقوق الزوجة في الدول الأوربية وأمريكا تقول .(582) الأنثى(القوة والسيطرة على 
 .(583)وم تفقد الزوجة أسمها بمجرد الزواج وتحمل اسم زوجها رسمياً الزواج في أوربا وأمريكا إلى هذا الي

لمطلب إلى أنواع الزواج الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام منه الزواج العلني هذا ا نتطرق في: أنواع الزواج .4
الشرعي وزواج المتعة والزواج السري والرأي الشرعي في هذا الزيجات وأسباب الانتشار والآثار المترتبة 

 كل نوع منها.   على
 :أنواع الزاج .4.1

والسنة ويعتبر هذا النوع من الزواج أكثرها  القرآن شريع فيالزواج الشرعي العلني المستمد من نصوص الت الأول:
صحة ودقة وهو الطاغي والمتعارف عليه في المجتمع الإسلامي وفي كافة المذاهب الإسلامية، وسبق 

ين بآيات من الذكر الحكيم، ويتم بشكل شرعي وقانوني أن تطرقنا إليه في الفصل الثاني مستشهد
 ق ما جاء به الشرع. أة وفر رجل والموموثق رسمياً ليحفظ حقوق ال

يعُد نكاح المتعة من أنواع العقود المنتشرة بين أتباع المذهب الشيعي وبموجبه يعقد الرجل  -زواج المتعة:  الثاني:
زواج المتعة أن يقول رجل لامرأة خالية من الموانع الشرعية عقداً مع امرأة  بلفظ المتعة، وصورة عقد 

مدة محدودة مقابل مبلغ معين من المال، فتقول المرأة قبلت، فإذا أو أي  مدة شهرأتمتع بك أياماً أو 
حصل هذا بينهم فالعقد باطل لا ينعقد أصلًا وأن حضر الشهودـ لأن الذي يتبين من هذا العقد 

لوقتي وهذا يتنافى والمقصودة الشرعي من الزواج في الاستقرار ودوام العشرة قضاء الشهوة والتمتع ا
النسل، ويصبح حكم من يستمتع بامرأة ويعاشرها بناء على عقد زواج المتعة  وتربية ين أسرةوتكو 

كحكم من يزني بامرأة ويدفع لها أجراً مقابل ذلك، ويختلف زواج المتعة عن الزواج المؤقت في أن 
ؤقت ون بلفظ الزواج  وأن الأول يكون بلفظ المتعة، ويقول بعض الفقهاء أن الزواج المالأخير يك

يت لا صفة الدوام التي يتمثل بها الزواج الشرعي وقزواج المتعة كونهما يشتركان بصفة التضمن  جر يند
ث ومقاصده السامية في تكوين الأسرة السليمة نواة لمجتمع سليم، وهو الرأي الذي يرجحه الباح

بالألفاظ  ني لااعصد والمويتفق معه استناداً إلى القاعدة العامة التي تقول )) العبرة في العقود للمقا
وقد تطور الحال بعلماء الشيعة إلى أجازه الزوجة بالتمتع مه شخص أخر دون علم  .(584)والمباني((

                                                      

 . 166(  المصدر نفسه، ص582)
 . 781(  المصدر نفسه، ص583)
 . 52(  المحامي صباح المفتي، أحكام الزواج، ص584)
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التمتع بها في الحالة التي زوجها في حالة سفره أو أيداع الزوج لزوجته لأحد معارفه أو أصدقائه لغرض 
 .(585)يطول فيها سفر الزوج

يرى الائمة من أهل السنة وجمهور العلماء أن زواج المتعة باطل  :أدلة القائلين ببطلان زواج المتعة .4.2
قال تعالى: ،(586)ومن نكح على أساس عقد المتعة فنكاحه باطل وعليه فسخه وإلا وقع في الحرام

مُْ غَيْرُ مَلُومِينَ  (5) مْ حَافِظوُنَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ )  (6) إِلاَّ عَلَىَٰ أزَْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُهمُْ فإَِنهَّ
لِكَ فأَُولََٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ  تـَغَىَٰ ب ـْفَمَنِ ا ، فقد أحل الله سبحانه وتعالى الاستمتاع بالزواج (587)( وَراَءَ ذََٰ

صفتين، فلا هي زوجة الشرعي الدائم أو بملك اليمين، والمتزوجة زواج المتعة ليست من هذين ال
 ن إلا رجمته بالحجارة(ص( قال: ) لا أعلم أحد تمتع وهو مح)ولا هي مملوكة، وعن الإمام علي 

(588 ) . 
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ : )بجواز المتعة إلى قوله تعالى ونيستند القائلأدلة القائلين بجواز المتعة:  .4.3

تـَغُوا إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ ۖ كِ  لِكُمْ أَن تَـبـْ مْوَالِكُم محُّْصِنِيَن بأَِ تَابَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَراَءَ ذََٰ
تُم نَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَ غَيْرَ مُسَافِحِيَن ۚ فَمَا اسْتَمْتـَعْتُم بِهِ مِنـْهُ  هُنَّ فَريِضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَـراَضَيـْ

الله أوجب  ة الكريمة أني، وقد فسروا الآ( 589)(ن بَـعْدِ الْفَريِضَةِ ۚ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا بِهِ مِ 
ر، والاستمتاع على الرجل إعطاء المرأة أجرها في المقابل الاستمتاع بها، وقالوا أن الأجر غير المه

 هذه الآية دلالة على جواز المتعة.  غير الزواج الدائم، وحيث أن الأجر نظير الاستمتاع فتكون في
لدينا نساء، فقلنا ألّا نختصي، وليس  ()نغزوا مع الرسول  )كناوروي عن أبن مسعود قال: 

وأخرج مسلم  (.590) أجل(فنهانا رسول الله عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى 
متع بالقبضة من التمر والرقيق لأيام جابر بن عبد الله يقول: كنا نست )سمعتعن أبي الزبير قال: 
بعض الصحابة للمتعة كما فعل تحريم  نوقالوا أ (.591)()بكر ( وأبي ) اللهعلى عهد رسول 

                                                      

 . اوى علماء الشيعة، قناة الكوثر الفضائية(  فت585)
 . 52م الزواج، صأحكا(  المحامي صباح المفتي، 586)
 . 7-5(  سورة المؤمنون: الآية 587)
 لسابق. (  المحامي صباح المفتي، المصدر ا588)
 (. 24(  سورة النساء: الآية )589)
 لمحامي صباح المفتي، أحكام الزواج. (  ا590)
 بق. (   المصدر السا591)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura23-aya7.html
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هو تشريع من عنده مردود عليه، لأن ما فعله )ما أن يكون عن طريق الاجتهاد وأما  () عمر
 (.592)عن طريق الرواية( 

مسمى السراري، وهي أن يحتفظ الرجل بنساء أخريات في منزله هذا وقد أباحت المسيحية المتعة تحت 
 (.593)نوع من الزواج حتى اليومسراري، ولا يزال مجتمع الحبشة يبيح هذا اللمع زوجته وتسمى هذه النساء با

ويرجح الباحث الرأي الذي يبطل هذا النوع من الزواج كون الحجة التي يستند عليها أقوى من الحجة التي 
 بجوازه. وبذلك يكون كل عقد من هذا النوع باطلًا.  ونقائليقدمها ال
توافق على الزواج ت قضت ليست بعيدة كانت الفتاة التي وانسمنذ  الزواج السري وأشكاله:  .4.4

من أنه يمكن أن يكون زواجاً شرعياً، لكن تحول  –بالسر تجلب العار لأسرتها وأهلها على الرغم 
لزواج العرفي قامت الدنيا ولم تقعد ثم بعده أشكال جديدة الظروف دون إعلانه، وعندما ظهر ا

 من الزواج السري نعرض منها:
ويقوم الزواج العرفي على أساس توثيق العقد في ورقة اعتيادية بعد اتفاق الشاب والفتاة  -زواج العرفي:لا  -1

قبل العاقدين على الزواج وبحضور أي شاهدين أو حتى بدون شهود ويتم التوقيع على هذه الورقة من 
تبيح للطرفين ممارسة كافة  ةقدون تسجيل العقد رسمياً أمام المأذون أو في المحكمة الشرعية، وهذه الور 

الحقوق المسموح بها لأي زوجين، وتتميز هذه الورقة بأنها غير مكلفة ولا تحتاج إلى أي إجراءات 
باء، وتكون إقامة الشاب في بيت أهله للتوثيق، كما أن هذا الشكل من الزواج لا يلزم الطرفين باي أع

أحد الأصدقاء أو الصديقات عندما تكون لديهما  توالفتاة في بيت أهلها، ويتم اللقاء بينهما في بي
 الرغبة بغية إشباع غرائزهما. 

ويرى البعض أن هذا الشكل من الزواج صحيحاً من الناحية الشرعية لتوفر أركان الزواج الصحيح لكنه 
ل كشالتوثيق فقط وهو ما يعرض حقوق المرأة للضياع، وكان الوسط الطلابي أكثر خصوبة لهذا اليفتقد إلى 

من الزواج وخاصة في المجتمع المصري وقد لاقى اعتراضات كبيرة في بدايته ثم تحول إلى ظاهرة ثم إلى ممارسة 
العرفي عن عرشه الذي احتله لفترة معترف بها قانونياً، وتحولت هذه الظاهرة إلى عادة أصلية، بل وتخلى الزواج 

 ل تكلفة كتابة ورقة ثم تمزيقها. قلا بأس بها ليحل محله نوع أخر من الزواج الأسهل والأ

                                                      

 (    المصدر السابق. 592)
 . 174والزواج( ، مكتبة العالمية، بغداد، صرأة عداوي، الأنثى هي الأصل، ) الم(  د. نوال الس593)
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زواج المسيار: ويتصف هذا الشكل من الزواج بتنازل الزوجة عن كافة حقوقها وحتى النفقة بحيث لا   -2
الرجال إلى التوجه إلى هذا الشكل من  يلزم الزوج بأدائها حتى وان طلبت الزوجة ذلك مما يدفع

 الزيجات. 
في الإجازات الصيفية دون تحديد وقت الطلاق وإلا عدّ هذا  دو زواج المصياف: عادة ما تبرم هذه العق -3

العقد عقد متعة، وينتهي بعد انتهاء الإجازة، ويكون شائعاً بين أهل الغنى والتجار الذين يسافرون 
 كثيراً للعمل التجاري. 

ن كمج المسفار: يشيع هذا الشكل عن عقود الزواج بين الطلبة المبتعثين خارج بلدهم الأم ليتزوا  -4
 الطالب المبتعث من كلا الجنسين الحصول على محرم أثناء فترة الابتعاث. 

زواج الكاسيت: وهو عقد يتم توثيقه لفظاً من قبل العاقدين على شريط كاسيت دون الحاجة إلى   -5
ر الشهود أو غيرها من تلك الأعباء من خلال ترديد عبارات بسيطة يتم فيها كتابة ورقة أو حضو 

ل وتسجيل هذا العبارات على الشريط ليمارس كل منها بعده حقوقه الزوجية كأي و بالإيجاب والق
 (.594)زواج عادي

وشم، زواج الوشم: تطورت الأساليب التي يمارسها الشباب في الزواج مع تطور الحياة فظهر الزواج بال  -6
مكان  يأ حيث يتم عن طريق قيام الشاب والفتاة بطبع وشم يتفقان عليه بطبع على ذراعيهما أو

وبموجبه يتحول الشاب والفتاة إلى زوج  زواج،يختارانه بعيداً جسميهما، ويكون هذا الوشم بمثابة عقد 
 وزوجة لها الحق في ممارسة الحقوق الزوجية كافة. 

زواج عبر اتفاق الطرفين على الزواج ويقومان بشراء طابع بريدي عادي يلصقه يتم هذا ال زواج الطوابع:  -7
عد عدة دقائق يعطي الطابع للفتاة لتقوم هي بدورها بلصق الطابع على جبينها، ه وبنيعلى جبالشاب 

وبهذا تنتهي مراسيم الزواج ويتحولان إلى أزواج بموجب هذا الشكل من العقد وسط تهنئة وفرحة 
ية لذين يساعدونهما على تحمل تكاليف الزواج عبر توفير مكان لهما ليلتقيا فيه بخصوصالأصدقاء ا

 (.595)لاقتهما الزوجية بعيداً عن عيون المتربصينسة عر اومم
هناك العديد من الفتاوى الشرعية الصحيحة التي تضع : الرأي الشرعي في كافة أنواع الزواج السري .5

تحت مسمى الزواج، والزواج السري عادة ما يكون بدون حداً لكل أشكال العلاقات المستحدثة 
ف فيه العلماء، وعلى أية حال فأن الحنفية قالوا بصحة اختل ر الوليحضور الولي والزواج بدون حضو 
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مباشرة المرأة نكاحها بنفسها شرط أن يكون الزوج كفء للمرأة وأن لا يقل مهرها عن مهر المثل، 
ن الفقهاء المتقدمين لم يقصد السرية على ما تجري به الأمور في أيامنا ومن قال بصحة الزواج بلا ولي م

 منع ما يعير به أهل المرأة أو يسيء إليهم إذا زوجت نفسها زواجاً فيه م فيتهدلى قاعهذه، بل ع
وحتى الحنفية لم يجيزوا النكاح السري على ما يجري في عصرنا استناداً إلى القول بصحة ، تنقيص بهم
إن لا ولي في مذهبهم، والنصوص الصحيحة والصريحة في اشتراط الولي كثيرة ومتعاضدة، و النكاح ب

ية لطرق هذه الاحاديث ضنفية في بعضها بعدم الصحة، وقد أثبت الدراسات الحديثة المستق الحنَ طَعَ 
بعضها بلغ حد التواتر مثل الحديث ) لا نكاح إلا بولي(، وبعضها لا شك في  أنها صحيحة، بل أن

أة ولا المر  ةالمرأ صحتها مثل الحديث )أيما امرأة نُكحت بغير أذن وليها فنكاحها باطل( و  ) لا تزوج
تزوج المرأة نفسها(. ومن هنا وجب الأخذ بما تؤدي إليه هذه النصوص من اشتراط الولي وأذنه في 

مسعود( من  النكاح، وأنه ليس للمرأة أنشاء ولا نقض في نكاح، وقد أكد الشيخ ) مسعود محمد
لا يعرف سوى  سلاملإلأن ا أدارة فتوى الأزهر الشريف أنه ليس في الإسلام ما يسمى الزواج السري،

الزواج الشرعي المستوفي للأركان والشروط وهي الإيجاب والقبول، والشهود العدول والإشهار، والإعلان 
ي والإشهار والإيجاب والقبول أصبح والولي والمهر، واذا لم تحقق شروط عقد الزواج وخاصة الولي الشرع

وشم فلا ترتقي لمرتبة الدليل على وجود العلاقة أو ال لكاسيتالعقد باطلًا، أما الزواج العرفي بالورق أو ا
الزوجية وإثباتها، وتُدرجْ هذه الظواهر إلى أنها ترتبط بقضايا شائكة أخرى منها أثبات البنوة والنسب 

 والميراث. 
لا يستطيع أحد أنكار وجود ظاهرة الزواج السري، وهو لفظ : رة الزواج السريأسباب أنتشار ظاه .6

 ة غير العلنية، ولخص الباحثين أسباب أنتشار هذه الظاهرة بما يلي:قات الجنسيلاشامل لكل الع
يفتقر المجتمع الشبابي هذه الأيام إلى الثقافة الدينية السليمة،  الديني: الوازعضعف أو غياب  .6.1

 المجتمع إلى قسمين، قسم منه على أقصى الطرف الأيمن، ويتصف بالتشدد في كل وينقسم هذا
أما القسم الثاني فيميل إلى ، مل المرأة حرام والموسيقى والتلفزيون حرامط حرام، وعلاشيء، فالاخت

أقصى الطرف اليسار، شباب بلا فكر بلا هدف يعيش حياته بشكل دهمائي دون مراعاة لأهمية  
ظام، عمل أو اعتبارات أخرى تهم الأنسان كبشر له حياة وفلك عليه السير فيهما بنالوقت أو ال
الديني الصحيح والسليم في أبنائها يفتح الخيارين أما التطرف  الوازعر بتنمية اهتمام الأس وان عدم

واللجوء لاستقاء قواعد الدين من غير أهله، وأما على الناحية الأخرى من عبث وعدم الاكتراث 
 ي شيء والخنوع لشهوات النفس، وكلاهما خطير ومدمر. بأ
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ا دور الأسرة قبل كل شيء بالاهتمام بأبنائها الأسباب هن هوالمقصود بهذ الأسباب الاجتماعية:  .6.2
وتوعيتهم بخطورة الانصياع لشهوات النفس ومصاحبة أصدقاء السوء أو مجرد تقليد البعض دون 

يساهم في عدم فتح قنوات للاتصال بين الفتاة ووالدتها، وعي، وأن لعدم وجود حوار داخل الأسرة 
ته بسبب السفر خارج البلد لتوفير لقمة الأب عن أسر  ك يساهم غيابوالأب والابن، وكذل

العيش وترك الأسرة تحت وصاية الأم وهذا يسمى )تأنيث الأسرة( لتدير أمور الأسرة بعيداً عن 
سرة، وبذلك أصبح توفير المال للأبناء الهم الأول والأخير قوة وحزم الأب واعتباره المثل الأعلى للأ

  .ةرقابة ومحاسبلرب الأسرة دون 
تعُد الظروف الاقتصادية الصعبة من الأسباب الرئيسة التي أدت بجيل  الأسباب الاقتصادية:  .6.3

الشباب إلى البحث عن طرق ملتوية وغير صحيحة في إشباع رغباتهم الغريزية دون أية تكاليف 
الشرق  ني منها بلادية حيث لا يرى الشباب بارقة أمل لمستقبله في ظل البطالة العالية التي تعاماد

جه الخصوص، وأن بتخرجه وحصوله على الشهادات الدراسية لن يضيف له شيئاً سوى على و 
صفر ورقم في طابور طويل من العاطلين مما يدفعهم إلى الدخول في تجارب عاطفية متعددة تتدرج 

ه دون أية رد الأعجاب إلى التورط في زواج سري يستطيع من خلاله إشباع حاجاته ورغباتمن مج
ويضاف إلى ذلك تكاليف الزواج المرتفعة التي توارثها المجتمع الشرقي بشكل عام أو شروط،  دو قي

، من شقة بمستوى معين وعدد الغرف ومستوى التأثيث، ( 596)والمجتمع المصري بشكل خاص
  هذه الأشكال من طرق الزواج السري. كلها تؤدي إلى

الذكر من الزواج السري لا تحقق مقاصد  اع السابقةو نإِنَّ كل الأ: الآثار المترتبة على الزواج السري .7
الزواج الاجتماعية والإنسانية التي أمر بها الخالق سبحانه وتعالى بغية أنشاء الألفة والقرابة بين أسرتين 

 قَدِيرًا انَ رَبُّكَ كَ صِهْراً ۗ وَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَ )لى: يتمثل فيهما قول الله تعا
، بذلك يكون الزواج السري خالياً من كل هذه المقاصد كونه يتم دون علم ومعرفة أسرة الولد (597)(

لعقد يحرصان على كتمان أمرهما أو البنت وليس فيه نفقة ملزمة ولا كسوة ولا سكن مشترك لأن طرفي ا
، وهو ما يفتح المستقبل والقلق والاضطراب نوإخفاء فعلهما ويمتلكهما دائماً الشعور بالإثم والخوف م

ومن بعض الآثار المترتبة على الزواج بابًا للفساد لا نهاية له وتكون عواقبه الندم والإلام والحسرة. 
 السري ما يَتي:
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ترتب لأيًا من هذه الأنواع من الزواج السري أية آثار قانونية تحمي الفتاة ي لا القانونية:الآثار  .7.1
 أن عدم توثيق العقد بشكل قانوني لا يثبت النسب ولا بمسؤوليته اتجاهها، ابتداءً  بوتلزم الشبا

يحقق للفتاة أية مستحقات مادية من نفقة أو نصيب من الميراث، والمشكلة الأكبر في هذه 
الة وجود طفل لمن ينسب؟ علماً أن عدد الدعاوى في المحاكم الشرعية لأثبات الزيجات هي في ح
 اً كبيراً وبشكل مضطرد. مقالنسب بلغت ر 

إِنَّ المرور بتجربة الزواج السري أياً كان نوعه هو تجربة مريرة بكل ما الآثار النفسية والاجتماعية:  .7.2
لى هذه النوع من الأزواج دائماً بأنها تحمله هذه الكلمة من معاني، وتشعر الفتاة التي تقدم ع

بحق نفسها، وتكون  على ما أقدمت إليه وفعلته رضائعة نفسياً ويرافقها الشعور بالندم طوال العم
مرفوضة اجتماعياً ولن يكون لها نصيب في زواج شرعي، حيث لا يمكن أن يقبل رجل الاقتران 

ناهيك عن ضياع الجيل ، ض صراحة أنها زانيةبفتاة لها سابقة بزواج سري إلى درجة أن يصفها البع
ل الفتاة إلى الوالد الحقيقي ويضطر أه لىالذي يولد من هذه الزيجات فمعظمهم لا ينسب إ

تسجيله باسم جده لأمه، فلا يصبح معروفاً هل هو أبن الفتاة أو أخوها، مما قد يدفع العديد من 
 الفتيات إلى الانتحار عند علمهن بالحمل. 

 :ةالخاتـم
ية وخاتمة المسك و اتبرز أهمية الزواج من خلال المقاصد التي يراد تحقيقها وفق ما جاءت به الشرائع السم

ركانها وشروط صحتها بالشكل الذي يضمن فيها ما جاءت به الشريعة الإسلامية في تنظيم هذه العقود وبيان أ
لتالي صحة وسلامة العائلة التي تكون البذرة وبا حقوق المرأة وسلامة سمعة عائلتها ونتاج هذه العقود من الأبناء

في الآونة الأخيرة عدة أنواع من الزواج السري بسبب الظروف الاقتصادية  الأولى في بناء المجتمع السليم. وظهرت
يقابلها من تكاليف باهظة ومطالب عالية في حالة أقدام الشاب على الزواج بالشكل الشرعي الصعبة وما 
رار أما إلى نجالديني وضعف دور المجتمع في التوعية الدينية مما يؤدي بجيل الشباب إلى الا الوازعة قل العلني وأيضاً 

لتطور والتقدم العلمي الذي يحصل في العالم أقصى اليمين في التزمّت أو إلى أقصى اليسار بعذر التحضر وا
طائلة من أجل إفساد المجتمع الإسلامي،  والوالانقياد وراء الأعلام المعادي الذي يعمل بخطى متسارعة ويبذل أم

 لانشغاله بتوفير المال لهم سواء بالسفر خارج البلد أم حتى العمل اً ر ولا ننسى قلة اهتمام ولي الأمر بالأبناء نظ
عات طويلة وترك عنان الأمور المسؤولية التربوية على الأم التي لا يمكن أن تقوم مقام الأب في داخل بلده لسا

للفتيات من خلال  ةوعليه يجب تظافر الجهود من العائلة والمجتمع بشكل عام والقيام بحملة توعي، التقويمة و التربي
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ام على مثل هكذا خطوة وتنزيل سقف المطالب التي بيان المخاطر المستقبلية للزواج السري عليهن قبل الأقد
 عي.  لشر تثقل كاهل الشاب وتكون سبب مهم في العزوف عن الزواج العلني وا
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 النهضة.مكتبة  حنا جناز، جمهورية أفلاطون،

 د. لبيب السعيد، الشيوعية في موازين الإسلام.

 ج.ا و المحامي صباح المفتي، أحكام الز 

 فتاوى علماء الشيعة، قناة الكوثر الفضائية. 

 (. 7 -5القرآن الكريم، سورة المؤمنون، الآية )

 (. 24القرآن الكريم، سورة النساء، الآية )

  (.54ة )سورة الفرقان، الآي الكريم،القرآن 
www.Egpty.Comlelkebarissue4article3.htm.  
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 اليزي وموافقته لمقاصد الشريعةملخدمة العملاء في قانون حماية المستهلك ا

 نور الدين عبد الكريم الكواملة

 :ملخص البحث
وعلى  الله عليهالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد صلى 

أحد المستجدات  برتتناول هذه الدراسة موضوع خدمة العملاء الذي يعت آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد؛
الية الحديثة؛ وذلك على كلا المستويين: النظري والتطبيقي، وتهدف هذه الدّراسة المعاصرة في مجال المعاملات الم

والمعاصرة، وذلك من خلال تتبع البنود المتعلقة بخدمة الحديثة  الوصول إلى مدى مواكبة مقاصد الشريعة للقضايا
من  وسيتم توظيف كلٍ ، الماليزي، ومن ثم دراسة مدى موافقتها لهذه المقاصد العملاء في قانون حماية المستهلك

ما المنهج الوصفي والاستقرائي في التعريف بخدمة العملاء، ونشأتها، وعلاقتها بقطاع الخدمات بشكل عام، ك
بنوده، وبيان  القانون الماليزي لحماية المستهلك، من خلال التعريف به، ونشأته، وتتبعسليط الضوء على سيتم ت

ستنتهي الدراسة بدراسة مدى موافقة بنود هذا العلاقة بين مقاصد الشريعة وحماية المستهلك بشكل عام، و 
 القانون لمقاصد الشريعة.

 مقاصد الشريعة، ماليزيا.، اية المستهلكقانون حم ،: خدمة العملاءفتاحيةات المالكلم
 

 مدخل إلى خدمة العملاء
 مكوناتها توضيح خلال من المفاهيم هذه تحديد ابتداءاً  يتطلب المفاهيم؛ ببعض طةبتمر  بمسألة تعريف أي إن

 لبس دون واضحة ويظهرها حولها، من الغموض يزيل لها، شامل تعريف إلى الوصول بهدف وذلك ومفرداتها،
 ىلع الباحث يقف فلم المستحدثة، المعاصرة المصطلحات أحد ؛"العملاء خدمة" مصطلح الة. يعتبرجه أو

 للعربية ومنقول مترجَم مصطلح بذلك وهو المتوارثة؛ الإسلامي الفقه كتب  في الصيغة بهذه ظهوره تثبت دراسة
 المعاصرة الكتب في البحث نم إذاً  بد فلا ."Customer Service" باللغة الانجليزية: المعروف المصطلح عن

 بالمصطلحات والتعريف الوقوف من كذلك  بد ولا. المناسب التعريف إلى للوصول وتخصصا؛ً لغة المختلفة
 وتاريخ وطبيعته، المصطلح، هذا نشأة في البحث بمكانة؛ الأهمية من وكذلك. المصطلح بهذا المرتبطة الأخرى
 ظهوره.
 خدمة العملاء:مفهوم 

 المفهوم من خلال التعريف اللغوي والاصطلاحي لأفراد هذا التركيب.  ويتم بيان هذا
 ة:مدالتعريف اللغوي للخ
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امٌ : والجمع خادم، فهو خِدْمَة، ويَخْدُمُه يَخْدِمُهُ  خَدَمَهُ : العرب تقول. خَدَمَ : ثلاثي كلمة أصلها . 598وخَدَمٌ  خُدَّ
 استوهَبَه أي: فأَخدَمَه استخدَمَه ونقول .599نَـفْسَه ميخدُ  أَي يَختَدِم أَن خادم له يكن لم لمن بدَّ  لا: وقيل
 النـّعْل، سَريحة إليه تشدُّ  ثم البعير رُسْغ في تُشَدُّ  الحلَقْة، مثل مْحكَم سيْرٌ  الَخدَمةُ : ليالخل قال. له فَـوَهَبَه خادِماً 
 المحيط بالخلخال المخدومين على يطوفون الذين الخدم تشبيه هذا وفي. 600بذلك خَدَمَةً  الخلخال وسمِّي

خَدَّم؛ بالأرحَُّ  الوَعِل العرب وصفت لذلك بالساق،
ُ
: بأوظِفته. قيل البياضُ  أحاط الذي لافظالأ الواسع أي الم

 .601بمخدومه يُطيف الخادمَ  لأنَّ  الخادم؛ اشتقاق ومنه. الِخدْمة الباب هذا ومن
 التعريف اللغوي للعملاء:

 ومِلْكِه ماله في الرجل أمُور يتوَلىَّ  الذي وهو عَمِلَ،: ثلاثي وأصلها ل،العام من مشتقة عميل،: والمفرد جمع، هي
 في مستحدثاً  مصطلحاً  يعد" عميل" مصطلح أن . إلا602عامِل: الزكاة يَسْتَخْرج للذي قيل نهمو  وعمَلِه،
 عدة المعاصرة ربيةالع اللغة في له لذلك. الحديث المعنى بهذا القديمة العربية المعاجم في يرد فلم العربية، اللغة

 عميل: فيقال وغيرها، كالتِّجارة  نو الشئ من شأن في غيره يعُامل من على العميل يطلق استعمالات، فمثلًا،
 أجنبيَّة. دولة لصالح يعمل الذي الجاسوس، على كذلك  . ويطلق603متجر عميلُ  أو للشَّركة، دائم

 اللغوي للزبائن: التعريف 
 زَبَـنَتِ : "العرب فتقول الدَّفع، بمعنى اللغة في وهو الزَّبن، منها تراكيب؛ بعدة تيوتأ. زَبَنَ : ثلاثي أصلها كلمة

 ضرعها عن دفعته إذا": ولدها الناقة زَبَـنَتْ "به. و دفعت أي الحلَب، عند رجليها بثَفِناتِ  ضربت إذا" ناقةلا
: أي ،"زَبوُن حرب: "العرب وتقول .604دافعه: بمعنى ،"الرجل زابن"و تدافعوا، أي": القوم تزابن"و برجلها،
. 606( الزَّبَانيَِةَ  سَنَدعُْ . نَادِيهَُ  فَـلْيَدْعُ : )تعالى قال العذاب، ملائكة هم . والزَّبانية605بعضاً  بعضها يدفع

                                                      
 . 1099م(، ص2005، 8لرسالة، ط)بيروت: مؤسسة ا القاموس المحيطالفيروزآبادي،  مجد الدين 598
 .1099جع سابق، ص، مر المحيطالقاموس الفيروزآبادي،  599
، تحقيق: عبد السلام محمد هارون )بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، ةاللغمعجم مقاييس ن فارس بن زكريا، أبي الحسن أحمد ب 600

 . 162، ص2م(، ج1979
 المرجع نفسه. 601
 .166، ص12، مرجع سابق، مجلسان العربابن منظور،  602
 1556، ص2، مرجع سابق، جبية المعاصرةاللغة العر معجم أحمد عمر،  603
 .194، ص13بق، جع سا، مرجلسان العربابن منظور،  604
 .1202مرجع سابق، صالقاموس المحيط، الفيروزآبادي،  605
 18-17يات: سورة العلق، الآ 606
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 وهو زَبون،: أيضاً  . ومنها607الزّبانية" أيدي في وقع" البلاد في الأمن حفَظة الشّرَط، رجال هم أيضا والزبانية
 بمحامٍ  يستعين من أيضاً كلُّ  وهو واحد، بائع مع الشّراء في يتعامل مَن والزبون وزبُنُ، بائن،زَ  جمعه مفرد، لفظ
 .608حاجته لقضاء نحوهما، أو طبيب أو

 والعميل: الزبون بين الفرق
 (Client) والعميل ،(Customer)الزبون  لفظ إطلاق اللغوية الناحية من يصح أنه يتضح السابقة، التعريفات من

 عاصرلما التجاري العرف لكن. متجر أي يوفرها أو مؤسسة أي تقدمها التي الخدمة من يستفيد مَن كلِّ   على
 الآتية:  الاعتبارات حسب المصطلحين هذين بين فرّق

 يدفع الذي المشتري على الزبون فيطلق: الخدمة هذه من المستفيد ظرف وحسب المقدَّمة الخدمة طبيعة حسب
 والبيت المعرض، من والسيارة الخباز، من الخبز يشتري الذي ذلك ومثال موسة،مل سلعة على ليحصل المال
 فمثلاً  ملموسة، غير خدمة على ليحصل يدفع من على غالباً  فيطلق العميل أما. وهكذا راقالع صاحب من
 مركز من يةمهن استشارة يطلب من وكذلك المحامي، لهذا عميلاً  يعتبر معينة؛ قضية في له ليترافع محامٍ  يوكل مَن

 .المركز هذا لدى عميلاً  يعتبراً  استشارات

 الهاتف يشتري فالذي المشتراة، للسلعة النهائي المالك على الزبون يطُلق فمثلاً : الخدمة أو السلعة مآل حسب
 له ورّد الذي المصنع لدى عميلاً  ويعتبر مستثمر، فهو الهاتف، هذا باعه الذي التاجر أما زبوناً، يسمى ليملكه

 لديها، أمواله يودع من على العميل مصطلح إطلاق على والمصارف البنوك تعارفت ولذلك .609الهاتف ذاه
 المستثمر. حكم في لأنه

 التعريف الاصطلاحي لخدمة العملاء: 
"جميع العمليات، التي تؤثر في انطباع العميل، إما اصطلاحاً على أنها: لاء تعريف خدمة العميرى الباحث 
 ."با؛ً سواء كانت هذه العمليات قبل التعامل مع مقدِّم الخدمة، أو أثناءه، أو بعدهإيجاباً أو سل

 هذا التعريف يكون كما يَتي:  ناوبي
العمليات التي تكون ك  التعريف جميع تصرفات أي مؤسسة، وذلك"جميع العمليات": وذلك حتى يشمل هذا 

لوب ولغة تخاطب الموظف مع العميل، وكذلك على صلة مباشرة في التعامل مع العميل، مثل الاهتمام بأس

                                                      
 972، ص2، مرجع سابق، جعاصرةمعجم اللغة العربية المأحمد عمر،   607
 المرجع نفسه.  608
  بتصرف: 609

Christian Fisher, What Is the Difference Between a Customer Vs. a Client?, updated: June 30, 2018, (URL: 
https://goo.gl/8JLCM6) 
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، هتمام بلغة الجسد وتعابير الوجه أثناء التحدث مع العميللااتوفير سبل الراحة وقاعات الانتظار للعملاء، و 
يات التحضيرية التي تسبق التعامل مع العميل، مثل اختيار موقع إنشاء الفرع التابع للمؤسسة، أو أو العمل

- لمعروض للبيع، أو اختيار آلية تقديم الخدمة للعميل، بالاضافة إلى ما يسبق عملية البيعتحديد سعر المنتج ا
ا المؤسسة في التعامل مع عملائها، وذلك أو اللوائح والقوانين التي تسنه من إعلانات وترويج للمنتَج. -مثلاً 

ما تقوم به بعض المؤسسات  كوضع قوانين تجبر الموظفين على التخاطب بآلية معينة مع عملاء المؤسسة، أو
ته المالية، أو سن قوانين للتعامل مع ر دمن وضع لوائح للتعامل مع كل عميل حسب مكانته الاجتماعية ومق

 ك القوانين التي تخص استبدال المنتجات وتعويضها في حال تلفها.شكاوى وملاحظات العملاء، وكذل

تي" هنا يفيد حصر أفراد المعرّف في الأعمال التي لها تأثير "التي تؤثر في انطباع العميل": والاسم الموصول "ال
ل ولا سسة وخدماتها ومنتجاتها، وبذلك يخرج كل تصرف لا تأثير له على العميؤ على انطباع العميل تجاه الم

 على انطباعه. 
لانطباع الإيجابي ذكر افصر تعريف خدمة العملاء بالخدمة الممتازة فقط. لح"إما إيجابًا أو سلباً": وذلك تجنباً 

القيد، بل أي خدمة عملاء، ومن  اوالسلبي في هذا التعريف يهدف إلى أن لا تكون خدمة العملاء مقيدة بهذ
ملها مع عملائها، فهي تكون قد قدمت خدمة عملاء، ولكنها أي مستوى، فلو أساءت مؤسسة ما في تعا

 خدمة سيئة. 
 م الخدمة، أو أثناءه، أو بعده": وهذه الجملة تحدد ما يَتي: "سواء كانت هذه العمليات قبل التعامل مع مقدِّ 

غير ربحية سسات الربحية، بل قد تكون من قبل المؤسسات الء أن تكون من قبل المؤ لاأنه لا يشترط لخدمة العم
أيضا. وكذلك لا يشترط أن تكون من قبل المؤسسات، بل ربما يتم تقديم هذه الخدمات من قبل الأفراد. ولذلك 

 أو الشركة، وغير ذلك. ةوضع الباحث عبارة: "مقدّم الخدمة" بدلاً من البائع، أو التاجر، أو المورّد، أو المؤسس

 العميل ومزود الخدمة، وعدم اقتصارها على البيع والشراء، شمول هذا التعريف مختلف العلاقات التي تتم بين
عريف التعامل التجاري، والتعاوني، والخيري، ولذلك تم استخدام مصطلح "التعامل"، وذلك ليشمل هذا الت

الخدمة، سواء كان منتجاً ملموساً كالبضائع والحاجيات،  موالحكومي. وليشمل كذلك مختلف ما يعرضه مقد
 كالخدمات والمساعدات.   أو غير ملموس

لاستقطاب، الأخذ بعين الاعتبار العامل الزمني، وبذلك سيشمل هذا التعريف مرحلة الإعداد والتجهيز، وا
تج معين، سيشمل هذا التعريف نموكذلك فترة ما بعد تقديم الخدمة أو المنتج. فعلى سبيل المثال، في مجال بيع 

ذلك مرحلة ما قبل البيع بما فيها من تقديم وإعداد الإعلانات، وكذلك كافة مراحل البيع لهذا المنتج، بما في 
ع وما يتخللها من مهارات تخاطب ولباقة حديث، وفي النهاية، طرق ووسائل لفت انتباه العميل، ثم مرحلة البي
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ن لزم من فتح قنوات للتواصل، وأخذ وجهة النظر، وتوفير الصيانة والضمان إ اهمرحلة ما بعد الشراء بما في
 ذلك.

 

 نشأة خدمة العملاء: 
ثورة الصناعية وظهورها، كان مرتبطاً بال  بشكله العام أن ظهور قطاع الخدمات يرى الباحثون في فن الإقتصاد

فير المنتجات الزراعية والتصنيعية البسيطة إلى و تفبعد أن تبدّلت طبيعة الاقتصاد العالمي وتحول من اقتصاره على 
ودقيقة، وبكميات ضخمة، أوجد هذا التغير قطاعاً خدماتياً، إما أن يكون مرتبطاً  إنتاج مصنوعات معقدة

اته، وذلك حسب ما فرضته ظروف المعيشة التي عقبت هذه الثورة الصناعية. بهذه السلع المصنعة، أو قائماً بذ
الباحث أن إطلاق تنتاج أن خدمة العملاء تأتي كجزء رئيسي ضمن قطاع الخدمات، فيرى اس نالامكوبالتالي با

أي جهة لمسمى "خدمة العملاء" على أي جزء من أعمال قطاع الخدمات يعتمد بدرجة كبيرة على طريقة 
الدولة والمقيمين  يف هذه الجهة للعميل، وطبيعة نظرها إليه. فعلى سبيل المثال، لو اعتبرت الحكومة مواطنيتعر 

صح اعتبار الخدمات العامة التي تقدمها هذه الحكومة، فيها عملاء حسب عموم المعنى الاصطلاحي، فبالتالي ي
وكذلك يمكن النظر إلى الطلاب المنتسبين إلى وسواء كانت ربحية أو غير ربحية؛ يصح اعتبارها خدمة للعملاء. 

سة، فبالتالي ما تقدم لهم هذه المؤسسة من خدمات تعليمية، سؤ أي مؤسسة تعليمية؛ على أنهم عملاء هذه الم
وهذا يقود الباحث إلى استنتاج أن تاريخ نشأة  سهيلات في سبيل ذلك يعتبر خدمة للعملاء أيضاً.وصحية، وت

بتاريخ ظهور قطاع الخدمات، أي أن ظهور خدمة العملاء مرتبط بالثورة الصناعية أيضاً. خدمة العملاء، مرتبط 
أن  Kenneth Alan Grossberg"610 يداً على هذا الرأي، يرى البروفيسور كينيث آلان جروسبيرج "كوتأ

، والذي Mass Production"611خدمة العملاء مرّت بمرحلتين زمانيتين مرتبطتين بما أسماه بالإنتاج الشامل "
فيرى  الثورة الصناعية. ريقصد به إنتاج وتصنيع السلع بكميات ضخمة وهائلة، والذي ظهر متزامناً مع ظهو 

العملاء هي التي سبقت مرحلة الانتاج الشامل، وأن المرحلة الثانية هي المرحلة كينيث أن المرحلة الأولى لخدمة 

                                                      
610, Waseda Business & trategyorigins of customer service as concept and s TheKenneth Alan Grossberg,  

Economic Studies, 2011 No.47. Pg19-30 
م موحد لتصنيع منتجات مكونة من عدة قطع قابلة للتبديل والتغيير نظا اد المصانع وشركات الإنتاج علىالمقصود بهذا المصطلح هو اعتم  611

تف النقالة واجات وتتشابه فيما بينها. وذلك مثل تصنيع السيارات والهنتاج بكميات ضخمة وهائلة بحيث تتوافق هذه المنتمستقبلا، ويتم هذا الا
تجات عن طريق مرورها على نفس الآلات، ويتم انتاج أصناف متشابهة المنيتم تصنيع آلاف القطع من هذه  ومختلف الأجهزة الالكترونية، حيث

 المحتويات. انظر:ومتطابقة بالمواصفات و 
 Kimberly Winston, Mass Production: Definition, Techniques & Examples, Chapter 16 /  Lesson 27 URL: 

Jau2Qsfhttps://bit.ly/ Dec 2017.  th, visited on 24 

https://bit.ly/2QsfJau
https://bit.ly/2QsfJau
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انت خدمة العملاء تظهر بشكل مبدأي مبسّط ومحدود، اللاحقة له. ففي مرحلة ما قبل الانتاج الشامل، ك
  وأشكال تفصيلية وتنافسية لاحقاً. لكنها ما لبثت أن تطورت ودخلت في طرق

 تطور خدمة العملاء: 
مفهوم خدمة العملاء  تطور مع التطور السريع الذي شهدته الأسواق التجاري في مرحلة ما بعد الإنتاج الشامل؛

بين المتعددة قنوات التواصل بما يعرف طرق تنفيذ هذا النوع من الخدمات، وظهر تبعاً لذلك، واختلفت 
والبريد الإلكتروني، وطرق المحادثات  هذه القنوات تشمل كل من الاتصال الهاتفي،. ودي الخدماتز مالعملاء و 

لى الأقسامة ، ولبيان ذلك يمكن تقسيم قنوات تقديم الخدمة إ612الالكترونية المختلفة، وطرق الدعم الذاتي
 الرئيسية الآتية: 

 التواصل وجها  لوجه: 
أي من وسائل ي لا يعتمد على استخدام ضا بقناة التواصل المباشر، الذيأويمكن أن تسمى قناة التواصل هذه 

الاتصال الحديثة المختلفة؛ كالهاتف، والبريد العادي، والبريد الالكتروني، وغيرها. فهي تتم إذاً عند اجتماع مزود 
عة والمشترون اب. وتعد هذه القناة أسلوب التواصل التقليدي التي عرفها ال613الخدمة والعميل في مجلس واحد

وسائل مختلفة ومتنوعة بديلة لا يشترط فيها اتحاد المجلس بين الطرفين. قديماً قبل أن تقدم التكنولوجيا الحديثة 
وخدمة العملاء أن التواصل وجهاً لوجه يبقى أكثر  وعلى الرغم من ذلك، يعتبر المنظرون في فن إدارة الأعمال

راءة لغة جسده، وذلك لما يميزه من إمكانية إدراك مشاعر الطرف الآخر، وق فعالية وكفاءة مقارنة ببقية القنواة،
 . 614وفهم التعابير الغير منطوقة التي تصدر عن تصرفاته وردود أفعاله

؛ Albert Mehrabianمجال لغة التخاطب؛ ألبرت ميهرابيان  وقد ظهرت نظرية وضعها عالم النفس المختص في
من خلال ثلاثة عناصر الحديث معه وجهاً لوجه، التأثير على الطرف الآخر أثناء  تبين هذه النظرية أنه بالامكان

أساسية تجعل هذا الخطاب فعالاً ومؤثراً. وهذه العناصر هي: لغة الجسد، ونبرة الصوت، ومحتوى الكلام. فيرى 
 : 615كالآتي  نألبرت أن التأثر بكل عنصر من هذه العناصر مختلف من شخص لآخر، لكنها بالمعدل العام تكو 

 % من التأثير يكون من خلال لغة الجسد.55
                                                      

 (https://goo.gl/pUKaW9، الرابط: )2016-1-3الإلكتروني، تاريخ النشر:  ، موقع موضوعتعريف خدمة العملاءأحمد عزت محمود،  612
  (gl/atJ3xdhttps://goo.، رابط: )Face to Face، مصطلح: ونيالإلكتر قاموس كامبردج انظر:  613
 انظر بتصرف: 614

Beth Hendricks, Face-to-Face Customer Service: Definition & Examples, Principles of Marketing: Help and 
Review, Business Courses. URL: (https://goo.gl/GY93ee) 

 انظر بتصرف:  615
Mehrabian, Albert (1971). Silent Messages (1st ed.). Belmont, CA: Wadsworth. ISBN 0-534-00910-7. 
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 من التأثير يكون من خلال نبرة الصوت. 38%
 % من التأثير يكون من خلال محتوى الكلام.7

ناء الحديث معه وجهاً لوجه هو محتوى ما نقوله من كلام، في وهذا يعني أن آخر ما يَثر في الطرف الآخر أث
ير الوجه، ونظرة العينين، وحركة اليدين، وطريقة الجلوس أو الوقوف يكون لها باحين أن المظهر الخارجي، وتع

ة من لنفس، أو ارتباك، أو تردد؛ في الدرجة الثانيالأكبر فيه. وتأتي نبرة الصوت وما تعنيه من ثقة في االتأثير 
 التأثير.   

 التواصل عن بعد: 
ا حيث ظهرت بظهور وسائل التواصل الحديثة التي أفرزه وتسمى هذه القناة أيضا بقناة التواصل الغير مباشر،

 كل جديد يوماً بعد يوم.التطور التقني والتكنولوجي في زمن ما بعد الثورة الصناعية، والتي مازالت تتطور وتظهر  
م، دخلت فكرة تواصل مزودي الخدمة مع عملائهم عن طريقه، 1876ا الهاتف عام فمع اكتشاف تكنولوجي

الفترة تعتمد على تكنولوجيا بدائية، فالاتصال يتم بين طرفين فقط. ثم تبع ذلك في عام  وكانت في هذه
آخر بشكل  التي تتيح تحويل المكالمة من طرف إلى Switchboardم أن تم اكتشاف ما يعرف بـــــــ البدّالة 1894

 Privateسمى تو ، ومن ثم أصبحت تعمل بشكل آلي Branch Exchangeيدوي، والتي تطورت لاحقا إلى 

Automatic Branch Exchange  فتطورت تبعاً لذلك قنوات خدمة العملاء، فتم تخصيص مراكز محددة تحوي
 Callما بعد بمراكز الاتصال للإجابة على اتصالات العملاء، والتي عرفت فيعدداً من الموظفين المختصين 

Centersلاتصال الهاتفي بكونها تعتمد وسيلة ا هتميزت مراكز الاتصال هذ .616، أو مراكز خدمة العملاء
فقط كقناة للتواصل بين مزودي الخدمة والعملاء. ومع تطور التكنولوجيا لاحقاً، وظهور خدمات الفاكس، 

ووسائل للتواصل الاجتماعي، وصفحات للمحادثات المباشرة؛  خدمات الانترنت وما تحويه من بريد إلكتروني،و 
تعتمد  Call Centersالاتصال، وهو ما جعل اسمها يتحول من مراكز اتصال  زدخلت كل هذه التقنياة في مراك

تعتمد على  Contact Centerالتواصل على وسيلة الاتصال الهاتفي فقط، إلى مراكز خدمة عملاء تعرف بمراكز 
 . 617سيلة تواصل واحدة بالاضافة إلى الاتصال الهاتفيأكثر من و 

                                                      
 انظر بتصرف:  616

Salesforce, The Evolution of Customer Support: From Then to Next Gen, Salesforce Blog. UR: 
(https://goo.gl/2dLFza) 

 انظر بتصرف: 617
Sean Krainert, The Evolution Of Customer Service: 5 Progressions Spanning Past To Future. Help Shift. 

Jan 2017. URL: (https://goo.gl/JkNhXy) thublished on: 19P 
 وانظر أيضاً:
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 الخدمة الذاتية:
وات التواصل بين مزود الخدمة والعميل، حيث تقوم المؤسسات المزودة الذاتية كأحدث قن وتأتي قناة الخدمة

ما  بتوفير تقنيات حديثة تتيح للعميل الحصول علىللخدمة، سواء كانت ربحية أو غير ربحية، خاصة أو عامة؛ 
م بتنفيذ كافة و قيحتاج من خدمات دون الحاجة للتحدث بشكل مباشر  أو غير مباشر مع موظفي المؤسسة، في

طريق آلات وأجهزة خاصة تتم  الاجراءات التي يحتاجها إما عن طريق صفحات الانترنت وتطبيقاته، أو عن
-Eر مواقع التسوق الالكتروني فمن أمثلة ذلك انتشا .618اللازمة لتحقيق غايتهمن خلالها كافة الخطوات 

commerce   لها دون الحاجة للتحدث مع مندوبي البيع، لاخالتي تتيح للمستخدمين خاصية البيع والشراء من
ه دون تفحص ومشاهدة المنتج مباشرة قبل شراءه، والاكتفاء بما يقدمه الموقع من وصف وصور توضيحيأو 

ات دخول الطائرة في المطارات التي تتم آليا دون الحاجة للحديث حول هذا المنتج. ومن أمثلة ذلك أيضاً، خدم
"، Kioskالطيران، حيث تخصص بعض شركات الطيران أجهزة تسمى بالكشك " ةكأو التعامل مع موظفي شر 

 قعد داخلها آليا. والتي تمكّن المسافرين من مباشرة إجراء تسجيل دخول الطائرة وتحديد الم
 ة العملاءالنظريات المتبعة في خدم

. ويجب لخدمة العملاء قهايبعن النظريات القائمة والمتّبعة من قبل المؤسسات في تطفي هذا المبحث الحديث 
لاحظة أنه من الصعب إيجاد مرجع خاص يجمع هذه النظريات ويلخّصها بين دفتيه، وذلك لطبيعة هذا الفن م

عملاء وطلباتهم، بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية يوية والتغير المستمر، وتقلّبه حسب رغبات الواتسامه بالح
الباحث على خبرته  اعتمدلذلك  الات التواصل مع العملاء فيها.مجو والسياسية التي تنعكس على الأسواق 

المناهج المتّبعة والمتعارف عليها من قبل المؤسسات المعنية، والمنتشرة والمتشعبة في  اتبعالعملية في هذا المجال، و 
ف رئيسية، انقالات والمؤلفات المنفصلة. وقد وجد الباحث أن هذه النظريات يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصالم

 وهي: نظريات أخلاقية، ونظريات مؤسساتية إدارية، ونظريات فردية مهنية.

 قية:نظريات أخلا
مة العملاء بشكل ويقصد بها النظريات التي تركز على الجانب الخلُُقي الذي يجب أن يتحلى به موظفوا خد

ضها في كل تعاملاتها مع ر فوت -بشكل مؤسسي–فردي، وكذلك القوانين والأنظمة التي تطبقها المؤسسات 
وجود تشابه كبير فيما بين بعضها؛ وقد لاحظ الباحث كثرة هذه النظريات، وتعددها، ولاحظ كذلك  العملاء.

                                                      
April 2016. URL:  thblished on: 18Pu, The Evolution Of Customer Service, Forbes. Blake Morgan

(https://goo.gl/8K8AMW) 
618Technology & Innovation ton , The InformaiService Economy-Embracing the SelfDaniel Castro,  

Foundation, April 2010. Page 4.  
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ما يلي على ذكر الأكثر تداولاً في كتب ومقالات من ناحية التعريف ومن ناحية التطبيق كذلك، لذا سيحرص في
 شبيهة بها، وهي: لاأصحاب هذا الفن، والتي قد تشمل البقية 

 آداب التخاطب:

" Communicaiton Skillsالتواصل والتي تعرف بـ "ويَتي الحديث عن هذه النظرية ضمن الحديث عن مهارات 
. وللوصول 619الطرّف الآخر، أو تلقّيها منه، بفعالية وكفاءة ويقصد بها المقدرة على نقل الرسالة والمعلومة إلى

لمنظرون في فن خدمة العملاء ضرورة توظيف الفعالية والكفاءة في التخاطب؛ يرى ا إلى هذه الدرجة المطلوبة من
 .620ت المنطوقة والغير منطوقة بشكل إيجابي يترك انطباعاً إيجابياً في نفس العميلالمهارا

 الدّقة: 

الخبرات  "، ويقصد بها تجنب والابتعاد عن الخطأ في تلقي أو نقل المعلومات، وتوظيفAccuracyـــ "وتسمى ب
في هذا الفن أن ثمة عدة عوامل  . فيرى المنظرّون621والتجارب في التأكد من صحة المعلومة المرسَلة والمستَقبَلة

لك في الانطباع الذي سيخرجون به. العملاء، وفي القدرة على تحقيق مستوى توقعاتهم، وكذ ءتؤثر في رضا
وأخذ المعلومات منهم كما يصفونها، ومن ثم السرعة  ةفالعملاء يحبون بشكل عام أن يتم الإصغاء إليهم بعناي

 كلهم. وهذا هو ما تحققه الدقة.جابة طلباتهم وحل مشا إوالتفاني في 
 المصداقية:

قابله الكذب. ويقصد بها الحصول على الثقة "، وهي مأخذوة من الصدق الذي يCredibilityوتسمى بــ "
المصداقية أحد أهم العوامل التي النظرية على أن  هذ. حيث يَكد أصحاب ه622والتصديق من قبل الآخرين

تعامله مع أي مؤسسة، وأن درجة هذه المصداقية التي يشعر بها العميل  يتطلع العميل إلى  الحصول عليها في
ويلعب موظف خدمة العملاء دوراً أسياسياً في إكساب  .623هذه المؤسسةستحدد مستقبل هذا العميل مع 

العوامل المصداقية أثناء تعامله مع العملاء، فتظهر هذه المصداقية من خلال بعض  مؤسسته ومنتجاتها هذه
قية، مثل تحري هذا الموظف للصدق في مخاطباته وأعماله، وكذلك من خلال فهمه لقوانين ولوائح الأخلا

                                                      
 (. وانظر:ps://goo.gl/u2qbdmhttرابط: ) illsCommunication Sk، مرجع سابق، مصطلح: لإلكترونيالقاموس التجاري اانظر:  619

Edition, Kogan  ndills, The Sunday Times, Revised 2n Sk11, Improve Your CommunicaitoAlan Barker, 20
Page Limited, London, P1.  

620, P34.an BarkerAl  
 (m6zmhttps://goo.gl/Mv، رابط: ) Accuracy، مرجع سابق، مصطلح:ترونيلقاموس التجاري الإلكانظر: ا 621
 (.https://goo.gl/UQXja6، رابط: )Credibility، مصطلح: كترونيالإلقاموس كامبردج انظر:  622
623ity for Business, Small Business Trends, ding Trust: 5 Tips to Establish Your CredibilBuilShawn Hessinger,  
). zCnw7gl/Dhttps://goo.n: 23th Sep 2013. URL: (Published o 

https://goo.gl/u2qbdm
https://goo.gl/u2qbdm
https://goo.gl/Mvm6zm
https://goo.gl/Mvm6zm
https://goo.gl/DzCnw7
https://goo.gl/DzCnw7
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وخدماتها،  ةة التي يعمل بها، وأيضاً من خلال فهمه وإحاطته بالمعلومات الضرورية حول منتجات المؤسسالمؤسس
 . 624وكل ما يتعلق بما تقدمه هذه المؤسسة

 الموثوقية:

، 625"، ويقصد بها المقدرة على الإيفاء بالخدمة الموعودة بشكل صحيح وبكفاءة عاليةReliabilityوتعرف بـ "
 قيية أن يكون مقدم الخدمة قادراً على التقليل من الأخطاء والعثرات التي قد تحول دون تحقوتفترض هذه النظر 

إيمانهم بأنها مؤسسة أهل للإعتماد الوعود التي تم إبرامها مسبقاً للعملاء، وهذا ما سيكسب المؤسسة ثقتهم و 
م العناصر التي تعزز هذه الموثوقية، والتعويل والتعامل المستمر، وللوصول إلى درجة عالية من الموثوقية. ومن أه

وجميع الفروع، ومثال ذلك أن تعتمد المؤسسة أسلوباً موحَّداً في  أن تتبع المؤسسة نظاماً ثابتاً بين جميع الموظفين
قدير عملائها، وتعمّمه على جميع الموظفين، وتدرّبهم عليه، فسيكون نتيجة ذلك أن يحظى العميل احترام وت

 .  626الية من الخدمة بغض النظر عن الموظف أو الفرع الذي تعامل معهبنفس الدرجة الع
 النزاهة: 

لأعراف المؤسساتية في "، ويقصد بها المحافظة على المعايير الأخلاقية والاجتماعية، واIntegrity" وتعرف بــ
واجتماعية . تفترض هذه النظرية أن يكون ثمة قوانين وأعراف مؤسساتية 627تعاملات المؤسسة مع العملاء

اع وغش عملائها. دخفردية وجماعية؛ تحكم أعمال كل مؤسسة وموظفيها وتحول دون تعمّد هذه المؤسسة 
زاهة والإلتزام بها وجعلها أحد أهم القيم ويحرص أصحاب هذه النظرية على حث المؤسسات على إظهار الن

ال رضاهم، بل إنه في بعض الأحيان أكثر ما يجذب العملاء وين -حسب نظرهم–الأساسية لديها، وذلك لأنها 

                                                      
624Deliver Outstanding CustomerSusan Nash and Derek Nash, 2000,   Gain and retain customers and  ice:Serv

edition, Howtobooks, P99. nd. 2the competitionstay ahead of  
625nce. Published on: ormamers Care About, Service Perfis Arlen, The 5 Service Dimensions All CustoChr 
). ://goo.gl/k5rxAihttpsOct 2008. URL: ( th24 
626 ndce, AMACOM, USA, 2Zielinski, 2007, Managing Knock Your Socks Off ServiChip R. Bell and Dave  

edition, P70.  
 وانظر:

13-edition, AMACOM, USA, P12 rdYour Socks Off Service, 3ock on Zemke, 2003, Delivering KnR 
627Deliver Outstanding Customersh, 2000, Susan Nash and Derek Na  e: Gain and retain customers and Servic

edition, Howtobooks, P nd. 2ompetitionstay ahead of the c718, P7 
 وانظر:

Ron Willingham, 2005, Integrity Service: Treat Your Customers Right-Watch Your Business Grow, Free 
Press, New York, P16.  

https://goo.gl/k5rxAi
https://goo.gl/k5rxAi
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فق مع رغباته، ويظهر رضاه لوجود عنصر النزاهة في او قد يتجاهل العميل بعض الأخطاء والأمور التي قد لا تت
 . 628المؤسسة أو موظفيها

 نظريات مؤسساتية إدارية:
تها ومنهجها ويقصد بها النظريات التي وضعها أصحاب الرأي في هذا الفن، والتي تخص المؤسسات وإدار 

يات في هذا المجال هي: أخذ ر ظالاستراتيجي الذي يفترض أن تتبعه في التعامل مع عملائها، ولعل أهم ثلاث ن
 فين.  انطباع العميل، وشكاوى العملاء، وتدريب الموظ

 الاهتمام بانطباع العميل:
من الأعمال، ولا يقتصر  وهو مصطلح يستخدم كثيراً في مجالات مختلفة Feedbackويعرف هذا المصطلح بـ: 

خلالها أخذ وجهة نظر متلقي الخدمة  نمعلى مجال خدمة العملاء، وهو عبارة عن آلية ممنهجة ومتبعة يتم 
دف تطوير وتحسين الأداء الحالي، وتجاوز الأخطاء والعثرات إن لمعرفة رأيه وملاحظاته حولها، وذلك به

 .629حصلت

 شكاوى العملاء:
أنواع الانطباعات التي تتلقاها المؤسسة، فالانطباع عادة إما أن يكون إيجابياً، أو تعد شكاوى العملاء أحد 

رّ بها أثناء تعامله مع ، والشكوى تكون عبارة عن حديث العميل للمؤسسة عن تجاربه السلبية التي ماً يسلب
اعتذار من قبل  المؤسسة، أو أحد أفرادها؛ وعادة ما يتوقع العميل من تقديمه لهذه الشكوى أن يحصل على

 .630عدم التكرر ن"، أو تعويضات معينة، أو ضماCompensation المؤسسة، أو هدايا إرضائية "
 دريب الموظفين:ت

ملاء أحد أهم الأمور الجوهرية التي يدعو إليها المنظرّون في هذا يعد تدريب الموظفين والعاملين في خدمة الع
ءة ومهارة الموظف، كما أنه يعزّز المهارات الأساسية المطلوبة في المجال. فالتدريب يسهم في تطوير وتحسين كفا

 وظف على تقنيات وأساليب جديدة ومتنوعة يكسب من خلالها معرفة جديدة خارجلماهذا العمل، فهو يطلع 
إطار معرفته الحالية. وهذا من دوره أن يقوي ويرفع من معنوياته من خلال رفع مستوى الثقة بالنفس. وهذا 

                                                      
628 ch 2015. URL: Mar thIntegrity in Business, Yonyx. Published on: 9 Emily Newman, Importance of

(https://goo.gl/w3Ht4o). 
 (.https://goo.gl/AzB6v6، رابط: )Feedbackجع سابق، مصطلح: ، مر القاموس التجاري الإلكترونير: انظ 629
 (.https://goo.gl/Rf1Sts) ، رابط:Complaint، مرجع سابق، مصطلح: لإلكترونيالقاموس التجاري اانظر:  630
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 اس بطبيعة الحال على مستوى خدمة العملاء التي سيقدمها، والذي سيكون من شأنه أن ينال رضسينعك
 . 631وسعادة هؤلاء العملاء

 نظريات مهنية فردية: - ثالثا  
ويعود هذا الجزء إلى النظريات المتعلقة بالمهارات الفردية التي يتُوقع من العاملين في مجال خدمة العملاء أن 

 تها حتى يحققوا النجاح في عملهم. حيث تحرص المؤسسات عادة على تعزيز وتقوية هذه المهارايتملكوها ويتقنو 
امج التدريبية واحضار المستشارين والمختصين في تطويرها، لكن يبقى تطبيقها لدى موظفيها من خلال توفير البر 

 والتّمكن منها عائد إلى مهارات وقابلية هؤلاء الأفراد، وهذه المهارات هي: 
  .الصبر وتحمل ضغوطات العمل

 فن إدارة الوقت

 الحرص على إسعاد العميل وتحقيق رغباته. 

 تهلك الماليزي، وعلاقته بمقاصد الشريعةمة العملاء في قانون حماية المسدخ
 التعريف بحماية المستهلك: 

 : 632منها المستهلك، حماية تعريفات لمفهوم عدة توجد
 تتضمن المستهلك حماية أن إلى التعريف هذا . فيشير"عليها حصوله وضمان المستهلك حقوق "حفظ :أنه

 .منها الاستفادة لتأمين المجهودات كل  تبذل أن ويجب لك،هتسللم حقوق بوجود الإقرار

 المجتمع أو الحكومة توفرها خدمة عن "عبارة :المستهلك حماية أن في يتمثل المفهوم لهذا أخر تعريف وهناك
 الخضوع أو الاحتكار طريق عن ما خدمة تقديم سوء أو استغلاله أو التجاري الغش من لكالمسته لحماية المدني
 من له يقدم مما المستهلك حماية تفعيل عملية يجسد المفهوم هذا أن التعريف هذا من فنستنتج ".معينة فو لظر 
 لم أو الضرر بهذا علم على أكان سواء اجتماعية أو اقتصادية، أو صحية، أضرارا به تلحق قد وخدمات سلع
 .له مدركا يكن

                                                      
631 tion, Wiley Publishing, Inc.,edi ailey, Customer Service for Dummies, 3rdKaren Leland and Keith B 

Hoboken, 2006. P75 
ي، الجزائر، جامعة مقدم لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد الإسلام ، بحثآليات حماية المستهلك في الاقتصاد الإسلاميانظر: نجاح ميدني،  632

ماية القانونية الح . وانظر: مسكين حنان،56-13، ص2008جتماعية والعلوم الإنسانية، قسم الشريعة، ، كلية العلوم الا-باتنة–الحاج لخضر 
مولاي سعيدة، كلية  ون الاقتصادي، الجزائر، الجامعة الدكتور الطاهرالقان، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في للمستهلك بين المنظور والواقع

م، 2004، 1، طية المستهلك في الفقه الإسلاميحما. وانظر: محمد محمد أحمد أبو سيد أحمد، 40-5، ص2016الحقوق والعلوم السياسية، 
 .34-29دار الكتب العلمية، بيروت: لبنان، ص
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 حقوق لتدعيم والأجهزة الحكومية؛ المواطنين بين معتج منظمة، وورد تعريف لحماية المستهلك على أنها: "حركة
البائع". وقد أخذ على هذا التعريف أنه قاصر على كون المستهلك قد  مواجهة في قوّته وتعضيد المستهلك،
 ذاته.  المستهلك قبل من حتى أو المنتِج،  أن الظلم قد يقع من قِبلفي حين فقط، البائع ظلم يقع ضحية

اية المستهلك بخدمة العملاء، هو أن الأخيرة تعد أحد الأفراد التي يشملها هذا المفهوم. حموالذي يربط مفهوم 
 قانونية.فمفهوم حماية المستهلك يضمن تلقي العميل خدمة عملاء قانونية كضمانه تلقيه السلع والمنتجات ال

 نشأة قانون حماية المستهلك في ماليزيا:  
غيرات التي شهدها العالم فيما يخص ظهور قوانين حماية المستهلك وما تبع تلكغيرها من الدول، تأثرت ماليزيا با

ذلك من نشاطات وتحركات حكومية مختلفة، ويمكن تقسيم مسيرة قانون حماية المستهلك إلى فترتين زمنيتين، 
"، أن Josie M. Fernandez م، وما بعده، حيث يرى الباحث جوسي فيرنانديز "1970قبل عام وهما ما 

م؛ تعتبر تغييرات أساسية 1970غييرات الحكومية على قانون حماية المستهلك الماليزي التي تم اجراؤها عام تلا
 كان من شأنها أن تنقل هذا القانون نقلة نوعية كما سيتم توضيحه فيما يَتي: 

 م:1970بة ما قبل عام حق
اهتمامها  633مار البريطانيعتفقد أولت أوّل حكومة ماليزية حكمت البلاد بعد الاستقلال عن الاس

بالمستهلك ضمن حدود حاجاته في تلك الفترة. فوضعت هذه الحكومة خطة وطنية للتطوير، وجعلت من 
اد الماليزي كان في تلك الحقبة معتمداً . لكن وبما أن الاقتص634أولوياتها توفير الحماية والراحة للمستهلك

ين في المائة من السكان يعيشون في القرى والأرياف عببشكل أساسي على الزراعة، حيث كان ما يقرب من س
وبنسبة فقر مرتفعة فيما بينهم، لذلك كانت قوانين حماية المستهلك تركز على توفير حاجياتهم الأساسية التي 

، والخدمات التي تشمل الصرف الصحي والصحة والتعليم. وأول قانون عُرف لحماية هي المأوى والغذاء والماء
م، وهما قانونان 1956م، ثم قانون الدواء بتاريخ 1946ن يعرف بقانون مراقبة الأسعار، بتاريخ اكالمستهلك  

باسم  م، وعرف1961أوجدهما الاستعمار البريطاني، ثم ظهر بعد ذلك قانون خاص بمزودي السلع في عام 
Control of Supplies Act ك الحقبة. وتهتم بشكل لت. كانت هذه القوانين كفيلة بتوفير حاجات الماليزيين في

 أساسي على مراقبة الأسعار في الأسواق ومحاربة التضخم وتوفير الضروريات المعيشية للمواطنين. 
 م:1970حقبة ما بعد عام 

                                                      
 م7195م كان استقلال ماليزيا في عا 633
634(URL: August 2007.  thMalaysian Bar. Published on: Wed 15 Protection Consumer.Josie M. Fernandez.  

https://bit.ly/2x1uBUy). 
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جه حكومي لتطوير البلاد من خلال تعزيز اقتصادها وذلك في عام بقي الحال على ما كان عليه إلى أن ظهر تو 
إلى تطوير التركيبة السكانية للمستهلكين، فقد أدّى الانتعاش الاقتصادي إلى  يرم، وقد أدى هذا التغي1970

انتقال عدد كبير من سكان الأرياف  والقرى إلى الحضر والمدن، وأظهر كذلك إقبالًا زائداً على السلع 
يرات على أرض غتمات. هذا التغيير فرض الحاجة إلى تغيير قوانين حماية المستهلك ليجعلها متوافقة مع الموالخد

م، والذي ركز بشكل أساسي على التعريف بمفهوم حماية المستهلك على نطاق 1985الواقع، فظهر قانون عام 
اف بأهمية مباديء وقوانين الأمم المتحدة أوسع، ومن ثم إيجاد المؤسسات التي تضمن إنفاذ هذه القوانين، والاعتر 

م وذلك من قبل وزارة جديدة تم 1990مرة أخرى في عام  نلحماية المستهلك. ومن ثم تم تطوير هذا القانو 
تحديثها، وهي وزارة "التجارة الداخلية وشؤون المستهلك"، والتي من أهم مهامها حماية المستهلك وتوفير سبل 

هذه الوزارة منذ تأسيسها على إيجاد الحلول والقوانين التي تحول دون تعرض  راحته وسلامته. وقد حرصت
اع والاحتيال، لذلك قامت بالتعاون مع العديد من الجمعيات الأهلية المحلية لمعرفة حاجيات دخالمستهلك لل

اريخ المستهلك المعاصرة، وبالتالي خلصت إلى قانون حماية المستهلك المتبع حالياً وهو الذي صدر بت
 .599635م، والذي يعرف بقانون: 15/11/1999

 :ماليزيا في ضوء المقاصد فيخدمة العملاء ضمن قانون حماية المستهلك  
وسيتم الحديث هنا حول التعريف بأهم بنود وأقسام القانون، ومن ثم حول مكانة خدمة العملاء في هذا 

 القانون. 
 (: 599 أهم بنود قانون حماية المستهلك بماليزيا )قانون

ون المستهلك من خلال ؤ شيعتبر مشرعوا قانون حماية المستهلك هذا القانون أنه مسؤول قانونياً عن حماية 
تشريعاته وبنوده، كما أنه مسؤول بأمر من نظام الدولة عن الاستماع لهذا المستهلك وتلقي شكاويه من خلال 

، وكغيره من القوانين الوضعية National Consumer Advisory Council (NCAC)قسم تم تخصيصه لذلك، وهو 
م إلى عدة مراجعات، وذلك لتجنب ما قد 1999عه عام ير التي يضعها البشر، احتاج هذا القانون منذ تش

يعتريه من ثغرات، وللتأكد من مناسبته للمستهلك تبعاً للتطورات والتغييرات التي تطرأ على السوق والنظام 
م، 2007م، ثم عام 2003م، ومن ثم في عام 2002القانون عدة مرات، في عام العام. لذلك تم مراجعة هذا 

 .636م2010وأخيرا عام 

                                                      
 https://bit.ly/2Mnfr1kوشؤون المستهلك: لية ع الرسمي لوزارة التجارة الداخانظر: الموق 635
  https://bit.ly/2Mnfr1kية وشؤون المستهلك: لداخلالتجارة ا انظر: الموقع الرسمي لوزارة 636

https://bit.ly/2Mnfr1k
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بنداً. وسيقوم الباحث فيما يلي بتعريف  150من أربعة عشر قسم، تحتوي بمجموعها  599يتكون القانون 
حدوده،  مختصر بهذه الأقسام، وبعض بنودها؛ دون الخوض في تفاصيلها لأن ذلك سيخرج بالبحث عن

 :637فسيكون التعريف فيما يَتي بمحتوى هذه الأقسام بشكل عام
يد المفاهيم والتعريف بها، فهو يعرّف بالقانون، وتاريخ تشريعه، و من ثم عرّف بنطاق دحالقسم الأول: وهو لت

كتسب تنفيذه، والجهات المخولة بذلك. وقد عرف القانون الماليزي تحت هذا القسم المستهلك بأنه: "كل من ا 
منزلية أو محلية،  وأأو استخدم السلع أو الخدمات التي يتم استخدامها أو استهلاكها عادة لأغراض شخصية 

 أو لأغراض أخرى كإعادة تسويقها وبيعها، أو إعادة تصنيعها، أو مقايضة السلع بسلع أخرى".

سلوكيات الخاطئة والممارسات القسم الثاني: يتحدث هذا القسم عن حماية المستهلك من التضليل والخداع وال
ارها مضللة أو فيها خداع للمستهلك، أو بتالغير مشروعة؛ فقام القانون بتعريف التصرفات التي يمكن اع

التصرفات التي يكون فيها تخويل غير قانوني لأداء بعض المهام التجارية والربحية. كما حدد هذا القسم الطرق 
لك طرق ترويج السلع والخدمات بمصداقية ووضوح حتى لا تكون هذا القانونية لطرح الأسعار وعرضها، وكذ

، أو "إعلان طعُم" كما سماها القانون. كما وضع هذا القسم قانون الجوائز والهدايا اً عالترويج أو الإعلان مخاد
 التي تعرضها المؤسسات والتجار.  

معايير سلامة السلع والخدمات، وضوابط  القسم الثالث: ويتكون هذا القسم من جزئين، شرَّع في الجزء الأول
التي  -سواء كانت محلية أم مستوردة–السلع أو الخدمات  ءومتطلبات تطبيقها، وكذلك بنود وطرق منع أو إلغا

ضع القوانين التي تحمي المستهلك من العقود الغير لا تتوافق مع قوانين السلامة المذكورة، أما الجزء الثاني فقد و 
 مشروعة.  

ا بحق بهام الرابع: وهذا القسم مخصص بوضع التشريعات الخاصة بالمخالفات والجنحات التي ممكن ارتكالقس
ومن ثم ما يتعلق بهذه المخالفات المستهلك فيما يخص القوانين التي تم بيانها في كل من القسم الثاني والثالث، 

 من تعويضات وعقوبات. 

تشريعات التي تضمن بدورها توفر السلع التي يحتاجها المستهلك، القسم الخامس: يضع هذا القسم القوانين وال
توفيرها، وشروط ومواصفات وجودة هذه السلع، وفعاليتها، وتوفر معلومات كافية  نعوتحديد الجهات المسؤولة 

ضيحية أو التجريبية المصاحبة لها، ومناسبة تسعيراتها مع جودتها لمستهلك، ومطابقتها للنماذج التو حولها ل
 هلك. تسومواصفاتها، كما يتطرق هذا الجزء للتأكد من توفّر سبل صيانة وإصلاح السلع الموفرة للم

                                                      
 .13، صhttps://bit.ly/2CS5ERI، الرابط: 2016-9-1بتاريخ اية المستهلك الماليزي، النسخة الالكترونية، انظر: قانون حم 637

https://bit.ly/2CS5ERI
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القسم السادس: وضع هذا الجزء التشريعات الخاصة بحقوق المستهلك على مزود أو مورد السلع؛ فوضع القوانين 
 ويض مقابل لها. يح للمستهلك رفض السلعة، أو المطالبة بتبديلها، أو المطالبة بتعالتي تت

لع فيما يتعلق بضمانات توفير سلالقسم السابع: ويضع هذا الجزء القوانين التي تضمن الحقوق ضد مصنّعي ا
السلعة  القانون خيارات للمستهلك في حال أثبت عدم مطابقة وتزويد المستهلك بهذه السلع. فيضع هذا

 للمواصفات المضمونة من قبل الجهة المصنعة. 

ضع يفن: ويختص هذا القسم بالتشريعات الخاصة بضمانات توفير الخدمات التي يحتاجها المستهلك. القسم الثام
تياجات المستهلك، هذا القسم القوانين والتشريعات التي تضمن بدورها توفر هذه الخدمات وملاءمتها لاح

 الزمنية، وموعد اكمال هذه الخدمات، ومناسبة سعرها.ومناسبة مدتها 

 : يضع هذا الجزء القوانين التي تضمن الحقوق ضد مزودي الخدمات فيما يتعلق بضمانات توفيرالقسم التاسع
 وتزويد المستهلك بهذه الخدمات.

زوديه والمستهلك القسم العاشر: يختص هذه القسم بالتشريعات التي توضح ما هية المنتج، ومسؤولية كل من م
 تلف، وما يتعلق بذلك من حيثيات.تجاهه، والحالات التي يمكن الحكم فيها عليه بال

ة إداري، يعرف بالهيئة القانونية التي تعيّنها الوزار  مالقسم الحادي عشر: وهذا القسم يتكون من جزئين، وهو قس
تقديم المقترحات والملاحظات حوله. وفي الجزء المعنية بالقانون؛ ومهمة هذه الهيئة في إدارة تفعيل القانون، و 

 ين اللجان المتفرعة عن هذه الهيئة وآلية عملها. الثاني تم وضع قوان

عنية بمتابعات الشكاوى القضايا ري، حيث يعرف بالهيئة القضائية المادالقسم الثاني عشر: وهذا القسم كذلك إ
 ا وما يتفرع عنها من لجان وجهات معنية. التي يرفعها المستهلك، وآلية عملها، وطريقة تشكيله

كذلك قسم إداري مخصص بسن قوانين الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون، القسم الثالث عشر: وهو  
 اتها ومهامها وآلية عملها.هبوصلاحياتها، وواج

ة التي لم يتم القسم الرابع عشر: وهذا القسم يمكن وصفه بالملحق، حيث أنه مخصص للقوانين العامة والإضافي
  أغلبها إدارية كذلك.إضافتها إلى أي من الأقسام السابقة، وهي قوانين في

 :599خدمة العملاء في القانون 

بق وأن بين هذا البحث حين لك أنه أحد صور العملاء. فقد سهتيتضح من خلال تعريف القانون للمس
، قد يشمل كل من الزبون، والمستهلك. تعريف كل من العميل، والزبون، والمستهلك أن العميل وصف أوسع

العميل، إما إيجاباً أو  انطباع في تؤثر التي العمليات، ها هذه الدراسة بأنها: "جميعأما خدمة العملاء، فقد عرفت
بعده". وما يقوم به القانون  أو أثناءه، أو التعامل مع مقدِّم الخدمة، هذه العمليات قبل كانت  سواء ا؛ًبلس
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ملهم ببندوه، فهو صورة واضحة جلية لحماية خدمة العملاء، ولضمان توفرها لكل من يش ما هو إلا 599
ومقاييسها، ويتحرى الدقة  ايضمن وجود السلع والخدمات التي يحتاجها العميل، ويضمن كذلك مواصفاته

دمات. أي أن ة والملائمة في هذه المنتجات والخوالمصداقية في ما يقدمه مزود الخدمة، وكذلك الجودة والكفاء
و سيترك انطباعا إيجابياً لدى العميل إذا التزم مزودوا هذا القانون هو ضامن قانوني لتوفر هذه الخدمات، وه

القانون وبنوده. ولبيان ذلك بشيء من التفصيل؛ يمكن ملاحظة أن القانون  االخدمات، أو مقدموا السلع؛ بهذ
اته، وذلك حتى يكون على بينة من أمره فيما يخص أي على تعريف العميل بحقوقه ومستحق يحرص في بنوده

 من الناحية القانونية، ويعرف بذلك كيف يتعامل تجاه -ن سلعة مملوسة أو خدمة غير ملموسةسواء كا-منتج 
اء العقود، أو ما يرافق هذا المنتج من عروض واستحقاقات كفترة الضمان مثلا، وتوفر الصيانة، وسبل إلغ

لسيارات بتقديم إعلان لسيارة ن أمثلة ذلك القسم الثاني من القانون، فمثلاً لو قام أحد تجار اتمديدها... اخ. م
ة، وليست كما يدعي الإعلان، فهو بهذه لمجديدة، ثم قام أحدهم بشراء هذه السيارة ليكتشف أنها مستع

ارة جديدة، أو أن يسترجع التجار باستبدال هذه السيارة بسيالحالة تعرض للتضليل والغش، فيحق له أن يطالب 
قابل ما تسبب هذا التضليل له بخسائر مادية ومعنوية. وكذلك لو مبلغه، وكذلك يحق له أن يطالب بتعويض م

وني معين، هاتف مثلا، ثم تبين له من أول استخدام أن الهاتف يحتوي عيوب تر كقام أحدهم بشراء جهاز إل
جة حرارته، أو حتراقه أو انفجار بطاريته؛ فيحق لهذا العميل أن د الصحة والسلامة، مثل ارتفاع در تصنيعية تهد

يتعرض لمخالفة  دطالب باسترجاع المبلغ، أو استبداله بهاتف آخر، حسب أحكام العقد، كما أن هذا المورّد قي
. تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة ألف رنجت ماليزي لأنه يقدم للعملاء أجهزة لا 250مالية تصل إلى حوالي 

لتزام بالوعود في المنتج وفقاً لما تم ذكره على توفر عنصر المصداقية الا 599ومن الأمثلة كذلك حرص القانون 
أحدهم آلة طابعة تم إشهارها من خلال الإعلانات التجارية،  ىحول هذا المنتج عند الإعلان عنه، فلو اشتر 

المتوفرة في الأسواق حاليا، حيث تصل سرعتها إلى لها، مثل أنها من أسرع الطابعات أو المعلومات المذكورة حو 
ساعة متواصلة دون أن يتأثر أداؤها. ولكن  24في الدقيقة، وأنها قادرة على العمل لمدة  صفحة 1000طباعة 

ة فقط، ساعات متواصل 10ضح عدم المصداقية في هذا الإشهار، حيث أنها تعطلت بعد أن عملت لمدة تا
ة بأنه قد في هذه الحالة يمكن للعميل أن يتقدم بشكوى ويتهم مزود هذه الخدموأن سرعتها دون ما ذكر. ف

الأمور التي يحرص قانون  مهضلله وغشه. فمطابقة المنتج على أرض الواقع لمحتوى الإعلان التجاري يعد من أ
أحد المطاعم طعمة والمشروبات؛ فمثلاً لو قام حماية المستهلك على التحقق منها. وهذا قد يشمل حتى صور الأ

ور وهي في غاية الجمال بعد أن استخدم البرامج بتصوير ما يقدم من أطعمة وأطباق، وقام بعرض هذه الص
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هر الأطعمة على المائدة بهذا الجمال عند تقديمها لرواد مطعمه، ظمالتي تجمل الصورة وتحسنها؛ ولكن لم يكن 
  وغشاً. فهذا أيضا يعد تضليلاً 

قوقه هي: يوفر للمستهلك حقوقه، ويوضح له واجباته كذلك، فح 599بشكل عام، يمكن القول أن القانون 
هات النظر والاستماع إليها، جو توفر الأمان والسلامة، وحرية الاختيار، وتوفر المعلومات الكافية، وحق تقديم 

لوعي والفطنة قبل إبرام العقود، واتخاذ فهي توفر اوتوفير الاحتياجات الأساسية، وحق التعويض. أما واجباته 
مصلحة المجتمع والبيئة في اختيار ما يتم استهلاكه، وأخيراً  القرارات الصحيحة وتحمّل مسؤولية ذلك، ومراعات

 .ينالتضامن مع بقية المستهلك
 ماليزيا في المستهلك حماية قانون ضوء في العملاء لخدمة الفقهي التكييف

بقانون حماية المستهلك الماليزي، وبنوده، وما يقدمه من للعملاء من خدمات وطرق محافظته لهم بعد التعريف 
ء مقاصد الشريعة. و ضحقوقهم وإلزامهم بواجباتهم؛ يَتي الحديث الآن لمعرفة التكييف الفقهي لهذه البنود في  على

عام، ثم الوصول إلى الحكم ل لذلك سيكون الحديث أولا عن ربط مقاصد الشريعة بحماية المستهلك بشك
 الشرعي حول هذه البنود من خلال ربطها بمقاصد الشريعة.

 :638لك في ضوء مقاصد الشريعةحماية المسته 
 تحفظ لوسائل شرعية، المسلم تمعلمجا لاستعما خلال من الإسلامي؛ الاقتصاد في المستهلك حماية تتضح
 الإمام يقول إذ للمستهلك، اللازمة الحماية على توفير الإسلامية الحضارة حرصت وقد المستهلك، مصلحة
 في يدخل وما والخيانة، كالكذب  المنكرات عن ات، وينهىبالجمعة والجماع المحتسب تيمية: "يَمر بن أحمد
 . 639ذلك" ونحو الصناعات في لغشاو  المكيال والميزان، تطفيف من ذلك
 حماية تتم الإنتاج مستوى فعلى والتسويق؛ الإنتاج على مستوى المستهلك حماية يمكن فإنهّ ذلك إطار وفي

 السوق طبيعة خلال من تتم المستهلك فحماية التسويق ىمستو  أما على الانتاج، في الجودة بتوفير المستهلك
 العارض أن كما  غرر، ولا احتكار فيها ليس الإسلامية فالسوق شرعية؛ من ضوابط ابه يتعلق وما الإسلامية
 بالأيمان مشفوعة دعاية أو عيوب، من ابه ما كتمان  دون بصدق، للسلعة الكافية يقدِّم البيانات للسلعة

اية حموالمكاييل. وللوقوف على  الموازين في كالغش  التداول، أطراف بين الثقة فقدان وسائل عن الكاذبة، والبعد
والمباديء التي نصت عليها النصوص من القرآن قاصد الشريعة لابد من ذكر القوانين المستهلك في ضوء م

 الكريم والسنة النبوية، وبيان ذلك كما يَتي:

                                                      
 . 63يات حماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي صانظر: نجاح ميدني، آل 638
 16انظر: ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، ص 639
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 حقوق المستهلكين: لصيانة الإسلام بها جاء التي الأحكام لبعض ازالدراسة فيما يَتي بإيج تتطرق وسوف
 :والميزان لالكي في التطفيف حرمة
 الناس على اكتالوا إذا للمطففين الذين تعالى: )ويل قال الميزان، وإنقاص بالمكاييل العبث الإسلام حرم فلقد

 عباس ابن عن صحيح بإسناد ماجة نواب النسائي أخرج . كما640يخسرون( وزنوهم أو كالوهم  وإذا يستوفون
 ويل" فأنزل الله كيلا  الناس أخبث من كانوا  المدينة ملوس عليه الله صلى الرسول قدم لما: عنهما قال الله رضي

 . 641ذلك بعد الكيل فأحسنوا "للمطففين
 :تحريم الإحتكار

 بظلم بإلحاد فيه يرد )ومن :تعالى كثيرة، منها قوله  ذلك في والأدلة الاحتكار حرمة على الإسلام شدد فلقد
عنه  يترتب لما عنه منهي والظلم ظلم حتكارلاا أن الكريمة الآية في الدلالة . ووجه642أليم( عذاب من نذقه
 وسلم: عليه الله صلى الاحتكار محرماً. وقوله فيكون محرم فعل عن إلا العذاب يكون ولا القيامة يوم العذاب من
 . 643خاطئ( إلا يحتكر )لا
 بالكذب:  السلعة وصف في الغش تحريم

 )إن: قال وسلم عليه الله صلى النبي فعن ا،هفوص في والكذب السلعة للمشتري في الترغيب عن الإسلام نهى
 . 644فيأثمون( فيكذبون ويحلفون يقولون )إنهم :قال البيع الله يحل ألم الله نبي يا: رجل قال هم الفجار(، التجار
 :السلعة عيوب كتمان

 السلعة في اً بعي أو المشتري، يكرهه سلعته في أمراً  البائع كأن يخفي  السلعة عيوب بكتمان الغش يحرم مفالإسلا
 وكثمان والخديعة الغش أن الإسلام يقرر به. حيث أخذها الذي بالثمن يَخذها لم المشتري بذلك علم لو

 . 645"عيبها كتمان  ولا سلعته دليلت للبائع يحل ولا: "قدامة ابن يقول هذا المحرمات، وفي من والغرر العيب
 :(ةبالإضاف أو بالخلط والغش التصرية)التجاري  الغش تحريم

 ومنها:  به، تلحق قد التي الأخطار جميع من المستهلك لحماية جاء فالإسلام

                                                      
 . 3-1لمطففين، آيات سورة ا  640
 . 117-11صحيح البخاري، انظر: فتح الباري، شرح  641
 20ج، آية الح سورة 642
 .165، ص6فتح الباري، المصدر السابق، ج 643
 .428، ص3جرواه أحمد،  644
 .94، ص4ع الشرح الكبير، جالمغني م 645
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 أنه موسل عليه الله صلى النبي عن الله عنه رضي هريرة أبي عن والغنم، الإبل تصرية الإسلام حرم فلقد: التّصرية 
 ردها شاء وإن أمسك شاء إن ايحتلبه أن بعد النظرين بخير بعد فإنه أبتاعها فمن والغنم، الإبل تصروا )لا :قال

 .646تمر( وصاع
 الناس عند شيوعا الأكثر وهي الصورة والإضافة بالخلط الغش الإسلام فحرم: الإضافة أو بالخلط الغش تحريم 
 بوجودها، المشتري يعلم أن دون البضاعة كمية  لزيادة أخرى ضافة مادةكإ  ونحوها، والأشربة الأطعمة مختلف في
 الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي هريرة أبي الجيدة. فعن البضاعة مع تسويقها أو ةئيرد لتحسين بضاعة أو

 :قالالطعام(،  صاحب يا هذا )ما: فقال بللا أصابعه فنالت فيها يده فأدخل على صبرة طعام مر وسلم عليه
 . وما647مني( يسلف غش الناس من يراه كي  الطعام فوق جعلته )أفلا: قال الله، رسول يا السماء أصابته
 أراق عنه تعالى الله رضي ، فعمر648للبيع فأراقه بالماء اللبن شاب رجلا رأى أنه عنه الله رضي عمر عن روي
 هم.وصحت مالهم في المسلمين حماية مصلحة على منه حرصا المغشوش اللبن

 تحريم أكل الأموال دون وجه حق:
نَكُم أمَْوَالَكُم تَأْكُلُوا لَا  آمَنُوا نَ الَّذِي أيَّـُهَا وهذا مستنبط من قوله تعالى: )ياَ   عَن تِجَارَةً  تَكُونَ  أَن إِلاَّ  بِالْبَاطِلِ  بَـيـْ

نكُمْ  تَـراَضٍ   انتظم قد: "الجصّاص بكر أبو . وفي ذلك يقول649حِيمًا(رَ  بِكُمْ  كَانَ   اللَََّّ  إِنَّ   ۚأنَفُسَكُمْ  تَـقْتـُلُوا وَلَا   ۚمِّ
أنَفُسَكُمْ(  تَـقْتُـلُوا لباطل، وأكل مال نفسه بالباطل، لأن قوله تعالى )وَلَا با الغير مال أكل عن النهي العموم هذا

 قد لالغير بالباط مال وأكل الله، معاصي في إنفاقه بالباطل نفسه مال وأكل نفسه، ومال الغير مال يقع على
 عند الأكل- عوض بغير هليَك أن: والثاني والظلم، والبخس والقمار بالربا يَكله أن: أحدهما وجهان؛ فيه قيل
 الفردي؛ الإنفاق ترشيد مسألتين: الأولى في إطار المستهلك هذه الآية لحماية تعرّضت . وقد"-إذنه بغير غيره

 أن وجوب يعني المعاصي، في إنفاقه خلال لباطل، منبا نفسه مال أكل عن السابقة الكريمة الآية في فالنهي
د  بما الأموال إنفاق حسن أي تقتير، ولا إسراف فلا إنفاق الأموال، في الدتالإع خلال من إنفاقه؛ الفرد يُـرَشِّ
 المحرّمات. والثانية عن والابتعاد والخدمات السلع من الطيّبات في وذلك بالتعامل تمع،لمجوا الفرد مصلحة يّحقق
 تاجرا الغير هذا أكان ءاالغير، سو  من بالمستهلك الإضرار إلى يؤدِّي ما كل  بمنع وذلك المحرَّمة؛ المعاملات منع
 .وغيرها الربا وكذا الاحتكار، الحصاة، كبيع  غرر من فيها لما المحرّمة البيوع مثل منتجا، أم

 مشروعية مصدر الإنفاق: 
                                                      

 والبقر حيحه، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبلأخرجه البخاري في ص 646
 سبق تخريج هذا الحديث 647
 .60، ص1983، 1بي سعدة، طمد أ، تحقيق سعد بن محالحسبةيمية، انظر: ابن ت 648
 .92سورة النساء: آية  649
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هُ  نتُمْ كُ   إِن للََِّّ  وَاشْكُرُوا رَزَقـْنَاكُمْ  مَا طيَِّبَاتِ  مِن كُلُوا  آمَنُوا الَّذِينَ  أيَّـُهَا ويظهر ذلك في قوله تعالى: )ياَ   إِياَّ
 حيث:  من تكون المستهلك حماية الآية أن هذه من . ويتبيّن 650تَـعْبُدُونَ(
 والخدمات، من السلع بالطيبات الحياة، هذه في بالتمتع المسلم المستهلك يؤُمَر حيث: الإنفاق مصدر مشروعية

 طيّب الله لأن مشروعا، لإنفاقا رمصد يكون أن يشترط فإنه وعليه عليها، الأموال بإنفاق إلا ذلك يتَأتَّى ولن
 تشجيع هذا وفي حلالا، الكسب يكون أن يجب مشروعا؛ الإنفاق مصدر يكون الطيّب. وحتى إلا يقبل ولن

 .وغيرها الرشوة الميسر، القمار،: مثل ةالمحرّم الأعمال عن والابتعاد دائرة الحلال، للعمل في

 تسبّبه لما كالميتة والدّم، وغيرها،  المحرّمة؛ السلع تهلاكسا عن النهي خلال من وذلك: الإنفاق محل مشروعية
 ..المستهلك صحة على ضرر من

 لحماية المستهلك: 599تحقق مقاصد الشريعة في قانون  
نواح، وذلك مثل وجوب أن تتوفر الحماية حماية المستهلك من عدة من الملاحظ أن هذا القانون الماليزي يوفر 

 المقاييس للاستهلاك تعرض التي الخدمة أو المنتوج في تتوفر يتعلق بالمنتج فيجب أن القانونية للمستهلك فيما
 الخدمة أو/و المنتوج يستجيب أن الحالات جميع في ويجب وتميِّزه، مّهته التي والمواصفات القانونية المعتمدة،

 ، كما...وتركيبه الأساسية هتومميزا ومنشئه وصنفه بطبيعته يتعلق ما في لاسيما للاستهلاك، عةللرغبات المشرو 
 يقدم وأن منه، النتائجالمرجوة يخص فيما للمستهلك المشروعة للرغبات الخدمة أو/و المنتوج يستجيب أن ينبغي
 استعماله. وكيفية لاستهلاكه، والتاريخ الأقصى صنعه، ريخوتا مصدره، يذكر وأن تغليفه، مقاييس وفق المنتوج

 وتشجّع المستهلكين، طلب تحدّد التسويق فعملية للمستهلك في مرحلة التسويق، ةوكذلك توفير الحماية القانوني
 توجد المرحلة، هذه ضمن للمستهلك الحماية ولتحقيق. التوزيع سبل تدبير على ا تعملنهأ كما  البيع، أعمال
ط باضوابط حرص القانون على مراعاته، وذلك مثل: ضوابط عملية النقل، وضوابط التخزين، وضو عة مجمو 

تج. وكذلك يراعي القانون جانب البيع، ومنع الغش، وتوفير الحماية الضرورية للسلع، والالتزام بضمان سلامة المن
 السلع، مختلف لأسعار ستمرةالم إعداد الدراسات ومهمتها التسعير أجهزة التسعير، وذلك من خلال: إنشاء

 بالتكاليف، وتحديد الأسعار بربط الخاصة تساار بالد والقيام مستقرة، سعرية سياسة إلى الوصول بحيث يمكن
 يجحف لا بما السعر الجبري بتحديد تقوم إذ لها، متهواستخداما الأفراد دخول بين والتوازن الأرباح، من نسبة
 السوق في مقصود حدث تلاعب إذا كما  العادية؛ غير الظروف في وذلك ،المستهلك أو البائع أو بالمنتج
 السعر.  في ارتفاع داثحإ بغية العرض، لإنقاص

                                                      
 172البقرة: سورة  650
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الأخلاقية  غير الممارسات كل  ضدّ  المستهلك، حماية الدولة واجب كما يراعي القانون محاربة الاحتكار، فمن
 يعدّ  والخدمات، فالإحتكار السلع أسعار على الأثر بيرك  لها التي الإحتكارية؛ الممارسات ومنها به، تضرّ  التي
 انتشر ولقد" الأسواق، التحكم في في قوة من المحتكر يمتلكه بما الأسعار، رفع إلى تؤدِّي التي الأسباب أكبر من

 اسم عليها أطلق التي الأشكال الإحتكارية، من مجموعة فظهرت المعمورة، أنحاء جميع بين رهيب بشكل
 مجموعات؛ ضمن المنتجين من عدد اجتماع وتكتّل على اسمها، خلال من تدل إذ الإحتكارية، التكتّلات

 بالدرجة بالمستهلك الإضرار إلى يؤدِّي مما الأسواق، السيطرة على خلال من الأرباح، أكبر على الحصول رضغب
الوسائل  كافة  ذلك في تعملامس انون على القضاء عليه،الق عمل المنافسين. وقد المنتجين من وبغيرهم الأولى،
 وضع وتعاقب المحتكرين، الإحتكار تُجَرّمِ التي القوانين من مجموعة إصدار للسعر، أقصى حد وضع: طريق عن

 التكلفة إضافة بعد البيع للمستهلك، سعر بتحديد الدولة تقوم حيث وتصديرها؛ السلع استيراد مجال في ضوابط
 وكذا الأولى بالدرجة للمستهلك حماية وفي هذا التجاري، للعرف بقاط المناسب الربح وهامش الإستيرادية
 حاجته على المستهلك حصول فتضمن العرض، زيادة الدولة على تعمل الإستيراد، عيتشج خلال فمن للتاجر،

وعن طريق وضع ضوابط لعملية الاستيراد. كما عمل القانون على حماية المستهلك  المناسب، وبالسعر السلع من
ق العقلانية في ر طخلال تعريفه بحقوقه وواجباته، وذلك من خلال نشر الوعي والتوعية، وارشاده إلى اتباع المن 

 . 599قة في قانون الاستهلاك، التبليغ عن حالات الغش. وبهذا نجد أن مقاصد الشريعة متحق
 

 نتائج البحث:
 كانت  سواء سلبا؛ً أو إيجاباً  إما العميل، انطباع في تؤثر التي العمليات، "جميع يمكن تعريف خدمة العملاء بأنها:

 بعده". أو أثناءه، أو دمة،لخا مقدِّم مع التعامل قبل العمليات هذه

يعُتبر كل من مصطلح المستهلك، والزبون، والمشتري؛ مصطلحات ذات معانٍ متقاربة من معنى العميل. ولكن 
السلعة أو الخدمة، والذي يحدد الاستخدام الأنسب  يعبر كل واحد منها عن صورة من صور استخدام المنتج أو

تي تؤثر في هذا الاستخدام: طبيعة أو اقتصادي، ومن العوامل ال نيهو اصطلاح أهل كل مجال تجاري أو قانو 
 الخدمة المقدّمة وظرف المستفيد منها، وكذلك مآل السلعة أو الخدمة. 

العام؛ فقطاع الخدمات يختص بتقديم خدمات  يرتبط ظهور خدمة العملاء بظهور قطاع الخدمات بشكله
التاسع عشر الميلادي، هذا القطاع إلى منتصف القرن  رملموسة، وخدمات غير ملموسة، ويرجع تاريخ ظهو 

 حيث ظهرت الثورة الصناعية وحلّت محل الاقتصاد الزراعي. 
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العناية والاهتمام بتقديم هذه أدّى انتشار الخدمات وتنوع صورها في السوق التنافسي إلى ظهور الحاجة إلى 
 اته.ذبالخدمات، وهذا ما أدى إلى ظهور خدمة العملاء كفن مستقل 

من تطور خدمة العملاء؛ فقد بدأت بالتعامل وجهاً لوجه، ثم أتاحت التكنولوجيا زاد التطور التكنولوجي 
اتفي كوسيلة تواصل، ثم التواصل عن بعد، فبدأت عن طريق "مراكز الاتصال" التي كانت تعتمد الاتصال اله

والفاكس، لهاتف، والبريد الالكتروني، اكتحولت إلى "مراكز تواصل" تعتمد أكثر من قناة اتصال مع العميل  
 والرسائل النصية، وصفحات التواصل الاجتماعي... اخ.

أصناف: أوّلها؛  جمع البحث أشهر النظريات والقوانين الحديثة، والمتعارف عليها في فن خدمة العملاء في ثلاثة
ريات قية والنزاهة. وثانيها؛ النظو ثالنظريات الأخلاقية: وتشمل آداب التخاطب، والدّقة، والمصداقية، والمو 

المؤسساتية الإدارية: وتشمل أخذ انطباع العميل، والاستماع إلى شكاوى العملاء، ومنهجية تدريب الموظفين، 
درة الموظفين على الصبر وتحمل ضغوطات العمل، ومهارات إدارة وثالثها؛ النظريات المهنية الفردية: وهي مق

 إسعاد العميل وتحقيق رغباته. الوقت وتنظيمه، والحرص على

توصل البحث إلى وجود أصل لبنود قانون حماية المستهلك الماليزي في ضوء مقاصد الشريعة، واستدل على 
 لشريعة متحققة في هذا القانون. ذلك بنصوص من القرآن والسنة والنبوية، ووجد أن مقاصد ا
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 ملخص البحث:

الاقتصادي والتقني والمعرفي شديد التعقيد في عصرنا الحالي، وما صاحَبه من ظهور نتيجةً للتطور 
منتجات متنوعة الاستعمال، انعكس على إمكانية الاختيار بينها بسهولة ويُسر، فضلًا عن ما يَشوب بعضها 

تتوافر لديه الإمكانيات  ا تعُقَد ما بين بائعًا مهنيًاء استعمالها، وأَضحت العقود التي تتمُّ بشأنهمن أخطار جرا
إمكانية العلم بالمنتج واستعمالاته،  -في الغالب الأعم-الاقتصادية والمعرفية، وبين مستهلك قليل الخبرة، لا يملك 

النَّاجعة لعلاجه،  الجهود الوطنية والإقليمية على وَضع السُّبلمما رَتَّب خللًا بيِّنًا في الميزان العقدي، تَظافرت 
، كفالة لتنوير ارادته، ولاستقرار هذه السُّبل إِقرارُ التزام على عاتق البائع المهني بتبصير المستهلك وكان من ضمن

 التعامل، وقطع سبل الشقاق مستقبلا.
لى هذا الالتزام وحدوده، لكون ذلك يحدد ولعل المشكلة الرئيسية لهذه الدراسة تكمن في التعرف ع

وأثره في تعزيز وواجبات البائع المهني؛ ومقدار ما يثقل كاهله من التزام، ر الحماية القانونية للمستهلك؛ مقدا
وتكمن أهمية الموضوع فيما لحق عقد البيع في الوقت الراهن من تغيرات اقتضتها التطورات  رضا المستهلك.

بحيث أضحى معها المستهلك، في موضع  صاحبها من تنوع المنتج؛ وكثرته؛ لوجية؛ وماالاقتصادية والتكنو 
الجاهل أو قليل العلم بالأوصاف المادية والقانونية للمبيع، والظروف المحيطة بالتعاقد، مع الكشف على مقومات 

لتحليلي لدراسة وتحليل الباحث هنا قد استقام له المنهج او  الحماية بموجب هذا الالتزام في السنة النبوية.
مع  ؛ وتقييمها؛ محاولة منه استرجاع القواعد العامة وبسطها على موضوع هذا البحث،هقوال الفقالنصوص؛ وأ

: لثلاث مباحثهذه الدراسة  تومن هذا المنطلق قسم ،ه الأثر النبوي الشريفمحاولة مقارنة ذلك بما تضمن
دلالات في ، والثالث: هبوالثاني: في بيان الجزاء القانوني للإخلال الأول: في مضمون الالتزام بتبصير المستهلك، 

 هذا الالتزام في الأحاديث النبوية.
 .عقد البيع -بالتبصير لتزامالا -البائع المهني -: المستهلكالكلمات المفتاحية
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Abstract 

 
Owing to the complex informative, technological and economic development in the present days 

and concourse with emergence of a wide variety of products that is reflected on the possibility to 

choose between them easily and conveniently, as well as some of the risks associated with their 

use, and the contracts that are being concluded mostly between a professional and knowledgeable 

vendor and an inexperienced consumer, who often does not have the possibility of knowledge about 

the product and its uses, which led to a clear imbalance in terms of concluding the contracts 

therefore  there are  national and regional efforts are exerted to develop effective ways to treat this 

issue. one of these ways is to establish a commitment on the part of the professional vendor to 

enlighten the consumer, to ensure the enlightenment of his / her will, and to stabilize the dealings 

and cut off the ways of dispute in the future. The problem that this study attempts to tackle is 

revolved on identification of this adherence and its scope since that audience is showed the amount 

of legal protection to the consumer and the duties of the professional vender to obtain the customer's 

satisfaction. The significance of the study lies in that the purchase agreement current days has many 

changes imposed by the economical and technological developments which produced abundance 

of products that the customer become in the case of inexperienced send ignorant in terms of the 

legal and benefits of the products. and what is the real circumstances that surrounded the purchase 

agreements in the light of prophetic Sunnah. The researcher used  the analytical approach to  analyze  

the texts; the scholars views and evaluate them as an endeavor to retrieve the general rules and an 

attempt to compare that analysis based on the noble Hadiths that is why  this study was divided into 

three sections ,the first: is on the content of the adherence  to inform the consumer , the second: is  

on  the statement of legal penalty to whom  breach of it, and third section is on : the evidences  of 

this adherence  in the light of noble hadiths 

keywords: consumer, professional vender, adherence consumer, purchase agreement. 

 تمهيد:
في ظل تطور الحياة المعاصرة وما صاحبها من تطور تكنولوجي ومعرفي هائل؛ وما نجم عنها من تعدد  

ا المستهلك كطرف السلع والخدمات وتنوعها؛ وتعدد وسائل إنتاجها وترويجها وتسويقها، بحيث أضحى أمامه
رفي أو لطبيعة محل التعاقد بسبب يرجع لضعفه العقلي أو لقلة علمه المعلقدرة؛ ضعيف؛ لا يملك؛ أو ليس له ا

ألا وهو البائع تراكمت لديه الخبرة والدراية الواسعة عبر الزمن،  ،بمواجهة طرف قوي اقتصادياًّ وفنيًّا أو ظروفه،
عنه اختلال الميزان التعاقدي  ، مما نجمهدف أساسا إلا لتحقيق الربح الماديلا ي -وبوصفه تاجرا –المهني، الذي 

، وأمام ذلك كان لازما، الزام البائع المهني بتبصير المستهلك، بأمداده بالمعلومات والبيانات، بين طرفي عقد البيع
 (. Aabd Albaqi.2004 s 186الزمه لتعزيز رضا الاخير، ومدى ملاءمة هذا العقد بالنسبة له. )

المتحدة في ك لا يقف عند التشريعات الوطنية، بل تبنته الأمم وموضوع تنوير وتبصير ارادة المستهل
 h/5/ Alfaqrat alththalithatu, min almabadi altawjihiat lihimayatتوصياتها، فقد نصت المادة )

almustahlik lil'umam almutahadati.2016. s 9ين على وفير سبل حصول المستهلك( على الزام الدول ب )ت
 ات كل منهم واحتياجاته(.افية التي تمكنهم من الاختيار عن اطلاع وفقا لرغبالمعلومات الو 
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، من القانون "1318المادة "، المستهلك تبصيرلليبي، فقد نصَّ على الالتزام بوعلى صعيد القانون ا 
نْ يدُرجِ "يلتزمُ الموزع بأَ  بقولهام" لتزام بالإعلابعنوان "مدى الا بشأن النشاط التجاري، 2010لسنة  23رقم

د طبيعتها ونوعها وصفاتها الجوهرية وتركيبة عناصرها والاحتياطات على السلع والخدمات المعلومات التي تحدِّ 
َنشأ وتاريخ الصُّنع والتاريخ الأقصى للاستهلاك أو الاستعمال 

الواجب اتخاذها عند الاستعمال والمصدر والم
 تمَّ الإعلان عن سعرها في مكان بارز أثناء عرضها.يقة الاستخدام واسم وعنوان المنتج، وأَنْ يَ وطر 

وأَنْ تكونَ المعلومات مكتوبة باللغة العربية، ويجوز كتابتها بأكثر من لغة على أَنْ تكونَ اللغة العربية إحداها، 
ام، بما هذا الالتز  ر النبوية الشريفة، قد دلّت علىولا يقف الأمر عند ذلك، بل الأثا وبطريقة يتَعذَّر إزالتها".

علومات والبيانات الكفيلة بتحقيق الرضا، ومن ثم وجب علينا ضمنته من واجب تبيان وتبصير المستهلك بالم
بيان مضمون الالتزام بتبصير المستهلك، من حيث لتقسيم هذه الدراسة لثلاث مباحث، الاول: ونتعرض فيه

نستعرض ، وفي الثالث، لجزاء القانوني للإخلال بهبيان ا، وفي الثاني نتناول هن أهميته، وشروطلتعريف به، وبياا
 ولو بشكل عام دلالات هذا الالتزام في الأحاديث النبوية.

 مضمون الالتزام بتبصير المستهلك .1
وأخيراً  -الثاني طلبالم-ومِنْ ثَمَّ بيان محله  -الأول المطلب-ونتناول هنا التعريف بالالتزام بالتبصير 

 .-لثالثا المطلب-نستعرض شروطه 
 المستهلكالتعريف بالالتزام بتبصير  .1.1

 ، وخصائصه، وأهميتهانوناقو  لغة ونتطرق هنا لبيان تعريف هذا الالتزام
 تعريف الالتزام بتبصير المستهلك أولا :

ه، صار بصيراً، ا، وبصار بصرً -"بصر :والتبصير لغةً: من فعل )بَصر( وقد ورد في المعجم الوسيط قوله
الطريق: استبان ووضح، -به بصرا: أبصره، )أبصر( و -وبالشيء: علم به، و -بصير وصار ذو بصيرة فهو-

 (.Almaejm Alwasitu. 2004. s59) ويقال: أبصرت الآية: صارت واضحة بينة، )البصيُر(: من أسمائه تعالى"
تتبع للدراسات السااما تعريفه قانونا: فأن 

ُ
بالتبصير مصطلحاتٍ يطُلِق على الالتزام بقة، يجد أَنَّ الفقهَ الم

تعلقة أُخرى مترادفة، كالالتزام بالإعلام والالتزام بالنصيحة والالتزام بالإفضاء والالتزام بالإدلاء بالبيانات الم
ق(Almahiratu. 2018. s32) بالعقد

َ
وقد عرف  لمصطلحات.نسحبُ على هذه ايول به ، ومِنْ ثَمَّ فإِنَّ التعريف الم

بأنََّه "ذلك الواجبُ القانونُي الذي يقعُ على عاتق المتعاقد في يدة نختار منها تعريفه هذا الالتزام بتعريفات عد
بالمعلومات  -الدائن بالالتزام -بتبصير المتعاقد معه -وغالبًا ما يكون مهنيًا متخصصًا-العقود المدنية والتجارية 
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وتؤثر على قراره بشأن إنجاز العقد من عاقد وشخص من يقدمها سلعة أو الخدمة محل التالجوهرية التي تتصل بال
 .(Aabd Almaebud. 2018. s 24) عدمه حتى يكون رضاه بالعقد رضًا مستنيراً"

 ثانيا : خصائص الالتزام بتبصير المستهلك
 وهي: لتزام بتبصير المستهلك،من التعريفات السابقة يمكن استقاء ثلاث خصائص للا

 ة"التزام عام سابق على التعاقد "العمومي -1
 التزام ذو طبيعة وقائية "الوقائية" -2
 (.Bumidin. 2010. s 168) التزام مستقل "الاستقلالية" -3

 ثالث ا: أهمية الالتزام بتبصير المستهلك
 يمكن أجمال أهمية هذا الالتزام في النقاط التالية:

 قواعد الأخلاقية لمجال القانونلاالالتزام بتبصير المستهلك يؤدي لإدخال  -1
 ر التطورات الاقتصادية والمعرفيةبصير المستهلك يسايالالتزام بت -2
 التزام البائع المهني بتبصير المستهلك يكمل نظرية عيوب الرضا -3
 تحقيق التوازن المعرفي بين أطراف العقد الاستهلاكي -4
 Abu'طبيعة خطرة. ) : خاصة في العقود التي تكون محالها ذاتكضمان سلامة المستهل -5

Husayn:  2007)  
 لتزام بتبصير المستهلكمحل الا  .1.2

بشأن النشاط التجاري، على أنََّه "يلتزم  2010لسنة  23" من القانون رقم1318نصت المادة "
ا طبيعتها ونوعها وصفاتها الجوهرية وتركيبة عناصرهالموزع بَأنْ يدُرجِ على السلعِ والخدمات المعلومات التي تُحدد 

نشأ وتاريخ الصنع والتاريخ الأقصى للاستهلاك أو  والاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاستعمال
َ
والمصدر والم

 الاستعمال وطريقة الاستخدام واسم وعنوان المنتج، وأَنْ يتم الإعلان عن سعرها في مكان بارز أثناء عرضها".
شرعِّ الليبي قد فرض البيّن 

ُ
الجوهرية على البائع المهني واجبًا بتقديم المعلومات من النص السالف، أَنَّ الم

للمستهلك، والتي تتعلق بالعقد المزمع إنشاءه، فمحل الالتزام بتبصير المستهلك هو المعلومات والبيانات التي 
ر رة رضا المستهلك، ويقاس التزام هذا البائع بمقدايقُدمها البائع المهني قبل التعاقد، والتي تكون ضرورية لإنا

ول التعددية لمحل الالتزام بالتبصير المذكور في النص السالف، هل ولكن يثُير التساؤل ح، تحقيق الهدف السالف
وردت على سبيل الحصر، أو على سبيل المثال؟ وللإجابة عن هذا السؤال: نشير للغاية من تشريع الالتزام 

وقفه وقوفه على ماهية البيانات والمعلومات يحدد متهلك، أَلا وهو حماية رضا المستهلك، بحيث إِنَّ بتبصير المس
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بشأن الإقدام على التعاقد من عدمه، ومِنْ ثَمَّ تكون هذه التعددية على سبيل المثال، وللقضاء تحديد كل حالة 
تهلك وحرية اختياره، ولو كانت خارج مما على حدة، ومقدار تأثير تلك البيانات والمعلومات على إرادة المس

 لنص السالف.ورد في ا
ن إلزام البائع المهني، بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بالعقد ومحله، وإِلّا ومن نافلة القول: إِنَّه لا يمك

مات الجوهرية، ونظرًا ألَقينا عليه عبئًا ثقيلًا، كان مانعًا من التعاقد مستقبلًا، ولكن يكتفى بتقديم البيانات والمعلو 
و ا كبيراً في التمييز ما بين البيان أولطول تعامله مع المستهلكين، أضحى يملك قدرً لاحترافية البائع المهني، 

 . (Aabd Albaqi. 2004. s 227) المعلومة الجوهرية لهم من عدمه
 (Khalid Kuthar.2016. s 303)ولكن ما هو شرط الجوهرية في البيان أو المعلومة؟ وتجيب عن ذلك 

أَنْ تؤدي إلى اتخاذ قرار قبول  ان من شأنهاهرية بالنسبة للمستهلك، كلَّما كبقولها "... فتكون المعلومات جو 
في الخطأ والتي تَحول دون انخداعه  التعاقد عن إرادة حرة، وهي تكون كذلك حينما تمنع المستهلك من الوقوع

يه، أو تحديد بالتدليس، أو مفاجأته بعيب خفي في الشيء أو بالتعرض لاستحقاق الشيء، أو مُنازعة الغير ف
ير صحيحة" ، فمعيار الجوهرية هنا، هو النظر لأثر هذه البيانات والمعلومات مدى التزامه بناء على بيانات غ

 ختياره ما بين الإقدام على التعاقد من الإحجام عنه.في إرادة المستهلك وحرية ا
التي يلزم بتقديمها البائع  ما هو مقياس معيار جوهرية البيانات والمعلومات، :ومن هنا يطرح سؤال آخر

ب من الفقه إلى القول إِنَّ الجوهريةَ تمسُّ الأشياء التي تتسم بالجدة والابتكار، على اعتبار المهني؟ ذهب جان
لتجنيبه ا أو تشغيلها عدم شيوع استعمالها، بما يحتم على البائع المهني الافصاح للمستهلك بكيفية استعماله

افي الحكمة من إقرار التزام البائع المهني إِلاَّ أَنَّ هذا الرأي يجُ  ، (.Latifa. 2011)عنها الخطر الذي قد ينجم 
بتبصير المستهلك، ففضلًا عن الحكمة العامة من تشريع قواعد حماية المستهلك، فإِنَّ بحسبان وضعها لطائفة 

 قديمة أو تتصف بالبساطة.هل أغلبهم العلم بالمنتجات وتنوعها، ولو كانت كبيرة من المستهلكين الذين يج
لفقه إلى الأخذ بمعيار شخصي لقياس جوهرية البيانات والمعلومات محل وذهب جانب آخر من ا

ك الالتزام بالتبصير، بما يعني ينظر للمستهلك ذاته، وهل هذه البيانات وتلك المعلومات، لها أثر ذاتي على المستهل
ني ثقلًا شديدًا، بعدم الموضوعية، ويضع على عاتق البائع المه من عدمه، وليس على الكافة، وهذا المعيار يتصف

وقد اتجه رأي آخر، إلى الأخذ بمعيار  ،( Khalid Kuthar.2016. s 30)لتغيرِّ الأفهام والعقول بين الناس 
ع من طائفة المستهلكين، الموجودين بنفس موضوعي، وهو معيار المستهلك العادي، الذي يقُاس على مجمو 

 تعاقد.ظروف ال
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إلى التوفيق ما بين المعيار الشخصي والمعيار  -نؤيده وهو ما-بينما يذهب رأي آخر في الفقه 
الموضوعي، ويرى أَنَّ البيانات والمعلومات تعتبر جوهرية إذ ما دخلت دائرة التعامل، وذلك إذ أَعلن عنها 

ن من خلال طبيعة العقد المزمع إبرامه هني، ولا يشترط الإعلان الصريح، بل يتحدد الإعلاالمستهلك للبائع الم
فالهدفُ الأساسي من وراء إقرار الالتزام بالتبصير، هو تمكيُن الطرف المقبل  .(Almahirat. 2018) روطهومن ش

على التعاقد، أَنْ يقررَّ عن بيِّنةٍ مدى ملاءمة هذا التعاقد لإشباع حاجته التي يرمي إليها، ومن ثَمَّ يشمل كل 
اق العقد المزمع عقده أم ك، سواء كانت داخله في نطالبيانات التي تؤثر على حرية اختيار المستهلالمعلومات و 

وعلى ذلك تتنوع البيانات (، Abdul Baqi. 2004) ثير على قرار المستهلك بالتعاقدخارجة عنه، طالما كان لها تأ
نوني للشيء، وبيانات تتعلق بالأوصاف والمعلومات محل الالتزام بالتبصير، ما بين بيانات خاصة بالوضع القا

ية استخدام الشيء، وفي مجال الأشياء الخطرة تكتسبُ البياناتُ والمعلوماتُ للشيء، وأخرى تتعلق بكيف المادية
 .صفةً خاصة، وبيانات تتعلق بالسعر، وأخيراً بيانات تتعلق بالصفات الشخصية للبائع المهني

 كشرون قيام الالتزام بتبصير المستهل  .1.3
 جهل المستهلك بالمعلومات ير المستهلك شرطين وهما، يشترط لإلزام البائع المهني بواجبه في تبص

 والبيانات العقدية اللازمة لإبرام العقد ، إضافة إلى علم البائع المهني بهذه المعلومات
 جهل المستهلك المشروع بالمعلومات والبيانات  .1.3.1

زم البائع المهني  يلات والبيانات جهلًا مبرراً ومشروعًا، حتىفيلزم أَنْ يكونَ جهل المستهلك بالمعلوم
 وقد أرجع الفقه الجهل المشروع إلى اعتبارين: ، (Alkaeabi. s 55)بالإفصاح عن هذه المعلومات 

 الجهل المستند إلى استحالة العلم -أ
لومات المتعلقة بالشيء وقد ترجع الاستحالة إلى استحالة موضوعية، وهي استحالة العلم بالبيانات والمع

امه، وغالبًا في عقد البيع ترجع إلى كون محله في حيازة البائع المهني، بحيث يتعذر على محل العقد المراد إبر 
وقد ترجع  (.Abdul Maabood. P. 126)وني المستهلك فحصه فحصًا دقيقًا، وهو الحال في عقد البيع الإلكتر 

بل التعاقد بالإعلام لأسباب د بها استحالة العلم ببيانات محل الالتزام قالاستحالة إلى استحالة شخصية، ويقُصَ 
قبل على التعاقد، عديم الدِّراية أو قليل الخبرة 

ُ
تتعلق بشخص المستهلك، ومن تطبيقات ذلك عندما يكون الم

 .Alkaeabi)ده إلى الحد الذي لا يمكنه من الإحاطة بهذه المعلومات أو استيعاب مضمونها بمفر  بموضوع المعاملة

s 56). 
 اعتبارات الثقة المشروعة الجهل المستند إلى -ب
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وترجع إلى ما يوليه المستهلك من ثقة مشروعة في البائع المهني، وهي تختلف عن حسن النية التي يجب 
ا ثقة خاصة تقود صاحبها إأَنْ تسودَ فترة المفاوضا  Abdul) لى عدم الشك في سلامة موقف قرينهت، وإنمَّ

Baqi: 2004 ،) لطبيعة العقد، كالعقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي، أو وترجع اعتبارات الثقة المشروعة
 .Abu Aamru') المهني التي ينتمي إليها البائع لشخصية المتعاقد الآخر، أو ترجع لأعراف المهنة أو تقاليد الحرفة

S 65). 
 أهميتها بالنسبة للمستهلكعلم البائع المهني بالبيانات والمعلومات وبمدى  .1.3.2

هني بالبيانات والمعلومات الملزم بالإفصاح عنها أو في إمكانه العلم بها، فلا تكليف يجب علم البائع الم
تختلف بحسب  المستهلك، وهيبمستحيل، وتتحدد هذه المعلومات بالمعلومات الجوهرية والتي لها تأثير في إرادة 

، ليس كما يطُلَب من غير ا يطُلَب من المهنيتختلف بحسب صفة البائع، فمطبيعة العقد أو المرحلة العقدية، و 
  .(Abu Aamru. S 65') المهني

 
 الجزاء القانوني لإخلال البائع المهني بالتزامه بتبصير المستهلك .2

ت قررَّ المشرعُ الليبي لإخلال البائع المهني بالتزامه بتبصير وتنوير إرادة المستهلك بالمعلومات والبيانا
 المطلب-وعان من الجزَاء، جزاء مدنيًا ويتمثل في البطلان والتعويض الكفيلة بتحقيق حرية اختياره، نالجوهرية 
-وجزاء جنائيًا يتمثل في العقوبة الأصلية والتبعية، كنتيجة لمخالفة الالتزام بالتبصير في الأشياء الخطرة  -الأول
 -الثاني المطلب

 
 تزامه بتبصير المستهلكع المهني بالالجزاء المدني لإخلال البائ .2.1

 قبل التعاقد لدى الفقه والقضاء، زاء المدني لإخلال البائع المهني بالتزامه بتبصير المستهلكيثير الج
العديد من الأسئلة، النابعة أساسًا من خلاف الفقه حول الطبيعة القانونية لالتزام البائع المهني بتبصير المستهلك، 

 ية تقصيرية؟بة عن الإخلال به مسؤولية عقدية أم مسؤولترتالموهل المسؤولية 
ومن هنا يختلف الجزاء بحسب درجة المخالفة ومكان وقوعها، فقد تصيب المخالفة ركنًا داخليًا في 
العقد، أَلا وهو ركن الرضا، بحسبان أَنَّ الإخلال السالف قد فَـوَّت إيجاد رضا سليم حر، ومتنور ومتبصر بكافة 

قد كأثر لتغيُّبِ الإرادة، وقد يكون الجزاء هو قابلية العقد د، ومِنْ ثَمَّ يكون الجزاء هو بطلان العلعقت اتفصيلا
ومن ثَمَّ يختلف الجزاء بحسب درجة  ، (Asia. P. 152) م المستهلك بالمبيع علمًا كافيًاللبطلان، نتيجة لعدم عل

 المخالفة، من بطلان أو تعويض، على التفصيل التالي. 
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 لانبطال .2.1.1
صاب العقد أو التصرف القانوني، قد أصاب أحد أركانه الثلاثة، يرجع البطلان إلى أَنَّ العيبَ الذي أ

( 23" من القانونَ )1318الرضا أو المحل أو سبب الالتزام، ورغم أَنَّ الالتزام بالتبصير قد نصت عليه المادة "
رضا، قضاءَ قد حاول تأسيس البطلان على عيوب الوالهَ م بشأن النشاط التجاري، إِلاَّ أَنَّ الفق2010لسنة 

 من غلط وتدليس وعدم العلم الكافي بالمبيع.
 مدى كفاية نظرية البطلان للغلط لتبصير المستهلك -أ

ذهب جانب من الفقه لتَّبني نظرية الغلط، كجزاء لإخلال البائع المهني بالتزامه بتبصير المستهلك، فمن 
لقائم عليها العقد، بحيث يكون التعاقد دة المستهلك، وتبصيره بالأمور الجوهرية اإراير شأن الالتزام الأخير تنو 

وجِبة لبطلانه، وهو ما يمثل دوراً وقائية للالتزام بالتبصير 
ُ
قد تمَّ بناءً على إرادة حرة سليمة خالية من العيوب الم

وكما هي معروفة في -نَّ نظريةَ الغلط أَ  إَلاَّ ، (Abdul Baqi: 2004)عقد ودوامه لحين انقضاءه طبيعيًالحياة ال
تشترط لإمكان طلب بطلان العقد للغلط، شروطاً محددة، تحقيقًا لتضييق دائرة البطلان العقدي  -انون المدنيالق

كفالة لاستقرار المعاملات، وتتمثل هذه الشروط في جوهرية الصفات والمعلومات التي وقع المستهلك في غلط 
ع المهني، وهي شروط جّد صعبة الإثبات إمكان العلم بغلط المستهلك من طرف البائ أو علمفيها، واتصال ال

في التطبيق العملي، ومن هنا يَتي دور إلقاء الالتزام بتبصير المستهلك على كاهل البائع المهني، حيث إِنَّ هذا 
لمهني بالتبصير، حتى نقول بقيام ع ابائالالتزام يسدُّ هذه الصعوبة، ويكفي بموجبه إثبات وجود التزام على عاتق ال

 .(Bw Mdyn. s 181) لاتصال علم البائع المهني بالغلطعند الإخلال به، دونما حاجة  مسؤوليته
 مدى كفاية نظرية البطلان للتدليس لتبصير المستهلك -أ

ب إِمَّا في الكذالمهني، يتمثل إِنَّ بطُلان العقد لعَيبِ التدليس، إِمَّا أَنْ يرجع لفعل إيجابي من البائع 
مات جوهرية في التأثير على إرادة المتعاقد، أو استعمال طرق احتيالية لإيقاع فيما يقدمه من بيانات ومعلو 

المستهلك في الغلط بصدد هذه المعلومات، أو يتخذ مظهراً سلبيًا، من خلال كتمان البائع المهني المعلومات 
ك، طالما وجد التزامًا ناصر الالتزام بتبصير المستهلكن أن يستجمع عستهلك، وهو يموالبيانات المؤثرة في قرار الم

 -لدى جانب من الفقه-بحق البائع المهني بوجوب الإفصاح عن البيانات والمعلومات الجوهرية، ومِنْ ثَمَّ يعتبر 
لى دليسي المؤدي إية للكتمان التأَنَّ كتمانَ البائعُ المهنُي هذه البيانات والمعلومات، من ضمن الحالات الأساس

يوُجِب أن تستعملَ طرقاً احتيالية  -كما هو معرف في القانون المدني-دليس ولكن عيب التد. بطلان العق
دلس، وأَنْ يكونَ التدليسُ دافعًا للتعاقد، 

ُ
لإيقاع المتعاقد في غلط، وأَنْ تَـتـَوَفر نية تضليل هذا المتعاقد من قبل الم

، ومن هنا نجدُ أَنَّ الالتزامَ العملي خاصة من جانب الإثبات وبات في الواقعالعديد من الصعوهي شروط تثُير 
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بتبصير المستهلك، يَسدُّ هذا النقص، بما يفَترض في قيامه مجرد وجود التزام بالتبصير على عاتق البائع المهني، 
مانها على إرادة ات، وبتأثير كتيانات والمعلوموأَنَّ الأخير أَخلَّ به، مع افتراض علم البائع المهني بجوهرية الب

قص الحاصل في نظرية عيوب و لم تتوافر نية التضليل لدى هذا البائع، ومن ثَمَّ يَسدُّ النالمستهلك، ول
 .(Alnamr: 2017)الإرادة

 مدى كفاية بطلان عقد البيع لعدم العلم الكافي بالمبيع لتبصير إرادة المستهلك  -ب
  :أنََّهني الليبي على ن القانون المد( م409نصت المادة )

بيع يجب أنْ يكونَ ا  -1
َ
ا بالبيع علمًا كافيًا، ويعُتبُر العِلمُ كافيًا إذا اشتملَ العقدُ على بيان   الم

ً
لمشتري عالم

 وأوصافه الأساسية بيانًا يُمكن من معرفته.
ا -2

ً
بيع وإذا ذكُرَ في عقد البيع أنَّ المشتري عالم

َ
عِلمه به طال البيع بِدَعوى عدم ، سَقطَ حقَه في طلب إببالم

 أثبت تدليس البائع".إِلاَّ إذا 
بيع، بكونِ الأخير 

َ
ويتميزُ البطلان الناجم عن عدم علم المشتري بالمبيع علمًا كافيًا، عن عدم تعيين الم

دني ( من القانون الم134-131للمواد )يترتب عليه البطلان المطلق لتَخلُّف ركن المحل في عقد البيع وفقًا 
لم المشتري بالمبيع علمًا كافيًا، فهو بطلانٌ نسبٌي مقرر لمصلحة المشتري، جم عن عدم عالليبي، أمََّا البطلان النا

كما يتميز البطلان سالف الذكر عن البطلان الناجم عن عيب الغلط ،  حصَّن العقدُ من البطلان بإجازتهويت
بيع،ة، فلا يُكَلَّف المشتري في إثباكأحد عيوب الإراد

َ
ل هذا العيب جوهرية الشيء ولا اتصاو  ت جَهالته بالم

 (.Abdul Baqi: 2004)بالبائع، بعكس عيب الغلط
ويرى البعض أَنَّ علمَ المشتري علمًا كافيًا تطبيقٌ مثالٌي للالتزام بتبصير المستهلك، وهو شرطٌ مستقلٌ 

يانات والمعلومات وأوصاف فة البيضمن تنوير إرادته وتبصيرها بكا لصحة رضا المشتري في عقد البيع
بيع
ً
هذا الاتجاه، ولكن فيما يتعلق بالمعلومات التي  -بحق-، ويقُر عمر محمد عبدالباقي (Alnamr: 2017)الم

بصير، أوسع تتصل بالعقد فقط، إِذ إِنَّ نطاقَ المعلومات الواجب الإدلاء بها تنفيذًا للالتزام قبل التعاقدي بالت
بيع، فالأول يَشمل إنطاقاً من شرط العلم 

َ
علومات المتعلقة بمحل العقد، كافة المعلومات لى جانب المالكافي بالم

 .(Abdul Baqi: 2004ية العقد وشروطه وخصائصه وأوصافه)الأخرى المرتبطة بذات
 التعويض .2.1.2

خير، وقد إرادة المستهلك، حماية كافية للأقد لا يحقق بُطلان العقد لمخالفة البائع المهني التزامه بتبصير 
الذي أصاب المستهلك، ومن جانب آخر قد يؤُثرِ المستهلك أَنْ يستبقي ب مع الضرر يكون البطلان غير متناس

العقدُ مع التعويض لجبر الضرر الحاصل من جراء إخلال البائع المهني بالتزامه سالف الذكر، وفي هذه الحالات 
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 وطلب التعويض عن الإخلال بالتزام تبصير (.Abdul Baqi: 2004)اءُ طلب التعويض أجازَ الفقهُ والقض
 له أساسه القانوني، الذي ينعكسُ على أحكامه القانونية. المستهلك
 الأساس القانوني لطلب التعويض عن الإخلال بالتزام تبصير المستهلك -أ

 ائع المهنين الإخلال بالتزام البالقانونية لطلب التعويض عاختلف الفقه القانوني، في تكييف الطبيعة 
ا مسؤوليةٌ عقديةٌ، بينما ذهب رأي آخر إلى بتبصير وتنوير إرادة المستهلك، ف ذهب البعض إلى القول إِنهَّ
لنظرية حجة القائلين بالمسؤولية العقدية، إِنَّ أساسَ الالتزام بالتبصير يعود و  تأسيسها على المسؤولية التقصيرية.

زمع إنشاؤه بعدم إضرار ط الخطأ في تكوين العقد، بافتراض وجود عقد
ُ
رفيه بالآخر، وإزاء سابق عن العقد الم

، فإِنَّ بعض الفقه (Almahirat: 2018) الافتراض النقد الموجه لأساس هذه النظرية بحسبان قيامها على مجرد
دأ لالتزام بالتبصير، لكون الأخير أحد تفريعات مبذهب إلى القول بعقدية المسؤولية النابعة عن الإخلال با

فاوضات العقدية، وهو مبدأٌ في رأي هذا الفقه أساسه المسؤولية حسن النية، الذي يجب أَنْ يسودَ مرحلة الم
 .(Barud: 2010) العقدية

لإخلال وإزاء النقد الموجه للرأي السالف، فإِنَّ جمهورَ الفقه، يذهبُ إلى تأسيس طلب التعويض عن ا
جوده على العقد المزمع إنشاؤه، صيرية، بحسبان أَنَّ هذا الالتزام سابق في و بالالتزام بالتبصير، على المسؤولية التق

 ، وفقا لرأي جمهور الفقهولكونهِ نابعًا عن مبدأ حسن النية في التعامل، وهو التزام لا أساس عقدي له
(Almahirat: 2018). 

ل بالتزامه بتبصير الباحث: إِنَّ النظرَ لأساس مسؤولية البائع المهني عن الإخلاومن وجهة نظر 
ة عقدية أم تقصيرية، لا يمكن بشأنه وضع قاعدة عامة، وإنما يتعين البحث في المستهلك، وهل هي مسؤولي

إِنَّه وإِنْ كانَ وقت مصدر هذا الالتزام أولًا، قبل تقرير الحكم بشأن نوع المسؤولية الحاكمة له، ومن هنا نقول: 
صيرية لا عقدية، كما أَنَّ لمزمع إنشاؤه، مما يترتب عليه من مسؤولية تقوجود هذا الالتزام قبل إمضاء العقد ا

المقرر في الفقه والقضاء، إِنَّه حتى في حالتي بطلان العقد أو فسخه، أَنَّ طلب التعويض عن الأضرار المصاب 
دية، بحسبان أَنَّ ن أو ذاك الفسخ، يجد أساسه في المسؤولية التقصيرية لا العقبها المضرور من جراء هذا البطلا

من القانون المدني الليبي( ويرفعان حكم العقد  162، 141/1رحلة قبل التعاقد ) المواد أثرهما يعيدان المتعاقد لم
إِلاَّ أَنَّ هذا القول لا يمكن الأخذ به من الناحية القانونية بأثر رجعي، وإِنْ كانَ وجدَ العقد من الناحية الواقعية، 

بصير، لكون هذا الالتزام وفي المرحلة السابقة ساس طلب التعويض عن الإخلال بالالتزام بالتإطلاقاً بالنسبة لأ
للتعاقد، قد يكون مصدره عقدًا تمهيديًا، كما في العقود التمهيدية الحاكمة لمرحلة المفاوضات العقدية، في عقود 
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الناجم عن الإخلال به هي المسؤولية  نولوجيا، أو العقود ذات الشأن، ومن ثَمَّ يكون أساس التعويضنقل التك
زمع إنشاؤه. العقدية

ُ
 النابعة من مثل هذه العقود، لا العقد الأصلي الم

 الأحكام القانونية لدعوى التعويض عن الإخلال بالتزام البائع المهني بتبصير المستهلك  -ب
لغير يلُزم من ارتكبه ( من القانون المدني الليبي بقولها "كل خطأ سبب ضرراً ل166تنص المادة )
تبصير المستهلك ثلاثة لزم لقبول دعوى التعويض من الناحية القانونية عن الإخلال بالتزام بالتعويض" ومن ثَمَّ يَ 

أركان: خطأ، وضرر، وعلاقة سببية بينهما، كما تثُار مسألة مدى جواز الجمع بين الحكم ببطلان العقد 
 والتعويض.
عن الإخلال بالتزامه لقيام دعوى التعويض بحقّ البائع المهني  زمُ يلَ. أركان دعوى التعويض -1

قة سببية بينهما، ويقُصد بالخطأ في مجال المسؤولية التقصيرية بتبصير المستهلك ثلاثة أركان: خطأ، وضرر، وعلا
 )جل المعتاد""الإخلال بالتزام قانوني عام يتمثل بعدم الإضرار بالغير أو انحراف الشخص في سلوكه الضار عن الر 

Almahirat: 2018)،  طة أو كاذبة طأ البائع المهني مظهراً إيجابيًا، بتقديمه معلومات أو بيانات مغلو وقد يتخذ خ
للمستهلك، تؤثر في قراره بالتعاقد، أو استعماله طرقاً احتيالية لإيقاع المستهلك بالغلط، سواء شمل الغلط أو 

فعًا للتعاقد، وقد يتخذ الخطأ اقتصر على جزء منها، طالما كان لها أثراً داالكذب كامل البيانات والمعلومات، أم 
كانه لمهني البيانات والمعلومات أو جزء منها عن المستهلك، رغم علمه أو إممظهراً سلبيًا، وذلك بكتمان البائع ا

، المباشرة التي تُصيب المستهلك فيُقصد به الأضرار المادية والمعنوية :أمَّا ركن الضرر، العلم، بأهميتها لدى الأخير
وع في ل البائع المهني بواجبه في تبصير المستهلك، ويشترط فيه أَنْ يكونَ ضرراً حقيقيًا ومحققَ الوقاء إخلامن جر 

ا بين إخلال البائع المهني بالتزامه فيُقصد به أَنْ يتوافر رباطٌ سببٌي م :أمََّا ركن السببية، المستقبل لا ضرراً محتملًا 
ت الأضرار اللاحقة بالمستهلك من جراء فعل آخر، أو بفعله نْ كانلتبصير والضرر اللاحق بالمستهلك، فإِ با

 .(Almahirat: 2018)يَسأل عن هذه الأضراركإهماله الجسيم في العلم بالبيانات والمعلومات، فإِنَّ البائعَ المهنَي لا 
 لجمع ما بين الحكم بالبطلان والتعويض مدى جواز ا -2

ن العقد والتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمستهلك، جراء لا يرى الفقه والقضاء مانعًا في الحكم ببطلا
إخلال البائع المهني بالتزامه بالتبصير، وذلك لتغاير سبب كل منهما، فسبب البطلان راجع لأسباب ترجع 

و ركن الرضا، أمََّا سبب التعويض فهو حديد إلى فقدان ركُنه الأساسي أَلا وهلاختلال العقد ذاته، ويرجع بالت
طأ البائع المهني، وهو الأمر الذي استقرَّ عليه القضاء المصري بقوله "يجوز بطلان العقد إذا ثبت أحد يرجع لخ

لتعويض إذا ترتبت أضرار العاقدين أنََّه كان واقعًا في غلط، ... ويجوز مع القضاء ببطلان العقد، أَنْ يحكمَ با
بل باعتباره واقعة مادية، متى توافرت شروط الخطأ عقدٌ، دين، ويكون ذلك لا على اعتبار أنََّه بأحد المتعاق
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نقض مدني مصري، رقم )الموجب للمسؤولية في جانب المتعاقد الآخر الذي تسبب بخطئه في هذا الإبطال"
طلب القضاء  ، معبطالنَّ للمستهلك استبقاء العقد دون إ، كما أَ 1970يوليو  2 ق، جلسة 36لسنة  134

 .(Abdul Baqi 2004)له بالتعويض
 الجزاء الجنائي لإخلال البائع المهني بالتزامه بتبصير المستهلك في الأشياء الخطرة .2.2

م بشأن النشاط التجاري، سالف الذكر، إِنَّه 2010( لسنة 23( من القانونَ )1326نصت المادة )
ة لا دالعقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس م عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون"مع 

دل( عشرة آلاف دينار،  10000( خمسمائة دينار، ولا تزيد على )500تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن )
قوبة في حالة ...( وتُضاعف الع-1313-أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد )...

ويجوز الحكم  مة أو بمواد دوائية.القت أفعال الغش بمنتجات خطرة على الصحة العالعود، أو في حالة ما إذا تَع
ويحكم بمصادرة المواد أو المنتجات ، بإغلاق المحل، ومنع مزاولة النشاط بصفة مؤقتة أو نهائية حسب الأحوال

لتزييف وغش هذه  ة صلاحياتها، وكذلك المعدات والآلات المعدةالتالفة أو الفاسدة أو المغشوشة أو المنتهي
وفي حالة ارتكاب إحدى  يس والمكاييل المزورة، ويتم إتلافها على نفقة المحكوم عليه.يالمنتجات والموازين والمقا

شاطه الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب لصالح شخص اعتباري فإِنَّه يجوز إغلاق محله ومنعه من ممارسة ن
 رتكب الجريمة".مُ عتباري مسؤولية دفع الغرامات بالتضامن مع بصفة مؤقتة أو نهائية ويتحمل الشخص الا

( من القانون سالف الذكر، بقولها "في الأحوال التي يمكن أن يؤدي فيها 1313وتنص المادة )
 يبينَّ الطريقةَ الصحيحةَ استخدام المنتج إلى إضرار بصحة وسلامة المستهلك، يلتزم الصانع أو المنتج بأنْ 

ن
ُ
 كيفية علاجها في حالة حدوثها".و تَج وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة ، لاستخدام الم

مثل الأشياء السامة والحارقة والمتفجرة  –هي التي ترجع صفة الخطر فيها إِمَّا لطبيعتها :والأشياء الخطرة
علومات المتعلقة يث يوُجب على البائع المهني الإفصاح عن المبح -أو لكونها مُستحدثة أو معقدة في الاستخدام

 :Saad) ضرارمالًا صحيحًا، والتحذير مما قد ينتج عن هذا الشيء من مخاطر وأعبكيفية استعمال الشيء است

بالإضافة لمسؤوليته ، فإذا أَخلَّ البائع بواجب الإفصاح كان مسؤولًا جنائيًا وِفقًا للمادة سالفة الذكر، (2010
 كين أو الغير.المدنية عن الأضرار التي تُصيب المستهل

 الأحاديث النبويةهلك في دلالات الالتزام بتبصير المست .3
الأحاديث النبوية الشريفة، والتي يستدل منها على الواجب الملقى على  -بشكل عام -وفي هذا المقام نستعرض

 -ن:ات والبيانات اللازمة لتكوين رضا سليم، ونقتصر على ثلاث وهعاتق البائع بأمداد المستهلك بالمعلوم
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الْبـَيِّعَانِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  فعن حَكِيمِ بْنِ حِزاَمٍ  الحديث الاول:
محُِقَتْ بَـركََةُ  ،في بَـيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وكََذَباَ حَتىَّ يَـتـَفَرَّقاَ، فإَِنْ صَدَقاَ وَبَـيـَّنَا، بوُركَِ لَهمَُا بِالْخيَِارِ مَا لمَْ يَـتـَفَرَّقاَ، أَوْ قاَلَ 

 .ه241.(، أحمد3/1164) .ه261.مسلم ،58ص  .2079رقم  .3ج  .ه 256 البخاري،)بَـيْعِهِمَا
(، المعجم الكبير 11/268) .ه354.(، ابن حبان3/540) .ه297.الترمذي (،24/39)

لحديث ، والبينِّ من هذا ا((، مع اختلاف اللفظ8/44) .ه516البغوي.(، 3/199) .ه360.للطبراني
أَنَّ هناك واجبٌ شرعيٌ مُلقى على عاتق أطراف العقد، بَأنْ يصدقا البيع والإفصاح عن المعلومات  :الشريف

اقد، حتى صره وظروفه التي يكون لها أثراً في إقدامهما على التعوالبيانات المتعلقة بمحل العقد وسعره وباقي عنا
 .(Abdul Baqi: 2004) ودنيابيعهما ديانة يصح 

فِيهَا،  عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ عَلَى صُبْرةَِ طَعَامٍ فأََدْخَلَ يَدَهُ  ديث الثاني:الح
، قاَلَ: أفََلَا جَعَلْتَهُ رَسُولَ اللََِّّ  السَّمَاءُ ياَ  عَامِ ؟، قاَلَ: أَصَابَـتْهُ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّ فَـنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَـلَلًا، فَـقَالَ: 

. 877. رقم 17ج ه. 360المعجم الكبير للطبراني.) فَـوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَـراَهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ ، فَـلَيْسَ مِنيِّ 
المستدرك على الصحيحين .(2/755) هـ.273 .ابن ماجه.(28/653ه. )241أحمد.  .317ص 

أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد  :ويتضح من هذا الحديث الشريف، ((2/10).هـ 405ت .للحاكم
تهلكين بما نهى عن أيّ عمل فيه إخفاء وطمس الأوصاف المادية الحقيقية للمنتجات، بل يجب تبيانها للمس

 (.Abdul Baqi: 2004) فيها من مزايا وعيوب
نَاقَةً مِنْ دَارِ وَاثلَِةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، فَـلَمَّا خَرَجْتُ بِهاَ أدَْركََنَا وَاثلَِةُ  يْتُ فعن أبَوُ سِبَاعٍ ، قاَلَ : اشْترََ  ث:الثال الحديث

َ لَكَ مَا فِ  يهَا؟ قُـلْتُ: وَمَا فِيهَا؟ قاَلَ: وَهُوَ يَجُرُّ ردَِاءَهُ، فَـقَالَ: يَا عَبَد اللََِّّ اشْتَريَْتَ؟ قُـلْتُ: نَـعَمْ , قاَلَ: هَلْ بَينَّ
حَّةِ! قاَلَ: فَـقَالَ أرََدْتَ بِهاَ سَفَراً أمَْ أرََدْتَ بِهاَ لحَْمًا؟ قُـلْتُ: بَلْ أرََدْتُ عَلَي ـْا لَسَ إِنهََّ  هَا الحَْجَّ، قاَلَ: مِينَةٌ ظاَهِرَةُ الصِّ

ُ مَا ترُيِدَ إِلى هَذَا تُـفْسِدُ فإَِنَّ بِخفُِّهَا نَـقْبًا، قاَلَ: فَـقَالَ صَاحِبُـهَا: أَصْلَحَ  عْتُ رَسُولَ اللََِّّ  عَلَ كَ اللََّّ ؟ ! قاَلَ: إِنّيِ سمَِ يَّ
ُ مَا فِيهِ، وَلَا يحَِلُّ لِمَنْ يَـعْلَمُ ذَلِكَ إِلاَّ يُـبـَيِّنُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ:  ئًا إِلاَّ يُـبَينِّ   هُ لَا يحَِلُّ لِأَحَدٍ يبَِيعُ شَيـْ

ويستفاد من هذا الحديث الشريف: الزام البائع بتبصير (، 394، ص 16013، رقم 25ج. ه241 .أحمد)
الناقةَ لها استخداماتٌ المستهلك ببيان كيفية وأوجه استعمالات المبيع، ومدى ملائمته للغرض المخصص له، ف

يستفسرَ ولحومها، وبالتالي فإِنَّ على البائع أَنْ  وفوائدٌ كثيرة، ومنها: الركوب، وحمل الأثقال، والاستفادة من ألبانها
ستفاد من الأثر 

ُ
من المشتري عن سبب شراءه إياها، وفي ذلك تبيان لطريقة الاستعمال أو الاستفادة، وهو الم

النبوي الشريف وموقف الصحابة رضوان الله عليهم، أثناء وبعد عملية التعاقد على بيع الناقة)عبد الباقي. 
 (.237. ص 2004
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 :خاتمة البحث

الالتزام بتبصير  في الموضوع؛ واستعراض الآراء الفقهية في استبيان من خلال الدراسة والبحث 
 ؛ توصل الباحث إلى  النتائج التالية:المستهلك
ان الالتزام بالتبصير له ذاتية مستقلة عن القواعد العامة، التي أوجده التطور الاقتصادي  •

 .يق الحماية القانونية للمستهلكوالمعرفي، كفالة لتحق
ة الاسلامية لها سبق القصّب، في تبيان الالتزام بالتبصير، بما تضمنه الأثر النبوي الشريعأن  •

 الشريف، من واجب التحلي بالصدق، بحيث لا يقدم المتعاقدان على التعاقد الا وهم على بينه منه.
 
 

 :المراجع
 : مؤسسة الرسالة.بيروت نية.قق: شعيب الأرنؤوط. الطبعة الثاصحيح ابن حبان. المح 1993ابن حبان، 

 مؤسسة الرسالة.. طالأرناؤو . مسند الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق: شعيب 2001ابن حنبل، أحمد 
 إحياء الكتب العربية.  د.م. دارابن ماجة. د.ت. سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

ل الاتصال الحديثة في ظل أحكام التعاقد بوسائئع في . التزامات البا2007فى. أبو حسين، أشرف محمد مصط
 القانون المدني والفقه الإسلامي. )رسالة دكتوراه(. جامعة طنطا. كلية الحقوق. مصر.

 . الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة.2010أبو عمرو، مصطفى أحمد.  
الاستهلاكي". الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة،  في عقد البيع . "الالتزام بالإعلام2017يلس. آسيا، 

 الإسكندرية.
نيويورك   -الأونكتاد–الأمم المتحدة. المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

 2016وجنيف. عام 
الأولى الرياض: مكتبة  الحمد الطبعة ، د.ت. تحقيق: عبد القادر شيبةه 256البخاري، محمد بن اسماعيل. 

 الملك فهد الوطنية.
 . دمشق: المكتب الإسلامي.8. الجزء 2. الطبعة طالأرناؤو .  شرح السنة. تحقيق: شعيب 1983البغوي. 

ة العلوم القانونية. . "دور الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في حماية رضا المستهلك". مجل2010بومدين، أحمد. 
 لقانونية والإدارية بالمركز الجامعي بالوادي. العدد الأول.معهد العلوم االجزائر: 
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 .2. الإسكندرية:  دار الجامعة الجديدة. طهلك الإلكتروني. حماية المست2016 سعيد عدنان.خالد، كوثر 
. الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع، دراسة مقارنة بين القانون المدني 2010سعد، حمدي أحمد. 
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 . الحماية العقدية للمستهلك. الإسكندرية. منشأة المعارف.2004عبد الباقي، عمر محمد. 
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دار .بيروت، لبنان: 4باقي، الطبعة الأولى الجزء . صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد ال1991مسلم، 
 الكتب العلمية.
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 أهميتها -: مفهومهاالمناطق الخالية من الأسلحة النووية

Nuclear weapons free-Zone its concept and significance  

Basma S.M. Jaballa Elmismari (Corresponding author)  
Facultyof Sharia and lawdabludtkwm@yahoo.com 



 الملخص

المالكة للسلاح النووي بعد أن كانت منحصرة في خمس دول في السنوات الأخيرة ازداد عدد الدول 
فقط، وهذا يرجع إلى أسباب عدة منها تأمين حدودها من اي هجوم، أو لإعادة توازن القوة بين الدول، 

لحة النووية، ومن هذه المساعي اتفاق دول أقليم الزيادة فهناك دول عدة تسعى للتخلص من الأس ومقابل هذه
ومشكلة الدراسة تدور حول ازدياد دول نووية وتأثيرها  منطقة خالية من الأسلحة النووية.معين على إنشاء 

النووية، وخاصة اذا كانت السلبي على الأمن الدولي، وظهور دول تحاول خلق مناطق تخلو من وجود الأسلحة 
لنووية، والهدف من  واحدة وفي أقليم واحد، محاولة منها للحد من إنتشار الأسلحة اهذه الدول لها مصالح

والتخلص من الأسلحة  الأمن النووي وبيان مدى مساهمتها في تعزيز تلاتيلولكوالدراسة هو توضيح بنود معاهدة 
يعُد من القضاياة  ة النووية والذيإنشاء مناطق خالية من الأسلحوقد جاءت أهمية دراسة موضوع  النووية.

لمواثيق والمعاهدات الدولية، وقيام دول أخرى بإتخاذ نفس الخطوة المعاصرة، خطوة لتعزيز الأمن النووي وفقاً ل
التحليلي  أما منهج الدراسة فقد استندت الباحثة على المنهج وصولاً إلى مجتمع دولي خالي من الأسلحة النووية.

ن القوة في دول أمريكا اللاتينية، وتوضيح أهم مواط تلاتيلولكوكامعاهدة لدراسة وتحليل مثل هذه المعاهدات  
 والضعف فيها، ومدى مساهمتها في منع الانتشار النووي. 

 اسلحة النووية، معاهدة، مناطق خالية من الأسلحة النووية.   الكلمات المفاتحية:
 

Abstract 

Not only the five countries have nuclear weapons, but many countries recently have possessed 

nuclear weapons. this possession is might be because the need to protect their borders or to 

rebalance the power between nations. In the contrary there are many other countries seek to get rid 

of the nuclear weapons for example, there are some efforts to create a nuclear-weapon-free zone. 

This study attempts to address the issue of the increase of   the number of the countries that possess 

the nuclear weapons and its negative effect on the international security. on the other side, there are 

many other countries seek to create a nuclear weapon free zone especially when these countries 

have the same interests in a certain region. The major aim of this study is to clarify the terms of the 

Treaty of Tlatelolco and to indicate the extent of its contribution to the enhancement of nuclear 

security and the elimination of nuclear weapons. It is  significant to   address  the issue of 

establishing nuclear-weapon-free zones, which is deemed as  a contemporary issue, is a step to 

enhance nuclear security in accordance with international conventions and treaties, and to 

encourage  other countries to take the same step to reach an international community free of nuclear 

weapons. The analytical approach is used to analyze such treaties that is, Treaty of Tlatelolco in 

mailto:dabludtkwm@yahoo.com
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Latin America and showing the spot of weakness and strength in it and demonstrate its contribution 

in prohibition of nuclear weapons.  

keywords: Nuclear weapons, Treaty, Nuclear-weapon free- zones.  

 :تمهيد

ميدان نزع السلاح وعدم وبصفة خاصة في -تطورات الأخيرة في العلاقات الدولية لقد أسهمت ال 
في زيادة الجهود الإقليمية التي تمثلّت في إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات  -الانتشار

زيز بيئة استراتيجية أكثر قة المعنية، وفي زيادة الوعي بأهميتها في تعيجري التوصل إليها بحرية بين دول المنط
لة المناطق الخالية من الأسلحة النووية اهتمام المجتمع الدولي لعدة عقود، فعدد وقد اجتذبت مسأ استقراراً.

ا في جدول المبادرات التي تتابع بنشاط إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية شاهد واضح على أهميته
 .(15.ص1998 .السلاحهيأة نزع ) ح، والحدِّ من الأسلحة وعدم انتشارهاالأعمال الدولي الحالي لنزع السلا

وهناك اتفاق واسع النطاق بين الدول الأطراف على أن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية يعزز السلم 
حولية ) تحقيق عالم خال تماماً من الأسلحة النووية والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ويسهم كذلك في

المطلب ببحث المناطق الخالية من الأسلحة النووية، وذلك لذا نقوم في هذا  .(12.ص1995نزع السلاح. 
من خلال دراسة نشأة هذا المفهوم، وهذا ما سيتضمنه الفرع الأول، أما الفرع الثاني فسيتم الحديث فيه عن 

 . أمريكا اللاتينيةو( لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فيمعاهدة )تلاتيلولك
 ق الخالية من الأسلحة النوويةمفهوم المناطالأول:  المحور

ويخصّص هذا الفرع لدراسة المناطق الخالية من الأسلحة النووية كخطوة تتخذها دول إقليم معين للحدِّ 
اطق الخالية من المن ونشأة نووية على إقليمها، ونبرز مفهوم من انتشار الأسلحة النووية ومنع إجراء أي تجارب

يام مثل هذه المناطق لوقف انتشار الأسلحة النووية ثانياً، وفي البند الثالث نبُين الأسلحة النووية أولًا، وأهمية ق
 الشروط اللازمة لنجاح إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية. 

 ن الأسلحة النووية :أولا : نشأة المناطق الخالية م
كنتيجة لتعثر التقدم نحو نزع   لخالية من الأسلحة النووية أحد السُبل التي ظهرتيعُدّ إنشاء المناطق ا 

، وتشمل المناطق المنزوعة السلاح كلّ تسوية (26.ص2005فوزي حماد وعادل محمد احمد. )السلاح العالمي
عن  -غير محدودةسواءً لمدة مؤقتة أم لمدة -بعاد إقليم معين تتم بناءً على اتفاق دولي ثنائي أو جماعي بقصد إ

كما تعُدّ هذه المناطق أحد التطبيقات النوعية للمناطق   ال التحضيرية لها.كل عمل من أعمال الحرب، أو الأعم
من الأسلحة النووية، ولذلك ينظر إلى هذه المناطق  -كضمن اتفاق دولي-المنزوعة السلاح، حيث يتم تجريدها

 ن انتشارها.فة من العالم من الأسلحة النووية، وذلك للحدِّ ملى أنها وسيلة للتأكيد على تجريد مناطق مختلع



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

402 

أمّا مفهوم نزع السلاح فيقصد به إخلاء هذه المناطق من الأسلحة والمعدات والمنشآت النووية والقواعد  
وهناك تعريف آخر محدد لمفهوم المنطقة ، االعسكرية، كما يحرّم على هذه المناطق مباشرة أي نشاط عسكري فيه

مة من المكسيك، وقامت الجمعية العامة باعتماده رسمياً الية من الأسلحة النووية، جاء ضمن ورقة عمل مقدّ الخ
، وذلك في شكل إعلان يتضمن تعريف هذه المناطق للمفهوم على النحو 1975( لعام 3472في قرارها رقم )

 التالي:
قة تعترف بصفتها الجمعية العامة للأمم نووية كقاعدة عامة، أية منطية من الأسلحة التعُدّ منطقة خال 
عاهدة أو اتفاقية وتنُشئها أي مجموعة من الدول على سبيل الممارسة الحرة لسيادتها وذلك بمقتضى مالمتحدة، 

 يلي: يجري بموجبها ما
نطقة معينة بما في ذلك الإجراء الخاص تحديد نظام الخلو التام من الأسلحة النووية الذي تخضع له م (1

 حدود المنطقة. بتعيين
عبد المجيد و ) ة، لضمان الامتثال للالتزامات الناشئة عن ذلك النظامإنشاء جهاز دولي للتحقيق والرقاب (2

 .(46.ص1978وحيد محمد. 
 ثانيا : أهمية المناطق الخالية من السلاح النووي:

ما هو إزالة في منطقة الية من أسلحة أو حظر أسلحة معينة إن الهدف الرئيس من إنشاء مناطق خ 
الأسلحة إذا استخدمت في حالة نشوب حرب، والسبب الآخر لإنشاء منطقة خالية المخاطر التي تسببها تلك 

من الأسلحة النووية هو المساعدة على وقف الانتشار الأفقي، وكذلك الحدِّ من الانتشار الجغرافي الواسع لمالكي 
إنتاج أسلحة نووية  هذه المناطق حماية البيئة وما يستتبع الأخرى المؤدية لإنشاء بالأسلحة، ومن الأسباتلك 

وهكذا أشارت الوثيقة النهائية للجلسة الخاصة العاشرة ، من تطوير بنية أساسيـة تعدينيـة وصنـاعية تضر بالبيئة
ة النووية، وأكدت على أنها خطوة هامة في م إلى إنشاء مناطق خالية من الأسلح1978للجمعية العامة في 

دة. وتعُدّ المناطق الخالية من الأسلحة بعُداً هاماً من أبعاد الجهد ل نزع السلاح، بعد انتهاء الحرب البار مجا
الأكبر لنزع السلاح الذي يمكن أن يساهم في تدعيم السلاح العالمي ضد استخدام وحيازة أسلحة الدمار 

ه المناطق موقف المجتمع كما يعكس إنشاء مثل هذ(،  1034.ص1999د شريف. بسيوني، حمو ) الشامل
وظائف هامة في  ذه الأسلحة وانتشارها وذلك لأن المناطق الخالية من السلاح النووي تؤديالدولي تجاه ه

 العلاقات الدولية، أهمها:
 الصعيد العالمي.أنها تشكل الإطار القانوني الحاسم بالنسبة لنظام عدم الانتشار النووي على  (1
 لولة دون قيام دول نووية جديدة.تساعد هذه المناطق على الحي (2
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على تعزيز الثقة بين الأطراف بعضهم البعض، أو بينهم وبين جيرانهم  -على المستوى الإقليمي-تساعد  (3
 من الدول.

التخلي إن هذه المناطق تؤثر بشكل فعال على سياسات القوى النووية، وذلك عن طريق تشجيعها على  (4
 عن الأعمال العدائية.

المؤسسات الدولية الرامية إلى جعل العالم أكثر عدالة  اطق جزءاً مكملًا لشبكة واسعة منتعُدّ هذه المن (5
 .(204ص. 2000درويش، فوزي. ) وأمناً 

 ثالثاُ: الشرون اللازمة لنجاح إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية:
نووية، يَتي في ن الأسلحة التوفر لنجاح إقامة منطقة خالية مهناك عدة شروط ضرورية يجب أن ت 
 مقدمتها: 

 تزامات المتعلقة بالمنطقة:الال-1
يكون التعبير عن هذه الالتزامات رسمياً على شكل معاهدة، وهي تعني ثلاث مجموعات من الدول  
 كما يلي:

أو تجرب أو تمتلك أو تحصل بأية وسيلة دول المنطقة المعنية: يجب التأكيد على أن دول المنطقة لن تنتج -أ
 ية دولة أخرى بتخزين أو وضع هذه الأسلحة على إقليمها.لى أسلحة نووية، وأنها لن تسمح لأأخرى ع

 الدول النووية: يرى بعض الخبراء، ضرورة التزام الدول النووية بالآتي:-ب
تخدام الأسلحة النووية ضد أي دولة من احترام وضع إخلاء المنطقة من الأسلحة فلا تستخدم أو تهدّد باس -

 نطقة. دول الم
ة نووية إلى المنطقة، وإذا كانت لدى هذه الدول منشآت أو قواعد عسكرية في التعهد بعدم إرسال أسلح-

 المنطقة، فيجب ألا تضع فيها أسلحة نووية، وتسمح بإخضاع هذه القواعد للمراقبة والتفتيش.
 ج أو الحصول على أسلحة نووية.كّنها من إنتا دول المنطقة بأية مساعدة قد تمأن تمتنع هذه الدول عن إمداد -
 الدول الأخرى )الدول خارج المنطقة وغير النووية(:-ج
وعلى هذه الدول أن تلتزم بعدم القيام بأي نشاط يعرّض دول المنطقة للخطر، وعدم إمداد دول المنطقة بأية  

 ة نووية.مساعدة قد تقود إلى تطوير وإنتاج أسلح
ة، يجب أن يبنى على أساس اقتناع ي منطقة خالية من الأسلحة النوويإن قيام أ ضمان أمن دول المنطقة:-2

الدول المعنية بأن أمنها ومصالحها الحيوية يمكن تدعيمها من خلال المشاركة في إقامة المنطقة، لأن وجود أسلحة 
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الإقليمية في يوجد نوع من الاقتران بين المصالح القومية و في دولة معينة، يهدد أمن دول هذه المنطقة، من هنا 
 جد بها أسلحة نووية.المناطق التي لا تو 

يجب أن تشتمل المعاهدة المنشئة للمنطقة على نظام للرقابة، من أجل التأكد  نظام فعال للرقابة والتفتيش:-3
ُنضَمَّة إلى ا

لمنطقة بأخذ إجراءات تؤدي إلى تعزيز الثقة من الامتثال للالتزامات، كما يجب أن تقوم الدول الم
وبين الدول الأخرى من ناحية ثانية، في إطار تأكيد أن أي نشاط تقوم به  يما بينها من ناحية، وفيما بينهاف

الدول الأعضاء يجب ألا يترتب عليه أي مساس بالتزاماتها، ويجب أن تخلق نصوص المعاهدة المنشئة للمنطقة 
)عبد المجيد و وحيد محمد. . حدةهذه الترتيبات، وبين نظام الأمن للأمم المت نوعاً من الصلة بين

 (.46.ص1978
لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أمريكا  ((TLATELOCOالمحور الثاني: معاهدة تلاتيلولكو 

 1967اللاتينية 
اء منطقة خالية من الأسلحة م( من أهم المعاهدات التي ظهرت بهدف إنش1967تعد معاهدة )تلاتيلولكو 

ها هذه ستتمّ دراسة جوانب عدة منها: أولًا: الأسباب الرئيسة  دول أمريكا اللاتينية، ولأهميتالنووية، تجمع بين
منطقة خالية من الأسلحة النووية. ثانياً: التي أدت إلى ظهور هذه المعاهدة، وجعل منطقة أمريكا اللاتينية 

 مقاصد المعاهدة وأهدافها. 
نطقة أمريكا اللاتينية أزمة ن السلاح النووية: بعد أن شهدت مأولًا: جعل أمريكا اللاتينية منطقة خالية م

ول م ورأت خلالها شبح اندلاع مواجهة نووية في القارة الأمريكية، أدركت د1962الصواريخ الكوبية عام 
قية لجعل منطقة أمريكا اللاتينية خالية القارة خطورة تكرار الأزمة الكوبية؛ فعملت على البحث عن وضع اتفا

(. وكان موقف الولايات المتحدة الأمريكية 27.ص2005محمد احمد.  لأسلحة النووية )فوزي حماد، عادلمن ا
لنووي في المناطق التي بها أسلحة نووية؛ وذلك من المعاهدة هو عدم موافقتها على قيام مناطق منزوعة السلاح ا

 ازن القائم فيها.من الأسلحة النووية يؤدي إلى الإخلال بالتو  لأن إخلاء هذه المناطق
لخمس وهي المكسيك وبوليفيا والبرازيل وتشيلي والإكوادور، بالأعلان عن استعداد وقامت الدول ا 

الأطراف يتعهدون بالامتناع عن صنع أو تخزين الأسلحة النووية أو حكوماتها للتوقيع على المعاهدة متعددة 
للجمعية العامة للأمم التصريح في الدورة الثامنة عشرة قها أو القيام بأي تجارب نووية عليها ونوقش أجهزة إطلا

سلحة ، بأعلان أمريكا اللاتينية منطقة مجردة من الأ1963( في نوفمبر 1911المتحدة فأصدرت قرارها رقم )
قة أمريكا اللاتينية خالية من الأسلحة م إلى اتفاقية )تلاتيلولكو( لجعل منط1967النووية. وقد تم التوصل عام 

 نفس العام بعد التصديق عليها من ثلاث وعشرين دولة، أي بعد مرور ية، ودخلت المعاهدة حيز النفاذ فيالنوو 
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دخلت المعاهدة حيز النفاذ بالفعل ويرجع السبب في  م1990سبعة وستين يوماً من توقيعها، إلا أنه في عام 
 للاتفاقية مثل الأرجنتين وكوبا.أولهما عدم انضمام الدول الإقليمية المهمة  تأخر سريانها إلى سببين:

وثانيهما السبب الرئيس الذي يكمن في أن المعاهدة نصّت في مادتها الثامنة والعشرين على أن تطبق  
 الدول. التي يجب أن تكون عضواً فيها، الأمر الذي أوقف نفاذها إلى وقت انضمام باقيعلى جميع دول القارة 

اض السلمية فقط، وعدم إجراء لى استخدام الطاقة النووية للأغر وطبقاً للمادة الأولى تتفق الدول ع 
الأطراف المتعاقدة تجارب أو صنع مواد أو إنتاجها أو امتلاكها للأغراض العسكرية، وتلُزم المادة الثالثة عشر 

 الدولة، لتطبيق الضمانات على كافة الأنشطة النووية فيبعقد اتفاقات ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لسلمية، وهذا ما حذّرت من قيامه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ويمكن كما سمحت بالتفجيرات ا

تينية المنشأة بموجب هذه الاتفاقية أن تستفيد من الخدمات التي لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللا
فاقية )تقرير الأمين العام ضائياً للتحقّق من الامتثال للاتوكالة الدولية لتوابع الرصد بوصفها ملحقاً قستقدمها ال
 (.35. ص1950تريجفي لي. 

أهدافها في نطاقين: الأول: إقليمي حيث ثانياً: مقاصد المعاهدة وأهدافها. حددت الديباجة مقاصد المعاهدة و 
ا في سباق التسلح النووي،حتى خالية من الأسلحة النووية، ومنع اشتراك دولهتهدف المعاهدة إلى بقاء دول القارة 

صبح هدفاً لأي حرب نووية مستقبلية، وحتى يمكن توفير نفقات التسلّح النووي من أجل التنمية الاقتصادية لات
العالم تتشابة ظروفها ل المنطقة.الثاني: عالمي إذ تهدف المعاهدة إلى التأثير في أقاليم أخرى في والاجتماعية لدو 

المعاهدة، كما تهدف للمساهمة في وضع حد  تينية، لتشجيعها على عقد مثل هذهوظروف دول أمريكا اللا
ية فعالة وتدعيم السلام في لسباق التسلّح النووي كخطوة في سبيل نزع السلاح العام والشامل تحت رقابة دول

 ت بين الدول النووية وغير النووية. العالم عن طريق التوازن في المسؤوليات والواجبا
الحائزة للأسلحة النووية باحترام اعتبار أمريكا اللاتينية خالية من البروتوكول الثاني تلتزم الدول  وبموجب 

لحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد أطراف المعاهدة الأسلحة النووية، وتتعهد أيضاً بعدم استخدام الأس
 (. 141.ص2014جاسم.  )الحماوي، رقيب محمد
 تلاتيلولكو.ثالثاً: تقييم معاهدة  

المعاهدة خطوةً هامة في طريق نزع السلاح، لأنها تلزم أطرافها ببقاء منطقة حيوية آهلة نقاط القوة: تعُدّ  
، ية، كما أنها تعُدّ نموذجاً لمعاهدات شبيهة لنزع سلاح مناطق أخرى في العالمبالسكان خالية من الأسلحة النوو 

نظيم الرقابة على النشاط النووي في السلاح النووي، أنها تنصّ على ت ويزيد من أهمية هذه المعاهدة في مجال نزع
الخاص بالوكالة الدولية المنطقة، وتوجيهها نحو الأهداف السلمية دون العسكرية، والارتباط بنظام الضّمانات 
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ة والموقّعة على لأطراف فيها من الدول التي تمتلك أسلحة نوويللطاقة الذرية. وعلاوةً على ذلك، فالمعاهدة تلزم ا
استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها ضـدّ الأقاليم الواقعة في نطاق المنطقة )ممدوح عطية  البروتوكول بعدم

(. بالإضافة إلى أن )تلاتيلولكو( هي المعاهدة التي انفردت باحتوائها 112.ص1991وعبد الفتاح بدوي. 
ضمانات الأمن السلبية، ول قد وقعت الاتفاقية لتحصل على على ضمانات الأمن السلبية، لذا، فإن بعض الد

شكّ في وهو أمر غير موجود في معاهدة )عدم الانتشار( النووي، كما سمحت المعاهدة بالتفتيشات في حالة ال
لاتيلولكو تعقد اتفاقات ضمانات مع أيّ دولة من الدول الأعضاء في المعاهدة، كما أن الدول الأطراف في ت

 هدة )تلاتيلولكو(.لدولية للطاقة الذرية بمقتضى معاالوكالة ا
 نقاط الضعف: سعت المعاهدة إلى ضرورة أن تكون كافة دول المنطقة أطرافاً فيها بلا استثناء كأحد شروط

، ولقد أصبحت المعاهدة أكثر فعالية تنفيذها، الأمر الذي أدّى إلى تأخّر تنفيذها فعلياً لأكثر من عشرين عاماً 
وبا. إضافة إلى قصر الفترة الزمنية بين إعلان الدولة بالانسحاب ق البرازيل والأرجنتين وتشيلي وكبعد تصدي

ر فقط )فوزي حماد وعادل محمد احمد. وتنفيذ ذلك الانسحاب، إذ إنها حُدِّدت بمدة ثلاثة أشه
نقل أسلحة نووية  دة؛ وذلك لأنها لن تمنع الولايات المتحدة من(. وقد اعتُرِض على هذه المعاه31.ص2005

كما أن فعالية هذه المعاهدة محدودة لأنها لا تطبق في بعض الأراضي الواقعة في نطاق القارة مثل   عبر قناة بنما،
من الولايات  قناة بنما، ويرى الاتحاد السوفيتي أن نجاح هذه المعاهدة يتوقّف على تعهّدٍ بورتريكو وجزر فرجين و 

دم نقل أسلحة نووية إلى حدودها الجنوبية بع –حيدة التي تملك أسلحة نووية الدولة الو –المتحدة الأمريكية 
 (.112.ص1991)ممدوح عطية وعبد الفتاح بدوي. 

 
 الدراسة تبين للباحثة أهمية انعقاد معاهدات لإقامة مناطق خالية من الأسلحة: من خلال الخاتمة ونتائج البحث

 ثة لأهم النتائج وهي:ر الأسلحة النووية، وتوصلت الباحالنووية أذ تساهم بشكل كبير في الحد من تيا
السلاح  إن معاهدة تيلاتيكو يعتري نصوصَها الضعف والخلل، إلا أنها تعُدّ خطوةً قوية وقاعدة أساسية لنزع

ئيس في فشلها في تحقيق أهدافها، النووي من قبل الدول، كما أن ضعف مثل هذه المعاهدات ليس السبب الر 
تمسّكها بترسانتها النووية وزيادتها كماً ونوعاً، وإيمان البعض الباحثة فإن تعنَّت بعض الدول و  فمن وجه نظر

ن عدم صداقيتها في تقديم تقارير عن ترسانتها النووية، الآخر من الدول بأنه لا قوة إلا مع السلاح النووي، وإ
هذه ن المجتمع الدولي يحتاج إلى مثل وعلى أية حال، فإ مسيرة نزع السلاح النووي. هو الجحر الذي يعُيق

المعاهدات التي تمنع إنتاج الأسلحة النووية وتحرّم هذه الأسلحة تحريماً دوليًّا، وتعاقب كل دولة تقوم بتحريف 
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ن مرجعيةً للمعاهدات واد النووية لأغراض عسكرية، وتكون مثل هذه المعاهدات والتي نحن بصددها الآالم
 نفس الأخطاء. القادمة؛ حتى لا نقع في

 

 :قائمة المراجع
 ولا  المراجع العربية:أ

. "مدخل في القانون الإنساني الدولي والرقابة الدولية على استخدام 1999بسيوني، حمود شريف.  .1
 سلحة". جامعة الاسكندرية. الأ

 زع السلاح النووي من جانب واحد". إدارة شؤون. "تدابير ن1950تقرير الأمين العام تريجفي لي.  .2
 يويورك.. ن9نزع السلاح الأمم المتحدة.ع

." الوضع القانوي للتجارب النووية"، الطبعة الأولى، دار الفكر 2014الحماوي، رقيب محمد جاسم.  .3
 درية.الجامعي، الأسكن

 .نيويورك.20تحدة". م. "مناطق خالية من الأسلحة النووية. الأمم الم1995حولية نزع السلاح.  .4
النووي". مجلة السياسة الدولية". و إخلاء أسيا الوسطى من السلاح . "نح2000درويش، فوزي.  .5

 .141السنة السادسة والثلاثون. ع
الأوسط منطقة منزوعة السلاح". مجلة السياسة . "إعلان الشرق 1978عبد المجيد و وحيد محمد.  .6

 .53الدولية. السنة الرابعة عشر. ع
السياسة الدولية.  الية من الأسلحة النووية". مجلة. "المناطق الخ2005حماد وعادل محمد احمد.  زيفو  .7

 .161السنة الحادية والأربعون. ع
ار الشامل. نزع أسلحة الدمار . السلاح الشامل أو الدم1991ممدوح عطية و عبد الفتاح بدوي.  .8

 اتيجية.الشامل". الطبعة الأولى. دار الصلاح للدراسات الاستر 
دورة الثالثة والخمسون. طق خالية من الأسلحة النووية".ال. "إنشاء منا1998 .هيأة نزع السلاح .9

 (. الأمم المتحدة.نيويورك.A/42/53)42الملحق رقم 
  



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

408 

 المجتمع الدولي للحد منهاظاهرة انعدام الجنسية وجهود 
 STATELESSNESS AND THE EFFORTS OF THE INTERNATIONAL COMMUNITY TO 

REDUCE IT 

alim ObaidAl Harrasi Abdul Hamid S  

faculty of Syariah and Law 
@HOTMAIL.COM22SLASLemail:  

 ملخص البحث: 
يشــــــــكل تزايد أعداد عديمي الجنســــــــية حول العالم ظاهرة تقلق المجتمع  الدولي ، حيث يقدر عدد الأشــــــــخاص 

فوضية السامية للأمم من عشرة ملايين شخص حسب تقدير المديمي الجنسية في كافة أرجاء المعمورة بأكثر ع
من الحقوق الأســـاســـية التي تحفظ المتحدة لشـــؤون اللاجئين، وتعاني هذه الفئة من البشـــر من الحرمان من كثير 

عديم الجنســـية صـــعوبات في الحصـــول على للإنســـان كرامته وحريته التي كفلتها الدســـاتير الدولية، ولذلك يواجه 
تعليم ، وإمكانية العمل وحرية التنقل والتملك أسوة بأقرانهم من حاملي الصحية اللازمة ، والولوج إلى الالرعاية 

نظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ بعض التدابير التي من شــــــــأنها خفض حالات جنســــــــية الدولة، وقد ســــــــعت م
 انعدامنهاء المشــــكلات الناتجة عن وق الإنســــان والالتزام بإالدول على احترام حقالجنســــية، وذلك بحث  انعدام

سـوف نسـلط الجنسـية ، إلا أن هذه الجهود تتصـادم مع سـيادة الدول وحريتها في تنظيم قوانينها وجنسـياتها ، و 
 اجهها .الجنسية والعقبات التي تو  انعدامالضوء في هذه الورقة على الجهود الدولية للحد من ظاهرة 

 الجنسية.قانون  الدولية،نظمات الم الجنسية، انعدام :مفتاحيةكلمات 
الجنســـــية آثار ســـــلبية تلحق الفرد والدولة على حد ســـــواء ، إلا أن آثارها  انعدامإن لظاهرة شــــكلة البحث: م

ة تظهر بشــــــــكل كبير على الفرد وتمس حقوقه الأســــــــاســــــــية في الحياة كونه الطرف الأضــــــــعف في رابطة الجنســــــــي
لفرد يقع في مركز ســـــلبي تتخلى تنازع الســـــلبي للجنســـــيات ، أي أن االظاهرة في الفقه القانوني بال هذه،وتعرف 

عنه جميع الدول ولا ينتمي إلى أي منها ، ويكون مجرداً من الحماية الدبلوماســــــية ،ولذلك تتمثل مشــــــكلة هذه 
ت الجنســــــــية والوقاية منها ، والعقبا انعدامهرة الدراســــــــة في ابراز جهود منظمات المجتمع الدولي في الحد من ظا

 سيادة الدول. لطة دولية عليا لها سيادة فوقالتي تواجهها في ظل عدم وجود س
الجنســـــية وذلك  انعدامتهدف هذه الدراســـــة إلى رفع الوعي بالمشـــــكلات الناتجة عن ظاهرة اهداف الدراســــة: 
الســـــلبية وأهم الآثار  الظاهرة،وأســـــباب نشـــــوء هذه  ســـــية،للجنالفعلي والقانوني  الانعدامبالتعرف على مفهوم 

 منها.تمع الدولي للحد من هذه الظاهرة والوقاية ذلك هو إبراز جهود منظمات المج والأهم من عنها،الناتجة 

mailto:slasl22@hotmail.com
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تحقيقاً لأهداف الدراسة سيقوم الباحث باتباع المنهج الوصفي والتحليلي لدراسة المشكلة، منهجية الدارسة: 
القصــــــــــور في عدم  وتحليل مكامن منها،قانون الدولي وإبراز موقف ال وآثارها،الجنســــــــــية  انعدامباب وبيان أســــــــــ

 الظاهرة.الدولية للحد من هذه  قياتالاتفافعالية 
عليه من أبحاث ورســـــائل علمية، تبين  الاطلاع: من خلال مراجعة الباحث لما تيســـــر له الدراســــات الســــابقة

المحاور عن طبيعة هذه الجنســــــــــية وأســــــــــبابها مع اختلافها في  انعداموع وجود دراســــــــــات عديدة تطرقت لموضــــــــــ
بها في  سوالاســـتئنامنها  الاســـتفادةومع ذلك يمكن  بذاتها،محددة أغلبها تبحث في قوانين  إنيث الدراســـة، ح

ونعرض بعض هذه  المطروحة،محاور مهمة تتعلق بدراســــــتنا هذه للوصــــــول إلى تصــــــور أوضــــــح لحقيقة المشــــــكلة 
 الحصر.لا سات على سبيل المثال الدرا

الجنســـــية والحد منها ما  انعداموان )ظاهرة بعن عروشســـــين القضـــــاة وعبد الحكيم دراســـــة محمد ح -1
بين الجهود الدولية وجهود المشــــــــــــــرع الأردني( ، وهي عبارة عن ورقة علمية محكمة تناولت بيان 

الجنســـــــية في الأردن ،  امانعدنصـــــــوص قانون الجنســـــــية الأردنية التي تســـــــاعد على ظهور حالات 
هود متواضعة مقارنة رة ، والتي تبقى جلأردني للحد من انتشار هذه الظاهوكذلك جهود المشرع ا

الجنســـية ، وقد أوصـــت الدراســـة بحصـــر عديمي  انعدامالدولية بشـــأن خفض حالات  بالاتفاقيات
عرفة العدد الحقيقي لعديمي الجنســية بالتعاون مع المفوضــية العليا للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين لم

جيدة يمكن للباحث  ايتهم ، وهي دراســـــــةلحلول المناســـــــبة لحل مشـــــــكلاتهم وحمالجنســـــــية وإيجاد ا
 منها . الاستفادة

دراســـة شـــادي جامع بعنوان )مشـــكلة تنازع الجنســـيات دراســـة مقارنة في القانون الدولي والقانون  -2
الجنسية ،وإبراز  انعدامت وظهور حالات السوري( ، تناولت أسباب نشوء مشكلة تعدد الجنسيا

لت الدراســـــة إلى أن المصـــــدر الأســـــاســـــي الظاهرة ، وقد توصـــــد المحلية والدولية لمعالجة هذه الجهو 
لظهور مشــكلة تنازع الجنســيات بشــقيها الإيجابي والســلبي هو تطبيق مبدأ حرية الدولية في تنظيم 

كل اعتبار ، وأوصت الدراسة بضرورة عقد جنسيتها ، فهي غالباً تضع مصالحها الأساسية فوق  
واعد اكتساب وفقد الجنسية ، وكذلك سية وذلك بتوحيد قدولية لمعالجة وضع عديمي الجن يةاتفاق

تأمين الحد الأدنى من الحقوق الأســــاســــية لهذه الفئة من الناس ، يؤخذ على هذه الدراســــة أنها لم 
في  وضــع عديمي الجنســية، وهذه ما ســيتناوله الباحثتأتي بالحلول العملية القابلة للتطبيق لمعالجة 

 هذه الدراسة .
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الجنســــية وأثره في تحديد القانون الواجب  انعدام بعنوان )نس فضــــل الســــيد عبداللهدراســــة أريج يو  -3
 انعدامالتطبيق دراســــة مقارنة ( وهي عبارة عن رســــالة ماجســــتير ناقشــــت من خلالها الباحثة أثر 

لتي تواجه الدولة في ي إحدى المشــــكلات االواجب التطبيق عليه ، وه الجنســــية في تحديد القانون
نت توصية الرسالة بضرورة عدم الإسراف في توقيع عقوبة التجريد الجنسية ، وقد كا معاملة عديم

، وعلى الدول أن تتســــــــاهل في  الانعداممن الجنســــــــية على مواطني الدولة على لا يقعوا في حالة 
أن هذه الرســالة لم تؤدي  نحهم الجنســية بموجب حق الإقليم ، يرى الباحثمعاملتها لهذه الفئة بم

 انون الواجب التطبيق على عديم الجنسية .نها في معالجة القالغرض م
دراســــــة براج هيثم بعنوان ) الوضــــــعية القانونية لعديمي الجنســــــية ( وهي رســــــالة ماجســــــتير عالجت  -4

في  القانونية لحماية عديم الجنسية ، وذلك اتدو والأالجنسية  انعدامموضوع المشاكل الناجمة عن 
نســـــية في التشـــــريع الجزائري ، وكان الفصـــــل الثاني قانوني لعديمي الجفصـــــلين تناول الأول الإطار ال

عن القانون الدولي لحماية الأشــــــخاص عديمي الجنســــــية ، وقد توصــــــلت الدراســــــة إلى أن حرمان 
قل يزرع م بالخدمات الأســــاســــية كالتعليم والعلاج والتنهذه الفئة من الحماية القانونية وعدم تمتعه

زايد جرائم الكراهية لديهم ، ولذلك أوصــــــــــت والذل مما يســــــــــبب ت بداخلهم الشــــــــــعور بالتهميش
الدراســــة بتوحيد الأســــس الدولية التي تبنى عليها منح الجنســــية ، وضــــرورة أن تقوم الدول بتطبيق 

الأبوين  للقيط ومجهوليم كأساس لمنح الجنسية بالنسبة الدولية بالأخذ بمبدأ حق الإقل الاتفاقيات
. 

 الجنسية انعدامالمبحث الأول: ماهية 
الجنســــــــــــــية، يجب بداية التعرف على مفهومها، ومن هو عديم الجنســــــــــــــية وذلك في  انعدامللتعرف على ظاهرة 

  سية.الجن انعدامالمطلب الأول، أما المطلب الثاني سنتعرض من خلاله لأسباب ظهور حالات 
 الجنسية  انعدامالمطلب الأول: مفهوم 

ئي عند ولادته سواء عن طريق والديه أو عن طريق الدول التي ولد ل تلقاعادة ما يكتسب الفرد الجنسية بشك
يولدون بدون جنســــية أو أنهم كانت لديهم الجنســــية وبعد ذلك يفقدونها،  دالأفرافيها، إلا أن هناك فئات من 
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بطة المجتمع، فذلك يعني عدم وجود را  إنســــــــــــاني له آثار ســــــــــــلبية كبيرة تلحق الفرد فيويعتبر هذا الوضــــــــــــع غير
 . (651)اسية أو قانونية بين الفرد والدولة مما يؤثر على استقرار المجتمع وتماسكه سي

بأنه "شــــخص لا تعتبره أي دولة رعية  (652)م عديم الجنســــية1954ولقد عرفت اتفاقية نيويورك لعام 
انوناً من قإلى دولة معينة بجنســــــــيته ومحروم ، أو هو "الشــــــــخص الذي لا ينتمي (653)تشــــــــريعها " لها بالتطبيق ل

، وبذلك يكون عديم الجنســــــــــــــية لا ينتمي إلى إي بلد من بلدان العالم، ولا تعتبره أي دولة من  (654)حمايتها"
ســــــــفينة التي تهوم في كال  فهو دولية،وهو محروم من كثير من الحقوق الأســــــــاســــــــية ولا يتمتع بأي حماية  رعاياها،

الجنســية أيضــاً بالتنازع الســلبي للجنســيات حيث  انعدام وتعرف ظاهرة تحميها.ها أو دولة يؤي مرســاالبحار بلا 
يقع الشــــــــــخص في مركز تتخلى عنه جميع الدول، فتظهر بذلك عقبات كثيرة تتعلق بالقوانين التي تحدد حقوقه 

وم فــإنــه يمكن التفريق . وفي إطــار هــذا المفه(655)تلــك التي يقيم بهــا  والتزامــاتــه فهو أجنبي في جميع الــدول حتى
 الأجنبي.لجنسية وبين فئة اللاجئ السياسي وفئة ابين عديم 

 عديم الجنسية واللاجئ السياسي  أولًا:
 إليها،يمكن التفرقة بين عديم الجنســـية واللاجئ الســـياســـي في أن هذا الأخير يحمل جنســـية، ولديه دولة ينتمي 

أفكار دينيه أو  اعتناقه في دولته بســــــــــــــبب الاســــــــــــــتقرارته على نه هاجرها للإقامة في دولة أخرى لعدم قدر  أإلا
ومع ذلك يمكنه التملك والتنقل كما أنه يتمتع بالحماية لدى  دولته،مذهبيه أو ســــــــــــــياســــــــــــــيه غير مقبولة لدى 

. ومع ذلك يمكن القول بأن (656)ت الدولة اللاجئ إليها بعكس عديم الجنســية فهو محروم من كل تلك المميزا
والرابطة الروحية بين الفرد  الانتماءإذ أن أســــاس الجنســــية هي  ،للجنســــيةالواقعي  الانعدامكان في الفئتين تشــــتر 

والدولة والإحســـــــاس بالأمن لدى دولة الأصـــــــل وهو ما لا يتوفر لدى اللاجئ الســـــــاســـــــي كما هو الحال لدى 
 الجنسية.عديم 

                                                      
دراســـــات علوم  دنية.الأردن الجامعة الأر  ية في القانون الأردني والمقارن".إنعدام الجنســـــ."2012مود، وصـــــانوري عمر البوريني .مهند أحمد مح (651)

 (.2(. العدد)39الشريعة والقانون.المجلد )
ليج العربي وخاصــــة وقد ظهر هذا المصــــطلح في دول الخ )البدون( على الشــــخص عديم الجنســــية، ذلك أنه بدون جنســــية،لفظ يطلق أيضــــاً  (652)

 لدى دولة الكويت.
لحقوق الإنســـــان ن الأشـــــخاص عديمي الجنســـــية. موقع المفوض الســـــامي وهي اتفاقية بشـــــأ 1954ســـــبتمبر  28ة نيويورك المعتمدة في اتفاقي (653)

  . est/Pages/StatelessPersons.aspxhttps://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterمم المتحدة. للأ
 .31هضة العربية. ص . مصر: دار النالجنسية .مشكلات2007لدين فتحي. ناصف، حسام ا (654)
العلمي. الكلية الإســلامية الجامعة. )ورقة عمل(. العراق. وزارة التعليم العالي والبحث “.  تنازع الجنســيات."2017لاء كاظم .ي، عالمرشــد (655)

 .قسم القانون
 .414.ص 2العربية. طر النهضة : داقانوني للجنسية المصرية دراسة مقارنة. مصرال النظام. 2000النمر، ابو العلا على ابو العلا. (656)

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/StatelessPersons.aspx
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 والأجنبي  عديم الجنسية ثانيا:
إلا أن  الوطني،التي يتمتع بها  لامتيازاتواقوق منهما يحرم من التمتع بالحيكمن التشـــــــــــــــابه بينهما في أن كلًا 

مركز الأجنبي أفضـــــــل بكثير من عديم الجنســـــــية لكونه يحمل جنســـــــية دولة ما ولديه حماية دبلوماســـــــية، ويمكن 
بلدان ير يعتبر وطني في بلده وأجنبي في باقي الأخ فهذا العكس،القول بأن كل عديم جنســـية هو أجنبي وليس 

 العالم.
 الجنسية  انعدامباب أس اني:الثالمطلب 

وتعتبر الثغرات في قوانين الجنسية لدى الدول هي السبب الرئيسي  متعددة،الجنسية أسباب  انعدامإن لظاهرة 
وقد يكون  الجنســـــية، انعدام وذلك لعدم صـــــياغتها أو تطبيقها بشـــــكل صـــــحيح بحيث تمنع ظهور حالات لها،

وتقديمها لمصــــالحا الخاصــــة على الصــــالح  جنســــيتها،م في تنظيتمســــك الدول بمبدأ حريتها الســــبب في ذلك هو 
منها ما  الجنســـية، لانعدامويمكن التمييز بين فئتين من الأســـباب المؤدية  الإنســـان،العام وواجب احترام حقوق 

 . (657)لاحقاً للميلاد ومنها ما يكون  للميلاد،يكون معاصراً 
 المعاصرة للميلاد   نعدامالاالفرع الأول: أسباب 

أن يكتسـب الفرد الجنسـية وقت ميلاده وهي ما تعرف بالجنسـية الأصـلية والمبنية على أسـاس حق الدم  الأصـل
أو حق الإقليم، إلا أنه قد يحدث أن يولد الإنســـــان ولا يكتســـــب أي جنســـــية، وذلك لأســـــباب متعددة نذكر 

 :هامن
خذ دولتهما بحق الإقليم ، فقد يولد طفل لأبويين تألجنســـــيةاختلاف الأســـــس القانونية المعتمدة لمنح ا .1

جنســـــيتها، ففي هذه الحالة يقع  لاكتســـــابفي منح الجنســـــية على إقليم دولة يَخذ نظامها بحق الدم 
ولة المولود بها جنســـــية بحيث لا يكتســـــب جنســـــية والديه ولا جنســـــية إقليم الد انعدامالطفل في حالة 

(658) . 
كل قانوني في دولة يَخذ نظامها بحق رعية ولم يثبت نســـــــبه لأب بشـــــــغير شـــــــ عند ولادة طفل بطريقة .2

 (659)الدم كأساس لمنح الجنسية، حيث يكون الطفل في هذه الحالة عديم الجنسية منذ ولادته.

                                                      
 م.2019-6-16لمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ا (657)
جامعة الدول العربية: معهد البحوث  . )رســـــــــــالة ماجســـــــــــتير(.الدولة في تنظيم جنســـــــــــيتها.حرية 2001عبد الكريم. أبو غزالة، على محمد  (658)

 .71والدراسات العربية. ص
. )رســـــــالة ماجســـــــتير( الأردن: يم الجنســـــــية في القانون الأردني والقانون الدوليلعد المركز القانوني. 0132ف خليل. الصـــــــعوب، خليل يوســـــــ (659)

 .13جامعة مؤته 
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فلا يمكنه  الأساس،من  ولكن والده أو والديه لا يحملان أي جنسية شرعية،عند ولادة طفل بطريقة  .3
فيكون عديم الجنســــية أســــوة  جنســــية،يه بأي المولود بها كونها لا تعترف لولداكتســــاب جنســــية الدولة 

 بوالديه.

 اللاحقة للميلاد   الانعدامأسباب  الثاني:الفرع 
الجنسية  إلا أنه ولسبب ما أصبح فاقداً لهذه بها،في هذه الحالة يفترض أن الشخص كانت لديه جنسية يتمتع 

  :لينذكر من هذه الأسباب ما ي رادته،إا بسبب إرادته أو بسبب خارج عن إم
اللاحق للميلاد في حــالــة الزواج المختلط، وذلــك عنــد زواج المرأة الوطنيــة من رجــل  الانعــدامقــد يقع  .1

أجنبي، وكان قانون بلدها يعتبر زواجها من أجنبي ســــــبباً لإســــــقاط جنســــــيتها حتى وإن لم تتمكن من 
 .(660)نسية زوجها الدخول في ج

ة دولة أخرى، إلا أنه وبعد فقده لجنســيته جنســي اكتســابلجنســية الأصــلية لغرض طلب التخلي عن ا .2
الأصــلية لا يتمكن من الحصــول على الجنســية التي يرغب التجنس بها، ذلك أن بعض الدول تشــترط 

 .(661)لية لأجل الحصول على جنسيتها أن يتخلى طالب الجنسية عن جنسيته الأص
التي يحملها )الأصــــــــــــــلية أو ســــــــــــــيته الدولة بتجريد الفرد من جن وذلك عند قيام الإرادي،حالة الفقد  .3

تنص بعض  معادية، حيثومن ذلك مثلًا في حالة عمله لصــــــالح دولة  العقوبة،المكتســــــبة( كنوع من 
لك عندما كذو  لها،التشـــــــــــريعات على إســـــــــــقاط الجنســـــــــــية عن حاملها لعدم ولائه تجاه دولته وخيانته 

ســـتندات فإن الدولة تســـحب ر المشـــرعية بالغش أو الكذب وتزوييكتســـب الفرد الجنســـية بطريقة غير 
 .(662)الجنسية  انعدامعنه الجنسية ويصبح في حالة 

 الجنسية انعدامالمساوئ الناجمة عن ظاهرة  الثاني:المبحث 
اللاجئين بوجود أكثر من عشـــرة ملايين لقد صـــرح )أنطونيو غوتيرس( المفوض الســـامي للأمم المتحدة لشـــؤون 

م بذلك لا يســمح لهم في غالب الأحيان بالذهاب إلى المدرســة العالم محرومون من الجنســية ، وه شــخص حول

                                                      
 .419الكتاب الأساسي. ص .2000النمر، ابو العلا على أبو العلا.  (660)
ين للبحوث تشــــــــر  ". مجلة جامعةوالقانون الســــــــوري نازع الجنســــــــيات دراســــــــة مقارنة في القانون الدوليمشــــــــكلة ت. "2016شــــــــادي جامع.  (661)

 (.2(. العدد )38والدراسات. سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية. المجلد )
 .419-418. ص الأساسي .الكتاب2000النمر، بالعلاه على ابو العلا.  (662)
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ات التي تحرمهم من الحصـــــــــول ، وتواجههم كثير من العقب(663)أو زيارة الطبيب أو حتى العمل أو شـــــــــراء منزل 
ا على الفرد ، إلا أن الدول ما أن هذه المشــكلات التي غالباً ما يقع أثرهعلى الحقوق الأســاســية في الحياة ، وك

 تواجه بعض المشــكلات جراء وجود أشــخاص عديمي الجنســية على إقليمها ، وعليه يمكن بيان المســاوئ أيضــاً 
 د وتجاه الدولة ،وذلك على النحو التالي : الجنسية تجاه الفر  انعدامالناتجة عن 

 الجنسية تجاه الفرد  انعدامالناتجة عن  ساوئالم الأول:المطلب  
الإنســـــــــان بشـــــــــخصـــــــــية في نظر القانون يجب أن تتميز هذه مشـــــــــكلة البحث عن وطن: حتى يتمتع  -1

في  الاســـــم الشـــــخصـــــية بوســـــيلة يمكن من خلالها التفرقة بينه وبين غيره من الناس وهذه الوســـــيلة هي
الذي المجتمع الدولي ، والدول هي الملاذ الحقيقي المجتمع المحلي ، وهي الجنســــــــية في إطار القانون وفي 

، إلا أن هذه كلها غير  اجتماعيةه روابط قانونية وســـــياســـــية وعلاقات يســـــتقر به الإنســـــان  وتربطه ب
ذي يحتويه ويحميه، ولذلك هو بدون أو الولاء للوطن ال بالانتماءمتوفرة لدى عديم الجنسية فلا يشعر 

ة بقبوله للإقامة على كما أن الدول غير ملزم، ام التصـــــــرفات والعقودشـــــــخصـــــــية قانونية فلا يمكنه إبر 
وحتى في حالة قبول الدول بإقامة عديم الجنســـــــية ، (664)كنها أن تبعده إذا كان يقيم بها أراضـــــــيها ويم

التي يتمتع بها الوطني،  الامتيازاتعلى إقليمها دون حمله للوثائق، فإنه يضـــــــــــــــل محروماً من كثير من 
 .(665)ية الصحية والعمل وغيرهام والرعايكافح لأجل الحصول على خدمات التعليولذلك فهو 

للجنســـــــية هو بمثابة عقد بينه وبين الدولة حيث تقوم  إن حمل الفرد الدبلوماســـــــية:كلة الحماية مشـــــــ  -2
الجنســــــــــــــيــة عن الفرد فلا يمكنــه  انعــدمــتفــإذا  وخــارجيــاً،الــدولــة بموجــب هــذا العقــد بحمــايتــه داخليــاً 

، كما أن عديم (666)والمقررة في القانون الدولي  من الحماية الدبلوماســـــية التي توفرها الدولة الاســـــتفادة
سي وهو التنقل لعدم وجود جواز سفر يسمح له بالدخول أو الخروج من الجنسية محروم من حق أسا

 .(667)مما يعني أنه يظل حبيس الدولة المقيم بها  الدول،

                                                      
ttps://www.refwold.org./cgih-. 2019-9-17يـــة للأمم المتحـــدة لشــــــــــــــؤون اللاجئين. نقلًا عن موقع المفوضــــــــــــــيـــة الســـــــــــــــــام (663)

bin/texis/vtx 
 .383. مصر: دار النهضة العربية. ص ري المقارنالجنسية في القانون الدولي والقانون المص.أحكام 2011زمزم، عبد المنعم،  (664)
تير(. جامعة المنصورة. س. )رسالة ماجفي المنازعات الناشئة عن الجنسية القضاء الإداري بالفصل .اختصاص2015خشوش، صادق حمد.  (665)

 .32ص
: دار النهضـــــة العلمية. الطبعة الإمارات الجنســـــية الإماراتية دراســـــة مقارنة. .قانون2019لي عيســـــى الجســـــمي وأحمد عبد الكريم ســـــلامة. ع (666)

 .138-137ص الأولى.
 .71. صالأساسي الكتاب.2001أبو غزالة، على محمد عبد الكريم.  (667)
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د بتطبيق تظهر هذه المشـــــــكلة كلما قضـــــــت قاعدة الإســـــــنا يق:التطبمشـــــــكلة تحديد القانون الواجب  -3
ة لا يتمتع بأي جنســـية فكيف يتم القانون الشـــخصـــي نظراً لأن عديم الجنســـي باعتبارهقانون الجنســـية 

وقد انقســم فقهاء القانون حول هذه المســألة  الشــخصــية،تحديد القانون الذي يحكم منازعات أحواله 
حية العملية وهي تلك لة التي ينتمي إليها من الناعاملته حســـــــــب الدو فمنهم من يرى م آراء،إلى عدة 
لقاضــي أو تطبيق قانون الدولة التي كان ينتمي ويرى طرف آخر بتطبيق قانون جنســية ا ا،بهالتي يقيم 

 . (668)إليها 

 الجنسية بالنسبة للدولة  انعدامالمساوئ الناجمة عن  الثاني:المطلب 
على الأمن الوطني ى الأمن البشــــــــــــري و ة داخل إطار الدولة يؤثر علإن وجود أشــــــــــــخاص عديمي الجنســــــــــــي

الجنسية آثار على  لانعدامين هذه الظاهرة وبين الإتجار بالبشر والنزوح القسري ،  كما أن ،فهناك روابط ب
، ويرجع الســــبب في  (669)وقلقاً في الدول  اضــــطراباوالثقافية ، ويســــبب  والاجتماعية الاقتصــــاديةالحقوق 
وطني حامل الجنســية ير من الحقوق الأســاســية وتمييز الن الهوية وفقدانه كثلى حرمان عديم الجنســية مذلك إ

في كثير من المزايا عنه، مما يجعله ســـاخطاً على الدولة جراء شـــعوره بالظلم أو أنه في مرتبة أدنى ، مما يدفعه 
ول ،  الحصــــول على جنســــية تلك الدصــــالح الدول الأجنبية رغبة فيإلى الســــرقة أو القتل أو حتى التخابر ل

 .(670) ه الإضرار بالمصالح العليا للدولوهذا من شأن
وينبغي الإشـــــــارة إلى أن تزايد عديمي الجنســـــــية من فئتي النســـــــاء والأطفال أدى إلى زياد جرائم الإتجار  

، وإيجاد لحد من انتشار هذه الظاهرة الجنسي ، ولذلك يجب على الدول أن تسارع ل والاستغلالبالبشر 
العمل والتنقل وغيرها ، فليســــت هناك اتهم اليومية كالتعليم والعلاج و م من ممارســــتهم حيالحلول التي تمكنه

لاهاي لعام  اتفاقيةمصـلحة من وجود أشـخاص عديمي الجنسـية في الدول ، وهذا ما أكدت عليه ديباجة 
أن يقر ســائر أعضــائها بوجوب أن  م بقولها " من المصــلحة العامة للجماعة الدولية أن تعمل على1930

ب أن تحتذي به البشـــــرية في هذا الشـــــأن هو القضـــــاء جنســـــية، وأن المثل الأعلى الذي يج يكون لكل فرد
 ". وانعدامهاكليةً على ظاهرتي تعدد الجنسية 

 الجنسية انعدامتمع الدولي للحد من ظاهرة جهود المج الثالث:المبحث 

                                                      
 .427-426ص  .اسيالأس .الكتاب2000ى ابو العلا. ابوالعلاه علالنمر،  (668)
 مم المتحدة لشؤون اللاجئين.ية السامية للأ.لاهاي. المفوض2014سبتمبر  17-15المنتدى العالمي حول انعدام الجنسية  (669)
 .386العربية. ص دار النهضة  . مصر:لي والقانون المصري المقارنأحكام الجنسية في القانون الدو .2011زمزم، عبد المنعم،  (670)
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 والدولي،لى المســتوى الوطني والمســاوئ الناجمة عنها ع وأســبابها،الجنســية  انعدامبعد أن تعرفنا على ظاهرة 
ووســـــــائل التقليل من  الظاهرة،م في هذا المبحث بالتعرف على جهود المجتمع الدولي للحد من هذه ســـــــنقو 

 والدولي:ني أضرارها على المستوى الوط
 الوسائل الوطنية )الداخلية(  الأول:المطلب 

عليها نسية داخل إقليمها، ولذلك يتعين تنجم عن انتشار عديمي الجثار السلبية التي تدرك جميع الدول الآ
الأوربية لعام  الاتفاقيةالجنســـــــية ، وقد ورد في  انعدامصـــــــياغة قوانينها بما يســـــــاهم في تقليل ظهور حالات 

دول الأطراف أن الجنســـــية في المادة الرابعة منها على أن "قواعد الجنســـــية في كل دولة من الم بشـــــ1997
وللوقاية من هذه الظاهرة يجب على الجنســـــــية "،  انعدامتلافي  -..، بيجب أن تناســـــــب المبادئ التالية .

ا ، وأن تســتوعب الدول أن تمنع الأســباب المؤدية لها ، كأن تأخذ بمبدأ حق الإقليم كأســاس لمنح جنســيته
إذا لم تثبت له جنســــــية معينة ، حتى لا  ذلك في قوانينها ، بحيث تمنح الجنســــــية لأي مولود على أراضــــــيها

الجنســــــية المعاصــــــرة  انعدامل هو الحل الأمثل للقضــــــاء على أســــــباب ، ولربما هذا الح الانعدام حالة يقع في
 .(671)للميلاد 

بعض التدابير منها عدم إســــقاط الجنســــية  باتخاذاللاحق للميلاد فيمكن تفاديه  للانعدامأما بالنســــبة 
على الدول أن تصـــــــــلح نظام تأكد من حصـــــــــوله على جنســـــــــية أخرى، وكذلك ينبغي عن الفرد إلا بعد ال

ويمكن النص  حاملها،نســـية بها وعدم اعتباره عقوبة بموجبها يتم إســـقاط الجنســـية أو ســـحبها عن تجريد الج
، وقد بادرت كثير من الدول إلى تعديل قوانينها للحد من ظهور (672)وبة بديله تحل محل التجريد على عق
 إقليمها بعض الإجراءات الخاصـــــــة بإقامتهم فيوكذلك تســـــــهيل  أراضـــــــيها،الجنســـــــية على  انعدامت حالا

 كالعمل والتعليم والعلاج وغيرها.
 الجهود الدولية  الثاني:المطلب 

ولذلك  العالم،تمع الدولي لخطورة هذه المشــــكلة، وتزايد أعداد عديمي الجنســــية في لقد تنبأت منظمات المج
ه هذ انتشــــــــــارالوطنية للدول للحد من الدولية، والتنســــــــــيق مع التشــــــــــريعات  الاتفاقياتســــــــــعت إلى إبرام 

 الدولية في هذا الشأن على النحو التالي: والاتفاقياتويمكن ذكر أهم الجهود  الظاهرة،
بشــــــــــــــأن  اتفاقيةوهي  ،1930لاهاي لعام  اتفاقيةجهود عصــــــــــــــبة الأمم المتحدة التي نتج عنها إبرام  -1

إلى معالجة التزامات الخدمات  حيث ســـــــــــــعت الجنســـــــــــــية،ين في تعلقة بتنازع القوانبعض المســـــــــــــائل الم
                                                      

 .392. ص الكتاب الأساسينعم. الم زمزم، عبد (671)
 394المرجع نفسه. ص  (672)
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وإيجاد الحلول الملائمة لمن يولدوا لأب لا جنســــــــية له أو  الجنســــــــية،عســــــــكرية للأشــــــــخاص مزدوجي ال
 .(673)مجهول الجنسية 

 الجنسية، م بشأن وضع عديمي1954نيويورك لعام  اتفاقيةجهود الأمم المتحدة التي نتج عنها توقيع  -2
ومنها ما  الحياة،ية في البشــــــر دون تمييز بالحقوق الأســــــاســــــ تع جميعحيث أكدت على مبدأ وجوب تم

كحق الإقامة والتنقل والعمل بغض النظر عن حمل الفرد   والاقتصـــــــــــــــادية الاجتماعيةيرتبط بالحقوق 
 . (674)لجنسية تلك الدولة من عدمه 

ن ه لا يمكبأن الاتفاقيةحيث أقرت هذه  نســية،لجا انعدامم بشــأن خفض حالات 1961عام  اتفاقية -3
النهج الذي تتبعه الدول في منح  لاختلافل التعاون الدولي نظراً الجنســـــــــية إلا من خلا انعدامتجنب 

ولربما تعتبر هذه  الظاهرة،ولذلك لا بد من وضـــــــــــع قواعد مشـــــــــــتركة لمعالجة هذه  وفقدانها،الجنســـــــــــية 
مان ومفصــــــلة وملموســــــة لضــــــ د الذي يقدم ضــــــمانات واضــــــحةهي " الصــــــك العالمي الوحي الاتفاقية

الجنسية وحشد الدعم الدولي للتصدي بشكل ملائم لموضوع  انعداملخطر  العادلة والمناسبة الاستجابة
مادة دعت من خلالها  21من  الاتفاقية. وتتكون هذه (675)الجنســـية "  انعداممنع وخفض حالات 

 (676)ها بعدة وسائل من الانعدامت لمواجهة حالا
 الجنسية.يصبح الفرد عديم م في منح الجنسية والتي بدونها إعمال حق الإقليم وحق الدم من جهة الأ •
 جنسية أخرى. اكتسابتعليق فقد الجنسية على  •
 جنسياتهم.عدم تجريد الأفراد من  •

 إنهحيث  المطلوب،ليســـــــــــت بالمســـــــــــتوى  إلا أن فعاليتها الاتفاقيةوعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذه 
م وفقاً 2013في عام  54صــبح ثم ارتفع العدد لي بها،ولة طرفا د 37لم تكن هناك ســوى  2011وحتى عام 

 اللاجئين.لبيان المفوضية السامية لشؤون 

                                                      
 .71. صالأساسي .الكتاب2001ريم. أبو غزالة، على محمد عبد الك (673)
ـــــــد بــــوكــــوطــــيــــ(674) ـــــــ. "2018أغســــــــــــــــــطــــس  16س. محــــن ـــــــة مــــن مــــنــــظــــور الــــقـــــــانــــون ال  " مـــــــدونات الجــــزيــــرة. دوليعـــــــديمــــي الجــــنســــــــــــــــــي

https://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/8/16/. 
نقلا عن موقع المفوضــــــية الســــــامية للأمم المتحدة  . "بشــــــأن خفض حالات انعدام الجنســــــية 1961فاقية عام ات . "1961الأمم المتحدة.  (675)

 .https://www.refwold.org./cgi-bin/texis/vtxجئين.  اللا لشؤون
". وجهود المشرع الأردني ظاهرة انعدام الجنسية والحد منها ما بين الجهود الدولية."2019وعبد الحكيم محسن عطروش.ضاة محمد حسين الق (676)

 .73(. السنة التاسعة. كانون الثاني. ص 1. العدد )(19)والسياسية. الأردن: جامعة عجلون الوطنية. المجلد  مجلة العلوم القانونية

https://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/8/16/
https://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/8/16/
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والتي تهدف إلى تحقيقها  ،2024-2014الجنســــــــــــــية بين عامي  انعدامخطة العمل العالمية لإنهاء  -4
( عن ويترسو فوض السامي )أنطونيون اللاجئين حيث أعرب الملسامية للأمم المتحدة لشؤ المفوضية ا

لمن غير الأخلاقي  للفرد، وأنهالجنســـــــــــية انتهاكاً خطيراً للحقوق الإنســـــــــــانية  عدامانذلك بقوله "يعتبر 
وتحدد خطة العمل  أيدينا،المعاناة الناتجة عن هذا الأمر عندما تكون الحلول في متناول  اســــــــــــــتمرار

. وتهدف (677)خلال عشـــــر ســـــنوات"  نســـــانيةة لوضـــــع نهاية حتمية لهذه المعاناة الإالعالمية اســـــتراتيجي
الجنســــية خلال عشــــر ســــنوات وذلك من خلال اتباع عشــــر نقاط  انعدامالخطة الطموحة لإنهاء  هذه
 كالتالي:لًا في تحقيق النتيجة المرجوة وهي  أم

 الجنسية. لانعدامحل الحالات الرئيسية القائمة  -
 جنسية.طفل عديم  ضمان عدم ولادة -
 الجنسية.جتماعي من قوانين إلغاء التمييز ضد النوع الا -
 إنكار أو فقدان أو الحرمان من الجنسية على أساس التمييز.منع  -
 خلافة الدول. الجنسية في حالات انعداممنع  -
 تجنسهم.منح الحماية للمهاجرين عديمي الجنسية وتسهيل  -
 سية.الجن انعدامضمان تسجيل الولادات لمنع  -
 يستحقونها.اصدار وثائق الجنسية لمن  -
 الجنسية. انعدامدة الخاصة بحالات الأمم المتح اتفاقياتإلى  نضمامالا -
 نسية.الجتحسين البيانات النوعية والكمية حول أعداد عديمي  -

 الخاتمة:
اك  أنه تبقى هنالجنســــــــــــــية ، إلا انعدامهذه كانت مجمل الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة 

الداخلية للدول من حيث مدى التزام الدول ين النصــــوص الفعلية في التشــــريعات وب الاتفاقياتفجوه بين هذه 
، ذلــك أن الــدول تســــــــــــــتنــد إلى حريتهــا في تنظيم قوانينهــا بمــا يتوافق مع الاتفــاقيــاتبالمبــادئ الواردة في هــذه 

كن التدخل بها يم ضوع الجنسية من المسائل السيادية التي لامصالحها العليا ، كما أن كثير من الدول تعتبر مو 
،  الاتفاقيات، فضــلًا عن أن كثير من الدول امتنعت من الإســاس عن الدخول في هذه من أي جهة خارجية 

                                                      
المتحدة لشؤون  نقلا عن موقع المفوضية السامية للأمم ".بشأن خفض حالات انعدام الجنسية 1961فاقية عام ات ". 1961الأمم المتحدة.  (677)

 .https://www.refwold.org./cgi-bin/texis/vtxاللاجئين.  
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ولذلك تبقى معاناة عديمي الجنســـية قائمة ما لم توجد هناك حلولًا جذرية تعالج هذه المشـــكلة رغم الجهود التي 
 ئين في هذا الشأن .لاجالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون التبذلها 

ة إلى أن هناك الكثير من البلدان التي لا تزال تشــــــــــــريعاتها تكرس التمييز ضــــــــــــد عديمي تجدر الإشــــــــــــار  
الجنسية، ودولاً أخرى تمنحهم وثائق خاصة موضح بها بأن حاملها بدون جنسية لأجل معاملته معاملة مختلفة 

يتنــافى مع لحقوق الإنســــــــــــــــان و  انتهــاكــاويعــد  ة،ثيقــالو ، وهــذا الأمر يؤثر في نفســــــــــــــيــة حــامــل تلــك عن الوطني
 مقتضيات القانون الدولي. 

 النتائج:
وبدونها لا يمكنه ممارسة حقوقه السياسية والمدنية كحق  للإنسان،تعتبر الجنسية من الحقوق الأساسية  -1

 مع مبادئ القانون الدولي.عتيادي يتعارض وهو وضع غير ا وغيرها،والتنقل  والانتخابالعمل 
 للدول،الجنســــية مردها إلى الســــياســــات التشــــريعية  انعدامهرة من أهم الأســــباب المؤدية لنشــــوء ظاإن  -2

 جنسيتها.وتمسكها بمبدأ حريتها في تنظيم 
 د منللح الاتفاقياتوتبنى مجموعة من  العالم،تنبأ المجتمع الدولي لتزايد أعداد عديمي الجنســــــــــــية حول  -3

 الظاهرة.هذه 
تالي لم تنص على توفير الأحد الأدنى إلى وضـــــع عديمي الجنســـــية بها، وبالات لم تتطرق أغلب التشـــــريع -4

 لهم.من الحقوق 
الدولية بشـــــــــأن خفض حالات  الاتفاقياتأظهرت الدراســـــــــة أن كثير من الدول لم تنظم إلى الآن إلى  -5

 الجنسية. انعدام
غيير ســــــياســــــاتها ليســــــت لها قوة فاعلة كافية لدى الدول لت وليةالد الاتفاقياتأوضــــــحت الدراســــــة أن  -6

 ل الجنسية التشريعية في مسائ

  :التوصيات
ضـــــرورة النص في التشـــــريعات الوطنية للدول على ضـــــمان الحد الأدنى من الحقوق الأســـــاســـــية لعديمي  -1

 الجنسية.
وانينها ما يضــــــــمن في قوعب وأن تســــــــت العام،على الدول أن تتحمل مســــــــؤوليتها تجاه القانون الدولي  -2

مبدأ الإقليم إذا لم يثبت للفرد أي  وتفعيل منح الجنســـــية بموجب جنســـــية، انعدامعدم نشـــــوء حالات 
 جنسية.
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الدولية الخاصــــة بمعالجة أوضــــاع الأشــــخاص عديمي  الاتفاقياتإلى  الانضــــمامينبغي على كافة الدول  -3
 ومبادئها.بقواعدها  والالتزامالجنسية 

نية  أكبر في مواجهة التشريعات الوطامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دوراً الس وضيةأن يكون للمف -4
 للدول.

ينبغي على الدول ان تتبنى خطة المفوضــــــــية الســــــــامية للأمم المتحدة لشــــــــؤون اللاجئين للقضــــــــاء على  -5
 العشر.الجنسية خلال عشر سنوات من خلال النقاط  انعدامحالات 

 
  :المصادر

لدول ا ةماجســـتير( جامع)رســـالة . نســـيتهاجالدولة في تنظيم  ة.حري2001. عبد الكريممد على مح غزالة،أبو 
 العربية.معهد البحوث والدراسات  العربية:
 17-15 ".الجنسية انعدام. "المنتدى العالمي حول 2014السامية لشؤون اللاجئين. المتحدة. المفوضيةالأمم 

 .يسبتمبر. لاها
)رسالة . الجنسيةئة عن القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناش ص.اختصا2015حمد. صادق  خشوش،
  المنصورة. جامعة (.ماجستير
النهضــــــة  رمصــــــر: دا. أحكام الجنســــــية في القانون الدولي والقانون المصــــــري المقارن.2011 ،معبد المنعزمزم، 
 العربية.
 ة". مجلالســــوريون الدولي والقانون دراســــة مقارنة في القانمشــــكلة تنازع الجنســــيات . "2016 جامع.شــــادي 

 (.2)(. العدد 38)والقانونية. سوريا. المجلد  الاقتصاديةوم العل والدراسات. سلسلةين للبحوث جامعة تشر 
. الدوليوالقانون  الأردنيالمركز القانوني لعديم الجنســــــية في القانون . 2013 خليل.الصــــــعوب، خليل يوســــــف 

 مؤته.جامعة  الأردن:)رسالة ماجستير( 
. الإمارات: مقارنةية دراســــة الجنســــية الإمارات ن.قانو 2019مة. ســــلا عبد الكريمعلي عيســــى الجســــمي وأحمد 

 النهضة العلمية.  دار
الجنســـية والحد منها ما بين الجهود  انعدامظاهرة ."2019.محســـن عطروش موعبد الحكيمحمد حســـين القضـــاة 

 دلوطنية. المجلاعجلون  ةوالســــــــــــياســــــــــــية. الأردن: جامعة القانونيالعلوم  ة". مجلالأردنيالدولية وجهود المشــــــــــــرع 
 الثاني. نالتاسعة. كانو  السنة (.1) د(. العد19)



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

421 

 القانون الدولي " مدونات الجزيرة.. "عديمي الجنســــــــــــــية من منظور 2018أغســــــــــــــطس  16محند بوكوطيس. 
blogs.aljazeera.net/blogs/2018/8/16//https:/. 

التعليم العالي والبحث  (. العراق. وزارة)ورقة عمل“.  الجنســـــــــــــياتتنازع ."2017علاء كاظم . لمرشـــــــــــــدي،ا 
 قسم القانون. الجامعة.ة الكلية الإسلامي العلمي.

 “. ي الجنســيةاتفاقية بشــأن وضــع الأشــخاص عديم."1954ســبتمبر  28 الإنســان.المفوضــية الســامية لحقوق 
 المـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــدة.  الإنســـــــــــــــــــــــــان. الأمـــــــــــممـــــــــــوقـــــــــــع المـــــــــــفـــــــــــوضـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــامـــــــــــيـــــــــــة لحـــــــــــقـــــــــــوق 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/StatelessPerso
ns.aspx 
 ند. الأر والمقارن"نون الأردني إنعدام الجنســــــــــــية في القا."2012يني .عمر البور وصــــــــــــانوري  محمود،مهند أحمد 

 (.2)العدد (. 39) دوالقانون. المجلعلوم الشريعة  الأردنية. دراسات. لجامعةا
. 2019-9-17 الــــــلاجــــــئــــــين.مــــــوقــــــع المــــــفــــــوضــــــــــــــــــــيـــــــة الســـــــــــــــــــــامــــــيـــــــة لــــــلأمــــــم المــــــتــــــحـــــــدة لشــــــــــــــــــــؤون 

https://www.refwold.org./cgi-bin/texis/vtx 
 العربية.النهضة  ر: دامصر .الجنسية ت.مشكلا2007فتحي. حسام الدين  ناصف،
النهضــــة  رمصــــر: دا .مقارنةالقانوني للجنســــية المصــــرية دراســــة . النظام 2000و العلا على ابو العلا.النمر، اب

 الثانية. العربية. الطبعة
  

https://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/8/16/
https://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/8/16/
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/StatelessPersons.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/StatelessPersons.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/StatelessPersons.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/StatelessPersons.aspx
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 نظرة الى الفساد في الشريعة والقانون الاسباب والحلول

 م.م محمود شاكر وهاب م. مثنى حميد ش

 لخص البحث:م
انه أفة خطير تهدد كيان اي  تقدمه،التي تواجه العالم وتعيق  اليوم من أهم المشاكل الفساد يعدأن موضوع 

 وجوده،مجتمع تقع فيها هذه الافة الخطيرة، لذا حاولنا في هذا البحث اليسير الوقوف على حقيقة الفساد واصل 
سباب والوقوف على الا الافة،د من هذه ودور القوانين الوضعية في الح النبوية،السنة مستذكرين القران الكريم و 

مع العلم أن كلامنا عن الفساد هنا بصفة العموم لان التخصص في  منها،والحلول التي يمكن أن تسهم في الحد 
 أي جزئية يحتاج الى وقت كثير

 المقدمة:

الشر وسبله  به ، ونتقياان بين الخير والشر ، لنحرص على الخير واسبالحمد لله في السراء والضراء ،نحمده تعالى 
فقد كثر الحديث عن الفساد ، والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ، والصلاة

ا يستدعي والمفسدين في هذا الزمان ، لما له من الاثار الخطيرة على الحياة البشرية خاصة ، والكون عامة، مم
الذي قال :"كان الناس  بن اليمان ها ، ورحم الله حذيفة كيف مواجهتالبحث عن الاسباب المؤدية اليه ، و 

حاولت ان ابين مظاهر الفساد واثاره السلبية "، عن الخير وكنت أساله عن الشر مخافة ان يدركنييسألون النبي 
لول بما المجتمعات ،وكذلك كيف نرتقي بالأمة وايجاد حفي المجتمع وكذلك كيف استطاع الفساد ان يتغلغل في 

لفرد والجماعة ، فقد تناولت في بحثي تعريف الفساد لغة واصطلاحا وقانونا ،وكذلك لت اليه من فساد شمل اوص
صور من القران الكريم في الفساد ، وكذلك اسباب الفساد من خلال القران الكريم والنظام الاقتصادي ، 

 تمة .مبحثين وخاالاقتصادية وعلاجها ،ويتكون بحثي من مقدمة و وكذلك اثارها 

إن موضوع الفساد يتعلق بجميع جوانب الحياة، وبيان أسبابه وطرق علاجه، يقوّم سلوك المجتمع  أهمية الموضوع:
تعزيز ثقة المسلم و  يهدد كيان مجتمعات برمتها. لأنهاموضوع الفساد، هو موضوع جدير بالبحث ، و والفرد
 ت.التحدياادرا على مواجهة سه ودينه، حتى يصبح قبنف

 أهداف البحث:

 شرعية الاسلامية لهذه الظاهرة، وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة.بيان موقف ال-1

 المساهمة في تحديد هذه الظاهرة ومواجهتها والحد منها.-2
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 عرض الموضوع بأسلوب علمي عصري، يحاكي جميع أفراد المجتمع.-3

المجتمع، لذا تمع ويجعل هناك طبقات بين أفراد إن الفساد من أخطر الآفات التي تهدم المج ث:مشكلة البح
 علاجه.حاولنا بيان الفساد واسبابه وطرق 

كما توجد   الظاهرة،المنهج الوصفي: وصف الواقع أو  المنهجية المتبعة في كتابة البحث هي: منهجية البحث:
ه، فإذا اختل الوصف حة لها، لان الحكم على الشيء فرع من تصور صحيفي الواقع، من أجل إصدار الأحكام ال

المنهج ثم  المنهج الاستقرائي: تتبع الموضوع واستقراؤه من مظانه، وجمع المعلومات المتعلقة به.و  اختل الحكم.
 الاستدلالي: هو المنهج الذي يعني بالدليل على كل ما يطرحه الباحث من الأفكار.

 الفساد .1
 اد الفس تعريف .1.1

الارحام، قوم تدابروا وقطعوا ،وتفاسد ال678سودا وهو فاسد وفسيد فسد الشيء يفسد فسادا وف الفساد لغة: من
وقالوا هذا الامر مفسدة لكذا أي فيه فساد  الاستصلاح،والاستفساد خلاف  المصلحة،خلاف  والمفسدة

 .(679)وفسد الشيء اذا اباره 

مل بغير ما امر الله فمن يع الاثم،: " الفساد يتناول جميع انواع (680)قال المنصوري اصطلاحا: الفساد ثانيا: 
  .682" الفساد: التغير عن حالة الاعتدال والاستقامة" حيان:.وقال ابو 681فهو مفسد "

علماء الأصول: يتفق علماء الأصول على ثبوت الترادف بين الفاسد والباطل في باب العبادات، الفساد عند و 
ول المعاملات، فذهب الجمهور إلى القإلا أنهم يختلفون في مدلول الفساد في باب  .683فيراد بها نقيض الصحة

                                                      
م، 1998، 2بيروت، ط –ان لبن ارس دار الفكر للطباعة والنشر،الحسن احمد ابن فارس ابن زكريا المشهور بابن فابو معجم مقاييس اللغة،  - 678
 .748ص
 .86، ص4ن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، جأبار الشيء اذا أهلكه أو أفسده، لسان العرب، محمد ب - 679
التفاسير توفي بن ميمش بن الحسين صاحب تفسير مقتطف من عيون  واسمه: مصطفىهـ، 1307ولد في مدينة حصن بالمنصور عام  - 680
 اسطنبول.في  هـ، ودفن1390سنة
 .39المقتطف من عيون التفاسير، مصطفى الحصن المنصوري، ص - 681
 .191، ص1م، مج2001بيروت،لعلمية للنشر والتوزيع، ، ابو حيان محمد بن يوسف الاندلسي، دار الكتب االبحر المحيط - 682
 .236، ص2لفكر، بيروت، جار اهـ(، د972وف بأمير بادشاه، )ت يسير التحرير، محمد امنين محمود البخاري المعر ت - 683
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حيح أو باطل وكل باطل بالترادف فالباطل والفاسد بمعنى واحد في العقود وهو نقيض الصحة، فالعقد إما ص
 .684فاسد

لسلطة لتحقيق مكسب البعض له بأنه " الفساد يعني إساءة استعمال ا اقتصاديا: عرفهتعريف الفساد ثالثا: 
وعليه  الحالي،الفعالة التي شهدها عصرنا  معيار للدلالة على غياب المؤسساتوكذلك يعرف بأنه "  .685خاص

بل انه نتيجة لانحراف الاعراف  فحسب،ن الانماط السلوكية المقبولة فان الفساد ليس نتيجة لانحراف السلوك ع
عريف الفساد:" ومهما تعددت التعاريف وتباينت فيمكن ت .686ودةوالقيم ذاتها عن انماط السلوك القائمة والمعه

كان موقعه ، فوق المصلحة العامة   أيادث عندما يحاول شخص ما وضع مصالحه الخاصة ، سلوك غير طبيعي يح
او فوق القيم التي تعهد بخدمتها"، وهذا يشمل الفساد المالي والاداري والاخلاقي وكل ما يدخل تحت مفهوم 

خلال سوء الا متعددة من اجل التربح ،و من وهذه الشخصية او السياسات يمكن أن تأخذ اشك الفساد ،
من خلال الابتزاز ، وان الفساد استخدام السياسات العامة ، وكذلك قد ينطوي الفساد على الوعيد والتهديد 

صلحة الشخصية وكذلك الحزبية الغير صحيحة وعدم مخافة الله ، وما تعيشه امتنا اليوم من تقديم الم ةالتنشئسببه 
نز الاموال والموارد لصالح فئة او مجموعة معينة تحت شعارات الاقتصاد وظهور ما فيات تحاول ك تساهم في تعطيل

 هموم الناس خلف ظهورهم . تاركينبرقة يطلقها المستفيدون من اجل تكريس ذلك لمصالحهم الشخصية 

 الفساد في منظور الشريعة الاسلامية .1.2

لمكية ،وستة عشر في السور ين مرة ،ثلاث وثلاثون في السور اوردت مادة فسد في القران الكريم تسعا واربع     
الجاهلية  المدنية ، ووردها كثيرا في السور المكية اكثر من المدنية ،لان طبيعة المجتمع المكي كانت تسوده روح

هرة الفساد اهل الفساد ، لذا فقد اولى القران الكريم ظاوتعاليمها الفاسدة ، ويتزعم قيادة المجتمع في ذلك الوقت 
 فالأمراما في المدينة  ، استئصال هذه الافة من جذورها، وتطهير المجتمع من ارجاسها اهتماما كبيرا ، بهدف

التي تناولت  الآياتللمفسدين شان ولا سلطان ، لذا كانت  ، ولم يعد على خلاف ذلك فالقيادة للنبي 
 يلي:صيغ وهي كما  بأربعن الكريم وجاءت مادة فسد في القرا المكية. الآياتمن  الفساد اقل

                                                      
 .236، ص2لبنان، ج–المستصفى، لابي حامد الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت  - 684
 .112جمة والنشر، صالقاهرة مركز الاهرام للتر  –ة ، الترجمة العربي1997لم تقرير عن التنمية في العا - 685
م، 1999كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عام   –ول النامية الد كامل السيد مركز دراسات وبحوث  الفساد والتنمية، مصطفى - 686
 .8ص
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 اربع مرات وبيان ذلك فيما يلي: الماضي: وجاءتصيغة -1

 الآية(، وقد جاء الفعل في ٢٥١البقرة: ) الْأَرْضُ(فَسَدَتِ وَلَوْلَا دَفْعُ اللََِّّ النَّاسَ بَـعْضَهُم ببِـَعْضٍ لَّ ) قال تعالى
وَلَوِ اتّـَبَعَ )تعالى قال ردع. و فيها دون  687لباطل تعيثاذا اطلقت يد ا الارض،فساد  تأكيداق ة في سيالكريم

نَاهُم بِذكِْرهِِمْ فَـهُمْ عَن ذِكْرهِِم مُّعْرِضُونَ الحَْقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ  )المؤمنون:  (أتََـيـْ
 ن اذا اخضع الحق للهوى.الفعل في سياق الحديث عن حقيقة فساد الكو  ءا(، ج٧١

وَلَا تُـفْسِدُوا في ) تعالى:قال  عامة،النهي للناس  وجاءت اربع عشر مرة وهي كما يلي: المضارع:صيغة  -2
نَ  الْأَرْضِ بَـعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللََِّّ قَريِبٌ   (.٥٦الأعراف: )الْمُحْسِنِيَن( مِّ

وَاذكُْرُوا إِذْ ) تعالى:قال  الصيغة احدى وعشرين مرة وهي كما يلي.وقد ورد في هذه  الفاعل:يغة اسم ص -3
لْجبَِالَ بُـيُوتًا ۖ فاَذكُْرُوا آلَاءَ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَـعْدِ عَادٍ وَبَـوَّأَكُمْ في الْأَرْضِ تَـتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهاَ قُصُوراً وَتَـنْحِتُونَ ا

 .(٧٤الأعراف: ) مُفْسِدِينَ(رْضِ  وَلَا تَـعْثَـوْا في الْأَ اللََِّّ 

الفجر: ) الْفَسَادَ(فأََكْثَـرُوا فِيهَا ) تعالى: فسد بصيغة المصدر احدى عشر مرة وهي كما يلي: ورد ت المصدر:-4
 (، وهنا جاءت بسوء عاقبة الفساد.١٢

ولم ترد بصيغة  صدر،والم الفاعل،واسم  والمضارع، اضي،المبصيغة الفعل  القرآنيفي السياق مادة فسد وقد وردت 
به باي حال  يَمرذلك ان القران الكريم قد جاء حربا على الفساد ولم يمدحه ولم  ح،المد ولا المبالغة ولا  الامر،

 .688من الاحوال

 أسباب الفساد .2

 سلاميةاسباب الفساد في منظور الشريعة الا .2.1

 اهمها:ن الكريم نوجز هناك عدة اسباب ورد ذكرها في القرا 

                                                      
 .175ص، 2يث، سرعة الفساد، لسان العرب، لابن منظور، جالع - 687
ام ، عالعدد الخامس عشر، العدد الثانيضياء نعمان السوسي، مجلة الجامعة الاسلامية،  بابه، د. عبد السلام حمدان، أ.الفساد واس -1 - 688

 .181، ص2007
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يهوي بصاحبه في الدنيا  لأنهسمي الهوى بذلك  الشهوة، وقيل:ميل النفس الى  . والهوى: هوع الهوىاتبا  اولا:
تج ويمكن حصر الفساد النا (.1)689سقوط من علو الى سفل  والهوي: الهاوية،وفي الاخرة الى  داهية،الى كل 

 لي:التاالقران على النحو عن الهوى كما بينه 

وَلئَِنْ أتََـيْتَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيةٍَ مَّا تبَِعُوا ) عالى محذرا نبيه ت الظلم، قالالهوى يفضي الى  -1
لَةَ بَـعْ  لَتـَهُمْ ۚ وَمَا بَـعْضُهُم بتَِابِعٍ قِبـْ لَتَكَ ۚ وَمَا أنَتَ بتَِابِعٍ قِبـْ بَـعْدِ مَا جَاءَكَ  وَلئَِنِ اتّـَبـَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن ۚ ضٍ قِبـْ

 (.١٤٥)البقرة: الظَّالِمِيَن( إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ  ۙ مِ مِنَ الْعِلْ 
نَا عِيسَى ابْ )قال تعالى  الكبر،الهوى يورث  -2 نَا مِن بَـعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ وَآتَـيـْ نَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَـفَّيـْ نَ وَلَقَدْ آتَـيـْ

بْـتُمْ ا جَاءَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ أفََكُلَّمَ مَرْيَمَ الْبـَيِّنَاتِ وَأيََّدْنَاهُ  كُمْ رَسُولٌ بماَ لَا تَهْوَىَٰ أنَفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَـفَريِقًا كَذَّ
 (.٨٧: البقرة) تَـقْتُـلُونَ(وَفَريِقًا 

دَاءَ للََِِّّ وَلَوْ عَلَىَٰ بِالْقِسْطِ شُهَ  نُوا كُونوُا قَـوَّامِينَ يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَ ) تعالى:قال  العدل،الهوى نقيض  -3
ُ أَوْلَىَٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَـتَّبِعُوا الهَْ فُسِكُ أنَ وَإِن  ۚ وَىَٰ أَن تَـعْدِلُوامْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأقَـْرَبِيَنۚ  إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فاَللََّّ

 (.١٣٥: النساء) خَبِيراً( ا تَـعْمَلُونَ وا فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ بمَِ تَـلْوُوا أَوْ تُـعْرِضُ 
 .691،والترفه : التوسع في النعمة690الذي ابطرته النعمة وسعة العيش فطغى  لغة: المترفين والمترفر ظهو  ا:ثاني

عند الحديث  الأرض، أووما ذكر الترف في القران الكريم الا في معرض الحديث عن الظلم والفسق والفساد في 
والأحاديث النبوية  القرآنيةيات الآ بعض منهنا على  والاخرة، ونتوقفالدنيا عن الذين توعدهم الله العذاب في 

 حالهم:التي تناولت المترفين ووصفت 

هَوْنَ عَنِ )قال تعالى  ظالمون،المترفون  -1 الْفَسَادِ في فَـلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَـبْلِكُمْ أوُلُو بقَِيَّةٍ يَـنـْ
 َّ هُمْ ۗ وَ الْأَرْضِ إِلاَّ قلَِيلًا ممِّ نَا مِنـْ (، ١١٦هود: )مُجْرمِِيَن( اتّـَبَعَ الَّذِينَ ظلََمُوا مَا أتُْرفُِوا فِيهِ وكََانوُا نْ أَنَجيـْ

فتفسد العلاقات  المجتمع،يغرس العداوة والاحقاد والتحاسد والتباغض بين افراد  كبيرة،افة   مفالظل
 العيش.ولا تستقيم الحياة ولا يطيب  س،ناالبين 

لِْكَ قَـرْيةًَ أمََرْنَا مُتْرفَِيهَا فَـفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ ) الى:تعقال  بالدمار،ر المترفين ينذر تصد -2 إِذَا أرََدْنَا أَن نهُّ
هَا لسان الرسل بالطاعة امر الله المترفين على  د(، فق١٦)الإسراء: تَدْمِيراً( الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا  عَلَيـْ

                                                      
دار القلم ،دمشق ،2الاصفهاني ،تحقيق صفوان عدنان داوي ،ط مفردات الفاظ القران ،ابو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب - 689
 .849م ،ص2002،

 .17،ص9جلسان العرب ، ابن منظور ، - 690
 .166،صمفردات الفاظ القران ، الاصفهاني  - 691
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 الفحش،وبالغوا في  وتمردوا،وا فان فسق لهم،لان غيرهم تبع  لأمرباوخصهم  الصالح،مل والع
في عصرنا (، وهذا ما يحصل 1)692فدمروا تدميرا واهلكوا هلاك استئصال  العذاب،فوجب عليهم 

وكذلك ما  وتواجدهم في كل مفصل من مفاصل الحياة. هذا هو اسناد الامور الى غير اهلها،
 ه المفاسد وهي كالتالي:زخر به الفقه الاسلامي من رصد لهذ

واستغلال  للمال،في المعاملات الربوية هو الحاجة  الفقير: فالأصلالقوي الغني للضعيف استغلال  -1
فضلا عن تحريم الاسلام له فان الفطرة السوية  ظلما، والظلمحاجة الفرد بزيادة اصل الدين يكون 

 . 693الرشيد يرفضتأباه والعقل 
في منعه للربا حربا على الاغنياء او  لم يكن الاسلام الاستثمار:مجلات عرقلة مسيرة التنمية وتقليل  -2

المال وتوظيفه في دفع عجلة التنمية الاقتصادية  استثمارضد الثراء، بل كان التزام الحق والعدل في 
ضابطا رئيسيا للاستثمار الرشيد في الاقتصاد وتحقيق ازدهار المجتمع ورخائه، ومن هنا كان تحريم الربا 

املات الربوية تؤدي الى استخدام النقود في غير وظيفتها الاساسية ة اخرى فان المعوبعبار  الاسلامي.
فتكون سلعة تباع وتشترى يباح تأجيرها بثمن معين يسمى الفائدة، مما يمنحها القدرة على انتاج نقود 

 .694نتاج الفعليالانتاجية بالعمل او التعرض للمخاطرة او الا من غير اسهام فعلي في العملية

 النظام الاقتصاديسباب الفساد في أ .2.2

 هناك عدة أسباب تؤدي إلى الفساد الاقتصادي وهي على أقسام منها 

 فاسدة: أخلاقية أووتشمل عدة عناصر تدفع بالموظفين لممارسات لا  :أسباب اقتصادية أولا:

 الرشوة.محفز لتقاضي  العوز والفقر كعامل -أ

 الدخول.ة وتردي الأزمات الاقتصادي -ب

 .695ت البطالة واستمراريتهاارتفاع معدلا -ت

                                                      
،  630،ص2،جم2002فسير، ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي ،بيروت ،المكتب الاسلامي،الت زاد الميسر في  علم - 692

 .807،ص2م،ج1995القلم ،دمشق، ي ابن احمد الواحدي ،دارالوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، عل
 .19طبعة تمهديه، ص ليل،علاجه(، تأليف أ.د. رشاد حسن خالفساد في النشاط الاقتصادي )صوره واثاره و  - 693
 .20المصدر السابق ،ص - 694
 .456، ص2002،، العدد الاول 18 اعية، د. حسن ابو حمود، مجلة جامعة دمشق، العددالفساد ومنعكساته الاقتصادية والاجتم - 695



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

428 

 سياسة عمر ابن الخطاب  الفقر ففيوارى إن الاقتصاد الإسلامي قد عالج كل هذه الأمور فقد حارب      
الحياة الكريمة بعيدا عن  يهود، وتوفيرلاقد خصص الأموال الكافية للمواطنين جميعا من المسلمين وغيرهم من 

قضاء على الفقر وعدم السماح بوجود الفجوة الكبيرة بين طبقات بال وكذلك قام ر ومذلة السؤال، الفق
 .696المجتمع 

           سياسية:أسباب  ثانيا:

 العامة.غياب القدوة السياسية التي تضرب المثلى الأعلى في الإيثار والتضحية والخدمة -أ

 والقضائية.فيذية ضعف الأداء في السلطات التشريعية والتن -ب

 والتشريعات.يروقراطية وجمود الأنظمة انتشار الب -ت

  ا وكيف لا وقد كان القائد محمد وأشير إلى إن الاقتصاد الإسلامي قد عالج جميع الأمور التي ورد ذكره
 دولة وبنى دولة يشهد لها العدو قبل الصديق بنى هم،وغير مع المسلمين  القدوة الحسنة في كافة تعاملاته  

 الناس.والجور عن أساسها العدل ورفع الظلم 

 اجتماعية:اسباب  ثالثا:

 والمدرسة.تدني مستوى التربية في الاسرة  -أ

 والقبلية.رية الولاءات الاس -ب

 الاجتماعية.دات تقود الى التغيير في القيم والعا معينة،شيوع مظاهر الترف لدى شرائح  -ت

 .697لعام غياب الوعي الاجتماعي ا -ث

في اي مركز يساهم في وجود المفسدين والفاسدين من أجل التربح على حساب  وكذلك تعدد مصادر القرار
 الاخرين.

                                                      
 .75م، ،ص2009، 2ره داغي،طالق ة اقتصادية(،أ.د.علي محي الدينالاقتصاد والملكية والعقد )دراسة فقهية قانونيالمقدمة في المال و  - 696
 .457، ص2002، العدد الاول ،18ود، مجلة جامعة دمشق، العدد الفساد ومنعكساته الاقتصادية والاجتماعية، د. حسن ابو حم - 697
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وبعد كل الذي ذكر عن اسباب للقبيلة. وجعل الولاء للدين وليس  بالأسرةوكذلك اشير ان الاسلام اعتنى 
طرف في اخلاقي ينطوي على اشراك اكثر من لا  هذه الاسباب يتفشى الفساد الاداري كسلوكالفساد ازاء 

الوظيفة العامة وخارجها ، عملياته وبسرية شديدة لتجسيد المصالح الشخصية المشتركة لمرتكبيه من داخل 
ن اسباب ،وكذلك م698متخفين تحت ذرائع وهمية تظهر حرصهم على المصلحة العامة والتفاني في خدمتها 

بعض أشكال الفساد في أفريقيا وآسيا د الدولي دوراً هاماً في انتشار الفساد  ويرى بعض المحللين أن للفسا
اد في أمريكا اللاتينية هو أحد ملامح التوطن الاستعماري للقارة منذ وأمريكا اللاتينية ، فكثيراً ما يقال إن الفس

التي كانت ضد التغيير ليد الثقافية والاجتماعية الموروثة مق التقاه يعكس عزمن بعيد حتى وقتنا الحالي ،كما أن
. 

مما خلق  والسياسية،ون بأن جذور الفساد تعود إلى السيطرة التاريخية للدولة على الشئون الاقتصادية ويرى آخر 
محاسبة نين على فرصاً لجني الريع والبحث عنه من جهة. ومن جهة أخرى أضعفت هذه السيطرة من قدرة المواط

ا فإن الفساد الممتد هو أحد ملامح وفي أفريقي (Little, 1996فاسدة )لسياسيين والرسميين على تصرفاتهم الا
 يمنع من وجود دول أخرى في هذه القارة تعاني من الفساد لكن هذا لا استعمارية،الدول التي مرت بتجربة 

كن تفسيرها ت الفساد المعاصرة في أفريقيا لا يمبأن حالا كن القولوعليه يم وليبيريا.رغم أنها لم تستعمر كأثيوبيا 
 الاعتماد تمثل في مؤسسياً،ما في الأمر أن النظم الاستعمارية في هذه القارة تركت دماراً  بالاستعمار، كلكلية 

 .699التي يمكن اعتبارها متغيراً مفسراً للفساد في هذه الدول الخارجية،الكبير على المساعدات 

موال وتطور كن تفسيره بعملية تراكم رؤوس الأفإن شكل وانتشار الفساد في آسيا يم Khanليل بقاً لتحوط
طبقات الرأسماليين والسياسيين وفئة  حقوق الملكية عبر الزمن ، فنمط العلاقات الزبائنية التي استقرت بين

المفترضة للفساد وأثره  للأشكال الرئيسيةاقتصادية تعتبر المحددات  -البيروقراطيين تعكس كلها عوامل اجتماعية 
والسياسي في كوريا الجنوبية  ،700ساد فإن التحرر الاقتصاديلاقتصادي، فبدلًا من الحد من الفعلى النمو ا

على المساومة لقطاع الأعمال بالنسبة للحكومة ، مما أفضى إلى ترسيخ الجذور المؤسسية أدى إلى زيادة القدرة 
سبة والحرية، وبالتالي إمكانية المحاريق المطالبة بمزيد من الديمقراطية عوض عن طمر قد يللفساد ، ولكن هذا الأ

 للمسئولين العموميين في نطاق نمو الأزمات الاقتصادية

                                                      
 .457لمصدر السابق صا - 698
 .7. عبد الله بن حاسن الجابري،صصادي أنواعه أسبابه. آثاره وعلاجه ،المؤلف : دالفساد الاقت - 699
 .8المصدر السابق، ص - 700
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(Khan 1996) وفي الدول النامية فإن هناك أسباباً  الريع،لقول أن سبب الفساد هو الحصول على وخلاصة ا
 .خارجيةوالبعض الآخر منها يعود لعوامل  ية،خلداعوامل بعضها يعود ل للفساد،أخرى 

 ضعف المنافسة السياسية والمجتمع المدني بصفة عامة، هذا إلى جانب قلة الفرص أما العوامل الداخلية فتتمثل في
 وأماالفساد. وكذا غياب الآليات المؤسسية التي تتعامل مع  دخلهم،لاقتصادية المتاحة للأفراد لتحسين مستوى ا

دات الخارجية ونحو خرى كالاستثمار الأجنبي والمساعة فكان للاستعمار والقوى الدولية الأالخارجي العوامل
 .701ذلك

 يعلاج الفساد في منظور الشريعة والنظام الاقتصاد الوضع .2.3

يقوم علاج الفساد في الإسلام على مجموعة من الأسس  .702اولا: علاج الفساد في الاقتصاد الاسلامي
 أهمها: دية، لعلالاقتصا والمعايير

قال تعالى: التخصيص الأمثل للموارد البشرية،  أو ما يمكن أن نطلق عليه معايير حسن الاختيار في التعيين،-1
 (، ومن السنة هناك٢٦)القصص:  (قاَلَتْ إِحْدَاهُماَ يَا أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ )

قعة صغيرة يمكن ن أن تحصى، ولكني سأكتفي هنا بوايصعب سردها هنا فهي أكثر م ديث التيمن الأحاالكثير 
من خلالها استنتاج بعض تلك المعايير فعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ألا تستعملني ؟قال 

ي وندامة إلا من قيامة خز ا يوم الانة وإنه: فضربني بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أم
الحديث يتضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد بالأمانة  ،ومن هذا703ا وأدى الذي عليه فيها أخذها بحقه

المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من كفاءة الأداء ، والمهارات الذهنية والعقلية التي تتطلبها الوظيفة التي طلب 
الاستعداد أن المهارات والقدرات الذهنية و  عليه السلام ببعد نظره وجد ن الرسولولما كا ند إليه.الصحابي أن تس

النفسي والعقلي غير متوافرة لدى هذا الصحابي فإنه قال له " إنك أمرؤ ضعيف" بمعنى أن الرسول صلى الله 
مة، يفة العالبه الوظمما تتط عليه وسلم كان يقصد أن ما لدى هذا الصحابي من مهارات وقدرات أقل نسبياً 

يراً خاصاً للموارد النادرة نسبياً، وأنه كان حريصاً يعطي تقد -ببعد نظر  -ة والسلام فكان الرسول عليه الصلا
 على استغلال هذه الموارد أفضل استغلال ممكن. وهذا من شأنه تحقيق المجتمع الإسلامي لأعلى إنتاجية ممكنة.

                                                      
 .8عبد الله بن حاسن الجابري، صالفساد الاقتصادي أنواعه أسبابه. آثاره وعلاجه، المؤلف: د.  - 701
 .21 بن حاسن الجابري، صبه. آثاره وعلاجه، المؤلف: د. عبد اللهتصادي أنواعه أسباالفساد الاق - 702
 209ص 12النووي. جصحيح مسلم بشرح  - 703
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 اة بين الأجر والإنتاجية، حتى لاالاقتصادي الذي يقرر المساو المبدأ  الإسلام تي يقرهاومن المعايير الهامة ال-2
يكون هناك إثراء بلا سبب، ولا يكون هناك غبناً في الأجر، وهي من صور الفساد في المجتمعات المعاصرة، 

لام إما في الإس وة الفردولهذا فإن الإسلام أقر مبدأ المحاسبة للعمال وسؤالهم عن مصدر هذا المال حيث أن ثر 
يحاسب  -وهو خليفة  -طاب رضي الله عنه ه المتراكمة ، وقد كان عمر بن الخأن تأتي من الإرث أو مدخرات

الولاة حساباً شديداً ، فيحصى ثروته قبل العمل وأثناء العمل فإذا ظهرت زيادة غير مبررة بسبب غير مشروع 
 أخذها منه وردها إلى بيت المال. 

جلًا على صلى الله عليه وسلم أنه استعمل ر اله ويناقشهم، فقد روى عنه يحاسب عمالسلام  كان عليهوقبله  
الصدقة فلما جاء قال هذا لكم وهذا أهدى إلى فقام عليه السلام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه وقال " ما بال 

لا  لا،أم يهدي له فينظر أ أو أبيه العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدى إلى ألا جلس في بيت أمه
. شاة.ة إن كان بعيراً فله رغاء أو بقرة فلها خوار أو من ذلك إلا جاء به يوم القيام ءيبشيَتي أحد منكم 

 .704اللهم بلغت بلغت،اللهم هل 

ل في كل والمتمثلة في ضميره الحي المرتبط بالله عز وج المسلم،فإذا ما أضيف إلى ذلك الرقابة الداخلية لدى -3
أمَْ يَحْسَبُونَ أَناَّ لَا )ن، كما قال تعالى: بة الله عز وجل له في السر والعلوإدراكه التام لرقا لباطنة،واظاهرة أموره ال

هِۖ  هَرُوا بِ أَوِ اجْ وَأَسِرُّوا قَـوْلَكُمْ )وقوله أيضاً: . (٨٠)الزخرف:  (نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم ۚ بَـلَىَٰ وَرُسُلنَُا لَدَيْهِمْ يَكْتُـبُونَ 
 نوعها،فع المسلم إلى البعد عن الممارسات الفاسدة أيا كان فإن هذا يد (.١٣الملك: ) (دُورِ الصُّ نَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ إِ 

وإن غاب عن أعين الناس أو أعين السلطة وأجهزة الأمن، لأنه يدرك أنه مراقب من خالقه محاسب على أعماله 
ذا ما ظام الإسلامي لمكافحة الفساد، وهتعتبر أسلوباً وقائياً هاماً في النالرقابة فإن هذه السرية والجهرية وعليه 

  705لم تركز عليه السياسات الوضعية

في معظم البلدان  بالأولويةغدا الفساد من المشاكل التي تحظى  ساد في النظام الاقتصادي:علاج الف ثانيا:  
قسم منها الى  لف حالة مستعصية عن الحل(، التي وصلهو لا يؤ تقدمة فالنامية )نظرا لمحدوديته في البلدان الم

 الواسع النطاقادي والاجتماعي ومما يزيد الامر سوءا هو الدمار الاقتص الاقتصادية،تاعب اعماق جديدة من الم

                                                      
 .135ص 3. جـ داودسنن أبي  - 704
 .25 بن حاسن الجابري،صالفساد الاقتصادي أنواعه أسبابه. آثاره وعلاجه ،المؤلف : د. عبد الله - 705
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ية الى فقد بادرت منظمات المساعدات الدول له،تحاشيه او تلمس الاعذار  نلا يمكالذي يسببه الفساد والذي 
 ومعالجته.وضوع الفساد دوات الدورية والبرامج التي تهتم بمنظيم النت

غ حدا معينا من التشابكات المعقدة حة الفساد ليست بالعملية التي تتصف بالسهولة وخاصة اذا بلان مكاف  
ا لمكافحتهكما لا توجد في الوقت نفسه نماذج جاهزة   وخارجية،محلية  حكومية،بين عدة اطراف حكومية وغير 

ابية اذا توافرت لها الشروط من هذا القبيل ان تعطي نتائج ايج انما يمكن لاي محاولة زمان،مكان او في اي 
 الاتية:

 مجتمعاتها.ة على حسن اختيار سياستها وحسن استخدام موارد قيادة سياسية حريص-1

 ومؤسساتها.الشفافية في عمل الحكومة -2

 . 706ئمين على ارادة شؤون البلادنية للقاة القانو والمساءل الوقائية،الرقابة -3

ادائها من خلال  الحكومة وكفاءةخرى تتكامل معها مثل فعالية عوامل ا الشروط السابقةيضاف الى     
والحس الرفيع بالمسؤولية ...اخ، يترافق ذلك بوجود اجهزة  التصرف،وحسن  والمؤهلات،اعتمادها للخبرات 

وات السيطرة على الفساد وكذلك من اد. في مكافحة الفساد ا لتسهملياتهبمسؤو وم اعلام رسمية ومستقلة تق
 هي:

 وكفاءتهم.تيار الموظفين لاستقامتهم اخ-1

 وذلك من خلال رفع الاجور والرواتب للحد من الحاجة للدخل الفاسد. والعقوبات،نظام المكافآت -2

 اعادة بناء العلاقة بين الرئيس والموظف والمتعامل.-3

 ج التربوية وضرب المثل الاعلى.م البراماستخدا-4

 تمةالخا

ن خلدون في مقدمته الشهيرة عن الترف والفساد قائلا " ان اساس الفساد هو تحدث العلامة الكبير اب     
الولع بالحياة المترفة بين افراد الجماعة الحاكمة " ويعيد تأكيد ذلك بوضوح في حديثه عن الطور الخامس من 

                                                      
 .461اعية، د. حسن ابو حمود، صلاقتصادية والاجتمالفساد ومنعكساته ا - 706
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ا جمع اولوه في ولة في هذا الطور ، متلفا لمالد نه طور الاسراف والتبذير، يكون صاحبائلا " االدولة قأطوار 
سبيل في سبيل الشهوات والملاذ والكرم على بطانته وفي مجالسه، مستفسدا لكبار الاولياء من قومه وصنائع 

سسون ،وهادما لما كانوا سلفه يؤ  لما كان سلفه ، مضيعا من جنده بما انفق من اعطياتهم في شهواته فيكون مخربا
 .707يبنون"

 مرة.تسعا واربعين  القرآنياق لفظة فسد ومشتقاتها في السي وردت-1

 المدنية.تبين ان الايات المكية التي تتحدث عن الفساد والمفسدين هي ضعف الايات -2

على الفساد فكيف  جاء حرباقران قد وذلك لان ال المدح،لم ترد لفظة الفساد بصيغة الامر ولا المبالغة ولا -3
 يَمر به او يمدحه.

 والنتيجة.القران تجمع بين السبب  آياتطة من بين ان اسباب الفساد المستنبت-4

ان تجارب الشعوب والحكومات غنية وحافلة بالسجلات الناصعة في محاربة هذه الافة الخطيرة والحد من -5
 انتشارها.

فساد بكل السبل ة الاثبات الصدق وحسن النية في التوجه نحو محارب بالأمر يتطلب من الحكومات المعنية -6
 والاساليب.

في حالة استعداد ومواجهة مستمرة لعدم اعطاء اي فرصة  بالأمران تبقى جميع الاجهزة الحكومية المعنية  -7
 كي يعيد الفساد بناء نفسه.

 ثغرة في نظام الحكم او المجتمع.لال اية على استغحقيقة الامر ان الفساد عدو لا يعرف الاستسلام وقادر -8

 ساد لان في تعددها باب يمكن ان ينشأ منها الفساد.الحد من المؤسسات التي تكافح الف -9

الفساد الان ليس افراد انما مؤسسات كبيرة هي التي تقف خلف ذلك الفساد المرعب للمجتمعات  – 10
 ويصعب مكافحته.

 المصادر والمراجع 

                                                      
 .224صم،7819مطبعة وزارة الثقافة ،دمشق  دمة ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ،مق - 707
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 الكريم القران -اولا 

والتوزيع، لنشر دار الكتب العلمية ل الاندلسي،ف حيان محمد بن يوس المحيط، ابوالبحر  -1
 م.2001،تبيرو 

 الاهرام للترجمة والنشر. القاهرة مركز –العربية  ة، الترجم1997تقرير عن التنمية في العالم  -2
 .الفكر، بيروت ر(، داهـ972)ت ه، بأمير بادشامحمود البخاري المعروف  امنين التحرير، محمدتيسير  -3
 الجوزي، بيروت، المكتبن علي بن محمد ابن التفسير، ابو الفرج عبد الرحمن ب في علمزاد الميسر  -4

 م.2002الاسلامي،
الايمان، مكتبة  سعد، الناشرطه عبد الرؤوف  البخاري، تحقيقبن اسماعيل  البخاري، محمدصحيح  -5

 م.2003النشر سنة
 ن حاسن الجابريد. عبد الله ب وعلاجه، المؤلف:ثاره سبابه. آأنواعه أالفساد الاقتصادي  -6
 .تمهديهطبعة  خليل،حسن  دد. رشاأ. ف(، تأليالاقتصادي )صوره واثاره وعلاجه الفساد في النشاط -7
، 18 دمشق، العددابو حمود، مجلة جامعة  نحس .والاجتماعية، دالاقتصادية  ومنعكساتهالفساد  -8

 .2002الاول ، دالعد
العدد  ة،مجلة الجامعة الاسلامي ن السوسي،نعما ء، أ. ضياحمدانالسلام  دد. عب ،واسبابهالفساد  -9

 .2007 الثاني، عام عشر، العددالخامس 

كلية الاقتصاد   –دراسات وبحوث الدول النامية  السيد، مركزكامل   والتنمية، مصطفىالفساد  -10
 م.1999 القاهرة، عاموالعلوم السياسية بجامعة 

 .صادر، بيروت منظور، دارمكرم بن  محمد بن ن العرب،لسا -11
 لبنان.– العلمية، بيروتالكتب  دار الغزالي،حامد  لمستصفى، لابيا -12

الفكر للطباعة  فارس دارالحسن احمد ابن فارس ابن زكريا المشهور بابن  اللغة، ابومعجم مقاييس  -13
 م.1998، 2طبيروت،  – والنشر، لبنان

صفوان  ، تحقيقالاصفهانيين بن محمد بن المفضل الراغب م الحسالقاس بوالقران، امفردات الفاظ  -14
 م.2002القلم ، دمشق، دار، 2داوي، طعدنان 

 م.1995،القلم، دمشق الواحدي، دارعلي ابن احمد  ز،العزيالوجيز في تفسير الكتاب  -15

محي الدين  يد. عل.أ(، المقدمة في المال والاقتصاد والملكية والعقد )دراسة فقهية قانونية اقتصادية -16
 م.2009، 2طداغي، القره 
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الإداري القضاء )دراسة مقارنة(عة الإسلامي ة والقانون العمانيالش ري وسلطته من منظور   

 د. عارف بن فهمي منير علي عبد الرب, د. ,بن علي مستهيل الشحري . حامدأ

 
 ملخص البحث:

لى أيدي العابثين , يضرب عضاء محكممن مقتضيات وجود واستمرار أي دولة, أن يكون لها ق
سول صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأرسى قواعده على الإسلام نظام القضاء, فتولاه الر ويردعهم، وقد عرف 

ن عامة, لتشمل والأصل في السلطة القضائية أن تكو أساس من العدل والإنصاف وطاعة أوامر الله ونواهيه, 
قتضي التخصيص, لدعاوى، إلا أن المصلحة العامة قد تنوع من ازمان أو أنواع الخصومات دون تقيد بمكان أو 

وع وجود قضاء يختص بخصومات الأفراد فيما بينهم، وهو ما يعرف بالقضاء الشرعي أو ولذا فإن من المشر 
 صاحبة سيادة وسلطان وهو ما يدعى بولاية المظالم, العادي, وقضاء يختص بمنازعات الأفراد مع الدولة بصفتها

كن القول معه أن الإسلام مل وليس مجرد قضاء إلغاء، بما يمالمظالم في الإسلام بمثابة قضاء كا أت ولايةولقد نش
هو أول من عرف القضاء بمعناه المتكامل, ليسبق بذلك النظم الوضعية, إلا أن تباعد الزمن بين العصور الأولى 

وإن من صفات الدولة الحديثة, أنها  عليه، عما كان سلام وما عليه القضاء الآن, أدى إلى تراجع القضاءللإ
انون على جميع الأفراد في سلوكهم ونشاطهم، وعلى هيئات الدولة المركزية لة قانونية تسعى إلى فرض حكم القدو 

الحـكام هوم الدولـة القانونية ومبدأ المشروعية، فإلـزام والمحلية وسائر المرافق العامة, ومن هنا تبرز العلاقـة بيـن مف
لتصرفات والنشاطات، يعد هذا الأخير في تنظيم وضبط سائر اين بالخضـوع لقواعد القانون، وتحكم والمحكوم

مظهرا يؤكد وجود ما يسمى بدولة القانون, ولا أحد ينكر وجود علاقة وطيدة بين دعوى الإلغاء وبين مبدأ 
على مبدأ المشروعية وسلامة لمحافظة وره في ا, فهذه الدعوى تمكن القاضي الإداري من أن يمارس دالمشروعية
لة, وتأكيد حماية حقوق وحريات الإنسان في الدولة الحديثة، ولذا فإن الإدارية وملاءمتها لقوانين الدو الأعمال 

لسلطة الإدارية لحدود اختصاصها أو القاضي معني بحراسة مبدأ "المشروعية" وإنصاف الأفراد من تجاوزات ا
عة, عطاء القاضي الإداري صلاحيات واسولذلك جاءت جميع الأنظمة الحديثة بإالعام،  د النظاممخالفتها لقواع

هي أكثر من صلاحيات القاضي العادي، حيث أجازت له التدخل في سير عملية القضاء، وتوجيه إجراءات 
ثم فإن  يها, ومنفي الدعوى، باعتبار أن الأفراد هم الطرف الضعيف فالدعوى بطريقة تحـقق التوازن بين طر 
شروعية وضمان تأكيده, حتى تكون جاءت كضرورة للحفاظ على مبدأ الم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة

                                                      
  ,يزية.جامعة العلوم الإسلامية المالباحث بمرحلة الماجستير, كلية الشريعة والقانون 
 جامعة العلوم الإسلامية الماليزية.نون, عضوا هيئة تدريس, بكلية الشريعة والقا 
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(, فالقاضي 12, 9سيادة القانون فوق كل اعتبار، ولقد أكد ذلك دستور سلطنة عمان من خلال المادتين )
 صاته، والتي تتمثل في الأساس برقابةه واختصاصلاحيات اري العماني هو القاضي الطبيعي للإدارة، إذ استمدالإد

، وأقر المشرع العماني من خلال هذا المبدأ للموظف حـق اللجوء إلى القضاء مشروعية أعمال السلطات الإدارية
أن القاضي الإداري مازال يتردد في كيفية مراقبة  لمخاصمة جهة الإدارة عن القرارات الإدارية التي أصدرتها، إلا

قق التوازن بين أطرافها ين تسييره الخصومة بالشكل الذي يحما يخص إلغاء قراراتها، فهو متحير بدارة فيأعمال الإ
أو الاكتفاء بما يدعيه الأطراف، ليحافظ على مبدأ الحياد في الدعوى، ويحكم على أساس ما تم تقديمه من قبل 

 دارية، وتتمتع بالاستقلال والحياد،صومات الإل في الخلأمر الذي مهد الطريق لإنشاء جهة تعنى بالفصها. اطرفي
( من النظام الأساسي للدولة: بوضع حجر 67ذية. ومن هنا جاء نص المادة )بعيدة عن تأثيرات السلطة التنفي

في تعميقها وإرساء المبادئ القضائية في الأساس لقضاء إداري يكفل حماية الحقوق والحريات العامة، ويساهم 
النّصوص مة القضاء الإداري. لكن ما زالت ( بإنشاء محك91/99وم السلطاني رقم )ر بالمرسل. الصادهذا المجا

القانونيّة المتعلّقة به يعتريها نقص وقصور، لذا جاءت هذه الدّراسة لإيجاد الحلول والمقترحات لصياغة بعض 
 قًا لأحكام الشّريعة الإسلاميّة.نصوصه أو تعديلها وف

 
Abstract: 

It is the duty of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) to lay down his 

rules on the basis of justice, fairness and obedience to God's commands and intentions. The origin 

of the judiciary is that In general, to include types of discounts without limitation in place, time or 

type of lawsuits, but the public interest may require the allocation, and therefore it is legitimate to 

have a jurisdiction related to individual deductions among them, which is known as legal or ordinary 

judiciary, In its capacity as sovereign and sovereign, The state of grievances in Islam has emerged 

as a complete judiciary, not just an abolition. It can be said that Islam is the first to recognize the 

judiciary in its integrated sense, so as to precede the positive systems. However, the distance 

between the early ages of Islam and the judiciary now led to The judiciary is a legal state that seeks 

to impose the rule of law on all individuals in their behavior and activity, on the central and local 

state bodies and in other public facilities. Hence the relationship between the concept of the legal 

state and the principle of legality. Subject to The law, which governs the latter in the organization 

and control of all other acts and activities, is a manifestation of the existence of the so-called state 

of law. No one denies the existence of a strong relationship between the action of annulment and 

the principle of legality. This case enables the administrative judge to exercise his role in preserving 

the principle of legality and safety. And to ensure the protection of human rights and freedoms in 

the modern state. Therefore, the judge is concerned with safeguarding the principle of "legality" 

and redressing individuals from the excesses of administrative authority to the limits of their 

competence or violating the rules of public order. The court has a wide range of powers, which are 

more than the powers of the ordinary judge, which allowed him to intervene in the process of the 

judiciary and to direct the proceedings in a way that achieves a balance between the parties to the 

case, as individuals are the weak party. The principle of legality and ensuring its assertion, so that 

the rule of law is above all considerations, as affirmed by the Constitution of the Sultanate of Oman 
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through Articles 9 and 12. The Administrative Judge of Oman is the natural judge of the 

administration. His powers and powers are derived, , And legislator approved the act In this 

principle, the employee has the right to resort to the judiciary for the administration's 

mismanagement of the administrative decisions issued by him. However, the administrative judge 

still hesitates about how to monitor the work of the administration with regard to the cancellation 

of its decisions. He is confused between managing the dispute in such a way as to achieve balance 

between the parties, The Parties shall maintain the principle of impartiality in the proceedings and 

shall be judged on the basis of what has been submitted by the parties thereto. Which paved the 

way for the establishment of a body concerned with the separation of administrative disputes, and 

enjoys independence and neutrality, far from the influence of the executive authority. Article 67 of 

the Basic Law of the State provides for the laying of the cornerstone of administrative detention 

that guarantees the protection of public rights and freedoms and contributes to their deepening and 

the establishment of judicial principles in this field. Issued by Royal Decree No. 91/99 establishing 

the Administrative Court of Justice. But the legal texts related to it lack of deficiency, so this study 

came to find solutions and proposals to formulate some of its texts or amend them in accordance 

with the provisions of Islamic law. 
 

 المقدمة:
، وصل 708لله﴾ ين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداءأيها الذيله ﴿يا الحمد لله القائل في محكم تنز   

عهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد؛ فإن القضاء أمر لازم د وعلى آله وصحابته, ومن تباللهم على نبينا محم
ا. لمستحقيهلقيام الأمم ولسعادتها وحياتها حياة طيبة، ولنصرة المظلوم ورد الظالم وقطع الخصومات وأداء الحقوق 

أيدي العابثين ويردعهم، أن يكون لها قضاء محكم يضرب على فمن مقتضيات وجود واستمرار أي دولة لذلك 
بنفسه، وأرسى قواعده على أساس من العدل والإنصاف  عرف الإسلام نظام القضاء فتولاه الرسول  وقد

 وطاعة الأوامر الربانية.
ن اع الخصومات دون تقييد بمكان أو زمال كل أنو امة فتشموالأصل في السلطة القضائية أن تكون ع  

التخصيص, ولهذا فإنه من المشروع وجود قضاء يختص ة العامة قد تقتضي أو دعاوى معينة، إلا أن المصلح
بخصومات الأفراد فيما بينهم، وهو ما يعرف بالقضاء الشرعي أو العادي, وقضاء يختص بمنازعات الأفراد مع 

 ان وهو ما يدعى بولاية المظالم.ادة وسلطصاحبة سيالدولة بصفتها 
ل وليس مجرد قضاء إلغاء، فبلغت القمة منذ م بمثابة قضاء كاملقد نشأت ولاية المظالم في الإسلاو   

نشأتها، ولم تمر بمراحل وتطورات بطيئة وشاقة على نحو ما مر به مجلس الدولة الفرنسي إلى أن بلغ مرتبة القضاء 
 ة.المتكامل وسبق بذلك النظم الوضعيسلام هو أول من عرف القضاء بمعناه ول أن الإيمكن القالكامل، لذلك 

                                                      
 من سورة النساء. 135من الآية  - 708
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وصدر الإسلام أدى إلى تراجع القضاء عما كان عليه، مما  الزمن عن عهد الرسول إلا أن تباعد   
 ه.جعل الجميع يظن أن مجلس الدولة الفرنسي هو أول من وضع أسس القضاء ونظم قوانينه ونظريات

فراد لقانون على جميع الأدولة قانونية تسعى إلى فرض حكم اإن من الصفات الهامة للدولة الحديثة أنها        
في سلوكهم ونشاطهم، وكذلـك فرضـه على كل هيئات الدولة المركزية والمحلية وسائر المرافق العامة. ومن هنا تبرز 

لقواعد القانون،  إلـزام الحـكام والمحكومين بالخضـوعذلك أن  شروعية،العلاقـة بيـن مفهوم الدولـة القانونية ومبدأ الم
ائر التصرفات والنشاطات، لهو مظهر يؤكد قانونية الدولة أو وجود ما ير في تنظيم وضبط سوتحكم هذا الأخ

الدعوى يسمى بدولة القانون, ولا أحد ينكر وجود علاقة متينة بين دعوى الإلغاء وبين مبدأ المشروعية. فهذه 
الإدارية ية وسلامة الأعمال ره في المحافظة على مبدأ المشروعتمكن القاضي الإداري من أن يمارس دو لتحديد با

وملاءمتها لقوانين الدولة. وتأكيد حماية حقوق وحريات الإنسان في الدولة الحديثة، حيث إن دعوى الإلغاء 
ولة لية الرقابة القضائية على أعمال الدتطبيق عملتحريك و تعد الطريقة القانونية والقضائية الحيوية والفعالـة 

 .انونية ومبدأ الشرعية والنظام القانوني لحقوق وحريات الإنسانية فكرة الدولة القوالإدارة العامة، لتحقيق حما
ارية ولهذا فالقاضي هو المعني بحراسة هذا المبدأ "المشروعية" وإنصاف الأفراد من تجاوزات السلطة الإد      
يثة بإعطاء القاضي م، ولذلك جاءت جميع الأنظمة الحدصها أو مخالفتها لقواعد النظام العاود اختصالحد

الإداري صلاحيات واسعة أكثر بكثير من صلاحيات القاضي العادي، وأجازت له التدخل في سير عملية 
رد في مخاصمته ب أن الفوذلك بسبالقضاء، وتوجيه إجراءات الدعوى بطريقة تحـقق التوازن بين طرفي الدعوى، 

لها في موقف قوة. وأهم أسباب أساليب متعددة تجع لباً في موقف ضعف أمام جهة تمتلكلجهة الإدارة يكون غا
ضعف الفرد أمام الجهة الإدارية في الدعوى أنها تملك طرق وأساليب الإثبات المؤثرة في الحكم، وبالتالي فالرقابة 

كيده, حتى تكون سيادة للحفاظ على مبدأ المشروعية وضمان تأكضرورة   ارة جاءتالقضائية على أعمال الإد
(: )يقـوم الحـكم في السـلطنة 9أكد ذلك دستور سلطنة عمان من خلال المادة)ق كل اعتبار، ولقد القانون فو 

يبينها  ضاع التيوفقا لهذا النظام الأساسي والشروط والأو  -على أسـاس العدل والشـورى والمسـاواة. وللمواطنين
 عامة(.حق المشاركة في الشؤون ال -القانـون

تحمي العامل وصاحب العمل وتـنظم العلاقـة بينهما. ولكل ولة القوانين التي (: )تسن الد12والمادة )  
مواطن الحق في ممـارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القـانون. ولا يجـوز فـرض أي عمل إجبـاري على 

)الوظائف (. كما أشارت ذات المادة إلى أن ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل ى قانـون بمقتضـأحد إلا
خدمـة وطنيـة تـنـاط بالقـائمين بها، ويستهدف موظفـو الـدولة في أداء وظـائفهم المصلحـة العامـة وخدمـة العـامـة 

 ا القانون(.تي يقررهلشروط الالمجتمع. والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا ل
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صلاحياته واختصاصاته، والتي لإدارة، إذا استمد اري العماني هو القاضي الطبيعي لإذن فالقاضي الإد      
تتمثل في الأساس برقابة مشروعية أعمال السلطات الإدارية سواء كانت مركزية أو محلية، وقد أقر المشرع العماني 

لا أن القاضي الإداري لقضاء لمخاصمة القرارات الإدارية، إوء إلى احـق اللجمن خلال هذا المبدأ للموظف 
ة لأعمال السلطات الإدارية فيما يخص إلغاء قرارات هذه الأخيرة، فيكون محتاراً بين د في كيفية المراقبمازال يترد

لك راف، وبذعاء الأطتسييره للخصومة بالشكل الذي يحقق فيه التوازن بين أطراف الخصومة أو أنه يكتفي باد
 .709ن قبل طرفي الدعوى، ويحكم على أساس ما تم تقديمه ميحافظ على مبدأ الحياد في الدعوى

الأمر الذي مهد الطريق لإنشاء جهة تعنى بالفصل في الخصومات الإدارية، وتتمتع بالاستقلال والحياد،       
الأساسي للدولة: وضع حجر  ن النظام( م67دة)وبعيدة عن تأثيرات السلطة التنفيذية. ومن هنا جاء نص الما

هم في تعميقها وإرساء المبادئ القضائية في ريات العامة، ويساضاء إداري يكفل حماية الحقوق والحالأساس لق
( بإنشاء محكمة القضاء الإداري. لكن ما زالت النّصوص 91/99هذا المجال. الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )

بعض اد الحلول والمقترحات في صياغة ص وقصور، لذا جاءت هذه الدّراسة لإيجتريها نققة به تعالقانونيّة المتعلّ 
 ها وفقًا للشّريعة الإسلاميّة.نصوصه أو تعديل
 مشكلة الدراسة:

 99/91تحـولاً جـذرياً منذ التعديل الهام الذي أحدثه المرسوم السلطاني  العمانيعرف النظـام القضـائي   
تصاصات سير بخطوات متثاقلة نحو توسيع اخلاله التام إلا أن هذا النظام أخذ يري واستقاء الإدا, بإنشاء القض

وعلى الأخص  وبمطالعة قانون محكمة القضاء الإداريالمحكمة من خلال النصوص القانونية المتباعدة الصدور، 
ج عن تالي يخر سب، وبال( منه، نجد أن اختصاصات المحكمة مقصورة على الاختصاص القضائي فح6المادة )

لتشريعات والعقود، ويدخل في اختصاص لرأي القانوني، وإعداد ومراجعة ااختصاصها كل ما يتعلق بإبداء ا
من اختصاص القضاء الإداري نتيجة لكونه قضاء وزارة الشؤون القانونية، وبإخراج المشرع العماني تلك المسائل 

ارية المستبعدة نون؛ لوجود العديد من القرارات الإدهاء القان قبل فقحديثاً، فإن مثل هذا التوجه غدا منتقدًا م
 أن نلخص مشكلة الدراسة في النقاط الآتية:من رقابته. ونود 

ل في القانون الإداري من حين إلى آخر بعكس وجود ثغرات ونقص في القانون الوضعي، فنلاحظ وجود تعدي -
 غيير وجاءت صالحة لكل الأزمنة.بها أي تلا يوجد الشريعة الإسلامية التي لم يشوبها أي نقص و 

                                                      
 م.2009دار الثقافة  للنشر، والتوزيع -ارنة ة مقدراس-العلوي، القضاء الإداري  الدكتور سالم بن راشد - 709
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واقتصار دوره بفحص مشروعية القرار الإداري، وإذا تبين له عدم ع قيود على سلطة القاضي الإداري وض -
ن أن يمتد حكمه بإلزام الإدارة بوضع نظم وتشريعات قانونية للحد من صحة القرار الإداري، حكم بإلغائه دو 

 لسلطة.ستخدام االتجاوزات وإساءة ا
واستبدال القرار بقرار آخر والمماطلة  نب الإدارة وامتناعها عن التنفيذإشكالية تنفيذ الحكم القضائي من جا -

لإداري والنيل من هيبته لعجزه عن توفير في تنفيذ الحكم القضائي، أدت إلى التشكيك في سلطة القاضي ا
 الحماية اللازمة لمصالح الأفراد.

ة تضمه مدونة واحدة كما هو بالنسب فالقانون الإداري في سلطنة عمان لا الإداري؛القانون عدم تقنين  -
الأساسي للدولة لفروع القوانين الأخرى، وإنما يوجد متفرقاً في العديد من التشريعات، فقد ترد قواعده في النظام 

 )الدستور( أو في القوانين
 السلطة التنفيذية. من مة صادرةائح وأنظالصادرة من السلطة التشريعية، أو في صورة لو 

صم المستدعى ضده في الدعوى الإدارية هو الإدارة، القاضي الإداري على صعوبات؛ فالخ تنطوي مهمة -
أن يراقب القضاء الإداري أعمالها، ويدقق ويمحص في وتتفوق على غيرها من السلطات، فلا تقبل بسهولة 

 مدى مشروعيتها.
 شروعية القرار الإداري. فالإدارةنازعة الإدارية في مجال إثبات عدم مطراف الموى بين أاختلاف موازين الق -

ها باعتبارها الطرف الأقوى في المنازعة تحوز أغلب المستندات وجميع الأوراق التي يمكن للشخص استخدام
 نافىن ذلك يتعدة. ولكلإقامة الدليل على صحة ادعاءاته، لذلك يتعين على القضاء أن يمد له يد العون والمسا

 لتشريعية، والسلطة القضائية.لاث: السلطة التنفيذية، السلطة امع مبدأ الفصل بين السلطات الث
بالآثار القانونية التي تنجم عن عدم احترام أيضًا تبرز مشكلة هذه الدراسة من جوانب أخرى، أغلبها تتعلق  -

م اع الموظف العام عمدا لتنفيذ الأحكاوأن امتني ضدها. الإدارة لحجية الأحكام الصادرة من القضاء الإدار 
نيته وتطبيقه لأوامر رئيسه الإداري. سيشكل عقبة عملية وعلمية في آن واحد القضائية الإدارية بتبرير حسن 

 ية، ليس من السهل تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة؛ نظرا لما تتمتع به من امتيازات وانعداممن الناحية الواقع
 المشكلة بصورة فعلية.القوانين الحالية لم تعالج هذه  بري المباشر من القاضي ضدها. كما أننفيذ الجطرق الت

لممارسة القاضي الإداري دوره الرقابي اختلاف الفقهاء وعدم وجود قواعد قانونية يمكن الاستناد إليها  -
إضافة إلى ذلك قلة . الإلغاء في دعوى القضائي على أعمال الإدارة, دون تحريك الدعوى من صاحب الصفة

داري في سلطنة عمان، فقد أنشئت محكمة القضاء الإداري وث في الموضوع، وحداثة القضاء الإالدراسات والبح
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م لينظم عمل المحكمة 1999سنة  99/91وجب المرسوم السلطاني رقم في سلطنة عمان كمحكمة مستقلة بم
 واختصاصها وإجراءات التقاضي أمامها.

 لبحث:أهمية ا
 تكمن أهمية هذه الدراسة في ما يلي:  

 الأهمية العلمية:
اسة علمية تعني بتفاصيل سلطة القاضي في الشريعة الإسلامية والقضاء الإداري بنوع من إن إعداد در  -1
تفاصيل والتعمق يؤدي إلى إيضاح كثير من الغموض؛ منها: وضع حد لتعسف الإدارة، وتوفير ضمانات ال

 اد.ع والأفر ة المجتملحماي
ف العام، ومالها من آثار قد تصل إلى من جوانب الحياة الوظيفية للموظ تتعلق هذه الدراسة بجانب مهم -2

 القانونية للأفراد والمؤسسات. ضياع حقوقه لجهله بالقانون. لذا سوف تبيّن الحقوق
 الأهمية العملية:

صيات ونتائج؛ وذلك بمراقبة وتحليل سة من تو نه الدراتتمثل الأهمية العملية في استثمار ما سوف تكشف ع -1
 غرات، ووضع حلول ملائمة لتوفير بيئة عمل صحية.لنصوص القانونية، ومحاولة سد الثا

تصل إلى درجة الكمال، الأمر الذي يدعونا لمواجهة بعض  القوانين الوضعية سوف تظل ذات قصور ولن -2
 ريعة الإسلاميّة.لتشريعات الحالية، استنادًا إلى الشّ ، وبعض االقانون التجاوزات، وكيفية تلافي القصور الموجود في

 ي:لفصل التمهيدا
 المبحث الأول: مبدأ المشروعية.

 المشروعية.المبحث الثاني: الرقابة والقيود على مبدأ 
 

 المبحث الأول
 مبــدأ المشروعيــة

 تمهيد:
ا عـن مبـدأ أعـم وأشمل وهو مبدأ ية، تفرعالمشروع يحكم الدولة المعاصرة مبدأ ذو أهمية خاصة، وهو مبدأ  
نحياها الآن وقد استقر في تعريفهـا أنهـا شخص من أشخاص القانون، تلتزم  ادة القانون. ذلك أن الدولة التيسي
تخضع له,فانه يتعين ترتيبا على ذلك أن أعمال هيئاتها العامة وقراراتها النهائية لا تكون صحيحة ولا نافذة به و 
أخرى بالتطبيق الصحيح  على قانون وطبقا له، بل وأحيانا المخاطبين بهـا، إلا إذا صدرت بناءً مواجهة  ملزمة فيو 
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ويكون لكل صاحب شأن حق طلب إلغائها  لـه، بحيـث إذا هـي صدرت على غير ذلك تكون غير مشروعة
 تنفيذها، فضلا عن حق طلب تعويض الأضرار التي تسببها. ووقـف
لتطرق لهذا ية الأعمال الإدارية يفرض أولا االإداري ودوره في حماية مبدأ مشروع ن القضاءالحديث عإن       

المبدأ وإبراز أهميته القانونية. لذا فُضل التطرق أولًا لمبدأ المشروعية اعتباراً أن كل المنازعات الإدارية تدور حوله. 
دى لكل محاولة إدارية من شانها و من يتصلمبدأ وهلى هذا اوأن دور القاضي الإداري هو الحافظ الأمين ع

  تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين.وتم. اس بهذا المبدأ أو النيل منهالمس
 المطلب الأول: مفهوم مبدأ المشروعية

إن السمة البارزة للدولة الحديثة أنها دولة قانونية تسعى إلى فرض حكم القانون على جميع الأفراد في   
ا تبرز ية وسائر المرافق العامة. ومن هنلى كل هيئات الدولة المركزية والمحلك فرضه عهم، وكذلسلوكهم ونشاط

زام الحكام والمحكومين بالخضوع لقواعد القانون، العلاقة بين مفهوم الدولة القانونية ومبدأ المشروعية، ذلك أن إل
الدولة أو وجود ما  قانونية ظهر يؤكدوتحكم هذا الأخير في تنظيم وضبط سائر التصرفات والنشاطات، لهو م

 نون.يسمى بدولة القا
ه، الدولة بهيئاتها وأفرادها جميعهم, لأحكام القانون وأن لا تخرج عن حدود أن تخضع"يقصد بالمشروعية   

ومن مقتضيات هذا المبدأ أن تحترم الإدارة في تصرفاتها أحكام القانون، وإلا عدت أعمالها غير مشروعة وتعرضت 
لاقتصادية في الظروف السياسية والاجتماعية وا لذي يقوم عليه المبدأ مرهون باختلافالأساس ابطلان، و لل

 .710"مختلف الدول
ن أي خضوع جميع الأشخاص بما فيها السلطة العامة بكل سيادة القانو " يقصد بمبدأ المشروعية هو:  

ر وجوب توافق كل التصرفات التي بمعنى آخولة، أي هيئاتها وأجهزتها للقواعد القانونية السارية المفعول في الد
 .711"القواعد القانونية المختلفة المصدر المتعارف عليها من قبلمن المواطنين وسلطات الدولة مع  تصدر
مبدأ خضوع الإدارة للقانون معناه أن كل أعمال الإدارة يجب أن تكون أعمال "ويقصد به أيضاً   

القواعد القانونية أي كان  ة عند مباشرتها لأوجه نشاطها احترامارة ملزمأن الإد مشروعة لا تخالف القانون يعني
 .712"واء كان قانوناً أو فعلًا مادياً ومصدرها وأية مخالفة لمبدأ المشروعية يرتب بطلان عمل الإدارة س شكلها

 المطلب الثاني: ضمانات مبدأ المشروعية

                                                      
 .11ص  – 1996 –الإسكندرية  –ارف شأة المعمن –القضاء الإداري  –عبد الغني بسيوني -710
 وما بعدها. 35ص  –1996 –القاهرة  –دار الفكر العربي  –ء الإلغاءقضا –الكتاب الأول –القضاء الإداري –يمان محمد الطماويسل -711
 .9ص–1995–القاهرة –دار النهضة العربية–مصادر المشروعية الإدارية ومنحنياتها –دةرأفت فو  - 712
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لقانون إطلاقاً، فإن تجسيده في أرض مبادئ ا كأحد أهمإذا كان مبدأ المشروعية يحتل مكانة مميزة    
اختفاء ينجم عن تخلف أحدها غياب ما يسمى بمبدأ سيادة القانون وبالتالي الواقع يفرض توافر ثلاثة ضمانات 

  معالم ومظاهر الدولة القانونية وهذه الضمانات هي:
 .الفرع الأول: الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات

 .سلطات واختصاصات الإدارةالواضح لالتحديد الفرع الثاني: 
 .الث: وجود رقابة قضائية فعالةالفرع الث

 لفرع الأول: الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطاتا
يقصد بمبدأ الفصل بين السلطات توزيع السلطات الأساسية في الدولة على هيئات مختلفة بحيث لا    

ما إن  ثار قانونية بالغة الخطورة، ذلك أنهذلك من آينجم عن يجب أن تتركز هذه السلطات في هيئة واحدة بما 
وتعسف، فلا يتصور إذا يد هيئة واحدة إلا وترتب على ذلك حدوث انتهاك  اجتمعت السلطات الثلاث في

اجتمعت السلطات وتركزت في يد الهيئة التنفيذية فصارت لها على هذا النحو يد في التشريع وأخرى في القضاء 
تابع لها،  فها للحساب أمام القضاء وهو جهازهذه الأخيرة بخضوعها للجزاء أو وقو  أن تسلم التنفيذ،وثالثة في 

أن السلطة توقف السلطة، بمعنى أن تعدد السلطات كفيل "القول  من أجل ذلك ذهب الفقيه مونتسكيو إلى
 .713"دأ المشروعيةحترام مبية إلى ابإحداث نوع من الرقابة على كل سلطة حتى لا تتفرد بالقرار بما يؤدي في النها

 ديد الواضح لاختصاصات الإدارةالفرع الثاني: التح
الواقع إلا إذا كانت أعمال وصلاحيات السلطة الإدارية لا يمكن أن يتحقق مبدأ المشروعية في أرض   

لاحيات أو التنفيذية واضحة ومحددة، ويعود سر تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية دون سواها إلى أن ص
لممارسة العمل التشريعي، ويتولى  ور الدولة بتبيان القواعد العامةتشريعية الواضحة وعادة ما يتكفل دستلسلطة الا

تفصيل هذه القواعد، كما أن صلاحيات ووظائف السلطة القضائية واضحة ومحددة فهي التي تتولى  القانون
 .714مول بهاءات المعا للإجراالفصل في المنازعات والخصومات بما يقره القانون وطبق

كاكاً تباراً من أنها السلطة الأكثر علاقة واحتللسلطة التنفيذية أو الإدارية اعويبقى الإشكال بالنسبة   
بالإفراد، وأكثرها من حيث الأعوان العموميين، ومن حيث الهياكل، بما يفرض تحديد مجال التعامل والاختصاص 

ن عدم تعسف الجهات كفل احترام مبدأ المشروعية وبما يضممة بما يامه العاتحديداً على الأقل في أصوله وأحك

                                                      
 رجع سابقم ود: القضاء الإداري ومبدأ المشروعية.رجب محم احمد, - 713
 الإداري الأردني. مرجع سابقحمد جمال مطلق الذنيبات: موجز في القضاء  - 714
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لإدارية المختلفة المركزية والإقليمية والمرفقية توفير هنا فإنه ينجم عن تحديد اختصاص الجهات ا الإدارية. ومن
 . المناخ المناسب والأرضية الملائمة لإعمال وتجسيد مبدأ المشروعية

بالقيام بأعمال معينة  ب ضبط الإدارة باختصاص معين فيلزمهاوعية يوجدأ المشر وتبعا لذلك فإن مب  
داري، فتسعى الدولة إلى ضبط اختصاصات الجهات محدد وهذا ما يدخل تحت عنوان التنظيم الإضمن إطار 

فهي  الإدارية إن السلطة الإدارية في كل الدول تباشر نشاطات واسعة ومتنوعة بقصد تحقيق المصلحة العامة.
المحافظة على النظام العام  ت الأفراد المختلفة، وهي من تكفلشاء المرافق العامة بقصد إشباع حاجاتتولى إنمن 

ثة الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة. وهي من وضع القانون بين يديها وسائل للقيام بعناصره الثلا
 .715بسائر أنشطتها سواء وسيلة القرار أو وسيلة العقد

ذلك الحال اصاها عد عملها هذا غير مشروع وكالإدارة بإصدار قرارات خارج نطاق اختصقامت  فإذا  
وهو تحقيق المصلحة العامة المختلفة محاولة منها جبرها على احترام مبدأ في حال ابتعادها عن الهدف ألا 

ة مستغلة بذلك ير مشروعمقاصد غ المشروعية، وحتى لا تتخذ الإدارة من وسيلة القرار الإداري ذريعة لتحقيق
 الطابع التنفيذي له.

 فعالة وجود رقابة قضائية الفرع الثالث:
رض توزيع الاختصاص بين أجهزة الدولة المختلفة بحيث تبادر كل سبق القول أن مبدأ المشروعية يف  

صوص اللائحية، حتى الن قانون أوسلطة إلى القيام بالأعمال المنوطة بها والمحددة في القواعد الدستورية أو قواعد ال
الفائدة  دة ما جزاء توقعه السلطة القضائية، إذ ماالاختصاص أن ينجم عن مخالفة قاع ويفترض بعد رسم قواعد

 .من رسم حدود كل سلطة دون ترتيب أثر قانوني وجب تطبيقه عند المخالفة
ع الجزاء على ولى توقيضائية تتوعليه، فإن مبدأ المشروعية يفرض من جملة ما يفرضه وجود سلطة ق  

قراراً غير مشروع ورنا أن السلطة الإدارية أصدرت لتجاوز أو الخرق للقانون، فلو تصالمخالف في حال ثبوت ا
فقامت بفصل موظف عن وظيفته دون تمكينه مثلا من ممارسة حق الدفاع عن نفسه، أو دون تمكينه من 

اوزت القانون أديبية، فإنها في مثل هذه الحالات تجلسة التلحضور الجالاطلاع على ملفه التأديبي أو دون تبليغه 
تصريح بعدم مشروعية القرار ومن ثم إلغاءه لذات السبب مشروع، ويعود للقضاء المختص ال وأعتبر قرارها غير

 ه وهيبتهبعد رفع الأمر إليه، وعليه يمكن وصف القضاء بأنه الدرع الواقي لمبدأ المشروعية. وهو من يحفظ مكانت
 .اهر دولة القانونلخضوع له، وهذه كلها تمثل معالم ومظويفرض ا

 المبحث الثاني
                                                      

 الأردني. مرجع سابق داريالذنيبات: موجز في القضاء الإ حمد جمال مطلق - 715
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 روعيةالرقابة والقيود على مبدأ المش
 :نقوم بدراسة ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية "الرقابة" وفق التقسيم التالي  

 المطلب الأول: الرقابة غير القضائية
أو ثنائياً،  ضائي للدولة سواء كان الهيكل واحداً يكل القخارج اله فالرقابة من هذا النوع تمارس من  

 القضاء العادي أو الإداري إن وجد.لرقابة غير القضائية بمعزل عن وبمعنى آخر تمارس ا
 الفرع الأول: الرقابة السياسية

لسلطة س شؤون اإذا كان مفهوم الديمقراطية المباشرة يجعل من الشعب السياسي الهيئة الحاكمة التي تمار   
الهيئة وتظهر الطبقة المحكومة بمظهر  ن هناك برلمان أو وزارة أو قضاة.تشريعية وتنفيذية وقضائية، فلا يكو  من

الحاكمة دون أدنى إنابة أو تمثيل، ولكن تطبق الديمقراطية المباشرة يبدو مستحيلا نظرا لزيادة عدد السكان زيادة 
نا الحالي تعمل كذلك ي الذي تتميز به شؤون السلطة في وقت والعملابع الفنيهائلة في الدول المختلفة، ولأن الط

نتيجة لهذه العوامل فقد لجأت دول كثيرة إلى اعتماد مفهوم الديمقراطية الأخذ بهذا النظام المباشر، و  على استحالة
شؤون  بمباشرة ل هؤلاءالنيابية "التمثيلية" والتي تقوم على إسناد مباشرة شؤون السلطة لنواب الشعب واستقلا

ما يكفل ضمان الاستقرار القانوني عن لهذا وجب أن يخذ هؤلاء النواب  .716السلطة المقررة لهم عن الشعب
طريق تحقيق نوع من أنواع الرقابة السياسية، ومن المعروف أن جميع السلطات في الدولة تمارس أعمالها تحقيقا 

الجهاز  هي، لهذا فانه من الصعب فصل الإدارة و لتنفيذيةالسلطة اللهدف الذي ترسمه السلطة السياسية وخاصة 
 طة السياسية عن رقابة هذه الأخيرة لها. التنفيذي لقرارات السل

فآليات هذه الرقابة متعددة ومتنوعة طبعاً لطبيعة الدولة ونظامها السياسي ودور الشعب والرأي العام   
 ما يلي:كيزها فيويمكن تر في تحديد اتجاهاتها واحتياجاتها الأساسية 

 ائل الإعلام: وسأولا . رقابة الرأي العام و 
ثرة على تصرفات الحكومة والإدارة وذلك أن أي إدارة لا تستطيع أن تستمر كثيرا في للرأي العام أ  

إجراءات الظلم والقهر دون أن تحرك الرأي العام ضدها، بل أن بعض الدساتير تعطي الشعوب حق الكفاح 
ر هذه الرقابة، حزاب السياسية، ويباشر الجمهو الأرأي العام الصحافة ووسائل الإعلام و ويوجه اللم، كما ضد الظ

في المجالس المحلية، وتكون هذه الرقابة قوية وفعالة في الشعوب  وكذلك عن طريق اختيار ممثلين عنه في البرلمان أو
 .717المتقدمة والمستنيرة

                                                      
 .41الخامسة. دمشق: جامعة دمشق. بدون سنة نشر. صعبد الله طلبة: الرقابة القضائية على أعمال الإدارة. الطبعة  - 716
 . 9-8ص.1965ة القاهرة .ملعراق )رسالة دكتوراه(, دار مطابع الشعب: جامعنورجان الأيوبي, عبد الرحمن: القضاء الإداري في ا - 717
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ات الحكومية ار ا النقاش حول السياسة العامة والقر ل إثارتهبي من خلاويبرز دور وسائل الإعلام الرقا  
ات الحكام الإداريين ومراقبة الإدارة وإرشادها إلى صواب المصلحة وإظهار كل انحراف أو والرقابة على تصرف

 .718تعسف
 ثانيأ. رقابة المجالس النيابية:

عمال السلطة التنفيذية في ظل ت على أالبرلماناتتمثل رقابة المجالس النيابية في الرقابة التي تباشرها   
لبرلمان بحق محاسبة بسلطة التنفيذ عن طريق الأسئلة والاستجوابات التي لبرلماني وذلك بفضل تمتع هذه اا النظام

يمتد نطاقها إلى سائر التصرفات الإدارية، علاوةً على تمتع البرلمانات بحق إجراء التحقيقات اللازمة عن طريق 
ة بالعرائض التي زراء بتقديم الإيضاحات المتعلقلو تخصصة, فضلا عن تمتعها بحق مطالبة اانية المن البرلماللجا

تقدم إليها من جانب الأفراد والجماعات إلى جانب تمتعها بحق سحب الثقة من الوزراء بأكملهم أو من احد 
ة المالية وذلك عن طريق إقرار ل الإدار على أعماالوزراء، هذا بالإضافة الى تمتع الهيئات البرلمانية بسلطة رقابية 

 . 719لختاميةيات العامة واعتماد الحسابات اانالميز 
 الفرع الثاني الرقابة الإدارية

وبموجب هذه الطريقة تقوم الإدارة بمراقبة نفسها بنفسها فهي رقابة ذاتيه تتم بالسهولة وبإمكانية   
وع واستبداله شر الم ا جهة الإدارة إلغاء القرار غيربمقتضاه ة تستطيعإصلاح الأخطاء أولا بأول، وهي رقابه ملائم

  .720بقرار أفضل منه
تسمى هذه الرقابة أيضا بالرقابة الذاتية الداخلية نظرا لاتحادهما في المنبع مع مصدر العمل الخاضع   

ارة أن ترى الإدها، فقد للرقابة، فالإدارة هي التي تراقب أعمالها بنفسها لتقف على مدى مشروعيتها وملاءمت
لا على حكم القانون، كما قد يتجاوز الزمن فتسعى إلى تصحيح ذلك العيب نزو ه قرارها شابه عيب قانوني يبطل

والظروف المحيطة قرارا سبق وان أصدرته الإدارة فتعود على قرارها بقصد جعله أكثر ملائمة مع مراعاة القيود 
وتصحح ما يظهر لها ا لرقابة نجد أن الإدارة تراجع أعمالهنوع من اي هذا الفف السارية في هذا الشأن في ممارسة.

أخطاء من خلال هذه المراجعة أو من خلال تظلمات الأفراد كي تبقي أعمالها في نطاق المشروعية  من هذا الحق

                                                      
 119عمر: القضاء الإداري الفلسطيني. مرجع سابق.ص  دنانع - 718
عمان. ن. الطبعة الأولى, المنظمة  العربية للعلوم الإدارية: الرقابة على أعمال الإدارة وتطبيقاتها في الأردمرشد الشوبكي, عمر محمد: مبادئ  - 719

 70م.ص 1981
 .155م ص2000لثالثة.عدن: دار جامعة عدن. عة ا: القانون الإداري اليمني.الطبخالد عمر عبد الله باجنيد -720
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يه تكون يهم، وعلفلا يطعن عليها أمام القضاء، وهذه الرقابة يمارسها الوزراء في وزاراتهم والرؤساء على مرؤوس
 هذه الرقابة بناءً على ما سبق إلى ما يلي: . وتقسم721ى تظلم ممن يهمه الأمرعلالرقابة الإدارية تلقائية أو بناءً 

 أولا. الرقابة التلقائية:
أن  إن الإدارة مطالبه باحترام مبدأ المشروعية وهذا يفرض عليها أن تقوم برقابه ذاتيه لأعمالها قبل   

وع من الرقابة ة التلقائية أو الذاتية وهذا النالرقابالسياسية، وهذه الرقابة تسمى الرقابة ء وجهات يتدخل القضا
تعتمد فيه الإدارة إلى مراجعة تصرفاتها التي صدرت عنها من تلقاء نفسا فتعيد النظر في بعض التصرفات الإدارية 

د ي بناء على سلطته الرئاسية وقس الإدار ها الرئيأو تعدلها أو تقوم بإلغائها وهذا النوع من الرقابة قد يتولا
رف الإداري أو غير ذلك، ولكنها في نهاية الأمر صادره عن جهة ها نفس العضو الذي صدر عنه التصيتولا

. وتتحقق الرقابة 722رغبتها في تصحيح مسار العمل الإداري وهي أوضح صور الرقابة الذاتية الإدارة بناء على
ها إصدار تتجلى في مظاهر ووسائل متعددة منوالتي ارسها الرؤساء على المرؤوسين التي يم بالرقابةالإدارية التلقائية 

المنشورات والتعليمات والأوامر للمرؤوسين بهدف إرشادهم إلى كيفية تنفيذ القوانين والأنظمة ومنها حق الرؤساء 
م وقيع الجزاءات التأديبية عليهقهم في تئها أو حفي مراجعة أعمال المرؤوسين لإقرارها أو وقفها أو تعديلها أو إلغا

 .723التي تباشرها الحكومة أو السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية د تظهر في مجال الوصاية الإداريةأو ق
 ثانيا . الرقابة بناء على تظلم:

ل أو العم تتحرك هذه الرقابة نتيجة قيام أصحاب الشأن بتقديم تظلمات إلى من صدر منه التصرف  
ويمكن تصنيف التظلم  صحة التظلم،و إلغائه أو سحبه إذا ما اقتنع بديله أالنظر في تصرفه ليعمل على تع لإعادة

 : الإداري بالنظر للسلطة الإدارية التي يقدم إليها التظلم إلى المقدم إليه ثلاثة أنواع
اري قبل مخاصمة رار الإدمصدر القويملك صاحب الشأن أن يقدم تظلماً إداريًا إلى التظلم الولائي:  .1

بغير  ري اختيارياً من حيث المبدأ العام ما لم يقضي القانونياً ويعد تقديم هذا التظلم الإدار قضائمشروعية القرا
 ذلك.
وهو التظلم المقدم إلى الرئيس الإداري الأعلى لمصدر القرار الإداري ويجب توجيه النظام التظلم الرئاسي:  .2

ة مشروعيه ارية التي تمتلك قانوناً حق رقابة الإدصدر القرار الإداري وهي السلطئاسية لمسلطة الر الرئاسي إلى ال

                                                      

 .192م.ص 1993القاهرة.  4النهضة العربية:  دراسة مقارنة. الجزء الأول, الطبعة الأولى. دارإسماعيل البدوي: القضاء الإداري الأردني  -721 
 .224ص .رية. بدون سنة نشرسكندالأولى. منشأة الإسكندرية: الإال الدين: الرقابة على أعمال الإدارة. الطبعة سامي جم - 722
 23م. ص1987مان: منشورات الجامعة الأردنية.الأردن.الطبعة الأولى.عحافظ, محمود: القضاء الإداري في  - 723
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. إذ أن القوانين والأنظمة تسمح للرئيس الأعلى برقابة نشاط مرؤوسيه ودراسة ملف 724قرارات مصدر القرار
ن تحقيق سيه وضماداء مرؤو الموضوع بموضوعيه تمكنه من اكتشاف أوجه الخلل والقصور في إدارته وتقييم أ

 الإدارة وإنتاجيتها. كفاءة  التنسيق المنشود لرفع
: يحدث المشرع أحيانا لجانا إدارية يناط بها صلاحية الفصل في بعض صور م اللجان الإداريةالتظلم أما .3

ات لاعتراض التظلم الإداري ويحدد المشرع عادة الصلاحيات التي تتمتع بها تلك اللجان الإدارية إذا قررت قبول
تلك الاعتراضات شكلًا أو  لك اللجان الإدارية قبول أو رفضعا، وتممة شكلًا والاستجابة لها موضو المقد

موضوعاً ويتعين لممارسة لجان الاعتراض, صلاحياتها بصوره قانونيه أن تبقى تلك الاعتراضات قائمه حين نظرها 
 .725اللجان أما إذا سحب المعترض تظلمه فتنتهي مهمة هذه

 : الرقابة القضائيةالثاني المطلب
إحدى أساليب الرقابة المتاحة للمواطنين على أعمال ية على أعمال الإدارة العامة هي القضائالرقابة   

الإدارة، فهي تتميز عن غيرها من أشكال الرقابة في أنها لا تتحرك تلقائياً، أي أن القضاء لا يمارس اختصاصه 
الرقابة القضائية على وتهدف التي ترفع من كل صاحب مصلحة، دارية و لدعوى الإإلا بناءً على دعوى تسمى ا

اع العام الى تحقيق أمرين، أولهما تقويم عمل الإدارة وإجبارها على احترام مبدأ الشرعية، والثاني أعمال القط
اكم جانب المحا، والى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم عن طريق إلغاء القرارات الإدارية المعيبة أو التعويض عنه

فهو يتحقق من الاتهامات التي تكيلها الإدارة زءاً من بنية الرقابة القضائية، يعد ج فأن جهاز النيابة العامة
لموظفيها، ويعتبر وكيلًا عن الحكومة في القضايا المرفوعة ضد الأفراد من قبلها أمام القضاء وكذلك ممثلًا عنها 

 .726افي القضايا المدعى عليها فيه
 وحدام المول: الرقابة القضائية في ظل النظع الأالفر 
لى أساس وجود جهة قضائية واحدة في الدولة، هي جهة القضاء العادي يقوم نظام القضاء الموحد ع  

تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارة، وتطبق عليها قانوناً واحداً وهو القانون 
والعراق، وتعتبر  المتحدة الأمريكية والسودان ياتوالولا تي تأخذ بهذا النظام بريطانياالدول الدي، ومن العا

 .727بريطانيا رائدة هذا النظام

                                                      
 56ع سابق، صمرشد الشوبكي, عمر محمد: مبادئ الرقابة على أعمال, مرج - 724
 .60اري. مرجع سابق.ص ماجد راغب الحلو: القضاء الإد - 725
 27-26مرجع سابق.ص  ن نورجان الأيوبي: القضاء الإداري في العراق )رسالة دكتوراه(.الرحمعبد  - 726
 .48في المملكة العربية السعودية. مرجع سابق. ص  شفيق علي: الرقابة القضائية على أعمال الإدارة - 727
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ينسب أنصار نظام القضاء الموحد إلية بعض المزايا، إلا تقييم الرقابة القضائية في ظل النظام الموحد:  ثانيا .
 : الموضوع كما يليف يتم تناول هذا ادات وسو ض الانتقأن بعض الفقهاء وجهوا له بع

 : مزايا نظام القضاء الموحد
نظام القضاء الموحد على مبدأ المشروعية الذي يعد الضمانة الجوهرية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم  يؤكد .أ

حد وجهة قانون واضد تعسف الإدارة، ففي نظام القضاء الموحد يخضع الجميع سواء كانوا حكاما أم محكومين ل
 أمام القانون، فضلا عن عدم منح هذا كومينة المنشودة بين الحكام والمحقضائية واحدة، ومن ثم تتحقق المساوا
 .728مواجهة الأفراد النظام أية امتيازات لجهة الإدارة في 

صة بنظر يمتاز هذا النظام بالسهولة والوضوح، إذ يسهل على المتقاضين تحديد المحكمة القضائية المخت .ب
ي والإداري، نظراً لوجود لعادالاختصاص بين جهتي القضاء ا ، كما انه يتجنب كافة إشكالات توزيعالمنازعة

 جهة قضائية واحدة تختص بالفصل بكافة المنازعات القضائية.
بق على يمتاز هذا النظام بتوحيد القانون، أي أن القواعد القانونية التي تطبق على الأفراد هي ذاتها التي تط  .ج
المحاكم العادية بجميع أنواع تص كذلك بوجود قضاء موحد حيث تخ  ون تقرير أية استثناءات لها، ويمتازلإدارة دا

المحاكم العادية هي التي تتولى الرقابة على أعمال الإدارة في  المنازعات سواء الخاصة منها أو الإدارية، ولهذا فإن
 .729دول هذا النظام

راد في الخضوع لقضاء واحد القانون حيث تتساوى الإدارة مع الأفأ سيادة يحقق مبدإن الأخذ بهذا النظام  .د
 .730ما في القضاء المزدوج واحد دون إعطاء الإدارة أية ميزة في مواجهة الأفراد على عكس انونوق

 الفرع الثاني الرقابة القضائية في النظام المزدوج
ضائيتين مستقلتين كل منهما عن جهتين ق على وجودتقوم الرقابة القضائية في ظل النظام المزدوج   

نهما بالفصل في طائفة معينة من المنازعات القضائية وتطبيق عليها تختص كل مى تمام الاستقلال، حيث الأخر 
قواعد قانونية مختلفة ومغايرة، فجهة القضاء العادي تختص في المنازعات الخاصة والتي تنشأ بين الأفراد بعضهم 

نازعات ئفة من المديا وتطبق على هذه الطاع الإدارة العامة باعتبارها فردا عازعاتهم مر أو مناالبعض الآخ
القضائية قواعد القانون الخاص وجهة القضاء الإداري، وتختص محاكم القضاء الإداري بالفصل في المنازعات 

                                                      
 77شروعية. مرجع سابق.ص ارق فتح الله خضر،: القضاء الإداري ومبدأ المط - 728
 .72 لغني بسيوني عبد الله : القضاء الإداري اللبناني. مرجع سابق.صبد اع  - 729
 .64لو : القضاء الإداري. مرجع سابق. ص ماجد راغب الح - 730
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ا قواعد القانون لهذا فإننا طبق عليهدارة وتالإدارية الناشئة بين الأفراد والإدارة وتتولى مهمة الرقابة على أعمال الإ
 لنظام المزدوج كما يلي:ة في ظل اتناول الرقابة القضائي سوف يتم

 أولا . مدلول الرقابة القضائية في ظل النظام المزدوج:
يقصد بأسلوب القضاء المزدوج بمعناه القانوني السليم أن يتألف النظام القضائي في الدولة من جهتين   

فصل في وتختص بالا جهة القضاء العادي، منهما عن الأخرى تمام الاستقلال، وهملتين كل تين مستققضائي
المنازعات التي تنشأ بين الأفراد بعضهم بعض، وجهة القضاء الإداري، وتتولى الفصل في المنازعات الإدارية التي 

 .تثور بين الإدارة والأفراد
ن يحكم بإلغاء يراقب مشروعية أعمال الإدارة, وله أدارية فازعات الإويتولى القضاء الإداري النظر في المن  

روعة ويقض بالتعويض عن تصرفاتها الضارة المخالفة للقانون غير أن القاضي الإداري إذا كان غير المش قراراتها
 مع تحقيقينظر في مشروعية العمل الإداري فانه لا يحق له كأصل عام أن يبحث في ملائمة هذا العمل وتناسبه 

توجيهات أو يلزمها باتخاذ أوامر أو داري أن يصدر للإدارة لذي صدر من أجلة, كما ليس للقضاء الإالهدف ا
 موقف معين 

 ثانيا. تقييم الرقابة القضائية في ظل النظام المزدوج: 
من  لى وأرجحيرى شراح القانون العام من أنصار القضاء المزدوج أن لهذا النظام مزايا تجعل الأخذ به أو   
بعض العيوب مما يجعل نظام القضاء ويعتريه  وحد _ عليه بعض المآخذذ بغيره, بينما يرى أنصار القضاء المالأخ

 :الموحد يتفوق عليه, وسوف نحاول أن نتعرض لأبرز هذه المزايا والعيوب وذلك كما يلي
والخصائص التي يمتاز لمميزات ديد من ايرى أنصار هذا النظام أن للقضاء المزدوج الع مزايا القضاء المزدوج: .1

أداء المهمة الرقابية المنوطة به وتعمل على تحقيق أهدافه التي فاعلا في منه نظام قضائي رقابي  بها والتي تجعل
 :731انشأ من أجلها ومن أهمها

 دارية.ازعات الإكل المن أنه نظام يؤدي إلى نشأة قواعد قانونيه تحكم العلاقات بين الإدارة والأفراد وتطبق على .أ
لتحقيقها حيث يلزم تمتعها ببعض  لمصالح العامة التي تهدف الإدارةيؤدي هذا النظام إلى التوفيق بين ا  .ب

الامتيازات والمصلحة الخاصة لكل فرد والمتمثلة في حماية الحقوق والحريات العامة, فإذا وجد قضاء إداري يعهد 
 مبدأ المشروعية. ترسيخ ى ذلك إلىإليه بإيجاد نقطه التوازن بين المصلحتين أد

 ج:عيوب القضاء المزدو  .2

                                                      
 .79-78ع سابق. ص ق فتح الله خضر: القضاء الإداري ومبدأ المشروعية. مرجطار  - 731
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م القضاء المزدوج فيما يؤدي إليه من تعقيد وتنازع في الاختصاص بين يتمثل العيب الرئيسي في نظا  
جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري, سواء كان هذا التنازع ايجابيا فتتمسك كلتا الجهتين باختصاصها في 

م داري من نظر هذا النزاع بحجه عدسلبيا يمتنع فيه القضاء العادي والإ التنازع , أم كاننظر نزاع معين
الاختصاص، ويرد على ذلك بأن وجود محكمه تنازع الاختصاص يعتبر مكملًا لنظام القضاء المزدوج، وتقوم 

 .732الأحكام هذه المحكمة بفض أحكام التنازع وتحديد جهة الاختصاص ومن تناقض
 ثالثالمطلب ال

 مبدأ المشروعيةعلى  يودالق
  التقديرية الفرع الأول: السلطة

ل إن مناط التمييز بين الإرادة الحرة للإدارة )السلطة التقديرية( والإرادة المقيدة )السلطة ابتداءً يمكن القو   
أمام كون نا متى نالمقيدة( تحددها النصوص القانونية أو التنظيمية. فقواعد القانون أو التنظيم هي التي تبرز ل

 إرادة حرة أو إرادة مقيدة.
لظروف وتكييف الوقائع المعروضة أمامها ولا يلزمها بإصدار قرار محدد ك القانون للإدارة حرية تقدير افحين يتر 

بمضمون معين خلال مدة معينة. فهي في هذه الحالة تتمتع بسلطة تقديرية وأبرز مثال على ذلك القرارات 
الي أو و الوزير الأول أو الوزير أو الو ون منحا جهة الإدارة ) رئيس الجمهورية ألقانر وكذا االضبطية. فالدستو 

رئيس البلدية( كامل الحرية في إصدار القرار الضبطي حسب الظروف وما تقتضيه من إجراءات. فقد يقتضي 
لقرار در اتهم. فيصالظرف الأمني التشديد في إجراءات الضبط بهدف المحافظة على أمن الأشخاص وممتلكا

 إقرار حالة الطوارئ.الظرف أقل خطورة فيكفي لمواجهته ويعلن عن وضع استثنائي. وقد يكون 
وتتمتع الإدارة أيضا بقدر من الحرية فيما يخص قرارات الترقية فموقعها يؤهلها من معرفة الموظف المعني   

عما إذا كان يستحق هذه الترقية من قدر لها أن تبالترقية وقدراته ومؤهلاته ومدى التزامه وأدائه الوظيفي. و 
 ية في توقيع الجزاءات التأديبية وتكييف الأخطاء الوظيفية.. كما تتمتع الإدارة بسلطة تقدير عدمها
غير أن تمتع الإدارة بقدر معين من الحرية لا يعني تفردها بشكل مطلق باتخاذ القرار وأن لا رقيب   

ض إخضاع مجموع قرارات لا تعسفا. ثم أن مفهوم دولة القانون يفر لد إقة لا تو عليها، ذلك أن السلطة المطل
 حيث الأصل إلى رقابة القضاء إلا إذا قدر القضاء أن بعض الأعمال تخرج عن ولاية رقابته. الإدارة من

                                                      
 67الإداري. مرجع سابق. ص  ماجد راغب الحلو: القضاء - 732
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ذا وبناءً على ذلك فإن القرارات الضبطية تخضع للرقابة القضائية، ويمكن للقضاء إلغاء قرار ضبطي إ  
ذ يجوز مقاضاة الإدارة ق فيما يخص القرارات التأديبية إعسف الإدارة في إصداره. وذات الأمر ينطبله تتبين 

بشأنها. وتتمتع الإدارة بقدر من الحرية بخصوص تقييم كفاءة وأداء الموظف المعني عما إذا كان يستحق التثبيت 
، يع المهام بين الموظفين، وتنظيم المصالحتوز  فيما يخصفي منصب عمله من عدمه. وتتمتع الإدارة بسلطة تقديرية 

 .ووضع العلامات الخاصة بالموظفينومنح الإجازات، وسلطة التنقيط 
وتتمتع الإدارة بسلطة تقديرية فيما يخص تعيين موظف في وظيفة تجعله على صلة بأحد أقاربه. إن   

للنصوص القانونية بشكل عام ومجرد، لا  سنه شرع عندالسلطة التقديرية للإدارة تجد أساسها وتبريرها في أن الم
بما تحمله من احتمالات مختلفة، وحالات متباينة، وفروع وجزئيات متداخلة، كن أن يحيط علما بمجمل الوقائع يم

ية لذلك نجده يعترف للإدارة بقدر من الحرية اعتبارا من أنها الأقرب ميدانيا والأكثر اتصالا بالحياة اليومية الجار 
تقديرية وإن كان ينجم بالنص. ويجدر القول أن السلطة اللما بالمعطيات والملابسات الغير مشمولة ثر عوالأك

عنها الاعتراف للإدارة بقدر من الحرية في أداء العمل الإداري، ولا تكبل إرادتها كما هو الحال بالنسبة للسلطة 
 س بحريات الأفراد وحقوقهم.لمساتستغل ل المقيدة، إلا أنه من عيوب السلطة التقديرية أنها قد

 قيدة للإدارة:السلطة الم ب.
ن إرادة الإدارة وألزمها باتخاذ القرار بتوافر ظروف واجتماع عناصر ووقائع معينة كنا أمام إذا قيد القانو   

 ية حددهاإرادة مقيدة. فحين يلزم القانون الراغب في الحصول على رخصة بناء الاتجاه والتقرب من جهة إدار 
مها بالتصريح بموقفها بشأن الاستفادة من قرار الإدارة وألز  ص، كما تكفل بتبيان الملف المطلوب وشروطالن

الملف المقدم، إن قبولا أو رفضا، فإنه بذلك يكون قد قيد إرادتها مما يسهل على القاضي عند رفع الأمر إليه 
 إخضاعها للرقابة من منطلق أن إرادتها مقيدة.

لتصرف عندما الإدارة ملزمة بالتصرف أو برفض ايدة للإدارة هي الوضعية التي تكون فيها المقالإرادة إن   
تتوفر بعض الشروط ذات الصلة بالواقع أو القانون. فسلوكها مفروض عليها كإحالة موظف بلغ سن التقاعد. 

ة للمهلة القانونية بشأن رخص عنيدارة الملذلك قضت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في الجزائر أن عدم مراعاة الإ
دارة تكون مقيدة في مجال الاختصاص ولا تملك أي سلطة تقديرية. تجاوزا للسلطة. كما أن إرادة الإ البناء يعد

إذ أن قواعد الاختصاص قواعد آمرة يضعها المشرع لتنظيم العمل الإداري ويتكفل وحده بتوزيع الاختصاص 
كال الإدارة مقيدة أيضا في مجال الأشركزية والمحلية والمرفقية. وتكون إرادة الم المختلفةبين الهياكل الإدارية 

بإجراء، أو الزيادة في المدة أو  والإجراءات والآجال، فلا تملك مخالفتها أو استبدال قاعدة بقاعدة، أو إجراءً 
أن تستهدف تحقيق اري إلا لها الإدتقليصها. وكذلك تكون إرادة الإدارة مقيدة بشأن الغاية، فلا تستطيع بعم
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ب الهدف. فحين يقرر القانون أحكاما للترقية تبنى ن حادت عنها كان عملها مشوبا بعيالمصلحة العامة، فإ
ها، فإرادة الإدارة هنا مقيدة فهي ملزمة بأن ترقي الموظف الأقدم فالقديم. وأن فقط على معيار التجربة دون غير 
ذهبت محكمة القضاء  قضائية وإلغاء قراراتها. من أجل ذلكرقابة العرضها للكل خروج عن هذه القاعدة ي

ستقل الإدارة إلى القول:" من المتفق عليه في الفقه الإداري الحديث أنه لا يوجد قرار إداري ت الإداري بمصر
نها ة لاشك أبتقدير جميع عناصره ومن ثم تختلف درجات التقدير من قرار إلى آخر.إن السلطة المقيدة للإدار 

جهة أخرى نرى ذات السلطة  للأفراد من تعسف الإدارة. لكن منمبدأ المشروعية وتوفر ضمانات أكثر  تحمي
  .دها مرونة التصرف بما يؤثر سلبا على نشاطها)المقيدة( تفرض قيودا على الإدارة وتكبل إرادتها وتفق

للإدارة بالسلطتين معا  الاعترافمة تفرض ينبغي الإشارة أن مقتضيات المصلحة العاويرى الباحث أنه   
يجوز بحال من الأحوال أن نعترف للإدارة بالسلطة المقيدة في  المقيدة على حد سواء. ذلك أنه لاالتقديرية و 

اتها لما في ذلك من أثر بالغ وخطير في تكبيل إرادتها ومحاولة التقليل منها.كما لا يجوز جميع أعمالها وقرار 
 فرادك من أثر بالغ وخطير على حقوق الألحالات بالسلطة التقديرية لما في ذلواضع واجميع الم الاعتراف لها في

فيمارس القضاء سلطته في مجال ويبقى القضاء هو الجهة التي يلجأ إليها كل فرد للطعن في القرار الإداري. 
 . المشروعيةة بعيب فينها مشوبالرقابة على أعمال الإدارة وبإمكانه إلغاء قراراتها متى انتهى إلى نتيجة أ

 النتائج:
 لتالية:النتائج اصنا ستخلع الموضوالمنتهجة في ط النقااعلى ء بنا  
مصقولة مدعمة وفة دضع منظومة تشريعية هاويستدعي ء لإلغاى اعودفي داري لإالقاضي دور اتفعيل إن  -

جميع  فيقلاليته ستن اضماوعمله أداء فعلا من داري لإالقاضي اتمكن التي ية دلماالوسائل ت وابالصلاحيا
 ى. لدعوالنظر في احل امر
نما وإته ذاليس للقاضي في حد ء غالإلى اعودلنظر في ل امجا فيداري لإاسعة للقاضي ت واسلطاء طاعإن إ -

قاضي ت تعد توسيع سلطاا لهذوغير متكافئين ء لإلغاى اعودعين في زلمتناالطرفين أن الك ذلة العدالتحقيق 
 ستعمالها.القاضي ان حسإن أة عيولمشرا ألتحقيق مبدن بمثابة ضماا في هذداري لإا
على مختلف مناحي ة تبرهمية معأيشكل ء لإلغاى اعودللنظر في داري لإاسعة للقاضي وات سلطاء عطاإن إ -
لكلي فهي ى المستواعلى أي لة, ولدى اقضائية قوية على مستوة قاعدن نه يكوألة فإلى جانب ولدافي ة لحياا

عن ع لدفااهم في ددترم عدولة اعدبالاد فرلأان ثقة فهي تزيد ماد لأفرأي الجزئي ى المستواكذلك على 
 هم.حقوق
م عدداري أو لإار القراعية ومشرى عن مدلبحث اينحصر في ء لإلغااى عودفي داري لإالقاضي دور ا -
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ب لعيواعلى ع لاطلاالقاضي اسطتها التي يستطيع بوالقانونية الوسائل ق والطرل الك من خلاوذعية, ولمشرا
الفة عيب مخاءات ولإجروالشكل اعيب ص أو تصالاخاعيب  نكااء أوسداري لإار القرب التي قد تشوا
 لسلطة.ال ستعماافي اف لانحراعيب ولسبب اعيب ولمحل( ن )القانوا
د لفراجه افغالبا ما يوداري، لإء القضام الأحكادارة لإاهي تنفيذ ء، لإلغاى اعوض دهم مشكلة تعترأن ألا إ -
سيلتين فعالتين ع ولمشراضع وا لهذوم. لحكا اهذ عن تنفيذدارة لإع الصالحه بامتناء لحكم بالإلغار اصدي لذا

لعمل أن الا ، إلتنفيذالممتنعة عن دارة الية للإولمسؤاار قرإ هماوتنفيذ حكمه ن لقاضي ضمااخلالها يستطيع من 
لقضائي, الحكم افضت تنفيذ دارة إذا رلإالتهديدية على امة النطق بالغراسلطة ع لمشرالوسيلة أعطى بهذه ا

لة مبهمة من حيث لوسيالك تبقى هذه ذنه بالرغم من ألا ، إضائيةلقم احكالأاتنفيذ ل في مجاي فع قودهو و
لممتنع عن لتنفيذ ما يمكن الموظف العامة لا من جيب الخزينة ااصة تدفع من جيب فرضها خكيفية وتطبيقها 
لنطق هبا افي كامه بين ددا مترزال ماء لقضاأن الى جانب إذن، إقت فما فائدهتا أي ويلغيها في أن للقاضي 

 با.لنطق ها معدأو 
 :التوصيات

ق لى خرإحيانا دي ألتي تؤدارة والممنوحة للإاسعة الوالتقديرية السلطة اظر في لناتشريع يعيد ار صدورة إضر -
 لسلطة.اعلى هذه داري لإالقاضي اسها رلتي يماالرقابة النظر في دة اعاإكما يجب ، عيةولمشرأ المبددارة لإا
ا وبهذقبتها قضائي امردة ومنية محدة زترفل خلاا اراتهن قرضح عالون ابالإعلادارة لإام الزإعمل قانونا على  -

 اراتها.تبليغ قرن وعلاإفي دارة لإانجم عن تماطل تلتي ت اقاولخرالتقليل من يمكن ا
عد القوام احتراعلى دارة لإر الموضوعة تحت تصرفه لإجباالقانونية اعلامه بالوسائل د وإلفراعي دة وياز -
 لقانونية. ت التصرفااء اجرإقت ولقانونية ا
 ية. اردلإت اعازلمنااعالية في ءة كفاة ذوي قضااد عدإ ورةضر -
لى إحيانا بالمدعي دي ألتي تؤى والدعواية في عريضة ورغير ضرت شكلياء بإلغا لتقاضياءات اجرإتسهيل  -

 لقضائية. م الرسوالى جانب تخفيض إلك, ذه نتيجة اعورة دخسا
دارة, للإداري لإاضي لقااهها لتي يوجا مروالأاختصاصاته خاصة فيما يخص القاضي بتوسيع دور اتفعيل  -

ي لذالمهني السر أ اعلى مبدد لاعتمام اعدولقضية ا ملتي تخدات المستندأو الطعن ع اوضومار لقرافيما يخص 
 لمدعي عليها. امهمة لصالح ت ها معلوماوراءحجة تخفي من دارة لإاقد تجعله 

ي لبصرامعي لساسجيل لتاسيلة وتفعيل داري ولإالقاضي التي يعتمد عليها ت الإثبااءات اجرإلتوسيع من ا -
 لحقيقة للقاضي. ا في كشفل فعادور لما لها من 
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ء. بالإلغادرة قضائية صام تنفيذهم لأحكاع متنااموظفيها في حالة دارة أو لإانين تعاقب اقو صياغةورة ضر -
ات. ار لقرامن تنفيذ هذه دارة لإالتي ينتج عنها تنصل ، وانين مختلفةافي قواد ليها بمورة إلإشاالى ء إلاكتفام اعدو
 لا. أم لقضائي اللحكم دارة لإاتنفيذ ى قبة مدابمرتسمح له داري لإافعالة للقاضي ت لياآضع وانب لى جإ
 لمقضي به. ء الشير انكاإيها في دتمام عدولتنفيذ اجبها في ابودارة لإالابد من توعية  -
  لتأخير.أو التنفيذ اتقصيرها في دارة، ولإد اعلى جموء مة للتنفيذ للقضارصال جاألابد من تحرير  -
لى مرحلة إ ريستمأن بل يجب ار لقرار اصدإعند يتوقف أن فعالا لا يجب داري لإالقاضي ور اديصبح لكي  -
 دارة. لإايديولجية أفي ا كذوبل ، لةولدإزاء المتقاضي اهنية ذليس فقط في ا لأمر يتطلب تغييرا اهذ، لتنفيذا
ات لثغرافي  لنظرانب لى جاإيستدعي ء لإلغاى اعول دفي مجاداري لإاللقاضي ت كثر سلطاأتوسيع ء وعطاإ -
 ى.لأخرول الدت ايعارلحاصلة في مختلف تشرات التطوالى إر لنظالتشريعية ص النصوافي دة لموجوا

وي لدعال الها في مجاود لا حدت سلطاداري لإالقاضي التي كانت سباقة في منح ا إجمال واهذ
 ا المجال.لقضائي في هذد الاجتهال اسعت من مجاووه فيها دورية نته من تفعيل دارلإا

 
 جع:ر والمراالمصاد
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.  دار الأولى. سلطنة عمانمراجعة القرارات الإدارية. الطبعة  م(.دعوى2011اشد.)العلوي, سالم بن ر  -

 أكاديمية السلطان قابوس.النشر 
 م(. إلغاء القرار الإداري. الطبعة الأولى. مصر. دار المعارف للنشر.2004المنجي, إبراهيم. ) -
 عربي للنشر.الفكر الهرة.دار م(. قضاء الإلغاء. الجزء الأول. القا1996الطماوي,سليمان محمد.) -
 مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.داري.القاهرة.موسوعة القضاء الإ م(.2004الخطار, علي.) -
 م(دعوى الإلغاء ودعوى التسوية. الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة.2005الحلو, ماجد راغب) -
 البحوث والدراسات.  دار مركزارقة. إصم( إعداد القرار الإداري. الش1999الشحاتة, موسى مصطفى.) -
ئية على قرارات الضبط الإداري.القاهرة. دار النهضة م( الرقابة القضا1991حسنين.)مد عبد العال, مح -

 العربية
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 م( الرقابة على أعمال الإدارة. القاهرة. دار الكتب القانونية2006البنا, محمود عاطف.) -
 ثانيا: الرسائل العلمية:

 دة القانونية.رسالة ماجستير.لقاعم(. دور القاضي الإداري في إنشاء ا2016راء.)طمة الزهشقاف, فا -
 م(.سلطات القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات. رسالة ماجستير. الجزائر.2015بوالعسل, سمية.) -
 م(.سلطة القاضي الإداري. رسالة ماجستير. الجزائر.2011بو الشعور, وفاء.) -
معة القضائية. رسالة دكتوراه. جاكام (.دور القضاء الإداري في تنفيذ الأحم2009ف.)زاتا رؤو كريم,   -

 السليمانية. العراق.
م(. مبدأ المشروعية في القرار الإداري وضمانات تحقيقه. رسالة ماجستير. 2011علاونة, فادي نعيم.) -

 جامعة النجاح. فلسطين.
 عية القرار الإداري.على مشرو لقضائية م(.الرقابة ا2013زنكنة, عبد الحميد) -
 في توجيه الأوامر. م(. سلطات القاضي الإداري2012ام)أمال يعيش تم -
 م(محل دعوى الإلغاء.2013إسماعيل فيرمس) -
م(الاعتراف القانوني للقاضي الإداري بمواجهة الإدارة في تنفيذ 2014سهام إبراهيمي وفائزة إبراهيمي) -

 الأحكام القضائية.
 حماية الحريات.عوى .سلطات قاضي الاستعجال الإداري في دم(2014)غنية نزلي -
 م(.القاضي الإداري في مرحلة التحقيق.2014وش وأسية بن بارة)صبرينة عمك -
 م(.مدى سلطة قاضي الإلغاء في توجيه أوامر للإدارة.2015العتوم, منصور إبراهيم) -
 امر للإدارة.جيه الأو ري في تو م(سلطة القاضي الإدا2015كساب عبد الوهاب)  -
 حكم الإلغاء. م(. اعتراض الغير الخارج على2015الاء محمد الحسيني ) -
 م(. نطاق دعوى الإلغاء كدراسة مقارنة قانونية.2015عبد الله بنيني ) -
 م(.سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في القانون الجزائري.2017عبد الوهاب دراج ) -
 عدم الاختصاصعيب أحكام دعوى إلغاء القرار الإداري ل م(.2017)بسيوني  أمل يوسف -
 م(.دور القضاء الإداري في تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الموظف العام.2014 )رؤوف حمد كريم -
 م(.حجية الإثبات بالقرائن وتطبيقاتها في القانون الإداري.2014محمد نصر محمد) -

 ثالثا: مجموعة الأحكام.
 م2015م, 2014اري في سلطنة عمان لعام الإدلقانونية التي أقرتها محكمة القضاء لمبادئ امجموعة ا
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 م.2013م 2012مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة القضاء الإداري في سلطنة عمان
 م.2011منشورات المكتب الفني, المطبعة الحديثة 
 م.2012 منشورات المكتب الفني, المطبعة الحديثة
 الطبعة الأولى وعات , للأستاذ حسن الفكهانيلموسالموسوعة الإدارية الحديثة, الدار العربية ل

 رابعا: القوانين والتشريعات:
 بإصدار النظام الأساسي للدولة 101/96المرسوم السلطاني رقم  -
 م.1997عام  97/97قانون ديوان البلاط السلطاني رقم  -
 م120/2004السلطاني رقم بالمرسومالصادر  قانون الخدمة المدنية -
 م.2009. عام 91/97وم السلطاني  رقممة القضاء الإداري الصادر بالمرسمحكقانون  -
 م.7/2018قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  -
 م.90/1990قانون السلطة القضائية رقم -
 م.17/2009قانون التفويض والحلول في الاختصاصات رقم  -
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  ملخص البحث 
إن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد من جلب للمصالح وتحقيقها، ودفع للمفاسد ودرءها، ومن 

ن فهموا لماء الراسخون الذيبها، والتي لم يغفل عن بيانها العهذه المصالح ما هي ضرورية لا تستقيم الحياة إلا 
اصد التي وقفوا عليها من خلال وزها ودررها؛ وفق المقلالاتها، واستخرجوا كننصوص الشرع، واستوعبوا د

تفسيرهم لنصوص الكتاب العزيز وشرحهم للسنة المطهرة وبيانهم لأحكام الدين الحنيف. تهدف الورقة إلى 
ئل لى الوقائع المستحدثة. ومن المسامقاصد الضروريات ع ض أحكام القضايا المعاصرة، وتطبيقاستنباط بع

ض لها: إعزاز الدين ونصرة شريعته في زمن الاستضعاف والانكسار المعقدة التي تم التعر الهامة والمستجدات 
قصد الشارع من موضوع والاضطراب، ولما يتعرض له الإسلام من هجمة شرسة على ثوابته وحقائقه؛ وإيضاح م

بالعقل ودوره في  لتأصيل لعناية الإسلامظ النفس وصيانتها عن المفاسد؛ وااثلة ودورهما في حفالقصاص والمم
معاني الشرع وأغراضه، وإدراك مقاصده ومراميه؛ ودحض دعوى بعض الاقتصاديين من اعتبار عملية تكثير فهم 

سة . قسم البحث إلى خملإسلامية من دور في تجسيد الخيريةالنسل مشكلة اقتصادية؛ وإظهار ما للأوقاف ا
فسرين المعاصرين. النتائج والنسل، والمال عند المدين، والنفس، والعقل، مباحث وذلك ببيان مقصد حفظ ال

الكبرى: دعت الشريعة لحفظ الدين وإظهار مجده وعزته، وذلك بدعوة الخلائق للحنيفية التي جاء بها الرسل، 
مام يط مجحف، وإفراط متلف. وبيان اهتشوهاء، ما بين تفر  بهيئة مسيخةاختزال الدين وتشويههوإلى عدم 

اقشة الأفهام الحائرة ومواجهة الأفكار المغلوطة، وبضرورة الانتقال من علاء منزلته، فدعا لمنالإسلام بالعقل وإ
 عالم الجمود والتحجر إلى مجال البحث والاجتهاد.

 .المفسرون، المعاصرونلمقاصد، الضروريات، ا :فتاحيةات المالكلم
 

ABSTRACT 

Islamic law came to achieve the peoples' interests and pay off the evile. one of the most significant 

and so necessary interest that the virtue scholars, who understand the islamic law texts and 

comperhend its evidences and extracted its treasures, do not overlook its explanation based on their 
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interpertation to the Holy Quran and noble Sunnah and their illustration to the rule of true religon. 

The aim of this paper is to extract some rules of the contemporary issues and apply the necessary 

purposes on the current events. the paramount important and complicated current issue that has 

been addressed is to boost   islam and the support of its law in a time of vulnerability, refraction 

and turmoil as well as it is  subjected to a fierce attack on its principles and facts and clarify Allah 

purpose  in terms of   retribution and  its  role in self-preservation and protects it from evil in order  

to find out the right principles of  Islam in terms of its care in mind  and its role in the understanding 

of the meaning and purposes of Islamic law, and the realization of its purposes and goals and refute 

some economists' alligations that the increase of  reproduction is an economic problem; and  to 

demonstrate the role of Islamic endowments in embodying charity. The research is divided into five 

sections to indicate the purpose of maintain Islam, soul, mind, offspring, and money based on 

contemporary interpreters. The main resuls showed that Islam called for the preservation of religion 

and to show its glory and pride through inviting the creatures to Hanifiya (Allah oneness), that the 

apostles called for, as well as not to reduce the religion and distort it as a distorted entity. the results 

showed also the interest of Islam in the mind and raise its status, it called to discuss the perplexed 

understandings and face false ideas, and the need to move from the world of inertia and fossilization 

to the field of research and diligence. 

Keywords: purposes, the five necessary things in Islam, contemprary interperters. 

 :قدمةالم
دِهِ دُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتـَغْفِرهُُ، وَنَـعُوذُ بِاللََِّّ مِنْ شُرُورِ أنَْـفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنَِا، مَنْ يَـهْ إِنَّ الحَْمْدَ للََِِّّ نَحْمَ  
وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ  وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ، إِلا اللََُّّ   هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلااللََُّّ فَلا 

 وَرَسُولهُُ ...
 أمََّا بَـعْدُ؛

فإن الشريعة الإسلامية الغراء هي الروح التي لا حياة بدونها، وهي النور الذي لا رؤية بدونه، وهي العز 
 لأهداف عظمى، وغايات كبرى، الله تعالى، وهي النجاة لمن ركب سفينتها، وقد أنزلها لمن استمسك بعروتها

غايات التي وضعت من أجلها، ؛ فجاءت هذه الشريعة لتحقيق الأهداف والنعمة من نعم الحكيم  وهي
 لجماعة.فمنها ما يتعلق بصلة الفرد بخالقه سبحانه وتعالى، ومنها ما يتعلق بالإنسان على مستوى الفرد وا

ول وسار على لمهمة التي اعتنى بها علماء الأصوضوعات اهذا وإن موضوع مقاصد الشريعة من الم
كانها، وجمعت تفاسيرهم على أسس هذا العلم وضوابطه، نهجهم مفسرو العصر، حيث أسسوا بنيانها، ووطدوا أر 

بالعلل المرفقة،   أحكام كتاب الله من حيث البناء والتأصيل. ولقد اعتنى أئمة التفسير بالمقاصد؛ إذ علّلوا
أن سخر أناساً بذلوا أرواحهم وأقلامهم خدمة لهذا  حكمه  ة، وغاصوا في أغوار التشريع، فمنار المنقحوالأسر 
 ن، فنفع الله بهم، ونصرهم على أعداء تربصوا لدينه ولإطفاء نوره، فأبَ الله إلا أن يتم نوره.الدي
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ذة عظام، منهم م، وجهاب تعالى لخدمة دينه ونصرة شريعته، أئمة أعلاومن هؤلاء الذين اختارهم الله
مام الأكبر محمد الطاهر ابن ال الدين القاسمي، والأستاذ الكبير أحمد مصطفى المراغي، والإالإمام العلّامة جم

 عاشور.
 إعزاز الدين ونصرته. المبحث الأول: مقصد حفظ الدين؛

لذي المهيب ا سلام وسمو الشريعة في ظل هذا الظرف العصيبإن الحديث عن عزة الدين وعظمة الإ 
الإيمان ورفع الراية التي يقف في أوج ضعفها؛ له أبرز الأثر وبالغ الأهمية في استعلاء يـمـر بالأمة الإسلامية وهي 

 المسلمون تحتها لمواجهة الأفكار والمناهج والممارسات الدخيلة.
ق أحكام وإن تطبي وتثبيت قواعده؛ لأنه ما شرع إلا ليعمل به، ومن وسائل حفظ الدين إقامة أركانه 

الى والتيقن بموعوده، والاعتزاز ا وحفظها من الزوال لا يتم إلا بتحقيق الإيمان بالله تعالشريعة واتباعها ونصرته
 (.10: 35القرآن. فاطر ) بطاعته وذكره

فليطلبها من الله ، وذلك باتباع شريعته، من كان يريد العزة والشرف والرفعة يقول الشيخ القاسمي:  
الحق ح والإصلاح، والصبر والثبات، واطرّاح كل ملامة رغبة في يائه ورسله والتأسي بهم في الصلاوالاة أنبوم

 (.161. ص. 8ج.  محاسن التأويل. ،م1997ه/ 1418، القاسمي) وعملًا بالصدق
اعة الله أن يكون عزيزاً في الدنيا والآخرة فليلزم طمن كان يود وفسّر الأستاذ المراغي الآية بقوله:  

 .(112. ص. 22ج.  تفسير المراغي. م.1946ه/ 1365، المراغي)  العزة فيهما جميعاتعالى، فإن بها تنال العزة؛ إذ لله
به وعزة المولى ينال حزبه وأولياءه حظ منها، فلو اتبعوا أمر الله فالتحقوا بحز ويقول الإمام ابن عاشور:  

ل والأسر في الدنيا وذل الخزي شركين يعقبها ذل الانهزام والقتإن عزة المصارت لهم عزة الله وهي العزة الدائمة، ف
م. 1984ه/ 1404 ،ابن عاشور) الآخرة، وعزة المؤمنين في تزايد الدنيا ولها درجات كمال في الآخرةوالعذاب في 
 (.271. ص. 22ج.  التحرير والتنوير.
ذا تبيين حقائقه الناصعة النقية، وهة إليه، و لمقاصد نشر هذا الدين ونصرته من خلال الدعو ومن أهم ا 

وهو الذي يسميه العلماء فرض ه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: الواجب واجب على جميع الأمة كما عبر عن
إذا قامت به طائفة سقط كفاية إذا قام به طائفة منهم سقط عن الباقين فالأمة كلها مخاطبة بفعل ذلك؛ ولكن 

 (.165ص.  .15ج.  ،مجموع الفتاوىم. 1995ه/ 1416 /ميةابن تي) عن الباقين
فللدعاء إلى الدين الحق مسلكان: والدعوة إلى الإسلام تكون بطريقين يقول إمام الحرمين الجويني:  

حدين الجاهرين مناهل الحتوفأحدهما: الحجة وإيضاح المحجة. والثاني: الاقتهار بغرار السيوف، وإيراد الجا

 (.195. ص. 1. ج غياث الأمم في التياث الظلم. ،م1980ه/ 1401)الجويني، 
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هذا وإن مراد الله تعالى مما شرع للناس منذ النشأة الأولى إلى ختم الرسالات السماوية؛ إبلاغ البشر  
فما الدين إلا منهج حب الظلال: إلى الغاية التي خلقوا من أجلها، وهي اتخاذ الدين منهج حياة يقول صا

اس بمنهج الله؛ ولا يمكن أن ينفك عنصر العقيدة بط حياة الن للبشر، ونظام الحياة الذي ير ي أراده اللهالحياة الذ
الإيمانية، عن الشعائر التعبدية، عن القيم الخلقية، عن الشرائع التنظيمية، في أي دين يريد أن يصرّف حياة 

 النفوس وفي الحياة، ويخالف مفهومالدين في لإلهي، وأي انفصال لهذه المقومات يبطل عمل الناس وفق المنهج ا
 (.400. ص. 1ج.  في ظلال القرآن.م. 2004ه/ 1425 سيد قطب.)عته كما أراده اللهالدين وطبي
: 2البقرة  القرآن.)، (78: 22)القرآن. الحج الجهاد في سبيله ورغب به؛  ولحفظ الدين ورعايته، شرع الله  

 (.9: 66تحريم ؛ ال73: 9القرآن. التوبة ): ، وقال (193
هاد أفضل الأعمال عقب الإيمان بالله وبرسوله؛ لما له من دور في رفعة راية الدين، الج وعدّ النبي  

: أَيُّ الْأَعْمَالِ سُولُ اللََِّّ ، قاَلَ سُئِلَ رَ وتعزيز مكانته العالية ومنزلته الرفيعة ومرتبته السامية؛ فَـعَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ 
؟ قاَلَ: «إِيماَنٌ بِاللََِّّ وَرَسُولهِِ » الَ:يُّ الْأَعْمَالِ خَيْرٌ؟ قَ لُ، وَأَ أفَْضَ  الجِْهَادُ في سَبِيلِ اللََِّّ »، قاَلَ: ثُمَّ أَيٌّ يَا رَسُولَ اللََِّّ

ه/ 1414. ؛ ابن حبان786. رقم الحديث 251. ص. 13ج.  ،دمسند الإمام أحم ،م2001هـ/ 1421 ،ابن حنبل) «سَنَامُ الْعَمَلِ 
 (.4598. رقم الحديث 458 . ص.10ج.  ،صحيح ابن حبانم. 1993

تحمل المشاق ويعتبر مفهوم الجهاد في الإسلام أوسع وأعم من معنى القتال؛ فالجهاد في سبيل الله هو  
 ال.و بحمل السلاح ومقاتلة العدو إذا وجب القتأفي نصرة دين الله ودحر الباطل سواء كان باللسان أو بالمال 

شأنه إعلاء كلمة الله ...، ووسائل هذا الجهاد أكثر من أن ل أيضاً كل عمل يؤديه المؤمن من ويشم 
تُحصى: خطبة تؤدى، أو محاضرة تلقى، أو مقالة تنشر، أو إصلاح بين الناس، أو مال تسد به حاجات 

 (.137ص.  ،إعجاز القرآن جديدة فيدراسات م. 1996ه/ 1417 ،المطعني) لمارقيناالمعوزين، أو كتاب يتصدى لدعاوى 

الذي هو أسمى مراتب الجهاد وأعلاها؛ ابتلي بصنفين  -باحث الإشارة إلى أن مفهوم القتال ويود ال 
 من الناس شوهوا مقاصد الجهاد في سبيل الله:
سلحة من فهمه القاصر إلى إنشاء تكتلات وعصابات مينطلق أحدهما: غالٍ مفرط لم يفهم أحكام التشريع؛ إذ 

 وذاك، فأدى ذلك إلى زعزعة شؤون الدول الإسلامية.الجهاد، فيشوه صوره، ويكفر هذا  بزعم
ثانيهما: جاهلٌ أو مكابر، يجهل حقيقة التشريعات والأحكام التي جاءت في القرآن الكريم، فذهب يتكلم في 

 الإسلامي.تعريض العقل المسلم للتشكيك في أصول الدين  ذلك فيذم الإسلام وأهله؛ غايته
معنى مهم في الحفاظ على الدين؛ الذي منه ما هو عام لجميع الأمة،  وفي الختام أشار ابن عاشور إلى 

فحفظ الدين معناه؛ حفظ دين كل أحد من المسلمين أن ومنه ما هو خاص لكل فرد من المسلمين فيقول: 
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الأمة هو دفع كل ما من  سبة لعمومقاده وعمله اللاحق بالدين، وحفظ الدين بالنسد اعتيدخل عليه ما يف
ابن عاشور. ) ينقض أصول الدين القطعية، ويدخل في ذلك حماية البيضة والذب عن الحوزة الإسلاميةشأنه أن 

 (.220ص.  مقاصد الشريعة الإسلامية.م. 2004ه/ 1425
 

 خلاصة القول:

أجله، والعمل على  الجهاد منمل بهذا الدين، والحكم به، والدعوة إليه، و الشريعة بوجوب العجاءت  
من كل أمر يخالف دين الله تعالى وحكمه. وجاء الأمر بالإيمان لجميع المكلفين من أفراد الأمة، نصرته، وحذرت 

زم على المسلمين عليه؛ من هاهُنا لوهو الأصل الذي لا يقبل أي عمل ولا يعتبر عند الله إلا إذا كان مستنداً 
ن خلال الأمر بالمعروف والنهي عن عيل تعاليم الإسلام وتشريعاته، مقوموا بتفعامة وأهل العلم خاصة أن ي

المنكر، ورد كل ما يخالف الدين من الأقوال والأعمال، وسد الطرق التي تسعى إلى تجفيف منابعه، وتبني الجهاد 
 نة الدين وهيبته.طريقاً ومنهجا؛ً لحفظ مكا

 ماثلة.القصاص والم المبحث الثاني: مقصد حفظ النفس؛
راعى فيها مصالح الخلق، حيث شرع من الأحكام الشرعية ما  إن للشارع الحكيم مقاصد وتشريعات 

ينظم ويراعي علاقات البشر مع بعضهم البعض، ويحقق المقاصد عن طريق جلب المصالح ودفع المفاسد، ومن 
 صيانتها عن المفاسد الكفيلة فيد الشارع حفظها، واتخذ الإجراءات المناسبة المقاصد الضرورية التي قصتلك 

وما دونها؛ إذ شرع أحكام القصاص لحمايتها ولتحقيق العدل والمساواة والأمن، وللمحافظة على حفظ النفس 
 المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عن عدم تحقيق القصاص.

قهاء والعلماء تناول الفبه وحساسيته في الحياة التطبيقية العملية، لقصاص والأحكام المتعلقة ولأهمية ا 
ف المدارس والاتجاهات والمذاهب الإسلامية هذا الموضوع بالدراسة والتحليل والاستنباط والمفسرون من مختل
 والمقارنة والتوضيح.

تعلقة به هو التأكيد ة عن القصاص والأحكام الموالذي يبدو للباحث أن الغاية من تحدث هؤلاء الجهابذ 
ره شرطاً أساسياً لإيقاع القصاص وتحققه سه هو المماثلة والتكافؤ؛ باعتباماده وأساعلى أن مبنى القصاص وع

فيه، فالقصاص يدور مع المماثلة والتكافؤ وجوداً وعدماً، فمتى ما وجدت المماثلة وأمكن التماثل تحقق استيفاء 
ذلك،  قصاص بسببت المماثلة وتعذر التماثل امتنع استيفاء الوجهه المشروع، وإن انعدم القصاص على

استيفاء القصاص بسبب تعذر المماثلة والتكافؤ؛ إذ يعتبر التماثل المحور الأهم في  وتترتب بعض الآثار لامتناع
 القصاص.
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القصاص المماثلة أو التماثل في  وقد توافرت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة لتدل على مشروعية مبدأ 
تب عليها الوعيد والعقاب أو الاعتداء عليها وإيذائها، ور  س البشريةومراعاته، ولتؤكد عظم حرمة قتل النف

والغضب واللعنة؛ بل جعل قتلها هو قتلًا لجميع نفوس الناس، وإحياؤها إحياء لجميع نفوس الناس، ومن هذه 
 النصوص الدالة ما يَتي:

 (.178: 2. البقرة القرآن) .1
 (.194: 2ن. البقرة )القرآ .2
 .(93: 4)القرآن. النساء  .3
قِيلَ: يَا رَسُولَ اِلله، وَمَا هُنَّ؟ قاَلَ: « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ »قاَلَ:  اِلله أَنَّ رَسُولَ  بي هُرَيْـرَةَ عَنْ أَ  .4

حْرُ، وَقَـتْلُ النـَّفْسِ » رْكُ بِالِله، وَالسِّ ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ الَّتِي حَرَّمَ اُلله إِ الشِّ   الرّبَِا، وَالتـَّوَليِّ يَـوْمَ  وَأَكْلُ لاَّ بِالحَْقِّ
 .(89 رقم الحديث ،92. ص. 1ج.  م،صحيح مسلد. ت.  ،مسلم)« الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ 

 هَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ لِمٍ، يَشْ لَا يحَِلُّ دَمُ امْرئٍِ مُسْ : » اِلله ، قَالَ: قاَلَ رَسُولُ عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعُودٍ  .5
 «وَالتَّاركُِ لِدِينِهِ الْمُفَارقُِ للِْجَمَاعَةِ وَأَنّيِ رَسُولُ اِلله، إِلاَّ بإِِحْدَى ثَلَاثٍ: الثّـَيِّبُ الزَّاني، وَالنـَّفْسُ بِالنـَّفْسِ، 

 .(6878 رقم الحديث ،5. ص. 9ج.  ،صحيح البخاري م.2001ه/ 1422)البخاري، 
ية الأهمية والخطورة في نفس الوقت لما يترتب عليه من استقرار أحكام الدماء والقصاص باب في غا وباب 

وهو باب متسعاده، وفي ذلك يقول صاحب مواهب الجليل: المجتمع وضمان الحياة الآمنة والمطمئنة لأفر 

 المجمع عليها في كل ملةمن الخمس يه، ولا شك أن حفظ النفوس مجمع عليه بل هو متروك ينبغي الالتفات إل
 (.231. ص. 6ج.  ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليلم. 1992ه/ 1412 ،الحطاب)

سنن العدل القصاص في القتلى، حيث كتب الله القصاص وهو المساواة والمعادلة ويرى القاسمي أن من  
 ه/1418 ،القاسمي) ن القتل ... !تل، كفّ عفيه حياة؛ فإذا علم من يريد القتل: أنه يق في القتل، وأخبر أنَّ 

 (.5. ص. 2ج.  ،محاسن التأويل ،م1997
وقد يجول بخاطر بعض ورد المراغي شبهة القائلين بأن قتل الإنسان انتقام وتهديم للبنية الإنسانية فقال:  

م   الحكومة الجمهور ب أن تعلّ وبة القاتل بالقتل انتقام لا تربية، والواجالناس ولا سيَّما في عصرنا الحاضر، أن عق
ة إلا لمرض في عقولهم، ولو أنا دققنا النظر وتأملنا لعلمنا أن العقوبات، لأنهم ما ارتكبوا هذه الجريمالتراحم في 

في الحضارة، وكان أفرادها  مثل هذا إن ساغ في التشريع فلن يكون إلا في الأمم الراقية التي قطعت شوطاً بعيداً 
 عاماً، فالقصاص بالعدل والمساواة هو لفاضلة، ولا يصلح أن يكون تشريعاً الأخلاق اعلى حظ عظيم من 

تفسير م. 1946ه/ 1365 ،المراغي) الذي يربّي الأمم والشعوب، وتركه يغري الأشقياء، ويجرئهم على سفك الدماء
 .(61. ص. 2ج.  ،المراغي
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سلامي واستتباب نظامه تمع الإر إلى أن المقصود من حكم القصاص هو صلاح المجوذهب ابن عاشو  
وأحوال المجتمع؛ لأن أعظم شيء من اختلال الأحوال اختلال حفظ كمه يتم صلاح أحوال الأفراد وأمنه، وبح
 (.134. ص. 2ج.  التحرير والتنوير،م. 1984ه/ 1404)ينظر: ابن عاشور، . نفوس الأمة

 بين الناس، والتأكد من تحققها في ة بالدماءلرعاية المماثلة في استيفاء الحقوق المتعلقوشرع القصاص  
ذلك، ومنع التجاوز والتعدي على الحق؛ بل إن القصاص غير مقصود به مجرد القتل أو الجرح، إنما شرع بقصد 

القصاص بلازم إنما اللازم ألا وليس عنى: منع التجاوز والتعدي على المثل، يقول الإمام القرطبي مؤكداً ذلك الم
وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عفو فذلك  ن الحدود إلى الاعتداء، فأما إذاص وغيره ميتجاوز القصا

 (.246. ص. 2ج. ، م. الجامع لأحكام القرآن1964هـ/ 1384القرطبي، ).مباح

لأن نها أو الزيادة عليها؛ يمة والبخس موالمقصود من شريعة القصاص هو المماثلة بمنع إهدار الجر  
الظلم والبغي والعدوان، فإذا لم يزجر عنه أقدم شر والعدوان، لأن في طبع كل أحد تح باب الالإهدار يوجب ف

الرازي. ) عليه ولم يتركه، وأما الزيادة على قدر الذنب فهو ظلم والشرع منزه عنه فلم يبق إلا أن يقابل بالمثل

ن الظلم، وتبعث الأمن البشرية ممن هاهُنا جاءت الشريعة لتنقذ  ،(605. ص. 27. ج. مفاتيح الغيبه. 1420
لطمأنينة والسكينة بين النفوس، وتنشر السعادة بين الناس، على أساس من العدل والعدالة والمساواة والأمان وا

 والمعاملة بالمثل.
 خلاصة القول:

 النفس البشرية وما دونها، مقاصد عديدة وحكمعلى الخلق في حفظ  إن لشريعة القصاص التي شرّعها الله 
لى قدر الجريمة، وشفاء لما في الصدور وإذهاب الغيظ عن القلوب، عانٍ عظيمة أهمها جزاءً وفاقاً عجليلة وم

اني فتكون العدالة أن يؤخذ بمثل ما فعله؛ إذ لا يشفي غيظ المجني عليه ووليه إلا بأن يتمكن من أن يصنع بالج
لحياة وس من أجل صيانة المجتمع ونماء لعلى النف ، ويردع ويزجر كل من تسول له نفسه الاعتداءمثل ما صنع به

 الاجتماعية وإرساء للأمن والعدل والاطمئنان.
 تنمية العقول البشرية. المبحث الثالث: مقصد حفظ العقل؛

كتاب العزيز بآيات ومواضع العظيمة، ومن أولى دلالاتها في الأولى الإسلام العناية بالعقل وبين منزلته  
الذين يتفكرون في خلق السماوات  -الألباب  والفكر وأشاد بأولي العلم وأولي العقل كثيرة، حيث كرم الله

 والأرض، ودعا إلى النظر والتفكر والتدبر؛ مؤكداً بذلك دور العقل ومنزلته وشرف الحجة والبرهان.
كه، ان وجوهر وجوده، وموطن فهمه وعبقريته وإدرا آن الكريم العقل الذي هو لب الإنسوخاطب القر  
: 2. البقرة )القرآنل في إعمال العقل، يقول الله تعالى في محكم تنزيله: ثت الآيات الكريمة على مفهوم حافوقد ح
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. الأعراف رآن)الق، (24: 10. يونس )القرآن ،(12: 16. النحل )القرآن، (17: 88. الغاشية )القرآن ،(82: 4. النساء )القرآن ،(44

بها الإنسان عن سائر المخلوقات، وسخرت ل هو أجل وأعظم نعمة ميَّز الله ؛ فالعق(8: 30. الروم )القرآن، (185: 7
 لخدمته الكائنات، ووجهها القرآن الكريم كآلة للتفكر والتدبر والاعتبار.

الخمسة الرئيسة من تشريع الإسلامية الغراء من مقام العقل، وجعلته أحد مقاصدها وقد رفعت الشريعة  
الدعاة والأدباء بالحديث عن العقل وبيان طويره؛ لأجل ذلك اعتنى العلماء و تنميته وتالأحكام وحثت على 

 وظيفته، وإبراز مكانته وأهميته؛ باعتباره كمقصد من المقاصد.
لعقل والفكر على إعمال ا النص منذ زمن النبوة، فقد حث رسول الله وبدأ استعمال العقل في فقه  

، فَـقَالَتْ: إِنَّ أمُِّي نَذَرَتْ  جَاءَتْ إِلَى النَّبيِّ  ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأةًَ بخاري عَنِ والاجتهاد، ومن ذلك ما رواه ال
هَا، أرَأَيَْتِ لَوْ »ا؟ قاَلَ: أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَـبْلَ أَنْ تَحُجَّ، أفَأََحُجَّ عَنـْهَ  ي عَنـْ كِ دَيْنٌ أَكُنْتِ   نَـعَمْ، حُجِّ كَانَ عَلَى أمُِّ

صحيح  ،م2001ه/ 1422 ،البخاري) «ضُوا اللَََّّ الَّذِي لَهُ، فإَِنَّ اللَََّّ أَحَقُّ بِالوَفاَءِ اقْ »، قاَلَتْ: نَـعَمْ، فَـقَالَ: «يـَتَهُ؟قاَضِ 
 (.1852 رقم الحديث ،18. ص. 3ج. ، البخاري

على  وا في اجتهاداتهم، وحثهم وأقرهم رسول الله واجتهد الصحابة في كثير من الأحكام واختلف 
« لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلاَّ في بَنِي قُـرَيْظَةَ »يَـوْمَ الَأحْزاَبِ:  ، قاَلَ: قاَلَ النَّبيُّ ية عقولهم؛ فَـعَنِ ابْنِ عُمَرَ تنم
 مِنَّا هُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لمَْ يرُدِْ لَ بَـعْضُ : لَا نُصَلِّي حَتىَّ نََتْيِـَهَا، وَقاَدْرَكَ بَـعْضُهُمُ العَصْرَ في الطَّريِقِ، فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ فأََ 

هُمْ  ذَلِكَ، فَذكُِرَ ذَلِكَ للِنَّبيِّ   (.4119 رقم الحديث ،112. ص. 5ج.  ،السابق )المرجع فَـلَمْ يُـعَنِّفْ وَاحِدًا مِنـْ

ابن القيم، ) ء سلف أصحاب المعاني والقياسوهؤلاء سلف أهل الظاهر، وهؤلاقال ابن القيم:  

؛ فقد عبر الظاهرية عن رأيهم فقال ابن حزم في (156. ص. 1ج.  ين.إعلام الموقعين عن رب العالم ،م1991ه/ 1411
الإحكام  ،)ابن حزم، د. ت ولو أننا حاضرون يوم بني قريظة لما صلينا العصر إلا فيها ولو بعد نصف الليلتعليقه: 

 قيسة الحرفية الصورية.النص وبالأ؛ فاستمسكوا بظاهر (28. ص. 3ج.  ،ل الأحكامفي أصو 
نجد أن جمهور العلماء يرجحون عمل الفريق الذي اعتبر مقصد الأمر الإسراع وليس إلى عين في حين  

از كل من الفريقين مأجور بقصده، إلا أن من صلى حالصلاة في بني قريظة، ولخص ابن القيم رأيهم بقوله: 
 ،م1959ه/ 1379 ،جر العسقلانيابن ح) ر في المحافظة على الوقتتثال الأمالفضيلتين امتثال الأمر في الإسراع، وام

 (.410. ص. 7ج.  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري
في إعمال  للصحابة الكرام  والذي يبدو للباحث أن هذا الحديث فيه دلالة على إقرار الرسول  

 استنباط المقصد من النص الشرعي.عقولهم، وبجواز 
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 لتعقل والتفكر؛ حيث فسر القاسمي قوله تعالىالآيات القرآنية التي تحث على ا المفسرون وقد تناول 

تضاعيفه إنكار توبيخيّ، فيه بعث لهم على التدبر في أمر الكتاب، والتأمل فيما في ، بأنه (10: 21. الأنبياء )القرآن
 (.179 . ص.7ج.  ،محاسن التأويل ،م1997ه/ 1418 ،القاسمي) رمن فنون المواعظ والزواج

تتفكرون فيما في تضاعيفه من فنون المواعظ، وقوارع الزواجر، فتحذروا الوقوع  أفلا ومنه قول المراغي: 
الخوف من لوازم العقل، فمن لم يتدبر فيما يخالف أمره ونهيه، ولا يخفى ما في هذا من الحث على التدبر؛ لأن 

 (.11. ص. 17ج. اغي، ير المر فست م.1946ه/ 1365، )المراغي كأنه لا عقل لهف
من أجل ذلك عاشور عمل العقل ودوره في تمييز ما اشتمل عليه الكتاب والسنة فقال: ولّخص ابن  

لم يكن للمجتهدين غنية عن تقسيم التشريع إلى قسميه: الكتاب والسنة من موارد التشريع وإلحاق كل نص 
ة فيه على ا من البصير نا غاية المقدور وحصلو سلف علمائه؛ وهذا عمل عظيم ليس بالهين، وقد بذل فيه بنوع

 (.328ص.  ،مقاصد الشريعة الإسلامية ،م2004ه/ 1425 ،ابن عاشور) شيء غير منزور

ة عن مكانة العقل السامي التفكير فريضة إسلاميةويتحدث الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه   
قل إلا في مقام التعظيم والتنبيه القرآن الكريم لا يذكر العقال:  تعالى ففي الإسلام، ومنزلته الرفيعة في كتاب الله

إلى وجوب العمل به والرجوع إليه، ولا تأتي الإشارة إليه عارضة ولا مقتضبة في سياق الآية؛ بل هي تأتي في 
نهي التي لة، وتتكرر في كل معرض من معارض الأمر والكدة جازمة باللفظ والدلاكل موضع من مواضعها مؤ 

العقاد، د. ت، ) أو يلام فيها المنكر على إهمال عقله وقبول الحجر عليه يحث فيها المؤمن على تحكيم عقله،
 (.7ص.  التفكير فريضة إسلامية،

ليد ومفسدته، وتنمية قل الإنساني من رق التقوهنا يود الباحث الإشارة إلى أن الإسلام جاء لتحرير الع 
الذي هو لب  -؛ إذ بالعقل الراجح (185: 7. الأعراف القرآن)تفكر والنظر، ن خلال الالعقل وتطوير مداركه م
يستحصل الإنسان المصالح ويكملها ويعطل المفاسد ويقللها، لا سيَّما وأن المصالح  -اللباب ومفتاح الباب 
 شرور مضرات سيئات. حسنات، والمفاسد بأسرهاكلها خيور نافعات 

نور في الصَّدْر به يبصر ات؛ إذ هو لوم وتحصيل المعارف وتنمية القدر إدارك العوبالعقل يستطيع المرء  
القلب عند النظر في الحجج بمنزلة السراج، فإنه نور تبصر العين به عند النظر فترى ما يدرك بالحواس، لا أن 

لقلب عقل يدل اند النظر عليه، فكذلك نور الصدر الذي هو الرؤية ذلك ولكنه يدل العين عالسراج يوجب 
، د. ت، السرخسي) واس من غير أن يكون موجباً لذلك بل القلب يدرك بالعقلعلى معرفة ما هو غائب عن الح

 (.347. ص. 1ج.  أصول السرخسي،
 خلاصة القول:
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كمة منها؛ بل أطلق له العنان خاصة  تعليل الأحكام ومعرفة الحعنى الإسلام بإعمال العقل لا سيَّما في 
جد فيه نص من كتاب أو سنة أو إجماع، وهو الأمر ط الاجتهاد للاستنباط فيما لا يو رت له شرو فيمن توف

الذي يقوم مداره على العقل، هذا وإن الإنسان الناضج هو الذي يسعى إلى نماء الملكات العقلية والفكرية، 
وسع والاجتهاد ستفراغ الل التعلم والتأمل والتفكر والتدبر، وعبر اعلى تغذيتها وتنميتها من خلاويعمل 

 لواقع ينتقل بالعقل من المستوى النظري التجريدي إلى المستوى العلمي التجريبي. والاستنباط، ويؤسس
 تحديد النسل وضوابطه. المبحث الرابع: مقصد حفظ النسل؛

 :51اريات القرآن. الذ) عبادة الواحد الأحد قال تعالىهذه الدنيا لغاية سامية ألا وهي خلق الإنسان في  

بين الجنسين، لا لتجمع بين مطلق الذكران ومطلق الإناث، ولكن لتتجه ثم تكشف عن جاذبية الفطرة  ،(56
: 30القرآن. الروم )قال تعالى  ،(235. ص. 1ج.  ،في ظلال القرآن ،م2004ه/ 1425 ،سيد قطب) إلى إقامة الأسر والبيوت.

21.) 

براقة  منع الحمل، واستعيض بمسميات أخرىديدة مثل بمسميات ع تحديد النسلوقد ورد مصطلح  
حتى لا تبدو واضحة ومقصودة للحد من التناسل البشري، مثل تنظيم الأسرة، وتنظيم الحمل؛ تهدف إلى وضع 

الف للفطرة الإنسانية السوية بالنسبة لعدد أفرادها الذين تريد إنجابهم، وهذا أمر مصادم ومخحد معين للأسرة 
 عليها.  الخلق التي فطر الله
 وقف النسل الإنساني عن النمو والزيادةد من تحديد النسل أو تنظيمه هو ويرى المودودي أن المقصو  

ويقول الشيخ شلتوت إن تنظيم ، (1دمشق: دار الفكر. ص. النسل. حركة تحديد م. 1965ه/ 1385المودودي، أبو الأعلى. )
مل والامتناع بما وسائل مشروعة ومأمونة بتأجيل الحباستخدام هو قيام الزوجين بالتراضي بينهم، و النسل: 

 ،الإبراهيم) يتناسب وظروفهما الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وفي نطاق المسؤولية نحو أولادهما ونفسيهما

تنظيم تنظيم الأسرة و ر الشيخ أبو زهرة في كتابه وذك ،(115. ص. 1ج. ، نظام الأسرة في الإسلام ،م2002ه/ 1423
ية أمريكية، إنجليزية، صهيونية؛ إذ الأرض العربية بكر تحتاج إلى يد أن حركة تحديد النسل هي: دعا سلالن

م، 1976ه/ 1396أبو زهرة، ) ثروة، وأعلى مصادر الثروة هو القوى البشرية.عاملة، لا سيَّما وأن النسل في ذاته 
 (.101ص.  لأسرة وتنظيم النسل،تنظيم ا

لا ينتظم أمر المعاش حتى ثر، قال المناوي: ورة إنسانية لحفظ النوع وخلود الأالنسل ضر  والحفاظ على 
ه/ 1356المناوي، ) النسلالحفظ لوجودهما وذلك ببقاء يبقى بدنه سالماً ونسله دائماً، ولا يتم كلاهما إلا بأسباب 

موجودات لحكمة استبقاء النوع، ن كوني لل؛ لأن النسل قانو (242. ص. 3ج.  امع الصغير.فيض القدير شرح الج ،م1937
م. 1984ه/ 1404)ينظر: ابن عاشور، . لناس يتطلبونها لذلك، وللإعانة على لوازم بقاء الحياة في الأرض واستعمارهاوا

 (.58. ص. 6ج.  ،التحرير والتنوير
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 ، د. ت،ر: الحوالي. ينظ75ص. المذاهب الاقتصادية الكبرى، م. 5196ه/ 1384سول، ) وذهب بعض الاقتصاديين 

إلى اعتبار عملية تكثير النسل مشكلة  (.279 - 277ص. ها وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة، العلمانية نشأتها وتطور 
دة عن اقتصادية؛ بحجة أن تضاعف السكان يفضي إلى ضيق الأرض عن سكانهم، وضيق وسائل المعاش العدي

قليل من كثرة المسلمين بية ومكيدة شيطانية، للتفلسفة غر ه الدعوى أن تسعهم، ويرى الباحث أن ما وراء هذ
وبركتهم في الأرض؛ إذ بالنسل تحصل التنمية والإبداع، ويتعزز الإنتاج والاختراع، وتستكشف خيرات الأرض 

 وعمارتها.
ل على النسل وعملت من أجل استمراره؛ لأنه يمثوالذي يبدو للباحث أن الشريعة الإسلامية حافظت  
 لتي تقوم بمهام الأمانة والتكليف والاستخلاف.عات التي تعمر الأرض، واوالمجتم الأجيال
؛ بأن التناسل والتوالد ينشر من النفس وزوجها المخلوقة (1: 4القرآن. النساء ) وفسر القاسمي قوله تعالى 

ج.  ،محاسن التأويل ،م1997ه/ 8141 ،اسميينظر: الق) ما يوجب التآلف والتضام بينهما منها رجالاً كثيراً ونساء؛ ليتأتى
 (.6ص.  .3

وبين المراغي أن الشريعة الإسلامية دعت إلى كثرة النسل؛ لتقوى شوكة الإسلام، وتعلو سطوته، وتنفذ  
لا يكثر في أمة إلا إذا استتب فيها كلمته، حتى ترهبه الأعداء، وتتقيه الأمم المناوئة له؛ إلا أنه يرى أن النسل 

تفسير م. 1946ه/ 1365 ،المراغي) .د، وتوافرت لهم وسائل الرزقها الظلم، وساد العدل بين الأفراع منوارتفالأمن، 
 (..83. ص. 29ج. ؛ 52. ص. 22ج.  المراغي.

وتعميراً للعالم،  التناسل، حفظاً للنوع،وأورد ابن عاشور فوائد ما اقتضته حكمة الله في إيجاد نظام 
ة من الله على الوالدين يَنسون به ويجدونه تنفعه وتنفع قومه؛ إذ النسل نعم هبمن موا الإنسانوإظهاراً لما في 

لكفاية مهماتهم، ونعمة على القبيلة تكثر وتعتز، وعلى العالم كله بكثرة من يعمره وبما ينتفع به الناس من 
 ،م1984ه/ 1404 ،شورابن عا) .املذاتهسل نفسه بما يناله من نعيم الحياة و مواهب النسل وصنائعه، ونعمة على الن

 (.113. ص. 8ج.  ،نويرالتحرير والت
لا رخصة وذهب الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي إلى القول بعدم جواز الحد من النسل فقال:  

مبرماً، سواء في ذلك الرجل  في استعمال وسائل لاستئصال النسل التي من شأنها القضاء على النسل قضاءً 
كان الدافع دينياً أم غيره. وذلك كأن يستعمل الرجل باتفاق منهما أم بدونه، وسواء أ أكان ذلك والمرأة، وسواء

يفقدها صلاحية الحمل  علاجاً من شأنه استئصال الشهوة أو الطاقة على الجماع، وكإجراء عملية لرحم المرأة
 (.33ص.  اً،ألة تحديد النسل وقاية وعلاجمس)البوطي، د. ت،  .والإنجاب
ومن هذه الضرورات الخشية الة الضرورة فقال: ور يوسف القرضاوي إباحة ذلك في حى الدكتير و  

على حياة الأم أو صحتها من الحمل أو الوضع، إذا عرف بتجربة أو إخبار طبيب ثقة، ومنها الخشية في وقوع 
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ذلك الخشية  ولاد، ومنظور من أجل الأه، فيقبل الحرام ويرتكب المححرج دنيوي قد يقضي به إلى حرج في دين
ص.  ،الحلال والحرام في الإسلام م.1980ه/ 1400 القرضاوي،). صحتهم أو تضطرب تربيتهم على الأولاد أن تسوء

192.) 
إن وتحدث الشيخ محمود شلتوت عن أهمية النسل؛ مستنداً بذلك على ما صرح به الأطباء فقال:  

والسفر والألعاب؛  إطلاق الحرية للسيدات في الرياضةوالجسم، و طب لا يقر بحال تحديد النسل لامتناع النفس ال
فوق ذلك تقرر للزوجة مكانة سامية فالشريعة الإسلامية ذات المبادئ القويمة أشد منعاً لفكرة منع الحمل، وهي 

 .(207ص.  الإسلام عقيدة وشريعة.م، 2001ه/ 1421شلتوت، . )في بناء الأسرة وبناء الأمة بالبنين والحفدة
إن العمل على منع الحمل منعاً مؤقتاً كإرضاع الطفل؛ جواز تحديد النسل لحالات فقال:  −وذكر  

عضال يتعدى لتستريح الأم وتستعيد قوتها، وكمنع الحمل بين الزوجين منعاً باتاً إذا كان بهماً أو بأحدهما داء 
 )المصدر السابق(. .أو الأمةهو يسد باب أبواب الضرر الذي يصيب الأفراد إلى النسل والذرية، ف

 القول:خلاصة 
إن حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية برعايته وأوجبت المحافظة عليه؛  

افه ومنعه بالكامل باعتباره من الضروريات لبقاء النوع الإنساني، وإن تنظيم النسل بالأسباب المؤدية إلى إيق
الحكمة والغاية من خلق الخلق؛ حيث يعارض ورته كل الملل والشرائع، و عت على ضر يعارض أمراً ضروريًا أجم

إن الغاية منه عبادة الله وعمارة الكون، ويرى الباحث أن الأفضلية في تحديد النسل تكون بالطريقة المناسبة 
 قرضاوي والشيخ شلتوت.لحالة الضرورة التي ذكرها كل من الدكتور ال

 الوقف وصوره المعاصرة. ؛حفظ المالالمبحث الخامس: مقصد 
لوقف إسهاماً كبيراً وعظيماً في مناحي متعددة ومجالات مختلفة، لا سيّما الدينية منها والتربوية أسهم ا 

ا، وإظهاره لإرادة والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال تجسيده للإنسانية النبيلة بشتى صوره
والعطاء والإنفاق، ويحررها  ها بخلق السخاءويحيي ه؛ إذ يمكّن النفس البشريةلم ونفسيتفعل الخير في شخصية المس

 من آفة الشح والبخل وحب التملك إلى تلبية حاجة المحتاجين وسد كفاية المعوزين.
لإسلامية الغراء، حيث عمارة الأرض فتجسيد الخيرية من أهم مقاصد الوقف التي دعت إليها الشريعة ا 
الوقفية أنها تظل قائمة ومستمرة العطاء، مؤدية لوظيفتها  ميزة الأموالها، ويرى الباحث أن واستثمار وتفعيلها
في تأمين الاحتياجات الأساسية والضرورية للمجتمع بجميع فئاته المعوزة، وذلك من إطعام للفقراء الكبرى

العبادة  ، ناهيك عن بناء دورة للأراملام وخدمة لعابر السبيل، وعلاج للمرضى ورعايوالمساكين، وكفالة للأيت
 متها.وخد
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ومن التبرعات الوقف: وكان أهل الجاهلية لا يعرفونه، وفي هذا المعنى يقول الإمام شاه ولي الله الدهلوي:  
صرف في سبيل الله مالًا كثيراً، ثم لمصالح لا توجد في سائر الصدقات، فإن الإنسان ربـما ي فاستنبطه النبي 

ام آخرون من الفقراء، فيبقون محرومين، فلا أحسن ولا أنفع ى، ويجيء أقو ئك الفقراء تارة أخر يحتاج أوليفنى، ف
 للعامة من أن يكون شيء حبساً للفقراء وأبناء السبيل تصرف عليهم منافعة، ويبقى أصله على ملك الواقف

 (.180. ص. 2ج.  ،حجة الله البالغة ،م2005هـ/ 1426الدهلوي، )
يرية النابعة منه؛ حيث إن شرائع الإسلام تدور على الوقف والأعمال الخسلامي بتأصيل لإلتراث اوحفل ا 

محور الخير والبر، ولو تأملنا روح آيات الكتاب العزيز، وأحاديث السنة المطهرة، لأدركنا أن العمل الخيري بكل 
لتي أرشد من الفضائل ا ن، وفضيلةق القرآن، وصفة من صفات أهل التقوى والإيماتفاصيله ودقائقه من أخلا

 .ولد عدنان إليها سيد
ووجه الدلالة من الآية الكريمة أن معنى الوقف ظاهر، سيَّما وقد  (.92: 3القرآن. آل عمران ) يقول الله تعالى 

ص في أن يحسن العبد المعاملة في تلقي شجعت على الإنفاق في سبيل الخير ووجوه الطاعات، ودعت إلى الحر 
حقيقة البر، ويلحق بزمرة الأبرار، حتى ينفق ما   وجنته، ويبلغينال المتصدق ثواب اللهامره؛ إذ لن الله وأو  شرائع

 ،؛ المراغي325. ص. 2ج.  ،محاسن التأويل ،م1997ه/ 1418 ،ينظر: القاسمي)ل. تهواه النفوس ويعجبها من كرائم الأموا
 (.128. ص. 2. ج التحرير والتنوير. م.1984ه/ 1404عاشور. ؛ ابن 211. ص. 3ج.  ،تفسير المراغي ،م1946 ه/1365
لما نزلت هذه الآية؛ بوقف حديقته الغناء وكان  وأورد المفسرون الثلاثة ما قام به أبو طلحة الأنصاري  
سبيل الله، وكانت أحب أمواله يدخلها، ويشرب من ماء فيها طيب، فجعلها أبو طلحة صدقة في  النبي 

. 11. ص. 4ج.  صحيح البخاري، م،2001ه/ 1422البخاري، ). «ايِحٌ خْ، ذَلِكَ مَالٌ راَبِحٌ أَوْ رَ بَ : »ال إليه، حينها ق
 (.2769رقم الحديث 
وفيه استعمال : ابن عبد البرة الوقف، وفي ذلك يقول ويرى الباحث أن في الآية دلالة على مشروعي 
ه/ 1387)ابن عبد البر،  .اب غير ذلكفحوى الخطلم يفهموا من  لخطاب وعمومه، وأن الصحابة ظاهر ا
 (.203. ص. 1ج.  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ،م1967
بقاع العالم الإسلامي وأصقاعه؛ يترجح له وجوب تحديث وإن الناظر لحال الأوقاف الإسلامية من شتى  

 من لى الوجه الأكمل، وهذا لا يتم إلاتياجاته علوقف، والعمل على إصلاحه وترميمه وتلبية احطرق استثمار ا
 خلال إقامة وتنظيم الندوات علمية، والمؤتمرات دولية، والجولات الميدانية.

 ناجحة في استثمار أموال الوقف وعقاراته؛ ومن أبرزها: ويترجح للباحث أهم الطرق الناجعة وال 
 الإجارة: .1
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. ص. 5ج.  ،لمفتينروضة الطالبين وعمدة ا ،م1991ـ/ ه1412وي، النو ) وهي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض  

لما تحققه من حل ، وتعتبر من العقود الشرعية ذات الأهمية الكبرى التي أولى أهل الفقه والعلم العناية بها؛ (173
يرة الاستفادة منها في تنمية مشاريع الأوقاف كثللمشكلات، وتكيفها شرعياً مع عمليات التمويل، وإن طرق 

 :ومنها
ين مقابل ثمن معلوم متفق عليه، وذلك لمدة محددة، قد تكون فترة طويلة، إجارة العقار من منازل ودكاك  

وكونه الأنفع للموقوف عليهم. وميزة تأجير الوقف من حيث لكن التحديد أجدى؛ لما يخدم مصلحة الوقف، 
من  م.2014ه/ 1435)ينظر: الحداد،  مير.ترميم وتعمالية، ويحل مشكلة خدمة الأوقاف الأخرى من إنه يوفر سيولة 

 (.135ص.  فقه الوقف.

 الشركة المنتهية بالتمليك: .2
الجهات التمويلية، على إنشاء عقد شركة تتمثل في اتفاق يعقد بين إدارة الأوقاف مع إحدى   

ولة الإدارة وما لجهة الممالمراد استثماره في إقامة المشروع، ونصيب ابينهما، يكون نصيب الأوقاف قيمة العقار 
لازم، كما تقسم نسبة الربح بحصص معينة، إضافة إلى مراعاة الجهد المقدم أثناء العمل؛ على تقدمه من تمويل 
؛ لتحقيق وعداً ملزماً للممول ببيع حصته لإدارة الأوقاف، والانسحاب تدريجياً من المشروعأن يتضمن العقد 

 م.2001ه/ 1421ظر: المرزوقي، ين)ة. لعوائد إلى الجهات المستحقه، وصرف االغاية من حيث تأبيد الوقف وتنميت
 (.32ص.  الشركة المنتهية بالتمليك،

 الاستصناع: .3

العقود المعهودة سلفاً، الحديثة نسبياً في الأسلوب والتطور، حيث حقق فائدة عقد الاستصناع من   
العمارات من خلال بناء المجمعات الطبية و  تها، وذلكسعة وتنمية عقارات الأوقاف وتنويع استثماراكبيرة في تو 

 السكنية والمحلات التجارية ونحوها.
تبنيها عمارة، أو سوقاً تجارية .. ولا تمتلك  وصورته: أن يكون لدى الأوقاف أرض أو عقار تريد أن  

ق مع إحدى الجهات ع، ثم تتفلمواصفات والمقاييس المطلوبة لإقامة المشرو النقد اللازم للبناء، فتقدم هيئة الوقف ا
سة استثمارية على البناء وإنجاز المشروع، على أن تدفع الثمن المتفق عليه بصورة أقساط من مصرف أو مؤس

استثمار ، م2016ه/ 1437)فخات،  ا ومواعيد استحقاقها؛ باعتبار ما يتوقع من استثمار المشروع وعائدهتحدد قيمته
 (.86 ص. الوقف بين الموروث والمستحدث،

سم الخطوط العريضة لمؤسسات وقفية تعنى بإنشاء مصارف ذهب الباحث إلى ضرورة البدء في ر و   
قديم الأسوة الحسنة في كل مجال من المجالات؛ لتحقيق أقصى إسلامية ودراسات جامعية ومستشفيات خيرية، وت

 دقات.حسان والص، وتفعيل الفلسفة الحقيقية لنظام البر والإدرجة ممكنة من المصلحة العامة
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 خلاصة القول:
ف الإسلامية دوراً كبيراً عبر التاريخ الإسلامي في البناء الحضاري والتنموي للدول، وذلك لعبت الأوقا 
مال البر والخير خلال تغطيتها لمجالات الحياة المتنوعة، ورعايتها للمؤسسات التربوية والتعليمية، ودعمها لأعمن 

لذي يتم من خلال المؤسسات مفهوم العمل الخيري والتطوعي، ا وقاف علىوالتنمية؛ إذ يرتكز عمل الأ
عية التي تخدم الوقف؛ لما تحققه من غايات والمنظمات والهيئات الخيرية. ويرى الباحث ضرورة تفعيل العقود الشر 

 لأفراد والمجتمعات.وأهداف كبرى وإسهامات في تأسيس النهضة والتنمية ل
 النتائج:

لى سيد البريات نبينا وعلى آله وصحبه تتم الصالحات، والصلاة والسلام عي بنعمته الحمد لله الذ
 ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

تهم إلى استثمار النظر المقاصدي في حسن فقه النصوص المتجذر بتاريخ الأمة باجتهاداالمفسرون سعى 
ت الكتاب، ولم يحيدوا عن منهج عليا لآياالراسخين؛ فقد فقهوا واستحضروا المقاصد ال واجتهادات علمائها

اجاً للمعاني مة المسلمين من الفقهاء والأصوليين والمفسرين في اتباع المنهج المقاصدي فهماً للنصوص واستخر أئ
يع مراحل عملهم المقاصدي؛ من واستنباطاً للأحكام واستدلالاً بالأصول وتنزيلاً على الواقع، وذلك تمثل في جم

  على الواقع المتجدد.ناط المبنيأجل تحقيق الم
لنتائج العلمية الهامة في هذه الدراسة التي بذل الباحث فيها غاية المجهود، وخلص إليها على ومن أهم ا

 كل عوارض ونقاط مركزة:ش
يفية التي جاء بها الرسل، دعت الشريعة لحفظ الدين وإظهار مجده وعزته، وذلك بدعوة الخلائق للحن .1

 تفريط مجحف، وإفراط متلف.ويهه بهيئة مسيخة شوهاء، ما بين الدين وتشوإلى عدم اختزال 
والعنف، والقساوة والغلظة والتعسير؛ بل إن إعزاز الدين ونصرته لا تتم عبر ممارسة التكفير والغلو  .2

لصفح والتسامح في التعامل مع الناس، باتباع منهج الرفق واللين والرحمة والتيسير، واعتماد مبدأ ا
 .سلام بكل لطف ولينرسالة الإ وإبلاغ

مي دين تطمئن إليه القلوب، وتستبشر به النفوس، وتنشرح له الصدور؛ لما له من دور الدين الإسلا .3
 رز في مكافحة الجرائم ومنعها قبل وقوعها، وبما يغرسه في نفوس أبنائه من مراقبة الله تعالى واستشعاربا

 عظمته وخشيته.
ة والعقول الراجحة رحمة؛ حيث إن أصحاب الفطر السليملحكمة والشرع الله القصاص من مقتضى ا .4

 عب في المجتمعات الآمنة.يدركون أن الغاية منه حفظ الأنفس، وغلق أبواب الفتنة والخوف والر 
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ة ومواجهة الأفكار المغلوطة، اهتم الإسلام بالعقل وأعلى منزلته وقيمته، ودعى إلى مناقشة الأفهام الحائر  .5
 ث والاجتهاد.لم الجمود والتحجر إلى مجال البحقال من عاوبضرورة الانت

لسياحة في فلك المقاصد، يمتلك تأهيل العقل المسلم؛ ليكون عقلاً مقاصدياً مصلحياً حراً، قادراً على ا .6
عيلها في التصدي للمشكلات الأدوات المعرفية والآلية اللازمة التي ينظر من خلالها، ويعمل على تف

 رعة.ات المتساالمعاصرة والتطور 
و إجهاض الجنين دون قيود شرعية أو ضوابط معتبرة محرمة شرعا؛ً لأنها إن تحديد النسل أو تنظميه أ .7

بعد نفخ الروح، وتجريم القوانين الوضعية لجريمة الإجهاض أكبر دليل على حرمة  قتل للنفس وخاصة
 .تلك الممارسات الخاطئة

على الاقتصاد الغربيين من تأثير زيادة السكان المفكرون إن الأساس الذي استند إليه الاقتصاديون و  .8
لمسلمين والحد من كثرتهم. العالمي مبتناه باطل؛ إذ يعتبر السبب الرئيسي وراء دعواهم تقليل نسل ا

 أة والمجتمع.كما لا يجوز إباحة الإجهاض دون قيود شرعية؛ لما يسبب ذلك من ضرر على المر 
ية المساهمة في سبل الخيرات لك من خلال تفعيل المشاريع الوقفالمال؛ وذأولى الإسلام العناية في حفظ  .9

 وتنمية المجتمعات.
 التوصيات والمقترحات:

اف الذي جمع الباحث أطرافه وشوارده، واستخرج أصوله وفروعه، وحرر معانيه وأفكاره؛ بعد هذا التطو  
 لتوصيات والمقترحات:يقترح مجموعة من ا

فية، وإلقاء محاضرات توعوية؛ ت وأوراش تخصصية، ونشر أبحاث معر وعقد ندواتنظيم مؤتمرات علمية،  .1
المقاصدي بالواقع المعاش، وإعمال الفكر  الغاية والهدف منها تطبيق المقاصد الشرعية، وربط الفقه

 والنظر إلى المآلات؛ لمواكبة التطور العلمي والتقني.
             مزيد من إجراء دراسات علمية   لشرعية إلىالباحثين والدارسين والمعنيين بالدراسات ا تشجيع .2

ل المفسرين واختياراتهم مقارنة بين الكتب التفسيرية والمنهجية، عبر تكريس جهودهم في دراسة أقوا
ت الفكرية                    المقاصدية في تفاسيرهم؛ للحاجة المتجددة التي تحتاج الأمة لها في ظل التحولا

 الحاصلة.
لوسطي المعتدل من خلال نشر العلم الشرعي الصحيح؛ اهر الخارجة عن تعاليم الإسلام اهة المظاجمو  .3

وسماحته، المنضبط بمعايير فقه الموازنات والأولويات، المراعي للمصالح العليا القائم على وسطية الدين 
 افتراءاتهم. شبههم وردالعلماء في محاورة أهل الغلو والتطرف ودحض والمقاصد الكبرى، مع إحياء لدور 
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لواقعة على علامية والتعليمية والتربوية أفراد المجتمعات الإسلامية بخطورة الجرائم اتعريف المؤسسات الإ .4
 الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وبيان العقوبة التي تنتظر من يرتكب مثل هذه الجرائم في الدنيا

 والآخرة.
ت والمصاريف الوقفية، ويل وسبل الاستثمار؛ لدفع النفقادوات التمابتكار آليات متنوعة وجديدة من أ .5

داء المالي للمؤسسات المنضوية تحت سقف وتمويل ودعم المشاريع الأساسية المتوقفة، وتحسين الأ
 الوقف، وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة للمجتمع.
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يفيةلمقاصدية والتكلالعامة وا مبادئ السلام العالمي في الإسلام  

 د. تيسير كامل إبراهيم

فقه وأصوله المشاركأستاذ ال  
غزة-الجامعة الإسلامية-شريعة والقانونعميد كلية ال  

tibrahim@iugaza.edu.ps 

 ملخص
تناول هذا البحثُ السلام العالمي في الإسلام؛ في بعدٍ واحد وهو بيان المبادئ العامة والمقاصدية 

 ايته للسلام العالمي إلى جملة منتند في رعوخلص البحث إلى أنَّ الإسلام اس عليها.أسس والتكليفية التي يت
المبادئ العامة التي تعتبر سمات عامة للتشريع مثل الرحمة والكرامة الإنسانية، ومقاصده العامة كالعمران، 

اوز مبدأ السلام قد تجورعاية نظام الكون، واستبعد البحث بناءً على قواعد التكليف أنْ يكون الإسلام 
صفي في بيان طريقةِ القرآن الكريم، والسنة ة الذكر استخدم البحث المنهج الو هداف سالفولتحقيق الأالعالمي. 

 النبوية في رعاية السلم، والمنهج التحليلي في التأصيل للسلام العالمي من منظور مقاصدي تكليفي.
 

 قواعد التكليف-مقصد العمران-ة العامةشريعمبادئ ال-: السلام العالميالكلمات المفتاحية
 

Abstract 
This paper deals with world peace in Islam in one dimension, which is to show the general Islamic 
principles on which world peace was built. The research concluded that the general Islamic principles 
upon which world peace is based are many such as mercy, and  human dignity. To achieve the 
objectives, the research used the descriptive and analytical approaches. 
 

 قدمة

 موضوع البحث وطبيعته

مد الاعتراف بالآخر، يعت اتجه العالم فيما بعد الحربين العالميتين إلى إقامة علاقاته على أساسٍ سلمي
ين البشر على التعاون والتفاهم وتبادل المنافع، ة والاجتماعية، ويؤسس العلاقات بوخصوصياته الدينية والثقافي

وحدة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية، ورغم ما يشوب هذا التوجه والمراعاة الدقيقة لسيادة الدول و 
إلا أنَّه من الناحية  شكوك التي تكتنف صدق نوايا وإيمان بعض الدول به،م الض عند الممارسة، ورغمن التناق
تدعي منا نحن عتبر مشتركًا إنسانيًا أطبق عليه البشر في عصرنا الحديث، هذا الإطباق الإنساني يسالنظرية ي

فها ن وصهذه القضية التي يمكالمسلمين أن نقدم صيغةً إسلامية واضحة جلية لا يكتنفها أي غموض حول 
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عصر النووي الذي يعني دد هذا المصير، وخصوصًا في ظل البأنها قضية المصير البشري؛ في ظل صراعات تته
وقوعُ حرب عالمية فيه أنْ تكون حربًا إفنائية، وهذا البحث مساهمة في تقديم تلك الصيغة ببيان منهج القرآن 

 سلم العالمي.الكريم، والسنة النبوية في رعاية ال
كليفية ان الأسس العامة والمقاصدية والتاسة تأصيلية لرعاية الإسلام للسلام العالمي؛ ببيث در فالبح 

 التي استندت إليها الشريعة في تقرير السلام العالمي.
همية البحث:أ

 هناك العديد من الاعتبارات التي تبرر بذل الجهد البحثي في دراسة الموضوع: 
لتتعلق ايا ذات البعد الفردي، حيث تتجاوز أبعادُها الأفراد فأولًا: لكون القضية ليست من القض

نها، وبالأمة بمجموعها من حيث علاقتها بغيرها من الأمم، حيث يمكن وصف بالدول من حيث العلاقة بي
عالمي يمكن نعتها بأنها قضية هذا النوع من القضايا بأنه "قضايا الأمة" وعلى وجه الخصوص فإنَّ قضية السلام ال

 نة من الحكمة. فيه إلى أنْ يحاط بأكبر درجة ممكصير الإنساني" وهكذا نوع من القضايا يحتاج الاجتهاد "الم
أما الاعتبار الثاني فإنَّ البحث يكتسب أهميته في ظل تزايد النزاعات، والحروب المسلحة التي تشهدها 

 .هاك السلم في مستوييه العالمي والمحليناطق العربية، والتي تسببت في انتمناطق مختلفة من العالم، وخاصة الم
حثي في القضية أنَّ لهذه القضية علاقة وطيدة بسمعة الثالث الذي يبرر بذل الجهد الب أما الاعتبار

 الإسلام، والتشجيع على الدخول فيه، أو التنفير منه؛ حيث يمكن القول إن كثرة الطعون والتشكيكات التي
 سبيل نشر م، وموقف الإسلام من السلام العالمي تقف حجر عثرة فيتثار حول غايات الجهاد في الإسلا

تمعات اكتوت بنيران الحروب فأصبحت تنظر إليها على أنها أعظم مصيبة يمكن أن الإسلام، خصوصًا في مج
 تحل بشعب من الشعوب.

 مشكلة البحث

في ظل تنكر  لام من رعاية مبدأ السلام العالميتتلخص مشكلة البحث في استيضاح موقف الإس
ول برعاية الإسلام له، بيان بعض غير المسلمين في مبدئية الق بعض المسلمين لهذا المبدأ، وفي ظل تشكيك

 أصالة رعاية الإسلام له من خلال القواعد العامة والمقاصدية والتكليفية.
 أسئلة البحث:

 ؟عليها السلام العالمي في الإسلام ما هي المبادئ الإسلامية التي يتأسس -1
 واعده التكليفية؟ما علاقة هذه المبادئ بالمقاصد العامة للتشريع، وق -2

 أهداف البحث:

 يان المبادئ التي يتأسس عليها السلام العالمي في الإسلام.ب -1
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 . المبادئ بالمقاصد العامة للتشريع، وقواعده التكليفية؟ إظهار علاقة -2
 

 منهج البحث:

 المنهج الوصفي في بيان طريقةِ القرآن الكريم، والسنةلأهداف سالفة الذكر استخدم البحث لتحقيق ا
 ج التحليلي في التأصيل للسلام العالمي من منظور مقاصدي تكليفي.النبوية في رعاية السلم، والمنه

 هيكلية البحث:

وأهدافه، والمنهج المقدمة واشتملت على موضوع البحث، وطبيعته، وأهميته، ومشكلته، وأسئلته 
 ة مطالب: المستخدم، وثلاث

 لي لمفهوم السلام العالمي.المطلب الأول: "مدخل مفاهيمي" التطور الدلا
 لب الثاني: المبادئ العامة للسلام العالمي في الإسلام. المط

 المطلب الثالث: مبادئ السلام العالمي في الإسلام من منظور مقاصدي تكليفي.
 

 م السلامالأول: "مدخل مفاهيمي" التطور الدلالي لمفهو المطلب 
 أولًا: علاقة مفهوم السلام بتسوية الصراعات

بين السلام وتسوية الصراعات؛ فعرَّف تسوية  -إلى حدٍ ما-ساوى بعض الباحثين في الحرب والسلام 
ا "موقف تدخل فيه الأطراف المتصارعة في اتفاقية لتسوية خلافاته ا الجوهرية، وقبول وجود الطرف الصراعات بأنهَّ

يف تقترب إلى حدٍ ما من مضامين ومضامين هذا التعر  (733)ف جميع أعمال العنف المتبادلة"الآخر، وإيقا
لسلام؛ لذا حاول هؤلاء الباحثين الاعتذار بأنَّ "هناك تداخلًا هائلًا بين المصطلحين؛ نظرًا لاستناد معظم ا

ق بأي المصطلحين أوسع انتهائها، وبحثَ هؤلاء مسألةً مفاهيمية تتعلتصورات السلام إلى غياب الحرب أو 
وفسور بيتر فالنستين إلى أنَّ مصطلح تسوية راعات؛ فعلى سبيل المثال ذهب البر دلالةً السلامُ، أم تسويةُ الص

ام الصراعات يتجاوز التعريف المحدود للسلام؛ إذْ يتضمن مصطلح تسوية الصراع اتفاق الطرفين على احتر 
ية إلا أنَّ د. ضهما، ومع هذا التقرير الواضح لهذه المسألة المفاهيمبعضهما بعضًا، والتهيؤ للعيش سويًا مع بع

لالتباس حولها عندما قال: "ومع هذا فإنَّ هناك خطوطاً أعرض لفهم عملية السلام؛ مثل بيتر رجع وأعاد ا
، وقد لا صراعات فإنها قد تحتوي على هذه القيم الأوسعوجود التعاون والعدالة والتكامل، وأمَّا عملية تسوية ال

 .(734)تحتويها اعتمادًا على الموقف"

                                                      

 .25ص ،مدخل إلى فهم تسوية الصراعاتلنستين، بيتر، فا( 733)
 .27صالمرجع السابق، ( 734)
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لة من مجرد تسوية الصراعات؛ لأنَّ السلام يستدعي قيمًا دو للباحث أنَّ السلامَ أوسع دلاوالذي يب
ات عملية لا تأتي إلا بعد أعمق أثراً كالتعاون والعدالة والتكامل، ولأنَّ السلامَ أوسع نطاقاً؛ فتسوية الصراع

في تسوية الصراعات هو وقف  نما السلام والتعايش لا يتطلب سبق صراع؛ ولأنّ الأهماندلاع الصراع، بي
 ، بينما الأهم في السلام التعاون، والتكامل. الحرب

 ثانياً: مفهوم السلام كمبدأ في العلاقات بين الدول

ا أنْ يكون سلامًا ين الدول ويعُبرَّ عنه بالسلام العالمي، وإمالسلام كمبدأ في العلاقات إمَّا أن يكون ب
لسلام العالمي ينتهج سياسةً تقوم على أساس ويعُبرَّ عنه بالسلام المحلي، واداخليًا في جماعة صغيرة أو كبيرة 

يلًا عن القبول بالتنوع، والاعتراف بأنَّ الآخرين موجودون بما يضمن علاقة إيجابية معهم، وإحلال السلم بد
نظريًا خاليًا من الآثار وعليه فالسلام ليس مبدأً  (735)ظم الاجتماعية المختلفةالعلاقة العدائية بين الدول ذات الن

، بل هو مبدأ يستند إلى جملة من المرتكزات الأساسية، وله متطلباتٌ عديدة؛ فهو يقوم على الفعل العملية
يس على النوايا ي على الإيمان به غير كافٍ، والارتكاز فيه لوالممارسة، وليس على الأقوال؛ فالتأكيد النظر 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية رض الواقع "بأنْ تتعايش المذاهب الطيبة فقط، وهذا يقتضي ترجمةً على أ
فهو بذلك يعني علاقة سلمية بين الدول على أساس التعاون والتفاهم،  (736)المختلفة في سلام وحسن جوار"

تستند وحدة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وأنْ المنافع، والمراعاة الدقيقة لسيادة الدول و  وتبادل
 .(737)رب كوسيلة لفض النزاعاتإلى فلسفة مقتضاها نبذ الح

 ثالث ا: مفهوم السلام كمبدأ في الحياة، وعلاقته بمفهوم السلام كمبدأ في العلاقات
 البشر إلى تعريف السلام كمبدأ الباحثين تجاوز مجرد التعريف بالسلام كمبدأ في العلاقات بينلقد حاول بعضُ 

بشرية؛ حيث عرّف محمد أبو النمر السلام في الإسلام يان أثره على النفس والمجتمع والفي الحياة من خلال ب
مع الله من خلال الطاعة،  بأنه "حالة من الانسجام الجسدي والعقلي والروحي والاجتماعي، والعيش بسلام

دلالةً من السلام  (، وعليه فإن السلام كمبدأ في الحياة أوسع738الإيذاء")وعيش المرء مع أبناء جنسه بتجنب 
 قات بين الدول.كمبدأ في العلا

 رابع ا: التطور الدلالي لمفهوم السلام

                                                      

 .210، صمشكلة الحرب والسلامم بالاتحاد السوفيتي، مجموعة من أساتذة معهد الفلسفة وأكاديمية العلو ( انظر: 735)
 .139ص ،آثار الحرب في الفقه الإسلاميالزحيلي، وهبة، ( 736)
 .22، صالتعايش السلمي ومصير البشرية، فهمي( انظر: مصطفى، حسين 737)
 .90، صلإسلاماللاعنف وصنع السلام في اأبو النمر، محمد، ( 738)
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مجرد فكٍ للاشتباك العسكري وانتهاء  يلاحظ مما سبق أنَّ تطوراً مهمًا لحق مدلول السلام فبعد أنْ كان يعني
 س القبول بالتنوع والاعتراف بأنَّ وسع نطاقاً ودلالةً ليصبح انتهاج سياسة تقوم على أساالحرب تطور بما جعله أ

الآخرين موجودون بما يضمن علاقة إيجابية معهم تقوم على التعاون وإحلال السلم بديلًا عن العلاقة العدائية 
ول كأنظمة فقط، وانتهى سع مدلول السلام ليشمل علاقات إيجابية بين الشعوب وليس الدبين الدول، ثم تو 

س فقط مبدأً في العلاقات ليصبح مدلول السلام اره مبدأً يحكم الحياة كلها، وليالأمر إلى تعريف السلام باعتب
لال الطاعة وعيش حالة من الانسجام الجسدي والعقلي والروحي والاجتماعي والعيش بسلام مع الله من خ

 كان عيشه )الأرض( بالحفاظ عليها.المرء مع أبناء جنسه بتجنب الإيذاء، ومع م
الأهمية وهو أنَّ البشرية كلما قطعت شوطاً في إحلال ول السلام يشير إلى أمر في غاية وهذا التطور في مدل

تشار ظاهرة الحرب كان غاية ما تحلم السلام تاقت إلى توسيعه إلى نطُقٍ أرحب؛ فلمّا كانت البشرية تعاني من ان
ية حد كبير من هذه الظاهرة المأساو   ذلك هو السلام المنشود، فلمَّا تعافت البشرية إلىبه توقفُ الحرب ورأت أنَّ 

تاقت البشرية إلى تحويل ما سلف من علاقات عدائية إلى  -ولو على الأقل في أنْ تأخذ شكلَ حرب عالمية-
حتى إذا حققت  عدم عودة أطراف النزاع السابقين إلى مأساة الحرب من جديد، تعاون وتفاهم بما يضمن

وليس الدول كأنظمة فقط، حتى إذا ائرة السلام ليمتد ويشمل الشعوب البشرية هذا الإنجاز تاقت إلى توسيع د
ن شهوة العداء، أنجزت البشرية هذا الهدف تاقت إلى التلاقي على الخير المشترك للبشرية جمعاء وتحرير النفوس م

 ان وبيئة. ا، ومحبة لكل ما يتعامل معه في الحياة من إنسان وحيو وبنائها بناءً سلميًا يشع معه الإنسان سلمً 
ت التي تتجاوز تجليات السلام المذكورة تعتبر ممارسات عنفية منْ أدنى هذه الممارسات وأقلها وعليه فإنَّ الممارسا

واللمز  إلى التصرف باللسان بعدم اعتماد الخطاب الإنساني من الهمز إيذاءً مثل الكره النفسي الداخلي،
لتصل في تصعيدها الأعلى  ءً باستخدام السلاح لأذية الآخر،والاحتقار والسخرية، إلى الضرب باليد، انتها

لام[ وجرعتها القصوى "التصفية الجسدية" وإلغاء وجود الإنسان المادي والمعنوي في ثلاث تجليات ]لتجاوز الس
الخطاب الإنساني"، و"التصرف الفيزيائي باليد  هي "المحتوى النفسي المشحون بالكراهية"، و"عدم اعتماد

 (. 739ح")والسلا
 ي للسلام العالمي في هذا البحث خامس ا: التعريف الإجرائ

العالمي هو هذا البحث سيسلك مسلكًا إجرائيًا في تعريف السلام العالمي اقتضته الضرورة البحثية؛ فالسلام 
عن  س التعاون والتفاهم والتكامل وتبادل المنافع، والبحثعلاقة بين الدول والشعوب المختلفة تقوم على أسا

                                                      

 .136، صالعنف واستراتيجية الحل السلمي، سيكولوجية انظر: جلبي، خالص( 739)
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لمراعاة الدقيقة لسيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية، الخير المشترك للإنسانية، وا
 لة لفض النزاعات، واعتماد الحوار والحلول السلمية محلها. والاستناد إلى فلسفةٍ تقوم على نبذ الحرب كوسي

 المطلب الثاني 
 سلامالمبادئ العامة للسلام العالمي في الإ

يه مبادئ السلام العالمي في الإسلام؛ فالمطلب الحالي تعرض للمبادئ العامة للسلام تناول هذا المطلب والذي يل
 لمبادئ من منظور مقاصدي تكليفي. العالمي في الإسلام، والمطلب التالي تعرض ل

 كبيرة من الأدلة، وروحِ الشريعة   من مجرد الأدلة الجزئية؛ فهي قواعد تستند إلى جملةومبادئ السلام العامة أكبر
في تدليل واضح على أن "فكرة السلام في الإسلام أصيلة عميقة، تتصل اتصالًا وثيقًا بطبيعته وفكرته الكلية 

سلام مبني على أساس ( حيث يوجد اتفاق وطيد بين الدارسين على أنَّ الإ740الإنسان")عن الكون والحياة و 
أبو النمر أكثر من خمسة عشر مبدأً عامًا  عالمي؛ ففي هذا السياق عدَّ محمدقيم ومبادئ ترسي دعائم السلم ال

وبيّن مدى صلتها بإرساء نطق بها القرآن الكريم، والسنة النبوية توضح بجلاء صلةً بين الإسلام وصنع السلام، 
الاجتماعي بعمل  اعي، والسياسي منها: السعي لتحقيق العدالة، والتمكينالسلم ممارسةً على الصعيدين الاجتم

، والتسامح، والرحمة، وكرامة الإنسان، وحرمة حياته، والعفو، والرفق، والحب، والصبر، ومن الخير، والإحسان
 النمر أنَّ هناك عددًا منها رئيسة )أصول( ذات أهمية حاسمة بين هذه المبادئ الخمسة عشر يرى أبو

لنظر عن دين رآها جديرة باعتراف مطلق بصرف ا لاستراتيجيات صنع السلام هي: الكرامة الإنسانية حيث
المرء أو عرقه أو مذهبه، وأنَّ هذه الكرامة حصانة ممنوحة من الله للفرد، وأنَّ الاختلاف بين الناس أمر مقصود 

متعون بحرية الاختيار، والقرار بعد الدعوة، وأنَّ قبل الله، وتشكل جزءًا من تدبيره للبشرية، وأنَّ الناس يت من
م الحساب، وأنّ المسلمين يجب أن يقوموا بأعمال صالحة، وأن يمارسوا ساب يخص الله تعالى وحده فقط يو الح

 ( . 741العدل، والقسط في تعاملاتهم مع جميع الناس)
أنَّ المفاهيم،  -لام العالميوهو صاحب أطروحة حول الس–ى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بينما ير 

ي: التعددية، والتنوعية، والصداقة، والتعاون، والحوار،  توجه استراتيجيات صنع السلام هوالمعايير الأساسية التي
الخصوص أنَّ التعددية من بين هذه (، ويرى على وجه 742والفهم، واحترام كرامة الإنسان، والحرية، والتسامح)

 (.743 تواجهنا")دراً ثريًا يسهم في إيجاد حلول ]سلمية[ للمشكلات التيالمبادئ يمكن أن تكون "مص
                                                      

 .15، صلسلام العالمي والإسلاماقطب، سيد، ( 740)
 .87-86، صلامالإساللاعنف وصنع السلام في محمد، ( أبو النمر، 741)
 .21-19، صرؤية للسلام العالمي( انظر: أردوغان، رجب طيب، 742)
 .19لسابق، ص( المرجع ا743)
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إسلامية انتهى الفيلسوف هانس كينغ إلى ما أسماه "مشروع أخلاقي عالمي دور الديانات من وجهة نظر غير 
لأخلاقية نات بالاتفاق المفترض بينها جميعًا على مجموعة من القيم افي السلام العالمي" عَبْر دورٍ تلعبه الديا

أنها تشكل مبدءًا أساسيًا في وكرامته" في رأس هذه الأخلاق، و  العليا، والتي رأى هانس أنَّ "خير الإنسان،
وقيمة الأديان له عمق لا يضاهى؛ وهذه الأسس هي: القناعة المشتركة للوحدة الأساسية للأسرة الإنسانية، 

في لفرد وضميره، وأنَّ القدرة الإنسانية لا يمكن أن تكالبشر والمجتمع الإنساني، والشعور بضرورة عدم المس با
 الحب والرأفة والصدق وقوة الروح أقوى من الحقد والضغينة والأنانية، والشعور ذاتها وأنها ليست مطلقة، وأنَّ 

 (.744ل العميق بأنَّ الإرادة الطيبة ستنتصر في آخر الأمر)بالواجب أن نكون مع الفقراء والمظلومين، والأم
"القناعة المشتركة  ن جوهر ما جاء به الإسلام؛ فمبدأكن القول إسلاميًا إنَّ هذه الأسس تعبر بشكل دقيق عويم

للوحدة الأساسية للأسرة الإنسانية وقيمة البشر" هي صياغة جديدة فقط للكرامة الإنسانية التي أكد عليها 
س [ ومبدأ "الشعور بضرورة عدم الم70]الإسراء:  آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي سلام كثيراً كما في قوله تعالى: الإ

العديد من الأحكام والتشريعات التي جاء بها الإسلام مثل أنَّ الإيمان إرادة حرةٌ، بالفرد، وضميره" هو تعبير عن 
ينما [، ب256ة:]البقر  لَا إِكْراَهَ في الدِّينواختيارٌ طوعي ينبغي أنْ يكون الإكراه فيه منتفٍ كما قال تعالى: 

تعبير عن حقيقةِ أنَّ الإنسان محتاج  أن تكفي ذاتها وأنها ليست مطلقة"مبدأ "أنَّ القدرة الإنسانية لا يمكن 
لأخيه الإنسان، وأنه لا يمكن العيش بإمكانياته الفردية الخاصة، وأنه لا يمكن أن يستقل بتحصيل مصالحه، 

إِناَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ  يَا أيَّـُهَا النَّاسُ لاح كما قال تعالى: لخير والصوأن من مقاصد الخلق التعارف والتعاون على ا
وَتَـعَاوَنوُا عَلَى  ،لِيمٌ خَبِيرٌ رٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََِّّ أتَـْقَاكُمْ إِنَّ اللَََّّ عَ ذكََ 

َ إِنَّ وَلا تَـعَاوَنوُا عَلَى الِإثمِْ وَالْعُدْ  لتـَّقْوَىالْبرِّ وَا َ شَدِيدُ الْعِقَابِ  وَانِ وَاتّـَقُوا اللََّّ يقول الطاهر بن عاشور: "والله   اللََّّ
بنى نظام هذا العالم على تعاون الناس بعضهم مع بعض؛ لأن الِإنسان مدني بالطبع، فإذا لم يَمن أفراد الإنسان 

فيه  كل واحد بكيد الآخر قبل أن يقَع  هم لبعض وتبادروا الِإضرار والِإهلاك ليفوزنكَّر بعضبعضهم بعضاً ت
( ويقول ابن تيمية: "الإنسان مدني بالطبع 745فيفضي ذلك إلى فساد كبير في العالم والله لا يحب الفساد")

واعلم  ": ول الرازي( ويق746)"لا يستقل بتحصيل مصالحه فلا بد لهم من الاجتماع للتعاون على المصالح 
ه إلا عند وجود مدينة تامة حتى أن هذا ن الإنسان الواحد لا ينتظم مصالحأن الإنسان خلق مدنيًا بالطبع، لأ

يحرث، وذلك يطحن، وذلك يخبز، وذلك ينسج، وهذا يخيط، وبالجملة فيكون كل واحدة منهم مشغولًا بمهُم، 

                                                      

 117صي عالمي دور الديانات في السلام العالمي، مشروع أخلاقانظر: كينغ، هانس، ( 744)
 .335ص، 22ج التحرير والتنوير،عاشور، محمد الطاهر،  ابن( 745)
 .137، ص7ج درء تعارض العقل والنقل،الحليم، عبد ابن تيمية، أحمد بن ( 746)
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قد الحب والرأفة والصدق وقوة الروح أقوى من الحدأ "أنَّ ( ومب747وينتظم من أعمال الجميع مصالح الجميع")
ا يطول الحديث عن اهتمام الإسلام به ويكفينا فيه قول المعصوم )لم يدخل الرفق في والضغينة والأنانية" فهذا مم

( والعلاقات ما بين البشر من جملة الأشياء فيدخلها الرفق، وقوله صلى الله عليه وسلم: 748شيء إلا زانه()
م الإسلام التي تعمل على ( وغير ذلك من تعالي749 إخوانًا()ا ولا تدابروا ولا تنافروا وكونوا عباد اللهلا تباغضو )

تكوين شخصية مسالمة مع أبناء جنسه من البشر، وأما مبدأ "الشعور بالواجب أن نكون مع الفقراء، والمظلومين" 
 سلام لنصرة المظلوم، والوقوف معه وعدم تركهدعوة الإ فهذا كذلك مما تمتلئ به تعاليم الإسلام، ويكفينا فيه

ا فإن مبدأ "الأمل العميق بأنَّ الإرادة الطيبة ستنتصر في آخر الأمر" فهو ( وأخيرً 750حال القدرة على نصرته)
ارُ تلِْكَ الدَّ تعبير عن كون العاقبة للتقوى، وما في الدعوة للصبر من مآلات الخير في الدنيا والآخرة قال تعالى: 

 [.83]القصص:  فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ ونَ عُلُوًّا في الْأَرْضِ وَلَا خِرَةُ نَجْعَلُهَا للَِّذِينَ لَا يرُيِدُ الْآ 
إن التعاليم سالفة الذكر غاية في الأهمية في إرساء السلم نفسيًا في الإنسان، وواقعيًا في الممارسة، حيث إنها 

عتداد بالعرق انية والأخوة البشرية يستبعد الابناءً عليها الحروب، فإقرار الكرامة الإنس التي تثورتستبعد الأسباب 
والنظر للآخرين بأنهم في مكانة دون وهو سببٌ كانت كثيراً ما تثور بسببه الحروب، وبيان أن الله خلق البشر 

 (. 751ودات الكون)ئثار بموجللتعارف والتعاون يستبعد الحروب التي تثيرها أسباب الطمع والاست
سمات عامة للتسريع ومقاصد له لا يمكنُ أنْ تحفظ إلى أن هده المبادئ التي تعتبر  على أنه تجدر الإشارة كذلك

إلا في ظل حالة من السلم، وأنها تتعرض للانتهاك الشديد في حال وقوع الحروب، وهذا البحث سيكتفي بما 
لتالي سيتحدث عن الذكر، وعلاقة تقرير السلام بها، والمطلب ادئ سالفة تم إيراده من شواهد للاستدلال للمبا

 رساء السلم العالمي من منظور مقاصدي تكليفي.مبادئ أخرى في إ
 المطلب الثاني: مبادئ السلام العالمي في الإسلام من منظور مقاصدي تكليفي

لمستمدة من مقاصد الشريعة، وقواعدها االمقصود بمبادئ السلام من منظور مقاصدي تكليفي؛ أي تلك المبادئ 
 على المقصد، ثم بيان علاقته بتقرير السلام العالمي.لك البحث في هذا المطلب التدليل في التكليف، ومس

: مبادئ السلام العالمي في الإسلام من منظور مقاصدي  أولا 
 المبدأ الأول: عمارة الكون من مقاصد الشريعة

                                                      

 .386، ص26، جازيتفسير الر الفخر الرازي، محمد بن عمر، ( 747)
 )صحيح( 167، ص21ج المسند،، أحمد، ( ابن حنبل748)
 )صحيح( 20، ص15، ج( المرجع السابق749)
 )صحيح( 463، ص30، ج( المرجع السابق750)
 .23، صمسلاالسلام العالمي والإقطب، سيد،  انظر:( 751)
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الى وجعل حياتنا على التي تشير إلى مقصد عمارة الكون؛ فقد خلقنا الله تع هناك وفرة في الأدلة الشرعية
ألمَْ تَـرَوْا أَنَّ اللَََّّ سَخَّرَ لَكُمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في لنا ما في السماوات والأرض فقال:  الأرض، وسخر

فع البنيان، والزرع والغرس، والصناعة، وتوفير مَه الأمرُ بعمارة الأرض بر [ وهذا التسخير لازَ 20]لقمان: الْأَرْضِ 
[ أي طلب منكم 61]هود: وَ أنَْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتـَعْمَركَُمْ فِيهَاهُ لبات الحياة قال الله تعالى: كل متط
ن مقصد العمارة، ولو افترضنا أ( باعتبار أنَّ السين للطلب لغةً، وهذا ظاهرٌ في الاستدلال على 752عمارتها)

 على الأرض، وأسكننا المفسرين أنه أقامنا مدةَ أعمارناالسين ليست للطلب، وأنَّ المعنى كما ذهب إليه بعض 
(، فإنَّ الاستدلال بالآية ظاهر كذلك على أنّ الإسلام دين الحياة والعمارة؛ لأنَّ إسكاننا الأرض، 753إياها)

 ية.عليها، وتهيئة أسباب ذلك، وجَعْلها صالحةً لهذه الغايستلزم توفير متطلبات العيش وإقامتنا مدة أعمارنا فيها 
الإنسان بتعمير الأرض؛ السعي في الانتفاع بخيرات هذه الأرض في برها وبحرها، واقتضى هذا الطلب الإلهي من 

م القيامة، وفي يده فسيلة هذا المعنى لما قال: )إن قامت على أحدك واستخراج خيراتها، وقد أكد رسول الله 
لهو رسالة جلية وعدم بقاء إلا القليل من الدنيا بالغرس رغم ظهور أشراط الساعة،  ( فأمرهُ 754يغرسها()فل

على حرص الإسلام على الحياة والإعمار؛ والحاصل أنَّ في الحديث مبالغة في الحث على غرس الأشجار، 
 (.755أمدها)وحفر الأنهار؛ لتبقى الدنيا عامرة إلى آخر 

أنه قال: )من بنى بنيانًا في   م الواضحة في رفع البنيان، وزرع الأشجار ما جاء عنهومن توجيهات الإسلا
غير ظلم، ولا اعتداء، أو غرس غرسًا في غير ظلم، ولا اعتداء كان له أجراً جاريًا ما انتفع به أحد من خلق 

مليك من أحيا أرضًا ار ما جاء به من حكم فريد بت( ومبالغةً من الإسلام في الحث على الإعم756الرحمن()
بشق الأنهار، وحفر الآبار، وغرس  ( وإحياؤها يكون757ميتةً فهي له() : )من أحيا أرضًاميتة، فقد قال 

 الأشجار، ورفع البنيان. 
 ولا يعارض ما سبق من تقرير العمران كمقصد شرعي مع ما يمكن أنْ يفُهم من بعض الأحاديث من ذمّ رفع

، وأما ما جاء من أدلةٍ في (758لحرام منه كأبنية الجهلة، وأبنية الظلمة ونحو ذلك)البنيان؛ فالذم محمول على ا

                                                      

 .300، ص3، جتفسير النسفي( انظر: النسفي، أبو البركات، 752)
 .454، ص2، جتفسير البغويسين بن مسعود، البغوي، ح( انظر: 753)
 )صحيح(. 251، ص20، جالمسندحنبل، أحمد،  ابن( 754)
 .40، ص3ج فيض القدير،ناوي، زين الدين محمد، انظر: الم (755)
 .405، ص7، جلإيمانعب اش( البيهقي، أحمد بن الحسين، 756)
 .106، ص3، جالجامع الصحيحالبخاري، محمد بن إسماعيل،  (757)
 .155، ص4، جروح البيانحقي، إسماعيل،  ( انظر:758)
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(، وإذا غرت 759دنيا، ولعنها فإنها تحمل على ما إذا كانت الدنيا ملهاة عن الآخرة، مشغلة عن الله)ذم ال
رة فلنعم الدار حينئذ؛ (، أمَّا إذا كانت مزرعةً للآخ760الهوى)النفوس بزهرتها ولذتها، فأمالتها عن العبودية إلى 

هذا يقتضى المنع من سب الدنيا (، و 761الخير، وبها ينجو من الشر) إذ هي مطية المؤمن عليها يبلغ
(؛ لذا فإنَّه يجب النظر لعلاقة الدنيا بالدين على أنها كالظرف للدين حيث لا يمكن إقامة الدين 762ولعنها)

ب يمكن أنْ يكون الإسلام قد جاء بإقامة الدين على حسا هيأ فيها أسباب الحياة، وعليه فإنه لابلا دنيا تت
 اء بتناقضات غير مفهومه، والشريعة منزهة عن التناقض.هدم الدنيا؛ إذ لو جاء بذلك لج

الزحيلي والأمر في مقصد العمران ليس متوجهًا للأفراد فقط، بل هو متجه كذلك للدول، وقد أحسن د. وهبة 
 (.763الأرض من وظائف الدولة المسلمة)رحمه الله عندما عدَّ عمارةَ 

ل أنَّ مقصد العمران لا يمكن أنْ يتحقق إلا في ظل السلام؛  هذا المبدأ ورعاية السلم من خلاوتتضح العلاقة بين
ين الطبيعة؛ بما فالسلام يهيئ الأسباب لعمارة الكون، والضرب في الأرض، واستخراج خيراتها، واكتشاف قوان

 س قوةً تخريبية، ولعلَّ هذا واحدٌ ها، وبهذه التوجيهات يصبح الإنسان قوةً تعميرية، ولييحقق المقصد من إعمار 
عن قتل الأجراء، والفلاحين في الحرب الذين هم بناة العمران, والحرب الإسلامية  من أسباب تكرر نهي النبي 

مية الناهية عن التدمير (؛ وفي هذا السياق تفهم الأوامر الإسلا764ليست لإزالة العمران، وتقويض دعائمه)
 لمثمر، وقتل الحيوان لغير مأكلة. قر النخل، وتحريقه، وقطع الشجر االعشوائي، غير المبرر مثل ع

وتتضح العلاقة كذلك ببيان أنه إذا عمَّ السلام، وشعرت المجتمعات بالأمان؛ فإنها ستتجه تلقائيًا بعد شعورها 
، وتحادثوا، وتناظروا، والعمران؛ فإنه إذا وضعت الحرب أوزارها التقى الناس من، والاستقرار إلى البناء، والتنميةبالأ

فرص لإعمار الكون، وتطوير الحياة، واستخراج خيرات الدنيا التي أودعها الله الأرض، وأمن الناس وتهيأت ال
ة، أما لو جعلت الحرب لها، وقد أمُرنا أنْ نسأل الله العافيعلى أنفسهم، وأموالهم، وأعراضهم، وفي ذلك العافية ك

(، ولأدى إلى بطلان الزراعة، 765بمصالح دنياهم) مع الخلائق لما تفرغ أحدٌ للقيامهي الحالة الدائمة في العلاقة 

                                                      

 .281، ص1، جالتيسير بشرح الجامع الصغيرالمناوي، زين الدين محمد، : انظر( 759)
 .14، ص2انظر: المرجع السابق: ج (760)
 .220، ص6، جأحمد بن عبد اللهني، انظر: أبو نعيم الأصفها (761)
 .153، ص4، جروح البيان( انظر: حقي، إسماعيل، 762)
 .405ص، 8، جالفقه الإسلامي وأدلتهيلي، وهبة، ( الزح763)
 .105، صالعلاقات الدولية في الإسلام( انظر: أبو زهرة، 764)
 .4، ص10، جالمبسوط( انظر: السرخسي، 765)
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(، مما يؤدي إلى 767(، ولتعطل المعاش، ولاشتغل الناس بها عن العمارة، وطلب العلم)766ومنافع المعيشة)
 (.768ب الأرض، وهلاك الخلق)خرا

ول في الذي تلجأ إليه الد-سباق التسلح لتساؤل المحرج للبشرية جمعاء؛ كم أنفقت مجتمعةً على وهنا يوجه ا
وفي المقابل كم أنفقت على قضايا الهم الإنساني مثل رعاية البحث العلمي، وعلوم تسخير  -ظل غياب السلام

د حلول للتخلف الاقتصادي، ية، وتطوير مصادر جديدة للطاقة، وإيجاالكون، وقضايا الطفولة، والفقر، والأم
م ما يزيد 1960ثال أنفق العالم في عام الفتاكة وغير ذلك، فعلى سبيل الموالبحث عن علاجات للأمراض 

على أربعمائة وخمسة وعشرين مليار دولار على الصناعات العسكرية، وارتفع هذا الرقم إلى تسعمائة مليار عام 
(، وهي أموال 770كثر من تريليون دولار في عام واحد)(، وتطور هذا الإنفاق ليصل إلى أ769م)1985

ن دول العالم عبر مشاريع التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها ية لإحداث نهضة حضارية في كثير مكاف
ن الأموال بهذه الكيفية من أجل من المشاريع، "إنَّ المأساة الكبرى الحقيقية تتمثل في إنفاق هذا القدر الضخم م

 (. 771تها")ث، والمصائب بدلًا من إنفاقها على صحة البشرية، وراحالكوار 
إلى هذه الحقيقة حين عبروا عن أنَّ السلام سيجلب فوائد جمة للعالم ككل، فبالإضافة لقد وصل منظرو السلام 

الخصوص ا رحبة أمام البلدان النامية على وجه إلى كونه سيساهم في إرساء الأمن، والاستقرار، فإنه سيفتح آفاقً 
ية، بما يهيئه من تبادل المصالح نظام العلاقات الاقتصادية العالملتنمية قدراتها الاقتصادية، ودعم مراكزها في 
(، وكل ذلك من غايات، ومقاصد الشرع بلا شك، بينما 772الاقتصادية، والتجارية، وتحقيق الأمن المشترك)

من تدميراً، ويقضي على عمرانها القائم، فضلًا عن المنع لى أساسِ الحرب فإنه يَتي على الدنيا إقامة العلاقة ع
التنكرُ للسلام بالمجتمع الإنساني إلى الخلف مئات السنين، وحرمه من التطور إحداث عمران جديد، فلقد دفعَ 

ملايين البشر، وأجهزت على الحضاري الذي كان في حيز الإمكان، فالحروب بمصائبها وويلاتها قضت على 
 (. 773فية)من الطاقات البشرية، والاقتصادية، والعلمية، والثقا ما لا يقُدر

 نظام الكون من مقاصد الشريعة العظمى المبدأ الثاني: رعايةُ 
                                                      

 .257، ص2، جالجوهرة النيرةمد، بن محنظر: الزبيدي، أبو بكر بن علي ( ا766)
 .116، ص4، جه الإمام أحمدالكافي في فق( انظر: ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، 767)
 .96، ص7ابق، جانظر: المرجع الس( 768)
 .60، صتحديات التعصب والعنف في العالم العربي التربية إزاءوطفة، علي أسعد، انظر: ( 769)
 .9، صم العالميلسلارؤية ل( أردوغان، رجب طيب، 770)
 ( المرجع السابق نفسه.771)
 .162ص ار النظام الاستعماري،الشرق بعد انهيانظر: بريماكوف، ييفجيني، ( 772)
 .60، صالعربي التربية إزاء تحديات التعصب والعنف في العالم لي أسعد،انظر: وطفة، ع( 773)
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( 774جرت عادة المقاصديين بعدّ مقاصد الشريعة الكلية المتمثلة في حفظ النفس، والعقل، والمال، والعرض)
يش، صد حفظ نظام الكون بحيث يبقى الكون كونًا صالحاً للعنبه بمقاصد الدين الأوسع دائرةً؛ كمق ومنهم من

( وجعل بعض الأصوليين جعل كليات 775ات العالم الذي يعيش فيه الإنسان)تصان وتحفظ بناءً عليه موجود
، "فالمقصد العام للشريعة (776المقاصد كالوسيلة لغاية أخرى أعمّ وهي سياسة العالم، وبقاؤه وانتظام أحواله)

إذ الدنيا هي دار حياة  (777حها")و عمارة الأرض، وحفظ نظام التعايش فيها، واستمرار صلاالإسلامية ه
الخلق، وهذا يتطلب أن تتهيأ لحياتهم، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن الكريم بأنَّه هيأ 

ياة إنما هو بفعل البشر، فقال الدنيا لتكون صالحةً للعيش عليها، وأنَّ ما يظهر فيها من فساد مانع من الح
اشًا وَالسَّمَاءَ بنَِاءً وَأنَْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرجََ بِهِ مِنَ الثَّمَراَتِ  لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَ ذِي جَعَلَ الَّ سبحانه وتعالى: 

 مَاءً كَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأنَْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَ [ وقال: 22]البقرة: رزِْقاً لَكُمْ 
ُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَـراَراً[ وقال: 53]طه: وَاجًا مِنْ نَـبَاتٍ شَتىَّ أَخْرَجْنَا بِهِ أزَْ فَ  [ وقال: 64]غافر: اللََّّ
 كِبِهَا وكَُلُوا مِنْ رزِْقِهِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فاَمْشُوا في مَنَا :[وقال: 15]الملك َجَعَلَ لَكُمُ اللََُّّ و

هَا سُبُلًا فِجَاجًا19 بِسَاطاً )الْأَرْضَ  [، فتنويع الخطاب في بيان تهيئة الأرض 20، 19]نوح: ( لتَِسْلُكُوا مِنـْ
بأساليب متعددة، فتارة أخبر سبحانه للحياة إمعان من الشارع في الإشارة لهذا المقصد العظيم، وتنويعٌ في التمنن 

مهدًا وقراراً وذلولًا، معللًا ذلك بتهيئة أسباب العيش عليها  اطاً، وأخرى بأنه جعلهاراشًا وبسبأنه جعل الأرض ف
هَا سُبُلًا ، وقوله: فاَمْشُوا في مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِنْ رزِْقِهِ ، وقوله: رزقاً لكمكقوله:  ،  فِجَاجًالتَِسْلُكُوا مِنـْ

ُ إِليَْكَ تعالى: ومنهيٌ عنه؛ قال الله  هو مذمومٌ وهذا يعني أنَّ ما يخالف هذه المقاصد ف وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللََّّ
الْأَرْضِ  وَإِذَا تَـوَلىَّ سَعَى في [ وقال: 77]القصص: وَلَا تَـبْغِ الْفَسَادَ في الْأَرْضِ إِنَّ اللَََّّ لَا يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ 

كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً للِْحَرْبِ [ وقال: 205]البقرة:  الْفَسَادَ لَ وَاللََُّّ لَا يحُِبُّ وَالنَّسْ ليُِـفْسِدَ فِيهَا وَيُـهْلِكَ الْحرَْثَ 
[ وهذه الآية الأخيرة من بين 64:]المائدة أَطْفَأَهَا اللََُّّ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللََُّّ لَا يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ 

لبحث؛ لأنها جاءت في سياق الحديث عن الدسائس دلالة مهمة في موضوع ا لفساد ذاتالآيات الناهية عن ا
التي ترمي لإشعال نيران الحروب التي يضيع معها الأمن وتختل أسباب الحياة، وقد فسر غير واحد من المفسرين 

أحوال تقامة عن والفتن؛ لأن في ذلك فسادَ ما في الأرض، وانتفاء الاسالفساد في الأرض بأنه هيج الحروب 

                                                      

 .20ص، 2، جالموافقاتموسى بن محمد، انظر: الشاطبي، إبراهيم بن ( 774)
 .69، صمقاصد الشريعةانظر: ابن عاشور، محمد الطاهر،  (775)
 .209، ص3،جشرح مختصر الروضةعبد القوي،  انظر: الطوفي، سليمان بن (776)
 .56 - 55، ص مقاصد الشريعةفاسي، علال، ال (777)
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( وفسره آخرون بأنه كساد الأسعار، وقلة المعاش، وما منع من الزرع، 778لدينية، والدنيوية)الناس والمنافع ا
 ( لذا فإنَّ المؤمنين مطالبون بالعمل على تقليل الفساد في الأرض وذلك بكف779والعمارات، والتجارات)

[ 251]البقرة:  ببِـَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ  النَّاسَ بَـعْضَهُمْ فْعُ اللََِّّ وَلَوْلَا دَ المفسدين عن إفسادهم قال الله تعالى: 
أي ولولا أنَّ اللََّّ يدفع بعض الناس ببعض، ويكف بهم فسادهم، لغلب المفسدون، وفسدت الأرض، وبطلت 

افعها ( ففساد الأرض، وبطلان من780لنسل وسائر ما يعمر الأرض)منافعها، وتعطلت مصالحها من الحرث، وا
وسعي الناس فيها؛ فرعايةُ نظام الكون من الاختلال المانع من إقامة الحياة مبدأٌ مهمٌ لف لمقصد قيام الحياة، مخا

 (.781في تقرير رعاية الإسلام للسلم العالمي، لأنه  في رأس المقاصد العامة التي جاءت الشريعة برعايتها)
عي قيام الخلق بالحفاظ المي؛ في أن حفظ نظام الكون يستدوتتضح العلاقة بين تقرير هذا المبدأ والسلام الع

على تهيئة الأرض صالحةً للحياة، وعدم السعي في إفسادها؛ ليحققوا مراد الله بالاستخلاف والعمران الذي 
دامة حالة الحرب تعود على مقصد رعاية است يبدو مستحيلَ التحقيق باستدامة حالة الحرب بين البشر، لأنّ 

فاستدامة الحروب لا يبُقى الكون صالحاً للعيش، ولا يحفظ ليس فقط بالإخلال بل بالإبطال؛  نظام الكون
 موجودات العالم بما تعُمله أسلحة الدمار، وتتركه من أثر على فرص الحياة وتهيئةِ الكون. 

ا للعالم هي سلام "أنَّ أفضل مساهمة يمكن للإسلام أنْ يقدمه الإلقد رأى بعض المهتمين بدراسات السلم في
شوء الإنسان الجديد الذي سيكون قادراً على تحديد أولوياته بشكل أكثر ذكاءً، وتعاطفًا، المساعدة في عملية ن

وأنْ يعيش حسب هذه الأولويات، والذي سيكون مهتمًا بالعطاء أكثر من اهتمامه بالأخذ، والذي سيبذل 
 (.782من أجل السلام مع مورد كيانه ]الأرض[") جهده
قصد رعاية نظام الكون من الاختلال المانع من إقامة الحياة يشير إلى صنع رق بين هذا المقصد وسابقه أنَّ موالف

 الله في الكون بتهيئته صالحاً للحياة، ثمّ الأمر منه سبحانه وتعالى لنا بوجوب رعاية هذه التهيئة وعدم إفسادها،
تهيئة الكون صالحاً ق العمارة، وعدم الاكتفاء بمجرد مقصد عمارة الكون فيشير إلى طلب الشرع منا تحقي أما

للحياة، والعمران، يقول الطاهر بن عاشور: "وأراد الله حفظ نظام هذا العالم أيضاً ليبقى صالحاً للوفاء بمراد الله 

                                                      

 .62، ص1، جالكشاف شري، محمود بن عمرو،انظر: الزمخ (778)
 .40، ص14، جالجامع لأحكام القرآنبكر، أبي ظر: القرطبي، محمد بن أحمد بن ( ان779)
  296، ص1، جلكشافانظر: الزمخشري، محمود بن عمرو، ا (780)
 .9، صولية في الإسلامالعلاقات الد( انظر: الزحيلي، وهبة، 781)
 .257، صنع السلام في الإسلاماللاعنف وص( أبو النمر، محمد، 782)



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

490 

 الأزمنة والأحوال كلها واحد وهو حفظ نظام العالم تلك ( ويقول: "ومراد الله تعالى في783إلى أمدٍ أرادَه")
 ( 784عصم أحوالهم من الاختلال بحسب العصور والأمم والأحوال")وضبط تصرف الناس فيه على وجه ي

 ثاني ا: مبادئ السلام العالمي في الإسلام من منظور تكليفي 
تمدة على قواعد التكليف الشرعي، المعالمقصود بمبادئ السلام العالمي من منظور تكليفي أي تلك المبادئ 

 ثم بيان علاقته بتقرير السلام العالمي.هذا المطلب التدليل على المبدأ، ومسلك البحث في 
 المبدأ الأول: لا تكليف بما لا يطاق

( وأدلة هذا الأصل كثيٌر من آيات القرآن 785من قواعد التكليف المقررة شرعًا أنَّه لا تكليف بما لا يطاق)
لَا يُكَلِّفُ اللََُّّ نَـفْسًا إِلاَّ مَا وقوله:  [286]البقرة: إِلاَّ وُسْعَهَا لَا يُكَلِّفُ اللََُّّ نَـفْسًانها قوله تعالى: يم مالكر 
 [.7]الطلاق: آتَاهَا

وتتضح العلاقة بين تقرير السلام العالمي وهذا المبدأ؛ من خلال بيان أن في إقامة العلاقة بين الناس على أساس 
تمتثل الواجب الذي عليها نه يتطلب من الدولة المسلمة حتى ب وعدم السلام العالمي تكليفًا بما لا يطُاق؛ لأالحر 

( وفي ذلك مشقةٌ عظيمة لا تطاق 786أنْ تعلن الحرب في العام مرةً، أو مرتين كما يقول أصحاب هذا الرأي)
اقة على النفس بسبب ما فيها من سفكٍ ة وشبالنظر إلى طبيعة الحرب في عصرنا، إذ الحرب بطبيعتها مكروه

ان الأمر كذلك يوم أنْ كانت الحروب مناجزةً بالسيف والرمح، اب للأموال، وفقدان للأمن، وقد كللدماء، وذه
فكيف بها وقد غدت حروبًا ذات كلفة بشرية وكونية عالية جدًا معها قد يموت ملايين البشر، وتتعطل الحياة، 

مما يمكن  بها قفزة نوعية لم تعد معه شيئًالهائل في إمكانيات الحرب وآثارها التدميرية قفز ور اويختل نظامها، فالتط
أن تتحمله البشرية؛ فنحن اليوم "أمام ظاهرة جديدة لم يعرفها العالم من قبل؛ ذلك أنَّ حجم التدمير، وسرعته 

( وهذا يستدعي 787ير في جوهرها")تغي اللذين يمكن أن يحدثا لن يغير أبعاد الحرب فقط، وإنما سيؤديان إلى
بيعتها المعاصرة، وترتيب الأحكام على أساس هذا التغير، لحرب نظرةً شرعية مختلفة تراعي طمنا أن ننظر إلي ا

وعدم الاكتفاء باستدعاء الأحكام الفقهية التي قررها الفقهاء بناءً على مقتضيات واقع كانت طبيعة الحرب فيه 
 مختلفةً تمامًا.

                                                      

 (272 /1) ،التحرير والتنويرمد الطاهر، ابن عاشور، مح (783)
 (661 /1المرجع السابق ) (784)
 .153، ص2، جالمعتمد ، أبو الحسين،البصري( انظر: 785)
 .122، ص4، جحاشية رد المختار( انظر: ابن عابدين، محمد علاء الدين أفندى، 786)
 21، صالعالمية الثالثة الخوف الكبير الحربفيرنر، فيكتور، ( 787)
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المعافاة ألاَّ تهيج ة تتضح من خلال بيان أن من جملة ن العلاقة بين تقرير السلام العالمي وهذه القاعدك فإوكذل
قابل بين الحرب والعافية في قوله: )لا تتمنوا لقاء  الحرب؛ فإن في الحرب سلبًا للمعافاة؛ بدليل أن رسول الله 

 ا الشريعة في سلب المعافاة مدة حياتنا.تقيمن( ولا يمكنُ أنْ 788العدو، وسلوا الله العافية()
[ يدل على أن الفطرة الإنسانية 216]البقرة: قِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْ له تعالى: وكذلك فإن قو 

م تنزع إلى السلام وليس إلى الحرب؛ فإن الحرب من مكروهات الفطرة؛ وعليه فيكون إقرار رعاية الإسلام للسلا
 ين الفطرة. المي هو انسجام تام مع الفطرة الإنسانية، والإسلام دالع

 مور به لا ينُهی عن تمنيهالمبدأ الثاني: المأ
المبدأ الثاني في تقرير رعاية الإسلام للسلام العالمي استنادًا إلى قواعد التكليف يعتمد على تعارض الأمر بالشيء 

جزمنا بأحدهما   الشيء إمَّا مأمور به، وإمَّا منهي عن تمنيه وحيث؛ لأنَّ والنهي عن تمنيه؛ فهما ضدان لا يجتمعان
من -فكيف تأمرنا الشريعة بإقامة العلاقة مع الناس على أساس الحرب، ثم تنهانا عن تمنيها شككنا في الآخر؛ 

عنه، والشعور يعةُ والافتراض أنه مأمور به؟ وهذا من التناقض الذي تنُزه الشر  -خلال النهي عن تمني لقاء العدو
ولهم: لا ريب أنَّ تمني الشهادة لى رفعه بأجوبة عديدة؛ فمن ذلك قبهذا التناقض وقع لعلماء كبار فعملوا ع

محبوب فكيف ينهى عن تمني لقاء العدوّ وهو يفضي إلى المحبوب؟ وأُجيب: بأنَّ حصول الشهادة أخص من 
ه، واللقاء قد يفضي إلى عكس ذلك فنهى عن ام عز اللقاء لإمكان تحصيل الشهادة مع نصرة الإسلام ودو 

وابٌ لا يرفع الإشكال، ومنهم من قال: إنّ ظاهر الحديث ( وهو ج789ينافي ذلك تمني الشهادة)تمنيه، ولا 
يفُهِم ذم الحرب، فإنْ صحَّ هذا الاحتمال في ذمها فذاك في الفتن، والحروب بين المسلمين الناشئة عن التنافس 

قة له بالإشكال؛ لظهور إنَّ هذا الجواب لا يرفع الإشكال، بل الحق أنه لا علاذلك ف( وك790في الدنيا)
ع منطوق الحديث، إذ الحديث ينهى عن تمني لقاء العدو، ولقاء المسلمين ليس من هذا القبيل، وعليه تعارضه م

ب أشد الأشياء على الحر  فإنّ الإشكال يبقى قائمًا، وإنّ أفضل ما يقال في رفعه: إنَّ الحديث سيق لبيان أنَّ 
لهم لغير سبب يدعو لذلك، فإنْ كان يد النهي عن حرب الناس، والتعرض النفس، وأنها مكروهة لها، وأنه يف

ثمة ما يدعو لحرب الناس كاعتداء منهم أو نحو ذلك، وحصل اللقاء فعلينا الاستعانة بالله والصبر، وفي هذا 
ا  الحرب خلاف الأصل ]أي خلاف القاعدة المستمرة[، وأ، وأنَّ تقرير واضح للسلام في العلاقة بين البشر نهَّ

 ورة دفع الاعتداء، وما في معناه.حالة استثنائية تقتضيها ضر 

                                                      

 .84، ص9، جيحالصحالجامع اري، محمد بن إسماعيل، البخ (788)
 .281، ص10، جإرشاد الساري( انظر: القسطلاني، أحمد بن محمد، 789)
 . 216، ص7، جتثريبطرح ال ،أبو زرعة العراقي، أحمد بن عبد الرحيم انظر:( 790)
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يقول الشيخ عبد الكريم يونس الخطيب: "إن في تسمية أعباء الحرب وأثقالها أوزاراً، تشنيعًا آخر على الحرب 
لم يكن منه بد؛   يطلبه المسلم ولا يسعى إليه ولا يرغب فيه، إلا إذاهٌ، لاوتأثيمًا لها، وأنها أيّا كانت شيءٌ كري

إطفاء فتنة، وهنا يدخل المسلم الحرب، من باب المحظور الذي يباح عند الضرورة، فيتعاطى كدفع عدوان، أو 
 لسلاممنها بحساب، على قدر ما يدفع الضرر، في غير شهوة، ولا إسراف، أفرأيت وجهًا للحرب أقرب إلى ا

 (.791طرفاً فيها")وأدنى إلى العافية من هذه الحرب التي يكون الإسلام 
 وجوب احترام المواثيقالمبدأ الثالث: 

المبدأ الثالث من مبادئ رعاية الإسلام للسلام العالمي المتعلق بقواعد التكليف؛ يعُتبر خطوة ممعنة في احترام 
ن الشريعة بادل؛ وذلك أنّ المسلمَ مكلفٌ بنصرة أخيه المسلم، لكالسلم، عبر احترام المواثيق التي تمنع الاعتداء المت

وَإِنِ اسْتـَنْصَرُوكُمْ في الدِّينِ فَـعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ قال الله تعالى:  نْ يكون مع قوم ميثاقٌ استثنت من ذلك حالةَ أ
نـَهُمْ مِيثاَقٌ  نَكُمْ وَبَـيـْ ال نه لا يجوز لكم نصرهم عليهم؛ لأنهم لا يبتدئون بالقت[ والمعنى أ72]الأنفال: عَلَى قَـوْمٍ بَـيـْ

بالكف، وعدم نصرة أخيه احترامًا للميثاق المانعِ من ذا كان المسلم مكلفًا ( فإ792إذ الميثاق مانع من ذلك)
مبادأة الآخرين بالقتال؛ فلأنْ يكون ذلك ]الكف[ مطلوبًا، ومكلفًا به حال عدم اعتداء الآخرين علينا من 

 لى.باب أو 
وفاء العهد، ذين ينكثونها فأمرنا بوالمواثيق من المشركين، وبين ال كما أنَّ الإسلامَ فرّق بين الذين يوفون بالعهود

بَـراَءَةٌ مِنَ اللََِّّ وَرَسُولهِِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ والمدة لمن وفّى بما عاهد عليه، والنبذ لمن خان ونكث قال الله تعالى: 
 أَنَّ اللَََّّ مُخْزيِ الْكَافِريِنَ مُعْجِزيِ اللََِّّ وَ  رٍ وَاعْلَمُوا أنََّكُمْ غَيْرُ ركِِيَن فَسِيحُوا في الْأَرْضِ أرَْبَـعَةَ أَشْهُ مِنَ الْمُشْ 
ئًا وَلَمْ يظُاَهِرُ [ وقال: 12]التوبة: قُصُوكُمْ شَيـْ وا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فأََتمُّوا إِليَْهِمْ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْركِِيَن ثُمَّ لَمْ يَـنـْ
كَيْفَ يَكُونُ للِْمُشْركِِيَن عَهْدٌ عِنْدَ اللََِّّ وَعِنْدَ [، وقال: 4]التوبة: الْمُتَّقِينَ للَََّّ يحُِبُّ هُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اعَهْدَ 

َ يحُِبُّ الْمُتَّ امِ فَمَا اسْتـَقَامُوا لَكُمْ فاَسْتَقِيمُوا لهَُ رَسُولهِِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحرََ  [، 7ة:]التوب قِينَ مْ إِنَّ اللََّّ
والمعنى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فنكثوا عهدهم فقولوا لهم سيحوا، أمَّا الذين عاهدتم 

وض لم يعاونوا عليكم عدوًا؛ فالمفر  ط العهد، وَلَمْ يظُاَهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا؛ أيمنهم ثُمَّ لَمْ ينَقُصُوكُمْ شيئًا؛ أي من شرو 
وا إليهم عهدهم تامًا كَمَلًا إلى تمام مدتهم، والاستثناء بمعنى الاستدراك كأنه قيل بعد أنْ أمُروا في عليكم أن تتم

يهم عهدهم، ولا تُجروهم مجراهم، ولا تجعلوا الوفي الناكثين أنْ يسيحوا أربعة أشهر، لكن الذين لم ينكثوا فأتموا إل
عني أنَّ قضية التقوى ألا يسوّى بين الفريقين فاتقوا الله في ذلك، فيصبح ؛ يمُتَّقِينَ إِنَّ اللَََّّ يحُِبُّ الْ لغادر كا

                                                      

 . 315، ص13، جير القرآني للقرآنالتفس ،( الخطيب، عبد الكريم يونس791)
 .659، ص1، جيتفسير النسفسفي، أبو البركات، ( انظر: الن792)
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رُوهُمْ ركِِيَن حَيْثُ وَجَدْتُموُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُ فإَِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحرُُمُ فاَقـْتـُلُوا الْمُشْ المراد بالمشركين في قوله تعالى 
 (.793[، الذين نقضوكم، وظاهروا عليكم، وليس عموم المشركين)5لتوبة:]ا  مَرْصَدٍ وَاقـْعُدُوا لَهمُْ كُلَّ 

ن ومن غرائب الاستدلال أنْ تُجعل هذه الآية من الآيات الدالة على الحرب، مع أنها بقليلٍ من النظر تصبح م
قت في الجنس؛ حيث فَـرَّ لام بأنها عهدية وليست لاستغراق الآيات الناطقة برعاية السلم؛ عبر تفسير الألف وال

الحكم بين فريقين؛ الناكثين للعهد، والموفين له، فحكم الأوائل القتل، وحكم الآخرين الوفاء بالعهد، وهي عودة 
في سَبِيلِ  وَقاَتلُِواقوى التي يجب أن تلُتزم في قوله تعالى: من القرآن الكريم للتأكيد على أنَّ ذلك من جملة الت

 [.190]البقرة:  وَلَا تَـعْتَدُوا إِنَّ اللَََّّ لَا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ اللََِّّ الَّذِينَ 
 

 الخاتمة
 خلص البحث إلى النتائج الآتية:

قيقة تلفة تقوم على أساس التعاون والتكامل، والمراعاة الدالسلام العالمي هو علاقة بين الدول والشعوب المخ
وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والاستناد إلى فلسفةٍ تقوم على نبذ الحرب  لسيادة الدول ووحدة أراضيها

 ا. كوسيلة لفض النزاعات، واعتماد الحوار والحلول السلمية محله
السلام هي: ثيرةٌ منها أصولٌ ذات أهمية حاسمة لاستراتيجيات صنع المبادئ العامة للسلام العالمي في الإسلام ك

أنَّ الاختلاف بين الناس أمر مقصود من الله، وأنَّ الناس يتمتعون بحرية الاختيار، وأنّ الكرامة الإنسانية، و 
  سوا العدل، والرحمة في تعاملاتهم مع جميع الخلق.المسلمين يجب أن يقوموا بأعمال صالحة، وأن يمار 

رعاية نظام الكون، قاصد الشريعة هي مقصد العمران، و مبادئ السلام العالمي في الإسلام التي تتأسس على م
وتتضح العلاقة بين هذه المبادئ ورعاية السلام العالمي؛ بتقرير أنَّ مقصد عمران الكون لا يمكن أنْ يتحقق إلا 

لحفاظ على تهيئة الأرض صالحةً للحياة، وعدم لسلام، وأن حفظ نظام الكون يستدعي قيام الخلق بافي ظل ا
ستخلاف والعمران الذي يبدو مستحيلَ التحقيق باستدامة حالة إفسادها؛ ليحققوا مراد الله بالا السعي في

 الحرب بين البشر.
تكليف الشرعي هي؛ أنه لا تكليف بما لا يطاق، مبادئ السلام العالمي في الإسلام التي تتأسس على قواعد ال

دئ ورعاية السلام يق، وتتضح العلاقة بين هذه المباالمأمور به لا ينُهی عن تمنيه، ووجوب احترام المواث وأن
 العالمي؛ أنَّ في إقرار الحرب وليس السلم كمبدأ في العلاقات تكليفًا بما لا يطاق بالنظر لطبيعة الحرب المعاصرة.

 
                                                      

 .103-102، ص2( انظر: المرجع السابق، ج793)
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 وصيات:الت
 ت تطبيق السلام في الإسلام.توجيه الدراسات نحو الاهتمام باستراتيجيا

لم تقرر رعاية الإسلام للسلام العالمي.  جتهادات الفقهية التقليدية التيدراسة أثر الواقع على الا
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 ؤسسات الإصلاحيةدور التعليم في تأهيل واصلاح نزلاء الم

 محمد فيصل بن محمد، بن سعيد البادي ياسر بن عبدالله

 جامعة العلوم الإسلامية الماليزية، كلية الشريعة والقانون
 ملخص البحث :

سياسة العقابية الحديثة تهدف هذه الدراسة إلى  تبيان دور التعليم في مقاومة الإجرام وهدف تطبيق ال
هاما أســـــاســـــياً وفعالًا في تأهيل المحكوم عليهم لمعاملة العقابية والتي تســـــاهم إســـــلكون التعليم من أهم وســـــائل ا

ان نبين  ت الإصــلاحية والعقابية يقتضــيتأهيل نزلاء المؤســســا ودوره فيوإصــلاحهم، ولدراســة موضــوع التعليم 
كون متاحة للمحكوم غي ان تبناحية أخرى الصور المختلفة للتعليم والتي ين، ثم نبين من أهمية التعليم من ناحية

 .تنظيمه داخل المؤسسات الإصلاحية ون التعليم وحدوده، ثم كيفية، ثم مضمعليهم

ور وأهمية التعليم في الوقاية من الجريمة فضـــلا عما وقد أكدت كثير من الدراســـات والبحوث الجنائية د
الإصـــــلاحية مما اســـــتدعى  ســـــات كذلك من ارتفاع نســـــبة الأميين بين نزلاء المؤســـــســـــاتأثبتته العديد من الدرا

جود علاقة ولو كانت غير مباشـــــــرة بين الأمية والجريمة، مما دعا إلى تصـــــــنيف الأمية والجهل بين أكثر التفكر بو 
دفاع اســــــتراتيجي   إلى الإجرام؛ لذلك نرى بأن الاهتمام بالقضــــــاء على هذين العاملين يعتبر خطالعوامل دفعاً 

 جرامية .  لحماية المجتمع من مخاطر الظاهرة الإ

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في معالجة اشكالية هذه الدراسة حيث تم  ولقد استخدمت في هذه
( ولائحته التنفيذية 48/98النصــــــوص الواردة في قانون الســــــجون العماني رقم )الاعتماد على وصــــــف وتحليل 

قهية لتحليل والمقابلة بين الآراء الف( إضـــــــافة إلى اســـــــتخدام المنهج المقارن الذي يقوم على ام56/2009رقم )
 والنصوص القانونية على المستوى الدولي أو التشريعات المقارنة .

الاهتمام بتنوع البرامج التعليمية والمهنية بما يتلاءم مع جميع النزلاء ومن ضـــمن أهم توصـــيات الدراســـة 
فية ة توفير أجهزة الحاســب الآلي الكاع احتياجات ســوق العمل خارج المؤســســة الإصــلاحية، وأهميوبما يتوافق م

 للنزلاء مع اعطاءهم دورات مكثفة ومتقدمة وشهادات في كيفية استعمالها . 
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 المقدمة :
وسائل  نأهم وسيلة مه وصفلا ينكر في مقاومة الجريمة وتطبيق السياسة العقابية المعاصرة ب دور  للتعليم

 التعليم مسألة دراسةلو  وإصلاحهم، في تأهيل المحكوم عليهم وفعالا اأساسيإسهاما المعاملة العقابية التي تساهم 
 من ناحية أخرى الصورثم نبين قتضي أن نبين أهميته من ناحية، ودوره في تأهيل نزلاء المؤسسات الإصلاحية ي

 ثم مضمون التعليم وحدوده، ثم  يهم،متاحة للمحكوم علوالتي تكون  المختلفة للتعليم
 (.1كيفية تنظيمه)
 مـة التعليـهميأ: المطلب الأول

، وقد أكدت الدراســـــات مكافحة الإجرام في المجتمعفي ة مهميلة يســـــتمد التعليم أهميته من كونه وســـــ
نسبة  ارتفاعت من ه العديد من الدراساتأثبت فضلا عماالتعليم في الوقاية من الجريمة  الإحصاءات الجنائية دورو 

مما دعا إلى  مباشـرة بين الأمية و الجريمة،عى التفكير بوجود علاقة ولو غير مما اسـتد الأميين بين نزلاء السـجون
لقضــــــــــــــاء على هذين لذلك نرى بأن الاهتمام باإلى الإجرام،  تصــــــــــــــنيف الأمية والجهل بين أكثر العوامل دفعاً 

يق تلك شــــــــــــك أن تطبولا  المجتمع من مخاطر الظاهرة الإجرامية. خط دفاع اســــــــــــتراتيجي لحماية يعتبر العاملين
هم على افتراض أنهم الــذي يقوم بــه التعليم في تأهيــل المحكوم علي الــدور إبرازن غير مالحمــايــة لا يمكن أن يتم 

ـــــلـــــتـــــعـــــلـــــم،  ـــــتـــــوجـــــيـــــــه ومســـــــــــــــــــتـــــعـــــــدون ل ـــــلإصـــــــــــــــــــلاح وال ـــــلـــــون ل ـــــئـــــــة مـــــن قـــــــاب ـــــوصـــــــــــــــــــفـــــهـــــم ف  وذلـــــــك ب
 .(1فئات المجتمع)

 مكافحةعاملًا مهمًا في يعتبر  يمالتعل أنم إلى نظرية الســـــــــــــــائدة في علم الإجراال ومن أجل ذلك تنزع
ــــــــمــــــــع، الإجــــــــرام  ــــــــةفي المجــــــــت ــــــــظــــــــري ــــــــن ــــــــدت هــــــــذه ال ــــــــن ــــــــقــــــــد اســــــــــــــــــــــت ــــــــك  ول ــــــــارات إفي ذل ــــــــب  لى الاعــــــــت
 ة:تيوالحجج الآ

بالقيم والسـلوكيات السـليمة التي تباعد بينه  ويزودهشـخصـية المتعلم يعمل على صـقل  التعليمأن  -1 
 ام.وبين الإجر 

المســتقبل ذلك أن في إلى الجريمة بين طريق العودة و  الشــخص المتعلم بين يكون حائلاً  التعليم أن -2 
على  الحكمالتصــرف وصــحة من طائفة يفتقر أفرادها إلى التفكير الســليم وحســن في حقيقة الأمر ينقله  التعليم

                                                      
 .366صسامي عبد الكريم محمود، المرجع السابق،  د. علي عبد القادر القهوجي، ود. (1)
 .188ية، المرجع السابق، ص ( د. أحسن طالب، الجريمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاح1)
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تتصـــف  إلى طائفة أخرىارتكاب الجريمة لى الأمر الذي يؤدي ربما إ، وضـــبط النفس في المواقف المختلفة رالأمو 
ا عن ارتكاب ســـلوك بعدً  أشـــدمما يجعلهم  على الأموريد الســـدالتفكير وحســـن التصـــرف والحكم بالقدرة على 

غير لائق وغير مقبول. وهذا كله يعد ثمرة للوظيفة التربوية للتعليم التي تجعل الفرد أكثر إذ ســــــيرونه أمرا  إجرامي
درات قاللنمو  نتيجة القيم الاجتماعية ا لضـــرورة احتراموأكثر إدراكً ليم الســـســـلوك الاجتماعي ا بقواعد الارتباطً 
في كما أنه يقدم فائدة   ا من طرق التأهيل،طريقً  التعليم بالنســــــــــــــبة للمحكوم عليهم يعدوهكذا  لديه الذهنية

 هل أو قلة الإدراكوهو الج من عوامل الإجرام حيوي للمجتمع تتمثل في القضـــــــــــــاء على عاملالوقت نفســـــــــــــه 
 .(2)لعواقب الأمور

عليه في التعليم يبعده عن الاســــتجابة لهواجس وأوهام المحكوم  ايســــتغرقه أو المدة التي الوقتأن  -3 
 (.1والتشاؤم مما يجعله أكثر استجابة لداعي الإجرام من جديد) الانعزالالوحدة والفراغ التي قد تدفعه إلى 

ثأر أو الانتقام اطئة التي من بينها اللقضـــــــــــــــاء على المعتقدات الخفي اة التعليم وســــــــــــــيلة فاعليعد كما 
، لديه الإجرامتعميق نزعة التي قد تتســــــــــــرب إلى نفس المحكوم عليه في أوقات الفراغ فتدفعه إلى وتدبير المكيدة 

التي  تيباعد بينه وبين الاختلاط المفســـــــــــــــد بغيره من نزلاء الســــــــــــــجون في الأوقا التعليم ضـــــــــــــــافة إلى كونبالإ
 .سيستغلها في التعلم

لأنه كلما تقدم م عليه بعد الإفراج عنه للحصـــــــول على عمل شـــــــريف التعليم الطريق أمام المحكو  −4
وهو الأمر ذلك من تهذيب ســـلوكه، وأتاح له الفرصـــة في العمل الشـــريف، الســـجين في مراحل العلم، كلما زاد 

عليه بنفســـــــه ويجعله أكثر  يعزز ثقة المحكوم ظل ظروفه الســـــــابقة. ولعل في هذا ما الذي كان صـــــــعب المنال في
 .(2ه في المجتمع)تى استعادة مكانقدرة عل

المحكوم عليه لبرامج المعاملة الأخرى داخل المؤســــســــة ا في رفع درجة اســــتجابة حاسمً  ارً لتعليم دو ل  -5
كوم عليــه من تقــديس للنظــام وضــــــــــــــرورة احترام القواعــد في نفس المح التعليم وذلــك نتيجــة لمــا يزرعــه، العقــابيــة

لمعاملة السـجناء المؤسـسـة العقابية. وقد جاءت مجموعة قواعد الحد الأدنى لأنظمة والسـلوكيات القويمة داخل وا

                                                      
 .782علا عقيدة، المرجع السابق، ص د. محمد أبو ال (2)
 .367صمود، المرجع السابق، د. علي عبد القادر القهوجي، ود. سامي عبد الكريم مح (1)
 م الأمنيــــــةة في المؤســــــــــــــســـــــــــــــــــات الإصــــــــــــــلاحيــــــة، أكــــــاديميــــــة نايف العربيــــــة للعلو د. ســــــــــــــعود الضــــــــــــــحيــــــان، البرامج التعليميــــــة والتــــــأهيليــــــ (2)

 .46ية السعودية، ص لعربم، الرياض، المملكة ا2001ولى،ـ مركز الدراسات والبحوث، الطبعة الأ
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  .(3)مدور الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم وأهمـــــيـــــتـــــــه في مـــــكـــــــافـــــحـــــــة الجـــــريمـــــــة وتأهـــــيـــــــل المحـــــكـــــوم عـــــلـــــيـــــهـــــ عـــــلـــــى لـــــتـــــؤكـــــــد
يع المســـجونين على أنه )يجب العمل على توفير وســـائل تنمية تعليم جم في الفقرة الأولى 77نصـــت القاعدة  إذ

 .فيها( االتي يكون هذا التعليم ميسورً  بما في ذلك التعليم الديني في الأقطار ،تفادة منهالقادرين على الاس

من على اعتبار ان التعليم أســلوب والثقافة  على التعليم العماني أيضــا ولقد أكد نص قانون الســجون
 ؤســــــســــــات العقابيةتهدف إلى إصــــــلاح وتأهيل نزلاء الم تلك الأســــــاليب التيالحديثة  الجنائية أســــــاليب المعاملة
 :الآتية وذلك في المواد

للأميين من النزلاء، وتعمـــــل الإدارة على تعليم النزلاء الآخرين ا (: يكون التعليم إلزامي ـــــ22ًمـــــادة )
 .عليهم هم ومدة العقوبة المحكوم بهاا مع مراعاة سنهم ومدى استعدادوتدريبهم مهنيً 

تعليم وتدريب  مناهجعن التعليم والتدريب  ؤولةالمســـالإدارة بالاتفاق مع الجهات (: تضـــع 23) مادة
 وإجراءات تأدية الامتحانات. النزلاء. وتحدد اللائحة قواعد

دف إلى (: تنشـــــــــأ في كل ســـــــــجن مكتبة تضـــــــــم الكتب والمطبوعات الجائز تداولها والتي ته24) مادة
على نفقته  ز للنزيل أن يحضـــــــرويجو . فادة منها في أوقات فراغهمتثقيف وتهذيب النزلاء، ولجميع النزلاء الاســـــــت
 مدير السجن.الكتب والصحف والمجلات وذلك بعد موافقة 

(: على الإدارة تمكين النزلاء من الاســـــــــتفادة من وســـــــــائل الإعلام المختلفة ووضـــــــــع برامج 25) مادة
 وذلك وفقاً لما تنظمه اللائحة. ات والمحاضرات التثقيفية والترفيهية على مدار العام،خاصة بالندو 

ه في الســـــــجن حفظ القرآن (: يمنح النزيل مكافأة مالية تشـــــــجيعية إذا اســـــــتطاع أثناء وجود26) مادة
ل على إحدى ا أو أجاد حرفة أو صــــــــــــنعة معينة أو حصــــــــــــا متميزً فنيً  عملاً  ا أوأو قدم بحثً  هالكريم أو أجزاء من

 الشهادات العامة أو الجامعية أو العليا.

كفل محافظة النزلاء المســـــلمين على إقامة شـــــعائرهم الدينية وأن (: على إدارة الســـــجن أن ت27) مادة
 م الوسائل اللازمة لأدائها، ويكون لكل سجن مرشد أو أكثر من الدعاة المتخصصين.له تهيئ

                                                      
 .368ص ع السابق، . سامي عبد الكريم محمود، المرجد. علي عبد القادر القهوجي، ود (3)
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( 43رقم ) في القانون الاتحادي الإماراتيالمقنن  سسات العقابيةفي المؤ  وكذلك أكد على أهمية التعليم
 .(1)تعليم في المواد الآتيةيم المنشآت العقابية حيث نص على الم في شأن تنظ1992لسنة 

مراعاة  مع وذلك ذلك أمكن المنشـــأة بتعليم المســـجونين وتدريبهم مهنيا كلما إدارة(: تقوم 35) مادة
الدراســــــة ية والتعليم منهج الترب مع وزير بالاتفاقويضــــــع وزير الداخلية  قوبةالع الســــــن ومدى الاســــــتعداد ومدة

ومجلات  وي كتبا وصــــــــــحفاويكون في كل منشــــــــــأة مكتبة تحة والمهنية بعد أخذ رأي الإدارة المختصــــــــــة. العلمي
ا في وقت به الانتفاععلى  والخلقية والاجتماعية وغيرها وتشـــــــــــجيعهم لتثقيف المســـــــــــجونين من النواحي الدينية

اللائحة  تقرره الكتب والمجلات والصــــــــــــحف وفقا لما يســــــــــــتحضــــــــــــر على نفقته أنويجوز للمســــــــــــجون م. فراغه
 التنفيذية.

الاســـــتذكار  والتعلم وان تيســـــر الاطلاعالمنشـــــأة أن تشـــــجع المســـــجونين على  إدارة(: على 36) مادة
الامتحانات الخاصـــــــة بها في مقار  للمســـــــجونين الذين لديهم الرغبة في مواصـــــــلة الدراســـــــة، وان تســـــــمح بتأدية

 .اللجان

سجونين حد لتنظيم السجون نجد أنه قد تطرق إلى تعليم الملى القانون النموذجي العربي المو وإذا عدنا إ
 وتـــــــــــثـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــهـــــــــــم ووعـــــــــــظـــــــــــهـــــــــــم في الـــــــــــفصـــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــرابـــــــــــع مـــــــــــن الـــــــــــبـــــــــــاب الـــــــــــثـــــــــــالـــــــــــث في 

 (.   30−26)المواد 

نائية الحديثة فصـــــــيلاتها تشـــــــير على نحو جليّ إلى اهتمام التشـــــــريعات الجلذلك نرى بأن هذه المواد وت
يته في مكافحة الإجرام في المجتمع والوصول لمشرع العماني بشكل خاص بمسألة دور التعليم وأهمالعربية عامة، وا

 .الإصلاحيةإلى الهدف الرئيسي وهو الإصلاح والتأهيل لنزلاء المؤسسات 

ه لإجرام في المجتمع إلا أنمكافحة افي لتعليم والثقافة التي يجدها المشرع لية همهذه الأوعلى الرغم من 
 جدوى التعليم ودوره في مكافحة الجريمة أو في تأهيلشكك في ي الجنائي من الفقه اجانبً  يضًا أن ثمةوجد أ

اك إجراماً في ذلك إلى حجة أساسية مؤداها أن هنأصحاب هذا الرأي  وقد استند، المحكوم عليهم وإصلاح
وأثره بالنسبة للمحكوم عليهم من  مما يقلل من دور التعليم. لأميينللمتعلمين يوجد جنباً إلى جنب مع إجرام ا

                                                      
 ة، نشــــــــــــــر في العــدد نظيم المنشــــــــــــــــآت العقــابيــم في شــــــــــــــــأن ت1992( لســــــــــــــنــة 43رقم )لإمــارات العربيــة المتحــدة القــانون الاتحــادي لــدولــة ا (1)

 لعربية المتحدة.م، دولة الإمارات ا1993 /12/4م، تاريخ العمل به 12/10/1992( من الجريدة الرسمية بتاريخ 243رقم )
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يكون له من أثر سوى تغيير نوع إجرامهم فينتقلون من طائفة المجرمين الأميين إلى طائفة المجرمين الأميين فلن 
 (.1المتعلمين)

 فيالتعليم  فل أثريغ أنهإذ  بدرجة مّاوضوعية شيء من الميفتقد إلى  خيرالأ هذا الرأي لذلك نرى بأن
، حيث إن التعليم يوســع الإجرامي لديه الاســتعداد فيبما يؤثر  هوتصــرفات هتفكير  وطريقةعليه  شــخصــية المحكوم

 عله أكثر قرباً ويج مدارك المحكوم عليه وينمي إمكاناته الذهنية مما يعينه على حسن فهم الأمور وتقدير عواقبها،
 .قاً من طرق التأهيل والإصلاحوطري من احترام قواعد السلوك القويم

 مضمـون التعليـم: طلب الثانيالم
ســـــبق أن أشـــــرنا إلى أهمية التعليم ودوره المهم في تطبيق الســـــياســـــة العقابية الحديثة بوصـــــفه وســـــيلة من 

ذلك في اســــتئصــــال ة في تأهيل المحكوم عليهم، وكوســــائل المعاملة العقابية التي تســــاهم مســــاهمة أســــاســــية وفعال
والتقليل من تأثيرها في الفرد. لذا نؤكد عند الحديث ســـلوك الإجرامي الدافعة إلى ارتكاب الوالأســـباب  العوامل

عن مضــــــــــــــمون التعليم بأنه يمثل كحد أدنى محو أمية غير المتعلمين من المحكوم عليهم وذلك عن طريق تلقينهم 
 . (1)ة والأساسيةة في القراءة والكتابة والحساب وبعض المعلومات العامالمبادئ الأولي

يم في كون العديد من الإحصــائيات قد أشــارت إلى ارتفاع نســبة المحكوم ه الصــورة للتعلوتأتي أهمية هذ
عليهم من الأميين بين نزلاء المؤسـسـات العقابية. ولأجل ذلك كانت الحاجة إلى محو تلك الأمية من ضـرورات 

ا ما حدا ببعض ق برامج التأهيل الأخرى. ولعل هذالعمل داخل المؤســـــــســـــــات العقابية حتى يمهد الطريق لتطبي
الأنظمة العقابية إلى جعل التعليم الأولى إجباريًا للمحكوم عليهم دون ســــــــــــــن معينة، ومثال ذلك ما جاء به 

إجبارياً للمحكوم عليهم دون ســــــــــن  ( من جعل التعليم الابتدائي452قانون الإجراءات الفرنســــــــــي في المادة )
ن مدير المؤســســة العقابية وجعلت اســاته بتصــريح مما أجازت للمحكوم عليه مواصــلة در الخامســة والعشــرين. ك

 .(1)له الحق في تأدية الامتحان في داخل المؤسسة أو خارجها بعد الحصول على إذن بذلك

                                                      
 .369رجع السابق، ص الم القادر القهوجي، ود. سامي عبد الكريم محمود،د.علي عبد  (1)
والبحوث ــــــــــــــــــــــــ الطبعة ســـــــــات ة للعلوم الأمنية ــــــــــــــــــــــــ مركز الدرار الســـــــــجن في ســـــــــلوك النزيل، أكاديمية نايف العربيد. عبدالله عبدالغني غانم، أث (1)

 .155ية السعودية، ص م، الرياض، المملكة العرب1999الأولى،
 .369المرجع السابق، ص عبدالقادر القهوجي، ود. سامي عبدالكريم محمود، د. علي (1)
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ا القاعدة   لمعاملة الســــــــــجناء في الفقرة الأولى حيث من قواعد الحد الأدنى 77وكذلك ما بينته أيضــــــــــً
 وصـــغار الســـن من المســـجونين، كما يجب أن بالنســـبة للأميين)يجب أن يكون التعليم إجباريًا  نصـــت على أنه

تهتم الإدارة العقابية بذلك اهتمامًا خاصًا. وقد أكدت أيضًا على ضرورة أن يكون التعليم الأولي بالمؤسسات 
الدراســة بعد خروجه من المؤســســة ج التعليم في الدولة حتى يتســنى للمحكوم عليه مواصــلة العقابية مســايراً لبرام

 ن حسن تكيفه واندماجه في مجتمعه(.عقابية بما يضمال

وتأتي بعد هذه المرحلة الأولى للتعليم، مرحلة استكمال نزلاء السجون لدراساتهم التي بدأوها قبل 
ع مستوى التعليم الإدارة العقابية بتنظيم تلك الدراسات بما يتناسب م دخولهم إلى المؤسسة العقابية. إذ تلتزم

ع من مواصلة التعليم حتى في مراحله الجامعية من خلال السماح للمحكوم عليه . وليس ثمة مانالذي وصلوا إليه
 بالانتساب ومواصلة الدراسة عن طريق المراسلة.

يه ســــــــابقًا وكذلك أهمية تعدد مســــــــتويات التعليم وعلى الرغم من وضــــــــوح أهمية التعليم فيما اشــــــــرنا إل
قوف به عند مســـتوى معين لا يجوز أن يرتفع عنه حتى رأى ضـــرورة الو  ها، إلا أن فريقا من المشـــرعين قدوارتقائ

ولو توافرت الإمكانيات والقدرات لدى المحكوم عليه. وقد ســــــــــــــاق أنصــــــــــــــار هذا الرأي حجتين لتدعيم وجهة 
 :(1)نظرهم

دم ية التي نشأ وتربَ فيها ومن ثم ععليم المحكوم عليه يجب أن يراعي فيه البيئة الاجتماعأن ت الأولـــى:
قدر من التعليم يزيد عما هو ســــــــــائد في بيئته حتى لا يؤثر ذلك ســــــــــلبًا في إعادة دمجه فيها بعد الســــــــــماح له ب

 ية تأهيله.الإفراج عنه في ظل شعوره بأنه أصبح أعلى من أقرانه مرتبة، الأمر الذي يعوق عمل

تعه بمزية ته إنما يعني تموى تعليمي فوق ذلك السائد في بيئأن حصول المحكوم عليه على مست الثانيـة: 
 من وراء جريمته قد لا تتوافر لغيره من الشرفاء الذين ينتمون لطائفته نفسها الأمر الذي لا يتفق مع العدالة.

 الحجتين. فلقد ذهبوا إلى ان ارتفاع المســـــتوى إلا أن أنصـــــار الفقه العقابي الحديث قد دحضـــــوا هاتين
إنما يمنحه احتراما ومكانة ووضعا أفضل في ذلك المجتمع،  مجتمعه مي للمحكوم عليه عن ذلك السائد فيالتعلي

إضـــــــــافة إلى ذلك فأن التعليم يفتح أمام المحكوم عليه أبوابًا للعمل كانت توصـــــــــد دونه إذا ظل دون المســـــــــتوى 
نى ذلك أنه يمكن له الاندماج الوظائف. وحتى على فرض عدم تقبل هذا المجتمع له فمع المطلوب لشغل بعض

                                                      
 .371.سامي عبدالكريم محمود،  المرجع السابق، ص( د.علي عبدالقادرالقهوجي، ود1)
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درجة في المســــــتوى من الناحية الثقافية، وفي ذلك دعم لمقتضــــــيات تأهيله إذ يصــــــبح أقل تعرضــــــا  بيئة أعلىفي 
رتفاع بمســــــــتوى التعليم إنما لتأثير العوامل الإجرامية التي ربما كانت موجودة في بيئته الســــــــابقة. أما القول بأن الا

ا لمغنم من ور  دود عليــه بأن التعليم هو هنــا أســــــــــــــلوب من عــدالــة فمر اء الجريمــة بمــا يخــل باعتبــارات اليمثــل تحقيقــً
أســاليب المعاملة كالعمل العقابي والتهذيب، تهدف المؤســســة العقابية من خلاله إلى تأهيله وإصــلاحه لا منحه 

 .(1)إجرامه وعدم احترامه للقانون ميزة تكون بمنزلة مكافأة له على

خل المؤســـــــــســـــــــة العقابية إلا إذا كانت لتعليم دايجوز الوقوف عند درجة معينة من الذلك نرى بأنه لا 
 إمكانيات المؤسسة العقابية لا تسمح بغير ذلك.

 هـللمحكوم علي المتاحةصور التعليم : الثالمطلب الث
 المدرسـي:: التعليم أولا  

تمثل في محو أمية المحكوم تي تلك التعلى نحو ما أســلفنا التعليم الرسمي أو المدرســي أبســط صــور تعتبر 
 (. وتظهر أهمية2ا من المعلومات الأســـاســـية)وجانبً  والحســـاب في القراءة والكتابة أوليةً  ابإعطائهم دروســـيهم عل

مية تتفشـــى بين أن الأ ، إذ تكشـــف تلك الإحصـــائياتإحصـــائيات الســـجونمن خلال مراجعة التعليم الأولي 
وبســـبب عمد والســـرقة. لمتلحريق االعرض واهتك رتكبي جرائم القتل و مبين المحكوم عليهم وعلى وجه الخصـــوص 

ســـــــــــــلطنة عمان نص ففي  إجبارياً إلى جعل التعليم الابتدائي للمحكوم عليهم  كثير من الدولنزعت   من ذلك
ميًا للأميين من النزلاء وتعمل الإدارة على تعليم م إلزا( على أن "يكون التعلي22قانون الســــــــــــــجون في المادة )

 ع مراعاة سنهم ومدى استعدادهم ومدة العقوبة المحكوم بها عليهم".نزلاء الآخرين وتدريبهم مهنيًا مال

ح يلأجانب المحكوم عليهم. وتتاو المواطنين خاصــة للأميين ا تقدم دروس ــًوفي بعض المؤســســات العقابية 
. وله أن يؤدي الامتحان المؤســســة العقابية في غير ســاعات العمل بتصــريح من مديراســاته در  للســجين مواصــلة

الأدنى لمعاملة وقد بينت مجموعة قواعد الحد  .خارجها بعد الحصـــــول على الإذن المطلوب أوؤســـــســـــة داخل الم
م إجباريا التعليعلى أنه "يجب أن يكون في الفقرة الأولى  77 أهمية تعليم الأميين فنصـــــــــــت القاعدة الســـــــــــجناء

ا". خاصــــــً  اهتمامًاية بذلك كما يجب أن تهتم الإدارة العقاب  ،بالنســــــبة للأميين وصــــــغار الســــــن من المســــــجونين
محكوم للا مع برامج التعليم في الدولة لكي يتيســـر ن يكون التعليم العام بالمؤســـســـات العقابية متماشـــيً أويجب 

                                                      
 .371سامي عبدالكريم محمود، المرجع السابق، ص ود. د.علي عبدالقادر القهوجي، (1)
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 إلىلتمكينه من حسن تكيفه مع المجتمع. وقد أشارت و  مداركهلتوسيع و  ،عليه مواصلة دراسته بعد الإفراج عنه
 لمعاملة السجناء. قواعد الحد الأدنى من مجموعة 77/1همية ذلك القاعدة أ

أما المقنن العماني فلقد أكد على أهمية التعليم والثقافة بالنســـبة لنزلاء المؤســـســـات العقابية في الفصـــل 
يم إلزاميًا للأميين من النزلاء والذي جعل التعل 27−22من  الموادالرابع من قانون الســجون وذلك من خلال 

في  30و26،27،29تحديدًا كما اشـــــرنا ســـــابقاً، وكذلك جاءت المواد  22وذلك هو ما أشـــــارت إليه المادة 
 والثقافة.الفصل الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون السجون لتؤكد على التعليم 

 

 :يـ: التعليم الفنا ـ ثاني

ا في برامج التأهيل وهبجانب التعليم الأولي تظهر أهمية  وتظهر تلك الأهمية  الفني مو التعليبالغة أيضــــــــــــً
يدفع به إلى  أثناء تنفيذه للعقوبة على نحو يجري التدرب عليها وممارســـــتها فيحرفة معينة المحكوم عليه م يفي تعل

المحكوم  . وتعلمبعد الإفراج عنه ســـــاعده على الحياة الشـــــريفةحرفة له ت إتقانها والاهتمام بها من أجل أن تكون
بقدرته على معها يشــعر المحكوم عليه بالإضــافة لما ســبق فهي ذات مردود نفســي إيجابي له إذ  ةمعين لحرفة عليه
امل تباعد بينه وكل هذه العو  مل ويتعود على النظام والدقة والتركيزوتزداد ثقته بنفســــــه وبقدرته على الع، التعلم

 في المستقبل. وبين طريق الجريمة

ا حرفة معينة أكان المحكوم عليه متعلما ســــــــلفً  ت العقابية ســــــــواءفي المؤســــــــســــــــا له أهميةعليم المهني والت
ــــــــــــــــ وهذا هو الوضــع  حرفة ةم لأيمتعل كان غير  وأ ،تهيفيكون هدفه المحافظة على مســتوى تعليمه بل ورفع كفا ـ

ـــــــ فيتم تعليمه  الغالب في هذا الموضع أن نشير إلى وجوب من المهم تتناسب مع قدراته البدنية والعقلية. و  احرفـ
يتمكن من البحـــث عن عمـــل ؛ وذلـــك حتى جرعـــات التـــدريـــب المهني قبيـــل الإفراج عن المحكوم عليـــهزيادة 

  .(1)بعد خروجه من المؤسسة العقابية مناسب له

                                                      
 .139لبنان، ص م، بيروت،2010نشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، د. سعدى محمد الخطيب، حقوق السجناء، م (1)
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بة للمحكوم عليهم وقد بينت مجموعة قواعد الحد الأدنى أهمية هذا حيث  النوع من التعليم بالنســــــــــــــ
"يجب توفير التدريب المهني في حرف مفيدة للمسجونين القادرين  على أنهالفقرة الخامسة  72قاعدة نصت ال

 وخاصة الشباب منهم". ،على الاستفادة منه

 الاجتماعـي:ثالث ـا: التعليم 
محاضـرات لا يكفي لتأهيل المحكوم  أوقديم دروس التعليم بمفهومه المدرسـي المتمثل في تلقد لوحظ أن 

نمط آخر من التعليم الاجتماعي  التعليميصــــــــــاحب ذلك  أنللحصــــــــــول على شــــــــــهادة معينة، بل يجب عليهم 
 م ومبادئ وســـــلوك وتصـــــرفاتما لديه من قيتحويل شـــــخصـــــية المحكوم عليه و  بناء أســـــاســـــاً على الذي ينصـــــب

العمل على  يتمبمعنى أن  لإيجابي ليتوافق كل ذلك مع المجتمع وقيمه،ومفاهيم من الجانب الســـــــلبي إلى الجانب ا
من نظرته إلى المجتمع وإلى القوانين التي تســـوده والقيم والمبادئ التي  بصـــورة تغير والأصـــوبل الأفضـــ إلىتغييرها 

يق انين ويفضــــــــل الطرق المشــــــــروعة في عمله وتصــــــــرفاته فيبتعد بذلك عن طر احترام القو صــــــــوب تحكمه فيتجه 
  .الإجرام

ومن هذه التشـــــــريعات قانون . ية هذا النوع من التعليم الرسمتدرك كثير من التشـــــــريعات العقابية أهميو 
"غرض البرنامج التعليمي هو تمكين المحكوم عليهم من  إنالإصــــــــــــــلاح العقابي لولاية نيويورك الذي نص على 

عندهم كذلك الرغبة في أن يتصـــــــرفوا كمواطنين و  العودة الى المجتمع ولديهم فكرة عن كيفية التصـــــــرف في الحياة
 .(1)"تتيح لهم فرص إعالة أنفسهم وذويهم عن طريق العمل الشريف تيولديهم المهارة والمعلومات ال ،صالحين

 المطلب الرابع
 مـم التعليـتنظي

عناها التي يتطلب منا مناقشــتها بســبب تلك الخصــوصــية التي وضــ ا من المســائليثير تنظيم التعليم عددً 
 ،وطرق التعليم المتبعة، المدرســــــــين وتصــــــــنيف الدارســــــــين اختيار :منهاوالتي  للمتعلم كالهدف والغاية من تعليمه

 .ووسائل التعليم

 ن:ـالمدرسين وتصنيف الدارسي اختيار−أ
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بين، فإن مؤســـســـة ذات طابع خاص، ولكون الدارســـين بمدرســـة الســـجن من المذننظراً لكون الســـجن 
 ع السجون وبأحوال المسجونينالخبرة والمعرفة اللازمتين بمجتمالتدريس بالسجون يقتضي أن تتوافر للمدرسين 

 إدارة وقدر مقنع من المفاهيم التربوية التي تمكنهم من التعامل بنجاح مع المحكوم عليهم. وعادة ما تســــــــــــــتعين
على نحو ما لوحظ في كثير من  - جن، ولكن عددهمالســجن بعدد من المدرســين المدنيين للعمل بمدرســة الســ

ص بمتطوعين أكفاء من خارج الســــــــــــــجن، بل وصـــــــــــــــل الأمر إلى أن لا يكفي فيتم إكمال هذا النق - نالبلدا
النزلاء الراغبين في العمل كمدرسين، تستعين الإدارة العقابية في عدد كبير من السجون الأمريكية بمدرسين من 

ين في المؤســـســـة العقابية، وكثير لأنه يفترض في القائم بالتدريس أن يكون قدوة للدارســـ ويثور الاعتراض بشـــأنهم
 ن المذنبين لا تتوافر فيهم صفة القدوة الحسنة هذه.م

التعليم، فيدرس الأميون المرحلة ويتم تصــنيف الدارســين بحســب ما إذا كانوا أميين أو تلقوا قســطاً من 
و يلجأ قســم من المتعلمون مراحل التعليم الأعلى داخل مدرســة الســجن.  الأولى من المدارس العادية، ويواصــل

في عملية تحديد المســـتوى التعليمي المناســـب للنزيل لاختبارات الذكاء لوضـــع المحكوم عليه الســـجون في أمريكا 
ب عليها المســــــــتوى التعليمي للنزيل حســــــــ ولاختبارات ثقافية يتحدد بناء ليفي المســــــــتوى المناســــــــب لعمره العق

 (.1م على مستواه الدراسي)على أن ينقل إلى مستوى أعلى كلما طرأ تقد استعداده

 م:ـطرق التعلي −ب 

 المقصـــــود منه في تأهيلتتنوع طرق التعليم داخل المؤســـــســـــات العقابية على النحو الذي يحقق الغرض 
المحاضـــــرات. وهذه الطريقة وإن  أو عن طريق الدروسقد يقدم في صـــــورته التقليدية ف وإصـــــلاح المحكوم عليهم.

تكفي وحدها لتحقيق  لا إذ حســـبفإلى مســـتوى معين فيها تســـتمر  إلا إن هذه الضـــرورة يةضـــرور  بأنها بدت
وكثيرا من الدروس العملية بالورش المختلفة.  ،من الدروس النظرية قليلاً  الغرض المقصــود. فالتعليم المهني يســتلزم

ر في وهو أم ة النزيل وتغيير اتجاهاتهتقويم شــــخصــــي إلىومه الاجتماعي على النحو الســــابق يهدف والتعليم بمفه
النحو الذي  ولن يحقق الغرض المقصــــــــــــود منه إلا إذا اتبعت طريقة المتابعة المســــــــــــتمرة للنزيل على غاية الأهمية،

الجماعية "حيث يجتمع المعلم أو  المناقشـــــــــــــــات"طريقة  بتطبيقأو  كثير من الدول المتقدمة،  يقوم به المربون في
ويقوم بتوجيههم ، للمناقشـــــة، ويســـــتمع إلى آرائهم بشـــــأنها ا معينً عليهم موضـــــوعً  عرضلاء ويالمربي بعدد من النز 
ويشــــعر بقيمته ويزداد تقديره لنفســــه. وقد  ه الصــــواب والخطأكل فرد في المجموعة أوجلفيتبين  وتصــــويب آرائهم
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 أماكن جن للنزلاءوفي هذه الحالة توفر إدارة الســــــــــــــ ،ة الدراســــــــــــــة بالمراســــــــــــــلةتتبع في كثير من الســــــــــــــجون طريق
الأقســــام  بينتعاون بين المؤســــســــات العقابية التي تتم فيها هذه الطريقة من الدراســــة و الم عادة ويت، للاســــتذكار

 (.1في الجامعات التي يدرس النزلاء مناهجها) العلمية

 م:ـليوسائل التع −ج

ــــكـــــــافي إضـــــــــــــــــــــافـــــــة إلى ــــعـــــــدد ال ــــير ال ــــوف ــــهــــم  إعـــــــداد المـــــــدرســــــــــــــــــين وت ــــممــــن ــــي ــــعــــل ــــت ــــيـــــــة ال ــــعــــمــــل  ل
وفي مقدمتها الأماكن اللازمة الأخرى يجب توفير وســـــــــــــــائل التعليم  كما هو معلوم،  ســــــــــــــهلس باللي وهو أمر

ا المــــــــــكــــــــــتــــــــــبــــــــــة و و لــــــــــلــــــــــتــــــــــدريــــــــــس والــــــــــتــــــــــدريــــــــــب والهــــــــــيــــــــــئــــــــــة الــــــــــقــــــــــائــــــــــمــــــــــة بالإشــــــــــــــــــــــــراف   ايضــــــــــــــــــــــــً
 (.2الصحف) توفير

 نـــــــاء المــــؤســــــــــــــســـــــــــــــــــــة الــــعــــقـــــــابــــيـــــــة تخصــــــــــــــــــيــــص أمـــــــاكــــن لــــلــــتــــعــــلــــيــــمفــــيــــجـــــــب أن يــــراعــــى في بــــ
وافر فيها الشـــــــــروط اللازمة تاعى في إنشـــــــــائها وإعدادها أن توير  ،ســـــــــجن" وأماكن للتدريب المهني"مدرســـــــــة ال

 .الذي أنشئت من أجلهلتحقيق الغرض 

 ولة عنؤ ن الإدارة العقابية هي المســـــــــلأو  ،ة تشـــــــــرف على العملية التعليميةئوجود هي من كذلك  لابدو 
التعليم في المؤسسات على  بالإشرافالمركزية قسم يختص فيجب أن يوجد بالإدارة  ؛العملية التعليمية بالسجون

تعاون بين وزارة أو  ثمة تنسيقدير للتعليم بكل مؤسسة. وينبغي أن يكون عن وجود م ، فضلاً عقابية المختلفةال
عن التعاون الواجب قيامه بين مدير التعليم  لاً وقســــــــــــــم الإشــــــــــــــراف على التعليم بالإدارة المركزية، فضــــــــــــــ التعليم
لنجاح  ياً رور ضـــــــ يعتبر ها المؤســـــــســـــــة العقابية. وهذا التعاونفي تي توجدال ســـــــســـــــة والإدارة التعليمية بالمنطقةبالمؤ 

ينبغي أن يكون هناك تشـــــــــــابه بين التعليم داخل الســـــــــــجن ونظام التعليم المطبق في المنطقة  إذالعملية التعليمية 
ة، وتقدم لهم يفاســــســــات العقابية بالمدرســــين ذوي الكوتســــتطيع الوزارة والإدارات التعليمية تزويد المؤ  به المحيطة

 (. 1)794المجالالضرورة في هذا التي تمثل الخبرات 

                                                      
ـــــــب حســـــــــــــــني،  (1) ـــــــة، عــلــم الــعــقـــــــاب، دد. محــمــود نجــي ـــــــالــث ـــــــة، الــطــبــعـــــــة الــث ـــــــة مصـــــــــــــــرم، الــقـــــــاهــرة، جمــ1983ار الــنــهضــــــــــــــــــــة الــعــربــي  هــوري

 .300العربية، ص 
 .373مود، المرجع السابق، صيم محادر القهوجي، ود. سامي عبدالكر د. علي عبدالق (2)
 .301( د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص1)
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توسيع مداركهم  تساعد المحكوم عليهم على إذ أنهاهمة داخل السجون والمكتبة من الوسائل التعليمية الم
 أو الكتب الأخرى ذات الصلة بها، لارتقاء بمعارفهم وثقافتهم وتقدم لهم الكتب الدراسيةاو  والسمو بأفكارهم

هو نافع ومفيد له من الكتب الثقافية والتربوية والترفيهية  اوفيها يقضي المحكوم عليه وقت فراغه بالاطلاع على م
لمعنوي بين النزيل وبين العالم ا من الاتصال الفكري والنفسي واا. فضلًا عن ذلك تقيم المكتبة جسورً أيضً 

يتم توجيه كل محكوم عليه ان اسبة للمحكوم عليهم، و الواجب أن يتم اختيار الكتب المنمن كان الخارجي. لذا  
أو المهذب التربوي. ويقتضي ذلك تخصيص جانب من ميزانية  نواع الكتب المفيدة له تحت إشراف المعلملأ

 .(2)والدوريات والصحف بما هو جديد ومفيد من الكتبالمؤسسة العقابية للمكتبة لتزويدها 

 في مكتبــة وجود أهميــةلمعــاملــة الســــــــــــــجنــاء  اعــد الحــد الأدنىمن مجموعــة قو  40قــد بينــت القــاعــدة و  
السـجن فنصـت على أن "كل مؤسـسـة ينبغي أن تتضـمن مكتبة معدة لاسـتقبال جميع طوائف المحكوم عليهم، 

هم على ة التعليميـــة والترويحيـــة. ويتعين أن تشــــــــــــــجع المحكوم عليكـــاف من الكتـــب ذات القيمـــ  ومزودة بعـــدد
 من المكتبة". الاستفادة

من وســــــائله غير المباشــــــرة.  عدتعليم وإن ا تقوم الصــــــحف بدور لا ينكر في تحقيق أهداف التأخيرً و 
فراج د الإبعالمجتمع  للاندماج في المحكوم عليه يؤهل وهو ممافالصــــــحف أداة الاتصــــــال بين المســــــجون والمجتمع 

ه من ذلك لكي يســـهل إعادة ومن واجب الإدارة العقابية تمكينتمع، ذلك المجعنه، فمن حقه أن يعرف أخبار 
 .(1يفه مع المجتمع)يتك

ويفضل كذلك إصدار صحيفة عامة عن الإدارة العقابية المركزية تتضمن النشرات والتعليمات التي تهم 
ية تصدر عن مؤسسة عقابمن الممكن لمثل هذه الصحيفة أن و  م،تهمشكلاقسما من المحكوم عليهم وتعالج 

المحكوم عليهم،  مجموعة من أيضاالعقابية ويشارك في تحريرها  تبالمشكلا تمونمهيقوم بالكتابة فيها  ،معينة
 فتقوم بدور تثقيفي وتأهيلي للمسجونين.

                                                      
 .139ى محمد الخطيب، المرجع السابق، ص( د. سعد2)
 .140عدى محمد الخطيب، المرجع السابق، ص( د. س1) 
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ســــــــــــبة للمحكوم عليهم أهمية الصــــــــــــحف بالن لمعاملة الســــــــــــجناء وقد بينت مجموعة قواعد الحد الأدنى
الأنباء وذلك عن طريق الاطلاع م المســـــجونين بصـــــورة منتظمة بأهم بأنه "يجب إعلا 39فنصـــــت في القاعدة 
 .النشرات الخاصة بالمؤسسة العقابية" والدوريات أو على الصحف اليومية

 :بسلطنة عمـان في المنشآت العقابية والثقافة التعليم

بية وذلك من خلال ية التعليم والثقافة بالنسبة لنزلاء المؤسسات العقالقد أكد المقنن العماني على أهم
( من قانون السجون والذي جعل التعليم إلزاميًا للأميين من النزلاء وذلك هو ما أشارت 27 −22المواد من )

اللائحة التنفيذية لقانون السجون ( من 30،29،27،26( تحديدًا، ولقد جاءت المواد)22إليه وبينته المادة )
ء الامتحانات الدراسية وإجراء لى أنه "يسمح للنزلاء بأدا( ع26والثقافة فلقد نصت المادة )لتؤكد على التعليم 

التدريب المقرر عن طريق لجان خاصة تشكل داخل السجن وتكون تحت إشراف الجهة المختصة". أما المادة 
والاستماع  لنزلاء بالاطلاع على الصحف المحلية على حسابهم الخاص( فلقد نصت على أنه "يسمح ل27)

ية عبر الأجهزة المخصصة لذلك من قبل الإدارة في الأوقات المشار البرامج التلفزيونية المحلإلى الإذاعة ومشاهدة 
ترفيهية وفقًا ( من هذه اللائحة وحضور البرامج الخاصة بالندوات والمحاضرات التثقيفية وال7إليها في المادة )

التنفيذية في ية فلقد بينت ذلك اللائحة . أما فيما يخص المكافأة التشجيعللبرامج المحددة لها على مدار العام "
( حيث نصت على أن "تحدد بقرار من المدير العام المكافأة التشجيعية المادية التي يحصل عليها 29المادة )

و عمل حفظ القرآن الكريم أو أجزاء منه أو تقديم بحث علمي أالنزيل إذا تمكن خلال وجوده في السجن من 
ى إحدى الشهادات الدراسية أو الجامعية أو العليا، و صنعة معينة أو الحصول علفني متميز أو إجادة حرفة أ

 . (1)( ثلاثمائة ريال عماني"300وبحد أقصى )

مانية فإنه يوجد بالســــــــــــــجن وفيما يخص المكتبات وبحســــــــــــــب اطلاعي على تقرير في جريدة الزمن الع
تحوي العديد من ارات وأقســـــــام الســـــــجن وهي ئل عدد من المكتبات موزعة على إدالمركزي الجديد في ولاية سما

الكتــب والمطبوعــات والقوانين. ويوجــد نظــام محــدد لزيارة النزلاء للمكتبــة ونظــام لاســــــــــــــتعــارة النزلاء للكتــب، 
 لحصـول على الكتب من خارج مكتبات السـجن عن طريق ذويهموتسـمح القوانين واللوائح بالسـجن للنزلاء با

  .(1)عد واللوائح المعمول بها في السجن المركزيى وفق ما تسمح به القواوأصدقائهم في أثناء الزيارات عل

                                                      
 .2009 /56رار المفتش العام للشرطة والجمارك رقم ، بقهـ1430من شوال 7م، 10/2009/ 7 الصادرة بتاريختنفيذية لقانون السجون العماني ( اللائحة ال1)

 .4م، ص2012يناير/ /18−هـ1432صفر/ /24(، 1339، العدد )الب السجناء إلى الجهات المختصة (، جريدة الزمن( العمانية ، حقوق الإنسان )رفع مط1)
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 دة:ـالتعليم في المنشآت العقابية بدولة الإمارات العربية المتح

المنظم للمنشـــــآت العقابية بتعليم  م1992لســـــنة  (43)الاتحادي رقم  دولة الإمارات هتم قانونلقد أ
منه. ولا يقتصــــــر التعليم على مفهومه العام كما  (36و 35)  المســــــجونين، وذلك من خلال المادتينوتثقيف 

تقوم إدارة "تنص على أن  (35)بــل يمتــد إلى التــدريــب المهني كــذلــك. فــالمــادة  ،يــدرس بالمــدارس والجــامعــات
الاســــتعداد ومدة العقوبة. ا كلما أمكن ذلك مع مراعاة الســــن ومدى نيً وتدريبهم مهالمنشــــأة بتعليم المســــجونين 

ير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراســـــــــــــة العلمية والمهنية بعد أخذ رأي الإدارة ويضـــــــــــــع وز 
، وأن والتعليم ععلى إدارة المنشـــأة أن تشـــجع المســـجونين على الاطلا"بأنه  (36)وتضـــيف المادة  المختصـــة".

بتأدية الامتحانات  لهم أن تســـــمحيهم الرغبة في مواصـــــلة الدراســـــة، و للمســـــجونين الذين لد الاســـــتذكار تيســـــر
وتقوم إدارة الســــــجن بتوفير المدرســــــين اللازمين لشــــــرح المواد الدراســــــية للمحكوم  .الخاصــــــة بها في مقار اللجان

 .(2)"عليهم الذين يواصلون دراستهم

ي بالجانب التثقيف الفقرة الثانية ( في35)المادة  فقد اهتمت ،لية التعليميةهتمام بالعمبجانب هذا الا
ا ومجلات لتثقيف المسجونين ا وصحفً يكون في كل منشأة مكتبة تحوي كتبً "على أنه  للمسجونين وذلك بالنص

وتضيف بأنه . "ت فراغهممن النواحي الدينية والخلقية والاجتماعية وغيرها، وتشجعهم على الانتفاع بها في وق
ما تقرره اللائحة التنفيذية.  وفق علىنفقته الكتب والمجلات والصحف يجوز للمسجون أن يستحضر على "

التي تحتويها على تنوع فقراتها  العلميةويتم تشجيع المحكوم عليهم على إعداد مجلات الحائط التي تكشف المادة 
  .والنحت" الرسمك  ون تشكيليةمن شعر وأدب وحكمة ومواهب فن

ا أكدت المادة ) يم والثقافة باعتباره أهم ســـــــــــــجون لإمارة دبي على أهمية التعل( من نظام ال77وأيضـــــــــــــً
تأهيل والإصــــــــــــــلاح أســـــــــــــــاليب المعاملة العقابية التي تســــــــــــــهم في تحقيق الغرض الأول من الجزاء الجنائي وهو ال

ســـــجونين وتدريبهم مهنيًا، وذلك مع مراعاة للمحكوم عليهم إذ نصـــــت على أن "تقوم إدارة الســـــجن بتعليم الم
ضــــــــابط الســــــــجن بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم منهج الاســــــــتعداد، ومدة العقوبة، ويضــــــــع  الســــــــن، ومدى

 .(1)ئبه"الدراسة العلمية والمهنية بعد أخذ رأي القائد العام أو نا

                                                      
 /12/4 م، تاريخ العمل به12/10/1992دة الرسمية بتاريخ ( من الجري243م في شــــــــأن تنظيم المنشــــــــآت العقابية، نشــــــــر في العدد رقم )1992( لســــــــنة 43رقم )حدة ي لدولة الإمارات العربية المتلقانون الاتحاد( ا2)

 م، دولة الإمارات العربية المتحدة.1993
 هـ  بقرار قائد عام شرطة دبي، الإمارات العربية المتحدة.1405/ جمادى الأول / 20وافق، المم1985/ 2 /10الصـادر بتــاريخ لإمــارة دبي، م 1985( لسنة 1ام السـجون رقم )( نـظ1)
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تثقيف المسجونين من النواحي ويكون في كل سجن مكتبة تحوي كتبًا وصحفًا ومجلات وكل ما يلزم ل
فاع بها في أوقات فراغهم كما يجب على ضــــــــــــابط ماعية وغيرها وتشــــــــــــجيعهم على الانتالدينية والخلقية والاجت

لتي تتناول موضـــوعات جنســـية أو الســـجن مراقبة هذه الكتب باســـتمرار، وعدم الســـماح بالكتب أو المجلات ا
للمســــــــــجونين أن يســــــــــتحضــــــــــروا على نفقتهم الكتب والمجلات  إجرامية أو نحو ذلك من التداول بينهم. ويجوز

 لأوامر المعمول بها.الصحف على وفق ما تقرره النظم واو 

 ( من نظام الســــــــجون لإمارة دبي على أنه "إذا كان المســــــــجون ملتحقًا بمدرســــــــة أو78وتنص المادة )
دراسته، ويجوز له أداء الامتحان  معهد علمي أو جامعة وجب إمداده بالكتب العلمية التي يحتاج إليها لمواصلة

وجامعة الإمارات العربية المتحدة ووزارة العمل، والشـــــــئون نســـــــيق مع وزارة التربية والتعليم في محيط الســـــــجن بالت
 الاجتماعية، أو مكان آخر تعده الدولة لهذه الغاية".

 لتوصيات :ا

 أولا  : على مستوى البرامج التعليمية والمهنيـة:

مع جميع النزلاء وبمـــا يتوافق مع زيادة وتنوع البرامج التعليميـــة والمهنيـــة بمـــا يتلاءم الاهتمـــام بـــــــــــــــــــــــــــــ 1
 احتياجات سوق العمل في خارج السجن.

ــــــــــــــــ 2  الموســعة لتطبيق نظام المكافآت منح إدارة المؤســســة العقابية قدر كبير من الحرية والصــلاحيات ـ
 لهم على الانخراط في البرامج التعليميــة والتــدريبيــة فيللنزلاء بشــــــــــــــرط المســــــــــــــــاواة بين المحكوم عليهم لزيادة إقبــا

 المؤسسات الإصلاحية والعقابية.

ــــــــــــــــــــ 3  زيادة الجرعات من المحاضــــــرات الدينية واللقاءات مع الوعاظ والأخصــــــائيين الاجتماعيين من ـ
 كفاءات العالية.أصحاب ال

ـــ 4  ورات وشهادات معتمدة في كيفية توفير أجهزة الحاسب الآلي الكافية للنزلاء، والقيام بإعطائهم دـ
 استعمالها.
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ة للعناية وتأهيل المحكوم عليهم الذين يعانون من يجاد برامج علمية متخصــصــة ومتكاملضــرورة إ ـــــــــــــــــ5
 مشاكل المخدرات والخمور وغيرها.

 ثاني ـا: على مستوى الإداريين والعاملين في المؤسسة العقابيـة:

م في م بانتظال المؤسسات الإصلاحية والعناية برفع كفاءاتهالاهتمام بحسن اختيار العاملين داخـ 1
اء أكبر الاهتمام للمستوى العلمي والمهني لهؤلاء العاملين مما يساعد هذه مختلف مجالات الاختصاص وإعط

 المؤسسات على أداء رسالتها في الإصلاح وإعادة التأهيل.

ات الإصلاحية والعقابية بحقوق النزيل في إقامة دورات ولقاءات بهدف تعريف العاملين في المؤسسـ 2
م المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والتشــــــريعات الوطنية صــــــلاحية التي ضــــــمنتها قوانين الأمؤســــــســــــات الإالم

 المتعلقة بكيفية معاملة النزلاء والحقوق المترتبة لهم.

ت الإصلاحية لتنفيذ البرامج زيادة عدد الباحثين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المؤسساـ 3
املين في المؤسسات الإصلاحية والعقابية لضمان ل، والاستمرار في دعم وتطوير العنحو فعا ومتابعة ذلك على

 أداء وإيصال رسالتها الإصلاحية لنزلاء تلك المؤسسات. 

 

 

 

 قائمة المراجع

 أولا : الكتـب:

للطباعة والنشر،  الجريمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحية، دار الطليعة ،طالبمبارك  أحسن د. −1
 .م، بيروت، لبنان2002،الطبعة الأولى
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الطبعة  دار النشـــر الأجيال د. ســـالم بن ســـلمان الشـــكيلي، الوجيز في النظام الأســـاســـي للدولة، −2
 مسقط، سلطنة عمان. م،1998الأولى، 

ة لحقوق الإنســـــــــــان وفقاً لأحكام المواثيق الدولي اءمحمد الخطيب، حقوق الســـــــــــجن يد. ســـــــــــعد −3
منشــــورات  والدســــاتير العربية وقوانين أصــــول المحاكمات الجزائية والعقوبات وتنظيم الســــجون وحماية الأحداث،

 .م بيروت، لبنان2010الحلبي الحقوقية الطبعة الأولى، 

حية، أكاديمية نايف الإصــــــلا والتأهيلية في المؤســــــســــــات يةد. ســــــعود الضــــــحيان، البرامج التعليم −4
 ، المملكة العربية السعودية.م الرياض2001،والبحوث، الطبعة الأولى مركز الدراسات - العربية للعلوم الأمنية

ن جامعة الســــــــــــــلطا – علمي الإجرام والعقاب، كلية الحقوق د. عادل العاني، محاضــــــــــــــرات في −5
 منشور.غير  مسقط، سلطنة عمان، قابوس،

د. عدنان الدوري، علم العقاب ومعاملة المذنبين، منشــــــــــــــورات ذات الســــــــــــــلاســـــــــــــــل، الطبعة  −6
 الكويت. م،1989الأولى،

 ،ام والعقابأصـــــــــــول علمي الإجر  ،ود.ســـــــــــامي عبد الكريم محمود القهوجي د.علي عبد القادر −7
 لبنان. ،م بيروت2010الطبعة الأولى، ،وقيةمنشورات الحلبي الحق

د. محمد أبو العلا عقيدة، أصـــــــــول علم العقاب )دراســـــــــة تأصـــــــــيلية للنظام العقابي الإســـــــــلامي  −8
تحــدة(، مطبوعــات جــامعــة مــارات العربيــة الممقــارنــة بالنظــام العقــابي في دولــة الإوالأنظمــة العقــابيــة المعــاصــــــــــــــرة 

 م ، العين، الإمارات العربية المتحدة.1999العربية المتحدة الطبعة الأولى،الإمارات 

م، 1995 عقيدة، أصــــــــول علم العقاب، دار النهضــــــــة العربية، الطبعة الثانية العلا د. محمد أبو −9
 .جمهورية مصر العربية ،القاهرة

والتوزيع الطبعة  ثقافة للنشرـــــــــــــــم، أصول علم الإجرام وعلم العقاب، دار الد. محمد صبحي نج −10
 .المملكة الأردنية الهاشمية ،انم، عمّ 2006الأولى، 
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يع، علم الإجرام وعلم العقاب، دار الثقافة للنشــــــــــر والتوز  د. محمد صــــــــــبحي نجم، المدخل إلى −11
 ، المملكة الأردنية الهاشمية.م، عمّان1998الطبعة الأولى، 

ــمحمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، الطبعة الثالث د. −12 ـــ القاهرة، م، 1983 ةـ
 ورية مصر العربية.جمه

الطبعة  التجارية،ن مطابع البيا الإجرام والعقاب، د. مصــــطفى فهمي الجوهري، أصــــول علمي −13
 دبي الإمــــــــــــــــــارات  شــــــــــــــــــــــــــــــــرطــــــــــــــــــة دبي،م، أكــــــــــــــــــاديمــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة 2003 - 2002،الأولى

 العربية المتحدة.

 والدوريـات:ثاني ـا: الأبحاث والندوات والمؤتمرات 

ين في دولة الإمارات العربية علي المنصــــــــوري، تقييم الرعاية النفســــــــية للأحداث الجانح د. إبراهيم −1
م، أبوظبي، 2010، الطبعة الأولى،158تحدة، مركز الإمارات للدراســـــــات والبحوث الاســـــــتراتيجية، العدد الم

 الإمارات العربية المتحدة.  

المختصــــــة ( جريدة الزمن، العدد  عمانية، حقوق الإنســــــان )رفع مطالب الســــــجناء إلى الجهاتال -2
  .4م، ص2012يناير//18 -ه 1432صفر/ /24(، 1339)

( في شـــــــــــأن تنظيم المنشـــــــــــآت 43ســـــــــــعيد الخيلي، القانون الاتحادي رقم ) ود. ،ثاني الحليان د. −3
م، 1998للمنشـــــــآت العقابية، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الأول  -الإصـــــــلاحية والعقابية ) النظرية والتطبيق ( 

 مارات العربية المتحدة.، الإوزارة الداخلية أبوظبي

انم، التأهيل والســـــياســـــات العقابية )مع التطبيق على تأهيل النزلاء بإمارة د. عبدالله عبد الغني غ −4
 ، الإمارات العربية المتحدة.م، الشارقة 1999الشارقة(، مركز البحوث والدراسات في شرطة الشارقة،

في العلوم الشــــــــــــــرطية، بحث مقدم  الإنســــــــــــــانيةالمنهج العلمي للعلوم  ،غانم عبد الغني اللهعبد د. −5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــالشــــــــــــــ ،م1998، مؤتمر تأصــــــــــــــيـــــل علوم الشــــــــــــــرطـــــةـــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــارقــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــارات  ةـ  الإمــــــــــــــــــــــــــــــ

 العربية المتحدة.
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 القوانيـن: ثالث ـا:

ـــــــــــــــ 1 ديسمبر  1 ( بتاريخ97/99لجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )قانون الإجراءات اـ
 م، وزارة الشـــــؤون القانونية15/12/1999( من الجريدة الرسمية بتاريخ 661العدد رقم ) م، نشـــــر في1999

 سلطنة عمان.

ــــــــــــــــــــــ 2  تنظيم م في شــــــــأن1992( لســــــــنة 43القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم )ـ
تاريخ العمل به م، 12/10/1992دة الرسمية بتاريخ ( من الجري243المنشــــآت العقابية، نشــــر في العدد رقم )

 م، دولة الإمارات العربية المتحدة.1993 /12/4

ــــــــــ 3 م ونشر 1/8/1998( بتاريخ 48/98قانون السجون العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )ـ
 سمــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــتــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــخ( مــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــريــــــــــــــــــدة الــــــــــــــــــر 629في الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــدد رقــــــــــــــــــم )

 لطنة عمان.م وزارة الشؤون القانونية، س1998/ 15/8 

من شوال  7م 10/2009/ 7لقانون السجون العماني الصادرة بتاريخ  ئحة التنفيذيةاللاـ 4
 (.2009 /56) هـ، بقرار المفتش العام للشرطة والجمارك رقم1430

عتمده مجلس وزراء العدل العرب كقانون القانون النموذجي العربي الموحد لتنظيم السجون، والذي اـ 5
م، الأمانة 2000/  11/ 6بتاريخ  −16د  - 365رقم  عشرة بالقرار ي في دورته السادسةنموذجي استرشاد

 الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، جامعة الدول العربية.

ــــــــــــــــــــ 6  /6/11( بتاريخ 96/ 101رقم )  النظام الأســــــاســــــي للدولة، الصــــــادر بالمرســــــوم الســــــلطانيـ
 ريــــــــــــخة الــــــــــــرسمــــــــــــيــــــــــــة بــــــــــــتــــــــــــا( مــــــــــــن الجــــــــــــريــــــــــــد587قــــــــــــم )م، نشــــــــــــــــــــــــــر في الــــــــــــعــــــــــــدد ر 1996

 سلطنة عمان. ،م، وزارة الشؤون القانونية11/1996 /16 

من ربيع 26م بتاريخ 1956لسنة  396قانون تنظيم السجون في مصر الصادر بالمرسوم رقم ـ 7
 جمهورية مصر العربية.، م 1956/ نوفمبر/  29 هـ،1376الآخر سنة 
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( بتاريخ 30/2008) بالمرســــــــوم الســــــــلطاني رقمني الصــــــــادر قانون مســــــــاءلة الأحداث العماـــــــــــــــــــــــ 8
 سلطنة عمان. ،( من الجريدة الرسمية، وزارة الشؤون القانونية859م، نشر في العدد رقم )15/3/2008

تحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المـ 9
يوليو  31بتاريخ 663لاقتصادي والاجتماعي بقراريه وأقرها المجلس ا 1955  جنيف عامالمجرمين المعقود في
 م.1977مايو  13بتاريخ 1957،2076

 بتــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ م لإمــــــــــــــــــــــــــــــــــارة دبي، الصـــــــــــــــــــادر1985( لســنة 1نـــــــــــــــــظام الســـــــــــــــــــجون رقم )ـــــــــــــــــ  10
ة رات العربيهـــــــــــــــــــ، بقرار قائد عام شــــرطة دبي، الإما1405ادى الأول // جم 20م، الموافق1985/ 2 /10 

 المتحدة.
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آثار انقضاء و انسحاب الشركة القابضة على الشركات التابعة في القانون التجاري الليبي وموقف 

 الفقة الإسلامي من ذلك

ب، محمد محمد محمد الدحير  منير علي عبدالر 
MOHD FAISAL BIN MOHAMED 

 مقدمة
مد وعلى آله وصحبه الأنبياء والمرسلين سيدنا محشرف الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أ

 أجمعين، أمَّا بعد؛
إن الشركة القابضة تقوم وفق إجراءات محددة، وتصبح من خلالها شخصًا قانونيًّا يتمتع بالشخصية 

س فصلة عن ذمة الأشخاص المكونين لها، ووفقًا لذلك تمار الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، والتي تكون من
الأساسي، وتدخل في علاقات قانونية مع غيرها من الشركات من خلال سيطرتها  مالها ونشاطها وفقًا لنظامهاأع

على عدة شركات تابعة. إلا أن الشركة القابضة كما تقوم وفقًا لإجراءات محددة؛ فإنها أيضًا تنقضي بناءً على 
آثار  ويترتب على هذا الانقضاء عدةات، اءات قد حددها كل تشريع ينظم عمل هذا النوع من الشركإجر 

.كما 795نتيجة علاقتها بالشركات التابعة لها، وكذلك لوجوب تسوية كافة الأمور الإدارية والمالية بالخصوص
، وخاصة 796برأس مال الشركةأن انسحاب الشركة القابضة من الشركات التابعة قد يمس بركن تعدد الشركاء أو 

ونظراً  ،تملكها أغلب أسهم الشركات التابعة على الشركة التابعة ناتجة عنبضة إذا كانت سيطرة الشركة القا
للطبيعة الخاصة التي تربط الشركة القابضة بالشركات التابعة لها ولما يترتب على هذه العلاقة من تعاملات قانونية 

فيما يتعلق بالانقضاء  فقهيبالإضافة إلى الحاجة إلى معرفة التكييف ال، ودراستهاومالية تحتاج للوقوف عليها 
سحاب في إطار العلاقة بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة ، جاء هذا البحث ليدرس الجوانب المتعلّقة والان

كافة   بذلك، وسوف يستخدم الباحث لتحقيق هذه الأهداف المنهج الاستقرائي وذلك لبحث وتدوين
تابعة وبيان موقف الفقة شركة القابضة على شركاتها الب الالملاحظات التى تنظم وتبين آثر انقضاء و انسحا

الإسلامي من ذلك، وذلك بدراسة وتتبع آراء الفقهاء والباحثين في المسائل المتعلقة بهذا الموضوع في الكتب 
، والمقالات، ثم عرضها في البحث، وتوثيق النصوص الفقهية القديمة والحديثة، والرسائل العلمية، والأبحاث

وبما أن القانون الليبي هو التشريع ء والأفكار ونسبتها إلى أصحابها، ت من مصادرها، وتوثيق الآرانقولاوالم
المستهدف بالدراسة من قبل الباحث، مع بيان موقف الفقة الإسلامي من ذلك، وبناءً عليه فسيتم تقسيم هذه 

                                                      

. والقانون والدراسات الإسلاميةمجلة الشريعة ء الشركة على حقوق الأطراف في القانون". م."أثر انقضا2014. حنان بخيت سيد أحمد. أغسطس 1
 .24العدد 

 رسالة ماجستير. جامعة عبد الرحمن ميرة. الجزائر. انقضاء الشركات التجارية وتصفيتها.. م2017ابحي كنزة، تروان سعيد كنزة. . ر 2
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صول إلى ريع الليبي وتحليل نصوصه للو للتشاورين يتم من خلالهما الوقوف على التنظيم القانوني الورقة إلى مح
 الآثار المترتبة على انقضاء الشركة القابضة، ومعرفة موقف الفقة الإسلامي من ذلك والمحاور هي:
 الليبي._ آثار انقضاء و انسحاب الشركة القابضة على الشركات التابعة في القانون التجاري 

 لفقه الإسلامي.ضة على الشركات التابعة في القاب_ آثار انقضاء أو انسحاب الشركة ا          
 أولا :آثار انقضاء أو انسحاب الشركة القابضة على الشركات التابعة في القانون التجاري الليبي 

من خلالها حل الشركة وضع المشرع الليبي أحكاماً عامة للشركات نظم من خلالها الكيفية التي يتم 
 ، وذلك كما يلي:797ايمكن أن يكون إرادياًّ أو قضائيًّ الشركة وتصفيتها، واعتبر أن حل 

 )أ(_ حل الشركة إرادياّ 
سمح المشرع الليبي للشركاء باتخاذ قرارهم بإنهاء الشركة بإرادتهم؛ وذلك بقرار يتم اتخاذه من قبل الشركاء 

هل  :ار التساؤلوهنا يثا في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة، وفق الشروط والبنود المنصوص عليه
 ة يكون بإجماع الشركاء أم يمكن أن يصدر القرار دون توفر شرط الإجماع؟ قرار إنهاء الشرك

هنا يمكن القول بأن المشرع قد حدد أن يكون القرار صادراً من الشركاء كقاعدة عامة، واشترط بأن 
 فإن وجود نص أو شرط بعقد وبالتاليشروط والبنود المنصوص عليها في عقد التأسيس، يكون ذلك وفقًا لل

يس يحدد أغلبية محددة لصدور قرار إنهاء الشركة؛ يجعل من توفر هذه الأغلبية وتوافقها على قرار الإنهاء التأس
 .798صحيحاً من الناحية القانونية، ولا يمكن لباقي الشركاء الاعتراض عليه

 لشركة قضائيّا )ب(_ حل ا
كة، فإلى جانب إمكانية أن وء إلى القضاء للمطالبة بحل الشر للشركاء حق اللجأعطى المشرع الليبي 

تنحل الشركة قضائيًّا بحكم صادر من المحكمة المختصة في الأحوال التي لا ترجع لإرادة الشركاء؛ يجوز لكل 
، أو بسبب ة إذا أخل الشركاء الآخرون بواجباتهمشريك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بحل الشرك

ة لا يد للشركاء فيها، وبهذا يكون المشرع قد ترك للقضاء المختص النظر زع المستمر بينهم، أو لأسباب جديالتنا

                                                      

  م.2010لسنة  23قم من القانون التجاري الليبي ر  30. المادة رقم 3
، وذلك نظرًا لعدم إمكانية ياًّ لبية محددة لإنهاء الشركة إراد عقد الشركة أو نظامها الأساسي أن يشترطوا أغ. يمكن للشركاء عن طريق الاتفاق في4

بشكل يتعذر معه  ين فيها مرتفعاً لمثال شركة المساهمة غالبًا ما يكون عدد المساهمالحصول على الإجماع "باستثناء شركات الأشخاص"، فعلى سبيل ا
  ة.طلقا ما يشترطون توفر الأغلبية الموبالتالي نجد أن الشركاء في عقد التأسيس غالبً الحصول على الإجماع، 
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في الطلبات المقدمة بحل الشركة وفق سلطته التقديرية في كل قضية، وذلك من خلال النظر في الدوافع المقدمة 
 .799كمن الشري

إذا توفرت إحدى المشرع الليبي على حالات معينة، ائيًّا؛ فقد نص إلى جانب حل الشركة إرادياًّ وقض
هذه الحالات تكون الشركة في حالة تصفية، ويعتبر المديرون في وضع المصفين بحيث تقتصر مهامهم على الأمور 

، 800ين عنها بوجه التضامن والتكافلالمستعجلة، ولا يجوز لهم مباشرة أعمال جديدة؛ وإلا أصبحوا مسؤول
 الات هي:والح

 نقصان أصول الشركة (_ 1)
الليبي أن نقصان أصول الشركة إلى أقل من نصف رأس مالها بسبب تعرضها للخسائر  اعتبر المشرع

يزيد الموثقة في قوائمها المالية؛ يستوجب دعوة الشركاء للاجتماع، وتقرير حل الشركة أو إعادة رأس مالها إلى ما 
 .801ولة نشاطهاعن النصف لغرض الاستمرار في مزا

 (_ انتهاء مدة الشركة 2)
ع الليبي أن الشركة تعتبر منحلة إذا انتهت المدة المحددة لها بالنظام الأساسي للشركة، ما لم رأى المشر 

، وأن لا يكون يقرر الشركاء تمديد مدة عمل الشركة بما لا يخالف بنود ونصوص العقد والنظام الأساسي للشركة
 .802ف ذلكالقانون قد نص على خلا

 قيق الغرض أو استحالة تحقيقه (_ تح3)
المشرع الليبي على أن الشركة تعتبر منحلة إذا حققت الغرض الذي أسست من أجله، وكذلك  نص

 .803إذا أصبح تحقيق غرضها مستحيلًا 

                                                      

تنع عن بعمل وام ته في رأس مال الشركة، أو كان شريكاً . من الأسباب التي يترتب عليها حل الشركة: عدم تقديم الشريك حصته التي تمثل مساهم5
الشركة، ويعتبر  تجاهبواجباته والإيفاء بالتزاماته ون السبب هو مرض أحد الشركاء وعجزه عن القيام القيام بهذا العمل، أو تبين عدم كفاءته، وقد يك

باطلًا، كما أنه يتعذر على بالتالي يعتبر كل اتفاق بين الشركاء يخالف ذلك حق الشريك في المطالبة بحل الشركة قضائيًّا متعلقًا بالنظام العام، و 
النظام القانوني لانقضاء م. 2013 . انظر في ذلك بلهون حسن.خصياً ش عن طريق الدعوى غير المباشرة، باعتباره حقاً الدائنين استخدام هذا الحق 

 ر.. رسالة ماجستير. جامعة قسنطينة. الجزائالشركات التجارية
المديرين، كما يجب أن يكون اسم م، بمجرد تعيين المصفي تنتهي أعمال 2010لسنة  23 رقم من قانون النشاط التجاري الليبي 36. المادة 6

تمر شخصيتها القانونية بالقدر اللازم للتصفية، وذلك إلى حين شطبها من السجل التجاري، وتس بعبارة " شركة تحت التصفية "، الشركة متبوعًا
 ي، ونشرها حسب الطرق المقررة قانونًا.تحت التصفية؛ إلا بعد قيد هذه الواقعة في السجل التجار ولا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بأن الشركة 

 م. 2010لسنة  23يبي رقم الل من قانون النشاط التجاري 31دة . الما7
 م.2010لسنة  23من قانون النشاط التجاري الليبي رقم  32. المادة 8
 م.2010لسنة  23يبي رقم من قانون النشاط التجاري الل 33. المادة 9
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لا تنطبق بالنسبة إلى  في حين أن حل الشركة نتيجة أيلولة الأسهم أو الحصص إلى شخص واحد
 .804عة خاصة المشرع من الحل؛ لما لها من طبي ة التي استثناهاالشركة القابض

وحيث إن المشرع قد بين أن الشركة القابضة شركة مساهمة تقوم بالسيطرة الإدارية والمالية على شركة 
الواردة بشأن حل الشركة  ، ولذا فإن النصوص الخاصة805أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها 

الواردة بالقانون على الشركة القابضة، حيث لى جانب النصوص والأسباب العامة صفيتها؛ تنطبق إالمساهمة وت
نص المشرع على أن صدور قرار من قبل الجمعية العمومية غير العادية، وعجز الجمعية العمومية عن القيام 

لعادية إلى الانعقاد الجمعية العمومية غير ا،وعلى مجلس الإدارة دعوة 806ة بمهامها، يعتبر سبباً لحل الشركة المساهم
 .807ين يومًا لاتخاذ القرارفي ظرف ثلاث

من ثمّ متى توفرت الشروط والأسباب المذكورة تنحل الشركة القابضة، ويتم تصفيتها وقسمة موجوداتها 
هذا الانقضاء  وعليه يتطلب الأمر معرفة أثر وسداد ديونها، وهنا نكون أمام شركة قابضة انقضت وتم تصفيتها،

بي على أن الشركة القابضة تقوم بالسيطرة على الشركات التابعة عن كات التابعة. وقد نص المشرع الليعلى الشر 
 طريق تملك أغلب رأس مال هذه الشركات، ولم ينظم وسائل السيطرة الأخرى وعلى هذا نكون أمام فرضيتين: 

 ركة التابعة.ركة القابضة كامل رأس مال الش)الأولى(: تملك الش
سيطرة على الشركات التابعة إما بتملك أغلب أسهم هذه المشرع الليبي للشركة القابضة الوقد أجاز 

الشركات، أو من خلال إنشاء شركة جديدة تكون تابعة لها، لذا فإن تعرض الشركة القابضة للانقضاء لأحد 
أمام قيام المصفي داد ديونها، وهنا نكون ه تصفيتها وقسمة موجوداتها وسالأسباب سالفة الذكر؛ يترتب علي

م الشركة التابعة المملوكة للشركة القابضة، وبذلك تفقد الشركة القابضة سيطرتها على الشركة بالتصرف في أسه
 التابعة، كما أن الشركة التابعة تنتهي وتنقضي لفقدان رأس مالها.

 ة.ابضة أغلب أسهم الشركة التابع)الثانية(: تملك الشركة الق

                                                      

 م.2010لسنة  23التجاري الليبي رقم  من قانون النشاط 34. المادة 10
  م.2010لسنة  23يبي رقم الل من قانون النشاط التجاري 249ة الماد .11
  م.2010لسنة  23من قانون النشاط التجاري الليبي رقم  238المادة  .12
ساسي، وإصدار سندات القرض، وتعيين  العادية في النظر في تعديل عقد التأسيس، والنظام الأتنحصر اجتماعات الجمعية العمومية غير.13

فيما يتجاوز  تص الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالتصرفا تخديد سلطاتهم طبقًا للقانون، كمالمصفين وتح
 ".167نصف أصول الشركة " المادة 
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عن تملك أغلب رأس مالها، ومن ثّم إذا  ةتجة القابضة على الشركة التابعة ناقد تكون سيطرة الشرك
انقضت الشركة القابضة لأي سبب من الأسباب المذكورة، ودخلت في دور التصفية يترتب عليها قيام الشركة 

ا، وهنا إلى لغرض قسمتها وسداد ديونهابعة وتحويلها إلى قيم مالية القابضة باسترداد قيمة أسهمها بالشركة الت
القابضة سيطرتها على الشركة التابعة تتعرض الشركة التابعة للانقضاء نظراً لفقدانها أغلب جانب فقدان الشركة 

ستمر ولا رأس مال الشركة، أما إذا قامت الشركة القابضة بالتصرف في أسهمها بالبيع؛ فإن الشركة التابعة ت
ابعة تسوية كافة إجراءاتها وبالتالي يستوجب على الشركة الت شركة القابضة انقضاؤها،يترتب على انقضاء ال

كشركة عادية غير تابعة لشركة قابضة، بما في ذلك تعديل اسمها التجاري حتى لايعتقد الغير أنها ما زالت تابعة 
 للشركة القابضة.

، وذلك بسحب ن إحدى شركاتها التابعةروف معينة قد تقرر الانسحاب مكما أن الشركة القابضة نظراً لظ
الشركة، وعليه تنتهي الشركة التابعة إذا كانت مملوكة بالكامل للشركة القابضة، وتتعرض قيمة أسهمها من هذه 

نسحاب للانقضاء والتصفية إذا كانت الشركة القابضة تملك أغلب رأس مالها، أما إذا قررت الشركة القابضة الا
لى عدة مساهمين آخرين، فهنا كة لها إلى شركة قابضة أخرى أو إع الأسهم والحصص المملو من الشركة التابعة ببي

وفي جميع الحالات يترتب على ذلك فقدان الشركة القابضة سيطرتها على الشركة التابعة، وتصبح الشركة التابعة 
 إذا تم بيع هذه الأسهم اص طبيعيين أو اعتباريين، أماشركة عادية إذا تم بيع هذه الأسهم والحصص إلى أشخ

صبح الشركة التابعة شركة تابعة للشركة القابضة الجديدة وتنتهي علاقتها والحصص إلى شركة قابضة أخرى؛ فت
، وفي الحالتين يستوجب على الشركة التابعة القيام بتعديل إجراءتها القانونية بما 808بالشركة القابضة المنسحبة

 سب مع وضعها القانوني الجديد.يتنا
لشركات التجارية بصفة عامة، وذلك من قد نص على عدة أسباب تنقضي بها انجد أن المشرع الليبي 

خلال أحكام القانون التجاري، إلا أن المشرع الليبي لم يذكر بعض الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى انقضاء 
الأسباب  الشركة القابضة من أحد فعل المشرع الليبي في استثناءأي شركة تجارية كالاندماج والتقسيم. وحسناً 

لمتمثل في حل الشركة نتيجة أيلولة الأسهم أو الحصص إلى شخص واحد، وذلك نظرًا العامة لحل الشركات، وا
لطبيعتها الخاصة. كان حرياً بالمشرع الليبي وضع نصوص خاصة تبين أسباب انقضاء الشركة القابضة والشركات 

ها، إلا أن عدم ة تبين الإجراءات التي يجب اتخاذء من خلال لائحة تنفيذيابعة، وتوضح آثار هذا الانقضاالت

                                                      

دني اسة مقارنة بين القانونين الأر استقلال الشركة التابعة عن الشركة القابضة، در مدى م. 2007. انظر في ذلك، الغوشة، معتصم حسن أحمد. 14
 . رسالة دكتوراة. جامعة عمان العربية. الأردن.والإنجليزي
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تنظيم المشرع لذلك يفتح باب الاجتهاد لكل من الفقه والقضاء في تطبيق الأحكام الخاصة بانقضاء شركة 
 ة.المساهمة، باعتبار أن المشرع قد نص على أن الشركة القابضة شركة مساهم

؛ فإن الأثر لك أغلب رأس مال الشركة التابعةلة واحدة للسيطرة وهي تموبما أن المشرع قد نظم وسي
المترتب على انقضاء الشركة القابضة يتمثل في فقدان سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة وانقضاء الشركة 

أحكامه ويوضح  يحتاج إلى تنظيم قانوني يبين التابعة لها. كما أن انسحاب الشركة القابضة من الشركة التابعة
 القيام به.إجراءات 
 

 اب الشركة القابضة على الشركات التابعة في الفقه الإسلاميآثار انقضاء و انسح-
إن الشركة القابضة في علاقتها مع الشركات التابعة تتفق في بعض الجوانب مع أحكام الشركات الواردة 

لأساسي من تأسيس في جوانب أخرى، فتتفق في اختلاط رأس المال؛ والهدف افي الفقه الإسلامي، وتختلف 
قابضة، وعلاقتها بالشركات التابعة، ، كما أن ركن الإيجاب والقبول والتراضي موجود في الشركة الالشركة " الربح"

ما تشترطه شركة بالإضافة إلى أن مسؤولية الشركة القابضة تجاه الشركات التابعة محدودة بحسب أسهمها، وهذا 
ان المذكورة مقيدة بالإذن والتوجيه. صرفات الشركة القابضة وشركة العن، كما أن ت809العنان في الفقه الإسلامي
ركات الواردة في الفقه الإسلامي في أن الشركة القابضة غايتها السيطرة الإدارية والمالية إلا أنها تختلف مع الش

                                                      

، فهي مأخوذة من قولهم عن الشيء يعن ويعن إذا عرض. يهلهما أمر أي عرض فاشتركا ف في شيء خاص كأنه عنّ . "شركة العنان هي الشركة 15
ابن رشد، هي جائزة بين جميع الناس إذا اتفقوا عليها ورضوا بها " ا، فلا أعلم بينهم فيها اختلاف شد:قال ابن ر  هذه الشركة جائزة بإجماع أهل العلم،و 

 .62: ص 6دار الغرب الإسلامي: ج .لأولىا الطبعةالمقدمات الممهدات. م. 1988رشد القرطبي. أبو الوليد، محمد بن 
ته من الصبي المادون والعبد المادون والمكاتب كفالية الكفالة حتى تصح ممن لاتصح  ة العنان  شرائط المفاوضة، فلا يشترط فيها أهل"لايراعى لشرك

ا مال آخر يجوز عقد الشركة عليه سوى رأس ماله همتفاضل الشريكين في رأس المال، ومع أن يكون لأحدفيجوز مع ، ولا المساواة بين رأسي المال
وخاصًا وهو ان يشتركا في شيء  عموم التجاراتفي  ، بل يجوز عامّا وهو أن يشتركااركه صاحبه فيه، ولا أن يكون في عموم التجاراتالذي ش

بدائع الصنائع في م. 1986الكاساني الحنفي.  دعلاء الدين، أبوبكر بن مسعود بن أحم"الكاساني،  خاص كالبز والخز والرقيق والثياب ونحو ذلك
 .62: ص 6. الطبعة الثانية. دار الكتب العلمية: ج شرائعترتيب ال

ذنه( بإفي مال نفسه ومال صاحبه )الأول( العاقدان ولا يشترط فيهما إلا أهلية التوكيل والتوكل، فإن كل واحد متصرف  ان؛أرك ولشركة العنان ثلاثة"
أبو عبد الله محمد  ،ماجة ابنلاتداريني ولاتماريني (. ، ة فكنت خير شريكللنبي صلّى الّلَّ عليه وسلّم : )كنتَ شريكي في الجاهليعن السائب. قال 

: 2، جفيصل عيسى البابي الحلبي -لعربية دار إحياء الكتب ا الناشر ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، سنن ابن ماجه. .د.ت القزوينيزيد بن ي
مد بن إسماعيل أبو عبد البخاري، مح بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين(وأن البراء وقال المحقق: صححه الألباني..2287م الحديث ،رق768ص
واعلم أن كل حق ثابت . 55: ص3، جصحيح البخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر دار طوق النجاة، الطبعة الأولى.ت. الله.د

رح الوجيز ــ الشرح الكبير. فتح العزيز بش. القزويني كريم بن محمد الرافعيعبد الالقزويني، دا على الشيوع يقال إنه مشترك بينهم" بين شخصين فصاع
 .404:ص10فكر: جر الدا
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والمال، كما أن كات في الفقه الإسلامي غايتها العمل كشريك في العمل على الشركة التابعة، في حين أن الشر 
ة، بينما الشركات في الفقه ستثمر أموالها في الأسهم والسندات والقروض والأوراق الماليالشركة القابضة ت

الاختراع الإسلامي لا تعمل في استثمار أموالها في تجارة ربوية، كما أن الشركة القابضة تقوم بتأجير براءات 
لا تمارس مثل هذه الأعمال لأن ينما الشركات في الفقه الإسلامي والعلامات التجارية للشركات التابعة لها، ب

 .810لشريكه ما يملكه الشريك يعتبر ملكاً 
وبما أن الفقهاء والقانونيين قد تناولوا موضوع انقضاء الشركات وبينوا أسبابه العامة والخاصة، فمن الممكن دراسة 

 مي منها، ه الأسباب؛ وتحديد الآثار، ومعرفة موقف الفقه الإسلاهذ
 شركاء أو إفلاسه أو الحجر عليهــــــ إعسار أحد ال 1

يرى الفقه بأنه بإفلاس أحد الشركاء أو الحجر عليه لا تنتهي الشركة، باستثناء شركات الأشخاص التي 
شركة، بر الفقه الإسلامي الإعسار سبباً من أسباب انقضاء اليعتبر فيها الشريك قد فقد الثقة المالية، بينما لم يعت

لوفاء بالالتزامات، والحجر يكون بحكم صادر من نهائي للشريك بعدم القدرة على اباعتبار أن الإفلاس إعلان 
 .811المحكمة، إلا أن الإعسار ظرف طارئ من الممكن أن يتغير 

 ــــــ فصل الشريك عن الشركة 2
ناك ضوابط فقهية متعددة ل أحد الشركاء من الشركة بسبب إخلاله بالتزاماته، وهتنقضي الشركة بفص

شركة، ومنها جواز عزله دون علمه، وهذا ما جاء بالضوابط الآتية: اشترط علم الشريك المعزول من المنها ما 
العزل القصدي كل من ينعزل بموت أو عزل هل ينعزل بمجرد ذلك أم يقف عزله على علمه؟ فعند الحنفية: " في 

فتقر " وعند الحنابلة: " رفع عقده ي ستوي ما إذا علم وما إذا لم يعلميشترط علم المعزول، وفي العزل الحكمي ي
إلى رضا صاحبه، فلا يفتقر إلى علمه. وجاء عندهم أيضًا " العزل لا يثبت إلا بما يثبت به التوكيل"، كما أن 

 .812نعقد"تصرفات الشريك بعد عزله من غير علمه لا ت
                                                      

ق على شركة مي والقانون، دراسة مقارنة بالتطبيالفقه الإسلاأحكام الشركة القابضة في م. 2012أرباب، يوسف زكريا. .انظر في ذلك، 16
 .معة أم درمان الإسلاميةجا .رسالة دكتوراة. وديو القابضةمؤسسة دانف

 . د.م: د.ن.الطبعة الرابعة .الجزء الأول. سلاميةالإ عةيالشركات في الشر م. 1994يز. . الخياط، عبد العز 17
. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي. فخر الدين الزيلعي الحنفيالبارعي،  محجنعلى بن راجع في ذلك : الزيلعي، عثمان بن .18
مكتبة القاهرة.  المغني لابن قدامة.م. 1968المقدسي. امة انظر في ذلك: ابن قد. و 204:ص4جعة الكبرى الأميرية. القاهرة. الطبعة الأولى. المطب
 كشف القناع عن متن الإقناع.لبهوتي الحنبلي. منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس االبهوتي، . وراجع أيضًا: 89: ص5ج 

 . 328: ص3العلمية: ج دار الكتب
رة موكله لا في غيبته دفعاً للغرر، اما العزل النظارة ويعزل فيه الوكيل نفسه بحض طرفيالعزل الذي يقع بإرادة من أحد ويقصد بالعزل القصدي هو 

 مي فهو العزل الذى يقع في حالة غيبة الوكيل.الحك



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

525 

 ـــــ انتهاء المدة  3
ب يحصل تلك المصالح المقصودة الجلأو دارئ لمفسدة فقد شرع الله ما كل تصرف جالب لمصلحة 

بشرعه، أو يدرأ الفاسد المقصود درؤه. فالضابط عند الحنفية والحنابلة؛ يتمثل في أن "المضاربة والشركة توكيل"، 
 .813نقضي الشركة بانقضاء المدةوالوكالة يجوز فيها التوقيت، وبالتالي ت

 الشركة  ـــــ الإجماع على حل 4
ية، بشرط ألا يكون الغرض من هذا الاتفاق ل الشركة جائز من الناحية الفقهإن إجماع الشركاء على ح

على الحل ضرراً، "لأن الضرر والإضرار ممنوعان "، وبالتالي يستوجب على الشركاء التقيد بعدم إلحاق الضرر 
 .814تغلال أو الإساءة إلى المجموع أو الاس

 
 
 ة قضاء  ـــــ حل الشرك 5

الشركة، ولم يتعرض لطلب الشريك حل الشركة ق لكل شريك في أن يفسخ أعطى الفقه الإسلامي الح
من القضاء، إلا أنه إذا ارتكب أحد الشركاء خطأ؛ فمن الوارد أن يطلب من القضاء حل الشركة ليتجنب 

إن طلبه فيستوجب رفضه، حيث نا يمكن القول بأن ذلك غير مقبول فليس له أن يطلبه و الوقوع في الخسائر، وه
 .815"من سعى في نقض ما تم من جهته؛ فسعيه مردود عليه" قاعدة الشرعية تقضي بـ:إن ال

 ـــــ هلاك مال الشركة  6
أس المال وهلاكه من المعروف أن الشركة تقوم على المال وتهدف إلى تحقيق الربح والنماء، وبانتفاء ر 

بانتفاء  الفقهي: "المشروط ينتفيلك عدة ضوابط، فإلى جانب الضابط تنقضي الشركة وتنتهي، وللفقهاء في ذ
، يرى الأحناف أن هلاك مال الشركة يخضع لضابط: " المتضمن يبطل ببطلان المتضمن تبعًا 816شريطته"

                                                      

. دار الكتب العلمية: الطبعة عبدائع الصنائع في ترتيب الشرائم. 1986ن أحمد. راجع في ذلك: الكاساني، علاء الدين أبوبكر بن مسعود ب.19
. دار الكتب العلمية: بدع في شرح المقنعالمم. 1997إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد. ح، ابن مفلانظر في ذلك: . و 87:ص6نية ج الثا

 . 371: ص4لبنان جبيروت 
  . مرجع سابق.كات في الشريعة الإسلاميةالشر م. 1994. الخياط، عبد العزيز. 20
اديثه وضع حواشيه وخرج أح. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانم. 1999. يم بن محمدبراهزين الدين بن إ ،ن نجيم المصرياب .21

 .195.ص1.جلبنان –بيروت  .الكتب العلميةدار . الطبعة الأولى. الشيخ زكريا عميرات
 84.ص10ر:جالفك. الناشر دار د ط القدير.فتح  .د.ت كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي  بن همام،ا. 22 
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ن يكون المالان كالمال الواحد، فكذا الضمان ، أما عند الشافعية فالضابط هو: أن "عقد الشركة اقتضى أ817"
فر رأس المال الذي من خلاله تمارس ستمرار الشركة يتطلب تو ماء"، ويتضح من هذه الضوابط أن اوكذا الن

 .818الشركة أعمالها واستثمارتها، وعليه فإن هلاك رأس المال يترتب عليه انقضاء الشركة وانتهاؤها
مي حيال في الفقه الإسلامي؛ يمكن القول إن موقف الفقه الإسلابعد بيان أسباب انقضاء الشركات 

يكمن في انتهاء رابطة الشركة والسيطرة، وباعتبار الشركة  ضة على الشركات التابعةأثر انقضاء الشركة القاب
وأداة  التابعة جزءاً من أملاك الشركة القابضة، وأن الشركة التابعة ما هي إلا مشروع من مشاريع الشركة القابضة

إذا  انقضاء الشركة التابعة نقضاء الشركة القابضة يترتب عليهمن أدواتها في تحقيق أكبر قدر من الأرباح، فا
كانت تملك كامل رأس مالها، أما إذا كانت تملك أغلبية رأس المال وقررت التصرف بأسهمها بالبيع؛ فإنه من 

الشركة القابضة الاتفاق على استمرار عمل الشركة  الممكن لباقي الشركاء أو الجهة التي قامت بشراء أسهم
ة أوضاعها وفق الاتفاق الجديد كشركة جديدة تحت ابعة، وإنما تقوم بتسويابعة، ولا تنقضي بذلك الشركة التالت

 اسم جديد ويتم إشهار ذلك. 
 أثر انسحاب الشركة القابضة على الشركات التابعة في الفقه الإسلامي

شركة القابضة تملك كامل قابضة بالشركات التابعة لا تخرج عن أمرين؛ إما أن الإن علاقة الشركة ال
تب على انسحاب الشركة القابضة في هذه الحالة انتهاؤها وانقضاؤها، ما لم الشركة التابعة؛ ، فيتر رأس مال 

أسهم الشركة يكن القصد من هذا الانسحاب تصرفاً غير مشروع، أما إذا كانت الشركة القابضة تملك أغلبية 
ن أو على رراً على أحد المتعاقدياب في العقود الجائزة متى تضمن ضالتابعة؛ فالضابط الفقهي هو أن " الانسح

غيرهم ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ، إلا أنه يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه، فيجوز على ذلك 
عليه انتهاء الشركة وانقضاؤها، إلا أن هذا الانسحاب الوجه "، ولذا فإن انسحاب الشركة القابضة يترتب 

الانسحاب سوء نية بقصد الإضرار بالشركاء أو وأن لا يكون الغرض من  مشروط بضرورة إعلام باقي الشركاء
تحقيق منفعة خاصة، والحكمة من ذلك تكمن في عدم إلحاق الضرر بالشركاء الآخرين؛ وذهب البعض إلى 

سحاب ضرر، في حين رأى ل الشركة نقدًا وقت الانسحاب، حتى لا يترتب على الاناشتراط أن يكون رأس ما
 .819 ولو كان رأس المال عروضًار أنه يمكن الانسحاب حتىالبعض الآخ

                                                      

 .179.ص6. دار الفكر .جد ط. اية شرح الهدايةالعن البابرني أبو عبد الله. محمد بن محمد بن محمود. د.ت.. انظر في ذلك: 23
  .107: ص1تب: ج الكعالمد.ط. . التنبية في الفقه الشافعي. .د.تيوسفأبو إسحاق إبراهيم بن علي بن ، : الشيرازيفي ذلك راجع .24
شر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. . د.ط. الناالقواعد في الفقة الإسلاميلك: أبي الفرج، عبد الرحمن بن رجب الحنبلي.د.ت. في ذ. راجع 25
. د.ط. شرح روض الطالبأسنى المطالب في نيكي،زين الدين أبو يحي.د.ت. وما بعدها. وراجع ايضاً: الأنصاري، زكريا بن محمد. الس 110ص 
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 الخاتمة:
إن علاقة الشركة القابضة بالشركة التابعة هي علاقة وجود وليست علاقة سيطرة وتبعية فحسب، فكل منهما 

جود شركة قابضة تسيطر على إطار قانوني دون أن يكون مرتبطاً بالآخر، فلابد من و لا يمكن له العمل في 
من وجود شركة تابعة تتبع الشركة القابضة، كما أن العلاقة التي تربط الشركة القابضة بعة، كما أنه لابد شركة تا

" علاقة سيطرة وتبعية بالشركة التابعة هي علاقة تكاملية لا تتعلق بجانب واحد فقط؛ بل بكافة الجوانب؛ 
عن آثار انقضاء و انسحاب  ديث في هذه الدراسة، واستمرارية ". ولقد تناولنا الحمسؤولية فنيةإدارية، ومالية، و 

الشركة القابضة على الشركات التابعة ومن خلال ما تم دراسته والبحث فيه تم التوصل إلى عدة نتائج وتوصيات 
 وهي كالآتي:

ن الشركات التابعة،  بوضع أسباب خاصة بانقضاء وانسحاب الشركة القابضة ملم يقم المشرع الليبي •
ا الشركات التجارية بصفة عامة، والتي استثنى منها الشركة القابضة ضع أسباباً تنقضي بهإلا أنه قد و 

 من الانقضاء في حالة ما إذا صارت أسهم وحصص الشركة مملوكة لشخص واحد.
ب عليه فقدان ابضة بالشركة التابعة أن انقضاء الشركة القابضة يترتيترتب على علاقة الشركة الق •

 التابعة، بالإضافة إلى انقضاء الشركات التابعة لها وفقًا لذلك.لى الشركات سيطرتها وإدارتها ع
يترتب على انسحاب الشركة القابضة من الشركة التابعة فقدانها لسيطرتها عليها، أيًا كانت وسيلة  •

 ضاء الشركة التابعة إلا في حالاتتمارسها الشركة القابضة، ولا يترتب على الانسحاب انقالسيطرة التي 
 محدودة.

ر انقضاء الشركة القابضة على الشركات التابعة في الفقه الإسلامي يتمثل في فقدانها لرابطة الشراكة آثا •
 ضة لكامل رأس مالها.والسيطرة، وتنقضي وفقًا لذلك الشركة التابعة في حالة ملكية الشركة القاب

ء نيه وإضرارا بالشركات لغرض منه سو شركة القابضة جائزاً ما لم يكن ااعتبر الفقه الإسلامي انسحاب ال •
 التابعة، وتحقيق منفعة شخصية، ويترتب على هذا الانسحاب انتهاء الشركة وانقضاؤها كشركة تابعة.

 المراجع :
 الفكر.. د.م: دار 8. جفتح القديرالسيواسي"ابن همام. د.ت.  ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد

. الطبعة الأولى. د.م: دار 6ج المقدمات الممهدات.م. 1988مد بن رشد القرطبي. ابن رشد، أبو الوليد ، مح
 الغرب الاسلامي.

                                                      

احد السيواسي.د.ت. فتح القدير. بن عبد الو  . وانظر في خلاف الرأي: ابن همام، كمال الدين محمد257.ص2الكتاب الإسلامي.جدار الناشر: 
 .173: ص6ر الفكر.جد.ط. الناشر: دا
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 . مكتبة القاهرة. 5. جالمغني لإبن قدامةم. 1968ابن قدامة، المقدسي. 
شر . د.ت.النا2عبد الباقي. جد فؤاد . تحقيق: محمسنن ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني. ابن ماجة، أبو عبد الله

 فيصل عيسى البابي الحلبي.  -دار إحياء الكتب العربية 
. دار الكتب 4. جالمبدع في شرح المقنعم. 1997ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد. 

 العلمية:بيروت لبنان.
ظاَئرُِ عَلَى مَذْهَبِ م. الْأَشْبَاهُ وَالنَّ 1999صري. ين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المابن نجم، ز 

فَةَ النـُّعْمَانِ. وضع حواشيه وخرج أحاديثه الشيخ زكريا عميرات. الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية.  أَبيْ حَنِيـْ
 .1لبنان.ج –بيروت 

: دار الفكر للطباعة الناشر . د.ط.القواعد في الفقة الإسلامين رجب الحنبلي.د.ت. أبي الفرج، عبد الرحمن ب
 شر والتوزيع.والن

. 2.جأسنى المطالب في شرح روض الطالبالأنصاري، زكريا بن محمد. السنيكي،زين الدين أبو يحي.د.ت. 
 د.ط. الناشر: دار الكتاب الإسلامي.

. 3، ج.د.ت. صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصرالبخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله
 ر دار طوق النجاة.لطبعة الأولى، د.م. الناشا

 . الجزء الأول. الطبعة الرابعة. د.م: د.ن.الشركات في الشريعة الإسلاميةم. 1994الخياط، عبد العزيز. 
الشركة القابضة دراسة مقارنة بين مدى استقلال الشركة التابعة عن م. 2007الغوشة، معتصم حسن أحمد. 

 عة عمان العربية. الاردن.. رسالة دكتوراة.  جاميزيوالأنجلالقانونين الأردني 
 رسالة ماجستير. جامعة قسنطينه. الجزائر. النظام القانوني لإنقضاء الشركات التجارية.م. 2013بلهون حسن. 
 رسالة ماجستير. جامعة قسنطينه. الجزائر. لتجارية.النظام القانوني لإنقضاء الشركات ام. 2013بلهون حسن. 

مجلة آثر إنقضاء الشركة على حقوق الاطراف في القانون". م."2014سيد أحمد. أغسطس  ان بخيتحن
 (.24)العدد الشريعة والقانون والدراسات الاسلامية. 

 م.2010لسنة  23قانون النشاط التجاري الليبي رقم 
الناشر عالم  .ت د.م:. د1. جالتنبية في الفقة الشافعييم بن علي بن يوسف. الشيرازي، أبو أسحاق إبراه

 الكتب.
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م. التهذيب 2002واني، خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني، أبو سعيد ابن البراذعي المالكي. القر 
. الناشر: دار البحوث في اختصار المدونة. دراسة وتحقيق محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ. الطبعة الأولى

 .3. جاث: دبيللدراسات الإسلامية وإحياء التر 
بدائع الصنائع في ترتيب م.  1986دين ، أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي. الكاساني، علاء ال

 . الطبعة الثانية. دار الكتب العلمية.6ج الشرائع.
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 عوائق تطبيق الحدود في شمال نيجيريا وحلولها

 أحمد عمر أحمد

 الملخص

الدستور النيجيري أعطى المحاكم وإن  .نائيةالج حكامضايا الأحوال الشخصة والألقن الشريعة الإسلامية شاملة إ
مما فتح لهم مجال تطبيق الشريع الإسلامية في شمال المعمورة.  الشرعية صلاحية النظر في قضايا الأحوال الشخصية

و تطبيق الشريعة نح دة عقبات وعوائق دينية وسياسية واقتصادية وقانونيةواجه الشمال المسلم النيجيري ع
مبادرة شمال نيجيريا بتطبيق الشريعة لذا فإن البحث يهدف إلى بيان يما في تطبيق الحدود. الإسلامية ولاس

عوائق ذكر . كما يهدف إلى أنواع المحاكم وسلطاتها القضائية في النظام القانوني النيجيريالإسلامية، وبيان 
وقد استخدم الباحث ذه العوائق. نيجيريا وبيان الحلول الناجعة لهل تطبيق الحدود في المحاكم الشرعية في شما

قضايا الجنائية في الشريعة الإسلامية والتحليلي من حيث التتبع والاستقراء لما ورد في مسألة ال ستقرائيالمنهج الا
ولة بادرت أنه تعتبر ولاية زمفرا أول دلبحث توصلت الدراسة إلى وفي ختام ا .وتطبيق ذلك على أرض الواقع

في تطبيق المحاكم الشرعية في شمال نيجيريا تعمل وفقاً للمذهب المالكي ال نيجيريا، في تطبيق الشريعة في شم
تتمثل في ، التي يريالمحاكم في النظام القانوني النيجمن أنواع الحد. كما كشفت الدراسة بأن هناك ثلاثة  عقوبة

م بأنه توجد عقبات وعوائق دينية واستنتاج هاة العليا الاتحادية. المحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف، والمحكم
وسياسية واقتصادية وقانونية أمام تطبيق الشريعة الإسلامية في شمال نيجيريا ولاسيما ما يتعلق بتطبيق الحدود. 

هم، م وتمسكهم بدينهم. وكذلك اهتمام المسلين بمبادئ دينين إلى قوتهعودة المسلممن مقترحات الحلول: 
. وبالتالي توضيح الفرق للناس بين الأمور السياسية والشريعة أخرىأديان وتوضيح ذلك لغيرهم من أتباع 

 الإسلامية. ووضع الخطوات اللازمة التي من شأنها تيسير المعيشة لسكان المعمورة من أجل تأمين حياتهم.

 لمقدمةا
يعتمد  لا سلامن الإوينبغي أن يعلم أ .ضايا الجنائيةالشريعة الإسلامية شاملة لقضايا الأحوال الشخصة والقن إ

يتخذها الوسيلة الوحيدة لذلك، وإنما يعمل على الوقاية من  على العقوبة في إنشاء الحياة النظيفة بين الناس ولا
لناس، السلوك المستقيم، وتوفير أسباب الحياة النظيفة لكل االمهذبة، و الجريمة ومحاربتها بالضمير الوازع، والنفس 

فتلك هي الحضارة الحقيقية المؤصلة من  .ذها منهج حياته ارتقى وعز بالإسلامب واتخباسفمن ارتضى هذه الأ
ل ايا الأحواالدستور النيجيري أعطى المحاكم الشرعية صلاحية النظر في قضإن كتاب الله العزيز )القرآن الكريم(. 

ح من اللازم على حكام بأعناق المحاكم غير الشرعية أصب الشخصية فقط بينما النظر في القضايا الجنائية منوط
الولايات المطبقة للشريعة الإسلامية القيام بوضع قانون جنائي إسلامي. من أجل ذلك قام حاكم زمفرا أحمد 
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لاحية كاملة للنظر في كل من القضايا المدنية رعية ذات صثاني بإصدار قانون يتم بموجبه إنشاء المحاكم الش
قانون أيضاً تأسيس مجلس العلماء الذي له صلاحية بتحديد جميع  الجنائية، كما تم بموجب هذا الوالقضايا

الجرائم الجنائية مع بيان الحد المناسب لكل جريمة حسب المنصوص عليه في مصادر الشريعة الإسلامية بما في 
 والسنة النبوية الشريفة والإجماع والقياس.آن الكريم ذلك القر 

ن مع مجلس العلماء الذي تم إنشاؤها في الولاية بوضع مسودة رة العدل في ولاية زمفرا بالتعاو قامت وزات
القانون الجنائي الإسلامي. كما تم مراجعته من قبل سبعة من أعضاء هيئة التدريس بالمركز الدراسات تشريع 

م تم سن المسودة 2000ناير لعام من شهر ي 27ون في جامعة أحمد بللو زاريا. وفي اليوم الإسلامية وكلية القان
وأما بعض الولايات لم تقم حكوماتهم بإصدار  820لأخيرة لهذا القانون من قبل مجلس النيابي التابع للولاية.ا

الجمهور حول أهمية سن ث قام العلماء بتوعية القانون الجنائي الإسلامي إلا بعد الضغط من قبل شعوبهم؛ حي
 . القانون الجنائي الإسلامي

من قبل عديد من ولايات شمال نيجيريا لتطبيق الشريع الإسلامية،  ى الرغم من هذه المبادرة الفعالةعل
عوائق دينية  إلا أن هناك عوائق وعقبات تفعل الأفاعيل أما هذا المجهود الكبير. وهذه العوائق لا تخلوا من كونها

 هذه العوائق مع ذكر بعض الحلول لها فيواقتصادية وقانونية. وقد تنا ول الباحث شيئا من هذه وسياسية 
 الورقة.

 
 أنواع المحاكم وسلطاتها القضائية في النظام القانوني النيجيريالمبحث الأول: 

م الدستور وعلى مستوى الولاية؛ وقد قسهناك عدداً من المحاكم في جمهورية نيجيريا على المستوى الوطني 
في عنق المحاكم التي تم إنشاؤها من القضايا المتعلقة بالدولة منوطة النيجيري السلطات القضائية هذه المحاكم. ف

،  هناك 821أجل الدولة بينما القضايا المتعلقة بالولاية منوطة في عنق المحاكم التي تم إنشاؤها من أجل الولاية
وفيما  .الولايةطني، كما أنه يوجد ثلاثة أنواع أخرى أيضا على مستوى أنواع من المحاكم على المستوى الو ثلاثة 

 ذه المحاكم وصلاحية كل منها:  له يلي بيانا موجزًا
 

 :المحاكم الوطنية :أولا  
 وهي ثلاثة أقسام:

                                                      
820SADA.2007.  
821 r 7.e Federal republic of Nigeria (1999). ChapteConstitution of th  
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 :المحكمة العلياالقسم الأول: 
الاتحادية أبوجا،  في العاصمةتقع  و في نيجيريامحاكم التسلسل الهرمي للفي هي المحكمة الأولى  إن المحكمة العليا
قاضياً وفقاً لما حدده  يتجاوز عددهم واحداً وعشرينلا  القضاة منعدد و ، رئيس كمة منوتتألف هذه المح

مجلس البرلمان. وفي الغالب يتم عقد الجلسة في هذه المحكمة من قضاة لا يقل عددهم عن خمسة قضاة، إلا في 
ة أية هيئة قضائيل للاستئناف أمام غير قابو  نهائياً  ذه المحكمة في جميع القضايا قراراً ويعتبر قرار ه استثاشية.حالة 
الحالات  الرحمة فيصلاحيات ممارسته ل منأو حاكم الولاية  الرئيس سلطة يؤثر في لا ولكن هذا، أخرى
 .822المناسبة

 
 :محكمة الاستئنافالقسم الثاني: 

للمحاكم الأخرى  قراراتها ملزمةفي نيجيريا و  للمحاكم التسلسل الهرمي هذه المحكمة تأتي في المرتبة الثانية في
ويشترط ألا يقل عددهم  محكمة الاستئنافقضاة  آخرين من وقضاة الاستئنافمحكمة  رئيس ندونها، وتتألف م

 نائب رئيس أو رئيس إلى مكتب الشخص انتخاب إذا كان قد تم لنظر في ماوتقوم با وأربعين، عن تسعة
 قضائيةية ولا كما أن لديها  .قد توقفت الشخصهذا  مدة ولاية ما إذا كانت أو صحيحاً انتخابًا ورية لجمها

 .823الاتحاديةولايات أو العاصمة لل المحاكم العليا فيما يتعلق بقرارات للنظر في الطعون استئنافية
 

 :المحكمة العليا الاتحاديةالقسم الثالث: 
قبل مجلس البرلمان،  من رئيس القضاة وعدد من القضاة على النحو المحدد من والمحكمة العليا الاتحادية تتألف

ة اختصاص محدد ولكن يتمثل في القضايا المدنية والجنائية أو القضايا الأخرى وفقاً لما ورد في كموليس لهذه لمح
ن قاض واحد من دستور الدولة، غير أنها ليس لها سلطلة النظر في القضايا الاستئنافية. ويجب أن تتشكل م

 .824لقضائيةقضاة المحكمة من أجل ممارسة ولايتها ا
 

 : على مستوى الولاياتتكون  المحاكم التيثاني ا: 
 وهي ثلاثة أقسام:

                                                      
822235.-l republic of Nigeria (1999). Chapter 7. Section 230deraConstitution of the Fe  
823.246-ons 240Ibid, Secti  
824geria (1999). Chapter 7. Sections Constitution of the Federal republic of Ni251-242 
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 :للولاية المحكمة العلياالقسم الأول: 
ألف إن هذا النوع من المحكمة موجودة في كل ولاية من ولايات الجمهورية وكذلك في العاصمة الجمهورية، وتت

يابي للولاية أو مجلس ل المجلس النالنحو المحدد من قب كل محكمة من رئيس القضاة وعدد من قضاة آخرين على
البرلمان. ولهذه المحاكم اختصاص أصلي يشمل المسائل المدنية والجنائية إلا المسائل التي أسندت إلى أية محكمة 

لعليا الإقليمية ذات اختصاص واسع بموجب من محاكم أخرى ذات اختصاص حصري، مما جعلها المحكمة ا
 .825الدستور

 :رعيةستئناف الشلامحكمة اقسم الثاني: ال
الأحوال  التي تتعلق بمسائل في الدعاوى المدنيةالإشرافية الاستئنافية و  المحكمة بالاختصاصاتتختص هذه 
وتتألف هذه  تور الدولة.دسوفقاً لصلاحية إصدار القرار فيها  التي تكون للمحكمة، و الإسلامية الشخصية
على النحو الذي قد يمكن ، (khadis) قضاة آخرينو  (Grand Khadhi)الكبير  قاضيال من المحكمة

 .826تحديده من قبل المجلس النيابي للولاية أو مجلس البرلمان
 :ستئناف العرفيةمحكمة الاالقسم الثالث: 

، ولها ولايات بناء على طلب مقدم منهاكذلك كل ولاية من من الو العاصمة هذه المحكمة موجودة في 
من رئيس تتألف العرفي و  القانون التي تنطوي على مسائل ةفي الدعاوى المدنيإشرافية افية و استئن اختصاصات

 .827عدد من القضاة على النحو الذي يتم تحديده من قبل المجلس النيابي للولاية أو مجلس البرلمانو 
 

 ود في المحاكم الشرعية في شمال نيجيريا وحلولهاالمبحث الثاني: عوائق تطبيق الحد
ث العوائق والعقبات المانعة نحو تطبيق الحدود الشرعية في المحاكم سوف يتناول الباحث في هذا المبح     

الشرعية في شمال نيجيريا، وقد قسمها إلى العوائق الدينية والسياسية والاقتصادية والقانونية، مع ذكر حلولها 
 تصرة على النحو الآتي: بطريقة مخ

 
 ولها:وحل أولا : العوائق الدينية

                                                      
825273.-tions 270Ibid, Sec 
826Ibid, Sections 275-277. 
827273.-of Nigeria (1999). Chapter 7. Sections 270 blicstitution of the Federal repuCon 
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ئق الدينية لتطبيق الشريعة والحدود الشرعية خاصةً في شمال نيجيريا، من ذلك ما توجد العديد من العوا     
 يلي:
 

 التسامحنقاسامات بين المسلمين وعدم الا •
أنفسهم، وهذا يعد من أكبر  ات بين المسلمينهي الانقساممن التحديات التي يواجهها المسلمون في نيجيريا 

تقوم العديد من المنظمات الإسلامية التي لة؛ حيث توجد تطبيق الشريعة الإسلامية في الدو العوائق ل
الطاقة وبالتالي يتم تضييع  .التي لا يمكن التوفيق بينها وتعمل على أغراض متعددةالمختلفة لأيديولوجيات با

أخطاء  لنظر إلىا ا وأحيانا سلبيا بسببالتأثير الكلي غالبا ما يكون صفرً أن  غيرلإسلام، ا بالمحاولة إناطتهالهائلة 
 .828بعضهم البعض، وإهمال المساهمات الإيجابية، والتقليل من إنجازات الآخرين

وهذا التفرق غالباً يؤدي إلى الضعف وعدم التمكين لدى المسلمين بالإضافة إلى عدم تمسك بعضهم بالدين 
وَاعْتَصِمُوا تعالى: ؤمنين عن التفرق والاختلاف فقال سلامي بشكل جيد. فالله سبحانه وتعالى نهى عباده المالإ

يعًا وَلَا تَـفَرَّقُوا  {. 103}آل عمران:  بِحَبْلِ اللََِّّ جمَِ
 :الحل
هم البعض، والأخذ والحل الوحيد لهذا العائق هو عودة المسلمين إلى قوتهم وتمسكهم بدينهم واحترام بعض      

، وقوله صلى الله عليه وسلم: "وكونوا عباد قوله: "المسلم للمسلم كالبنيان" بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في
ين ويستحقون بذلك النصرة والتمكين من الله سبحانه وتعالى، فيتمكنون الله إخواناً". بهذا تعود القوة للمسلم
 لشرعية كما ينبغي.من تطبيق الشريعة وتنفيذ الحدود ا

  داخل وخارج نيجيريا(لدى الجمهور ) الإسلام صورةتشويه  •
؛ السيف قوةتم إنشاؤه بواسطة دين عنيف عداء الإسلام بتشويه صورة الإسلام وتصويره على أنه يقوم بعض أ
نشر  السلامعليه الصلاة و  أن النبيالكاذبة التي ترسم الإسلام بصورة قبيحة و  ياتالعديد من الدعاحيث توجد 

التهديد  بقطع رأس كل  معالآخر، يده والسيف في اليمنى  في يدهحمل القرآن عن طريق رسالة الإسلام 
 . يرفض قبول رسالتهشخص 

 
 :الحل

                                                      
828essay/-winning-contest-essay-chttp://naijawriterscoach.com/tm  
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والحل الفعَّال لهذا العائق هو قيام المسلمين بالتحلي بالتعاليم الشرعية في جميع معاملاتهم سواء مع بعضهم      
 قية للإسلام والمسلمين صورة حسنةم من أتباع الأديان الأخرى، لتتضح بذلك الصورة الحقيالبعض أو مع غيره

هل والمسلم وغيره والداني والقاصي، حتى يتمكنوا من لا مشبوحة، بيحث يفهمها الصغير والكبير والعالم والجا
 تطبيق الشريعة وتفيذ حدودها بشكل جيد.

 يان أخرىالمعارضات والانتقادات من قبل أتباع أد •
دة قصيرة، وقد كان ذلك عام الشريعة الإسلامية في ولايته بم بعد إعلان حاكم ولاية زمفرا عزمه على تطبيق

ؤتمر ناقشوا فيه قضايا عديدة من بينها قضية تطبيق الشريعة الإسلامية التي م قامت الأساقفة بعقد م2000
 للحكومة الاتحادية والشعب النيجيري على الاحتملات أعلنها حاكم ولاية زمفرا. وقاموا بإصدار تحذيراً صارماً 

 ذلك احتمالهم لانهيار القانون والنظام. المدمرة لهذا الإعلان المؤسف من 
أكتوبر / تشرين الأول  20إلى الرئيس أوباسانجو في من قبل علماء النصارى مذكرة موجهة ت قد احتو و      

جزء  الذي يحظر إعلان أي دين كدين للدولة في البلد أو أي لدولة، تأكيد الوضع العلماني لدستور ا1999
البلاد  وحدةعلى  خطرايشكل ى جزء من البلاد أسلامية على عة الإفرض الشريحيث يرون أن  .منه
، الآخريندين على كان رد فعل الحكومة هو: "إنه من الواجب عليها أن لا يقوم أحد بفرض و . 829سلامتهاو 

ومصالحهم القطاعية، مع استخدام الدين لتعزيز طموحاتهم السياسية عدم   أيضاينبغي على السياسيينكما 
 ".زعزعة الاستقراروكلما يقوم ب، حدوث أعمال العنفتقسيم الشعب و ذلك قد يكون سبباً ب بأنالعلم 
 :الحل
ا أخرى، وممن والحل من هذه العائق هو اهتمام المسلين بمبادئ دينهم، وتوضيح ذلك لغيرهم من أتباع أديا     
بالإجبار ولا بالإكراه لقوله   يكونالإسلام لاإلى  -بوصفه فرداً  -ين غير المسلمأن دخول التنبه إليه هو  يجب

الإسلام، دين عن إكراه الكفار بوصفهم أفراداً على اعتناق  فإن هذه الآية تنهى لَا إِكْراَهَ في الدِّينِ تعالى: 
كما أنه الإسلام.   . فنفهم من هذا وجوب عدم إلزام غير المسلمين بأحكامهتمنع إجبارهم على الدخول فيكما 

ا العائق إقامة العدل وتجنب الظلم والجور عند الحكم سواء بين المسلمين أو بين المسلمين والكفار من الحلول لهذ
يَا عالى: تأو بين الكفار بعضهم مع بعض عند تحاكمهم للحاكم المسلم فإنه يجب أن يحكم بالعدل لقوله 

قِسْطِ وَلَا يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَـْرَبُ امِيَن للََِِّّ شُهَدَاءَ بِالْ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوَّ 
 {.8}المائدة:  للِتـَّقْوَى وَاتّـَقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ خَبِيٌر بماَ تَـعْمَلُونَ 

                                                      
829-sharia-the-of-survey-brief-a-3essays/18-and-eorgeehusani.org/home/index.php/papershttp://www.g 

crisis-in-nigeria. 
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 ثاني ا: العوائق السياسية وحلولها:

بترشيح نفسه للرئاسة في الانتخابات ام بإعلان تطبيق الشريعة الذي هو أول من قم ولاية زنفرا، فاجأ حاكقد 
الرئاسية مستغلًا بذلك نفوذه في مجال تطبيق الشريعة. قام المعارضون السياسيون بانتقاده، كما أخذت هذه 

بعض أحاطت فيون حتى الصحال استغلامما أدى إلى حيان، والاستهزاء في بعض الأخرية الانتقادات طابع الس
ووصلت إلى  ةالعامؤون الشوقد تجاوزت هذه الانقادات زنفرا بانتقادات حادة، ولاية تحركات حاكم  الصحف
علت ووصل الخبر إلى إحدى الصحف ج عندما حملت زوجاته الأربعفعلى سبيل المثال الشخصية، الشؤون 
هذه الأربع زوجات  من غير تفصيل القول في أن زنفرا"حاكم صفحتها الأولى: "أربع نساء يحملن من عنوان 

 لهن زوجاته.ك
قد أعلن الرئيس أوبا سانجو معارضته لتطبيق الشريعة الإسلامية، وذلك عندما بينَّ أن الرجم وقطع و 

 ر بطريقتين، وأن الدستور يتضمن القضايا المدنية التياليد يخالفان دستور نيجيريا، ولا يمكن التعامل مع الأم
 ردلك ينبغي تطبيق قانون ما أن يكون مدوناً في المواد، ل الزواج والإرث، لذتنص عليها الشريعة الإسلامية مث

تحكيمها بإعلان مزيد من الولايات من ذلك قيام ، شديدةبمظاهرات وانتقادات الشعب في الشمال عليه 
من ذلك  ى ما يتعلق بمسألة تطبيق الشريعةجعل كبار المسؤولين من الشمال القيام بالتعليقات عل . ممالشريعةل

، كما صرحت مستقبل تطبيق الشريعة الإسلامية في نيجيريا ليس مثيراً للقلقمن أن باييروا  كانو أدو ما ذكره أمير
 .ها بقية الولايات الشمالية(تبعتولاية كانو )و بذلك 

 في نيجيريا في النقاط التالية: لتطبيق الحدود الشرعية في المحاكم الشرعية ق السياسةالعوائتتلخص 
الحكام والرئساء بتطبيق الشريعة من أجل تحقيق أغراضهم السياسية لا من أجل  قيام النقطة الأولى:

في ذلك لأن التوفيق إقامة حكم الله في الأرض، وهذا لا شك يعد عائقاً كبيرا؛ً وذلك لأنهم لا يمكن أن يوفقون 
من نصره كما قال تعالى: ه، وأنه تعالى ينصر ا يوفق من أراد وجهه بعمله وسعيبيد الله والله سبحانه وتعالى إنم

 ٌةَ وَآتَـوُا الزَّكَاةَ وَأمََرُوا الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ في الْأَرْضِ أقَاَمُوا الصَّلَا  ،وَليَـَنْصُرَنَّ اللََُّّ مَنْ يَـنْصُرهُُ إِنَّ اللَََّّ لَقَوِيٌّ عَزيِز
 {.41-40، }الحج: مُورِ  عَاقِبَةُ الْأُ وَنَهوَْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللََِّّ  بِالْمَعْرُوفِ 

 :الحل
فالحل الوحيد لهذه المشكلة هو إخلاص النية في تطبيق الشريعة، واتباع سنة المصطفى صلى الله عليه 

هي الإخلاص الله عبادة ويجب أن تتوفر فيه شروط قبول العمل التي وسلم لأنه تطبيق حكم الله في أرض 
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النصر والتمكين وهي نصرة الله تعالى والقيام بما أوجبه على عباده من لتمسك بأسباب والمتابعة، كما يجب ا
 صلاة وزكاة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وغير ذلك من واجبات الشريعة الإسلامية.

مر سياسياً، وتقبيح الحدود لمعارضين السياسيين بمعارضة تطبيق الشريعة، وجعل الأقيام ا النقطة الثانية:
ور فهذا من العوائق الكبيرة لتطبيق الشريعة وخاصةً ما يتعلق بإقامة الحدود الشرعية كقطع ية أمام الجمهالشرع

 اليد والرجم وغير ذلك؛ حيث ينفرون الناس من الشريعة ويقبحونها في أعيينهم.
 :الحل

دود ن الشريعة وبيان أهمية تطبيق الحويمكن حل هذه المشكلة عن طريق توعية الناس حول محاس
وأن الله سبحانه وتعالى أوجب إقامة الحدود لمصالح العباد لا لمصلحته، مع توضيح الفرق لهم بين أمور الشرعية، 

خذها السياسيون للتغلب والفوز في السياسية والشريعة الإسلامية. وتحذيرهم بأن تطبيق الشريعة ليس أداة يت
الهوى وبيان عاقبته الوخيمة. فقد بينَّ  وخطورة اتباع ب توضيح خطورة التلاعب بالشريعة،الانتخابات. كما يج

الله سبحانه وتعالى خطورة ذلك في أكثر من آية، وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن التلاعب 
 ذلك من نواقض الإسلام. والاستهزاء بأمور الدين لكون

 
 

 ة وحلولها:ثالث ا: العوائق الاقتصادي
ئق تطبيق الحدود الشرعية في المحاكم الشرعية في شمال نيجيريا وذلك لسوء ية من أهم عواتعد العوائق الاقتصاد

 عن الوضع الإقتصادي هناك. فشمال نيجيريا يعتبر أفقر ناحية في البلاد لكثرة عدد سكانه، وكثرة العاطلين
 لدولة، من هذهح بذلك من المسؤولين على مستوى االعمل وغير ذلك من عوامل الفقر. وقد جاء التصري

 التصريحات ما يلي:
دولة يبلغ عدد نيجيريا "عن قلقه لمستقبل البلاد:  البروفيسور أوسينباجويقول نائب الرئيس الحالي 

أكثر من مئة صنف من المواد الصلبة المعادن فيها ، و عالمياً  مليون نسمة، سادس أكبر منتج للنفط 170سكانها 
ومع  اً اقتصاددول إفريقيا الأراضي الصالحة للزراعة، أكبر  الهكتارات من المعادن الثمينة، مئات الآلاف منو 

 830يرة".فقما زالت دولة ذلك 

                                                      
830-northern-of-face-the-as-s://www.dailytrust.com.ng/news/opinion/povertyhttpDaily trust magazine: 

nigeria/110889.html. Viewed on February 5, 2018. 
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لايات الشمالية نحو تحتل الو " وأضافة قائلًا فيما يتعلق بالولايات الشمالية المطبقة للشريعة الإسلامية:
 نسبةأدنى كما كان عندهم والأمهات،  ع يمعدلات وفيات الرضكبر لديها أو ، مساحة البلاد في المائة من 70

أفقر عدد من الشباب العاطلين عن العمل، وهي  كبرأإضافة إلى تسجيل الأطفال في المدارس، فيما يتعلق ب
 831".رامبوكو ح يةالإرهابأتباع الجماعة الأديان بما في ذلك  تحدي الصراع بين ايواجهالولايات في البلاد، كما 

ن الوضع الاقتصادي للولايات الشمالية قد يسبب حدوث ما لا يمكن بسببه "إأثاروا الشبهة بقولهم: 
إقامة حد السرقة ولو حصلت جريمة السرقة؛ لأن السارق قد يسرق بسبب ما يعانيه من شدة الفقر ولعله 

أو يكون قد سرق من المال سبب ما فيه من شدة الفقر الذي سبب له الجوع الشديد، أشرف على الهلاك ب
عن الحرز لأن صاحب المال لن يتمكن من وضع ماله في حرز يقيه من السارق؛ حيث توجد كثيراً من ج الخار 

 البيوت خاليا من السور، وغير ذلك من الشبهات والأسباب المانعة لتطبيق الحدود الشرعية".
 : الحل
عيشة لسكان تيسير الماللازمة التي من شأنها  الحل الرئيسي للعائق الاقتصادي هو: وضع الخطوات  

الناحية من أجل تأمين حياتهم، وذلك بالسعي في معالجة البطالة عن طريق تطبيق نظام فريضة الزكاة التي هي 
موارد الدولة كما تعد من أهم ادية،  قتصالمالية والاوهي من أهم دعائمه ثالث من أركان الإسلام، الركن ال

وصارت ملكه نصابا ، إذا بلغت أمواله العاقل البالغ، الحرالمسلم، واجبة على علها الإسلام وقد جالإسلامية، 
، ها من الأغنياءأخذ؛ حيث يتم الزكاة لها أثر واضح في إعادة توزيع الدخلو  832.الحول املكا تاما، وحال عليه

 833اليمن.رضي الله عنه إلى  ا أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند أرسل معاذها إلى الفقراء كمودفع
وذلك عن ، قتصاد الإسلاميمصدرا أساسيا للتمويل في الا؛ حيث تعتبر البطالةمعالجة الفقر و  في دور مهمولها 
يتم و قراء، والمساكين، ستثمارية، التي يحتاج إليها الفإقامة المشروعات الاتها في جزء من حصيلاستخدام طريق 

  .فيها وتمكينهم إياهاتوظيفهم 
 ولها:القانونية وحلرابع ا: العوائق 

العوائق في هذه تتلخص هناك جملة من العوائق القانونية فيما يتعلق بتنفيذ الحدود الشرعية في المحاكمن و      
 النقاط التالية:

 قضية دستورية الشريعةحول الاختلاف بين أعضاء المجلس التشريعي الأولى: النقطة 

                                                      
831Ibid.  
 يمكن النظر إلى أبواب الزكاة في المصادر الفقهية . 832
 .498، ص3ج مسند الإمام أحمد،إمام أحمد،  833
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طبيق الحدود الشرعية في المحاكم الشرعية في شمال تتعلق بتالتي العوائق القانونية إن هذه القضية تعد من أهم 
نيجيريا؛ حيث تمت مناقشة هذه القضية بشكل صارم بين المشرعين فترة الاجتماع الجمعية التأسيسية، وقد 

 حول ء المجلس المسلمين والمسحينقع الخلاف الشديد بين أعضام؛ حيث و 1978جرى هذا الاجتماع عام 
سيحين يرون أن هذا الاقتراح ما هو إلا خطوة كمة الاستئناف الشرعية. فكثير من المالموضوع المقترح لإنشاء مح

وإنما  ون ردوا هذا الزعم بأن ذلك لا يعني إنشاء دولة إسلاميةمأولى لإنشاء دولة إسلامية في بلاد. بينما المسل
بة به. وفي النهاية فقد تم إنشاء المسلمون وقتاً طويلًا في المطالشريعة الإسلامية الذي أخذ هو امتداد لنظام ال

. ونجد أن مثل هذه محكمة الاستئناف الشرعية غير أن اختصاصها يقتصر فقط على النظر في القضايا المدنية
 .834م1995و م 1989ن الدوستورين لعامي المناقشات قد جرت بين أعضاء المجلس خلال المؤتمري

لشريعة الإسلامية وجدوا معارضات قوية حول لايات الشمالية بإعلان تطبيقها لوعندما قامت الو 
قضية دوستورية الشريعة. ويتضح ذلك جلياً في قيام برو فيسور الراحل بولا إيغي بتوضيح أن الولايات المطبقة 

 835ك.للشريعة لم تقم بمخالفة الدستور بذل
 القيود الاختصاصيةالنقطة الثانية:      

ة؛ حيث قام الدستور بتقيد صلاحيات المحاكم الشرعية، فتحديد إلى وائق القانونية القيود الاختصاصيومن الع
أي مدى يتم تطبيق الشريعة أصبح أمراً جدليا؛ً حيث يرى المسلمون تطبيقها بشكل شامل لجميع القضايا 

م الشرعية يجب أن يقتصر فقط على المسلمين أن صلاحية المحاكنما يرى المعارضون من غير المدنية والجنائية؛ بي
القضايا المدنية؛ وقالوا أن ما يتعلق بالقضايا الجنائية فإنه يكفي تطبيق قانون العقوبات دون قانون العقوبات 

ذلك عية كما أشار مثل من قال بالشرعي. فالقانونيون عموماً يرون أن هذا الزمن لا يصلح لتطبيق الحدود الشر 
بعض كتابنا المعاصرين من أن تطبيق الشريعة  أت كثيرا في عصرنا الحاضر من فكرلقد قر " أحد الباحثين:

ولا يحق لشعب حضارته حوالي  ،الإسلامية وخاصة في مجال العقوبة إنما هو عوْد إلى الجاهلية الاجتماعية الأولى
 .836"سبعة آلاف سنة أن يكون كذلك

ر منهم إلى نيين لم تمنع بعض الأساتذة الكباة الغالبة لدى عموم القانو ولكن مع ذلك فإن هذه النظر 
تنبيه هؤلاء إلى الخطأ الذي وقعوا فيه خلال تقييمهم للشريعة الإسلامية من خلال منظور القوانين الوضعية 

ومعيارا  -ميإلى جانب الفقه الإسلا-رنة المعاصرة ذاتها؛ حيث جعلوا النظريات القانونية الوضعية موضوعا للمقا
                                                      

834and Minority Rights in Nigeria: Religion, Shari’a and the 1999  racyDemoc -uman Rights Law Group H 
Constitution. 

835isday Newspaper, Sunday, March 04, 2016.Th  
 .9، ص1، جنون الوضعيالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقاد القادر عودة، عب 836
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إن الشريعة الإسلامية لا تستمد قيمتها العلمية احثين أيضاً: "ويقول بعض البيم في الوقت ذاته. لعملية التقي
من مقارنتها بالنظم القانونية المعاصرة، بحيث يقال: إن ما اتفقت فيه معها كان مظهر تقدم وما خالفتها فيه 

س التقدم أو التخلف، ويفتِرض أن النظم المعاصرة هي مقيافذلك نهج غير علمي يفتِرض كان دليل تخلف، 
ا المثل الأعلى للنظم القانونية، وهذا غير صحيح. وإنما تقُدَّر قيمة الشريعة الإسلامية بما استندت إليه من أنه

ية لها، واستظهار نتائج منطق، وما تبنته من قيم، وما استهدفت تحقيقه من مصالح. وإن الدراسة الموضوع
 .837"هذه العناصر الإيجابية للتقييم يثبت أنه قد توافرت لها جميع -يقحيث أتيح لها التطب-بيقها تط

  النقطة الثالثة: عدم وجود قضاة مؤهلين     
لى وجود إالحاجة ملحة ولذلك فإن لا يمكن الاستغناء عنه من الأمور الضرورية التي القضاء بين الناس إن  

لة عادة اختيار ن بالنزاهة والكفاءة وتتولى الدو يمتازو من يتولون هذه المهمة وهم القضاة، كما يجب أن 
مبدأ الكفاءة والنزاهة دقيق ويكون ذلك مبنيا  على بشكل بواسطة السلطة القاضائية هؤلاء القضاة 

عدم وجود قضاة  إن. 838مكتسبة أوذاتية  ؤهلاتسواء كانت م ضرورية تتوفر لدى القاضي.ومؤهلات 
نما يستند إلى الفهم العميق للشريعة ، وذلك لأن نجاح تطبيق الشريعة إمؤهلين يعد من أهم العوائق القانونية

 وقدرة تنفيذ القرارات في إطار الدستور الاتحادي. وعليه يجب توفير القضاة المؤهلين لتعيينهم في المحاكم الشرعية.
 بة المقننة بين المواطينينتسوية العقو  النقطة الرابعة:     

ستورية لشرعية في دولة نيجيريا لكونها مشكلة دعوائق القانونية لتطبيق الحدود اإن هذه المشكلة تعد من ال
حقيقية تحول دون تطبيق الحدود، ألا وهي أن الشرط الأول التي تشترطه الدول الحديثة في دساتيرها أن تسوي 

ذنوب ليست ذنوباً  ب غير المسلمين علىاعقوهي وهذا يطرح إشكالية حقيقية  ،المواطنين العقوبات المقننة بين
إذا اقترح مقترح آخر أن يطبق الحد على المسلمين فقط فهذه أيضاً فيه إشكالية مركبة؛ لأن هذا في شريعتهم. و 

المعاصر مظنة فتنة بين عند الكثيرين يتنافى مع التسوية القضائية والقانونية بين المواطنين، وهذا أيضاً في الواقع 
 .ى أنه سيعفى من الحد إن كان غير مسلمبابا يرتد المسلم عن دينه إذا رأ دينهم لأنه يفتح المسلمين في

الشريعة الإسلامية، ولكن هناك فارق كما ذكرنا بين الشريعة والقانون أي بين في  شيئاوهذا لا يغير 
التي لقوانين الشرع إلى ، وبين ما يمكن أن نحوله من هذا اما هو شرع لله سبحانه وتعالى لا يختلف عليه أحد

أول هذه الاجتهادات . تطبيق الحدود في عصرنا من دراسة للاجتهادات في التطبيقلابد قبل و . تطبق في الواقع

                                                      
 .1ص الجنائي الإسلامي، الفقهمحمود نجيب حسني،  837
 

838www.hjc.iq/view.3429//ps:/htt . 
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هو سقوط الحد بتوبة الجاني، وهو الذي يحقق المقصود من الحد أصلًا. فهناك شقان أو حقان في كل جريمة 
لابد فيها أن الحقوق لأصحابها فالسرقة مثلًا  الحق لابد أن تعود الجرائم أولهما حق البشر، وفي هذهمن هذه 

 .تعود الأشياء المسروقة إلى أصحابها، والحق الثاني وهو حق الله سبحانه وتعالى أي الذنب بين العبد وربه

اَ جَزاَءُ الَّذِينَ يُحَاربِوُ يقول تعالى عن المحاربين:  صَلَّبُوا سَاداً أَنْ يُـقَتـَّلُوا أَوْ يُ نَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الَأرْضِ فَ إِنمَّ
نْـيَا وَلهَُ  فَوْا مِنَ الَأرْضِ ذَلِكَ لَهمُْ خِزْيٌ في الدُّ في الآخِرَةِ عَذَابٌ  مْ أَوْ تُـقَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُـنـْ

فلم {. 34-33، }المائدة:  غَفُورٌ رَحِيمٌ فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ  ٗ لَيْهِمْ الَّذِينَ تَابوُا مِنْ قَـبْلِ أَنْ تَـقْدِرُوا عَ  لاَّ إِ عَظِيمٌ. 
تقاس هذه أن حد الحرابة يسقط بالتوبة كما تنص الآية، ولكن اختلف العلماء في التالي: هل في يختلف عالم 

ة التائب في حد الحرابة في غيرها من الحدود؟ وإذا كان الله عز وجل يقبل توب التوبة في حد الحرابة على التوبة
ق بأعظم الجرائم، فهل نقبل توبة التائب في حدود أخرى؟ والإجابة المناسبة لهذا العصر والاجتهاد وهو يتعل

ا القرائن فلابد أن مجرم، هي نعم! وهذه التوبة إذا ثبتت وأيدتهالأولى بالمقصود من مسألة الحدود وهو الردع لل
 .أي حالا بعد عودة الحقوق لأصحابها على وهذ -كقاعدة عامة طبعًا-نقبلها 

 
 
 
 
 

 الخاتمة
تعتبر ولاية زمفرا أول دولة بادرت بتطبيق الشريعة الإسلامية في شمال نيجيريا وخاصة في الحدود  ▪

 والأحوال الشخصية.
 الحد، سواء أ كان قتل في تطبيق عقوبة ذهب المالكيتعمل المحاكم الشرعية في شمال نيجيريا وفقاً للم ▪

 .خطأأم  دٍ عم
، وتتمثل في المحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف، المحاكم في النظام القانوني النيجيريمن أنواع توجد ثلاثة  ▪

 والمحكمة العليا الاتحادية.
عة الإسلامية في شمال نيجيريا ية وسياسية واقتصادية وقانونية أمام تطبيق الشريهناك عقبات وعوائق دين ▪

 يق الحدود.ولاسيما ما يتعلق بتطب
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الديني هو: عودة المسلمين إلى قوتهم وتمسكهم بدينهم واحترام بعضهم البعض،  الحل الوحيد للعائق   ▪
لين بمبادئ دينهم، ثم توضيح ذلك لغيرهم والتحلي بالتعاليم الشرعية في جميع معاملاتهم، واهتمام المس

 .أخرىأديان  من أتباع
الحدود الشرعية، وأن الله  محاسن الشريعة وبيان أهمية تطبيقالحل للعائق السياسي: توعية الناس حول  ▪

سبحانه وتعالى أوجب إقامة الحدود لمصالح العباد لا لمصلحته، مع توضيح الفرق لهم بين أمور السياسية 
 الإسلامية. والشريعة

كان وضع الخطوات اللازمة التي من شأنها تيسير المعيشة لسالحل الرئيسي للعائق الاقتصادي هو:  ▪
، وذلك بالسعي في معالجة البطالة عن طريق تطبيق نظام فريضة الزكاة الناحية من أجل تأمين حياتهم

 .ثالث من أركان الإسلامالتي هي الركن ال
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 لحل المنازعات الجنائية لوساطة الجنائية وسيلة جنائية مستحدثةا

 لقمان بن عبد المطلب، محمد بن راشد بن أحمد المخمري
ns Islam Malaysia, Nilai 71800 Faculty of Syariah and Law, Universiti Saii 

MMakhmari@su.edu.om   

 

  :ملخص البحث

إنساني، وهي تتنوع من حيث طبيعتها وأشكالها اهرة اجتماعية عالمية لا يكاد يخلو منها أي مجتمع تعد الجريمة ظ
والأوضاع وأنواعها ومن حيث الأساليب المستخدمة في ممارستها من مجتمع إلى آخر، تبعاً لتنوع الظروف 

تمع ضد الأخطار التي تهدد وجوده لذا فأول واجبات الدولة حماية المجالاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، 
يمه ومؤسساته ومصالحه للخطر، ويتولى قانون العقوبات هذه المهمة بتحديد الجرائم والعقوبات وأمنه أو تعرض ق

كيفية اثبات ءات الجزائية ليحدد كيفية تطبيق هذا القانون من حيث  المترتبة على ارتكابها، ويَتي قانون الإجرا
  مرتكبها وتوقيع العقوبة عليه.الجريمة واسنادها إلى
ظاهرة آخذه في التطور والازدياد بما يخل بأمن الجماعات الدولية بأسرها، خاصةً في ظل  ولما كانت الجريمة

ائل ها؛ لذا كان البحث عن أنظمة قانونية جديدة وإيجاد بدالتطور المشهود لتنامي معدلات الجريمة بشتى صور 
ة أفرزتها السياسة الجنائية وأقل كلفة، الأمر الذي أسفر عنه ظهور وسيلة مستحدثللمتابعة الجزائية بأقل جهد 

، المعاصرة لمواجهة ازمة العدالة الجنائية من جهة، ولتنمية روح الصلح بين المتهم والمجني عليه من جهة أخرى
نتيجة جريمته دون  لاح الضرر الذي سببه للمجني عليهوذلك بالتوصل إلى اتفاق حول كيفية قيام المتهم بإص

طول إجراءاته، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والمال لأطراف النزاع ألا أن يتكبد في ذلك مشقة التقاضي و 
ان مفهوم الوساطة الجنائية وطبيعتها وصورها وذلك وهو ما يعرف بالوساطة الجنائية. مما آثار الإشكالية حول بي

  ية كوسيلة جديدة لحل المنازعات الجنائية.للوصل إلى ماهية الوساطة الجنائ كله
 

 .الوسائل المستحة لحل المنازعات الجنائية، الصلح الجنائي، الوساطة الجنائية :فتاحيةت الماالكلم
 

 ل المنازعات الجنائيةالوساطة الجنائية وسيلة جنائية مستحدثة لح
، لذا يقتضي تخصيص ضوء على ماهيتهقصود يه، وذلك عن طريق إلقاء اليتطلب تناول أي موضوع معرفة الم

ذات الطبيعة الجنائية كبديل وسيلة مستحدثة لحل المنازعات كونها   ماهية الوساطة الجنائيةالمبحث الاول لبيان 
 .في المبحثين الثاني والثالث طبيعتها وصورها، وتحديد عن تحريك الدعوى العمومية في المبحث الأول
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 :الجنائية ماهية الوساطةالمبحث الأول: 
لبيان ماهية الوساطة الجنائية سيتم التطرق لمفهوم الوساطة الجنائية في المطلب الأول، ونبذة عن نشأتها وتطورها 

 ائية والبدائل الآخرى في حل المنازعات.كمطلب ثاني، والمطلب الثالث سيتناول التميز بين الوساطة الجن
 : مفهوم الوساطة الجنائية:المطلب الأول

ع وكعادته يبّتعد بقدر الأماكن عن وضع التعاريف للمصطلحات القانونية لأن التعاريف قابلة للتغيير ر المشّ 
دات التي حددها التعاريف من خلال المحد طوالتعديل والنقد تاركاً ذلك للفقه الذي يقع عليه عبء استنبا

 بإنها:فمنهم من عرفها كما أُسلف دمها الفقهاء للوساطة الجنائية، المشرع، ولقد تعددت التعريفات التي ق
وسيلة لحل المنازعات ذات الطبيعة الجنائية والتي تؤسس على فكرة التفاوض بين الجاني والمجني عليه على الآثار "

شخصاً  ل عضو النيابة العامة، أو من يفوضه في ذلك سواء أكانوع الجريمة، عن طريق تدخالمترتبة على وق
ويترتب على نجاحها تعويض الضرر الواقع على المجني عليه، وإصلاح الآثار المترتبة طبيعياً أم شخص معنوياً، 

  839."الدعوى الجنائيةعلى الجريمة، وإعادة تأهيل الجاني بالشكل الذي لا يكون فيه حاجة للاستمرار في 
نهاية لحالة بناء على اتفاق الأطراف وضع حد و "الإجراء الذي بموجبه يحاول شخص من الغير بإنها: رف وتع

الاضطراب التي أحدثتها الجريمة عن طريق حصول المجني عليه على تعويض كاف عن الضرر الذي حدث له، 
وصل من خلالها الجاني والمجني ة عن الدعوى الجنائية يت.وبأنها:" وسيلة بديل840فضلاً عن إعادة تأهيل الجاني"

بل إحالة الدعوى للقضاء، فتنقضي بها الدعوى لتسوية ودية للآثار الجريمة ق -طوسي-عليه عن طريق ثالث
وأنها " إجراء يتم قبل تحريك الدعوى الجنائية، بمقتضاه تخول النيابة العامة جهة وساطة أو شخص 841الجنائية".
م لتسوية الآثار الناجمة لأطراف، الاتصال بالجاني والمجني عليه، والالتقاء بهه شروط خاصة، وبموافقة اتتوافر في
ة من الجرائم التي تتسم ببساطتها أو بوجود علاقات دائمة بين أطرافها وتسعى لتحقيق  أهداف عن طائف

لجنائية وعن تعريف الوساطة ا842ة".محددة نص عليها القانون، ويترتب على نجاحها عدم تحريك الدعوى الجنائي
لعماني لأنه وحتى تاريخه لم يتبنها، بطبيعة الحال لم يعرفها المشرع افي التشريع العماني موضوع الدراسة الماثلة ف

وكذلك الحال في الفقه الجنائي العماني فلم يحد الباحث دراسة تناولتها بالبحث والدراسة، عليه ومن خلال 
نائية، هناك عدة تعريفات من قبل الفقه الجنائية للوساطة الجسابقة يستبان للباحث أن استعراض التعاريف ال

                                                      

 .32. صالإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية. 2000رمضان.  839
 .119. القاهرة: دار النهضة العربية.صائيةنحو تيسير الإجراءات الجن. 1997عمر سالم. 840
 .15. صالدعوى الجنائيةالوساطة كبديل عن . 2017الزهري.  841
 .45.صالجنائي الإجرائي المقارن انونالوساطة في الق. 2010القاضي.  842
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تهي إلى إعطاء معنى وهدف واحد لها باعتبارها بديل لعدم تحريك الدعوى الجنائية وأن جميع تلك التعاريف تن
 لموضوع. وارضاء أطراف النزاع تحت اشراف الوسيط، والاختلافات كانت شكلية في اللفظ لا في ا

 
 : الطبيعة القانونية للوساطة الجنائية:المبحث الثاني
بحسب الزاوية التي ينظر من خلالها كل جانب ة للوساطة الجنائية تحديد الطبيعة القانونيمسألة في تباين الفقه 

خرون آو  ،الجنائيةجتماعية على الوساطة الا الطبيعة، فذهب رأى الى اضفاء للوساطة الجنائية بين عدة اتجاهات
ى لوساطة الجنائية مجرد اجراء ادار من صور الصلح الجنائى، وقد ذهب رأي أخر الى اعتبار ااعتبروها صورة 

بدائل الدعوى الجنائية، وبذلك سوف  بديل منوذهب رأي بأن الوساطة الجنائية هي  ،يصدر من النيابة العامة
والوساطة الجنائية  ،نائيةا الطبيعة الاجتماعية للوساطة الجفروع نبحث من خلالهأربعة نقسم هذا المبحث الى 

:وذلك على النحو الآتي ،لجنائيةبدائل الدعوى ا وبديل من ،ادارى واجراء ،بكونها صلح جنائي

 الفرع الاول: الوساطة الجنائية ذات طبيعة اجتماعية:
قيق الامن تحإلى في المقام الاول  تهدفها أن الوساطة الجنائية دينطلق انصار هذا الاتجاه من نقطة اساسية مفا
يم اجتماعي مستحدث يدور ل الى تسوية ودية، كونها تعد تنظالاجتماعي، ومساعدة طرفي الخصومة في الوصو 

في فلك القانون الجنائى، ويمتزج فيها الفن الاجتماعي بالقانون، بيد أن هذا لا ينفى طبيعتها الجنائية، فمن 
ة اكثر إنسانية، وذلك عن طريق تدخل طرف محايد مستقل خلالها يتوصل الجانى والمجنى علية لتسوية ودية بطريق

راف دوما حرية الاختيار، وتعد الوساطة بذلك طريقة مركبة وغير تقليدية لا يملك سلطة التقرير ويملك الاط
 .843لتنظيم الحياة الاجتماعية

من  اجراء الوساطة الية الرأي السابق، نظرا لأغفاله الغاية الاساسية   وقد انتقد جانب من الفقه ما ذهب 
نكار الدور الاجتماعي للوساطة الجنائية إلا أن اع الجنائى، فاذا كان من الصعب االجنائية والمتمثلة في انهاء النز 

عات الجزائية في نطاق هذا الدور لا يمكن أن يغير من طبيعة هذه الوساطة بكونها وسيلة من وسائل انهاء النزا
وا كثيرا بالنشأة الاولى هذه الطبيعة الاجتماعية للوساطة الجنائية قد تأثر  ارأنصالقانون الجنائى، ويبدو أن 

تطبيق لها في المنازعات التي كانت تنشب بين افراد الاسرة الواحدة أو افراد   أول، حيث شهدت للوساطة

                                                      

 .32لنهضة العربيية.صالقاهرة: دار ا ورها في انهاء الدعوى الجنائية.الوساطة الجنائية ود. 2007عبد الحميد، أشرف رمضان.  843
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اك من نادى بالتالي هنو .844الاسرية أويطلق علية الوساطة العائلية تربطهم علاقة اجتماعية  معينة، وهو ما 
 .ة من صور الصلحالوساطة الجنائية ماهي الا صور  أن بالقول

 لوساطة الجنائية صورة من صور الصلح:الفرع الثاني: ا
أن الوساطة الجنائية صورة من صور الصلح، وقد اختلف أنصار هذا الاتجاه حول  إلىجانب من الفقه  ذهب

 الصلح المدني؟  أملح الجنائي فقط تعد الوساطة احدى صورة، هل هو الص ينوع الصلح الذ
ولا تنتمي للصلح  لا صورة من صور الصلح الجنائي؛ إ لقول بأن الوساطة الجنائية ما هيلى اإذ ذهب فريق إ

ذلك لأنها تتعلق بخصومة جنائية ولا تحسم نزاعاً مدنياً ، فضلًا عن أن الوساطة الجنائية لا تتوقف على المدني 
هي سلطة الملائمة الممنوحة لها لذ فيه وموافقتهما، وإنما تخضع لتقدير النيابة العامة ولرضاء الجاني والمجني عل

يعد ني الى اعتبار الوساطة الجنائية مركب قانو وقد خلص أنصار هذا الفريق  845صورة من صور الصلح الجنائي.
ويحفزهم لاقتراح ، حيث يقوم الوسيط بتقريب وجهات نظر أطراف النزاعالأساسية، الصلح أحد مكوناته 

 .846الات الصلح الجنائى ح تماما كما يحدث في، موضوع التسوية
صورة من صور الصلح المدني فقد انطلق أنصاره لفريق الذي ذهب بالقول بأن الوساطة الجنائية بمثابة أما عن ا

شابه في ذلك مع من نقطة أساسية مؤداها أن الوساطة الجنائية لا يترتب عليها انقضاء الدعوى الجنائية وتت
صالح المالية الناجمة عن الجريمة، ولا تمنع هم والمجني عليه من أجل تسوية المعقد الصلح المدني الذي يبرم بين المت

سوية أو الترضية النيابة العامة من مباشرة الاتهام والسير في إجراءات الدعوى العمومية، فالغرض الأساسي هذه الت
ته من جراء جريمته وهو نفس قيام الجاني بتعويض المجني عليه عن الأضرار التي لحقللوساطة الجنائية يتمثل في 

يه كان محلًا لانتقاد الفقه، فعقد الصلح المدني بيد أن هذا الرأي بشق الذي ينشده عقد الصلح المدني. الغرض
بنزاع مدني، كما أن فرق يفترض توقيع الأطراف على العقد، والوساطة الجنائية تتعلق بخصومة جنائية ولا تتعلق 

تب على كلاً منهما حيث يترتب على الصلح الجنائي الجنائية فيما يتعلق بالآثر المتر بين الصلح الجنائي والوساطة 
ضاء الدعوى الجنائية، بينما لا تغل الوساطة الجنائية يد النيابة العامة عن مباشرة الدعوى الجنائية، فالوساطة انق

 .847تتشابه مع الصلح الجنائي أو المدني سياسة جنائية خاصة لا

                                                      

 .33-32.صانهاء الدعوى الجنائيةنائية ودورها في الوساطة الج. 2007 .عبد الحميد 844
 .17صالدعوى الجنائية. ل عنالوساطة كبدي. 2017.الزهري 845
 .33.صالجنائيةالوساطة الجنائية ودورها في انهاء الدعوى . 2007 .عبد الحميد 846

 

 .35-34.ص نائية ودورها في انهاء الدعوى الجنائيةالوساطة الج. 2007عبد الحميد.  847
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 لدعوى الجنائية: ث: الوساطة الجنائية أحد بدائل االفرع الثال
الوساطة الجنائية ئلين بإن الوساطة الجنائية صورة من صور الصلح وأعتبر جاء أنصار هذا الرأي للرد على القا

اء الدعوى الجنائية ولا يترتب هذا الاثر على إذ يترتب على الصلح الجنائى انه ؛أحد بدائل الدعوى الجنائية
 أنالا  ،على تعويض عن الاضرار التي أصابته من جراء جريمة الجاني هالجنائية، فرغم حصول المجنى علي الوساطة

لجنائى اسلوبا من اساليب هذا لا يمنع النيابة العامة من السير في اجراءات الدعوى الجنائية ولذلك يعد الصلح ا
اطة جزء من نسيجها وهذا على عكس الوسالدعوى اذ يعد  هلدعوى الجنائية ولا يخرج عن إطار هذادارة ا

بالأحرى بديلا عن الدعوى الجنائية يهدف  أوالجنائية تماما حيث انها طريقة خاصة لاستبعاد الاجراءات الجنائية 
 .848هعلي المقام الاول الى تعويض المجني في

 ئية اجراء ادارى:الفرع الرابع: الوساطة الجنا
بة العامة في سبيلها لمباشرة الدعوى العمومية، إجراء إداري تمارسه النيا نائيةالج يرى أنصار هذا الرأي أن الوساطة

فضلًا عن آية ذلك أن ما انتهى إليه طرفا النزاع بمعاونة الوسيط لا يعد بمفرده منهيا للدعوى الجنائية، إنما يلزم 
 تباشر أنلنيابة العامة التي لها إليه الأطراف يخضع لملائمة اى بالحفظ، إذ أن ما انتهذلك صدور قرار النيابة 

849الدعوى الجنائية بالرغم من نجاح الوساطة.

عليها فإذا كان كذلك؛ وكان قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة قرراً إداريا فإن الوساطة الجنائية والتي استند 
شكال الحفظ تحت شرط، لصبغة الإدارية إذ انها لا تعدو أن تكون شكلًا من أقرار الحفظ الإداري تصبغ با

وينتقد البعض هذا الرأي ويرى أنه من الصعوبة التسليم  850يض المجني عليه وإزالة آثار الجريمة.وهو شرط تعو 
ة لهان حيث إن النيابة باعتبار الوساطة الجنائية إجراء إداري تباشره النيابة العامة في إطار سلطة الملائمة المخول

851ئية وليست إدارية.بة من شعب القضاء تؤدي وظيفة قضاالعامة هي سلطة قضائية فهي شع

 بيعة القانونية للوساطة الجنائية في تقدير الباحث:: الطالخامسالفرع 

                                                      

 .36صدر نفسه.صالم 848
 .17.صعن الدعوى الجنائية الوساطة كبديل. 2017الزهري.  849
 .18ين شمش.ص.القاهرة:كلية الحقوق جامعة عالنظرية العامة للصلح وتطبيقاتها. 2002، محمد حكيم حسين.كيمالح 850
 .498العربية.صالنهضة . القاهرة: دار الرضائية في الإجراءات الجنائيةالعقوبة . 2016البراك،أحمد محمد. 851
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لمجني عليه لما كانت الوساطة الجنائية وسيلة تنقضي بها الدعوى العمومية بعد أن يتوصل من خلالها المتهم وا
ابة العام هي جزء من السلطة القضائية ية ودية للجريمة، وطالما أن النيعن طريق النيابة العامة أو من تفوضه لتسو 

قضائي لا الإداري فبالتالي لا يرى الباحث أن الوساطة فإن تدخل النيابة العامة يضفي على الوساطة العمل ال
ست صورة من وبالتالي هي ليووسيلة بديلة للدعوى الجنائيةقضائية الجنائي ذو طبيعة إدارية بل هي ذو طبيعة 

أما الوساطة الجنائية فتكون  النيابةصلح يكون بين المتهم والمجني عليه دون تدخل سيما أن ال صور الصلح
ا ينعكس لأنها تسهم في الحد من الجريمة مم اجتماعية يرى الباحث أخيراً أنها  ذو طبيعة و  النيابة العامة،بتدخل 

 ن أجلها. ن الغاية التي وجدت م، وذلك لا يغير مالمجتمعالفرد و ايجاباً على 
 صور الوساطة الجنائية: :الثالثالمبحث 

 إلىيؤصل صور الوساطة الجنائية تختلف صور الوساطة الجنائية باختلاف التشريعات التي تبنتها، إلا أن الفقه 
بحث هاتين هذا الم في يتناول الباحثالوساطة المحتفظ بها، وسوف صورتين اساسيتين هما الوساطة المفوضة و 

  -المطلبين التاليين وذلك على النحو الاتي:  فيائية الصورتين للوساطة الجن
 المطلب الأول: الوساطة المفوضة:

 :ضةيقصد بالوساطة المفو ، و الصورة هالغالبية العظمى من نماذج الوساطة تندرج تحت هذ أنالى نشير بداية 
انهائه بطريقة  فيأملا  ري بمهمة الوسيط بين طرفي النزاعأن تعهد النيابة العامة الى شخص طبيعي أو اعتبا"

852"ودية وسلمية
تتم بمعرفة الهيئات الاهلية بناء على تفويض  التيتلك الوساطة  : "وكما يقصد بها أيضا ،

وديا وذلك عن طريق ارسال ملفات القضايا نزاع لها بحل ال -غير فرنسا  في –النيابة العامة أو قضاة الحكم 
 853".اليها

الدعوى الجنائية، وتعد النيابة  فيسياسة النيابة العامة ازاء التصرف  فيندرج والوساطة المفوضة بهذا الوصف ت
ساطة. ترسل للو  التيتحدد القضايا  التي يفه، تخضع للوساطة الجنائية التيالعامة بذلك بمثابة محطة الفرز للقضايا 

 854.تقرير المرسل من الوسيطوعلى ضوء ال وفقا لنتائج الوساطةشأن الواقعة  فيكما انها تتخذ القرار النهائي 
 ساطة المحتفظ بها:المطلب الثاني: الو 

                                                      

 .175صعين شمس.  ةجامع )دكتوراه(..  حل النزاعات الجزائيةية فيساطة الجزائية وسيلة غير تقليد. الو 2008المجالي، هاشم مفضي. 852
 .40صالجنائية.  ة الجنائية ودورها في انهاء الدعوىالوساط. 2007عبد الحميد.  853
 .177صالجزائية.  ية في حل النزاعاتوسيلة غير تقليدالوساطة الجزائية . 2008المجالي. 854
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انفراد النيابة العامة بحقها في ادارة الوساطة الجنائية فلا تعهد بها الى  بها: " يقصد بالوساطة الجنائية المحتفظ
  855."خر كالوسيط وانما تقصر ذلك على أحد اعضائها المؤهلينشخص أ

س الوساطة المفوضة، ففيها تحتفظ النيابة العامة بالدعاوى المطروحة عليها بغرض ومن التعريف يتضح أنها بعك 
يقوم بدور  يوبالتالي فان الذتسوية النزاع دون احالتها إلى جهة أخرى كما هو الحال في الوساطة المفوضة، 

ابة العامة بل تحتفظ من حوزة الني بذلكج الدعوى  تخر فلا، النيابة العامة هيلوسيط في الوساطة المحتفظ بها ا
  .التسمية هومن هنا جاء معنى هذ ،بها من اجل محاولة حلها ودياً 

 :الخاتمة
  -د:الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على مَنْ بعُث بخاتمة الرسالات وبع

عالى أن ينفعني بهذا الجهد وأن إتمام هذه الدراسة، وأسأل الله توفي ختام الدراسة، أشكر الله العلي القدير على 
ينتفع بهذه الدراسة المختصين والمعنيين وكافة أفراد المجتمع. ولا يسع الباحث إلا أن يقدم خلاصة أهم النتائج 

 المين.والتوصيات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الع
 

 النتائج:
الجنائية، بمقتضاه تخول النيابة العامة  ي: " إجراء يتم قبل تحريك الدعوىتبين للباحث أن الوساطة الجنائية ه

جهة وساطة أو شخص تتوافر فيه شروط خاصة، وبموافقة الأطراف، الاتصال بالجاني والمجني عليه، والالتقاء 
 أطرافها وتسعى لجرائم التي تتسم ببساطتها أو بوجود علاقات دائمة بينبهم لتسوية الآثار الناجمة عن طائفة من ا

 ددة نص عليها القانون، ويترتب على نجاحها عدم تحريك الدعوى الجنائية".لتحقيق أهداف مح
لا يرى الباحث أن الوساطة الجنائي ذو طبيعة إدارية بل هي ذو طبيعة قضائية ووسيلة بديلة للدعوى الجنائية 

لنيابة أما المتهم والمجني عليه دون تدخل ا  هي ليست صورة من صور الصلح سيما أن الصلح يكون بينوبالتالي
 الوساطة الجنائية فتكون بتدخل النيابة العامة.

يرى الباحث أن الوساطة الجنائية ذو طبيعة اجتماعية لأنها تسهم في الحد من الجريمة مما ينعكس ايجابًا على 
 لك لا يغير من الغاية التي وجدت من أجلها.  الفرد والمجتمع، وذ

شريعات التي تبنتها، إلا أن الفقه يؤصل صور الوساطة الجنائية إلى ور الوساطة الجنائية باختلاف التتختلف ص
 صورتين اساسيتين هما الوساطة المفوضة والوساطة المحتفظ بها.

                                                      

 .179.صفسهالمصدر ن 855
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 :التوصيات
نائية. وذلك اطة الجنائية لما لها أهمية بالغة في حل النزاعات الجيوصي الباحث التشريعات بأهمية تبني فكرة الوس

الجنائية نظرة فاحصة وجدية باعتبارها اسلوب حديث وغير تقليدى لحل النزاع الجزائي  بالنظر الى الوساطة
ة التي تعاني بجانب النظر الى الطرق البديلة والحديثة لحل النزاعات الجزائية، ذلك للخروج من ازمة العدالة الجنائي

اكم وعدم شعور المتقاضين بالرضى ة عدد القضايا المنظورة امام المحمنها كثير من الدول، والمتمثلة في زياد
وبالعدالة الناجزة بالإضافة الى زيادة العبء المالي وضياع الوقت والجهد المبذول والعناء الذى يعانى منه اطراف 

 الدعوى الجزائية.
 

 : المصادر والمراجع
: ةالقاهر . ى الجنائية في القانون الفرنسيالتسوية في الدعو  ةانظم (.2011)متولي.  يالقاضي. رام -1

 دار النهضة العربية.
 النهضة العربية. ر. القاهرة: داكبديل عن الدعوى الجنائية  ةالوساط (.2017)الزهري. معتز السيد. -2
 ربية.الجنائية. القاهرة: دار النهضة العالرضائية في الإجراءات  ة(. العقوب2016)محمد. دالبراك. أحم -3
 ة: كليةرسالة دكتوراه. القاهر  ة للصلح وتطبيقاتهاالنظرية العام .2002د حكيم حسين.الحكيم، محم -4

 س.الحقوق جامعة عين شم
دار الفكر القاهرة:  لمقارن.ا(. الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي 2010).القاضي. رامي متولي -5

 العربي.
رسالة مقدمة للحصول  ئية.كبديل عن الدعوى الجنا(. الوساطة  2010).. رامي متوليالقاضي -6

 القاهرة: كلية الحقوق. ة الدكتوراه في الحقوقعلى درج
. رسالة الوساطة الجزائية وسيلة غير تقليدية في حل النزاعات الجزائية(. 2008المجالي، هاشم مفضي.) -7

 القاهرة: جامعة عين شمس. كلية الحقوق. جة الدكتوراه.مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على در 
: ةالجنائية ودورها في انهاء الدعوى الجنائية. القاهر  ةالوساط (.2007)عبد الحميد. أشرف رمضان. -8

 دار النهضة العربية.
 ر(. الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية. القاهرة. دا 2000)عبد الحليم.  ترمضان. مدح -9
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 نهضة العربية.راءات الجزائية. القاهرة: دار القانون الإج ئ(. مباد1998)السيد.  ررمضان. عم -10
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 تحليل إجابات الشيخ سعيد حوى على القادحين للشريعة الإسلامية في كتابه الأساس في التفسير
AN ANALYSIS OF SHEIKH SAEED’S ANSWER TO THOSE WHO ARE GUILTY OF 

ISLAMIC LAW IN HIS BOOK “AL-ASAS FIT-TAFSIR” 

Nasir Abdurrahman Ahmad i  Mohamed Fathy Mohamed Abdelgelil ii 
i Ph.D Candidate, Faculty of  Islamic Contemporary Studies, Universiti Sultan Zainal-abidin.Terengganu, Malaysia. 
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Islamic Contemporary Studies g author). Lecturer, Faculty of(Correspondin ii
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 ملخص البحث:

فهذا دأب   تحصى؛لا تعد ولاوإن كانت سلامية الذب عنها وإبراز مزاياها إن مما يظهر محاسن الشريعة الإ
فيما شرعه لعباده لئلا مع اليهود من قديم الزمان. فقد علم تواطؤهم على امتناع النسخ على الله القرآن الكريم 

غريب أن بعض يلزم البداء ثم يقولون أنه ندم وبكى على الطوفان وعاد في رأيه وندم على خلق الإنسان، وال
من اليهود التى استمرت  سلم عليه و وِّبَت كبده ببغض الرسول صلى اللهمن تقلى قلبه للعداوة للإسلام وأهله، وذُ 

ق الأشّرُ لسانه، وأرخى البطر عنانه، إلى إبانة تناقض التشريع الإسلامي بحجة لعنة الله على المنتمين إليها. أطل
 سبحانه م بما أقدره اللهالقيا -بالاستعمال المنهج التحليلي -قة أراد الباحث وفي هذه الور  الاختلافات المذهبية.

عين والنصير على وفاء هذا عليه، من نصر دينه بلسانه وفهمه، والذب عن ملته ببيانه وعلمه، ووجود الم وتعالى
إلى نفض الغبار على ليصل الباحث المنوي من أقوال الشيخ سعيد حوى ونقله خير محفز بحول الله تعالى وقوته. 

 ثنا القديم الغراء.ين المعاصرين على شريعتنا من تراما يكفي للرد على تساؤلات القادح
 

 سلامية, سعيد حوى.: إجابات, القادحين, الشريعة, الإالكلمات المفتاحية
 

 مقدمة:
 رشد إليها. وبعد:نحمد الله تعالى أن وهب لنا أكمل شريعة ومنهاجا, ونصلي ونسلم على صاحب الشريعة والم

ثوبة والدار الآخرة؛ لذا يكرس العلماء ى بها الأجر ويرجى من ورائها الميظل الدفاع عن شرع الله منقبة يبتغ
 عن الشريعة الغراء. جهدهم لرد شبهات المبطلين والذب 

 هذا؛ وتضم الورقة أربعة محاوير حسب الآتي:
 

 سلام ناسخا لما قبلهرفضوا أن يكون الإالمحور الأول: إجابته على قوم 

mailto:naahmad@auk.edu.ng
mailto:mfm757@hotmail.com
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 وال والمذاهب في بعض المسائلالتشريع الإسلامي بحجة كثرة الأق فينس المحور الثاني: إجابة من
 الذين يسارعون إلى التحليل والتحريم من عند أنفسهم دون علمالمحور الثالث: إجابة 

 اتجاه عالمي في منع القصاص بالقتلالمحور الرابع: إجابة على 
 

 ية بالشيخ سعيد حوى رحمه اللهنبذة تعريف
م، توفيت والدته وعمره سنتان 1935رية سنة ديب حوى، ولد في مدينة حماة بسو  دهو الشيخ سعيد بن محم

فتربَ في كنف جدته، برعاية والده الذي كان من المجاهدين الشجعان ضد الفرنسيين، عاصر في شبابه أفكار 
وان المسلمين سنة خن المسلمين واختار الله له الخير بالانضمام إلى الإالاشتراكيين والقوميين والبعثيين والإخوا

الصف الأول الثانوي. وقد درس على يد عدد من المشايخ في سورية في مقدمتهم: شيخ م، وهو في 1952
حماة وعالمها الشيخ محمد الحامد، والشيخ محمد الهاشمي، والشيخ عبدالوهاب دبس وزيت، والشيخ عبدالكريم 

السباعي، كما درس على يد الأساتذة: مصطفى   فاعي، والشيخ أحمد المراد، والشيخ محمد علي المراد،الر 
م ودخل الخدمة العسكرية سنة 1961ومصطفى الزرقا، وفوزي فيض الله وغيرهم، وقد تخرَّج في الجامعة 

 م حيث رزقه الله بأربعة أولاد.1964م ضابطاً في الاحتياط وتزوج سنة 1963
تان لعراق والأردن ومصر وقطر والباكساخطب ودرَّس في سورية والسعودية والكويت والإمارات و حاضر و 

م مشاركة رئيسية، حيث سجن لمدة 1973وأمريكا وألمانيا، كما شارك في أحداث الدستور في سورية سنة 
م(، وقد ألَّف وهو في السجن كتاب الأساس في 1978-1-29م ـ 1973-3-5خمس سنوات من )

المسلمين على مناصب قيادية في تنظيم الإخوان  مجلداً( وعدداً آخر من الكتب الدعوية. تولى 11فسير )الت
م أصيب بشلل 1987المستوى القطري والعالمي وشارك في عدة أعمال دعوية وسياسية وجهادية، وفي سنة 
لكلى... مرض العيون... جزئي إضافة لأمراضه الأخرى الكثيرة، السكري... الضغط... تصلب الشرايين... ا

 يصح منها، حيث توفاه الله ظهر م دخل في غيبوبة لم1988-12-14يوم  فلجأ للعزلة الاضطرارية، وفي
 ( 176م ص:2008م في المستشفى الإسلامي بعمان. )علي الشحود 1989-3-9الخميس 

 
 نبذة عن كتاب"الأساس في التفسير"

 في رقم متسلسل 11هـ وعدد مجلداته : 1398فه في سنة: الأساس في التفسير للشيخ سعيد حوى تم تألي
م ، القاهرة ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع . 1985 -هـ 1405وطبعته الأولى كانت سنة واحد. 

  هـ.1312هـ . ثم الطبعة الثالثة : سنة 1409والطبعة الثانية : سنة 
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في جديدة ء لم يسبق إليها، وميزته الرئيسة تقديم نظرية هذا المصنف التفسيري فيه الجديد الكثير، تفرد بأشيا
موضوع حاوله كثيرون ، وألفوا فيه الكتب ووصلوا إلى أشياء كثيرة ، ولكن أكثر موضوع الوحدة القرآنية،  وهو 

ة ما اشتغلوا فيه يدور حول مناسبة الآية في السورة الواحدة، أو مناسبة أخرى في السورة السابقة، لبداية السور 
 سنراها في –رسالة به في تفسير كامل للقرآن. وكتب  والتزماللاحقة، والموضوع الأول نادراً من استوعبه 

  في إبراز هذه الميزة لهذا التفسير.-الدراسات السابقة
 إنه تفسير أكد فيه الجهة التربوية والهدائية للقرآن، مع ملاحظة ما يحتاج اليه العصر بعبارات سهلة .

ببيان  يره اهتم المؤلف في مقدمة الكتاب عن غلنقطة التي هي في بعض جوانبها تميز هذا التفسيربعد هذه ا
 ( فرأيت تلخيصها لتعرفنا بالتفسير: 31-1/28هـ 1424مميزات أخرى لتفسيره )سعيد حوّى 

ء، ولا يدرك ومن مميزاته أنه حاول التبسيط والتقريب مع الاحتفاظ بعبارات المفسرين ودقة طرائقهم في الأدا
د عمليات تنقيح أجريت عليها لم تستقر على ما هي عليه إلا بع عباراتصعوبته إلا من عاناه، فكثير من ال

خلال العصور، وكل من حاول الانطلاق في التعبير وقع في محاذير ينتقده عليها العلماء، وفي الحالات التي 
ستطعت أن أبسط مع الاحتفاظ بمقاصد العلماء وجدت أنه لا بد من التبسيط والتقريب فيها حاولت ما ا

 لمناسب والمعنى المناسب.حظة احترازاتهم في تخير اللفظ اها وملانفس
 ومن مميزاته أنه ليس فيه حشو إلا ما له علاقة بصلب التفسير استبعد منه كل قضية لم تعتبر علمية.

وحقائق في كل جانب من جوانب الحياة ومن مميزاته الاستفادة من مزية العصر الكبرى: من علوم ودقائق 
خلالها أن نلحظ كثيرا من المعجزات القرآنية وأسراره وكأثر  فإنه تيسرت لنا علوم بإمكاننا مننسان.والكون والإ

من آثار هذه المزية والتي قبلها فقد حرر المؤلف هذا التفسير من تأثير ثقافات خاطئة على فهم القرآن، مما نجده 
 القرآنية على فرضيات أو نظريات لملنصوص لمفسرين وحاول ألا يقع في مثل أخطائهم، بحمل اعند كثير من ا

 تثبت.
ومن مميزاته أنه حاول أن يبين كيف أن القرآن أعطى الجواب على كل شئ إما بشكل مباشر أو بما أحال عليه 

 من سنة أو بما أحال القرآن والسنة على طرائق ووسائل يعرف بها حكم الله.
ضاف الى المكتبة رآن الكريم من جهة ما ينبغي أن يبة للقدّم المؤلف في كتابه حول احتياجات عصرنا بالنسق

 القرآنية مستفاداً مما قدّمه المؤلفون في عصور سابقة ، مع ملاحظة ما يحتاج اليه العصر.
 وكانت طريقته في التفسير ، تقسيم القرآن على أربعة أقسام :

 ل .. قسم المفص 4. قسم المثاني.  3. قسم المئين.  2. قسم الطوال.  1
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سيم: ذكر بيان فقرات السورة, ثم بيان تأليف سورة من الفقرات, ثم ذكر فسير القرآن بناءا  على هذا التقوت
هذه الفقرات, ثم يدخل في بيان ما ورد في الفقرة والسورة, ثم بيان معان العام والكلية, ثم بيان المعنى الحرفي, ثم 

ة الفقرة ذكر فوائد السورة رة في ذيل فصول الكلام, وفي نهايوالفق الورود في المباحث والموضوعات المناسبة للسورة
 (194-1/193ه 1386وبيان سياق الفقرة. ) السيد إيازي 

 
 رفضوا أن يكون الإسلام ناسخا لما قبلهالمحور الأول: إجابته على قوم 

يقبله الله غير الإسلام  دين ين الحق كان معتقد المسلمين الذين اتبعوه أن لامنذ أن أرسل الله رسوله بالهدى ود
به محمد صلى الله عليه وسلم؛ تعلموا ذلك من كتاب ربهم وسنة رسولهم المصطفي صلى الله عليه  الذي جاء

 وسلم.
سْلَامِ دِينًايقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: } تَغِ غَيْرَ الْإِ ( الْخاَسِريِنَ   مِنَ فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآخِرَةِ  وَمَنْ يَـبـْ

. ولعل قائلا يقول إن الإسلام المعني في الآية إسلام الأنبياء جميعا بحجة الآيتان (85) آية:سورة آل عمران, 
 ىاصْطَفَ  اللَََّّ  إِنَّ  يَابَنِيَّ  وَيَـعْقُوبُ  نِيهِ بَ  إِبْـراَهِيمُ  بِهاَ وَوَصَّىاللتان في سورة البقرة المثبتة أن جميع الأنبياء مسلمون: }

تُمْ   أمَْ   مُسْلِمُونَ  وَأنَْـتُمْ  إِلاَّ  نَّ تَموُتُ  فَلَا  الدِّينَ  لَكُمُ   مِنْ  تَـعْبُدُونَ  مَا لبَِنِيهِ  قاَلَ  إِذْ  الْمَوْتُ  يَـعْقُوبَ  حَضَرَ  إِذْ  شُهَدَاءَ  كُنـْ
 { سورة البقرة,آية: مُسْلِمُونَ  لَهُ  وَنَحْنُ  وَاحِدًا إِلَهاً وَإِسْحَاقَ  لَ وَإِسْماَعِي إِبْـراَهِيمَ  آبَائِكَ  وَإِلَهَ  إِلَهكََ  نَـعْبُدُ  قاَلُوا بَـعْدِي

. فيجاب بأن شرائع الأنبياء عليهم السلام لا تنسخ وتغير بشريعة نبي آخر إلا بعد أن (133) و (132)
سْلَامُ  اللََِّّ  عِنْدَ  الدِّينَ  لى: }إِنَّ غيرها أهلوها محرفين مبدلين, ومصداق ذلك قول الله تعا  الَّذِينَ  اخْتـَلَفَ  مَاوَ  الْإِ

نـَهُمْ  }بَـغْيًا الْعِلْمُ{ من أنبيائهم جَاءَهُمُ  مَا بَـعْدِ  مِنْ  }إِلاَّ  الْكِتَابَ{أي وتركوا الإسلام أوُتُوا  بِآيَاتِ  يَكْفُرْ  وَمَنْ  بَـيـْ
{ وأعرض عن الأسلام  وَجْهِيَ  أَسْلَمْتُ  فَـقُلْ  وكَ حَاجُّ  فإَِنْ   سَابِ الحِْ  سَريِعُ  اللَََّّ  }فإَِنَّ الذي هو ضد الكفر  اللََِّّ

يِّينَ  الْكِتَابَ  أوُتُوا للَِّذِينَ  وَقُلْ  اتّـَبـَعَنِ  وَمَنِ  للََِّّ  أأََسْلَمْتُمْ{ أي: هل عدتم إلى إسلامكم الذي ترككم أنبياؤكم  وَالْأمُِّ
هْتَدَوْا{ إلى دين محمد ا مه عن مواضعها }فَـقَدِ إسلامهم معرضين عن تحريف كل أَسْلَمُوا{ عادوا إلى فإَِنْ  عليه؟{
اَ تَـوَلَّوْا }وَإِنْ   عليه وسلم الإسلام الحق الذي نسخ ما بدل من إسلام الأنبياء عليهم السلامصلى الله  عَلَيْكَ  فإَِنمَّ
  .(20)و  (19) بِالْعِبَادِ{ سورة آل عمران, الآية: بَصِيرٌ  وَاللََُّّ  الْبَلَاغُ 

عليه وسلم : عند ما أَتَاهُ عُمَرُ فَـقَالَ الله عليه وسلم فقوله صلى الله  المسلمين من سنة المصطفي صلىأما حجة 
وَّكَتِ الْيـَهُودُ أمَُتـَهَوكُِّونَ أنَْـتُمْ كَمَا تهََ »إِناَّ نَسْمَعُ أَحَادِيثَ مِنْ يَـهُودَ تُـعْجِبـُنَا أفَْتَرىَ أَنْ نَكْتُبَ بَـعْضَهَا؟ فَـقَالَ: 

تُكُمْ وَال هَقِيّ في «. وْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ اتبَِّاعِي بِهاَ بَـيْضَاءَ نقَِيَّةً وَلَ نَّصَارَى؟ لَقَدْ جِئـْ رَوَاهُ أَحْمد وَالْبـَيـْ
أولي (. فإذا رسول من 1/63م 1985, وهو حديث حسن. ) محمد الخطيب التبريزي,  كتاب شعب الايمان
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لا أن يؤمن به ويتبعه إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إزل من عند الله لا يسعه بعد العزم صاحب كتاب من
 في دينه جديد تاركا ما أنزله الله عليه فمن الذي يسعه ترك دين محمد واتباع دين الرسل قبله؟.

عليه وسلم صلى الله عن رسول الله  عن أبي هريرةوأكثر من ذلك وضوحا في هذا الباب ما رواه مسلم بإسناده 
من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن نفسي محمد بيده لا يسمع بي أحد  والذي))أنه قال : 

 (. 1/134م 1991((. )مسلم, الصحيح بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار
الأديان السماوية يدة المسلمين يزعمون أن أما أهل الأهواء والإلحاد على دين الله فهم على النقيض من عق

لتقلب الزمان؛ أما ما تبقى منها مهما حرف وبدل فإنه يعبد الله تعتبر منسوخة إلا ما اندرس منها جميعها لا 
 به, ولا يؤمنون بأن شريعة محمد نسخته. فرد عليهم الشيخ سعيد حوى عند تفسير قوله تعالى: 

قَدِيرٌ ألمَْ تَـعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ لَهُ  لِّ شَيْءٍ  تَـعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ عَلى كُ مِنْها أَوْ مِثْلِها ألمَْ  نْسِها نََْتِ بِخَيْرٍ ما نَـنْسَخْ مِنْ آيةٍَ أَوْ ن ـُ}
لآيتين لم تظهر حكمة مجئ هاتين ا { بقوله:مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ مِنْ وَليٍّ وَلا نَصِيرٍ 

أهل الكتاب في زعمهم رنا. إذ في العصور المتأخرة صاغ  هذا المكان كما ظهرت في عصفي هذا السياق وفي
نظريات النقد الرئيسية الكاذبة لإسلامنا، وكان منها نقد الإسلام من خلال موضوع النسخ، فكان عملهم 

 استمرارا لعمل أسلافهم في زمن النبوة.
ديد، وأتم هؤلاء ينسخ من حكم ويوضع من حكم ج قدوا الإسلام من خلال مافأسلافهم في زمن النبوة ن

أن يكون الإسلام ناسخا لما قبله؛ بحجة أن دين الله واحد والله واحد، فلماذا ينسخ الله شرعه؟ النظرية فرفضوا 
بلها؛ فذلك فكون النسخ موجودا في الشريعة الإسلامية، وكون الشريعة الإسلامية تعتبر نفسها ناسخة لما ق

في هذا الموضوع وفي غيره رحمة  . ومن أعظم من تولى الرد عليهمهذه الشريعة ليست من عند الله علامة على أن
الذي لم يؤلف في الإسلام مثله في موضوعه، إذ أقام عليهم الحجة « إظهار الحق»الله بن خليل الهندي في كتابه 

خ من ثاروها. فبرهن في موضوع النسفي مجموع المسائل التي أمن كلامهم، ومن نصوص ديانتهم التي يعتمدونها 
توراة نسخت أحكاما كانت قبلها في بني إسرائيل، وأن الإنجيل قد نسخ أحكاما خلال ما يعتمدونه على أن ال
قد نسخوا أحكاما في الإنجيل، وأن التوراة قد نسخت أحكام  -في زعمهم -في التوراة، بل إن رسل المسيح

 م أخرى.فيها بأحكا
ص الله هذه الأمة بالفضل هاتين الآيتين في سياق الفقرة: خأصبح بإمكاننا أن ندرك محل  بعد هذه المقدمة

والخير؛ بإنزاله عليها شريعته الأخيرة الناسخة لسواها. والكافرون الذين لا يريدون لهذه الأمة خيرا ينكرون أن 
م هم إذ يزعمون هذا الزعم فكأنهعتبرون الإسلام باطلا. و تنسخ شريعة لاحقة شريعة سابقة. وبالتالي فإنهم ي

لا يعرفون إحاطة علم الله، فتأتي الآيتان لترد هذا كله وتبطله. ففي الآيتين تأكيد  يعتبرون الله عاجزا، وهم بذلك
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لفضل الله على هذه الأمة وتوضيح، وهذا يستدعي من هذه الأمة أن تعرف فضل الله عليها، فلا تستجر إلى 
ين الآيتين بسياق ع والمتابعة، وبهذا نعرف صلة هاتن تشكر الله على نعمه بالسما متابعة أهل الضلال، بل أ

-1/28هـ 1424)سعيد حوّى  .الفقرة التي بدايتها يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـقُولُوا راعِنا وَقُولُوا انْظرُْنا وَاسْمَعُوا
31) 

بشريعة نبينا محمد صلى عم في رفض نسخ جميع الشرائع ل أن هذه الدعاوى والمزاإن مما يثلج الصدور ويقر البا
وسلم صدورها ورواجها كان في قوم لم يشموا رائحة الإسلام قط؛ وإنما هم بعيدون كل البعد عن  الله عليه

 الإسلام وتعاليمه؛ فاليحذر منهم المسلمون 
 

 بحجة كثرة الأقوال والمذاهب في بعض المسائلالتشريع الإسلامي  فينس المحور الثاني: إجابة من
مع اختلافهم  -اختلفوا؛ إلا نهم  الصحابة رضي الله عنهمة؛ فالاختلاف موجود في الأمة المحمديأن صحيح 

، بعيدين كل البعد عما يفرق الكلمة، الوحدة كانوا محافظين أشد المحافظة على مظهر  -المعروف في الفروع 
فيهم من  وكان شروعيته،، ومن يرى عدم مفيهم من يرى مشروعية الجهر بالبسملة دع الصفوف؛ فقد كانويص

الوضوء بمس المرأة، ومن لا يراه؛ ومع ذلك؛ فقد  ، ومن لا يراه، وفيهم من يرى نقضاب رفع اليدينيرى استحب
 ذهبي .اء الإمام لخلافٍ مواحد، ولا يستنكف أحد منهم عن الصلاة ور  كانوا يصلون جميعاً وراء إمام

سلمون في أعظم ركن ق المأن تفر  ؛ فقد كان من آثارهتماماً تلافهم على النقيض من ذلك وأما المقلدون؛ فاخ
 ؛ بحجة أن صلاة الإمام باطلة، أو مكروهةأن يصلوا جميعاً وراء إمام واحد يأبونبعد الشهادتين؛ وهو الصلاة، ف

؛ وقد نصت كتب بعض المذاهب المشهورة اليوم ف لاكي   ...ه في مذهبه،لنسبة إلى المخالف لعلى الأقل با
يصلي فيها أئمةٌ ، الجامع تيجة ذلك أن تجد أربعة محاريب في المسجد؟! وكان من ن ، أو البطلانلكراهةا على

 الخلاف إلى منعبل لقد وصل  !الإمام الآخر قائم يصلي ، وتجد أناساً ينتظرون إمامهم بينماأربعةٌ متعاقبين
 وهو الملقب بـ: )مفتي - د الحنفية، ثم صدرت فتوى من بعض المشهورين عنالحنفي والشافعيةالتزاوج بين 

! ( 2/49)  "؛ فأجاز تزوج الحنفي بالشافعية، وعلل ذلك بقوله:" تنزيلًا لها منزلة أهل الكتاب-الثقلين(
؛ كما لا ي بالحنفيةيجوز العكس، وهو تزوج الشافعأنه لا  -عندهم  ومفاهيم الكتب معتبرة -ومفهوم ذلك 

نتيجة اختلاف  للعاقل الأثر السيئ الذي كانذان مثالان من أمثلة كثيرة توضح ه الكتابي بالمسلمة !! يجوز تزوج
المتأخرين وإصرارهم عليه بخلاف اختلاف السلف فلم يكن له أي أثر سيء في الأمة ولذلك فهم منجاة من 

وليت , تقيمهدانا الله جميعا إلى صراطه المس -بخلاف المتأخرين  -النهي عن التفرق في الدين  أن تشملهم آيات
انحصر ضرره فيما بينهم ولم يتعده إلى غيرهم من أمة الدعوة إذن لهان الخطب بعض الشيء أن اختلافهم المذكور 
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م الأقطار فصدوهم بسبب اختلافهتجاوزهم إلى غيرهم من الكفار في كثير من البلاد و  -ويا للأسف  -ولكنه 
 (.بتصرف يسير 65-64هـ 1410لاة, )الألباني, صفة الص. عن الدخول في دين الله أفواجا

وهذا أمر مبك أورثه التعصب المذهبي جعل البعض حقا يعتبرون المذهب وكأنه دين آخر مختلف عن مذهب 
لفلاني لف شيئا مما عرف في المذهب اآخر يناضل دونه ويشاجر بكلمات لا يستحقها مسلم وجرمه أنه خا

 .ام المذهب هو النبي المرسل إليهمالذي يتوارثه أهل بلده كابرا عن كابر وكأن إم
 ( ما نصه:200جاء في كتاب )ظلام من الغرب( للأستاذ الفاضل محمد الغزالي )ص يقول الشيخ الألباني: 

كثيرا ما يثار في   - )برينستون( بأمريكا أن أثار أحد المتحدثين سؤالا)حدث في المؤتمر الذي عقد في جامعة 
عاليم يتقدم المسلمون إلى العالم ليحددوا )بأي الت قال: -نواحي الإسلامية أوساط المستشرقين والمتهمين بال

يعة من إمامية أبتعاليم الإسلام كما يفهمهما السنيون أم بالتعاليم التي يفهمها الش الإسلام الذي يدعون إليه
ما تفكيرا تقدميا وقد يفكر فريق منهم في مسألة  ئك مختلفون فيما بينهمثم إن كلا من هؤلاء وأول أو زيدية

 .فكر آخرون تفكيرا قديما متزمتامحدودا بينما ي
 والخلاصة أن الداعين إلى الإسلام يتركون المدعوين إليه في حيرة لأنهم هم أنفسهم في حيرة(

 محمد سلطان المعصومي رحمه الله تعالى: ةمقدمة رسالة )هدية السلطان إلى مسلمي بلاد جابان( للعلاموفي 
)يعني اليابان( من بلدة )طوكيو( و )أوصاكا( في الشرق د علي سؤال من مسلمي بلاد جابان )إنه كان ور 

 الأقصى حاصله:
بدين الإسلام أن يتمذهب على أحد المذاهب ما حقيقة دين الإسلام ثم ما معنى المذهب وهل يلزم من تشرف 

زاع لأنه قد وقع هنا اختلاف عظيم ون يكون مالكيا أو حنفيا أو شافعيا أو غيرها أو لا يلزمالأربعة أي: أن 
وخيم حينما أراد عدة أنفار من متنوري الأفكار من رجال )يابونيا( أن يدخلوا في دين الإسلام ويتشرفوا بشرف 

هل الهند: ينبغي أن يختاروا مذهب لك على جمعية المسلمين الكائنة في )طوكيو( فقال جمع من أالإيمان فعرضوا ذ
إندونيسيا )جاوا( : يلزم أن يكون شافعيا فلما سمع وقال جمع من أهل  نه سراج الأمةالإمام أبي حنيفة لأ

.)الألباني,  سبيل إسلامهم(وصارت مسألة المذاهب سدا في الجابانيون كلامهم تعجبوا جدا وتحيروا فيما قصدوا
 (.69-66هـ 1410صفة الصلاة, 

 :كما ذكرها الشيخ سعيد حوى بقولهقائمة على قدم وساق   شبهةكل هذا لنخلص إلى أن هذه ال
يحاول بعض الخبثاء؛ وبعض الجاهلين أن ينسفوا التشريع الإسلامي بحجة كثرة الأقوال والمذاهب في بعض 

 المسائل. والجواب:



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

560 

ألتنا لم يختلف في قتل المسلم بالمسلم، ختلف فيه لا يكون علة لنسف ما لم يختلف فيه. فمثلا في مسما ا - 1
 يعني الاختلاف في كل شئ. فإذا كانوا صادقين بأنهم مؤمنون كافر بالمسلم. فالاختلاف في شئ لاأو في قتل ال

سبيله النظر، الترجيح بطرق الترجيح  مسلمون، فليسلموا بما لا خلاف فيه، وليطبقوه. على أن ما اختلف فيه،
 ل والعقد في هذه الأمة.التي يعتمدها أهل الح

ذ هو حجة للشريعة إذ إن الأقوال الكثيرة في غي أن يكون سببا لترك الشريعة. إإن ما اختلف فيه لا ينب - 2
لنا. على شرط أن يكون المسألة الواحدة، تجعلنا أمام خيار واسع، نختار منها ما يصلح لزماننا، وقطرنا، وحا

 يل، ومتحققة فيه المصلحة.الاختيار من أهله، ومراعى فيه الدل
والاختيار لما اختلف فيه من آراء. وفي ذلك  أعطي الإمام أو نائبه حق الترجيحفي الشريعة الإسلامية  - 3

المطبق على الأمة، أو ضمان لوحدة التشريع والقانون. فالاختلافات المذهبية إذن لا تعني عدم وحدة القانون 
 ذا الإسلام ينكرونها ليجعلوها مأخذا.على قطر من أقطارها. فكم من ميزة له

  (1/401هـ 1424)سعيد حوّى  
الطريق الأقوم الذي أمر الله تعالى به المؤمنين وبينه نبينا محمد سيد المرسلين وهو لمسألة أن وخلاصة القول في ا

تمي اليوم إلى الذين ين -بة والتابعين ومن بعدهم وفيهم الأئمة الأربعة الذي سلكه السلف الصالح من الصحا
إليها وترك كل قول يخالفها على وجوب التمسك بالسنة والرجوع وكلهم متفق  -مذاهبهم جمهور المسلمين 

 فقتليقتد بهداهم واليمهما كان القائل عظيما فإن شأنه صلى الله عليه وسلم أعظم وسبيله أقوم ولذلك فا
ولقد كان لهذه الأوامر أكبر الأثر من أراد النجاة؛  تبع أوامرهم بالتمسك بالحديث وإن خالف أقوالهميآثارهم و 

  .وإعراض عن التقليد الأعمى فجزاهم الله تعالى عني خيران الناس لكثير مالنهج المستقيم  اتباع في
 

 اتجاه عالمي في منع القصاص بالقتل المحور الثالث: إجابة على 
ى الناس القصاص بالقتل لمن قتل كفئا أو من هو فوقه؛ مما لا يتنازع فيه مسلمان أن الله تبارك وتعالى أوجب عل

 وسنة نبيهم وإجماع علمائهم. ودليل المسلمين في ذلك كتاب ربهم
لَى الْحرُُّ بِالْحرُِّ وَالْعَبْدُ يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ أما كتاب ربهم فمن ذلك قوله تعالى: }  في الْقَتـْ

{)سورة البقرة, عٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إِليَْهِ بإِِحْسَانٍ  مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَتبَِّا عَبْدِ وَالْأنُْـثَى بِالْأنُْـثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ بِالْ 
 (178آية:

كُتِبَ معناه فرض وأثبت، الشيخ دروزة بقوله: "ومن أحسن ما وقف الباحث عليه في تفسير الآية تعليق 
اللوح بَ في مثل هذا إخبار عما كتب في عمل في الأمور المخلدات الدائمة كثيرا، وقيل إن كُتِ والكتب مست
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المحفوظ وسبق به القضاء، وصورة فرض القصاص هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل الاستسلام لأمر 
وليه وترك التعدي على غيره كما قصاصه المشروع، وأن الولي فرض عليه الوقوف عند قتل قاتل الله والانقياد ل

وأن الحكام وأولي الأمر فرض عليهم النهوض بالقصاص تل بقتيلها الرجل من قوم قاتله، كانت العرب تتعدى وتق
اء، فأما إذا وقع الرضى بدون وإقامة الحدود، وليس القصاص بلزام إنما اللزام أن لا يتجاوز القصاص إلى اعتد

. )ابن عطية, المحرر "مباح، فالآية معلمة أن القصاص هو الغاية عند التشاحالقصاص من دية أو عفو فذاك 
 (.1/244م 1422

أما من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد ثبت القصاص من قوله وفعله في روايات كثيرة؛ منها ما رواه 
والمثقلات وقتل الرجل باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات تحت الإمام مسلم في صحيحه 

ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة ل جارية من الأنصار على حلى لها أن رجلا من اليهود قت:"بالمرأة
)مسلم بن  ".فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات صلى الله عليه وسلمفأخذ فأتى به رسول الله 

 (.3/1299م 1991الحجاج, 
ذلك لم يك لعلماء المسلمين ة الإسلامية من أمر القصاص فجاء من أنكروه وأبطلوه لهذا ما تقرر في الشريع

  أن يردوا عليهم؛بد إلا
هناك اتجاه عالمي في منع القصاص بالقتل. يحاول كثير من الكتاب أن يثيروا الشفقة على القاتل. ويدعوا إلى 

لهم، ولو كان لهم عقول لرأوا من خلال التجربة عقوبة الإعدام، ومن الآية نفهم أن أمثال هؤلاء لا عقول  رفع
، هي أكثرها جريمة؟! لعدم وجود العقوبات العادلة. وكيف أن أقل أكثر البلاد أجهزة أمن؛ كأمريكا كيف أن

 (1/399هـ 1424)سعيد حوّى  ؟!البلاد أجهزة أمن عند ما تقام بها شريعة الإسلام هي أقلها جريمة
الذي  أو "القرآن الأمريكي" أنيس شورش مؤلِف "الفرقان"اه العالمي في هذا العصر وأكبر من تولى كبر هذا الاتج

 أبو التراب سيد بن حسين بن عبد الله العفاني نقل كلماته له باعٌ طويل في مهاجمةِ الإسلام والمسلمين،كان 
"الفرقان" القِصاصَ من وَيَـعُد صاحب أثناء الرد عليه بقوله: " إبطال القِصاصان تحت عنو  في مؤلفه المذكور

بتغون، بأن النفسَ بالنفس، والعيَن بالعين، (: "أفحكم الجاهلية ت10)الحكم:  أحكام الجاهلية، فقال في سورة
نَّ، إنْ هو إلاَّ سُنَّة الأوَّلين، وقد خَلَتْ شِرْعةُ الغابرين نَّ بالسِّ ويقول في "سورة العطاء": "يا أيها الذين  ".والسِّ

نُّ بالسن .. ".ادنا، لقد قيل لكم: النفس بالنفس والعيُن بالعين والضلُّوا من عب لغافل في الفقرة ويعودُ هذا ا سِّ
السادسة فيقول بخصوص هذه الآية نفسها: "ورحتم تُضِلُّون المهتدين وتفترون علينا الكذبَ إنه لا يفلح 

 .المفترون"
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يها أن هذا تشريعٌ وَرَد في التوراة التي يُ  ص، ولا يَدري القِصافشورش هنا يعَيبُ على الإسلام أنْ سَنَّ تشريعَ  سمِّ
نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النـَّفْسَ بِالنـَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ  بالعهد القديم، وهذا هو النصُّ جاء في القرآن الكريم: }وكََتـَبـْ

نَّ باِ  نِّ وَالجُْ وَالْأنَْفَ بِالْأنَْفِ وَالْأذُُنَ بِالْأذُُنِ وَالسِّ لمَْ يَحْكُمْ بماَ فَـهُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ وَمَنْ  رُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ لسِّ
ُ فَأُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ{  أي كتبنا على بني إسرائيل، ولا أحدَ في اليهوديةِ  (.45: , الآيةالمائدة)سورة أنَْـزَلَ اللََّّ

سمَّى وجاء ذلك فيما ي آخَرَ غيَر هذا.من عند الله، والقرآنُ لم يَـقُلْ شيئًا التوراةَ هي أو النصرانيةِ إلاَّ ويؤمنُ بأن 
نَّ بالسن إنْ هو إلاَّ سُنَّةُ 10)سورة الحكم/  (: "أفََحُكْمَ الجاهلية تبتغون بأن النفسَ بالنفس والعيَن بالعين والسِّ

 (.315-3/314م 2006عفاني ) أبو التراب ال الأولين وقد خَلَتْ شِرْعةُ الغابرين".
أما قوله  لى رأسهم ابن القيم حيث يقول: "ا القول من قديم الزمان جهابذة عوقد قام بالرد على أصحاب هذ

سؤال في غاية الوهن والفساد وأول  :كيف تردعون عن سفك الدم بسفكه وإن ذلك كإزالة النجاسة بالنجاسة
ل وجناياتهم وكف عدوانهم مستحسنا في العقو ة عن فسادهم ما يقال لسائله هل ترى ردع المفسدين والجنا

اه كذلك فإن قال لا أراه كذلك كفانا مؤنة جوابه بإقراره على نفسه بمخالفة جميع موافقا لمصالح العباد أو لا تر 
طوائف بني آدم على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم وآرائهم ولولا عقوبة الجناة والمفسدين لأهلك الناس 

وإن قال  .م والوحوش أحسن من حال بني آدمد نظام العالم وصارت حال الدواب والأنعاضهم بعضا وفسبع
بل لا تتم المصلحة إلا بذلك قيل له من المعلوم أن عقوبة الجناة والمفسدين لا تتم إلا بمؤلم يردعهم ويجعل الجاني 

سب جريمته في الكبر والصغر اد شيء منه بحنكالا وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعله وعند هذا فلا بد من إفس
ن التسوية في العقوبات مع تفاوت الجرائم غير مستحسن بل مناف ثرة ومن المعلوم ببدائه العقول أوالقلة والك

للحكمة والمصلحة فإنه إن ساوى بينهم في أدنى العقوبات لم تحصل مصلحة الزجر وإن ساوى بينها في أعظمها 
الحبة والدينار وكذلك التفاوت  يق أن يقتل بالنظرة والقبلة ويقطع بسرقةكمة إذ لا يلكان خلاف الرحمة والح

ين العقوبات مع استواء الجرائم قبيح في الفطر والعقول وكلاهما تأباه حكمة الرب تعالى وعدله وإحسانه إلى ب
على النفس أو  قبح كالجنايةخلقه فأوقع العقوبة تارة بإتلاف النفس إذا انتهت الجناية في عظمها إلى غاية ال

عقوبة خاصة والمصلحة الحاصلة بها أضعاف أضعاف رها عام فالمفسدة التي في هذه الالدين أو الجناية التي ضر 
تلك المفسدة كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون فلولا القصاص لفسد العالم 

ء بالجناية في القصاص دفعا لمفسدة التجري على الدماستيفاء فكأن وأهلك الناس بعضهم بعضا ابتداء وا
العرب في جاهليتها القتل أنفى للقتل وبسفك الدماء تحقن الدماء فلم تغسل النجاسة  وبالاستيفاء وقد قالت

بالنجاسة بل الجناية نجاسة والقصاص طهرة وإذا لم يكن بد من موت القاتل ومن استحق القتل فموته بالسيف 
ة له ولأولياء القتيل وحاها وأقلها ألما فموته به مصلحاجلته وآجلته والموت به أسرع الموكات وأأنفع له في ع
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 فكيف إذا كان في طهرة للمقتول وحياة للنوع الإنساني وتشف للمظلوم وعدل بين القاتل ...ولعموم الناس 
الفاسدة والآراء الضالة  قتراح العقولوالمقتول فسبحان من تنزهت شريعته عن خلاف ما شرعها عليه من ا

 .(123-2/121م 1973القيم, إعلام.  ". )ابنالجائرة
وفي الآونة الأخيرة ما أكثر ما نسمع عن حكم الإعدام تنفذه أكبر دولة ديمقراطية في العالم والتي نسب ذلك 

 حاليا وتستخدم تحدة،الم الولايات في قانونية عقوبة هي الإعدام الكتاب الشنيع إلى اسمها؛ إنها أمريكا. فعقوبة
 إعدام عمليات هناك تكن لم. الأمريكية المستعمرات بسبب ظهورها وبدا. اتحادية كومةوح ولاية 32 قبل من
 المتحدة الولايات في العليا المحكمة ألغت ،1972 عام في. 1977 و 1967 عامي بين بأكمله البلد في

 وقت في. الحياة مدى السجن الإعدام أحكام جميع وجعل جورجيا، دض فورمان قضية في الإعدام عقوبة قوانين
 في الإعدام عقوبة شرعية للمحكمة وأكد ، الإعدام لعقوبة جديدة قوانين لاياتالو  أغلبية أصدرت لاحق،
 2015 عام وفي مجرم، 1400 ل عقوبة أكثر تنفيذ تم الحين، ذلك منذ. جورجيا ضد جريج قضية 1976

 عقوبة حاليا بطبق الذي الوحيد الغربي البلد هي المتحدة الولايات. عقوبة 28 لإعداما عقوبات عدد بلغ
 ولايات خمس قبل من عليها الموافقة تمت والتي التنفيذ، وطريقة المميتة، الحقنة وضع من أول عداموكانتالإ

 .أخرى
 ›wiki›https://ar.wikipedia.orgالمتحدة الولايات في الإعدام عقوبة 
 
 الذين يسارعون إلى التحليل والتحريم من عند أنفسهم دون علملمحور الرابع: إجابة ا

رم الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الشريعة الإسلامية؛ ولا أحد يحل أو يحالتحليل والتحريم حق 
الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَّ  ع الله ودينه. يقول الله تعالى:}بدون هدى من الله ولا رسوله إلا كان متلاعبا بشر 

دُونهَُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُ  هَاهُمْ عَ الْأمُِّيَّ الَّذِي يجَِ يلِ يََْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ نجِْ نِ الْمُنْكَرِ وَيحُِلُّ لَهمُُ الطَّيِّبَاتِ مْ في التـَّوْراَةِ وَالْإِ
هُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ رّمُِ عَلَيْهِمُ الْخبََائِثَ وَيحَُ  وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتّـَبـَعُوا   وَيَضَعُ عَنـْ

 (157{ )سورة الأعراف, آية: كَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ النُّورَ الَّذِي أنُْزلَِ مَعَهُ أوُلئَِ 
اَ النَّسِيءُ زيَِادَةٌ في الْكُفْرِ يُضَلُّ  ل ما حرمه الله تعالى من صنيع الكافرين بقوله:}وبين الله تبارك وتعالى أن تحلي  إِنمَّ

ُ فَـيُحِلُّوا مَا حَ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يحُِلُّونهَُ عَامًا وَيُحَرّمُِونهَُ عَامًا ليُِـوَاطِ  ةَ مَا حَرَّمَ اللََّّ ُ زيُِّنَ لَهمُْ سُ ئُوا عِدَّ ُ رَّمَ اللََّّ وءُ أَعْمَالِهمِْ وَاللََّّ
 (37 { )سورة التوبة, آية:لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ 
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نّ تحريم نعرف أ" شيخ سعيد حوى الرد على المتصدرين للتحليل والتحريم من تلقاء أنفسهم فقال:تناول ال
لحرام القطعي، أو في الحلال كلاهما كفر وضلال، وكلامنا في ا  الحلال في الشريعة الإسلامية كتحليل الحرام

 سهم دون علم.القطعي، ومن هنا نفهم خطأ الذين يسارعون إلى التحليل والتحريم من عند أنف
فتوى في أمور من عند أنفسهم لو فما أجرأ هؤلاء على النار، وإنّا لنرى في عصرنا ناسا يهجمون على ال 

يها وهم يفتون فيها دون تفكير أصلا. )سعيد د أو الشافعي لبقي الشهور يفكر فعرضت على مالك أو أحم
 (3/1529هـ 1424حوّى 

 الْأَرْضِ يَاأيَّـُهَا النَّاسُ كُلُوا ممَّا في  الشيطان الناس به؛ يقول الله تعالى فيه:} إنه تقول على الله بغير علم الذي يَمر
اَ يََْمُركُُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَـقُولُوا عَلَى اللََِّّ طوَُاتِ الشَّيْطاَنِ إِنَّهُ لَ حَلَالًا طيَِّبًا وَلَا تَـتَّبِعُوا خُ   كُمْ عَدُوٌّ مُبِيٌن  إِنمَّ

َ الْفَوَاحِشَ تعالى: }. وهو محرم بكتاب الله (169و  168) { )سورة البقرة, آية:مَا لَا تَـعْلَمُونَ  اَ حَرَّمَ رَبيِّ  قُلْ إِنمَّ
هَا وَمَا بَطَنَ  ثْمَ وَالْبـَغْيَ بِغَيْرِ الحَْقِّ وَأَنْ تُشْركُِوا بِاللََِّّ مَا لَمْ يُـنـَزّلِْ بِهِ سُ مَا ظَهَرَ مِنـْ لْطاَنًا وَأَنْ تَـقُولُوا عَلَى اللََِّّ مَا لَا  وَالْإِ

 .(33ة:{ سورة الأعراف, آيتَـعْلَمُونَ 
من كان أن يحله، لأن التحريم نا كائالله تعالى شيئاً فليس لأحد   إذا ما حرمفمن المسلمات في ديننا الحنيف أنه 

ضارها، فيحرم منها ما يشاء، ويحل منها حكم الله تعالى وشرعه لعباده، وهو العليم بخفايا الأشياء والأفعال وم
 من بعده وإذا حرم شيئاً فلا محل له من بعده.ما يشاء، فإذا أحل الله شيئاً فلا محرم له 

لم لم يحرم على نفسه شيئاً تحريماً شرعياً مما كان الله تعالى قد أحله يعلم أن النبي صلى الله عليه وس ومن ذلك
  يملك ذلك ولا يخالف لله تعالى أمراً ولا نهياً لعصمة الله تعالى له من ذاك كله.له، لأنه صلى الله عليه وسلم لا

 
 الخاتمة:

قد أتينا إلى نهاية المطاف في هذا  وبفضله ورحمته تثمر الأعمال؛ ها الحمد لله الذي بحوله وقوته تتم الصالحات
رفضوا أن البحث المتواضع الذي يحمل في طياته الذب على دين الله وشريعته ونسف شبهات المبطلين ممن 

 ثم كثرة الأقوال والمذاهب في بعض المسائلسلامي بحجة  التشريع الإ فينسومن يكون الإسلام ناسخا لما قبله 
اتجاه عالمي في منع وفي الأخير انصب على  حريم من عند أنفسهم دون علمالذين يسارعون إلى التحليل والت

 . وكان انطلاق البحث من إجابات الشيخ سعيد حوى رحمه الله.القصاص بالقتل
 

 أهم النتائج:
 لوصول إلى نتائج مهمة مجملها فيما يَتي:طاع البحث ابعد هذه الجولة العلمية است
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هود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم يوصون الكفار في الأفكار السيئة قلما تموت؛ فالي  -
عصرنا بإحياء أفكارهم التي يعارضون بها الإسلام دائما إلا أنه في كل زمان ومكان رأينا كيف يصيّر 

 د.لين بالمرصاالله جهابذة يقفون للمبط
 ورواجها صدورها وسلم عليه الله صلى محمد نبينا شريعةب الشرائع جميع نسخ رفض الدعوى هذه إن -

 وتعاليمه؛ الإسلام عن البعد كل  يبعدون هم وإنما قط؛ الإسلام رائحة يشموا لم قوم في كان
 لمون.المس منهم ويدافعون عن ديانتهم الباطلة كي لا يقضي عليها الإسلام. فاليحذر

 السلف وسلكه ه وسلمصلى الله علي محمد نبينا وبينه المؤمنين به تعالى الله أمر الذي الأقوم الطريق -
 قول كل  وترك إليهما والرجوع بالكتاب والسنة بعدهم؛ التمسك ومن والتابعين الصحابة من الصالح
سلام ثغرة واسعة تحول يترك للإالذي  الأعمى التقليد تجنبا عن عظيما القائل كان  مهما يخالفهما

 .عن انتماء البعض إليه
 وشرعه تعالى الله حكم التحريم لأن يحله، أن كان  من ناكائ  لأحد فليس شيئاً  تعالى الله حرم إذا -

 فيحرم ومضارها؛ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والأفعال الأشياء بخفايا العليم وهو لعباده،
 محل فلا شيئاً  محر  وإذا بعده من له محرم فلا شيئاً  الله أحل فإذا ء،يشا ما منها ويحل يشاء، ما منها
 قد تعالى الله كان  مما شرعياً  تحريماً  شيئاً  نفسه على يحرم لا صلى الله عليه وسلم نبيوال .بعده من له

 تعالى الله لعصمة نهياً  ولا أمراً  تعالى لله يخالف ولا ذلك يملك لا صلى الله عليه وسلم لأنه له، أحله
 .كله إلا بأمره له  ذاك من له

 الولايات في قانونية الإعدام سلام وأهله؛ فعقوبةعارضة القصاص بالقتل إلا بغضا للإلم نجد تفسيرا لم -
 الإعدام عقوبة شرعية للمحكمة أكد. اتحادية وحكومة ولاية 32 قبل من حاليا وتستخدم المتحدة،

 وفي مجرم، 1400 ل عقوبة أكثر تنفيذ تم ين،الح ذلك منذ. جورجيا ضد جريج قضية 1976 في
 .عقوبة 28 الإعدام عقوبات عدد بلغ 2015 عام
 

 التوصية:
في عالمنا المعاصر الذي يكثر فيه الهجوم العنيف على الإسلام والمسلمين يوصي الباحث الأكفاء 

لله عونهم وهو ونها حسب طاقتهم فابالتشمير عن ساعد الجد للرد على المبطلين أمام كل شبهة يثير 
(.  وهو حسبنا وعليه 125نحل, آية:{ )سورة اللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَجَادِلْهمُْ باِ  الذي أمرهم بقوله: }

 التكلان.
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 على رأسها القرآن الكريم؛ كتاب الله العزيز. قائمة المراجع:
وقعين عن رب العالمين. المؤلف الكتاب : إعلام الم الله.محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد ابن القيم,  -  

 الرءوف سعد.. تحقيق : طه عبد 1973بيروت ،  -: الناشر : دار الجيل 
هـ(, 542أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام )المتوفى:  ,بن عطية الأندلسي المحاربيا -  

السلام عبد الشافي محمد, الناشر: دار  زيز, المؤلف: المحقق: عبدالكتاب: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب الع
 .هـ 1422 -بيروت, الطبعة: الأولى  – الكتب العلمية

هـ(,  الكتاب: البحر الرائق شرح كنز 970زين الدين بن إبراهيم بن محمد،)المتوفى:  ,ابن نجيم المصري -  
  .بدون تاريخ -ثانية الدقائق, الناشر: دار الكتاب الإسلامي, الطبعة: ال

 ئَكَ هُوَ الْأبَْتَرُ{,ب: وَا مُحَمَّدَاهُ }إِنَّ شَانِ الكتا ,أبو التراب سيد بن حسين بن عبد الله العفاني -  
من التكبير  صلى الله عليه وسلمهـ( الكتاب: صفة صلاة النبي 1420محمد ناصر الدين )المتوفى:  ,الألباني -  

 .هـ1410الرياض.  –عارف للنشر والتوزيع لمؤلف:, الناشر: مكتبة المإلى التسليم كأنك تراها, ا
الكتاب: مشكاة المصابيح, المحقق:  يب ، أبو عبد الله، ولي الدين،محمد بن عبد الله الخط ,العمري يالتبريز  -  

 .1985بيروت, الطبعة: الثالثة،  –محمد ناصر الدين الألباني, الناشر: المكتب الإسلامي 
وزارة الثقافة ب: المفسرون حياتهم ومنهجهم, مؤسسة الطباعة والنشر لالكتا ,يد محمد علي إيازيالس -  

 .هـ طهران1386, الطبعة الأولى: والإرشاد الإسلامي
الكتاب: نظرية الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم من خلال كتاب "الأساس في  أحمد بن محمد. ,الشرقاوي -  

يم. وهي  المشارك بجامعة الأزهر وكلية التربية للبنات بالقصرحمه الله. أستاذ التفسير التفسير" للشيخ سعيد حوى
هـ 1414هذا التفسير حصل بها على درجة الماجستير من جامعة الأزهر عام  جزء من دراسة الباحث حول

لنشره ليكون وقد طبعت جزءا كبيرا منها. أعاد صفّه الباحث  وأرسله إلى بعض المواقع العلمية المتخصصة 
 هـ1425رمضان  18المعنيين. وذلك بتاريخ: متاحا لجميع 

القاهرة. الطبعة:  –هـ(. الناشر: دار السلام  1409)المتوفى الكتاب: الأساس في التفسير.  ,ىسعيد حوّ  -  
 ()في ترقيم واحد متسلسل 11هـ. عدد الأجزاء:  1424السادسة، 

شارع الجمهورية, الطبعة  14وهبة شهاداتي, الناشر: مكتبة  سعيد حوى, الكتاب: هذه تجربتي وهذه -  
 .عة والجمع الآلي, الأزهرم. دار التوفيق النموذجية للطبا1987 -هـ 1407الأولى 
هـ الموافق ل  1429شعبان  24مشاهير أعلام المسلمين,  الكتاب : علي بن نايف الشحود, -  
 م26/8/2008
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المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن  الكتاب: ,مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري -  
: هـ(. المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر261ف: )المتوفى: المؤل صلى الله عليه وسلمل الله العدل إلى رسو 

 .م1991 -ه1412بيروت.  –دار إحياء التراث العربي 
 م 2006 -هـ  1427الناشر: دار العفاني، مصر, الطبعة: الأولى، 
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  ملخص البحث 

تسوية مختلف المنازعات المدنية والتجارية، واتفاق أهمية التحكيم بكونه الطريق الأسهل والأسرع في تتمثل 
نازعات التي نشأت التحكيم: "هو الاتفاق الذي يقرر فيه طرفاه الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض الم

، ومدار التحكيم المراد 856غير عقدية" قة قانونية معينة عقدية كانت أوأو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علا
وهي "أي نزاع بين صاحب العمل والعامل إذا كان يتعلق باستخدام العامل أو بشروط ازعات العمل بحثه هو من

 857خدمته أو ظروف عمله"
واقع دعاوى منازعات العمل عمل فائدة وأهمية لا يمكن التقليل من شأنها؛ حيث إن وللتحكيم في منازعات ال

الذي يؤدي إلى اضطراب علاقات العمل وتأثير ذلك على اكم القضائية تستغرق وقتا طويلا، الأمر في المح
العمل لا يجوز الأمن والسلم الاجتماعي والاقتصادي للدولة، كما أن الطبيعة القانونية الآمرة لقواعد قانون 

إذا كان ذلك في مصلحة وفائدة أفضل فتها لتعلقها بالنظام العام إلا للأطراف مخالفتها أو الاتفاق على مخال
، ومع خلو قانون العمل العماني من أي نص يشير إلى جواز التحكيم أو عدمه في منازعات العمل،  للعامل

لتسوية منازعات العمل؛ لعدم وجود نص بجوازه ولتعلق والذي أثار مشكلة في مدى جواز اللجوء إلى التحكيم 
لتحكيم في منازعات العمل ومن خلال هذا البحث الذي استعرض مفهوم ا واعد قانون العمل بالنظام العام،ق

ومدى جوازه وأهميته، كان استنتاج الباحث لجواز التحكيم في منازعات العمل لعدم وجود نص قانوني يمنع 
الذي سارت عليه المحكمة العليا ن اتفاق التحكيم في مصلحة وفائدة العامل، وهو النهج ذلك، شريطة أن يكو 

 لعمانية.ا
 

  .العمل قانون، يم، منازعات العملالتحك نظام :فتاحيةات المالكلم
  :مقدمة

                                                      
 .47/97قانون التحكيم العماني في المنازعات المدنية والتجارية رقم ( منها قانون 10ند )( في الب1المادة ) 856
 35/2003اني رقم ( منها قانون العمل العم18( في البند )1لمادة )ا 857
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نـَهُمْ ثُمَّ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُـؤْمِنُونَ حَتىََّٰ يُحَكِّ لقد ورد التحكيم في القرآن الكريم حيث قال تعالى: " مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ
دُوا َّ  لَا يجَِ التحكيم وسيلة سريعة وبناءة لتسوية ، ويعتبر (858)ا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا". في أنَفُسِهِمْ حَرَجًا ممِّ

لاختيار وطول أمدها، لما يتصف به التحكيم من السرعة والخصوصية و منازعات العمل بعيدا عن علانية المحاكم 
في تسوية منازعات العمل التي  اداتهم، وهنا تبرز أهمية التحكيمالأطراف للمحكم الخبير الذي يتفقون عليه بإر 

ث تنشأ لضمان استقرار علاقات العمل والأمن الاجتماعي والاقتصادي المترتب عليها، لذلك سيستعرض الباح
از اللجوء إليه كوسيلة لتسوية هذه المنازعات لأحكام منازعات العمل أولًا، ومن ثم للتحكيم، ومدى جو 

نها لعدم ورود نص صريح في قانون العمل بشأن اللجوء إلى التحكيم ليات القانونية التي قد تثور بشأوالإشكا
 في منازعات العمل، وموقف القضاء العماني.

شريع العماني، باتباع منهجا تناسب طبيعته بهدف الوصول إلى الغاية منه وفق التوسوف يتبع هذا البحث  
ل جمع المعلومات وتحليلها واستنتاج الحقائق ية التحليلية الاستنتاجية من خلاالمنهج الوصفي بطرقه الاستقرائ

 لإيضاح ومعالجة مشكلة البحث، والخروج بالنتائج مع اقتراح الحلول والتوصيات.
 البحث:مشكلة  

 ة لتسوية منازعات العمل في قانون العمل العماني، حيثتتركز مشكلة هذه الدراسة في موضوع التحكيم كوسيل
( 5وضوع منازعات العمل في الباب الثامن بعنوان منازعات العمل ضمن )أن قانون العمل العماني تناول م

كرر(، ولم ترد الإشارة إلى م 107، و107، و106، و105، و104خمس مواد فقط وهي المادة رقم )
ولحداثة التشريع القانوني عات العمل في قانون العمل العماني، ومن هذا المنطلق التحكيم كوسيلة  لتسوية مناز 

 الذي تناول منازعات العمل بصورة غير كافية من وجهة نظر الباحث الشخصية والعملية، كذلك إغفال العماني
لك ستكون الدراسة تسوية منازعات العمل والتي عنت به الأنظمة المتقدمة، لذدور التحكيم وأهميته العملية في 

أحكامه في القانون العماني، استنادا في تسوية منازعات العمل مفهومه و لمشكلة البحث الرئيسة وهي التحكيم 
 .على المنهج الوصفي بطرقه الاستقرائية التحليلية الاستنتاجية، وأحكام القضاء كتطبيقات عملية

 
  :أهداف البحث

جواز  م وأنواعه، والمقصود بمنازعات العمل وأخيرا بيان مدىيهدف هذا البحث توضيح المقصود بالتحكي
مع معرفة موقف المشرع والقضاء العماني من التحكيم في هذا النوع من المنازعات التحكيم في منازعات العمل 

 العماني.بالرغم من عدم وروده في قانون العمل 
                                                      

 من سورة النساء. 65الآية  - 858
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 :منهجية البحث
بين طبيعة هذا البحث، منها المنهج الوصفي بطريقة الجمع  سيقوم الباحث باتباع عدة مناهج تناسب وتلائم

لية الاستنتاجية بهدف الوصول إلى الغاية منه، وهي معالجة مشكلة الدراسة، والإجابة الطريقة الاستقرائية والتحلي
لتعمق فيها من جميع الجوانب لكشف غموضها، من خلال الرجوع إلى لدراسة، وااأهداف و على أسئلتها 
لك قانون وكذ 47/97بالمرسوم السلطاني رقم نون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر نصوص قا

 وتعديلاته، بالإضافة إلى المبادئ والأحكام القضائية 35/2003العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 
والباحثين فيه من خلال الدراسات السابقة  ولاسيما المحكمة العليا العمانية ، وكذلك آراء فقهاء القانون وشراحه

قي من خلال استعراض أحكام القضاء لاسيما المحكمة العليا فقه مع الاستئناس بالجانب التطبي، وآراء ال
ص القانون، وبالتالي سهولة الاستنتاج للأجوبة تطبيقي لنصو جانب عملي العمانية باعتبار الأحكام القضائية 

 لمقترحات العلمية والعملية.ة والخروج بخلاصة ثمينة وعميقة بالحلول والتوصيات واوالحلول لمشكلات الدراس
 

 ل البحثهيك

وهذا البحث سيتألف من ثلاثة مباحث، حيث سيكون المبحث الأول عن الأحكام الموضوعية للتحكيم، ثم 
اول موقف المشرع ن عن الأحكام الموضوعية لمنازعات العمل، والمبحث الثالث الأخير سيتنيليه مبحث ثا

مطالب، بالإضافة إلى الخاتمة  عات العمل، يتألف كل مبحث من عدةوالقضاء العماني من التحكيم في مناز 
 والاستنتاجات والتوصيات وقائمة المصادر والمراجع، وذلك على النحو التالي:

 الأحكام الموضوعية للتحكيم : ولالمبحث الأ
المطلب م الموضوعية للتحكيم في ثلاثة مطالب، حيث سنتحدث في سنتناول في هذا المبحث دراسة الأحكا

أنواعه، وفي المطلب الثاني سنتناول صور اتفاق التحكيم والمسائل التي يجوز فيها الأول عن مفهوم التحكيم و 
 التحكيم. 

وهذا مدار الأحكام الموضوعية للتحكيم، لا بد لنا من بيان مفهوم التحكيم وأنواعه، بداية وقبل الحديث عن 
 .حديثنا في المطلب الأول من هذا المبحث

 
 اعهتعريف التحكيم وأنو : لمطلب الأولا

 تعريف التحكيم: الفرع الأول
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اهما، يفصل خصوماتهما (: "اتخاذ الخصمين حاكما برض1790عرفت مجلة الأحكام العدلية التحكيم في المادة )
سيلة قانونية حاسمة لنزاع ناشئ عن علاقة قانونية، ، ويمكن أن يعرف الباحث التحكيم بأنه و 859ودعواهما"

 .ا اتفاق أشخاص النزاع عليها كشرط أو مشارطة أو إحالة إليهاكم ملزم ذات طبيعة قضائية، مصدرهبح
كيم هو الاتفاق الذي يقرر فيه طرفاه الالتجاء إلى وقد عرف المشرع العماني اتفاق التحكيم:" اتفاق التح

 ناسبة علاقة قانونية معينة عقديةبعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بم التحكيم لتسوية كل أو
، وتجدر الإشارة بأن الطبيعة القانونية لاتفاق التحكيم عقد مدني سواء تعلق بموضوع 860كانت أو غير عقدية"

 .861عقد تجاري أم إداري أم مدني نزاع حول
تكن أساسا وإن كان ير  862ر النزاع وعلى ما قضت به المحكمة العليافمصدر ولاية المحكم أو هيئة التحكيم بنظ

أجاز استثناء سلب اختصاص جهة القضاء إلا أن قوامه اتفاق الطرفين على التحكيم إلى حكم القانون الذي 
 إلا إذا اتفق لاحقا على العدول عنه.

 
 أنواع التحكيم: الفرع الثاني

ر إلى سلطة المحكم تهم، فبالنظاع التحكيم والتي يختارها الأطراف بإراداهناك عدة معايير بموجبها يتم معرفة أنو 
كمة للنزاع يكون هناك نوعان من التحكيم: التحكيم العادي وهو ما يسمى بالتحكيم بالقانون والقواعد الحا 

تقييد  أي يلتزم المحكم بتطبيق القانون على جميع مراحل التحكيم، والتحكيم بالتفويض بالصلح لا يكون فيه
هناك نوعان: تحكيم داخلي اف إذا كانت تتضمن عنصرا أجنبيا علاقة الأطر للمحكم بقانون معين، وبالنظر إلى 

وتحكيم دولي، وبالنظر إلى معيار تنظيم إجراءات التحكيم هناك نوعان: تحكيم حر ويتم خارج مراكز التحكيم 
لأطراف جاري الخليجي، وبالنظر إلى معيار إرادة اوتحكيم مؤسسي يتم داخل مراكز التحكيم كمركز التحكيم الت

الأطراف اللجوء إلى التحكيم "إلا أن الواقع العملي يشهد أحيانا نوعان: تحكيم اختياري أي يختار  هناك
تحكيما اختياريا يضطر أحد الطرفين إلى قبوله بسبب القوة الاقتصادية للطرف الآخر وحاجة الطرف الأول إلى 

                                                      
الإسلامي والأنظمة الوضعية، المكتب الجامعي الحديث،  لفقهين العربية، دراسة مقارنة في اأحمد عبد الله ثابت الجبلي، التحكيم في القواننجيب  859

 .16، ص 2006
 .47/97المدنية والتجارية رقم  قانون التحكيم في المنازعات( منها قانون 10ند )( في الب1المادة ) 860
 .٩٦م، ص ٢٠١٤ ،١ط مصر، –ا وعملا، منشأة المعارف م في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية علمالتحكيد. فتحي والي،  861
 .173، ص 7السنة  أحكام المحكمة العليا، 2007،/13/1، جلسة 256/2006طعن مدني عماني رقم  862
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اف ن إلزاما بموجب قانون يجبر الأطر إجباري ويكو وتحكيم  863صلي معه لما يقدمه له من تمويل"إبرام العقد الأ
 اللجوء إليه لتسوية المنازعات قبل القضاء.

 
 صور اتفاق التحكيم والمسائل التي يجوز فيها التحكيم: المطلب الثاني

بموجب الشرط يكون سابقا لحدوث يتخذ اتفاق التحكيم ثلاثة صور، شرط ومشارطة وإحالة، فاتفاق التحكيم 
اع، بينما اتفاق التحكيم بموجب الإحالة يكون بموجب حكيم بالمشارطة فيكون لاحقا للنز النزاع، أما اتفاق الت

ط التحكيم باعتباره جزء لا يتجزأ من بند أو إشارة في العقد الأصلي يحيل إلى وثيقة أو مستند يتضمن شر 
قانونا وقت  كون واضحة، وأن يكون الشرط المحال إليه موجودا صحيحاالعقد الأصلي، ويشترط فيها أن ت

 الإحالة.
ن يكون اتفاق التحكيم بناء على رضا صحيح وأن يكون محل التحكيم ممكنا ومشروعا وأن يستند كما يلزم أ

وز ، ويجب لجواز اتفاق التحكيم أن يرد على مسائل يج864لنظام العام والآدابذلك كله إلى سبب لا يخالف ا
ويمكن أن نطلق عليه التحكيم أمر مخالف للنظام العام فيها الفصل بالتحكيم، كما يشترط أن لا يكون محل 

ن الأمن "مجموعة المبادئ والنظم السائدة في المجتمع واللازمة للحفاظ على المصلحة العامة في الدولة وضما
التي لا يجوز فيها الصلح والتي تتعلق بالنظام العام وبالتالي لا يجوز التحكيم في المسائل 865والأخلاق في المجتمع"

صحة الزواج والطلاق وثبوت النسب والتبني وأنصبة الميراث، وكذلك بالنسبة لأنها تحكمها قواعد آمرة كمسائل 
 ية المترتبة على ذلك كالتعويض المالي مثلا.للجرائم ولكن يجوز التحكيم في الحقوق المال

 
 الموضوعية لمنازعات العمل الأحكام: المبحث الثاني

العمل في ثلاثة مطالب، حيث سنتحدث في اسة الأحكام الموضوعية لمنازعات سنتناول في هذا المبحث در 
منازعات العمل وأنواعها، أما في المطلب الأول عن مفهوم عقد العمل وعناصره، وفي المطلب الثاني سنتناول 

 قواعد قانون العمل، والطبيعة الخاصة لمنازعات العمل.المطلب الثالث سنتناول الطبيعة القانونية ل
لموضوعية لمنازعات العمل، لا بد لنا من بيان مفهوم عقد العمل وعناصره، بداية وقبل الحديث عن الأحكام ا

 هذا المبحث. وهذا مدار حديثنا في المطلب الأول من

                                                      
 32رية، صلاسكندالتحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، ا ، قانون2007د. والي، فتحي،  863
 .459يم، دار النهضة العربية، القاهرة، ص لتحكع بالحصانة القضائية في مجال ا، الدف2006ناصر عثمان محمد عثمان،  864
 38نازعات، دائرة القضاء، أبوظبي، ص، التحكيم كآلية لفض الم2014جاويد، سمير،  865



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

573 

 مفهوم عقد العمل وعناصره: المطلب الأول
 د العملتعريف عق: الفرع الأول

اقدين، وأرى عدم الحاجة إلى طان الإرادة، والعقد شريعة المتعتقوم فكرة العقد على مبدأ مشهور وهو مبدأ سل
ماني في تشريع خاص تعريف فقهي لعقد العمل لوضوح التعريف التشريعي لعقد العمل، حيث عرفه المشرع الع

بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته وهو قانون العمل بأنه: "كل عقد يتعهد بمقتضاه شخص طبيعي 
 .866أجر"وإشرافه لقاء 

و قانون المعاملات المدنية بأنه: "عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة كما عرفه في تشريع آخر وه
 .867أجر" الآخر تحت إشرافه وإدارته لقاء

اه العامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وعرفه المشرع المصري في قانون العمل بأنه: "العقد الذي يتعهد بمقتض
 .868شرافه لقاء أجر"وتحت إدارته أو إ
بخلاف نهج المشرع الفرنسي الذي لم ينص على تعريف خاص بعقد العمل في قانون العمل وهو بذلك سار 
 القانون المدني.الفرنسي ولا في 

 عناصر عقد العمل: الفرع الثاني
ى توافر جميع عناصر  قانون العمل العماني وقانون المعاملات المدنية، نر بالنظر إلى تعريف قانون العمل الوارد في

ساسية وهي: العمل، والتبعية، والأجر، فالعنصر الأول العمل يعتبر محل التزام العامل العمل وهو عقد العمل الأ
أو كل ما يبذل من جهد إنساني، فكري أو جسماني، لقاء أجر، سواء كان ذلك بشكل دائم أو عرضي "

نصرا جوهريا في لتزام صاحب العمل، "ويعد الأجر ع، والعنصر الثاني الأجر وهو محل ا869مؤقت أو موسمي"
  870انت تسميته"عقد العمل، وأنه يقصد به كل ما يحصل العامل عليه مقابل عمله أيا كان نوعه وأيا ك

"وتعتبر التبعية أحد العناصر الأساسية والعنصر الثالث التبعية ويقصد بها التبعية القانونية الناشئة عن العقد، 
،ولا يلزم وجود 871العامل لرقابة وإشراف صاحب العمل"ا عقد العمل، وهي تتمثل في خضوع التي يتميز به

                                                      
 .35/2003( منها قانون العمل العماني رقم 7( في البند )1المادة ) 866
 .29/2013لعماني رقم ( من قانون المعاملات المدنية ا651المادة ) 867
 12/2003من قانون العمل المصري رقم  (31)المادة  868

 .26ون العمل العراقي، العراق، ص ، الوجيز في شرح قان1989-1988. د. الياس، يوسف، 869
 .116ة، الطبعة الثالثة، القاهرة، صة العربي، شرح قانون العمل، دار النهض1987عبد الودود، . د. يحيى،  870
ة ون العمل العماني، دار الكتاب الجامعي، الجمهورية اللبنانية، الإمارات العربية المتحدقان ، الوجيز في2015مصطفي مندور،  د. موسي، 871

 .22الطبعة الأولى، ص
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ونية توفر الصورة التنظيمية أو الإدارية لها، ولا يشترط أن تكون التبعية الاقتصادية ويكفي لتحقق التبعية القان
 وهو النهج الذي رأته المحكمة العليا العمانية.تبعية فنية أو مهنية، 

 تعريف منازعات العمل: الثالث الفرع
ل ف المشرع العماني منازعات العمل: "أي نزاع بين صاحب العمل والعامل إذا كان يتعلق باستخدام العامعر 

لعمل أو ، كما عرفها في نفس قانون العمل بأنها: "كل نزاع خاص با872أو بشروط خدمته أو ظروف عمله"
يع عمالهم أو فريق حد أو أكثر من أصحاب الأعمال وجمشروطه بين صاحب العمل وأحد عماله أو بين وا

 .873منهم"
عمل وشروطه بين عامل أو أكثر ويمكن أن يعرف الباحث منازعات العمل بأنها كل نزاع يتعلق بعلاقة عقد 

الذي يميز الدعوى العمالية هو تعلقها بعقد عين، يكون تحت إدارته وإشرافه مقابل أجر، فمع صاحب عمل مِ 
 .اضع لقانون العمل بصفة حصريةالعمل الخ

 
 الطبيعة القانونية لقواعد قانون العمل ومنازعات العمل: لمطلب الثانيا

صفة القواعد الآمرة الملزمة لتعلقها بالنظام  العماني أسوة بباقي المشرعين على قواعد العمللقد أضفى المشرع 
 العام

 الطبيعية القانونية لقواعد قانون العمل: الفرع الأول
قواعد آمرة، لا يجوز الاتفاق على مخالفتها إلا إذا كانت أكثر فائدة للعامل، تتميز قواعد قانون العمل بأنها 

ن ( من قانو 3تتميز بأنها تتعلق بالنظام العام، وقد حظيت باهتمام المشرع عندما نص عليها في المادة )كما أنها 
إذا كان أكثر فائدة  ولو كان سابقا على العمل به إلا العمل: "يقع باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون

ناشئة عن هذا القانون إذا كان مخالفا للعامل. كما يقع باطلا كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق ال
وجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها لأحكامه. ويستمر العمل بأية شروط أفضل تكون مقررة للعامل بم

ل القيام بمشاريع م(: "لصاحب الع6ما نص عليه في المادة رقم ) ، وكذلك874ريخ العمل بهذا القانون"فـي تا
منافع أكثر سخاء مما هو مقرر أو تزويد عماله بفوائد أخرى أو الارتباط معهم يحصل عماله بموجبها على 

قانون. فإذا تعارض شرط ط تكون أكثر سخاء من الشروط المنصوص عليها في هذا الباتفاقيات متعلقة بشرو 

                                                      
 35/2003( منها قانون العمل العماني رقم 18( في البند )1المادة ) 872
 35/2003( من قانون العمل العماني رقم 041المادة ) 873
 .35/2003م  رق( من قانون العمل العماني3ادة )الم 874
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لنسبة إلى قانون مع أحد الشروط الواردة في تلك المشاريع أو الاتفاقيات طبق الشرط الأكثر سخاءا بافي هذا ال
 .875العامل"

 الطبيعة القانونية لمنازعات العمل: الفرع الثاني
 أعفىحيث ق العامل، زعات ودعاوى العمل ببعض القواعد والمزايا حماية لحقو لقد خص المشرع العماني منا

ق كما أعطى للعامل ميزة إثبات حقوقه بكافة طر وم الدعوى العمالية عند رفعها إلى القضاء،  العامل من رس
( من قانون 21الإثبات في منازعات العمل كإثبات علاقة العمل بدون عقد مكتوب، حيث نصت المادة )

ونص  876"ل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثباتوإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامعمل العماني: "ال
ومرورا بدائرة تسوية في قانون العمل على مدد قصيرة بدءا من تقديم العامل شكواه لدى صاحب العمل 

 حالة عدم تسويتها في دائرة منازعات العمل في وزارة القوى العاملة، ومن ثم إحالتها إلى المحكمة الابتدائية في
 يترتب على عدم الالتزام بها البطلان. لا أن هذه المدد فقط تنظيمية ولاتسوية منازعات العمل، إ

  من التحكيم في منازعات العملموقف المشرع والقضاء العماني: المبحث الثالث
 وقف المشرع العماني من التحكيم في منازعات العمل: المطلب الأول

انون العمل العماني، ات العمل الفردية والجماعية في قالمشرع العماني تنظيما إجرائيا متكاملا خاصا بمنازع لم يضع
التحكيم في منازعات  عدم جوازكما خلت جميع التشريعات العمانية من وجود نص واضح وصريح على 

يجوز التحكيم في المسائل التي لا ( من قانون التحكيم نص: "لا 11العمل، كما أن المشرع العماني في المادة )
فيها الصلح لنص عليها، وفي ظل عدم وجود نص ولو كانت منازعات العمل لا يجوز  877يجوز فيها الصلح"

في قانون العمل العماني، وقانون المعاملات المدنية، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية، وقانون التحكيم في 
جواز  يرى الباحثعية انع التحكيم في منازعات العمل بنوعيها الفردية والجمالمنازعات المدنية والتجارية يم

مع سلطة  منازعات العمل والذي استقر القضاء العماني على جواز التحكيم في منازعات العملالتحكيم في 
 المحكمة في الرقابة على اتفاق التحكيم وكونه أكثر فائدة ومصلحة للعامل.

ضع منازعات العمل خشرع العماني أجاز التحكيم في منازعات العمل، حيث أوعلى ذلك يتضح لنا أن الم
، 29/2002لية للمبادئ العامة في التقاضي الواردة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية رقم والدعاوى العما

 .47/97، وكذلك قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم 35/2003وكذلك قانون العمل رقم 

                                                      
 .35/2003( من قانون العمل العماني رقم 6المادة ) 875
 .35/2003العمل العماني رقم  ( من قانون21المادة ) 876
 .47/97رقم  ت المدنية والتجاريةقانون التحكيم العماني في المنازعا( من 11المادة ) 877
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كان اتفاق التحكيم   إذاجواز التحكيم في منازعات العمل  موالجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي ذهب إلى عد
سابقا للنزاع، لأسباب عديدة منها وجود نص في قانون العمل الفرنسي على اختصاص المحاكم العمالية بالنظر 

حكيمي الصيغة التنفيذية، وكذلك لضمان في جميع منازعات العمل وهي صاحبة الاختصاص بمنح الحكم الت
العمل القائمة باعتبار العامل الطرف الأضعف فيها،  ل بسلطة صاحب العمل نتيجة لعلاقةمعدم تأثر العا

ولكنه أجاز التحكيم الاختياري في منازعات العمل الفردية بشرط بعد انتهاء علاقة العمل، وهو ما تبناه كذلك 
التحكيم في النزاع  من القانون القضائي على جواز الاتفاق على 1678لفصل ي حيث نص باالمشرع البلجيك
 878شرط أن يكون النزاع قائما وليس متوقع القيامالفردي للشغل 
 موقف القضاء العماني من التحكيم في منازعات العمل: المطلب الثاني

لتحكيم، هو الحكم بعدم النهج الذي سار عليه القضاء العماني عندما ترده دعوى عمالية بها شرط ا 
تقديرية في النظر في هذا الشرط إن   الدعوى العمالية، ولكن له سلطةفيالاختصاص لوجود شرط التحكيم 

 كان فيه تعسفا أو إضرارا بالعامل أو ضد مصلحته في استيفاء حقوقه.
ن النعي على وع  "حيث إنه عن موضوع الطعنفقد قضت المحكمة العليا بسلطنة عمان في أحد أحكامها: 

المادة الحادية عشر من قانون التحكيم يد ذلك لأنه لما كان المقرر بنص نعي سدالحكم المطعون فيه فإنه في مجمله 
أنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كما أن المقرر وفق قانون العمل بطلان كل شرط 

ه معتبراً لأحكامأو تنازل عن الحقوق الناشئة عنه أو المخالفة  يخالف أحكام قانون العمل وكل إجراء ومصالحة
ام تخص النظام العام قاصدا حماية العامل من التعسف وإحاطته بكثير من الضمانات إياها أنها قواعد وأحك

معتبرا إياه الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية ومن بين تلك الضمانات والميزات التي حظي بها أن جعل 
إليه وأعفاه من فة سريعة حتى لا يتأخر وصول حقه واه بصه تقدم ابتداءٍ الى القوى العاملة وجعل نظر دعشكوا

 الرسوم القضائية ومن الكفالات القضائية عند الطعون.
لما كان ذلك وكان التحكيم طريق استثنائي خارج إطار القضاء وأقل ما فيه أنه يكبد العامل أموالا ونفقات 

يكية مما تحكيم في الولايات المتحدة الأمر مقر العن بعد المسافة بين بلاد الطاعن في ألمانيا و  للتحكيم فضلا
يجعل من شرط التحكيم المثبت في عقد العمل تنازل عن حقوق العامل ثابتة بالقانون مما يجعله شرطا باطلا 

من مواد وقواعد آمرة من النظام  وإذ خالف الحكم ذلك النظر في حيثياته غير ناظر إلى قانون العمل وما حواه
لاستئناف بمسقط لنظر الدعوى من جديد بهيئة مغايرة ضه ومن ثم إعادة الدعوى لمحكمة اوجب نقالعام بما يست

                                                      
 .95لة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، ص المجزاعات الشغل الفردية. المغرب: . التحكيم في ن2016صافي، حفيظ،  878
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( من قانون الاجراءات المدنية والتجارية مع إلزام المطعون ضده المصاريف عملا 260عملا بحكم المادة )
 .879الاجراءات المدنية والتجارية" ( من قانون 259،  183بالمادتين ) 
تعسف وإجحاف بحقوق العامل لأنه يكبد العامل مشقة عليا بطلان شرط التحكيم لأن فيه كمة الهنا رأت المح

السفر ونفقات التحكيم للحصول على حقوقه التي لا يجوز التنازل عنها لتعلقها بالنظام العام، لكون موطن 
 الولايات المتحدة الأمريكية.العامل ألمانيا ومقر التحكيم في 

لتقديرية في إبطال شرط ومشارطة التحكيم إذا دأ عاما يتمثل في سلطة المحكمة اكم مبنستخلص من هذا الح
كان ضارا بمصلحة العامل وتستعيد ولاياتها بنظر هذه الدعوى العمالية، وتقضي برفض الدعوى لورود شرط 

 مل أو أكثر فائدة له.أو مشارطة التحكيم إذا كان في مصلحة العا
فالمحكمة تقضي برفض الدعوى لوجود شرط ذي يقع بعد انتهاء علاقة العمل، لاتفاق التحكيم الأما بالنسبة 

التحكيم، لوجود توازن بين الطرفين ولا سلطة لصاحب العمل فوق العامل قد تؤثر في إرادته باللجوء إلى 
 سي والبلجيكي.التحكيم وهو ما سار عليه المشرع والقضاء الفرن

 
 
 

 :الخاتمة
العماني، دراسة تحليلية، وتعرض لأهم المسائل  منازعات العمل في قانون العمل ذ البحث التحكيم فيتناول ه

 التي تثير الإشكاليات المتعلقة بموضوع البحث؛ لأن المشرع العماني لم ينص عليها ولم يتناولها بشكل كاف.
 ائج والتوصيات على النحو الآتي:وخلص هذا البحث إلى مجموعة من النت

 
 :لنتائجا

نص تشريعي يمنع التحكيم في منازعات العمل، كيم في منازعات العمل لعدم ورود جواز التح -1
 ولعدم وجود محكمة عمالية متخصصة ولائيا بمنازعات العمل.

في خضوع اتفاق التحكيم لرقابة القضاء العماني إذا كان في مصلحة العامل أجازه، وإن كان  -2
 غير مصلحة وفائدة العامل أبطل.

                                                      
 2016لسنة  792طعن رقم  879



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

578 

في المدة الزمنية لاستيفاء العامل حقوقه  ت العمل يتميز بالسرعة والاختصارالتحكيم في منازعا -3
 بعكس الواقع القضائي التي تمتد فيه الدعوى العمالية إلى سنوات في ساحات المحاكم.

مل، أو مشارطة لاحقة التحكيم في منازعات العمل قد يتخذ صورة شرط مضمن في عقد الع -4
 ة إلى عقد مضمن فيه شرط التحكيم.ة العمل، أو بإحالبعد قيام علاق

التحكيم في منازعات العمل يخضع للأحكام والشروط الواردة في قانون التحكيم العماني في  -5
 المنازعات المدنية والتجارية.

 
 :التوصيات

تحكيم في منازعات العمل بشقيها يوصي الباحث تضمين قانون العمل العماني نص يجيز فيه ال -1
 ردية والجماعية.الف

تحكيمي في منازعات العمل لا تتجاوز ثلاثة أشهر كحد جوب النص على مدة قصيرة للفصل الو  -2
 أقصى غير قابلة للتمديد.

 عمل جدول خاص بالمحكمين وفق التخصص والخبرة في مجال قانون العمل والموارد البشرية. -3
 
 
 

 :المصادر والمراجع
 لقرآن الكريما

 الكتب:
 عراق.في شرح قانون العمل العراقي، ال ، الوجيز1989-1988يوسف، الياس، 

 أبوظبي، التحكيم كآلية لفض المنازعات، دائرة القضاء، 2014جاويد، سمير، 

، ١مصر، ط –فتحي والي، التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية علما وعملا، منشأة المعارف 
 م٢٠١٤

 الإسكندريةيق، منشأة المعارف، تحكيم في النظرية والتطب، قانون ال2007والي، فتحي، 
. أصول تطبيق قانون العمل المقارن مع تركيز خاص على قانون 2010وسى، مصطفى أبو مندور والبلوشي. م

 العمل العماني. مصر: مكتبة بيروت.
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لفقه الإسلامي والأنظمة العربية، دراسة مقارنة في ا نجيب أحمد عبد الله ثابت الجبلي، التحكيم في القوانين
 2006 الوضعية، المكتب الجامعي الحديث،

 الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة.. 2006ناصر عثمان محمد عثمان، 
 ثالثة، القاهرة، شرح قانون العمل، دار النهضة العربية، الطبعة ال1987يحيى، عبد الودود، 

 :لات العلميةالرسائل والمج
ت الفردية في العمل: دراسة فقهية قانونية. )بحوث ومقالات(. . تسوية المنازعا2016حمد الصادق.البشير، أ

 السودان: مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
ردن: مجلة المنارة للبحوث . التحكيم في القضايا العمالية. )بحوث ومقالات(. الأ2009العطين، عمر.

 الدراسات.و 
في منازعات العمل الجماعية في القانون المصري. )بحوث . نظرة انتقادية لنظام التحكيم 2010سعد، نبيل.

المؤتمرات(. مصر: المؤتمر العلمي الدولي لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية )الاتجاهات التشريعية الحديثة في 
 التنظيم القضائي(.

قانونية المجلة المغربية للدراسات ال: ربغ. المعات الشغل الفرديةالتحكيم في نزا .2016حفيظ،  ،صافي
 والقضائية

 :القوانين والأحكام
 أحكام المحكمة العليا العمانية

 .47/97قانون التحكيم العماني في المنازعات المدنية والتجارية رقم 

 35/2003قانون العمل العماني رقم 
 12/2003المصري رقم قانون العمل 

 .29/2013رقم  قانون المعاملات المدنية العماني
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 ة في المصطلحات الصرفية عند الإمام الش اطبي رحمه الله في كتابه المقاصد الشافيةالنظرة الأصولي
Maskanatul Fiqiyah,  Zainal Abidin Hajib, Hishomuddin Ahmad 

الإسلاميةالماليزيةومكليةدراسةاللغاتالرئيسة،جامعةالعل  

 ملخص البحث

فته الفقهية في تفسير المسائل الصرفية أو اللغوية، فلم برزت ثقابي رحمه الله إمام كبير إنّ الإمام الشاط
. تقتصر براعته على علم اللغة فقط، بل يتعدد إلى علم أصول الفقه وبذلك أصولي متمكن قبل أن يكون نحويا

نّ كتابه "المقاصد الشافية في ل الأحكام" دالّ على إمامته في علم الأصول، ثّم إأصو وإنّ كتابه "الموافقات في 
 ح الخلاصة الكافية" ليشهد كذلك بإمامته في علم العربية.شر 

وتهدف هذه الدراسة إلى تجلية النظرة الأصولية في المسائل الصرفية عند الإمام الشّاطبي رحمه الله في 
ائل الفقهية والمسائل الصرفية الدراسة المنهج التحليلي، وذلك بمقارنة بين المس سلككتابه المقاصد الشافية. وت

ضيتين ـقق هي رـلتطاى ـلعلاقاتهما واستنباطات جليلة من تلك الأمثلة. وأبرزت النتيجة أنّ النماذج تدعونا إ ثم
ة لأخيراهذه تحت رج يندس، ولقياع والسمااهما: نظرية ؛ ونظر كل منهمات جهاوا ـفيهمتمثلت ين ـمهمت

 ث النبوية والأشعار العربية.د بالقرآن الكريم والأحاديلاستشهاا
  الأصولية، الصرفية، الإمام الشّاطبي رحمه الله. لمات المفتاحية:الك
 

 المقدمة

 الحمد لّلَّ ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أمّا بعد.

المعاني والبيان البلاغة و ل وهلة يشمل على العلوم الكثيرة منها النحو والصرف و أو إنّ علم اللغة في 
وفي بداية البحث في علم النحو والصرف كان هذان المفهومان يشكلان محورا  ض والقافية والأدب وغيرهاوالعرو 

 ،الغنيمان) ه ـأصبح لكل منهما علم خاص به بحيث تكون لكل منهما قواعد وأسس.155واحدا لكن في عام 
 (د.ت

منهم ( 2007الشّاطبي، ) عراءلعلماء في غرناطة و الأدباء والشوفي القرن الثامن من الهجرية ازدهر ا
الإمام العلامة المحقق القدوة الجليل المجتهد إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق الشهير 

سة اشتملت يانيا نظارا، ثبتا ورعا صالحا زاهدا. ألّف تآليف نفيلغويا ببالشاطبي. كان أصوليا مفسرا فقيها، محدثا 
تحقيقات لمهمات الفوائد، منها شرحه الجليل على الخلاصة لم يؤلف عليها مثله بحثا على تحريرات للقواعد و 
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 ) صولتحقيقا، وكتاب "الموافقات" في أصول الفقه كتاب جليل القدر لا نظير له يدل على إمامته في علم الأ
  (.م1989التنبكتي، 

كثير من مسائل الخلاف من المسائل ل "المقاصد الشافية"في كتابه  قد عرض الإمام الشّاطبي رحمه اللهو 
جاء هذا البحث كمثال عملي فيعرض لمسألة ما تجده يرجح مذهبا بالدليل والبرهان.  فحينالنحوية والصرفية، 

 لمادة من مواد الصرف.

 تعريف الأصول 

 لى غير ذلك، وهو اليأصول.جمع من أصل بمعنى: أسفل الشيء وجمعه أصول لا يمسر ع الأصول لغة
 . (د.تالجرجاني، ) وما يبتني عليه غيره( د.ت ،نظورابن م)

 واصطلاحا يطلق الأصل على أربعة أشياء:

 الراجح، كما يقال: الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس أي الراجح (1
 أصل المستصحب، كما يقال: طهارة الماء (2
 لنحوالقاعدة، كما يقال: الفاعل مرفوع أصل من أصول ا (3
  (م2002السهالوي، ) أصل وجوب الصلاةفهو لصلاة الدليل، كما يقال: أقيموا ا (4

 (. م2002السهالوي، ) و علم الأصول معناه أدلةّ إجمالية للفقه يحتاج إليها عند تطبيق الأدلة التفصيلية

  :أسس الفكر الل غوي عند الشَّاطبي .1

م( وأنَّ القرآن 2008طبي، مدخل فيها للألسن العجمـية )الشاالشَّريعة المباركة عربية، لا »انطلاقاً من أنَّ 
م( ، وأنَّ ما يتوقف عليه المطلوب مطلوب، وبياناً للمكانة 2008 نزل بلسـان العرب على الجمـلة )الشاطبي،

، يبينِّ ا مصدراً للعقـل وسلطة عليه؛ أخذ الشَّاطبي، رحمه اللهصّوص الشَّرعية، وتأكيداً منه اعتبارهالتي تحتلها الن
يمكن أن تزيد في تأصيل مبادئ فهم النصّ، وإيضاح معانيه، والوقوف على دلالاته ومقاصده.  آراءه اللُّغوية التي

فهمه،  . ومادام القرآن عربياً فإنه يُسلك فيوأولُّ وسيلة لذلك هي معرفة اللسان الذي نزل به ذلك النصّ 
ويتحدد معهود العرب  اتها.ا، ومنازعها في أنواع مخاطبعانيهوالاستنباط منه، مسلك معهود العرب في تقرير م

عند الشَّاطبي بفهم العرب حال نزول القرآن باعتبارهم كانوا الأقرب إلى مناهل اللُّغة، والأدرى بقرائن الأحوال. 
مُؤداه إلى أويل اللفظ، والفهم منه على حسب الهوى، فإنه تخرُّص وإنَّ أيَّ تجاوز لذلك المعهود، والاكتفاء بت
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اولة لاستيعاب تلك الآراء، والتصوُّرات اللُّغوية الشَّاطبية، وتسهيلاً لإدراكها، وتيسيراً ومح هسوء التَّأويل، وفساد
 م(. 2008لصياغتها في جملة أسس.)الشاطبي، 

 التصريف تعريفه  .2
عن وجهه، قال يونس: الصرف ه يَصْرفِهُ صَرْفاً فانْصَرَفَ بمعنى رَدُّ الشيء التصريف لغة: من كلمة صَرَفَ 

محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور. ) قال الله تعالى: )وَتَصْريِْفِ الرّيَِاحِ آيَاتٌ لِقَوْمِ يَـعْقِلُوْنَ( لَةُ.الحيِ ـْ
صريف الرياح: جعلُها جنوبا وشمالا وصبا . قال الليث: تصريف الرياح صرفها من جهة إلى جهة وت(2001

 .(2001ي، أبو منصور. الهرو الأزهري ) ا ضروبا في أَجْناسِهاودبورا فجعله

ابن ) واصطلاحا: علم يتعلّق ببنية الكلمة وما لحروفها من زيادة وأصالة، وصحة واعتلال وشبه ذلك.
حروفها كلّها أصول، فَـتـَتَصَرَّفَ فيها بزيادة، أي: أن تأتي إلى الكلمة الواحدة التي ( م2009هـــ/1430مالك. 

فتُصرفَِهُ ( د.ت ابن الأنباري،) ان. فتأتي مثلا إلى الضرب الذي هو الأصلُ،زمقصان، أو نقِْلٍ، من زمان إلى أو ن
مر على ما تريد من الوجوه المختلفة، فتبني منه للماضي "ضَرَبَ" وللحاضر "يَضْرِبُ" وللمستقبل "سَيَضْرِبُ" وللأ

ضِع "الـمَضْرِبُ" وللوقت مو بٌ" وللمفعول "مَضْرُوْبٌ" ولل"اضْرِبْ" وللنهي "لَا تَضْرِبْ" وللفاعل "ضَارِ 
"الـمَضْرَبُ" وللآلة "المضِْرَبُ والمضِْراَبُ" ولتِـَهَيُّؤِ الفعل من ذات نفسه "اضْطَرَبَ" وللتكثير منه "ضَرَّبَ" وللتّكلّف 

لطلب ولخرُ "تَضَارَبَا والتّضاربُ" نين يفعلُ كلُّ واحد منهما بصاحبه مثل ما يفعل به الآ"تَضَرَّبَ"وللمقابلة بين اث
 ( م1993ابن القبيصيّ. ) "اسْتَضْرِبْ" إلى غير ذلك من الأمثلة المختلفة لاختلاف المعاني.

 تعريف السماع والقياس

 تعريف السماع 

عَهُ  عَ السَّمعَ، وقد سمَِ  معناه: حسّ الأذُن.  سَمْعًا وَسِمْعًا وسَماعًا وسَماَعَةً وسَماَعِيةالسَّماع لغة من كلمة سمَِ
 ( د.ت منظور،ابن )

عرّفه ( م1985اللبدي، ) واصطلاحا في اللغة العربية يعني تلقي اللغة من أهلها، ويقابله القياس.
م النبي صلى السيوطي: "ماثبت في كلام من يوثق بفصاحته، فشمل كلام الله تعالى، وهو القرآن، وكلا

الألسنة بكثرة المولّدين،  إلى أن فسدتته، وفي زمنه، وبعده الله عليه وسلّم، وكلام العرب، قبل بعث
السيوطي، جلال ) نظما ونثرا، عن مسلم أم كافر، فهذه ثلاثة أنواع لابدّ في كل منها من الثبوت."

 (.م2006الدين. 
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 تعريف القياس  (1
مثاله، وفيه دّرتَه على بغيره وعلى غيره أقيسه قيسًا وقياسًا فانقاس، إذا ق "قست الشيءالقياس لغة من كلمة: 

 : قسته أقوسه قوسًا وقياسًا، ولا يقال: أقسته، والمقدار مِقْيَاسٌ، وقاَيَست بين الأمرين مُقَايَسَةً وقِيَاسًا.لغة أخرى
 (.م2009الجوهري، )
 

 (.د.ت ابن بابشاذ، )ن الشَّبَهِ،حَمْلُ الشَّيء على الشَّيء لِضَرْبٍ م :واصطلاحا
 
الممقاصدالشافية:يكتابلمسائلالصرفيةفا  

 تصغير إبراهيم وإسماعيل )سماع(ة الأولى: المسأل
 قال الناظم: 

لُهَا تَحَقَّقَا # وَهَكَذَا هَمْزٌ وَمِيْمٌ سَبـَقَا  ثَلَاثةَ  تَأْصِيـْ
 عرض المسألة:

حْرج وكإِرْدَخْلٍ، مُدَ ا إلّا في الأفعال والأسماء الجارية عليها نحو: إنّ بنات الأربعة لايزُاد فيها من أوّله
زاتها كلها أصول لو ةٍ، وإصْفَعِنْدا، وأُصْطُكْمَةٍ، وأَطْرَبوُن الروم، وكذلك إِبْريِْسَمٌ، إبراهيم وإسماعيلُ همواصْطَفْلِينَ 

 (2007الشّاطبي. ) كانت عربيات"
الألف، فإذا حذفتها ذف )إسماعيل( قلت: )بُـرَيْهِيمُ( و)سُميَْعِيلُ(، تحقال سيبويه: وإن حقّرت )إبراهيم( و

 (. م1982 سيبويه.) يء على مثال )فُـعَيْعِيل(.صار ما بقي يج
كان أبو العباس المبرد يرد هذا ويقول: )أبَُيْريِه( و)أُسَيْمِيع(، واجتجّ في ذلك بأنّ الهمزة لاتكون زائدة 

 رف أصول. ة أحل، وإذا لم تكن زائدة فهي أصلية والكلمة على خمسأولا وبعدها أربعة أحرف أصو 
يء منها في التصغير حذفنا من آخرها كما يفعل ذلك بـ )سَفَرْجَل( فيقال: "أبيريه" فإذا احتجنا إلى حذف ش

 بحذف الميم و"أسيميع" بحذف اللام كما قيل )سَفَيْريِج( بحذف اللام، والذي قاله سيبويه هو الصواب. وقد
ا تصغر إبراهيم . روي أبو زيد وغيره عن العرب أنهمزةاجتزأنا الاحتجاج له بتصغير العرب لذلك بحذف اله

 )بريهيم(، وحكى سيبويه عن الخليل عنهم في باب التصغير الترخيم في )إبراهيم( و)إسماعيل(: )بُـرَيْه( و)سُميَْع(.
و و على أبيره وأسيمع، على الخلاف في أنّ الهمزة أولغير ترخيم على برُيهيم وسُميعيل، أ (.م1982 ،سيبويه)
 ( د.ت ،الحملاوي) صّ تصغير الترخيم بالأعلام، على الصحيح.يم واللام أولى بالحذف، ولا يختالم
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وهذه الأسماء أعجمية يجوز أن تكون العرب قدرت فيها غير ما تقدر في الأسماء العربية، وذلك أنهّ لا 
كانت الهمزة زائدة ولا إن   بية اسم في أوله همزة بعدها أربعة أحرف أصلية، لا إنيكاد يوجد في الأسماء العر 

م: )احرنجام( و)اقشعرار(. والألف في أولها ألف الهمزة أصلية إلاّ في مصادر الأفعال الرباعية بزوائد كقولهكانت 
ربعة أحرف أصلية، أو ثلاثة وصل، فلما جاءت أسماء كثيرة من أسماء الأنبياء، في أولها ألف مكسورة وبعدها أ

 (.2008 السيرافي،)ة. الوصل، وأجروا حكمها على الزياد أصول وزوائد، شبهوها بألف
 
 

 خلاصة القول:
أنّ بنات الأربعة لايزُاد فيها من أوّلها إلّا في الأفعال والأسماء الجارية عليها نحو: مُدَحْرج وكإِرْدَخْلٍ، 

ها أصول لو ، إبراهيم وإسماعيلُ همزاتها كلأُصْطُكْمَةٍ، وأَطْرَبوُن الروم، وكذلك إِبْريِْسَمٌ واصْطَفْلِينَةٍ، وإصْفَعِنْدا، و 
بردّ على سيبويه في تصغيرهما بإسقاط الهمزة: بُـرَيْهِيْمٌ وسُميَْعِيل، وقال القياس: أبَُيْريِهٌ المكانت عربيات، ولذلك ردّ 

ار فاخت (م2007 ،الشّاطبي)قول سيبويه أصح في التصغير.  وأُسَيميعٌ. وما قاله من القياس صحيح، غير أنّ 
سك بالسماع على القياس فما اختاره الشاطبي موافق للسماع. والسماع أقرب الشاطبي  قول سيبويه لأنه يتم

 على محافظة الأصول مع أن القياس أقرب إلى مواكبة مع الدراسة العصرية. فقول السيبويه أقرب الصواب. 
 نية: حكم التقاء الهمزتينالمسألة الثا

 :قال الناظم
 كِلْمَةْ انْ يَسْكُنَ كآثِرْ وَائـْتَمِنْ  # لْ ثَانيَ الهمَْزَيْنِ مِنْ ابْدِ ومَدّا 

 وَاو ا أَصِرْ مَا لَمْ يَكُنْ لَفْظ ا أَتَْ  # ذُوْ الكَسْرِ مُطْلَق ا كَذَا وَمَا يُضَمْ 
 880نيه أمونحوه وجهين في ثا #  فذاك ياء  مطلقا جا، وأؤم

 عرض المسألة:
يخرج عن طريقهم، وأمل الكوفيون  م الإبدال هو مذهب البصريين، فلمتقرر من لزو وهكذا الحكم الذي 

  .فيذهبون إلى صحة التحقيق فيهما معا
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إذا وقعت الهمزتان في كلمة واحدة، فذهب البصريون إلى لزوم إبدال الهمزة الثانية حرف مد من جنس 
طق إأمان،  وقد أوجبوا ذلك لعسر النم، وأأمن، و و: آدم، وأومن، وإيمان، فالأصل فيها أأدالحركة الأولى،  نح

   بهما، فأبدل من الثانية حرف من جنس حركة ما قبلها ليزول هذا الثقل.
أمّا الكوفيون فذهبوا إلى لزوم تحقيق الهمزتين، يقول ابن هشام: "وأجاز الكسائي أن يبتدأ )أؤتمن( 

 :ذلك قول الشاعربهمزتين ومن 
 ك وما يحدث الله في غدإلي # جائيءفإنّك لاتدري متى الموت 

رحلة الشتاء والصيف" بتحقيق الهمزتين، لكن البصريين وصفوا  إئلافهمراءة بعض القراء: "ومن ذلك ق
 .هذه القراءة بالشاذة

 :حيث يقولأمّا الإمام الشاطبي فذهب مذهب البصريين ورفض مذهب الكوفيين لندرة السماع، 
ما حكى أبو زيد، وأبو عتدّ به في القياس المستمر، مثل ذا بحيث لايولكن الظاهر من السماع ندور ه"

 "حسن من قولهم
غفر الله خطائئه، وحكى أبو زيد وغيرهُ: دريئة ورائيء" وأورد البيت السابق، ثم قال: "والصواب في 

ن لبصريين، كاخِلافَه". يفهم من كلامه، أنّ موافقته ل هذا كلّه أن يقُاس على ما اشتهر ويوقَف على السماع
ر النحاة واللغويين، وكثرة ما ورد سماعاً عن العرب خلافاً لما ورد شاذاً فلا يقاس اعتماداً على الأشهرِ عند جمهو 

ة الأولى، عليه، لقلّة شواهده الشعرية والنثرية، وكذلك طلباً للتخفيف بتسهيل الهمزة الثانية من جنس حركة الهمز 
  .يءخر الكلمة مثل جائي، بدلا من جائوإيلاف، وآ في أول الكلمة، مثل: آلف وأولف

 ونحوه وجهين في ثانيه أم #  فذاك ياء  مطلقا جا، وأؤم
وقد خالف الشاطبي ابن الناظم في ضبط كلمة )أوُم( في متن الألفية، إذ ضبطها ابن الناظم بهمزتين 

نيِهِ أمُْ" بأنّهما: مْ وَنَحْوُهُ وَجْهَيْنِ في ثاَ )الوجهين( في قوله: "وَأؤَُ المضارعة، وفسّر الــــ  ثانيهما مضموم، والأولى همزة
 .التحقيق والإبدال

والشاطبي فقد ضبط كلمة )أَوَمَ( هكذا، أي بواو مفتوح، ولزمَِ من ضبطه ألا تكون الهمزة للمضارعة، 
  .و )أَيَم(ا نحو )أَوَم(، أو ياءً نحبأنّهما: الإبدال واوً  –ة وقد فسَّر الــــ )وجهين( في العبارة السابق

ار إليه الناظم في الجملة في المسألة التي ذكر إثر هذا، وهو قوله: "وَأَوَمْ وَنَحْوُهُ قال الشاطبي: "قد أش
)أمَّ( أعمَّ،" ثّم قال: ومعنى  وَجْهَيْنِ في ثَانيِهِ أمُْ" هكذا رأيتُه في النسخ )أَوَمَ( بفتخ الهمزة والواو معا على وزن

عول به، أي اقصِدْ في ثانى أومّ وجهين، وثانى أومّ لفظا الواو، يَـؤُمُّهُ أي قَصَده. ووجهين: مفاقصِد، أمَّ الشيءَ 
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وأصله: أأَْمم، فثانيه على أصل الهمزة الثانية، وهذا هو الذي قَصَد، فيَعنى أنّ الهمزة الثانية من هذا البناء ونحوه 
ا والإبدال ياءً، وجعل لكل ا تقدّم، لأنهّ ذكر الإبدال واوً هان المذكوران مُتَعيّنان ممفي إبدالها وجهان، والوج لك

واحد منهما موضعًا معيـّنًا، ثمّ ذكر هنا وجهين، فدلّ على أنّهما ذلك الوجهان، وهما الإبدال واوًا أو ياءً، فيجوز 
مبنيٌّ من أمّ على  ذلك أنّ هذا المثال المذكورأن تقول أيّم، بالياء. و  لك أن تقول: أومّ، كما ذكر بالواو، ويجوز

، فكان الأصل: أأَْمَمَ، فكرهوا إظهار التضعيف، فنقلت فتحة الميم إلى الهمزة ثم أدغمت في الميم الثانية، ونةَِ أفَعَلَ 
 (م2007 ،لشّاطبيا) (.فصار في التقدير: أأَمََّ، مثل: ععمّ، فوجب إبدال الهمزة واوًا أو ياءً 

 
 الخاتمة

ل تأصيه لأصول الفقه وتنظيره له ومن أهم نّ جُلَّ جهوده واجتهاداته من خلاتلخص الدراسة بذلك إلى أت
 النتائج من هذه الدراسة هي:

مراعاة النظرة الكلية الشاملة التي يشمل ربط الجزئيات بعضها ببعض، مع ما يحيط بها من ظروف  .1
لرسالة المحملة بواسط ني النص اللغوي، نعني فهم معاني اعدتنا في إدراك معاوأحوال وذلك كفيل بمسا

 اللغة.
ء الشاطبي اللغوية تجاوزت حدود عصرها، وتلتقي مع آراء لغوية نَـعُدّها حديثةً. فقد تطرق إلى آرا .2

سياقي وأثره في قضايا الدلالة ومباحثها، مثل علاقة اللفظ بالمعنى والمعنى الإفرادي، والمعنى التركيبي، وال
 قوف علي المعنى.الو 

معاني الشارع متحكمة في النظرة اللغوية؛ إذ أنها كانت  عاني  اللغوية معتمدة على إدراكأنّ النظرة في الم .3
 تتصور أن الشارع ما أنزلت نصوصه اللغوية التشريعية إلا لجلب مصلحة أو ترك المفاسد.

 توصيات الدراسة: 
بالتراث للاستفادة منها في محاولة توثيق صلة المنهج الحديثة ي للأمة بواقعها، و ربط التراث العلمي ضرور  -2

  فهمه.
مراعاة عدم التركيز على تعليم صيغ اللغة وأساليبها مجردة عن المقاصد والأغراض في تعليم اللغة العربية -3

 للناطقين بغيرها. 
 راد. المعنى الحقيقي والمضرورة مراعاة المعاني خلال سياقها، وتركيبها الذي يحدد -4
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Concept of Tax evasion, Causes, Effects and Solutions 

iasbullahH Dr .Mushaddad .iSalimah Alameen Rajab Meead 

nd Law, Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai 71800Faculty of Syariah ai 
salimah8083@gmail.com(Corresponding author) email: * 

 
 الملخص

نها الدول، وذلك لما لها من آثار سلبية على تعد ظاهرة التهرب الضريبي من اخطر الظواهر المالية التي تعاني م
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمالية  هاهدافهذه الدول لأق ، فالتهرب الضريبي يحول دون تحقيهااقتصاد

التعرف على أهم أسباب التهرب الضريبي، فت إلى المبتغاة من فرض الضريبة، بالتالي فإن هذه الدراسة هد
ة ريبي، حتى يتسنى في المقابل معرفلضالطرق المنتهجة من قبل الممولين في عملية التهرب اواكتشاف الوسائل و 

السبل والطرق التي يجب أن يتم اتباعها من قبل المشرع والإدارة الضريبية لمكافحة هذه الظاهرة أو على الأقل 
ضاً الشريعة الإسلامية الغراء للحد من كما ستتم معرفة الوسائل التي اتبعها المشرع الضريبي الليبي وأي  الحد منها،

ستقرائي في هذه الدراسة، وذلك من خلال تحليل واستقراء والاقد تم اتباع المنهج التحليلي و  هذه الظاهرة
يبي للحد من هذه الظاهرة وتحليلها ونقدها خص المشرع الضريبي اللالتي وضعها المشرع الضريبي وبالأ القوانين

هرة التهرب الضريبي ليست ظامكافحة التهرب الضريبي، وقد خلصت الدراسة إلى أن  ومعرفة مدى نجاعتها في
ة الهين القضاء عليها والحد منها، وذلك بسبب تطور الوسائل والطرق الاحتيالية التي يتبعها الممولين في بالظاهر 

إن اختلف مستوى زالت الدول تعاني من وجود هذه الظاهرة ولم تجد لها حلول جدرية و عملية التهرب فلا
   لمتقدمة.ا وجودها من الدول النامية إلى الدول

 

 

 المقدمة:
ل أن التهرب الضريبي يعد من أخطر وأسوء الظواهر المالية التي تعاني منها الدول بصفة عامة والدول يمكن القو 

في الدول  خاصة، حيث أن هذه الظاهرة مستفحلة بشكل كبير في الدول النامية أكثر منهاالنامية بصفة 
لدول، وبالرغم من أن الدول يعات والجزاءات الرادعة في هذه اب التشر المتقدمة، وذلك يرجع إلى تدني وغيا

تخلو من المعانة من مثل المتقدمة واجهت هذه الظاهرة بسياسات واستراتيجيات قانونية محكمة، إلا أنها أيضاً لا
هنا  سها، فحيث وجدت الضريبة وجد التهرب منها، ومنهذه الظاهرة، لأن وجودها مرتبط بوجود الضريبة نف

 صود من التهرب الضريبي؟ وماهي أشكاله وأسبابه وآثاره وطرق علاجهكن طرح التساؤلات الآتية، ماالمقيم
 ؟افحته والطرق المتبعة في النظام المالي الإسلامي لمك
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 -مفهوم التهرب الضريبي وأشكاله:-أولا  
لصعوبة تحديد وحصر الأساليب  رجع ذلكيفاً للتهرب الضريبي، إنما ترك ذلك للفقه، ويلم يضع المشرع كعادته تعر 

ستخدمة في التهرب، وذلك نتيجة إلى تطور هذه الأساليب بشكل مستمر ومتواصل، إذ أن الممولين الم
افها الآخر أساليب وأشكال جديدة للتهرب الضريبي يصعب في كثير من الأحيان اكتشيستخدمون بين الحين و 

ضع وصفاً لهذه الظاهرة في ضريبي إلا أن المشرع الليبي قد و تهرب الومراقبتها، وبالرغم من عدم وضع تعريف لل
 حيث نصت على" مع عدم 881بشأن الضريبة على الدخل، 2010لسنة  7من القانون رقم  75المادة 

الضريبة كل من ارتكب بقصد  الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بغرامة لاتقل عن أربعة أمثال مالم يؤد من
 -لى ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية:يبة، أو حرض، أو اتفق، أو ساعد ععض الضر التخلص من كل أو ب

 تنفيذاً لأحكام هذا القانون. *الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإقرارات، والأوراق، والأوراق التي تقدم
 و تقارير، أو ميزانية غير صحيحة.* إعداد أي حسابات، أو دفاتر، أو سجلات، أ

 ء مبالغ تسري عليها الضريبة.احتيالية لإخفاء، أو محاولة إخفاطريقة  *استعمال أي
بي، فقد شمل هذا النص ومن خلال هذا النص يتضح جلياً أن المشرع الليبي تبنى المفهوم الواسع للتهرب الضري

، والمساعد على التهرب، وهذا يرجع إلى خطورة جميع جوانب وعناصر التهرب بل نص على معاقبة المحرض
 882الأمن فيها. ريمة على استقرار الدولة، وتحقيقهذه الج

تهرب إذاً فالمشرع لم يضع سوى وصف حالات التهرب دون تحديد لمفهومه وبالتالي سيتم تحديد المقصود من ال
 -الضريبي كما حدده الفقه في الآتي:

 -المقصود من التهرب الضريبي:-1
بأنه كل التصرفات  التهرب الضريبي، حيث عرفه البعض لظاهرة وضع فقهاء القانون العام العديد من التعريفات

 883والتخلص منها.والمحاولات المالية التي يلجأ إليها الممول أو غيره لكي يتهرب من دفع الضريبة 
لها، ويكون التهرب إما قبل بدء فترة وعرفه آخر بأنه عدم دفع الضريبة الملزم بها الممول سواء جزء منها أو ك

 884لذلك التهرب. وذلك بإستخدام وسائل غير مشروعه خلالها دفعها أو

                                                      
 م. 2010 /4 /28بتاريخ  لتشريعات، السنة العاشرة، العدد الرابع، الصادرمدونة ا 881
نون. جامعة طرابلس القارسالة ماجستير. كلية  ب الدخل.على دخل الشركات. دراسة تحليلية في قانون ضرائالضريبة على محمد على سالم.  882
 .161. ص 2010.

883s. Suisse. Corrige 2 edition 1977.Margairez (A).La Fraude Fiscal et ses succedauee  
لة الاقتصادي .مجالعراق"ثيرها في الحد من التهرب الضريبي"دراسة حالة المكلف والإدارة الضريبية وتأالعلاقة بين . 2011د جاسم.سهام محم 884

 . 18. ص19لعدد ي. االخليج
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ئياً أو كلياً، وذلك بإتباع كما عُرِّف بأنه تخلص الممول من الإلتزام القانوني لدفع الضريبة المفروضة عليه جز 
 885أساليب وطرق احتيالية مخالفة للقانون.

ي أو جزئي من الإلتزام القانوني بشكل كلنون العام الليبي بأنه سعي الممول لكي يتخلص وقد عرفه فقه القا
وعة المتعلق بدفع الضريبة المفروضة عليه ويكون ذلك بالإستعانة بالأساليب والطرق الإحتيالية الغير مشر 

 886قانوناً.
اعدة موظفي السلطات الضريبية كما عرفه شراح القانون الليبي بأنه يحصل عندما يتبع الممول وحده أو بمس

قيقية عن نشاطاته ودخوله الخاضعة للضريبة بغية التملص لإخفاء وتجنب تقديم المعلوات الحزوير واطرقاً للغش والت
 887من دفع الضريبة أو أي جزاء منها

بشكل  هرب الضريبي لايخرج عن مفهوم تخلص المكلف بدفع الضريبة من الضريبة المستحقة عليه سواءإذاً فالت
 احتيالية غير قانونية.أساليب جزئي أو كلي، وذلك بإتباع طرق ووسائل و 

 -لتهرب الضريبي:شكال اأ-2
ذلك سيتم التطرق تتنوع وتتعدد أشكال التهرب من الضريبة، إلى حد يصعب معه تحديدها وحصرها بدقة، ول

 تبعاً لما أورده المشرع الضريبي الليبي وفقاً إلى دراسة أهمها وأشهرها على صعيد الفقه العام، والممارسة الدولية، و 
 888م.2010لسنة  7ن الجديد رقم للقانو 
 -فقه القانون العام أشكال التهرب الضريبي إلى نوعين كالآتي: قسم

 -وع:التهرب المشروع والتهرب غير المشر -أ
خص القيام بالواقعة التي يقصد بالتهرب المشروع ذلك التهرب الذي لاتجريم له ولاعقوبة عليه، كأن يتفادى الش

أو أنه 889نبية لتجنب أداء الضريبة الجمركية،الإمتناع عن استرداد السلع الأج ثال ذلكتوجب دفع الضريبة، م

                                                      
عة دمشق للعلوم مجلة جام اسة ميدانية في بيئة الأعمال السورية.آثر تعقيد النظام الضريبي في التهرب الضريبي"در  .2015.إبراهيم العدي 885

 .80ص ول.د الأ.العد31والقانونية. المجلد  الاقتصادية
 .020ص.دار الكتب الوطنية لية العامة.الما. 2013منصور ميلاد يونس.  886
 .335 ص.3منشورات جامعة قاريونس ط. الضريبة والتشريع الضريبي الليبينظرية خالد الشاوي. 887
مجلة البحوث القانونية. مجلة علمية بي.". تهرب الضريبي"دراسة في ضوء أحكام التشريع الضريبي اللياشكالية ظاهرة المنصور الفيتوري حامد.  888

 . 13ص. 2015ته. العدد الأول. مصراة تصدر عن كلية القانون جامعة محكم
 ندوة النظام الضريبي الليبي بحث مقدم في الآثار_المعالجات.-الضريبي. الأسبابالتهرب نوزاد عبدالرحمن الهيشي. ناجي ساسي المندلسي.  889

 .201سابق.ص التقييم والإصلاح. مرجع 
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، ومثال ذلك قيام الشخص بنقل ملكية أمواله إلى يستغل بعض الثغرات القانونية لكي لاتتحقق الضريبة عليه
 890.د وفاته من خضوع هذه الأموال إلى ضريبة التركات بعورثته عن طريق عقد بيع خلال حياته تهرباً 

ع، فهو ذلك التهرب الذي يقوم فيه الممول بمخالفة الأحكام القانونية، وذلك أما بالنسبة لتهرب غير المشرو 
بأن يقوم ببعض الأعمال والطرق والأساليب الإحتيالية للتخلص من دفع الضريبة المستحقة عليه قانوناً  كأن 

 صحيحة مزورة أو محرفة للإدارةير رارات غمعلومات غير حقيقية عن مصدر دخله، أو يقدم إقيقدم 
 وفي هذه الحالة يتعرض الممول للمسألة القانونية بمجرد اكتشاف مثل هذه الأعمال.891الضريبية،

 -التهرب الضريبي الداخلي والتهرب الضريبي الدولي:-ب 
الدولي رب ما التهأ892ذي يحدث داخل اقليم الدولة ويحكمه قانونها،يقصد بالتهرب الداخلي هو ذلك التهرب ال

دث خارج اقليم الدولة، وقد عرفه الفقه بأنه التهرب من دفع الضريبة عبر الحدود فهو ذلك التهرب الذي يح
ذلك  الدولية، والذي يؤدي بدوره إلى فقد الدولة مورداً هاماً من مواردها أي إيراداتها سواء أن سلك المكلف في

ان التشريع الضريبي الذي ه نية التهرب أو لا، وأيًا  كلديتوافرت طريقاً مشروعاً أو غير مشروع، وسواء أن 
اختاره لكي يستفيذ من تباين الأنظمة القانونية الضريبية للدول وهذا لأجل الوصول إلى هدفه وهو تخفيض 

لدولي، تهرب الشركات المتعددة الجنسية، أو ومن أمثلة التهرب الضريبي ا893الضريبة أو اسقاطها بشكل كلي،
  894إي من دولة المنشأ إلى بلد الإعفاءات الضريبية.يب الأموال من دولة إلى أخرى تهر لقيام ببا

إذاً يمكن القول بأن التهرب الضريبي الداخلي تسهل مراقبته، ومتابعته، واكتشافه، والحد منه أكثر من التهرب 
دولة واحدة، أما التهرب ون دة وقانإلى أن التهرب الضريبي الداخلي يخضع إلى سيا الضريبي الدولي، وذلك يرجع

 فإنه يخرج من نطاق سيادة الدولة وقانونها، بالتالي يحتاج إلى العديد من الجهود الدولية لمراقبته والحد منه الدولي
 895.ومن أمثلة هذه الجهود، الإتفاقيات الدولية سواء أكانت ثنائية أو اجتماعية

                                                      
 .201مرجع سابق.ص العامة. . المالية2013منصور ميلاد يونس. 890
. 23سبية ومالية. المجلد الثامن.العدد مجلة دراسات محا. التهرب الضريبي وأثره على التنمية الاقتصادية في العراق. 2013شكول. اد كسه 891

 .460ثالث. ص الفصل ال
 .113ص  ر.زائجامعة محمد بوضياف المسلية الج كلية الاقتصاد والتجارة والتيسير.  لية العامة.أساسيات في اقتصاد الماخبابة عبدالله.  892
كندرية. دار المطبوعات الجامعية. الإست الدول النامية. ظاهرة التهرب الضريبي الدولي وآثارها على اقتصاديا. 1999عدلي ناشد سوزي.  893
 .33ص
. 2005-4200 . كلية القانون. جامعة طرابلست رسالة ماجستيرضريبي للشركات المتعددة الجنسياالتهرب العبدالجواد حماد الهادي حماد.  894
 .15-14ص
 .14كام التشريع الضريبي الليبي. مرجع سابق. صدراسة في ضوء أح اشكاية ظاهرة التهرب الضريبي.منصور الفيتوري حامد. 895
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 2010لسنة  7رقم  من القانون 75لحصر في المادة  المثال لاوقد حدد المشرع الضريبي الليبي على سبيل ا
 بشأن ضريبة الدخل، أشكال التهرب الضريبي حيث نصت المادة على:

 الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإقرارات، والأوراق التي تقدم تنفيذاً لأحكام هذا القانون.-
 صحيحة.ير زانية غسابات، أو دفاتر، أو سجلات، أو تقارير، أو ميإعداد أي ح-
 يالية لإخفاء، أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة".استعمال أي طريقة احت-

أن المشرع من خلال هذا النص قد توسع في تحديد أشكال وصور التهرب 896وقد رأى فقه القانون العام الليبي
ها مصطلح التهرب الضريبي عليطبق ددة وخطوطاً عريضة متى توافرت هذه النقاط ينالضريبي، فقد وضع نقاط مح

جانب حرصه على أن هذه الطرق والوسائل على سبيل المثال لا الحصر، كما أنه اتبع سياسة وقائية،  هذا إلى
وهذا  وذلك من خلال توسيع مفهوم التهرب الضريبي لكي يشمل، التحريض، التستر، والعون، والمساعدة،

 لمحاربة التهرب الضريبي. ذلكة، و يؤدي بدوره إلى تعزيز الحماية القانوني
 -أسباب التهرب الضريبي وآثاره وطرق علاجه:-ثانيا  

 -أسباب التهرب الضريبي:-1
لكي تتم معالجة تفاقم ظاهرة التهرب الضريبي، والذي يؤدي وجوده وتفشيه إلى العديد من الآثار السلبية على 

ى سباب من دولة إلى أخرى، والذي أدهذه الأككل، يجب التعرف على أسباب وجوده، حيث تختلف المجتمع  
بدوره إلى صعوبة حصرها وإحصائها، بالتالي ستتم دراسة أهم أسباب التهرب الضريبي، وذلك لوضع أو إيجاد 

لعديد من العوامل الحلول التي من شأنها القضاء عليه أو التقليل من وجوده، وترجع هذه الأسباب إلى ا
 -سية:الاقتصادية والإدارية والنف

 الأسباب الاقتصادية.-1
أسباب التهرب الضريبي هو الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، حيث أن هذه الظروف تؤثر إن من أهم 

يها إلى بالسلب والإيجاب على المستوى الاقتصادي للفرد فعندما تمر الدولة بحالة اقتصادية سيئة تتعرض ف
من المعلوم أنه كلما ض مرتبات الأفراد داخل الدولة، و  انخفاضغوط الإنكماش الإقتصادي يؤدي ذلك إلى

 897كانت الظروف الاقتصادية للممول متدهورة كلما شكل ذلك حافزاً على الغش والتهرب الضريبي.

                                                      
 .15-14مرجع سابق. صاشكالية ظاهرة التهرب الضريبي. منصور الفيتوري حامد.  896
الأسباب الآثار  التهرب الضريبي.ونوزاد عبدالرحمن الهيشي. 115 -114بق. ص ع سامرج في اقتصاد المالية العامة.أساسيات خبابة عبدالله.  897

 .192رجع سابق. صم المعالجات.
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، فكلما كانت المهن ذات هذا إلى جانب نوعية النشاط الاقتصادي الذي تتبناه الدولة ويكون غالب فيها
ة هي المهيمنة في نشاط الدولة الاقتصادي، كلما الضريبي، وكلما كانت المهن الحر  التهرب الأجور هي الغالبة قل

زادت فرص التهرب الضريبي، ويرجع ذلك إلى أن المهن ذات الأجور يمكن فيها للإدارة معرفة كل المعلومات 
، هذا إلى جانب ات عملهويكون ذلك من الجهات التابع لها المكلف أي جهالمتعلقة بأجور المكلفين بالضريبة، 

أسلوب الحجز من المنبع، بينما لاتستطيع الإدارة الضريبية استخدام هذه الإجراءات فيما استخدام الإدارة 
 وهذا ماجعل التهرب الضريبي فيها متاح ومتفشي.898يتعلق بالمهن الحرة،

 -الأسباب السياسية: -2
يبي، فإذا ماأنفقت في الحد من ظاهرة الإزدواج الضر  فعالاً  دوراً ياسة الإنفاق العام التي تتبعها الدولة يكون لس

الدولة الحصيلة الضريبية التي تقوم بجبايتها من الممولين في وجوه نافعة، يؤدي ذلك الإنفاق المجدي إلى شعور 
ت بالفائدة عليهم، أما إذا حصل العكس وبددالأفراد داخل المجتمع بأن مايقومون بدفعه من ضرائب يعود 

كالإنفاق التفاخري، البذخي كما هو سائد في العديد من الدول في نفقات غير مفيدة  899موال العامةولة الأالد
 900النامية، وخاصة النفطية منها، فهذا الإنفاق الغير ذي نفع يجعل المكلفين يتهربون من دفع الضريبة.

ظاهرة التهرب الضريبي لحد من في ا ر السياسي داخل الدولة يكون له دور كبيرهذا إلى جانب أن الإستقرا
 ح فالوضع السياسي الغير مستقر يعطي الفرصة للمكلفين بدفع الضريبة التهرب من دفعها.والعكس صحي

 -الأسباب الإدارية:-3
، فالإدارة الضريبية هي أداة لتنفيذ هناك العديد من العوامل الفنية والإدارية التي تؤثر على مسألة التهرب الضريبي

 فتح المجال أمام الممولين للتهرب من الضريبة، ويكون ، وضعف مستواها التنظيمي يؤدي إلىالضريبيانون الق
ذلك نتيجة العجز الذي تعاني منه تلك الإدارة سواء على المستوى المادي، أو المستوى البشري، أو على 

 مستوى التكوين.
توفر قاعدة  لف نظم المعلوماتية، وأيضاً عدميثة، وتخالحد لمادي في نقص اللوازم والوسائل المكتبيةفيتمثل العجز ا

البيانات والإحصاءات المطلوبة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى عجز الإدارة في تحديد الوعاء الضريبي، فالإدارة 
تجميع المعلومات المتعلقة بالممولين  الضريبية وخاصة في الدول النامية لازالت تعمل بالأسلوب اليدوي في

                                                      
 .117ص  البيضاء. الطبعة الأولى.. الدار منشورات المركز الثقافي العربي الدول العربية.الضرائب في  .1987صباح نعوش. 898
 .81.صمرجع سابقلتهرب الضريبي دراسة ميدانية في بيئة الأعمال السورية.في االنظام الضريبي أثر تعقيد دي. ابراهيم الع 899
 .191. مرجع سابق. ص الأسباب الآثار المعالجات التهرب الضريبين الهيثي. ناجي ساسي المندلسي. نوزاد عبدالرحم 900
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علومات بشكل صحيح ودقيق، مما يفسح المجال للتهرب ؤدي إلى عدم حصول الإدارة على الموهذا ي صرها،وح
 من بعض الضرائب، أو كلها وخاصة مع التطور التكنولوجي الحاصل اليوم.

ستوى العنصر البشري الذي يمثل الإدارة أما فيما يتعلق بالمستوى البشري نجد أن هناك ضعف كبير وتدني في م
نجد أن عدد الموظفين في إدارات الجباية الضريبية ضئيل  حيث الكم والكيف، فمن ناحية الكمية، من لضريبا

مقارنة بالملفات الضريبية ومراقبتها، ونقص حملات المراقبة هذه تجعل المتهرب من دفع الضريبة في أمان ولمدة 
ريبية، املاً أساسياً لنجاح الإدارة الضيعتبر عظفين لكيف فإن عامل الخبرة والتأهيل لدى المو طويلة، أما بالنسبة ل

وهذا ماتعاني منه أغلب الدول النامية والتي من ضمنها ليبيا، هذا إلى جانب أن هناك ضعف كبير على مستوى 
والتي يتعرف من خلالها على التكوين للموظفين، فالموظف لايتحصل حتى على القليل من الدورات التكوينية 

حتى يتسنى له التعامل معها ومعرفة كيفية ربطها وم المفروضة وخاصة الجديدة منها ب والرسلضرائكافة أنواع ا
وتحصيلها، وهذا بطبيعة الحال يعطي للمكلف فرصة أكبر للتهرب من الضريبة، وذلك في غياب معرفة الموظف 

 ريبي.بآخر التطورات الحاصلة في المجال الض
 -:آثار التهرب الضريبي وطرق علاجه-2
 -تهرب الضريبي:أثار ال-أ

 -لضريبي آثار سلبية على المستوى المالي والإقتصادي والإجتماعي ومن هذه الآثار:ينتج عن التهرب ا
سواء 901إن من أهم آثار التهرب الضريبي، أنه يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف التي فرضت الضريبة لتحقيقها*

 اجتماعية.ت أهداف مالية أو اقتصادية أو أكان
الضريبية، حيث تؤدي هذه الظاهرة إلى انخفاض ايرادات الدولة،  تقليل الحصيلةعن التهرب الضريبي ا ينتج كم  *

 بالتالي ينعكس سلباً على القدرة على الإنفاق من قبل الدولة.
لسد العجز  إلى القروض الخارجية والداخلية*عندما يتحقق التهرب الضريبي وينخفض ايراد الدولة تلجأحينئذ 

الأجيال  من فوائد ل عبئ سد هذه القروض ومايترتب عليها عن التهرب الضريبي، بالتالي يتحمي ينتج الذ
 القادمة.

من المكلفين الضريبة ويتهرب آخرون منها مما يجعل الوضع المالي *انعدام العدالة الضريبية، حيث يدفع جزء 
 المتهرب وتقوية مكانته في السوق  انتاجيؤدي إلى تحسين من دافعي الضريبة، وهذا بدوره للمتهربين أفضل

                                                      
 . 89القانون الخاص جامعة قسنطينة. ص قسم ر. رسالة ماجستير.كلية القانون. مكافحة التهرب الضريبي في الجزائ2012بتاته. طورش  901
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بالتالي يقوم بتقديم منتوجات وخدمات بأسعار منافسة مما يؤدي إلأى احتكار السوق وخلق ظاهرة خطيرة 
  902تتمثل في المنافسة غير المشروعة

 -طرق علاج التهرب الضريبي:-ب
لتشريع الضريبي واستقراره، بحيث تحسين االتهرب الضريبي، هو لأساليب العلاجية لظاهرة *يعتبر من أهم وأول ا

يصاغ بطريقة سليمة ومحكمة حتى لاتوجد به ثغرات قانونية يمكنها أن تفتح الباب أمام الممولين للتهرب من 
يجب على للدولة، كما أنه 904كما أنه يجب أن يصاغ بشكل متسق مع الوضع الإقتصادي903دفع الضريبة
لة حتى يتسم التشريع بالإستقرار ن لها أن تواكب فترة زمنية طويكنونية يمن يحرص على صياغة قايبي أالمشرع الضر 

ذلك لأن عدم استقرار 905وذلك لضمان تحصيل الضريبة وأيضاً متابعتها من قبل موظفي الإدارة الضريبية
 ب الضريبي.القانون الضريبي يعد سبباً رئيسياً لإنتشار ظاهرة التهر 

لى الخلل في تطبيق القانون الضريبي المستوى المادي أو البشري يؤدي إاء على الإدارة الضريبية سو إن الخلل في *
بالتالي يسهل على الممول التهرب من دفع الضريبة، لذلك فإن اصلاح الإدارة الضريبية يعتبر أمراً ضرورياً لكي 

ريبي يجب هرب الضا لكي يتم تفادي التلتهرب من دفع الضريبة، إذيتم سد كل منفذ يمكن أن يستغله الممول ل
ية للإدارة الضريبية سواء من حيث الكم أو الكيف هذا إلى جانب التركيز على تحسين تحسين الإمكانيات البشر 

نب نه يجب النظر إلى الجا، كما أ906أجور الموظفين لحمايتهم من الرشوة والإغراءات التي تقدم لهم من الممولين
لكي يتمكن ية الحديثة دارة بأحدث الإمكانيات التكنولوجويد الإالمادي للإدارة الضريبية، وذلك من خلال تز 

الموظفين من مراقبة الممولين ودخولهم  كما يسهل عليهم كشف الطرق الإحتيالية المستخدمة في عملية التهرب 
المعلومات التي تتعلق بدخل الممول، وذلك  ة وجعلها تحتوي على كلمثال ذلك استخدام الحاسبة الإكتروني

 ئق الورقية من الممول أو الإدارة.والوثا 907المعلومات هذه المعلومات حتى في حالة ضياع ان وجودلضم

                                                      
قتصاد. قسم الإقتصاد. جامعة مكافحته. بحث مقدم إلى مجلس كلية الإدارة والإ . التهرب الضريبي ووسائل2017أحمد كريدي مالك.  902

 .30القادسية. ص
 .33. مرجع سابق. ص. التهرب الضريبي ووسائل مكافحته2017دي مالك. د كريأحم 903
 .82ص سورية.مرجع سابق. بيئة الأعمال ال. أثر تعقيد النظام الضريبي في التهرب الضريبي"دراسة ميدانية في2015.لعدىابراهيم ا 904
 .23قوق والعلوم السياسية. جامعة قاصدي مرباح. صماجستير. كلية الحتهرب الضريبي وآليات مكافحته. رسالة . ال2015طرشي ابراهيم. 905
 . 104رب الضريبي في الجزائر. مرجع سابق. صالته. مكافحة 2012طورش بتاته.  906
التجارية. جامعة أبي بكر بلقايد.  الغش والتهرب الضريبي. بحث مقدم في قسم العلوم .2014خلادي محمد أمين. كايش محمد ياسين.  907
 .65ص
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لمنع التهرب الضريبي ونجد ذلك في ماقام به  908وقد تبنى عمال الجباية في الاسلام أسلوب حصر الممولين
اليمان، بمسح يفة بن كسرى بن قباذ، وعثمان بن حنيف، وحذف كلًا من  مر بن الخطاب عندما كلالخليفة ع

حيث بلغ في ذلك الزمن ستة وثلاثين الف الف جريب، ومن ثم فرض عليهم الخراج، كما  سواد الشام والعراق
 909أحصوا أهل السواد وثم فرض عليهم الجزية.

رة التهرب الضريبي، فإن قياس فشل أو نجاح يرة في القضاء على ظاهإن لوعي المكلف بدفع الضريبة أهمية كب*
وخاصة 910قتناعه بأهمية دفع الضريبة لتمويل الخزانة العامةيبي يعتمد على وعي الممول ومدى انظام ضر أي 

عندما توضح الدولة أوجه انفاقها وأن ماتجبيه من ضرائب ينفق في المصلحة العامة، فإن توعية الممولين بأهمية 
لى لتقليل من التهرب الضريبي، هذا إوريًا لأهداف غاية في الأهمية لدولتهم يعد أمراً ضر  الضريبة وماتحققه من
ريبية إذ أن تعسف الإدارة الضريبية في جباية الضريبة يجعل الثقة بين الممول والإدارة الضجانب أهمية وجود 

، مع تكثيف الحملات سموعة والمقروءةالممول يلجأ إلى التهرب، وتتم توعية الممولين عن طريق الوسائل المرئية والم
على  وقد حرصت الشريعة الإسلامية ،911ة جبايتها واحتسابهاة وعيهم بالضريبة واهدافها وكيفية لزيادالإعلامي

في قول الرسول عليه الصلاة والسلام" العامل على إرساء مبدأ الثقة بين الممول وعامل الجباية ويتضح ذلك 
التجاوب مع عامل الجباية ية على سبيل الله"، هذا إلى جانب حث الشريعة الإسلامالصدقة بالحق كالغازي في 

عن جرير بن عبدالله فقد قال" إذا جاءكم المصدق فلا فاء المعلومات المتعلقة بالجباية عليه وهذا ماورد وعدم اخ
    912تكتموهمن نعمكم شيئاً"

 ضريبي لمكافحة التهرب وأهمها، أن يلزم المشرعهذا إلى جانب الإجراءات الأخرى التي يتخذها المشرع ال*
يمين وفي حالة ماتبين أن هذا الإقرار غير صحيح يطبق عليه العقوبات د بال الممول بتقديم اقراره مؤيالضريبي

ذا إلى جانب الإعتماد على مايقدمه الغير المنصوص عليها في قانون العقوبات التي تتعلق باليمين الكاذب، ه
بن سلامية مايؤيد ذلك حيث روي عن اريعة الاحهم مكافأة مالية، وقد جاء في الشتشجيعهم بمنمن تبليغات و 

                                                      
في الفقه الاسلامي.دراسات  منها. حكم فرض الضرائب والتهرب 0172لنداف. رائد على محمد الكردي. مجدي على غيث. ماهر معروف ا 908

 .104.ص1.ملحق 44علوم الشريعة والقانون. المجلد 
 .42الضعيفة. صة السلفية الألباني. سلسلة الأحاديث الثالثة. القاهرة. المطبع .الخراج. الطبعة1982 أبويوسف. 909
  . 26ته.مرجع سابق. ص . التهرب الضريبي وآليات مكافح2015شي ابراهيم.طر 910
ظفي الضرائب. رسالة ماجستير . معوقات التحصيل لدى الإدارة الضريبية في فلسطين من وجهة نظر مو 2015عبدالله معالي.  خالدسامح  911

 .145الوطنية في نابلس فلسطين. صات العليا في جامعة النجاح مقدمة بكلية الدراس
اب القانونية. منتدى قوانين وتشريعات سورية يتضمن السر ي من المشكلات الضريبية. شبكة .موقف التشريع الإسلام2007مصطفى عطية.  912

 .104صقانونية.بعض القوانين والدراسات والأبحاث ال
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جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول"إذا جاءك المصدق فارفع إليه صدقتك، ولاتتبعها منه، ووله 
 913منها ماتولى".

من المنبع إي الحجز من المنبع، كما يجب أن  يكافح التهرب الضريبي عن طريق التوسع في نظام الجبايةكما 
 وثائق والمستندات التي تتعلق بربط الضريبية.دارة الضريبية حق الإطلاع على الول الإتخ
 

 الخاتمة
نخلص مما تقدم إلى أن مكافحة التهرب الضريبي يعتبر أمراً ليس بالسهل وهذا يرجع طبعاً للوسائل والأساليب 

وكما تبين الضريبي، ة للتهرب العديد من الطرق الحديث لممولين فقد أصبحوا يستخدمواالإحتيالية المتبعة من ا
لهذه الظاهرة آثار سلبية كبيرة على اقتصاد وموارد الدولة وبالتالي يجب معرفة الأسباب والدوافع التي تجعل  فإن

ب الإهتمام به فعلى ضؤ الممولين يلجؤن إلى التهرب ومعالجتها، لأن الممول هو العنصر الأساسي الذي يج
يتم توعية الممولين بأهمية وصيات البحث هي أن الي فإن اهم تظام الضريبي، وبالتته يقاس فشل أو نجاح النتصرفا

ربط والتحصيل، ويجب يتسم التشريع الضريبي بالإستقرار والعدالة وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالالضريبة، وأن 
دورات للموظفين ريبة، إلى جانب القيام بى الممول المتهرب من دفع الضأن يتضمن عقوبات رادعة تطبق عل

للإطلاع على الوسائل الحديثة التي يستخدمها الممولين للتهرب الضريبي، ويجب أن تكون  الحين والآخر بين
  هذه النقاط مجتمعة لكي تتم مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي.

 
 أهم المراجع

نية في بيئة الأعمال ميداريبي في التهرب الضريبي"دراسة تعقيد النظام الض آثر .2015إبراهيم العدي.-1
 ول..العدد الأ31لة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية. المجلد السورية. مج

 مكتبة الكليات المصرية.  . الطبعة الأولى. مصر.1104. كتاب الأموال. البند 1968أبوعبيد. -2
 ني. سلسلة الأحاديث الضعيفة. . القاهرة. المطبعة السلفية الألباج. الطبعة الثالثة.الخرا 1982أبويوسف. -3
. التهرب الضريبي ووسائل مكافحته. بحث مقدم إلى مجلس كلية الإدارة 2017أحمد كريدي مالك. -4

 والإقتصاد. قسم الإقتصاد. جامعة القادسية.
 .3جامعة قاريونس ط الليبي.منشورات .نظرية الضريبة والتشريع الضريبي1989الشاوي.خالد  -5

                                                      
 .558ة. ص مصر. مكتبة الكليات المصري . الطبعة الأولى.1104البند . كتاب الأموال. 1968أبوعبيد.  913
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 .صل الثالثالف .23ية. المجلد الثامن.العدد ومال

 سهام محمد جاسم.العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية وتأثيرها في الحد من التهرب الضريبي"دراسة-10 
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VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

600 

.موقف التشريع الإسلامي من المشكلات الضريبية. شبكة السراب القانونية. 2007مصطفى عطية. 18-
 بحاث القانونية.منتدى قوانين وتشريعات سورية يتضمن بعض القوانين والدراسات والأ

 ء أحكام التشريع الضريبي الليبي.".الضريبي"دراسة في ضو اهرة التهرب منصور الفيتوري حامد. اشكالية ظ-19
 .2015مجلة البحوث القانونية. مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية القانون جامعة مصراته. العدد الأول. 
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 الإعفاءات الضريبية في النظام الضريبي الليبي
Tax exemptions in the Libyan tax system 

illahDr .Mushaddad Hasbu .iSalimah Alameen Rajab Meead 

aw, Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai 71800Faculty of Syariah and Li 

salimah8083@gmail.com(Corresponding author) email: * 

 
 الملخص

يوفره من تحقيق المالية العامة، وذلك لما عفاءات الضريبية يعتبر من أهم الموضوعات المتعلقة بفقه إن موضوع الإ
ة الاقتصاد، وبالتالي فقد هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أهمية ستثمارات، وأيضاً رفد حركجذب الإللعدالة، و 

وذلك لتحقيق عفاءات الضريبية توصل المشرع الليبي في منح مثل هذه الإوإلى أي مدى هذه الإعفاءات 
راسة، وذلك من هذه الدفي  الوصفيالمنهج  تم اتباع وقد ادية من وراء منحها،اعية والاقتصهداف الاجتمالأ

هج المنهج للقانون الليبي، كما انتُ  اً نواع الممنوحة وفقيف والأعفاءات من حيث التعر وضوع الإخلال وصف م
ومحاولة  وتحليلها واستعراضها ونقدهاعفاءات قراء القوانين المنظمة لمسألة الإقرائي والتحليلي، وذلك بإستتسالإ

بين سلامي وقف الفقه المالي الأنب استقراء م، هذا إلى جاعف فيهاتصحيح أو معالجة أوجه القصور والض
، ومن خلال هذه عفاءات الضريبيةأرسته الشريعة الإسلامية الغراء في مجال الإ الحين والآخر وصولًا إلى ما

ضح كم اتلى الكثير من الإعفاءات رغم أهميتها وضرورتها،  الدراسة اتضح أن المشرع الضريبي الليبي لم ينص ع
 ن سباقاً في تحقيق العدالة الضريبية من خلال منح العديد من الإعفاءات. الفقه المالي الإسلامي كابأن 
 

 :المقدمة
ون أن من أهم أهداف العدالة الضريبية هو أن تفرض الضريبية في المجتمع على جميع الأفراد وجميع الثروات د

ة على جميع الأشخاص هذا المبدأ يقتضي أن تفرض الضريباستثناء، وهو مايسمى بمبدأ عمومية الضريبة إذ أن 
في تلك  وا من الوطنيين أو الأجانب المقيمينالقاطنين في الدولة الذين يتمتعون بحمايتها وخدماتها، سواء كان

ن دخول أو ما ا يملكون من أموال، أو مايحصلون عليه مطالما توافرت لديهم المقدرة المالية المتمثلة فيمالدولة 
مهما كان نوعها، غير أن قاعدة العمومية هذه ليست مطلقة، فبالرغم من  موال والدخولينفقون على أوجه الأ

تطبيق هذه القاعدة يحقق العدالة الضريبية إلا أن تطبيقها بشكل مطلق قد يجافي مبدأ العدالة الضريبية، إذ أن 
اجتماعية  بة لأسباب سياسية أو اقتصادية أوتوجد ضرورة لإعفاء بعض الأشخاص أو الأموال من الضري أنه قد

وهذه الإعفاءات قد تكون كاملة أو جزئية، مؤقتة أو ، أو انسانية، أو لأسباب تنظيمية لمنع الإزدواج الضريبي
هداف لضريبية لتحقيق العديد من الأات اعفاءسياسة الإتقريباً فقد تبنت كل دول العالم وبالتالي دائمة، 
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لا أن مدى هذه الاعفاءات وحدودها وطريقة النص عليها ى إليها الدولة، إصادية التي تسعالاجتماعية والاقت
النهج، فقد نص على العديد من  سار المشرع الليبي على هذا، وقد لف من دولة لأخرى ومن تشريع لأخرتخت
عفاءات والطريقة التي م عن حدود هذه الاهداف سياية واقتصادية واجتماعية، أالتي أراد بها تحقيق أعفاءات الإ

 وفق النقاط التالية: دراستهاالنص عليها ستتم اتبعها في 
 عفاءات الضريبية : مفهوم الإأولاً 
 أنواع الاعفاءات الضريبية: ثانياً 
 -عفاءات الضريبية:مفهوم الإ :أولا  

رواد فقه القانون الإعفاءات الضريبية، فقد حاول في تحديد المقصود من  اختلفت وتعددت الآراء والإتجاهات
التعريفات للإعفاءات الضريبية، والملاحظ أن كل من قام بتحديد تعريف لها اقتصر على ذكر العام وضع بعض 

 أنواعها وأسباب منحها.
 : تعريف الإعفاءات الضريبية:1
ن بالغ مالية، أو خدمات أو سلع ما استثناء أشخاص أو مبأنهالإعفاءات الضريبية جانب من الفقه  عرف 

 914ية أو سياسية أو اقتصادية.الضريبة وذلك لإعتبارات اجتماع
آخر بأنها عدم فرض الضريبة على أشخاص معينة أو أموالاً محددة برغم توافر شروط خضوعها  كما عرفها بعضاً 

 ية، أو انسانية، أو ثقافية، أو مجالات دولية أو لمنعللضريبة قانونًا لإعتبارات خاصة اقتصادية، أو اجتماع
 915.يراه المشرع الضريبي لتقرير الإعفاء من عدمهالإزدواج الضريبي أو أي اعتبار 

بينما عرفها جانب آخر بأنها عدم فرض الضريبة على دخل معين ولو أن حصيلته تشكل دخلاً بمعناه الاقتصادي 
 916قانوني لولا إعفائها من قبل المشرع صراحة.أو قد تدخل حتى في مفهوم الدخل ال

عطى بعداً شاملًا وترجحه بإعتباره جاء في إطار موسع كما أنه أباحثة إلى ماجاء في هذا التعريف وتميل ال
للإعفاءات الضريبية، ويتضح من هذه التعريفات أن المشرع الضريبي ينص على بعض الإعفاءات لتحقيق عدة 

  -في الآتي:عفاءات الضريبية عناصر الإ صادية وسياسية وغيرها، ومن هنا يمكن تحديداعتبارات اجتماعية واقت
 -عفاءات الضريبية:عناصر الإ -2

                                                      
.العدد 42المجلد  ها، مجالاتها، وآثارها.دراسات علوم الشريعة والقانون.فهومالإعفاءات الضريبية في الفقه الإسلامي، ماسماعيل محمد البريشي.  914
 .258. ص 1

 .15القاهرة عين شمس.ص 1991 الخامس المنعقد في ديسمبربحث مقدم للمؤتمر الضريبي راهيم أحمد الصعيدي. اب 915
 .237.مرجع سابق.ص نظرية الضريبة والتشريع الضريبي الليبيخالد الشاوي.  916
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 الضريبية ميزة قانونية:الاعفاءات -أ
إلا بناء على قانون حيث إن أعلب الدساتير تنص على أنه لايجوز فرض ضريبة إلا بقانون ولايعفى منها أحد 

على السلطة التشريعية نفسها أو بناء الاعفاءات الضريبية لاتمنح الا بنص القانون إما من  يستنتج من ذلك أن
 تشريعية لغيرها من السلطات.تفويض صادر من السلطة القانون بمعنى 

 يمنح الاعفاء الضريبي للاشخاص الطبيعيين والمعنويين:-ب
ين والمعنويين طالما توافرت فيهم شروط الاعفاء أي أن المشرع الضريبي يمنح الاعفاء الضريبي للاشخاص الطبيع

 وح.الممن
 يق أهداف معينة:يمنح الاعفاء الضريبي لتحق-ج

هداف السياسية والاقتصادية بغي من وراءه تحقيق العديد من الأعفاء الضريبي يالإإن المشرع عند منحه 
 .917تبررهاعفاءات اعتبارات أو اسباب لاجتماعية، فيجب أن يكون وراء الإوا
 ة:عفاءات الضريبيعدم القياس او التوسع في منح الإ-د

الضريبة الذي تتحقق به العدالة الضريبية بالتالي يجب استثناء من مبدأ عمومية إن الإعفاءات الضريبية تعتبر 
 عدم التوسع فيه أو القياس عليه.

 -أنواع الإعفاءات الضريبية:: ثانيا  
رات ينص المشرع دأ العدالة الضريبية كما أسلفنا إلا أنه ولعدة اعتبابالرغم من أن الضريبة تقتضي تحقيق مب

 - عدة أنواع تتلخص في الآتي:من الإعفاءات، تنقسم إلى الضريبي على جملة
 -عفاءات السياسية:الإ-1

فيمنحها 918يقصد بالإعفاءات السياسية تلك الإعفاءات التي توثق العلاقات والروابط السياسية بين الدول،
لية، أو انت هذه الأهداف أهداف سياسية دو ع ابتغاء تحقيق أهداف سياسية من وراء تقريرها سواء كالمشر 

 919سياسية داخلية.أهداف 
مانحة الإعفاء  عفاءات لروؤساء وملوك الدولالتشريعات الضريبية تقرر هذه الإ والجدير بالذكر أن أغلب

بعتات الدبلوماسية والقنصلية وايضاً ممثلي المنظمات وروؤساء وملوك الدول الأجنبية، كما تمنحها لأعضاء ال

                                                      
  110شروق للخدمات العامة صرمان. ص . مكتب الة الحديثة دراسة مقارنةالإعفاءات الضريبية في النظم الضريبي. 2009اهر أحمد. عد طأس 917
جامعة النجاح الوطنية في نابلس فلسطين.رسالة قيق الأهداف الضريبية. الإعفاءات الضريبية وأثرها على تح. 2017إبراهيم قطاوي. ميس ياسر  918

 .25.صماجستير
 .131ع سابق.صمرج ريبية الحديثة دراسة مقارنة.إلاعفاءات الضريبية في النظم الضاسعد طاهر أحمد.  919
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وقد شمل 920وذلك وفقاً لما تقضي به أحكام القانون الدولي،لدول العربية، الدولية كالأمم المتحدة وجامعة ا
المشرع الضريبي الليبي هذه الحالات بنص مطلق وأعفى "أي دخل آخر معفي من الضريبة بمقتضى القانون أو 

 921دة أو اتفاقية دولية".بناء على معاه
بشأن الجمارك والذي نص في  2010ة لسن 10صوص عليها في القانون رقم هذا إلى جانب الإعفاءات المن

على جملة من الإعفاءات السياسية حيث نصت على الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية،  182مادته 
 -ارجي والتعاون الدولي مايلي:وبشرط المعاملة بالمثل وبعد التنسيق في قطاع الإتصال الخ

لعاملين الأجانب غير الفخريين وأعضاء لي من اخصي لأعضاء السلك السياسي والقنص*مايرد للإستعمال الش
 هيئة الأمم المتحدة المقيدين في الجداول التي تصدرها الجهة المختصة وكذلك مايرد إلى أزواجهم وأولادهم القصر.

نظمات الدولية التي تكون يات والقنصليات غير الفخرية وبعثة الأمم المتحدة والم*ماتستورده السفارات والمفوض
 ها، وذلك للإستعمال الرسمي.طرف في الدولة

*مايرد للإستعمال الشخصي بشرط المعاينة من امتعة شخصية وأثات وأدوات منزلية، وكذلك سيارة واحدة 
ية  محلياً والموفدين للعمل بالبعتات السياسية والقنصللكل موظف من الموظفين غير السياسيين من غير المعينين

، بشرط أن يتم الإستراد خلال ستة أشهر من 1عفاء المقرر في البند ن من الإغير الفخرية والذين لايستفيدو 
وصول المستفيد من الإعفاء، ويجوز للمدير العام بموافقة القطاع المختص مد هذا الأجل، وتمنح الإعفاءات 

ية حسب رئيس البعتة السياسية أو القنصل ليها في البنود السابقة بعد اعتماد طلبات الإعفاء منالمشار إ
 الأحوال.

*الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل أعضاء السلك السياسي والقنصلي وغيرهم من موظفي الدولة 
مقر عملهم إلى الدولة، وتحدد بقرار من  الملتحقيق للعمل بالبعتات الليبية في الخارج عندما يتقرر نقلهم من

 لمادة.ط والأوضاع اللازمة لتطبيق هذه االأمين الشرو 
من المادة  1على أنه يجوز بقرار من الأمين إعفاء الأشياء المنصوص عليها في البند  183كما نصت المادة 

 الوطنيين بقصد المجاملة من الضرائب والرسوم المشار إليها وذلك بالنسبة لبعض ذوي المكانة من غير 182
 الدولية.

 -وم كل من:ب والرسعلى الإعفاء من الضرائ 184لمادة كما تم النص في ا

                                                      
 .189. مرجع سابق. صالعامة مبادئ الماليةمنصور ميلاد يونس. 920
 .2010لسنة  7قانون الضريية على الدخل رقم من  14فقرة  33نص المادة  921
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*الأمتعة الشخصية المستعملة الخاصة بالأجانب القادمين إلى الدولة بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لاتقل 
 لشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الأمين.عن سنة، والأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين، وذلك با

 علمية وغيرها من الأشياء المعفاة.ضية والاشين والميداليات والجوائز الريا*الين
*الأثات والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها من الدولة بصفة مؤقتة، والخاصة بأشخاص 

 يعتبر محل اقامتهم الأصلي في الدولة.
 الأمين.رار من لشروط والأوضاع التي يصدر بها قالأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها، وذلك با*

*الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل الطلبة الوطنيين والأشخاص العائدين من المهجر لغرض التوطن، 
 .ويكون ذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الأمين

 لحها.*الهدايا والهبات والعينات الواردة للأمانات ومصا
بند السابق إلى المصالح العامة والهيئات والمؤسسات العامة، ويصدر بإعفائها ة في ال*مايرد من الأشياء المذكور 

 قرار من الأمين.
فض قبولها * المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن مهمات سبق توريدها أو ر 

لت الضرائب الجمركية عليها في حينها   بشرط أن تتحقق الإدارة من ذلك.وحصِّ
عفاءات الضريبية السياسية ومن أهمها الجزية، والجزية اسمها بأن النظام المالي الإسلامي عرف الإ يمكن القولو 

 922نا لهم لأخذها منهم رفقاً.مشتق من الجزاء، إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغاراً، وإما جزاء على أمان
يحرمون ماحرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين  لاتلوا الذين لايؤمنون بالله و ا"قوالأصل فيها قوله تعالى 

 923أتُوا الكتب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون.
م مقيمين في الدولة حيث كانت تفرض على أهل الذمة وذلك لضمان حمايتهم وتحقيق الأمن لهم باعتباره

تكلفية للخاضعين لها، كما أنها كانت لفرضها عدة جوانب منها المقدرة االإسلامية، وقد راعى التشريع في 
عفاءات وتتمثل الإضريبة تصاعدية أي أنها تفرض على الأغنياء بقيمة أكبر مما سواهم من الفئات المتوسطة، 

 الضريبية في هذا النوع من الفرائض في الآتي:

                                                      
تحقيق هـ.45هـ.374في وضع الجزية والخراج..الباب الثالث عشر الأحكام السلطانيةبصري الماوردي.ب الأبي الحسن على بن محمد بن حبي   922

 .181.ص2006أحمد جاد. دار الحديث القاهرة سنة النشر 
 . 29سورة التوبة الآية  923
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رسول عليه الصلاة امتثالاً لقول ال، وذلك 924الشرعيةاعفاء الصبي والمجنون، فكلاها ليس مكلف بالفرائض -1
 925والسلام "رفُع القلم عن ثلاث  عن النائم حتى يستيقظ وعن الطفل حتى يحتلم وعن المجنون حتى يبرأ"

يقوم بإعالتها والدها أو زوجها، ن المرأة على المرأة، وذلك لأ ض النظام المالي الإسلامي الجزيةلم يفر المراة -2
 بالتالي فقد تم اعفائها من دفع الجزية.لى الشخص المعيل يشكل عبئ كبير عوبالتالي 

الجزية، وقد تم الاستناد في اعفاء هذه الفئات من الجزية الشيخ الكبير المسن هو أيضاً ثم إعفائه من دفع -3
توا لحق من الذين  أُ بالله ولايحرمون ماحرم الله ورسوله ولايدينون دين ا إلى قوله تعالى قاتلوا الذين لايؤمنون

 926عطوا الجزية عن يد وهم صغيرون.الكتب حتى ي
الإسلام والموت، إذ أنه بمجرد إعلان الكافر إسلامه يعفى من الجزية لأنه تفرض عقوبة على كفره، هذا إلى -4

 قط الفريضة.جانب موت من تفرض عليه الجزية فبمجرد وفاته تس
 -عفاءات الاقتصادية:الإ-2

إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية، سواء أكانت منحها الإعفاءات الضريبية خلال  تلجأ الدول من
اهداف دولية أو داخلية، فالإعفاءات الضريبية اصبحت تلعب دوراً فعالًا في تدعيم وتطوير أوجه الأنشطة 

عفاءات الضريبية حها الإعية أو الحرفية أو التجارية، فالدول تهدف من خلال منالاقتصادية، سواء الأنشطة الزرا
عجلة التنمية وتشجيع الإستثمار المحلي وتشجيع الإنتاج وحمايتهما، هذا إلى جانب دعم القطاع إلى دفع 

 عة.التجاري والزراعي ويتحقق ذلك بإعفاء استيراد الأسمدة والبذور والمواد اللازمة في قطاع الزرا
التي تحقق هذه الأهداف أنواع الإعفاءات الضريبية ى بعض وقد نص المشرع الضريبي الليبي في نصوص متفرقة عل

بشأن تشجيع الإستثمار على إعفاءات  2010لسنة  9من القانون رقم  10الاقتصادية، فقد نصت المادة 
نقسم هذه الإعفاءات إلى الإعفاءات المشروعات المقامة في اطار هذا القانون وذلك لتشجيع الإستثمار، وت

 -قتة:ت المؤ الدائمة والإعفاءا
 -ة الدائمة تتمثل في:عفاءات الضريبيالإ-أ

 من هذا القانون، وذلك لإعفاء  11وهي مقررة بموجب المادة 

                                                      
. 42ات علوم الشريعة والقانون. المجلد دراسلبريشي. الإعفاءات الضريبية في الفقه الإسلامي،مفهومها، مجالاتها، وآثارها. اسماعيل محمد ا 924

 264. ص2015. 1العدد
 في لبيهقي، وا 1ص ، 278.  مقر ثيدح وس،لمجاو  بلكتا( ا42)ج  هلأ يةزج ببا ة،كازلا بكتا ،أطو لما في كمال ملإماا جهرخأ 925
 ف،لمصنا في شيبة،  بيأ نبوا  189، ، 9ص  مقر ثيدح ،يةزج( و19125)ج  بكتا هلأ وسلمجا ببا ،يةزلجا بكتا رى،لكبا نلسنا

 7ص ، 617ص 430ج  ، 6، مقر ثيدح ،يةزلجا نم ءشي ممنه( 32650 ج) ذخؤي سيولمجا في ببا ر،لسيا بكتا
 . 29وبة الآية سورة الت 926
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 كافة الألات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من كافة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم خدمات-1
 ثل.التوريد وغيرها من الرسوم والضرائب ذات الآثر المما

التصدير من ضريبة الإنتاج ومن الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على إعفاء السلع المنتجة لغرض -2
 التصدير.

ثماري إعفاء كافة المحررات والتصرفات والمعاملات والوقائع التي ينشئها أو يبرمها أو يستعملها المشروع الإست-3
 فذة.ت النامن ضريبة الدمغة المقررة بموجب أحكام التشريعا

لديمومة حيث أنه غير محدد بمدة معينة، وعام من جميع الرسوم والضرائب الجمركية ويتميز هذا الإعفاء با
 والضرائب ذات الآثر المماثل من ضريبة الإنتاج والإستهلاك.

 -عفاءات الضريبية المؤقتة:الإ-ب
ل تجهيزات وقطع الغيار ووسائفاء العلى إع 2010لسنة  9لقانون رقم  10الثانية من المادة نصت الفقرة *

النقل والأثات والمستلزمات والمواد الأولية ومواد الدعاية والإعلان ذات العلاقة لتشغيل وإدارة المشروع وذلك 
 لمدة خمسة سنوات من كافة الرسوم والضرائب أياً  كان نوعها ومصدرها.

بها من وذلك لمدة خمسة سنوات يبدأ احتساأعُفي المشروع الإستثماري من ضريبة الدخل عن نشاطه  كما*
 تاريخ الإذن بمزاولة النشاط.

كما أعفى عوائد الحصص والأسهم الناتجة عن توزيع أرباح المشروع الإستثماري أثناء فترة الإعفاء وكذلك *
وم المستحقة قسيمه أو تغيير شكله القانوني من كافة الضرائب والرسالأرباح الناتجة عن دمج المشروع أو بيعه أو ت

 الإعفاء.وذلك كله خلال فترة 
 إعفاء الأرباح الناتجة عن نشاط المشروع إذا ما أعُيد استثمارها.*
كما يجوز للمستثمر ترحيل الخسائر التي تلحق بمشروعه خلال سنوات الإعفاء إلى السنوات اللاحقة وهذا *

 رة من صور الإعفاء الضريبي.يعتبر صو 
من هذا القانون، حيث أجازت صدور  15لمادة عفاءات التي تم النص عليها في االإهذا بالإضافة إلى بعض 

قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من الأمين منح مزايا وإعفاءات ضريبية لمدة لاتتجاوز ثلاث 
 ات الإستثمارية التي يثبت أنها:سنوات أو مزايا إضافية أخرى للمشروع

 من الغذائي.لأتساهم في تحقيق ا-
 خدم تجهيزات من شأنها تحقيق وفر في الطاقة أو في المياه أو تسهم في حماية البيئة.المشروعات التي تست-
 المشروعات التي تساهم في تحقيق التنمية المكانية.-
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الدخل قد نص على بعض الإعفاءات التي تحقق  بشأن الضريبة على 2010لسنة  7كما أن القانون رقم 
التي نصت على إعفاء الدخل الناتج عن الإيداع في  33ن المادة صادية، منها نص الفقرة الثانية مقتأهداف ا

 حسابات التوفير لدى المصارف وذلك لتشجيع الأفراد على الإدخار والإستثمار.
بة بشكل عام، إضافة إلى إعفاء الدخل الناتج عن كما أنه أعفى دخل النشاط الزراعي البحث من الضري

 لائحة التنفيذية لهذا القانون.التصدير وذلك طبقاً لما تحدده الط نشا
بشأن الجمارك على إعفاء المناطق الحرة من كافة  2010لسنة  10من القانون رقم  155كما نصت المادة 

ناطق التي تنشأها الدولة لدعم سياسة التنمية الضرائب والرسوم الجمركية، ويقصد بالمناطق الحرة هي الم
ائع والقيام بالنشاطات الاقتصادية والصناعية المختلفة دون أي قيد، دية، والتي يجوز فيها ادخال البضصاالاقت

 927كما تعفى جميع البضائع الداخلة في البنية التحتية للمنطقة الحرة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية.
نفس مركية عند إعادة استيرادها على الجالبضائع المصدرة مؤقتاً من الضرائب والرسوم  171ة كما أعفت الماد

 الحالة التي صدِّرت بها مؤقتاً، ماعدا الإستهلاك العادي.
 منه على إعفاء: 11بشأن الجمارك في الفقرة  2010لسنة  10من القانون رقم  184كما نصت المادة 

عة من نفس القيمة ضاالتجارية مع الخارج استيرادها، وذلك بشرط تصدير ب *الأشياء التي تقتضي العمليات
تاج المحلي ويصدر بتحديد هذه الأشياء في كل حالة قرار من الأمين بالتنسيق مع القطاعات والنوع من الإن
 ذات العلاقة.

والتي تحدد بقرار من الأمين  *البضائع التي تستورد بقصد الإسهام في التنمية الزراعية أو الصناعية أو الاقتصادية
 ات العلاقة.ذ بالتنسيق مع القطاعات
 وانات القشرية والإسفنج الخام الذي تلتقطه وتفرغه مراكب مسجلة محلياً.*السمك الطازج والحي

 1992لسنة  19والقانون رقم  1986لسنة  2هذا إلى جانب الإعفاءات التي تم النص عليها في القانون  
 ء:فاتاج حيث نصت المادة الخامسة من هذا القانون على إعبشأن ضريبة الإن

 أو تنقل إلى منطقة حرة. السلع التي تصدر إلى الخارج-1
 السلع التي تحول تحويلًا خاصاً لإستعمالها في الصناعة.-2
 الكميات التي يثبت فقدها أو صلاتها أو تلفها بمحاضر رسمية.-3
 ا في العمليات الصناعية لإنتاج سلعة أخرى.المنتجات التي تفقد مواصفاتها بإدخاله-4

                                                      
 بشأن الجمارك. 2010ة لسن 10من القانون رقم  156نص المادة  927
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توجد أنواع أخرى من الإعفاءات والخصم من قيمة الضريبة نصت من أهمية هذه الإعفاءات إلا أنه م وبالرغ
عليها دول أخرى لم يتم النص عليها في القانون الضريبي الليبي، وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الإعفاءات التي نص 

 لمشرع بين رؤوس الأموال الأجنبيةا بشأن بتشجيع الإستثمار قد ميز فيها 2010لسنة  9قم عليها القانون ر 
حيث خصها بالإعفاء، وبين رؤوس الأموال الوطنية التي لم يطبق عليها الإعفاء، مما يخالف مبادئ العدالة 

موال الوطنية بالأجنبية الضريبية، وهذا مما لاشك فيه عيب خطير يتعين على المشرع تلافيه ومساواة رؤوس الأ
ا في جميع الأحوال هي الأفضل والأحسن حيث تشجيعاً للإستثمارات الوطنية لأنهو  من حيث المعاملة الضريبية،

تتسم بالبقاء والإستمرار من الإستثمارات الأجنبية التي تتحكم فيها عوامل سياسية واقتصادية أخرى خلاف 
 قانون الإستثمار. سياسة الإعفاءات التي تبناها المشرع في

الغلة أو الزيادة الناشئة عن عقود البيوع وغيرها،  مي الخراج، والمقصود به في اللغةلاالنظام المالي الإس ويقابلها في
كما يعرف في الاصطلاح بأنه أجرة الأراضي،أي 928فيقال خراج الأرض، أي غلتها، وخراج العبد، أي غلته،

 929ة من حقوق تؤدى عنها.مايفرض على مستثمري الأراضي الزراعي
 -راج في الآتي:فريضة الخوتتمثل الإعفاءات في 

 راج عن الزرع عند هلاكه بحريق أو آفة سماوية أو جراد أو صقيع، ونحوه.تسقط فريضة الخ-1
 930مايحدث للأرض ويجعلها غير صالحة للزراعة مثل الفيضانات، والجفاف، وارتفاع نسبة الرطوبة.-2
الة يعفى من دفع فريضة الخراج عليها، في هذه الحض التي يفرض عليها الخراج بالبناء إذا قام صاحب الأر -3
 عتبار أنها تفرض على غلة الأرض، والبناء ينفي سبب فرضها.با
 931يعفى صاحب الأرض من دفع فريضة الخراج إذا أسلم أو انتقلت ملكية الأرض إلى مسلم.-4
 -عفاءات الاجتماعية:الإ-3

لضريبي لأشخاص أو أموال بقصد  يمنحها المشرع االاجتماعية، هي تلك الإعفاءات التي يقصد بالإعفاءات
المعاناة الاجتماعية والمعيشية أو لتحقيق الرفاهية لآبناء المجتمع والحد من المشاكل الاجتماعية والإنسانية  رفع

                                                      
 .287، 2، ج ،حاشية وري،لبيجا  140ص، ،12 ج ،شيواح دي،لعباوا،  نياو  رلشا  ،249، 4ج ، ج،لمحتاا مغني ،بينيرلشا ظر،نا   928
صباحي، م"، معهد اعداد المعلمات ال870هـ /257عبدالحكيم ،"ت،  رد مصر المالية في كتاب فتوح مصر وأخبارها لأبنعروبة حاتم عبيد، موا 929
 .6ص
والقانون،مرجع سابق  . دراسات علوم الشريعةها، مجالاتها، وآثارهافهومالإعفاءات الضريبية في الفقه الإسلامي،ماسماعيل محمد البريشي.  930
 .265ص
لقانون،مرجع سابق . دراسات علوم الشريعة واي،مفهومها، مجالاتها، وآثارهاالإعفاءات الضريبية في الفقه الإسلامالبريشي.  اسماعيل محمد 931
 265ص
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ذات الأهداف الاجتماعية والصحية والثقافية سواء قدمت تلك الإعفاءات من الدولة للأشخاص أو الهيئات 
، أو قُدِّمت من الأشخاص إلى الدولة لمساعدتها  بعيداً عن الربح والنفع الماديالتي تمارس نشاطاً  والإنسانية

 932لتحقيق الأهداف السابقة كالتبرعات والهبات والمساعدات المالية المقدمة منهم إلى الدولة.
الفجوة التي تكون بين الة الاجتماعية، وذلك بتقليل ويستخدم هذا النوع من الإعفاءات لكي يحقق العد

وذلك عن طريق إعادة توزيع الدخول لصالح الطبقة 933خول المنخفضة،صحاب الدخول المرتفعة وأصحاب الدأ
 الفقيرة.

فلكي تتحقق العدالة الاجتماعية يجب أن تراعي التشريعات المالية في مختلف الدول عند تقرير الضريبة حالة 
وهذا 934نوع المصدر الذي يستمد منه دخله،دفع الضريبة المقررة، و وظروفه الشخصية، ومقدرته على الممول، 

مايسمى بشخصية الضريبة، التي يقتضي بموجبها أو يَخذ المشرع عند فرضها عدة إعتبارات، حيث يقوم بإعفاء 
إعفاء الجزء من الدخل الذي  الحد الأدنى اللازم لمعيشة الممول، ويَخذ الحالة الاجتماعية في الحسبان، مع

ب على المشرع أن يميز معدلات الضريبة بين الدخول تكاليف العلاج مثلًا، وأيضاً يج ضطر الممول لإنفاقه علىي
 حسب مصدرها.

وما من تشريع ضريبي إلا وتضمن مثل هذه الإعفاءات، إلا أن مدى هذه الإعفاءات وحدودها وطريقة النص 
النهج، فقد نص على المشرع الليبي على هذا رى، ومن تشريع لآخر، وقد سار عليها تختلف من دولة لأخ

عفاءات التي تحقق الأهداف الاجتماعية، إما للحد من أعباء المعيشة أو إعفاءات اجتماعية العديد من الإ
 علمية، وثقافية، ودينية، وخيرية، ورياضية.

ما عن الحدود التي الممول وحالته الاجتماعية، أ فقد نص على العديد من الإعفاءات التي تراعي فيها ظروف
ذين يشملهم الإعفاء أو الحد الأقصى للأبناء المعالين مثلًا، والطريقة التي ها المشرع من حيث عدد الأفراد الاتبع

 -اتبعها في النص على مثل هذه الإعفاءات سيتم إيرادها في الآتي:
 -عباء العائلية:لأإعفاء الحد الأدنى اللازم لمعيشة الممول وا-

لايدخل ضمن وعاء الضريبة، على  ء مبلغ معين من دخل الممول، بحيثالتشريعات الحديثة إعفاتقرر معظم 
اعتبار أنه ضروري لإنفاقه على الحاجات الضرورية لمعيشته، حيث يكون عادة مقابل مايتعيش به الفرد أو أسرته 

                                                      
 .259مرجع سابق.ص الحديثة.دراسة مقارنة.بية الإعفاءات الضريبية في النظم الضريأسعد طاهر أحمد.  932
 اسة تطبيقية في هيئة إستثمارلضريبية في تشجيع وجذب الإستثمارات الأجنبية.در . دورالإعفاءات ا2014نجم عبد عليوي الكرعاوي.933

 قاسم محمد عبدالله. .312. ص40د للعلوم الاقتصادية الجامعة.العدد الديوانية.مجلة كلية بغدا
بحث مقدم في  والمبادئ الضريبية العامة.في الجماهيرية استعراض للهيكل الضريبي الليبي في ضوء المفاهيم  أنواع الضرائبوزريدة. ى أبمختار عل 934

 .62نظام الضريبي في الجماهيرية. مرجع سابق. ص ندوة ال
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إن لازم لمعيشة الفرد، إذ ديد الحد الأدنى من الدخل المن مأكل ومشرب وملبس، ولكن من الصعوبة بمكان تح
بإختلاف طرق المعيشة والميل للإنفاق، إلا أن الدولة في العادة تقوم هذا الحد يتفاوت من شخص لآخر 

بتحديد هذا بشكل تحكمي على وجه التقريب مستعينة في ذلك ببعض الإعتبارات الاقتصادية، والاجتماعية، 
 935، وغير ذلك من الإعتبارات.وسط دخل الفرد في السنةالقياسية لنفقات المعيشة، ومتكمراعاة الأسعار 

يحقق إعفاء الحد الأدنى للمعيشة الهدف الأساسي منه وهو العدالة الضريبية، يجب أن تعيد الدولة النظر  ولكي
لع الضرورية، وعلى في مقداره من وقت لآخر على ضوء التغيرات التي تطرأ على نفقات المعيشة، وأسعار الس

 تصادية بصفة عامة.دي، وفي الحياة الاجتماعية والاقات في متوسط الدخل الفر ضوء التغير 
فإلى أي مدى حقق المشرع الليبي العدالة في قوانينه الضريبية، خاصة مايتعلق بإعفاء الحد الأدنى اللازم لمعيشة 

 الممول، ومراعاة حالته العائلية؟
و لم يعد يلائم أ 1973لسنة  64رقم الممنوح وفقاً للقانون ع الليبي قد أدرك أن الإعفاء يمكن القول بأن المشر 

يواكب التغير الحاصل في نظام المرتبات والأجور، حيث أتضح له انخفاض نسبة الإعفاء بالنسبة للضريبة النوعية 
 عيشة.على الأجور والمرتبات وما في حكمها، مع ماصاحب ذلك من زيادة في تكاليف الم

 7، وأعقبه بالقانون رقم 2004لسنة  11القانون الملغي رقم ديل ذلك الإعفاء بموجب بالتالي قام المشرع بتع
منه على معدلات جديدة تتناسب والوضع القائم، وخاصة مع التغيرات  36، فقد نصت المادة 2010لسنة 

 المضطردة في الرقم القياسي لنفقة المعيشة.
ألفاً وثمانمائة دينار  1800لسنوي الخاضع للضريبة كل شخص طبيعي لا يجاوز دخله افقد أعفت هذه المادة  

ألفين وأربعمائة دينار إذا كان متزوجاً وليس له أطفال يعولهم فضلاً عن تمتعه بإعفاء  2400ان أعزب أو إذا ك
ريان هذا الإعفاء أن ثلاثمائة دينار عن كل طفل أو طفلة من أطفاله القصر، وقد اشترط المشرع لس 300قدره 

 يعولهم.ل أو مطلقاً وله أطفال يكون أرم
للأعزب بعد  1800المبلغ لايتجاوز  2010لسنة  7 قد جعل في القانون رقم ونلاحط أن المشرع الضريبي

لمن كان متزوجاً ولم يكن له أولاد بعد  2400، و2004لسنة  11في القانون الملغي رقم  1200ماكان 
ة ا أن القانون الجديد قد أضاف فقر ق وله أولاد يعولهم، كملمن كان متزوج أو أرمل أو مطلماكان هذا المبلغ 

                                                      
. بحث مقدم في الضريبية العامةوء المفاهيم والمبادئ في ض. أنواع الضرائب في الجماهيرية استعراض للهيكل الضريبي الليبي على أبوزريدة مختار 935

 .63ة. مرجع سابق. صندوة النظام الضريبي في الجماهيري
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دينار للمتزوج لكل طفل أو طفلة من أطفال المتزوج القصر، ولكن اشترط المشرع  300تنص على اعفاء قدره 
 ليه هذا الإعفاء.لكي يسري هذا الإعفاء أن يكون المتزوج أرمل أو مطلق، وإذا لم يكن كذلك فلا يسري ع

عفاء، فقد نص على كيفية معاملة المرأة م به المشرع والمتعلق بمقادير الإلى هذا التعديل الذي قاوبالإضافة إ
لم ينص على كيفية معاملتها، حيث كانت تعفي  1973لسنة  64العاملة المطلقة والأرملة، إذ أن القانون رقم 
رير إعفاء لم ينص دارة الضريبية قامت بتقوهذا المنشور محل نظر لأن الإوفقاً لمنشور صادر من الإدارة الضريبية، 

 936مما أدى إلى مخالفة القاعدة الدستورية القائلة "لا ضريبة ولا إعفاء إلا بقانون".عليه القانون، 
، 2010لسنة  7من القانون رقم  36ورغم النص بوضوح على إعفاء المرآة العاملة الأرملة والمطلقة في المادة 

والمتعلق بكيفية معاملة  ،1973لسنة  64من القانون رقم  36لبس الموجود في المادة إلا أن المشرع لم يتلاف ال
 المرأة العاملة العزباء والمتزوجة، فهذا اللبس لازال قائماً.

سنة ل 91من القانون رقم  7وقد تجاوز المشرع المصري كل هذه التعقيدات، حيث وجد حد الإعفاء في المادة 
سة الاف جنيه، ة على توحيد الإعفاء ورفعه إلى خمدخل، فقد نصت هذه المادبشأن الضريبة على ال 2005

 بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للمول، وكونه رجلًا أو إمراة، وذلك لإقرار المزيد من العدالة الضريبية.
على نفس وبمقتضى حصول الزوجة العاملة فهذا الإعفاء يضمن للأسرة الحصول على المزيد من الدخل، إذ أنه 

 دخلاً أعلى لايخضع للضريبة يصل إلى عشرة آلاف جنيه بدلًا ح للزوج سوف يتوافر  للإثنين معاً الإعفاء الممنو 
ألف جنيه بدلاً من تسعة آلاف جنيه في حالة المرتبات  18من خمسة آلاف جنيه لغير المرتبات والأجور، وإلى 

 والأجور.

                                                      
يه إعفاء متعلق بالمرآة العاملة على النحو ، والذي منحت ف3970ج//2بإصدار المنشور رقم  1974-6-9 قامت مصلحة الضرائب في -1 936

 -التالي:
 الإعفاء.مول الأعزب من ناحية م المتأخذ المرأة الأعزب حك-أ

كان لها أولاد أم لا وذلك لأن الإعفاء   ب من ناحية الإعفاء أيضاً في جميع الأحوال سواءإذا كانت المرآة متزوجة فإنها تأخذ حكم الممول الأعز -ب
فإن الملتزم بإعالتهم هو  ا أنه بالنسبة للأولاد، كممقرر لأعباء الزوجة يلتزم بها الزوج ولو كانت الزوجة لها دخل من عمل أو غيرهللمول المتزوج 

 والدهم ولو كان للوالدة دخل مستقل.
أولاد أو لا وذلك لأنه إذا لم يكن  الأعزب من ناحية الإعفاء في جميع الأحوال سواء كان لهابالنسبة للمرآة المطلقة فإنها تأخذ حكم الممول -ج

 هو الذي يلتزم بإعالة الأولاد ولو كان للوالدة دخل مستقل. ها أولاداً فإن مطلقهالدي لديها أولاداً فهي في حكم الأعزب وإن كان
ا تأخذ حكم الممول الأعزب إذا لم تكن ن لديها أولاد فإن كان لها أولاد من زوجها المتوفى فإنهلنسبة للأرملة فإنها تأخذ حكم الأعزب إذا لم يكبا-د

نت الأرملة ثوه عن والدهم أو تقاعد استحقوه عنه أما إذا لم يكونوا كذلك وكاأو كان لهم دخل مما ور ارب تعول أولادها بأن كان يعولهم أحد الأق
 المقرر للأرمل صاحب الأولاد. هي العائل لهم فإنها تستحق الإعفاء 
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معات العربية لإعالة في المجتمع المصري والمجتللأعزب ذلك لأن مفهوم االإعفاء ضماناً أكبر بالنسبة ويحقق هذا 
بصفة عامة، يختلف عن المجتمعات الأخرى، إذ أنه وبمقتضى أنماط القيم السائدة في المجتمع العربي فإن أي فرد 

ج أسرته، وته وغيرهم"مثلما يعول المتزو أعزب ويحصل على دخل يتولى إعالة عائلته "والده أو والدته أو أخ
تتعداه لتشمل الأنماط المختلفة من الإعالة التي يتسم بها المجتمع  عالة لاتقتصر على الزواج فقط، بلوبالتالي فالإ

 العربي.
% 22أما بالنسبة للمرأة المعيلة فقد أثبتت الدراسات العلمية أن نسبة المرأة المعيلة في المجتمع المصري تصل إلى 

لسنة 157ئب الملغي رقم ء، كما كان الأمر في قانون الضرامعاملتها على أنها عزبامن الأسر، وبالتالي يصعب 
 وهذا بالطبع يحقق عدالة أكبر داخل النظام الضريبي.1981،937

أخيراً يمكن القول أن هذا النص قد أزال التعقيدات التي كانت تنجم عن محاولات تحديد الأعباء الضريبية، 
وذلك دون مردود  ة على الحالة الاجتماعية للممول،التي تطرأ بصورة مستمر  وصدور الإعفاء نتيجة التغيرات

اقتصادي حقيقي على المجتمع، وإلى جانب هذا الإعفاء تحرص معظم التشريعات الضريبية الحديثة على إعفاء 
والأعباء الحد الأدنى لتكاليف المعيشة مسكن الممول من الضريبة العقارية، وهذا الإعفاء يراعي فيه المشرع 

ديد عدد المساكن التي ينطبق عليها الإعفاء بمسكن واحد أو وم بعض التشريعات الحديثة على تحالعائلية، وتق
مسكنيين، بشرط أن يقيم فيهما الممول بنفسه أو أسرته، زوجته، وأولاده القصر، أو من يعولهم مثل الأب أو 

 الأم.
ن مساهمة من المشرع الضريبي على خاصاً للمساكن المؤجرة لغرض السكيقرر إعفاء ضريبياً ومن التشريعات ما

التشجيع لملاك العقارات بتأجير عقاراتهم لأغراض السكن للتغلب على مشكلة الإسكان مثلًا أو تشجيع 
 938الأفراد على البناء والتعمير في أماكن تفتقر لعدد السكان.

على العقارات، حيث  بشأن الضربية 1986لسنة 2نون رقم هذا الإعفاء في القاوقد أقر المشرع الليبي مثل 
 -منه على إعفاء ثلاث فئات من الضريبة العقارية هم: 2نصت المادة 

 أصحاب المساكن المعفون من سداد أقساط قروض البناء أو التمليك.-
 الأراضي التي لايتجاوز مساحتها خمسمائة متر مربع.-
 -مساحتها المسقوفة الحدود التالية:التي لاتجاوز أصحاب المساكن -

                                                      
 .47سابق.صرجع .م2005لسنة  91شرح قانون الضرائب على الدخل المنظومة المتكاملة للقانون رقم هشام زوين.محسن زوين.  937
 .169مرجع سابق.ص رنة.الإعفاءات الضريبية في النظم الضريبية الحديثة.دراسة مقاأحمد.  أسعد طاهر 938
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 ي يشغله ثلاثة أشخاص فأقل.ة وخمسون متراً مربعاً للسكن الذ*مئ
 *مائتان وسبعون متراً مربعاً للمسكن الذي يشغله من أربعة إلى سبعة أشخاص.
 *ثلاثمائة وعشرون متراً مربعاً للمسكن الذي يشغله من ثمانية إلى عشرة أشخاص.

 .للمسكن الذي يشغله أكثر من عشرة أشخاص مائة متر مربع*خمس
 -ف العلاج له أو لأحد أفراد أسرته:نفاقه على تكاليطر الممول لإزء من الدخل الذي يضعفاء الجإ-

على إعفاء الجزء من الدخل الذي يضطر الممول لإنفاقه على تكاليف العلاج له ولأفراد تنص بعض القوانين 
ض التأمين الصحي أو الضمان عفاء المبالغ التي ينفقها الممول لأغرا الضريبة، وإأسرته من الخضوع إلى

 ماعي، وتعتير هذه الإعفاءات إعفاءات اجتماعية إنسانية وصحية.الاجت
ولم ينص القانون الليبي على أي اعفاء يتعلق بالجزء من الدخل الذي ينفقه الممول على تكاليف العلاج له 

فقد مين الصحي أو الضمان الاجتماعي، لمبالغ التي ينفقها الممول لأغراض التأفيما يتعلق باولأفراد أسرته، أما 
بشأن الضريبة على الدخل على مثل هذا الإعفاء، حيث  2010لالسنة  7من القانون رقم  36نصت المادة 

 -أعفت هذه المادة:
خلال هذا النص أن المشرع م، ونلاحظ من *أقساط التأمين على حياة الممول المبرم لمصلحة زوجته أو من يعوله

قساط التأمين على حياة الممول ومن يعولهم، وأيضاً اقساط دد مبلغ معين لمنح الإعفاء على االضريبي لم يح
حيث نص على منح الإعفاء لأقساط  2004لسنة  11التأمينات العامة ، كما جعل في القانون الملغي رقم 

ينار سنوياً، كما نص ه أو من يعولهم بحد أقصى قدره ستمائة دم لمصلحة زوجتالتأمين على حياة الممول المبر 
عفاء لأقساط التأمينات العامة بحد أقصى قدره أربعمائة وعشرون دينار سنوياً، كما أنه نص على على منح الإ

 إعفاء أقساط التأمين الصحي.
 .*اقساط التأمينات العامة كالحريق والسرقة المبرمة لصالح الممول

 مين الصحي.*أقساط التأ
ى مايساهم به الممول في نظام التقاعد أو لقانون على أن لاتسري الضريبة علمن هذا ا 55كما نصت المادة 

أي نظام آخر بديل، ومايقبضه الممول نظير المصروفات الفعلية التي أنفقها لتأذية عمله، كما أعفى مايستقطع 
تراكمة عند نهاية التغريم، والبدل النقدي عن الإجازات الميه بالخصم أو من الممول نتيجة توقيع جزاء تأذيبي عل

 أة نهاية الخدمة.الخدمة، ومكاف
 2005لسنة  91من القانون رقم  13وهذه الإعفاءات نصت عليها غالبية القوانين الضريبية، فقد نصت المادة 
ها مما يستقطع وفقاً لاجتماعي، وغير المتعلق بالضرائب على الدخل المصري على إعفاء اشتركات التأمين ا
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ة عنها، وإعفاء اشتركات العاملين في صناديق التأمين الخاصة تأمين الاجتماعي أو أية نظم بديللأحكام قوانين ال
التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة، وإعفاء أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي 

 لإستحقاق معاش.وج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين أو لمصلحة الز على الممول لمصلحته 
جنيه إعفاء سنوياً للممول، وقد  4000مانص عليه المشرع المصري من إعفاء مبلغ حدده بــ هذا بالإضافة إلى

يبية عن أراد المشرع المصري بهذا الإعفاء تحقيق عدالة ضريبية أكثر، وذلك عن طريق التخفيف من الأعباء الضر 
 صوص.الممولين عموماً والموظفين على وجه الخكاهل 

تعويض الذي يدفع لأسر الشهداء والمفقودين أو المصابين بعاهة مستديمة أثناء كما أعفى القانون الليبي ال
 تأذيتهم لأعمالهم وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

لأعباء العائلية يتعلق بأصحاب المهن الحرة، وذلك بقصد الحد من اآخر  وتنص التشريعات الضريبية على إعفاء
المتعلق بالضرائب على الدخل المصري في  2005لسنة  91من القانون رقم  36لمادة عليهم فقد نصت ا

الفقرة الخامسة منها على إعفاء "إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في 
للإعفاء إلى سنة  هنة الحرة، وتخفض المدة المقررةصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المال تخمج

واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة، إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً، ويشترط لسريان 
 لغير متعمتعاً بالإعفاء".هذا االإعفاء أن يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع الغير، مالم يكن 

الإعفاء إلا أنه لازال أفضل من عدم وجوده، وتجدر  تي وضعتها هذه المادة لسريان هذافالبرغم من الشروط ال
 1973لسنة  64من القانون رقم  66الإشارة إلى أن هذا النوع من الإعفاءات كان منصوصاً عليه في المادة 

لسنة  11م ، وحتى بصدور القانون رق1990لسنة  12قانون رقم ي بالبشأن ضريبة الدخل الليبي، ثم ألغ
 ، لم يتم النص عليه رغم أهميته.2010لسنة  7رقم  ، والقانون الجديد2004

 -عفاءات الاجتماعية العلمية والثقافية:الإ-
في التقدم  هامن عفاءات الاجتماعية العلمية والثقافية اسهاماً عات الضريبية الحديثة على منح الإتحرص التشري

صبحت متداخلة في كافة المجالات أ ة، وذلك بإعتبار أن وظائف الدولةالعلمي والثقافي للأفراد داخل الدول
 الاجتماعية والاقتصادية.

 -عفاء:يع الضريبي الليبي حيث تمثلت في إعفاءات في التشر وقد تم النص على مثل هذه الإ
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رع الضريبي كافأت التي تمنح لأغراض دراسية، وقد توسع المشح والم*دخل الطلبة في حدود ما يتلقونه من المن
لى سريانه على "أية مكافأة يتقاضاها الطلبة من أية جهة إدارية أو غيرها مقابل مايؤدونه في منح هذا الإعفاء إ

 939من تدريب بهذه الجهات، بشرط أن يكون هذا التدريب جزء من البرنامج الدراسي بمعاهدهم التعليمية".
 لمي.بحوث في مجال الثقافة والبحث العدخل الناتج عن تأليف الكتب وإعداد الدراسات وال*ال
 -عفاءات الاجتماعية الدينية والخيرية والرياضية:الإ-

تعفي أغلب التشريعات الحديثة الهيئات الدينية وغيرها من المؤسسات والجمعيات المعترف بها من الدولة والتي 
يرية، وقد تم النص على مثل هذه الإحسان من الضريبة، وذلك لأسباب اجتماعية ودينية وخو تقوم بأعمال البر 

 -لإعفاءات في القانون الضريبي الليبي حيث تم إعفاء:ا
 

*إعفاء الأشخاص الإعتبارية العامة والهيئات والمؤسسات الدينية والخيرية التي تقوم على أغراض البر والإحسان 
الهيئات والمؤسسات النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي، وذلك لأن هذه  ووالإصلاح الاجتماعي أ

 940من أهدافها تحقيق الربح المادي. والجمعيات ليس
بإعتبار أن أصحاب تلك الأرض والعقارات والودائع وضعوها تحت الوقف 941*إعفاء ريع الأوقاف الخيرية،

 راد المجتمع ابتغاء رضى وجه الله سبحانه وتعالى بهدفكافة أفلأهداف دينية أو خيرية تعود بالنفع العام على  
 942الربح المادي أو خلافه.

 -يز في معدلات الضريبة بين الدخول حسب مصادرها:التمي-
يعتبر التمييز في سعر أو معدل الضريبة بين الدخول حسب مصادرها صورة من صور الإعفاء الضريبي وذلك 

ى دخل العمل عن ة التشريعات الضريبية إلى التيسير في سعر الضريبة علأ غاليبلتحقيق العدالة الضريبية، فتلج
رأس المال، مع جعل سعر الضريبة المختلط أو الناتج عن امتزاج العمل ورأس المال، كالأرباح سعر الضريبة على 

 943الصناعية والتجارية وسطاً بين هاذين السعرين.
لإضفاء الضريبة على هذه الأنواع المختلفة من الدخول، وذلك   أسعارفعادة ماتقوم هذه التشريعات بالتمييز بين

الدخل، وبالتالي نجد المشرع يخضع الدخل الذي مصدره العمل لأسعار أقل  الصبغة الشخصية على ضرائب
                                                      

 الصادر من مصلحة الضرائب. 1400ج//2المشور الإداري رقم  939
 بشأن الضريبة على الدخل. 2010لسنة  7من القانون رقم  33ن المادة رقم نص الفقرة الأولى م 940
 بشأن الضريبة على الدخل. 2010لسنة  7من القانون رقم  33قم ة الثالثة من المادة ر لفقر نص ا 941
 .173. مرجع سابق.ص ريبية الحديثة دراسة مقارنةالإعفاءات الضريبية في النظم الضعد طاهر أحمد. أس 942
 .158. مرجع سابق.ص مالعا. أساسيات المالية العامة. مدخل لدراسة أصول الفن المالي للاقتصاد أحمد حشيشعادل  943
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لأن هذا المصدر معرض إلى النقصان والفناء بسبب التعطيل والمرض والشيخوخة والوفاء، كما أن هذا النوع 
ذلك يحتاج من المشرع الضريبي قه الشخص ببذل مجهود أكبر من حالة الدخول الأخرى، ولدخل يحقمن ال
ية ورعاية خاصة بعكس الدخل الناتج عن رأس المال الذي يحققه بدون مجهود من قبل صاحبه، فهو لذلك عنا

 944يخضع لضرائب أعلى.
والذي يجب 945الخدمة الخاضعة للضريبة،ال أو إذاً سعر الضريبة المفروضة هو النسبة التي تؤخذ كضريبة من الم

لقيمة المال، فكلما كان سعر الضريبة منخفظاً، كلما ية، فيجب أن يكون سعرها مناسباً أن يتسم بالمعقول
انخفض إحساس الممولين بعبئها، وانخفضت نسب التهرب منها، على أنه لايعني معقولية سعر الضريبة أن 

بحيث ثر في حصيلتها، بل يجب أن يكون سعر الضريبة مناسباً بحيث يؤ تفرض ضريبة منخفضة في سعرها 
ار الحصيلة الضريبية، ولايكون مرتفعاً بحيث لايصبح عبؤها على الممولين من لايكون منخفضاً يؤثر في مقد

  946الممكن أن يقضي على رأس مالهم.
ل ارتفاع أسعار الضرائب، ئب الدخولعل أهم ماكان يميز التشريع الضريبي الليبي، وبصورة خاصة قانون ضرا

 1973لسنة  64جعل القانون رقم % في آخر شريحة، حيث 90تصل إلى  فقد كانت ضريبة الدخل العام
فئة الخاضعين لضريبة الأجور والمرتبات بصورة عامة والموظفين والعاملين في القطاع العام بصورة خاصة، يتحملون 

جانب ذلك وضع هذا القانون نشاط الصناعة والحرف مع  ى، وإلىأكبر عبء ضريبي مقارنة بالفئات الأخر 
وعية واحدة، وهذا مما يجافي العدالة الضريبية، حيث تقتضي العدالة الفصل شاط التجارة واخضعها إلى ضريبة نن

 بين هذه الانشطة، وأن يخضع كل نشاط لضريبة نوعية مختلفة.
، الملغي أيضاً، 2004لسنة  11اذا عن القانون رقم ، فم1973لسنة  64هذا فيما يتعلق بالقانون الملغي رقم 

ل راعى المشرع الضريبي الليبي في هاذين القانونين التمييز في معدلات ، ه2010لسنة  7يراً القانون رقم وأخ
 الضريبة بين الدخول حسب مصادرها؟

، وخاصة فيما يتعلق بالضريبة الأسعاريمكن القول أن المشرع قد عالج في القانونين الملغي والجديد مسألة ارتفاع 
من القانون رقم  61افي حكمها، حيث نصت المادة اضعة لضريبة الأجور والمرتبات ومالمفروضة على الفئة الخ

% في آخر شريحة مع 15الملغي على أن سعر الضريبة التي يدفعها الممول سنوياً تصل إلى  2004لسنة  11
                                                      

بحث مقدم في  ضريبية العامة.كل الضريبي الليبي في ضوء المفاهيم والمبادئ الأنواع الضرائب في الجماهيرية استعراض للهيمختار على أبوزريدة.  944
 .64ماهيرية. مرجع سابق. صندوة النظام الضريبي في الج

 
 .72مرجع سابق.صاسة مقارنة.يبية الحديثة در الضر الإعفاءات الضريبية في النظم أسعد طاهر أحمد.  945
 .72ص.مرجع سابق.لنظم الضريبية الحديثة دراسة مقارنة. الإعفاءات الضريبية في اأسعد طاهر أحمد 946
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انت % في آخر شريحة، فهذه الضريبة ك90التي كانت تصل إلى لعام، و ماقام به من إلغاء ضريبة الدخل ا
% من 8لفئة من الممولين، فقد أصبحت الضريبة التي تدفعها هذه الفئة هي تشكل عبئاً كبيراً على هذه ا

% على مازاد على ذلك 15دينار التالية من الدخل، و 4800% من 10دينار في الشريحة الاولى، و 4800
التي يدفعها الممول سنوياً على سعر أقل للضريبة  2010لسنة  7لقانون الجديد رقم قد نص امن الدخل، و 

% في آخر شريحة، فقد نصت المادة 10حيث أصبحت تصل إلى  2004لسنة  11قانون الملغي رقم من ال
 -منه على أن سعر الضريبة سنوياً يكون على النحو التالي: 58
ء %، وهذا طبعاً بعد خصم الإعفا10اد على ذلك من الدخل %، وماز 5دينار الأولى من الدخل  12000*

ول في نظام الضمان الاجتماعي أو في أي نظام آخر بديل، ومايقبضه الممول العائلي، وخصم مايساهم به المم
صم نظير المصروفات الفعلية التي أنفقها لتأذية عمله، ومايستقطع من الممول نتيجة توقيع جزاء تأيبي عليه بالخ

 اية الخدمة.لتغريم، والبدل النقدي عن الإجازات المتراكمة عند نهأو ا
ن القانون الجديد يقوم بخصم الإعفاءات الواردة ذكرها قبل تشريح الدخل، وهذا مانص وتجدر الإشارة إلى أ

لسنة  64، وكان هذا خلافاً لما كان منصوص عليه في القانون رقم 2004لسنة  11عليه القانون الملغي رقم 
الدخل الخاضع ات من الشريحة الأولى، مما يجعل ، فقد كان يقوم بتشريح الدخل ثم يخصم هذه الإعفاء1973

للضريبة في هذا القانون أكثر منه في القانون الجديد، وهذا يتعارض وهدف المشرع من الإعفاء العائلي وغيره 
ح الدخل يجعل المبلغ المخصوم من الدخل بل تشريمن الإعفاءات الاجتماعية المقررة لهذه الفئة، لأن الخصم ق

 لايذكر.
لسنة  91ضاع الخاصة للموظفين، وخاصة بعد إصدار القانون رقم اعى القانون الضريبي المصري الأو وقد ر 

حيث حرص هذا القانون على زيادة دخول الموظفين وتعزيز العدالة الضريبية، وذلك عن طريق التخفيف  2005
سع القاعدة الضريبية، وذلك كاهل الممولين عموماً والموظفين على وجه الخصوص، وتو بية عن  من الأعباء الضري

 -لنحو التالي:على ا
جنيه سنوياً لكافة أفراد المجتمع مع المساواة بين الرجل  5000*تقرير شريحة معفأة من الخضوع للضريبة بقيمة 

 والمرأة.
جنيه ليصبح حد الإعفاء لهذه  2000لًا من جنيه بد 4000*رفع قيمة الإعفاء الشخصي للموظفين إلى 

 جنيه سنوياً. 9000الفئة 
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بالنسبة للضريبة  1981لسنة  157بقى عليها هذا القانون والتي قررها القانون الملغي رقم *مع المزايا التي أ
  أساسيوالتي تضاف إلى 1987على المرتبات والأجور بما في ذلك العلاوات الخاصة التي تقررت منذ عام 

 -ء كل من:الأساسي، هذا بالاضافة إلى إعفا % من210المرتب كل خمس سنوات، والتي تصل نسبتها إلى 
اشتركات التأمين الاجتماعي وأقساط الإدخار التي تستقطع وفقاً لأحكام التأمين الاجتماعي أو أية أنظمة -

 بديلة عنها.
لحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر، وأية أقساط مول لمصأقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الم-

% من صافي الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه 15عفى الممول منه على لإستحقاق معاش، على ألا يزيد مايتأمين 
 947أيهما أكبر.

 -حيث أصبحت الضريبة التي يدفعها الموظف هي:
تراك في صناديق التأمين+ الإشتراك ت+ الإشالحصة في المعاشا-صافي الدخل السنوي=اجمالي المرتب السنوي

 العلاوات الخاصة.في صناديق العلاج+
 948جنيه.4000جنيه+الإعفاء الشخصي 5000الإعفاء العائلي -صافي الدخل السنوي وعاء الضريبة =

 هذا بالنسبة للفئة الخاضعة لضريبة الأجور والمرتبات ومافي حكمها، ماذا عن الفئات الأخرى؟
واحدة، سواء أكان الممول  ع المصري في هذا القانون قد أخضع كافة الدخول لشرائحالقول أن المشر يمكن 
 -، أم تاجراً أم صاحب مهنة حرة، أم حرفياً، وهذه الشرائح هي:موظفاً 

 سعر الضريبة المبلغ الشريحة 
 %10 جنيه 20000حتى  5000ويكون مبلغها أكثر من  الشريحة الأولى
 %15 جنيه 40000حتى  20000أكثر من  الشريحة الثانية
 %20 جنيه 40000أكثر من  الشريحة الثالثة

 صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.ويتم تقريب مجموع 

                                                      
 ريبة على الدخل.بشأن الض 2005لسنة  91من القانون  13نص المادة  947
 .58مرجع سابق.ص.2005لسنة  91رقم  متكاملة للقانونومة شرح قانون الضرائب على الدخل المنظهشام زوين. محسن زوين.  948
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طبعاً يوحي بأن المشرع لم يحقق العدالة هنا، لأنه لم يميز بين معدلات الدخول حسب  مروظاهر الأ
ل تزيد كثيراً عما ة لهذا القانون، يلاحظ أن الضريبة تفرض على صافي دخو مصادرها، ولكن وبنظرة فاحص

الضريبة ودو الدخل من إيرادات، وبمعنى آخر فإن المخاطب بهذا القانون من ناحية فرض يحصل عليه محد
هم أصحاب الدخول الأعلى، أما محدودي الدخل فهم غير مخاطبين به، بل إن هذه الفئة المحدودة الدخل 

لضريبي نتيجة ضافة إلى استفادتها من الإعفاء ايد من هذا القانون بطريقة مباشرة وغير مباشرة، فبالإتستف
بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال  لرفع هذا الإعفاء وتوسيع الشرائح الضريبية فهي مستفيدة أيضاً 

ستفادة من الإنفاق العام الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات التشغيل من جانب، والإ
 ية من جانب آخر.على الدعم والخدمات الأساس

الشرائح قد  المصري كثيراً في الحقوق التي تحصل عليها مختلف الفئات، فبالرغم من توحيد فقد وازن المشرع
ودة اعطى المشرع ميزات كثيرة لأصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة، وذلك عبر العديد من الإمتيازات الموج

 -صر:في ثنايا القانون، ومنها على سبيل المثال لا الح
 5000جنيه+ الإعفاء العائلي  4000وظفين، والذي يقدر بقيمة الإعفاء الشخصي الممنوح للم

 جنيه. 9000جنيه=
وأيضاً الإعفاء الممنوح لأصحاب المهن الحرة، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، وهناك 

 -من ضمنها:اءات ممنوحة لأرباح النشاط التجاري والصناعي، والتي إعف
ستصلاح أو إستزراع الأراضي، وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء *إعفاء أرباح منشآت ا

 اولة النشاط.مز 
ايد * إعفاء أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحضائر تربية المواشي وتسمينها، ومشروعات مص

 زاولة النشاط.ك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مومزارع الأسماك، وأرباح مشروعات مراكب الصيد وذل
راق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية إعفاء ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأو 

يلها لسنوات تالية، وغيرها من المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترح
  1الإعفاءات.

أراد أن يحقق الكثير من الأهداف التي من أهمها  2005سنة ل 91شرع المصري في القانون رقم إذاً فالم
 قتصادية داخل المجتمع، ومراعاة الظروف الاجتماعية للممول عند فرضه للضريبة.تحقيق التنمية الا

يها غالبية التشريعات مثل هذه الإعتبارات التي راعاها المشرع المصري وتراعفهل راعى المشرع الضريبي الليبي 
 الضريبية؟

                                                      
 بشأن الضرائب على الدخل. 2005سنة ل 91من القانون رقم  31نص المادة  1
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بين ضريبة النشاطات من الفصل  2010لسنة  7رغم ماقام به المشرع الضريبي الليبي في القانون رقم 
فقط، هذا  %5الصناعية والحرفية، إلا أن الفرق في نسبة الضريبة بينهم لاتذكر، فقد كان الفرق بمقدار 

اء للفئة الخاضعة لضريبة عفاءات أو مزايا لهذه الفئات، سو بالاضافة إلى أن هذا القانون لم يَت بأي إ
و الفئة الخاضعة لضريبة المهن الحرة، باعتبار أن منح النشاط التجاري، أو النشاط الصناعي، أو الحرفي، أ

عدلات الضريبة، فالمشرع المصري مثلًا رغم توحيد مثل هذه الإعفاءات والمزايا يكون نوعاً من التمييز في م
ز في معدلات هذه الدخول، وذلك من خلال المزايا والإعفاءات ائح على كافة الفئات، إلا أنه ميالشر 

 ق القانون.الممنوحة لهم وف
لأن الفرق إذاً المشرع الضريبي الليبي لم يحقق مايطمح له الممول، ومايحقق التنمية الاقتصادية داخل الدولة، 

ن هناك فرقاً حتى بين النشاط في النشاط الصناعي والحرفي، بل إكبير بين مايحققه التاجر ومايحققه الممول 
املة المهن الحرة، وذلك لتماثل درجة الجهد الإنساني المبذول الصناعي والحرفي فالمفترض أن يعامل الحرفي مع

ها يوجد فرق بينها، فهناك بعض من النشاطات في كل من المهنتين، بل إن النشاطات الصناعية نفس
لاقتصادية أو تقضي على البطالة في المجتمع يجب أن تعامل معاملة الصغيرة التي تساهم في التنمية االصناعية 

ة، كأن تمنح لها فترة إعفاء ضريبي كامل لايقل عن خمس سنوات، تبدأ من سنة التشغيل، ضريبية خاص
لسنة  2791رار رقم لضريبية الممنوحة لبعض النشاطات الصتاعية، وفقاً للقورغم وجود بعض الإعفاءات ا

صت بشأن التنظيم الصناعي، والتي ن 1989لسنة  22من القانون رقم  26نص المادة  بناء على 2003
على أنه " يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص 

فاءات اءات الضريبية"، إلا أن هذه الإعشروع الصناعي لمدة محدودة ولأسباب جوهرية بعض الإعفمنح الم
 خاصة ومحدودة، ومدتها لم تتجاوز ثلاث سنوات.

القول أنه كان الأجدر بالقانون الضريبي الإهتمام بمثل هذه الإعفاءات والنص عليها ومنحها وأخيراً يمكن 
  بالتشريعات الضريبية الأخرى.مدداً تصل إلى عشر سنوات إسوةً 

 
 الخاتمة

في نصوص القوانين من الإعفاءات الاجتماعية والاقتصادية ن المشرع الليبي قد راعى الكثير بالرغم من أ
، فهناك الكثير من وخراً، إلا أنه لازال يوخذ عليه بعض النقص والعيوب في هذه القوانينالصادرة م

باشر أغراضاً تعليمية، رغم اهميتها، أهمها اعفاء الهيئات والمؤسسات التي ت عفاءات الضريبية لم ينص عليهاالإ
التي يتكبدها الممول مقابل إجراء بالغ التي يتم انفاقها على دراسة الأبناء، وكذلك إعفاء المبالغ وإعفاء الم

نص على اعفاء الأعباء كما أنه لم يراعي عدد الأبناء المعالين عند ال  عملية جراحية له أو لأحد أفراد أسرته،
م، وبالتالي فإن أهم توصيات هذه لإعالة على الأبناء فقط دون غيرهالعائلية، كما أنه حصر مفهوم ا



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

622 

 

 منح الإعفاءات للمشروعات المتشابهة، إلى جانب التوسع في منح الدراسة هو أن تكون هناك عدالة في
المشروعات للمساهمة في التنمية الاقتصادية، الاعفاءات لبعض المشروعات الصغيرة، وذلك لما تحققه هذه 

  ب معاملتها معاملة ضريبية خاصة. على البطالة في المجتمع فلذلك يجوالقضاء 
 

 -أهم المراجع:
.الباب الثالث عشر في وضع الأحكام السلطانيةن محمد بن حبيب البصري الماوردي.أبي الحسن على ب
 .2006ديث القاهرة سنة النشر د. دار الحهـ.تحقيق أحمد جا45هـ.374الجزية والخراج.
وآثارها.دراسات علوم الفقه الإسلامي، مفهومها، مجالاتها،  الإعفاءات الضريبية فيالبريشي.  اسماعيل محمد

 .1.العدد 42المجلد  الشريعة والقانون.
 رة عين شمس.القاه 1991 بحث مقدم للمؤتمر الضريبي الخامس المنعقد في ديسمبرابراهيم أحمد الصعيدي. 
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هـ 257"ت، .خبارها لأبن عبدالحكيم موارد مصر المالية في كتاب فتوح مصر وأ .عروبة حاتم عبيد
 .لمعلمات الصباحي"، معهد اعداد ام870/

. مرجع الي للاقتصاد العاملعامة. مدخل لدراسة أصول الفن الم. أساسيات المالية اعادل أحمد حشيش
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 ..دار الكتب الوطنيةمبادئ المالية العامة.2013منصور ميلاد يونس.
جامعة لضريبية. ق الأهداف االإعفاءات الضريبية وأثرها على تحقي. 2017ميس ياسر إبراهيم قطاوي. 

 ة ماجستير.النجاح الوطنية في نابلس فلسطين.رسال
. دورالإعفاءات الضريبية في تشجيع وجذب الإستثمارات 2014وي.الكرعام عبد عليوي نج

 .40وم الاقتصادية الجامعة.العدد الديوانية.مجلة كلية بغداد للعل الأجنبية.دراسة تطبيقية في هيئة إستثمار
بادئ م والميبي الليبي في ضوء المفاهيأنواع الضرائب في الجماهيرية استعراض للهيكل الضر ة. مختار على أبوزريد
 لضريبي في الجماهيرية.بحث مقدم في ندوة النظام ا الضريبية العامة.
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 القانون الدولي الإنسانيالتناسب في إطار مبدأ 
PROPORTIONALITY FRAMEWORK INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW 

ih MohammedDr.Yahya Sal iiAbd Al Ghafoor Saleh Mohammed,  Dr. i 

lam MalaysiaUniversity Sains Is,Faculty of Syariah and Law,Graduate i
University Bartin Turkiyeii(Corresponding Author) Senior Lecturer, Faculty of Islamic Sains, 

 الملخص
الدولي بشـــــــــــكل خاص،  دئ الجوهرية في القوانين الوطنية بشـــــــــــكل عام، والقانونمبدأ التناســـــــــــب من المبا

الهجمات في النزاعات المســــــلحة للحكم على شــــــرعية  تطبيقه يتوجبلوســــــائل بالغايات، يســــــتعمل لربط ا
في قاته، وآثره تهدف هذه الدراســــة إلى بيان الأســــاس القانوني لمبدأ التناســــب، وتطبي المســــلحة من عدمها،

عدائية كمصـــــــــــلحة إقامة التوازن بين المفاهيم الن يمك همن خلالف الأفراد والأعيان المدنية من التدمير.حماية 
وبين مصــــــلحة المدنيين الذين يمكن أن يكونوا ضــــــحايا ، الطرف المحارب في القيام بأعمال حربية من جهة

وســــــــطا بين اعتبارين  حلاً . فهو يضــــــــع لهم فيهرغم احتمال عدم صــــــــلتهم بهذا الســــــــلوك العدواني أو تدخ
حرج وقت اســتثنائي ا المبدأ في أهمية البحث بأنه يتحرى تطبيق هذقواعده. تكمن متناقضــين على أســاس 

قــد أغلق البــاب أمــام حوار العقــل والمنطق والســــــــــــــلام وفتح باب و وقــت انــدلاع المعــارك في الميــدان،  وهو
رم الأســــــــاليب والوســــــــائل التي تلحق إصــــــــابات الاتفاقيات الدولية تج بالرغم من إن ،الحرب بمنطقها المدمر

في  وعي يضــــــــــــعف تجاه المبررات العســــــــــــكرية والعقائدية والفكريةإلا أن ذلك ال ،بالمدنيين مبررة ماً غيرلاآو 
وتيسيراً لتحقيق أهداف الدراسة، يتمثل منهجها في استقراء النصوص القانونية  .المتنازعين أذهان الطرفين

 عرفي مبدأمبدأ التناســـــــب  ليلها بعد ذلك. بغية الوصـــــــول لنتائج تتمثل أهمها. بإنالمتعلقة بالموضـــــــوع، وتح
بعدم الدفع دول، بالتالي لا يمكنهم النزاع المســـــــــلح ســـــــــواء كانوا جماعات مســـــــــلحة أو  ميع أطرافلج ملزم
ريمة بالنتيجة يترتب على خرق هذا المبدأ عد الفعل ج ،على الاتفاقيات كمســــوغ لعدم التقيد به ةصــــادقالم

 الدولية.الجنائية حرب تتحقق بموجبها المسؤولية 
 .الإنساني ،الدولي ،قانونال ،التناسبالكلمات المفتاحية: 

 
ABSTRACT 

The principle of proportionality is of the core principles into national law in general, and 

international law in particular, used distinguish between the means and the ends, where it must 

be apply it in the armed conflicts, to judge the legitimacy of armed attacks or not, this study 

objective to demonstrate the legal basis for the principle of proportionality, and its applications, 

and its effects, in the protection of individuals and Civil Property from destruction. Where 

proportionality works on Investigation balance between the fighter's interests in the of Practice 

military actions, And between The interest of civilians who could be victims despite they are 

not their involvement to the battles,the importance of examining the principle of proportionality 

lies in the fact that it is applied at an exceptional time,it is a time of fighting on the battlefield 

the, It closed the door to dialogue of reason, logic and peace and opened the door to war with 

its destructive logic, Although international conventions criminalize the methods and means 

that inflict injuries and suffering unjustified civilians, However, this awareness is weakened by 

the military, ideological and intellectual justifications in the minds of the disputing parties. To 
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achieve the goals of the study, this can be accomplished throughout an extrapolation of the legal 

texts of the related topic and analyses them. this study found To the most important results, 
The principle of proportionality is among the core principles of customary,it is binding on all 

parties to armed conflict, States or by non-governmental armed groups,therefore, states cannot 

pleading the failure  to ratify the convention, as an excuse for the lack adherence to the principle 

of proportionality, the repudiation of principle to regard the act committed is designated as war 

crime, whereby be achieved  International criminal responsibility. 

Keywords: proportionality, Law, International, Humanitarian. 
 

المقدمة: 

المؤتمر الدبلوماسي "حديث نسبياً، تم تناوله لأول مرة في  نيمصطلح القانون الدولي الإنسايعد     
القانون  بعد ذلك فقهاءتبناه  ،"1977 – 1974في الاعوام للتطوير وتأكيد القانون الدولي الإنساني 

موعة الأعراف والمواثيق مجون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة، ويعرف بأنه" إذا كان يسمى بقان ،الدولي
أساليب وسائل القتال  النزاع في استعمالتهدف إلى تقيد أطراف  المسلح،التي تطبق في أثناء النزاع الدولية 

 ".ن وحقوقهمالإنسا على وكرامةحفاظا  عنهم، وذلكلحماية المتضررين من النزاعات وتخيف آثار النزاعات 
من الألم والأضرار غير المبررة إلى الحد  فتهد عة مبادئ أساسية،مو على مجالقانون الدولي الإنساني يستند 

 التناسب.مبدأ هذه المبادئ  من ية الناجمة عن العمليات العسكرية،التي تلحق بالمدنيين والأعيان المدن
أساسه القانوني  بشأنلتي أثارت جدلًا كبيراً بدأ واحداً من أهم المبادئ الأساسية اهذا الميعد   

عمليات ليات العسكرية، وكذلك المجال الذي ينبغي أن يترك في الالقيود التي يفرضها على العمته و قاوتطبي
إمكانية تصنيف بعض أشكال المعاناة على أنها غير ضرورية، ولا يعني يتيح هذا المبدأ  بسبب إن .الحربية

أ الحقيقة التي أكدها القانون المبدهذى يعكس  بالتالي .خرى من الأذى أمراً مقبولاً ذلك أن إيقاع أنواع أ
وبمعنى . دولي الإنساني وهي أنه يحظر المعاناة التي لا تنجم عن الصلة المباشرة بفائدة عسكرية ملموسةال

قيقها في العمليات أخر يهدف مبدأ التناسب إلى تحقيق التوازن بين الهدف من الأعمال العسكرية المراد تح
التناسب يتمثل في حق الدفاع بالقدر  فمبدأ .ة التي تلحق بالطرف الأخرير المبرر وبين الأضرار غ ،الحربية

عدم التزام فأن  بالتاليوما زاد عن ذلك فلا ضرورة ولا مبرر لإباحته.  .الخطر والمناسب لدفعالضروري 
الكثير حصد أرواح  ،ستكون نتائجها حتماً التناسب"، " الحرببقواعد وسلوكيات النزاع المسلح الأطراف 

 .عن الفعل المرتكب ة الدوليةتحقق المسؤولي، وبالنتيجة البشر من
 إطار القانون الدولي الإنسانيمفهوم مبدأ التناسب في 
ها مبدأ التناسب، على درجة عالية من الدولي الإنساني من يتضمنها القانونتعد المبادئ التي 

 علىإذ يوجب ، لتحقيقهاسعى ي تيوالأهداف الذلك إلى خطورة المجالات التي يديرها رجع الأهمية، ي
يهدف بالدرجة الأساس إلى تنظيم استعمال  لأنهانتهاكه، وعدم تطبيقه المسلحة في النزاعات  لأطرافا

 .، حماية للمدنيين وصيانة للأعيان المدنية من التدميرةالمسلح اتالقوة من قبل إطراف النزاع
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 في اللغة والاصطلاح القانوني مبدأ التناسب
للوقوف  التاريخي،تطوره بشـــــــــــيء من الإيجاز إلى  قأي مصـــــــــــطلح فلا بد من التطر حقيقة  لمعرفة
معاني مهمة ثانيا، ســــــــواء على مســــــــتوى النزاعات قواعد و من المصــــــــطلح وما يحمله هذا  ،على فكرته أولاً 

التناســب مبدأ  جذور تضــرب .تحقق المســؤولية الدوليةفي إطار  وأالمســلحة ودوره في حماية الأعيان المدنية 
ن لميلاد تقوم على المبدأ القائل بإل االتشــــــــــريعات الصــــــــــينية في القرن الســــــــــابع قب في التاريخ، كانتعميقاً 

 يـةفي المقابل حرمت ملحمة راميانا الهند .بالعدو الهدف من الحرب ليس إلحاق ضــــــــــــــررا ومعاناة مفرطة
مما يعني  .(2005يوني، )بســــ بالكامللاح الأســــطوري الذي بإمكانه ســــحق دولة معادية اســــتخدام الســــ

 عنه.المترتبة  الفعل والنتائجوجوب تحقق التوازن بين 
أخلاقي وتشــــــــــــــريعي وقانوني  ما اعترى فهم الناس من نقص آثر كبير في أكمال للوحيكان لقد  

الإســلامية واضــحة الأبعاد  فكانت فكرة التناســب في ظل الشــريعة ،ت بمختلف أنواعهافيما يتعلق بالنزاعا
أنا نبي "حية على أرض الواقع عندما قال  "عليه الصــــلاة والســــلامالله  لمحمد "صــــ لم، جســــدها النبيوالمعا

نجد مبدأ التناســب واضــح بشــكل دقيق من  في هذا الحديث .(1995)الطبراني،  "المرحمة أنا نبي الملحمة
 .للنذالةذهن المقاتل المسلم أنه يداً للعدل وليس سيف حتى يستقر في  ،الملحمة والمرحمةربط بين حيث ال

ليؤصـــله  ،1868إعلان ســـان بيترســـبورغ في عام في بعد ذلك  لأول مرة مبدأ التناســـب تناولتم     
نبغي ، فنص على أن الهدف المشروع الوحيد الذي يحة الدوليةالنزاعات المسلكقاعدة مهمة على الصعيد 

 فإن إقصــــاء أكبر عدد من هو إضــــعاف قوات العدو العســــكرية، من ثمَ  ،االدول في حروبه أن تســــعى إليه
 معــاناةزيــد وبلا مبرر ين إن تجــاوز هــذه الحــد من شــــــــــــــــأنــه العــدو يكفي لتحقيق هــذا الغرض، لأ قوات

و أن تجعل أ. (2005)ســــولنييه،  القتال ادرين أو عاجزين عن مواصــــلةلأشــــخاص الذين أصــــبحوا غير قا
 .الإنسانيةمن موتهم أمر محتوما، وهذا مخالفا للقوانين 

أما  .(2011)جعفر،  أمرينشير المعنى اللغوي للتناسب إلى أنه يعني المقاربة أو التقارب بين ي    
لمبدأ إلا إن هناك وجود نص صريح يعرف هذا امن عدم  بالرغم، فالتعريف الاصطلاحي لمبدأ التناسب

محاولات كثيرة لمقاربة تعريفه لما له من أهمية كبيرة في قانون النزاعات المسلحة بشكل خاص والقانون الدولي 
أ يهدف إلى الحد من الضرر الناجم عن مبد"بأنه مبدأ التناسب عرف الفقيه بيترو فيري   خاص.بشكل 

ئل وأساليب الحرب المستخدمة متناسبة مع الميزة يقضي بأن تكون آثار وسا ية، بحيثالعمليات العسكر 
كيفية التعاطي مع الهدف المراد "أسامة دمج التناسب بأنه  وعرف .(2006)فيري،  "العسكرية المنشودة

لتدخل مبدأ التناسب الوسيلة ومستوى اد بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفضل مبدأ التمييز، ويحدمهاجمته 
لتحقيق التوازن ما بين الضرورة العسكرية والإنسانية، وإن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه 

طلق على مبدأ اوهناك من  .(2005)دمج،  لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرط للقوة
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ذه التسمية هو مراعاة التناسب بين الأضرار التي قد تلحق بغير المقاتلين تناسب بمبدأ النسبية والمراد بهال
 .(2011)جعفر،  ةتحقيق الأهداف أثناء سريان العمليات الحربيلوالمزايا العسكرية الممكن استخدامها 

ليل من الأضرار العسكرية أصل مبدأين، الأول يهدف إلى التق اأنهأعلاه ريف االتع على ظيلاح  
إلى أقصى حد من خلال تطبق مبدأ مهم وهو التناسب بين استعمال القوة وبين تحقيق الأهداف المتوخاة 

م ينبغي على جهتي الصراع اتخاذ التدابير الثاني إضافة إلى ما تقدالأصل و  ،من استعمال الوسائل العسكرية
والأشخاص المدنيين والأعيان المدنية، والامتناع عن القيام بأي اللازمة تفاديا للأضرار بالسكان  الاحتياطية

هجوم يمكن أن يسبب عرضيا خسائر بشرية في صفوف المدنيين والأعيان المدنية، أو أن تجتمع الخسائر 
خلال استخدام وسائل  من ،لا يتناسب مع الأهداف المباشرة المراد تحقيقها والأضرار وتكون مفرطة بما

وضرورة  .رية يكون هدفها إرهاق العدو وتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار والخسائوأساليب قتال
( والتي 21بنص المادة ) 1907الاعتبارات الإنسانية التي نصت عليها لائحة لاهاي في عام مراعات 

في جميع الوسائل التي تلحق الضرر بالعدو  ليس هناك حق مطلق للمتحاربين في استخدام"أنه  ت علىنص
 ."لهاالعمليات الحربية وتسبب معاناة للمدنيين لا ضرورة 

 الأساس القانوني لمبدأ التناسب
من خلال الصـــــــفات ، جدت في الصـــــــراعات والحروب القديمةو لمبدأ التناســـــــب الأولى  ذورالجن إ

 كانت الشـــــعوب والمبادئ الفلســـــفية والأديان التي ربفعل الأفكا ،خلاقية التي يحملها ويؤمن بها المحاربالأ
فمن شــواهد التأريخ نجد أن  ،لتعامل بين الشــعوبفي اتؤمن بها؛ إلا أن هذا المبدأ لم يكن قاعدة أســاســية 

بادئ الأخرى محلا أو قيمة من المهناك شــــــعوبا تجردت من هذه المفاهيم ولم يكن لمبدأ التناســــــب ولا لغيره 
على  ده أخلاقي فقط ولا يترتبزامية كون أن بعمبدأ التناسب لم يكن يتصف بالإل نبمعنى أخر أ. عندها

وهو جزاء ضــــــــــــــعيف لا يوفر الردع الكــافي  .(2010)محيبس،  مخــالفتــه إلا عقوبــة أخلاقيــة من جنســـــــــــــــه
 لمخالفته.

لجزاء ية من خلال قواعد شـــرعية كثير، كاعاد التناســـب بقوة إلى الواجهة في ظل الشـــريعة الإســـلامثم      
ســــــــلوك النبي محمد عليه الصــــــــلاة والســــــــلام في برز كما من جنس العمل فلا يتعداه إلى الانتقام أو المثلة،  

عليها إلا أنهم لم   وحرصــــهموالخلفاء الراشــــدين من بعده، فبالرغم من تمســــكهم الشــــديد بمصــــالح المســــلمين
عن هذه الضـــوابط يترتب عليه ومن يخرج  هم دون قيود أو ضـــوابط،خوض معارك يبيحوا لجيوش المســـلمين
أصـــــــــبح العقاب على خرق مبدأ التناســـــــــب من  رَوِي والثاني جزاء دنيوي، ومن ثمَّ جزاءين، الأول جزاء أُخ

م نتناول الأســاس القانوني للتناســب من خلال ى ما تقدبناءً عل لأخلاقي إلى جزاء تشــريعي قانوني.الجزاء ا
 في واتفاقي على النحو التالي:محورين عر 
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 ،عرفياً  ن مبدأ التناسب يمثل معياراً إيرى معظم فقهاء القانون الدولي : لًا: الأساس العرفي لمبدأ التناسبأو 
قد . و 1949لعام  باتفاقيات جنيفالملحق  1977عام  من قبل أن يتم النص عليه في البروتوكول الأول

المتعلق بالقواعد العرفية في النزاعات  في تقريرهاايضاً لى هذه الحقيقة نصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ع
المسلحة الدولية وغير الدولية؛ وبينت في هذا التقرير أن مبدأ التناسب هو من القواعد العرفية، كما وأشار 

لهجوم قد نصت على قاعدة التناسب في ا للدول، لدليل العسكرييد من كتيبات اهذا التقرير إلى أن العد
 أي انطباقها على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.وهو ما يؤكد تلك الطبيعة، 
مشروعية التهديد بالأسلحة  بشأنفتوى محكمة العدل الدولية الصادرة أكدت  في ذات السياق
الفتوى وإن كان من الغريب أن  .لطابع العرفي لمبدأ التناسبا على، 1996عام النووية أو استخدامها في 

دأ التناســـــب، لكن القضـــــاة أكدوا على طابعه العرفي، فقد أســـــتند كل من لم تنص بشـــــكل مباشـــــر إلى مب
القضــاة "غيوم، شــفيبل، هينغنز"، في أرائهم إلى مبدأ التناســب بقولهم، أن للأســلحة النووية أثارا قد تكون 

"غيوم" بتقييد أكبر في هذا ت أراء القاضــــــية "هينغنز" والقاضــــــيلحالات، في حين اتســــــممفرطة في بعض ا
فقالا إن الأضــرار التي تنتج عن اســتخدام الأســلحة النووية كبيرة لدرجة أن الآثار الجانبية تكون  ،وعالموضــ

)الحاجم،  غير مفرطة فقط في الأحوال القصوى التي يكون فيها الهدف العسكري على نحو شديد الأهمية
2018) . 

( من قائمة القواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني أكدت 14)رقم ن القاعدة ذلك إإلى  يضاف     
يحضـــر كل هجوم يتوقع "نصـــت على أنه  حيث ،على الطابع العرفي لمبدأ التناســـب تلميحا وليس تصـــريحا

أو لأعيان المدنية، ســائر في أرواح المدنيين أو إصــابات بينهم، أو أضــرار بامنه أن يســبب بصــورة عارضــة خ
ذه الخســــــائر والأضــــــرار، ويكون مفرطا في تجاوز ما ينتظر أن يســــــفر عنه من ميزة عســــــكرية مجموعة من ه

 .(2007)هنكونس،  "ملموسة ومباشرة
فهو ؛ الإنســـاني مصـــادر القانون الدولي من أهممصـــدر  رفإن الع بناءً على ما تقدم يمكن القول

اهدات غالبا ما تكون تعبيرا لما اســــــــــــــتقر عليه العرف قبل أن يتم إبرام ، وأن المعهأوجد معظم قواعد الذي
بمعنى أنها ملزمة  ،على المعاهدات بحكم أن قواعده عامة وشـــــــــــــــاملةالعرف يتفوق  بالتالي .هذه المعاهدات

إن  .(2010)محيبس،  تعاقدةين أن المعاهدات تقتصــــــــــــــر قوتها الإلزامية على الدول المللدول جميعا في ح
أن أطراف  ،نتيجة مفادهاأن مبدأ التناســــــــب مكرس في العرف الدولي وهو الوصــــــــول إلى  من تبيانالغاية 
 مفه ،فاقيات القانون الدولي الإنسانيعدم مصادقتهم على المعاهدات وات حالةحتى في  ةالمسلح اتالنزاع
لا يمكن لأطراف النزاع المســـــــــلح  بالتالي ،ة عرفية ملزمةمبدأ التناســـــــــب وتطبيقه كونه قاعد باحترام ونملزم

 أ.الدفع بعدم مصادقتهم على الاتفاقيات كمسوغ لعدم التقيد بهذا المبددول أو  كانت  جماعات مسلحة
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في إعلان كان سابقاً   كما أشرنالهذا المبدأ   الاتفاقي الأولظهور ال تناسب:البدأ ثانياً: الأساس الاتفاقي لم
الإعلان بحق التفاهم  والمنظمة لهذاالمتعاقدة  الإطراق على "تحفظالذي أكد 1868غ لعام سان بطرسبر 

فيما بعد كلما تم تقديم اقتراح دقيق يقضي بإدخال تحسينات على تسليح الجيوش بفضل التقدم العلمي 
فمن خلال  .(2007)اسود،  "بية وقوانين الإنسانيةيانة المبادئ التي وضعها والتوفيق بين الضرورات الحر لص

من مبدأ التناسب هو تحقيق التوازن ما بين مصلحتين متعارضتين وهي الضرورة  لغايةا هذا النص يتبين إن
 الحربية والإنسانية.

قد نصــــــــت على ، 1907البرية العام  لاهاي المتعلقة بأعراف وقوانين الحرب لائحة كما نجد إن
 "وســـــــائل إلحاق الضـــــــرر بالعدوليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار " بقولها، (22المادة )في هذا المبدأ 
في المـادة  1977لعــام قيــات جنيف البروتوكول الإضـــــــــــــــافي الأول لاتفــا ونص عليــه .(2015)الـدليمي، 

لهجوم قصفا بالقنابل ،آيا كانت ا-أ"إن على حيث نصت منها لخامسة ( الفقرة ا51) وفي المادة ،(57)
يعالج عدداً من الأهداف العســـــــكرية الواضـــــــحة التباعد والتمييز بعضـــــــها عن  الطريقة والوســـــــائل ، والذي

أخرى تضـــــــم  عدد من المدنيين والأعيان المدنية  البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة
ي يمكن إن يتوقع منه ، إن يســـــبب خســـــارة في أرواح والهجوم الذ-ه هدف عســـــكري واضـــــح ،بعلى ان
أو إصــــابة بهم أو الإضــــرار بالأعيان المدنية أو إن يحدث خلط في الخســــائر والإضــــرار مما يفوق ما المدنيين 

ن إن بالرغم م .(2007لاوي و وربيع، )الفت "ة مباشــرة وملموســةينتظر من ذلك الهجوم من ميزة عســكري
المدنيين والأعيان المدنية لتحقيق ميزة عســــــــــكرية ملموســــــــــة هذا النص أعلاه لا يمنع الإضــــــــــرار بالســــــــــكان 

 .ومباشرة، ولكن إعمال هذا النص من شانه توفير قدر ممكن من حماية للسكان المدنيين
نون الخاص بتطبيق القا دليل ســان ريموبشــكل صــريح في كمبدأ اتفاقي ورد مبدأ التناســب   أخيراً و 

، حيث نص على أنه "تخضـــــــع ممارســـــــة حق الدفاع 1994الدولي في المنازعات المســـــــلحة في البحار لعام 
وط الواردة من ميثاق الأمم المتحدة للشـــر  51الشـــرعي الفردي والجماعي عن النفس والمعترف به في المادة 

أشـــارت المحكمة الجنائية و . (1994)الإنســـاني،  ورة والتناســـب"في هذا الميثاق ... بما في ذلك مبدأ الضـــر 
تعمد "  على أننص  حيثمنه  8في المادة  هذا المبدأ، على 1998الدولية في نظامها الأســـــــاســـــــي لعام 
بين  لهجوم يســـــــبب خســـــــائر عرضـــــــية في أرواح المدنيين أو إصـــــــاباتشـــــــن الهجوم مع العلم بان مثل هذا ا

بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية الملموسة  الإفراط واضحاً  ... ويكونلمدنيةو إضرار بالأعيان اصفوفهم أ
 ."حة الدوليةوالمباشرة يشكل جريمة حرب في النزاعات المسل
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 والآثار المترتبة عليه مبدأ التناسب تطبيقات
الواجبة التطبيق  إلا أنه يعد من المبادئ الأساسيةبالرغم من أن مبدأ التناسب من المبادئ العرفية،      

نتناولها ، النزاعالأساليب المستخدمة في و الوسائل من حيث أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، 
 على النحو التالي:

يترتب على التناسب بوصفه أحد : الحربب ووسائل ساليتطبيقات مبدأ التناسب فيما يتعلق بأ أولا:
الهجمات التي كانت أساليب الحرب و  الإنساني حظر أنواع عديدة من في القانون الدولي الأساسيةبادئ الم

تعد سائدة في مدد معينة من النزاعات بوصفها لا تستوفي التناسب من ضمن عدة معايير أخرى لا تخرج 
نه" التكتيكات أو يعرف فيترو فيري أساليب الحرب بأ .(2015)الدليمي،  لهعن إطاره وتعد تطبيقات 

لإلحاق الهزيمة بالعدو باستخدام المعلومات المتاحة بشأنه  ةالمستخدمة في الأعمال العدائي تالاستراتيجيا
ما يتعلق وفي ب تبرز أهمية وفاعلية مبدأ التناسو  .(2006)فيري،  مقترنة بالأسلحة والحركات المفاجأة

 ،ل الإضافي الأولمن البرتوكو ( 51/5ليحكم هذه الحالة، حيث حظرت المادة )تقييدها و  بأساليب القتال
قصفاً بالقنابل آيا كانت  "الهجوم إنعلى ) أ ( الهجمات العشوائية وحددت أنواعها إذ نصت الفقرة 

عض ة التباعد والتمييز عن بغضها البالوسائل الذي يعالج عددا من الأهداف العسكرية الواضحالطرق و 
تجمعاً مماثلًا للمدنيين أو الأعيان المدنية  في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم ةالآخر والواقع

ه، أن يسبب خسارة )ب( " الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منعلى أنها هدف عسكري واحد"، ونص الفقرة 
ن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار إضراراً بالأعيان المدنية، أو أ في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو

المادة ن هذه أ .إن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة"يفرط في تجاوز ما ينتظر 
لأضرار المدنية وما ينتج عن الهجوم من ميزة عسكرية مراعاة التناسب بين مجموع ا بوجوبتشير بفقرتيها 

 .(2010)محيبس،  رثل أحد أنواع الهجوم العشوائي المحظو الإخلال بالتناسب بصورة مفرطة يمو 
 ،دهاارتبط حظر استخدام بعض الأسلحة أو تقيي :القتالبوسائل تطبيقات مبدأ التناسب فيما يتعلق ثانياً:  

الروسي في مؤتمر الأستاذ فريدريك مارتنز المندوب إلى سمي هذا الشرط نسبة بشرط مارتنز،  فبما يعر 
محظوراً صراحة بموجب  "أن كل مالا يكون نص على إنوالذي  ،1899السلام المنعقد في لاهاي عام 

ا يمليه الضمير العام". وهذا ، لا يكون مع ذلك مسموحاً به أذا كان ينافي المبادئ الإنسانية وماتفاقية ما
ع فيبدو في علاقة هذا المبدأ بالقانون الدولي أما التفسير الواس المبدأ،ن هذا هو التفسير الضيق لمضمو 

الإنساني القائم على أن شرعية استخدام سلاح ما لا ينبغي الحكم عليه تبعاً للاتفاقيات فقط وإنما ايضاً 
رشد و الفتلاوي، )م طاني وما يمليه الضمير العام الذي يشير اليه هذا الشر تبعاً لمبادئ القانون الدولي الإنس

المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البرية في لاهاي  ة( من اللائح22،23بالنتيجة نصت المادتين ) .(2002
إحداث إصابات والألم لا مبرر  على منع استخدام الأسلحة والقذائف والمواد الني من شأنها 1907سنة 
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حق  ن( فنصت على "إ35)، في المادة 1977ةالإضافي الأول لسن في البروتوكوللها. ثم تم تأكيد ذلك 
أطراف النزاع المسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا لا تقيده قيود، يحضر استخدام الأسلحة 

وسائل  ا إحداث إصابات أو الألم لا مبرر لها، يحضر استخداموالقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنه
ع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الآمد". ب يقصد بها أو يتوقوأسالي

ويلاحظ على نص هذه المادة أنها جمعت بين طياتها أساليب القتال ووسائله ويعود السبب في ذلك إلى 
 قق هدف القتال.ئله وبتالي تحينهما حيث تعد أساليب القتال سابقةً على استخدام وساالتكامل ب

ورغم كل النصـــوص القانونية المتعلقة بحضـــر أنواع معينة من وســـائل القتال. إلا أن هناك مشـــكلة فيما     
المحكمة  يتعلق باســـــتخدام الاســـــلحة النووية. فقد نصـــــت محمة العدل الدولية الذي على أن "ثمة ما يدعو

عدم مشروعية استخدام  يتعلق بمشروعية او تاج حاسم فيماإلى ملاحظة انها لا تستطيع الوصول الى استن
دولة ما للأســــــــــــــلحة النووية في ظرف أقصــــــــــــــى من ظروف الدفاع عن النفس حيث يكون بقاؤها بالذات 

ن فتائي لمحكمة العدل الدولية يثير تســـــــاؤل فيما إذا كا. هذا الرأي الإ(2016)الأحمر،  معرضـــــــاً للخطر"
 ن الحرب وبالتالي أمكانية عدم التزام الدول بقانون الحرب؟لحرب يسمو على قانو حق الدول با

ويمكن الاستنتاج أن ما توصلت إليـه المحكمة يعطي للدول الحق باستخدام السلاح النووي في ظروف    
مدعاة للتشكيك في يتعلق الأمر ببقاء الدولة، لا شك أن هذا الأمر يعد  الدفاع عـن النفس خاصة عندما

اعات المسلحة من قبيل مبدأ ل الأضرار وينتهك العديد من قواعد القانون المطبقة في النز تجريم سلاح هائ
سلحة التناسب والتمييز بين المدنيين والمقاتلين وغيرها. ويجد بعض قضاة محكمة العدل الدولية أن تلك الأ

رب النووية، تنتفي س إلا ما هو قابل للقياس، وفي الحتلغي كل معنى للتناسب" أن المرء لا يسعه أن يقي
يقبل أي مقياس، ونحن هنا في مقام يصبح فيه مبدأ التناسب  صفة القابلية للقياس فالدمار الشامل لا

 .(2010)محيبس،  فاقداً لكل معنى"
خطـراً  ن استعمال الأسلحة النوويـة يشكلمن جانب أخر ترى الجمعيـة العامة للأمم المتحـدة أ     

النووية أو استخدمها مخالف  ةأن" التهديد بالأسلحيهدد أمن وسلامة وبقاء البشرية.  حيث تم النص عل 
م الأسلحة النووية يمكن بصورة عامة لقواعد القانون الدولي الإنساني". نستنتج من كل ما سبق أن استخدا

 معرضاً للخطر". عن النفس حيث يكون بقاؤها بالذاتتبريه فقط في حالة " الدفاع 
 خرق مبدـأ التناسب الآثار المترتبة على 

القادة  عاتقعلى اسية في القانون الدولي الإنسان، من المبادئ الأسباعتباره مبدأ التناسب  يلقي
الهجمات  يجرمفهو  الحرب، المتوقعة فينتائج الهجوم مقارنة بالميزة العسكرية  العسكريين بأن يَخذوا بالاعتبار

قع خسائر عرضية في حياة المدنيين أو ضرراً بالأعيان المدنية، مقارنة بميزة الهجوم العسكري المباشرة التي تو 
)نبيه،  ا جريمة حربباعتباره نونواعد الفاهذا المبدأ خرقاً للق ىحيث يمثل الخروج علالمحددة المتوقعة، 
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تلك الجرائم التي ترتكب ضد قوانين وعادات وأعراف الحرب "ا على أنهالحرب  وتعرف جرائم .(2011
ا اما فقهاء القانون الدولي فيعرفونها بأنه .(2011)شبل،  غيرهم"سواء صدرت عن المتحاربين أم من 

 لمعاهدات الدوليةحددته قوانين الحرب وعاداتها وا "تلك الأفعال التي تقع بالمخالفة لميثاق الحرب كما
فيما عرف النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية جرائم الحرب بانها"  .(2001)القهوجي، 

 )الأمم المتحدة، على النزعات غير ذات الطابع الدولي تهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف الساريةالان
ف فأن جرائم الحرب تضم قائمة طويلة من الجرائم المتعلقة بانتهاكات ورغم التباين في التعاري .(1998

العلاقات الدولية، وتضم كذلك قواعد الحرب، أي بالقواعد التي تفرض قيوداً على كيفية استخدام القوة في 
دة ون الدولي الإنساني التي تعرف عاالجرائم المتمثلة بالانتهاكات الجسيمة لقواعد القان مجموعة اخرى من

 .(2009)المجذوب و المجذوب،  باسم "مدونة جنيف"
والذي دخل  1998تموز لعام  17في  لقد تناول قانون المحكمة الدولية الجنائية الذي تم اعتماده

أنه فنصت على  المادة الخامسة منه، جرائم الحرب من بين الجرائم الدولية في 2002ذ في عام حيز التنفي
شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد  د"تعم

)المجذوب و  المباشرة"مجمل المكاسب العسكرية الملموسة  على البيئة يكون "إفراطه" واضحا بالقياس إلى
- 1وهي" ، منه الأفعال التي تقع فيها هذه الجرائم فيما عددت المادة الثامنة .(0920المجذوب، 

، وهي الأفعال التي ترتكب ضد الأشخاص 1949الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 
الخطيرة للقوانين والأعراف الواجبة التطبيق في  الانتهاكات- 2جنيف،والممتلكات التي تحميه اتفاقية 

ة على خرق مبدأ ولعل من أبرز الأمثلة الصارخ .(1998تحدة، )الأمم الم اعات المسلحة الدوليةالنز 
وعدم التزام أطراف النزاع بقواعد حصر الهجمات على الأهداف العسكرية، أو تعليق أي هجوم  .التناسب

ة خسائر بشرية لمراد مهاجمته ليس عسكريا أو قد ينتج عنه بصورة عرضيعسكري إذا ما تبين أن الهدف ا
واستخدام الأسلحة  .1991ة في بغداد عام الولايات المتحدة الأمريكية لملجأ العامريهو قصف  .أو مادية

ون والأكثر من خالكيميائية من قبل روسيا والنظام الحاكم في سوريا ضد المدنيين والمقاتلين في خان شي
ولية الجنائية قد من النظام الأساسي للمحكمة الد  أن نص المادة الثامنةالمهم بمكان الإشارة إلى ه. من مر 

القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غير الدولية، وكان من المواضيع  جاء مشتملا على انتهاكات
عربية ودول عدم الانحياز بشان إدراج نص المهمة التي أثارت نقاشا وخلافا، هو ما طالبت به وفود الدول ال

ها الدول عها، الأمر الذي دعى الولايات المتحدة ومعأسلحة الدمار الشامل بمختلف أنوايقضي بتجريم 
التي تملك الأسلحة النووية إلى التحفظ عليه، إلا أنه تم التوصل في النهاية إلى تسوية قضت بتجريم كافة 

ثم تستطيع الدول تكون قد جرمتها اتفاقية دولية متعددة الأطراف، ومن  أسلحة الدمار الشامل، بشرط أن
ورغم هذا التحفظ إلا أن نص المادة الثامنة . اقيةبامتلاكها لهذا السلاح لعدم وجود هكذا اتفالنووية التذرع 
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اج يعد من المكاسب التي استطاعت الوفود العربية تحقيقها في نظام روما، إضافة إلى نجاحها في إدر 
في الأراضي المحتلة، والتي والمتعلقة بحماية المدنيين  1949الانتهاكات المتعلقة باتفاقية جنيف الرابعة لعام 

    .ن الإسرائيلي على النظام الأساسيلسبب الرئيسي في عدم موافقة الكيايمكن أن تكون ا
 

 الخاتمة 
خاطر التي يخلفها واقع النزاع المسلح على حمايتها بإزاء الم مبدأ التناسبمن أهم القيم التي يحرص 

القيم تابعة لها، فإذا لم توجد الحياة كان الحديث عن  ياة جوهر الوجود الإنســـــــــــــــاني وبقيةهي الحياة. فالح
وكولات الملحقـة والبروت 1949حظرت اتفـاقات جنيف الأربعـة لعـام  بنـاءً على ذلكالقيم الأخرى لغواً. 

مبدأ في إن  ،نتائج مهمة تمثلت برزت البحثومن خلال هذا  المدنية. لمدنيين وتدمير الأعيانبها قتل ا
إقامة التوازن بين المفاهيم العدائية كمصــــــلحة الطرف المحارب في رفي ملزم يعمل على مبدأ ععد يالتناســــــب 

العرفيــة  ةالطبيعــ منحــتقــد و .من جهــة أخرى القيــام بأعمــال حربيــة من جهــة، وبين مصــــــــــــــلحــة المــدنيين
ن القانو  اغلب قواعدلتي لم تشملها حيث شمل النزاعات المسلحة غير الدولية ا ،في التطبيقللتناسب سعة 

هذا المبدأ  يعمل .الدولي الإنســـــــاني التي اقتصـــــــرت في العديد من اتفاقياته على النزاعات المســـــــلحة الدولية
تطلبها مبدأ الشـــــــــروط التي بلا تســـــــــتوفي وســـــــــائل وأســـــــــاليب الحرب باعتبارها حظر أنواع عديدة من  على

، عدم 1998لعام  الجنائيةالنظام الأساسي للمحكمة الدولية واستناداً لكل ما تقدم فقد عد . التناسب
يشــــكل جريمة حرب تســــتدعي ملاحقة ومحاكمة  والالتزام به، التناســــب في النزاعات المســــلحة مبدأتطبيق 
، العســكريالهجوم لتناســب على حالة على إلا يقتصــر تطبيق مبدأ ا توصــي هذه الدراســةأخيراً و . المتهمين

حيث شـــاهدنا خرق الولايات المتحدة  ءات الدفاع، وأن يشـــمل إجراة الابرز والاظهروأن كان يمثل الصـــور 
التأكيد في  عي.الأمريكية لهذا المبدأ بشـــكل واضـــح في حربها ضـــد العراق وأفغانســـتان بدعوى الدفاع الشـــر 

صــــاً خصــــو مبادئه القانون الدولي الإنســــاني والتوســــع بدراســــة  نشــــرو المؤتمرات الدولية على ضــــرورة تدريس 
وما يحققه الاعتقاد بضـــــــرورته في تســـــــهيل تطبيق قواعد القانون الدولي  هميتهنظراً لأ العلاقةللجهات ذات 

 .اني واحترامهاالإنس
 

 المراجع
. 1الداخلية. ط. الضــرورة العســكرية في النزاعات المســلحة الدولية و 2015سمير.الدليمي، عامر علي -1

 عمان: الأكاديميون للنشر والتوزيع.
ت طارق بن عوص الله بن محمد  المعجم الأوســـط.. 1995أحمد. الطبراني، أبي القاســـم ســـليمان بن -2

 لطباعة والنشر والتوزيع.. القاهرة: دار الحرمين ل2. ط 4وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. ج 



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

633 

 

في الشــــــــــــــريعة العامة للقانون الدولي الإنســـــــــــــــاني في القانون الدولي و . النظرية 2006أبو الوفا، احمد. -3
 رة: دار النهضة العربية.. القاه1الإسلامية. ط

. بيروت: منشــــــــــــــورات الحلبي 1.القـــانون الـــدولي الجنـــائي. ط 2001القهوجي، علي عبـــد القـــادر. -4
 الحقوقية. 

رورة والتّناســـب و . 2018الحاجم، عبد الغفور صـــالح محمد.-5 تطبيقهما المعاصـــر: دراســـة تحليليّة في الضـــّ
 الشريعة والقانون. جامعة العلوم الإسلامية الماليزية. . أطروحة دكتوراه. كلية الجنائيالقانون الدّولي

سلحة، رسالة ماجستير. جامعة . الحماية الدولية للنساء أثناء النزاعات الم2007اسود، أميد محمد. -6
 صلاح الدين.

. عمان: دار 1. ط القانون الدولي الإنســــــاني. 2007ســــــين وربيع. عماد محمد. الفتلاوي ســــــهيل ح-7
 الثقافة.

. العراق: وزارة حقوق 1. مدخل لدراســة القانون الإنســاني الدولي. ط2005يوني، محمود شــريف.بســ-8
 الإنسان. 

اجســتير(. . مبدأ التناســب والأضــرار الجوارية في النزاعات المســلحة. )رســالة م2011جعفر، أمزيان. -9
 الجزائر. جامعة مولود معمري. كلية الحقوق. تيزي وزو.

الأســـلحة المحرمة في القانون الدولي الإنســـاني. منشـــور. المؤتمر العلمي حول . 2005دمج، أســـامة. -10
. جامعة بيروت العربية، بيروت: منشـــــــــورات 1فاق وتحديات. كلية الحقوق. طالقانون الدولي الإنســـــــــاني أ

 ة.الحلبي الحقوقي
. 1عود. طللقانون الإنســــاني. ترجمة محمد مســــ.القاموس العملي 2005ســــولنييه، فرانســــوا بوشــــيه. -11

 بيروت: دار العلم للملايين.
عي، دراســة في بنية القاعدة الدولية . القانون الدولي الجنائي الموضــو 2011شــبل، بدر الدين محمد .-12

 .. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع1دولي الجنائي. طالجنائية الموضوعية، الجريمة الدولية والجزاء ال
لقانون الدولي للنزاعات المســـــــــلحة دليل الأوســـــــــط الأكاديمية. ترجمة . قاموس ا2006، بيترو. فيري-13

 اللجنة الدولية للصليب الأحمر.. القاهرة: 3منار وفا. ك 
نســـــــاني: دراســـــــة نظرية. )رســـــــالة . مبدأ التناســـــــب في القانون الدولي الإ2010محيبس، احمد كاظم.-14

 راق. نصرية. كلية القانون. بغداد. العالمستالجامعة ماجستير(. 
عمان:  .1. الالغام الارضـــــــية المضـــــــادة للإفراد. ط 2002مرشـــــــد احمد الســـــــيد واحمد الفتلاوي.  -15

 منشورات دار الثقافة.
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بيروت: منشــــــــــــــورات الحلبي . القانون الدولي الإنســـــــــــــــاني. 2009محمد المجذوب وطارق المجذوب. -16
 الحقوقية.

 مصر: المكتب الجامعي الحديث. .1. جرائم الحرب. ط2011الحميد . نبيه، نسرين عبد-17
اني العرفي إســهام في فهم واحترام . دراســة حول القانون الدولي الإنســ2007، جون ماري.هنكونس-18

 ة: اللجنة الدولية للصليب الأحمر.. القاهر 3حكم القانون في النزاع المسلح. ترجمة محسن الحمل. ط
 ةالاتفاقيات الدولي

الأمم المتحدة الدبلوماســـــــــي للمفوضـــــــــين المعني بإنشـــــــــاء محكمة جنائية . "مؤتمر 1998المتحدة. الأمم-1
 .CONF / A. 9/183دولية". النظام الأســــاســــي للمحكمة الجنائية الدولية. وثيقة الأمم المتحدة 

 روما. إيطاليا.
 

 كترونيةالمواقع الال
العدل الدولية بشــأن  الإنســاني وفتوى محكمة نون الدوليالقا". 2016الدولية للصــليب الأحمر.  لجنةا-1

 -من خلال الموقع الإلكتروني: مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها". 
-icj-opinion-isoryadv-icrc.org/ar/publication/Ihlhttps://www.   
 (.3ادة. ). المالقانون الدولي المطبق في النزاعات المســــــــــــــلحة في البحار. 1994دليل ســــــــــــــان ريمون. -2

: ، مــــــــن خــــــــلال المــــــــوقــــــــع الإلــــــــكــــــــترونيلــــــــيــــــــفــــــــورن: المــــــــعــــــــهــــــــد الــــــــدولي لــــــــلــــــــقــــــــانــــــــون الإنســــــــــــــــــــــاني
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5qzknh.ht 
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 ة شرعيةيدراسة تحليل السلم في الأسهم

 لاح محمد فهد الهاجريف

 يد عبيد حسن صالحد.عبد المج

 ملخص البحث: 
تعتري الأسهم جملة من التعاملات المعاصرة التي تتطلب تحليل وتأصيل شرعي، ومن هذه القضايا السلم  

لخروج من التورق، وإيجاد تبادلات مالية سريعة في الأسهم، وهذه المسألة تنطلق من تطوير مفهوم السلم ل
عدم تأثر لخصوصية السلم في توفير السيولة، و ، التعاملات الربويةعن كثير من  ايمكن الاستعاضة به وشرعية

سألة قضايا شرعية مرتبطة بم وهناك، لان المؤجل هو المثمن وليس الثمن، القوة الشرائية للنقود المستثمرة
 مي،هي  مال مثلي أو قي أهمها جواز السلم الحال، والتكييف الشرعي للأسهم هل ،السلم في الأسهم

ويخلص البحث إلى جواز السلم في الأسهم  الأسهم من كونها متاحة ومعروضة في سوق المال، وخصوصية 
، أو مال مال مثلي سهم هل هويف الفقهي للأعلى قاعدة جواز السلم الحال، بغض النظر عن التكي

ونه لم خصوصية لكوق الأسهم يمنح المسن من يحرم السلم المعين يخشى من عدم توفره، وواقع سلأ قيمي،
معروض للبيع، ومضمون بضمان السوق، وتبقى التسمية هل يسمى سلما أو لا أمر اصطلاحي طالما 

لصور في المصارف الإسلامية تطبيقات هذه ا سلمت المعاملة من مفسدات العقد،  ويمكن تطوير 
عاصرة، ة النوازل الموالتحليلي منهج دراسج الوصفي الاستدلالي ستفادة منها. اتبع البحث المنهالاو 

والانطلاق من الكليات للوصول للجزئيات، وربط العقود المالية بمفاهميها الشرعية ومقاصدها وقواعدها 
 الحاكمة في هذا الباب.
 مصطلحات البحث: 

 ، القيمي.السلم ، السهم، السلم الحال، المثلي 
 مشكلة البحث:

عيني أو  هم وتصنيفها هل هي مالالأسهم، ويبحث حقيقة الأسسلم في يناقش البحث الحكم الشرعي لل
كما لأن محل السلم هو الدين وليس العين،   على السلم في الأسهم،  وانعكاسه تكييفمثلي، وأثر هذه ال

لسلم الحال بالسلم في الأسهم. يدرس من حيث الجواز، وهل يمكن قياس ا قضية السلم الحاليبحث 
علائق وآلية الاستفادة منها لتأصيل والبحث، مع اعتبار اللم يتناولها الباحثون با ة حديثةالبحث مسألة فقهي

 في الصيرفة الإسلامية.
 منهجية البحث:

قيق المناط ، بتصور حقيقة السلم في الأسهم ثم تحوالاستدلالييعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي 
ه المفاهيم، وتحليلها، ووضعها في لإسلامي، ثم بيان العلاقة بين هذافيه في الصور الشرعية المسماة في الفقه 
 ميزان العقد الشرعي، استدلال، وتحليلا.
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 أهداف البحث: 
 يهدف البحث لجملة من الأهداف أهمها:

 الأسهم. بيان الحكم الشرعي للسلم في-1
 والقيمي. يميات الشرعية، السلم، الأسهم، والسلم الحال، والمثلتحليل وتقصيد المس-2
 المصرفية الإسلامية المعاصرة.عقد السلم في التطبيقات فتح آفاق للتوسع في -3
 

 الدراسات السابقة:
 تين:ملة تناولت هذه المسألة عدا دراسلا توجد دراسة مستقلة كاوالتقصي  بحسب الإطلاع 

دار ة قراءة جديدة" عيون المستجدات الفقهية في صناعة المصرفية الإسلامي"د.نزيه حماد في كتابه -1
 والملاحظ على البحث الآتي:  هـــ1439ــم2018القلم، 

يعتبر البحث أساس للدراسة في هذه المسألة لكونه تناول الجانب الفقهي بالتوسع واعتمد على مراجع -1
 أصيلة في جميع المذاهب الفقهية.

 .نقاشا فقهيا، واستطرد في ذكر خلاف الفقهاء وأدلتهم ةناقش المسأل-2
 ما يؤخذ على الدراسة:

 دراسة من تحقيق المناط في بعدها الاقتصادي وأهميتها في المصارف الإسلامية.خلو ال-1
 غياب التأصيل المصطلحي لمسميات العقد الشرعية والتجديد فيه، والانطلاق مما تم تدوينه.-2
لال الإطلاع على الدراسة ومن خ"دراسات في المعاملات المالية"  تحت عنوانلم، يالدكتور سامي السو  

 تي:تبين الآ
 تعتبر الدراسة مختصرة، وتفتقر للتوثيق والتأصيل.-1
أجمل ما في الدراسة ذكر المسائل ذات العلاقة بقضية البحث لكنه لم يتعمق في بحثها، فالبحث يفتقر -2

 الدراسة. لموضوعلشيء من العمق المكمل 
 
 تمهيد :   

فكر المالي، ومن هذه المعاملات ما يسمى ت المعاصرة التي تتجدد بتجدد التعتري الأسهم جملة من المعاملا
 ن الأسهم تمثل أجزاء عينية،والقرض في الأسهم، وهذه المعاملات تنطلق من كو  ) البيع على المكشوف( 

 لى أعيانتحويلها إإلى المحفظة، ويمكن بحيث من السهولة نقلها  أسهم لسلع تجارية لها أثمان بالزيادة والنقص،
دثة في باب السلم،  السلم في الأسهم، وقبل الشروع في تناول المسألة بالبحث ومن هذه القضايا المستح
 نقدم بالتعريف بالأسهم: 
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اص في شركة ما، ( هي ورقة ماليّة تُمثّل نسبة من رأس المال الخStocks)بالإنجليزيةّ:  تعريف الأسهم:
لع معجم المعاني الجامع"، المعاني، اطّ  ) . على انتشارها في السوق الماليّ يد أو تقلّ قيمةُ الأسهم بناءً وقد تز 

 مــ(2019-9-27عليه بتاريخ 
الصك الذي تصدره الشركة ويمثل حق المساهم فيه، وله ربح هذا السهم والذي يوزع سنويا، فالسهم هو  

حصته، والسهم قد  السهم ضمان ديون الشركة بقدر حدودلسنوات، وعلى حامل ويختلف باختلاف ا
الشركات السعودي المادة رقم  م) نظا ، وقد يكون مقابل عين، وقد يكون مقابل اختراعيكون مقابل نقد

111 ) 
 نها سهلةو وك خصوصية الأسهم من كونها هي ورقة ماليّة تُمثّل نسبة من رأس المال الخاص في شركة ما

لأول لفترةٍ زمنيّة نادر أن يَظلّ السهم عند مالكه الشركة إلى أسهم القصد منه، فمن الالتداول، فتحويل ا
 طويلة، بل يتمُّ تداول الأسهم بين أكثر من مساهم أثناء عمليات البيع والشراء في الأسواق الماليّة.

مدفوع في -حال وم، مقابل ثمن بيع عين مالية موصوفة في الذمة، مؤجلة إلى أجل معل السلم:تعريف 
 (  209 /5لحصكفي ( )ا9/103للرافعي ) مجلس العقد

 سلم : شرون ال
 ،أن يكون معلوم الصفة ،سة شروط هي: أن يكون معلوم الجنساتفّق الفقهاء على أن السّلَم يصح بخم

ن كان في حمله مشقّةٌ أن يتمّ تسمية مكان التسليم إ ،أن يكون أجل التسليم معلوم ،أن يكون معلوم المقدار
 ( 3/288لبهوتي ( )ا5/269يلي وهبة الزح) ودفع نفقات وتكاليف

 صية الأسهم كأداة تمويل إسلامي: خصو 
عقد السلم كصيغة إسلامية صحيحة نستفيد منها في جملة من المكاسب في التمويل الإسلامي على  

 النحو التالي:
 ن من معالجة التزاماتها الآنية، وإعطاء الوقت الكافية للمصارف الإسلامية، حتى تتمكتوفير السيول-1

 وفير المسلم فيه، وهذا سيساعد المصارف في تغطية الخطط قصيرة الأجل.للبحث عن الجودة في الإتقان، لت
، وبضمانات كما يستفيد المصرف الإسلامي من هذه الصيغة في توفير المنتج بحسب المواصفات الدقيقة-2

 لم الموازي.بنكية، عن طريق الس
لسيولة، ويمنح الجهة المنتجة رافد اقتصادي كبير، لإنه يوفر ا يعزز السلم التكافل الاجتماعي، ويعتبر-3

 الإمكانيات والوقت للإنتاج المميز.
شر لعملية النمو يتم استخدام المال في وظيفته الطبيعية بتوجيه مبا طتهوميزة هذين العقد أنه بواس

 .وتنشيط الصناعة والزراعةقتصاد، ير في فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالادور كب الاقتصادي، وله
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  لسلم والأسهم دراسة في المفهوم والشرون:ا: أولا 
حه، فإذا تم السلم و يغني عن وصفه لشهرته، ووضالسهم معلوم وموصوف بدقة عالية، وإطلاق اسم السهم 

في هم سليم الثمن في مجلس العقد، والغالب وجود هذه الأسعلى أن يتم التسليم بعد يومين مثلا، ويتم ت
كل سهم سجل ومعين،   نسهم من سوق الأسهم، لا يندر جدا أن يفقد نهلأمحل العقد موعد التسليم، 

 انخفاض أو ارتفاع في سعرها، لكنها موجودة. لقد يحص
، لإن الشركة معينة، وهو أن الأسهم إذا سميت أسهم شركات ستكون أسهم معينة وأوجه الاختلاق: 

الذمة، وأن لا يكون المسلم فيه  في فيه سلمروط السلم أن يكون المكثرت محددة، ومن ش وأسهمها مهما
-2ط، حكى الاتفاق ابن رشد في بداية المجتهد ) بداية المجتهد محددا وقد اتفق الفقهاء على هذا الشر 

فالجواب ، السلم لم يقع على سهم منها معين يل إن أسهم الشركة وإن كانت محدودة، إلا أنقفإن  (201
   معين، بل ولا في ثمر بلدة صغيرة. السلم في حائط نوع فقد ذكر الفقهاء أنه لا يجوزأن هذا مم

إبطال  :يسلم في ثمرة بستان بعينه ولا قرية صغيرة لكونه لا يؤمن تلفه وانقطاعه قال ابن المنذرولا يجوز أن 
عنه ذلك الثوري ومالك وممن حفظنا  ,ة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلمالسلم إذا أسلم في ثمر 

أنه ) - عليه وسلم صلى الله -وروينا عن النبي  :والشافعي وأصحاب الرأي وإسحاق قال ,والأوزاعي
 -نبي من تمر حائط بني فلان فقال ال :فقال اليهودي ,أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى

رواه ابن ماجه  (فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى أما من حائط بني فلان :-صلى الله عليه وسلم 
أجمع الناس على الكراهة لهذا البيع ولأنه إذا أسلم  :وقال "ترجمالم"في  ،غيره ورواه أبو إسحاق الجوزجانيو 

كما لو أسلم في شيء قدره بمكيال معين أو صنجة   ,حفي ثمرة بستان بعينه لم يؤمن انقطاعه وتلفه فلم يص
ومن خلال ما سبق (  337من    74) المغني  .لمت إليك في مثل هذهأس :وقال ,عينة أو أحضر خرقةم

خلاصة أدلة المانعين من صورة السلم عن صورة الأسهم،  يمكن تلخيص أهم أوجه الإختلاف التي تبعد
  جواز السلم في الأسهم :

 م فيها.خلال اسم الشركة التي يردا السل محل السلم هو الدين وليس العين، والأسهم معينة، من-1
رة البائع على التسليم عند حلول الأجل، لا يؤمن انقطاع اسهم الشركة المعينة في السوق، وعدم قد-2

و الغرر ) أصول ولذا كما سبق منع بعض الفقهاء السلم في بستان معين، أو نخل معين، ووجه المنع ه
 مــ( 2011، الطبعة الأولى دي ضبط المعاملات المعاصرة د.وليد بن ها

. ) المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة أن السلم في الأسهم يتضمن بيع الأعيان غير المملوكة وذلك لا يجوز-3
 (298والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص 

 عين وأثره على جواز السلم في الأسهم::  العلة من منع السلم في المثانيا
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السلم بجملة من  عن الربا والغرر والجهالة، وقد أجازت الشريعةلجواز المعاملات المالية البعد  الميزان الشرعي
والعلة من جواز السلم ضمان توفر المثمن وإحضاره، ولذا هو موصوف في الذمة، وتعيين الضوابط الخاصة، 

فيه التأخير المرتبط سلم مان نفس المعين، وهذا يتنافى مع مسمى السلم، فالالمثمن يقتضي الضمان، ض
على ظنه  ت البيع ، وإنما اشترطوا أن يغلبلسلم يشترط فيه وجود السلعة في ملك البائع وق،  وابالذمة

 وجودها عند حلول الأجل، قال ابن المنذر : وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين : 
رر لاحتمال أن تتلف أو لا أبيعك عبدا أو دارا معينة وهي غائبة ، فيشبه بيع الغأحدهما : أن يقول : 

 .  يرضاها
ى أن أشتريها لك من صاحبها ، أو على أن يسلمها لك ثانيهما : أن يقول : هذه الدار بكذا ، عل

( 6/460)صاحبها " ، قال ابن حجر : " وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني " انتهى من "فتح الباري" 
 ع في الآتي:. ومن هنا يمكن تحديد الممنوع من بيع الممنو 

 علة التحريم الغرر، فقد يتلف الشيء المعين.تحديد غائب معين و -1
 بيع ما هو في ملك شخص آخر، لإن نقل الملك يحتج إلى رضا وتمكين وهذا قد يتعذر.-2

  تحريم المبيع:في  اليس معيار  مالوجود والعد
 الله:صادق الضرير رحمه وقال الشيخ ال

ن جوزوا أن يكون المسلم فيه غير موجود لأن جمهور الفقهاء الذي الممنوع؛" السلم ليس من بيع المعدوم 
وقت العقد، اشترطوا أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل، وهذا يخرجه من المعدوم 

 اب الله،لأنه كما يقول ابن تيمية وابن القيم: " لم يرد في كتالممنوع بيعه ، ويدخله في المعدوم الجائز بيعه ؛ 
لا عن أحد من الصحابة : أن بيع المعدوم لا يجوز، لا بلفظ عام، ولا بمعنى عام، ولا في سنة رسوله، بل و 

وإنما ورد النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة، كما ورد النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي 
  موجودة .

لة في النهي عن العدم، كما أنه ليست العدومة هي إذن فليست العلة في النهي عن بيع بعض الأشياء المع
بيع بعض الأشياء الموجودة هي الوجود، فوجب أن تكون هناك علة أخرى للنهي عن بيع تلك الأشياء 

ررا، لا لكونه معدوما، كما نهي عن بيعه لكونه غ غرر:المعدومة، وهذه العلة هي الغرر، فالمعدوم الذي هو 
د يحمل، وقد لا يحمل، وإذا حمل، فالمحمول لا ما يحمل هذا البستان، فقوان، أو إذا باع ما يحمل هذا الحي
 (.9/260مجلة البحوث الإسلامية" )يعرف قدره ولا وصفه ". "

  وأثره على جواز السلم في الأسهم :الثالث : حكم السلم الحال 
الوصف النافي للجهالة، على  رفته الشريعة تأخير المثمن وتعجيل الثمن، مع التنصيصمفهوم السلم الذي ع

القدرة والملاءة على التسليم في الموعد، ولذا كان السلم في الثمار ومن المزارعين الذي يملكون مزارع، ومع 
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عامة، وميزانه ويبقى السؤال هل إذا تعجل المثمن يمكن تسميته سلما، أو نعالج العقد وفق ضوابطه ال
الفقهاء الذي منعوا السلم ه وتلميذه ابن القيم جمهور تيمي الشرعي، ونبحث له عن تسميته، ناقش ابن

( ومما ذكروه من دليل المنطق قياسا 455(، الغرر وأثره في العقود: )813-5/812الحال،  )زاد المعاد: )
القياس على بيوع الأعيان، فإذا كان يجوز و ) ) إذا كان جاز في الأجل فالحال أولى بالجواز (الأولى:

وإذا لأن المعجل أبعد من الغرر والضرر من المؤجل ( لا  من باب أولى كالأعيان؛ ز معجمؤجلا  فيجو 
جزء من حق ثابت جاز السلم الحال فيجوز السلم في الأسهم، بعد التحقق من الشق الآخر بكونها تمثل 

لعقد .. فام من حيث اللغة إلا مع تأخر أحد العوضين إلى أجل ما ، فمثلا لو قلنا لا يكون السلفي شركة
 (20/551مجموع الفتاوى: ) معاملة أبعد عن الغرر من السلم ليس سلما ولكنهعلى شيء حال في الذمة 

 مذهب الشافعية في جواز السلم الحال: 
المسلم فيه موجوداً انعقد  قال الشافعي: يصح السلم حالًا ومؤجلًا، فإن أطلق عن الحلول والتأجيل وكان

إلى » لى، لبعده عن الغرر. والمراد من الحديث لًا، فلأن يجوز حالًا بالأو م مؤجحالًا، لأنه إذا جاز السل
هو العلم بالأجل، لا الأجل نفسه. وفائدة العدول من البيع إلى السلم الحال حينئذ: هو « أجل معلوم 

أخر العقد وإن  إذا لم يكن حاضراً مرئياً لا يصح بيعه عند الشافعية.جواز العقد مع غيبة المبيع، فإن المبيع 
لف، أو لا يتمكن المشتري من الحصول عليه، كما لا يتمكن حينئذ من فسخ العقد؛ لإحضاره، فربما ت

 ( 105ص2، مغني المحتاج: 297ص1لأن العقد متعلق بالذمة، وما ثبت بالذمة يلزم العاقد به )المهذب: 
 : جمهور الفقهاءعقد سلم عند  ناع عقد الاستص

وحتى الأحناف الذي أفردوه بالدراسة كعقد مسائل الاستصناع في باب السلم،  بحث جمهور الفقهاء
مستقل وصوفوه بأنه بيع موصوف في الذمة، ففحوى السلم حاضرة في التوصيف قال  ) الكاساني بدائع 

 في الذمة( ( :) عقد على مبيع 11-4( المدونة ) 2-5الصنائع ) 
 صناع يتبين الآتي:الفقهاء في الاست ومن خلال ما نصه السادة

ذي في السلم ، فالآجل ال السلم يدل على توسيع صورة السلم ور بأن الاستصناع تحتتوصيف الجمه-1
 .هو ما وصف في الذمة

يره، إلا أن السلم عام للمصنوع وغيتفق السلم والاستصناع أن كليهما وصف متعلق بالذمة،  -2
الاستصناع التعجيل ترط فيه تعجيل الثمن، في حين أن والاستصناع خاص بما اشترط فيه الصنع، والسلم يش

. 
 ، وقد عرض عقد الاستصناع على المجمع الفقهي فقرر ما يلي:

 بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة. - 1
 .أن يحدد فيه الأجل - 2
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 محددة. تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال يجوز في عقد الاستصناع - 3
 استنتاج:

والأسهم علاقة مقاربة، على اعتبار أن الاستصناع موجود، وموصوف في الذمة، بين الاستصناع 
مل موصوف  ، ولكنه بيع عفالاستنصاع عملية تحويلية لشيء في الأصل موجود، وهو ليس فقط بيع شيء

ن القول بجواز الأسهم وهو يمكالقول كما جاز وصف الاستصناع بأنه سلم وهو معين  في الذمة، فيمكننا
 لى التعيين.أقرب إ

 الفرق بين مذهب الشافعي ومذهب ابن تيميه في جواز السلم :
وكذا ، بشرط أن السلم الحال مثل أن يَتي المشتري البائعَ ويقول له : أريد منك سلعة كذا بوصف كذا 

 مها له طبق الأوصاف المحددة سواءلمسلم فيه ( مقدروا عليها من البائع وقت العقد لتسليتكون السلعة ) ا
 كأن يذهب ليشتريها له من بائع آخر فيعطيها للمشتري.  كانت السلعة عنده بالفعل أم ليست عنده ،

إلى وقد ذهب شيخ الإسلام يست عنده، ء كانت السلعة عنده أو لة أجازوا السلم الحال سوايفالشافع
ع في النهي " لا تبع بائع ممتلكا له بالفعل حتى لا يقجواز السلم حالا بشرط أن يكون المسلم فيه عند ال

 ما ليس عندك ".
والمسألة بين ، عندهفهو رحمه الله يرى جواز السلم الحال إن كانت السلعة عند البائع، ولا يجوز إن لم تكن 

عدمها الا تفترق في نقطة وجود المسلم فيه عنده ويملكه، من ين شيخ الإسلام في جواز السلم حالشافعي وب
. 
لاستصناع شرطاً جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف يجوز أن يتضمن عقد ا - 4

 قاهرة.
 الأسهم:ة من السلم في دقواعد وضوابط تساعد في اعتماد الصورة الجدي

هاء من يجعل اختلاف لألفاظ ولذا شنع ابن تيميه في هذا بقوله:" ومن الفقالعبرة في العقود بالمعاني لا با-1
راً في صحة العقد وفساده، حتى إن من هؤلاء من يصحح العقد بلفظ دون لفظ، كما يقول العبارات مؤث

 (.20/551مجموع الفتاوى: )بعضهم: إن السلم الحال لا يجوز، وإذا كان بلفظ البيع جاز ( 
ل بخلاف ذلك طولب بالدليل، لعقود والمعاملات الإباحة والسلم الحال منها، ومن قاأن الأصل في ا-2

قال ابن القيم رحمه الله في هذا :) قال ابن القيم: فلو كان السلف الحال لا يجوز مطلقاً لقال له ابتداءً: ولذا 
 (.5/812عنده ( زاد المعاد: )لا تبع هذا، سواءً كان عنده أو ليس 

المحدد، كل ذلك لنفي جهالة  ، ولذا نص في السلم على الوصف الدقيق والأجل والموعد، والجواز -3
 ف والتسليم، فوصوفه ثم تسليمه معجلا، داخل في مقاصد البيع وقواعده العامة.الكي
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 خصوصية الأسهم: هل هي مال معين أم مثلي؟: 
الآثار، من صحة كون المال دينا في  قيمي ومثلي، وترتبت على هذا التقسيم بعض قسم الفقهاء المال إلى 

 عنه  سلم وصحة المشاركة فيه، والتعويضالذمة، بقرض، أو 
جاء في مجلة الأحكام العدلية في ضابط المثلي :"  هو ما يوجد مثله في السوق وفي مفهوم المثلي والقيمي،  

وجد لكن مع التفاوت المعتد بدون تفاوت يعتد به. والمال القيمي: هو ما لا يوجد له مثل في السوق، أو ي
ه عن سواه.) للقيمة التي يتفاوت بها كل فرد من ا النوع من الأموال )قيميا( نسبةبه في القيمة. وقد سمي هذ

 .(  1119مجلة الأحكام العدلية 
 والأموال المثلية أربعة أنواع:

 المكيلات: يعني ما تقدر بالكيل، كالقمح والشعير والزيوت... -1
 ت: والتي تقدر بالوزن، مثل الذهب والحديد...الموزونا -2
 لبيض والجوز والبرتقال...دديات المتقاربة في الحجم: مثل االع -3
 يات: والتي تبُاع بالذراع أو المتر ونحوها، مثل الأقمشة...الذرع -4

ه عادة، هو ما لا مثل له في الأسواق أو له نظير ولكن بتفاوت كبير لا يتسامح ب وأما المال القيمي:
 ( 514-3نح الجليل للشيخ محمد عليش )ر والحيوانات والأحجار الكريمة ) شرح مكالدو 

 على الأسهم:  ثمرة الخلاف في التقسيم وأثره 
المثلي يثبت دينًا في الذمة، وذلك بأن يكون ثمنًا في البيع عن طريق تعيين جنسه وصفته، بخلاف  -1

 القيمي فإنه لا يثبت دينًا في الذمة.
سكر وجب كون بقيمته، فمن أتلف كمية من الالضمان في إتلاف المثلي يكون بمثله، وفي القيمي ي -2

 ي فيضمن المتعدي قيمته لأنه تعذر إيجاد مثله صورة.عليه ضمان مثله، أما القيم
 تدخل القسمة جبراً في المال المثلي المشترك، أما القيمي فلا تدخل فيه القسمة الجبرية. -3

 ل ما سبق يمكن ملاحظة الآتي:ومن خلا
 ات: الأسهم تعد من المثلي-1

فإن السهم يمثل جزءا مشاعا من الشركة سواق بتفاوت يسير لا يعتد به، وسبب ذلك أن لها مثل في الأ
 ويشمل أمورا هي :

موجودات الشركة من أعيان ومنافع وحقوق وديون في الذمم، والمطلوبات منها كالديون التي عليها، -1
 ثلها القيمة الدفترية للسهم.ويم
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ت تتغير قيمتها من لمعلوم أن الموجودات والمطلوباركة وتتأثر بالعرض والطلب، ومن االقيمة المعنوية للش-2
وقت لآخر، ولكن تغير يسير مقارنة بحجم الشركة، وأما القيمة المعنوية للشركة فغير مؤثر، لإنه منطبق على 

 جميع المثليات.
صورة لا تقبل التفريق  لانهم نصوا أن كل جنس مثلي خلط بغيره في ن القيميات:الأسهم تعد م-2

( عبد العزيز بن سعد الدغيثر( 49ية لا قيمية عند التعويض ص )فهو قيمي ) أثر كون الأسهم مثلوالتمييز 
. 
ا فمن قال مال مثلي نظر إلى تماثل الأسهم بعضهومن خلال ما سبق يتضح أن هناك نظرات مختلفة،  

ت، فالعقار معينة، ومنهم من فرق بين الشركا ببعض، ومن قال هي مال معين نظر إلى الأسهم في شركة
وقد تكون الأسهم مثلية بالنظر إلى كونها متساوية  وشركات السلع حكم فيها بالمثلية،حكم فيه بالتعيين، 

واقعاً على  موعليه فإن كان السل السويلم :" د. ساميالقيمة، لكنها معين بالنظر إلى ما تمثله، لذا يقول 
.  زوسلماً في معين ولا يج كوكان ذل، لتعييناعتبار ا جحرت، و نسبة كبيرة منهاأ كةرالش مأسه ظممع

لم ، الأجل لوحل دعن هارفوت ظنعلى ال بيغل ثواقعاً على نسبة ضئيلة منها بحي مأما إن كان السل
 ( 30راسة في المعاملات المالية ص)سامي بن إبراهيم السويلم دفي المعين "  مالسل نم كذل نيك
 

 نتائج البحث: 
 : خلال ما سبق يمكن الوصولمن 
الأصل في العقود والمعاملات الإباحة والسلم ز السلم في الأسهم قياسا على جواز السلم الحال، و جوا-1

ابن القيم:  الحال منها، ومن قال بخلاف ذلك طولب بالدليل، ولذا قال ابن القيم رحمه الله في هذا :) قال
كان عنده أو ليس عنده ( زاد   هذا، سواءً ل له ابتداءً: لا تبع فلو كان السلف الحال لا يجوز مطلقاً لقا

 (.5/812المعاد: )
ا مثلي أو قيمي لأن تحفظات مانعي السلم المعين من عدم توفره، أو عد تأثير تكييف الأسهم بكونه-2

 يدور مع علته وجودا وعدما.هلاكه غير موجودة في هذه الصورة، والحكم 
اد، فكما جاز الدين العادي بتأخير مصالح العبلثمن، كل ذلك داخل في تأجيل المثمن كتأجيل ا -3

الثمن، وجاز السلم بتأخير المثمن، فجواز تعجيل المثمن من باب أولى، لإن ما قرب من التسليم كان أولى 
 بالتحصيل

بين  ة للمصارف في الحصول على السيولة، كذا تقوية العلاقةجواز السلم في الأسهم يفتح آفاق جديد-4
 ية.رف الإسلامسوق المال والمصا
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الشريعة الإسلامية والقانون في منظورالهجرة غير الشرعية   

الدكتور المشرف: أحمد ، محمود محمد على محمود ادريس، يدطارق حسين عبد الله أبو عم

 شكران بحر الدين

 جامعة العلوم الإسلامية الماليزية، والقانون كلية الشريعة

 الملخص

، وتهدف إلى تحقيق والقانون الإسلامية الشريعة في منظورتتناول هذه الدراسة موضوع الهجرة غير الشرعية 
الخط الفاصل ما بين سلوك الهجرة المشروعة والهجرة غير الشرعية مع  جملة من الأهداف منها: توضيح

غير لوصف القانوني لسلوك المهاجر غير الشرعي، ثم المقارنة بأسس تحريم الهجرة تسليط الضوء على ا
ة الوضعي بالقوانين رأي الشريعة الإسلامية مقارنةإلى توضيح  إضافة ، وتحريمها من الناحية القانونية،الشرعية
الدراسة المنهج الوصفي والمتعلقة بتحريم أفعال الهجرة غير الشرعية، وقد اتبعت هذه  منها والدولية الوطنية

والمقارن والتحليلي، وتوصلت إلى جملة من النتائج من أبرزها: أن التطور القانوني في كلا التشريعين "الليبي 
بسيط العشوائي، وحتى الفردية وعلى المستوى الوالتونسي" قد صاحب نمو هذه الجريمة بداية من المرحلة 

رته المنظمة، وقد توصلت الدارسة أيضاً إلى الوقوف على أبرز الوصول إلى مرحلة التحريم والعقاب في صو 
إضافة إلى الآثار السلبية المهجرة غير الشرعية التي تتمثل في الآثار الأمنية للهجرة السرية من حيث 

قصدـ فضلاً عن الآثار الصحية وذلك من خلال احتكام الم ودول دول العبور  اله ضالاختراقات التي تتعر 
، وكشفت الدراسة أن الشريعة الإسلامية لم تُحرم الهجرة غير الشرعية بينما ربسكان بلد العبو المهاجرين 

منها حرمتها القوانين الوضعية في السنوات الأخيرة من القرن الحالي، وتوصي الدراسة بجملة توصيات، 
ير الشرعية والتي بموجبها الليبي والتونسي بتعديل القوانين الخاصة بشأن قانون الهجرة غضرورة قيام المشرع 

 .والعقاب في القانونين الليبي والتونسي يتم دخول هذه الظاهرة حيز التحريم

Abstract 

 This study concentrates on Illegal immigration in perspective of Islamic sharia and law   The 

objectives of this study are: to distinguish between legal and illegal immigration attitude, to 

highlight the legal description of illegal immigrants attitudes, to compare between the basis of 

forbidden illegal immigration and suit it by law and to illustrate the opinion of sharia law 

regarding illegal immigration comparing with other international and national laws. This study 

depends on the descriptive, comparative and analytical methods which lead to the following 

fmdings: the law development in both Libya and Tunis justice system accompanied this issue 

starting from individual cases to the organized plenty and suit. This study also discovers more 

key negative effect beside other negative effects regarding illegal immigration which is the 

security effect on the pass or targeted countries. in addition to the health effects as illegal 

immigrants contact with the citizens in pass or the targeted countries. Finally, the study reveal 

that Sharia doesn't forbid the illegal immigration but the laid laws forbids it during the last few 

years from this century. This study suggests some recommendations to be taken which are: the 

importance of adjusting the illegal immigration laws in the Libyan and Tunisjoint project to 

suit this phone mina.                                                                                                       
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 المقدمة
غَم ا    مُرَ  الأرض فييجَِدْ  أللهسَبِيلِ  فيوَمَن يُـهَاجِرْ سورة النساء: ﴿ فينفتتح مقدمة دراستنا هذه بقوله تعالى  

  أللهعَلَى  ۥرُهُ فَـقَدْ وَقَعَ أَجْ  الموتثَّ يدُْركِْهُ  ورسوله  أللهمُهَاجِر ا إِلَى  بيته من وَمَن يَخْرُجْ  ۚ  كَثِير ا وَسَعَة  
 
ۚ 

 1غَفُور ا رَّحِيم ا﴾. أللهوكََانَ 
رض وتعود قيام تعتبر الهجرة في شكلها العام سلوك إنساني لازم الإنسان منذ، وجوده على وجه الأ

والمواثيق  الاتفاقياتوهذا السياق يتوافق ومع ما أكدته العديد من ، ةلعدة أسباب وهي مشتق دائماالهجرة 
منه على أنه )لكل شخص الحق  13كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نصت المادة   والعهود الدولية

 أن ينتقل بحرية وفي أن يختار محل إقامته داخل أي دولة(. في
ين عليه أنظمة وقوان ما تنصقانونية، هي التي تسير خلافا لكل أما بالنسبة للهجرة غير الشرعية أو غير ال

يقة سفر صادرة ثجواز أو و  لا يحمللم، ومن مظاهرها: أن المهاجر غير القانوني الهجرة في كافة دول العا
بطريقة قانونية من الدولة التي ينتمي إليها، كما أنه غير حاصل على الموافقة المسبقة بالدخول من الجهات 

 لا يكونإليها،  ودخوله إقليم الدولة الواصلسمية في الدولة الواصل إليها، وأن مغادرته لموطنه الأصلي الر 
من الأماكن الرسمية والمحددة سلفاً للمغادرة والوصول وفقاً للأنظمة واللوائح القانونية المعمول بها دولياً 

 وإقليمياً ووطنياً.
ر لا بد من أن تتوف والتييفترض أن تكون لاصقة بالإنسان  لتيامما لاشك فيه أن الهجرة حق من الحقوق 

يمكن أن نعتبرها  التيير أن هذا الحق وإن كان حق من حقوق الإنسان ومن الأمور لها الحماية القانونية، غ
مشروعة وشرعية من الناحية الدينية والقانونية، غير أن هذا الحق يظل كغيره من الحقوق مقيداً وليس مطلقاً، 

يهاجر إليها، وهو لجماعة التي يهاجر منها أو حيث يتقيد الفرد في استعماله بما يقتضيه الدفاع عن كيان ا
ما يعني أن هذه الهجرة يمكن أن تتحول من هجرة مشروعة إلى هجرة خارج إطار المشروعية إذا ما تجاوز 

و المهاجر منه، وهي شروط شكلية الفرد الحدود والشروط الواجب التقيد بها حيال المكان المهاجر إليه أ
صبح سلوكه غير مشروع وهو ما يعرف حديثاً بالهجرة ا الفرد وإذا ما حاد عنها أوموضوعية لابد أن يتقيد به

 .غير الشرعية
يجب أن تتضافر كل الجهود لإيجاد بعض الحلول للحد من هذه الظاهرة إلى حد ما، فلا يتصور أن يقضي  

ا لاشك فيه أن كل تجريم لسلوك ما لا بد وأن يكون هذا السلوك قد مسَّ بمصلحة ومم، عليها بهذه البساطة
لا يخرج عن هذا السياق، حيث أو شخصية جديرة بالحماية الجنائية، وسلوك الهجرة غير الشرعية  اجتماعية

وية وأمنية جرَّم القانون الوضعي هذه الظاهرة، نظراً لما تسببه الهجرة غير المنظمة من أضرار مادية ومعن
ات فقيرة بقصد الحصول للمجتمعات التي يصل إليها أفواج المهاجرين، حيث أن أغلبهم يَتون من مجتمع

                                                      
 .100. 4نساء. القرآن. ال-1
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ير مسجلين بدوائر الهجرة والعمل في البلدان القادمين منها أو على العمل وسبل الحياة الكريمة، ولكنهم غ
والاقتصادية في بلد المقصد من ناحية ازدياد إليها على حد سواء، وبذلك فقد يخلون بالتركيبة الاجتماعية 

  بلدان المقصد.أعداد العاطلين عن العمل وتفشي الجريمة في
 :مشكلة البحث

من الظواهر المهمة التي يشــــهدها العالم منذ أواخر القرن العشــــرين، وحتى تعتبر ظاهرة الهجرة غير الشــــرعية 
نما بســـــبب تزايدها وســـــرعة انتشـــــارها، فمع زمن الَان ولذلك فدراســـــة المشـــــكلة لم تكن محض الصـــــدفة، وإ

لى مشـــــــــــكلة تعانى منها أغلب دول العالم وإن اختلفت درجة العولمة تحولت ظاهرة الهجرة غير الشـــــــــــرعية إ
 دولة وأخرى، فهي ظاهرة لها تأثير مباشر على الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الحدة بين

عدة تدابير محلية ودولية  اتخاذل المقصــــد مما يدفع البلدان المتضــــررة منها إلى لدول المنشــــأ ودول العبور ودو 
دول  ما بينط وحلقة وصــــل ها أو اســــتئصــــالها، ولكون ليبيا بلد مطل على البحر الأبيض المتوســــللحد من

وبلداً  شماله وجنوبه، ودول المشــرق والمغرب العربي وبلد  كان يتمتع بالأمن والاســتقرار والرخاء الاقتصــادي
تشهد حالياً هجرة بشرية  عضواً في الاتحاد الإفريقي والاتحاد المغاربي وتجمع دول الساحل والصحراء فهي

اطني دول الجوار وما وراء الصــحراء وهذه الهجرة البشــرية تســتقر مكثفة من جنســيات إفريقية مختلفة من مو 
ة وغير قانونية إلى اوروبا وبخاصة بلدان جنوبها" أن تواصل هجرتها بطرق قانوني لا تلبثفي المنطقة مؤقتاً ثم 

ى واســعة المد قانونية، ســياســية اقتصــادية الشــرعية مشــكلة اجتماعية إيطاليا، وفي كل الأحوال فالهجرة غير
والتــأثير فهي تؤثر على ليبيــا كبلــد عبور، وإيطــاليــا كبلــد مقصــــــــــــــــد ودولــة من دول الاتحــاد الأوروبي تتقيــد 

إجراءات أمنية للحد من الهجرة منتقدة  تتخددة دخول وخروج الأجانب ولازالت فيها حرك بما بشــــــــــــروطه
إجراءات  باتخاذك لضــــعف قدرتها على منع الهجرة غير الشــــرعية للأفارقة عبر أراضــــيها وتطالبها لليبيا وذل

جرة غير أن يوثر ســلباً على العلاقات الليبية الإيطالية وتصــبح مشــكلة اله ما يمكنمختلفة للحد منها وهذا 
"، 5+5جتماعات "قاءات الإقليمية في منطقة البحر المتوســــــــــــــط مثل الاالشــــــــــــــرعية على طاولة معظم الل

 ، ودول أوروبا عامةً. بلدان المغرب العربي، ودول غرب المتوسط ولقاءات
وبالرغم من أنَّ هذه الظاهرة قد نالت حقها في البحث ومن عدة نواحي كالســــــــــــــياســــــــــــــية والاجتماعية و 

الدراســــــــة  الإســــــــلامية والقانونية لم تنل حظها الوافي من حيثصــــــــادية، إلا أنه ومن الناحية الشــــــــريعة الاقت
والتحليل، ويعود الســــــــــــــبب في ذلك إلى حداثة الظاهرة كظاهرة إجرامية ودخولها حيز التجريم، وإن كانت 

يعاقب عليها القانون، إلا  هذه الظاهرة )الهجرة غير الشرعية( قد استقر عليها فقه القانون على أنها جريمة
القيام بها؟ أم أنها  لا يجوز التيمن الأشـــــياء لناحية الشـــــرعية لم تصـــــنف بعد، فهل يمكن اعتبارها أنه ومن ا

الشــــــريعة الإســــــلامية في العقوبات الواردة بالقوانين الوضــــــعية   رايأمر مباح؟ وإن كانت محرمة شــــــرعا فما 
 م.2000سنة  باليرموكذلك الواردة باتفاقية والتي منها القانون الجنائي الليبي، و 
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 -أسئلة البحث :
 البحث في الآتي: يمكن للباحث أن يلخص أسئلة

والهجرة غير الشرعية، وهل من الممكن اعتبار سلوك الهجرة غير الشرعية سلوك  ما تعريف الهجرة، .1
 فعل محرم شرعا؟ً اعتبارهذلك الناتجة عنها؟ وبالتالي يمكن على ضوء  بالأثارمقارنة  يعاقب عليه، إجرامي

وما أثر هذا التطور في تطور التشريعات  مرت بها هذه الجريمة؟ التيمراحل التطور التاريخي  هيما  .2
القوانين الوضعية )المحلية والدولية( لسلوك الهجرة غير الشرعية من  استيعابالمحلية والدولية؟ وما مدى 
 حيث التجريم والعقاب؟

حريم؟ لإسلامية والفقه الإسلامي من تلك القوانين من حيث الإباحة والتما أحكام الشريعة ا .3
 الجنائي الإسلامي؟ وماحكم الهجرة غير الشرعية إذا ما دخلت حيز التحريم؟التشريع  وماهوا

 أهداف البحث: 
لا شــــــك في أنَّ لكل دراســــــة أهداف محددة، عادة ما تكون هي غاية البحث، ويمكن أن نحصــــــر         
 :تيةلأهداف في النقاط الآهذه ا
امية تستحق الدراسة والبحث والتحليل ة باعتبارها ظاهرة إجر تسليط الضوء على الهجرة غير الشرعي-1

 من حيث الأسباب والَاثار.
 المتقدمةابتداء من مرحلة الهجرة وعلى المستوى الفردي وحتى المرحلة  الجريمةمرت بها  التيتتبع المراحل -2

 المتخصص في تهريب البشر . الإجراميةاليوم وهو التهريب المنظم عبر العصابات  والتي هي عليها
أحكام الشريعة الإسلامية، والتشريع الجنائي الإسلامي فما يتعلق بالقوانين  ما بينمقارنة وضع  -3

 الوضعية، الوطنية منها والدولية المتعلقة بتجريم أفعال الهجرة غير الشرعية.
 ية البحث:أهم
كمنهج   أهمية البحث أســـــــاســـــــاً في إبراز أهمية التشـــــــريع الجنائي الإســـــــلامي وأهمية الدين الإســـــــلامي تكمن

وتتمركز أهمية هذا البحث أيضــاً ، متكامل له الســبق في شــتى المجالات وإظهار هذا الســبق إلى حيز الوجود
الإســلامية كمنهج ســابق في جانبين، النظري والعملي، أما النظري فيكمن أســاســاً في إبراز منهج الشــريعة 

لعلمية بمواضيع ذات أهمية من حيث لعصره وهو بذلك صالح لكل زمان ومكان، فضلًا عن إثراء المكتبة ا
اطع فيها العلوم السياسية والقانونية والشريعة الإسلامية، وبذلك تتق التيالحداثة والموضوعية لا سيّما تلك 

ضوع بحيث يمكن تطوير القوانين المتعلقة به مع تسليط منهج يكون الباحث قد فتح باباً للنهوض بهذا المو 
 قارنتها بها.الشريعة الاسلامية عليها وم
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نها القانون الليبي بحيث ســــــــتقوم بنقد بعض أما الأهمية العملية فتكمن في تحليل القوانين الوضــــــــعية والتي م
ية طرح الحلول البديلة لتفادي تلك النصوص الواردة بهذا القانون وما وقع فيه المشرع من أخطاء مع إمكان

 الأخطاء التشريعية عند التطبيق العملي.
 :حدود البحث

بالقانون الليبي والتونســــــــــي، وهو حدود هذا البحث ســــــــــتكون في إطار تحليل القوانين الوضــــــــــعية وتختص 
 6م بشـــــأن مكافحة الهجرة غير المشـــــروعة، والقانون التونســـــي رق م2010لســـــنة  19القانون الليبي رقم 

الليبي والتونســـي م، والمتعلقين بتجريم الهجرة غير الشـــرعية، وســـبب اختيار الباحث للقانون 2004لســـنة 
م من أن ليبيا  وتونس قد عانت ولا زالت تعاني من هذه بالأخص باعتبارهم قوانين حديثة المنشأة، بالرغ
م، علماً بانها في 2018م، وحتى ســــنة 1990ســــنة   مندوالظاهرة  منذ عدة ســــنوات، القرن الماضــــي، 

إلا أنَّ هذه  ، واليمن ومصـــر ،يا وتونسلربيع العربي في كل من ليببا ما يســـمى ازدياد اكثر بعد الأحداث
مجال  القوانين قد جات متأخرا جداً، زد على ذلك مجال عمل الباحث باعتباره قد عمل ولســــــــــــــنوات في

القانون والقوانين ذات العلاقة، كما ســـيتطرق أيضـــاً  القضـــاء الليبي وهو ما يجعل الباحث أكثر إلماماً بهذا
البحر والبر والجو والمعروفة باتفاقية ) باليرمو حة تهريب المهاجرين عبر إلى النصــــــوص الواردة باتفاقية مكاف

( والمتعلقة بتجريم الهجرة غير الشـــــــرعية، مع التطرق إلى أحكام الشـــــــريعة الإســـــــلامية والتشـــــــريع م2000
 مي حيال هذه التشريعات من هذه الظاهرة.الجنائي الإسلا

 أسباب اختيار الموضوع:
 ب في النقان الآتية:يمكن تلخيص هذه الأسبا

حسب علم الباحث، بل إن -داثة الموضوع، فهذا الموضوع لم يتم دراسته سابقاً كجريمة مستقلة ح-1
جريمة منظمة داخل نطاق  الدراسات القانونية السابقة كانت في إطار القانون الدولي من حيث كونها

 المنظمة(.الاتفاقيات الدولية )اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
ر السلبية لهذه الظاهرة على البلدان التي تعاني منها )دول المقصد أو المصدر أو العبور( وهو إبراز الآثا-2

 الذي أدخلها حيز التجريم. الشيء
ازدياد، ممن يلقون حتفهم على أيادي المهربين، كما  فيلاف وهم إن ضحايا هذه الجريمة يعدون بالآ-3

ذه الظاهرة شجع الباحث للبحث في أعماق هذه الجريمة، حيث إن الباحث أن التعايش عن قرب مع ه
لا زالت مستمرة حتى يومنا هذا، حيث تعد ليبيا من أكثر  والتيمن دولة عانت من سلبيات هذه الجريمة 

بذلك ستكون الدراسة عن قرب وأقرب للواقع وهو الشيء الذي سيساعد الجريمة، و الدول تأثراً بهذه 
 استيعاب موضوع البحث والإلمام به بصورة جيدة. الباحث على
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 منهج البحث: 
 والاســـتقرائي إن طبيعة الدراســـة تســـتوجب اعتمادنا على عدة مناهج هي: المنهج المقارن والمنهج الوصـــفي 

رق أحيانا للمنهج النقدي بحكم أن الدراســـة في الأصـــل هي دراســـة ة، مع التطوالتحليلي كمناهج أســـاســـي
منها إبراز أوجه الاختلاف والتوافق بين القوانين الوضــــــعية، والشــــــريعة الإســــــلامية، والمنهج مقارنة القصــــــد 

 يمكنلا النقدي هنا أعني به نقد المنهج والتشــريع البشــري ولا أقصــد به منهج الشــريعة الإســلامية، والذي 
 ون محل نقد.أن يك

 الفصل الأول
 الهجرة بمفهومها العام بين الشريعة والقانون

  -د :تمهي
بصفة عامة ظاهرة من الظواهر القديمة بالمجتمعات المختلفة وهي تعتمد في أساسها على 1تعدُّ الهجرة،

لها دور محوري هام ما أن ك  العنصر البشري ولها الفضل في بناء الكثير من الدول والمجتمعات في عالمنا هذا،
 فة الحضارات والمجتمعات في العالم.في دعم الإثراء الحضاري والتواصل الاجتماعي والثقافي بين كا

إضافة إلى إسهامها وبشكل مؤثر في الجوانب السياسية والاقتصادية في كافة المجتمعات بمختلف طوائفها  
 ث .ا البحوأعراقها وجنسياتها، كما سيرد ذكره في وريقات هذ

ة مسألة الهجرة بصفة عامة بدراس 2وقد اهتمت أعداد كثيرة من الدول خاصة في الحقبة التاريخية السابقة،
وأسبابها وتداعياتها المختلفة على أراضيها وشددت في ذات الوقت الاهتمام بدراسة الهجرة والهجرة غير 

لدول، مع الوضع في الاعتبار أن كل دولة لها بين ا الشرعية نظراً لما أفرزته ظاهرة العولمة من إذابة للحواجز
على أراضيها، مراعية في ذلك الاتفاقيات  الموجودينلتعامل مع كافة مطلق السيادة والحرية في التصرف وا

والمواثيق المختلفة والمرتبطة بحقوق الإنسان لا سيّما حقه في التنقل الَامن بين بلدان العالم المختلفة، والمواثيق 
 لقوانين المنظمة لإقامة الأفراد الوافدين على أراضي تللك الدولة.وا

                                                      
عليه عهد المصطفى  فيلمين من مكة إلى المدينة وقد تكون خارجية مثل هجرتهم إلى الحبشة الهجرة قد تكون داخلية مثل هجرة المس -1

أنها انتقال للبلد على اعتبار  الجغرافيةجرة طبقاً للطبيعة السلام حيث كانت أول هجرة خارجية إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وهنالك من يقسم اله
من دولة  تقالالانداخلية هي من إقاليم داخل حدود الدولة الواحدة .أما الهجرة الخارجية .فتعني رد من مكان إلى مكان. وعليه فالهجرة الالف

ض والاستيطان بأر  مؤقتة ( حيث تعني الأولى نية الاستقرار –دائمة .وهناك من تبنى تقسيم الهجرة تبعاً لنوعها ) إلى أخرى بنية الإقامة فيها
من حيث  وطن الأم عقب الانتهاء من مهمة معينة مثل دراسة: علاج، عمل، ومنهم من قسم الهجرةالمهجر، والثانية تعني العودة إلى ال

في  .الهجرة الغير مشروعة2011أحمد رشاد . ، عن سلامأو غير شرعية. نقلًا  وعشوائيةمشروعيتها إلى قانونية أو منظمة، وغير قانونية 
 .1. ص1لقاهرة :دار النهضة العربية. ط ا صري. دراسة في القانون الدولي الخاص.القانون الم

يث القرن السادس عشر من الهجرات الجماعية المعروفة ح فيإلى الولايات المتحدة الأمريكية  العصر الحديث فيتعتبر هجرة الأوروبيين  -2
 .1.المرجع سابق .ص2011.سلام، أحمد رشادمليون من سكانها إلى أمريكا.  60هاجر حوالى 



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

652 

 

ن بمختلف دوله العديد من موجات الهجرة والهجرة غير غريب، حيث يشهد العالم الاَ وهذا ليس بالأمر ال
، المشروعة، منه وإليه، لذا نجد أن الغالبية العظمى من الدول سعت إلى إبرام الاتفاقيات الثنائية والجماعية

رف العالم الهجرة من لقد ع، الإقليمية منها والدولية، لتنظيم تلك الظاهرة، وكذلك للحد منها ومن أضرارها
إلى بلد منذ عصور قديمة فهي مشكلة أزلية تضرب بجذورها في أعماق بعيدة حيث نمت وكبرت وذلك بلد 

واسعة واهتمام كبير من خلال تسلل رعايا دول إلى دول أخرى، حتى احتلت هذه القضية مساحات 
زيادة أو ما يعرف بالتسلل إلى  تعمل هذه الهجرات، خاصة من بعض الدول المستقبلة لهؤلاء المهاجرون

عدد الأجانب في الإقليم أو الدولة المعنية مما يؤدي إلى عيشهم ومقامهم في حالة سلبية بعيداً عن الأخلاق 
 الإسلامية الفاضلة.

 هي موضوع تحدي على أساس أن الهجرة قد تمنح الإنسان الكثير من الفرص إن مفهوم الهجرة في سبيل الله
قاسية التي تطبق على الإنسان من القوة التي تسعى للسيطرة عليه ملية للتحرر من الضغوط الالإيجابية الع

ياناً وب، فكريًا وسلوكياً، وتبعده عن الخط الذي رسمه لنفسه وتصبح بذلك قضية تتعلق بالقضايا المصيرية
والاجتماعية والسياسية للأحكام التي تتعلق بالهجرة كان لابد من التطرق إلى تحليل للأسباب الاقتصادية 

بما الأمنية التي أدت لتزايد هذه الظاهرة وإيمانا منا بان البحث يَتي متسقا مع الحدث فكان لابد من ور 
أراء العلماء والفقهاء وموقف كل مذهب من بيان الإحكام المؤيدة والرافضة لموضوع، بالإضافة إلى بيان 

من خلال الترجيح  الآراءتعرض لهذا في شقيه العام والخاص والموضوع الهجرة وفيما يتعلق بالجانب القانوني 
 فيما بينهما.

لتلك المسألة الجديرة بالدراسة  ومتعارف عليهاوإيمانًا من دول المجتمع الدولي بأهمية وجود منظومة معلنة 
الدول -أسس وثوابت تعمل على الموازنة والملائمة بين مصالح الإنسان المهاجر والأطراف الأخرى لوضع 

أي دولة نامية أم متقدمة، عالم ثالث أو عالم أول  فيمن  حق أي  إنسان  انطلاقابها، المهاجر إليها وشع
بإعداد هذه الدراسة  هو كل لا يتجزأ بغض النظر عن جنسيته، وديانته، فمن هذا المنطلق قام الباحث

ا بالحق الطبيعي تحجيم آثارها، إيماناً منالحد من تلك الظاهرة و  فيلعلها تنير السبيل وتساعد ولو بالقليل 
في الهجرة الشرعية وتلافيا لأي أضرار قد تحدث نتيجة قيام العديد من ضعاف النفوس وهم من يطلق 

ة أي من المسئولين يتم تسهيل دخول هؤلاء الأفراد الذين عليهم المتاجرين وسماسرة الإتجار بالبشر وبمساعد
أقول أفراد لا تتوافر فيهم الشروط الشرعية تلك البلاد، ولكن  أراضي لا أقول غير مرغوب بدخولهم في

 بشقيها الشكلي والقانوني المقرر بمعرفة سلطات تلك الدولة بغض النظر عن كينونتها وأسمها.
فيها، هي ماهية الهجرة والهجرة غير الشرعية وطبيعتها القانونية وحجمها  ثمة مسألة أولية يجب النظر

كة اللاجئين تعدّ جزءاً من سياق واسع من الهجرة الدولية والعولمة، ام اللجوء، باعتبار أن حر وعلاقتها بنظ
ها النزوح عرفتها البشرية فما من حضارة إلا وعرف أهل التيوأن ظاهرتي الهجرة واللجوء من أقدم الظواهر 
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لو في الوقت ذاته لا تكاد تختهددهم، و  التيوالانتقال من مكان لآخر طلباً للنجاة والابتعاد عن الاخطار 
 1حضارة من استقبال الغرباء على أراضيها، بحثاً عن الملجأ الآمن أو الرزق.

شون في أواسط مليون شخص يعي 125إنّ الهجرة الدولية اليوم قد وصلت إلى أعلى مستوياتها، فحوالي 
 2عام،عة ملايين مهاجر دولي كل خارج بلدانهم الأصلية، ويتزايد العدد بحوالي مليونين إلى أرب التسعينات

وقد درج التمييز بين الهجرات الدائمة وتلك المؤقتة وما هو عفوي وفردي الطابع، وما هو جماعي ومنظم 
كان وراء القضاء عليها ظهور الالَة البخارية   والتيرة، وهي الأكثر خطو  وأحياناً إلزامي كتجارة العبيد، الرق،

 3ن كان هذا التخلص يعني تحريره من الرق.لة جعلت عمل العبد عبئاً بعد أووقوع الانقلاب الصناعي، فالآ
وإن كان قد انتهت وإلى حد ما ظاهرة تجارة العبيد )الرق ( لكونها هجرة قسرية، حلت بدلًا منها ظاهرة 

يات يعود تاريخ ظهورها وبشكل واضح إلى أوائل التسعن والتيوهي ظاهرة الهجرة غير الشرعية  اختيارية ألا
ة من أكثر الظواهر في عالمنا المعاصر والأكثر انتشاراً بل هي شكل من من القرن الماضي، وهي ظاهر 

تناقضة ودول متعددة, أشكال العولمة، لأنها تعني أيضاً تحرك الأفراد بين مناطق جغرافية مختلفة ومجتمعات م
لمعنوية, كسب وتحسين الأحوال المادية وافهي محاولة لاختراق الحدود أو بالأصح إلغائها قصد الوصول إلى ال

ولكن الوصول إلى هذا الكسب لا يتم ضمن أطر رسمية وقانونية معترف بها وإنما هي محاولة لتحسين 
و الشيء الذي أدخلها حيز التجريم، ولأن هذه الظاهرة المسالك الرسمية القانونية، وه اعتمادالأوضاع دون 

يد الإحصائيات الدولية أن عدد المهاجرين دول العالم تعاني منها، حيث تفالإجرامية عالمية فإن العديد من 
( مليون مهاجر، أما بلدان الاتحاد الأوروبي فإنه يقدر 11السريين في الولايات المتحدة يقدر بحوالي )

ألف مهاجر  200ألف سنوياً، منهم  500-350مليون مهاجر سري، يزداد ما بين  6-3عددهم بين 
تقدر السلطات في إيطاليا العدد المؤهل لمثل هذا النوع من  من البلقان وروسيا واَسيا، كماسري يَتون 

مليون مهاجر معظمهم من دول شمال إفريقيا فضلًا عن الدول  1.5الهجرة من ليبيا وحدها بحوالي، 
 فريقية الأخرى لاسيما الصومال واريتريا وتشاد وأثيوبيا . الإ

من شأنها أن  التيلول والتوصيات الدراسة أن يقف على عدد من الح ويسعى الباحث من خلال هذه
تكون سبيلًا للحد وتقليص خطر ما يسمى الهجرة الوافدة بطريقة غير شرعية مع بيان رأي الشريعة 

 هما: من. مبحثينهذا الفصل  الإسلامية في ذلك، وقد يكون
 يعة والقانونالمبحث الأول :ماهية الهجرة والهجرة غير الشرعية في الشر 

 الشرعية وآثارها السلبيةير سباب الهجرة غالمبحث الثاني: أ
                                                      

ط.  جامعة القاهرة. د ير منشورة.مصر: رسالة دكتوراه غ م. مسئولية الدولة اتجاه طالبي اللجوء.2004ن أديب سلامة. الهلسة، أيم - 1
 .1ص
 . 3ط. ص د  لأردنية.منشورات الجامعة ا :عمان. ي. ترجمة فوزي سهاونةم.الهجرة الدولية  تحد عالم1999مارتن، فيليب.  –5
 .69ص  ط. دار الشروق القاهرة. دمصر: بيق الشريعة الإسلامية. م.هل يمكن تط2011البنا، جمال . -6
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 المبحث الأول: 
 الشريعة والقانون منظور ماهية الهجرة والهجرة غير الشرعية في

لهجرة غير الشرعية، إلا أننا سوف نتناول الهجرة بمفهومها العام على الرغم من أن موضوع البحث هو ا
الهجرة غير الشرعية والهجرة القانونية، كما تعود الأهمية إلى كون في المفهوم ما بين  وذلك للارتباط الواقع

في ظل  الهجرة القانونية في الوقت الراهن تحتل الصدارة في الاهتمامات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة
سلع تخفيف القيود على الالتوجه نحو العولمة الاقتصادية وتحرير قيود التجارة، التي تقتضي فتح الحدود و 

وحركة رؤوس الأموال والأفراد، إذ تشير بعض تقارير الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من مائتي مليون مهاجر 
لا يشمل أعداد أولئك المهاجرين غير الشرعيين وبالتأكيد فإن هذا الرقم  1ينتشرون في جميع أنحاء العالم،

تقارير منظمة العمل الدولية تشير إلى سمية، وإن كانت بعض الغير خاضعين للإجراءات والإحصائيات الر 
 2% من نسبة الهجرة القانونية.15-10بين  أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين تتراوح ما

 صطلاح.المطلب الأول : مفهوم الهجرة في اللغة والا
 يلي: قا  لماونتاول في هذا المبحث التعريف اللغوي والاصطلاحي للهجرة وأنواعها المتعددة وف

: الهجرة مشتقة من لفظ الهجر وهو ضد الوصل، وأصل المهاجرة عند العرب هي خروج الهجرة لغة  -أولا  
  3.البدوي من باديته إلى المدن

إلا أن المعنى يتسع لأن تكون أرض  4دائم في محل الإقامة،وهناك رأي آخر يرى أن الهجرة هي التغير ال
هجر  –وهجرة  5إذا تركته وأغفلته، هجرت الشيء هجراً، لا طبيعية، فيقال:معنوية  المغادرة أو الوصول،

: تركه كالهجرة، وفي الصوم اعتزال من النكاح، وهما يهجران يءحرمة الش–بالكسر  -بالفتح، وهجراً  –
الخروج من أرض إلى أرض أخرى، والهجرة هي هجرتان :هجرة جرة بالكسر والضم هي: ويتهاجران، واله

كالهجرة إلى الحبشة في عهد الرسول صلى   كالهجرة من مكة إلى المدينة المنورة، وهجرة خارجية،  داخلية،
 6الله عليه وسلم.

                                                      
 كتروني التالي. الموقع الال24م. يصدرها مركز دراسات اللاجئين بجامعة أكسفورد. بريطانيا: ص2004رية. نشرة الهجرة القس-7

.www.hijra.org.uk  
جرة غير القانونية إلى الجمهورية اليمنية. ورقة عمل مقدمة إلى الندوة م. ظاهرة اله2007جرة والجوازات والجنسية اليمنية صنعاء،مصلحة اله -8

 .3مارس .ص  28.29حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقدة بمدينة القاهرة. في الفترة  الإقليمية
 . www. Hijra. Org. ukالالكتروني التالي .  أو الموقع 18ص  الصربي، يحيى على حسن. -9

 .19ط. ص  م .الهجرة إلى النفط. مركز دراسات الوحدة العربية. لبنان. د 1983نادر.فرجاني،  -10
 .503الرازي، مختار الصحاح .مرجع السابق .ص -11
 . 163 ط. ص د . دار الجيل.2ج  المحيط..القاموس  يعقوبالفيروز آبادي، محيي الدين محمد بن -12
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ظة الهجرة أن المعنى اللغوي للف إن أول هجرة في الإسلام كانت إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وبهذا يمكن القول
 1والهجرة هي انتقال الناس من موطن إلى آخر، على صيغة الفعل الماضي المجرد، بمعنى :حرم وقطع وصد،

ولم يكن العرب قديماً يعرفون الأوطان بالحدود السياسية المعروفة لدينا اليوم، إلا أن ذلك لم يكن يعني أبداً 
ساطة محل الإنسان، أو المكان الذى استوطن ن الوطن عندهم يعنى ببعدم وجود مفهوم للوطن، فقد كا

 فيه مع عشيرته. 
 ا: الهجرة اصطلاحا  : ثاني

أما من حيث الاصطلاح فللهجرة عدة تعريفات، حيث إنه من الصعوبة إيجاد تعريف محدد وشامل للهجرة 
 لهذه المسألة، ن والفقهاء الاجتماعيينفي مفهومها العام، وذلك لتعدد التعريفات وتباين زوايا نظر المفكري

وطن إلى آخر تحت تأثير أسباب متعددة قصد الإقامة ويمكن تعريفها على أن الهجرة هي الانتقال من م
الدائمة، وهناك تعريف آخر يرى أن الهجرة هي الانتقال من دار إلى أخرى إذ تعرف شرعا بالانتقال من 

أرض لا يَمن فيها على نفسه وماله  ى كل مسلم أن يهاجر مندار كفر إلى دار إسلام، فهي واجبة عل
 2ئر الإسلام والدعوة إليه.أن يقيم فيها شعا ولا يستطيع

على أن يكون الحكم والسلطة بها للمسلمين وفي حالة عدم توافر الأمران تعتبر دولة غير إسلامية ولو كان 
تطبيق أحكام شريعة ي حيث لا ينهي ذلك فيها مسلمون مع الوضع في الاعتبار سماحة الدين الإسلام

صة طالما لا تمس النظام العام القائم على الشريعة أخرى على غير المسلمين في أحوالهم الشخصية الخا
 الإسلامية.

أحياناً إلى التمييز بين الهجرة والاغتراب،  3تعرف الهجرة اصطلاحا بالغربة والاغتراب ،وقد يميل البعض،و 
 نسية المهجر في حالة الهجرة.تمرارية والتجنس بجاستناداً إلى الاس

سكانية، على شكل انتقل سكان من مكان لأخر وذلك بتغير  كيةديناميالهجرة ظاهرة جغرافية تعبر عن 
 مكان الاستقرار الاعتيادي للفرد وهي جزء من الحركة العامة للسكان. 

اللغوي، والاصطلاحي  عن التعريف المعنينوكثيراً ما نسمع عن تعريفات لهذا المصطلح، مع عجز البعض  
لوم الشرعية فلذا أحببت توضيح الفرق بين التعريفين، فالهجرة المهتمين بالع يبينهذا كثيراً  ويحدثللكلمة  

 فيتستعمل عادة للإشارة إلى جميع التحركات المكانية مع الافتراض الضمني بأنه سيترتب عليها تغيير 
مع مجتمع  لتوائمقاموس واستعمالات الجارية لها قد وضعت واضح أن تعريفات الالاقامة أو السكن، ومن ال

                                                      
 ط. د القاهرة: دار التحرير للطباعة والنشر. م.1992المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية.  -13
طباعة م. الوحدة الكبرى للدولة الإسلامية من خلال السنة النبوية. اليمن: مكتبة المتفوق لل0820هادي، محمد ناصر بن ناصر حسن. -14

 .202.ص  1والنشر.صنعاء.ط
وة المغتربون. الرافد الأساسي للتنمية المستدامة التي نظمها م. الهجرات اليمنية ومستقبل الهجرة. بحث قدم لند1999. الفقيه، علي -15

 . 4أبريل. صنعاء. دط.ص 10.12زارة شئون المغتربين خلال الفترة المجلس الاستشاري وو 
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محدودة جداً، أما المجتمع الذى  فهي، أو إن وجدت  فيه مستقر، ولا وجود للحياة التجوالية نمط الحياة
ة حول حاجة الى تطوير معان جديد فيتواجه الاقامة فيه اتجاها متزايداً نحو عدم الاستقرار، فيبدو أنه 

ة معينة، ومن هنا تحدت داخل حدود دول التيوالتنقل، ويشمل أيضاً جميع حركات التنقل  موضوع الهجرة
 . نجد أن التعريف اللغوي والاصطلاحي، ذلك على سبيل المثال

 المطلب الثاني: مفهوم الهجرة في الشريعة والقانون 
 مفهوم الهجرة في الشريعة الإسلامية. : أولا  

جَعَلَ لَكُمُ هُوَ الَّذِي  } كان سببها، طالما أنها كانت في سبيل الله، قال تعالىم الهجرة، أياً  أقر الإسلا
 الْأَرْضَ ذَلُولا  فاَمْشُوا في مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِنْ رِزْقِهِ 
 
وقد كان من تكريم الله للإنسان أن 1،{ وَإِليَْهِ الن شُورُ  ۚ

سخير النواميس وجعلها موافقة لطبيعة الحياة الإنسانية وما ركب فيها من البر والبحر، لت فييسر له التنقل 
 2بهذا التوافق قامت الحياة الإنسانية.و  ، استعدادات

هاجر وانتقل من مكة إلى المدينة ولا يتصور أن يفرض الإسلام على حرية النقل والإقامة قيوداً، ورسوله قد 
إن القرآن  بل3{ تفرقوا في الأرض إن الله سيجمعكم}،لهم ،وأمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، قائلاً 

، وترك الأرض التي يشعر فيها المسلم باستضعاف ومذلة، فإذا لم يفعل الكريم يفرض الهجرة في سبيل الله
الحفاظ على دينه وعقيدته فإن الله يعده على ذلك أن يهيئ له  فإنه يكون آثماً، فإذا هاجر وكانت وجهته

ا وَمَنْ يُـهَاجِرْ في سَبِيلِ اللَِّّ يجَِدْ } :وقال تعالى4والسعادة في مهجره الجديد،سبيل الراحة   في الْأَرْضِ مُرَاغَم 
وكََانَ  ولِهِ ثَّ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فَـقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَِّّ كَثِير ا وَسَعَة  وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَـيْتِهِ مُهَاجِر ا إِلَى اللَِّّ وَرَسُ 

ُ غَفُور ا رحَِيم ا  5.{اللَّّ
نها أنه قال ) مات رجل بالمدينة ممن ولد بها، فصلى روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله ع

مولده، قيل :ولم ذلك يا رسول الله ، قال :  عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال ) يا ليته مات بغير

                                                      
 .20:  15القراَن. الملك  – 16
م. الحماية التشريعية 2011.أبو النور السيد حمديبعة دار الشروق. نقلَا عن. عويس. ظلال القراَن. ط فيم. 1976قطب، سيد. -17

 . 13وق جامعة حلوان. الإسكندرية. مصر. د ط .ص كلية الحق  .ي والقضائية لحق الهجرة. دار الفكر الجامع
م، 1977، تحقيق: محمود زايد، الطبعة الأولى: 2: ، برقم1/2الجعفي البخاري. في التاريخ الأوسط:  البخاري، محمد بن اسماعيل بن بردزيه -3

 . )د.ت(، تحقيق: طارق بن عوض.7440، باب: من اسمه محمد، برقم: 7/258وعي، حلب. ورواه الطبراني في المعجم الأوسط: دار ال
به، قال يحيى بن معين: شيخ مجهول، عبد الرحمن بن عبد العزيز الأمامي، وقد تفرد  هعبد المحسن الحسينيدار الحرمين. القاهرة، قلت وفي سند

 .يخطئخ مضطرب الحديث، وقال ابن عدي: ليس هو بذلك المعروف، وقال ابن حجر: صدوق وقال أبَوُ حاتم: شي
 .42 ط. ص د رسالة دكتوراة غير منشورة: مصر. م. الإسلام وحقوق الإنسان. 1968خضر، محمد.  -91

 .100: 4القراَن. النساء .–20
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ولما كان الإسلام يفرض الهجرة  1الجنة(، فيقيس بين مولده إلى منقطع أثره إن الرجل إذا مات بغير مولده 
، فإنه يفتح صدره مرحباً بالمضطهدين من دول أخرى، بشرط ألا يكونوا مجرمين أو مفسدين، على المضطهد

نَ وَإِنْ أَحَدٌ مِ }بإعطاء الأمان للوافد على بلد الإسلام، ولو كان مشركاً، قال تعالى  ما يسمىوهو 
مُْ قَـوْمٌ لَا يَـعْلَمُونَ  حَتىَّ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَِّّ ثَّ أَ الْمُشْركِِيَن اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ  كما   2،{بْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بأَِنهَّ

أنا  -رضي الله عنه-يعطي الإسلام هذا الحق لكل مسلم عن قيس بن عباد رضي الله عنه قال: أتينا عليا 
 فقال: لا، إلا ما -صلى الله عليه وسلم؟- دامة السعدي فقلنا: هل معك عهد من رسول اللهوجارية بن ق

في قراب سيفي، فأخرج لنا منه كتابا فقرأه، فإذا فيه: ) المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم 
 أو آوى وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ألا من أحدث حدثاً 

 3.ة والناس أجمعينمحدثاً فعليه لعنة الله والملائك
الشريعة الإسلامية وهذا المعنى للهجرة بأنها جهاد ونية يعد أساس الارتقاء  ومن هنا، جاءت الهجرة في

بمفهوم الهجرة ومعناها في واقعنا المعاصر الذي تئن منه الأمة الإسلامية اليوم من داء المعاصي والذنوب 
نسان نفسه جب العمل بهذا المفهوم الواعي بأن يروض الإشرة والمتفشية في مجتمعاتنا، وكان من الواالمنت

ونصرة  -صلى الله عليه وسلم -على فعل الطاعات واجتناب المحرمات، وأن يعمل على نصرة الله ورسوله
من تُحارب فيه آداب هذا الدين الإسلامي الحنيف بإحياء تعاليمه الشريفة التي هجرها كثير من الناس في ز 

 ته على حساب أغراض دنيوية دنيئة.الدين وتنتهك حرما
نرتقي أيضاً بمعنى مفهوم الهجرة على اعتبار شرف ارتباطها بالدين، فنخرجها من قفص الاستتباع كما أننا 

م المادي والفكري الذي يرنو له أعداء الإسلام الحنيف، حيث إنهم يقيسون الأمور على أساس عقوله
م وأفكارهم، تساغ ذلك الكثير من أهل الإسلام في معتقداتهويضعون الأفكار على حسب أهوائهم، حتى اس

 وظنوا بعد ذلك أن الهجرة أمر طبيعي، وحدث جار ضمن مجريات الأحداث.
 إنّ الهجرة الدائمة وهي سنة الله المستقرة، وانما ألغى الهجرة من مكة بعد فتحها، اذ لا معنى للهجرة من

الهجرة إلى  دين الله أفواجاً، فسقط فرض فين دخل الناس بلد إسلامي تقام فيه شعائر الإسلام بعد أ
المدينة وبقي فرض الهجرة من الإسلام دار الكفر والفتنة إلى دار الإسلام والأمن والأمان والمسلمون اليوم 

انيها السامية، واستلهام الدروس أشد الحاجة إلى فهم أبعاد الهجرة والوقوف على مع فيعلى ظهر الأرض 
ديهم بعيدا عن ظلمات هذا العصر، وصدق الله العظيم لهم رؤية صادقة تنير لهم السبيل وتأخد بأي توفر التي

                                                      
هـ. مكتب 1406. 2. تحقيق. عبد الفتاح أبو غدة. ط4/8. الرحمن النسائي في السنن الكبرى، أحمد بن شعيب أبوعبد النسائي  -21

 حديث حسن. وقال الألباني في تخريجه للكتاب. حلب. المطبوعات الإسلامية.
 .6: 9القراَن. التوبة . -22
. 2/531. ورواه الحاكم في المستدرك.8/29د الرحمن النسائي. .أحمد بن شعيب أبوعب النسائي في السنن الكبرى هصحيح، روا -23

 والحديث صححه الذهبي في تخريجه لمستدرك الحاكم. وقال: على شرط الشيخين.
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غَفُورٌ  يَـرْجُونَ رَحْمَةَ اللَِّّ وَاللَُّّ  الله أولئكإِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلِ  }القائل:
جرة في الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية، ولله فيمما لاشك فيه أن الهجرة مكانة عظيمة  1،{رحَِيمٌ 

حدث هام وعظيم، ولولا أهميتها لما سطر أمير المؤمنين عمر بن خطاب رضى الله عنه، تاريخ الأمة 
الهجرة النبوية أو في الإسلام نقطة  جرة النبوية، وفي هذا إشارة واضحة بأنالإسلامية من خلال حدث اله

  2تم بهذا الحدث الجليل.تحول في تاريخ أمتنا الإسلامية، لهذا علينا أن نه
 ثانيا  : مفهوم الهجرة في القانون الوضعي.

 -وتنقسم الهجرة في القانون إلى نوعين رئيسيين هما:
 قانونية (هجرة مشروعة ) .1
  هجرة غير مشروعة )غير قانونية(.2
ا في سبيل بحثنا لى الرغم من أن موضوع البحث هو الهجرة الغير المشروعة بين الشريعة والقانون، إلا إننع

تضفى عليها  والتيالقانونية  والإمكانياتسوف نشير إلى الهجرة المشروعة أولاً من حيث مدى توافر السبل 
 شروعة على النحو الَاتي :يجاز غير مختصر، وسوف نركز على الهجرة الغير مفي إ الشرعيالطابع 

 الهجرة المشروعة . - 1
،هي ذلك النوع من الهجرة الذي يتم وفق المتطلبات والأعراف  انونيةأو المنظمة أو الق لمشروعة،الهجرة ا

على الوجه  والمتطلبة وفق قانون كل دولة على حدة.والقواعد الشكلية والشرعية المتعامل بها محلياً ودولياً 
 3.الآتي
 لا بد وأن يحمل المهاجر وثيقة سفر.–أ 
 مي إليها لأسباب قانونية.ينت التيأن لا يكون ممنوعاً من مغادرة الدولة  -ب
 أن يحصل على إذن شرعي للدخول من الدولة الراغب الهجرة إليها. -ج
 المراد دخولها من الأماكن المحددة والمسموح بها.أن يدخل للأماكن  -د 
 الدولة وفق المسموح والمقرر طبقا لقوانينها وأنظمتها وما حصل عليه من مدة . أن يستهل إقامته في -ه

مما سبق ذكره يتضح أن مدى الشرعية يتوافر في علم دولة ذلك المواطن بخروجه واتجاهه وعلم وعليه ف
 يها ودخوله واقامته بها.الدولة الراغب الهجرة إل

 ية.الهجرة غير المشروعة أو الهجرة غير القانون -2

                                                      
 . 218:  2لقراَن. البقرة ا-24
 . 20ط .ص  .د موتر اليمن: صحيفة الأيام. حض الإسلام.م. من معاني الهجرة في 2008، محمد أحمد. بأحميد -25
العربية.  النهضة نون المصري. دراسة في القانون الدولي الخاص: مصر. دارم. الهجرة غير المشروعة في القا2011سلام، أحمد رشاد.  -26

 .4.5. ص 1ط . القاهرة
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 وسوف نقسم هذا النوع من الهجرة طبقا لدراستنا إلى نوعين :
بالمعنى المتعارف عليه، أي عدم حمل المهاجر لوثيقة سفر وعدم تمتعه بالإذن الهجرة غير المشروعة:  -أ

ا الشخص قد خرج من بلده من غير الأماكن المحددة الشرعي للدخول، وهذا بداية يعني أن هذ
دخل إلى الدولة المراد الهجرة إليها عن طريق غير مسموح ومتعارف عليه والمتعارف عليها وكذلك 

 دولة وهذا هو النوع الذي سوف نلقي عليه الضوء ونركز دراستنا حوله.من سلطات تلك ال
عي، أي يتوافر به كافة ما ذكر سلفا ولكن يقوم أما النوع الَاخر، وهو يبدأ بطريق غير شر  - ب

  1قاً لقوانين تلك الدولة.ذلك الشخص بتقنين وضعه طب
  المبحث الثاني

 من حيث التشريع كل من ليبيا وتونس
سواء أكانت قانونية أم غير قانونية لها أنظمة وقواعد قانونية تنظمها على الصعيدين الوطني والدولي، الهجرة 

اع المهاجرين أو أيّ لا بد مع قيام الدولة تحديد حدودها السياسية وإيجاد تشريعات يمكن بها تنظيم أوض
دون أن توضع له عقوبة لردع مجردة  الوافدين من غير العنصر الوطني، وذلك لا يمكن وضعه في قوانين

 مخترقي الهجرة في شكلها القانوني. 
 العقوبة في القانون الليبيالمطلب الأول: 

على معظم مناطق  أسباب الهجرة في ليبيا متعددة، منها ضعف قانون الهجرة وسيطرة العصابات المسلحة
حدودها، ومن هنا شرع المشرع رة على الجنوب، بالإضافة إلى عدم قدرة بعض الدول الأفريقية من السيط

م، ومنها، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل 2010. لسنة19الليبي العقوبات الواردة في القانون، رقم 
د على ثلاثين ألف دينار إذا اثبت عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزي

مة لتهريب المهاجرين، وتضاعف العقوبة إذا كان ابة منظأن الجاني عند ارتكابه للجريمة ينتمي إلى عص
نقاط التفتيش العبور في الموانئ أو الحدود بصفة مباشرة أو غير مباشرة  الجاني يعمل في حراسة المنافذ أو

 أو بمراقبتها.
 يبي عقوبة على المهاجر الغير الشرعي وهي الحبس مع الشغل أو بغرامة لا تزيد عنكما أقر المشرع الل

 2نار، وفي جميع الأحوال يجب إبعاد هذا الأجنبي وبعد الحكم عليه وتنفيذ العقوبة المحكوم بها،ألف دي
 البحر والبر بالبروتوكول المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عبر ما جاءغير أن المشرع في هذه المادة خالف 

وطنية اتفاقية باليرمو، حيث نصت والجو والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ال

                                                      
نحهم صفة . حيث تدخلت المفوضية السامية لشئون اللاجئين لموهذا ما حدث مع عدد من المهاجرين الصوماليين والأثيوبيين والتنزانيين -27

  5ص . نقلًا عن :الصربي .يحيى على حسن. مرجع السابق. الإنساني  الدولي وفقا للقانون اللجوء وشملتهم برعايتها كمنظمة دولية تعمل 
 م .2010لسنة  19ة السادسة من قانون رقم الماد -28
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هذا  المادة الخامسة من هذا البروتوكول والمتعلقة بمسؤولية المهاجرين الجنائية، والمشرع الليبي لم يخرج من
قانون الهجرة غير المشروعة والتي منها العقوبات التي تنال السياق في تقرير العقوبات التي نص عليها في 

اع الثلاثة الواردة بقانون العقوبات العام والتي عرفها من خلال المواد من حرية الإنسان وهي الأنو 
لعقوبات السالبة للحرية الواردة وا 1والسجن، والحبس، ، والمتعلقة بتعريف السجن المؤبد،22.21.20
م، لم تخرج عن ذلك، لنجد بدأت بعقوبة الحبس للمهاجر غير الشرعي 2010لسنة،  19في القانون رقم 

خل أراضي الجماهيرية الليبية أو قام بها دون إذن أو تصريح من الجهات المختصة، بقصد إذا ما د
 ولفظ الحبس هنا جاء دون تحديد الحد الأدنى مما 2،الاستقرار فيها أو العبور عن طريقها إلى دولة أخرى

ي حال عقوبات، بحيث لا تزيد العقوبة على ثلاث سنوات ولا تقل بأ 22يعني اخضاعه لنص المادة 
 من الأحوال عن أربع وعشرين ساعة.

وتكون هذه كما كانت عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة لمرتكبي أحد الأفعال المعتبرة هجرة غير شرعية 
صور الاشتراك، مساعدة، تحريض، اتفاق، أما إذا ثبت أن الأفعال قد ارتكبت بصورة فردية أو بصورة من 

مي إلى عصابة منظمة لتهريب المهجرين فإن المسألة تكون مختلفة من حيث الجاني عند ارتكابه للجريمة ينت
مدة لا تقل عن خمس سنوات، وظرف العقوبة لتنتقل من الجنحة إلى الجناية وتكون العقوبة السجن 

لظروف الموضوعية التي تزداد بها العقوبة، كما شدد المشرع في حالة أخرى من خلال التشديد هنا يعتبر من ا
من هذا القانون والتي نصت على أنه، يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا  5ة الماد

ارج نقل الأشخاص المهاجرين غير الشرعيين إلى الداخل أو الخ تزيد على خمسين ألف دينار إذا نتج عن
 3عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على النقل حدوث الوفاة.

د اعتبر المشرع النتيجة الناشئة عن فعل النقل ظرف تشديد، وهو ما يجعل هذا السلوك من الجرائم لق
لأنه خلافاً  تي يجب أن لا تقع فيها النتيجة المشددة بإرادة الجاني؛المشددة بالنتيجة وهي من الحالات ال

انون العقوبات العام والتي الواردة بق4لذلك سيكون الجاني مسئولًا عن نموذج قانوني آخر من الجرائم،
 5تعاقب على الضرب أو الإيذاء أو القتل العمد، وبالتالي لا يحول دون معاقبة الجاني من خلال المادة 

                                                      
والأصلية هي. الإعدام. السجن المؤبد. السجن.  تبعيةعقوبات الليبي على أنه. العقوبات نوعان أصلية و من قانون ال 17تنص المادة  -29
 . فقدان الأهلية القانونية. نشر الحكم بالإدانة.العمال الفنية بس. الغرامة والتبعية هي الحرمان من الحقوق المدنية. الحرمان من مزاولة المهن أوالح
كاديمية م المخدرات والمؤثرات العقلية. رسالة ماجستير مقدمة لأم. سياسة المشرع الليبي في مكافحة جرائ2005 ير.الشيباني، محمد بش -30

 . 128ص الدراسات العليا. منشورة. طرابلس. ليبيا. 
القانون العقاب على  ، من قانون العقوبات والتي تنص على أنه. إذا علق66للقواعد العامة الواردة بالمادة نص يمكن اخضاع هذا ال -31

 د الحادث الذي يتوقف تحقق الشرط عليه.فعال مسئولًا على الجريمة المحق فيها الشرط ولو لم يقصجريمة على تحقق شرط كان ال
 .683ص مرجع السابق.  باره، محمد رمضان باره. -32
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علاقة السببية بين سلوك الجاني وحدوث م السالف ذكرها، إلا انقطاع 2010لسنة  19القانون رقم  من
 ائمة.النتيجة المشددة، أما ما عدا ذلك فإن العقوبة ق

كما تقرر المعاقبة بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة لكل من يمتنع عمداً عن اتخاذ إجراء من خلال 
فور إبلاغه عنها  عليه قانوناً في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانونالموظف المختص  مما يستوجب 

ضائي خاصة وأنه قد لوحظ وهذا النص موجه إلى مأموري الضبط الق1عليها بحكم وظيفته، اطلاعهأو 
في الآونة الأخيرة تورط عدد منهم في القيام بأعمال الهجرة والمساعدة فيها بتوفير الحماية للمهربين، 

م، على 2010لسنة  19ن القانون رقم م 7/2شرع وتفادياً للإفلات من العقاب، فقد نصت المادة والم
ات القانونية اللازمة حيال الواقعة المبلغ عنها أو المطلع العقاب في صورة الإهمال والتقصير في اتخاذ الإجراء

ة لم تكن سالبة للحرية وإنما عليها بحكم الوظيفة من قبل مأمور الضبط، غير أن العقوبة وفي هذه الحال
المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية بمقتضى هذا البروتوكول  لا يصبحى أنه عل2تمثلت في الغرامة فقط،

هدفاً للسلوك المبين في المادة السادسة من هذا البروتوكول وبالرغم أن ليبيا موقعة على هذا  نظراً لكونهم
  البروتوكول.

  ع التونسيالمطلب الثاني : التشري
ل مكافحة الهجرة غير الشرعية كان متطوراً نسبياً عن القانون إن واقع التشريع في القانون التونسي في مجا

 .اء متأثراً باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولات المكملة لهاالليبي، كما أن كلاهما ج
م، بشأن 1975-لسنة 40م، والمتعلق بتعديل القانون رقم 2004لسنة  6فمن خلال القانون رقم 

ذها المشرع السفر ووثائق السفر يمكن التعرف على ملامح السياسة الجنائية في مجال التجريم التي اتخجوازات 
 التونسي، بحيث أقر نظاماً رادعاً وواسعاً يشمل مختلف الأفعال الفردية والجماعية المقترفة في أعمال الهجرة

 المعنوية.غير الشرعية، علاوة على التجريم من حيث الأشخاص الطبيعية منها و 
 التجريم من حيث الأفعال. .1

التهريب، المساعد على ذلك بمختلف الأوجه المتعلقة اشتمل التجريم في القانون التونسي إضافة إلى فعل 
يل العبور وتنظيمه، وإيواء المهربين الإرشاد إلى كيفية ارتكاب الجريمة، وتسه -بالاشتراك ليشمل التجريم :
 3فائهم، وتوفير وسائل النقل لغاية ذلك أو القيام بعملية النقل في حد ذاتها.وتهريبهم أو إعداد أماكن لإخ

التجريم تكوين العصابات الإجرامية أو التنظيمات أو حتى الاتفاق على ذلك لغاية ارتكاب  كما يشمل
من  41ا أو مساعدتها والاشتراك فيها بكل الصور، حيث نصت المادة جرائم التهريب أو الانضمام إليه

                                                      
 .و.ر1378لسنة  19من القانون رقم  7/1المادة  -33
 و.ر .1378لسنة  19م من القانون رق 7/2المادة  -34
 ئق السفر. مدرج بالملاحق .م .بشأن جوازات السفر ووثا2004لسنة  6من القانون رقم  40.39.38انظر المواد،  -35
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مدة ستة م المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر على، أنه يعاقب بالسجن 2004لسنة  6لقانون رقم ا
أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من شارك في وفاق أو كون تنظيماً يهدف إلى إعداد أو 

أو تعاون  ، أو أداره أو انخرط فيه40.39.38-المواد –فعال المذكورة بالفصولتحضير أو ارتكاب الأ
وفاق أم التنظيم معه أو ساعد بأي طريقة كانت سواء أكان ذلك داخل البلاد أم خارجها ويحصل ال

بمجرد الاتفاق والتقارب والعزم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب الأفعال المذكورة بالفصول 
دراجها ضمن هذا الباب، ولمزيد من الإحاطة بأكبر قدر من الأفعال الإجرامية وإ، من 40.39.38

الأفعال السلبية بالإضافة إلى أعمال الهجرة غير الشرعية سعى المشرع في هذا التعديل القانوني إلى تجريم 
اقب إذ في هذا الأخير وحتى في صورة العدول الاختياري فقد ارتضى المشرع أن يع1تجريمه للشروع،

وتوسع أيضاً في تجريمه 2لمهاجرين،الشخص الذي عدل عن إتمام الشروع الإجرامي المتمثل في تهريب ا
 3رتكاب الجريمة جرماً يعاقب عليه.للأفعال التحضيرية فاعتبر الأعمال المعدة مباشرة لا

ة وفوراً بما لدى الفرد أما الأفعال السلبية المجرمة، فهي المتعلقة بالامتناع عمداً عن إشعار السلطات العام
إحدى الجرائم المتعلقة  ارتكابعليه من أفعال حول  طلاعالامن معلومات أو إرشادات، وبما أمكن له 

ير الشرعية، وفوق ذلك جرم المشرع التونسي سلوك الامتناع عن الإبلاغ أو المؤدية إلى جريمة الهجرة غ
، وهذه سابقة لم تحدث في التشريع التونسي من عمداً حتى ولو كان هذا الامتناع خاضعاً للسر المهني

حيث  4أشد خطورة، يض على ارتكاب فعل معاقب عليه من أجل مكافحة فعلقبل بل هو يمثل تحر 
هذا القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها خمسمائة  مـن 45نصـت المادة 

دينار كل من يمتنع عمداً ولو كان خاضعاً للسر المهني عن إشعار السلطة ذات النظر فوراً بما بلغ إليه من 
بهذا الجرائم المنصوص عليها  عليه من أفعال حول ارتكاب الاطلاعت أو إرشادات وبما أمكن له معلوما

الباب وفي مقابل هذا التعسف التشريعي، وفي إطار الرؤية القائمة على أولوية الهدف المتمثل في استئصال 
لسنة  6جاء القانون  ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومساويها ولاعتبارات تعلو على ضرورة تسليط العقاب

                                                      
من المجلة الجزائية،  والتي وردت فيها  من الباب السادس 59نصوص عليها بالفصل ميقابله في القانون التونسي المحاولة وهي  الشروع -36

ا كان تعطيلها أو عدم جريمة يعاقب مرتكبها بالعقاب المقرر للجريمة نفسها إذ كل محاولة لارتكاب  يث نصت هذه المادة على أنه.أحكامه بح
ولكن لا يترتب على المحاولة عقاب في كل الصور التي لا توجب الجريمة  ة.فاعل الجريم حصول القصد منها سبباً عن أمور خارجة عن إرادة

 لك.ر من خمسة أعوام إلا إذا نص القانون على خلاف ذفيها السجن أكث
المعهد الأعلى للقضاء: تونس.  منشورة على موقع وزارة العدل وحقوق الإنسان. م. ندوة حول الإبجار خلسة 2004كمال.   بن جعفر، -37

  .تونس
اولة موجبة للعقاب. وكذلك الأعمال المعدة م، بشأن جوازات السفر على أنه "والمح2004لسنة  6من القانون رقم  38/2تنص المادة  -38

 رة لارتكاب الجريمة .مباش
الموكل  وللطبيب. أيض بالنسبة ر لقة بالمهن الطبية أو المحاماة نجد أنها تعاقب على إفشاء الأسرار المتعلقة بالمفي كثير من التشريعات والمتع -39

 بالنسبة للمحامي.
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التنظيم بإبلاغ السلطات العامة  لة ما إذا قام أحد أفرادم بإمكانية الإعفاء من العقاب في حا2004
 2وقدم معلومات تؤدي إلى إحباط العملية الإجرامية والقبض على منفذيها. 1بوجود المخطط الإجرامي،

 
 ائي الإسلامي .أحكام الهجرة في الإسلام والتشريع الجن -الفصل الثالث:

 تمهيد:
لدنيا، ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إنَّ الدين الإسلامي منهج حياة متكامل، لم يهمل أمر من أمور ا

علمها من علمها وجهلها من جهلها، ومن مقتضى استسلامنا لهذه الشريعة الغراء كان لزاماً على المسلم 
المسلمين وقضاياهم، وقد اقتضت سنة ما له صلة وطيدة بواقع أن يعرف أحكامها وتشريعاتها، وبخاصة في

سان في فجاج الأرض ومسالكها، وأن يقيم في أرض ويرتحل عن أخرى لأسباب الله الكونية أن ينتقل الإن
متنوعة وغايات متعددة، وقد تسوق الأقدار المسلم إلى أرض لا يمتد سلطان المسلمين إليها، فيقيم فيها 

قات برعاياها، وهو واقع معاش لا يستطيع الإنسان التنكر له أو قوانينها وقد تربطه علاويكون خاضعاً ل
من كوني مسلماً  انطلاقاتجاهله، ولأجل أن يعبد المسلم ربه على بصيرة من أمره ورشد، رأيت من واجبي 
أن أساهم بهذا الشكل أولا ثم باحثاً في الفقه والقانون منتمياً إلى احدى الجامعات الإسلامية في ماليزيا، 

ائها الأجلاء الذين شجعوني على في بحث القضايا التي تهم أمتي الإسلامية، وبعد استشارة لبعض علم
نه لم يتطرق له حديثاً فاستخرت الله وتوكلت عليه الموضوع لدسامة مادته الفقهية، والقانونية خاصة وأ

يعة والقانون(، إذ تعدّ الهجرة غير المشروعة من وبدأت، أكتب تحت عنوان) الهجرة غير الشرعية بين الشر 
ول في العالم، ولا تكاد تخلو دولة من الدول في العالم من المهاجرين غير المشاكل التي تعاني منها كثير من الد

أن مواقع الدول المتميزة في العالم جعلت منها  وتستوي في ذلك الدول المتقدمة والدول الناميةالشرعيين 
 ذب الكثير من المهاجرين في العالم وبذات العالم الإسلامي.عنصراً لج

وار ة المنظمة والمساهمة الجنائية في وحدة الجريمة المرتكبة وتعدد الجناة وتقسيم الأدومن هنا تتفق كل من الجريم
ئية بين الجناة، ورغم ذلك فإن هناك أوجه اختلاف بينهما، فقد يتم ارتكاب جريمة عن طريق المساهمة الجنا

تعد الجريمة  من أكثر من مجرم بحيث يكون هناك فاعل أصلي، وآخرين شركاء، ولكن بالرغم من ذلك لا
ائية الوطنية أن تكون الجريمة المرتكبة المرتكبة جريمة منظمة حيث تشترط الاتفاقيات الدولية والتشريعات الجن

ة، كما أن ارتكاب الجريمة عن طريق المساهمة لمجتمع البالغ الخطور باعلى قدر كبير من الجسامة والأثر الضار 
أو انفعال طارئ غير مبيت لها من قبل بعكس الوضع في الجريمة الجنائية قد يتم تحت تأثير مشاجرة عابرة 

تلقائياً أو بطريقة عفوية لم يسبق التخطيط لها من قبل، وإنما على العكس يسبق المنظمة فهي لا ترتكب 

                                                      
 م .2004 لسنة 6. من القانون رقم 46المادة  -40
 . 99. ص لسياسية. جامعة. تونسة السرية. رسالة ماجستير مقدمة لكلية الحقوق والعلوم اجريمة الهجر  م.2009الغرسلي، مجدي. -41
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لقاءات بين أفراد المنظمة الإجرامية ويجري الترتيب والإعداد لها ورسم خطة ارتكابها عقد اجتماعات و 
 أحكام الهجرة في:مبحثين هما: ، وقد تكون هذا الفصل من.1رسم دور كل شريك فيها بدقة.ارتكابها و 

 . الإسلام، مفهوم التشريع الجنائي الإسلامي والهجرة بين التجريم والإباحة
م 2004م في كل من ليبيا، والقانون الجديد لسنة 2010قانون الجديد لسنة ويري الباحث، أن تعديل ال

ديدة رامات المالية الذي أعلنت في قوانينهم المحلية الأخيرة الخاصة بهم، وهي إجراءات جبتونس، حول الغ
ين صارمة تتعلق بتصنيف ) الغرامات المالية ( على كل المتواجدين على أراضي كل من ليبيا وتونس الخارج

د مدة حجز آلاف ديناراً أو كثر، مع تمدي 10عن القانون وترغمهم على دفع غرامة مالية تصل إلى 
القانون الذي، من شأنه أن يثير المهاجرين الموقوفين داخل مراكز الهجرة من شهرين إلى ستة أشهر، غير أن 

والمهاجرين لما يتضمنه من  عاصفة تنديد من قبل رجال القانون، والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان
يعاقب عليها القانون لتكون ليبيا وتونس تصنيف للهجرة غير الشرعية كأنها جنحة أو عبارة عن مخالفة 

لى حيز التجريم قانونا يجرم كل من قام بهذا العمل مع دفع أول الدول العربية في تعديل هدا القانون إ
ديد يعاقب كل شخص يَوي مهاجرا غير شرعياً سواء الغرامات أيضاً، أضف على ذلك فإن القانون الج

صفقة الإيجار، وبدءا من هدا القانون فإن هؤلاء الأشخاص أكان ذلك من باب الضيافة أو في إطار 
 40ألف الي  10سنوات، مع دفع العرامة المالية التي تصل من  3صل إلى معرضون إلى عقوبة سجن قد ت

دفع الغرامات المالية لأن المهاجر لا يملك  ن تكون هناك مرونة فيألف أو أكثر من ذلك في نظري يجب أ
رامة التي تصل الي ألاف في بعض الأحيان، و يلاحقهم القانون ويفرض عليهم شي حتى يدفع تلك الغ

السجن والطرد مع دفع غرامة مالية ضخمة، ومن هؤلاء آلاف هم من الجاليات العربية والافريقية والأسيوية 
ئات منهم لبيبا ليعبر إلى أوروبا خلال الفترة الأخيرة عن طريق البحر والم خاصة من دخل منهم إلىالفقيرة، 

يتواجدون في مراكز حجز المهاجرين في ترقب انتهاء عملية إرجاعهم إلى بلدانهم، كما أن عدداً كبيراً منهم 
أعلنته كل  العقابي الجديد الذي يتواجد في ليبيا وتونس منذ أعوام دون وثائق إقامة وقد يشملهم القانون

 ،من ليبيا وتونس وحتى مصر أيضاً 
الملحقة بها على عدة جرائم  والبروتوكولاتالأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة  ومن هنا نصت اتفاقية

ا تعد من قبيل الجرائم المنظمة، والتي يجب علي كل دولة طرف أن تعتمد وفقاً لنظامها القانوني الداخلي م
د، ومكافحة تهريب وتدابير أخري لتجريم غسل العائدات الإجرامية، ومكافحة الفسا عيهتشر يلزم من تدابير 

 المهاجرين عن طريقة البر والبحر والجو، ومنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء و الأطفال.
لبر المهاجرين عن طريق ا م بروتوكول مكافحة تهريب2000نوفمبر  15لقد اعتمدت الأمم المتحدة في 

م بالموافقة علي هذا البروتوكول، 2004لسنة  297والبحر والجو، ولقد صدر قرار جمهوري تونسي رقم 
                                                      

 . 28. ص 1في التشريع المصري: مصر. دار الفؤاد. القاهرة. ط  م .جرائم البلطجة2005الفرلى، سامية أحمد حسين. -42
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م، ويعد هذا البروتوكول جزءاً متمماً 1/2/2005ووافق مجلس الشعب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 
لدول الأطراف تحقيقاً لتلك الغاية تعزيز التعاون بين ا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المهاجرين، وكذلك

 . ربينمع حماية حقوق المهاجرين المه
ولقد جرم البروتوكول في المادة السادسة منه تهريب المهاجرين، ويقصد بتهريب المهاجرين تدبير الدخول 

الدائمين فيها، غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين 
نفعة مادية أخرى، والبروتوكول من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة علي منفعة مالية أو موذلك 

مكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعلي كل دولة طرف أن تعتمد ما قد 
ارتكاب ذلك أو المشاركة بالأشخاص والشروع في وتدابير أخرى لتجريم الاتجار  تشريعهيلزم من تدابير 

 . توجيه أشخاص أخر بين لارتكاب ذلككطرف متواطئ في ذلك الفعل، أو تنظيم أو 
ويقصد بتعبير الاتجار بالأشخاص تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة 

و الاحتيال أو الخدع أو إساءة القسر، أو الاختطاف أالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال 
حالة الاستضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل استعمال السلطة أو إساءة استغلال 

موافقة شخص له سيطرة علي شخص اَخر لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال، كحد أدني، استغلال 
رة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات غلال الجنسي، أو السخدعارة الغير أو سائر أشكال الاست

 . و الاستعباد أو نزع الأعضاءالشبيهة بالرق، أ
وقد نص البروتوكول علي مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، فعلي كل دولة طرف في البروتوكول 

اءات القانونية م، ومن ذلك جعل الإجر أن تصون الحرمة الشخصية لضحايا الاتجار بالأشخاص وهويته
 1المتعلقة يذلك الاتجار سرية.

 الخاتمة 
 والتوصيات النتائج 

إن المهاجر غير الشرعي هو الشخص الذي يخرق قوانين الهجرة المنظمة، أو القوانين التي تنظم  .1
المرور صلي دون إقامة ودخول الأجانب إما في دول العبور أو دول المقصد أو الخروج خلسة من البلد الأ

في معظم القوانين المحلية سواء أكان وهذا الخرق في حد ذاته يعد جريمة  ، على المعابر والمنافذ القانونية
 ).بواسطة الفرد نفسه المهاجر غير الشرعي  أم بمساعدة آخرين يقومون بتنظيم هجرتهم )شبكات التهريب

ون دائما سلبية ،وبالتالي فإن لجريمة ة عنها تكإن لكل جريمة أسباب تؤدي إلى نشوئها وآثاراً ناتج .2
 وآثارها السلبية، والتي بها دخلت حيز التجريم. قيامهاأدت لالهجرة غير الشرعية أسباب 

                                                      
 .42.41ص  ط. د ة. القاهرة.الكتب القانونيمصر. دار  م. الجريمة المنظمة:1020الرومي، محمد أمين. -43
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لا شك أن لكل جريمة جنائية آثارها السيئة على المحيط الذي تقوم فيه، وأي كان حجم هذه  .3
شرعية عدة آثار سلبية ظاهرة للعيان سواء رة غير الالآثار فإنها تظل نتاج جريمة تستحق العقاب، وللهج

أخطر هذه الَاثار هي الاختراقات الأمنية التي تتعرض لها دول العبور أم بلد العبور، ومن  في بلد المقصد
ودول المقصد، وأيضاً هناك نتائج مأساوية على صعيد صحة سكان بلد العبور من خلال احتكاكهم 

 .بالمهاجرين
أة وحدة ازدياد هذه الجريمة، خاصة في ظل نمو أسباب قيام الهجرة غير نين من وطلم تخفف القوا .4

، ليزداد عدد الوافدين ممن يتخذون دولًا مثل ليبيا، وتونس كمعبر نحو الشواطئ الأوروبية، وهي الشرعية
تي هي مستوفية بحيث تستوعب ظاهرة الهجرة غير الشرعية وعلى الشكل والحدة ال قوانين غير كافية ولا

م وعبر عصابات ها اليوم، وكذلك الأساليب والأنماط التي تتم بها، والتي أصبحت تتم بشكل منظعلي
منظمة تحترف تهريب المهاجرين ليكون التعديل في التشريعات الخيار الأمثل بما يتناسب وتطور هذه 

 كم.الجريمة، لتدخل التشريعات بعد ذلك إلى دائرة التجريم في مرحلة التنظيم المح
الأزمة لديه مع  المشرع التونسي مثله مثل المشرع الليبي لم يقف مكتوف الأيدي بعد أن تفاقمت إن-5

 .ارتفاع نسق الهجرة غير الشرعية وبشكل حاد، باعتبار أن كل الدولتين تعتبر من الدول المصدرة للمهاجرين
ه الجريمة بداية من المرحلة حب نمو هذإن التطور القانوني في كلا التشريعين الليبي والتونسي، قد صا -6

وصول إلى مرحلة التجريم والعقاب في صورته المنظمة، الفردية وعلى المستوى البسيط العشوائي، وحتى ال
م في تونس، حول العقوبات 2004م في كل من ليبيا، ولسنة 2010فقد حول  القانون الجديد لسنة 

م المحلية الأخيرة الخاصة بهم، وهي إجراءات جديدة  قوانينهالمالية التي أعلنت في الغراماتالجنائية، و 
 .دين على أراضي كل من ليبيا وتونس الخارجين عن القانونصارمة تتعلق، بكل المتواج

فقد توصلت إلى ان الهجرة امر اقتضته الظروف وفرضته الاحوال ورسمت احكامه المقاصد الشرعية  -7
 والمال.وانها جاءت لحماية مقصد الدين والنفس 

الايمان وبالنتيجة وانما تكلم على حالة خاصة وهي ترك  للأيمانإن القرانَ لم يجعل الهجرة شرطاً  -8
 ترك الهجرة ومن ثم مقاتلة المسلمين .

ومقاصد الشريعة وإن  بما يتلاءمإن السنة تكلمت في كل ظرف من الظروف على احكام الهجرة  -9
موجبها وبهذا اتفقت الاحكام التي جاءت بها السنة مع احكام مسألة الهجرة لم تنقطع وانما توجد بوجود 

المتعارضة ولكنها بالنهاية تكاد تتفق  الاحاديثنت اقوالهم في قضايا التوفيق بين القرانَ، وان الفقهاء تباي
 في رسم ملامح الهجرة وفق المقاصد الكلية الكبرى. 

لى الشريعة الإسلامية التي تتمثل في القرآن مصادره ع  فيأن التشريع الجنائي في الإسلامي يعتمد   -10
والقياس وغيرها من المصادر الأخرى، والتشريع الجنائي الإسلامي هو الكريم والسنة النبوية المطهرة والإجماع 



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

667 

 

النظام الشرعي الذي يحدد الأفعال التي تجرم مرتكبيها وتبين العقوبات والحدود الشرعية المقررة لها، يقابله 
 . الوضعية القانون الجنائي الذي يحدد العقوبات بما يقابله من جرائمفي القوانين

من  القرآنيةاوية تضمنت حدوداً لحماية حقوق الإنسان، فحذّرت بعض الآيات إن الشرائع السم -11
الوضعي بسبب أن  الجنائيمخالفة حكم الله وتعطيل العمل به، ونظرية الشريعة الإسلامية مع التشريع 

 مية شريعة سماوية أتت بمفاهيم وأفكار متطورة في حينها إلى حد الآن، حيث تبين لنا بأنالشريعة الإسلا
نظرية ارتباط الجرائم كانت معروفة لدى الفقهاء المسلمين، إلا أنها عرفت بصيغة أخرى غير تلك الصيغة 

ة في التشريع مفهوم الجريم توضيح، و من خلال التي جاء بها فقهاء التشريع الجنائي الوضعي المعاصر
 .الجنائي الإسلامي

والمنطق قبل مخاطبة الروح، واعتمدت على إن شريعتنا الإسلامية الغراء قامت على مخاطبة العقل  -12
الدليل العلمي والقرينة العملية في توجيه الأفراد، فاهتمت بتنظيم علاقات الأفراد سواء فيما بينهم، وبين 

قوق والواجبات هو الذي يكفل النظام في المجتمع، ومن هنا جاءت والدولة، باعتبار أن تحديد الح الأفراد
ومن أهمها عقوبات الحدود، و يمكن أن نطلق عليها أيضاً العقوبات الوضعية؟  بعدد من العقوبات والتي

ة تطور المجتمعات فهي عقوبات وضعت كجزاء لجرائم لا حد فيها ولا كفارة، والجرائم التي تظهر نتيج
ب لم أيضاً غير مقدَّرة شرعاً وهي تأديب على ذنو  التعزيرب ضرراً على المجتمع والأفراد، و المعاصرة وتسب

تشرع فيه الحدود، وتدخل في عقوبات التعزير الحبس و الغرامة والضرائب والتعويض والمصادرة وغير ذلك 
ن تنقطع إلى يوم الإسلام ول في، والهجرة مشروعة من العقوبات التي فوض الشارع لولي الأمر تقديرها

ه وسلم هي نقطة الانطلاقة القيامة ما وجد في الأرض كافرون، حيث كانت هجرة الرسول صلى الله علي
 لقيام الدولة الإسلامية الأولى وانتشار الإسلام إلى العالم كله . 

 :التوصيات
 :في ختام هذه الدارسة فإن الباحث يوصي بالآتي

البحث في مسألة الهجرة لما لها من حضور في  ما التوصيات فاني اوصي بان يكثفوأ .1
ون طريقة البحث في المسائل طريقة شمولية كما اوصي بان تك  حياة الملايين من الناس،

 تستقرئ الزمان والمكان والمال المرتبط بالمسألة مع مراعاة فقه المقاصد في ذلك.
شأن قانون الهجرة ، ب2010لسنة  19يل القانون رقم على المشرع الليبي أن يقوم بتعد .2

وهذا يكون  غير الشرعية والتي بموجب هذا القانون دخلت هذه الظاهرة حيز التجريم
 غير مطابق لرأي الشريعة الإسلامية حول موضوع الهجرة من حيث التحريم و الإباحة.

هي ملاحقة غير ذات  الغرامةإن ملاحقة المهاجر غير الشرعي جنائياً بعقوبة الحبس أو  .3
معنى لها في الأصل، فالمهاجر الذي لا يردعه الموت في قوارب الموت وهو جدوى ولا 
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أن نقوم  لا يمكنره أو بلده تاركاً خلفه الفقر والجوع وأحيانا الموت الذي خرج من دا
 .بمعاقبته بجريمة بعد النجاة من الموت، لا يمكن أن تردعه هذه العقوبة

للأجنبي فقط دون فرض هذه العقوبة التي شرع الليبي أن يكتفي بتدبير الإبعاد على الم .4
الدولية والمعاهدات، بل إن  للمواثيقفة هي تكون السالبة للحرية ولحقوق الإنسان، ومخال

من بروتوكول  5بعض الدول لم تقرر له التجريم ولا العقاب على الإطلاق تبعاً للمادة 
 .للمهاجر غير الشرعيالذي يحث على عدم الملاحقة الجنائية مكافحة تهريب المهاجرين 

ذلك من خلال تفعيل الأحرى بالمجموعة الدولية ضرورة مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية و  .5
العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالمهاجرين سواء أكانوا شرعيين أم غير شرعيين، ومن هذا 

مم المتحدة سألة الهجرة غير الشرعية: اتفاقية الأالاتفاقيات والتي تعدّ ذات أثر واضح في م
ة وهو بروتوكول لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول المكمل لهذه الاتفاقي

 .مكافحة تهريب المهاجرين براً وبحراً وجواً وهي اتفاقية صادقت عليها كل من ليبيا وتونس
صدرت  التيلمتعلقة بالجنسية ومراكز الأجانب إن القوانين والتعديلات اللاحقة للقوانين ا .6

ا ويجب إعادة من قبل المشرع الليبي والتونسي، متأثرة بهذه الاتفاقية والبروتوكول المكمل له
 .النظر فيها وذلك بما لا يخالف الشريعة الإسلامية

الشرعية، من تفعيل دور المؤسسات الإعلامية وتوعية الرأي العام بمخاطر الهجرة غير  .7
الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وتتولى توضيح  خلال الندوات والمؤتمرات، وكافة وسائل

لإسلامية من هذا الجانب، وليس التركيز على الجانب الأمر للمواطنين و رأي الشريعة ا
 القانوني والأمني فقط.

ظاهرة التشغيل غير  السعي إلى الحد من مزايا الهجرة غير الشرعية من خلال مكافحة .8
 لرأي الشريعة الإسلامية؟القانوني للمهاجرين، والمخالف 

الظاهرة وإدخالها إلي  البحث في العوامل والأسباب الحقيقية التي زادت من خطورة هذه .9
حيز التجريم، وإعطاء الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية أهمية بالغة، مع عدم 

 .نية والأمنية فقطالتركيز على الجوانب الدي
 

 المراجع: 
  أولا: القران الكريم

 ثانيا: المراجع العلمية 
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دار الشروق القاهرة. د ط. : مصرم.هل يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية. 2011البنا، جمال . -1
 .69ص 

، 2، برقم: 1/2البخاري، محمد بن اسماعيل بن بردزيه الجعفي البخاري. في التاريخ الأوسط:   -2
. ورواه الطبراني في المعجم الأوسط: م، دار الوعي، حلب1977زايد، الطبعة الأولى:   تحقيق: محمود 

سين قيق: طارق بن عوض. عبد المحسن الح. )د.ت(، تح7440، باب: من اسمه محمد، برقم: 7/258
يدار الحرمين. القاهرة، قلت وفي سنده عبد الرحمن بن عبد العزيز الأمامي، وقد تفرد به، قال يحيى بن 

الحديث، وقال ابن عدي: ليس هو بذلك المعروف،  معين: شيخ مجهول، وقال أبَوُ حاتم: شيخ مضطرب
 وقال ابن حجر: صدوق يخطئ.

 .503ر الصحاح .مرجع السابق .صالرازي، مختا -3
م. سياسة المشرع الليبي في مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات 2005باني، محمد بشير.الشي -4

 . 128طرابلس. ليبيا. ص العقلية. رسالة ماجستير مقدمة لأكاديمية الدراسات العليا. منشورة. 
مراجع   www.hijra.org.ukالصربي، يحيى على حسن. او الموقع الالكتروني التالي:  -5

 .18السابق. ص 
م. جريمة الهجرة السرية. رسالة ماجستير مقدمة لكلية الحقوق والعلوم 2009الغرسلي، مجدي.   -6

 . 99السياسية. جامعة تونس . ص 
.جرائم البلطجة في التشريع المصري: مصر. دار الفؤاد.  م2005الفرلى، سامية أحمد حسين. -7

 . 17ص 1ط  القاهرة.
ستقبل الهجرة. بحث قدم لندوة المغتربون. الرافد الأساسي م. الهجرات اليمنية وم1999علي.  الفقيه، -8

أبريل.  10.12للتنمية       المستدامة التي نظمها المجلس الاستشاري ووزارة شئون المغتربين خلال الفترة 
 . 4صنعاء. دط.ص

 .163. دار الجيل. د ط. ص 2. ج الفيروز آبادي، محيي الدين محمد بن يعقوب .القاموس المحيط-9
م. الجريمة المنظمة: مصر. دار الكتب القانونية. القاهرة. د ط. ص 2010الرومي، محمد أمين.-10

42.41. 
 الهجرة غير الشرعية. ليبيا.  م .بشأن2010لسنة  19المادة السادسة من قانون رقم  -11
 و.ر.1378لسنة  19من القانون رقم  7/1المادة  -12
 م .2004لسنة  6. من القانون رقم 46لمادة ا -13
م. مسئولية الدولة اتجاه طالبي اللجوء. مصر: رسالة دكتوراه غير 2004الهلسة، أيمن أديب سلامة. -14

 .1منشورة. جامعة القاهرة. د ط. ص
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خلسة المعهد الأعلى للقضاء: تونس.  منشورة على م. ندوة حول الإبجار 2004، كمال. بن جعفر-15
 وزارة العدل وحقوق الإنسان. تونس. موقع
 .368باره، محمد رمضان باره. مرجع السابق. ص  -16
م. من معاني الهجرة في الإسلام. اليمن: صحيفة الأيام. حضرموت 2008بأحميد، محمد أحمد. -17
 .20.ص 
صلية هي. من قانون العقوبات الليبي على أنه. العقوبات نوعان أصلية وتبعية والأ 17تنص المادة  -18

السجن المؤبد. السجن. الحبس. الغرامة والتبعية هي الحرمان من الحقوق المدنية. الحرمان من   الإعدام. 
 دانة.لإمزاولة المهن أو العمال الفنية. فقدان الأهلية القانونية. نشر الحكم با

 القرن السادس عشر من تعتبر هجرة الأوروبيين في العصر الحديث إلى الولايات المتحدة الأمريكية في-19
مليون من سكانها إلى أمريكا. سلام، أحمد  60الهجرات الجماعية المعروفة حيث هاجر حوالى 

 1.المرجع سابق .ص2011رشاد.
. رسالة دكتوراة غير منشورة: مصر. د ط. ص م. الإسلام وحقوق الإنسان 1968خضر، محمد.  -20
42. 
. ورواه 8/29.أحمد بن شعيب أبوعبد الرحمن النسائي.  صحيح، رواه النسائي في السنن الكبرى-21

ط . والحديث صححه الذهبي في تخريجه لمستدرك الحاكم. وقال: على شر 2/153الحاكم في المستدرك.
 الشيخين.

، من قانون العقوبات والتي تنص على 66عد العامة الواردة بالمادة يمكن اخضاع هذا النص للقوا  -22
ن العقاب على جريمة على تحقق شرط كان الفعال مسئولاً على الجريمة المحق فيها الشرط أنه. إذا علق القانو 

 ولو لم يقصد الحادث الذي يتوقف تحقق الشرط عليه.
ية أو المحاماة نجد أنها تعاقب على إفشاء الأسرار في كثير من التشريعات والمتعلقة بالمهن الطب  -23 

 أو الموكل بالنسبة للمحاميالمتعلقة بالمريض بالنسبة للطبيب. 
م. الهجرة غير المشروعة في القانون المصري. دراسة في القانون الدولي 2011سلام، أحمد رشاد.  -24

 .4.5. ص 1النهضة العربية. القاهرة .ط  الخاص: مصر. دار
م. في ظلال القرانَ. طبعة دار الشروق. نقلَا عن. عويس. حمدي أبو النور 1976طب، سيد. ق- 25

م. الحماية التشريعية والقضائية لحق الهجرة. دار الفكر الجامعي . كلية الحقوق جامعة 2011السيد.
 . 13حلوان. الإسكندرية. مصر. د ط .ص 

منشورات الجامعة  :عمان. ي. ترجمة فوزي سهاونةم.الهجرة الدولية  تحد عالم1999ارتن، فيليب. م -26
 . 3الأردنية.  د ط. ص



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

671 

 

مع عدد من المهاجرين الصوماليين والأثيوبيين والتنزانيين. حيث تدخلت المفوضية وهذا ما حدث  -27
السامية لشئون اللاجئين لمنحهم صفة اللجوء وشملتهم برعايتها كمنظمة دولية تعمل وفقا للقانون الدولي  

  5نساني . نقلًا عن :الصربي .يحيى على حسن. مرجع السابق. ص الإ
 .19م .الهجرة إلى النفط. مركز دراسات الوحدة العربية. لبنان. د ط. ص  1983، نادر.فرجاني  -28
م. الوحدة الكبرى للدولة الإسلامية من خلال السنة 2008هادي، محمد ناصر بن ناصر حسن.  -29

 .202.ص  1لمتفوق للطباعة والنشر.صنعاء.طالنبوية. اليمن: مكتبة ا
ز دراسات اللاجئين بجامعة أكسفورد. بريطانيا: . يصدرها مركم2004نشرة الهجرة القسرية.  -30
  www.hijra.org.uk. . الموقع الالكتروني التالي24ص
ة إلى م. ظاهرة الهجرة غير القانوني2007مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اليمنية صنعاء، -31

عبر الوطنية المنعقدة بمدينة يمة المنظمة الجمهورية اليمنية. ورقة عمل مقدمة إلى الندوة الإقليمية حول الجر 
 .3ص  مارس. 28.29في الفترة  القاهرة.

 
 
 

  



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

672 

 

ً السعودية: شركة الراجحي للتكافل في المملكة العربية  الفائض التأمينييأحكام   نموذجا

محمد ، 4هشام محمود زكي، 3د. إسماعيل دورامي، 2ينقاسراهيم محمد إبد. ، 1د. محمد ليبا

 5سالم سلطان بن حريز

 صالملخ
على  دة إشكالات سواءتوضيح أحكام الفائض التأميني التي أثيرت حولها عالدراسة إلى  تهدف

المستوى النظري أو التطبيقي، والتي تباينت آراء العلماء حولها بين الجواز وعدمه. ولتحقيق 
ا ف المنشود قام الباحثون بتسليط الضوء على ماهية الفائض التأميني والأحكام المتعلقة بهالهد
حكم التصرف فيه من  بيانإضافة إلى حكم استحقاق المشتركين والشركة للفائض التأميني، ك

قام الباحثون بدراسة تطبيقات الشركة  ومن ثم، ، فضلا عن استثمارهقبل الشركة وطريقة توزيعه
ب ، متبعاً المنهج الاستقراء للنصوص والآراء التي تناولت هذا الموضوع من قريض التأمينيللفائ

ل في ركة الراجحي للتكافش دراسة نموذج تطبيقات إضافة إلى أو من بعيد، وتحليلها ومناقشتها،
 الفائض التأميني والأحكام ذات الصلة به.

 
 الكلمات المفتاحية
 ، استثمار الفائضتركين والشركة للفائضاستحقاق المش الفائض التأميني،

 
 المقدمة 

سريعا من قبل العملاء، واسعا و لا قود الثلاثة الأخيرة إقباشهدت صناعة التأمين الإسلامي في الع
من خلال الصناعة السمة الشرعية التي اتصفت بها  هي الداعية إلى ذلك الأسباب ولعل أهم
رضها الشركات التأمينية، فضلا عن ذلك اللوائح ت التي تعوالاجراءات والمنتجا التطبيقات

 ظمة التي تحكم سير أعمال الشركات.والأن

                                                      
 .ياانون الجامعة الإسلامية العالمية ماليز أستاذ مشارك في كلية الق  1
 .عة الإسلامية العالمية ماليزياأستاذ مساعد في كلية القانون الجام  2
 .رةباحث في العلوم الشرعية والمعاملات المالية المعاص  3
 ، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا.طالب ماجستير، كلية أحمد إبراهيم للحقوق  4
 الإسلامية العالمية بماليزيا.، كلية أحمد إبراهيم للحقوق، الجامعة طالب ماجستير 5
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إداري وشرعي أنه من الطبيعي أن يظهر وجود خلل فني و  هذا النجاح إلاوبالرغم من 
بين أوساط العلماء  ، مما أدى إلى ظهور انتقادات واعتراضاتالشركات التأمينية اتفي تطبيق
الذي يعد أحد الفوارق الأساسية التي  الفائض التأمينيفيما يتعلق بأحكام  خصوصاوالباحثين 

آراء تعددت التي تلك المسائل  سلامي عن الشركات التقليدية، ومن بينالتأمين الإتميز شركات 
 مما أثر سلبا علىواستحقاقه وتوزيعه ونحوها،  الفائضتحديد  حولها مسألةالعلماء والباحثين 

، وقد أكد التأميني وأحكامه بشكل عام لنظام الفائضالتأمين الإسلامي شركات تطبيقات 
نظام وخالد السهلاوي قائلا: "ورغم أن اللائحة التنفيذية ل الكريم قندوز ذلك الباحثان عبد

مراقبة شركات التأمين التعاوني بالسعودية تشير إلى أن كل أعمال التأمين بالمملكة العربية 
بط الشريعة الإسلامية، إلا أن طريقة توزيع الفائض أثارت الكثير من السعودية تتم وفق ضوا
 .1مشروعية ذلك"الجدل الشرعي حول 

 صناعة التأمين في تطبيق المتقدمةبية السعودية من الدول الإسلامية وتعد المملكة العر 
وسط، بل وتعد من الدول الهامة ذي التأثير البارز على هذه الصناعة في الشرق الأ ،الإسلامي

راسة د من خلال لذا قامت هذه الدراسة باستعراض تجربة المملكة لصناعة التأمين الإسلامي
الفائض يقها لأحكام ما يتعلق بتطب وذج شركة الراجحي للتكافل، وسلطت الضوء علىنم

 .التأميني
 

 الفائض التأمينيالمبحث الأول: ماهية 
 ومصادره الفائض التأمينيالمطلب الأول: مفهوم 

قيل: فاض تدفق، وأفاضه هو وأفاض إناءه أي ملأه ن الفائض في اللغة تعني: بالممتليء، و إ
 .2تلأ حتى طفحالحوض فائض أي ممتليء، ويقال: فاض النهر وفاض السيل امحتى فاض، و 

أمِن زيدُ الأسدَ أمْنا وأمن منه مثل الأمان وهو ضد الخوف، ويقال:  وأما التأمين في اللغة تعني:
 .3وزنا ومعنى سلم منه

                                                      
م توزيع الفائض التأميني على حملة الكريم قندوز وخالد السهلاوي، استخدام مؤشرات التحليل المالي في التعرف على أسباب عد انظر: عبد 1

 .70م،  ص2017، ديسمبر 8المحاسبية والإدارية، ع ات التأمين التعاوني السعودية، مجلة الدراسات المالية،الوثائق بشرك
 .7/210 ، ه1414، 3صادر، ط، لسان العرب، بيروت: دار ظوربن منبا محمد بن مكرم المعروف  2
 .1/24بة العلمية، د.ت، باح المنير في غريب الشرح الكبير، بيروت: المكتأحمد بن محمد الفيومي، المص  3
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 "ما يتبقى من أقساط المشتركين لاح فقد عرف بعدة تعريفات منها:وفي الاصط
ويضات المدفوعة، أو التي المستأمنين والاحتياطات وعوائدها بعد خصم جميع المصروفات والتع
 .1ستدفع خلال سنة، فهذا الناتج ليس ربحا، وإنما يسمى الفائض"

ن موارد صندوق المستأمنين وعوائدها بعد خصم وقد عرف أيضا بأنه: "ما يتبقى م
 .2المصروفات والتعويضات"
يني الفائض التأمإلى اعتبارين هما:  3في تعريف الفائض التأميني احثينوقد فصل بعض الب

الفائض التأميني الصافي، فأما الأول: فهو ما تبقى من أقساط التأمين بعد حسم و الإجمالي 
لفة وما يتصل بها من مصروفات، أي ما يتبقى من الأقساط بعد تأمين المختنفقات عمليات ال

ية للمتضررين من المومن لهم، وكمصاريف إدارية وتشغيلية. وأما حسم ما دفع كتعويضات تأمين
اني: فهو ما تبقى من أقساط التأمين بعد حسم التعويضات والنفقات، ثم زيادة عوائد الث

ساهمين في الشركة من هذه الأرباح، أي هو الفائض استثمار أقساط التأمين بعد حسم حصة الم
 ثمار أقساط المشتركين.الإجمالي بالإضافة إلى صافي ربح است

التأميني الذي أصدره الهيئة الشرعية في  بينما نجد أن الدليل الشرعي لأحكام الفائض
ح استثمارها بأنه: "ما تبقى في صندوق المشتركين من إجمالي الاشتراكات وأربا الشركة قد عرفه

ستثمار لصالح وأي مستحقات أخرى بعد استيفاء الشركة رسوم إدارتها لأعمال التأمين والا
قة للمشتركين، ودفع أقساط إعادة المشتركين وأي مستحقات أخرى، وأداء التغطيات المستح

صندوق  التأمين، وأي رسوم واجبة الدفع لأطراف أخرى، وتجنيب أي احتياطات تخصّ 
 .4"المشتركين

 فإنها متعددة وتتمثل في الأمور التالية: الفائض التأميني وأما مصادر

                                                      
 .376، ص62مؤسسات المالية الإسلامية، معيار رقم هيئة المحاسبة والمراجعة لل  1
 ه.28/10/1431-27 التعاوني، المنعقد في قاعة الملك فيصل بالرياض، قرارات الملتقى الثاني للتأمين  2
لجامعة الإردنية، زيعه، بحث مقدم لمؤتمر التأمين التعاوني، المنعقد في اف، الفائض التأميني أحكامه ومعايير احتسابه وتو عدنان محمود عسا  3

 .4م. ص11-13/4/2010
 .2ص، 2/1البند  لهيئة الشرعية لشركة تكافل الراجحي، الدليل الشرعي لأحكام الفائض التأميني، ا 4
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قدار لاشتراكات: فكما هو معلوم فإن المشتركين يتبرعون لبعضهم البعض بمالباقي من ا .1
ما يتعرضون له من خسائر فقط، أما ما يزيد على ذلك فهو باق لهم وليس لأحد 

 محققا من العمليات التأمنينية.سواهم، وعليه يتبين أن الفائض ليس ربحا 
 .1تراكاتحصة حملة الوثائق من الأرباح الناتجة من استثمار الاش .2
بتخصيص أو استقطاع جزء  الاحتياطات المالية وذلك من خلال قيام الشركةإضافة إلى  .3

من الاشتراكات كإجراء احترازي ووقائي من قبل الشركة تحسبا لأي عجز مالي قد يقع 
المشتركين مستقبلا، وهذه العملية قد تخصصها الشركة على مدار على حساب هيئة 

يتكون الفائض الاجراء المناسب لها، وبعد انتهاء العقد أشهر حسب  6السنة أو كل 
 ن لم يقع هناك أي عجز مالي أو التزامات أخرى تتعلق بعملية التأمين.التأميني إ

 ما يتبقى من عمليات إعادة التأمين. .4
مصدر واحد متمثل في الاشتراكات  ناتجة عنكلها هذه المصادر   نويمكن القول بأ
يلتزم بها المشارك تجاه الصندوق وإن اختلفت أو تعددت أشكالها  الشهرية أو السنوية التي

  نواعها.وأ
 

 لفائض التأمينيا ة واستحقاقالحكم الشرعي لملكيّ المطلب الثاني: 
لحة العامة التي تعود بالنفع على المشتركين يهدف عملية التأمين بشكل عام إلى تحقيق المص

وبجانب آخر للشركة التي تستفيد من استثمار ، من خلال توفير السيولة المالية للمتضررين
لا ريب بأن و  .تتحصل عليها مقابل إدارة الصندوقالصندوق والأجرة التي  الأموال الموجودة في

عن طريق روفات المتعلقة بالتأمين، وللمصلتحقيق التوازن المالي للصندوق  تسعى كل الشركات
واجهة كل الصعوبات والمخاطر التي تقبلية لمووضع الخطط السليمة المس الإدارة وجودتها حسن

أثير حولها  قد التأميني ، وهذا الفائضينتج عن ذلك فائضا ماليا وفيرا ، وقدتتعرض لها الشركة
ط الضوء سنحاول تسليوعليه  لتأميني،ملكية واستحقاق الفائض افي  إشكالات شرعية تتمثل
 :على مسألتين مهمتين هما

                                                      
-7سلامي، بحث مقدم لملتقى الثالث للتأمين التعاوني، ائض التأميني ودوره في ترسيخ الفكر التأميني الإفلاق صليحة بن شرقي، توزيع الف 1
 .250م،  ص 8/12/2011
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 للفائض التأميني تحقاق المشتركينأولا: اس
 :، وملخص الأقوال كالتاليئض التأمينيآراء العلماء حول استحقاق المشتركين للفا تتعدد

على اختلاف بينهم في توصيف  ،1يرى ملكية واستحقاق المشتركين للفائض القول الأول:
ق أن مبلغ الاشتراك من المشترك إلى الصندو ستند الشرعي له، حيث يرى بعضهم الفقهي أو الم

ؤمن له يهب للصندوق من جنس هبة الثواب، فهو ليس تبرعا محضا ولا معاوضة محضة،  فالم
هبة _مبلغ الاشتراك_ مقابل أن يقوم الصندوق بتعويضه عن الضرر في حال وقوع المكروه 

 .3مبني على أساس عقد الالتزام بالتبرع ى أنه، ومنهم ير 2عليه
تمرات وندوات وهيئات شرعية على أن نصت قرارات عديدة لمؤ  إضافة إلى ذلك فقد

التأميني ومن ذلك: "يجوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة على المشتركين لهم الحق في الفائض 
كوين الاحتياطات أو التصرف في الفائض بما فيه المصلحة حسب اللوائح المعتمدة مثل ت
على أن  على المشتركين تخفيض الاشتراكات أو التبرع به لجهات خيرية أو توزيعه أو جزء منه

، وأيضا قرار بشأن الأحكام والضوابط 4ئض"لا تستحق الشركة المديرة شيئا من ذلك الفا
يني كله يمكن الاحتفاظ بالفائض التأم"(: 21/6) 200الشرعية لأسس التأمين التعاوني رقم 

ب لوائح للصندوق، أو توزيعه كله أو بعضه على حملة الوثائق على نحو يحقق العدالة، وحس
 ، وغيرها.5"الصندوق

  مستند قولهم على ذلك:، و 6عدم استحقاقهم القول الثاني: يرى

                                                      
-11التأمين التعاوني، مؤتمر الثاني للمصار الإسلامية، دمشق،  عبد الستار أبو غدة،، أسسن العلماء منهم: وقد قال به عدد م 1

، عمليةقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات الي الدين القره داغي، التأمين الإسلامي دراسة فعلي محم، وأيضا 13/3/2007
ميني معايير احتسابه وأحكامه وطريقة توزيعه، ملتقى . ومحمد علي القري، الفائض التأ475ص م،2004، 1، ط لبشائر الإسلامية،دار ا

 ، وغيرهم.15م، ص7/10/2010-6التأمين التعاوني الثاني، الرياض، 
 .31ئض التأميني معايير احتسابه وأحكامه وطريقة توزيعه، صمحمد القري، الفا 2
 54م، ص8/12/2011-7لث للتأمين التعاوني، في الفائض التأميني، بحث مقدم لملتقى الثاأحمد محمد السعد، تطبيقات التصرف  3
 .365ص، 5/5البند  26الإسلامية، المعيار الشرعي رقم  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  4
م، 2013نوفمبر  22-18، الرياض، 21 دورته ق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقد فيمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثقرار   5

mlaifi.org/2396.ht-http://www.iifa  
 (. 14/362) 1(، 14495في فتواها رقم ) وقد نص على ذلك اللجنة الدائمة للإفتاء  6

http://www.iifa-aifi.org/2396.html
http://www.iifa-aifi.org/2396.html
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لورود  فلا يحق للمشترك استرجاع ما وهبه،أن الاشتراكات هي هبة محضة للصندوق،  .1
 .1كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه(  الله عليه وسلم: )العائد في هبتهقوله صلى في النص 

وق التكافل وليس لحملة الوثائق، وبالتالي لا يوزع عليهم من أن الفائض ملك لصند .2
نهم بالتبرع قد خرجت الأقساط من ملكهم ودخلت في ملك الصندوق الذي باب أ

 .2دث لهم في المستقبلأنشئ بغرض التعاون في تفتيت آثار المخاطر التي قد تح
 كين للفائض التأميني،استحقاق المشتر إلى ما ذهب إليه الرأي الأول من  ويميل الباحثون

 للأسباب التالية:
وق المشتركين، وذلك بتجنيب الاحتياطات منه، والذي سيزيد تقوية المركز المالي لصند .أ

 ومن ثم الطلب عليه. من خلالها ثقة الناس،
 .لية للمشتركينتخفيض الأقساط الما  .ب
 .3منع الصفة الاحتكارية للتأمين التجاري على الأرباح  .ت
دية في شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعو نظام مراقبة  فيالعمل بما جاء  .ث

 من توزيع الفائض للمؤمن لهم مباشرة،  70ه( من المادة /2الفقرة )
الحد الفاصل والميزة الأساسية بين  توزيع الفائض للمشتركين يعدّ  فإنإضافة إلى ذلك  .ج

 التأمين التعاوني والتجاري.
 كة للفائض التأمينياستحقاق الشر  ثانيا:

ائض من الأموال بعد انتهاء عملية التأمين، تقاسم الشركة والمشتركين بالفتويقصد بذلك أن 
؛ والشركة تأمينيللفائض ال شتركينيرون عدم استحقاق الم وقد مر معنا سابقا بأن جمهور العلماء

مجلس مجمع الفقه كقرار المؤتمرات   الصادرة عن قراراتالعلى ذلك  ، وقد نصتمن باب أولى
بشأن الأحكام  21مي المنعقد في دورته الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلا

                                                      
 ب هبة الرجل لأمرأته.با 3/158هـ، 1422، 1هير، دار طوق النجاة، طسماعيل البخاري، الصحيح، تحقيق: محمد ز انظر: محمد إ  1
-25ئات الشرعية، البحرين، ندوق التكافل بالإدارة، ورقة مقدمة لمؤتمر الهيشعبان البرواري، الفائض التأميني في شركات التكافل وعلاقة ص  2

 .11م،  ص2010مايو  27
، 2، ع4افلي الإسلامي، مجلة الاقتصاد والمالية، مار الفائض التأميني في شركات التأمين التكاتي بن علي فاطمة ، آليات توزيع واستثمتو    3

 .299م، ص2018
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كهيئة   ةأيضا الهيئات الشرعيو  ،1(21/6) 200والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني رقم 
 ونحوها.، 5/5البند  26المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في المعيار رقم 

كحافز أو جعالة، حيث رأت بعض الهيئات الشرعية استحقاق الشركة للفائض   بينما
"دعت معظم شركات التكافل في جنوب شرق آسيا وبعض الشركات في الخليج العربي إلى 

على أساس الجعالة،   على اعتباره حافزا وأحياناالفائض للشركة أحيانا ضرورة تخصيص جزء من
الشركة  جواز استحقاق لبنك المركزي الماليزي،ل الشرعي ه المجلس الاستشاريوهذا المبدأ أقر 

يساعد شركات التكافل على المنافسة لعدم وجود مانع شرعي فضلا عن أنه  للفائض التأميني،
 .2"التوازنمن أجل تحقيق  وتعزيز مراكزها المالية،

أمين التعاوني في المملكة وقد نصت على ذلك اللوائح التنفيذية لنظام مراقبة شركات الت
توزيع الفائض الصافي، ويتم إما ما نصه:  70لمادة ه( من ا/2قرة )العربية السعودية في الف

، ثم ترحيل ما % للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية10بتوزيع نسبة 
 .3% إلى قائمة دخل المساهمين90بته نس

، ما 3/1يئة الشرعية لشركة تكافل الراجحي رقم كما دل على هذا المعنى قرار اله  
تأميني حق لمحفظة التكافل لأنه فائض أموالها، ويجوز أن تمنح الشركة من "أن الفائض ال نصه:

قياسا على جواز الاتفاق على منح  1/1: الفائض التأميني على سبيل الجعالة وذلك لما يَتي
لما للشركة من   1/2عه إليه بعد أدائه العمل. الموكل لوكيله بأجر ما فاض من المال الذي يدف

"الفائض التأميني حق لصندوق : ا ورد أيضا في الدليل الشرعي". كمدور في تحقق الفائض
ز للشركة بموجب اتفاق ينص عليه في المشتركين وللمشتركين الحق في التنازل عن جزء منه كحاف

 .4شرعية بهذا الشأن"وثيقة التكافل ووفقا للضوابط الصادرة عن الهيئة ال
                                                      

يبقى ملكاً لحساب الصندوق، وهو الفائض الذي تقرر  -اتبعد حسم المصروفات والتعويض-الأقساط وعوائدها  الباقي منونص ذلك: "  1
تصبح ملكاً للشركة بالعقد والقبض، فهو يعتبر إيراداً صور هذا في التأمين التجاري؛ لأن الأقساط وائح الصندوق كيفية التصرف فيه، ولا يتل

 ."التجاريوربحاً في التأمين 
ية فقهية نقدية، مجلة التجديد، نماذج التأمين التكافلي وأثرها في الفائض التأميني رؤ  قلا من بحث: يونس صوالحي وغالية بوهدة، إشكالاتن 2

 .112ص م،2013، 34، العدد 17مجلد 
نت عليها صناعة التأمين تي بغير متوافق مع الأهداف والأسس الوع من توزيع الفائض الذي نصت اللائحة التنفيذية عليه ويعد هذا الن  3

 ماء والباحثين.أثار هذا التوزيع جدلا شرعيا بين العل يخالف ما قررته الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية. وقد، كما أنه التعاوني
الدليل  م، وأيضا:26/7/0920، الرياض، الدورة الأولى-السنة الأولىالثاني والعشرين ، في اجتماعها للشركة يةقرار الهيئة الشرع انظر: 4

 .2يني، الهيئة الشرعية لشركة تكافل الراجحي، صالشرعي لأحكام الفائض التأم
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 من استحقاق الشركة للفائض بنسبة ويميل الباحثين إلى ما ذهب إليه الرأي الثاني
، إضافة إلى ذلك وجوب أخذ الحيطة من عدم جدية 1طولكن بشرو  أو حافز بسيطة كجعالة

من خلال التحايل واستغلال ذلك بالتعمد في رفع  2كات في تطبيق الشروط والضوابطالشر 
ى حساب الشركة، ات فيما يتعلق بالاشتراكات المستقبلية أو في استثمارات الشركة علالمصروف

 وغيرها من الطرق.
 

  لفائض التأمينيالمبحث الثاني: الأحكام العامة المتعلقة با
 ائض التأمينيتوزيع الفالمطلب الأول: 

، وذلك تبعا للمستند عملية توزيع الفائض من أهم المسائل التي ثارت حولها الخلاف الفقهي تعدّ 
على أو جزء منه فعند توزيع الفائض التأميني  الشرعي الذي يعتمد عليها الشركات التأمينية،

لمعيار الشرعي من ا 12 عليها البند نصتيمكن الاعتماد على الطرق التي  فإنه حملة الوثائق
 وهي:بشأن توزيع الفائض التأميني  26رقم 
بة اشتراكهم دون تفرقة بين من حصل على تعويضات التوزيع على حملة الوثائق بنس .أ

 الفترة المالية.ومن لم يحصل خلال 
التوزيع على حملة الوثائق الذين لم يحصلوا على تعويضات أصلا خلال الفترة المالية، دون  .ب

 عويضات.من حصلوا على ت
 ية.التوزيع على حملة الوثائق بعد حسم التعويضات المدفوعة لهم خلال الفترة المال .ت
 .3سةالتوزيع بأي طريقة أخرى تقرها هيئة الرقابة الشرعية للمؤس .ث

التوزيع على حملة الوثائق الذين تضرروا ودفعت لهم التعويضات إضافة إلى ذلك يمكن 
 لمتضررين.من خلال إعطائهم نصف ما يعطى لغير ا

إن فالحافز  أما إذا تم توزيع جزء من الفائض التأميني على الشركة على سبيل المكافأة أو
طعه الشركة من مبلغ الاشتراك على سبيل "الشركات تتبنى نسب توزيع متباينة، وكلما زاد ما تقت

                                                      
 .ذكره بالتفصيل في المبحث الثالثستيم  1
 ية هام جدا في عدم استغلال الشركات لأموال الفائض التأميني.يه فإن دور هيئة الرقابة الشرعية في الشرعوعل 2
 .365، ص26رقم ة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي هيئة المحاسبة والمراجع 3
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% 1الأجرة انخفض ما تقتطعه من الفائض على سبيل الحافز، فنجد من الشركات من يقتطع 
% من الفائض على سبيل المكافأة 75من مبلغ الاشتراك على سبيل الأجرة على الإدارة، و

غير  .1مختلفة % من الفائض وبينهما نسب03% من مبلغ الاشتراك و30ومنها من يقتطع 
جيد مما ستؤدي إلى أن هذه النسبة في التوزيع ستقلل من نسبة حصول المشتركين على مبلغ 

 ورغبة المشتركين على الاستمرار في العملية.انخفاض نسبة تحفيز 
شتركين الإطلاع على الفائض من عمليات ومن الأهمية التنبيه هنا بأن يجب على الم

لنظام المراقبة فيما يخص لت اللائحة التنفيذية لحق في ذلك، وقد فصّ التأمين باعتبار أنهم لهم ا
ين الأول خاص بالمساهمين كونهم معادلة توزيع الفائض بحيث أنها قسمت الحساب إلى قسم

، كما نصت اللائحة التنفيذية لنظام بالمشتركين كون التأمين تعاونيا مساهمين، والثاني خاص
 على ضروة توزيع الفائض التأميني في مادتها السبعين: "ه( توزيع مراقبة شركات التأمين التعاوني

للمؤمَّن لهم مباشرة، أو بتخفيض  % عشرة بالمئة10الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة 
 .2بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين"% تسعون 90أقساطهم للسنة التالية، وترحيل ما نسبته 

 
 ئض التأمينياستثمار الفا المطلب الثاني:

تحرص شركات التأمين الإسلامية على أن توفر السيولة الممكنة لتغطية احتياجات التأمين 
 وم بوضع خطط وهيكلة عامة لاستثمار الأموال الموجودة في الصندوق،والسوق، لذا فإنها تق

المالي  أو المركز ضروري لدعم المخزونمطلب شرعي فضلا عن أنه  ارالاستثم ولا ريب بأن
 :منها مقيد بعدة شروط صندوق التأمين، غير أن استثمار الفائض التأمينيل

 لوثيقة أو اللائحة.وتم النص عليه في اموافقة حملة الوثائق  تإذا تم .1
 والشركة. إذا رأت إدارة الشركة وجود مصلحة عامة تعود بالنفع على المشتركين .2
 أن يكون هناك فائض مالي قابل لعملية الاستثمار. .3
 مراعاة الضوابط الشرعية في الاستثمار التي ذكرها العلماء. أن يتم .4

                                                      
 .17حتسابه وأحكامه وطريقة توزيعه، صمحمد القري، الفائض التأميني معايير ا 1
 ام مراقبة شركات التأمين التعاوني.هـ من اللائحة التنفيذية لنظ/2- 70المادة  2
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أو  ها على عقد المضاربة،المخصصة للجهة المستثمرة عند بنائالربح نسبة أن يتم تحديد  .5
 الأجرة على الاستثمار في حالة عقد الوكالة.

في استثمار الفائض  أن تتخذ إحدى السبل التالية تأمين الإسلاميةويمكن لشركات ال
 لتأميني:ا

"استثمار الفائض التأميني المرصد في صندوق المخاطر أو في حساب الاحتياطات الفنية  .أ
 لة بأجر معلوم.على أساس المضاربة أو الوكا

أساس المضاربة استثمار الفائض التأميني المرصد في حساب وجوه الخير قبل توزيعه على   .ب
صندوق المخاطر وحساب أو الوكالة بأجر معلوم كاستثمار الفائض المرصد في 

الاحتياطات الفنية والفرق الوحيد بين هذه الحالة والتي قبلها أن الأرباح المتحققة الخاصة 
 جوه الخير تضاف إلى الحساب نفسه ولا يملكها حملة الوثائق.بحساب و 

صص للتوزيع فإن نصيب كل مشترك يصبح ملكا خاصا به، أما الفائض التأميني المخ  .ت
الخاص في الشركة ولا يجوز استثمار شيء من إلا بإذن صاحبه. ونظرا يدخل في حسابه 

ني فإن مثل هذا الاستثمار لا لتدني القيمة المالية لحصة كل مشترك من الفائض التأمي
ا ورغبوا باستثمار مخصصاتهم يكون مجديا إلا إذا كان عدد الراغبين في الاستثمار كبير 

ن أن تستثمر تلك الأموال على نحو ما تقدم من الفائض من قبل الشركة، فعندها يمك
 .1في الحالتين السابقتين"

 
 وانسحابه من التأمين للعقد شتركالمطلب الثالث: الفائض التأميني عند عدم تجديد الم

الجمهور من  التأميني، والذي مال إليه استحقاق الفائض مر معنا بأن المشترك له الأولوية في
 ة توزيع الفائض التأميني عند انسحاب المشترك من عملية التأمينلعلم، وقد يتأثر عمليأهل ا

فهل يستحق كل  ،د المشترك للعقدأيضا عند عدم تجديو  ،وتوزيع الفائض أي قبل انتهاء العقد
 ملها على النحو التالي:حكم مختلف نجمنهما نصيبه من الفائض أم لا؟ ولكل منهما 

 أولا: انسحاب المشترك من عملية التأمين

                                                      
 .74ص م،8/12/2011-7للتأمين التعاوني، بحث مقدم لملتقى الثالث  أحمد السعد، تطبيقات التصرف في الفائض التأميني، 1
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عقبات والتحديات الهامة التي تواجهها تأمين قبل انتهاء العقد من اليعد الانسحاب من عملية ال
إدارة عمليات التأمين  على الشركة مما يصعبالمالي لصندوق التأمين  التي تضر بالمخزونو  الشركة

 موالمن عملية التأمين "لا يستحق الفائض من الأالمنسحب وها، لذا فإن ودفع التعويضات ونح
للفترة التي انسحب فيها قبل التنضيض الحكمي في نهاية السنة المالية إذا تعذر معرفة ما ينوبه 

، حيث أن المشترك إذا دخل بعد إقرار الميزانية وقرر 1"بين قفل الحسابينربح على المدة من ال
لعدم  صدور الميزانية اللاحقة، فإنه لا يستحق أي فائض من الأموالب قبل بعدها الانسحا

استمراره في عملية التأمين واتمامه للعقد، ومخالفته للشروط والوثيقة التي تم الاتفاق عليها ولا 
 توزيع الفائض التأميني.يعد مشاركا عند 

ثم خرج ما عليه، "من دخل من المشتركين ودفع وقد أكد ذلك القره داغي حيث قال: 
ه لا يعد مستحقا للفائض، لأنه لم يعد لأي سبب قبل توزيع الفائض على حملة الوثائق، فإن

ية مشاركا وينبغي أن ينص على ذلك في نظام الشركة على أن من لم يستمر في التأمين لغا
لمقتطع الفوائض المالية اللاحقة لا يعد مشاركا في توزيع ذلك الجزء من الفائض التأميني وا

 .2ساريا على هذا الجزء" كاحتياطي والذي يضم إلى العام التالي، إذ يعد أساس التبرع
 ثانيا: عدم تجديد المشترك للعقد للسنة القادمة

شترك هنا استمر في عملية التأمين حتى انتهاء وتختلف هذه الحالة عن التي قبلها، حيث أن الم 
فإن الأصل أن لا يفقد " ذه الحالةللسنة التالية، ففي هالعقد، غير أنه لم يرغب في تجديد العقد 

ائض التأميني، إذ إنه ثمرة لأقساط التأمين التي كان أحد المشاركين فيها، فيبقى حقه حقه في الف
و كان قد وافق على هذا التنازل آنفا عندما أبرم عقد التأمين مستمرا، إلا إذا تنازل عنه طوعا، أ
فهذه الإباحة الاتفاقية مقبولة من الناحية الشرعية، خاصة وأن الذي ينص على ذلك صراحة 

وأن يتنازل عما  التأمين أصلا مبنيا على المسامحة والتبرع، فله أن يفرض على نفسه ماشاء عقد
مثل هذا الاتفاق، فلا يسقط حق المشترك في نصيبه من الفائض أما إذا لم يتضمن العقد يشاء. 

                                                      
-11لإردنية، الجامعة ار التأمين التعاوني، المنعقد في عاوني التصفية والفائض، بحث مقدم لمؤتمالصادق الغرياني، التأمين الت :انظر 1

 .20ص م،13/4/2010
قات العملية، دار البشائر الإسلامية، هية تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبي، التأمين الإسلامي دراسة فقيعلي محي الدين القره داغ 2
 .313م، 2004، 1ط
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يجب إعادته إليه في رأي الباحث،لأنه مالكه فإن تعذر ذلك فالأولى التأميني، بل يبقى قائما و 
 .1تخريج حكمه على حكم مال اللقطة"

 
 لراجحي للفائض التأمينيالمبحث الثالث: تطبيقات شركة ا

 وشركة الراجحي للتكافل العربي السعودي مؤسسة النقد عننبذة تعريفية  المطلب الأول:
 وأهدافها مهامهاو  عربيال ؤسسة النقدبم التعريفأولا: 

( وهي بمثابة المصرف  SAMAما ) م وتعرف باسم سا1952عام سة في أنشئت المؤس
طاع المركزي للملكة العربية السعودية، وتعتبر المؤسسة من الأجهزة الأكثر أهمية بالنسبة للق
أنظمة المصرفي ولقطاع التأمين في المنطقة، وقد أوكل إليها العديد من المهام بموجب عدة 

 ومدى فعاليته في القيام وتعليمات، حيث تقع على عاتقها مسؤولية سلامة النظام المصرفي
  ت النظام المصرفي والمساهمين فيه.بواجباته تجاه مستخدمي خدما

، حيث قامت لتعاوني بالمملكةشركات التأمين اأعمال اقبة مر تنظيم و المؤسسة ب تختصكما ا
بالمرسوم  (نظام مراقبة شركات التأمين التعاونيمسمى )خاص تحت  نظام المؤسسة بإصدار

ه، وتلا ذلك إصدار اللائحة التنفيذية للنظام بقرار 2/6/1424وتاريخ  32م/الملكي رقم 
دف الأساسي من هذا النظام ولائحته ه، واله1/3/1425وتاريخ  1/596وزير المالية رقم 

ند نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى التنفيذية هو تنظيم قطاع التأمين في المملكة. وأس
لسعودي مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في المملكة، وفور مؤسسة النقد العربي ا

قا من المشرفين لأداء مهام الإشراف صدور هذا النظام ولائحته التنفيذية شكلت المؤسسة فري
يا ضمن إدارة عامة تابعة للمؤسسة تعنى والرقابة على قطاع التأمين، ويعمل هذا الفريق حال

 ومن أهم هذه المهام ما يلي: ،لرقابية على قطاع التأمينبأداء المهام الإشرافية وا
 2إعداد اللائحة التنفيذية لنظام التأمين في المملكة .1

                                                      
ث مقدم لمؤتمر التأمين التعاوني، المنعقد في الجامعة تأميني أحكامه ومعايير احتسابه وتوزيعه، بحانظر: عدنان محمود العساف، الفائض ال 1
 .26ص م،13/4/2010-11لإردنية، ا
جراءات ونحوها، فضلا عن ذلك دف إلى تنظيم صناعة التأمين وما يتعلق بها من أعمال واوقد أصدرت المؤسسة مجموعة من اللوائح التي ته 2

أداء الشركات ودورها في تطوير وتنمية اقتصاد الدولة، وهذه اللوائح تؤثر سلبا على  اترتكبها الشركات مم تجاوزات والأخطاء التيالحد من ال
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 ء شركات التأمين وإعادة التأمين بالمملكةتنظيم إنشا .2
 لتأمين وإعادة التأمينالإشراف على الجوانب الفنية لأعمال شركات ا .3
 العمل بالمملكة منح التراخيص لشركات التأمين التي ترغب في .4
 تنظيم توزيع الأموال الفائضة على حملة الوثائق والمساهمين .5
ية لكل نوع من أنشطة التأمين التي تطلب تحديد المتطلبات الرأسمالية والملاءة المال .6

 الشركات مزاولتها.
 أمين داخل وخارج المملكة تنظيم استثمارات شركات الت .7
للازمة لموظفي شركات التأمين ووسطاء ووكلاء تقرير المتطلبات التعليمية والمؤهلات ا .8

 التأمين
 تحديد سلوكيات التعامل ومبيعات التأمين والإفصاح عن المعلومات .9

 وافقة على المنتجات التأمينية الخاصة بشركات التأمينالم .10
 تفسير وتطبيق العقود .11
 التغطية التأمينية الإلزامية تنظيم شراء .12
تنظيم ومراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين  .13

 .1براء تسوية الخسائر والاكتواريينوخ
لى التأمين التابعة للمؤسسة من أهداف نظام وتتبع أهداف الإدارة العامة للرقابة ع

 تنفيذية المتمثلة في:مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته ال
 وق المؤمن لهم والمستثمرين.حماية حق .1
 تشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل أسعار وتغطيات منافسة. .2
 توطيد استقرار سوق التأمين. .3
 .2لتأمين في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائفتطوير قطاع ا .4

                                                      

ئحة حوكمة الشركات م. ولا2008التأمين وشركات المهن الحرة في المملكة عام  ى سبيل المثال: لائحة مكافحة الاحتيال في شركاتعل
 م وغيرها.2015وإعادة التأمين عام  م، ولائحة لجان المراجعة في شركات التأمين2015التأمينية عام 

 :سسة، وأيضا الموقع الرسمي للمؤ 92صم، 2016الرياض،  المعهد المالي، مدخل إلى أساسيات التأمين، انظر: 1
ion.aspxsa/About/Pages/SAMAFunct-.sama.gov.sa/arhttp://www  

 :انظر: الموقع الرسمي للمؤسسة 2
 sa/Insurance/Pages/AboutISD.aspx-.sama.gov.sa/arhttp://www 

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/About/Pages/SAMAFunction.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/About/Pages/SAMAFunction.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/Pages/AboutISD.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/Pages/AboutISD.aspx
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   وأهدافها جي للتكافلشركة الراحالتعريف بثانيا: 

ة الراجحي للتأمين التأمين التعاوني أو تكافل الراجحي من الشركات التي أولت تعد شرك
 والسوق العام اهتمامها بأنظمة ولوائح التأمين التعاوني تلبية لاحتياجات ومتطلبات المشتركين

الموافق ه 26/6/1429بتاريخ  181للتأمين، وقد تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 
ه الموافق 27/6/1429وتاريخ  35م الملكي رقم م/م وفقا للمرسو 1/7/2008
الصادر من مدينة الرياض بتاريخ  101027371جل التجاري رقم م، والسّ 1/7/2008
مليون ريال 200يبلغ رأس مال الشركة الحالي م. و 28/6/2009ه الموافق 5/7/1430

الواحد،  ريالات سعودية للسهم 10قدرها  مليون سهما بقيمة اسمية 20سعودي مقسم إلى 
 . 1وجميع تلك الأسهم مدفوعة القيمة بالكامل

وتتمحور أهداف الشركة حول تحقيق خدمات تأمينية من الدرجة الأولى، إضافة إلى 
السعودي، كما تهدف الشركة إلى توسيع استخدام التكافل في  عائد مضاف إلى الاقتصاد
ية تعنى بالرقابة الشرعية الصارمة فضلا عن حرصها بإنشاء هيئة شرعالمملكة العربية السعودية. 

في إدارة عمليات التأمين، ويعكس سياسة الشركة المتمثلة في النأي عن المعاملات المحرمة 
الشرعية، وإخضاع جميع أنشطتها لأحكام الشريعة مهما  والمشبوهة، وخلوها من المخالفات
م، وتقوم الهيئة 2008ة عام شاؤها بالتزامن مع إنشاء الشرككان المغريات المادية. وقد تم إن

ببيان الحكم الشرعي في كافة معاملات الشركة ومنتجاتها والمتابعة الدقيقة لأعمال الشركة، 
والنماذج التكافلية وغيرها، وإصدار القرارات الشرعية،  ومراجعة العقود والنماذج والاتفاقيات

رات الهيئة وتنفيذها على الوجه الصحيح، للتأكد من إلتزام الشركة بقرا بالإضافة إلى المهام الرقابية
 .2ورفع التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة الذي تبين فيه الأداء الشرعي للشركة خلال العام

 تطبيقات شركة الراجحي للفائض التأمينيأحكام  المطلب الثاني:
 ارة الفائض التأميني والتصرف فيه: إدأولا

                                                      
 .1افل الراجحي، صنشرة إصدار أسهم حقوق أولوية، شركة تك  1
 :للشركةانظر: الموقع الرسمي   2
 .comhttps://www.alrajhitakaful/ 

https://www.alrajhitakaful.com/
https://www.alrajhitakaful.com/
https://www.alrajhitakaful.com/
https://www.alrajhitakaful.com/
https://www.alrajhitakaful.com/
https://www.alrajhitakaful.com/
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لدوائر التأمين المختلفة في الشركة مجموع من حيث كونه  نيدارة الفائض التأميالشركة بإ تقوم
على أنه فائض مجمع لصندوق المشتركين على اعتبار أن تلك الدوائر تعتبر وحدة واحدة وتعامل 

فظة واحدة تخصم منها المصروفات بأنواعها المختلفة وتحمّل بالالتزامات، وفي حال كأنها مح
حسبما _المفصول محفظة مستقلة بذاته  بحيث يكون للفرع ة بفصلها مستقبلاإدارة الشرك قيام

ض التأميني المتحقق تبعا لذلك بالفائ فإنه يختص كل فرع ة محققا للمصلحة_تراه إدارة الشرك
 .1هبالنسبة إلي

 بالتصرف وفق الترتيب الآتي ما لم تقوم الشركةئض التأميني فإن أما التصرف في الفا
 يئة الشرعية تقتضي خلاف ذلك:توجد اعتبارات مقبولة لدى اله

 إطفاء أي عجز متحقق في صندوق المشتركين في سنوات سابقة. .1
صورة  من الفائض على المشتركين نقدا أو في -إن وجدت–توزيع أي نسب نظامية  .2

 .تخفيض من رسم الاشتراك عند التجديد وفقا لما تراه محققا لمصلحة صندوق المشتركين
وفق الشروط المتفق عليها في  -إن وجدت–ئض التأميني تجنيب حافز للشركة من الفا .3

 العقد.
يحق للشركة فيما تبقى من الفائض بعد ذلك أن تتصرف فيه حدود الخيارات الآتية،  .4

 :قا لمصلحة صندوق المشتركينوفقا لما تراه محق
 .إبقاء الفائض في صندوق المشتركين .أ

 .ضافي من رسوم الاشتراكاتتوزيع نقدي أو تخفيض إ .ب
 .2هة مخاطر العجز بصندوق المشتركينعيم احتياطي مواجتد  .ت

 
 توزيع الفائض التأميني  أسس :ثانيا

 :عايير أو الأسس التاليةتتبع الشركة في توزيع الفائض التأميني على المشتركين بناء على الم
مع قيمة اشتراكه  يكون استحقاق أي مشترك من الفائض التأميني على أساس تناسبي .1

 من تقدم بمطالبة أو لم يتقدم.بغض النظر ع

                                                      
 .2ص ،4/1الدليل الشرعي للشركة... البند    1
 .3، ص4/2الدليل الشرعي للشركة... البند  2
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يكون استحقاق المشترك من الفائض على أساس المبلغ المدفوع )= ما سدد من  .2
عمولة أو مصروفات تدفع  الاشتراكات( ما دامت الوثيقة سارية، وذلك قبل حسم أي

 ذلك.لأطراف أخرى إلا إذا تضمنت وثيقة التكافل بندا ينص على خلاف 
المقرر توزيعه عن السنة المالية المنقضية بمقدار مدة اشتراكه  يستحق المشترك من الفائض .3

( والذي ينص على )أن المشترك الذي لم يقم 5/2/1فيها مع مراعاة ما ورد في البند )
 اشتراكه في صندوق المشتركين خلال السنة المالية التي تم توزيع الفائض عنها بالإلغاء في
ائض على المشتركين، وفي حال عدم استمراره يستحق ما تقرر توزيعه من الف هو الذي

لأي سبب فيسقط حقه من الفائض عن الوثيقة التي انقطع سريان تغطيتها التأمينية 
 .1السنوي كته في تكوين كامل الفائضلعدم مشار 

ت التأمين ن أهمية الإشارة فيما صدر عن الإدارة العامة للرقابة على شركاويرى الباحثو 
مانصها: "ألا يخضع لتوزيع الفائض إلا الأقساط  يع فائض عمليات التأمينالمتعلق بسياسة توز 

أقساط المشاركة في أرباح السنة المالية تلك، ولا تعدّ تلك الأقساط بالضرورة مساوية لكامل 
ة إجمالي الأقساط، سنة الاكتتاب، على سبيل المثال، لا توفر وثائق التأمين المكتتبة للفترة السابق

مكتسبة. كما لا تخضع أقساط إعادة التأمين المقبولة للمشاركة في توزيع الفائض، بل أقساطا 
قسط ويجب أن يكون أساس حساب توزيع الفائض هو إجمالي الأقساط المكتسبة بعدم حسم 

 .2إعادة التأمين الوارد"
 

 بطه: حكم توزيع الفائض على المساهمين في الشركة وضواثالثا
أن تمنح الشركة  جوازقد رأت  3ن الهيئة الشرعية في الشركة، فإساهمينعلى الم أما توزيع الفائض

يله من الفائض التأميني على سبيل الجعالة وذلك قياسا على جواز الاتفاق على منح الموكل لوك
 قق الفائضمن دور في تحللشركة  لما، و بأجر ما فاض من المال الذي يدفعه إليه بعد أدائه العمل

( أن للشركة جهدا في التسويق وفي التدقيق في نوعية 1/2/1تالية: من خلال الأمور ال
المشتركين، والمعتاد أنه كلما زاد عدد المشتركين وحسن انتقاؤهم كلما تضاءلت الأخطار وعظم 

                                                      
 .2، ص5/1يل الشرعي للشركة... البند الدل 1
  .17و 16لمادة انظر: سياسة توزيع فائض عمليات التأمين، ا 2
 .م26/7/2009الدورة الأولى، الرياض، -ولىقرار الهيئة الشرعية للشركة، في اجتماعها الثاني والعشرين السنة الأ 3
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يادة التغطية ( حسن إدارة التغطيات باستبعاد غير المستحقين وعدم ز 1/2/2الفائض، 
( حسن اختيار الجهات الخارجية 1/2/4ن استثماره، ظيم الفائض بحس( تع1/2/3حقة، المست

التي تقدم خدمات للمحفظة من حيث السعر والأداء. ويجب أن يراعي في ذلك الضوابط 
 الآتية:
 ( وفروعها.1/2لشركة على نحو ما أشير إليه في الفقرة )وجود عمل قامت به ا .1
 المشتركين. سبة محددة في العقد المبرم معأن يكون ذلك بموجب شرط صريح بن .2
ألا يتخذ توزيع الفائض التأميني حيلة للوصول إلى حقيقة التأمين التقليدي، وذلك مثل  .3

 .1أن تمنح الشركة الجزء الأكبر من الفائض أو غير ذلك
 
 توزيع الفائض التأميني في الشركة طريقة :عاراب

 لترتيب الآتي:لتأميني حال وجود فائض، حسب ااعتمدت شركة الراجحي في توزيعها للفائض ا
% من الفائض الصافي السنوي على المؤمن لهم مباشرة أو بتخفيض أقساطهم 10توزيع  .أ

 للسنة التالية.
بالمئة من قيمة أقساط التأمين المكتتبة  وما يتبقى بعد ذلك، فيتم ترحيل ما يعادل نسبته .ب

ستثمار لصالح رة الشركة لأعمال التأمين والاإلى حساب المساهمين باعتباره رسما مقابل إدا
 % من الفائض الصافي.90المؤمن لهم بما لا يتجاوز 

ثم إن بقي شيء بعد توزيع ما سبق في الفقرتين )أ.ب أعلاه( فيحق للشركة ترحيل ما  .ت
 ئة من الفائض الصافي إلى حساب المساهمين كحافز أداء.نسبته بالم

ظ به في حساب ذلك _إن وجد_ فللشركة الاحتفاوما تبقى من الفائض الصافي بعد  .ث
النقد العربي السعودي مؤسسة التأمين أو توزيعه كله أو بعضه على المؤمن لهم بعد موافقة 

 .2والجمعية العامة للشركة
قد  على المشتركين تمدتها الشركة في توزيع الفائض التأمينيوعليه، فإن الطريقة التي اع

% 10من حيث توزيع نسبة ، 3أمينيلتنفيذية في توزيع الفائض التوافقت ما صدر عن اللائحة ا
                                                      

 .م26/7/2009ياض، الدورة الأولى، الر -عشرين السنة الأولى: قرار الهيئة الشرعية للشركة، في اجتماعها الثاني والانظر 1
 ه.13/11/1432بتاريخ  2078قم م ت/لى آلية احتساب المصاريف الإدارية والعمومية ر انظر: خطاب الموافقة ع 2
 .شركات التأمين التعاوني هـ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة/2- 70دة الما 3
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للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض الأقساط في السنة القادمة، وترحيل ما تبقى من المال فيما لا 
أو الاحتفاظ بالمتبقى همين، فضلا عن ذلك، تخصيص % إلى قائمة دخل المسا90يتجاوز 
تابية مسبقة من المؤسسة ه أو بعضه بعد أخذ الموافقة كأو توزيع كل كاحتياطات مالية  بعد ذلك

 على ذلك.
 

 وأهم النتائج الخاتمة
 توصلت الدراسة إلى عدة نتائج وهي كالتالي:

أمين الإسلامي عن التقليدي، أن الفائض التأميني من أهم الأسس التي تميّز صناعة الت .1
_بل تكاد لا توجد  حيث أن شركات التأميني التقليدي تمتلك هذا الفائض مباشرة

 بموجب العقد المبرم بين الطرفين سابقا. ى في الأصل_هذا المسم
لقوة  للفائض التأميني، يميل الباحثون إلى ما ذهب إليه الرأي بجواز استحقاق المشتركين .2

 تي اسُتدل بها. ونجاعة الأدلة ال
تأميني كجعالة كما يميل الباحثون إلى القول بجواز استحقاق الشركة جزء من الفائض ال .3

 الشركة بشروط وضوابط يتم الإشارة إليها مسبقا في العقد. أو حافز لأداء
بعد إذن المشتركين نصا في العقد ويجوز _في رأي الباحثين_ استثمار الفائض التأميني  .4

على أن تتقيد الشركة بالشروط والضوابط الشرعية في عملية تحققة و ولوجود مصلحة م
 الاستثمار.

طية واللازمة لمواجهة إشكالية إنسحاب ة أن تتخذ الاجراءات الاحتياعلى الشرك .5
المشتركين وعند عدم تجديدهم العقد بعد انتهائه، كأن يتم النص على الأحكام الشرعية 

 فصيلا.جملة وتالمتعلقة بالفائض التأميني 
ما  بقاالتي تم الإشارة إليها ساوفق الترتيب ئض التأميني في الفاشركة الراجحي تصرف ت .6

 ولة لدى الهيئة الشرعية تقتضي خلاف ذلك.بارات مقبلم توجد اعت
 الدليل الشرعي إلى الأمور التي تم إصدارها من قبل رى الباحثون أهمية الإشارة فيي .7

 ت التأمين المتعلق بسياسة توزيع فائض عمليات التأمينالإدارة العامة للرقابة على شركا
 بهدف التوضيح.أو الإحالة إليها 
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من الفائض التأميني كحافز أداء؛ بناء على رأي  تتحصل شركة الراجحي على جزء .8
الهيئة الشرعية التي نصت على جواز ذلك وفق الشروط والضوابط التي تم الإشارة إليها 

 مسبقا.
 

 المصادر والمراجع
 أولا: الكتب والبحوث والدراسات العلمية

ث للتأمين التعاوني، يني، بحث مقدم لملتقى الثالأحمد السعد، تطبيقات التصرف في الفائض التأم
 .م7-8/12/2011

 أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، بيروت: المكتبة العلمية، د.ت
صرف في الفائض التأميني، بحث مقدم لملتقى الثالث للتأمين أحمد محمد السعد، تطبيقات الت

 .م8/12/2011-7التعاوني، 
وزيع واستثمار الفائض التأميني في شركات التأمين التكافلي اتي بن علي فاطمة ، آليات تتو 

.م2018، 2، ع4الإسلامي، مجلة الاقتصاد والمالية، م
بتاريخ  2078رية والعمومية رقم م ت/خطاب الموافقة على آلية احتساب المصاريف الإدا

 ه.13/11/1432
ق التكافل بالإدارة، ورقة شركات التكافل وعلاقة صندو  شعبان البرواري، الفائض التأميني في

 .م2010مايو  27-25مقدمة لمؤتمر الهيئات الشرعية، البحرين، 
التأمين التعاوني، المنعقد بحث مقدم لمؤتمر الصادق الغرياني، التأمين التعاوني التصفية والفائض، 

.م13/4/2010-11في الجامعة الإردنية، 
-11تمر الثاني للمصار الإسلامية، دمشق، ، أسس التأمين التعاوني، مؤ عبد الستار أبو غدة،

 .م13/3/2007
عبد الكريم قندوز وخالد السهلاوي، استخدام مؤشرات التحليل المالي في التعرف على أسباب 

التأميني على حملة الوثائق بشركات التأمين التعاوني السعودية، مجلة الدراسات  عدم توزيع الفائض
 .م2017، ديسمبر 8ة، المحاسبية والإدارية، عالمالي
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عدنان محمود العساف، الفائض التأميني أحكامه ومعايير احتسابه وتوزيعه، بحث مقدم لمؤتمر 
 .م13/4/2010-11التأمين التعاوني، المنعقد في الجامعة الإردنية، 

ة بالتأمين التجاري علي محي الدين القره داغي، التأمين الإسلامي دراسة فقهية تأصيلية مقارن
 .م2004، 1، ط دار البشائر الإسلامية،، بيقات العمليةمع التط

فلاق صليحة بن شرقي، توزيع الفائض التأميني ودوره في ترسيخ الفكر التأميني الإسلامي، 
 .م8/12/2011-7الثالث للتأمين التعاوني، بحث مقدم لملتقى 

 .هـ1422، 1زهير، دار طوق النجاة، طمحمد إسماعيل البخاري، الصحيح، تحقيق: محمد 
 .ه1414، 3محمد بن مكرم المعروف بابن منظور، لسان العرب، بيروت: دار صادر، ط

، ملتقى التأمين محمد علي القري، الفائض التأميني معايير احتسابه وأحكامه وطريقة توزيعه
 .م7/10/2010-6التعاوني الثاني، الرياض، 

 .م2016المعهد المالي، الرياض، مدخل إلى أساسيات التأمين، 
 .26هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي رقم 

ائض التأميني رؤية يونس صوالحي وغالية بوهدة، إشكالات نماذج التأمين التكافلي وأثرها في الف
 .م2013، 34، العدد 17فقهية نقدية، مجلة التجديد، مجلد 

 
 قرارات والأنظمة واللوائحثانيا: ال

 .لدليل الشرعي لأحكام الفائض التأميني، الهيئة الشرعية لشركة تكافل الراجحيا
الأولى، الرياض، الدورة -قرار الهيئة الشرعية للشركة، في اجتماعها الثاني والعشرين السنة الأولى

 .م26/7/2009
في دورته التعاون الإسلامي المنعقد  قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة

 .م2013نوفمبر  22-18، الرياض، 21
-27قرارات الملتقى الثاني للتأمين التعاوني، المنعقد في قاعة الملك فيصل بالرياض، 

 ه.28/10/1431
ة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.اللائحة التنفيذي

 .اللجنة الدائمة للإفتاء
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.جحيوق أولوية، شركة تكافل الرانشرة إصدار أسهم حق
 

 ثالثا: شبكة الانترنت
 :الموقع الرسمي للمؤسسة

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/About/Pages/SAMAFunction.aspx 

 الموقع الرسمي للشركة:
https://www.alrajhitakaful.com/ 

:الموقع الرسمي للمؤسسة
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/Pages/AboutISD.aspx 

 
  

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/About/Pages/SAMAFunction.aspx
https://www.alrajhitakaful.com/
https://www.alrajhitakaful.com/
https://www.alrajhitakaful.com/
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Insurance/Pages/AboutISD.aspx
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 ل في ليبياقابلية البيئة القانونية للسياحة الحلا

 د. محمد ليبا، د. محمد إبراهيم نقاسي، عبدالباري المبروك الفيتوري امحمد

 
 ملخص البحث

للتواصل بين  الاجتماعية والاقتصادية فهي وسيلةتعتبر السياحة عنصر مهم من عناصر التنمية           
ضاً أهميتها كمصدر تمويل  لميزانية ياالشعوب وثقافاتها المختلفة ،وكذلك وسيلة للترفيه عن النفس وتهذيبها ،

 .الدول
 ظهر في العقد الأخير ظاهرة السياحة الحلال التي تتماشى خدماتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية      

معايير الشريعة الإسلامية لما تمثله من أهمية عند مقارنتها  دعت الحاجة إلى النظر للسياحة وفقومن هنا 
وجه إليها من المسلمين وغير المسلمين، ونظراً لبعض الخصوصية التي يتميز بها السائح تبالسياحة التقليدية وال

عى أغلب الدول المهتمة بقطاع المسلم والذي يتطلب خدمات سياحية تتماشى مع الشريعة الإسلامية ،تس
من أهم ما ضاحة إلى إنشاء بُنى تحتية تستجيب لمتطلبات مفهوم الحلال في المشاريع السياحية، ومن السي

يجب توفيره هو البيئة القانونية المناسبة التي تلائم هذه الظاهرة لجذب الراغبين في استخدام السياحة الحلال، 
في ليبيا من خلال البحث عن القوانين  التنقيب والكشف عن هذه الظاهرة هذا الاهتمام يدعوا الدراسة إلى

لتي ترتبط بالمشاريع السياحية والخدمات التي تقدمها لمعرفه اواللوائح التي تنظم قطاع السياحة أو التشريعات 
ا إطاراً مكانة مفهوم السياحة الحلال في ليبيا وبيان موقف المشرع الليبي من هذه الظاهرة وهل وضع له

أو التشريعات ذات العلاقة أم أن النظام التشريعي وضع نظاماً عاماً ضمنياً لم  واضحاً في تشريع السياحة
مصطلح السياحة الحلال. ويستخدم الدراسة المنهج الاستقرائي والتحليلي للوصول إلى النتائج  يتضمن
 المرجوة.

  
ABSTRACT  

 

Tourism is an important component of social and economic development. It is a means of 

communication between peoples and their cultures, as well as a means of self-recreation and 

refinement, especially if the tourist destination is for religious reasons. There is no doubt that 

the economic importance of tourism activity and its role in achieving large financial resources 

in many countries, Which has the potential of natural or cultural tourism, given some of the 

privacy that characterizes the Muslim tourist, which requires tourism services in line with 

Islamic law, emerged in the last decade phenomenon of tourism Halal, which are in line with 

Islamic law and provide the conditions for These requirements require most countries interested 

in the tourism sector to establish a legal infrastructure suitable to attract those interested in Halal 

tourism. This interest calls on the researcher to explore and uncover this phenomenon in Libya 

through exploration and searching for laws and regulations that regulate tourism or provide 

conditions And the findings of this research show that the concept of Halal tourism has legal 

bases in Libya derives its legitimacy from the Islamic Sharia, but these legal texts are distributed 

between different legislation, and some need to further clarification and scrutiny through the 

And the interest in the phenomenon of Halal tourism in Libya requires more explicit legal 
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provisions in the Libyan Tourism Law to keep up with the global phenomenon and be a source 

of attraction for those wishing to tourism according to Islamic rules. 

 
 دمةقم
حة مصدر مهم من مصادر التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة فهي النشاط تعتبر السيا      

العلاج أو الثقافة تتضمن الترفيه عن النفس أو التعبد أو متنوعة قوم به الفرد أو المجموعة لأهداف يالذي 
هة التي فر إلى الوج،فتختلف الأهداف بحسب الغرض من هذا النشاط والذي يتمثل في الانتقال أو الس

تنقل الإنسان في  وهي تتضمن، السياحي النشاط تحتوى الخدمة السياحية المقصودة لتحقيق الهدف من
أو ممارسة شعائر أماكن لا يقيم فيها بشكل معتاد بغرض الترفيه والتمتع بالطبيعة أو ما صنعه الإنسان 

 .والإطلاع على ثقافة مجتمعات أخرى التثقّف دينية أو
جتماعية لااأغلب الدول حديثاً بظاهرة السياحة نظراً لأهميتها الكبيرة في التنمية الاقتصادية و اهتمت         

وتساهم في في الحد من معدلات البطالة والفقر وتساهم  كمصدر دخل لميزانية الدولة  وسيلة رائدة إذ تعتبر
تمثل مصدر الدخل الرئيس وقد الحديثة إلى أن السياحة ،إذ تشير أغلب الدراسات  (1)تنمية ثقافة المجتمع

ولذلك تولي هذه الدول د بعض الدول ،نفهي تدر مليارات الدولارات عيكون الأول عند بعض الدول ،
،وكذلك وضع السياحة مكانة خاصة من حيث توفير الخدمات المتميزة والسلع الاستهلاكية المناسبة 

اح من داخل البلد وخارجه الأمر الذي يساعد عض الميزات الجاذبة للسيّ التشريعات المناسبة التي تمنح ب
والاجتماعية التي يهدف إليها مجال السياحة في تلك البلدان  بشكل كبير على تحقيق الأغراض الاقتصادية

وفق التنوع والتعدد في المجالات المختلفة حسب امكانيات الدولة وما تزخر به من معالم سياحية سواء 
 ثقافية أو تعليمية أو غيرها من الإمكانات الأخرى في مختلف أنحاء العالم.ت طبيعية أو ترفيهية أو كان

نه في الآونة الأخيرة برزت ظاهرة سياحية جديدة تميزت ببعض الخصائص والمميزات ،وأصبحت أإلا       
احة السياحة الحلال أو السي لها مكانتها التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند الحديث عن السياحة ألا وهي

 وفق 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2013طبعة الثانيةظمة العمل الدولية ،ال(. دليل الحد من البطالة من خلال السياحة ،من1)

https://www.ilo.org  
الإسلامية ،برزت هذه الفكرة بسبب الطلب الكبير من السياح المسلمين الذين يراعون الشريعة  معايير

السياحي وكذلك غير المسلمين الذين انسجموا مع  هممبادئ الشريعة الإسلامية عند ممارستهم لنشاط
ا النوع من أنماط ذ،ونتيجة لحجم الطلب الكبير وبالتالي العائد الضخم والمتنامي لهدمات السياحة الحلال خ

https://www.ilo.org/
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لتوفير مثل هذه الخدمات والوسائل السياحية وما  وغير الإسلامية،زاد اهتمام الدول الإسلامية السياحة 
ل السياحة الحلال دولة ماليزيا وتركيا معايير إسلامية ،ومن أهم الدول الرائدة في مجا تتطلبه من سلع وفق

مثل بريطانيا وإسبانيا وتايلاند وغيرها من الدول  ةومصر ودول الخليج ،كذلك بعض الدول غير المسلم
الإسلامية التي تسعى لتقديم خدمات سياحية وفق معايير الشريعة الإسلامية ،إذ تنص الشريعة  الأخرى

 السياحة حلال. حتى تكونيير والتي يجب توافرها على تلك المعا
 إلى التنقيبهذا البحث  والاجتماعية يسعى دها الاقتصاديةونظراً لأهمية السياحة الحلال وعوائ         

عن موقف المشرع الليبي من مفهوم الجانب القانوني  والبحث في في ليبيا الحلالعلى مفهوم السياحة 
ذا المفهوم في التشريع السياحي الليبي أو التشريعات ياحة الحلال ومدى اهتمام المشرع بالنص على هالس

ك فيه أن ليبيا لديها إمكانيات سياحية ضخمة تضاهي ما تمتلكه بعض ش،ومما لا  ذات العلاقة بالسياحة
الإشارة هنا إلى أن ليبيا تتوسط الشاطئ الشمالي لقارة إفريقيا مطلة الدول الرائدة وربما لا تمتلكه ،ويمكن 

ون وسبعمائة يلأبيض المتوسط وأهم المظاهر الطبيعية التي تمتلكها ليبيا والتي تتجاوز مساحتها الملعلى البحر ا
راء كبيرة ألف كيلومتر مربع شاطئ يزيد طوله عن ألف ومائتي كيلومتر وجبال في الجزء الشرقي والغربي وصح

المتحدة من ضمن التراث الإنساني  جداً ،كذلك معالم تاريخية إذ تمتلك ليبيا خمسة مواقع مصنفة لدى الأمم
الدينية منذ عهد الصحابة وكثير من امكانيات تجعل  وبعض المناراتالعالمي يمتد عمر بعضها آلاف السنين 

لسياحة لمفهوم ا لبحث إلى بيان النظام القانونيمنها دولة رائدة في مجال السياحة ،ولذلك نسعى في هذا ا
% مسلمون  100بنسبة  سياحة الحلال وخاصة أن ليبيا يعتبر مواطنوهاقابليته لظاهرة الفي ليبيا ومدى 

سس العامة للتشريع وموقع معايير السياحة الحلال ضمنها ثم النظر إلى التشريعات لأسنة ،سنحاول تتبع ا
  الحلال في تلك التشريعات.السياحية ومركز السياحة 

ول العالم والدور الذي تقوم به في التنمية الاجتماعية نظراً لأهمية السياحة الحلال وانتشارها في د        
في الجانب التشريعي لهذه الظاهرة حتى تتوفر البيئة القانونية الملائمة لها  فمن المهم البحثوالاقتصادية ،

ة الإطار القانوني لهذه الظاهرة وبيان الوضعية القانونية لها يمثل أهمية حقيقية وإضاف،وبالتالي فإن البحث في 
 علمية تسهم في بيان الأسس القانونية للسياحة الحلال في ليبيا وإمكانية تطبيقها.
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 المطلب الأول: مفهوم السياحة الحلال ومعاييرها
شي من التفصيل حتى يتم الوصول إلى المدلول قبل تعريف السياحة الحلال يتم بيان المصطلح ب       

ا يتم تعريفه بدايةً هو مفهوم السياحة في اللغة والفقه الدقيق والمحدد لمصطلح السياحة الحلال فم
نبين في مجال السياحة خاصة من الناحية القانونية أو الاقتصادية ،إذ  الإصطلاحي أي لدى الباحثين في
عام والفكرة التي يقوم عليها هذا النشاط ،ثم تعريفها من منظور شرعي هذا الجزء تعريف السياحة بشكل 

 والضوابط الشرعية للسياحة الحلال. ،ونبين المعايير
 

 الفقرة الأولى: مفهوم السياحة الحلال.
 .ريف السياحة في في اللغةعت أولا :

إن تعريف السياحة الحلال يتطلّب أولاً بيان مفهوم السياحة بشكل عام  والنشاط الذي تتضمنه           
 تميزها ،ومن خلال البحث عن معنى هذه الظاهرة ثم تحديد مدلول السياحة الحلال والخصائص التي

سيط تعني التنقل من بلد ة ،فالسياحة في المعجم الو دالسياحة في اللغة يتبين أن السياحة لها مدلولات ع
إلى بلد بهدف الاستكشاف والبحث أو التنزه ،والسائح هو المتنقِل في البلاد بغرض التنزه ،وذكُر في لسان 

والسياحة تعني الذهاب في الأرض  (1)هر الجاري على الأرض وجمعه سيوحالعرب السَّيحُ وهو الماء الظا
 .(2)الأرض مومها تعني مطلق الذهاب فيعللعبادة ،وهي في 

 ثانيا :تعرف السياحة في الاصطلاح

أما تعريف السياحة في الاصطلاح فتعددت حتى أن بعض الدراسات أدرجت لها ما يزيد عن خمسين    
 تعريفاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسالة ماجستير دراسة استقرائية( ،السياحة في ضوء القرآن الكريم )(.ناجحة بنت عبدالله أو أزهري ،1)

 . 8،ص 2009،الجامعة الإسلامية العالمية ،سنة
الدمام :دار ، أحكام السياحة وآثارها دراسة شرعية مقارنةر ،.هاشم بن محمد بن حسين ناقو د. (2)

 .15ص 2005الجوزي  ،الطبعة الأولى 
ها العالمان السويسريان شراتنهوفن ،ونحاول ذكر بعض التعريفات للسياحة في الاصطلاح فهي كما يعرّف

اشرة وغير المباشرة الناتجة عن وصول زوّار إلى إقليم أو دولة بالتفاعلات ـ أي الأنشطة ـ الاقتصادية المإنها  ))
بعيداً عن موطنهم الأصلي ،والتي توفِّر الخدمات التي يحتاجون إليها وتشبع حاجياتهم المختلفة طوال فترة 

اهر العصر الحديث والأساس فيها الحاجة ظاهرة طبيعية من ظو )) فرولة يعرّفها بأنها و جوير ((إقامتهم 
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تزايدة للحصول على عمليات الاستجمام وتغير الجو والوعي الثقافي لتذوّق جمال الطبيعة ونشوة الاستمتاع الم
 (1).((بجمال الطبيعة

حة الذي أورده قانون السياحة الليبي في ولعله من الجدير بالإشارة في هذا الموضع هو تعريف السيا     
أحكام هذا القانون تنقل الأشخاص مواطنين وأجانب أفراد  يقصد بالسياحة في تطبيق))ادة الأولي منه الم

 ( 2(()وجماعات من مكان إلى آخر وما ينتج عن ذلك أو يستدعيه من خدمات وعلاقات مختلفة

الموطن الدائم بهدف هي يشمل السفر والتنقل والإقامة بعيداً عن إذاً فالسياحة عبارة عن نشاط ترفي          
تفادة من التجارب والتزود بالثقافة بفضل مشاهدة أشياء جديدة ولوحات لطبيعة سالترفيه والراحة والا

مجهولة ،ويذهب البعض إلى تعريف السياحة بأنها تفاعل حضاري اجتماعي ثقافي اقتصادي بين افراد 
 ة وثقافية واقتصادية بعضها إيجابي وبعضهاة محدودة ،وأن لهذا التفاعل آثاراً اجتماعييمضون فترة زمني

 (3(()سلبي

 : تعريف السياحة في الشريعة الإسلاميةثالثا   
مفهوم السياحة في الشريعة الإسلامية يرتبط بشكل وثيق مع مفهوم الحلال الذي يتضمن معايير          

لإسلامي ،وبالبحث عن معنى الحلال لغة فهو عكس الحرام ونقيضه ومأخوذ وشروط السياحة وفق التشريع ا
ل شي لا يعاقب على ق ،فيقال هذا لك حِل وحلال ،وتعريف الحلال اصطلاحاً هو كمن الفتح والإطلا

استعماله والمطلق المأذون به شرعاً ،كذلك يمكن تعريف الحلال اصطلاحاً بأنه ما أباحه الكتاب والسنة 
 (4)ز مباح.بسبب جائ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار الفكر الجامعي ،الاسكندرية ،الطبعة الأولى ، لسياحةمدخل إلى علم ا(.د.أحمد فوزي ملوخية ،1)
 .17،ص2008،
 . 6/3/2004الصادر بتاريخ  بشأن السياحة 2004لسنة  7(.المادة الأولى من القانون رقم 2)
 . 10صالكريم ، السياحة في ضوء القرآن(. ناجحة بنت أزهري ـمرجع سابق ،3)
دكتوراه ،في اجتماع الحلال والحرام وتطبيقاتها المعاصرة القواعد الفقهية(.د.يحيى موسى عبدالله ،4)

 .  23،ص 2004،الجامعة الأردنية ،
ل عام دون الاستناد إلى مفهوم ونظرة الشريعة الإسلامية ـ يرى بالنظر إلى تعريف السياحة بشك       

تصر مفهوم السياحة مجرّداً بالمقارنة مع مدلول السياحة في الشريعة الإسلامية ،إذ يق الباحث ـ قصور المفهوم
ياحة عن المعنى الشرعي على جانب الثقافة والترفيه والعلاج إلا أن للشريعة الإسلامية مفهوم أعم وأشمل للس

من منظور الشريعة  وفق ما بينته تفاسير القرآن والأحاديث النبوية ،ولهذا يتم توضيح مفهوم السياحة
إلى مصطلح السياحة ،ويرتبط مفهوم السياحة الحلال بالشريعة الإسلامية ،ومن هنا يضاف مصطلح الحلال 
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التركيز على إظهار مصطلح الحلال ارتباطاً وثيقاً حيث تسعى الدول المهتمة بهذا الجانب إلى  الإسلامية
 (1).كعامل جذب للسائح

القرآن الكريم والسنة النبوية والذي أشارت إليه عديد من التفاسير القرآنية  نوضح مفهوم السياحة في        
 والأحاديث النبوية ،فالسياحة لها ثلاث مدلولات:

عليه وسلم أنه جاءه رجل يستأذنه في  ـ السياحة بمعنى الجهاد ،ومن ذلك حديث رسول الله صلى الله1
 .   ((سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله إن))السياحة فقال 

التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون ))ـ السياحة بمعنى الصيام ،قال تعالى2
( بين المفسرون معنى 112ة التوبة:)سور ((بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين

 .(2)دم في المعنى الأولقفسرها بعضهم بالمجاهدين كما تالسائحون بالصائمين و 
،إذ يرى بعض المفسرين أنه أي للإستفادة من تجارب الآخرينـ السياحة بمعنى السير في الأرض للاعتبار 3

المعنى الظاهر يشمل السير في الأرض يجب حمل لفظ )السائحون( على المعنى الظاهر ويقول المؤلف أن 
ب البعض إلى تفسير السائحون إلى شموله المجاهدون ه يدخل معنى الجهاد ضمنه ،ويذعلى إطلاقه وبالتالي

 (3)والصائمون والمهاجرون وطلبة العلم.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1 .)ALFIAN NURDIANSYAH  شهادة الحلال وأثرها على السياحة في جنوب شرق آسيا 
 2016شرق آسيا م في المؤتمر العلمي الأول للعلوم الاجتماعية في جنوب ،دراسة حالة تايلاند ،بحث مقد

 4،ص
 الآثار الإيجابية والسلبية للسياحة في ضوء الشريعة الإسلاميةتواب سيد محمد إبراهيم ،ل(.د.عبدا2)

،بحث ضمن أبحاث ندوة السياحة في مصر من منظور إسلامي واقتصادي ،جامعة الأزهر 
  18،ص 26/11/2005،
 . 8صالسياحة في ضوء القرآن الكريم ،(. ناجحة بنت أزهري ـمرجع سابق ،3

يمكن محاولة تعريف السياحة الحلال أو السياحة من منظور الشريعة الإسلامية بأنها  ومن هذه المعاني
 هاب على وجه الأرض مؤقتاً بهدف تنمية النفس بوسائل مشروعة.:الذ

 عاييره الشرعيةالفقرة الثانية:طبيعة نشان السياحة وم
 أولا : طبيعة النشان السياحي

أن طبيعة الأنشطة السياحية والتي تضمنها  تشريع السياحة  من خلال التعريفات السابقة يتبين       
علية بين السائح وبين مقدمي الخدمات السياحية أو بائعي السلع للسائحين الليبي هي مجموعة عمليات تفا
ليات هي التي يخاطبها القانون ويحدد لها مراكز قانونية تحتوي حقوق في أماكن السياحة هذه العم
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ذكر أهم تلك التفاعلات ليس حصراً لأن الخدمات السياحية متنوعة ومتعددة حسب  ن،ويمك (1)وواجبات
 المقصد السياحي وهي في الآتي: المكان أو

 ـ خدمات النقل والمواصلات البرية والبحرية والجوية.1
 يهية متنوعةـ خدمات ترف2
 ـ خدمات الإقامة كالفنادق والشقق والمنازل.3
 المالية والسحب النقدي وغيرها.  ـ خدمات نقدية كالتحويلات4
 ( 2)ات التقليدية مثلًا.ـ السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى كالصناع5

د للمستفيدين من الخدمات ومن هذه الخدمات السياحية المتنوعة التي تقدمها الشركات والأفرا        
يمكن أن تحدث فيها تلك الأنشطة السياحية  السياحية يمكن الإشارة في هذا المقام إلى أهم المجالات التي

ولة الحديثة حيث أنه يتضمن المجالات التي يرتبها القانون ضمن ومجالاتها وخاصة بالمفهوم الحالي وفي ظل الد
 إمكانيات الدولة المضيفة وهي:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،المهن السياحية،  2004( لسنة 7ث من قانون السياحة الليبي رقم)ل(.الفصل الثا1)

https://aladel.gov.ly 
(2.)SAMIHA .A ، حماية المستهلك في خدمات الضيافة الصديقة للمسلمين مع الإشارة بشكل

 يارسالة ماجستير ،مركز بحوث الحلال ،الجامعة الإسلامية العالمية ماليز ، وكالات السفر خاص إلى خدمات
 .57،ص 2017،
د بمعرفة ثقافية عند التعرف ـ السياحة الثقافية:وهي السياحة أو النشاط الذي يهدف منه السائح التزو 1

 على 
منطقة الشرق الأوسط مثل مصر والعراق تاريخ الشعوب وآثارها الباقية ،ومن أهم مناطق السياحة الثقافية 

د عمر بعضها عن ثلاثة آلاف عام ،هذه السياحة يوليبيا ،حيث تحتوي هذه الدول على آثار قديمة يز 
ط زيارة هذه المناطق وأساليب حمايتها من أي تهديد ونذكر تنظم لها  الدول تشريعات خاصة تتضمن ضواب
ناطق الأثرية الفينيقية والرومانية إذ تعتبر هذه المناطق السياحية مثل ذلك في ليبيا حيث تحتوي العديد من الم

 اني العالمي المعني بالحماية الدولية من منظمة الأمم المتحدة.سضمن التراث الإن
يتضمن هذا النشاط ممارسة أعمال رياضية في غير منطقة الإقامة المعتادة للسائح ـ السياحة الرياضية: و 2

 .(1)زلج مثلًا ،أو الصيد ،أو سباقات الخيل سباق الإبل )المهاري( في ليبياكالسفر للممارسة الت
إلى العلاجية: وتهدف هذه السياحة إلى زيارة أماكن علاجية مثل الينابيع الحارة أو الذهاب  ةـ السياح3

 .مناخ رطب في دولة أخرى بغرض العلاج ،تنظم هذه الدول لوائح خاصة لممارسة هذه الأنشطة السياحية
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ين الإسلامي وأهما دـ السياحة الدينية: وهدف هذه السياحة هي ممارسة الشعائر الدينية التي أمر بها ال4
 ة المسجد النبوي بالمدينة المنورة. الحج والذي يتضمن السفر إلى مكة المكرّمة لأداء هذه الفريضة ،وزيار 

الله ومنها زيارة الجبال والأنهار والغابات وما ـ السياحة الطبيعية: وتتضمن زيارة الطبيعة والتدبرّ في خلق 5
   (2)قات تظهر قدرة الخالق سبحانه وتعالى.و تحتويه هذه المظاهر الطبيعية من مخل

 متطلباتهاثانيا : المعايير الشرعية للسياحة الحلال و 
 )أ(المعايير الشرعية 

سلامية ومنضبطة وفق مبادئها لأن إن السياحة الحلال يجب أن تكون متوافقة مع مقاصد الشريعة الإ    
نشاط السياحي والتي تهدف إلى صون النفس والدين لهذا الالتزام يظهر الأسس المتينة التي تبين ضوابط ا

 خلاق المسلم وتقوية إيمانه. والعقل والمال ،كذلك يساعد على تنمية أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليبيا بين المردود الاقتصادي والأفاق المستقبلية السياحة في (.د.محمد عبدالحكيم أحمد العفيف ،1)
 12،ص 2013الث يوليو المجلة الليبية للدراسات)دار الزاوية للكتاب( ،العدد الث،
 .74صمرجع سبق ذكره،مدخل إلى علم السياحة ،(.د.أحمد فوزي ملوخية ،2)

إن الالتزام بضوابط السياحة الحلال يجعل المسلمون يشعرون بعظمة الدين وسماحته ويدفعهم إلى         
لك من المهم جداً احترام بعضهم البعض ويظهر نقاء الأمة الإسلامية وسماحتها أمام غير المسلمين ،لذ

ئح المنظمة للأنشطة السياحية للوااالتقيد بهذه الضوابط ،وقبل ذلك يجب تقنينها ووضعها ضمن القوانين و 
في البلدان المسلمة ،ويمكن هنا بيان المعايير والضوابط الشرعية العامة للسياحة الحلال دون الخوض في 

 مور التي رسمها الشرع الحنيف.التفاصيل لأن الأمر واسع والدين شامل فيه جميع الأ
ستهدف عملًا مشروعاً يتضمن مقاصد ي المح:يقصد بالمشروعية أن يكون النشاط السيا المشروعيةـ 1

الشريعة والتي هي حفظ الدين والمال والنفس والعقل والعرض ،هذا المقصد العام يتضمن في مجمله مفهوم 
ط سياحي يؤدي إلى ضياع هذه الأساسيات فهو غير الحلال وبالتالي السياحة الحلال ،أي أن كل نشا

والسياحة الحلال وهذا ما سيتم توضيحه ــــ إن شاء الله ـــ في لال مشروع وبالتالي يخرج من إطار العمل الح
 الجزء الثاني من هذا البحث حيث نبين موقف التشريع الليبي من مبدأ الحلال في النشاط السياحي.

:من أهم الأمور التي يجب على المسلم التحلي بها القيم الأخلاقية التي تعبر  اضلةالقيم الأخلاقية الفـ 2
المسلم الحقيقي وفق ما نص عليه الكتاب والسنة ،ومن هذه القيم الأخلاقية الصدق والأمانة  خصيةشعن 

لتالي الفساد والعفة والكرم والجود والعفو ،والتي يشكل غيابها أو اختلالها مساساً بالقيم الإسلامية وبا
 .(1)لالحلا والإنحلال والفحشاء والمنكر ،وهذا ما يجب أن يبتعد كل العد عن السياحة
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:وتعني الطيبات أن يكون المأكل والملبس وغيرها من السلع الاستهلاكية متجنباً مظاهر  الطيباتـ 3
ة وشرعية تستر الخبائث والفحشاء فيكون الأكل حلالًا وفق ضوابط الشريعة وتكون الملابس منضبط

التي تقدم الخدمات السياحية هات الإنسان ولا تظهر عوراته ،وهذه من المعايير المهمة التي تسعى أغلب الج
 (2)إلى توفيرها ومنع ما يخالفها حتى تكون وفق المعايير الشرعية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حقيقة مفهوم السياحة في القرآن الكريم (.فوزية الصادق العموري ،د.أشرف زيدان،د.فخر الأدب ،1)

،أكتوبر  4،العدد  3د مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للبحوث التخصصية ،المجلوضوابط شرعيتها،
 .82، ص 2017

 2018،أطروحة دكتوراه  ء الواقع المعاصر ضو فيالسياحة والضيافة : رؤية قرآنية ،(صباح ميرغني 2)
 .12في معارف الوحي والقرآن ،كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية الجامعة الإسلامية ماليزيا ص

 
ه السائح المسلم أو من يقدم الخدمة السياحية السلوك :مما يجب أن يتحلى بالسلوك المهذب السوي  ـ4

ليم الدين الإسلامي وفي مجال المعاملات خاصة فلا يرفع الإنسان صوته تعا نوالتصرفات المحترمة التي تعبر ع
على مسلم آخر مثلاً وأن يراعي غيره الأولى بالحاجة وأن يبتسم في وجه أخيه ،وغيرها من مظاهر السلوك 

 جاءت به تعاليم الدين الإسلامي. المهذب الذي
ان المسلم ،فلا يقوم بالكماليات وهو في حاجة سللإن:وهنا يَتي ترتيب الحاجة مراعاة الأولويات  ـ5

لأشياء ضرورية ،مثلًا لا يجوز له الإقتراض للقيام برحلة سياحية ،أو لديه دخل محدود ويبذر في رحلته 
 عي ويرتب الضروريات ثم التحسينات والكماليات.السياحية ،إذ على السائح المسلم أن يرا

لّى به شركات السياحة خاصة والتي تعكس صور الإسلام حن تت:معيار يجب أالإتقان والإحسان ـ 6
وتعاليمه فيجب أن تتعامل هذه الشركات بالصدق والأمانة والدقة في آداء خدماتها فلا يجب أن تستغل 

س عليه أو تبتزه ،فهذه الأعمال ليست من الإسلام في شيء ،إذ السائح المستفيد من الخدمة وأن تدلّ 
إن الله يحب إذا عمل ))يه وسلم بالصدق والأمانة والإخلاص في العمل فيقولل عيوصينا نبينا صلى الله
لذلك يجب أن تهتم الشركات السياحية بتطبيق هذه (( من غشنا فليس منا))ويقول (( أحدكم عمل أن يتقنه

 أمة ب أن تكون القوانين واللوائح السياحية مشددة في هذه المعايير لأنها تعكس تعاليمالمعايير ،ويج
 (1)الإسلام.

:فيجب أن لا ينشغل السائح عن آداء الواجبات والفرائض المحافظة على واجبات الدين وفرائضه ـ 7
ئض أثناء النشاط الشرعية ،كأن ينشغل عن أداء فريضة الصلاة مثلًا أو صلة الأرحام فلا يترك الفرا

لدين الإسلامي ،ويجب تسهيل ابات السياحي ،فهذه الواجبات أولى بالعمل ،واحترامها هو أساس من واج
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وتوفير أماكن للصلاة حتى لا يضيعوها أو يشق عليهم أداء هذه الفرائض في أماكن الأنشطة السياحية 
 .(2)الذهاب لأماكن بعيدة لأداء هذه فريضة الصلاة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،بحث ضمن  ط الشرعية للسياحة في ضوء القواعد الفقهيةالضواب(أ.د.حسين حسين شحاتة ،1) 
 .5،ص 26/11/2005ظور إسلامي واقتصادي ،جامعة الأزهر ،نمن مأبحاث ندوة السياحة في مصر 

 23،ص مرجع سابق السياحة في ضوء القرآن(ناجحة أزهري ،2)
 
 :متطلبات السياحة الحلال)ب( 

نشره مؤشر السياحة الحلال العالمي حول متطلبات السياحة من الجدير بالذكر في هذه الجزئية هو ما     
 ها لدى الدولة المضيفة للسياحة ويمكن توضيحها في الآتيدالحلال التي تختلف ضرورة وجو 

 ـ ضروريات يجب أن توفرها الدول التي تتبع برنامج السياحة الحلال وهي:1
 لال ـ الطعام الح

 ـ أماكن للصلاة ومتطلباتها
 اسبة وصديقة للبيئةـ حمامات من

 ـ توفير الأمن والحماية من الإرهاب وخاصة التطرف الإسلامي
 يات من المهم توفيرهاجـ حا2

 ـ الخلفيات والأسباب الاجتماعية أي مراعاة التقاليد والعادات الاجتماعية
 ـ الخدمات المقدمة في شهر رمضان وخصوصيتها

 لسياحية في التعامل مع السائحين.خبرة السكان المحليين وخاصة مقدمي الخدمة ا ـ
 ين.حـ تحسينات مهمة وتوفيرها له شريحة كبيرة من السائ3

 ـ توفير أماكن الخصوصية سواء للعائلات أو النساء. 
 (1)ـ عدم تقديم خدمات بمظاهر غير حلال.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 HALAL CRESCENT  , Global Muslim (.أنظر المؤشر العالمي للسياحة الحلال يصدر سنوياً عن 1) 

Travel Index 
 
 
 

https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2019.html
https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2019.html
https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2019.html
https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2019.html
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 ن مفهوم السياحة الحلالمطلب ثان:موقف تشريع السياحة الليبي م 
فهوم السياحة الحلال الذي أصبح بشأن م في هذه الجزئية يتم توضيح موقف قانون السياحة الليبي        

منتشر بشكل عالمي ،وأساساً أفرد المشرع الليبي تشريع خاص بالسياحة في ليبيا نظراً لأهمية موقعها وما 
افية ،ورغم امكاناتها السياحية الكبيرة إلا أنها لا تزال تعاني من تتمتع به من بيئة سياحية متنوعة طبيعية وثق

ة الوافدة من الخارج بسبب ما تعانيه من توتر سياسي وضعف في المستوى السياح تدني كبير في معدل
الأمني ولكن هذا لا يمنع البحث عن البيئة القانونية المناسبة للسياحة الحلال ولذلك نوضح فيما يلي 

ختصة ن السياحة الليبي من مفهوم الحلال ،وقبل ذلك نشير إلى أن الجهة الحالية المعنية والمموقف قانو 
تابعة المؤسسات السياحية وخدماتها هي الهيئة العامة للسياحة بعد أن كانت وزارة مستقلة تعنى بتنظيم بم

 (1).السياحة ومراقبتها
 قانونا  الفقرة الأولى :المهن والخدمات السياحية المسموح بها 

فإنه نص على المهن  السياحيةبالنظر في قانون السياحة الليبي وضوابطه بشأن تأسيس الشركات        
،إذ تتنوع هذه المهن في مجالات الفنادق والرحلات وزيارة الأماكن الثقافية 15السياحية في المادة 

 في الآتي: ونبينها كما وضحها القانون (2)والطبيعية
 .ت السياحية المختلفة الجماعية ، أو الفردية داخل ليبيا ، وخارجهاـ تنظيم الرحلا1
 . ر وحجز الأماكن في وسائل النقل المختلفة لغرض السياحةاكر السفـ بيع تذ2
 . ـ حجز الغرف في المحال العامة السياحية ، وغير ذلك ممايتعلق بإقامة السائح داخل ، وخارج ليبيا3
 . شيرات لغرض السياحةـ تقديم خدمات الحصول علي تأ4
 . عاملة بليبياتأمين الـ القيام بإجراءات التأمين لصالح السائح لدي شركة ال5
 . ـ القيام بنشاط النقل السياحي بمختلف وسائله6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2012 /24/7الصادر بتاريخ  199(قرار وزير الاقتصاد رقم 1)
ؤثرة التحديات والعوامل المفي ،د.عبدالحفيظ الهروط ،د.فراس أبوقاعود ،(.د.نجيب محمد حمودة الشعا2)

،مجلة كلية في دول الربيع العربي مع الإشارة إلى السياحة في ليبيا في جذب الاستثمارات  السياحة
 45، ص 2015سنة  43تصادية الجامعة ،العددبغداد للعلوم الاق

 . خدمات الإرشاد والدليل السياحي ـ7
ة وتسويقها وتقديم الخدمات م المهرجانات ، والحفلات الفنية ، والمعارض ، والأسابيع السياحيـ تنظي8

 . السياحية للمؤتمرات
 . ـ امتلاك وتشغيل المحال العامة السياحية المختلفة9
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 . ري للمهن السياحيةـ الوكيل التجا10
 (1).مهنة سياحيةـ أي نشاط أخر تقرره اللجنة الشعبية العامة للسياحة واعتباره 11

هذه مجموعة المهن التي يمكن للمؤسسات السياحية ممارستها وفقاً لقانون السياحة الليبي ولائحته        
عن أي موانع أو أنشطة محظورة فإن  منها ،إلا أنه بتتبع نصوص القانون والبحث 15التنفيذية في المادة 

لال كإقامة النوادي ر أي نشاط سياحي غير حمنع أو حظ المشرع لم ينص في هذا القانون صراحة على
وكأن المشرع يريد أن يفهمنا أنه لا مكان غير صريح ،مفهوم الحلال بالنسبة للمهن السياحية الليلية مثلاً ،ف
عرضه من تشريعات عامة تبين مكانة المباح والحلال لدى  داً إلى ما سيتمهوم المخالفة واستنالغير الحلال بمف
 ونظامه القانوني.  المجتمع الليبي

 فقرة الثانية : محظورات قانون السياحة وعقوباتها.ال
نبين في هذا الجانب ما يتعلق بشكل مباشر بمفهوم الحلال أو مشروعية العمل المتفق مع الشريعة      

دت عنى ما يمنعه قانون السياحة الليبي وفق مفهوم المشروعية والشريعة الإسلامية ،وهنا حدالإسلامية ،بم
حة التنفيذية لقانون السياحة الليبي المخالفات أو الأعمال التي تمثل إخلالًا بالتزامات من اللائ 22المادة 

 العمل السياحي وبالتالي يعاقب عليها القانون وهي:
 امه وفق الإذن الذي منحه حق مزاولة النشاط ،أو قصّر في مهنته تجاه المستفيدين ـ إذا تخلف عن أداء مه1
 شروعة ومضرةّ بالاقتصاد الوطنيا دخل في منافسة غير مـ إذ2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بشأن السياحة الليبي  2004( لسنة 7)قانون رقم لتنفيذية للمن اللائحة ا 15المادة (.1)
ـ إذا ارتكب عملًا ماساً بسمعة السياحة في ليبيا أو مارس المهنة بصورة تتنافى مع الأخلاق والآداب 3

 (1)العام والنظام العام.

هنة السياحية أي في حال ارتكاب مقدم الخدمة السياحية أياً من تلك المخالفات يلغى إذن مزاولة الم     
من قانون السياحة  28يسحب ترخيص الشركة السياحية ويتم إيقاف أدائها لخدماتها كعقوبة وفق المادة 

 الليبي
ات السياحية في ليبيا فإن أقرب ما و من خلال تتبع مفهوم الحلال أو ما يمس هذا المفهوم من التشريع

من اللائحة  32،إضافة أن هذا ما دعمته المادة يلامس هذا المفهوم هو الفقرة الثالثة من هذا النص 
 التنفيذية للقانون 

حيث بينت في الفقرة الأولى والثالثة أن الإخلال بالآداب العامة مخالفة يمكن بارتكابها إلغاء الإذن بمزاولة 
سياحي ،وفي الحقيقة أن مصطلح الأخلاق والآداب العامة مصطلح واسع يمكن تصوره بعدة النشاط ال

ال ولكن القانون الليبي ومن خلال التزامه بضوابط الشريعة الإسلامية أفرد تشريعاً خاصاً بالأخلاق أشك
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ياحة والآداب العامة يمكن من خلال تطبيق نصوصه في مجال الأنشطة السياحية أن تعكس مفهوم الس
بشأن  2016لسنة  11م الحلال وفق معايير الشريعة الإســــلامية وتعاليمها ،هذا القانون هو القانون رق

 حماية الآداب العامة والذي منع الأنشطة التالية:
ـ حضر الأعمال الفنية في الأماكن العامة إلا بإذن ،وبأي حال لا يجوز الترخيص بالعروض الخليعة أو 1

 ون.خلة بالحياء أو التي يقصد بها الإثارة الجنسية ،هذا ما بينته المادة الأولى من القانالفاضحة أو الم
 ـ يحضر التحريض على الفجور والفسق بأي شكل.2
 ـ ارتكاب أعمال الفاحشة أو الاتفاق عليها سواء كان في محل عام أو ملحق.3
  (2)وأحكام الشريعة الإسلامية.ـ العروض الرياضية الخادشة للحياء والمنافية للآداب العامة 4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ.حسين مأمون علان ،واقع وآفاق صناعة السياحة في ليبيا ،المركز المهني العالي للسياحة والفندقة (.1)

 61.ص2006،الطبعة الأولى ،
 2004لسنة  7ر اللائحة التنفيذية للقانون رقم بإصدا 2004لسنة  139( قرار مجلس الوزراء رقم 2)

 بشأن السياحة. 
يتبين أن مفهوم أحكام الشريعة الإسلامية تبدو واضحة المعالم في ممارسة النشاط  ومن خلال ما سبق       

فاهيم ومبادئ الشريعة الإسلامية لممارسة أعمال السياحي في ليبيا ومن هنا يتبين أن المشرع الليبي أدرج م
قانون أي أن المشرع في  السياحية في ليبيا وإن كان الأمر بشكل غير صريح يتضمن مصطلح الحلال

السياحة الليبي لم يستعمل مصطلح الحلال بل شدد على عدم ممارسة أي أعمال منافية للشريعة الإسلامية 
 .نظامتمس الأخلاق والآداب العامة وال

 العلاقة بالنشان السياحي  مطلب ثالث:مضمون الحلال في التشريعات ذات
يث تبين أن مفهوم الحلال ضمنه المشرع من خلال عرض موقف المشرع الليبي في قانون السياحة ح      

دون استخدام المصطلح أسوة بالدول التي تعتمد مصطلح الحلال في منظومتها السياحية إلا أن هذا لا 
 أجانب ليس لديهم خلفية تشريعية عن تضمين ي لأن النشاط السياحي في أغلبه يتعامل مع سائحينيكف

استعمال وسائل تعريفية أخرى تبين أن السياحة في ليبيا مصطلح الحلال وبالتالي قد يكون من الأفضل 
مدى اهتمام المشرع  سنحاول توضيحه وهو ماهذا ،تقع ضمن نظام قانوني يتبع مبادئ الشريعة الإسلامية 

تخاطب المعنيين بالسياحة بشكل غير التي و يير في التشريعات والقوانين الليبي بوضع أهم الضوابط والمعا
تضع ضوابط عامة أساسية وخاصة أن  باعتبار هذه التشريعات عامة ومجردة عات والقوانينفي التشري مباشر

ريعات ذات العلاقة منها قانون الأنشطة الاقتصادية عدم الإخلال بالتشقانون السياحة الليبي أشار إلى 
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لسياحية قانون العقوبات وقانون الآداب العامة وغيرها من القوانين التي تخاطب مقدمي الخدمات او 
 .والمستفيدين من تلك الخدمات

صوص نوضح فيما يلي أهم المعايير التي تضمنها التشريع الليبي من خلال تتبع وجود تلك الضوابط في الن
 التشريعات القانونية أو اللوائح أو القرارات المنفذة لتلك

 أولا : الإعلان الدستوري

 2011أغسطس  3عن المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ الإعلان الدستوري هي وثيقة دستورية صادرة       
جديد للبلاد ،وبالبحث بعد أحداث ثورة فبراير ،وهي بمثابة دستور مؤقت للدولة إلى حين إصدار دستور 

ن أن تؤسس بها النظام العام للدولة من خلال توضيح مكانة الشريعة في هذه الوثيقة عن الإشارات التي يمك
والهوية الدينية لمواطنيها ،ومدى انسجام تشريعاتها مع الشريعة الإسلامية ،يتبين أن  الإسلامية في الدولة

شارة سيس الأجيال القادمة على روح الهوية الإسلامية ،ربما هي إالإعلان الدستوري يشير في ديباجته إلى تأ
لى تنشئة المجتمع واضحة وهي ليست بجديدة عن المجتمع الليبي والذي يعتبر جميع سكانه مسلمين سنة ،ع

 إلا أن الإعلان الدستوري في المادة الأولىعلى روح الشريعة الإسلامية وبالتالي إباحة الحلال وتحريم الحرام ،
ريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع ،وهذا منه ينص بشكل صريح على أن ليبيا دولة دينها الإسلام والش

مكانة الشريعة الإسلامية في الدولة وتشريعاتها وبالتالي فإن  بيان واضح في هذه القواعد الدستورية على
واعد أساسية دستورية تدل على القوانين تستمد نصوصها بشكل رئيسي من الشريعة الإسلامية وهذه ق

 (1)مكانتها في قوانينها.

 ا : قانون العقوبات الليبيثاني
ابع العام لنظام التجريم في الدولة وخاصة إذا من القوانين الأساسية المهمة والتي تمثل نصوصها الط      

ثني أحداً إلا بقانون كان هذا التشريع منسجم مع قواعد الشريعة الإسلامية ونصوصه عامة ومجرّدة لا تست
يلامس مفهوم الحلال في بعض نصوصه والتي تخاطب جميع من هو  صريح فإن قانون العقوبات الليبي نجده

نه ينص في المادة الرابعة منه على أنه يسري على المواطن الليبي والأجنبي الذي على إقليم الدولة ،وخاصة أ
 يرتكب جريمة على الإقليم الليبي

جرّم قانون العقوبات  هلهو ولكن السؤال الذي يطرح الآن ، فن والطائرات والسفاراتابعه كالسوتو  
أي أنه لا يخاطب مباشرة السائح  السياحة غير الحلال ،وإن كان النص بشكل غير مباشر الليبي مظاهر

أو مقدم الخدمة السياحية في مجال السياحة وإنما ما يفعله السائح أو مقدم الخدمة السياحية  والذي يقع 
تخل أحكامه  ( بأن هذا القانون لا14في المادة) تحت الخطاب القانوني،ومن هنا نجد النص صريح وواضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالشريعة الغراّء أي  
 . 2011اغسطس  3(. دباجة الإعلان الدستوري الليبي الصادر بتاريخ 1)
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حكام الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية وإن وجد تعارض فالأولى تطبيق ا أن هذا التشريع يحترم أحكام
(مكرر وكذلك تجريم الأفعال 417،ومما يلامس قواعد الشريعة هي تجريم أعمال الدعارة وممارستها في المادة )

 (1)م للسياحة الحلال.لمخلة بالحياء ويوفر المناخ الملائالفاضحة في الأماكن العامة وهذا التجريم يمنع المظاهر ا
 ثالثا  :قانون تحريم الخمر

من التشريعات المهمة التي توفر البيئة القانونية الحلال استناداً إلى مبادئ  يعتبر قانون تحريم الخمر      
يم الخمر وينص في الشريعة الإسلامية ،إذ ينص القانون بشكل واضح وصريح في مادته الأولى على تحر 

ال ،بل عاقب القانون حتى غير لى معاقبة حائزها والمتعامل معها بأي شكل من الأشكالمادة الرابعة ع
المسلم الذي تناول الخمور في أي مكان ،هذا يبين بشكل جلي واضح توفير عنصر مهم من عناصر أو 

مية ،الأمر الذي تبيحه بعض الدول الإسلاضوابط السياحة الحلال وهي تحريم الخمور ومنع تداولها في ليبيا 
 .(2)وتسمح ببيعه

 رابعا  :قانون إقامة حد الزنا
تجدر الإشارة إلى هذا القانون باعتباره يتضمن قواعد قانونية عامة تخاطب الجميع ،فكل من ثبت        

في نصوص القانون  فعله الزنا فإنه وفق هذا القانون معاقب حداً طبقاً للشريعة الإسلامية ،هذا ما ورد
محصناً فيرجم حتى الموت ،هذه فعله الزنا وهو غير محصن بالجلد مائة جلدة وإذا كان فيعاقب من ثبت 

 .قواعد قانونية تدعم توفير بيئة حلال
عكس بعض الدول التي تبيح وتمنح الإذن بإنشاء أماكن لأعمال البغاء والتي تتنافى مع تعاليم الدين 

 (3)ى تلك الحرمات.ضع لها حدود تطبق على المعتدي علالإسلامي ويحرمها وي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
للبحوث والدراسات العلمية ،الطبعة المركز القومي الليبي ، شرح القانون الجنائيد.محمد رمضان باره ،(. 1)

 93،ص 1997الأولى ،
 بشأن تحريم الخمر. 1994لسنة 4المعدل للقانون رقم  2016لسنة  21ون رقم (.قان2)
بشأن إقامة حد  1973لسنة  70بتعديل بعض أحكام القانون رقم  2016لسنة  22(.قانون رقم 3)

 انون العقوبات.الزنا وتعديل بعض أحكام ق
 

 :قانون منع المعاملات الربويةخامسا  
لذكر القانون الخاص بمنع المعاملات الربوية في المصارف الليبية ،حيث أن قد يكون من الجدير با         

المعاملات المالية من ضمن الخدمات التي يستفيد منها السائح وبالتالي ،فإن هذا القانون يمنع المعاملات 
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 مصطلح فائدة الفائدة ويعاقب المتعاملين بها ،وألغى في المادة الثنية منه أي إشارة إلىالمبنية على الربوية 
  (2)،هذا الأمر من دعائم البيئة الحلال في ليبيا.

بشكل عام تعتبر التشريعات العامة في ليبيا مثلما تم الإشارة إلى أهمها تتوافق مع أسس الشريعة        
ة اً مهما في توفير الظروف الملائمة لتكوين بيئة قانونية تتناسب مع السياحلي تشكل أساسالإسلامية وبالتا

الحلال والتي نحن بصدد تقفي آثارها ضمن التشريعات والقوانين في ليبيا ،ورغم عدم الإشارة المباشرة 
 يئة السياحيةلمصطلح السياحة ضمن هذه التشريعات إلا أن هذه القواعد عامة وليست مباشرة تخاطب الب

ة ،وإنما يحتاج المشرع إلى سن ،كذلك ليست هذه القوانين وحدها من توفر البيئة الحلال المتكاملة للسياح
بعض القوانين الخاصة بتفاصيل الخدمات السياحية والأغذية الحلال التي يسعى المختصون إلى وضع 

وتحتاج إلى خبراء  أصبحت دقيقة مقترحات تبين مواصفات الغذاء الحلال ،وخاصة أن مكونات الغذاء
 (3)ومختصين لبيان الحلال منها وغير الحلال.

 وابط استيراد السلعسادسا  :ض
بالبحث عن الأسس القانونية التي تتصل بمفهوم الحلال نجد مجموعة من الضوابط التي نصت عليها      

وتعديلاته ولائحته التنفيذية  2010نة لس 23قرارات إدارية تنفيذاً لقانون مزاولة الأنشطة الاقتصادية رقم 
ستيراد ،نص القرار في المادة ضوابط التصدير والا بشأن 2012لسنة  188وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

الثالثة منه على صلاحية الوزير المختص بحضر استيراد وتصدير السلع لاعتبارات دينية أو صحية أو أمنية،  
بشأن السلع المحظور  2012لسنة  199عن وزير الاقتصاد  القرار تنفيذا للاعتبارات الدينية صدر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بشأن منع المعاملات الربوية. 2013لسنة  1(.قانون رقم 2)
بحث مقدم ضمن المؤتمر العلمي ات الليبية لمنتجات الحلال ،المواصف الفيتوري ،(.أ.طاهر أحمد حسين3)

  4.ص 2016اكتوبر /16/17الأول للأمن الغذائي وسلامة الغذاء ،
 :الآتيك  من القرار 3المادة  استيرادها وكان نص

 يحضر استيراد السلع التالية:))
 ـ الخنازير الحية ولحومها وجلودها وكافة مشتقاتها.1
 والمشروبات الكحولية بجميع أنواعها.ـ الخمور 2
ـ اللحوم المحفوظة والمعلبة والأطعمة المحضّرة منها ،والشحوم الحيوانية لغرض الاستهلاك البشري باستثناء 3

    (1(()وابط الشريعة الإسلامية......،المذبوحة والمحضّرة وفقاً لض
هذه السلع وكذلك مشتقاتها تنفيذ للقوانين التي تم بيانها أن  تبين هذه القرارات والتي هي عبارة عن         

محظور  توريدها إلى ليبيا وكل هذه المحظورات توفر بيئة أساسية للسياحة الحلال ووفق ضوابط الشريعة 
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تضمن مفهوم الحلال أو ما فإن ما تم عرضه من أهم التشريعات والنصوص التي توأخيراً ، (2)الإسلامية
الحنيف ،يعتبر نصوص تشريعية عامة تبين الأساس العام أو المبادئ التي يعيش عليها المجتمع  أباحه الشرع

حرمه الله الليبي ،وكذلك من خلال القاعدة الفقهية التي تفيد أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا ما 
 مؤسسات نص أو يسمح بإنشاء بيانها تفيد أن المشرع الليبي لم يعلى عباده ،فإن القواعد العامة التي تم

وهذا المنع القانوني ليس في مجال السياحة ل تسمح بتقديم خدمات غير حلال أو بيع سلع غير حلا
ذلك واضحاً في التشريعات التي  ،ويبدوفحسب بل في مختلف المجالات الأخرى وعل كامل الإقليم الليبي 

 .تم بيانها
 

 النتائج والتوصيات
 من النتائج نحاول توضيحها في التالي: توصل البحث إلى مجموعة

عامة النشاط السياحي في ليبيا فإن الجهة المسئولة عن إدارة النشاط هي هيئة  ـ نظراً لتدني مستوى1
 وليست وزارة مستقلة.

ادئ الشريعة الإسلامية بداية من القواعد الدستورية العليا التي توضح البنية لتشريع الليبي أسس لمبـ ا2
إن النص على ذلك صراحتاً يفيد وبالتالي فإن النظام القانوني يتضمن مصطلح الحلال و  للدولة الأساسية

 .غير حلال وهذا مالم ينص عليه المشرعّ في ليبيا استثناء بوجود بعض الأسس القانونية لأمور
منظمة ضمن النصوص القانونية التي تمس مفهوم الحلال واللوائح والقرارات ذات العلاقة موزعة وغير ـ 3

 تشريع موحد.
ى ضوابط الشريعة الحلال ضمن النصوص القانونية ،بل نص عل ـ إن المشرع الليبي لم يستعمل مصطلح4

 تتضمن ذات المعنى. الإسلامية والتي
 

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 28/4/2012صادر بتاريخ عض السلع ال( بشأن حظر استيراد ب199(. قرار وزير الاقتصاد رقم)1)
في ليبيا ،المركز المهني العالي للسياحة والفندقة  حة(ـ أ.حسين مأمون علان ،واقع وآفاق صناعة السيا2)

   7،ص 2006،الطبعة الأولى ،
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بالأخلاق  الحلال واكتفيا بشكل صريح على مفهوم الم ينص ولائحته التنفيذية ـ قانون السياحة الليبي5
شرع على استعمال  ركز المالآداب العامة ومن المعلوم وبشكل عام أن المجتمع الليبي مجتمع محافظ وبالتاليو 

 الحلال. هذا المصطلح والذي يتضمن مفهوم
 ومن خلال مجموعة هذه النتائج نرى بيان بعض التوصيات بالخصوص وهي كالآتي:

 تى تعود الحركة السياحية إلى البلاد.ـ يجب العمل على توفير الاستقرار السياسي والأمني ح1
البشرية اللازمة لانتشار من خلال البنية التحتية أو الموارد هم سواء ـ يجب العمل على تنمية هذا المجال الم2

 السياحة في البلاد.
ريعة ـ برغم البيئة الاجتماعية الملائمة إلا أن البيئة القانونية تحتاج تطوير في نفس الاتجاه أي ضوابط الش3

 الإسلامية.
ن أن يشكل عامل جذب الذي يمكـ يجب وضع تشريع أكثر وضوحاً يجمع معايير السياحة الحلال و 5

 ة والملتزمة بمعايير الشريعة الإسلامية. للسياحة المحافظ
ـ التركيز على نشر مضمون التزام تشريع السياحة بضوابط الشريعة الإسلامية للمستفيد الأجنبي والذي 6

 عي تضمن التشريع لمفهوم الحلال.قد لا ي
 ير أماكن لإقامة الصلاة.حية بتوفـ النص في القانون على إلزام الأماكن السيا7
 

 قائمة المراجع
 أولا  الرسائل العلمية

دكتوراه ،الجامعة القواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام وتطبيقاتها المعاصرة،د.يحيى موسى عبدالله ،ـ 1
 .2004الأردنية ،

خاص إلى ارة بشكل حماية المستهلك في خدمات الضيافة الصديقة للمسلمين مع الإش،SAMIHA.A ـ2
 .2017رسالة ماجستير ،مركز بحوث الحلال ،الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا ،ر ،خدمات وكالات السف

في  2018روحة دكتوراه ،أط السياحة والضيافة : رؤية قرآنية في ضوء الواقع المعاصرـ صباح ميرغني ،3
 ماليزيا.معة الإسلامية انية الجامعارف الوحي والقرآن ،كلية معارف الوحي والعلوم الإنس

في معارف  2009،رسالة ماجستير  السياحة في ضوء القرآن الكريم )دراسة استقرائية(ـ ناجحة أزهري ،4
 سلامية العالمية ماليزيا.الجامعة الإالوحي والتراث ،كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية 

للمسلمين مع الإشارة بشكل يقة يافة الصدحماية المستهلك في خدمات الض   HAMIDAH AYOB  ـ5
المعهد الدولي لبحوث  2017خاص إلى خدمات وكالات السفر ،رسالة ماجستير في إدارة صناعة الحلال

 الحلال والتدريب ،الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا.
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  :الكتبثانيا  
 للسياحة والفندقة لعاليالمهني ا ـ أ.حسين مأمون علان ،واقع وآفاق صناعة السياحة في ليبيا ،المركز6

 .2006،الطبعة الأولى ،
الدمام :دار الجوزي  أحكام السياحة وآثارها دراسة شرعية مقارنة ،د.هاشم بن محمد بن حسين ناقور ،ـ 7

 .2005،الطبعة الأولى 
ولى دار الفكر الجامعي ،الاسكندرية ،الطبعة الأمدخل إلى علم السياحة ،ملوخية ، ـ د.أحمد فوزي8
،2008. 
المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية ،الطبعة شرح القانون الجنائي الليبي ،ـ د.محمد رمضان باره ،9

 . 1997الأولى ،
 

 ثالثا  :البحوث العلمية
ى السياحة في جنوب شرق آسيا ،دراسة حالة تايلاند ، شهادة الحلال وأثرها عل NURDIANSYAHـ 9

 .2016لوم الاجتماعية في جنوب شرق آسيا لأول للعامقدم في المؤتمر العلمي 
،بحث الآثار الإيجابية والسلبية للسياحة في ضوء الشريعة الإسلامية د.عبدالتواب سيد محمد إبراهيم ، ـ10

 . 26/11/2005إسلامي واقتصادي ،جامعة الأزهر ،ضمن أبحاث ندوة السياحة في مصر من منظور 
التحديات والعوامل  دالحفيظ الهروط والدكتور فراس أبو قاعوددكتور عبلـ  الدكتور نجيب الشعافي وا11

المؤثرة في جذب الاستثمارات السياحية في دول الربيع العربي مع الإشارة إلى السياحة في ليبيا ،بحث منشور 
 .2015لسنة  43للعلوم الاقتصادية الجامعة ،العدد  في مجلة كلية بغداد

بحث مقدم ضمن المؤتمر العلمي واصفات الليبية لمنتجات الحلال ،المتوري ،الفيأ.طاهر أحمد حسين ـ 12
 .  2016اكتوبر /16/17الأول للأمن الغذائي وسلامة الغذاء ،

ور التخطيط السياحي الممنهج في نشر د ،فوزية العموري والدكتور أشرف زيدان والدكتور فخر الأدبـ 13
لسنة  23منشور في مجلة جامعة المدينة العالمية ،العدد  بيا ،بحث ليثقافة التنمية السياحية بين السكان في

2018. 
تصور المجتمع المسلم تجاه التنمية السياحية في سابانج بمقاطعة آتشيه في اندونيسيا    MYNA YUSUF ـ14

 .2015تخطيط الحضري،رسالة ماجستير في ال
MUSLIM COMMUNITY PERCPTION TOWARDS TOURISM DEVELOPMENT IN 
SABANG ,ACEH ,INDONESIA. 

 ALFIANـ شهادة الحلال وأثرها على السياحة في جنوب شرق آسيا ،دراسة حالة تايلاند ،للباحث 15

NURDIANSYAH  2016شرق آسيا مقدم في المؤتمر العلمي الأول للعلوم الاجتماعية في جنوب. 
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 “Halal Certification and Its Impact on Tourism in Southeast Asia: A Case Study Halal Tourism 
in Thailand”  in The 1st International Conference on South East Asia Studies, 2016, KnE Social 

Sciences.. 
 

 رابعا  :القوانين
 وتعديلاته.لليبي ـ.أنظر قانون العقوبات ا1
 يم الخمر.شأن تحر ب 1994لسنة 4المعدل للقانون رقم  2016لسنة  21ـ.قانون رقم 2
بشأن إقامة حد  1973لسنة  70بتعديل بعض أحكام القانون رقم  2016لسنة  22ـ.قانون رقم 3

 الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
 تصادية ولائحته التنفيذية.ة الاقبشأن مزاولة الأنشط 2010لسنة  23ـ قانون رقم 4
 نفيذية.حته التبشأن السياحة ولائ 2004لسنة  7ـ قانون رقم 5
 بشأن حماية الآداب العامة. 2016لسنة  11ـ قانون رقم 6
 ـ القرارات الإدارية ذات العلاقة بتنفيذ القوانين.7
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 [ين على المدعى عليهواليم المدعي]البينة على :الاستثناء من قاعدةمقاصد يمين المدعي و

 عبد المولى محمد محمد خبليل

 ليبيا - دراسات الإسلاميةقسم ال –كلية الآداب   –امعة غريان ج
 البحثملخص 

كاستثناء، سواءٌ كانت يمين المدعي  حقوق العباد، وبين المقدمة الأيمان نتيجة الدعوى  بينوثيق  رتباطهناك ا
الارتباط الوطيد جاءت أهمية الدراسة من  من هذا، و كطارئ  هاأو النكول عنكأصل، أو يمين المدعى عليه  

 وراءرفع الإشكال الكامن ضرورة يرى الباحث الكليات الشرعية، و على  نيماالأثر المباشر لهذه الأث حي
أبعاد إلزام المدعى بتبيين البينة على من ادعى , واليمين على من أنكر[،  من قاعدة ]هذه الأيمان استثناء 
تكليف  الإجابة عن أسبابث فكرة ، ومن هنا راودت الباحكاستثناء للحاجة إليه  ل القضاء باليمينمن قِب

قدمتها وفي متحقيق الأهداف المرتجاة من الدراسة، منها المدعي باليمين رغم تقديم بينته الدامغة، والغرض 
ظ الكليات فعن طريق ح العباد، قوقاظ على حفالحبيان أثر ذلك الاستثناء على الحكم، المفضي إلى 

راسة تحليلية استنباطية للنصوص وصاً، وستكون منهجية الدوكليتي المال والنفس خص ،ماً الشرعية عمو 
في المبحث الأول باحث، الفقهية التي تعلق بها موضوع الدراسة، من خلال هيكلية تشتمل على ثلاثة م

، ثم في المبحث ومناقشتها ام المدعي بالبينةالتعريف بمصطلحات البحث، وفي المبحث الثاني عرض أدلة إلز 
 .، وآثارها حال النطق بها أو النكول عنهااليمين على من أنكر[] ... تثناءات من قاعدة بيان الاسالثالث 

 (. النكول - الإلزام -الاستثناء  -اليمين  -المدعي  -الكلمات المفاتيح: ) البينة 
  
 لمقدمةا

ثيق بين يمين المدعى عليه ى، وبعدُ: فإن الارتباط لو فسلام على النبيء المصطى، والصلاة والفالحمد لله وك
 الكبيرالأثر ز ابر د الباحث إقصَ كول الأول، ومن هذا الارتباط ن يتبع كاستثناءيمين المدعي   بينكأصل، و 
ابلة مق قادرين على ونعلى حقوق العباد، خاصة من لا يكون -التي يرمي إليها المشرع  - لهذه اليمين

، ومن هذا الجانب ف لأصل البراءةم، أو لنكولهم المضعِ أو قصوره ،يابهمغأو  ،موتهملأسباب؛ ك المدعي
 .عى عليهلمدبا هذا النكول الخاصقصد الشارع الحكيم مراعاة 

 الحاضرة اللذة نفس المسلم عن متعلقاتلرادعة  تأتي اليمين الشرعية القضائيةفي الجانب الآخر و  
 ه،فطرت يقاوم لا قدف ،ضعيفاً  قلِ خُ  المسلم ولكن ،عاقبة من به يتعلق ما كل  عنزاجرة لها  ،ئلالزا والمذاق
 من أن يقين على وهو بالله فيحلف العقل،و  الشرع موجب على يجري كي  باليمين يتقوى أن إلى فيحتاج
 في الارتباط اهذ بيان لأجل البحث كرةف انقدحت هنا ومن تعالى، الله اسم حرمة هتك الكبائر عظائم
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 مجموعة مبحث بكل ث؛مباح أربعة في البحث ةهيكلي جاءت ،هبخالق علاقته وتقوية المسلم، حق صون
   له: بسط وهذا والمراجع؛ للمصادر فهرس يعقبها ،امنه مستخلصة بنتائج مذيلة مطالب،

 
 :التعريف بالمصطلحات الواردة بالبحث: الأولالمبحث 

 
 البينة:  -المطلب الأول 

 ا هو مختلف فيهيتبيّن الحق, وينكشف ما التبس فيما الشهادة, ولقد سميّت بذلك لأنّ به :قصود بالبينةالم
لشهادة التي تظهر الشيء الثابت في نفس الأمر، والموجود قبل الشهادة في , فا(2006)البغا وآخرون, 

ي المشعرة بكون المدعالحجةُ ، و المشعر بصدق المدعي الدليل، وهي الشهادة الإخبار بلفظفهي  المشهود به،
، وهي تصدق بشاهدين، وشاهد ويمين؛ وإقرار ونكول عن اليمين بتلك الشهادة يتغلب فيها على خصمه

البينة حجة متعدية؛ والتعدي بمعنى التجاوز على الغير، أي: غير المشهود و ، (327ص  1991 )خواجه,
ليه، امة، فلا تقتصر الحجة على المحكوم عبينةِ القضاءُ من الحاكم، والحاكم له الولاية الععليه، فحجةُ ال
 .(217ص  1994)عثمان,  هو حجة قاصرة على ذات المقر، فلا تتجاوزه إلى غيرهفبعكس الإقرار، 

 
 الدعوى: -المطلب الثاني

دعاوي، بكسر الواو وتًجمع على ، (257ص  1994)منظور, انالإنس اسمٌ لِمَا يَدَّعيه اللغة فيالدَّعْوَى 
قصد به الإنسان قول يَ  :الدعوى في الاصطلاح، و (52د. ت ص  )الزبيدي, مطالبوهي  ،وفتحها

الحجةُ؛ والحجة بيِّنة عادلة،  :ومن أدلة صحة الدعوى ،(1996)التهانوي, إيجاب حق على غيره لنفسه 
والدعوى ، (77ص  2003)البركتي, ، أو قسامةٌ، أو قرنيةٌ قاطعة أو إقرار، أو نكول عن يمين، أو يمينٌ 

تتعلق قد و ؛ (مدنيةحقوق لبيوع والإجارة )باتتعلق قد و جزائية(، حقوق ) والقصاص تتعلق بالحدودقد 
المدعي الذي يقدم ، وهو لدعوى(، ومن خلال الدعوى يَتي فاعل احقوق شخصيةلطلاق )بالزواج وا
ثم ، يضيف إلى نفسه استحقاقاً على الآخرففيخبر عمّا في يد غيره لنفسه, مطالباً غيره بحق؛ ، الدعوى

عن  دفع ذلكبحق عليه، فهو مضطر إلى به غيره يطالِ  حيث ،هو من توجّهت ضدّه الدعوىو المدّعى عليه 
 بالإخبار عمّا في يد نفسه لنفسه. نفسه.

 
 النكول:  -لب الثالثالمط

و رجوع المدعى عليه عن يمين وجبت عليه، ويكون حقيقياً، بقوله: لا أحلف، أو حكمياً ومعناه: نكوص أ
و أنا وله ألفاظ؛ كقول المدعى عليه: لا أحلف، أ، (252ص  1994)عثمان, بامتناعه عن اليمين، 

https://www.alukah.net/sharia/0/33886
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لحق ولا يثبت ا ويشمل نكول المدعى عليه أو المدعي، أو قوله للمدعي: احلف أنت،ناكل عن اليمين، 
 يمين المدعى عليه مقاصدبل لا بد مع نكوله من يمين المدعي، وهذه أحد على المدعى عليه بمجرد نكوله، 

 الحالف بكلام الثقة على المخاطَب حملالنكول  التي تعقبن مقاصد اليمين وم، (1986)ابن فرحون, 
وذلك لارتباط  نفيًا، أو ثبوتاً  الخبر توكيد زيادة طريق عن الحالف، كلام  من بالتوثق وذلك ته،عزيم تقويةو 

اليمين معنًى  حملتفدُ الله على صدقه في ما قاله، ومقصودُ الحالفِ إشها بتعظيم الله سبحانه وتعالى،اليمين 
 قويًا في الصدق.

ترك، أما الحكم بالنكول عن اليمين قضاء   هذا المقام إلى أن الحكم باليمين يعنيفيدر التنبيه يجو 
 ؛ والتي منها:مقاصد الشارعهنا جاءت أهم ومن  ،(489ص  1991)خواجه,  هو قضاء استحقاقف

دعى عليمراع
ُ
جاهلًا بالحال، أو  منها: كونه لأسباب؛منه  ، فلا تُسلبهحقوقيستحق ، كي هاة حال الم

متورعاً عن اليمين، أو خائفاً من عاقبة اليمين، أو ترفعاً عن ابتذاله باستحلاف خصمه له، مع علمه بأنه 
حاكم أن يبين للمدعى ، ولتحقيق هذا المقصد النبيل ينبغي لل(1991قيم, )ابن اللو حلف كان صادقاً 

)ابن فرحون,  المدعي عليكعن اليمين استحق ما ادعاه  إن نكلتَ  :ه، بأن يقول للحكم النكو  عليه
لف لم يقبل نكول المدعى عليه، ثم أراد أن يحكول، وإذا تم حكم النوالحال أنه يجهل  ،(225ص  1986
عدم صدور ، والحال الثاني المدعي ويرضى بذلك أن يشاءالأول المدعي بذلك إلا في حالين: لزم يُ  لامنه و 

 الحكم بعدُ.
 

 اللوث:  -المطلب الرابع
ص  1994)منظور,  شِبْه الدَّلالََةِ، فلا يكون بَـيِّنَةً تَامّةً خِ، ويَتي بمعنى من التـَّلَوُّثِ؛ أي: التـَّلَطُّ غةُ لاللَّوْثُ 
أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلاناً قتلني، أو يشهد  في الاصطلاح، و (185

قرينة ث: ، واللو (344)الزبيدي, د. ت ص  منه له، أو نحو ذلك بينهما، أو تهديدشاهدان على عداوة 
عدل، أو  حال، أي علامة قتل على شخص معين من دم أو عداوة ظاهرة، أو ازدحام جمع، أو شهادة

الظن  شهادة جماعة غير عدول، وهذه العلامة توقع في القلب صدق المدعي، والنتيجة أن يغلب على
 .(1994)عثمان, صدقه 

 
 :اليمين -امسالمطلب الخ

وأيَْمنٌُ ويَماَئنُ،  لاف اليسار، وَالجَْمْعُ أيَْمانٌ خ اليمين، و مِنَ اليُمْنِ  ةمُشْتـَقّ  م، وهيعظَّ المراد باليمن الحلف بم
وقد يسمى المحلوف  الْحلَِفِ، على وأطلقتحون أيمانهم حالة التحالف، سا؛ لأنهم كانوا يتمسمي القسم يميناً و 

 بذكِْرِ  تأكيده أو الأمرِ  يقُ تحق الاصطلاح في اليمينُ ، و (157 ص 1994)منظور, ، لتلبسه بها اً عليه يمين
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فهي التوثيق بذكر اسم أو صفة لله، لكلام غير وتكون بالله تعالى،  ،صفاته من صفة أو اسمه أو الله ذات
هاء متفقون والفقثابت المضمون، فخرجت اليمين اللغو، والكلام الثابت المضمون، كقولك: والله لأموتن، 

صم، وتكون على بطلب من الخو ه إلا بعد دعوى صحيحة، من طرق القضاء، ولا توج على أن اليمين
وزارة الأوقاف والشئون ) توجه في مجلس القضاء من القاضي والمحكمو البت، وأنها تقطع الخصومة في الجملة، 

 غيره، أو المخاطب من الطلب تقوية قصد اليمين من العامة المقاصد ومن، (237ص  9931الإسلامية, 
، الالتزام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه والبعد عما نها عنه وكذلك ،منه منعه أو شيء فعل على وحثه

عليه فتكون   إذا استحلفه القاضي في دعوى توجهتواليمين تكون على نية الحالف في كل الأحوال، إلا
فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه إذا قامت عليه على نية المستحلف، والحال أن لغيره حق عليه، 

 . (414ص  1998اض, )عي سواء حلف متبرعاً أو مستحلَفاً بيّنة، 
 

 الشرعية اليمين أنواع –المبحث الثاني 
 

ر البحث، وهي المحور الذي يدور عليه؛ فلا مناص من بسط الحديث عنها من نظراً لأن اليمين هي مدا
  بيان بعض تقسيماتها لاعتبارات معينة، على النحو التالي:خلال 

 
 اليمين حسب )القصد(: - المطلب الأول
 الكنائي:اليمين  و ليمين الصريحوهي قسمان؛ ا

فلا يقُبل قول الحالف: لم أرُدِ بالحلف اليمين، لأن عقد بمجرد التلفظ به، وهو الذي ين: . اليمين الصريح1
يقُبل منه قوله، هذه الألفاظ لا تحتمل غير اليمين. فلو قال: قصدت بلفظ )الله( غير ذات الله عزّ وجلّ، لم 

من غير أن يقصد اليمين، كان  إلى لسانه لفظ الجلالةسبق  فمتى، اليمين المنعقدةولكن لابدّ فيه من إرادة 
 .(2002)مجموعة أساتذة,  لغواً 
يقبل قول الحالف: لم أقصد حيث ، يةلذي لا ينعقد إلا بالقصد والناوهو اليمين  :الكنائي. اليمين 2

، فينصرف إلى المعنى الذي أراده، ولا ينعقد كلامه عندئذ ه غير ذات الله عزّ وجلّ أنه أراد ب ، والحالاليمين
 .(15ص  1992ن وآخرون, )مصطفى الخ يميناً 
 

 التقسيم حسب الحكم الشرعي: -المطلب الثاني 
ية الخمسة، فهناك اليمين بالنسبة للأحكام الشرع -تحديداً  –ليمين القضائية المقصود من هذا التقسيم هو ا

تدخل ضمن اليمين الواجبة،  (محل البحث)المكروهة والمباحة والمندوبة والواجبة، وهذه اليمين المحرمة، و 
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ويمين قضاء، التهمة، ويمين اليمين كوهي التي يحكم بها على من توجهت عليه؛ وتكون على نية المستحلف  

غريم أنه لا شيء لف، فمن طلب دَينه من غريمه فحلف الأي: الطالب للح ،نكر، ويمين كمال النصابالم
ص  . ت)ميارة, دلم ينفعه ذلك بإجماع و  ،ولا تنفعه نيته فإنه يحنث أو في الدار مثلاً عنده، ونوى حاضراً 

 وعنتؤخذ الحقوق وتُسترد،  كي  جليلة؛ منها: لمقاصدلوجوب باهذه اليمين الشارع على م ، وحكَ (244
 عليه، القتل دعوى في القسامة أيمان عليه تتوجه كأن  المحقق، لاكاله من غيره أو نفسه المسلم ينُجي اطريقه
 (1820 )الدق, بريء وهو

 
 التقسيم حسب الأثر المترتب )الكفارة(:  -المطلب الثالث 

 وفيه اليمين ثلاثة أنواع: 
 مؤاخذة لاعلى نية،  منعقدة غير يمين فهي فكر، ولا روية عن لاهي الإخبار على الظن، و . يمين اللغو: 1

ُ بِاللَّغْوِ في أَ قال تعالى: ﴿ لَا يُـؤَا كفَّارة،  ولا فيها (، وهي على 89: 2 البقرة يْماَنِكُمْ ﴾ )القرآن. خِذكُُمُ اللََّّ
أقوال؛ منها: اليمين على الشيء يظنه كذلك، ثم تبين له خلافه، ومنها: أنها يمين الغضبان، ومنها: أنها 

معصية، ومنها: أنها  ا من غير قصد، ومنها: أنها لغو اليمين الحالف علىفظً اليمين الجارية على اللسان ل
 . (2010)ابن بزبزة, أن لا يَكل شيئًا مباحًا شرعًا حلف الرجل على 

، وتُسمى باليمين المعقودة واليمين المؤكدة: وهي الحلف على الفعل أو الترك مستقبلاً . اليمين المنعقدة: 2
قُضُوا الْأَيْماَنَ  بدليل (. والنقض إنما 91: 16لنحل ا بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا ﴾ )القرآن. قوله قال تعالى: ﴿ وَلَا تَـنـْ

، وتتوجب بها الكفارة عند الحنث، قال تعالى: ﴿ (2444)الزحيلي, د. ت، ص  يتصور في المستقبل
 (. 89: 4 المائدة القرآن. ﴾ )وَلَكِنْ يُـؤَاخِذكُُمْ بماَ عَقَّدْتُمُ الَأيْماَنَ 

 لقد دخلت هذه الدار، وهو يعلم أنه ما اليمين الكاذبة قصداً، كقوله: والله وهي: . اليمين الغموس3
قاً من دخلها، فهو آثم، فقد حلف على الكذب وهو يعلم، وقصده منها ليرضي أحداً، أو ليقطع به ح

ة، فلا كفارة فيها ولا في اليمين اللاغية، وإنما حقوق العباد، وهذه اليمين أعظم من أن تكون فيه كفار 
 . (287ص  1985)مالك, فعال المستقبلة التي يصح البر والحنث فيها الكفارة في اليمين المعقودة على الأ

 
 (: القضائيةاليمين ) حضرة القضاءالتقسيم حسب  -المطلب الرابع 

يه عند القضاء، فهي وسيلة إثبات، فثبت الحق أو تنإن اليمين المستهدفة في هذا البحث هي اليمين التي ت
ه، في مجلس الحكم، بعد الطلب، بلفظ الله أو ذاته أو صفة من صفاته وهي: "توكيد ثبوت المدعَى به أو نفي

 المقام على التقسيم التالي:في هذا اليمين ، و )ولد محمدان, د. ت(
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ساد الزمان وضعف فدها الشارع لء شهادته، وقصَ يمين تُطلب من الشاهد قبل أداهي  د:يمين الشاه. 1
 .بيمين الشاهدكذلك قاضي بدلًا من تزكية الشاهد، وتعرف  الوازع الديني، حيث يلجأ إليها ال

لفها وهي التي يحللدعوى،  واجبة أو الدافعة أو الرافعةوتسمى اليمين الأصلية أو ال يمين المدعى عليه:. 2
 على طلب المدعي لتأكيد جوابه عن الدعوى. بناء ؛المدعى عليه بطلب القاضي

التي يحلفها المدعي لدفع التهمة عنه، أو  - ير الحنفية اليمينغ -وهي عند الجمهور  يمين المدعي:. 3
رافعة، حيث ينكل المدعى عليه عن اليمين ال مين المنقلبة،، وتسمى اليلإثبات حقه، أو لرد اليمين عليه

 هذا السياق أن هناك في، والجدير بالذكر هي ثلاثة أنواع لها ذات الترتيبو ، المدعيفتنقلب اليمين على 
لى من ادعى واليمين على يرى بالأخذ بالنص النبوي الصريح ، في قوله صلى الله عليه وسلم: "البينة عمن 

أن و  ،يجوز سماع البينة من المنكر: ن يقولكأ  ،بخلافه الاجتهادلا يجوز وبناءٍ على هذا النص من أنكر"، 
بعد  ؟ حلال أم حرامالربا  أوهل البيع : في رمة الاجتهادحذلك على س ي، ولقد قاليمين على المدعي

)خواجه, ( 275: 2النحل ﴾ )القرآن. وَأَحَلَّ اُلله الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبَِا ﴿تعالى: ورود النص الصريح في قوله 
 .(33ص  1991

لإثبات تهمة الجناية على القاتل،  ويمين القسامة اليمين مع الشاهد،طوي تحتها؛ وين اليمين الجالبة:. 4
، هالرد على من ائتمن الوديع أو الوكيل إذا ادعى لتأكيد الأمانة يمين الأمانة، و لنفي حد القذفيمين اللعان و 

، وهذه الطرق ثباتاعتبرها أبو حنيفة طريقًا من طرق الإواليمين المردودة بسبب نكول المدعى عليه، حيث 
فيُقضى والشهادة مع اليمين، والقرائن في بعض الأحوال(، ، والنكول، والإقرار واليمين،الشهادة، ) تشمل:
عي نكول المدعى عليه وحده لثبوت يكفي عند مالك والشافولا بما يدعيه بنكول المدعى عليه،  يللمدع
 . )عودة, د. ت( له بما يدعيه ضيين المردودة قُ فإن حلف اليم ي،رد اليمين على المدععى به، بل تُ المد
عوى غير محققة على المدعى التي توجه على المدعي بقصد رد داليمين المالكية عند وهي  يمين التهمة:. 5

 .حيلي, د. ت()الز  عليه
بعد تقديم  ،دفع التهمة عنهي التي يحلفها المدعي بطلب القاضي لوه :(الاستظهارين الاستيثاق )يم. 6

اظ فدلة كالشهادة، ويتثبت بها القاضي، ولقد شُرعت بقصد الحفهي تكمل الأ ،الأدلة المطلوبة في الدعوى
نتابها من خفاء، وعند حقوق الموتى وما يكاع عن حقوقهم،  فعلى حقوق العباد، خاصة من لا يمكنهم الد

)الفيضي,  إن المشرع الحكيم اعتبر هذا الدليل ناقصاً ف عي بدعواه على حقه في التركة مثلًا،قيام المد
ستيفاء حق ا الأولالمقصد  قصدين:، وذلك لمآخر يعضده مناص من تعزيزه بدليل ، ولتتمته فلا(2018

، وسيخصص لها الباحث اظ على حق المدعى عليهفالحهو فد الثاني المدعي، أخذاً بالأحوط، أما المقص
 تطبيقات العملية لمادة البحث.حيزاً من خلال المبحث الرابع كأحد ال
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 (وشروطها اهمراحلو  هاصيغيمين في النص الشرعي )ال -المبحث الثالث
 

 :اليمين في النص الشرعي -المطلب الأول
قُضُوا وَلَا ﴿  تعالى: قوله منها آيات؛ عدة في القرآني النص في اليمين جاءت لقد  تَـوكِْيدِهَا بَـعْدَ  الْأَيْماَنَ  تَـنـْ
 لَا ﴿ (، وقوله تعالى:91: 16 النحل . ﴾ )القرآنتَـفْعَلُونَ  مَا يَـعْلَمُ  اللَََّّ  إِنَّ  كَفِيلًا   عَلَيْكُمْ  اللَََّّ  تُمُ جَعَلْ  وَقَدْ 

 دتور (، كما 89: 5  المائدة﴾ )القرآن. الْأَيْماَنَ  عَقَّدْتمُُ  بماَ يُـؤَاخِذكُُمْ  وَلَكِنْ  أيَْماَنِكُمْ  في  بِاللَّغْوِ  اللََُّّ  يُـؤَاخِذكُُمُ 
دَّعَى نِ ادَّعَى، وَالْيَمِيُن عَلَى الْمُ عليه وسلم: "الْبـَيِّنَةُ عَلَى مَ  قوله صلى الله منها نبوية؛ نصوص عدة في اليمين
)البيهقي,  في الْقَسَامَةِ"ادَّعَى، وَالْيَمِيُن عَلَى مَنْ أنَْكَرَ إِلاَّ ، وقوله: "الْبـَيِّنَةُ عَلَى مَنِ (2004)الدارقطني, عَلَيْهِ"

 صلى وقوله ،)متفق عليه( ، قوله صلى الله عليه وسلم للأشعث بن قيس: "شَاهِدَاكَ أَوْ يَميِنُهُ" (1989
لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رجَِالٍ وَأمَْوَالَهمُْ، وَلَكِنَّ الْيَمِيَن عَلَى الْمُدَّعَى  أعُْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ "لَوْ  وسلم: عليه الله

 لذَهَبَ دِمَاءُ قَـوْمٍ وَأمَْوَالُهمُْ" لَوْ يُـعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، وجاءت عند البخاري بلفظ: ")مسلم, د. ت(عَلَيْهِ" 
، (1905)القسطلاني, ه من صون دمه وماله ، أي: لا يتمكن المدعى علي(35، ص 2001)البخاري, 

ومن هنا جاءت ضرورة البينة على المدعي، لبيان أن مقصد الشارع من وجوب البينة واليمين والشهادة هو 
لأموال، فلا يمكن الحفاظ على كليتي النفس والمال، ولو جُعل القول قول المدعي فقط لاستبُيحت الدماءُ وا

 .(1991)المازري, عرضه د أن يصون ماله ولا دمه ولا لأح
دعواه؛ بل لابد من بينة أو تصديق من المدعى عليه، يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد فلا   

لأنه لو كان أعطى بمجردها لادعى دماء قوم وأموالهم، ولا يستطيع المدعى عليه أن يصون ماله ودمه 
ف؛ وبناءً على ذلك كُلف الحجة ، ولأن دعوى المدعي تخالف الأصل فجانبه ضعي(1972)النووي, 

ل فجانبه قوي، فاكتفى منه بالحجة الضعيفة، لأص، ولأن دعوى المدعى عليه توافق االقوية، وهي البينة
وهي اليمين، وهنا يكمن قصد الشارع في جعل التعادل بينهما، فجاءت الحجة القوية في الجانب الضعيف، 

 والضعيفة في الجانب القوي.
 

  :الشرعية صيغ اليمين -المطلب الثاني
 أن وتعالى سبحانه بالله اليمين صيغةو  ،هصفات من بصفة أو أسمائه من باسم أو بالله إلا اليمين تنعقد لا

 وتعالى سبحانه بأسمائه اليمين صيغةو  بيده، نفسي والذي أعبده، والذي غيره، إله لا والذي المسلم: يقول
 بصفات يمينال صيغةو  الإصباح، وفالق الرزق، وباسط ،والبارئ ،والخالق حمن،والر  والله، الحالف: يقول أن
يجوز  كما  ،(1983 )البغوي, الله وقدرة الله، وعِزة الله، لوجلا الله، وعظمة لم:المس يقول أن تعالى الله

حال المدعى  باعتبار، وقد تغلظ اليمين (1914)الباجي, الحلف بأسماء الله وأوصافه بغير ذكر لفظ الله 
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ال المدعى به حبه لا تغليظ، أو باعتبار  ، وإن عرفعليه، حيث يغلظ معه اليمين إن لم يعُرف بالصلاح
)ابن مازة,  بذكر الله تعالى ظ اليمين، وإن كان حقيراً اكتفىا غلكان مالًا عظيمً   ) محل الدعوى(، فإن

لف في مكة بين المقام والحجر، وفي المدينة على الح متى كانكذلك ، وتغلظ اليمين  (118ص  1978
 .(1984 )السمناني, د العصر الجامع على المنبر بعالمنبر، وفي سائر البلاد في

 
 :الشرعية مراحل اليمين -لثالمطلب الثا

ط فعلى القاضي سؤال المدعى عليه: خصمك ادعى عليك كذا قيام الدعوى صحيحة مكتملة الشرو  عند
بإقامتها يحكم المدعي البينة، ووكذا، فماذا تقول؟ فبإقراره يحكم القاضي عليه، وبإنكاره يطلب القاضي من 

عليه قُضى مين؛ اليعن إذا نكل بعدمها يُحلِّف القاضي المدعى عليه؛ فالقاضي على المدعى عليه، و 
أو  وهي اليمين المنقلبة ويستحق،، فيحلف يترد على المدع -عند النكول  –اليمين أن  ، كمابالنكول
، حيث يطُلب من المدعى عليه اليمين الرافعة للدعوى، فينكل عنها، فتنقلب اليمين على المدعي، المردودة
يل الحق، وإنما هي أن يمين المنكر لا تز ع التنبيه إلى م، (248ص  1994, )عثمان ف ويستحقفيحل

عي بيَنة بعد ذلك حكم له بها؛ سبيله، فأحضر المد فإذا حلف المدعى عليه وخلَّى الحاكم ،مزيلة للخصومة
فالبينة  عند عدم البينة، عليه اليمين المدعى ومنالمدعي البينة أو الشهادة، القاضي من  لبالأصل أن يطف

  .تشرع في حق كل مدعى عليه ، واليمين حجة المدعى عليه، واليمينحجة المدعي
 

 :الشرعية شرون اليمين -رابعالمطلب ال
 أن يكون الحالف مكلفاً ؛ منها: في اليمين القضائية اً شروط (6073ص  )الزحيلي, د. تاشترط الفقهاء 

ن يكون المدعى أ، ومنها: هيمين النائم والمستكرَ ل اعتبار: فلا يحلف الصبي والمجنون، ولا مختاراً و ( عاقلاً  )بالغاً 
، القاضي إلى الحالفأن يطلب الخصم اليمين من القاضي وأن يوجهها ومنها:  ،حق المدعي عليه منكراً 
لف ودينه، فلا يحلف الوكيل أن تكون اليمين شخصية: فلا تقبل اليمين النيابة، لصلتها بذمة الحاومنها: 
، الصة لله تعالى كالحدود والقصاصالحقوق الخ ألا تكون في، ومنها: الأمر حتى يبلغلي القاصر، ويوقف أو و 

فلا تجوز اليمين في الحقوق التي لا يجوز الإقرار بها، فلا  ،بهاأن تكون في الحقوق التي يجوز الإقرار ومنها: 
 .وما بعدها( 6073حيلي, د. ت، ص )الز نه لا يصح إقرارهم على الغيريحلف الوكيل والوصي والقيم؛ لأ
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 المستثناة الشرعية لليمين تطبيقية نماذج -الرابع بحثالم
، )يمين الاستظهار( الميراث عند موت الزوج، واليمين حال اللعانهناك أمثلة عدة لهذه اليمين؛ كيمين 

، يمين القضاء وأ الاستظهاريمين و  ، واليمين عند القسامة،موت الزوج طلب الدين عندواليمين حال 
ارع الحكيم من تلكم يميني القسامة والاستظهار كنموذجين كافيين لبيان مقاصد الشوسيكتفي الباحث ب

 :، وذلك في المطلبين التاليينالأيمان
 

 القسامة: -المطلب الأول
عَةُ القَسَّام، و بالكسر ةسامالق اليمين كالقسم، : لفتحبا، و : الصَّدقة لَأنها تقُسم عَلَى الضُّعَفَاءِ ضمبال: صَنـْ

وأما  ،(1994)ابن منظور, على استحقاقهم دم صاحبهم  ن أولياء الدم خمسون نفراً يقسم مِ  وحقيقتها أن
لم حيث أيمان تقسم على المتهمين في الدم، من أهل المحلة الذين وُجد المقتول فيهم، في الاصطلاح فهي 

لمدعون استحقوا الدية، وإن حلف و يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف ايعرف قاتله، أ
الدم، بمعنى  إشاطةلا ، العقلمقاصد تشريعها وجوب  من، و (2003)البركتي,  تهمون لم تلزمهم الديةالم

بحيث تهدره حتى لا يجب فيه شيء  ،لا تهلك الدم رأساً  ، أي:أنها تؤخذ بها الدية ولا يؤخذ بها القصاص
  .(338. ص 1994منظور, ن اب) الديةمن 

نه  بعدم جواز الحكم بها، ولهم تهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عولقد ذهبت طائفة؛ في مقدم
أن البينة  طة الدماء، ومنها:منها: أن من الأصول أن الأيمان ليس لها تأثير في إشا أوجه لها روح من النظر؛

م إلا على ما علِ  لأصل في الشرع أن لا يحلف أحدٌ ، ومنها: أن اعلى من ادعى واليمين على من أنكر
يكونون فكيف يقسم أولياء الدم، وهم لم يشاهدوا القتل؟ بل قد  بناءً على ذلك:و اً أو شاهد حساً، قطع

)ابن حجر، صفحة  و (2004)الحفيد, لجمهور إلى جوازها وذهب افي بلد والقتل في بلد آخر، 
ديث متفق على من حديث حويصة ومحيصة، وهو حصلى الله عليه وسلم وعمدتهم ما ثبت عنه .(146

صَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهمُْ، فأَُخْبرَ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّ دَ اللََِّّ "أَنَّ عَبْ  :صحته من أهل الحديث، ونصه
ودَ فَـقَالَ: أنَْـتُمْ وَاللََِّّ قَـتـَلْتُمُوهُ، أَوْ عَيْنٍ، فأَتََى يَـهُ  -مخرج الماء من القناة -مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللََِّّ قتُِلَ وَطرُحَِ في فَقِيٍر 

وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ  -، ثُمَّ أقَـْبَلَ حَتىَّ قَدِمَ عَلَى قَـوْمِهِ، فَذكََرَ لَهمُْ، وَأقَـْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ قَـتـَلْنَاهُ وَاللََِّّ الُوا: مَا قَ 
يْهِ وَسَلَّمَ لِمُحَيِّصَةَ:  صَلَّى اللهُ عَلَ الَ النَّبيُّ يـَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخيَْبَرَ، فَـقَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ لِ  -

ْ كَبرِّْ  نَّ، فَـتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ  ،كَبرِّ إِمَّا أَنْ يَدُوا  ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:يرُيِدُ السِّ
ولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِليَْهِمْ بِهِ، فَكُتِبَ مَا قَـتـَلْنَاهُ، فَـقَالَ ؤْذِنوُا بِحَرْبٍ، فَكَتَبَ رَسُ صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ ي ـُ

كُمْ، قاَلُوا: نِ: أَتَحْلِفُونَ؟ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِ لِحوَُيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحمَْ صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللََِّّ 
قاَلُوا: ليَْسُوا بمسُْلِمِيَن، فَـوَدَاهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  : أفََـتَحْلِفُ لَكُمْ يَـهُودُ؟ عليه وسلمصلى الله لَا، قاَلَ 
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ارَ، قاَلَ سَهْلٌ: فَـركََضَتْنِي مِن ـْخِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتىَّ أدُْ  ، كما (2001)البخاري,  هَا نَاقَةٌ"لَتِ الدَّ
من أن  كما،  أن سنة القسامة سنة منفردة بنفسها مخصصة للأصول كسائر السنن المخصصةاعتمدوا على 

)مالك, ا قال مالك تل وقلت إقامة الشهادة عليه، وبهذوطة للدماء، حيث كثر القمقاصدها العظيمة الح
1994).  

قوالهم حيال ما يجب بها، بين قائل باستحقاق الدم في العمد، والدية والذين قالوا بجوازها تباينت أ
وقائل باستحقاق دفع الدعوى لا غير، لأن اليمين إنما تجب على  ،وقائل باستحقاق الدية فقط، في الخطأ

، وذهب القائلون الدية فقط قائل بدفع القود فقط، حيث يحلف المدعى عليه، ويغرم المدعى عليه، وبين
بدأ بالمدعين في الأيمان فإن حلفوا استحقوا، وإن نكلوا حلف إلى أنه يُ  -الجمهور-اق الدم والدية باستحق

صة ومحيصة حديث حويإلى: ، مستندين ، فإن حلفوا برئوا اليمين على المدعيالمدعى عليهم خمسين يميناً 
يوقع في القلب صدق وهو ما  ؛بل الشرط اللوث ،بشرطيس لالأثر ، كم استندوا إلى أن السالف الذكر

 ،ن أهل المحلة قتلوهالمدعي من أثر دم على ثيابه أو عداوة ظاهرة أو شهادة عدل أو جماعة غير عدول أ
 يحصل بما لا أثر لهقد ولأن القتل  ؟لابقتيلهم أثر أم  على أن لم يسأل الاقتصار صلى الله عليه وسلملأنه 

 منها:ولهم أدلتهم؛ ينه، دعي لا يجب له الحق بناءً على يموذهب أبو حنيفة إلى أن الم ،(2002)القاري, 
"الْبـَيِّنَةُ عَلَى مَنِ قوله صلى الله عليه وسلم: تعارض حديث محيصة، ك صحيحةأخرى أحاديث أن هناك 

 ما جاء عن الأشعث بن قيس، و (2004قطني, الدار ) "قَسَامَةِ الْ إِلاَّ في  ادَّعَى, وَالْيَمِيُن عَلَى مَنْ أنَْكَرَ،
لِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ  رَجُلٍ خُصُومَةٌ في بئِْرٍ، فاَخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُو أنه قال: "كَانَتْ بَـيْنِي وَبَيْنَ 

قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صلى قُـلْتُ: إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلاَ يُـبَالي، ف ـَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم: "شَاهِدَاكَ أَوْ يَميِنُهُ"،
لًا، وَهُوَ فِيهَا فاَجِرٌ، لَقِيَ اللَََّّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ"، عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يمَِيٍن يَسْتَحِقُّ بِهاَ مَاالله 

ُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ، ثُمَّ اقْ   القرآن.﴾ ) نِهِمْ ثَمنًَا قلَِيلًا ونَ بِعَهْدِ اللََِّّ وَأيَْماَإِنَّ الَّذِينَ يَشْترَُ :﴿  تَرأََ هَذِهِ الآيةََ:فأَنَْـزَلَ اللََّّ
في القسامة بأيمان المدعى عليهم، فيحلفون،  أنه يبدأ، ومنها: (2001)البخاري,  (،77: 3 آل عمران
القصاص دون نئذ يدفع عنهم وتحليف المدعى عليهم حي بينة،دية، هذا إذا لم يكن للمدعي ون الثم يغرم
الخالي ذلك، فما شابه  به جرح أو أثر ضرب أو خنق أوالذي يت المفي تكون القسامة ، ومنها: أن الدية
 .لا قسامة فيه ولا دية امنه
 
 جهة نظر الباحث:و 

 :التاليةالثلاث ل النقاط من خلا يمكن الجمع بين آراء الفقهاء
استفسار ما في ضميرهم لينكلوا عن هو من استحلاف المدعين صلى الله عليه وسلم  قصدهإن  -أولا  

قالت بنت أبي سفيان حيث ما في الصحيحين:  ذلكالحلف، ولذا قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ ونظير 
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ها، ما في قلب؟ فمراده استفسار ه وسلم: أتريدينصلى الله علي تزوج أختي يا رسول الله، فقال"ؤمنين: أم الم
" لا، فإن الله حرم جمع أختينصلى الله عليه وسلم: فقالت: أريد أن تكون أختي شريكتي في الخير، فقال 

 .(2004)الكشميري, 
اهد واليمين، ولا بتحليف المدَّعِين بالش فلم يقضوالا ينخرم،  أصلٌ مطردٌ  الاستثناءأن الأحناف  يرى -ثانيا  

الشاهد ، و أبواب الدماء هذا الأصل، فاستثنوا القسامة منالاستثناء من  فرأواوأما الجمهور في القَسَامة، 
 ،(306ص 1991)ابن القيم,   له ما بعده مقالاً  بن القيم هذا المقام فإن لافيو الأموال،  من أبواب واليمين
رَدَّ الْيَمِيَن عَلَى  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قال: "إِنَّ النَّبيَّ أنه بن عمر رضي الله عنهما، عن ا ما ورد مفاده:

" القضاء  ، لأنوليس استثناءً  للأصل، ما استثناه الجمهور موافقٌ أنَّ ، و (1990)الحاكم,  طاَلِبِ الحَْقِّ
 بمجرَّد دعواه؛ وإنما بقرينة عضدت ولا في مسألة الشاهد واليمين ،امةباليمين لم يعُطهَ المدَّعِي في القَسَ 

، وكذلك ب المدعى عليه لقوة جانبه بالأصلفإن اليمين إنما شرعت في جان ،جانبه، وجعلت لدعواه قوة
ين باليموفي مسألة القَسَامة لم يعُطَ الأولياء الدمَ اليمين مشروعةٌ في جانب الأقوى من المتداعيين؛ إن ف

بهذه الدعوى من قرائن تقوِّي جانبَهم، فهذا الحديثَ مطَّرد ومتوافقٌ مع  بدعوىً مجردة، ولكن لما اقترنَ 
لقد ثبت تحليف المدعي إذا أقام شاهداً واحداً، والشاهد أقوى من النكول، فتحليفه ، و حديث القسامة
 ،به باللوث، فتحليفه مع النكول أولىة جان، لأن تحليف المدعي في أيمان القسامة كان لقو مع النكول أولى

  .اليمين في حقهوإذا نكلَ المدعى عليه قوي جانب المدعي فظُن صدقه، فشرع 
لقوة جانبهم باللوث، لقسامة بأن يبدأ بأيمان المدعين ن الشريعة استقرت في امن وجه آخر فإو -ثالثا  
ة الأصلية بالبراء ن جانب المدعى عليه قوياً ، فلما كا[أقوى المتداعيين جهةاليمين تكون من ]أن  قاعدةالو 

قوي جانب المدعي في القسامة باللوث كانت اليمين في جانبه،  ولكن عندماشرعت اليمين في جانبه، 
ومن على صدق المدَّعي، الامتناع( وهو قرينة ظاهرة دالة أي: )وعلى هذا المنوال فقد قوي جانبه بالنكول، 

وهذا من ، (2007)ابن القيم،  حقه،أيهما قوي جانبه شُرعت اليمين في فصارت اليمين في جانبه، نا ه
 واقتضائه للمصالح بحسب الإمكان، ولو شرعت اليمين من جانب واحد دائماً  ،الشارع مقاصدكمال 

لقيم, )اكمة به غاية الح تجاء ذلك، فالذي تصادمالشارع  مقاصد، و لذهبت قوة الجانب الراجح هدراً 
1994). 

 
 :يمين الاستظهار -المطلب الثاني

هي يمين يحلفها المدعي بطلب القاضي، و : القضاء، ويمين الاستبراء، ويمين الاستيثاقيمين  طلق عليهاويُ 
الميت فهي يمين القضاء بعد ثبوت الحق على  ،المطلوبة في الدعوىلدفع التهمة عنه بعد تقديم الأدلة 

استوفيت دَيني من الميت، ولا بأن يقول الأخير: والله ما يحلِّف القاضي المدعي؛  الغائب والمحجور، حيثو 
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لا تفيد إلا غلبة الظن، هنا البينة ف، (2014)زيدان,  شابه ذلكه أحد عنه، ولا أبرأته منه، وما اأدّ 
ليمين ف اليمين إلا بطلب الخصم؛ لأن اولا يُحلَ  ،)الزحيلي, د. ت( فيستحق ما ادعاه بالبينة واليمين معاً 

  ةً.ف الخصم ثانيالخصمُ التحليف فيحل لخصم، ثم طلبحق له، ولو حلَّف القاضي الخصمَ بلا طلب من ا
من  بلا طلبو  -في مواضع  -فإنه  ؛لف اليمين إلا بطلب الخصم [واستثناءً من قاعدة: ]لا يحُ 

 ،وأثبته من التركة حقاً  إذا ادعى أحدٌ  :هامن؛ (1991)حيدر, ؛ يطُلب اليمين من قبل القاضي الخصم
القاضي على فه حلَّ  ،المال وأثبت دعواه : إذا استحق أحدٌ ومنها حقه،فه القاضي على أنه لم يستوف فيحلِّ 

فه القاضي على أنه حلَّ  لعيب،إذا أراد المشتري رد المبيع ل، ومنها: بوجه من الوجوهأنه لم يخرجه من ملكه 
 يسقط حق بأنه لم، قاضي الشفيعَ تحليف ال، ومنها: كتصرفه تصرف الملاك  ، أو دلالةلم يرض بالعيب قولًا 

  .يستحقترد اليمين على المدعِي، فيحلف و  عليه : إذا نكل المدَّعى، ومنهافعته بوجه من الوجوهش
ويلجأ القاضي ليمين الاستظهار تكملة للأدلة كالشهادة، ولكي يتثبت بها القاضي؛ وهذا من 

ام دليل يراه فهي يمين متممة وجوبية، بمعنى أنها تأتي لإتمقبيل الاستحسان لمزيد الاحتياط في الحقوق، 
يتا؛ً فقد يدعي المدعي متى كان المدعى عليه غائباً أو م، ف(2018)الفيضي, القانون ناقصاً يرُاد استكماله 
أو أخذ رهنا مقابله، وليس أه عنه، أو الغائب، أو قد يكون الميت أبر  أنه لم يستوفِ دينه من الميت

لى ستظهار بيمين عالاعدَّ الشافعية و ، (1993)وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, للشاهدين علم بذلك 
على غائب أو صبي أو  على ميتإذا ادعى  :منها، ي, د. ت()السنيك بينته في عشرة مواضعمع المدعي 
، فتحلف معها لاحتمال عود البكارة ،وتقيم البينة على البكارة امرأة وطئاً  على، وإذا ادعى مالاً  أو مجنون
، ستحق هذا المالاحلف أنك ت :فقال المدعى عليه ،بينة بمالبادعى حيث طلب المدعى عليه، وإذا 

وهذه  الفراق من زوجها الغائب لعدم النفقة متى انقضت المدة، تقوم بدعوىالمرأة التي  تُستظهرو وغيرها، 
ولدى الأحناف يُستحلف ، (1989)عليش,  تي يحلف فيها المشهود له مع بينته عند المالكيةمن المسائل ال

، رأهولا أب فالمدعي بعد إقامة البينة يحلف أنه ما استوفاه، ينةالمدعي إذا ادعى على ميت أو غائب وأقام ب
وفي إحدى الروايتين عند الحنابلة يستحلفه مع بينته بقصد بقاء ، (1895ي, )الزيلع وإن لم يدعِ الخصم

  .(د. ت )المرداوي, حقه
 

 نتائج البحث
 يلي:من النتائج التي حصدها الباحث ما 

ه بمجرد فلا يقبل قول الإنسان فيما يدعي ،من مقاصد الشارع المحافظة على الكليات الشرعية .1
دعواه؛ بل لابد من بينة أو تصديق من المدعى عليه، لأنه لو كان أعطى بمجردها لادعى دماء 

 .عليه أن يصون ماله ودمهوأموالهم، ولا يستطيع المدعى  قوم
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الضعيف،  فجاءت الحجة القوية في الجانبالة بين المتخاصمَين، العديكمن قصد الشارع في جعل  .2
 ي.والضعيفة في الجانب القو 

تؤخذ الحقوق  لمقاصد جليلة؛ منها: كيلوجوب با)محل البحث( هذه اليمين الشارع على م حكَ  .3
 مةالقسا أيمان عليه تتوجه كأن  المحقق، الهلاك من غيره وأ نفسه المسلم ينُجي طريقها وعنوتُسترد، 

 مية.ابها من أولى مقاصد الشريعة الإسلافأخذ الحقوق لأصح ،بريء وهو عليه، القتل دعوى في

، فلما كان جانب [اليمين تكون من جهة أقوى المتداعيينالإسلامية إلى أن ]استقرت الشريعة  .4
قسامة عندما قوي جانب المدعي في الفشرعت اليمين في جانبه،  المدعى عليه قوياً بالبراءة الأصلية

 باد.الع صالحلمالشارع، واقتضائه  قاصدمباللوث كانت اليمين في جانبه، وهذا من كمال 

 .لقاضيل اً لأدلة، وتثبتاتكملة  ؛اً احتياطو  استحساناً يمين الاستظهار صد الشارع من ق .5

 المصادر والمراجع
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 ميةمبدأ المشروعية في الشريعة الإسلا

 محمد صبري أوانغد. ، معلمين محمد شهيدد. ، د. حميد بن ناصر بن حمد الحجري

 (.USIM)زية الماليالاسلامية جامعة العلوم  والقانون،كلية الشريعة 
 

 الملخص
بدأ المشروعية في الشريعة الإسلامية ، وذلك من خلال مناقشة تسعى هذه الورقة للتعرف إلى م

 تها وبعض القواعد الفقهية المستمدة منها.أدلَّ مصادر التشريع الإسلامي و 
ام والمحكومين في الإسلام الحكَّ  النتائج التي قد تم التوصل إليها في هذه الورقة ، أن زومن أبر 

وإن والتشريعية التي كونت إطاراً قانونياً ملزماً للأمة بأسرها،  مقيدون بمجموعة الضوابط والقيم الأخلاقية
، ومصدراً لاستنباط  لفقهيةاوالضوابط الإسلام كانت ولا تزال رافد لتقعيد القواعد  مصادر المشروعية في

نقاط الاتفاق بين فقهاء الأمة الإسلامية أكثر أن الأحكام الشرعية التي يختص بها علماء أصول الفقه، و 
 سلام ،المصدرين الأصليين للمشروعية في الإلا يوجد خلاف حول بكثير من نقاط الاختلاف بينهم و 

بنية على القواعد الأصولية من أدلة التشريع كالقياس، بينهم في بعض المسائل الفرعية المالحاصل والخلاف 
ول التي فرَّع عليها )مفهوم المخالفة( أحد الأصكما أن   والاستصحاب.،  ، والاستصلاح والاستحسان

 فقهاء الإباضية وبنوا عليها جزءاً كبيراً من الأحكام.
"نظرية التعسف في ، مبادئه التي استمد منها القانون المقارن ةالإسلامي اتم التشريعمن أهأن و 

 إن وكذلك فاستعمال الحق" ومعيارها الموضوعي المقيد بالمصالح المشروعة، و"نظرية الضرورة، ونظرية العذر" 
  يرد بشأنها نص.السلطة التقديرية هي الحيز التي يتركه الدليل الشرعي وهو الإباحة الشرعية التي لم

 الاجتماعي المستمر في كل جوانب الحياة التغيرُّ بأن  يمكننا التوصيةومن خلال النتائج السابقة 
حلولًا جذرية لمشكلات العصر  تطوراً في الفقه لمسايرة القضايا المعاصرة حتى نجد بهيتطلب المختلفة ، 
سلم إلى شريعة الله ورسوله محمد صلى الله عليه و إن الحاجة ماسة إلى ضرورة الرجوع في قوانيننا و  الحديث.

لما تتميز به من صلاحها لحكم الجماعات الإنسانية في مختلف شؤونها ، ولثبات مصادرها ومناسبتها لكل 
 يغني في نواح كثيرة عن الأخذ من الغرب وقوانينهم.زمان ومكان، ففي التراث الإسلامي ما 

 
Abstract 

This paper seeks to identify the principle of legitimacy in Islamic law, by discussing the sources 

of Islamic legislation and their evidence and some jurisprudence derived from them .One of the 

most prominent findings reached in this paper is that the rulers and the ruled in Islam are bound 

by a set of ethical and legislative controls and values that formed a binding legal framework for 

the whole nation. The scholars of the fundamentals of jurisprudence, and that the points of 
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agreement between the jurists of the Islamic nation much more than the points of difference 

between them and there is no dispute about the original sources of legitimacy in Islam, and the 

dispute between them in some sub-issues based on the rules Yeh evidence of legislation Kalkies 

and approval, and reclamation, and Alastsahab. Also (the concept of infringement) is one of the 

assets that branch of the Ibadi jurists and built a large part of the provisions. The most important 

Islamic legislation from which comparative law derives its principles is the theory of 

arbitrariness in the use of the right, its objective criterion, which is restricted by legitimate 

interests, and the theory of necessity, and the theory of excuse. text. From the above results, we 

can recommend that continuous social change in all aspects of life requires the development of 

jurisprudence to cope with contemporary issues in order to find radical solutions to the 

problems of modern times. There is an urgent need to refer in our laws to the law of Allah and 

His Messenger Muhammad peace be upon him because of its goodness for the rule of human 

groups in various affairs, and the stability of its sources and suitability for every time and place, 

in Islamic heritage, what in many ways sings about the introduction of the West and their laws. 

 
 تمهيدال

 مبدأ المشروعية  الأول: المطلب
الاهتمام الذي حظي به مصطلح )المشروعية( سواء من قبل إن المتتبع لمبدأ المشروعية يدرك 

فقهاء القانون على اعتبار أن المشروعية لفظاً الكثير من  فقهاء الشريعة الإسلامية أو القانون ، حيث يجمع
بين مفهومي المشروعية منهم رَّق آخرون بينما يف، 1ة حكم القانونمختصراً ومترادفاً لمعنى واحد وهو سياد

ة، فمنهم من يرى أن الشرعية مشتقة من الشرع بصيغة )الفعلية( ومعناها موافقة الشرع، وهي فكرة والشرعي
تها العدل وما يجب أن يكون عليه القانون ومفهومها أوسع من مجرد احترام قواعد مثالية تحمل في طيا

د محاولة موافقة الشرع، الوضعي العادلة. أما المشروعية مشتقة من الشرع بصيفة )المفعولية( وتفي القانون
 .2لمجتمعوالمحاولة لا تعني بالضرورة الموافقة، ومعناها احترام قواعد القانون القائمة فعلًا في ا

 تعريف الفقه ولبيان المفهومين فإنه لا بد من التعرف على مدلولهما لغةً واصطلاحاً، ومن ثم
 القانوني لكل منهما.

تي يُـنْحَدر إِلى الماء منها ، قال الليث : وبها سمي ما شَرعََ الله للعبادِ : المواضعُ ال في اللغةالشَّريعةُ ف
رْعةُ والشَّريعةُ في كلام العرب : مَشْرَعةُ الماء وهي . النكاح وغيرهشَريعةً من الصوم والصلاةِ والحج و  والشِّ

 .3رَّعوه الشاربةِ التي يَشْرَعُها الناس فيشربون منها ويَسْتـَقُونَ ، وربما شَ مَوْردُِ 
                                                      

. 1976.، الجرف، طعيمة.4.ص1. مبدأ المشروعية والمنازعات الادارية. أم درمان . السودان ط2009البشير، يوسف حسين محمد.  - 1
. 2000وما بعدها، السناري ، محمد عبدالعال.  3.  ص3ط مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون. دار النهضة العربية،

 .5بة على أعمال الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مطبوعات دولة الإمارات العربية المتحدة، صمبدأ المشروعية والرقا
 .8ص."نظرية الظروف الاستثنائية. الهيئة المصرية العامة للكتاب. مصر. 1978علي، أحمد مدحت. - 2
 .8/175. 3ب. دار صادر .بيروت .لبنان ط. لسان العر 1994ابن منظور، جمال الدين. - 3
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في الاصطلاح هي ما شرع الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم  الشَّريعةُ و 
قال تعالى:  ،الهوى ة في شعبِها المختلفة، لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة، ويجنبها مزالق الشر ونوازعالحيا
لِكَ يوُحِىٓ إِليَْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن) ُ ٱلْعَزيِزُ ٱلحَْكِيمُ  كَذََٰ  .1(قَـبْلِكَ ٱللََّّ

 والمشروعية في اللغة:
: ما شرعَه الله لعباده من العقائد وهي  ريعةُ ()الشَّ مشتقة من المصدر "الشرع" أو الشرعة أو 

نَ الَأمْرِ فاَتَّبِعْهَا{والأحكام. وفي التنزيل : }ثُمَّ جَعَ  َشْرُوعُ (: ما سوَّغَهُ الشَّرعُْ و .2لْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِّ
 .3)الم

: }شَرعََ لَكُمْ بارك وتعالى في محكم كتابه، ويقول الحق ت شَرعََ الواردُِ يَشْرعَُ شَرْعاً وشُروعاً : تناول الماءَ بفِيهو 
عَ( الشريعةَ: ) اشْتَرَ و .ي جعله لكم مشروعاً مسنوناً، والطريق مده ومهدهأ4مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نوُحاً{

جَعَلْنَا  ) التشْريعُ (: سَنُّ القوانين.) الشَّارعُِ( في الشيء: البادئ فيه. وفي التنزيل العزيز: }لِكُلٍّ وسَنَّها. 
هَاجًا{  .5مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ

ع )الحاكم والمحكوم( لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والمشروعية في الإسلام تعني خضوع الجمي
تنظم علاقة الإنسان بالمجتمع، بحيث تكون جميع التصرفات التي يقوم بها الأفراد والحكَّام منسجمة التي 

سلامية. والمشروعية الإسلامية هي: "التضامن في تنفيذ ما أمر الله به ومنع ومطابقة لأحكام الشريعة الإ
يُطلب، وقيد السلطة الحاكمة  ، وقد أعلى الإسلام من هذا المبدأ في وقت عز فيه الحق أن 6"ما نهى عنه

م دين وألزمها بمبادئ عامة لا يجوز لها أن تخرج عن إطارها كالشورى والعدالة والمساواة، ذلك أن الإسلا
لاقة الإنسان ودولة ، وهو ليس عقيدة فحسب ، بل عقيدة ينظم علاقة المسلم بربه وشريعة تنظم ع

 . 7ت الأساسية للإنسان، التي لم يقرها أي نظام قانوني قبلهبمجتمعه، فكان سباقاً في إقرار الحقوق والحريا
: الأولى "سلطة التشريع"  كما أن السلطة العامة في الإسلام تتشكل من سلطتين أصليتين ، هما

ين، والثانية "سلطة التنفيذ والقضاء" وتتمثل وتتمثل في إصدار الأوامر العامة التي يخضع لها جميع المسلم
لأوامر العامة بين المسلمين ضمن المجتمع الإسلامي. وتخضع هاتين السلطتين خضوعاً تاماً في تنفيذ تلك ا

مطلقتي التصرف ، إلا في حدود المشروعية الإسلامية، فلا يملك  لمقررات الشريعة وهما مقيدتان وليستا

                                                      

 .3سورة الشورى، الآية  - 1
 .18سورة الجاثية من الآية  - 2
ل. .المعجم الوسيط. المكتبة الإسلامية. استانبو 1972مصطفى، ابراهيم والزيات ، أحمد حسن وعبدالقادر، حامد والنجار، محمد علي.- 3

   .479تركيا .الجزء الأول. الطبعة الثانية .ص:
 .13رقم  سورة الشورى من الآية - 4
 . 48سورة المائدة من الآية رقم  - 5
 .9. مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة)قضاء إداري(. دار الفكر الجامعي. مصر .ص 2007إمام، محمد محمد عبده.  - 6
 .19-18عاصرة . مرجع سابق .صبدأ المشروعية في النظام الإسلامي والأنظمة الم. م1984علي، عبدالجليل محمد.  - 7
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كومين في الإسلام مقيدون ها ولا تملك الأمة أيضاً مخالفتها أو تبديلها، فالحكام والمحالحكَّام ذريعة لمخالفت
 .1بمجموعة الضوابط والقيم الأخلاقية والتشريعية التي كونت إطاراً قانونياً ملزماً للأمة بأسرها

داد ذلك في الحين الذي كانت تعاني فيه الأمم الأخرى مزيداً من الصراعات والطغيان والاستبو 
ر والثامن عشر من أجل الحرية، وازدهرت فكرة المستمر، حتى ظهرت الحركة الفكرية في القرنين السابع عش

 كل مكان لما هو حق القانون الطبيعي الذي عرف تقليديًا بأنه )العقل المنزَّه عن الخطأ، هو القياس في
على السواء وهو قانون الله(. كما برزت وعدل. لا تتغير مبادئه ، وهو ملزم لكل الناس حكَّاماً ومحكومين 

عقد الاجتماعي" التي ترى الفطرة البشرية تقتضي أن يتمتع الإنسان بحرية كاملة؛ إلا إلى الوجود نظرية "ال
عن حرياتهم المطلقة مقابل حرية مدنية، وذلك من أجل وضع  أنه أقيم اتفاق ضمني بين الأفراد للتنازل

جزء من  . فالضرورة دفعت بالأفراد إلى التخلي عن2لازم لقيام الجماعةأفضل ينظم الحريات بالقدر ال
لتحقيق مصلحة الجميع وحماية المجتمع  حقوقهم الطبيعية؛ لتتمكن الحكومات من تنظيم الحياة الاجتماعية

 .3ن تقودهم ميولهم الطبيعية ذات المنفعة الفرديةمن الأشخاص الذي
 .من مبدأ المشروعيةمية الإسلا الشريعةموقف  : الثانيالمطلب 

الإسلامية على مبدأ سيادة الشرع الإسلامي وتستنكر جميع صور الاستبداد تؤكد قواعد الشريعة 
صفات الواجب توافرها فيه كالعلم في الحكم ، وتنفي عن الحاكم أي صفة زائدة عن الناس إلا ما يتعلق بال

قت لى الله عليه وسلم: "لو أن فاطمة بنت محمد سر والحلم والرفق والقوة والأمانة؛ وقد قال رسول الله ص
لشرعية الأساسي الولاية المعيار خطبة في ، ووضع سيدنا أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ 4لقطعت يدها"
ليِّتُ عليكم ولست بخيركم فإِنْ أَحْسَنْتُ فأََعِينُوني وإِنْ أَسَأْتُ فَإِني قد وُ عندما قال : )كل سلطة 

 .5(نيفَـقَوِّمُو 

                                                      

. نظام الحكم العربي الإسلامي. موسوعة الإدارة العربية الإسلامية . المنظمة العربية للتنمية الإدارية. 2004الفهداوي ، فهمي خليفة.  - 1
  .49ص. 1جامعة الدول العربية. القاهرة . مصر. المجلد الأول. ط

والأنظمة المعاصرة ؛ دراسة مقارنة "النظام الانجليزي، والنظام  شروعية في النظام الإسلامي. مبدأ الم1984علي، عبدالجليل محمد.  - 2 
 .22-21الفرنسي، والنظام السوفيتي. عالم الكتب. القاهرة. مصر .ص

  2 - .65ان. الأردن. صمَّ والتوزيع. ع . نظريات علم الجريمة. دار الشروق للنشر2008الوريكات، عايد عواد. 
َخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ ، فـَقَالُوا : وَمَنْ يُكَلِّمُ فِ رواية عن عائشة رضي لافي  - 4

رْأةَِ الم
َ
يهَا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ الله عنها  : أَنَّ قُـرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الم

رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ ، فـَقَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  بْنُ زَيْدٍ ، حِبُّ  : وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فـَقَالُوا 
اَ أَهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ) أتََشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللََِّّ ؟! ( ، ثُمَّ قَا مُْ كَانوُا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّريِفُ لَكَ الَّذِينَ قـَب ـْمَ فاَخْتَطَبَ ، ثُمَّ قَالَ : ) إِنمَّ لَكُمْ ، أَنهَّ

( ، ومسلم 3475قَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ( رواه البخاري )دٍ سَرَ تَـركَُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أقََامُوا عَلَيْهِ الَحدَّ ، وَايْمُ اللََِّّ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بنِْتَ مُحَمَّ 
(1688). 
 .234 /2، عيون الأخبار لابن قتيبة : 4/240سيرة ابن هشام :  - 5
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الحريات الأساسية للإنسان، التي لم يقرها أي نظام قانوني وكان الإسلام سباقاً في إقرار الحقوق و 
ز من التشريع الإسلامي قبله، وقد ثبتت حاجة البشرية الماسة إليها عبر العصور المتعاقبة، فكان دليل إعجا

قوق )حرية العقيدة، وحرية الرأي، وحق ومفخرة للشريعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومن هذه الح
، وحرمة المسكن، وحرية العمل(، وهكذا عرف الاسلام مبدأ المشروعية بمعناه المتعارف عليه اليوم، الملكية

م والمحكومين بحكم القانون، وتقرير الحريات والحقوق الأساسية من وجود قاعدة قانونية مجردة وألزم الحكَّا
 .1للإنسان

عن الجمود والعزلة، وعلى أسس من الخير  الدولة في الإسلامي بالمرونة والحركية بعيداً ويتميز نظام 
 :2والفضيلة والتعاون بين الجهات الحاكمة والمحكومة ومن هذه المرتكزات ما يَتي

لشاملة لجميع أهل الأرض وإحلال الخير والحق والعدل في حياة البشر، تحقيقاً الرسالة الإنسانية ا -1
 يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوَّامِيَن بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للََِِّّ وَلَوْ عَلَىَٰ أنَفُسِكُمْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ : ) لىلقوله تعا

إِن تَـلْوُوا أَوْ تُـعْرِضُوا ا ۚ وَ  فَقِيراً فاَللََُّّ أَوْلَىَٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَـتَّبِعُوا الْهوََىَٰ أَن تَـعْدِلُو وَالْأقَـْرَبِيَن ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ 
َ كَانَ بماَ تَـعْمَلُونَ خَبِيراً الْكِتَابِ  وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ بِالحَْقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ وقوله) .3(فإَِنَّ اللََّّ

ُ ۖ وَ  نـَهُم بماَ أنَزَلَ اللََّّ تَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحَْقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ لَا ت ـَوَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فاَحْكُم بَـيـْ
ُ لَجعََلَكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلََٰكِن ليِّ ـَ هَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ لُوكَُمْ في مَا آتَاكُمْ ۖ فاَسْتَبِقُوا الخَْيْراَتِ ۚ إِلَى شِرْعَةً وَمِنـْ بـْ

يعًا فَـيـُنـَبِّئُكُم بماَ كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ كُمْ اللََِّّ مَرْجِعُ   .4 (جمَِ
 ،فأعمال الخلق الدنيوية ينبغي أن تحقق الغايات العليا المتمثلة في مرضاة الخالق ؛القيم العليا الثابتة -2

ذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَـتَّبِعُوا )  تعالى:يقول الله لِكُمْ السُّبُ وَأَنَّ هََٰ لَ فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذََٰ
 .5(وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 

نية والدنيوية فقد أوجب الإسلام قيام الحاكم أو الخليفة لضمان رعاية المصالح الدي الخلافة؛حتمية  -3
امِهِمْ ۖ فَمَنْ أوُتيَ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ فأَُولََٰئِكَ بإِِمَ  يَـوْمَ نَدْعُو كُلَّ أنَُاسٍ واستيفاء الحقوق المشروعة لقوله تعالى: )

س ويمارس الخليفة السيادة التي منحت له باعتبار صفته ولي، 6 (يَـقْرَءُونَ كِتَابَهمُْ وَلَا يظُْلَمُونَ فتَِيلًا 
ابن خلدون  فالخلافة ـ كما يقول .7لذاته ، وبالتالي فهو ليس بصاحب لها ، بل نائب أو وكيل فيها

                                                      

 .21-19ص . مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصرة. مصدر سابق.1984علي، عبدالجليل محمد.  - 1
 .54رجع السابق .ص. نظام الحكم العربي الإسلامي. الم2004خليفة.  فهمي الفهداوي ، - 2
 . 135سورة النساء: الآية   - 3
 .48سورة المائدة : الآية  - 4
 .153سورة الأنعام : الآية - 5
 .71سورة الإسراء: الآية  - 6
 .219ص نونية المعاصرة. مصدر سابق.القا . مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي والأنظمة1984علي، عبدالجليل محمد.  - 7
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ـ هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الآخروية والدنيوية الراجعة إليها ، إذ 
صاحب الشرع أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة ، فهي خلافة عن 

 .1في حراسة الدين وسياسة الدنيا به
 سلامي قدوة المجتمعات وليس تابعاً لجهات أخرى خارجية،لتبعية، فالمجتمع الإالاستقلال وعدم ا -4

  :الله تعالى لقول
لِكَ  وَمَا شَهِيدًا يْكُمْ عَلَ  الرَّسُولُ  وَيَكُونَ  النَّاسِ  عَلَى شُهَدَاءَ  لتَِكُونوُا وَسَطاً أمَُّةً  جَعَلْنَاكُمْ  ﴿وكََذََٰ ۗۗ 

لَةَ  جَعَلْنَا هَا ِ  كُنْتَ  الَّتِي  الْقِبـْ قَلِبُ  ممَّنْ  الرَّسُولَ  يَـتَّبِعُ  مَنْ  عْلَمَ لنِ ـَ لاَّ إعَلَيـْ ۗۚ  عَقِبـَيْهِ  عَلَىَٰ  يَـنـْ

ۗۚ  كُمْ إِيماَنَ  ليُِضِيعَ  اللََُّّ  ۗۗ وَمَا كَانَ  اللََُّّ  هَدَى إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ  لَكَبِيرةًَ  كَانَتْ  وَإِنْ 

 2رَحِيمٌ﴾ لَرَءُوفٌ  بِالنَّاسِ  اللَََّّ  إِنَّ 
يلزم الإسلام على الإنسان بواجبات شرعية ويكفل له حقوقاً مصانة الحريات والحقوق العامة، حيث  -5

بصورة تجعلهم أحراراً في امتلاك زمام أنفسهم وغير مستعبدين أو مكرهين أو مُستغلين للغير أو 
 المختلفة الحياة هم الكرامة والأمن والتعاون والتمتع بالحريات في مجالاتمستغلين من قبل الغير، تحدو 

ۗۚ  لتِـَعَارَفُوا وَقَـبَائِلَ  شُعُوباً  وَجَعَلْنَاكُمْ  وَأنُْـثَىَٰ  ذكََرٍ  مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  إِناَّ  النَّاسُ  أيَّـُهَايا﴿قال تعالى:

 .3خَبِير﴾ عَلِيمٌ  اللَََّّ  ۗۚ إِنَّ  أتَـْقَاكُمْ  اللََِّّ  عِنْدَ  أَكْرَمَكُمْ  إِنَّ 
لقانون في عدم تقرير أي استثناءات لأي الشريعة الإسلامية مع مبدأ المشروعية أو سيادة حكم ا وتتفق   

هيئة من الهيئات أو فرد كان حاكماً أو محكوماً من الخضوع لحكم القانون، كما يجب أن يجتاز المرشح 
ى بالاختيار الشعبي الحر في  الاختيار والبيعة، وهو ما يسملتولي الخلافة أو رئاسة الدولة الإسلامية مرحلتي

رة؛ وأهمها النظام الانجليزي ، والنظام الاشتراكي ، والنظام الفرنسي. كما أن المشرع الأنظمة القانونية المعاص
 الوضعي في النظام الإسلامي مقيد دائماً بقاعدة أعلى تتمثل في المبادئ الثابتة والنصوص القطعية التي

ر في ظل المبادئ هي نصوص لا تتبدل ولا تتغير لمرونتها في ملاءمة التطو أوردتها الشريعة الإسلامية، و 
الأساسية، ولا يستطيع المشرع أو البرلمان أن يتخطاها بتشريع وضعي؛ وللأمة ـ أفراداً ومؤسسات ـ حق 

منها مقيدة لصالح سيادة أسمى وأعلى  الرقابة على مطابقة القانون للشريعة الإسلامية.؛ وللأمة أيضاً سيادة
والذي لا يمكن مخالفة نصوصه القطعية الواردة في أحكام مرتبة، وهي سيادة التشريع المنزَّل من عند الله 

الشريعة، وهذا يعني أن يلتزم كل من الحاكم والمحكومين بالمصدرين الأساسيين للمشروعية في النظام 
 . 4سنة النبويةالإسلامي وهما القرآن الكريم وال

                                                      

 .178. المكتبة العصرية. بيروت .لبنان.ص تحقيق درويش الجويدي .مقدمة ابن خلدون.2005ن، عبدالرحمن بن محمد.ابن خلدو  - 1
 .١٤٣سورة البقرة: الآية  - 2
 .١٣سورة الحجرات ، الآية - 3
 .332-324ص سابق.م الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصرة. مصدر المشروعية في النظا. مبدأ 1984علي، عبدالجليل محمد.  - 4
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 مصادر مبدأ المشروعية في الشريعة الإسلامية.  : لثالمطلب الثا
ج طريقها ا ومنه ،نظامها السياسيالإسلامية الدولة منه لذى تستمد المرتكز العقائدي االدين يعتبر 

ولم  ،ربيةزيرة العالجدول منطقة شبة  أةهمية في نشلأللفلسفة الإيديولوجية أثراً بالغ اكان ، فقد  الأساسي
 سلامية الأولى.منذ بداية الدولة الإ شكل تأصيليكرسخ  تلك النهج بل ذتكون عمان في معزل عن 

للأمة الإسلامية تشريع خالد عرفت أصوله وخصائصه وصلحت به قرونًا طويلة، فحق له أن و 
مز التشريع ، ويتيكون المصدر الأول لكل ما تؤخذ به الأمة من قوانين في كل البلاد العربية والإسلامية

له الله للناس كافة دون تمييز بينهم، الإسلامي عن غيره من التشريعات والنظم الأخرى، بأنه تشريع رباني أنز 
 فكانت أحكامه ومبادئه وحدة واحدة لا تتجزأ ولا تتغير ولا تتبدل ، فهي صالحة لكل زمان ومكان.

ت الإنسان مع تطور الأحوال تصرفاوالفقه الإسلامي هو الأحكام العملية التي تغطي جميع 
يع مناحيها الفردية والجماعية، وهو أغنى ما أبدعته والأزمان والأماكن، فهو يمثل قانون حياة المسلم في جم

الحضارة الإسلامية ، وأغرز ما أنتجته من موروث فكري، حتى أصبح أوسع تراث حضاري وتشريعي في 
. ولا تختلف أدلة الأحكام أو مصادر المشروعية في 1والأعمالحوال العالم أجمع ويزداد اتساعاً مع تجدد الأ

شريع الإسلامي ، وتتحدد هذه المصادر بدراسة الأدلة الشرعية كمصادر للقاعدة الإسلام عن مصادر الت
القانونية ، وتنحصر المصادر في مصدرين أصليين هما القرآن الكريم والسنة النبوية، ولا خلاف بين فقهاء 

لمشروعية سلامية حول هذين المصدرين باعتبارهما أصل وأساس كافة القواعد التي تتشكل منها اة الإالشريع
الإسلامية، ثم يَتي بعدهما مصدر تبعي يتمثل في الاجتهاد بالرأي الذي تتفرع منه عدة مصادر مشتقة 

المصدرين هذين وأول  .2للمشروعية؛ مما يجعل النظام الإسلامي صالحاً للتطور في كل زمان ومكان
 للمشروعية في الإسلام هو القرآن الكريم.

 مشروعية في الإسلام:أولا : المصدرين الأصليين لل 
 باط.نستإن الأحكام الشرعية أساسها القرآن الكريم والسنة النبوية ، وهما مرجع المجتهدون في الا

 أولا : القرآن الكريم:
ومصدر التشريع الأول للقواعد العامة في الشريعة دستور الأمة الإسلامية في شتى أنحاء الأرض، 

 إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، باللفظ والمعنى ليحفظه ويبلغه كما ، أوحى به الله  3الإسلامية بلا منازع

                                                      

.الفقه المقارن وضوابطه وارتباطه بتطور العلوم الفقهية خلال القرن الخامس الهجري. بحوث ندوة تطور العلوم 2008محمد. الزحيلي،-  1
 .6.ص2قط. سلطنة عمان . طم. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية . مس2005مارس 8-6الفقهية خلال الفترة من 

النظام الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصرة دراسة مقارنة النظام الانجليزي، النظام . مبدأ المشروعية في 1984مد. علي، عبدالجليل مح - 2
 .225الفرنسي ، النظام السوفيتي. عالم الكتب. القاهرة. مصر .ص

سقط. سلطنة ة الأوقاف والشؤون الدينية. مدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي. وزار .أحكام القانون ال2013أبو الوفا، أحمد.  -3 
 .23عمان.ص
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ولا يقوم مبدأ المشروعية إلا بالرضا بحكم الله والتزام أوامره وتعاليمه الواردة في القرآن الكريم ،  أنزل إليه.
 ل ما يخاف ذلك يعد خروجاً على هذا المبدأ.وك

الكتابَ قِراَءِةً ، وقُـرْآناً : تتبَّعَ كلماته نظراً ونطق بها، وتتبَّعَ ويعرف القرآن الكريم في اللغة من: قَـرَأَ 
كلماته ولم ينطق بها؛ وسميت "حديثاً" بالقراءةِ الصامتة. وقَـرَأَ الآية من القرآن أي نطق بها عن نظر أو 

قرآن( هو كلام الله ، فهو قارئُ، وقَـرَأَ عليه السلام أي أبلعهُ إياه، واقترأَ القرآن والكتاب قرأه و)الحفظ
فإَِذَا قَـرَأْنَاهُ فاَتَّبِعْ المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف وفي التنزيل العزيز: )

 .1( أي قراءتهقُـرْآنهَُ 
ن فيه بيان كل شيء بتصريح أو فهم أو سُنَّة أو قياس، وأما الإجماع "والقرآيقول أطفيش : 

ولقد اشتمل القرآن الكريم على الأحكام والأسس العامة والقواعد الكلية لطبيعة . 2فمأخوذ من ذلك"
ان نظام الحكم ولم يتطرق لأحكام التفاصيل الجزئية؛ لأن القواعد الكلية لا تختلف باختلاف الزمان والمك

، بل هو الدستور ا تختلف الجزئيات. كما أن القرآن الكريم لم يكن قانوناً حتى يَتي بالتفصيلات الجزئيةوإنم
. ويمثل الإجمال في نصوص 3الذي وضع القواعد العامة وبين في آياته الأحكام الأساسية لتسيير حياة الأمة

انية تطبيق النص بصورة مختلفة ويكون لك لإمكالقرآن مزية مهمة بالنسبة للنظم السياسية والاجتماعية، وذ
نية عبر العصور، وتطبيق الأحكام المناسبة بما لا يخرج عن أسس باتساعه قابلاً لمجاراة المصالح الزمانية والمكا

الشريعة ومقاصدها. كما أن هناك نصوص مجملة كانت في حاجة إلى البيان فور تقريرها للتعرف على 
وتوضيح كيفية تطبيقها على الوقائع والأحداث. فقد ورد قوله قتصار، حدودها في الشمول والا

، دون بيان كيفية الصلاة ، فتكفلت السنة بشرح ذلك وبيانه؛ فكانت مفتاح 4(ةَ الصَّلَا  وَأقَِيمُواتعالى)
 .5لكتاب الله والمصدر الثاني للتشريع

 :: الس نَّة النبويةثانيا  
ني المصادر بعد القرآن الكريم وتأتي السُّنَّة في المرتبة الثانية قائم بنفسه وثاالسُّنَّة النبوية هي أصل 

نية الثبوت ويصار إليها لتفسير وبيان وتأكيد القرآن الكريم الذي هو قطعي الثبوت للتشريع ؛ لأنها ظ
ا قول ومقدماً عليها؛ ووردت حجيتها كمصدر من مصادر التشريع في عدة مواضع من القرآن الكريم منه

                                                      

 .  722.المعجم الوسيط. مرجع سابق .ص:1972مصطفى، ابراهيم والزيات ، أحمد حسن وعبدالقادر، حامد والنجار، محمد علي. - 1
 .25بق.صلعلاقات الدولية في الفقه الإباضي. المرجع السا.أحكام القانون الدولي وا2013أبو الوفا، أحمد.  - 2
في التشريع الفلسطيني: دراسة مقارنة مع النظم شروعية ."حالة الطوارئ كاستثناء على مبدأ الم2018محمود محمد مسلم . أبو موسى، - 3

 .42مرجع سابق.صالقانونية والشريعة الإسلامية". 
 .56ورة النور، من الآية ، س43سورة البقرة، من الآيةلقرآن الكريم، منها وردت في أكثر من عشرة مواضع في ا - 4
 .226. مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصرة. مصدر سابق.ص1984علي، عبدالجليل محمد.  - 5
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يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّّ و) .1(وافاَنْـتـَهُ  عَنْهُ  نَهاَكُمْ  وَمَا فَخُذُوهُ  الرَّسُولُ  آَتَاكُمُ  وَمَارك وتعالى: )الحق تبا
لِ إِن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَالْيـَوْمِ  وَالرَّسُو وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فإَِن تَـنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلَى اللََِّّ 

لِكَ خَيْرٌ وَأَحْ   .2(سَنُ تَأْوِيلًا الْآخِرِ ۚ ذََٰ
ويقول السالمي : "اعلم أن السنة في اللغة: الطريقة والعادة ، وفي اصطلاح الفقهاء: هي العبادات، 

سلام غير القرآن من قولٍ أو فعل النبي عليه الصلاة والوفي اصطلاح المحدثين والأصوليين : ما صدر عن 
الطريقة والسيرة ، حميدة كانت أو ذميمة ، وسنة الله هي ، وتعرف السنة النبوية في اللغة بأنها 3 أو تقرير.."

. ويعتبرها الفقه 4حكمه في خلقه. والسنة في الشرع هي العمل المحمود في الدين مما ليس فرضاً ولا واجباً 
وَمَا ينَطِقُ عَنِ عنى واللفظ من عند الرسول عليه الصلاة والسلام ، لقوله تعالى: )سلامي أنها وحي الله مالإ
 .5(إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَىَٰ ،  لْهوََىَٰ ا

أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى السنة المتواترة وسنة  هوتنقسم السنة باعتبار نقلها عن صاحبها علي
يجب العمل بها، وهي التي رواها جمع من الصحابة يستحيل اتفاقهم الآحاد ، والمتواترة التي تفيد القطع و 

اها عن هذا الجمع جمع من التابعين يستحيل اتفاقهم على الكذب عادة ، ثم على الكذب عادة، ثم رو 
أما سنة الآحاد فتفيد  جمع من تابع التابعين يستحيل اتفاقهم على الكذب عادة.رواها عن هذا الجمع 

ليقين وتنقسم أحاديثها إلى غريب وعزيز ومشهور، وهي التي رواها عن الرسول الكريم عدد الظن ولا تفيد ا
ها عنهم عدد من الصحابة لا يبلغ حد التواتر، ثم رواها عنهم عدد من التابعين لا يبلغ حد التواتر، ثم روا

وإنما يعمل بها في الأحكام  من تابعي التابعين لا يبلغ حد التواتر، لذلك لا يعمل بها في الأحكام الاعتقادية
 .6العملية إذا تحققت الشروط المعتبرة فيها

ابن بركة السنة من حيث الإسناد إلى قسمين؛ سنة اجتمع عليها، وقد استغني  وقسّم العلامة
حتها ومعرفة سندها ، وسنة مختلف فيها لم يبلغ الكل علمها وهي التي يقع التنازع بالإجماع عن طلب ص

 صحتها ؛ فتنظر الأسانيد ويبحث عن صحتها.  بين الناس في
 
 
 

                                                      

 .7سورة الحشر، الآية  - 1
 .59سورة النساء : الآية  - 2
 .28لفقه الإباضي. مرجع سابق.ص.أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في ا3201أبو الوفا، أحمد.  - 3
 .  456.المعجم الوسيط. المرجع السابق ص:1972مصطفى، ابراهيم والزيات ، أحمد حسن وعبدالقادر، حامد والنجار، محمد علي. - 4
 .4، 3سورة النجم: الآيتين   - 5
 .66. ص:مرجع سابق .ريالإدا انونالقفي شروعية الم ستثناءات على مبدأالا  .2018. الحيمي، سيف ناصر على - 6
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 مشروعية في الإسلام:ثانيا : المصادر المشتقة أو التبعية لل
والتابعين، وعلى  في مرحلة مبكرة في العهد النبوي وعصر الصحابة الاجتهاديبدأت ظاهرة الفقه 

، 1د القواعد ووضع الضوابط الفقهية، وكان من أبرز ثمارها حركة تقعيألسنة المجتهدين في التعليل والاستنباط
 لتالية وأول هذه المصادر الإجماع.     بالاعتماد على المصادر الأصلية السابقة والتبعية ا

 أولا : الإجماع
القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو اتفاق المجتهدين من المسلمين يقع الإجماع في المرتبة الثالثة بعد 

 ة من الوقائع أو حكم من الأحكام الشرعية.في عصر من العصور على واقع
المصادر الأصلية للمشروعية ، فوجود النص  ويفترض الإجماع عدم وجود نص صريح ومباشر في

 يُشَاقِقِ  وَمَنْ قول الله تعالى:  ) عحجة الإجما  . وما يثبتحينئذ مصدر لدليل الحكم ولا محل للإجماع
َ  مَا بَـعْدِ  مِنْ  الرَّسُولَ  . 2(مَصِيراً وَسَاءَتْ  جَهَنَّمَ  صْلِهِ وَنُ  تَـوَلىَّ  مَا نُـوَلهِِّ  الْمُؤْمِنِينَ  سَبِيلِ  غَيْرَ  وَيَـتَّبِعْ  الْهدَُى هُ لَ  تَـبَينَّ

يقول أطفيش: " والآية حجة في أن الإجماع حجة، روي أنه سئل الشافعي عن آية تدل على أن الاجماع 
ن إتباع غير سبيل المؤمنين حرام، فوجب إتباع لأة ؛ حجة، فقرأ القرآن ثلاثمائة مرة حتى وجد هذه الآي

 .4ليه وسلم: " لا تجتمع أمتي على ضلالة"ويقول الرسول صلى الله ع .3سبيلهم
ومذهب جمهور  الأصوليين أن الإجماع يخصص عمومات القرآن والسنة، كتخصيص قول الله 

بالحيوان دون غيره ، حيث اتفق العلماء المسلمين على أن 5( عَلَيْهِ وَلا تَأْكُلُوا ممَّا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اللََِّّ تعالى: )
أن الآية خاصة وإن كانت في الظاهر عامة. هذه الآية هو الحيوان دون غيره صح  المقصود الظاهر من

ويفترض على رجل الإدارة أن ينظر في ما أجمع عليه علماء  والأمثلة على ذلك كثير نكتفي بهذا الدليل.
ضاً لأن السلطة كما تتقيد بالنص، تتقيد أي، كانت القضية غير منصوص عليها لا في الكتاب   االأمة إذ

 .بما هو على إجماع
 اس.ثانيا : القي

القياس: مصدر قاس، ومثله القيس، ويقال : قسته ـ بالضم ـ أقوسه قوساً وقياساً. وقد اختلف 
قة في التقدير، يقال : قاس الثوب بالذراع ، العلماء في معناه لغةً على مذاهب، منهم من يرى أنه حقي

                                                      

.ظهور القواعد الفقهية من منظور مقارن. بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع 2008الزحيلي، وهبة مصطفى. -  1
  .6.ص2مسقط. سلطنة عمان . ط وزارة الأوقاف والشؤون الدينية .الهجري "القواعد الفقهية أنموذجاً ". 

 . 115الآية سورة النساء؛  - 2
 .36.أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي . مرجع سابق.ص2013أبو الوفا، أحمد.  - 3

(لابن حجر 2563( من حديث ابن عمر، وفي إسناده سليمان بن سفيان المدني ضعيف، كما في "التقريب ")2167أخرجه الترمذي)  4-
( من حديث جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما كان الله 39"المسند" )ولكنه يتقوى بما أخرجه الربيع في 

 . ليجمع أمتي على ضلالة"
 .121سورة الأنعام؛ الآية - 5
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ا القول مجاز لغوي من إطلاق فاستعمال القياس في المساواة على هذإذا قدره به، والتقدير يستلزم المساواة. 
اسم الملزوم على اللازم. ويرى أخرون بأن القياس مشترك اشتراكاً لفظياً بين التقدير والمساواة والمجموع، 

قد استعمل فيها ، والأصل في الاستعمال الحقيقية. وقول آخر يرى بأن المذهب الأول  وذلك لأن اللفظ
والاشتراك اللفظي خلاف الأصل، فالمجاز يحتاج إلى قرينة عند  ثاني ضعيفان ، إذ أن كلًا من المجازوال

، والاشتراك استعمال اللفظ في المعنى المجازي، والأصل في الكلام الحقيقة وعدم الاحتجاج إلى القرائن
 .1اطب والأصل عدم ذلكاللفظي فيه إجمال، ويحتاج إلى تعدد الوضع، وإلى ما يعين المراد عند التخ

والقياس في الاصطلاح قسمين: قياس العكس وهو عبارة عن تحصيل نقيض حكم معلوم ما في 
الدليل الموصل للحق، غيره لافتراقهما في علة الحكم ، وقياس الطرد قيل بأنه عبارة عن إصابة الحق، أو 

حكمة عند ر لمشاركته له في علة وقيل التشبيه ، وقيل بأنه عبارة عن إثبات حكم معلوم في معلوم آخ
المثبت، ولعل أسلم ما قيل في معنى القياس قول أبو الحسن الآمدي: )إنه عبارة عن الاستواء بين الفرع 

القياس " النبيذ كالخمر في التحريم بجامع الإسكار  والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل(. ومن أمثلة
الطعم أو الاقتيات والادخار أو الكيل والطعم أو  الربا بجامع الكيل أو في كلٍ". و" الأرز كالبر في تحريم

 .2المالية في كلٍ" و"السرقة كالغصب في وجوب الضمان ، بجامع هو تلف مال تحت يد عادية"
 الْيـَوْمَ لفقه الإباضي وهو في المرتبة الرابعة . فبخصوص قوله تعالى: )والقياس دليل للأحكام في ا

سْلَامَ  لَكُمُ  وَرَضِيتُ  نعِْمَتِي  عَلَيْكُمْ  مْتُ وَأتمَْ  دِينَكُمْ  كُمْ لَ  أَكْمَلْتُ  . يقول أطفيش: " فالدين في 3( دِينًا الْإِ
للاجتهاد والقياس لا إبطال لهما  نفسه كامل بنصوصه وما يستنبط منه الاجتهاد والقياس، فالآية دليل

 .4كما زعم من زعم"
ى ما يبنى عليه غيره" المقيس عليه" ، لأول : الأصل ويطلق علويتكون القياس من أربعة أركان؛ ا

والثاني: الفرع: ما يبنى على غيرة وهو المقيس ، ومقتضى أخذ الأصل والفرع في معنى القياس أن يكون 
ليهما. وثالث الأركان: حكم الأصل وهو ما ورد به النص في واقعته كالتحريم القياس متوقفاً في تصوره ع

الركن الرابع: الوصف الجامع أو العلة التي بنى عليها الشارع حكمه في د قياس النبيذ عليه. و في الخمر عن
على واقعت النص والأصل الذي قام عليه القياس. ولكن ما الفرق بين القياس ودلالة النص؟ يعتمد ذلك 

 تحقيق هذا المناط عملية الاستخراج، فإن كان استخراج مناط الحكم يحتاج إلى بحث واجتهاد ثم اجتهاد في

                                                      

الاستصحاب".  الاحتجاج بها، "القياس، الاستحسان، الاستصلاح ،.أدلة التشريع المختلف في 2008الربيعة، عبدالعزيز بن عبدالرحمن . - 1
 .10.ص3مكتبة الملك فهد الوطنية. الرياض. السعودية ط

 .15.أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها، مرجع سابق.ص2008.الربيعة، عبدالعزيز بن عبدالرحمن  - 2
 .3سورة المائدة؛ الآية  - 3
 .38قه الإباضي. مرجع سابق.صأحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الف.2013أبو الوفا، أحمد.  - 4
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الفرع فهذا هو القياس، أما إن كان مناط الحكم لا يحتاج إلى بحث واجتهاد في استخراجه ولا في تحقيقه  في
 .1م في الفرع يكون بدلالة النص، بل هو من الوضوح بحيث يكفي فيه فهم النص لغةً ، فثبوت الحك
ذلك " ما حرم تعماله حرم اتخاذه" وكومن أمثلة القواعد الفقهية بالقياس، قاعدة" ما حرم اس

 .  2أخذه حرم إعطاؤه"
واختلف العلماء على المصادر التبعية للمشروعية في الشريعة الإسلامية وأشهرها)الاستحسان/ 

ستصحاب، وشرع من قبلنا، والعرف، ومذهب الصحابي، وسد والاستصلاح أو المصالح المرسلة، والا
 . الذرائع( وفيما يلي شرحاً لأهمها

 :الاستحسان :  ثالثا  
ين بأن الاستحسان في معناه الجوهري هو أنه عدول عن حكم إلى حكم في بعض ييتفق الأصول

، أو إيثار حكم على الوقائع أو تخصيص بعض أفراد العام بحكم خاص، أو استثناء جزئية من حكم كلي 
صلحة، يسمى قولها أو الم، وذلك بالاستناد إلى دليل شرعي من النصوص أو معحكم ، أو طرح حكم
 .وجه وسند الاستحسان

ويعرف عبدالوهاب خلاف الاستحسان بأنه " العدول عن حكم اقتضاه دليل شرعي في واقعة 
ليل هو سند الاستحسان. كما يوضح إلى حكم آخر فيها لدليل شرعي اقتضى هذا العدول" وهذا الد

ها أو يقتضي القياس الظاهر لنص حكماً فيصورة الاستحسان بقوله:" إذا عرضت واقعة يقتضي عموم ا
المتبادل حكماً فيها أو يقتضي تطبيق الحكم الكلي حكماً فيها، وظهر للمجتهد أن لهذه الواقعة ظروفاً 

كم الكلي عليها أو اتباع القياس الظاهر فيها يفوت وملابسات خاصة تجعل تطبيق النص العام أو الح
لحكم إلى حكم آخر اقتضاه تخصيصها من العام أو يها عن هذا االمصلحة أو يؤدي إلى مفسدة، فعدل ف

استثناؤها من الكلي أو اقتضاء قياس خفي غير متبادر، فهذا العدول هو الاستحسان، وهو من طرق 
در الظروف الخاصة لهذه الواقعة باجتهاده برأيه ، ويرجح دليلاً على دليل الاجتهاد بالرأي ، لأن المجتهد يق

 .3يه"باجتهاده برأ
  : الاستصلاح أو المصلحة الشرعية.رابعا   

وحفظها الخلق وتحقيق مصالح  ، تحقيق عبادة الخالقفي لمنهج الإسلامي ى لدف الأسميتمثل اله
مصادر الشريعة   منأحكامٍ  في ضوءوأفراده ظيم المجتمع الشرعية إلى تن همقاصدسعى ت، و الضرر عنها ودفع

عمل الثل في جوهرها ثمرات تمحقيقة المصلحة العامة في المنهج الإسلامي  وهذا يعني أن السمحة.الإسلامية 
                                                      

 .22-15اج بها، مرجع سابق.ص.أدلة التشريع المختلف في الاحتج2008الربيعة، عبدالعزيز بن عبدالرحمن . - 1
م الفقهية في عمان خلال القرن الرابع . الفروق بين القواعد والضوابط الفقهية. بحوث ندوة تطور العلو 2008عيسى محمد. البجاحي، - 2

 .136.ص2لقواعد الفقهية أنموذجاً ". وزارة الأوقاف والشؤون الدينية . مسقط. سلطنة عمان . طالهجري "ا
 .162-161شريع المختلف في الاحتجاج بها، مرجع سابق.ص.أدلة الت2008الربيعة، عبدالعزيز بن عبدالرحمن . - 3
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هي و  الدنيا وفق الأصول الشرعيّة ،بالدين و ن يرتبط أمولة حيال كل أمر أو شوالمأفيدة الم هودالجصالح ، و ال
سلامي أن المنهج الإ ن الكريمآأحكام القر يؤكد صلحة التي لا يتم الواجب إلا بها وبتحققها. و تلك الم

يَا أيَّـُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم ): الحق تبارك وتعالى صالح المشروعة ، حيث يقول المشتمل على ي
رحَمَة إلا " وَمَا أرسلناك وقوله تعالى  .1 (حْمَةٌ للِّْمُؤْمِنِينَ الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَ  في  رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا مِّن مَّوْعِظةٌَ 

 .2" لعالمينل
أو  لح الحقيقيةاالمصضروريات وحاجيات وتحسينات؛ و ، على ثلاثة أقسامالمصلحة الشرعية ، و 
كيم لعباده المنفعة التي قصدها الشارع الحما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، وتمثل  : هي الضرورية

، وقد راعاها الشارع، 3 ترتيب معين فيما بينها وفقحفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم  من
. حيث إن كل ما يتضمن حفظ 4أما بتشريع أحكام لها، وإما بالدلالة على اعتبارها لبناء التشريع عليها

تحقيقها يعتبر  وكل ما يعرقليقية والشرعية تعالى يمثل المصلحة الحقمقاصد الضرورية المعتبرة عند الخالق 
 .واجبة ومطلوبةفع مضرتها كعملية دمفسدة ينبغي مواجهتها و 

: فهي ما افتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الحرج، فلو لم تراع دخل على الناس الحرج  وأما المصالح الحاجية
دات، وتجنب المدنسات التي من محاسن العا والمشقة. بينما تعرف المصالح التحسينية: بأنها" الأخذ بما يليق

 .5تأنفها العقول الراجحات"
ضاً عامة كلية أو خاصة جزئية، وتنقسم من حيث تحقيق الحاجة إلى مصلحة وتأتي المصالح أي

قطعية ، ومصلحة ظنية ـ ومصلحة وهمية، وتأتي من حيث شهادة الشرع لها : إما معتبرة أو ملغية أو 
ا ولا يوجد لم يوجد نص يشهد بالاعتبار لنوعها ولا لجنسهي المصالح المرسلة التي يسكت الشرع عنها؛ فه

سلامي ، لإاات في المجتمع ئوتتجسد في حقيقة المصالح التي اقتضتها ظروف البي هد لها بالبطلان؛نص يش
ص ولا رد حكماً خا( بالرفيق الأعلى ، ولم يصلى الله عليه وسلمعقب انقطاع الوحي والتحاق الرسول )

كن حكمها بدليل عام وإن كان يمئها ، إلغاعدم اعتبارها و تحقيقها أو على اعتبارها و شرع دليلًا من ال
المدارس الفقهية ومنها المدرسة الإباضية  . وتعتد6(تُـفْلِحُونَ  لَعَلَّكُمْ  الخَْيْرَ  وَافـْعَلُواتندرج تحته، كقوله تعالي: )

                                                      

 .57سورة يونس ،  الآية : - 1
 .107سورة الأنبياء، الآية :  - 2
. القواعد الشرعية وعلاقتها بفقه المصالح. بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري 2008نزية. حماد، - 3

 .59.ص2"القواعد الفقهية أنموذجاً ". وزارة الأوقاف والشؤون الدينية . مسقط. سلطنة عمان . ط
 .245المختلف في الاحتجاج بها، مرجع سابق.ص التشريع.أدلة 2008عة، عبدالعزيز بن عبدالرحمن .الربي - 4
. القواعد الشرعية وعلاقتها بفقه المصالح. بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري 2008حماد، نزية. - 5

 .60.ص2شؤون الدينية . مسقط. سلطنة عمان . ط"القواعد الفقهية أنموذجاً ". وزارة الأوقاف وال
 .77سورة الحج؛ الآية  - 6
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فالأخذ بالاستصلاح محل اتفاق أئمة المسلمين  .1د الشارعبالمصلحة المرسلة متى كانت ملائمة لقص
سب، لغرض تشريع اة الوقائع المسكوت عنها التي تحتوي على وصف منبمعالج،  وهي تختص  2وعلمائهم

هذه  دللوت حكم أو بيان دلالة على حجة من شأنها تحقيق منفعة مطلوبة ، أو دفع مفسدة مرفوضة.
غيرات لام لمختلف الأزمنة والأمكنة ، وقدرته على استيعاب المتالمصلحة من إمكان مسايرة الإس

كان مصلحة في زمان يكون مصلحة في زمان آخر، ويتبع ذلك تغيرُّ الأحكام   والمستجدات، فليس كل ما
 .3جلباً لمصالح الناس ودرءً للمفاسد عنهم، فإذا تعارضت المصلحة مع المفسدة قدم أرجحهما

ها منوط  بناها الفقهاء على الاستصلاح قاعدة " سد الذريعة وفتحومن القواعد الفقهية التي
 .4بالمصلحة"
المصلحة العامة الوضعية  هومأعم وأشمل من مف إسلاميّاً  المصلحة الشرعية تشكل مفهوماً  يظهر أنو 

 ماً كان أم مجتمعاً أم نظا  ، فرداً  مخلوق من الجمهوروحق للخالق للحق  ،تجمع إليها الحقوق كلها الكونه
 ل الناسحواعلقة بأالمتالاجتماعية ها عن كونها متناسبة مع خصائص البيئة وسماتها وظروف فضلاً  ؛ودولة

السبب في ذلك إلى دور العقيدة الدينية في المسالك الإنسانية ، ودورها في إلزام يعزى الزمانية والمكانية ، و 
خلاقيات داعية إلى من مصالح وأ يهعل، وما ينطوي كمبدأ أساسيالتصرفات وإخضاعها لضوابط الدين  

لمتجردة من دعائم الدين والأخلاق ، التي ينجم عنها الخير والتعاون ، بخلاف المصلحة العامة الوضعية ا
 الواحد. بين أفراد المجتمعالدولية أو الكثير من الصراعات والمنازعات 

 : 5التكاليف المحققة للمصلحة الشرعية العامة في الإسلام 
تتمثل في عدد من لة ، مناطها العدل والمساواة ، و شاموواجبات  المنهج الإسلامي حقوقاً  أقر

 :التكاليف ، منها 
يمثل المصلحة الشرعية الشاملة لعموم المجتمع الإسلامي وهذا التكليف : الخالقق ما يتعلق بح –أ 

نهى عنه ، اجتناب ما ، و  أداء كل ما أمر بهوهو ، دون تمييز أو تفريق ، فهو حق خالص لله تعالى 
أداء و  ة على حقيقة الإيمان بالإسلام،أداء العبادات الدالكينطوي على ما فيه مصلحة شرعية للجماعة  و 

                                                      
 .39-38.أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي. مرجع سابق.ص2013أبو الوفا، أحمد.  - 1
 .262ق.ص.أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها، مرجع ساب2008الربيعة، عبدالعزيز بن عبدالرحمن . - 2
وعلاقتها بفقه المصالح. بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري . القواعد الشرعية 2008حماد، نزية. - 3

 .63.ص2"القواعد الفقهية أنموذجاً ". وزارة الأوقاف والشؤون الدينية . مسقط. سلطنة عمان . ط
لعلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الضوابط الفقهية. بحوث ندوة تطور اين القواعد و . الفروق ب2008البجاحي، عيسى محمد. - 4

 .140.ص2الهجري "القواعد الفقهية أنموذجاً ". وزارة الأوقاف والشؤون الدينية . مسقط. سلطنة عمان . ط
ع تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الراب .ظهور القواعد الفقهية من منظور مقارن. بحوث ندوة2008وهبة مصطفى. الزحيلي، - 5

 .7.ص2الهجري "القواعد الفقهية أنموذجاً ". وزارة الأوقاف والشؤون الدينية . مسقط. سلطنة عمان . ط
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العقوبات المالية، ، و العبادات التي تتضمن الالتزامات المالية كالزكاة وصدقة الفطر والحقوق تجاه الغير 
 ، كالحدود والقصاص . ةالعقوبات الصرفو  كالكفارات بمختلف وجوهها

م للمصلحة المتعلقة به ؤكدالمفظ الحيشتمل على وهو تكليف : فرادلأا وققما يتعلق بح -ب 
، (وفرائض الصلوات ثمن المشتريات ، ودية الجنايات ومقادير الزكاة ،)مثل  "محددة"الحقوق إما هذه تكون و 
فروض ك  "محددةغير "حقوق  أوعنه إلا بدليل شرعي يؤكد سقوطها ة الفرد المسلم تسقط عن ذم لا

 .(وإعانة المستحقين اعدة ذوي الحاجة،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومس، مثل:)الكفايات 
حسب بين الفرد والجماعة : يشتمل على دلالة المصلحة  ةالمشترك وقبالحقما يتعلق  –ج 

فرد ، ومنه ما تغلب فيه مصلحة الفرد يه مصلحة الجماعة وفيه حق للفمنه ما تغلب ف ،الأرجحية والأهمية
هذا النوع من التكاليف بالعقوبات والروادع لغرض وفيه حق للجماعة . وقد أحاطت الشريعة الإسلامية 
الحقوق ، وألزمت الحاكم بالحفاظ على حقوق هذه الوفاء بها على أكمل وجه ، بما يمنع الاعتداء على 

تكون الأحكام السياسية الصادرة من قبله متفقة مع مقاصد  ، وصيانتها ، واشترطت أنماعةالجومصالح 
 الشرعيّة المنطوية عليها ، وأن تكون متوافقة مع الهدف الأساسي الذي من الشريعة ، ومفضية إلى المصالح

تطبيقية في تنفيذ أجله أنزلت الشريعة ، وهو جلب المنافع ودرء المفاسد ، كما أن الضرورة العملية وال
 صادرة من الحكام تقضي بأن تكون تلك الأحكام مراعية للعدل والمساواة فيما تهدف إليه ،الأحكام ال

ضرر . وهذا يبين درجة الفروق التي تجعل الميزات البعيدًا عن التعسف في استخدام الحق ، أو إلحاق 
المصلحة العامة وذلك عند مقارنتها مع مفهوم الإيجابية تحصيلًا في مفهوم المصلحة الشرعية الإسلامية ، 
البحت  (Temporal) بالبعد الزمني مرتبطاً  في أنظمة الحكم العلمانية التي ترى في المصلحة العامة أمراً 

 ، فضلاً  لحة قيميًا وأخلاقياً صضبط تلك الم ، بعيداً عن البعد الديني أو الروحي الذي يمكن أن يسهم في
معطيات الحياة الاجتماعية والسياسية في الدولة  من خلال يحدد ويتبلورعن أن مضمون المصلحة العامة 

 خلالفكرة المصلحة العامة وأهدافها ومحتواها ، وذلك من  ، حيث تتولى , الفئات السياسية تحديد
شرعية الإسلامية ،  الفيصلحة المدرجات الالتزام بآراء الناخبين وانطباعات الرأي العام ، في حين أن 

بين المجتمع ، ويقيم تعاليمه بين المسلمين ، وتتولى الحكومة الإسلامية السعي هدفها قائم لما يحقق الدين 
 هذا الأمر ، فضلًا عن أن مصلحة المسلمين الشرعيّة ثابتة وشاملة ، وليست محط رغبات الناسلتحقيق 

وهذا كله يتطلب من الحاكم إصدار الدستور ، وسن  .وأهوائهم وتقلب نظرائهم بل هي فوق رغباتهم
اسبة، وما لا الأساليب التنظيمية المنوضع وانين ، وتبني الأحكام الشرعية، ورسم السياسات العامة، و الق

يتم الواجب إلا به فهو واجب ولازم لسير الرعاية المتواصلة للشئون العامة للمسلمين ، وتحقيق الانضباط 
راءات السياسية وأنشطة الحكم ذلك تكون الإجوبناءً على المصلحة الشرعية العامة. العام للحفاظ على 

على الحاكم أن  الشرعية العامة للمسلمين، وينبغيفي الدولة الإسلامية ، عاملاً أصيلاً في إحلال المصلحة 
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شافعي قاعدة ، وقد وضع الإمام الالمصلحة يانة لتلكيحافظ على الأسس المهمة التي تعمل على دوام الص
 حة"." تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصل

 خامسا  : شرع من قبلنا:
مع أحكام الشريعة الإسلامية أو يرد في يقصد به ما نقل من الشرائع السابقة علينا ، ولم يتعارض 

حكاه شرعنا نسخ لها. يقول القطب: " فإن قيل: أن تلك الشريعة لا تلزمنا مع أنه أيضاً كلام غير الله 
زله الله لفائدة ومنفعة لنا، والأصل الاقتداء به حتى يصرفه الله، قلت: إن كل ما أنزل الله علينا إنما ين

 .1دليل"
حول مسألة شرع من قبلنا : هل هو شرع لنا أم لا؟ إلى ثلاثة مذاهب؛  واختلف الأصوليون

شرعاً لنا مطلقاً لأنه إذا لم ينسخ علمنا يكون  الأول: شرع من قبلنا لا يكون شرعاً لنا مطلقا؛ً والثاني:
يكون  الث: أنه شرع لنا ما لم ينسخ بشرطين: أن يقصه الله علينا أو رسوله من غير إنكار، وأنبقاءه؛ والث

 عَلَى يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ . كما في قوله تعالى: )2ذلك على جهة التشريع لنا
 .3(قُونَ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّ  مِنْ  الَّذِينَ 

 سادسا : الاستصحاب
ت بدليل في الماضي قائماً في الاستصحاب في اصطلاح الأصوليين هو استبقاء الحكم الذي ثب

ومثاله ما لو ادعى شخص على آخر ديناً، تكون دعواه غير مقبولة، ويكون  الحال حتى يوجد دليل يغيره.
الذمة من الحقوق المالية حتى يدل دليل على ول قول المدعي عليه استصحاباً للحال، إذ الأصل براءة الق

لا يدري هل أذن لصلاة الفجر أم لم يؤذن، فإن كان خلاف ذلك. وفي الفتوى ما لو قام فشرب وهو 
لأصل استصحب الأصل ، فاستصحاب الأصل يسقط عنه حكم القضاء وغيره؛ إن كان هو لا يدري، ا

حب حكم الأصل حتى يتبين له خلافه. وقد اختلف ليل ولم ير للفجر أثراً فإنه في هذه الحالة يستص
قول البعض بحجيته إلا أن جمهور العلماء يرون أن  العلماء على حجية الاستصحاب؛ فبالرغم من

دلة القائلين استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل نزاع ، ليس بحجة وذلك لقوة دليله ، وضعف أ
 .4بحجيته

ية مأخوذة من هذا المصدر، ومنها: )الأصل بقاء ما كان على ما وهناك العديد من القواعد الفقه
لشك؛ والأصل في الذمة البراءة، والأصل أن أمور المسلمين محمولة على السداد كان، فاليقين لا يزول با

                                                      
 .40قات الدولية في الفقه الإباضي. مرجع سابق.ص.أحكام القانون الدولي والعلا2013أبو الوفا، أحمد.  - 1
 .41ية في الفقه الإباضي. مرجع سابق.ص.أحكام القانون الدولي والعلاقات الدول2013د. أبو الوفا، أحم - 2
 .183سورة البقرة؛   - 3
 .277-276سابق.ص.أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها، مرجع 2008الربيعة، عبدالعزيز بن عبدالرحمن . - 4
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تبعاً وحكماً، وإن كان قد يبطل قصدا؛ً والأمناء والصلاح حتى يظهر غيره؛ والأصل أنه يثبت الشيء 
 .1ا في أيديهم(مصدقون على م

 سابعا : العرف
هادة العقول ، وتلقته الطبائع بالقبول، استقرت النفوس عليه بشما ويعرفه الجرجاني بقوله هو: " 

ل وعادوا إليه وهو حجة أيضاً لكنه أسرع إلى الفهم؛ وكذا العادة وهي ما استمر الناس على حكم العقو 
ادي: إطراد السلوك على منهج معين؛ والركن المعنوي: مرة بعد أخرى" ويظهر من هذا التعريف الركن الم

صلى الله عليه وسلم: ) ما رآه المسلمون حسناً  العرف بالنص قوله وحجة الشعور بإلزامية هذا السلوك.
 فهو عند الله حسن(.

حكام في الشريعة الإسلامية، بحسب قول الفقهاء: "كل ما إذ يعتبر العرف من الأدلة المشتقة للأ
وه والتزموه ، ولكنه حجة على الذين تعارف2الشرع مطلقاً ، ولا ضابط له في اللغة، يرجع إلى العرف" ورد به

 .وفي الموضع أو الزمان الذي اشتهر به دون غيره؛ وذلك بخلاف النص الذي هو حجة على الكل
قواعد الفقهية المتفرعة من ، ومن ال3(بِالْمَعْرُوفِ  عَلَيْهِنَّ  الَّذِي مِثْلُ  نَّ ولهَُ ويقول الله تعالى : )

 :4الاعتماد على العرف في نفقة الزوجة، ما يَتي
 ناس حجة يجب العمل بها.استعمال ال -
 الحقيقة تترك بدلالة العادة. -
 الكتابة كالخطابة. -
 المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. -
 العادة إذا اطردت أو غلبت.إنما تعتبر  -
 لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. -
عتاده الناس من عادات اهدم ما يجاء الإسلام لإصلاح ما فسد من أوضاع الناس، ولم  لقد

ة تعارفوا عليها جيلاً بعد جيل، وهو باحترامه للعرف يكون قد شرعه للناس بناء على القاعدة الفقهية صالح
المصلحة  مقتضى ذلك استقرار المجتمع وضبط الإجراءات الإدارية وفق الأعراف ذاتو « العادة محكمة»

 .المعتبرة شرعاً 

                                                      

 عمان خلال القرن الرابع منظور مقارن. بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في .ظهور القواعد الفقهية من2008الزحيلي، وهبة مصطفى. - 1
 .8.ص2الهجري "القواعد الفقهية أنموذجاً ". وزارة الأوقاف والشؤون الدينية . مسقط. سلطنة عمان . ط

 .44-43.ص.أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في الفقه الإباضي. مرجع سابق2013أبو الوفا، أحمد.  - 2
 .228سورة البقرة ؛ الآية  - 3
.ظهور القواعد الفقهية من منظور مقارن. بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع 2008وهبة مصطفى. زحيلي،ال -  4

 .13.ص2الهجري "القواعد الفقهية أنموذجاً ". وزارة الأوقاف والشؤون الدينية . مسقط. سلطنة عمان . ط
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 تعليق:
لتقعيد القواعد الفقهية، ومصدراً لاستنباط إن مصادر المشروعية في الإسلام كانت ولا تزال رافد 

 .1الأحكام الشرعية التي يختص بها علماء أصول الفقه
يزه وغايتها السامية وهي التفقه في الدين، ويعد علم الفقه من أشرف العلوم الشرعية وأجلها لتم

اء الأمة باختلاف بالقواعد الفقهية أو العلم بالكليات والمقاصد الشرعية التي اتفق وأجمع عليها علم
 وَمَن  ۚيَشَاءُ  مَن الحِْكْمَةَ  تي يُـؤْ مذاهبهم ، فهو الحكمة وروح الدين وقوام الشريعة الإسلامية، قال تعالى:)

 خذ الحق من أي وعاء، ولا ريب إن أ2(الْألَْبَابِ  أوُلُو إِلاَّ  يَذَّكَّرُ  وَمَا  ۗاكَثِيرً   خَيْراً أوُتيَ  فَـقَدْ  الحِْكْمَةَ  يُـؤْتَ 
الرجال يعرفون بالحق خرج ، وقبول الصواب أياً كان قائله سبيل إلى المعرفة ، فالحق لا يعرف بالرجال وإنما 

الحق بل الواجب عليه  للإنسانبذلك فإن ، و "فهو أحق بهاالتقطها الحكمة ضالة المؤمن فأنى وجدها "، و
ا كانت أمة قادرة على أن تستغني عن الاستفادة مما يجده في التفكير القانوني لأي أمة من الأمم ، فم

 غيرها في كل شؤونها.
تمر في كل جوانب الحياة المختلفة ، تطوراً في الفقه لمسايرة القضايا ويتطلب التغير الاجتماعي المس

 جذرية لمشكلات العصر الحديث.المعاصرة حتى نجد به حلولًا 
ستعمار الأجنبي لفترة طويلة رضت للاولا شك أن هناك الكثير من الدول العربية والإسلامية تع 

 .بة للقانون الوضعي كانت كفيلة بتأثر الفقه أو التشريع الإسلامي بالنس
ى الله عليه وسلم إن الحاجة ماسة إلى ضرورة الرجوع في قوانيننا إلى شريعة الله ورسوله محمد صل

ولثبات مصادرها ومناسبتها لكل  لما تتميز به من صلاحها لحكم الجماعات الإنسانية في مختلف شؤونها ،
 ة عن الأخذ من الغرب وقوانينهم.زمان ومكان، ففي التراث الإسلامي ما يغني في نواح كثير 

لمصالح المشروعة، و"نظرية ولعل "نظرية التعسف في استعمال الحق" ومعيارها الموضوعي المقيد با
الإسلامي، التي استمد منها القانون المقارن الضرورة، ونظرية العذر" من  أهم  أحكام الفقه أو التشريع 

لحيز التي يتركه الدليل الشرعي وهو الإباحة الشرعية، التي لم السلطة التقديرية هي ا وكذلك فإن  مبادئه.

                                                      

تند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة، منطبق على جزئياته على سبيل كلي مسالقاعدة يعرفها محمد الروكي بأنها :" حكم   *  1
جيح الاطراد والأغلبية"؛ والقواعد الأصولية، فهي" قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الالفاظ من النسخ والتر 

شاملة تنطبق على سائر الجزئيات بينما حكم القواعد الفقهية حكم أغلبي  ي كلية: الأمر للوجوب ، والنهي للتحريم ونجو ذلك"؛ فهنحو 
ثر ينطبق على معظم جزيئاته، والقاعدة الفقهية تتسع لتشمل فروعاً وجزئيات من سائر أبواب الفقه، بينما لا تتسع دائرة الضابط الفقهي لأك

. القواعد الأصولية والفقهية وضوابطها، نظرة في التصنيف 2008.وانيد، رضت والفروع التي تندرج في باب واحد. المرجع: السمن الجزئيا
الدينية والتركيب . بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري "القواعد الفقهية أنموذجاً ". وزارة الأوقاف والشؤون 

     .37-34.ص2طنة عمان . ط. مسقط. سل

 .269ية سورة البقرة؛ الآ - 2
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مية من الكتاب والسنة المطهرة، أمرت بفعل ما أمرت به لتحصيل يرد بشأنها نص. فنصوص الشريعة الإسلا
 .عله ونهت عن الفعل المنهي عنه، لدفع الأضرار المترتبة عليهالمصلحة المترتبة على ف
الفقهية ذات الصلة بحسم الخلافات والمنازعات والخصومات بين الناس ، ما يسمى ومن القواعد 

 :1ف كما يليبقواعد الضمان أو التعويض عن التل
  قصد.المباشر ضامن وإن لم يتعد: فتضمن الأموال بسبب مباشرة الإتلاف ولو من غير -
 اشر لأنه علة الضرر.إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر: أي يضمن المب -
 المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد: أي إلا بفعل الشيء بقصد الضرر. -
 لآمر ما لم يكن مجبرا؛ً لأن الفاعل هو المتعدي في الواقع.يضاف الفعل إلى الفاعل لا ا -
 ن: أي لا يتضمن التعويض إن كان الفعل مشروعاً.الجواز الشرعي ينافي الضما -
 بالغنم.الخراج بالضمان: أي الغرم  -
 الأجر والضمان لا يجتمعان : هذه قاعدة خاصة بمذهب الحنفية. -
 من الضرورات. ما لا يمكن الإحراز عنه لا ضمان فيه: لأنه -
عقود الأمانات  لا ضمان على المبالغ في الحفظ: مجالها في نطاق المسؤولية التعاقدية في -

 كالإيداع والوكالة.
وذكر الإمام أبي سعيد الكدمي في كتابه )المعتبر( فيما يتعلق بمسألة الخطأ والضمان ، أن "الخطأ 

به من الأحكام في غير معاني العقوبة" فالعالم إن لا يوجب معاني العقوبة، وإن كان يوجب معاني ما يثبت 
ضامن لما أحدثة خطؤه من  ن كان جاهلاً فخطؤه غير مرفوع ، وهوأصاب أجر وإن أخطأ لم يَثم ، وأما إ

ضرر في الأبدان والأموال، والحاكم والعالم في هذا سيان، فلا هلكة عليهما ولا ضمان؛ ولكن إذا أحل 
 .2ضامن حراماً أو حرم حلالًا فهو

 
 الخاتمة:

عني موافقة الشرع ، مفهوم المشروعية في ظل النظام الاسلامي ، ي أنفي ضوء ما سبق يظهر 
وبالتالي فإن أي عمل يتعارض مع القواعد والضوابط الفقهية المستمدة من مصادر التشريع الاسلامي سواء 

ن اً لمخالفته للشريعة الإسلامية، وبذلك فإالأصلية منها بالدرجة الأولى أو التبعية ، فإنه يعتبر غير مشروع
                                                      

.ظهور القواعد الفقهية من منظور مقارن. بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع 2008الزحيلي، وهبة مصطفى. - 1
 .18.ص2عمان . طالهجري "القواعد الفقهية أنموذجاً ". وزارة الأوقاف والشؤون الدينية . مسقط. سلطنة 

قواعد الفقهية عند الإمام أبي سعيد الكدمي من خلال كتابه "المعتبر". بحوث ندوة تطور العلوم . ال2008مصطفى صالح. باجو ، - 2
الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري "القواعد الفقهية أنموذجاً ". وزارة الأوقاف والشؤون الدينية . مسقط. سلطنة عمان . 

 .269.ص2ط
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لمشروعية في الأنظمة الوضعية التي ترى أن المشروعية تعني سيادة مبدأ المشروعية الاسلامية يختلف عن مبدأ ا
حكم القانون وخضوع الجميع حكاماً ومحكومين لأحكام القانون ولو كان القانون أو الدستور لا يتطابق 

 لامية.مع مبادئ الشريعة الإس
ور الاستبداد ى مبدأ سيادة الشرع الإسلامي وتستنكر جميع صوتؤكد قواعد الشريعة الإسلامية عل

في الحكم ، وتنفي عن الحاكم أي صفة زائدة عن الناس إلا ما يتعلق بالصفات الواجب توافرها فيه كالعلم 
قوق والحريات الأساسية للإنسان، التي والحلم والرفق والقوة والأمانة. وقد كان الإسلام سباقاً في إقرار الح

لبشرية الماسة إليها عبر العصور المتعاقبة، فكان دليل يقرها أي نظام قانوني قبله، وقد ثبتت حاجة الم 
 إعجاز من التشريع الإسلامي ومفخرة للشريعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

،  ، والحنبلي ، والشافعي والمالكي ، كما يوجد اتفاق بين أغلب المذهب الإسلامية)الحنفي
وعية في الاسلام وهما)القرآن الكريم والسنة النبوية( ، والزيدي( على المصدرين الأصليين للمشر  ضيوالإبا

بأن المصدر الأول هو قطعي الثبوت بينما السنة النبوية ظنية الثبوت ويصار إليها لتفسير وبيان القرآن 
( 2008وردها)الربيعة،ة التشريع المختلف في الاحتجاج بها وقد أولكن توجد بعض من أدل الكريم.

كما أن البعض يقلل من عدد مصادر التشريع ،الاستصلاح، والاستصحاب" كالقياس، والاستحسان، و 
، فمن الأصول التي فرَّع عليها فقهاء الإباضية وبنوا عليها جزءاً كبيراً عليها  ىخر أنوعاً أوآخرون يضيفون 

تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات يدل على  )مفهوم المخالفة( بجميع أقسامه ، كقاعدة"من الأحكام
اء الحكم عند انتفاء الصفة" وقاعدة" المفهوم إذا خرج مخرج الغالب تعطل العمل به" وهي تبين شرطاً انتف

اً في الحرم من قتل صيدتقييد القتل بالتعمد فمن شروط العمل بمفهوم المخالفة. ومن الأمثلة على ذلك 
دًا فَجَزاَءٌ مِّثْلُ مَا قَـتَلَ وَمَن قَـتـَلَهُ مِنكُم مُّت ـَ: ) لقوله تعالى 1بطريق الخطأ فلا جزاء عليه  . 2(النـَّعَمِ  مِنَ  عَمِّ

 
 المراجع:

.ظهور القواعد الفقهية من منظور مقارن. بحوث ندوة تطور 2008وهبة مصطفى. الزحيلي، .1
رن الرابع الهجري "القواعد الفقهية أنموذجاً ". وزارة الأوقاف والشؤون العلوم الفقهية في عمان خلال الق

 .2ط. سلطنة عمان . طالدينية . مسق
النظام الإسلامي والأنظمة المعاصرة ؛ دراسة . مبدأ المشروعية في 1984علي، عبدالجليل محمد.  .2

 كتب. القاهرة. مصر .مقارنة "النظام الانجليزي، والنظام الفرنسي، والنظام السوفيتي. عالم ال

                                                      

الفقهية الاباضية، دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية الإسلامية.وزارة الأوقاف والشؤون  . القواعد2014مصطفى. آل هموش، محمود - 1
 .77. ص1. ط1الدينية. مسقط. سلطنة عمان.مجلد 

 .95سورة المائدة، الآية:   2- 



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

747 

 

ش الجويدي . المكتبة .مقدمة ابن خلدون. تحقيق دروي2005ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد. .3
 العصرية. بيروت .لبنان.

 . 3. لسان العرب. دار صادر .بيروت .لبنان ط1994ابن منظور، جمال الدين. .4
الفقه الإباضي. وزارة .أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية في 2013أبو الوفا، أحمد.  .5

 الأوقاف والشؤون الدينية. مسقط. سلطنة عمان.
التشريع في شروعية ."حالة الطوارئ كاستثناء على مبدأ الم2018مد مسلم .محمود مح أبو موسى، .6

الفلسطيني: دراسة مقارنة مع النظم القانونية والشريعة الإسلامية". رسالة ماجستير غير منشورة. غزة. 
 فلسطين.

. القواعد الفقهية الاباضية، دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية 2014وش، محمود مصطفى.آل هم .7
 .1. ط1لد مج وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. مسقط. سلطنة عمان. سلامية.الإ
. الفروق بين القواعد والضوابط الفقهية. بحوث ندوة تطور العلوم 2008البجاحي، عيسى محمد. .8

القرن الرابع الهجري "القواعد الفقهية أنموذجاً ". وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفقهية في عمان خلال 
 .2مسقط. سلطنة عمان . ط. 
شروعية والمنازعات الادارية. أم درمان . السودان . مبدأ الم2009البشير، يوسف حسين محمد.  .9
ة للقانون. دار النهضة . مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العام1976.، الجرف، طعيمة.4.ص1ط

 . 3العربية، ط
والرقابة على أعمال الإدارة في دولة الإمارات  . مبدأ المشروعية2000السناري ، محمد عبدالعال.  .10

 ، مطبوعات دولة الإمارات العربية المتحدة.العربية المتحدة
في  ( من حديث ابن عمر، وفي إسناده سليمان بن سفيان المدني ضعيف، كما2167الترمذي) .11

ث جابر بن ( من حدي39(لابن حجر ولكنه يتقوى بما أخرجه الربيع في "المسند" )2563"التقريب ")
 ما كان الله ليجمع أمتي على ضلالة".  زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "

داري .الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية في القانون الإ2018الحيمي، سيف ناصر علي. .12
 .1والفقه الإسلامي: دراسة مقارنة. مركز الدراسات العربية. مصر .ط

ا، "القياس، .أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج به2008العزيز بن عبدالرحمن .الربيعة، عبد .13
 .3الاستحسان، الاستصلاح ، الاستصحاب". مكتبة الملك فهد الوطنية. الرياض. السعودية ط

فقه المقارن وضوابطه وارتباطه بتطور العلوم الفقهية خلال القرن الخامس .ال2008الزحيلي، محمد. .14
الأوقاف والشؤون  م. وزارة2005مارس 8-6ندوة تطور العلوم الفقهية خلال الفترة من الهجري. بحوث 

 .2الدينية . مسقط. سلطنة عمان . ط



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

748 

 

لإدارة العربية . نظام الحكم العربي الإسلامي. موسوعة ا2004الفهداوي ، فهمي خليفة.  .15
 .1القاهرة . مصر. المجلد الأول. ط الإسلامية . المنظمة العربية للتنمية الإدارية. جامعة الدول العربية.

. مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة)قضاء إداري(. دار الفكر 2007إمام، محمد محمد عبده.  .16
 الجامعي. مصر .

ند الإمام أبي سعيد الكدمي من خلال كتابه . القواعد الفقهية ع2008باجو ، مصطفى صالح. .17
في عمان خلال القرن الرابع الهجري "القواعد الفقهية أنموذجاً "المعتبر". بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية 

 .2. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية . مسقط. سلطنة عمان . ط"
وث ندوة تطور العلوم الفقهية في . القواعد الشرعية وعلاقتها بفقه المصالح. بح2008حماد، نزية. .18

وذجاً ". وزارة الأوقاف والشؤون الدينية . مسقط. عمان خلال القرن الرابع الهجري "القواعد الفقهية أنم
 .2طسلطنة عمان . 

 .234 /2، عيون الأخبار لابن قتيبة : 4/240سيرة ابن هشام :  .19
 المصرية العامة للكتاب. مصر. ."نظرية الظروف الاستثنائية. الهيئة 1978علي، أحمد مدحت. .20
الإسلامي والأنظمة المعاصرة ؛ دراسة . مبدأ المشروعية في النظام 1984علي، عبدالجليل محمد.  .21

 والنظام الفرنسي، والنظام السوفيتي. عالم الكتب. القاهرة. مصر .  مقارنة "النظام الانجليزي،
.المعجم 1972والنجار، محمد علي.مصطفى، ابراهيم والزيات ، أحمد حسن وعبدالقادر، حامد  .22

 لأول. الطبعة الثانية . الوسيط. المكتبة الإسلامية. استانبول. تركيا .الجزء ا
والفقهية وضوابطها، نظرة في التصنيف والتركيب . . القواعد الأصولية 2008السيد، رضوان. .23

عد الفقهية أنموذجاً ". وزارة بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري "القوا
 الأوقاف والشؤون الدينية . مسقط. سلطنة عمان . 

 لتوزيع. عمَّان. الأردن. . نظريات علم الجريمة. دار الشروق للنشر وا2008ات، عايد عواد. الوريك .24
 

  



VOL 1 SUPPLEMENTARY 3 | SPECIAL EDITION-INPAC 
ISSN: 1823-4593 | E-ISSN: 2710-6462 

http://dsl.usim.edu.my 

 

749 

 

 دراسة نظري ة: جلب المصالح ودرء المفاسد :قاعدة

 2دمحماتة محمود د. رجب شح، 1شلش عبد اللهد. عدنان بن محمد 

جامعة العلوم الإسلامية  ( سنةكلية دراسات القرآن وال  متقدم دريس برتبة أستاذ مساعدعضو هيئة الت)1
 ماليزيا دولة ، نيلاي،ةالماليزي

 (جمهورية مصر العربية، في اللغة العربية والعلوم الإسلامية مساعدأستاذ باحث متفرغ برتبة ) 2

 مقدمة

على وفتح أمامهم أبواب المنافع والمصــــــــــــــالح  ،لمات إلى النورمن الظ باده المؤمنينى عالذي هدالحمد لله 
 وبعد: ،رورمحمد الداعي إلى دار الحبور والس رسولنا والصلاة والسلام على  ،هورمر الد

ة الأرض وعم الفســـاد بشـــريعته على حين فترة من الرســـل حين طبقت الجاهلي فإن الله قد بعث محمداً 
 ومنه منهلاً  الله بفضــــــــــــــل ولا تزال ،وهداية للناس أجمعين ،فكانت شــــــــــــــريعته رحمة للعالمين ،ملالقول والع
ليها فيجدون فيها دواء ناس إيفيء ال ،ومتتجدد الحاجة إليها يوماً بعد ي ،ومورداً عذباً زُلالاً  ،فياضـــــــــــــــاً 
 وسعادة حياتهم.  ،وشفاء أسقامهم ،أدوائهم

 يطفئوا نورهاذه الشــريعة ويصــرفوا الناس عنها و ان أن ينالوا من هوكم حاول أعداء الإســلام وحزب الشــيط
افِرُونَ﴾ فِؤُواْ نوُرَ اللَِّّ بِأفَـْوَاهِهِمْ وَيََْبََ الّلَُّ إِلاَّ أَنأَن يطُْ  يــــدُونَ ﴿يرُِ   ،[32التوبــــة: ] يتُِمَّ نوُرَهُ وَلَوْ كَرهَِ الْكــــَ

ُ الَّذِينَ كَ ﴿فباءت محاولاتهم بالفشـــــــــل  ص من ولم تنق ،[25الأحزاب: ]﴾فَرُوا بِغَيْظِهِمْ لمَْ يَـنَالُوا خَيْراً وَرَدَّ اللََّّ
    :(1)كما قال القائل  حالهم ن لسانأولم يضرها شيئاً افتراءاتهم بل ضروا أنفسهم وك ،ة ادعاءاتهمر الشريعقد

 كناطِحْ صَخْرَة  يوما  ليِـَفْلِقَها    فلَمْ يَضْرهِا، وأَوْهَى قَـرْنهَُ الوَعْلُ 
رضـــيها الله التي  ي الشـــريعةالشـــموخ وهوالثبات و  ،وليس غريباً على هذه الشـــريعة ذلك الصـــمود والرســـوخ

فأودع فيها من الحكم والمقاصـــد  ،الاســـتقراراء و لبقباوخصـــها بالعموم والاســـتمرار وحباها  ،لشـــرائعه خاتمةً 
 والمصالح والفوائد ما يصلح للناس ويصلحهم في كل زمان ومكان.

 فهموا قين الذينماء المدقومحط نظر العل ،المقاصــــــــــــــد والحكم محل دراســــــــــــــة الفقهاء المحققين فكانت تلك
لفقهية وتقعيد القواعد لمســـــائل اوعملوا على بيان أحكام الدين وا ،نصـــــوص الشـــــريعة واســـــتوعبوا دلالاتها

 الأصولية.
 منها: ،وتكمن أهمية البحث فيها في عدة أمور

دة وتقليلها، وهي قاعلى تحصــــــيل المصــــــالح وتكميلها، ودرء المفاســــــد أن مبنى الشــــــريعة الإســــــلامية ع-1
 ثير من أبواب الشريعة.تدخل في ك عظيمةشرعية 

                                                      

 (.134) ،1407/1986 ،العلمية دار الكتب ،بيروت ،ديوان الأعشى ،ميمون بن قيس ،(  الأعشى1)
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، وتطبيق هذه القاعدة والإحاطة بجميع جوانبها، من لآخراسد قد تتغير وتتجدد من ز أن المصالح والمف-2
المســــــتجدة، وهذا من أهم مقاصــــــد وفهمها يعين على إصــــــدار الأحكام في كثير من القضــــــايا المعاصــــــرة و 

 صلاحيتها لكل زمان ومكان.رية والتجديد، و تميزت بالاستمراالشريعة الإسلامية التي 
عند  ،هي صالحة لتكون من قواعد الاستنباطفمزية خاصة إن لقاعدة )جلب المصالح ودرء المفاسد( -3

 ،حكام التي تدخل في نطاقهايل الأكما أنها صـــالحة لتعل  ،عدم وجود نص يتناول المســـألة المجهول حكمها
 .على بعض ولترجيح بعض الأحكام

 
وخاصــــــــة من حيث ذا البحث إلى التعريف بالمصــــــــلحة والمفســــــــدة وأقســــــــامها يهدف ه :بحثف الأهدا
 ،ينخير الخيرين وشــر الشــرَّ  والأهم من ذلك هو معرفة ،وبيان ضــوابطها العامة والخاصــة ،بار الشــرع لهااعت

حركة يقدم وإني أشــبه ذلك بلعبة الشــطرنج ففي كل  ،عرفتها عند التعارض فيما بينهاوتضــح الحاجة إلى م
ه مصــــــلحة ومفســــــدة وقد يحرك حجرا تتعارض في ،اويقدر المصــــــلحة منه اللاعب عليه أن يحســــــب عليها

المصالح والمفاسد والمنتصر في النهاية هو الأكثر حكمة والأقدر على حساب  ،ثم يقدِم أو يحجمفيقدرهما 
 _والله تعالى أعلم_. .في حركاته وسكناته

وتقسيمات  اتوما يتفرع عنه من تعريف النظريالجانب  ناسدر لقد يسر الله لنا بأن  : البحث في نامنهج
. مســــــــــــتدلًا على ذلك بأقوال أهل العلم من الأصــــــــــــوليين والفقهاء ما أمكن ذه القاعدةوإقرار وشــــــــــــرح له

جت الأحاديث والآثار من كتب الحديث خرَّ و. عند الحاجة قاعدةبعض الأمثلة التطبيقية لهذه ال تذكر و
 ياً صــار، مســتثنلأعلام باختلقمت بترجمة ويت بذلك. أحدهما اكتفصــحيحين أو لوإذا كان في ا ،المعتمدة

 .الأعلام المعاصرينمن الصحابة و  المشهورين
 خطة البحث:

 سد.لمقصود بالمصالح والمفابا يختص المبحث الأول: مبحث تمهيدي
 .المبحث الثاني: بعض أدلة الشرع العامة التي تدل على مراعاة المصالح ودرء المفاسد

 قسام وأنواع المصالح والمفاسد.لثالث: أالمبحث ا
 المصالح والمفاسد.ابط في البحث الرابع: ضو 

 :ثةثلا وفيه مطالب ،المبحث الخامس: الموازنة بين المصالح والمفاسد في حال التعارض مع الأمثلة
 المطلب الأول: الترجيح بين المصالح في حال التعارض.        

 في حال التعارض.جيح بين المفاسد المطلب الثاني: التر 
 :ثلاث وفيه مسائل ،لح والمفاسدالمطلب الثالث: الترجيح بين المصا
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 الحالة الأولى: الترجيح بين المصالح والمفاسد وغلبة المصلحة.
 ح بين المصالح والمفاسد وغلبة المفسدة.الحالة الثانية: الترجي

 د في حال التساوي.الحالة الثالثة: الترجيح بين المصالح والمفاس
 .المقتضبة اسةة: وتشتمل على النتيجة والخلاصة لهذه الدر اتمالخ
في بيان بعض تطبيقات هذه القاعدة من خلال  -ولو يســــــــــــــيرة  -تكون فيه مســـــــــــــــاهمة  رجو أنلأ وإني

عة كلية الشـــــريعة والقانون بجامللقائمين على مؤتمر  قدم جزيل الشـــــكر أكما   ،علم والفضـــــلنقولات أهل ال
الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن  ســــألوأ ،فيه بالمشــــاركةهم لَي الفرصــــة حتلإتا لعلوم الإســــلامية الماليزية،ا

 .تسليماً  آله وصحبه وسلم الله على نبينا محمد وعلى ىوصل ،قادر عليههو ولي ذلك وال ،اينفعنا بما علمن
 

 المبحث الأول:
 :المقصود بالمصالح والمفاسدمبحث تمهيدي: 

 :-واصطلاحا   لغة   –عنى المصلحة م
اللغة كالمنفعة وزناً ومعنًى، فهي مصــــدر بمعنى الصــــلاح، كالمنفعة بمعنى  في المصــــلحة:أولا : معناها في اللغة

، وهو ضـــــــــد (2): الخير والصـــــــــواب في الأمروصـــــــــلاح هوال ،(1)، أو هي اســـــــــم للواحد من المصـــــــــالحالنفع
 .(3)الفساد
ي المعنى اللغو منها ما هو أقرب إلى  ،توجد عدة تعريفات للمصلحةصطلاح:معنى المصلحة في الا ثانيا :

 في أحد أجزاء تعريفهما للمصــــــلحة، ،والغزالي في موضــــــع آخر (5)الطوفيفها عرَّ و  ،(4)الغزالي كما هو عند

                                                      

 ،3ط. ،دار إحياء التراث العربي ،وتبير  ،العرب لسان ،هـــــــ(711الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المصري )ت وأب ،وابن منظور(  1)
 .(7/384د.ت )

 .(2/345) ،د.ت ،ةالمكتبة العلمي ،بيروت ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،هـ(770أحمد بن محمد علي)ت ،الفيومي(  2)
ـــــــــــ( 1205يني )تمحمد مرتضى الحس،الزبيدي(  3) و الأستاذ .كريم سيد  تحقيق:د.عبد المنعم خليل ،تاج العروس من جواهر القاموسهـ

 (.7/384) لسان العرب ،وابن منظور ،(4/125) ،1428/2007 ،علميةدار الكتب ال ،يروتب ،محمد محمود
 توفيلي له نحو مئتي مصــــــــــنف متصــــــــــوف فيلســــــــــوف أصــــــــــو  ،حجة الإســــــــــلام،الطوســــــــــي أبو حامدلي محمد بن محمد بن محمد الغزا  (4)

 هـ(. 505سنة)
ــــــــــــــــ(748مد بن أحمد بن عثمان )تشمس الدين مح ،الذهبي ترجمته: مؤســـســة  ،بيروت ،تحقيق: شـــعيب الأرناؤوط ،أعلام النبلاءســـير  ،هـ
 .(19/322) ،م1412/1992 ،2.ط ،الرسالة

ســـــــنة توفي  ،قيه الأصـــــــولي له مصـــــــنفات كثيرة في فنون شـــــــتىبن عبد الكريم  نجم الدين الطوفي الحنبلي الف  ســـــــليمان بن عبد القوي(  5)
 ،يروتب ،الذيل على طبقات الحنابلة ،هــــ(795شهاب الدين أحمد البغدادي)ت زين الدين عبد الرحمن بن ،الفرج وأب هــــ( ترجمته:716)

 .(6/39) ات الذهبشذر  ،وابن العماد ،(2/366) ،د.ت ،دار المعرفة
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دفع  جلب منفعة أوفالمصــــــــلحة عندهم عبارة عن  ،(2)وابن قدامة (1)عز بن عبد الســــــــلامكما هو عند الو 
 .(3)مضرة
 
 ،(4)((بالخير والحســـــــنات)) صـــــــلحةعن المفي موضـــــــع آخر  بن عبدالســـــــلام العزســـــــلطان العلماء،عبر  دقو 
يعبر عن و  )) :- رحمـــه الله –  لقـــاحيـــث  الكريم. كمـــا عبر عنهـــا القرآن ،  (5) ((الأفراح واللـــذات))و

لح كلها خيور نافعات المصـــالح والمفاســـد بالخير والشـــر، والنفع والضـــر، والحســـنات والســـيئات، لأن المصـــا
تعمال الحسنات في المصالح، قد غلب في القرآن اسشرور مضرات سيئات، و حسنات، والمفاسد بأسرها 

 .(6)((والسيئات في المفاسد 
الوصـــــــــف الذي يتضـــــــــمن في  )) بأنها ،(7)ا هو عند الرازيمك   المعنى الشـــــــــرعيم الآخر وهو الأقرب إلىأو 

 .(8)((صد الشرع ديناً كان ذلك المقصود أو دنيوياً نفسه أو بواسطة حصول مقصود من مقا

 :-لغة واصطلاحا  - معنى المفسدة

                                                      

 ،هــــــ(578هـــــــ( وقيل )577سنة ) ولد ،الفقيه الأصولي ،العلماءم بن أبي القاسم السلمي الملقب بسلطان عبد العزيز بن عبد السلا(  1)
تحقيق محمود  ،طبقات الشافعية الكبرى ،تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ،: ابن السبكي ترجمته هـــــــــــــــ(.660) توفي سنة

  (.8/209) ،د.ت ،وير دار إحياء التراثتص ،بيروت ،مد الطناحي و عبد الفتاح محمد الحلومح
هــــــ(. 620ه الله سنة )توفي رحم ،أحد كبار الحنابلة في عصره ،محمد أبو ،موفق الدين ،د بن قدامة المقدسيعبد الله بن أحمد بن محم(  2)

 (.5/88) شذرات الذهب ،بن العمادوا ،(2/133) ذيل طبقات الحنابلة ،الفرج وترجمته: أب
ــــ ،الغــــزالي(3) ــــل في بيــــان اهـــــ( 505و حامــــد محمــــد بــــن محمــــد بــــن محمــــد الطوســــي )تأب ــــلشــــفاء الغلي ــــل ومســــالك التعلي  ،لشــــبه والمخي

ــــــق: د ،شــــــرح مختصــــــر الروضــــــة ،(. والطــــــوفي159) ،1971 ،مطبعــــــة الإرشــــــاد ،بغــــــداد ،د. محمــــــد الكبيســــــي تحقيــــــق: ــــــد الله 0تحقي عب
محمـــــــــــد عبـــــــــــد الله بـــــــــــن أحمـــــــــــد  وأبـــــــــــ ،ن قدامـــــــــــةوابـــــــــــ ،(3/204) ،1987 ،مؤسســـــــــــة الرســـــــــــالة ،بـــــــــــيروت ،كـــــــــــيبـــــــــــن المحســـــــــــن التر 

ـــــــاظر ،هــــــــ(620المقدســـــــي)ت ـــــــرياض ،روضـــــــة الن ـــــــد  ،. والعـــــــز(1/506)،1422/2001 ،العبيكـــــــان ،ال ـــــــدين عب أبـــــــو محمـــــــد عـــــــز ال
ــــــد الســــــلام ــــــن عب ــــــز ب ــــــد الشــــــ،الأنام قواعــــــد الأحكــــــام في مصــــــالح ،العزي ــــــن التلامي ــــــيروت ،المعــــــارف ،نقيطيتحقيــــــق: محمــــــود ب  ،د.ت ،ب

(1/4.) 
 (.1/4) امقواعد الأحك ،العز(  4)
 (.1/13) قواعد الأحكام ،العز(  5)
 ( 4 /1)  قواعد الأحكام ،العز(  6)
ة يحســـن الفارســـي ،الإمام المفســـر مولوده في الري ،عمر بن الحســـن بن الحســـين التيمي البكري أبو عبد الله فخر الدين الرازي محمد بن (7)

ـــــــــــــــ(.606توفي ســنة )  -5/138) طبقات الشــافعية ،وابن الســبكي ،( 261( ترجمة ) 21/500) النبلاءســير أعلام  ،ترجمته: الذهبيهـ
140. ) 

ــــــــــــــــ(606ســـين)تعمر الح محمد بن ،الرازي(8)  ،1992 ،تحقيق أحمد حجازي الســـقا ،الكاشـــف عن أصـــول الدلائل وفصـــول العلل ،هـ
(55.) 
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والمفســـــــدة خلاف المصـــــــلحة و الجمع  ،من فســـــــد الشـــــــيء فســـــــوداً من باب قعدأولا : معناها في اللغة: 
 :والفســــاد ،وتفاســــد القوم: تدابروا وقطعوا الأرحام ،وهذا الأمر مفســــدة لكذا أي فيه فســــاد ،(1)المفاســــد

ا﴿: نقيض الصـــــلاح ومنه قوله  ســـــاد هنا الجدب في البر والقحط الف (2)﴾حْرِ لْبَ وَا دُ في الْبَرِّ ظَهَرَ الْفَســـــَ
 .(3)البحرفي 

 رف للفعل يحصـــل به الفســـاد أي الضـــر المصـــلحة وهي وصـــهي ما قابل :ا  لاحصــطا دةثانيا : معنى المفســ
 .(4)دائماً أو غالباً للجمهور أو للآحاد

 
 المفاسد. مراعاة المصالح ودرء: بعض أدلة الشرع العامة التي تدل على ثانيالمبحث ال

 :من القرآنأولا : 

ي الْقُرْبََ وَيَـنـْهَى عَنِ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإِيتَاء ذِ إِنَّ الّلََّ يََْمُرُ ﴿هذه الأدلة قوله تعالى: ومن  (1
 بالمصلحة وهذا أمر ))السلام: قال العز بن عبد ،(5)﴾لَّكُمْ تَذكََّرُونَ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَ 

وهذه  )): وقال ابن مسعود  ،(6) ((وأسبابها ونهي عن الفحشاء والمنكر وهذا نهي عن المفاسد وأسبابها
 .(7) (( القرآن لخير يمتثل، وشر يجتنبأجمع آية في

قال ابن  ،(8)﴾ عِلْمٍ  عَدْواً بِغَيْرِ دْعُونَ مِن دُونِ اللَِّّ فَـيَسُبُّواْ اللََّّ وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَ  ﴿تعالى: وقوله  (2
لهتم، ب غيطاً وحمية لله وإهانة لآالمشركين مع كون السفحرم الله تعالى سب آلهة )) :-رحمه الله-(9)القيم

، وهذا بنا لآلهتهمعالى أرجح من مصلحة س، وكانت مصلحة ترك مسبته تلكونه ذريعة إلى سب الله تعالى
 .(10) ((يجوز باً في فعل ما لائلا يكون سبى المنع من الجائز لكالتنبيه بل كالتصريح عل

                                                      

 (2/472) يرالمصباح المن ،الفيومي( 1)
 .41(  الروم: 2)
 (.10/261) العرب لسان ،وابن منظور ،(8/290) العروستاج  ،الزبيدي  (3)
 (.63) ،1426/2005 ،دار السلام ،القاهرة ،سلاميةالشريعة الإمقاصد  ،هـ(1393)ت الطاهرمحمد  ،عاشور (4)
  .90النحل: (  5)
 (.1/168) الأحكام قواعد ،العز(  6)
ــــــ(543بكر محمد بن عبد الله )ت وأب ،ابن العربي(  7) أبو عبد ،و القرطبي ،(3/1173) ،د.ت ،دار الفكر ،بيروت ،لقرآنأحكام ا ،هـ

 ( .10/165)  القرآنامع لأحكام الج ،مد بن أحمد الأنصاريالله مح
 .108الأنعام: (  8)
وهو  ،يمية حتى كان لا يخرج عن شـــيء من أقوالهتتلمذ لشـــيخ الإســـلام ابن ت،بكر بن أيوب بن ســـعد الزرعي الدمشـــقي محمد بن أبي(9)
 .(3/400) الدرر الكامنة ،رجمته: ابن حجر(. تـه751توفي سنة )،وسجن معه في قلعة دمشق ،ذي هذب كتبه و نشر علمهال
ــــــــــ(751مشقي)تأبو عبد الله محمد بن أبي بكر الد ،ابن القيم(  10)  ،ءوف سعدالر تحقيق: طه عبد  ،إعلام الموقعين عن رب العالمين ،هـ
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 .(1)﴾مْ وَشِفَاء لِّمَا في الصُّدُورِ أيَّـُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظةٌَ مِّن رَّبِّكُ  ياَ ﴿تعالى: وقوله  (3

 :من السنة ثانيا : 

" لا ص(: قوله ) :ســــدى جلب المصــــلحة ودرء المفادل على حرص الشــــارع علهناك أحاديث كثيرة ت( 1
 .(2)ر "ر ولا ضراضر 
قال:  فقد جاء في الصحيح أن رسول الله  ،ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ،ومن هذا القبيل (2
جل يسب أبا الر ))قال:  وكيف يسب الرجل والديه ؟ ،الله قالوا: يا رسول ((ن من سب والديه ملعو ))

 المصالح.درء المفاسد وجلب ففي هذا دلالة على  ،)4( (3) ((ويسب أمه فيسب أمه  ،فيسب أباه
ئن رجعنا سلول: أقد تداعوا علينا، ل  بنبَيّ قال: وقال عبد الله بن أُ  _ وعن جابر بن عبد الله _ ( 3

الخبيث؟ لعبد الله، فقال النبي ألا نقتل يا رسول الله هذا :إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال عمر
وأمسك عن قتل )): -رحمه الله  –قال ابن القيم  .(5) ((أصحابه اس أنه كان يقتلدث النلا يتح)): 

 .(6) ((، وقول الناس: إن محمداً يقتل أصحابه المنافقين مع ما فيه من المصلحة لكونه ذريعة إلى التنفير

 :فعل الصحابة ثالثا :
ولم .(7)ء فيها شهاد كثير من القرااست، و بعد وقعة اليمامة عهد أبي بكر الصديق  جمع المصحف في( 1

بما صنعوا من ذلك، ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعاً، فإن ذلك  يرد نص عن النبي
 الشريعة، والأمر بحفظها معلوم، وإلى منع الذريعة للاختلاف في أصلها الذي هو القرآن. راجع إلى حفظ

                                                      

 (.3/137) ،1973 ،يلدار الج ،بيروت
 .57يونس:   (1)
ــــــــــــــــــــــــ(275تمحمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني) ،ابن ماجه(  2) دار الكتب  ،بيروت ،ؤاد عبد الباقيتحقيق وترقيم محمد ف ،الســـــــــــنن ،هـ

 (.2341و ) (2340( حديث )16( باب من بنى في حقه ما يضر جاره )13كتاب الأحكام )  ،د.ت ،العلمية
ـــــــــ(256إسماعيل)ت أبو عبد الله محمد بن ،البخاري(  3) دار ابن  ،بيروت ،االمختصر : تحقيق د. مصطفى ديب البغ الجامع الصحيح ،هـ

(.و 5/2228) ،(5628( حديث )4والديه ) ( باب لا يســــــــــــــب الرجل81كتاب الأدب )   ،1407/1987 ،3ط. ،كثير واليمامة
دار إحياء  ،بيروت ،قيق محمد فؤاد عبد الباقيتح ،الجامع الصحيح ،هـــــــــــــــ(261لقشيري النيسابوري )تأبو الحسين بن الحجاج ا ،مسلم

 (.1/93 )،(146( حديث )38) ( باب الكبائر وأكبرها1تاب الإيمان )د.ت.  ك ،التراث العربي
ــــــ(771فداء إسماعيل بن عمر الدمشقي)تأبو ال ،ابن كثير(  4) دار ابن  ،بيروت ،د. محمد إبراهيم البنا تحقيق: ،تفسير القرآن العظيم ،هـ

 (.1345 /3) ،1419/1998  ،حزم
 ،(1296 /3) ،( 3330( حديث )9باب ما ينهى من دعوى الجاهلية ) ،(56كتاب المناقب)  ،الجامع الصــــــــــــــحيح ،البخاري(  5)

 (.4/1998) ،(2584( حديث )16( باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً )45كتاب البر والصلة والآداب)  ،الجامع الصحيح ،ومسلم
ــــــــــــــــــ(751عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشـــــقي) أبو ،ابن القيم(  6)  ،تحقيق محمد حامد الفقي ،الشـــــيطانللهفان من مصـــــائد إغاثة ا ،هـ
 (. 1/361) ،1395/1975 ،2ط. ،دار المعرفة ،وتبير 
( حديث 148باب تفســــــــير ســــــــورة) براءة ( التوبة )  ،(68كتاب تفســــــــير القرآن )  ،الجامع الصــــــــحيح ،الحديث بطوله في البخاري(  7)
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م كان بناء على المصلحة تناده، واسمجلدة بعد خلافه رب الخمر ثمانيناتفاق الصحابة في حد شا( 2
 .رء المفسدة المترتبة على شربهاود

نرى أن تجلده  ))قال له علي بن أبي طالب:اب استشار في الخمر يشربها الرجل، فحيث أن عمر بن الخط
 .(1) ((، فجلد عمر في الخمر ثمانينذا هذى افترىثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإ

 
 :والمفاسدم وأنواع المصالح ساأق:المبحث الثالث
 ، منها ات أهل العلم في تقسيمات المصالح، وذلك لاعتبارات مختلفةاختلفت تعبير 

 :تقسيم المصالح إلى أربعة أنواع، والمفاسد إلى أربعة أنواع :لأولالتقسيم ا
والغموم ، وأســــبابهافاســــد هي: الآلام ع الموأنوا  ،اللذات وأســــبابها، والأفراح وأســــبابها فأنواع المصــــالح هي:

 . (2)وأسبابها

 :ة وأخرويةوينيالمفاسد إلى دصالح و تقسيم الم :التقسيم الثاني
وردت لتحصـــــــل عند امتثالها ، وذلك أن الأوامر : تتمثل في الأوامر والنواهينيويةالدوالمفاســـــــد فالمصـــــــالح 
: فإن المصــــالح الأخرويةلمفاســــد المصــــالح وا وأما ،فاســــدردت لترتفع عند امتثالها الم، وأن النواهي و المصــــالح

 .(3)عذاب المقيم، والمفاسد هي المضار ولا ضرار أعظم من الولا منفعة أعظم من النعيم المقيم، هي المنافع

 :هي ، فالمصلحة تقسم إلى ثلاثة أنواعمن جهة الحكم :التقسيم الثالث
لى فاوتة الرتب، منقســـــــــمة إنظراً لعباده، وهي مت : وهي مصـــــــــلحة أوجبها الله الواجبة المصــــــلحة( 1

ن إيما))وقد ســـئل عليه الصـــلاة والســـلام: أي العمل أفضـــل؟ فقال:  ،الفاضـــل والأفضـــل والمتوســـط بينهما
 .(4) ((حج مبرور))قيل: ثم أي؟ قال:  ((جهاد في سبيل الله ))قيل: ثم أي؟ قال:  ((بالله 

لاحاً لهم، وأعلى رتب مصالح الندب إص ادهندب إليها الله عب : وهي المصلحة التيالمندوبة المصلحة( 2
 على ذلك قوله والدليل  ،(5)دون أدنى رتب مصــالح المباح، وتتفاوت إلى أن تنتهي إلى مصــلحة يســيرة

                                                      

(4402)، (4/1707.) 
. كتاب 1979دار الغرب الإسلامي ،وتبير  ،الطبعة الثانية ،د. بشار عواد قتحقي ،الموطأــــ(: ه179بن أنس الأصبحي )ت ،مالك(  1)

 .(2/409) ،(2442حديث ) ،(1مر )باب الحد في الخ ،(28الأشربة )
 ( .1/13) حكامقواعد الأ ،العز (2)
 (2/282) ،ت،د ،عالم الكتب ،بيروت ،الفروق ،هـ(684عباس أحمد بن إدريس )تشهاب الدين أبي ال ،القرافي  (3)
الصــــــــــــحيح  ،ومســــــــــــلم ،(2/553) ،(1447ديث )ح ،(4باب فضــــــــــــل الحج المبرور) ،(32) كتاب الحج  ،الصــــــــــــحيح ،البخاري(  4)
 ( .83حديث رقم ) ،(36لله تعالى أفضل الأعمال)باب كون الإيمان با ،(1كتاب الإيمان)  ،(1/88)
 (.1/71) قواعد الأحكام ،العز(  5)
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تقرب إلّي دي يولا يزال عب ، عبدي بمثل أداء ما افترضـــــــــــــــت عليهما تقرب إليّ )): حكاية عن الله تعالى
، ويده التي يبطش بها وبصـــره الذي يبصـــر به عه الذي يســـمع به،ذا أحببته كنت سم، فإهبالنوافل حتى أحب

)) (1). 
، والمندوب لا يقدم على الواجب فضـــل من غيرهلواجب يقدم على المندوب، وأنه أفالحديث صـــريح بأن ا

 .(2)يقدم المندوب على الواجبباً فإنه بخلاف ما إذا كانت مصلحة المندوب أعظم ثوا
 .(3)تي تستوي فيها مصلحة الفعل من كل وجهصلحة ال: فهي المالمباحة لحةصالم( 3

 :من جهة اعتبار قوتها، ثلاثة أقسام :التقسيم الرابع

ما كانت في قيام مصــــــالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجرِ مصــــــالح )): وهي: ةضـــــروري مصـــــالح( 1
س تســمى الكليات الخم، وهذه الضــروريات (4)((على فســاد وتهارج وفوت حياةعلى اســتقامة، بل الدنيا 
 .(5)حفظ الدين، والعقل، والنفس، والنسل، والمالوهي:

ن حيث التوســعة، ورفع الضــيق المؤدي في الغالب إلى ما كان مفتقر إليها م))هي: : و حاجية مصــالح( 2
ة الحرج والمشــــــــــــقة، ب، فإذا لم تراعى دخل على المكلفين في الجملالحرج، والمشــــــــــــقة اللاحقة بفوت المطلو 

 .(6)((العادي والمتوقع في المصالح العامة  ه لا يبلغ مبلغ الفسادولكن

العادات، وتجنب الأحوال المدنّسات التي تألفها ذ بما يليق من محاسن الأخ))هي: : و تحسينية مصالح( 3
 .(7) ((الأخلاق  العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم

 :(8)مات ثلاثةتقسي ، لهااعتبار الشارع هةوأما من ج :لخامسالتقسيم ا
 فهذا هو القياس. ،ما شهد الشرع باعتبارهاوهي  مصلحة معتبرة:( 1

                                                      

كتاب   ،الصـــــــحيح ،ومســـــــلم ،(5/2384) ،( 6137حديث ) ،(38ضـــــــع)باب التوا ،(84) كتاب الرقاق  ،الصـــــــحيح ،البخاري(  1)
 (. 2068 /4( )  6872 (حديث رقم  ،(6باب فضل الذكر و الدعاء ) ،(48الذكر والدعاء)

 (.2/130) الفروق ،القرافي(  2)
 (.35) د الأحكامقواع ،العز(  3)
 (.2/8) ،د.ت ،دار المعرفة ،بيروت ،ازتحقيق: عبد الله در  ،الموافقات ،هـ(079إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي )ت ،الشاطبي(  4)
 ،الأحكام الإحكام في أصولو  ،هـ(631مد )تعلي بن مح ،والآمدي ،(2/10) الموافقات ،والشاطبي ،(174) المستصفى ،الغزالي  (5)
ــــــل ،(3/300) ــــــد جمي ــــــاب العربي ،بيروت ،تحقيق: د.ســــــــــــــي محمــــــد بن أحمــــــد الفتوحي  ،النجــــــاروابن  ،1404/1984 ،دار الكت

 ( .4/159) ،1413/1993 ،العبيكان ،الرياض ،تحقيق: د.محمد الزحيلي ود.نزيه حماد ،شرح الكوكب المنير ،هـ(972ي)تالحنبل
 (.2/10) الموافقات ،لشاطبيا(  6)
 (.2/11) فقاتالموا ،الشاطبي(  7)
 (.507-1/506) الناظر روضة ،ابن قدامة(  8)
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إذالعتق  ،طلانها،كإيجاب الصــوم بالوقاع في رمضــان على الملكبب _الشــرع: ما شــهد_مصــلحة ملغاة( 2
 .(1)الفته النصارة وضعت للزجر، فهذا لا خلاف في بطلانه لمخوالكف ،سهل عليه فلا ينزجر

 بإبطال ولا اعتبار _الشــــرع"ما لم يشــــهد له_ :المصـــلحة المرســـلة وهي لا ملغاة ولا معتبرةحة مصـــل( 3
 :وفيما يلي تعريف بها ،معين"
في  هيو .(2)إذ الإرســــــال في اللغة: الإطلاق ،لأن الشــــــرع أطلقها ولم يقيدها بدليل خاص ،مرســــلةسميت 

 .(3)إلغائها  أويل معين على اعتبارها المصلحة التي لم يقم دل الأصطلاح
دلت الأدلة العامة  ولكن ،إلغائهاوهي المصلحة التي لم يقم دليل خاص من الشرع على اعتبارها ولا على 

ووجد فيها  ،ولم تتحقق فيها علة اعتبارها ،فإذا حدثت واقعة لم يشـــــــرع الشـــــــارع لها حكماً  ،اعتبارها على
فهذا  ،ضـــــرراً أو يحقق نفعاً  شـــــأنه أن يدفع الحكم فيها من عن تشـــــريأي: أ ،أمر مناســـــب لتشـــــريع الحكم

مظنة  اء الحكم عليهووجه كونه مصـــلحة: أن بن ،لحة المرســـلةالأمر المناســـب في هذه الواقعة يســـمى: المصـــ
 دفع ضرر أو جلب نفع.

ويقولون: إن  لمرســــــــلة من الأدلة المختلف فيها بين الأئمةومن المعلوم أن بعض العلماء يعدون المصــــــــلحة ا
 .بينما يحتج بها المالكية و الحنابلة ،حتجاج بهاوالحنفية لا يرون الا الشافعية

وممن نقل اتفاق المذاهب على  ،اق بين العلماءويرى بعضــــــــهم أن الاحتجاج بالمصــــــــلحة المرســــــــلة محل وف
وإذا تفقدت  ،اصــة بناوأما المصــلحة المرســلة فالمنقول أنها خ)): القول بالمصــلحة المرســلة القرافي حيث قال

 بالاعتبار لذلك المعنى الذي به لا يطلبون شاهداً  ،إذا قاسوا وجمعوا وفرقوا بين المسألتين لمذاهب وجدتهما
 .(4) ((وهذا هو المصلحة المرسلة فهي حينئذ في جميع المذاهب ،بل يكتفون بمطلق المناسبة جمعوا أو فرقوا

_علا بــه من جــامــدي الظــاهريــة يعتــد من لاع العلمــاء_ إلا وأمــا الإجمــاع فقــد أجم))الطوفي حيــث قــال:و 
في الحقيقة و  ،وأشــدهم في ذلك مالك حيث قال بالمصــالح المرســلة ،تعليل الأحكام بالمصــالح ودرء المفاســد

 .(5)((بل الجميع قالوا بها غير أنه قال بها أكثر منهم ،لم يختص بها

                                                      

فقد أفتى الملك عبد الرحمن بن الحكم لما جامع جارية له في نهار رمضان بأن عليه صوم  ،ثيتى الفقيه المالكي يحيى بن يحيى الليكما أف(   1)
 أن تكليف الملك بعتق رقبة لا يردعه.ظناً منه  ،ستين يوماً كفارة

 دار ،بيروت ،تحقيق: محمد طعمة حلبي ،الاعتصــام ،هـــــــــــــــــ(790إبراهيم بن موســى اللخمي)ت ،والشــاطبي ،(174) صــفىلمســتا ،الغزالي
 ( .2/113) 1418/1997 ،المعارف

 (.5/215) لسان العرب ،ابن منظور(  2)
 (.2/125) تصامالاع ،والشاطبي  ،(174) المستصفى ،الغزالي(  3)
ـــــــــــــــــ(684ن إدريس )تأبي العباس أحمد ب ،القرافي(  4) مكتبة الكليات  ،مصـــر ،تحقيق طه عبد الرؤوف ســـعد ،شـــرح تنقيح الفصـــول ،هـ

 (.394) ،1393/1986 ،الأزهرية
 (215)المصلحة في التشريع ملحق برسالة  ،شرح حديث لا ضرر ولا ضرار ،الطوفي(  5)
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ن الفقهاء في هذا النوع ويليه م هالك ترجيحاً على غير الذي لا شــك فيه أن لم)): (1)ابن دقيق العيدوقال 
مال على ولكن لهذين ترجيح في الاســــــــــــــتع ،غيرهما عن اعتباره في الجملةولا يكاد يخلو  ،أحمد بن حنبل

 .(2) ((غيرهما
 :ضوابط المصلحة وشروطها: رابعالمبحث ال

 للمصلحة: الضوابط العامة :أولا  
 : وابط من أهمهاد المدفوعة شرعاً ضفاسللمصلحة المطلوبة شرعاً والم

ركوا وأهوائهم لما لأن الناس لو تُ  ،لا بأهواء النفوس ،الشــــــــــــرعالمصــــــــــــلحة أو المفســــــــــــدة بميزان النظر إلى (1
 .قت لهم مصالحهم على الوجه الأكملعوا الوصول إلى المصالح ولو استطاعوا لما تحقاستطا
رفها حق معرفتها إلا خالقها لعبد لا يعا أحوال االتي تقوم بهإن المصــــــالح )): رحمه الله تعالىلشــــــاطبي قال ا

 ،يبدو له عليه منها أكثر من الذي للعبد فيها علم إلا من بعض الوجوه والذي يخفىوليس  ،وواضــــــــــــــعها
أو يوصله إليها  ،آجلاً  أو يوصله عاجلاً لا ،صلحة نفسه من وجه لا يوصله إليهافقد يكون ساعياً في م

وكم من  ،المصـــــلحة فلا يقوم خيرها بشـــــرها تربي في الموازنة علىأو يكون فيها مفســـــدة  ،ناقصـــــة لا كاملة
فلهذا  ،لوم مشــــــاهد بين العقلاءعوهو م ،ولا يجني منه ثمرة أصــــــلاً  ،مدبر أمراً لا يتم له على كماله أصــــــلاً 
رع رجوع إلى الوجه الذي وضـــــــعه الشـــــــا كذلك فالرجوع إلىفإذا كان   ،بعث الله النبيين مبشـــــــرين ومنذرين

المفاسد المندفعة صالح المجتلبة شرعاً و الم))وقال رحمه الله:  ،(3)((لحة والتخفيف على الكمالحصول المص
لا من حيث أهواء الناس في جلب مصـــــــــــــــالحها العادية أو  ،ة الدنيا للآخرةإنما تعتبر من حيث تقام الحيا

 :(5)لخصها فيما يلي. ثم ذكر الأدلة على ذلك وم(4)((...ديةدرء مفاسدها العا
وهذا المعنى إذا ثبت  ،أن الشـــريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين من دواعي أهوائهم حتى يكونوا عباداً لله (أ

 ،العاجلة كيف كانتكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس وطلب منافعها لا يجتمع مع فرض أن ي
 .الآية(6)اتُ وَالَأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾السَّمَاوَ  اءَهُمْ لَفَسَدَتِ وَ أَهْ وَلَوِ اتّـَبَعَ الحَْقُّ ﴿ سبحانه:وقد قال ربنا 

                                                      

له مصــــــــنفات نافعة  ،المحدث ،الأصــــــــولي ،الفقيه ،ينأبو الفتح تقي الد ،الطاعة القشــــــــيريمطيع بن أبي محمد بن علي بن وهب بن (  1)
 .(9/207) طبقات الشافعية الكبرى ،كيهـ(  ترجمته: السب702توفي سنة ) ،ديثفي الح لإلماممنها: ا

ـــــــــــــــــــــ(: نقله في 794أبو عبد الله محمد بدر الدين )ت ،الزركشــــــــي(  2)  ،2ط. ،دار الصــــــــفوة ،الكويت ،أصــــــــول الفقهالبحر المحيط في هـ
1413/1992، (6/77). 

 (.1/349) الموافقات ،لشاطبي(  ا3)
 (.2/37) اتالموافق ،الشاطبي(  4)
 (.2/38) الموافقات ،الشاطبي(  5)
 .71المؤمنون:   (6)
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: أنها منافع أو مضــار في إضــافية ومعنى كونها ،ة لا حقيقيةأن المنافع والمضــار عامتها أن تكون إضــافي(ب
فقد يكون الشيء منفعة في زمان  ،أو وقت دون وقت ،وبالنسبة لشخص دون شخص ،حال دون حال

وعليه فلو كانت المصــالح تتبع أهواء  ،..وهلم جراً .ضــرة لشــخص آخرخر أو منفعة لشــخص م آة فيمضــر 
ســواء أضــر  ،د وبما تشــتهي نفســهالنفوس لكانت مطلوبة في كل حال في حق كل شــخص بإطلاق بما يري

فدل على أن  ،عدم صـــحته _بداهة_ ا يعلم وهذا مم  ،؟؟ وســـواء لحقه بعد ذلك ضـــرر أم لا بغيره أم لا
 .إلى الشرعأمر المصالح 

تضــــــــرر آخر لمخالفة  ،بحيث إذا نفذ غرض بعض وهو منتفع به ،أن الأغراض في الأمر الواحد تختلف(ج
إنما يســـــتتب  ،كون وضـــــع الشـــــريعة على وفق الأغراضكثر يمنع أن يفحصـــــول الاختلاف في الأ ،غرضـــــه

 . فقت الأغراض أو خالفتهاصالح مطلقاً واأمرها بوضعها على وفق الم
خرى ومقدمة عليها فيجب التضحية بما سواها مما قد يعارضها أساس للمصالح الأأن مصلحة الدين ( 2

 من المصالح الأخرى إبقاءً لها وحفاظاً عليها. 
جاءت بها لأن المصــــالح الدنيوية التي  ،ناءً على هذا الضــــابط يجب إلغاء كل ما يعارض مصــــلحة الدينوب

دل عليها نص الكتاب و  ،رسمتها الشريعة ،وطبق حدود مرسومة ،عينإنما جاءت ضمن خط م ،الشريعة
و بواســطته وإذا كان الدين هو أســاس المصــلحة المؤســس لها إذ به صــح شــرعها  ،الســنة والقياس الصــحيح

فرعة عنه  أنها متفليس معنى ذلك إلا ،وضــبط حدودها وقيودها ،شــرعة أصــلهافهو القاضــي ب ،تم ضــبطها
 .(1)ة بآثارهآتية من ورائه لاحق

بل تســــــير  ،فلا يصــــــح أن يكون الدين تابعاً لمصــــــالح الناس وأهوائهم ،والمصــــــلحة فرع عنه ،صــــــلفالدين أ
وهو لا يضـــيع مصـــلحة معقولة أبداً إلا إذا كان معارضـــها من  ،المصـــالح في ظله وتحت ســـلطانه ومقاصـــده

 المفاسد أعظم.
 للمصلحة: ط الخاصة الضوابثانيا  

  بد من توفرها بعد استعراض أقسام المصلحة د لاقيو  واعتبارها شروط و إن للأخذ بالمصلحة
لملغاة المصـــــلحة ا وأما ،أن المصـــــلحة التي ورد النص بخصـــــوصـــــها يكون العمل بها عملاً بنص من الشـــــارع

 :(2)وهي خاصاً بالمصلحة المرسلةفيبقى ما يذكره العلماء من ضوابط وقيود  ،بالنص فلا مجال لاعتبارها
أي أن يثبت بالبحث وإنعام النظر و الاســـــــتقراء أنها مصـــــــلحة شـــــريعة: ملائمة لمقاصـــــد ال نتكو أن (1

 ،ويدفع ضــرراً مقصــوداً دفعه شــرعاً  ، شــرعاً أي أن بناء الحكم عليها يجلب نفعاً مقصــوداً  ،حقيقية لا وهمية
 الشريعة.تكون داخلة في مقاصد  فبهذا

                                                      

 ( وما بعدها . 58) ،1402/1982 ،4ط. ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،المصلحة ضوابط ،محمد سعيد رمضان ،البوطي(  1)
 (.99) التشريع مصادر ،عبد الوهاب خلافو  ،(2/912) الاعتصام ،الشاطبي(  2)
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ن بناء الحكم صــــل مبل يح ،مصــــلحة شــــخصــــيةيســــت أي لتكون هذه المصـــلحة الحقيقية عامة: أن (2
فلا  ،التي هي نفع لأمير أو عظيم أو أي فرد وأما المصـــلحة ،عليها نفع لأكثر الناس أو يدفع عنهم ضـــرراً 

د أو فيها مضــــرة لفر  لأنها إذا كانت عامة كانت مقصــــودة للشــــارع ولو كانت ،بناء التشــــريع عليهايصــــح 
 أفراد.

 .عاب أو السنة أو الإجما ألا تعارض نصا  من الكت(3
 بل في ما عقل معناه من العادات و نحوها. ،أن يكون العمل بها في غير الأمور التعبدية(4

والعلاقة القوية  ،لح المرســــــــلة من شــــــــروط ندرك مدى الارتباط الوثيقومن خلال ما ذكره القائلون بالمصــــــــا
ع بحيث لا تنافي الملائمة لمقاصــــد الشــــر  ريعة الإســــلامية إذ ذكروا من شــــروطها: "بينها وبين مقاصــــد الشــــ

 .(1)دليلًا من دلائله"من أصوله ولا  أصلاً 
 

 المبحث الخامس: الترجيح بين المصالح والمفاسد:

  .جيح بين المصالح في حال التعارضلتر ا: لمطلب الأولا
اءت ج عةوالشــــــري"صــــــلناها جميعاً وهذا هو الأصــــــلح المصــــــالح فإن أمكن تحصــــــيلها جميعاً إذا اجتمعت  

، صـــــل أعظم المصـــــلحتين بفوات أدناهما، فهي تحفاســـــد وتقليلهاوتكميلها، وتعطيل المبتحصـــــيل المصـــــالح 
المصـــالح ى تحصـــيل عل افإن الشـــريعة مبناه)):ل ابن القيمقا ،(2)وتدفع أعظم الفســـادين باحتمال أدناهما "

 يمكن تحصــــــيل لم إنفإن أمكن تحصــــــيلها كلها حصــــــلت و  ،شــــــيء أن لا يفوت منهاو  ،بحســــــب الإمكان
، عارض المصلحتينففي حال ت .(3)((ها وأهمها وأشدها طلباً للشارعم أكملإلا بتفويت البعض قدبعضها 

 حة.حصيل أعظمهما مصلفالشريعة جاءت بت
ح فالأصـــــلح، ولا وإن تفاوت قدمنا الأصـــــل ،ا، تخيرنا بينها" فإن تســـــاوت رتبهقال العز بن عبد الســـــلام:

الترجيح بينها في حال ولمعرفة الأصــلح منها و  ،(4)"نه صــالحاً  يخرج بتفويته عن كو لاو ، نبالي بفوات الصــالح

                                                      

 (.2/129) الاعتصام ،الشاطبي  (1)
 ،مصـــــــر ،تحقيـــــــق: د.محمـــــــد رشـــــــاد ســـــــالم ،الاســـــــتقامة ،هــــــــ(828أحمـــــــد بـــــــن عبـــــــد الحلـــــــيم الحـــــــراني)ت أبـــــــو العبـــــــاس ،ابـــــــن تيميـــــــة(  2)

 (.1/288) ،د.ت ،2ط. ،مؤسسة قرطبة
ــــــــــــــــ(751لدمشـــقي )تأبو عبد الله محمد بن أبي بكر ا ،ابن القيم(  3) دار  ،يروتب ،ومنشـــور ولاية العلم والإرادة الســـعادة دار مفتاح ،هـ

 (.2/19) ،د.ت ،الكتب العلمية
ــــــــــــــــ(660عبد العزيز بن عبد الســلام الســلمي)ت ،العز بن عبد الســلام(  4)  ،د الطباعتحقيق: إياد خال ،الفوائد في اختصــار المقاصــد ،هـ

 (.45) ،1416/1995 ،دار الفكر ،دمشق
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وذلك  ،ترتيبها من حيث الأهميةالمصـــالح و يجب تصـــنيف  هذه  ،التعارض وتعذر الجمع بين هذه المصـــالح
 :(1)هيو  ن جوانب ثلاثةبالنظر إليها م

 :همية حسب ذلكها في الأو ترتيب ،نظر إلى قيمتها من حيث ذاتهاالجانب الأول: ال
وجدنا أن كليات المصالح المعتبرة  ،تهاوهو اختلاف قيم المصالح من حيث ذا ،فإذا نظرنا إلى الجانب الأول
فما به  . المال ،النســـل ،العقل ،النفس ،همية في خمس مراتب وهي حفظ الدينلأشـــرعاً متدرجة حســـب ا

س ون حفظ النفكيومــا بــه  ،عنــد التعــارضا يكون بــه حفظ النفس مقــدم على مــ ،لــدينيكون حفظ ا
 ،ل مقدم على ما يكون به حفظ النســـــــــــــليكون حفظ العقوما به  ،مقدم على ما يكون به حفظ العقل

 .ل مقدم على ما يكون به حفظ المالوما به يكون حفظ النس
وهي  ،درجة حسب الأهمية في ثلاثة مراتبل متيكون بوسائ ،رعاية كل من هذه الكليات الخمسة ثم إن

 ،مقدم على الحاجي عند تعارضــهمافإن الضــروري  ،فإذا تقرر هذا ،اتنييات فالتحســالضــروريات فالحاج
في ســـــــــبيل يه أننا نهمل الحاجي الذي لا ضـــــــــرورة إلبمعنى  ،ي مقدم على التحســـــــــيني عند التعارضوالحاج

ليه أصــــــل يحتاج إ بقاء ما ني الذي لا حاجة إليه في ســــــبيلونهمل التحســــــي ،الإبقاء على أصــــــل المصــــــلحة
 .مكمل له عند تعارضه معهكل من هذه الثلاثة مقدم على ما هو و  ،حةالمصل

ات أو روريات أو الحاجيكان كلاهما من الضــأما إذا كانت المصــلحتان المتعارضــتان في رتبة واحدة كما لو  
تفاوت فاوت بينهما حســـــــــب جعل الت ،كلي على حدةن كل منهما متعلقاً بإن كا فينظر ،التحســـــــــينات

 ... .هكذاالضروري المتعلق بحفظ النفس و روري المتعلق بحفظ الدين على م الضفيقد ،متعلقاتها

شمولًا على أضـــــيقهما لحتين فيقدم حينئذ أعم المصـــــ :: النظر إليها من حيث مقدار شمولهاالجانب الثاني
 تتحقق بــه فــائــدة ه فــائــدة جمهرة من النــاس من أجــل حفظ مــاإذ لا يعقــل إهــدار مــا تتحقق بــ ،في ذلــك

لدخوله  ،يتضــــــرر بترجيح مصــــــلحة الجماعة عليهعلى أن الفرد لا  ،فئة قليلة من الناس احد أوشــــــخص و 
 : إلى الجانب الثالث وهوجيح نظرنا. فإذا تعذر التر غالباً فيهم

ذلك أن الفعل إنما يتصــف بكونه و  دمهن حيث التأكد من نتائجها أو ع: النظر إليها مانب الثالثالج
وربما كانت  ،ا كانت نتيجة الفعل مؤكدة الوقوعوربم ،جالخار  نتج عنه فيلحة أو مفســــدة حســــب ما يمصــــ
ذا عُلِمَ هذا _فإ ،نتيجة مشــــــــــــكوكة أو موهومةكانت ال  وربما ،جة مظنونة على اختلاف درجات الظنالنتي

يمتها أو مهما كانت قمشـــــــــــكوكة أو موهومة الوقوع  _ فلا يجوز ترجيح مصـــــــــــلحة على أخرى إذا كانت
 .أن تكون مقطوعة الحصول أو مظنونةبل لا بد إلى جانب هذا  ،جة شمولهادر 

                                                      

 (وما بعدها. 249من الصفحة ) تصارباخ ،ضوابط المصلحة ،البوطي(  1)
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المترتبة على كل نظر في الآثار و  ذةً الوجوه ببصــــــــيرة نافث إلى المصــــــــالح المتعارضــــــــة من هذه فإذا نظر الباح
في البحث ســتفراغ الوســع رجح الذي يرجح به بعد اذا عدم المفإ ،حدة من المصــالح اتضــح له وجه الحقوا

 .ير في التقديم والتأخيريتخ فهنارجح عن م
ازع بين إذا تســـــاوت المصـــــالح مع تعذر الجمع تخيرنا في التقديم والتأخير للتن ))قال العز بن عبد الســـــلام: 

 .(1) ((..المتساويين
وفيما يلي بعض الأمثلة على  ،مندوبة وللمصـــــــــالح أحكام مختلفة فقد تكون واجبة التحصـــــــــيل وقد تكون

 من أقوال أهل العلم:بينها  عارض المصالح والترجيحت
ت، عند التعارض بين الواجبات: ومن الأمثلة عليها: تقديم إنقاذ الغرقى المعصــــــومين على أداء الصــــــلوا-أ

ين ممكن، بأن ينقذ . والجمع بين المصــلحت(2)الغرقى المعصــومين عند الله أفضــل من أداء الصــلاةلأن إنقاذ 
نفس مســـــلمة من  لا يقارب إنقاذته مصـــــلحة أداء الصـــــلاة لاة، ومعلوم أن من فاتالغريق ثم يقضـــــي الصـــــ

 .(3)لفطرالهلاك، وكذلك لو رأى الصائم في رمضان غريقاً لا يتمكن من إنقاذه إلا با
ب، والرمـــل د التعـــارض بين المنـــدوبات: ومن الأمثلـــة: القرب من الكعبـــة في الطواف مســــــــــــــتحـــعنـــ-ب

أمكنه البعد، فالمحافظة على الرمل الرمل مع القرب، و ينهما، ولم يمكنه مع بالج ، فلو منعه الزحاممســــتحب
 .(4)مع البعد أولى من المحافظة على القرب بلا رمل

دوب: ومن الأمثلة عليها: إذا ضاق الوقت عن المسنون بترك تقديمه الواجب والمن عند التعارض بين -جـ 
 .(5)لأعضاء في الطهارةالواجب، كما إذا ضاق الوقت عن تكرار المصلحة 

عند تعارض المندوب والواجب ورجحان المندوب: والمقصـــــود بهذه المســـــألة هو ترجيح المندوب على  -د 
إذا كانت مصــــــلحة المندوب أعظم ثواباً،  )):(6)قرافييقول ال هذا وفي ،بحســــــب المصــــــلحة الواجب وذلك

لإظهار التواد بين  لابتداء بالســــــــــــــلام ســــــــــــــنة،ومن الأمثلة عليها: ا، (7) ((ى الواجبفإنا نقدم المندوب عل
                                                      

 (.1/101) قواعد الأحكام ،العز  (1)
 (.2/52) حاشية رد المختار ،ابن عابدين ( 2)
 ،بــــــــــــيروت ،قــــــــــــه الإســــــــــــلاميالقواعــــــــــــد في الف ،هـــــــــــــ(795أبي الفــــــــــــرج عبــــــــــــد الــــــــــــرحمن بــــــــــــن أحمـــــــــــد الحنبلــــــــــــي )ت ،ابـــــــــــن رجــــــــــــب(3)

 (.  137) 1413/1992 ،نشر دار الكتب العلمية
 (.257) الأشباه والنظائر ،السيوطي(  4)
ـــــــــــدين )ت ،شـــــــــــيالزرك(  5) ـــــــــــدر ال ـــــــــــد الله محمـــــــــــد ب ـــــــــــو عب ـــــــــــور في القواعـــــــــــد ،هــــــــــــ(947أب ـــــــــــائق أحمـــــــــــد ،المنث ـــــــــــق: د.تيســـــــــــير ف  ،تحقي

 (. 1/346) ،1412/1982 ،مؤسسة الفليج ،الكويت
اجي القرافي أحد الأعلام المشهورين في الفقه المالكي مصري المولد عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين الصنهريس بن أحمد بن إد(  6)
 الديباج المذهب ،ترجمته: ابن فرحون هـ(.684توفي سنة ) ،له مصنفات كثيرة مفيدة ،و الأصولكان إماماً بارعاً في الفقه   ،النشأةو 
(1/236.) 
 (.2/130) روقالف ،القرافي(  7)
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العداوة والبغضـــاء، فإفشـــاؤه أفضـــل من  تركلما يلزم من  ه كذلك أيضـــاً، لكن وجب الردّ المســـلمين، وفي ردّ 
 .(2)بالسلام": " وخيرهما الذي يبدأ ، لقوله (1)المفشى له بإظهار المودة، فله فضيلة التقدمبتداء حيث ا

 
 حال التعارض. : الترجيح بين المفاسدلمطلب الثانيا
جميعاً درأنا  ؤهاوإن لم يمكن در  ،ناها جميعاً أفإن أمكن درؤها جميعاً در  ،إذا اجتمعت المفاســــــــــد المحضــــــــــة))

 :لعلماء منهاوذلك بناءً على قواعد مقررة عند ا ،((الأرذل فالأرذلو  ،الأفسد فالأفسد
 .(3) ((ة المختلف فيها سدة المجمع عليها على المفسدتقديم المف))  (1
 .(4)  ((إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما )) (2
 .(5) ((يتحمل الضرر الخاص بدفع الضرر العام)) (3

وا اللَََّّ فاَتّـَقُ  ﴿ه تعالى: ار النظر إلى آثار المفاســـــــــــــد و التحرز من الوقوع فيها بناءً على قولكل ذلك في إط
تَطَعْتُ  فإن تســـاوت " :فقد قال العز بن عبد الســـلام ،بعد اســـتفراغ الوســـع ،رجحلمافإذا عُدِمَ  .(6)﴾مْ مَا اســـْ

متفــاوتــة فيمــا بينهــا و قــد  نوهــذا يعني أن المفــاســــــــــــــــد قــد تتعــارض وتكو .(7)"...يتخيرفقــد يتوقف وقــد 
 .تتساوى

 قائهاعلى بالهجرة بلا محرم تقديم المرأة المهاجرة لسفر : عليها الأمثلة من:و المفاسدأولا : في حال تفاوت 
يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ ﴿:(9)متحانآية الا التي أنزل الله فيها (8)بدار الحرب، كما فعلت أم كلثوم

                                                      

 (.1/186) روالنظائ الأشباه ،ابن السبكي(  1)
 ،(5727حــــــــــــــــــــــــــديث رقــــــــــــــــــــــــــم ) ،(62ة)باب الهجــــــــــــــــــــــــــر  ،(81كتــــــــــــــــــــــــــاب الآداب )  ،الصــــــــــــــــــــــــــحيحالجــــــــــــــــــــــــــامع  ،البخــــــــــــــــــــــــــاري(2)
 ،(8باب تحــــــــــــــــريم الهجــــــــــــــــر فــــــــــــــــوق ثــــــــــــــــلاث ) ،(45كتــــــــــــــــاب الــــــــــــــــبر والصــــــــــــــــلة والآداب )  ،الصــــــــــــــــحيح ،مســــــــــــــــلمو  ،(5/2256)

   .(1984 /4) ،(2560(حديث رقم 
 (.1/106) قواعد الأحكام ،لعزا  (3)
 (.89) الأشباه والنظائر ،(.وابن نجيم178) شباه والنظائرالأ ،السيوطي(  4)
 ،علي أحمد ،والندوي ،(2/301) ،ت،د ،دار الكتب العلمية ،يروتب ، التحريرتيسير ،هــــــــ(987محمد )أمير باده شاه( )ت ،أمين(  5)

 ( . 385)  ،1406/1985 ،دار القلم ،دمشق ،القواعد الفقهية
 16التغابن: (  6)
 (.1/106) عد الأحكامقوا ،العز  (7)
ابن  . ترجمتها:كة و هاجرت إلى المدينة ماشيةأسلمت قديماً بم ،رضي الله عنها مويةأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط القرشية الأ  (8)

 ،يةدار الكتب العلم ،بيروت،تحقيق: علي محمد معوض ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،هـ(630)ت محمدأبي الحسن علي بن  ،الأثير
دار  ،بيروت ،تمييز الصحابة في الإصابة ،هـ(852)تأبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني ،وابن حجر ،(7/376) ،1415/1994

 ( .8/272) ،د.ت ،الكتب العلمية
 (.18/61) الجامع لأحكام القرآن  ،القرطبي(  9)
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فوق ثلاثة أيام إلا  ر المرأة لا تســـــاف )): الســـــفر بدون محرم منهي عنه لقولهف ،(1)﴾ؤْمِنَاتُ مُهَاجِراَتٍ الْمُ 
 .(2)((رممحمع ذي 

إذا  ومن الأمثلة عليها: .(3) ((الضــرر لا يزال بمثله ))ن الضــابط فيها: فإ :ســتواء المفاســدال افي حثانيا :
 ،ق شطر الركبان لتخفف بهم السفينةة أنهم لا يخلصون إلا بتغرياغتلم البحر، بحيث إذا علم ركبان السفين

من لا ذنب   العصــــمة، وقتللأنهم مســــتوون في قرعة ولا بغير(4)م في البحر بقرعة فلا يجوز إلقاء أحد منه
 له محرم.

 .المطلب الثالث: الترجيح بين المصالح و المفاسد
درء المفاسد فعلنا وإذا لم يمكن تحصيل المصالح الح و لمفاسد فإن أمكن تحصيل المصاو إذا اجتمعت المصالح 

إلى صــلحة لم ينظر ما فإن كان الغالب الم هذه الحالة إلى الغالب منهإلا بارتكاب بعض المفاســد فينظر في
 لها ثلاث حالات في ذلك:و  ،لم ينظر إلى المصلحة الب المفسدةو إن كان الغ ،المفسدة اللاحقة بها

 

من المفســــــــــــدة  في هذه الحالة تكون المصــــــــــــلحة أعظمو : المصـــــــــلحة على المفســـــــــدة غلبة :الحالة الأولى
ومن  .(5)﴾فاَتّـَقُوا اللَََّّ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿لقوله تعالى:ء المفاسد صالح و در تحصيل الم :ابط فيهو الض ،المتحققة
 يغرمون ما ولا ،عليها: عدم الاقتصـــــــــاص ممن أســـــــــلم من الكفار على الذين قتلوه من المســـــــــلمين الأمثلة

إذ لا مفســـــدة أقبح من  ،لاملأنا لو ألزمناهم ذلك لتقاعدوا عن الإســـــ ،أتلفوا على المســـــلمين من الأموال
 .. فمصلحة إسلامهم والصبر عليهم أعظم(6)م تفويت الإسلا

                                                      

 . 10(  الممتحنة: 1)
 ،ومسلم ،(1/368) ،(1036حديث) ،(4باب في كم يقصر الصلاة؟ ) ،(24أبواب تقصير الصلاة ) ،الصحيحالجامع  ،البخاري ( 2)

 (.2/975) ،(1338حديث ) ،(74مع محرم )باب سفر المرأة  ،(15)كتاب الحج   ،يحالصح
(  المادة  1/35) ،د.ت ،الكتب العلمية ،بيروت ،تعريب: المحامي.فهمي الحســــيني ،درر الأحكام شــــرح مجلة الأحكام ،علي ،حيدر(  3)
(25.  ) 
 ( .1/352) القواعد ،الحصني(  4)
 16التغابن:(  5)
 ( .1/356) القواعد ،الحصني(  6)
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 .(1)((درء المفاسد أولى من جلب المصالح )) :والضابط فيه: دة على المصلحةغلبة المفس: الحالة الثانية
معهم  وهم قتل الكفار من النســــاء والأطفال مفســــدة لكنه يجوز إذا تترس الكفارعلى هذا:  الأمثلةمن و 

 كما جرى في وقعة الطائف.  ،(2)همبحيث لا يمكن دفعهم إلا بقتل
لمفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ذا اجتمعت المصالح وافإ: المصلحة مع المفسدةالحالة الثالثة: استواء 

ب إلى الغالرتكاب بعض المفاســــد فينظر في هذا وإذا لم يمكن تحصــــيل المصــــالح إلا با ،فعلنا درء المفاســــدو 
المفســـدة لم ينظر إلى وإن كان الغالب  ،ر إلى المفســـدة اللاحقة بهالم ينظهما فإن كان الغالب المصـــلحة من

تحصيل المصالح إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن )) :قال العز بن عبد السلاموفي هذا  ،المصلحة
تَطَعْتُمْ تّـَقُ فاَ﴿: لأمر الله تعالى فيهما لقوله  ودرء المفاســــــد فعلنا ذلك امتثالاً  تعذر  إنو  ،﴾وا اللَََّّ مَا اســــــْ

ة أعظم من المصلحة درأنا _فإن كانت المفسدلحالدرء والتحصيل _أي جميع المفاسد وتحصيل جميع المصا
رِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ  ﴿: تعالىقال الله،ولا نبالي بفوات المصــــــلحة ،المفســــــدة ألَُونَكَ عَنِ الخَْمْرِ وَالْمَيْســــــِ  يَســــــْ

 .(4)  ((حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما ،(3)﴾كْبَرُ مِن نّـَفْعِهِمَاأَ  مَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإِثْمهُُمَاوَ 
لأن ،(5)((سد مقدم على جلب المصالحدرء المفا))المفسدة لأن  درء قدموإذا تساوت المصلحة والمفسدة في

ه المصــــــلحة ما تكافأت فيهذه الحالة تتعلق بكل و  ،تبالمنهيات أشــــــد من اعتنائه بالمأمورااعتناء الشــــــارع 
أنكر ابن و  .(6)المتآكلة عند اســـــــــــتواء الخوف في قطعها وإبقائها اليد ومن الأمثلة عليها:قطع ،المفســـــــــــدةو 

فإن تســـــــاوتا فلا حكم من جهة المكلف بأحد  ))وقال الشـــــــاطبي:  ،(7)وجود مثل هذا في الشـــــــريعة القيم
 .(8)((واقع في الشريعةولعل هذا غير  ،ساوي بمقتضى الأدلةالت الطرفين دون الآخر إذا ظهر

 
 الخاتمة

وتطبيقها  د( والضوابط التي تعين على فهمهاوبعد ما تقدم من عرض لقاعدة )جلب المصالح ودرء المفاس
مقاصــــــــد الشــــــــريعة العامة هي القضــــــــايا الكلية والأهداف العامة التي راعتها نجد أن  ،هيةعلى الفروع الفق

                                                      

 ( .1/37) رر الأحكام شرح مجلة الحكامد ،علي حيدر(  1)
 (.2/190) ،م1979 ،فةدار المعر  ،بيروت ،الوجيز ،هـ(505محمد بن محمد بن محمد الطوسي )ت،الغزالي(  2)
 219(  البقرة: 3)
 (.1/110) قواعد الأحكام ،زالع(  4)
ـــــــــــــــــــــــــــ(758ن أحمد )تبأبو عبد الله محمد بن محمد  ،المقري(  5) مركز إحياء التراث ،أحمد بن عبد الله بن حميدتحقيق:د. ،القواعد ،هـ

 (.179) ئرالأشباه والنظا ،والسيوطي ،(2/443د.ت ) ،جامعة أم القرى ،مكة ،الإسلامي
 (.1/133) قواعد الأحكام ،العز  (6)
 (. 2/16) مفتاح دار السعادة ،ابن القيم  (7)
 (.2/30) الموافقات ،الشاطبي  (8)
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 وأن من أهم هذه المقاصـــد جلب ،جناياتمعاملات وعادات و يعة في جميع تشـــريعاتها من عبادات و شـــر ال
 ،بينهاوهذه المصـــالح متفاوتة فيما  ،فما عداها داخل فيها ،م المقاصـــدعفهي من أ ،المصـــالح ودرء المفاســـد

الح المراعاة صـــــومن أهم هذه الم ،قدم على غيرها في حفظها وتحقيقهاوبعضـــــها م ،ا أعم من بعضوبعضـــــه
وإن  وعلى رأســـها مصـــلحة حفظ الدين فإنها مراعاة بإطلاق. ،م من المصـــالح الضـــروريةما تقد وأبداً  دائماً 

ومصــــالح غير معتبرة أي  ،شــــرعاً  إلى مصــــالح معتبرة بعدة اعتبارات ومن أهمها أنها تنقســــم المصــــالح تنقســــم
تفاق التي نقل غير واحد من أهل العلم ا ،ةالمرســـــــــــل المصـــــــــــلحةومصـــــــــــالح لا معتبرة ولا ملغاة وهي  ،ملغاة

وقيوداً  ابطولكنهم جعلوا لها ضــــــــــــــو  ،القرافي والطوفي وابن دقيق العيدالمذاهب على الاحتجاج بها ومنهم 
 أن تكون :الضــــــوابطومن أهم هذه  ،ليل الأحكام بهاحتى تكون هذه المصــــــلحة صــــــالحة للاحتجاج ولتع

 من الكتاب أو السنة نصاً ألا تعارض و  ،لمصلحة الحقيقية عامةا تكون هذه أنو  ،قاصد الشريعةملائمة لم
 ،عقــل معنــاه من العــادات ونحوهــامــا بــل في  ،أن يكون العمــل بهــا في غير الأمور التعبــديــةو  ،أو الإجمــاع

 منها.عدم تفويتها مصلحة أهم و 
تتميز به  اصهذا وإن لقاعدة )جلب المصـــالح ودرء المفاســـد( مزية خاصـــة تقتضـــي أن يكون لها حكم خ

عند عدم وجود نص يتناول المســــــــألة  ،صــــــــالحة لتكون من قواعد الاســــــــتنباط وهي ،عن كثير من القواعد
ض الأحكام على ولترجيح بع ،حكام التي تدخل في نطاقهاصــــــــــالحة لتعليل الأكما أنها   ،المجهول حكمها

 .بعض
والتي -الخلق م الشـــرعية وخلق كافمقصـــد الأح ،مصـــالح الدنيا والآخرة ،ذلك وإن المقصـــود بالمصـــالح هنا

البال ففي الدنيا الســــــــعادة وطمأنينة القلب وراحة  ،من جلب المصــــــــالح في الدنيا والآخرة -ادة اللههي عب
اســــــــد(لهذا )جلب المصــــــــالح ودرء المف قرر شمولتوإذا  وفي الآخرة الجنة ورضــــــــوان الله تبارك وتعالى ،ونحوها

ن المقاصــد مندرجة تحت قاصــد الشــريعة وأجلها فإن ما عداه مم وهو أعظم -عبادة الله-المقصــد العظيم 
تلك الضـــــرورات مصـــــلحة حتى الضـــــرورات الخمســـــة داخلة تحت جلب المصـــــالح لأن بقاء  ،هذا المقصـــــد
  ضرورية.لذا جعلها العلماء مصالح ،وزوالها مفسدة

 ،ون بها من خطأ وزلليكوفي ختامها اعتذر عما  ،هذا  ما تيســـر جمعه وتدوينه في هذه الخلاصـــة الوجيزة
وإن كان فيها  ،فما بها من صــــــــواب فمن الله وحده ،ر الطاقة في تحري الصــــــــواب والحقفقد اجتهدت قد

أن يتجاوز عما فيها من خطأ  وأرجو من المولى القدير ،وهو طبع البشر ،من النفس والشيطانغير ذلك ف
 ى آله وصحبه أجمعين.علسيدنا محمد و  ،وصلى الله وسلم على البشير النذير ،وتقصير
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 لمراجعالمصادر وا
ــــــ(630)ت محمدأبي الحسن علي بن  ،الأثيرابن - تحقيق: علي محمد  ،الصحابةأسد الغابة في معرفة  ،هـ

 .1415/1994 ،دار الكتب العلمية ،بيروت،معوض
 ،بيروت ،د.ســيد جميل :تحقيق ،الإحكام في أصــول الأحكامهــــــــــــــــ(: 631علي بن محمد )ت ،الآمدي-
  .1404/1984،ر الكتاب العربيدا
 .1407/1986 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ديوان الأعشىميمون بن قيس:  ،شىالأع-
 د.ت. ،لميةدار الكتب الع ،بيروت ،تيسير التحريرهـ(: 987محمد أمين )ت ،أمير باده شاه-
ـــــــ(: 256أبو عبد الله محمد بن إسماعيل )ت ،البخاري- مصطفى د. :تحقيق ،الجامع الصحيح المختصرهـ

 .1407/1987 ،3ط. ،اليمامةو  ،دار ابن كثير ،بيروت ،ديب البغا
 ،الطبعة الرابعة ،مؤســــــــــســــــــــة الرســــــــــالة ،بيروت ،ضــــــــــوابط المصــــــــــلحةمحمد ســــــــــعيد رمضــــــــــان:  ،البوطي-

1402/1982 . 
ــــــــــــــــــــــ(: 828تقي الدين أحمد بن تيمية أبو العباس )ت ،ةابن تيمي- عبد  :جمع وترتيب ،مجموع الفتاوىهـ
 .1412/1991 ،عالم الكتب ،الرياض ،الحنبلي ن بن محمد بن قاسم العاصمي النجديرحمال
 ،الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنةهـــــــــــــــــــــــــ(: 852أحمد بن علي بن محمد العســــــــــقلاني)ت ،ابن حجر-
تمييز الإصـــــــــــــــابة في و  .1392/1972 ،مطبعة مجلس دار المعارف العثمانية ،الهند ،لدكن/آباد احيدر /

 .د.ت ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ةابالصح
 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،فهمي الحســــــــيني:تعريب ،درر الحكام شــــــــرح مجلة الأحكامعلي:  ،حيدر-

 د.ت.
 .1955 ،دار الكتاب العربي ،مصر ،مصادر التشريع فيما لا نص فيهعبد الوهاب:  ،خلاف-
تحقيق شـــــــــعيب  ،ســـــــــير أعلام النبلاء: هـــــــــــــــــــــــ(748شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )ت ،الذهبي-
 .1412/1992 ،الطبعة الثانية ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،رناؤوطالأ
ــــ(: 606فخر الدين محمد بن عمر التميمي )ت ،الرازي-  ،الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العللهـ

 .1992 /1413 ،أحمد حجازي السقا :تحقيق
ــــــ(، 795لي )تنبأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد الح ،ابن رجب- بيروت،  سلامي،القواعد في الفقه الإهـ

 1413/1992نشر دار الكتب العلمية، 
 
د.عبد  :تحقيق ،تاج العروس من جواهر القاموسهـــــــــــــــــــ(: 1205محمد مرتضــــى الحســــيني )ت ،الزبيدي-

 .1428/2007 ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،.كريم سيد محمد محمودأل و المنعم خلي
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ــــــــــــــــــ(: 794 محمد بدر الدين )تاللهالزركشــــي: أبو عبد - دار  ،الكويت ،المحيط في أصــــول الفقه البحرهـ
 ،الكويت ،تحقيق: د.تيســــــــــير فائق أحمد المحمود ،المنثور في القواعدو  .1413/1992 ،2ط. ،الصــــــــــفوة

 .1412/1982 ،مؤسسة الفليج
 ،ية الكبرىفعطبقات الشاهــــ(: 771تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي)ت ،ابن السبكي-

 د.ت. ،تصوير دار إحياء التراث ،بيروت ،عبد الفتاح محمد الحلواحي و محمود محمد الطن :تحقيق
عد وفروع فقه الأشباه والنظائر في قواهــــــــــــــــ(: 911جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت ،السيوطي-

 .1407/1987 ،بيدار الكتاب العر  ،بيروت ،محمد المعتصم بالله البغدادي :تحقيق ،الشافعية
محمد طعمة  :تحقيق ،الاعتصامهـــــــــــــــ(: 790موسى اللخمي الغرناطي المالكي )ت إبراهيم بن ،الشاطبي-

 ،دار المعرفــة ،وتبير  ،عبــد الله دراز :تحقيق ،الموافقــاتو  .1418/1997 ،دار المعــارف ،بيروت ،حلبي
 د.ت. 

ــــــــ(: ه716نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم )ت ،الطوفي-  :تحقيق ،الروضةشرح مختصر ـ
شــــرح حديث)لا ضــــرر ولا . 1407/1987 ،مؤســــســــة الرســــالة ،بيروت ،د الله بن المحســــن التركيعبد.

مي ونجم الدين الطوفي" لمصـــطفى ملحق بكتاب"المصـــلحة في التشـــريع الإســـلا ،ضـــرار(من الأربعين النووية
 د.ت. ،دار الفكر العربي ،دمشق ،زيد
 ،دار الســــــــــلام ،القاهرة ،ةمقاصــــــــــد الشــــــــــريعة الإســــــــــلاميهـــــــــــــــــــــــــ(: 1393)تر محمد الطاه ،عاشــــــــــور-

1426/2005. 
الأحكام  قواعد :هـ(660أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي )ت ،ابن عبد السلام-

الفوائــد في و  د.ت. ،دار المعــارف ،بيروت ،تحقيق: محمود بن التلاميــد الشــــــــــــــنقيطي ،مفي مصــــــــــــــــالح الأنا
 . 1416/1995 ،دار الفكر المعاصر ،دمشق ،تحقيق: إياد خالد الطباع ،لمقاصدا اختصار

 د.ت.  ،دار الفكر ،بيروت ،أحكام القرآنهـ(: 543أبو بكر محمد بن عبد الله )ت ،ابن العربي-
ــــــــــــــــ(1089)تلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي الفأبو  ،بن العمادا- شــذرات الذهب في أخبار من  :هـ

 .1399/1979 ،2ط. ،ر المسيرةدا ،بيروت ،ذهب
شـــــفاء الغليل في بيان الشـــــبه و هــــــــــــــــــــ(: 505أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوســـــي )ت ،ليالغزا-

المســتصــفى في م. 1971 ،الإرشــادمطبعة  ،بغداد ،تحقيق: د. محمد الكبيســي ،المخيل و مســالك التعليل
 .1413/1992  ،ار الكتب العلميةد ،بيروت ،تحقيق: محمد عبد الســــلام عبد الشــــافي ،علم الأصــــول

 م1979 ،دار المعرفة ،بيروت ،وجيزالو 
الذيل على طبقات  هــــــــــــــــــــ(:795زين الدين عبد الرحمن بن شـــــهاب الدين أحمد البغدادي ) ،أبو الفرج-

 د.ت. ،لمعرفةدار ا ،بيروت ،الحنابلة
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ـــــــــــ(: 770أحمد بن محمد بن علي )ت ،لفيوميا- المكتبة  ،بيروت،لكبيرا المصباح المنير في غريب الشرحهـ
 .د.ت ،العلمية

ــــــــــــــــ(: 620موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدســي )ت ،ابن قدامة-  ،روضــة الناظرهـ
 .1422/2001 ،العبيكان ،الرياض

طه عبد  :تحقيق ،شرح تنقيح الفصولهـ(: 684أبو العباس أحمد بن إدريس )ت شهاب الدين ،القرافي-
 ،عالم الكتب ،بيروت ،الفروق .1393/1986 ،مكتبة الكليات الأزهرية ،صــــــــــــــرم ،،الرؤوف ســــــــــــــعد

  د.ت.
 ،اب العربيدار الكت ،بيروت ،الجامع لأحكام القرآنأبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصــــــــــــاري:  ،القرطبي-

 د.ت.
ـــــــــــــــ(: 751أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي )ت ،ن القيماب- لاية و مفتاح دار السعادة ومنشور هـ

محمد  :تحقيق ،إغاثة اللهفان من مصــــــــــائد الشــــــــــيطان د.ت. ،كتب العلميةالدار  ،بيروت ،العلم والإرادة
طه  :تحقيق ،إعلام الموقعين عن رب العالمين .1395/1975 ،2ط. ،دار المعرفة ،بيروت ،حامد الفقي

 .   1973 ،دار الجيل ،بيروت ،عبد الرءوف سعد
د. محمد  :تحقيق ،قرآن العظيمالتفسير هـــــــــــ(: 774ل بن عمر الدمشقي)تيأبو الفداء إسماع ،ابن كثير-

 . 1419/1998 ،دار ابن حزم ،بيروت ،إبراهيم البنا
ــــــــــــــــــ(: 275محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني )ت ،ابن ماجه- محمد فؤاد عبد  :ترقيمقيق و تح ،الســــننهـ

 د.ت. ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الباقي
ــــــــ(: 179صبحي )تبن أنس الأ ،مالك-  دار الغرب الإسلامي ،بيروت ،ار عوادتحقيق د. بش ،الموطأهـ
 .1979 ،2ط.
تحقيق محمد فؤاد  ،الجامع الصحيحهــــــــ(: 261أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت ،مسلم-

 د.ت. ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،باقيعبد ال
ـــــــــــــــــــــــ(: 758حمد )تأمد بن محمد بن أبو عبد الله مح ،المقري- د بن عبد الله بن تحقيق د.أحم ،القواعدهـ

 د.ت. ،مركز إحياء التراث الإسلامي ،/مكة /جامعة أم القرى ،حميد
دار ،بيروت ،لسان العرب هـــــــــــــــ(:711أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المصري )ت ،ابن منظور-

 د.ت. ،3ط. ،إحياء التراث العربي
 ،شرح الكوكب المنيرهـ(: 972)ت عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي نمحمد بن أحمد ب ،ابن النجار-

 . 1413/1993 ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،د. محمد الزحيلي و د.نزيه حماد :تحقيق
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ــــــــــــــــــ(: 970ن نجيم )تزين العابدين بن إبراهيم ب ،ابن نجيم- الأشــــباه والنظائر على المذهب أبي حنيفة هـ
 .1400/1980لعلمية ادار الكتب  ،بيروت ،النعمان

 . 1406/1985دار القلم  ،دمشق ،الفقهية القواعدد: علي أحم ،الندوي-
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 الإسلامي فقهمفهوم مسؤولية الحماية الدولية للمدنيين بين القانون الدولي وال

 بد الرحيم معاليمع ،عادل خوالدي

 ة الإسلامية العالمية بماليزياقسم القانون، الجامع
 لملخصا

المسؤولية عن الحماية مفهوم ناشئ يتُقصَّدُ من خلاله التَّأسيس لمبدأ إنساني إرشادي يُمنهِجُ  وممفه يعتبر
والمبادئَ العامةَ المقررةَ في ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي  ، من جهة،السلوك الدولي بما يتوافق
ولية الساعية لتحقيق مبادئ العدالة الإنسانية لدُّ ويتمتع بالشرعية ا;الأسرة الدولية المحتكم إليها بين أعضاء 

في كل سلوكاتها من جهة أخرى. هذا المفهوم طوَّرته اللجنة الدولية لمبدأ التدخل وسيادة الدول في تقريرها 
رة مسؤولية الحماية في سياقها في الجزء الأول من هذا المقال: نتناول ظهور فك"مسؤولية الحماية".   المعنون بـ

ريخي منذ نشأة هيئة الأمم المتحدة، إلى غاية تبنيها والبدء في تطبيقها. ثم ننظر تحليليا لما أفرزته من التا
نتائج على الأقل في البلدين العربيين الذين شهدا أحداثا هي من صميم اختصاص هذا المفهوم ونعني هاهنا 

لمفهوم في ضوء الإيديولوجيا الإسلامية ذا ازء الثاني ننتقل إلى مناقشة هكل من سوريا وليبيا. ثم في الج
فنفحص مدى التوافق والتنافر كيفما وأينما وجد، ونختم هذه الورقة بأهم ما وصل إليه البحث من نتائج 

 وتوصيات.
 ليبيا، سوريا."القانون الدولي" ، " الفقه الإسلامي" ، "مفهوم مسؤولية الحماية"، : الكلمات المفتاحية

 
Abstract 

The concept of the Responsibility to protect (commonly known as R2P or RtoP), is a new 

concept designed by the international commission on intervention and state sovereignty (ICISS) 

in 2001.  The ICISS attempts, through its report entitled; The responsibility to protect sought 

to provide the international community with a practical tool through which the group of states 

might reach a consensus on how, when and by whom the international community could act 

timely and decisively to protect civilians under imminent threat of massive killing within the 

borders of their own sovereign states. This paper will introduce the R2P to the Arabic reader in 

two parts. First: the paper will provide an overview on the R2P: historical background, 

emergence, development, adoption and implementation with the frame of the international law. 

Second part is dedicated to look at the R2P concept from an Islamic perspective. In this part, 

the researcher examines the relevance of the R2P with the substantial spirit of Islamic law. As 

well as it tried to interpret the unconvincing results of the R2P in two Islamic countries such as 

Libya and Syria who have witnessed political violence in the recent years.  

 

Keywords: “The Responsibility to protect”.” international law”, “Islamic law”, Libya, Syria.  
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 المقدمة

، تشغل بال فقهاء القانونمعضلة النزاعات المسلحة الداخلية لا تزال فكرة حماية المدنيين أثناء فترات 
ولرسم فريق لتوفير الصيغ القانونية  يسعى كل .على السواء العلاقات الدوليةمنظري و السياسة صناع و 

كثير ارتأت  بما يضمن صالح الشعوب الإنسانية. ول ت التعاونية بين الدالتعزيز العلاقالسياسات الساعية 
صل ، أن شعوب العالم ذات الأمن المدارس القانونية الأخلاقية والبنائية في رؤيتها للعالم في شكله المعولم

وصارت تتشوف  ،م1648تها معاهدة وستفاليا سنة الحدود الأقليمية للدول والتي رسمَّ واحد قد تجاوزت ال
دون قيود في التنقل أو تمييز بمقتضى اللون أو العرق أو الدين، فيكون فاعل فيه بنو البشر إلى عالم واحد يت

مهما اختلفت امة التعاون عالميا واسعا يشمل البشر دون استثناء ويضمن حق الإنسان في العيش بأمن وكر 
لمبدأ ترسيخ الفهم  القديم  على  ين والنفعيين والديكتاتوريين  فريق من الواقعيرأىَ   في المقابل، انتماءاته.
ليضمن  ،وبتطبيق الملكيات الأوروبية في القرون الوسطىالموروث عن معاهدة وستفاليا  المطلقة السيادة

وبالتالي ضمان التمايز عن بقية الأمم وعدم الانصهار في قالب العولمة  .حصانة الدول ومنع التدخل فيها
ضد الغمبريالية الغربية في السياسة الخراجية بين الدول، وأيضا  حصناهذه السيادة طالما استعملت  ة.الموجه
كحصن لارتكاب مجازر وفظاعات داخل حدود الدول ذات السيادة ولدول العالم الإسلامي نصيب وُظِّفت  
م،  2010أواخر العام .ومع موجات الربيع العربي التي شملت منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا منها

شعب فيها وإنشاء ديموقراطيات حقيقية تكون السيادة للعوب بتغيير الأنظمة المستبدة أين طالبت الش
بشكل فعلي. وعلى الرغم من سلمية الثورات بادئ الأمر إلا أن الأنظمة القمعية آثرت استعمال القوة 

ر حقبة لأجل اجتناب تكرر سيناريو مجاز ة، و لمنع سقوطها، ومن هنا بدأت مؤشرات إبادة الشعوب المنتفض
شعوب اصطلح عليه مفهوم مسؤولية التسعينات، كان المجتمع الدولي قد هيأ مفهوم جديدا لحماية هذه ال

الحماية الدولية، بحيث يمكن من خلاله للمجتمع الدولي توفير الحماية للشعوب المستضعفة من أنظمتها 
سعى إلى فحص هذا المفهوم من حتى ولو اقتضى الأمر. هذه الورقة ت، المستبدة داخل حدودها السيادية
من مه في دول العالم الإسلامي على غرار ليبيا وسوريا. نتائج تطبيقه وعدمنظور إسلامي ومن ثم تقدير 

أجل ذلك: تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين في الأول، نقدم مفهوم مسؤولية الحماية كما تمت صياغته 
في المبحث الثاني إلى فحص بل المجموعة الدولية. ثم نتطرق الغربية وكيفية تطوره وتبنيه من ق في الأدبيات

   هذا المفهوم من منظور الفقه الإسلامي. 
 اخليةحة الدَّ زاعات المسلَّ : معضلة حماية المدنيين أثناء فترات النِّ المبحث الأول

 اريخيالتَّ  ياق: السِّ لالمطلب الأو  
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المتعاقدة تحت غطاء منظمة الأمم ت المجموعة الدولية ، أقر 1945ميثاق الأمم المتحدة سنة بالمصادقة على 
المتحدة مبادئ أساسية يقوم عليها النظام الدولي المعاصر من بينها تحريم اللجوء إلى الحرب والتهديد 

من  7، 1ته الفقرتان رَّ يادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وهو ما أقباستخدام القوة، ومبدأ السِّ 
هذا المبدأ; وطوال فترة الحرب الباردة، كان بمثابة الحصن المنيع الذي تحتمي به  1الميثاق.انية من المادة الث

ؤون الدول المستقلة حديثا من الإمبريالية الغربية والضامن الوحيد لاستقلالها في اتخاذ القرارات المنظمة للشُّ 
 توفير الحماية والمحافظة على استقلالية لخارجي فيإيجابية هذا المبدأ على المستوى ا وعلى الرغم من الداخلية. 

استغلاله بشكل فاضح على  تمَّ قد السلطة السياسية لدول عالم الجنوب من هيمنة دول الشمال، إلا أنه 
، حد سواء على شعوب والأقليَّاتللاخلي، حيث أصبح مفهوم السيادة وسيلة قمع وإضطهاد المستوى الدَّ 

ولية حق بادة مدن بأكملها. كل هذا دون أن يكون للمجموعة الدَّ لإ الحقَّ و "تصريحا بالقتل" يعطي 
ولة المعنية عن جرائمها باعتبارها دولة ذات سيادة والقانون يمنع التدخل في الشؤون مشروع في مساءلة الدَّ 

   الداخلية للدول ذات السيادة.
تسعينيات القرن الماضي، اشتعلت الأزمات انهيار الإتحاد السوفياتي مطلع و ة بانتهاء حقبة الحرب البارد

بها المجتمع الدولي  كُ الداخلية في كثير من مناطق العالم، وبقي مبدأ السيادة وعدم التدخل ذريعة يستمسِ 
للتبرئ من أي مسؤولية أخلاقية حول ما يحصل من جرائم قتل وتنكيل ضد الشعوب المستضعفة أثناء 

 النزاعات المسلحة الداخلية. 
عة صدمت الضمير الإنساني، فما حصل روِّ لعقد الأخير من القرن العشرين جرائم إبادات جماعية مُ شهد ا

ولي وتعديل المفاهيم حول ضرورة أخلقة السلوك الدَّ  قاشَ أشعل النِّ  2في رواندا، وصوماليا، سربرنيتسا وكوسوفو
نظومة الدولية المعولمة والراعية لمبادئ ل بما يتوافق والتطور الحاصل في المالراسخة لمبدأ السيادة وعدم التدخ

وهي فكرة  3حقوق الإنسان في الكرامة والعيش بسلام. ظهر اتجاه ينادي "بحق التدخل"  لأغراض إنسانية،
                                                      

  :أنهتنص المادة الثانية من ميثاق  هيئة الأمم المتحدة على  1
 .الفقرة الأولى: تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها

اتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال قرة الرابعة: يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقالف
  .قاصد الأمم المتحدةالسياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق وم

خلي لدولة ما، وليس تدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداالفقرة السابعة: ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة، أن ت
بير القمع الورادة في فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا الميثاق لا يخل بتطبيق تدا

 :الفصل السابع. ينظر ميثاق هيئة الأمم المتحدة على الرابط
i/index.html-charter/chapter-https://www.un.org/ar/sections/un  

 لتفصيل أكثر حول جرائم الإبادة التي حصلت في التسعينات ينظر 2
.  nocides/ge-http://endgenocide.org/learn/past: 08/08/2019 :تم التصفح بتاريخ.  

 تزعم هذا الاتجاه كل من رئيس الوزراء البريطاني السيد توني بلير، ووزير الخارجية الفرنسية الأسبق السيد برنارد كوشنير أحد الأعضاء 3
  Borders)  édecin sans frontières/ engl: doctors Without(french:mالمؤسسين لمنظمة أطباء بلا حدود

https://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-i/index.html
https://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-i/index.html
http://endgenocide.org/learn/past-genocides/
http://endgenocide.org/learn/past-genocides/
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ل رها تدخّ ولي، كان آخأثارت ولا تزال تثير جدلا واسعا في الأوساط القانونية والسياسية على المستوى الدّ 
ع ولي وصناَّ القانون الدَّ  دخل اعتبر من وجهة نظر. هذا التَّ 1999سوفو عام أزمة كو اتو في حلف النَّ 
مشروعا بالنظر إلى غاياته ولكنه في نفس الوقت غير قانوني لعدم مروره على القنوات الرسمية المقررة  السياسةِ 

التصريح من مجلس وة أخذ قبل اللجوء إلى استعمال القبموجب القانون الدولي والتي تلزم المجموعة الدولية 
  1الأمن.

ومع استمرار الجدل من أجل الوصول إلى مقاربة تحقق الإجماع في الوسط الدولي وتسدُّ الفجوة ما بين 
شرعية السلوك الإنساني وقانونية الإجراءات وفق مقرارات النظام الدولي القائم، ناشد الأمين العام للأمم 

المجتمع الدولي إلى ضرورة إيجاد حل لتعارض مبدأ السيادة لفية الثالثة" "الأير ة السيِّد كوفي عنان في تقر المتحد
وعدم التدخل المقرر في ميثاق الأمم المتحدة مع ضرورة التدخل من أجل حماية حقوق الإنسان في فترات 

  النزاعات المسلحة الداخلية، حيث قال:
السيادة، فكيف يمكننا أن  ل لمبدأهو في الحقيقة خرق غير مقبو "إذا كان التدخل الإنساني 

نتصرف إذن حيال ما حصل في رواندا، في سربرنيتسا، كيف يمكن أن نواجه الفضاعات 
 2والانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان التي تسيئ لكل مبدأ من مبادئ إنسانيتنا المشتركة"

 
 يةالحما سؤوليةم مفهوم: ظهور المطلب الثاني

لأمين العام للأمم المتحدة وأسست اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الكندية لطلب ااستجابت الحكومة 
الدول برئاسة كل من غاريث إيفانز وزير الخارجية الأسترالي الأسبق، والديبلوماسي الجزائري محمد سحنون 

هذه الأخيرة . 3القانون الدوليينإضافة إلى كوكبة من الأعضاء الفاعلين وذوي الخبرة في عالم السياسة و 
مت بعقد عدة اجتماعات في عدة دول عبر العالم لاستقصاء مختلف الآراء والمقترحات للوصول إلى قا

صيغة توافقية تجيب عن الأسئلة الآتية: كيف يجب أن يتصرف المجتمع الدولي عند حصول جرائم صادمة 
                                                      

 ينظر:  1
Kofi Annan; with Nade mousavizadah. Interventions. Alife in war and peace. Penguin books. Pp. 92-
97.  

  : عنانالنص الأصلي بالانجليزية كما ورد في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة  السيد كوفي 2
“If humanitarian intervention is indeed an unacceptable assault on sovereignty, how should we respond to 
Rwanda, to Srebrenica, to the gross and systematic violations of human rights that offend every percept of 
our common humanity”. See:  The Secretary-General, Millennium Report of the Secretary-General of 
the United Nations, ‘We the People: The Role of the United Nations in the 21st Century’. U.N. Doc 
A/54/20 (2000), p.48. available at:http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/54/2000. 

 

تشكلت اللجنة الدولية لمبدأ التدخل وسيادة الدول من: غاريث إيفانز. محمد سحنون، جيزال كوتي هاربر. لي هاملتون. ميشال إيغناتيف.   3
  .راميش ثاكور راموس. كورنيليو سومارووغا. إدواردوا ستاين.ل فلاديمير لوكين. كلوس نوومان. سيريل رامافوزا. فديا

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/54/2000
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دخل؟. حاولت التَّ  سلطة من يتمُّ دخل وتحت التَّ  للضمير الإنساني؟ من له الحق في التدخل؟ متى يجب
مسؤولية والموسوم بـ : " 2001ادر سنة نتها في تقريرها الصَّ اللجنة الدولية الإجابة عن هذه الأسئلة وضمَّ 

 "1*الحماية
في هذا التقرير، وضعت اللجنة الدولية تصوراتها للمنهج الذي رأته يحقق الإجماع مراعية في ذلك قابليته 

 وخرجت في الأخير بجملة من النتائج أهمها:   ة الراهنة،يات الحياة السياسيتطبيق في ظل معطلل
لحماية الشعوب إلى مسؤولية الدول  –الخارجي  -ضرورة تغيير لغة الحوار من فكرة حق التدخل -

 في حماية شعوبها,
بما يتوافق  لعالمية الثانيةتعديل بعض المفاهيم الأساسية التي بني عليها النظام الدولي بعد الحرب ا  -

  2ات الألفية الثالثة,ومتطلب
توقيع المسؤوليات على الدول والمجتمع الدولي بما يضمن جعل حماية الفرد أولى أولويات المجموعة  -

 3الدولية بدلا من حماية كيانات الدول كما كان سائدا في الماضي.
يادة باعتبارها امتيازا الفهم السائد لفكرة السد به تغيير مسؤولية الحماية والذي أري  بينَّ التقرير جوهر فكرة

مطلقا وحصانة  إلى اعتبارها مسؤولية على عاتق السلطة السياسية للدول والتزاما بحماية شعوبها من 
، إلا أنه وفي حالة -على غرار جرائم القتل والاغتصاب والمجاعات  –الكوارث التي يمكن تجنب وقوعها 

اتها والاضطلاع بمسؤولياتها; يصبح المجتمع الدولي مخولا تها على الوفاء بالتزامأو عدم قدر  عدم رغبة الدولة
  4قانونا ومطالبا أخلاقيا بتحمل المسؤولية لمنع حصول الفظاعات الصادمة للضمير الإنساني.

دلول مفهوم هذه الفكرة حسبما ورد في التقرير: تستمد قوة شرعيتها وعدالتها من الالتزامات اللصيقة بم
ة لغاية وليست غاية في حد ذاتها كما قررها فلاسفة عصر التنوير في أوروبا، حيث السيادة باعتبارها وسيل

اعتبر هوبز أن الدولة تفقد وصف السيادة وينفسخ عقد التفويض لها متى ما صارت غير قادرة على الوفاء 
تقعيد كانط  وفي نفس المصب يصب 5ها.بحماية شعب وفي قمة هرم هذه الالتزامات التزام الدولة  بالتزاماتها،

                                                      
1 The Responsibility to Protect: “Report of the International Commission on Intervention and State 
Sovereignty” (Ottawa: International Development Research Centre, (2001).  

زية والفرنسية، وعليه يعتمد بشكل مثكف على النص الانجليزي لهذه خل وسيادة الدول متوفر فقط باللغتين الإنجليلتدتقرير اللجنة الدولية ل*
  .الوثيقة ويحاول الباحث تحري الدقة في نقل مدلول العبارات الانجليزية إلى العربية

2 Evans, Gareth. "From humanitarian intervention to the responsibility to protect." Wis. Int'l LJ 24 (2006). 
P: 708.  
3

 Ibid, p: 709.  

4 Report of the international commission on intervention and state sovereignty. pp, 11-18. 
5 Stanford encyclopedia of philosophy, Hobbes’s Moral and political philosophy: responsibility and the 
limits of political obligation. Available at: https://plato.stanford.edu/entries/hobbes-moral/#LimPolObl. 
accessed on 14/09/2019.  

https://plato.stanford.edu/entries/hobbes-moral/#LimPolObl
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" وهي ركن أساسي معاملة البشر كغايات لا كوسائللقاعدته الأخلاقية والإنسانية الراقية الداعية لضرورة "
   1نحو السلام الدائم الذي ينشده.

 : الأساس القانوني لمفهوم مسؤولية الحمايةالمطلب الثالث
من  24على أنه مضمَّن في عموم نص المادة مسؤولية الحماية، فترافع اللجنة ة أمَّا الأساس القانوني لفكر 

ميثاق الأمم المتحدة والتي يحق لمجلس الأمن بمقتضاها إتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة والحاسمة من أجل 
والمواثيق الدولية المتعلقة د إضافة إلى الالتزامات القانونية التي تُـقَرّرُِهَا العهو  2صيانة السلم والأمن الدوليين.

على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني  ية حقوق الإنسان،بحما
م،  والقوانين 1977، والبرتوكولين الإضافيين لسنة 1949المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 

تجد سندها في سلوك الدول ن فكرة مسؤولية الحماية الدولية أ كما اعتبر التقرير أيضا  3الداخلية للدَّول.
من النظام الأساسي  3الفقرة  38المتمدينة والمنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية وهو ما يوافق منطوق المادة 

 لمحكمة العدل الدولية، والتي تعتبر أن وظيفة محكمة العدل الدولية هي الفصل في النزاعات المقدمة أمامها
المبادئ العامة للقانون التي  –من ضمن أمور أخرى   –في هذا الشأن فق أحكام القانون الدولي، وتطبق و 

  4أقرتها الأمم المتمدينة.
 : أركان مسؤولية الحمايةالمطلب الرابع

  على ثلاث ركائز أساسية هي: 2001تقوم فكرة المسؤولية عن الحماية حسبما أورده تقرير اللجنة سنة 
 (  responsibility to prevent)   رع الـأول: مسؤولية الوقايةالف
وهي أهم ركن من أركان مسؤولية الحماية، بحيث يقع على عاتق الدولة المعنية مسؤولية منع نشوب  

النزاعات المسلحة الداخلية أو أي تهديد يمكنه أن يعرض حياة السكان للخطر، من خلال انتهاج سياسة 
                                                      

1 Emmanual Kant, ‘the groundwork for the mytaphisics of morals’, translated and edited by: Allen 
W.Wood. Yale university press, 2002. P51.  

  من ميثااق الأمم المتحدة على أن: 24تنص المادة  2

 مجلس الأمن "الفقرة الأولى: رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به "الأمم المتحدة" سريعاً فعالًا، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى
لم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ الس

 ات.عليه هذه التبع

لخاصة المخوّلة لمجلس الفقرة الثانية: يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقاً لمقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها والسلطات ا
 بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر."الأمن لتمكينه من القيام 

3 international coalition for the responsibility to protect (ICRtoP), ‘A Toolkit on the Responsibility to 
Protect’. p: 14. Published on: http://responsibility to protect.org/ICRtoP/Toolkit / Responsibility Protect 
high res.pdf.  
4 Statute of the international court of justice ICJ, Article 38 para 1. p: 26.  Available in pdf form on: 
http://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf,. Lastely Visited at: 12/08/2019. 

http://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf
http://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf
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شاكل الرئيسية والأسباب المباشرة المفضية في الغالب مدها الدولة تستهدف أساسا معالجة المتعتوقائية فعالة 
معتمدة في ذلك على العمل المشترك مع مختلف الهيئات والمؤسسات سواء أكانت دولا،  1إلى الصراع.

مة، المنظمات غير قليمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، المؤسسات المالية العالمية، المنظمات الإ
الدينية، طبقة رجال الأعمال، الإعلام، وكل النخب المجتمعية المثقفة والفاعلة في  الحكومية، الجماعات

هذا يستلزم أن تتوفر الدولة المعنية بشكل خاص ومجموع الدول بشكل عام على قدرة  2الحياة العامة.
ر على استطلاع الوضع. كما يجب أن تتوف دهاتحسس الخطر قبل وقوعه، بانشاء نظام إنذار مبكر يساع

على مجموعة وسائل وقائية بديلة، وإرادة سياسية حقيقية راغبة في العمل على الإضطلاع بمسؤوليتها في 
  3الحماية.

 
  (responsibility to react) : مسؤولية رد الفعلالفرع الثاني

لبا بتقديم لى الإقليم، يكون المجتمع الدولي مطارعاياها عفي حالة فشل الدولة في الوفاء بالتزامها بحماية 
المساعدة للدولة من الأجل الاضطلاع بمهامها بحسب ما تقتضيه الظروف على الأرض، وهذا باستعمال 
كل الوسائل السلمية التي من شأنها حلحلة الأزمة وإرجاع الأمور إلى طبيعتها. أما في حالة عدم رغبة 

عات الإنسانية، فيمكن للمجتمع نها هي الطرف المرتكب للجرائم والفظابها أو كو الدولة في حماية شع
الدولي استعمال وسائل أخرى تشمل توقيع العقوبات السياسية والإقتصادية والمتابعات القضائية الدولية. 

الأمم  وفي أقصى الحلات اللجوء إلى استخدام القوة لأغراض إنسانية تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق
تِ اللَّجنةُ عنِ استثنائيَّةِ هذا الإجراء الأخير، ونظرا ل 4تحدة.الم كونه مثارا للجدل في الأوساط الدولية، عبرَّ

سواء أكان واقعا أو  -هذا الإجراء إذ لا يكون مشروعا إلا بغرض منع أو وقف تهديد القتل واسع النطاق
الحالة  ل وعدم قدرة على توفير الحماية أو في، أو إهماوالناجم عن سلوك متعمَّد من طرف الدولة  -محتملا

التي يعتري السلطة السياسية فيها وصف "الدَّولة الفاشلة". هذه الحالالات يكون اللجوء فيها إلى استخدام 
  5القوة مشروعا شرط أن يكون التدخل دفاعيا في المبدأ ومقبولا وعمليًّا من حيث التطبيق.

يشترط أن يكون الهدف  م توفرها عند بدء أي تدخل عسكري، حيثالتقرير شروطا أخرى لز كما أورد 
الأول ونية المتدخلين متجهة لحماية حقوق الإنسان لا بغرض هزيمة الدولة، ويكون التدخل الجماعي 

                                                      
1 Report of the ICISS.  p, XI. See also, Global Centre for The Responsibility to Protect. The 
Responsibility to protect: A background briefing. P:02, available PDF on: 
http://www.globalr2p.org/media/files/r2p-background-briefing-2017.pdf .  
2 Report of the ICISS, Ibid, p21.  
3 Ibid, p22.  
4 Report of the ICISS, supra note 14.  
5 Ibid.p: 29.  

http://www.globalr2p.org/media/files/r2p-background-briefing-2017.pdf
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تمع إضافة إلى شروط أُخر ككونه ملاذا أخيرا يلجؤ إليه المج 1أحسن ضمان لحسن نية الدُّول المتدخلة.
 3مبدأ التناسب في استعمال القوة حال الاضطرار إليها،مع مراعاة  2اد كل الطرق السلميّةِـ،الدولي بعد استنف

وأخيرا مراعاة مبدأ  4ووجود مؤشرات معقولة ومقبولة توحي بنجاح التدخل في تحقيق الأهداف المرجوة،
ل على تفويض من والمقصود هنا هو الحصو  5السلطة الشرعية التي لها الحق في التصريح باستخدام القوة 

التقرير إلى ضرورة امتناع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن عن استعمال  مجلس الأمن. كما أشار
 6حق النقض في القضايا التي "لا تكون فيها مصالحهم الأساسية محلَّ تهديد" !

 (responsibility to rebuild) : مسؤولية إعادة الإعمارالفرع الثالث
ي مساعدة الدولة في إعادة بناء مؤسساتها الدستورية تق المجتمع الدولي بعد التدخل العسكر يقع على عا

ورعاية الحوار بين أطراف الصراع من أجل المصالحة والدفع بالعدالة الانتقالية نحو تأسيس حكم ديمقراطي 
ام وعدم وقوعها في مطبات السير الحسن للنظام العراشد، يحترم فيها الدستور وتفعل فيه القوانين بما يضمن 

تيل من جديد. كما يقع على المجموعة الدولية واجب مساعدتها في إعادة إعمار بنيتها التحتية العنف والتق
  7التي تضررت بسبب النزاع المسلح، وتشجيع مشاريعها التنموية للنهوض بالإقتصاد المحلي.

ل ، جاء تقرير اللجنة رفيعة المستوى حو لفكرة وحشد التأييد لهافي نفس السياق وفي مسعى بلورة ا
متبنيا لفكرة مسؤولية الحماية  "التهديدات، التحديات والتغيير: نحو عالم أكثر أمنا, مسؤوليتنا المشتركة"

الدولية الجماعية، يمارسها مجلس الأمن ويصرح باستعمال القوة كملاذ أخير في حالات الإبادة الجماعية 
هاكات الصارخة لقواعد القانون الدولي ق، والتطهير العرقي أو في حالة الانترائم القتل واسعة النطاوج

  8الإنساني وظهور فشل الدولة ذات السيادة بشكل صريح في ممارسة مهامها.
 In larger“أكد هذا التوجه الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك السيد كوفي عنان في تقريره الموسوم: 

freedom: towards development, security and human rights for all”.   على أن الدول الاعضاء
بالأمم المتحدة وفي سعيها لتطبيق إعلان الألفية قد قررت الركائز الأساسية التي ينبغي العمل على تعزيزها 

ية، والأمن ركَّزت الدُّول على ضرورة التنملمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في السنوات القادمة، حيث 

                                                      
1 Ibid. p. 35.  
2 Ibid. p: 36.  
3 Ibid. P.37.  
4 Ibid.  
5 Ibid, pp. 49-50.  
6 Ibid, p51. 
7 Ibid, p: 40.  
8 UN general Assembly, report of the high-level panel on threats, challenges and changes, A more secured 
world: our shared responsibility, 2 December 2004, A/59/565, p 57. Available at: https:// www.refworld 
.org/docid/47fdfb22d.html [accessed 15/09/2019].  
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أجل هذه الغاية، خلص التقرير إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمهامه في وحماية حقوق الإنسان. من 
حماية حقوق الإنسان الأساسية واستعمال القوة وفق قواعد القانون الدولي المقررة في ميثاق الهيئة، وهو ما 

وى ويكسبه احتراما واسع النطاق على مست من وقراراته مزيدا من الشفافيةسيفضي على مداولات مجلس الأ
وبهذا الصدد أوصى الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن  1الحكومات والرأي العام العالمي على السواء.

معبرا عن نيته  إلى اتخاذ قراراته مستندا في ذلك إلى فكرة مسؤولية الحماية الدولية والمبادئ التي تقوم عليها،
  .2لاستعمال القوة ند اتخاذ قرارات بالتصريح أو التفويضالإسترشاد بها ع

 
 : تبني مسؤولية الحماية الدوليةالمطلب الخامس

تبنت المجموعة الدولية مفهوم مسؤولية الحماية بتوافق وصف بالإجماع،   ؛2005في مؤتمر القمة العالمي لعام 
لة ومحدَّدةُ رئيس دولة وحكومة ولكن بصيغة  150حيث أقرَّ المبدأ أكثر من  ت في النِّطاق كما ورد  معدَّ

. أين أقرَّت الدول من خلالها بمسؤوليتها 140و 139و 138تقرير القمة العالمي مقيدة تحت الفقرات رقم 
في توفير الحماية لشعوبها من جرائم أربع وهي: "الإبادة، التطهير العرقي، جرائم الحرب وجرائم ضد 

أقرت  139وفي الفقرة  3لالتزامات.المجتمع الدولي لها في الوفاء بهذه االإنسانية". كما رحبت بمساعدة 
الدول المجتمعة على أن للمجتمع الدولي مسؤولية توفير المساعدة للدولة المعنية عند الحاجة وبقدر ما تمليه 

طراف اعات، وتوقيع العقوبات على الأالضرورة على الأرض، من خلال استنفاد الطرق السلمية في فض النز 
ثيق والعهود والقرارات الدولية، ثم اللجوء كملاذ أخير إلى استخدام القوة تحت المتنازعة التي لا تلتزم بالموا

على غرار الجزائر، مصر،  –غير أن هناك العديد من الدول  4طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ة، والمتعلق لركن الثالث من أركان مسؤولية الحمايأبدت تحفظها على ا  -... اخ  روسيا، الصين، فنزويلا

باستعمال القوة لأغراض إنسانية. حيث اعتبرته غير ناضج ولا يزال بحاجة إلى مزيد من المناقشات والحوار 
برى لخرق للوصول إلى صيغة أكثر توافقية تضمن عدم التعسف في استعمال هذا المبدأ من قبل القوى الك

نى الدول في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لم تتب 5والتدخل في شؤونها الداخلية.سيادة الدول الضعيفة 

                                                      
1 UN general assembly, in larger freedom: towards development, security and human rights for all,  report 
of the seceretary-General, 21 marsh 2005. P 33. Available pdf at: www.refworld.org/docid/4a54bbfa0.html 
[accessed 15/09/2019] 
2 Ibid. P: 35. 
3 UN General Assembly, 2005 World Summit Outcome: resolution/ adopted by the General Assembly, 
24 october 2005, A/RES/60/1, p. 30. Available pdf at: http:// www.refworld.org/docid/44168a910.html 
[accessed on 15/09/2019] 
4 Ibid. P.30.  
5 State by state position on the responsibility to protect. Available at: 
http://www.responsibilitytoprotect.org/files/Chart_R2P_11August.pdf. [ Accessed on 24/04/2018]. 

http://www.refworld.org/docid/4a54bbfa0.html
http://www.refworld.org/docid/44168a910.html
http://www.refworld.org/docid/44168a910.html
http://www.responsibilitytoprotect.org/files/Chart_R2P_11August.pdf
http://www.responsibilitytoprotect.org/files/Chart_R2P_11August.pdf
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وتوظيفه  1التدابير الاحترازية المنصوص عليها في تقرير اللجنة والمتمثلة في إبداء حسن النية من التدخل،
وكذا تقدير إيجابية  3التناسب في استعمال القوة، 2كملاذ أخير بعد استنفاذ كل الطرق غير العسكرية،

  4اة من التدخل.النتائج المتوخ
 المطلب السادس: مسؤولية الحماية الدولية; من التنظير إلى التفعيل

 61706و  51674القمة العالمي، كان القراران رقم على ضوء الصيغة المقررة في الوثيقة الختامية لمؤتمر 
ولة السودان أولى يين أثناء أوقات النزاعات المسلحة بدالصادرين عن مجلس الأمن، والمتعلقة بحماية المدن

القرارات التي يتم فيها الاسترشاد بمفهوم مسؤولية الحماية والإشارة إلى مبادئه الداعية إلى ضرورة وفاء الدول 
س القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ومجل  اتها اتجاه شعوبها. توالت بعد هذابالتزام

ها بالركن الأول لهذا المبدأ والمتمثل في مسؤولية الدولة في حماية حقوق الإنسان مذكرة ومؤكدة في أغلب
وفي مجلس الأمن بشكل خاص  الجدل اشتعل من جديد في الأوساط الدولية بشكل عام  مواطنيها. غير أن

 1973  الفعل" تنفيذا للقراراه الجديد "مسؤولية ردة سمَّ بعد أول تطبيق فعلي للتدخل العسكري تحت مُ 
از للمجتمع الدولي استخدام كل الوسائل الضرورية لمنع حصول جرائم إبادة ضد المدنيين والذي أج
وهدد بعده  1970خاصة بعد عدم التزام النظام الليبي بقيادة معمر القذافي بتوصيات القرار رقم  7الأبرياء،

مع الدولي بالعبارات هذه اللغة ذكرت المجت 8ان والصراصير.مواطنيه بالإبادة والتنكيل ووصفه لهم بالجرذ
للاقتتال الطائفي بين قبيلتي  والتي كانت مغذية 1994التحريضية المبثوثة على موجات الراديو الرواندي في 

 9ألف قتيل من المدنيين. 800الهوتو والتوتسي مخلفة ما لا يقلُّ عن 
يبيا، غير أن توسع قوات  في لل عسكرياًّ لي بشكل جماعي وتدخَّ في خضم هذه التطورات، تحرك المجتمع الدو 

افي، جعل ر القذَّ ية قتل الرئيس معمَّ ام إلى غاظَ ات النّ التحالف في تفسير قرار مجلس الأمن واستهدافهم لقوَّ 
                                                      

1 Ibid. supra note, 19 
2 Ibid. supra note, 20  
3 Ibid. supra note, 21 
4 Ibid. supra note, 22  
5 UN Security Council, Security Council resolution 1674 (2006) [on protection of civilians in armed 
conflict], 28 April 2006, S/RES/1674  (2006), p. 02.  available at: 
https://www.refworld.org/docid/4459bed60.html [accessed 18 October 2019] 
6 UN Security Council, Security Council resolution 1706 (2006) [Sudan], 31 August 2006, S/RES/1706 
(2006), p.  available at: https://www.refworld.org/docid/5821bfc47.html [accessed 18 October 2019] 
7 UN security Council resolution 1973 ( 2011), on the situation in the libyan Arab jamahiriya, 17 March 
2011, S/RES/1973 (2011). P3. Available pdf at: http:// www.refworld .org/docid/4d885dc42. Html [ 
accessed on 16/06/2019] 

 وصف فيه الليبيين بالجرذان متاح على الرابط: خطاب الرئيس الليبي المخلوع والمقتول والذي 8
youtube.com/watch?v=VP9yf3EFMI.  .:17/09/2019 تم التصفح بتاريخ . 

9 Rawanda Genocid. Avalable on: https://www.history.com/topics/africa/rwandan-genocide     

https://www.history.com/topics/africa/rwandan-genocide
https://www.history.com/topics/africa/rwandan-genocide
https://www.history.com/topics/africa/rwandan-genocide
https://www.history.com/topics/africa/rwandan-genocide
https://www.history.com/topics/africa/rwandan-genocide
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 -تضم كل من البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا -(  BRICSمن دول مجموعة البريكس )
صد من التدخل لم يكن بالأساس حماية المدنيين بقدر ما حجم التجاوز في تفسير القرار وأن القتستشعر 

كل والمضمون مع جوهر مبدأ و ما لا يتفق من حيث الشَّ اسي، وهكان تدخلا لقلب نظام الحكم السيَّ 
  مسؤولية الحماية. 
لل وعجز عن الأمن بالشَّ  وتنفيذ التدخل العسكري في ليبيا، أصيب مجلس 1973منذ صدور القرار 

سنوات  8أي اتفاق يسمح باستخدام القوة لأغراض إنسانية في الأزمة السورية، حيث وطوال الوصول إلى 
السوري الدموي، لم يتمكن المجتمع الدولي من القيام بأي فعل أو تحرك يوقف تلك -الصراع السوريمن 

ق النقض بسبب استعمال كل من روسيا والصين لح المجازر التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،
هذا الانسداد  1ليبي.لديهما لمنع تمرير أي مشروع قرار يتيح التدخل في سوريا خشية تكرار السيناريو ال

تتناحر فيه القوى الكبرى من   :الأولجعل من الساحة السورية ميدانا تخاض فيه حرب من مستويين. 
في حروب بالوكالة تتصارع فيه كل من : انخراط دول الجوار الإقليمي الثانيو  أجل حماية مصالحها الحيوية.

نطقة موظفين الأيديولوجية الدينية، وهو ما أجج السعودية وحلفائها وإيران وأتباعها حول النفوذ في الم
كل الصراع الطائفي ليتوسع ويشمل دولا أخرى كالعراق والبحرين واليمن ولبنان. ثم خرج عن السيطرة ليش

تقطابه لمقاتلين من خارج المنطقة الشرق الأوسطية، ويصل إلى دول أوروبا تهديدا للأمن والسلم الدوليين باس
ا مع ظهور ما عرف بتنظيم الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام، حيث بلغ عدد وأمريكا وأسترالي

  2ألف مقاتل.  20عن المقاتلين الأجانب الملتحقين بجبهات القتال في المنطقة ما يزيد 
هدفت مواطنين أبرياء في أوروبا من مواطنين أوروبيين تخير حدوث هجمات إرهابية اسأفرز هذا في الأ

م ومبنية على توظيف خاطئ شة لسفك الدَّ تعطِّ ين بأيديولوجيا دينية مُ ملَّ ن جبهات القتال محُ عائدين م
إلى عالم الذين يطمحون للخروج من دائرة الصفر للمعتقد الديني كان ولا يزال يغري كثيرين من الشباب 

 ”From Zero to hero“  البطولة

                                                      

 

مشروع قرار تقدمت به الدول الأعضاء بهيئة الأمم المتحدة من أجل التدخل في سوريا والقرارات  13ضد صوتت كل من روسيا والصين .1
. القرار S/2014/348. القرار رقم: S/2012/538. القرار رقم: S/2012/77. القرار رقم: S/2011/612كالتالي: القرار رقم : 

. القرار رقم:  S/2017/315. القرار رقم:S/2017/172م: . القرار رقS/2016/1026: . القرار رقمS/2016/846رقم: 
S/2017/884 :القرار رقم .S/2017/962 :القرار رقم .S/2017/ 970 :القرار رقم .S/2018/321 :والقرار رقم .
S/2019/756 . 

2 Bakker, Edwin, and Mark Singleton. "Foreign fighters in the Syria and Iraq conflict: Statistics and 
characteristics of a rapidly growing phenomenon." In Foreign Fighters under International Law and 
Beyond, TMC Asser Press, The Hague, 2016. P. 15.  
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المسؤولية عن الحماية في ليبيا وسوريا هو فشل ناجم عن صراع القوى لقد اعتبر كثيرون أن فشل مبدأ 
عالمية مة بينهم منذ نهاية الحرب الالكبرى في المنطقة على مصالحهم الحيوية باعتبارها مناطق نفوذ مقسَّ 

 الثانية. 
مفهوم ل مشكلة مسؤولية الحماية من هذا الجانب، فالكتابات التقييمية لآداءات لن يناقش هذا المقا

وقد ناقشَت نجاح وفشل هذا المفهوم من المنظورين  ،مسؤولية الحماية الناشئ باللغة الانجليزية جِدُّ مستفيضة
عد. كما سنتجاوز وسوريا ولم يحسم الجدل بهذا الخصوص بواء في كل من ليبيا سَّ الالقانوني والسياسي على 

الخلاف حول قانونية المفهوم من عدمها لاجتناب الانزلاق في بحر التلاعبات والتأثر بحجم التفاعلات 
ولي في الحاصلة في عالم السياسة الدولية. ونَخذ مناقشة مبدأ مسؤولية الحماية في ضوء ما أفرزه التدخل الد

وفق المرجعية الأيديولوجية الإسلامية وهو  المفهوم الناشئ مدلولاترزته الحرب في سوريا في إطار ليبيا وما أف
 ما نورده في القسم الثاني من هذا المقال. 

 
 مسؤولية الحماية من منظور إسلامي مفهوم المبحث الثاني:

ل من وَ التدخل وسيادة الدُّ  أحد أعضاء اللجنة الدولية لمبدأ   Ramesh thakurتمت مراسلة راميش ثاكور ٭
ا إذا كانت هناك مشاركة لعلماء مسلمين في النقاشات الدائرة حول مبدأ المسؤولية عن ابة عمَّ أجل الإج

 الحماية فأجاب ، وأترجم هاهنا إجابته إلى العربية كما أوردها في نص الرسالة حيث قال:
الأديان من ضمن الحاضرين لا. كان هناك مسلمون وآخرون من كل الجواب المختصر هو "

اتنا، كذلك في أعضاء اللجنة نفسها، بعضهم كانوا علماء مسلمين حقا، لكن لحلقات نقاش
 1ليسوا علماء إسلام، ولا نحن استدعينا رجال دين بشكل مخصوص أيضا"

ياغة لماء الفقه والشريعة المسلمين في صلم تكن هناك مشاركة لعبناء على هذه الإجابة يمكن القول أنه 
أكثر مناطق الصراع وأغلب دول عالم الجنوب التي  وعلى الرغم من أنَّ وهندسة فكرة مسؤولية الحماية،  

ان، وأن من أكثر الدول المصنفة على أنها كّ تشهد عنفا سياسيا هي مناطق تقطنها غالبية مسلمة من السٌّ 
ية الحماية هي مناطق في دول مناطق خطر وتهديد وشيك لحصول الجرائم الواقعة في نطاق مبدأ مسؤول

وأفريقيا الوسطى، ومالي، والسودان، وليبيا، وسوريا واليمن والعراق وأفغانستان  لإسلامي; فميانمار،العالم ا

                                                      
1 the question sent to Ramesh Thakur was: during the Roundtable discussions that had been held in 2001 
is as follows; Was there any participation of religious leader in these discussions, especially Muslim clerics?  
Thakur replied; “Thank you for your letter. The short answer is no. There were of course Muslims and 
others of all faiths included in the people who attended our roundtable discussions, as well as on the 
Commission itself. Some of the participants were indeed Muslim scholars, but not religious scholars of 
Islam. Nor did we invite religious leaders specifically as such”. 
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ولأن النزاعات المسلحة غالبا ما توضَّفُ فيها الأيديولوجيات الدينية  1وكشمير هي دول ذات غالبية مسلمة.
عام والعلماء  لعلماء الدين بشكل المفترض  أن يكون هناك مشاركة فعالة والاختلافات العرقية،  كان من

خاصة إذا نظرنا إلى أن ثاني منظمة دولية بعد هيئة  !كل خاص من أجل إثراء هذا النقاشالمسلمين بش
 . دولة خمسة أسداسها دول ذات غالبية مسلمة 57الأمم المتحدة هي منظمة التعاون الإسلامي والتي تضم 

ظريات ت بشكل حصري وفق منظومة النَّ مَ مِّ لية الحماية صُ أن فكرة مسؤو  الاعتقاد عن هذا الغيابنجم 
الحقوقية السائدة والمعمول بها من قبل المجموعة الدولية والتي هي منظومة الحقوق الغربية وفق مرجعيتها 

ربي مسيحي خالص. وعلى هي نتاج فكر غللزعم أن مسؤولية الحماية  هذا يفتح الباب موارباالمسيحية، 
طرح مسائل مسؤولية الحماية من منظور المنظومة الحقوقية الشرقية وفق المرجعية ل كون الدافعذا الاعتبار يه

 .مبررا وذو قيمة الإسلامية
خاصة بعد الأحداث الجسيمة تبرز أهمية مناقشة فكرة مسؤولية الحماية من منظور إسلامي كذلك، 

ستمدُّ تُ لوجدنا أن المرجعية التي نموذجا وري ألو أخذنا الصراع السٌّ الأوسط، فالشرق منطقة الحاصلة في 
راع والقتال بشكل فعلي على الأرض هي المرجعية الدينية الإسلامية، وليست منها القوانين المنظِّمة للصِّ 

وريين ة للثوار السُّ اني الوضعي ذي الجذور المسيحية، فلا اعتبار بالنسبمنظومة تشريعات القانون الدولي الإنس
م خاصة فيم تعلق بالأسرى، 1949م خلال عمليات القتال لا لاتفاقية جنيف لسنة ضد النظام الحاك

والمتعلق بتنظيم العمليات القتالية في النزاعات المسلحة الداخلية.  1977ولا للبروتوكولين الإضافيين لسنة 
نية التنظيمية المعتمد في استصدار التشريعات القانو المرجعية الدينية الإسلامية هي  ولا تزال  بل كانت

 طرف من  سةُ لس والمجامع الفقهية المؤسَّ من قبل المجا "الفتوى" مسمى والأحكام القضائية المستصدرة تحت
يتقرر بهذا  2علماء بلاد سورية وهي المحتكم والمرجع في ضبط سلوك المقاتلين وتنظيم سير العمليات القتالية.

                                                      
1 See the regional infographic of the responsibility to protect in the Middle East and North Africa (MENA), 
and the Aisa pacific. Available at: http://www.responsibilitytoprotect.org/.   

يا لعبت الفتوى الدينية دورا مهما في رسم ملامح الصراع فتشكلت في أغلبها من علماء الشريعة،  تأسست ة الصراع المسلح في سور منذ بداي  2
والمجلس لهم مجالس عدة نذكر منها: جبهة علماء حلب، رابطة العلماء السوريين، هيئة الشام الإسلامية، المجلس الشرعي في محافظة حلب، 

دار فتاوى حول الأحداث الجارية في سوريا والنزاع الدائر مع النظام أبرزها فتوى بعنوان:  التكييف . اضطلع هذا الأخير باصالإسلامي السوري
غلب بين الفقهي للمعركة القائمة مع النظام، حكم الانضمام لجيش النظام وجيوش الاحتلال، حكم قتال قوات سوريا الديموقراطببة، فتوى الت

يات الكردية، فتوى حول تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. ومن بين الأسئلة التي شوالميليقتال بين تنظيم الدولة الفصائل، حكم ال
من باب تطرح على هذه الهيئات نجد: ما هو التكييف الفقهي للمعركة القائمة مع النظام؟  هل هي من باب قتال الكفار، أم المرتدين أم هي 

سراهم وأموالهم ؟ وماذا لو نطق المقاتل منهم بالشهادة في أثناء المعركة أو بعد أسره؟  والإجابة في لمحاربين؟ وما هو حكم أقتال البغاة أم ا
س السوري التكييف لن تكون وفق معاهدة جنيف ولا قواعد القانون الدولي الانساني بل وفق منظور الشريعة والفقه الإسلاميين: أجاب المجل

 بمايلي:  لقائمة مع النظامتكييف الفقهي للمعركة االالإسلامي عن 
 "هو دفاع مشروع عن النفس ودفع عدوان وجهاد ضد نظام كافر أعانه على عدوانه مرتزقة شاركوه في الإجرام". التكييف:

http://www.responsibilitytoprotect.org/
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المنصوص عليها دوليا والمفترض الالتزام بها وبين منظومة  شريعالانفصام الحاصل بين منظومة التّ حجم بيان 
مة لسير عمليات القتال في سورية. يمكن أيضا ملاحظة والمنظِّ ا على الأرض ميدانيَّ  لةُ فعَّ رعية المالفتوى الشَّ 

لتدخل العسكري لمنع حصول جرائم أثر اختلاف الفتوى الدينية في مدى جواز طلب المساعدة الدولية با
عوة إلى الدَّ  1كان هذا واضحا جدا في أزمة ليبيا حين تبنى الشيخ يوسف القرضاويدات الجماعية.  الإبا

الرئيس  نية عن قتلل المسؤولية الديهم وتحمَّ الدولي لحماية الليبيين من مجازر محتملة في حقِّ  دخلشرعنة التَّ 
 خَرُ وأُ  وىاهذه الفت ،3ار الأسدوري بشَّ أفتى بجواز قتل الرئيس الس وكذلك 2ه.ح بها هو نفسُ كما صرَّ   الليبي

                                                      

قوله  والأصل في ذلك ن مقابل.عليهم بإطلاق سراحهم دو  التَّخيير بين القتل، أو المفاداة بمال أو بأسرى المسلمين، أو المنِّ حكم الأسرى: 
تُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، فَإِمَّ  وْ ا مَنًّا بَـعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتىَّ تَضَعَ الْحرَْبُ أَوْزاَرَهَا ذَلِكَ وَلَ تعالى: }فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتىَّ إِذَا أثَْخَنـْ

هُمْ وَلَ يَشَاءُ اللََُّّ لَا  لُوَ بَـعْضَكُمْ ببِـَعْضٍ{ ]محمد: نْـتَصَرَ مِنـْ صلّى اللََّّ عليه  -ثبت عنه(: “59 /5” )زاد المعاد“قال ابن القيم في   [4كِنْ ليِـَبـْ
حدى والحكم في الأسرى بإ”.ينفي الأسرى أنه قتلَ بعضَهم، ومَنَّ على بعضهم، وفَادَى بعضَهم بمال، وبعضَهم بأسرى مِن المسلم -وسلّم

نّ(لا يكون وفق الهوى والتشهي، بل مراعاة للأصلح والأنفع للمسلمين، وذلك بمشاورة أهل العلم هذه الأمور الثلاثة
َ
: )القتل، المفاداة، الم

تقضي  ى أنَّ المصلحةَ الحاليةونر والرأي .. ونبين هنا أن المقصود بالأسير من قدرنا عليه قبل أن يتوب فهذا مجرم محارب مستحق للعقوبة، 
أو اغتصب النساء، أو ذبح الأطفال، أو كان عاملاً على آلة من آلات الإفساد  في قتل الآمنين في المظاهرات أو البيوت،بقتل كل من شارك 

رامهم لمال أو النفس؛ لشدة إجفهؤلاء وأمثالهم يقُتلون، ولا يفُدون با… والتدمير كالمدافع والدبابات ونحوها، أو كان من ذوي الرتب العليا
ا وُجدت مصلحة أعظم في مفاداتهم ببعض الأسرى أو بأموال طائلة مع وجود الحاجة للمال، أو بما فيه مصلحة عظيمة وخطورتهم، إلا إذ

. متاحة 2015حزيران  23هـ الموافق 1436رمضان  6للمسلمين. راجع فتوى أصدرتها لجنة الفتوى في المجلس الإسلامي السوري بتاريخ 
 .  18/09/2019. تم التصفح بتاريخ: http://sy-sic.com/?p=1692على الرابط: 

م 1973  في سنة، سابقا ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ،مسلم ريمص عالم 1926 سبتمبر9يد موال  ،يوسف عبد الله القرضاوي 1
بالأزهر، وكان موضوع الرسالة  الدين من كلية أصول والسنة القرآن علوم في شعبة بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى  الدكتوراة صل علىح
، 1949، الإخوان المسلمين رض يوسف القرضاوي للسجن عدة مرات لانتمائه إلىتع ."الاجتماعية وأثرها في حل المشاكل الزكاة" عن

مدير مة على غرار: ه، شغل العديد من المناصب العلمية والتنظيمية المم وتجنس بجنسيتها1963. سافر إلى قطر سنة 1961، 1954
مديراً لمركز بحوث السنة والسيرة ، ثم شغل منصب عمادة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، كما شغل المعهد الديني الثانوي

. له عدة مؤلفات علمية ومساهمات إصلاحية بارزة. لمزيد تفصيل حول سيرة الرجل ولايزال قائماً بإدارته إلى يومنا هذا بجامعة قطر النبوية
 راجع موقع الدكتور يوسف القرضاوي.

 .https://www.alqaradawi.net/content/ 
تسجيل فتوى القرضاوي بجواز قتل الرئيس الليبي معمر القذافي متاح على الرابط:  2

ttps://www.youtube.com/watch?v=QrXN1FVIhioh 
 السوري بشار الأسد متاح على الرابط:  تسجيل فتوى القرضاوي بجواز قتل الرئيس 3

nkBUWWYZCVkhttps://www.youtube.com/watch?v= 
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حول  كما اختلفا  1يخ يوسف القرضاوي والشيخ محمد سعيد رمضان البوطيبين الشَّ  جدل كانت محلَّ 
 2.سورية بشكل مخصوصالمشروعية الدينية للتدخل الغربي في 

راع وإضعاف صِّ أثرها البالغ في تأجيج ال  -ا الدينيفي بعده خاصة- لاختلافات الداخليةكان للقد  
ل سط الخلاف بشكل مفصَّ ولب .وليةمسؤولية الحماية الدَّ ى احتمالات نجاح أي تدخل خارجي تحت مسمَّ 

مفهوم مسؤولية الحماية من منظور الفقه الإسلامي، وبيان أسباب فشل التطبيق تأصيل  نلتجئ إلى
 ل. باستعراض الحاصل في قضايا الحا

 
 ماية في ضوء الأيديولوجية الإسلاميةمسؤولية الح أساسالمطلب الأول: 

هذا الركن يجعل من الإسلام والمسيحية . ركن توحيد اللهتة في العقيدة الإسلامية هي أحد أركان الإيمان السِّ 
لإسلامي الدين ا نصوص الوحي نجدمن . ماويواليهودية ديانات توحيدية ذات مصدر واحد هو الوحي السَّ 

أيضا على فردانية الله  الوحيُ  لُ لِّ دَ ويُ  ،3﴾..  ۚ لَا إِلَ هَ إِلاَّ هُوَ الْحيَ  الْقَي ومُ اللَُّّ ﴿ الإله على واحدية  يؤكد
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نّـَفْسْ  ﴿الجنس البشري وحدة وكذلك يثبت  ﴾..اللََُّّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ بالخلق ﴿

مبدأ الكرامة  قائما على ،العالمية رابط الأخوة البشرية الإسلام سَ سق الإعتقادي أسَّ ذا النبه. 4﴾..وَاحِدَةْ 
ما كان  امستثني ،مييز القائم على اللون والعرقكل أشكال التَّ   الغيمُ ، 5﴾لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ  الإنسانية ﴿

نثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَـبَائِلَ ناَّ خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََرٍ وَأُ يَا أيَّـُهَا النَّاسُ إِ من تفاضل قائم على مرتكز التقوى ﴿
رابط الأخوة الإنسانية تعزيز  فيه عارفالتَّ غاية  .6﴾لتِـَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللََِّّ أتَـْقَاكُمْ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

يادة والحكم فالسِّ  ،يّاً إنس يٌّ سا، ولا أن يستعبد إنبشرً  بشرٌ  ودَ سُ يَ أن  إذن لا مجالف ،الله ىَ تقو القائم على 
لِكَ ..﴿ أولا وآخرا لله سبحانه: هُۚ  ذَ  ينُ الْقَيِّمُ وَلَ كِنَّ أَكْثَـرَ إِنِ الْحكُْمُ إِلاَّ لِلَِّّ ۚ أَمَرَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِياَّ الدِّ

                                                      
والعراق،  سوريا قرب الحدود مع تركيا وفة بجزيرة بوطان في، بجليكا التابعة لجزيرة ابن عمر المعر 1929سنة محمد سعيد رمضان البوطي ولد هو   1

لا رمضان البوطي إلى دمشق -وهو في سن الرابعة-وهاجر 
ُ
حصل على شهادة  الإسلامي. العالم في والدعاة الفقهاء أبرز من يعد .مع والده الم

اللغة العربية بجامعة الأزهر أيضا. عُينِّ مُعيدا لتربية من كلية م، ثم تحصل على دبلوم ا1955 جامعة الأزهر سنة العالِمية من كلية الشريعة في
م في أصول الشريعة الإسلامية. تولى 1965 ه من الأزهر عامم، ثم تحصل على درجة الدكتورا1960عام  دمشق في كلية الشريعة بجامعة

إمامة الجامع الأموي في دمشق بالإضافة إلى رئاسة اتحاد علماء بلاد الشام، كما عمل عضوا في عدة هيئات منها مؤسسة آل البيت للفكر 
 كما  واسعا، جدلا الأسد بشار لنظام ودعمه السورية الثورة من موقفه أثار.لأكاديمية أكسفورد وغيرهاالإسلامي في عمّان، والمجلس الأعلى 

  .كثيرا  خلافا 2013 لسنة مارس شهر من 21 في  دمشق مساجد أحد في اغتياله أثار
ه للثوار والعمل المسلح في سوريا. على فتوى الشيخ يوسف القرضاوي ومناصرت هتسجيل مداخلة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي واعتراض 2

 . https://www.youtube.com/watch?v=x9ZjlQLljmo: ابطمتاح على الر 
 . 255سورة البقرة : الآية رقم  3
  .189سورة الأعراف: الآية رقم  4
 . 70سورة الإسراء: الآية رقم  5
 . 13ة الحجرات: الآية رقم سور  6
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 فيهم من حرمةِ  الفردِ  نفسِ  رمةُ حُ  بنيانا مرصوصايصبح المسلمون لقيم بتجسيد هذه ا .1﴾النَّاسِ لَا يَـعْلَمُونَ 
نَا عَلَى  بَنِي ﴿:الواحدِ  الأصلِ  ذاتِ  الأنفس البشريةِ  مجموعِ  لِكَ كَتـَبـْ إِسْرَائيِلَ أَنَّهُ مَن قَـتَلَ نَـفْس ا مِنْ أَجْلِ ذَ 

اَ قَـتَلَ  يع ا وَمَنْ أَحْيَاهَابِغَيْرِ نَـفْسْ أَوْ فَسَادْ في الْأَرْضِ فَكَأَنمَّ يع ا النَّاسَ جمَِ اَ أَحْيَا النَّاسَ جمَِ هذه . ﴾ ۚ فَكَأَنمَّ
فما بالك بقتل جمع من الناس وإبادة شعوب  ،على حرمة سفك دم الواحد من البشر بغير حق صٌّ الآية نَ 

 .!بأكملها
بالوسائل  بدأً الإمبريالي غيان ستبداد والطُّ كذلك إلى وجوب مناهضة قوى الإأتباعه وغيرهم  يدعوا الإسلام  

وصولا إلى  2.﴾وَالْمَوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهمُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ادعُْ إِلَىَٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِْكْمَةِ ية ﴿السلم
 أو مجاوزة لما تقتضيه غير تعدٍّ من  3﴾..وَقاَتلُِوا في سَبِيلِ اللََِّّ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ استعمال القوة دفعا للعدوان ﴿

لمواجهة الظلم والطغيان في النزاع الداخلي بين المسلمين لك يدعوا . وكذ4﴾ۚ وَلَا تَـعْتَدُواورات الحربية ﴿الضر 
ن ـَبالوسائل الدبلوماسية كالتفاوض والوساطة والإصلاح ﴿ هُمَا ۖ وَإِن طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن اقـْتـَتـَلُوا فأََصْلِحُوا بَـيـْ

نـَهُمَا لَى الْأُخْرَىَٰ فَـقَاتلُِوا الَّتِي ت ـَفإَِن بَـغَتْ إِحْدَاهُماَ عَ  بْغِي حَتىََّٰ تَفِيءَ إِلَىَٰ أمَْرِ اللََِّّ ۚ فإَِن فاَءَتْ فَأَصْلِحُوا بَـيـْ
 .5﴾بِالْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا ۖ إِنَّ اللَََّّ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ 

ألزم  ن المسلمون أحد أطرافها، بلة التفاعلية بين البشر فقط عندما يكو لم يكتف الإسلام بتنظيم العلاق 
وَمَا لَكُمْ لَا ﴿ بإطلاق نصرة المظلوم وإحقاق الحق ومساعدة المستضعفين أتباعه إلزاما دينيا بوجوب ولزوم

ذِ ولِْدَانِ الَّذِينَ يَـقُولُونَ رَبّـَ تُـقَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللََِّّ وَالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الرّجَِالِ وَالنِّسَاءِ وَالْ  هِ الْقَرْيةَِ نَا أَخْرجِْنَا مِنْ هََٰ
. كل هذه النصوص من الوحي القرآني 6﴾الظَّالمِِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَليًِّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيراً

كل الاتفاق مع عالمية   لمبدأ مسؤولية الحماية الدولية متفقة قويةٍ  ا ودعائمَ سً سُ ل أُ شكِّ في الدين الإسلامي تُ 
بعالمية رابط الأخوة الإنسانية، مقيما لمبدأ الكرامة الإنسانية الداعي لمعاملة البشر كغايات لا معللا المبدأ 

هذا  والإستقرار.من فشاء العدل وضمان الأراميا لإ ،حقاق الحقِّ لإ لنصرة المظلوم، هاديا كوسائل، هادفا 
أيضا إلى ما تبنته اللجنة ن الإسلامي ةجوهر فكرة مسؤولية الحماية يمتد بفي الطرح بين نصوص الديالتناغم 

الدولية من ضرورة تغيير مفهوم السيادة من حصانة الدولة من التدخل الخارجية إلى اعتبار السيادة مسؤولية 
سلامي مقررات الفقه الإمسؤولية الوقاية بين اضحا في ركن على عاتق السلطة السياسية، وهو تناغم نجده و 

نستعرض فيم يلي تأصيل أركان المسؤولية عن الحماية وكيف يتم تصورها والتوجه الدولي حول مبدأ الحماية. 

                                                      
 . 40رقم سورة يوسف: الآية  1
 .125 رقم سورة النحل: الآية 2
 . 190سورة البقرة: الآية رقم   3
  .190 رقم سورة البقرة: الآية 4
 . 09سورة الحجرات: الآية رقم  5
 . 75سورة النساء: الآية رقم  6
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 -أو التدخل –نظر الفقهاء المسلمين. فنبدأ أولا بتأصيل ركن مسؤولية الوقاية، فمسؤولية رد الفعل وفق 
 .2005ة في الوثيقة الختامية لسنة يولمار لعدم تبنيها من قبل المجموعة الدنورد مسؤولية الإعولا 

 الفرع الأول: تأصيل ركن مسؤولية الوقاية
بيانه في المبحث الأول ينص على ضرورة التزام رؤساء السلطات السياسية في كل  مهذا الركن كما تقد
رة في مؤتمر قة الختامية المحر يدة بمقتضى نص الوثدالمحعوبهم من جرائم القتل واسعة النطاق البلدان بحماية ش

رائم ضد الإنسانية، الإبادة، جرائم الحرب، ج جرائم :بالجرائم الأربع الموصوفة 2005نة سة العالمي لالقمَّ 
مباحث  قديما وحديثا يتناولونها من ضمن ينالعلماء المسلمنجد  ;عند المقابلة   1.وجرائم التطهير العرقي

  – ى واجبات الخليفةياسية تحت مسمَّ السلطة السِّ ت أَوردوا تفصيلا لواجبا. ففيها لطانيةالأحكام الس
 – ، الإمام .. أخلطان، الأميررئيس الدولة، الوالي، الحاكم، السُّ يقابلها إصطلاحات تحمل نفس المعنى ك

 همَّاتِ الخليفة: من أهم  مُ أن  2وا ما عليه من واجبات والتزامات اتجاه رعيته، ولقد أورد الماوردينُ وبيـَّ 
صفة، فلا يتعدى ظالم، المتنازعين حتى تعم النُّ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بين  تنفيذ " -

 ولا يضعف مظلوم.
عن الحريم؛ ليتصرف الناس في المعايش، وينتشروا في الأسفار آمنين من  حماية البيضة والذبُّ    -

 تغرير بنفس أو مال. 
 فظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك. اك، وتحُ د؛ لتصان محارم الله تعالى عن الانتهإقامة الحدو  -
ةِ المانِ تحصين الثُّ   - فيها محرما، أو  ونَ كُ افعة حتى لا تظفر الأعداء بغرَُّةِ ينتهِ عة والقُوَّةِ الدَّ غور بالعدَُّ

  3."يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما
المسلمة ومن ثم تكون واجباته ة تباره رأسا للسلطة السياسية في الدولوالتعبير هنا بواجبات الخليفة باع

كن الأول من أركان المسؤولية عن داخل تحت الرُّ  ولة وأجهزنها. وكل ما أورده الماورديُّ دَّ من واجبات ال
والسنة، فقد وجب وبهذه الواجبات شواهد كثيرة من الكتاب الحماية المتمثلة في مسؤولية الوقاية. 

َ يََْمُركُُمْ ﴿ الخصومات والحكم بالعدل بين الناس تضى نص الكتاب إقامة القضاء والفصل فيبمق إِنَّ اللََّّ
َ نعِِ   مَّا يعَِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَََّّ أَنْ تُـؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللََّّ

                                                      
 . 7يراجع هذا البحث، ص رقم  1
الحسن  نحدث ع .ي ، الماوردي ، الشافعي ، صاحب التصانيفضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصر أق ،الإمام العلامة 2

أبو  حدث عنه. وجعفر بن محمد بن الفضل ،ومحمد بن معلى  محمد بن عدي المنقري ، بن علي الجبلي صاحب أبي خليفة الجمحي . وعن
 بغداد ة، وولي القضاء ببلدان شتى ، ثم سكنول سنة خمسين وأربعمائة وقد بلغ ستا وثمانين سنبكر الخطيب ، ووثقه ، وقال: مات في ربيع الأ

 . 64، ص18أنظر: سير أعلام النبلاء، ج.
 .40، ص 2006الماوردي، الأحكام السلطانية، تحقيق أحمد جادـ، أبي الحسن علي بن محمد ابن حبيب البصري  3
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يعًا بَصِيراً اوُودُ إِناَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً في الْأَرْضِ فاَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالحَْقِّ وَلَا تَـتَّبِعِ الْهوََى يَادَ ﴿، 1﴾كَانَ سمَِ
 .2﴾ا نَسُوا يَـوْمَ الحِْسَابِ فَـيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ لَهمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِ 

جهاد الدفع بإجازة عن المسلمين  العدوانِ  وردِّ  ينِ ة بيضة الدِّ يلزوم حماارع الحكيم على الشَّ  صَّ ما نك
 إليه حسب الحاجة3﴾وَقاَتلُِواْ في سَبِيلِ اللَِّّ الّذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلَا تَـعْتَدُوَاْ إِنّ الّلََّ لَا يحُِبّ الْمُعْتَدِينَ ﴿
 وجواز المهادنة  4﴾يُـقَاتلُِوكُمْ وَألَْقَوْا إِليَْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّـهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا  فإَِنِ اعْتـَزَلُوكُمْ فَـلَمْ ﴿

ء في شؤون بالقضا. وأمر 5﴿ وَإِن جَنَحوا للِسَّلمِ فاَجنَح لَها وَتَـوكََّل عَلَى اللَّـهِ إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ العَليمُ﴾
وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ بِالحَْقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ  ﴿ه: ر أنَّ فقرَّ أنزلها في كتابه العزيز الناس بالحدود التي 

ُ ۖ وَلَا تَـتَّبِعْ أَهْ  نـَهُم بماَ أنَزَلَ اللََّّ قِّ ۚ لِكُلٍّ وَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحَْ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فاَحْكُم بَـيـْ
هَاجًا ۚ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً  ُ وَلَا ﴿ من عدم التزام شرعه: وحذر .6﴾.. وَمِنـْ نـَهُم بماَ أنَزَلَ اللََّّ وَأَنِ احْكُم بَـيـْ

  . 7﴾.. إِليَْكَ ۖ تَـتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَـفْتِنُوكَ عَن بَـعْضِ مَا أنَزَلَ اللََُّّ 
 الفعل : تأصيل ركن مسؤولية ردّ الفرع الثاني

الإيفاء بالتزاماتها وأمَِنَتِ السلطة السياسية على ا ما تعلق بحالة فشل الدولة وطلبها المساعدة في أمَّ 
 تحقق المصلحة الراجحة بهذه المساعدة فنجد لها أصلا بالجواز في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في

أن الحادثة وقعت قبل ظهور أنموذج الدولة الحديثة بقرون، إلا إذ أنه وعلى الرغم من  8حلف الفضول،
والغريب كانت مستقرة في القيم الأخلاقية لساكنة شبه الجزيرة العربية قبل  أن فكرة حماية المستضعف

ها من السلوك الإنساني بعثة الرسالة المحمدية، وهو ما يستنبط منه أن فكرة الحماية تستمد مشروعيت
قيم الأخلاقية التي جبل عليها كل إنسان بغض النظر عن دينه وعرقة ولونه. وقد صدّق المؤسس على ال

نبي صلى الله عليه وسلم على صواب التحالف لحماية المستجير والملهوف والغريب والمستضعف بعد ال
 . بعثته

                                                      
 . 58الآية رقم  :سورة النساء 1
 . 26الآية رقم  :ة صسور  2
 . 190الآية رقم  :سورة البقرة 3
 . 90الآية رقم  :سورة النساء 4
 . 61الآية رقم :سورة الأنفال 5
 . 48: الآية رقم:  ةسورة المائد 6
 . 49سورة المائدة: الآية رقم   7
بية الأخرى، انعقد هذا الحلف في دار عبد الله حلف الفضول هو: حلف من أحلاف الجاهلية المبرمة بين أشراف قريش ووجهاء القبائل العر 8
ا، صادق على هذا م، جوهر الحلف وغرضه منع الظلم عن كل زائر لمكة ورد مظلمته عليه إن تعرض له590ن جدعان التيمي القرشي سنة ب

،  البداية والنهاية، عيل بن عمر بن كثيرإسما الحلف بنو هاشم وبنو تيم وبنو زهرة، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلف وزكاه.  أنظر: 
 . 355، ص 2، ج1990عارف، بيروت، ط. الم
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ضول: وسلم قال في معرض الحديث عن حلف الف روى عبد الرحمان ابن عوف أن النبي صلى الله عليه
نعم، ولو دعيت أن لي به حمر الَّ  لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحبَّ "

" على لو دعيت به في الإسلام لأجبتواستدل فريق من الفقهاء بعبارة " 1به في الإسلام لأجبت".
متى ما ترجح في لمسلم من أجل الصالح الإنساني العام أنها دليل جواز التحالف السياسي مع غير ا

وبنود التعايش المثبتة في صحيفة المدينة بين المسلمين وغيرهم التقدير تحقق المصلحة ودرء المفسدة. 
ة المعاصرة أحرى ما يظومة الدولوالحال اليوم في العالم الإسلامي وفي إطار المن 2دليل كاف على الجواز.

خاصة  قق المصلحة العامة للمجموعة البشرية.الدعوة إلى التعاون والتكاثف شرط تح يكون الواجب فيه
الأنفس البشرية ذات الأصل الواحد المرتبطة برابط الأخوة العالمية القائمة إذا كان التعاون متعلقا بحماية 

اية المدنيين إلى منع التدخل لحمصبح عبارة الاتحاد الإفريقي من "ت على أساس التقوى والمهادنة، وبهذا
من صميم مقاصد  indifference -interference to non-nonfrom  "3عاناتهم"منع الللامبالاة بم

 .الرامية لحفظ الأنفس الشرع ومن أهم مهاماتها
إلى هنا نجد أن مسؤولية الدولة في وقاية رعاياها مما قد يعرضها لخطر القتل والتنكيل، إضافة إلى  

يفاء بالتزاماتها الوقائية له مقبولية في الشريعة الا ولة فيالدولي في توفير المساعدة للدَّ مسؤولية المجتمع 
طلب من الحكومة م  ب2012سنة  الفرنسي بماليد أن التدخل نجمن الناحية التطبيقية و الإسلامية. 

حماية  في قد حقق أهدافهمساعدتها في القضاء على التمرد الحاصل في شمال البلاد من أجل  الشرعية
  4مردية قبل استحفالها وتعريض أعداد كبيرة من المدنيين للخطر.وقف الحركة التأالمدنيين و 

ضد لمجموعة الدولية اقبل  من جواز استعمال القوةحول مدى  يثور مجددا غير أن الجدل الفقهي 
ل، أو كونها طرفا يهدد التي فشلت في الايفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الركن الأو  الدولة المسلمة
حيث أثارت مساعدة دول  يتجدد كل مرةهذا الجدل القديم . بجرائم قتل واسعة النطاق حياة المدنيين

                                                      
، وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وصححه 567، والبخاري في الأدب المفرد تحت رقم1676 أخرجه الإمام أحمد في المسند تحت رقم  1

 الأرناؤط والألباني وغيرهم. 
 تضمنت صحيفة المدينة الآتي:   2
" وإن بينهم النصر على من دهم يثرب". " وإن اليهود غير مظلومين ولا متناصرين عليهم". وإنه من تبعنا من يهود، فإن له النصر والأسوة  "

هد مجموعة الوثائق السياسية للعينفقون مع المومنين ما داموا محاربين" وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم". أنظر: محمد حميد الله، 
  .60م، ص 987سادسة، ، دار النفائس، ط الالنبوي والخلافة الراشدة

 3 Marina Sharpe, report authored as a part of consultancy for International Refugees Rights Initiative 
entitled: “From Non-Interference to Non-Indifference: The African Union and the Responsibility to 
Protect”, 2017, p.8.  

جل مساعدة الحكومة الشرعية على حماية مدنييها واسترجاع السلطة الشرعية ينظر: أالي والتدخل من لتفصيل حول النزاع في ملمزيد من ا 4
موقع التحالف الدولي من أجل مسؤولية الحماية متاح على الرابط: 

mali-in-http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis 11/10/209. تمت الزيارة بتاريخ.  

http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-mali
http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-mali
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نئذ في عراق على الكويت جدلا بين الفقهاء حيفي رد عدوان الالخليج للولايات المتحدة الأمريكية 
ذ أفتى الشيخ ابن باز حينئ .ية الباغيةمدى شرعية الاستعانة بالقوات الكافرة على الدولة الإسلام

وعبّر عن " حكم الإستعانة بالكفار على قتال الكفاروقد خرجّ فتواه تحت عنوان " .اضطرارابالجواز 
 : أنَّ  هذا الرأي بشكل صريح في كلمته في المؤتمر الإسلامي حيث أورد

ظالم العنيف الذي أقدم هذا الما يتعلق بالاستعانة بالجيوش المتعددة الأجناس لدفع عدوان "
كومة السعودية على هذا الأمر الذي علمتموه في الكويت، وإقدام الحعلى امر فظيع 

إليه  فهذا دعته ،]يقصد استعانة المملكة العربية السعودية بالقوات الأمريكية[ وسمعتموه
ى كومة السعودية علة لدفع هذا الظلم... فبهذا أقدمت الحالحاجة بل الضرورة الملحَّ 

ذا الخطر عن بلاد المسلمين ... وقد له دفعا ة وغيرهامن الجيوش الإسلامي الاستعانة بعدة
وبالكفار ول الإسلامية وغير الإسلامية صرح العلماء ،كما لا يخفى، بجواز الاستعانة بالدُّ 
 . 1عن المسلمين" شرِّ الّ الذين تؤمن عاقبتهم ودعت الحاجة إليهم لدفع 

الحكم ـ: "طنطاوي معللا في بحثه الموسوم بمحمد سيد يار المصرية الشيخ تي الدِّ ها مفهذه الفتوى أيدّ
بأنه دفاع مشروع غرضه دفع العدوان ومعروف فقها أن الضرر يزال  "الشرعي في أحداث الخليج

رأى بصحة ما ذهب إليه علماء المملكة العربية الأساس والضرورات تبيح المحظورات، وعلى هذا 
  . 3أيضا بالجوازجاد الحق للقول هب شيخ الأزهر آنذاك وذ 2.السعودية
الإطار إذ هي محاولة تكييف الواقعة  الكفار تعتبر خارجاوى المجيزة للاستعانة بالكفار على هذه الفت

فتخريج الحكم بالجواز استثناء على أنها استعانة بالكفار على مسلمين تم بخلاف حقيقتها في الواقع، 
ا يستباح القول ي واعتداء وليس كفر كويت بغ. والحق أن غزو العراق للفيه نظرقول تكفيرهم لعدوانهم 

كما أن جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية الاستعانة بالكفار على كافر.   جواز به
يل: " ولا قال الدسوقي في التاج والإكلعلى عدم جواز الاستعانة بالكفار في قتال بغاة المسلمين، 

للقول:" ولا يجوز لأهل العدل  وذهب الشافعي في الأمِّ  .4"غاة[ بمشركيستعان على قتالهم ]أي الب
 الظاهر ... ولا بأس ينعلى أهل البغي بأحد من المشركين ولو كان حكم المسلمعندي أن يستعينوا 

                                                      
العالم الإسلامي، مكة المكرمة،  أبحاث المؤتمر الإسلامي العالمي ووثائقه لمناقشة الاوضاع الحاضرة في الخليج " أصدرته الأمانة العامة لرابطة 1

 . 596م، ص 2011ية عدلان، الأحكام الشرعية للنوازل السياسية، دار الكتب المصرية، ط الأولى، عط ، نقلا عن:20ص 
 . 597نفس المرجع، ص   2
. نقلا 176، ص 2002لسلام، صلاح عبد الرزاق، العالم الإسلام والغرب: دراسة في القانون الدولي الإسلامي. ط الأولى، مؤسسة دار ا 3

 .597ام الشرعية للنوازل السياسية، مصدر سابق، ص الأحكعن عطية عدلان، 
 . 209، ص: 4محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية، ج 4
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وذهب البهوتي الحنبلي  1.ان بالمشركين على قتال المشركين "إذا كان حكم الإسلام الظاهر أن يستع
في حربهم للبغاة بكافر، لأنه :" ويحرم أن يستعين أهل العدل أنَّهكشاف الرمة فأورد في لحباإلى القول 

مسلم بطريق الأولى، ولأن القصد كفهم لا ئلا يستعان بهم في قتل للا يستعان بهم في قتال الكفار، ف
 إلى لجلاءالقصوى يجيز ا للضرورةإلا دم الجواز . وابن حزم على ع2قتلهم، وهو لا يقصد إلا قتلهم"

بعدم وجود مشروطا  3﴾ۗ  وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطرُرِْتُمْ إِليَْهِ ودليله ﴿ أرض دار الحرب
ون يؤذالنص المخصص المانع، أو إجماع " فإن علم المسلم أن من استنصر به من أهل الحرب، أو الذمة 

 –تعالى عليه أن يستعين بهما، وإن هلك، لكن يصبر لأمر الله  مسلما أو ذميا فيما لا يحل، فحرام
ا فالموت لا بد منه ولا يتعدى أحدأو يقاتل حتى يموت شهيدا كريما،  -وإن تلفت نفسه وأهله وماله

هذا ما لا  – أجله، برهان هذا: أنه لا يحل لأحد أن يدفع ظلما عن نفسه بظلم يوصله إلى غيره
النقول كلها أن الأصل في الاستعانة بالكافر على المسلم الباغي هو  هذهوخلاصة  4خلاف فيه".

 د وضعوا شروطا يمكن إجمالها في الآتي:كالأحناف والظاهرية عند الضرورة فقالمنع. أما من أجاز  
 ستعانة بغير المسلمين. هناك ضرورة ملحة للإأن تكون   -
 م هو الظاهر أن يكون حكم الإسلا -
 راية حزب الشرك والكفار  أن لا يكون القتال تحت -
 أن يعرف حسن رأيهم بالمسلمين وعدم خيانتهم لهم  -
 .5بالمسلمينأن لا يحصل من المستعان بهم ضرر  -

عن ولو عرضنا هذه الشروط على فتاوى من أجاز الاستعانة بالقوات الكافرة لرد عدوان صدام حسين 
ا المقام "فإن علم المسلم أن من استنصر ن حزم الظاهري أنسب للإعمال في هذبا جدنا عبارةو الكويت ل

فحرام عليه أن يستعين بهما، وإن هلك، به من أهل الحرب، أو الذمة يؤذون مسلما أو ذميا فيما لا يحل، 
وت لا أو يقاتل حتى يموت شهيدا كريما، فالم -وإن تلفت نفسه وأهله وماله –لكن يصبر لأمر الله تعالى 

 . 6"..بد منه ولا يتعدى أحدا أجله
راضي الإسلامية من قبل المجموعة الدولية في الأأن استعمال القوة لأغراض إنسانية  يتبين لنا بهذا الذي ذكر

المستحدث لا  -في ركن مسؤولية رد الفعل ممثلا-الركن الثاني من أركان مسؤولية الحماية طائلة  تحت 

                                                      
 . 309، ص: 4محمد بن إدريس الشافعي، الأم، دار المعرفة، بيروت ، ج 1
 . 164، ص: 6تن الإقناع، دار الكتب العلمية، جعلى م منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع 2
 . 119سورة الأنعام، الآية رقم:  3

  4 علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المحلى بالآثار، دار الفكر، ج 10، ص: 355.  
 . 617بق، ص أنظر عطية عدلان، الأحكام الشرعية للنوازل السياسية، مرجع سا 5
    .355، ص 10، مرجع سابق، جابن حزم الظاهري، المحلى بالآثار 6
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 النزاع"في حالة  لامي مع غيره من الدولالطبيعية للعالم الإس الناظم للعلاقةيتناغم مع الأصل العام 
الاستعانة بغير المسلم على المسلم الباغي نصرة للمسلم حرمة مقتضاه الذي و  "الداخلي الإسلامي

ئفة على الطاصرة بين المسلمين فيم بينهم دفعا لظلم الطائفة الباغية ، وإنما تكون النُّ المستضعف المظلوم
نـَهُمَا ۖ فإَِن بَـغَتْ إِحْدَاهُماَ عَلَى ن طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن اقـْتـَتـَلُوا فأََصْلِحُوا وَإِ ﴿في هذا: المستضعفة وبرهاننا  بَـيـْ

نـَهُ   اللَََّّ مَا بِالْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا ۖ إِنَّ الْأُخْرَىَٰ فَـقَاتلُِوا الَّتِي تَـبْغِي حَتىََّٰ تَفِيءَ إِلَىَٰ أمَْرِ اللََِّّ ۚ فإَِن فاَءَتْ فأََصْلِحُوا بَـيـْ
 . 1﴾يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ 

ن الاستعانة بالقوات الاجنبية تحت راية حلف الناتو مع تواتر غموض النوايا من والواقع والتاريخ يثبت أ
النبيلة كذبا التدخل العسكري الذي دائما ما تبطن فيه المصالح الوطنية بثوب الدوافع الإنسانية والغايات 

ر الأمثلة من الأمثلة الراسخة، بل أكث 2003رر بالمسلمين، وغزو العراق سنة حصول الض به وزورا، ثبت
تحت غطاء مفهوم مسؤولية الحماية  2011الحية ارتباطا بالموضوع هي التدخل العسكري في ليبيا سنة 

يبيا إلى القضاء على النظام السياسي في ل وقد نجم عن التدخل فعلا حماية المدنيين بادئ الرأي ولكنه انتهى
ان مصالحه واستنزاف خيرات البلد من ولية يسعى كل فصيل فيها لضمجعلها مرتعا للمخابرات الدَّ ما 

 ثروات طبيعية وطاقوية.
ولا  دخل في ليبيا تحت راية حلف الناتو إلا الخراب والدمار،العلماء المسلمين للتَّ بعض لم ننل من تجويز 

خصية ومخلصة لولاءات جل مصالحها الشَّ أين عصابات تحارب من ليبيا لحين كتابة هذه الأسطر ممزقة بتزال 
حسن نوايا الغرب بل حتى المراهنة على  ل والأبرياء.زَّ م والأرواح إلا المواطنون العُ ، ولا يدفع ضريبة الدَّ أجنبية
تبين قد ة المصالح الخاصة للدول المتدخلة كون التدخل الجماعي في ليبيا حصنا مانعا من توظيفه لخدمفي  
تخدام القوة لحماية المدنيين سمجلس الأمن القاضي بجواز ا التوسع في تفسير قرار من خلال  وثبت ،وهنه

هذا التوسع  . م الليبيقد أخذ مأخذا آخر انتهى بتحقيق أهداف أخرى غير المعلنة وهي اسقاط النظا
مقصود القرار وجوهره على  خيانة والتفافا -ئمين في مجلس الأمن أحد الأعضاء الدا-اعتبرته روسيا 
لا بتغيير الناظم السياسي. هذا الشعور بالمخادعة ترجمته روسيا وكذلك  فقط ماية المدنيينبحالقاضي حصرا 

مبدأ مسؤولية الحماية في ية المدنيين تحت شعار الصين معها بالتصويت ضد أي قرار يستعمل لغة حما
  2سوريا.

                                                      
 . 09سورة الحجرات، الآية رقم  1
 

2 Alex J. Bellamy & Tim Dunne, R2P in theory and practice. Chapter in: “The oxford handbook of the 
responsibility to protect”. Edited by, Alex J. Bellamy & Time Dunne.  Edition 01, oxford university press. 
2016. P: 10.  
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رب طاحنة تدور رحاها على ثلاث مستويات. الأول: تتطاحن فيه منذ ذلك الحين لا تزال سوريا أرضا لح
بين القطب الغربي ممثلة بكل من بريطانيا القوى العالمية الكبرى على مصالحها في المنطقة الشرق أوسطية 

تدور رحاها بين دول قليمية حرب إ :وأمريكا ، وقطب شرقي ممثلا بكل من روسيا والصين. الثانيوفرنسا 
مت العالم الإسلامي بشكل واضح إلى أيديولوجية قسَّ ستعملة قواتها ومستنزفة أموالها في حرب المنطقة م
بالحرب الأهلية  هن توصيفين يمكوريِّ وقطب شيعي. والثالث: الاحتراب الداخلي بين الأشقاء السُّ  قطب سنّيٍ 

بعمومه.  ةِ نيَّ على الطائفة السُّ  مع النظام السوري وكلا الفريقين يحسبالثوار يقتتل فيه  ;أو النزاع الداخلي
، تتخبط فيها فتاوى العلماء المعاصرين في أفرز هذا في الأخير حرب بغاة إن صح تكييفها بهذا التكييف

 ه بالبنان القرضاوي ببغي النظام السوري على شعبه ويدعوا لقتالتحديد أهل العدل من أهل البغي. فيفتي
حيث اعتبر النظام في الجهة المقابلة  -رحمه الله-ان البوطي ويقف الشيخ محمد سعيد رمض 1والسنان،
صاحب الحق والمدافع عن الشعب السوري من زمرة من "حثالة الشعب السوري" مدعومة بالغرب السوري 
دولي بين القوى الكبرى لم خلاصة هذا كله، أن الصراع ال 2ورية.والتآمر الإقليمي لإهلاك الأمة السٌّ الكافر 

لانقاذ أرواح المدنيين في سوريا، كما لم تتورع دول رة الالتزام "بمبدأ" مسؤولية الحماية الدولية يلتفت لضرو 
يقتتل فيها المسلم السني مع المسلم دينية الجوار الإقليمي عن النفخ في روع الفتنة الطائفية فأججت حربا 

والمدرك لحجم عية لواقع السياسة الدولي الفقهي السني في إخراج الفتوى المرا الشيعي، وكذا لم يفلح الاجتهاد
 التلاعب الحاصلة بالقيم الأخلاقية لصالح المصالح والمنافع القومية للدول الكبرى. 

 الخاتمة 
لم يستطع من الناحية العملية ة الحماية الدولية كمفهوم ناشئ يمفهوم مسؤوليخلص هذا البحث إلى أن 

في ضمان اطراد فكرة شرعنة استعمال القوة لأغراض إنسانية تحت  يق الإجماع بين أعضاء المجتمع الدوليتحق
الحماية في مظلة نظرية مسؤولية الحماية الدولية. وعلى الرغم من الإجماع الدولي المحقق حول فكرة مسؤولية 

في ها لُ مِّ أن تمتعها بوصف السيادة يحُ  ت الدول عن قبولها فكرة، أين عبرَّ م2005مؤتمر القمة العالمي سنة 
جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، التطهير العرقي، المقابل المسؤولية الكاملة لحماية رعاياها على الإقليم من 

الدولي لم يترجم هذه القبول إلى جهود فعلية تساعد بما يكفي لمنع السلوك ، إلا أن والجرائم ضد الإنسانية
نتقال في لاالدولية لأمام مفهوم مسؤولية الحماية وعليه: فالطريق على النطاق الواسع.  ث جرائم القتلحدو 

بعد  خاصةأبجديات القانون الدولي من النظرية إلى الالتزام به كقاعدة دولية عرفية يبدوا من قبيل المستحيل 
إلى عرف دولي  النظري مفهو فقهاء القانون الدولي لانتقال المإذ أنه من اشتراطات  ;الذي حصل في ليبيا

أن يعتبر في نظر الدول  . ثانيا:به من قبل الدولسلوك مرعيا تواتر العمل الأن يكون  أولا: اتوافر شرطين هم

                                                      
 .49هذا البحث، هامش  رقم  1
  .52هذا البحث، هامش رقم  2
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وما خلفه من جدل حول قانونية  بركنه الثاني في سوريةتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية تواتر قانونا. وعدم 
  فهوم محل شك.ورية لهذا الميجعل من العملية التط التطبيق في ليبيا

بشكل  بين الأسباب التي أصابت مفهوم مسؤولية الحماية بالشلل في المنطقة الشرق الأوسطية ولعل من 
عند مناقشة فكرة مسؤولية الحماية أثناء  عنصر البعد الدينيعام، وفي سورية بشكل خاص هو اغفال 

لفة بإعداد إجابة أحد أعضاء اللجنة الدولية المكالأعمال التحضيرية لها، وقد تبين لنا هذا من خلال 
نجم عنه أن فكرة مسؤولية الحماية هي فكرة  ;. هذا الإغفالمشروع مسؤولية الحماية الدولية كما سبق بيانه

شكل خاص، إذ أن متفقة من حيث الجوهر مع روح الأديان السماوية بشكل عام، والدين الإسلامي ب
، والأموال والأنسال والأعراض. وكل ما ية الدعوة إلى حفظ الأديان، والأبدانريعة الإسلاممن مقاصد الشَّ 

لا تعارض البتة مع  ;متناغم مع الكليات العامة للشريعة الإسلامية.ومنه يسعى إليه مفهوم مسؤولية الحماية
للمدنيين ولية فالسعي لتحقيق الحماية الدجوهر الفكرة وروحها. إلا أن الإشكال يبرز من الناحية العملية، 

الأديان والمعتقدات المختلفة باختلاف الشعوب، والإسلام لا يجيز حماية  حرمة أن تراعى معهيجب 
ضد أخيه المسلم باستنصار غير المسلم عليه، ولقد تبين لنا رأي جماهير الفقهاء أنهم مع مستضعف مسلم 

ف أن اجتهاد الفقهاء المتأخرين على خلا كما تبين لناعدم جواز الإستعانة بغير المسلمين على المسلمين.  
مار ة إلى مزيدا من الدَّ مَّ ث الُأ  تورِّ مة المتقدمين في قضايا الزمن المعاصر لمما ذهب إليه جماهير فقهاء الأ

مور روس والعبر تستفاد مما آلت إليه الأة ولا تزال الدُّ حيَّ مثلة والشواهد كما سيقت ماء، والأوالخراب والدِّ 
 وليبيا وسوريا.  في العراق
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 ملخص البحث
 المجتمع، من القارئ بالفوائد الحاصلة في تطبيق الأحكام الشرعية فيتهدف الدراسة إلى تعريف 

خلال معرفة ما هي الحدود، وكيف تقام، وما هي الحكمة منها. ومن الذي يقوم بها في غياب نظام الخلافة 
السابق؛ وكيفية تطبيقها مع بيان أهمية وجود الحاكم العادل لاستقرار المجتمعات وسلامتها. فضلا عن أنه 

ارات الفقهاء في موضوع البحث. وأن تطبيق الزواجر يقرِّب إلى الأفهام عبارات الأوائل من خلال حلٍّ لعب
  عن اقتراف الجرائم، في ظل الأنظمة الحديثة، حاجة لاستقرار المجتمع.

 

Abstract 

The study aims to introduce to the reader the benefits of applying the Sharia provisions in 

society by knowing what are the penalties, how they are established, and what is the wisdom 

of them. Who carries the punishments out in the absence of the previous system of Khalifa, and 

how to implement the penalties; and at the same time, clarifying the importance of a just ruler 

for the stability and safety of societies. In addition, it brings to the forefront the phrases of the 

traditional scholars by explaining their terms in the subject of research. Under modern regimes, 

the application of offenses to commit crimes is a need for the stability of society. 

  

 

 مقدمة

الإسلامية وتعدد الحكام للبلاد قبل أكثر من مائة عام زالت آخر دولة كانت تعتبر دولة الخلافة 
الإسلامية الممزقة من غير خليفة يجمعهم ويقوم بأمرهم. وقد علق الشرع كثيراً من الأعمال بالخليفة إمام 

في العصر يعمل الناس  ينبغي أن لتي تتعلق به وكيفالمسلمين. فاحتيج بعد زواله إلى معرفة الأحكام ا
 المصالح العامة ريراعى أمو  العقوباتوكيف تقام الحديث 

وارتفعت الشرعيّ، العقوبات من غير النظر إلى الحكم انتشر في هذه الأيام فكر تطبيق وقد 
قول الله ﴿إن هذا فى لحقوق الإنسان. ولا يخ اأصوات تستفظع إقامة الحدود. ومنهم من يعتبر هذا مخالفً 

لقرءان فضلا عن الحديث الصحيح، القرءان يدعو للتي هي أقوم﴾ وقد ورد ذكر العقوبات والزواجر في ا
تطبيق الأحكام ما أدى إليه ترك  ىوحث الشرع على تطبيق هذه الزواجر لحفظ البلاد والعباد. ولا يخف

 .هامنمن استشراء الفساد في الكثير الشرعية على المجتمعات 
نظام  ظل غيابومن الذي يقوم بها في  ،وأهميتهاالعقوبات في بيان فاخترت أن يكون البحث  

الذين نصبوا أنفسهم حكاما متجاهلين  وخصوصا أنه انتشر في زماننا بعض الفرق المتطرفة الخلافة السابق؛
ولكن فاتهم الكثير الله.  بذريعة تطبيق شرعإقامة الحدود وادعوا لأنفسهم حق  دور رؤساء الدول وحكوماتهم

فلم يكونوا في الحقيقة هم ولا تسيغ لهم أن ينقلبوا على حكومات بلادهم؛ التي لا تنطبق عليمن الشروط 
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الحد لغة وشرعًا، والأصل فيه من الكتاب والسنة والإجماع، على تعريف سأتناول الكلام و . مطبقين لشرع الله
 .ستقرار المجتمعات وسلامتهالاوجوده ومن يقوم مقام الإمام، وأهمية 

 أسباب اختيار الموضوع:

 ن أسباب اختيار الموضوع في الآتي:تكم
وذلك لما الرجوع إلى المصادر الشرعية لاستخراج الزواجر؛ بعُدُ كثير من الناس عن فكرة  -1

التي تميل إلى الانحلال من يتعرضون له من حملات التنفير من ذلك عبر وسائل الإعلام والقوانين 
 .الضوابط الدينية

في وجود الأنظمة الحديثة من ديموقراطية أو الحاجة إلى تنزيل الأحكام على واقع المسلمين الحالي  -2
 .ملكية أو دمج بينهما

 توضيح كيف تقام الأحكام ومن ينفذها في واقعنا.إلى الحاجة  -3
 أثر ترك تطبيق الزواجر في انتشار الفساد والرذيلة. -4

 لمرجوة منه:همية البحث والفائدة اأ

، من ف القارئ بالفوائد الحاصلة في تطبيق الأحكام الشرعية في المجتمعتكمن أهمية البحث في كونه يعرّ 
ب إلى فضلا عن أنه يقرِّ  الحكمة منها.ما هي و  ،وكيف تقام، العقوبات في الشريعةخلال معرفة ما هي 

 ضوع البحث.لعبارات الفقهاء في مو  الأفهام عبارات الأوائل من خلال حلٍّ 
 إشكالية البحث:

 :الأمور التاليةفي  تكمن إشكالية البحث
 ؟، حاجة لاستقرار المجتمعالحديثةهل يبقى تطبيق الزواجر عن اقتراف الجرائم، في ظل الأنظمة  -1
 ؟الرد على من يقول بأن تطبيق الحدود ينافي حقوق الإنسانما هو  -2
 ؟لافةالخنظام في ظل غياب  الحدودمن له صلاحية تطبيق   -3
 ؟التي نص عليها الشرعالعقوبات  هيما  -4
 ؟كيفية تطبيق هذه العقوباتما هي    -5

 
 تمهيد: ثبوت الجرائم والزواجر عنها:

. والحدود مرتكبها أو بإقامة المدعي البينة عليهقرار إما بإلجرائم يكون من وجهين: السبيل لإثبات الإدانة با
 ،الشهواتر به؛ لما في الطمع من مغالبة ما أمَ  ، وتركِ هر ظَ حَ  زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما

المعرِض  بعاجل اللذة. فجعل الله تعالى من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة ،الملهية عن وعيد الآخرة
حذراً من ألم العقوبة، وخيفة من نكال الفضيحة؛ ليكون ما حظر من محارمه ممنوعًا، وما أمر  ،عن الطاعة

 وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ قال الله تعالى  من فروضه متبوعًا. فتكون المصلحة أعم والتكليف أتم، به
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[ يعني في استنقاذهم من الجهالة، وإرشادهم من الضلالة، وكفهم عن المعاصي وبعثهم على 107]الأنبياء: 
 . (1)الطاعة

أحدهما: ما كان  ،فضربانوهي جمع الحدّ،  ،فأمّا الحدود .حدّ وتعزيز ،وإذا كان كذلك فالزواجر ضربان
 :من حقوق الله تعالى. والثاني: ما كان من حقوق الآدميين. فأما المختَصّة بحقوق الله تعالى فضربان

 أحدهما: ما وجب في ترك مفروض.  
 والثاني: ما وجب في ارتكاب محظور. 

يسأل عن تركه لها. فإن قال: ف ،وقتهاحتى يخرج  ،الصلاة المفروضةكتارك   :فأمّا ما وجب في ترك مفروض
وقتها. قال رسول الله صلى  مثلُ إلى أن يحل ينتظر ا أن وليس شرطً  ؛هاكرِ ذِ  في وقتِ  مر بها قضاءً لنسيان، أُ 

ولكن يكون وقتها . (2)«إذا رَقَدَ أحدكُم عن الصلاةِ، أو غَفَلَ عنها، فلْيُصَلِّها إذا ذكََرَها»الله عليه وسلم: 
. (3)«، وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ وُضِع عَنْ أمَُّتِي الخَْطأَُ، وَالنِّسْيَانُ »لحديث  ؛وهو النسيان ،لأنه فاتته بعذر ؛اموسعً 

لَا يُكَلِّفُ اللََُّّ نَـفْسًا إِلاَّ وإن تركها لمرض صلّاها بحسب طاقته من جلوس أو اضطجاع، قال الله تعالى: 
 .(4) [286]البقرة:  اوُسْعَهَ 

  :فضربان :وأما ما وجب بارتكاب المحظورات
 بة. أحدهما: ما كان من حقوق الله تعالى وهي أربعة: حدّ الزنا، وحدّ الخمر، وحدّ السرقة، وحدّ المحارَ 

 .(5)شيئان: حدّ القذف بالزنا، والقذف في الجنايات :والضرب الثاني من حقوق الآدميين
 ر عن ارتكاب الذنوب منها ما يسمى بالحدود فلنشرع في بيان معانيها وكيفية تطبيقها.وإذا كانت الزواج

 الفصل الأول
 مشروعية الحدود والحكمة منها

 المبحث الأول
 المذاهب الأربعة.ا ومقارنة تعاريف الحدود في بيان معنى الحد لغة وشرعً 

                                                      

. أبو يعلى، 299. د.ط. بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية. د.ت. ص: الأحكام السلطانية والولايات الدينية( الماوردي، علي بن محمد. 1)
 .260تبة أحمد بن سعد بن نبهان. ص: . اندنوسيا: شركة مك3. ط_الأحكام السلطانيةمحمد بن الحسين. 

(. كتاب المساجد ومواضع 684ر. حديث: )2000هـ = 1420. الرياض: دار السلام. 3. طصحيح مسلم( مسلم بن الحجاج. 2)
 صلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها. عن أنس. ال
هـ(. تحقيق حسام الدين 807ر الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )ت (  أبو الحسن نو 250 /6) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد( 3)

ج. قال الهيثمي بعد أن ذكر عدة روايات فيها ضعف: رواه الطبراني في 10م 1994هـ =  1414 ،مكتبة القدسي :القدسي. القاهرة
 اله رجال الصحيح.ه كلام لا يضر، وبقية رجالأوسط، وفيه محمد بن مصفى، وثقه أبو حاتم وغيره، وفي

 . مرجع سابق.260. ص: الأحكام السلطانية. مرجع سابق. أبو يعلى. 299ص: الأحكام السلطانية. ( الماوردي. 4)
 ( المصدر نفسه.5)
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 ا والأصل فيه:أولا: معنى الحد لغة وشرعً 
  :لغة

 .وجمعه حدود .أو لئلا يتعدّى أحدهما على الآخر ،ل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخرالحدّ: الفص
 .(1)وفصل ما بين كل شيئين حدّ بينهما

 :شرعًا
 :عند الحنفية

 ،قد يكون بالضربف ،فإنَّه ليس بمقدّر ؛حقًّا لله تعالى. بخلاف التعزيرالحدّ: عبارة عن عقوبة مقدّرة واجبة 
لكنه يجب حقًّا  ،رةوإن كان عقوبة مقدّ  ،فإنه ؛وقد يكون بغيرهما. وبخلاف القصاص ،بسوقد يكون بالح

 للعبد، حتى يجري فيه العفو والصلح.
، ويمنع من يشاهد ذلك بالمشاهدة فًاوسّمي هذا النوع من العقوبة حدًّا؛ لأنهّ يمنع صاحبه إذا لم يكن متلِ  

 .(2)نفسه لو باشر تلك الجناية، فيمنعه ذلك من المباشرةويعاينه؛ لأنهّ يتصوّر حلول تلك العقوبة ب
 :عند المالكية

 .(3)وزجر غيره بوجه خاصالحدّ: ما رسم لمنع الجاني من عوده لمثل فعله 
 :عند الشافعية

ا لله تعالى كما في الزنا، أو لآدمي كما في القذف، أو لهما كالشرب رة وجبت حقًّ الحدّ: عقوبة مقدَّ 
 ، فإنه لهما والمغلب فيه حق الآدمي لمضايقته. والقصاص والقذف

د أن يتجاوزها. وقيل: سميّت بذلك رها، فلا يجوز لأحها وقدَّ وسميّت الحدود حدودًا، لأن الله تعالى حدَّ 
 .(4)لأن الحدّ في اللغة: المنع، وهي تمنع من الإقدام على الفواحش

                                                      

. الفيومي، أحمد بن محمد. 140 :3 مادة: )ح د د(. بيروت: دار صادر. د.ت. د.ط.لسان العرب. ابن منظور، محمد بن مكرم. ( 1)
 . 12 :1د.ط. بيروت: دار الفكر. د.ت. مادة: )ح د د(.  المنير في غريب الشرح الكبير.المصباح 

: 7ر. 1982هـ= 1402. بيروت: دار الكتب العلمية. 2. ط_بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساني، أبو بكر بن مسعود. 2)
بعة الأخيرة. مصر: شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. د.ت. . الطالهداية في شرح بداية المبتديكر. . الفرغاني، علي بن أبي ب33
2 :94. 
ر. 2006هـ= 1427. بيروت: دار الكتب العلمية. 2. ط_شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني( زروق، أحمد بن أحمد. 3)
. بيروت: دار الفكر. 2. ط_مذهب إمام الأئمة مالك أسهل المدارك شرح إرشاد السالك فيحسن. . الكشناوي، أبو بكر بن 834: 2

 .156: 3ر. 2000هـ= 1421
: 5ر. 2001هـ = 1422. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 1. طمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجالشربيني، محمد بن أحمد. ( 4)

: 4. د.ط. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. د.ت. وابن عميرةحاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد البرلسي.  . القليوبي، أحمد بن أحمد.542
184 . 
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 :عند الحنابلة
تمنع من الوقوع في مثلها، سميّت بذلك إمّا من المنع لمنعه الوقوع في الحدّ: عقوبة مقدّرة شرعًا في معصية ل
 .(1)مقدّر شرعًا، أو من معنى المحارم لأنهّ كفارة لها وزواجر عنهامثل تلك المعصية، أو من التقدير لأنه 

 المبحث الثاني
 الأصول الشرعية التي تستند إليها أحكام الحدود.

 :هيلتشريع الثلاثة و إلى مصادر اتستند أحكام الحدود 
 :الكتاب

 .[1]الطلاق:  اللََِّّ فَـقَدْ ظلََمَ نَـفْسَهُ وَتلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ وَمَنْ يَـتـَعَدَّ حُدُودَ قال الله تعالى: 
هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  :وقوله تعالى  .[2]النور:  الزَّانيَِةُ وَالزَّاني فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ
 .[4]النور:  فاَجْلِدُوهُمْ ثَماَنِيَن جَلْدَةً وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لمَْ يََتُْوا بِأرَْبَـعَةِ شُهَدَاءَ : وقوله تعالى

 .[38]المائدة:  وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيَـهُمَا جَزاَءً بماَ كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللََِّّ وقوله تعالى: 
َ وَرَسُولَهُ وَيَسْ وقوله تعالى:  اَ جَزاَءُ الَّذِينَ يُحَاربِوُنَ اللََّّ عَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُـقَتـَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُـقَطَّعَ إِنمَّ

فَوْا مِنَ الْأَرْضِ   .[33]المائدة:  الآية أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أوَْ يُـنـْ
 :سنةال

كانَ مُحْصَنًا" وقال: "إنَّ اَلله خبر الشيخين عن عمر أنه خطب فقال: "الرَجْمُ حَقٌّ على كُلِّ مَنْ زَنَى إذا  
شيخةُ بَـعَثَ محمدًا نبَِيًّا وأنَْـزَلَ عَلَيْهِ كِتابًا وكان فيما أنُْزلَِ عليه آيةُ الرجمِ فتـَلَوْناها ووَعَيْناها وهي: الشيخُ وال

جَمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ورَجَمْنا فارْجُمُوهما ألَبتَّةَ نَكَالًا مِنَ اِلله واللهُ عَزيزٌ حَكيمٌ"، قال: "وقَدْ رَ إذا زَنَـيَا 
 . (2)بَـعْدَهُ" وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه

 (3)«نِّعال أربعينكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرِبُ في الخمرِ بالجريدِ وال»خبر مسلم عن أنس: 

                                                      

. الخلوتي، عبد 304: 3. د.ط. الرياض: مكتبة الرياض الحديثة. د.ت. الروض المربع شرح زاد المستقنع( البهوتي، منصور بن يونس. 1)
هـ= 1423. بيروت: دار البشائر الإسلامية. 1ط_. الرياض المزهرات لشرح أخصر المختصراتكشف المخدرات و الرحمن بن عبد الله. 

 .743: 2ر. 2002
(.  كتاب 6829ر. حديث: )2000هـ = 1420. الرياض: دار السلام. صحيح البخاري. 3( البخاري، محمد بن إسماعيل. ط1)

الحدود، باب رجم  (. كتاب1691مرجع سابق. حديث: )صحيح مسلم.  مسلم.الحدود، باب الاعتراف بالزنا، عن عمر ابن الخطاب. 
. الرياض: دار السلام. 3. ط_سنن ابن ماجهالثيب بالزنى. عن عمر بن الخطاب. كلاهما من غير ذكر آية الرجم. ابن ماجه، محمد بن يزيد. 

 .(. كتاب الحدود، باب الرجم، عن عمر بن الخطاب2553ر. حديث: )2000هـ= 1420
مرجع . سنن ابن ماجه. كتاب الحدود، باب حد الخمر، عن أنس. ابن ماجه. (1706مرجع سابق. حديث: )صحيح مسلم.  ( مسلم.3)

 (. كتاب الحدود، باب حد السكران، عن أنس.2570حديث: )سابق. 
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رَق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا إن سَ »روى الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: 
 (1)«رجله، ثم إنْ سرق فاقطعوا يده، ثم إن سَرَق فاقطعوا رجِله

 :الإجماع
يجب به الحدّ: الجماع دون  أجمع المسلمون على أن الحدود من شرع الله، ولم يختلف العلماء أنّ الزنا الذي

أن القاذف  ا. وأجمعوا جميعً (2)امرأة أنّ الحدّ يجب عليهولم يختلفوا أن من غابت حشفته في فرج  الإنزال.
. وأجمعوا أنّ في شرب قليل الخمر وكثيرها الحدّ لا خلاف فيه بين الصحابة (3)واجب جلده بالسوط

علم على أنّ قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة . وأجمع أهل ال(4)والتابعين وفقهاء المسلمين
. وقد أمر الله بإقامة الحدود على المحارب إذا (5)عدلان وَصَفَا ما يوجب القطعشاهدان حراّن مسلمان 

َ ، وسعيًا في الأرض بالفساد قال الله تعالى: بةً جمع شيئين: محارَ  اَ جَزاَءُ الَّذِينَ يُحَاربِوُنَ اللََّّ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ إِنمَّ
فَوْا مِنَ الْأَرْضِ في الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ  ]المائدة:  يُـقَتـَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُـقَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُـنـْ

 فقطع الطريق الآية. فالحكم عند عوام أهل العلم بهذه الآية إنما يجب على من خرج من المسلمين [33
 .(6)ختلفوا فيما يجب على من فعل ذلكوأخاف السبيل، وسعى في الأرض بالفساد، وا

 
 المبحث الثالث

 بيان الحكمة من تطبيق الحدود.
وهي الحياة الحاصلة بالارتداع  .[179]البقرة:  ﴾أوُلي الْألَْبَابِ  وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَ ﴿يقول الله تعالى 

ه م صاحبُ ارتدع فسلِ  ،فتذكر الاقتصاص ،لأنه إذا هم بالقتل ؛لوقوع العلم بالقصاص من القاتل ؛تلعن الق
 .. وهذا القصاص بنص القرءان(7)ينحياة نفسَ  فكان شرع القصاص سببَ  .دوَ وهو من القَ  ،من القتل

الإسراء: ] ﴾دِي للَِّتِي هِيَ أقَـْوَمُ الْقُرْآنَ يَـهْ إِنَّ هَذَا والله تعالى يقول  .بنص القرءان كما سبق والحدود ثبتت

                                                      

 .410: 6ر. عن أبي هريرة. 1991هـ = 1413. بيروت: دار الكتب العلمية. 1طمعرفة السنن والآثار. ( البيهقي، أحمد بن الحسين. 1)
 .1855: 4ر. 2003هـ= 1424. دمشق: دار القلم. 1. طالإقناع في مسائل الإجماععلي بن محمد.  ( ابن القطان،2)
لقطان. . ابن ا344: 1هـ. 1408 د.ن، . تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين.1. طالإقناع( ابن المنذر، محمد بن إبراهيم. 3)

 . مرجع سابق.1847: 4. الإقناع في مسائل الإجماع
 . مرجع سابق.1833: 4. الإقناع في مسائل الإجماع( ابن القطان. 4)
 . 1885: 4( المصدر نفسه. 5)
 . مرجع سابق.1918: 4. الإقناع في مسائل الإجماع. مرجع سابق. ابن القطان. 334: 1 .الإقناع( ابن المنذر. 6)
كات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي أبو البر  (.156 /1) مدارك التنزيل وحقائق التأويل=  تفسير النسفي( 7)

 ج.3م.  1998هـ = 1419. دار الكلم الطيب. بيروت. 1يوسف علي بديوي. ط تحقيق:هـ(. 710)ت
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. ولابد (1)وهي توحيد الله والإيمان برسله والعمل بطاعته .للحالة التي هي أقوم الحالات وأسدهاأي [ 9
من  ؛ما عديدة للحدودكَ أن ما شرعه الله تعالى له حكمة سواء عقلناها أو لم نعقلها. وقد ذكر الفقهاء حِ 

بما يستوجب إن أتى  ،من العذاب في الدنيا سيؤول إليه أمرهلأنه علم ما  ؛ن بها عنهامن أراد الإتياأهمها ردع 
 . الحد

صلاح البلاد والعباد فهذا الخليفة الراشد سيدنا عمر بن عبد العزيز قال عامله على الموصل: إومن حكمها 
ا، فكتبت إلى عمر أعلمه ا ونقبً لما ولاَّني عمر بن عبد العزيز الموصل، قدمتها، فوجدتها من أكثر البلاد سرقً 

نة وما جرت عليه السنة؟ هم بالبيِّ ة وأضربهم على التهمة، أم آخذنّ حال البلاد، وأسأله أن آخذ الناس بالظِ 
قال  فكتب إلىَّ أن آخذ الناس بالبينة، وما جرت عليه السنة، فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله.

 .(2)اا ونقبً وصل حتى كانت من أصلح البلاد، وأقلها سرقً : ففعلت ذلك، فما خرجت من المالعامل
 الشرعية عن اقتراف الجرائم ومنها الحدود.ومعلوم أنهم كانوا يقيمون في خلافته الزواجر 

 المبحث الرابع
 بيان أن تطبيق الحدود لا ينافي حقوق الإنسان

اوية ينظر إلى الأمر. فالغرب ومن أي ز  ،كل بحسب وجهة نظره  ،يختلف الناس في تعريف حقوق الإنسان
له الحرية أن يفعل ما يشاء طالما لا يؤذي غيره. وإن كان  ،من حيث كونه إنسان ،ينظر إليها أن الإنسان

تحت  ،من حيث يشعر أو لا يشعر. فها هي الأسرة الغربية ،بغيره به ويضرُّ  ما يفعله في حقيقة الأمر يضرُّ 
 .يصير الولد في سن البلوغ. فيفارق أسرته تحت شعار الحريةبمجرد أن تتفكك  ،شعار حقوق الإنسان

 ،تحت وطأة السكر ،ا ما يرتكبوشرب الخمر. وكثيرً  ،والزنا ،ا ما يقع تحت الإدمان على المخدراتوكثيرً 
ا في المجتمع. فأين حقوق الإنسان في مما يؤثر إفسادً  ؛السرقة والقتل أو غير ذلك ،أو الحاجة إلى المال

 ا مما يحصل عندهم.روي طرفً تر لا تخفى بل يعبر عنها الغرب فيما يصدرونه من أفلام و ه أم. وهذ!ذلك
أثره من ارتباط الأسرة ورقي  ،على مر العصور ،فلا يخفى ،ومنها الحدود ،أما بتطبيق الأحكام الشرعية

 ؛ترابط الأسرةيبقى هناك علقة ل ،حتى عندما يكون هناك تقصير من العامة في تطبيق الأحكام .المجتمع
زاد أنه كلما  بَـيْد. وءاثاره التي تناقلها الآباء عن الأجداد سلفنا الصالح ذكرىلعله بسبب البقية الباقية من 

تمعات الشرقية المتمغربة، إن في بعض المج هوهذا ما نشاهد .قوي التفكك ،ط الأسرة بعادات الغرباتبر ا
 صح التعبير.

                                                      

 (.2/247) المصدر نفسه.( 1)
(. تحقيق نعيم 811-117. )ص سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيزهـ(. 597ابن الجوزي. أبو الفرج. جمال الدين عبد الرحمن )ت( 2)

 م. امج.1984هـ=1404. دار الكتب العلمية. بيروت. 1زرزور. ط
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ومنه تطبيق الحدود. فالحدود لا تنافي  ،تتحقق في اتباع الشرع الحنيف نجد أن حقوق الإنسان ،فبالمقارنة
 حقوق الإنسان.

 الفصل الثاني
 من يطبق الحدود وكيف

 المبحث الأول
والسنة والإجماع، لا بد من بيان من يقيم هذه بعد ذكر أن الحدود ثابتة في الشرع عن طريق الكتاب 

 تعم الفوضى.الحدود في حال عدم وجود الخليفة بحيث لا 
 تطبيق الحدود:بيان من له صلاحية 

 أو سلطاناً الحاكم  العام وقد يكون ، أو من فوض إليه الحاكم العامفالذي يقيم الحدود على الأحرار هو 
الحدود في هذا سواء؛ لأنهّ لم يُـقَم حدّ على حرّ على عهد رسول الله صلى الله عليه . وجميع أميراً أو قاضيًا
. ولأنه حق لله الحاكم العام في وقته وكل واحد منهم كان، ه، ولا في أيّام الخلفاء إلا بإذنهموسلم إلا بإذن

الحاكم والزيادة على الواجب. فلم يَجُزْ بغير إذن  ن في استيفائه الحيفُ تعالى يفتقر إلى الاجتهاد. ولا يؤمَ 
واغْدُ يا أنُيسُ إلى امرأة »ه وسلم قال: حضور إقامته؛ لأن النبي صلى الله علي الحاكم العام. ولا يلزم العام

اذهَبُوا ». وأُتي بسارق، فقال: (2)، وأمََر برجم ماعز ولم يحضر(1)«هذا، فإن اعتَرفََتْ فارجُمْها
 .(3)«هفاقْطَعُو 

                                                      

صحيح ن أبي هريرة. مسلم. (. كتاب الوكالة، باب الوكالة في الحدود، ع2314. مرجع سابق. حديث: )صحيح البخاري( البخاري. 1)
 ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. (. كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى1697. مرجع سابق. حديث: )مسلم

(. كتاب 4431ر. حديث: )2000هـ = 1420. الرياض: دار السلام. 3. ط سنن أبي داود( أبو داود، سليمان بن الأشعث. 2)
 سابق. مصدر. عن أبي سعيد. 221: 8. السنن الكبرىاعز بن مالك، عن أبي سعيد. البيهقي. الحدود، باب رجم م

(. كتاب قطع 4881ر. حديث: )2000هـ = 1420. الرياض: دار السلام. 3. ط سنن النسائيحمد بن شعيب. ( النسائي، أ3)
. المستدرك على الصحيحينالحاكم، محمد بن عبد الله. «. فاقطعوهاذهبوا به »السارق، باب تلقين السارق، عن أبي أمية المخزومي. بلفظ: 

قال الحاكم: هذا «. اذهبوا به فاقطعوه». عن أبي هريرة. بلفظ: 422: 4ر.  1990هـ = 1411. بيروت: دار الكتب العلمية. 1ط
 حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي في التلخيص.
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إذا زَنَت أمةُ أحدكِم، فتبين زناها،  »إلا أنّ للسيد إقامة الحدّ على رقيقه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
وابن  (3()2)لمذاهب الأربعة كالسَّعديا. وكلّ ذلك ذكره الفقهاء من (1)«فلْيجلِدْها الحدَّ 

من الشافعية، وابن قدامة  (7)والماوردي (6)من المالكية، وأبي إسحاق الشيرازي (5()4)الحاجب
هل : والعمل على هذا عند بعض أ(11)وقال الترمذيمن الحنابلة.  (10()9)وبرهان الدين (8)المقدسي

العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان، 
فع إلى السلطان، ولا يقيم الحد هو بنفسه، والقول الأول وهو قول أحمد، وإسحاق، وقال بعضهم: ير 

 أصح.
، أو من الحاكم العامن المقيم للحدّ هو وهو أن يكو  .الحاكم العاموعند الحنفية الذي يعمّ الحدود كلّها هو 

فلا يقيم الحدّ على مملوكه. لأنّ ولايةَ إقامةِ الحدِّ إنما ثبتت  ، أي مالك الرقيق،، دون السيدالحاكم العامولّاه 
لمصلحة العباد، وهي صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم؛ لأن القضاة يمتنعون من التعرّض  للحاكم العام
الحد عليهم. والمولى، أي سيد الرقيق، لا يساوي الإمام في هذا المعنى؛ لأن ذلك يقف على  خوفاً من إقامة

عته وانقياد الرعية له قهراً وجبراً. ولا يخاف تبعة الجناة الإمامة. والإمام قادر على الإقامة؛ لشوكته ومنَ 
                                                      

. صحيح مسلم(. كتاب البيوع، باب بيع المدبر، عن أبي هريرة. مسلم. 2234سابق. حديث: ) مصدر. اريصحيح البخ( البخاري. 1)
 (. كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، عن أبي هريرة. 1703حديث: )سابق.  مصدر

 .  1150: 3ر. 2011نس: دار الغرب الإسلامي. . تو 1. ط_عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة( السعدي، عبد الله بن نجم. 2)
شهر شيوخه: عبد الله بن بري النحوي. وأشهر تلاميذه: الحافظ المنذري. هـ(. فقيه مالكي. أ616( السعدي، عبد الله بن نجم. )توفي في 3)

سير . مرجع سابق. الذهبي. 61: 3 .وفيات الأعيان". توفي بدمياط. ابن خلكان. الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينةأشهر كتبه: "
 . مرجع سابق.98: 22. أعلام النبلاء

 .517ر. ص: 2000هـ= 1421. اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع. 2. ط_لأمهاتجامع ا( ابن الحاجب، عثمان بن عمر. 4)
هـ(. ولد بأسْنا، فقيه مالكي، أصولي، نحوي، مقرئ. أشهر مشايخه: أبو القاسم 646هـ_ 570( ابن الحاجب، عثمان بن عمر. )5)

ه: المنذري، والدمياطي والقسرطيني. وصنف مختصرًا في البوصيري، أبو المنصور الأبياري، وبهاء الدين القاسم ابن عساكر. وأشهر تلاميذ
 النحو، وصنف في أصول الفقه. توفي بالإسكندرية، ودفن خارج باب البحر بتربة الشيخ الصالح ابن أبي شامة. ابن مذهبه، ومقدمة وجيزة في
. الذهبي محمد بن 248: 3ر.  1977هـ = 1397. د.ط. بيروت: دار صادر. وفيات الأعيان وأبناء الزمانخلكان، أحمد بن محمد. 

 . 264: 23ر.  1990هـ = 1410ة الرسالة. . بيروت: مؤسس7. طسير أعلام النبلاءأحمد. 
 . 271: 2ر.  1959هـ = 1379. بيروت: دار المعرفة. 2. طالمهذب في فقه الإمام الشافعي( الشيرازي، إبراهيم بن علي. 6)
 .246: 13ر.  1994هـ = 1414. بيروت: دار الكتب العلمية. 1. طبيرالحاوي الك( الماوردي، علي بن محمد. 7)
: 4ر. 1988هـ= 1408. بيروت: المكتب الإسلامي. 5. ط_الكافي في فقه الإمام أحمدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد. ( ابن قد8)

234. 
 .365: 7ر. 1997هـ= 1418تب العلمية. . بيروت: دار الك1. ط_المبدع في شرح المقنع( برهان الدين، إبراهيم بن محمد. 9)
هـ(. فقيه حنبلي أصولي. أشهر مشايخه: العلاء البخاري، وابن ناصر الدين، وابن 884هـ_ 158( برهان الدين، إبراهيم بن محمد. )10)

فه بالصالحية. السخاوي. "، وعمل في الأصول كتابا، وعمل للحنابلة طبقات. دفن عند سلالمبدع في شرح المقنعالمحب الأعرج. أشهر كتبه: "
 . مرجع سابق. 152: 1. الضوء اللامع

 (. كتاب الحدود، باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء.1440ذي: حديث: )( جامع الترم11)
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والتواني عن الإقامة منتفية في حقّه  (1)وأتباعهم؛ لانعدام المعارضة بينهم وبين الإمام. وتهمة الميل والمحاباة
وأما المولى فربّما يقدر على الإقامة نفسها  بيقين. فيحصل الغرض المشروع له الولاية ،فيقيم على وجهها

وربّما لا يقدر؛ لمعارضة العبد إياه؛ ولأنه رقباني مثله يعارضه فيمنعه عن الإقامة خصوصًا عند خوف الهلاك 
الإقامة. وكذا المولى يخاف على نفسه وماله من العبد الشرير، لو قصد إقامة  على نفسه فلا يقدر على

ولو قدر على الإقامة  .فيمتنع عن الإقامة ؛ن يَخذ بعض أمواله ويقصد إهلاكه، ويهرب منهأ ،الحد عليه
الجلدات  فقد يقيم وقد لا يقيم؛ لِما في الإقامة من نقصان قيمته بسبب عيب الزنا والسرقة، أو يخاف سراية

 يقيم على الوجه، بل من إلى الهلاك، والمرء مجبول على حُبِّ المال. ولو أقام فقد يقيم على الوجه وقد لا
في تحصيل ما شُرعَِ له  الإمام أي الحاكم العامحيث الصورة فلا يحصل الزجر. فثبت أن المولى لا يساوي 

 .(3)والعيني  (2)إقامة الحد. بيّن ذلك الكاساني
 الثاني المبحث

 تحول نظام الحكم إلى جمهوريات وسلطنات، والحاجة إلى تطبيق الزواجر.
 :تحول نظام الحكم إلى جمهوريات وسلطناتأولا: 
وكان للناس حاكم عام يقوم بأمورهم الدينية  زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعدهمضى 

كدولة الأمويين ودولة العباسيين   ،ول المختلفةدالماضية في ال ودرج على ذلك المسلمون في الأعصر والدنيوية،
 يث القوة والضعف والعدالة بين خليفة وءاخر.على تفاوت من ح

، حيث استخلف (4)كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه  ،وعقد الإمامة يثبت إما باستخلاف الخليفة  
حيث اختار ستة من الصحابة  ،الفاروق عمر كما فعل  ،بن الخطاب الخليفة الراشد. وإما شورىاعمر 

الخليفة منهم، فاختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وإما ببيعة وألزمهم أن يكون  ،المستوفين للشروط
حيث بايعوا علي بن أبي طالب  ،كما فعل أهل المدينة  ،جماعة من العلماء أو جماعة من أهل الرأي والتدبير

 الله عنه.حين قتل سيدنا عثمان رضي 

                                                      

 . مرجع سابق. الفيومي.162: 14. مادة: )ح ب و(. لسان العرب( حاباه محاباة: سامحه مأخوذ من حبوته إذا أعطيته. ابن منظور. 1)
 . مرجع سابق.162. مادة : )ح ب و(. ص: المصباح المنير

: 7ر.  1982هـ = 1402. بيروت: دار الكتب العلمية. 2. طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساني، أبو بكر بن محمود. 2)
57 . 
 .279: 6ر. 2000= هـ1420. بيروت: دار الكتب العلمية. 1. ط_البناية شرح الهداية( العيني، محمود بن أحمد. 3)
صحيح (. كتاب الأحكام، باب الاستخلاف، عبد الله بن عمر. مسلم. 7218حديث: ) . مرجع سابق.صحيح البخاري( البخاري. 4)

 (. كتاب الإمارة، باب الاستخلاف وتركه، عن ابن عمر.1823. مرجع سابق. حديث: )مسلم
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صافة الدهر عن إمام ذي حَ  روَّ كان أهل العلم يستبعدون عُ   ،ولشدة تمكن أمر الخلافة في نفوس المسلمين
وإن دهته معضلة استضاء فيها برأي ذوي الأحلام، ثم  ،وأناة، ودراية وهداية، واستقلال بعظائم الخطوب

  يكاد تخلو الأوقات عن متصف بهذه الصفات.انتهض مبادراً وجه الصواب بعد إبرام الاعتزام، وقرروا أنه لا
ال التي فيها المسلمون في زماننا فخلو البلاد عن الإمام حاصل، فإنه لو فرض ذو الكفاية والدراية ولكن والح

لكنه مضطهد منكوب بعُسر الزمان. فالإمامة لا تثبت دون اعتضاد بعُدّة واستعداد بشوكة ونجدة. فكذلك 
م. فإذا شغر الزمان عن كافٍ ير اقتدار واستمكان لا أثر لها في إقامة أحكام الإسلاالكفاية بمجردها من غ

مستقلّ بقوّة ومنّة، فكيف تجري قضايا الولايات، وقد بلغ تعذّرها منتهى الغايات. فما يسوغ استقلال 
لجمَُع، الناس فيه بأنفسهم ولكن الأدب يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر، ومراجعة مرموق العصر، كعقد ا

خلو الدهر. فإذا خلا الزمان من الإمام والمتغلبين، فكلّ حكم  وجرّ العساكر إلى الجهاد، فيتولاه الناس عند
يلزم العامة، والإمام بين أظهرهم، فهو لازم لهم مع عدمه، وكل حكم لا يلزمهم، ولا يجوز لهم فعله مع 

ول كالزكاة والصلاة وسائر العبادات التي يتفردون وجوده، فهم فيه أيضًا مع عدمه غير مخاطبين بفعله. والأ
، والعقود التي يعقدونها. والثاني كالحدود والقطع في السرقة وضرب الجزية وما هو مفوّض إلى الإمام، بها

 .(1)فإنه لا يستوفي ولا يَخذه بعضهم من بعض، وكذلك الأحكام وتوليها
 المبحث الثالث

 الخليفة في المذاهب الأربعةعند غياب متولي الحكم مقارنة حكم 
بلا مبايعة أهل الحل والعقد سواء كان أهلا لها بأن استوفى شروطها بأن كان فيه صفة الحكم من تولى 

قامت له الشوكة ومالت إليه القلوب، وخلا الزمان من قرشي الاجتهاد وغيرها أو لم يكن مجتهدًا لكن 
ه ستمرار وجب ا كما هو الحال في زماننا،  ،لحل والعقدسبقت له البيعة من أهل ا مستجمع لشروط الإمامة

. وعلى ذلك جرى (2)حتى لا يحصل ضرر أعظم من فوات العدالة وبقية الشروطالمعقود له،  على الحكم
  .المذاهب الأربعة على نوع تفصيل كما سيأتي

 :حكمه عند الحنفية

                                                      

. ابن 385ـ. ص: ه1400. قطر: مكتبة إمام الحرمين. 1. طمم في التياث الظلمالغياثي غياث الأ( الجويني، عبد الملك بن عبد الله. 1)
 .78: 1ر. 1984=  ه1404. بيروت: مؤسسة الرسالة. 2. طروضة القضاة وطريق النجاةالسِّمناني، علي بن محمد. 

 .95: 1. د.ت. . د.ط. تونس: الدار العربية للكتاببدائع السلك في طبائع الملك( ابن الأزرق، محمد بن علي. 2)
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وإن استوفى شروط الإمامة.  بلا مبايعة أهل الحل والعقدبالقوة من تولى حكم صح للضرورة ي 
اسمعوا وأطيعوا ولو أمُِّرَ عليكم عبدٌ حبشيٌّ كأن »، لقوله صلى الله عليه وسلم: (1)والضرورة هي دفع الفتنة

 .(2)«رأسه زَبيِبة
 :حكمه عند المالكية

 حتى لا يؤدي إلى فوضى وضرر، ولكن اختلفوابالتسلط  من تولى الحكماتفق المالكية على نفوذ أحكام 
 .(3)ثبتها ومنهم من نفاهافي صحة ولايتهم فمنهم من أ

 :حكمه عند الشافعية
، كالذي نصبه الخوارج )4(نص الشافعية على الفرق بين ما إذا تغلب السلطان على بلد أو إقليم بالتأويل

العدل وقاضيه. دّ من أفعال الإمام رَ دّ من أفعاله وأفعال قاضيه إلا ما ي ـُرَ إمامًا، أو باللصوصية فالأول لا ي ـُ
  .(5)الثاني فلا تجب طاعتهوأما 

 :حكمه عند الحنابلة
لو تغلّب كل سلطان على ناحية من نواحي الأرض، واستولى عليها، فحكم المتغلِّب نص الحنابلة على أنه 

وتولية  ،في الناحية التي استولى عليها كحكم الإمام، من وجوب طاعته في غير المعصية والصلاة خلفه
. وهذا ينطبق على ملوك البلاد (6) والأمراء ونفوذ أحكامهم وعدم الخروج عليه بعد استقرار حاله القضاة

 في زماننا فيجب عليهم إقامة الحدود وتصح بهم.ورؤسائها الإسلامية 

                                                      

. بيروت: دار الكتب العلمية. 1. ط_الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار( علاء الدين الَحصْكَفي، محمد بن علي. 1)
. د.ط. بيروت: دار إحياء التراث العربي. رد المحتار على الدر المختار. ابن عابدين، محمد أمين بن عمر. 75ر. ص: 2002هـ= 1423
 .369: 1د.ت. 

(. كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، عن 7142. مرجع سابق. حديث: )صحيح البخاري. ( البخاري2)
 أنس بن مالك.

هـ= 1372. الطبعة الأخيرة. شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. حاشية الصاوي على الشرح الصغير( الصاوي، أحمد بن محمد. 3)
هـ= 1435. مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية. 1. ط_المختصر الفقهيفة، محمد بن محمد. . ابن عر 414: 2. ر1952
 .359: 2ر. 2014

: 12. بحر المذهب. مرجع سابق. الروياني. 76: 12. الحاوي الكبير( المتغلّب بتأويل هو كمن ندب نفسه لإمامة أهل البغي. الماوردي. 4)
 . مرجع سابق.71
. 352: 11ر. 2000هـ = 1421. جدة: دار المنهاج للنشر والتوزيع. 1. طالبيان في المذهب الشافعي( العمراني، يحيى بن أبي الخير. 5)

 .20: 7. د.ط. المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. د. ت.  روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، يحيى بن شرف. 
. 263: 6ر. 1994هـ= 1415. المكتب الإسلامي. 2. ط_ النهى في شرح غاية المنتهىأوليمطالب ( السيوطي، مصطفى بن سعد. 6)

 .352: 2ر. 1985هـ= 1405. الرياض: مكتبة المعارف. 2. ط_منار السبيل في شرح الدليلابن ضويان، إبراهيم بن محمد. 
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هذا ، و الحاكم من رئيس أو أمير أو سلطانفيستنتج أنه لو عدم الخليفة يبقى وجوب إقامة الأحكام على 
 البلاد والعباد من الضرر والمفسدة الأعظم. لضرورة حفظ

 المبحث الرابع
 العقوبات التي نص عليها الشرع وكيفية تطبيقها

كالرئيس والأمير والسلطان،   عن اقتراف الجرائم على الحاكم العقوبات الزواجربعد الكلام على وجوب إقامة 
العقوبات ض إلى الكلام عن كيفية تطبيق ، وذلك بحسب المذاهب الأربعة، سأتعر الحاكم العام ولو في غياب

 .من حدود وغيرها التي نصّ عليها الشارع
: عقوبة القتل:  أولا 

ا أو  أي إزهاق الروح بالرجم أو بغيره، فالرجم هو حدّ الزاني المحصن، أما إزهاق الروح فقد يكون حدًّ
 قصاصًا.

 القتل بالرجم:
تصف القامة تقريبًا، دون أن يرُبَط أو يقُيَّدَ، ويُجرّد أعلى وم إلى مكان فسيح ويُحفرُ له إلى منيؤخذ المرج

الرجل، أمّا المرأة فتُشدُّ عليها ثيابها كي لا تنكشِفَ عند اضطرابها من أثر الرجم، ويرجم الرجل قائمًا، والمرأة 
المقتل، لأنّ الرجم ى، ولا مانع أن يتعمد الرامي إصابة قاعدة لأنه أدعى للستر، ومحلُّ الرجم من السُّرَّة فأعل

 .(1)حدّ مهلك، مع الحرص على توقي الوجه
على أن تكون معتدلة ملء الكف ليست كبيرة كالصخرة،  (2)ويحصل الرمي بالحجارة وغيرها كمَدَرٍ 

وليست صغيرة كالحصاة خشية التعذيب، ويكون موقف الرامي منه بحيث لا يبعد عليه فيخطئه ولا يدنو 
 .(3)منه فيؤلمه
ط أن يبدأ الشهود بالرجم إذا كان الزنا قد ثبت بالبينة وشرط ذلك أبو حنيفة، لأن مباشرتهم ذلك ولا يشتر 

لهم من التهمة في الكذب عليه. كذا إن كان الزنا قد ثبت بالإقرار فلا يشترط أن يبدأ به الإمام أو  أبعد

                                                      

. د. ط. عيسى ح الوهاب بشرح منهج الطلابفت . مرجع سابق. الأنصاري، زكريا بن محمد.202: 13. الحاوي الكبير( الماوردي. 1)
 .157: 2البابي الحلبي وشركاؤه: دار إحياء الكتب العربية. د. ت.  

. مرجع سابق. الفيومي. 162: 5. مادة: )م د ر(. لسان العرب( الـمَدَرُ جمع مَدْرَة مثل قَصَب وقَصْبة وهو: التراب المتلبِّد. ابن منظور. 2)
 . مرجع سابق.566)م د ر(. ص: ة: . مادالمصباح المنير

 . مرجع سابق.520: 5. مغني المحتاج. مرجع سابق. الشربيني. 203: 13. الحاوي الكبير( الماوردي. 3)
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يصفّ الراجمون صفوفاً كصفوف . ثمّ يرجم الحاضرون، و (1)الحاكم، إن كان ثبت عنده لكن اعتبره الحنفية
 .(2)هم بعضًاالصلاة، وكلّما رَجم قوم تأخّروا وتقدّم غيرهم ليرجموا كي لا يُصيب بعض

 القتل بغير الرجم:
وتنُفّذ هذه العقوبة بالسيف لأنهّ أسهل وأسرع، وفي القود به أو بمثل فعل الجاني إلا مماّ يحرم فعله كسحر 

 .(3)فبسيف فقط
، فيصلب المحارب بعد قتله، ثلاثة أيام إن لم يتغيّر لزجر غيره عن مثل فعله. ويتحقَّق الصلب أمّا في الحرابة

 .(4)صلوب على مكان عالٍ حتى يراه الناسبرفع الم
 ويتوقَّف عن التنفيذ إذا عفا ولّي الدم في القصاص، أو تراجع المحدود عن اعترافه.

 ثاني ا: عقوبة القطع:
 قطع اليد:

، ويجلس ويضبط لئلا يضطرب فيؤذي نفسه، وتشَدُّ يده يحضر السارق إ لى المكان المخصَّص لإقامة الحدِّ
، ، فينفك عظام الرسغ بعضها عن بعضونحوه، وتُجرُّ بقوة حتى يبَيَن مفصل الكفّ عن مفصل الذراعبحبل 

ضربها بالسكِّين فربّما ثم تقطَعُ بآلة حادة. ويتولّى قطعه مأمون عارف بالقطع بأحدِّ سكّيٍن وأمْضاها، ولا ي
 تنفصل بَجذبة واحدة لا يخطئ موضع المفصل. ولكن يضع السكّين عليها ويعتمد جذبها بقوّته حتى

يكرّرها. فإنْ لم تنفصل بَجذبة واحدة أعادها حتى تنفصِلَ، ولا يدقُّ السكين بحجر. وتحسَمُ بعد ذلك 
 .(5)لإيقاف الدم، ويتمُّ الحسم بالزيت المغلي ونحوه

 طع الرجل:ق

                                                      

. بيروت: دار الكتب العلمية. 2. طتحفة الفقهاء. مرجع سابق. السمرقندي، محمد بن أحمد. 202: 13. الحاوي الكبير( الماوردي. 1)
 .142: 3  ر.2007هـ = 1428

 .10: 5. بيروت: دار المعرفة. د.ت. 2. ط_البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم. 2)
. الأنصاري، زكريا 57: 4ر.  2001هـ = 1422. بيروت: دار الكتب العلمية. 1. طالوسيط في المذهب( الغزالي، محمد بن محمد. 3)

 . 427ر.  ص: 2014هـ = 1435. بيروت: شركة دار المشاريع. 1. طقيح اللبابشرح تنتحفة الطلاب ببن محمد. 
. الأنصاري، 426: 2ر. 1997هـ = 1417. بيروت: دار الكتب العلمية. 1. طشرح الوجيز العزيز( الرافعي، عبد الكريم بن محمد. 4)

 . 155: 4لامي. د.ت. ب الإس. د.ط. القاهرة: الكتاأسنى المطالب في شرح روض الطالبزكريا بن محمد. 
 . مرجع سابق.496: 12. البيان. مرجع سابق. العمراني. 323: 13. الحاوي الكبير( الماوردي. 5)
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ذلك الرجل تقطع الرجل من مفصل الكعب. فكما تقطع اليد من المفصل الظاهر الذي يلي الزند؛ فك
تقطع من المفصل الظاهر الذي يلي الكعب. وكما يفعل عند قطع اليد، يفعل عند قطع الرجل. فيجرّ 

ا عنيفًا حتى ينخلع ثمّ يقطع ويحسم  .(1)العضو، ويمدّ مدًّ
 ما دون النفس:ثالث ا: القصاص في

القصاص دون حيف إلا إذا كان يشترط لإنفاذه أن يكون استيفاؤه ممكنًا دون حيف. ولا يمكن استيفاء 
 .(2)في الأطراف، أو كان له حدّ ينتهي إليه، كمارن الأنف أو نحوه

قتص منه، وضُبط لئلا يضطرب فيؤذي نفسه، ثم يقوم المنفِّذ بالاقت
ُ
صاص منه فإذا أمُِن الحيف، أُجلس الم

 . (3)بآلة مناسبة، لا تلحق به حيفًا
من الجروح المنتهية إلى عظم، وكان على موضعها شعر أزاله بحلق وإذا كان الاستيفاء من موضحة وشبهها 

 .(4)أو غيره، ثم قاس مقدارها ووضع علامة على أوله آخره قبل أن يبدأ
 .(5)خيرة فيجب التوقُّف عن الاستيفاءوإذا عفا المجني عليه عن حقه في القصاص ولو في اللحظة الأ

 :الجلدرابع ا: 
مرتكبي بعض جرائم الحدود: مثل حدِّ السكر أو القذف أو زنا غير المحصن، أو الجرائم يقام هذا الحدُّ على 

 التعزيرية.
د وينفَّذُ الجلد بسوط متوسط، لا شديد فيقتل، ولا ضعيف فلا يردع، ولا يبالغ في الضرب كثيرا لأن القص

بر الخشبات، ولا يكون أدب المضروب لا قتله، فيكون بسوط معتدل الحجم بين القضيب والعصا، وبه تعت
رطبًا طرياًّ لأنه يثقله بشق الجلد ويغوص في البدن، ولا شديد اليبوسة فلا يؤلم لخفَّته، ويضرب ضربًا بين 

يشتدُّ ألمه، ولا يضع السوط عليه ضربين، فلا يرفع الضارب يده فوق رأسه بحيث يبدو بياض إبطه؛ لأنه 
 .(6)يبين الإبط، ليكسب السوط ثقلًا وضعا، فإنه لا يؤلم، ولكن يرفع ذراعه حتى 

                                                      

. مرجع سابق. 264: 8(. الأم. د.ط. بيروت: دار المعرفة. د.ت. )الجزء الأخير من كتاب مختصر المزني( المزني، إسماعيل بن يحيى. 1)
 . مرجع سابق.321 :13. الحاوي الكبيرالماوردي. 

 . مرجع سابق.23: 4. أسنى المطالب. مرجع سابق. الأنصاري. 365: 11. البيان( العمراني. 2)
 . مرجع سابق.266: 10. العزيز شرح الوجيز. مرجع سابق. الرافعي. 56: 6. الأم( الشافعي. 3)
. فة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعباديتح. مرجع سابق. الهيتمي، أحمد بن محمد. 132: 2. فتح الوهاب( الأنصاري. 4)
 .89: 11ر. 2007هـ = 1428. بيروت: دار الكتب العلمية. 2ط
. 126: 7ر. 1997هـ = 1418بيروت: دار الكتب العلمية.  1. طالتهذيب في فقه الإمام الشافعي( البغوي الحسين بن مسعود. 5)

 رجع سابق.. م297: 10. العزيز شرح الوجيزالرافعي. 
 . مرجع سابق.379: 7. روضة الطالبين. مرجع سابق. النووي. 285: 11 العزيز.( الرافعي. 6)
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ويجلد الرجل قائمًا ولا يربط إذا لم يحتجّ إلى ذلك، أما المرأة فتجلد جالسة مشدودة لئلا تتكشف ويلي 
 .(1)كفُّ الثوب عليها امرأة

 عتادة، وإن كان عليه فرو أو جبّة محشوّة نزعت لأنه لو ترك عليه ذلك ما بالىوتبقى على المجلود ثيابه الم
 .(2)بالضرب

ويسنُّ تفريق الضرب على الأعضاء لئلا يُشقَّ الجلد، أو يؤدي إلى تلف العضو، أو هلاك المضروب، لأنَّ 
ا ضَرَبَ أحدكُم فليتَّقِ إذ»الضرب للردع والزجر لا للإتلاف والقتل. ويحذر من ضرب الوجه لخبر أبي هريرة: 

عظم، ويتقي والمقاتل كثغرة النحر والفرج لأن المذاكير فالوجه مجمع المحاسن، وأثر الشين فيه ي (3)«الوجه
 .(4)قاتلة

ويوالي الجلّاد بين الضربات، ولا يجوز أن يفرّق الضرب، فيضرب كل يوم سوط أو سوطين، لأنه لا يحصل 
تفريق: إن كان بحيث لا يحصل من كل دفعة ألم له وقع، كسوط أو سوطين به إيلام وتنكيل وزجر. وضبط ال

م، لم يجز، وإن كان يؤلم ويؤثر بما له وقع، فإن لم يتخلل زمن يزول فيه الألم الأول، كفى وإن تخلل، في كل يو 
 .(5)لم يكف على الأصح

 خامسا: عقوبة السجن:
 اص. وهذه العقوبة إما أن تكون حدًا أو تعزيرا.المراد منع الشخص من التصرف بنفسه بوضعه في مكان خ

 للسجن غير العقوبة وهي:وهناك موجبات أخرى 
 حبس الاحتياط: وينقسم إلى أنواع:

حبس التهمة: وذلك للمدعى عليه بدعوى مصحوبة بالارتياب، فيحبس لخوف هربه، ولتتبين حاله.  -1
ستبراء والكشف مقدر بشهر واحد لا ويكون حبسه شهراً، واختلف في مدّة حبسه فقيل: حبسه للا

 .(6)وهو موقوف على رأي الإمام واجتهاده يتجاوزه. وقيل: بل ليس بمقدَّر،

                                                      

 ( المصدران نفسهما.1)
 . مرجع سابق.379: 7. روضة الطالبين. مرجع سابق. النووي. 286: 11 العزيز.( الرافعي. 2)
عتق، باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه، عن أبي هريرة. (. كتاب ال2559. مرجع سابق. حديث: )صحيح البخاري( البخاري. 3)

(. كتاب الفضائل، باب النهي عن 2612. مرجع سابق. حديث: )صحيح مسلممسلم. «. إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه»بلفظ: 
 أبو داود.« أحدكم أخاه فليجتنب الوجه إذا قاتل»ضرب الوجه، عن أبي هريرة. بلفظ: 

 . مرجع سابق.379: 7. روضة الطالبين. مرجع سابق. النووي. 285: 11 العزيز.( الرافعي. 4)
. 406: 18ر.  2007هـ = 1428. جدة: دار المنهاج. 1. طنهاية المطلب في دراية المذهب( الجويني، عبد الملك بن عبد الله. 5)

 . مرجع سابق.379: 7. الطالبينروضة النووي. 
 . مرجع سابق.258. ص: الأحكام السلطانية. مرجع سابق. أبو يعلى. 982. ص: الأحكام السلطانية( الماوردي. 6)
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: كحبس المجرم الذي لم تفُِد فيه الحدود، ومن يخشى الافتتان به، ونحو ذلك -2  .(1)حبس لاتقاء الشرِّ
ليّه غائب فيحبس حتى حبس لاستيفاء الحدّ أو القصاص: كحبس من وجب عليه القصاص وو  -3

 .(2)حضوره
 .(3)يعرف هل هو غنّي أو فقيرحبس الاستظهار: كحبس المدين حتى 

 سادس ا: عقوبة التغريب:
ا أو تعزيراً، والغاية منه  التغريب هو النفي من البلد الذي حصلت فيه الجناية إلى بلد آخر، ويكون حدًّ

لك إلا بإبعاد مرتكب الجريمة عن موطنه والمحيط الذي التأديب بحصول الغربة وعدم الاستئناس، ولا يتمّ ذ
 اية فيه.ارتكبت الجن

ويحكم بالتغريب بمسافة لا تقلّ عن مسافة القصر، وإن رأى الإمام أن يزيد على ذلك فعل. ولا يجوز سفر 
 .(4)المرأة وحدها من غير محرم، فإن عُدِم أو امتنع من السفر بقيت في بلدها

 
 الخاتمة وفيها 

 ستنتاجات والتوصياتالا
الحدود العقوبات التي تزجر عن اقتراف الجرائم كمما سبق أنه وإن غاب الخليفة لا يستغنى عن إقامة  يستنتج

وقد جعل الشرع وسيلة لتطبيق ذلك بحيث لا يصير الأمر فوضى. وأن الحق هو في إقامة الأحكام والتعزير. 
تجربة ذلك حين حكم العدل  نتفي عنه الرذيلة. وقد سبقالشرعية ومنها الحدود ليتحقق صلاح المجتمع وت

 وأقام الحدود فاستقامت البلاد والعباد.
 ،ينا ما يحصل بتركها من انتشار الفساد والجرائم في المجتمعاترأَ فقد  ،ع بعض الناس عليهامهما شنّ  ،والحدود

 لتالي المجتمع. وكم لذلك من أثر على تفكك الأسرة وبا .مهما تغنّت بالتقدم التكنولوجي
 دود توافق حقوق الإنسان في الحقيقة ولا تخالفها.وإقامة الح
 التوصيات

أرى أن يعمل دراسات مكملة لهذا البحث والتي منها بيان من ينوب عن السلطان في العقود كالنكاح 
 والوصاية والتولي على الأوقاف وغيرها.

                                                      

 . مرجع سابق.21: 8. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. مرجع سابق. الرملي. 428: 7 .التهذيب( البغوي. 1)
 . مرجع سابق.104: 12. الحاوي الكبيرسابق. الماوردي.  . مرجع10: 6. الأم( الشافعي. 2)
 . مرجع سابق.51: 3. تحفة المحتاج. مرجع سابق. الهيتمي. 333: 6. الحاوي الكبير( الماوردي. 3)
. بيروت: 3. طكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار. مرجع سابق. الحصني، أبو بكر بن محمد. 272: 2. المهذب( الشيرازي. 4)

 .336: 2ورات المكتبة العلمية. د.ت. منش
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 وما لا وخصوصا في زماننا.ت وماذا يؤذن لهم به ومنها ضوابط أحكام تتعلق بالشرطة في تطبيق العقوبا
 وءاخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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